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مي�ة ك� السفار الشعري�ة والح�

ا كما أنه هو قدوس. لكن ل يوجد إنسان واحد قادر أن uفي أسفار موسى الخمسة يكتشف النسان رعاية ا القدوس للنسان، فيشتهي أن يكون مقدس 
ا، فسقط الكل تحت لعنة الناموس، وصارت الحاجة ماسة إلي مخلص8 ينقذ النفوس من الفساد. uيحفظ الشريعة تمام

ا uا لدواد، خاضعuوفي السفار التاريخية يدرك المؤمن خطة ا ضابط التاريخ، والذي يهيئ البشرية لقبول المخلص القادم، والذي بحبه يصير ابن 
للزمن الذي خلقه!

 والن في السفار الشعري�ة والحكمي�ة يتعرف المؤمن على المفهوم الروحي للعبادة. إنها علقة حب متبادل، مع تقديس كل عاطفة وموهبة ليكون
المؤمن بكل كيانه للرب، ويتمتع باقتناء محبوبه السماوي العجيب.   

 ففي سفر أيوب يرى وسط جهاده الم(ر في وادي اللم والدموع كيف يتعدى عالم البشر ليرى قيام معركة بين ا إلهه وبين عدو الخير إبليس
لحسابه، تنتهي بسمو المؤمن، وارتفاع قلبه فوق الزمنيات ليرتمي في الحضن اللهي.

 وفي سفر المثال يقدم الب كما الم لبنهما "سليمان" خبرتهما في الرب بأمثال يمكن أن يحفظها عن ظهر قلب، تصير علمات روحية في طريقة
الروحي كما الزمني. هذه المثال يحتاج إليها الملك العظيم الممجد كما العامل الفقير البسيط، والمتعلم كما المي.

 وينشد سفر الجامعة قصيدة تكشف عن حقيقة العالم الحاضر، بكونه "باطل الباطيل الكل باطل وقبض الريح"، ل لكي تفسد سعادة المؤمن، وإنما
لكي تجنبه التحاد بالباطل فيصير باطلu، وتدفعه إلي اللتصاق بالحق السماوي ليحيا إلي البد.

ا لما ورد في سفر المثال. uا وشرح uتعتبر امتداد ، وجاء سفر ابن سيراخ يكشف عن حياة المؤمن في أمثال8
ويصور لنا سفر الحكمة الحاجة إلي التحاد مع حكمة ا كما العروس بعريسها، لتكون رفيقuا للمؤمن، فيسلك ببر� ا، ويأنف من الشر� ول يطيقه.
ا في الرب، وتقديم ذبائح uا سفر المزامير فهو سفر المرتل الحلو المتألم، كيف يتحول اللم في حياة المؤمن إلى أنشودة تمل النفس عذوبة وسلم  أم�

تسبيح موضع سرور ا.

ا، ففي نشيد الناشيد ترتفع النفس بروح ا إلي أحضانه اللهية، لتتنعم بعرس8 أبدي8 ل يشيخ! uأخير



السفار الحكمية أو الشعرية 
 "الحكمة" في العبرية تترجم "مهارة في الحياة"، إذ يتطلع اليهود إلى الحكمة ل كأفكار8 فلسفية8 مجردة، بل إمكانية حياة. لذا فإن "ا" هو مركز

(. تحوي السفار الحكمية التي: 7:1الحكمة ومصدرها )أم 

- أمثال شعبية تعين النسان على الحياة اليومية المقدسة في الرب. 1

- تشبيهات لها معان8 روحية. 2

- مناقشات تعالج مشاكل الحياة. 3

المسيح حكمتنا الحقيقية 
. اللم هو مدرسة الحكمة أو معركة الحكمة، تتجلى هذه المعركة في سفر أيوب. 1

v.ا تنصحكuلتكن آلمك كتب   

v.ا. ويوجد بؤس نافع، هو ينبوع أفراح العالم الجديد uيوجد فرح هو أسى، إذ يخفي فيه بؤس   

مار أفرام السرياني

vا من قوة إقامة الموتى وصنعuالتألم من أجل المسيح هو نعمة، هو عطية النعمة، نعمة مجانية. إذن ل تخجلوا من عطية النعمة، فإنها أكثر عجب    
[.1العجائب. فإنني بهذه أنا مدين، أما هنا )باللم( فالمسيح مدين لي. لهذا يليق بنا ليس فقط أل نخجل، بل نفرح بنوالنا هذه العطية]

v.يقيس ا اللم حسب الحتياج إليه   

v.بيت الحزن يعلم العطف والحكمة   

v.لد الحزن والموت من الخطية، وهما يفترسان الخطية    و(

v.لكي يشفينا من الخطية ،    ي(عطى الحزن لنا عن قصد8

القديس يوحنا الذهبي الفم 

vابن ا تألم ليجعلنا أبناء ل، وابن النسان )نحن البشر( يرفض أن يتألم لكي تستمر بنوته ل. الشهيد كبريانوس   

vبدون تجارب ل يخلص أحد. القديس أوغريس   

. ل ي�فقد اللم سلم المؤمن ول فرحه الداخلي، فقد حولت اللم شخصية داود إلى "مرتل إسرائيل الحلو"، كما يظهر في سفر المزامير. 2

. يقدم لنا سليمان الحكيم الحكمة كشخص8 يرفعنا من الرض، ليدخل بنا إلى الحضان اللهية. 3

v .ففي سفر المثال يؤكد أن بدء الحكمة هي مخافة الرب   

vا في عينيه، فيرى "باطل الباطيل الكل uإذ يقتني المؤمن مخافة الرب ويدرك أبوة ا الحانية التي تقوده في كل جوانب حياته يصغر العالم جد    
باطل وقبض الريح". ليس من جديد في العالم، ول ما يشبع النفس. هذا هو موضوع سفر الجامعة.

vا تصعد النفس على سلم الحكمة لتجد من يشبعها، العريس السماوي، الحكمة اللهي نفسه، فتتغنى بتسبحة نشيد الناشيد، تسبحة العرس uأخير    
البدي. 

 هكذا تبدأ السفار الحكمية بمعركة اللم والصراع مع عدو الحكمة وتنتهي بأغنية العرس المفرحة. تبدأ بالعلن عن الحاجة إلى المخلص قائد
 المعركة ضد إبليس، وواهب الحكمة بل انقطاع، وتنتهي بأن يحملنا فوق كل أحداث العالم، لندخل في حجال عرسه، ونشاركه أمجاده البدية. أنها

أسفار مسيانية، مركزها المسيح حكمة ا الزلي. 



 
مقدمة في سفر أيوب

سفر كل عصر8 
ا uسفر أيوب هو سفر كل عصر8، حيث يعالج مشكلة اللم الذي يحتمله النسان ول يفهم ما وراء الشر الذي يضايقه. يقدم لنا هذا السفر نموذج 

 لحتمال البرار آلم الجسد في صبر8ٍ. وكما يقول يعقوب الرسول: "خذوا يا إخوتي مثالu لحتمال المشقات والناة... ها نحن نطوب الصابرين.
(. تكشف لنا تجربة أيوب عن طرق معاملت ا مع البشر.11-10: 5قد سمعتم بصبر أيوب، ورأيتم عاقبة الرب" )يع 

أيوب الممي
 كان أيوب وأصدقاؤه من أبناء الشرق، يعيشون على حدود الجزيرة العربية وبلد أدوم التي هي أرض الحكماء، في أرض عوص. اسم عوص

مشتق من كلمة "يعص"، وتعني بالعربية "يعظ"، وقد اشتهر سكان تلك المنطقة بالكلم والوعظ والحكمة. 

 ظهر غالبuا في أيام يعقوب، إذ ل نسمع في السفر عن الخروج، كما كان أيوب يقوم بالعمل الكهنوتي عن العائلة، ول يذكر شيئuا عن العبادة الوثنية
سوى عبادة الملك السمائية، وهي من أقدم العبادات. 

 (. يرى البعض أنه من نسل إبراهيم لكنه لم53:31كان بكر ناحور شقيق إبراهيم وي(دعى عوص. واحتفظ نسله بعبادة ا، ود(عي ا إله ناحور )تك 
 يأت� من نسل إسحق، بل من أبناء قطورة زوجة إبراهيم الذين صرفهم شرقuا إلى بلد المشرق وبالجمال لم يكن أيوب إسرائيليuا بل أمميuا، ومع ذلك

لم يكن في الرض نظيره في التقوى. وهكذا أظهر سفر أيوب وجود أشخاص أبرار أمام ا ليسوا من إسرائيل.

v.فض دين نسله الخارجون منه، فنرى يعقوب المخادع له أبناء غير مؤمنين، وكان لعيسو أبناء مؤمنون وأعزاء لدى ا     ليس لن عيسو قد ر(
 ليس من شك أنه يوجد كثيرون غير مؤمنين من أبناء يعقوب، فإن اليهود جميعهم، سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين يرجع أصلهم إليه، كما يوجد

[.الب إمبروسياستر2أبناء لعيسو صالحون وأمناء كما يدل على ذلك أيوب كمثال الذي هو من نسل عيسو]

رب" بتلى" أو "الم(ج ا "الم( uمعنى اسم أيوب العبراني الصل ل ي(عرف على وجه التحقيق، فالبعض يظن أنه يعني "راجع" أو "تائب"، أيض 
ا "هدف العداوة". يرى البعض أن معناه "مكروه"، لذا يظن بعض الدارسين أنه أخذ هذا اللقب بعد دخوله في التجربة، وتحول uو"الصابر"، وأيض 
 أصدقائه إلى مقاومته. ويظن البعض أن هذا السم مشتق من "يأب" العبرية ومعناها "محب". وآخرون قالوا إنه من أصل عربي من "آب يؤوب"

أي بمعنى "الراجع إلى ا". 

ا في اللف الثانية قبل uا شائع uيرى البعض - بناء على ما جاء في رسائل تل العمارنة وغيرها من النصوص المصرية والحثية القديمة - أنه كان اسم 
الميلد، وأن الصيغة الصلية للسم هي "أي�اب" التي قد تعني "أين أبي؟" أو "بل أب"، أي "يتيم".

.33: 36جاء في النص السبعيني ملحظة أن أيوب حسب التقليد هو يوباب الملك الثاني لدوم، الوارد في تكوين 

كيف يبدو سفر أيوب؟
ا بين شخصيات السفر. هذا الحوار ليس هو كلم ا نفسه، لكنه uا مستفيض uبالرغم من أن سفر أيوب هو من السفار اللهية إل أنه يحوي حوار 

 (. ولكن السفر2:38مدون بإلهام من ا. وبعض فقرات من الحوار أظهر ا عدم رضاه عنها كقوله: "من هذا الذي يظلم القضاء بل معرفة؟" )أي 
يذكرها كما قيلت لمنفعتنا.

 ( ل عيب فيه، يتقي ا، ويحيد عن الشر. يعيش وسط أبنائه وذويه حياة سعيدة، سمح ا له1:1يقدم لنا الكاتب في أسلوب8 نثري8 خبر رجل مستقيم )
ا لرادة ا بتواضع: "الرب uل كل هذا خاضع�ا أصابته قروح خبيثة، غير أنه تحم uبضربات8 من الشيطان، فخسر خيراته، ثم فقد بنيه وبناته، وأخير 

ا" ) uوكانت النتيجة: في هذا كله لم10:2(. أنقبل السعادة من ا ول نقبل منه الشقاء؟ )راجع 21:1أعطى، والرب أخذ، فليكن اسم الرب مبارك ) 
(. 10:2يخطئ أيوب بشفتيه )

 جاء إلى أيوب ثلثة أصدقاء يعزونه هم: أليفاز التيماني، وبلدد الشوحي، وصوفر النعماتي. وجلسوا معه على الرض صامتين سبعة أيام وسبع
، بعد هذا فتح أيوب فاه ليكشف عن المرارة التي بداخله. فبدأ حوار بين أيوب وأصدقائه، أكد أيوب أنه بريء، وظل منذهلu أمام الشرور التي  ليال8
 تنصب عليه. أما الصدقاء فتصرفوا كممثلين مؤتمنين على اللهوت التقليدي في هذا الوقت، وهو أن ا يعاقب في هذه الحياة الشرار، ويجازي
 البرار بحسب أعمالهم، فإرسال المصائب دليل على وجود خطيئة سابقة. ويمتد هذا الحوار على ثلث دورات. يتكلم على التوالي كل من أصدقاء

ا يظهر ا في uأيوب ويجيبهم أيوب. بعد هذا يدخل أليهو بن يرخئيل البوزي من عشيرة رام ليقدم براهين تبرر تصرف ا في خلئقه. وأخير 
العاصفة ووسط جو8 مهيب، ويستعرض أمام أيوب بعض الخلئق العجيبة وبعض أسرار الكون. ويسأل أيوب: 

"أين كنت حينما أسست الرض؟ هل تعلم من حدد أبعادها؟ هل تعلم من مد� عليها الخيط )المطمار( ليقيسها؟ إلى أي شيء تستند العواميد؟ 
( 6-4:38من وضع حجر زاويتها؟" )

ا ) uا نادمuا، فاستسلم وركع في التراب والرماد تائبuه بكلمات8 قاسية، لكنه لم يكف عن6:42لم يجد أيوب جواب  (. وإن كان أيوب وسط مرارة نفسه تفو�
أن يلقي بنفسه على ا، وسرعان ما يتأسف على ما صدر منه من كلمات. 

ا شبعان اليام ) u16: 42عاد أيوب إلى ما كان له من كرامة، وعادت إليه خيراته مضاعفة، وأعطيت له عائلة كبيرة قبل أن يموت شيخ.)



تساؤلت حول السفر
دراسة أسلوب سفر أيوب على ما هو عليه الن أثارت العديد من السئلة منها: 

ما هي العلقة بين المقدمة والخاتمة النثرية بالحوار الشعري؟
هل أحاديث يهوه جزء أصيل في مكونات السفر، أم يوجد لها أكثر من وثيقة مختلفة؟ 

هل تلك الحاديث أصلية في السفر، أم أضيفت إليه بعد ذلك؟ 
هل أحاديث أليهو أصلية؟ 

هل أضيفت قصيدة الحكمة؟ 
هل عدم وجود حديث ثالث لصوفر يعني فقدان ذلك الحديث، أم أنه مقصود؟

أجاب كل دارس على هذه السئلة بطريقته الخاصة المختلفة عن الخرى، حتى أن عدد الراء التي قيلت في هذا الموضوع يفوق الحصر. 

غاية السفر
 إن كان سفر إستير يعلن عن عناية ا بشعبه في أرض السبي، فإن أيوب يعلن عن رعايته لرجل أممي، إن صح التعبير، أحب ا، واستحق تسجيل

ا عن جوانب من سر� اللم في حياة القديسين، ويوضح الفارق بين تعزيات البشر وتعزيات ا. uاسمه وسيرته في الكتاب المقدس. كشف أيض

 يقدم لنا السفر شخصية أيوب كمثال8 حي8 للمؤمن الذي يثق في رعاية ا وعنايته بالرغم من عدم معرفته ما وراء الستار. إنه بار في عيني ا، لكنه
ليس بدون خطية أو أخطاء. 

أوضح القديس أمبروسيوس في كتابه "صلة أيوب وداود" غاية هذا السفر، فقال:

vا. وفي uيبرهن كتاب ا المقدس في عدة عبارات أنه لبد للنسان أن يعاني هنا من اضطرابات8 في هذه الحياة، كما ت(تاح له تعزيات كثيرة أيض      
ا تتسم بالعزيمة القوية واليقظة وإدراك الصواب )الحق( يجب أن تغلب الضيقات الراهنة، وتتطلع إلى تلك uوسط تلك المور جميعها، فإن روح 

الوعود بالفرح البدي. 

 حقuا وبالفعل تفوق التعزيات الضيقات والتعاب، لنها تمنح الهدوء والطمأنينة وسط الصعاب الحالية، وتعطي الرجاء في المور العتيدة. لهذا يقول
ا: "إن آلم الزمان الحاضر، ل ت(قاس بالمجد العتيد" )رو  u18:8بولس الرسول أيض .)

[.3حقuا إنها ل تستحق أن ت(قارن بالتعزية. ناهيك عن الحديث عن ثمرة الفداء]

v( ا في المزمور الواحد والربعين uأنه كان يسرع إلى المجد، لنه42     على هذا الساس، شهد القديس داود بحق8، في كل أعماله، وخصوص ) 
ا الضطرابات التي يسببها ضعف النسان من جهة،2:42قال: "متى أجيء وأتراءى قدام ا؟" )مز  uا بليغ uر في هذا المزمور تصوير  (. وقد صو�

ا داود ل عنا، كأن ا نسي عمله الخاص والفيض والوفرة والنعمة التي وهبها للنسان. uوالتعزيات التي من الرب من جهة أخرى. وفيه يصلي أيض 
ا بضعفات متنوعة )مز  uا ومحط�مu11-10: 42فقد هجر النسان الذي قرر أن يحميه ويكرمه، وألقى به في الهلك، ضعيف .)

 (، أما الول فبأكثر شدة وعنفuا! لهذاmoralوفعل القديس أيوب نفس الشيء قبل داود، لكن كان الخير يركز بالكثر على الدروس الخلقية )
ا عن قضية النسان، ويظهر منهما الوضع المتميز uا لطبيعة الحياة النسانية، ودفاع uور ا، لن فيهما تص� uوضعت في قلبي أن أتأمل صلوات كليهما مع 

[.4لتلك الطبيعة البشرية. لهذا يجب أن نهتم بهذه الصلوات بالترتيب]

القديس أمبروسيوس

vلنقتد� الن بأيوب الفريد في استقامته وتقواه، الذي يحيد عن كل شر8، والذي أغار الشيطان مسلكه، وسرعان ما استشرى ضده، فتساقطت السهام    
 كالبرد حتى فرغت جعبته. وتلقاها ذلك البطل دون أن يكبو. لو جمعنا كل محن العالم وويلته التي يمكن أن تحل بإنسان في حياته من فقر8 ومرض
 وموت أبنائه، وانتقام العداء، وجحود الصدقاء والجوع والسخرية والهانات والفترءات... وصببناها على رأس شخص8 واحد8 كما انصبت على

ه] لد [.5رأس أيوب البار لعرفنا قيمته وج

القديس يوحنا الذهبي الفم
v[6   هذا ما نتعلمه من حالة أيوب. يضع ا القادرين أن يحتملوا التجربة حتى الموت أمام الضعفاء كنموذج8 لهم.]

v،يتعلم )النسان( الحتمال من أيوب، هذا الذي ليس فقط عندما بدأت ظروف الحياة أن تنقلب ضده، ففي لحظة اندفع من الغنى إلي الفقر المدقع    
 ومن كونه أبuا لبناء فاضلين تحول إلي الثكل )الحرمان من البناء(، ومع هذا بقي كما هو، محتفظuا بتدبير نفسه دون أن يتحطم. بل ولم يثر في

[.7غضب ضد أصدقائه الذين جاءوا لتعزيته فوطأوا عليه بأقدامهم، فتفاقمت متاعبه]

القديس باسيليوس الكبير
v.لست أعرف بأي� لقب أدعو هذا البار   

ا؟ إنه يفوق ذلك، بنواله مثل هذا العدد من الكاليل! uهل أدعوه مصارع



هل أدعوه صخرة؟ إني أراه أكثر صلبة منها.

لuده.  هل جنديuا؟ أدرك أنه أكثر قوة في ج

ا؟ لكنه يقوم في الحكمة؟ uهل أدعوه برج

هل أدعوه شجرة؟ أراه أكثر سخاء منها.

هل ثمرة؟ يظهر أنه أكثر جمالu منها.

ا؟ ي(عرف بأنه أكثر غنى من هذا. uهل كنز

[.8بهذا فإنني ل أجد لقبuا أدعو به هذا القديس]

الب قيصريوس أسقف آرل

vإني أصعد المنبر ل لمدح أيوب وحده. يوجد فيكم أيوبون كثيرون أمتدحهم. في كل واحد8 منكم أيوب جديد، حيث يظهر صبر هذا القديس    
[.9وبسالته من جديد]

القديس أمبروسيوس

vأن يفرض عليه شر الخطية، فلم يقطع عنه فقط الحتياجات الزمنية، بل uاستخدم الشيطان كل حيله الشريرة ضد أيوب الطوباوي محاول    
 وحاول أن ي(رعبه بكل مصائب الحرمان التي لم تكن متوقعة، كموت أولده السبعة )وبناته الثلث(، وإصابته بقروح مميتة، وعذابات ل ت(طاق من

[.10رأسه حتى أخمص قدميه، لكن أيوب بقي في هذا كله ثابتuا غير مجد¬ف]

v[ا لم ينتفع به الشيطان، بل أيوب وحده لنه احتمل بصبر u11   صبر أيوب وانتفاعه بالتجارب التي بها ازداد صلح.]

vوبناته الثلث( وكان( ا لسبعة بنينuوج بالنصرة من الناحية اليمينية، لنه إذ كان أب)فإننا نقرأ عن المكافأة التي نالها الطوباوي أيوب، والذي ت    
 غنيuا وصاحب ثروة طائلة، كان يقدم كل يوم8 ذبائح ل لجل تطهيرهم، وذلك لشغفه أن يكونوا مقبولين وأعزاء لدى ا أكثر منه. وكان يفتح بابه

ا للرامل، ولم يكن15:29لكل غريب8 إذ كان: "عيونuا للعمي وأرجلu للع(رج" )أي  uا لليتام وزوجuوكسا أكتاف التعابى بصوف غنمه. وكان أب ،) 
ذ منه  يفرح قط لسقوط عدو8 له. وقد بقي نفس الرجل في حياة الفضيلة بصورة أعظم عندما انتصر على المصائب من الناحية اليسارية، عندما أ(خ�

، بل كخادم8 حقيقي ل ابتهج بإرادة خالقه.  أولده السبعة )وثلثة بنات( في لحظة، فإنه كأب لم يتغلب عليه الحزن المر�

ا وصاحب شرف، uبعدما كان مشهور uا ومرذولuا، ومؤدبuبعدما كان قوي uا، وهزيلuا بعد أن كان غني uا بعدما كان صاحب ثروة، وم(عدم uوإذ صار فقير 
في كل هذا احتفظ بثبات عقلة من غير أي اضطراب. 

ا بتنهدات حارة، ومع هذا لم يسقط في اليأس ول جدف أو uك جسده بسبب ما أصابه، زافر ا إذ تجرد من كل شيء جلس وسط الرماد وكان يح( uوأخير 
[.الب ثيؤدور12تذمر على خالقه]

سمات السفر
 [. بجانب ما حمله السفر من حقائق علمية اكتشفت حديثuا، فهو قطعة13بالضافة إلى أنه سفر م(وحى به، فإنه أحد القطع الدبية الرائعة في العالم]

 شعرية رائعة من أعظم ما عرفه الدب القديم والحديث، يتذوقها من يقرأه في لغته الصلية. كقصة متماسكة متصلة تتوفر فيها كل عناصر الحبكة
القصصية وانسجام الشخصيات مع سياق القصة، وكلها دلئل على الفن القصصي الرفيع.

 ، حيث يرى الشيطان أن النسان يخدم ا من أجل هباته. فإن ن(زعت عنه٥-٤: ٢؛ ١١-٩: ١. يكمن مفتاح السفر في اليات 1·                      
هذه الهبات وحلت به الضيقات، يعطي النسان القفا ل.

 . من أبرز ما قدمه السفر الكشف عن مفهوم العقيدة اليمانية. فقد كان الصدقاء الثلثة فلسفة، علماء لهوت، أصحاب معرفة، متدينين، يجيدون2
 معرفة صفات ا، خاصة العدل اللهي، لكن معرفتهم نظرية عقلنية، قدموا حقائق لهوتية أكثرها صادقة وهامة، لكنهم لم يتمتعوا بالحقائق

والسرار اللهية كحياة يتمتعون بها في سلوكم اليومي. جاءت عقائدهم جافة بل روح، بل ومدمرة لهم ولمن حولهم.

م́ السفر. طول عمر أيوب يكشف عن أنه ينتمي إلى عصر الباء قبل موسى3  . طابع السفر ولغته وما ورد فيه من عادات وأفكار تكشف عن ق�د
 النبي. ل يشير إلى النظام اللوي للذبائح والكهنوت، ول عن وجود أمة إسرائيل. هذا كله جعل أغلب الدارسين يعتقدون أنه أقدم أسفار الكتاب

المقدس. 



 . ا محب للحوار: يقدم لنا سفر أيوب صورة رائعة عن معاملت ا مع خليقته. فمع أنه ا القدير، خالق السماء والرض، لكنه يقدس حرية4
فتري والم(ضل فرصته للحوار بكل حرية، ومع شهادة ا لعبده البار أيوب استمع لتهام الشيطان ضده  الرادة. أعطى حتى للشيطان المقاوم والم(

بطول أناة8 حتى يكتشف المضل نفسه بر� أيوب. مع ما حمله حواره مع ا من لوم ل أحيانuا، إل أن ا يعمل في القلب المفتوح الصريح.

ا دون اعتراض. uيظهر ا في هذا السفر، سواء في حواره مع الشيطان، أو مع أيوب أنه محب للحوار، وليس لصدار أوامر8 ونواه8 لكي ت(نفذ إلزام 
إنه أب يعلمنا كيف نتعامل حتى مع مقاومينا، نستمع بطول أناة لولدنا ومرؤوسينا والمقاومين لنا، ونعطيهم فرصتهم للتعبير عن أنفسهم.

 . ا قريب من أولده، خاصة وهم في أتون التجارب، سواء خلل أعماله الظاهرة أو الخفية. إنه يخفي أحيانuا عن العين حضرته في وسط5
أولده حتى يزكيهم في إيمانهم. ا ليس مصدر اللم والشقاء والضيق، لكنه يسمح به، لتزكية قديسيه.

v،أيها الحباء، هل التجربة صعبة؟ دعونا نحتمل المصاعب، لنه ليس أحد يتجنب الرماح وتراب المعركة يفوز بالكليل. هل العدو يخدعكم    
وحربه بل فائدة؟...

. إننا بهذا نكون مدانين. إذ  هذه التجارب ضعيفة، لن الرب قد مزج شرهم بالضعف. لكن دعونا نحذر من صراخنا بصوت عال8 بسبب ألم8 قليل8
تحرمون أنفسكم من المكافأة البدية التي ت(عطى للبرار. 

 أنتم أبناء الذين اعترفوا بالمسيح. أنتم أبناء الشهداء. لقد قاوموا حتى الدم ضد الخطية. لذلك اجعلوا أمثلة من هؤلء قريبة وعزيزة لديكم لتصبحوا
شجعان لجل مسيحيتكم. 

 ليس فينا من ي(نزع جلده من جسده... لم يعان� أحد منا من مصادرة مسكنه... لم ن(سق إلي المنفى، لم نسجن... إذن ما هو حجم المعاناة التي
[.14تكبدناها؟... حقيقة ربما نعتبر مصدر ألمنا هو أننا لم نعان� شيئuا. وأننا غير مستحقين للم المسيح]

القديس باسيليوس الكبير

v[! ا، لكن المكافأة رائعة وعظيمة إذ ندخله في مجد8 u15   كرب هو الطريق الذي يدخل بنا إلى الحياة، وضي�ق أيض]

القد�يس كبريانوس 
. تقدم لنا هذه القصيدة الشعرية في عبارات واضحة الحقائق الخمس: 6

 أ- فكرة عن علم اللهوت البدائي: تم البحث في هذا السفر بغاية الوضوح والسهاب والوقار والفصاحة الروحية عن وجود ا، وصفاته المجيدة
وكمالته، وحكمته التي ل ت(وصف، وقدرته التي ل ت(قاوم، ومجده الذي ل ي(درك، وعدله الذي ل ي(لغى، وعظمته التي ل ي(عبر عنها.

 ب- يقدم لنا عينة من تقوى بعض الممين، فأيوب لم يكن من شعب ا الخاص، لم يكن إسرائيليuا، ول دخيلu على إسرائيل، ومع ذلك لم يكن هناك
نظير له في التقوى. 

جدت الحنطة مختلطة يس أغسطينوس أنه وإن و( ا للمشكلتين الغامضتين، وهما نجاح الشرار أحيانuا ونكبات البرار. يطمئننا القد� uج- يقدم لنا تفسير 
 بالتبن هنا، لكن هذا لن يؤذي الحنطة ول يفقدها إكليلها، فسيأتي الوقت المعين لعزلها عن التبن، حيث ي(حرق التبن في النار: ]هذا التبن ل ي(هلك من

 هم حنطة الرب، والذين هم قليلون إن قورنوا بالخرين، لكنهم هم جمع عظيم. ل يهلك مختارو ا الذين ي(جمعون من أقاصي العالم، من أربعة
 (. ويصرخ المختارون قائلين: "خل¬ص يا رب، لنه قد انقرض التقي، لنه قد انقطع المناء من31: 24رياح، من أقصى السماء إلى أقصاها )مت 

( فهذا يخل(ص" )مت 1: 12بني البشر" )مز  [.[16(]13: 24(. فيقول لهم الرب: "من يصبر إلى المنتهى )حيث ي(قيد الشر�

ا للصبر والتصال الوثيق بال وسط النكبات الشديدة. uعظيم uد- يقدم لنا مثال

ا. وهكذا وضع uا عظيم uا للسيد المسيح، وبصفة عامة نقول إن أيوب كابد اللم الشديدة، وأخلى نفسه وتواضع، من أجل هذا نال مجد uهـ- يقدم لنا رمز 
ا للمسيح، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب )عب  u2:12المسيح نفسه لكي نرتفع نحن. قال القديس جيروم إن أيوب كان رمز) 

ا، لكي يشفع حتى من أجل خاصته الذين أضافوا ضيقuا uا كأن ا قد تركه. لكنه قام من الموات أخير uا، وبدا أيضuواضطهده الناس والشيطان وقتي 
على ضيقاته.

ا لشخصيتين من الكتاب المقدس، يعشقهما، حتى متى أشار إلى إحداهما ل يقدر أن يكمل ما كان7 uكمال أيوب: كان القديس يوحنا الذهبي الفم أسير . 
ا أنه قد ابتعد عن موضوع كتابته أو حديثه. هاتان uيكتبه أو يتحدث عنه، بل يسترسل في الحديث عن هذه الشخصية العجيبة ليعود بعد فترة معتذر 

الشخصيتان هما أيوب البار من العهد القديم، وبولس الرسول من العهد الجديد!

ا في سائر uا، أو يسير على خط مستقيم، وليس فيه غش أو دوران. كان مستقيم uفي فضائله. تعني كلمة "كامل" في لغة السفر مستقيم uكان أيوب كامل 
 معاملته، أمينuا في وعوده، ليس قدام الناس فحسب، بل وأمام ا الذي يشهد لكماله. وسر� كمال أيوب واستقامته هو أنه يتقي ا ويحيد عن الشر.

(.20-14: 14ذ(كر في الكتاب المقدس ضمن ثلثة رجال مباركين هم: نوح ودانيال وأيوب (حز 



ر القد�يس أغسطينوس في مواضع كثيرة قول القد�يس أمبروسيوس: ]ليس أحد في العالم بل خطي�ة]  [.[ لكننا مدعوون لنكون قديسين17لقد كر�
كاملين بشركتنا الحية العملية مع يسوع المسيح ربنا.

v[ا هو قديس، بل ذاك الذي يؤمن بالرب يسوع، ويعيش حسب تعليمه u18   ليس من يدعو نفسه قديس .]

ثيؤدوروت أسقف قورش
vا يعيش في العالم، إذ يقول )الرسول( "لن الرجل غير المؤمن مقدس في المرأة، والمرأة غيرuكل مؤمن هو قديس بالرغم من كونه إنسان    

ا من الشعب( في ضيقة يلزمنا أن نمد يدنا إليه،١٤: ٧ كو ١المؤمنة مقدسة في الرجل" ) uواحد( اuأنظر كيف يقيم اليمان القداسة؟ فإن رأينا علماني .) 
 فل نكون غيورين تجاه سكان الجبال وحدهم، فإن هؤلء بحق هم قديسون في سلوكهم كما باليمان، أما الولون فقديسون بإيمانهم والكثير منهم

ا. إذن ليتنا ل نذهب إلى راهب8 ملقى في السجن، بينما نمتنع عن الذهاب إلى واحد8 من الشعب. فالخير قديس وأخ] u19بالسلوك أيض.]

v[ون أن نبقى قد�يسين. القد�يس هو من يحيا في اليمان، ويسلك حياة بل لوم يسين، لكن�نا مدعو� [.20   هو نفسه جعلنا قد�

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 . أيوب والبر� الذاتي: يرى البعض أنه لم تكن توجد خطورة من كمال أيوب وقداسته سوى معرفته بكماله، وقد ملت أفكار البر� الذاتي حياة أيوب8
ولزمته طويل. من هنا استطاع المجرب أن يجد فيه مكانuا ليشتكي عليه، مما جعل ا يقبل طلب إبليس ويتركه ليجرب أيوب!

 ولم يكن هذا الكلم تجنيuا على أيوب البار، بل يظهر من تصرفاته وأقواله صدق هذا الكلم. فمنذ البداية يذكر الكتاب المقدس عن أيوب أنه قدم
 ذبائح عن بنيه قائلu ربما أخطأوا، أو هم يحتاجون إلى ذبائح دونه، لنه اعتبر نفسه غير محتاج مثلهم. ونراه يقول عن نفسه: "كامل أنا، ل أبالي

ا عرف حقيقة نفسه حيث يضع uولكن حين رأى ا أخير ، ه في وسط جيل8 معوج8 ضال8  بنفسي، رذلت صباي". وفي الحقيقة كان أيوب يتطلع إلى بر�
نفسه في التراب والرماد. 

ا ولو ضئيلu لكمال السيد المسيح الذي وحده بل خطية. uه كنبي في العهد القديم يحمل إلينا رمز تمسك أيوب ببر¬

v. ر، يهب النسان البر�    ا وحده هو البار� والذي يبر�

 (، لنهم3: 10إنهم يطلبون أن ي(ثبتوا بر� أنفسهم، بمعنى أنهم يظن�ون بأن الصلح هو من عندهم ل عطي�ة إلهية. بهذا "لم يخضعوا لبر� ا" )رو 
[.21متكبرون ويحسبون أنهم قادرون على إرضاء ا بذواتهم ل بما ل]

القد�يس أغسطينوس

 . كانت الحياة تبدو سهلة أمام أيوب، هينة مبهجة، يعيش في الفردوس دون أن يدخل مطلقuا إلى بستان جثسيماني، كأنه ينصب لنفسه خيمة على9
 جبل التجلي! كان كمن يعيش إلى جوار شجرة الحياة، ولم يتعود حمل الصليب بعد. كان من الذين يريدون أن يدخلوا إلى ملكوت ا من الباب
الواسع والطريق الرحب، ولقد أراد ا له أن يجرب الطريق الضيق، والصليب والجلجثة، يجرب الحزان والضيقات ليأخذ بركة الضيقات.

. لم يقدر أصدقاء أيوب أن يعزوه للسباب التالية:10

أ- لم يأتوا ليعزوه بل ليدينوه.

ب- لم يدركوا معنى التجارب ولم يختبروها.

ج- كلماتهم بشرية، وليست من ا.

. اتجاهات أصدقاء أيوب:11

(.28:41أ- سار أليفاز في أقواله طريق الختبار الشخصي )أي 

(.8:8ب- انقاد بلدد بالعنف والشدة نحو التقليد البشري وحجة القدامى )أي 

(.15-14:11ج- تبع صوفر طريق الناموس القديم الحرفي )أي 

د- أليهو: روحاني، وهو رمز الوسيط اللهي.

 (. هنا يعاتب ا أيوب لكونه يتظلم على قضاء ا، وكأنه يريد أن1:38. يوبخ ا أيوب، قائلu له: "من هذا الذي يظلم القضاء بل معرفة؟" )أي 12
يقول ليوب.



* أه يا أيوب لو كان لديك معرفة بأسرار الكون والخلئق غير المنظورة، لما شكوت من قضائي.

* إنني يا أيوب أريد أن أخرس الشيطان المدعي عليك لكي تدخل معي إلى البدية وأنت م(زكى، ل يسيطر شيطان عليك.

* كل ما نزعه الشيطان في حقده وحسده سأرده لك مضاعفuا، فهل هذا قضاء ظالم؟

 ما يعوق عمل روح ا فينا، هو إننا نريد أن نفرض عليه مشيئتنا، ول نريد أن نخضع نحن لمشيئته. ليتنا نتعلم أن نعيش في روعة التسليم للمشيئة
اللهية. 

v.المجد ل في كل شيء". فإني لن أكف عن القول بهذا مهما حل� بي"   

القديس يوحنا الذهبي الفم

vل يحدث شيء بدون ا: نحن نعلم ذلك من مصادر كثيرة. كل من يتحقق أن ا هو العقل والحكمة والصلح الكامل والحق، وأنه ل يسمح    
ا وبه الحق الذي له. لهذا فإن من يتحقق هذا يدرك أن تدابير ا ليس فيها عنصر المصادفة أو التشويش... إنها تناسبنا، ونعرف uبشيء ليس صالح 

أن هذه المور تحدث للفضل.

القديس غريغوريوس النيسي 

 . لن ييأس إبليس من مقاومة ا في أولده، لكن قدر ما يثابر على مقاومتهم يمتلئ كأس شره، وتكمل هزيمته، وتتحول مقاومته إلى بركات13
لولد ا.

v (. جنباه نحاس، وظهره حديد مسبوك، أحشاؤه من حجارة صنفرة. هذا وأكثر7: 41؛ 18: 40   ما يقوله سفر أيوب عنه هو مخيف ومرعب )أي 
 منه يقول عنه الكتاب المقدس. هذا هو قائد الفرق الشيطانية العظيم والقدير. ولكن ماذا يدعوه صاحب القوة الحق والفريد؟ إنه "ثعلب صغير!" )نش

[.22(. كل الذين مع الشيطان، قواته بكاملها هي موضع سخرية. ا يدعوهم بذات السم "الثعالب الصغيرة" ويحث الصيادين ضدهم]15: 2

القديس غريغوريوس النيسي 

v[ا تهديدات الشيطان، فإن�ه مشلول كأعصاب مي�تu23   ل تخافوا مطلق.]

هرماس

الطار الذي د(ون فيه سفر أيوب وقيمته
 قصة أيوب إحدى القصص الدبية العظيمة في الدب العبري، ولعل هذا ما ساعد على أن يكون لها مثل هذا النتشار الواسع في كل العالم. عالج

السفر مشكلة طالما تئن منها الشعوب عبر الجيال، وهي:

( وحزقيال )30–29:31أ- التعليم التقليدي عن المجازاة اللهية: في العهد القديم نرى ا يتعامل مع الشعب، لكنه ل يتجاهل الفرد. فتحدث إرميا )
 ( عن مسئولية النسان الشخصية والمجازاة اللهية سواء كانت مكافأة لعمال خيرة، أو عقابuا لعمال شريرة حسب التصرف1:18–12:14

 (، واستند هذا التعليم إلى أسس ثابتة، فأعلن أن ا العادل4–2:15الشخصي. قال حزقيال بلسان الرب: النسان الذي يخطئ هو الذي يموت )حز 
 (. لكن عدالة ا هذه تتم على الرض، لن الشعب العبراني لم يكن يؤمن بعد3:24(، يجازي كل واحد8 حسب أعماله )أم 7:36؛ مز 10:17)إر 

 بوضوح بقيامة الموتى وخلود النفس، لم يكن ينشغل بحياة ثانية بعد الموت. وبما أنهم ل يهتمون بعدالة ا في العالم الخر،  يرون ضرورة أن تتم
ا والشرير شقيuا. uعلى هذه الرض، والرب يعطي النسان أجرته في هذه الدنيا، يجعل البار سعيد

 ب- الختبار اليومي يكذب هذه النظرية: يوجد صديقون يصيبهم ما يليق بعمل الشرار، ويوجد أشرار يصيبهم ما يليق بعمل الصديقين. من جانب
( كل الناس لهم مصير واحد، البار والشرير.3-2 :9آخر يقول سفر الجامعة )

 17:23، 31:3يتشكك المؤمنون حينما يرون الشرار في أمان، لهذا توسل الحكماء إلى البرار بأن ل يتمثلوا بالشرار ول يسيروا في طرقهم )أم 
 (. قال الحكماء بأن لللم مكانة في خطة ا، وهو يساعد على التكفير عن خطايانا، وأن المحنة ليست عقابuا من ا، بل هي نعمة من لدنه،1:37مز 

 (. تعطي المحنة قوة ونقاوة، تشبه النار التي تنقي الذهب. بهذا يطمئن البار بأنه سيخرج من المحنة12-11:3وهو يؤدب البناء الذين يحبهم )أم 
(، وإن نسله سيصيبه الشقاء. 21:11وتعود إليه السعادة مضاعفة، أما الشرير فلن يفلت من العقاب )مز 

 حاول الحكماء أن يدافعوا عن عدالة ا، ويؤكدوا للمؤمنين أنهم هم الرابحون في النهاية، ولكنهم نسوا الواقع اليومي. فجاء سفر أيوب يفتح عيونهم
 على ما يصيب الناس في هذا العالم، ويفتح قلوبهم إلى اليمان بإله8 يريد أن يرفعنا على مستوى العطاء المجاني إلى مستوى اليمان المطلق الذي

يسير على ه(دى كلمة ا بالرغم من الظلم المحيط به.



 آلم أيوب التي نتجت عن ادعاءات الشيطان ضد تقوى أيوب وعن الذن اللهي بذلك تثبت أنها ليست برهانuا على لعنة القضاء اللهي على أيوب،
 كما حاول أصحابه أن يثبتوا. إنما هي برهان على الثقة اللهية فيه، وتحدي الرب للشيطان، ليثبت له بر� أيوب. فسفر أيوب تفسير بليغ لعدم كفاءة
 العقل البشري على الجابة على السئلة البشرية، فظهور الصدقاء لنصح أيوب يؤدي إلى الجدال والمل الكاذب واليأس، بينما ظهور ا يؤدي

 إلى الخضوع واليمان والشجاعة. كلمة النسان عاجزة عن اختراق ظلمة عقل أيوب، أما كلمة ا فتجلب النور الدائم. ويتطلع سفر أيوب إلى السيد
 المسيح، فت(ثار المشاكل وت(سمع أنات التوجع، وهذه كلها يستطيع ربنا يسوع وحده أن يعالجها. في القلب البشري فراغ ل يستطيع إل ربنا يسوع

المسيح وحده أن يمله.

كاتب السفر وتاريخ كتابته
غير معروف على وجه التحقيق اسم كاتب هذا السفر. فيما يلي بعض الراء:

. يرى البعض أن هذا السفر س(جل في نفس عصر الحدث نفسه بواسطة أيوب نفسه، أو أليهو أحد أصدقائه الربعة. 1

 . يرى كثير من الباء أن موسى النبي كتبه وهو في مديان لتعزية الشعب الساقط تحت العبودية، وليثقوا في عمل ا معهم. ويميل الربيون إلي2
[.24نسب السفر إلي موسى النبي. وكان رئيس الكهنة يقرأ سفر أيوب للتعزية قبل يوم كبير]

 . يرى البعض أن أليهو هو كاتب المناقشات، وأن موسى النبي كتب الصحاحين الولين والصحاح الخير، إذ د(عي ا "يهوه" في هذه3
 (. إذ كان3: 6(، وهو السم الذي لم يعرفه الباء الولون قبل موسى )خر 9: 12الصحاحات الثلثة، ولم ي(ذكر إل مرة واحد في المناقشات )أي 

ا يعرف بالقدير )شاداي(، وقد ذكر في السفر أكثر من ثلثين مرة.

 واضح أن السفر ك(تب قبل موسى النبي، حيث لم يشر إلى خروج إسرائيل من مصر حيث خلصهم ا من مرارة عبودية فرعون، ول أشار إلى
الناموس.

جد بين أسفار العهد القديم، م(وحى به من ا. يعتقد البعض أنه ك(تب للشعب اليهودي كدرس8 لهم عن عناية ا ، لكنه و(  لم ي(وجه السفر إلى شعب8 معين8
 الفائقة لمحبيه وسط آلمهم وتجاربهم، غير أن طابع السفر جامعي، يحدث كل إنسان في البشرية دون تقيد8 بجنس8 معين. إنه كتاب كل عصر لكل

إنسان وكل أمة، تحتاج إليه كل البشرية في كل حين لتتلمس خطة ا من نحو النسان، ورعايته له.

 . يرى البعض أن الكاتب هو أحد العبرانيين الملمين بآداب بلدهم، وهو شاعر عبقري ومفكر عميق، انفتح على سر� ا، وارتبط بمثال8 أخلقي4
، وأحس بشقاء الناس وبالضيق الذي يعيشون فيه.  سام8

اFranz Delitzsch. س(جل في عصر سليمان؛ أخذ بهذا لوثر و 5 uوآخرون. يستحسن بعض الدارسين هذا الرأي، لن سليمان الحكيم كان مهتم  
 بمعالجة المشاكل الواقعية في الحياة، وأن سفر المثال إلى حد8 ما حمل ذات الفكر الذي لسفر أيوب. كل من السفرين يهتم بالحكمة كأمر8 جوهري
 وحيوي8 في حياة المؤمن. هذا وإن كان سليمان نفسه أو أحد معاصريه قد سجل السفر، فهذا يتفق مع انفتاح شخصية سليمان على الشعوب والمم

الخرى.

 . كاتب السفر هو إشعياء أو حزقيا أو باروخ صديق إرميا. ويرى البعض أنه س(جل في وقت السبي، إما قبله مباشرة أو بعده، ربما في أيام حكم6
 منسى. يعتمد أصحاب هذا الرأي على أن السفر جاء نتيجة تشكك البعض في عناية ا الذي سمح لسرائيل بالهزيمة وحدوث كوارث على نطاق

 واسع. لكن بعض الدارسين رفضوا هذا، لن السفر لم يعالج مشكلة اللم أو الكوارث على مستوى الجماعة أو الشعب، إنما على مستوى الفرد.
ا مما كان للذين في عهد سليمان. يرى البعض أن سمو شخصية uولن ما حواه السفر سواء من جهة النظرة إلى ا أو إلى السلوكيات ليس أكثر تقدم 

أيوب يمكن مقارنتها بشخصية ملكي صادق الذي التقى معه إبراهيم. 

ا فولكلوريا يتحدث17-7:42( والخاتمة )13:2-1:1. للسف يعتقد بعض النقاد أن سفر أيوب هذا لم ي(كتب بيد8 واحدة8 بل شكلت المقدمة )7 uخبر ) 
 عن سمو رجل عاش في أرض عوص، فاشتهر في الشرق، وتنقل هذا الخبر على ألسنة الحكماء في اللف الثاني ووصل إلى أرض كنعان في أيام

  ق.م خسر بنو يهوذا كل587صموئيل وداود وسليمان، أي في القرنين الحادي عشر والعاشر ق.م، أي قبل السبي. ولما حلت الكارثة بأورشليم سنة 
، فدفعهم الضياع الذي وقعوا فيه إلى التساؤل عن معنى وجودهم وعن صحة إيمانهم ببر� ا وقداسته وعدله. فعاد أحد شعراء الفوج الثاني  شيء8

 ( وطبعها بالطابع النبوي. قدم لنا بطلu يتألم، ول يعرف لماذا يتألم، وأصدقاء ثلثة تجادلوا معه في6:42– 10:38؛ 40 – 31–1:3فوضع قصيدة )
 –1:23(. وبعد هذا جاء تلميذ لكاتب سفر أيوب فزاد خطبه أليهو )37 – 35:31معنى الوجود، وفي حقوق النسان تجاه عدالة البشر وعدالة ا )

ا عن ا، ويبني قيمة اللم الذي يؤدب النسان. 34:37 uليدافع أيض )

 ( والغضب تجاه إله لم يف� بمواعيده، فس(رد لهم خبر أيوب الذي تألم كما تألم بنو يهوذا. كان الشعب15:3كان هناك أناس يحسون بالمرارة )مرا 
ا نعطيه فيعطينا، لن اليمان الحقيقي يعلمنا المجانية. uا على ا، فأعلن سفر أيوب أن ا ليس تاجرuيعتبر أن له حقوق

 Rabbinical Literature[25أيوب في أدب الحاخامات]
 لم يكن سفر أيوب من السفار المقرر قراءتها قراءة عامة في المجامع اليهودية، مثل أسفار موسى الخمسة والنبياء، أو في المناسبات الدينية في
 العياد مثل كتب "الميجلوت" )الدرج( الخمسة، وهي: نشيد الناشيد وراعوث ومراثي إرميا والجامعة وإستير. لكنه كان كتابuا للقراءة الخاصة،

ا عميقuا يروق للطبقات المثقفة الواعية.  uفهو كتاب يعالج موضوع



ا لهمية سفر أيوب اهتم التلموديون  uنظرTalmudistsا بالشخصية الرئيسية للسفر. كل الحاخامات باستثناء اثنين فقط يؤكدون أن uا زائد uاهتمام  
أيوب شخصية تاريخية واقعية، وإن كانوا قد اختلفوا في تحديد الزمن الذي عاش فيه كما اختلفوا في تحديد جنسيته.

  أن أيوب عاش في عصر إبراهيم.Bar Kappara. يرى بار كابارا 1

 أنه عاش في أيام يعقوب، وأنه تزوج دينة ابنته.Abba Kahana. يرى أبا كاهانا 2

لد أثناء ذهاب يعقوبYose b. Halafta قال بأنه عاش في أيام أبناء يعقوب، كما قال على لسان يوسي هالفتا R. Levi. ر. ليفي 3   أن أيوب و(
إلي مصر، وأنه مات عند خروج إسرائيل من مصر.

رب  يرى البعض أن ما حل� بأيوب علته أن فرعون طلب المشورة من يثرون وبلعام وأيوب كيف يعمل على تقليل عدد شعب إسرائيل، وقد ض(
 [، إذ جاء فيه التي: كان أيوب أحد خصيان فرعونSefer ha-Yashar ]26أيوب بالضيقات لنه وقف صامتuا. وردت هذه القصة في سفر ياشر 

ين́ 16: 1ومشيريه الذي أشاروا إليه بقتل الطفال الذكور )خـر  ع�   عندئذ عاد يطلب مشورة أيوبhelper(. وإذ رأى فرعون في حلم ينذر بميلد م(
 [". يرى البعض أن موسى النبي التقى بأيوب أثناء تجواله في البرية قبل ذهابه إلى27من جديد، فأجابه بطريقة غامضة: "ليفعل الملك ما يسره]

مصر لينقذ الشعب من عبودية فرعون.

  ليفي ب. لهاما أن أيوب عاش في أيام موسى الذي قام بكتابة السفر. يرى بعض الحاخامات أن أيوب كان أحد خدامLevi b. Lahama. يرى 4
(.20: 9فرعون الذي كان يهاب كلمة ا )خر 

  أن أيوب عاش في أيام الجواسيس الذي أرسلهم موسى لفحص أرض كنعان. وكان أيوب أمميuا تقيuا، أحد أنبياء المم.Raba. يرى رابا5

. يرى بعض الحاخامات أيوب إسرائيليuا، ويرى البعض أنه أحد العائدين من السبي.6

أيوب قصة تاريخية واقعية
 يظن البعض أنه من الصعب أن نقطع بما إذا كان أيوب شخصية حقيقية أم ل، ولكن ل بد من وجود أساس واقعي للقصة، جعل لها كل هذه القوة

 والتأثير، فأيوب يعيش في قلوب الناس - وإن تكن لها صورة السطورة - ل يمكن إل أن تكون شخصية حقيقية، وليس من طبيعة الكت�اب العبرانيين
ا على أسس صحيحة من الواقع.  uأن يستوحوا أبطال قصصهم من محض الخيال، بل يبنوها دائم

. حدد الموضع الذي كان فيه أيوب وهو عوص، وسنتحدث عن هذا الموقع في الصحاح الول.1

 (، وصوفر من مكان لم يحدد.2: 25(، وبلدد من نسل إبراهيم وقطورة ) تك 11: 36. حدد شخصيات أصدقائه: أليفاز من نسل عيسو ) تك 2
(. 21: 22وأليهو من نسل ناحور، أخ إبراهيم ) تك 

، كما في كثير من أسفار النبياء.3 . أما الحوار بين ا والشيطان، فقد تعرف عليه الكاتب خلل إعلن8 إلهي8

أيوب والسفار المقدسة
 مع عدم محبة بعض اليهود لشخصية أيوب، لنه ليس من رعوية إسرائيل، إل أنهم كأمناء على كلمة ا احتفظوا به كسفر8 مقدس8، ك(تب بوحي

(.13: 5، أي 19: 3 كو 1(، واقتبس منه الرسول بولس )11: 5الروح القدس. أشار إليه يعقوب الرسول ) يع 

 موضعه في السفار العبرية القانونية، يتفق مع ما له من تقدير8 كبير8، فهو يقع في القسم الثالث، الذي يسمى في العبرية "كتبهيم" أي "الكتابات
 المقدسة"، والتي تعرف في اليونانية باسم "الهاجيوجرافيا" - بعد سفر المزامير وسفر المثال، ولكنه و(ضع في الترجمة السبعينية في مقدمة

السفار الشعرية، وهو ما سارت عليه الترجمات الحديثة.

ا لعلمات الترقيم لظهار uا خاص uوسفر أيوب واحد من ثلثة كتب )مع المزامير والمثال( وضع لها علماء اللهوت العبري )المأسورين( نظام 
سماتها الشعرية.

كرم أيوب 
ا. وأنه مثل إبراهيم بنى فندقuا في مفترق الطرق، له أربعة أبواب،Talmudistsاهتم التلموديون  uبشخصية أيوب وتقواه، وحسبوه أكثر البشر كرم  

ا بحبه وحنوه، يفتقد المرضى والمتألمين، ويهتم uكل باب من ناحية معينة، حتى ل يجد عابرو السبيل صعوبة في إيجاد مدخل إليه. كان مشهور 
. ا عن كل تصرف8 مشين8 uا صلوات طاهرة. ومثل ملكي صادق وأخنوخ يسلك بل لوم، بعيد uباليتام. كان كإبراهيم يعبد ا بتقوى، مقدم

بحسب الترجوم كان اسم أيوب أحد سبعة أسماء منقوشة على السبعة فروع للمنارة الذهبية.

 رأى بعض الربيي�ن أن هذه السمات تجعله يفوق شخصية إبراهيم. لذلك حاول آخرون الكشف عن سمو شخصية إبراهيم التي تفوق شخصية أيوب.
  .  أنه مع ماRecension R . N إن كل تقوى أيوب كانت صادرة عن الخوف من العقاب. وجاء في Yohanan b. Zakkaiقال يوحنان زاكاي 

بلغه أيوب من كرم8 عظيم إذ سقط في أحزان اشتكى بأنه ظ(لم، وأن ا قال له: "كرمك هذا لم يبلغ بعد نصف كرم إبراهيم".



 [" ولول تمرده للتزم الشعب أن يردد في صلواته: "إله أيوب"، كما28يميل الدب التلمودي إلي اعتبار أيوب مخطئuا، أو كما قيل إنه "قد تمرد]
[.29 أن أيوب قد أنكر القيامة]Rabaيرددون: "إله إبراهيم وإسحق ويعقوب". ويرى رابا 

بين السيد المسيح وأيوب
  بأن سفر أيوب هو أفضل عرض درامي لمشكلة آلم البرار، ل يمكن مضاهاته في كل الدب. حل المشكلةJohn Howard Ravenيقول 

ا من حل العهد الجديد بطريقة واقعية. أيوب المتألم البار هو ظل للمسيح المتألم البار. والبركات المتدفقة بسبب آلم أيوب uاللئق مثالي يقترب جد 
[.30]11:5هي ظلل للبركات غير المحصية التي للم المسيح. يسند هذا الفكر ما ورد في يعقوب 

 (، تسلمها27-25: 19واضح أن أيوب وهو ليس إسرائيليuا كان على دراية بالوعود اللهية الخاصة بالخلص والتمتع بالقيامة والمجد معه )أي 
بالتقليد الشفوي.

.      تعرض كل من السيد المسيح وأيوب في زمانه أكثر من غيره لتجارب الشيطان وانتصر عليها.1

.      كل من السيد المسيح وأيوب تخلى عنه أصحابه أبان تجاربه.2

ا3 uا مثلي فأجاوبه، فنأتي جميعuا إلى المصالحة التي صنعها السيد المسيح. "لنه ليس هو إنسانuا ضمن uمن إجابة أيوب على أصحابه قال مشير      . 
 (. وقد أرادت الكنيسة بتلوتها ميمر أيوب يوم أربعاء البصخة أن تبين لنا أن33-32: 9إلى المحاكمة. ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا" )أي 

جد فعلu، وهو السيد المسيح الذي بدأت آلمه بخيانة تلميذه له في يوم الربعاء. الم(صالح الذي تكلم عنه أيوب في السفر قد و(

لب ومات ولكنه قام حيuا. وأيوب قيل عنه: بارك الرب آخرة4  .      كل من السيد المسيح وأيوب انتصر في النهاية على التجربة، فيسوع المسيح ص(
ا. uا وشبعان أيام uأيوب أكثر من أوله، ومات شيخ

ا عن السيد المسيح، حين قدم نفسه للخزي مستهينuا بالعار،5 uواضح uبالرغم من أن أيوب عاش العصر الول في العهد القديم إل إنه قدم مثل      . 
ا قدم شفاعة عن مضطهديه uمن الناس والشيطان، ثم مات ودفن وقام معلنا القيامة، وقد شفع فينا بالدم الكريم. هكذا أيوب أيض uا ومرذول uم(ضطهد 

وقدم الذبائح عنهم. 

  ]المحتويات الحقيقية لسفر أيوب هي س�ر الصليب: صليب الجلجثة هو الحل للغز كل صليب، سفر أيوب هو نبوة عنFranz Delitzschيقول 
[.[31هذا الحل النهائي]

رعرع أيوب 
 قيل أن هذا النبات هو الذي استعمله أيوب حينما استحم وبرأ. وهو عبارة عن عشب من فصيلة النعناع الخضر وفي حجمه وشكله وله رائحة

ا في يوم الربعاء ليستعمل في الستحمام مع الماء لما يعتقد من خاصية الشفاء فيه. uعطرية هادئة )الريحان(، وي(جمع حزم

أيوب في الكنيسة القبطية 
v بشنس تذكار نياحته.2   تعيد الكنيسة القبطية ليوب في أول توت تذكار شفائه من مرضه العضال بعدما استحم بالماء، وفي 

v .ت(قرأ نبواته في فترة الصوم الكبير، وي(ذكر في طقس سر� مسحة المرضى حتى ل ييأس أحد من شدة مرضه   

vيذكر اسمه في التسبحة: فنصلي في مجمع قائلين: اطلبوا عنا يا صفوف النبياء والبرار والصديقون، أطلب عنا أيها الصديق أيوب. اطلبوا من    
الرب عنا يا يواقيم وحنة ويوسف الشيخ والصديق أيوب ويوسف ونيقوديموس، ليغفر لنا خطايانا.

v...ويذكر اسمه أيضا في ثيؤطوكية الحد وفي الشيرات حيث تسبح الكنيسة قائلة: السلم لك يا مريم ثبات أيوب البار   

v.وفي ذكصولوجية الصوم المقدس حيث تقول: بالصوم والصلة تراءف ا على عبده أيوب ومنحه الشفاء   

vا للسيد المسيح uتذكار أيوب في البصخة المقدسة: يعرف يوم أربعاء البصخة باسم )أربعاء أيوب(... لنه فيه ي(تلى ميمر هذا البار الذي كان رمز    
تمت بها حياته. وقد رتبت الكنيسة قراءة ميمر أيوب يوم الربعاء، لن فيه بدأ تدبير المؤامرة  في آلمه الشديدة وتجاربه كما بالنهاية السعيدة التي خ(

على السيد المسيح.

وحدة السفر
 يعترض البعض على وحدة السفر بالتي:

ا، إذ لم ي(ذكر أليهو في مقدمة السفر ول في خاتمته، وأن مناقشته لم تختلف عن37-32. أن أحاديث أليهو )أصحاحات 1 uتبدو أنها و(ضعت مؤخر ) 
(.1:38الصدقاء الثلثة ليوب، فجاء حواره يعترض انسجام هذه القطعة الشعرية بل معنى، خاصة وأن يهوه أجاب أيوب وليس أليهو )



يرد على ذلك بالتي:

 أ. لم ي(ذكر أليهو في المقدمة، لنه لم يدخل في المناقشات حتى المرحلة الخيرة. ولم يذكر في خاتمة السفر، لن دوره كسابق ليهوه يهيئ الطريق
في أذهانهم قد تحقق.

(.33: 32ب. دان أليهو أيوب على اتهامه ا بالظلم، غير أنه حاول أن يبرر موقف أيوب )

ج. لم يكن هدفه مناقشة مشكلة اللم بالنسبة للبرار قدر ما كان ي(عد الطريق لحديث ا مع أيوب في العاصفة.

د. أجاب ا أيوب ل أليهو، لن موضوع السفر هو أيوب البار المتألم، كما لم يوجد في أحاديث أليهو ما ي(دان عليه.

[. 32هـ. بدون حوار أليهو تكون الجابة من العاصفة مبتورة]

.20 الخ( ل موضع له في هذا المكان، إذ جاء الحديث مشابهuا لما ورد في أصحاح 7:27. يرى بعض النقاد أن ما ورد عن كوارث الشرار )2

ا. لقد أكد الصدقاء الثلثة عداوتهم ليوب. فبنفسه المحطمة أراد أيوب تأديبهم على uيرد على ذلك أن الحديث متناغم مع ما جاء قبله ويجعله واضح 
ا يتدخل ليرد له موقفه. uهذه العداوة الموجهة ضده بل سبب. لقد توقع أيوب أن ا حتم

 28 عن الحكمة قطع العلقة بين الصـحاحين 28. ما ورد في الصحاح 3

، وأنه حديث غريب عما سبق فقاله أيوب، وعما يعانيه من حزن8 ومرارة29.8و

 يرد على ذلك بأن الصدقاء الثلثة ظنوا أنهم أصحاب حكمة، فأراد أيوب تأكيد أنهم لم يقتنوا الحكمة، بل هم مستحقون التأديب اللهي بسبب
 عداوتهم له الباطلة. يبرز هذا الصحاح حال أيوب كيف كان يمر بفترات يأس م(رة، لكن يشرق عليه الرجاء في عمل ا الكيد وخلصه، فيمتلئ

رجاء.

ا في وقت لحق للسفر. يرد على ذلك أنه بدون المقدمة والخاتمة ل معنى4 uضعتا مؤخر  . يدعى بعض الدارسين أن افتتاحية السفر وخاتمته و(
للحوار كله، وليس من حل� للمشكلة ذاتها.

 (، كعنصر مربك في السفر ل لزوم له.34: 41-15: 40(، خاصة وصف بهيموث )41-38 بما ورد من أقوال القدير )ص Cheyne. استخف 5
ا أدبيuا عجيبuا. وأنه إن حذفت أقوال يهوه من العاصفة تبقى مشكلة اللم بل حل، ويفقد السفر أجمل uا وتناغم uويرد على ذلك أن السفر يحمل انسجام 

[.33فصل فيه]

الهيكل العام للسفر
:2، 1أولu: بين السماء والرض ص 

v( فإن العدو بدوره ل يكف عن الشكوى ضدهم لعله يجد فرصته ليجربهم باللم.8: 1   إن كان ا يفرح بأولده الصالحين ويعتز بهم ،)

v.يسمح ا لبليس بذلك لكي يمتلئ كأسه ويتزكى أولد ا   

.5- 1: 1. أيوب قبل التجربة        1

.2- ص 6: 1. الشيطان واللم           2

3ثانيuا: تعزيات بشرية ص 
لد فيه، واشتهى الموت. "معزون متعبون كلكم". لم يقف المر عند العجز عن  جاء أصدقاؤه يعزونه، فتمررت نفسه بالكثر، وسب� اليوم الذي و(

العزاء، إنما صاروا يدينونه ويثيرون مباحثات نظرية تحطم نفسه.

37- 4ثالثuا: مباحثات نظرية حول اللم ص 
 تنتهي كل مناقشة بطلب من أيوب أن يتوب.14- 4- المباحثة الولى 1

 تعالج كل مناقشة اللم ونهاية الشرار.21- 15- المباحثة الثانية 2

 مثل المباحثة الولى.31- 22- المباحثة الثالثة 3

.37- 32- أليهو الحكيم   4



v.اuا مرائي uا أثيمuاللم في ذهن أصدقائه علمة غضب ا، لذلك حسبوا أيوب إنسان   

v( وصوفر النعماتي عن الخبرة13- 2: 8   استنبط أليفاز التيماني براهينه عن دروس تعلمها في حلم أو رؤيا، وبلدد الشوحي عن أمثال قديمة ،) 
والعقل.

v ا ما يعيشون في وسع21.8   دافع أيوب عن نفسه، وفي صuا أن الشرار غالب uا جديدuقدم برهان 

v( ا أن اللم لتأديب النفس، كما أعلن الحاجة إلى الفادي الوسيط للتبرير uكما كشف28- 23: 33   انتظر أليهو الشاب الحكيم إلى النهاية مظهر ،) 
(.13- 11: 37عن سمو حكمة ا )

ا: ا واللم ص  u42- 38رابع
vاظهر ا ليوب جهله بأمور8 كثيرة8 تدور حوله، فكيف يدرك أسرار ا؟   

v 20 معلومات لم يدركها النسان إل في القرن الـ 38   يحوي ص.

v:أوضح ا حكمته في التجربة   

(.5: 42.      بها رأى أيوب ا. "بسمع الذن قد سمعت عنك والن رأتك عيني" )1

.      بها نال أيوب كرامة، فطلب ا من أصدقائه أن يسألوه الصلة عنهم والشفاعة من أجلهم.2

.      رد� له البركات مضاعفة.3

.      أكد� له أن أولده لم يموتوا.4

أقسام سفر أيوب
.2-1. مقدمة                                      1

.3. مرثاة أيوب                                 2

.31-4. حوار شعري بين أيوب وأصدقائه          3

.14-4أ- الدورة الولى للحوار              

.21-15ب- الدورة الثانية للحوار             

.31-22 ج- الدورة الثالثة للحوار             

.37-32. خطب شعرية يلقيها أليهو                   4

.42-38. حوار شعري بين الرب وأيوب              5

.41-38أ- الرب يرد على أيوب               

.6-1: 42ب- إجابة أيوب على الكلمة اللهية    

ع́ف́ ما فقد                 6 .17-7:42. أيوب يستعيد ض�

 

من وحي سفر أيوب

بأي لقب أدعوك يا أيها البار؟



v ،ا بل ناموس مكتوبuعشت أممي 
فسبقت بعذوبة تقواك كثيرين من شعب ا!

 لم يكن معك كتاب مقدس، ول مرشد أو معين، 
 لكن قلبك ارتفع ليشارك السمائيين تسابيحهم!

v ، ا،  يقرأه كل إنسان8 uمفتوح uحياتك صارت إنجيل 
فيتلمس مع حب ا للبشر.

حياتك تشهد ل الذي ليس عنده محاباة،
 يحب كل إنسان، ويشتهي خلص الكل!

 اسمك سبق الكثيرين، ي(سجل في سفر الحياة.
 سمعت عن ا، ورأته عيناك، 

ن́ رجال ا يبلغ مقامك؟ ن́ م� ت(رى م
 
v  ،سيرتك هي سيرة القلب المفتوح 

سيرة البوة الصادقة لكل إنسان!
في غناك لم تغلق بابك أمام المحتاجين،

وفي فقرك فتحت أبواب الرجاء لكل المجربين!

v!على المزبلة تمجدت أكثر من آدم أبيك في الفردوس 
 في حديثك مع زوجتك، لم تنحن� للغواية كأبيك،

 بل جذبتها لتتنعم معك بالخيرات والبركات.

v.في صراعك مع التجارب المتنوعة تكللت وتمجدت 
في حوارك مع أصدقائك، لم تطلب تعزية بشرية.

وفي حوارك مع ا تواضعت فتم�جدت!
 
v!لم ييأس إبليس من مقاومتك 

 لكنك كنت مختفيuا في صخر الدهور.
 تكسرت سهام إبليس، وصار في خزي!

!  وتزكيت أمام ا، وصرت في مجد8
 صبرك حط�م كل حي�ل العدو!

v!ا لمسيحنا uطوباك يا أيوب، صرت رمز 
رب هو ليكللنا فيه! ربت وك(للت، وج(  ج(

 تخلى عنك أصحابك، وطردته خاصته خارج المحلة!
 شفعت في أصدقائك الذين عادوك،

 وشفع مسيحنا بدمه الثمين فينا ونحن أعداء!

v!برؤية إلهك uصرت كميت8 في مزبلة، وقمت متهلل 
 ومات مسيحنا ودفن، وأقامنا معه لنرى الحضان اللهية.
ا عبر الجيال. uرائع uطوباك ثم طوباك يا من صرت مثال 

 بأي لقب8 ندعوك يا أيها البار؟

ملحق خاص بالثلث مباحثات

11-4المباحثة الولى 
5-4أليفاز 

. اعتمد على الخبرة وملحظاته الشخصية ورؤيا بالليل. 1

. أكبرهم سن(ا: القائد والمتقدم في كل حوار.2

 . هيأ الجو لصدقائه بتقديم نظريته: يوجد ارتباط حاضر بين الخطية واللم. فالبر� يجلب سعادة زمنية، والخطية تجلب نكبات زمنية، وقام3
بتطبيقها على أيوب.

في مباحثته الولى حسب آلم أيوب بسيطة تتناسب مع شروره، لكنه قدم اللوم ليوب من أجل خطاياه العظمى:



( لشعوره بالظلم من قبل ا.11-2:4. كآبته )1

(.7:59-12:4. عدم صبره )2

(.27-8:5. عدم توبته عن خطاياه الخفية )3

7-6رد أيوب 
v.حضور الفلسفة وعرض نظرياتهم دفعه للتساؤل عن عدل ا، دون الدخول في حوار لهوتي 

v.عب�ر عن ثورته الداخلية: ليس من خطية غير عادية - وإن كان يعترف بخطاياه 

v( 30-14:6 توبيخه لصدقائه على اتجاههم غير المترفق.)

v 21-1:7 وجه نظره ل ليجدد مرثاته.)

8بلدد 
v.اعتمد على التقليد البشري وحجة القدامى 

v.عدم مبالته ببؤس صديقه 

v.استخفاف بدفاع أيوب عن شكواه 

v.تجاهل نقد أيوب لهم لعدم ترفقهم به 

v.]أكد نظرية أليفاز ]عدالة ا 

v( ل حديثه بكلمة مختصرة مبهجة لكن بطريقة غير لئقة�22-20 ذي.)

رد أيوب 
v.مثل إجابته الولى على أليفاز قدم نفسه لصدقائه وعندئذ وجه حديثه ل 

v.سخر بافتتاحية بلدد، ثم عارض بشدة خاتمة بلدد 

v.ا في صداقة دون تجديفuا في الطلبة ومعاتب uتوجه إلى ا يشكو، مجاهد 

v.لم يستطع الشيطان أن يدفعه من يد ا ليجدف عليه 

11 صوفر 
v.اعتمد على الناموس القديم الحرفي 

v.في إجابة أيوب على أليفاز وبلدد دافع بقوة8 عن براءته، مما أثار الثلثة 

v.ا إياه بالشر uمتهم ،  هنا باسم الثلثة يدين أيوب بعنف8 شديد8

v.ختم حديثه بإمكانية الصلح وضمان الرخاء من جديد بالتوبة 

14-12 رد أيوب 
v.ا إياهم uهاجم جهالة مشيريه، منتقد 

v( 21:14-20:13 أبرز حق الصداقة في التعزية عوض التحطيم، لكن سرعان ما اتجه نحو ا مباشرة.)

v.وسط هذه الستغاثة بال، أشرق الرجاء على نفس أيوب وراء الجحيم. واضح من إجابته هنا أن إيمانه تحدى الهاوية بروح الرجاء والنصرة 

21-15 المباحثة الثانية 
15أليفاز 

v .ا من الجفاء عوض الصداقة uخلقت المناظر السابقة الجافة جو 



v.نسي أليفاز الفيلسوف الرستقراطي مبادئ الكياسة البدائية 

v.مارس دوره ليبرز فلسفته وحكمته ويضيف اتهامات جديدة ضد أيوب 

17-16رد أيوب 
ا لهم، بل تحول من الحوار إلى الحديث مع ا، كما إليهم دون رغبة في الحوار uا كبير uإذ كانت كارثة اليمان تقترب، لم يعد أيوب يعطي اهتمام 

(. 2:6الباطل. "معزون متعبون كلكم" )

18 بلدد 
ا لنفسه بالغيظ، ويدفع نفسه برجليه إلى الشبكة، ويلحق به الموت، أي يسقط تحت ويلت الشرار. uحط من قدر أيوب، فحسبه مفترس

19 رد أيوب 
(.29-23إذ سقط تحت إحكام وحشية من أصدقائه لم يجد له ملجأ سواء ا، الصديق السماوي المتعاطف معه )

20 صوفر 
 إذ ضرب أيوب على أوتار الحق الخلصي كمن يود أن يثير الملئكة، إذ بصوفر في حديثه الثاني له أذنين ول تسمعان. إنه يكمل ما قاله بلدد في

تناغم، لينشدا قصيدة عن الرجل الشرير أوحيت إليهما خلل تطلعاتهما إلى المزبلة حيث وجدا الشرير أيوب - في نظرهما.

21رد أيوب 
 إذ أ(صيب المتهمون بالعمى، لم ينظروا إخلص أيوب وأمانته، فجحدوه وهم يتطلعون إلى كوارثه عوض إيجاد تفسير لها. لكن أيوب الن يتحصن

ا متنعمين في الحياة الزمنية، فيصعب فصلهم ) uا متألمين وأشرار u26بالكثر بروح الرجاء، فانفتحت عيناه ليرى أبرار .)

 V  V  V
40-22المباحثة الثالثة 

22 أليفاز 
ا. فبينما يدافعون عن عدالة ا في تصرفاتهم مع البشر صاروا حلفاء uا لتهاماتهم في صراحة وليس تلميح uقدم في حديثه الخير في غير حياء موجز 

إبليس، مصممين أن ذاك الذي شهد ا أن عبده المين، ليس مثله على الرض، هو أداة إبليس. يطالب أيوب بالتوبة. 

23-25 إجابة أيوب 
v (.21 فن�د أيوب أقوال أليفاز بأنها اتهام ل أساس له، ولخص ما سبق أن قاله )ص

v ص( عدالة ا غير المدركة في معاملته معه كرجل8 بار8 u24(، ومع الشرير )ص 23 يفكر متأمل.)

25بلدد 
v( 25:24 تحاشى الدخول في حوار والرد علي حديث أيوب.)

v.عاد يكرر بلدد ما قاله هؤلء الفلسفة، إن النسان لن يتزكى إمام ا 

v.ا، لكنه ل يمس الموضوع uا وقورuقدم حديث 

26 إجابة أيوب 
ا عن ا. uا حكمة ا في كل طرقه. لكن أوضح أن ما نطق به بلدد إنما كأداة لبليس وليس دفاع uيجيب أيوب بقوة، مؤكد

28-27 تعليم أيوب للصدقاء الصامتين 
ا، متحدثuا كمعلم. أبرز أن اتهاماتهم هي من uصمت صوفر وتعليم أيوب: فشل صوفر، وتوقف الحوار المشترك، وبدأ مع صمتهم يقدم أيوب تعليم 

وحي الشيطان وليست من قبل ا

31-29اعتراض أيوب ص 
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الصحاح الول
شهادة ا ليوب

يبدأ المشهد في منطقة أدوم، لرجل8 بار يعبد ا الحقيقي، مثل الباء البطاركة يمارس العمل الكهنوتي لحساب أسرته. 
يليه مشهد آخر في السماء، لم يعرفه أيوب نفسه، لكن ا أعلنه لكاتب السفر. فيه يعلن ا عن اهتمامه ببني البشر، خاصة المؤمنين به.

 يبرز الكتاب المقدس، خاصة في هذا السفر أن الشيطان كائن ل يعرف الخمول، لكن يبذل كل الجهد لمقاومة ا في البشرية المتعبدة له. إنه ل يكف
 عن الشكوى ضد المؤمنين، بينما يأخذ ا موقف الدفاع عنهم. إنهم موضع عنايته اللهية ورعايته الفائقة، لكن قد يسمح لهم بالتجارب لكي تتلل

بالكثر أكاليلهم.

.3-1. تقوى أيوب وغناه         1

.5-4. ولئم أسرية               2

.12-6. شكوى إبليس              3

.19-13. نكبات متلحقة              4

.22-20. أيوب الشاكر              5

. تقوى أيوب وغناه1
[ " ن� الش�ر¬ يد( ع يح� ا، ت�ق�ي ا، و uق�يمس́ت م( لu و ام� ل( ك ج( ا الر� ان هذ ك . و ه( أيÖوب( ل� ف�ي أر́ض� ع(وص اس́م( ج( ان ر [.1"ك

ا، لكنهم يسلكون uيرى كثير من الباء أن السفر ي(فتح بمديح عظيم له بقوله: "كان رجل". وكما يقول العلمة أوريجينوس إن كثيرين ي(دعون بشر 
كحيوانات8 مفترسة8 أو حيوانات8 غبية أو زواحف8 أو طيور8 وليس كبشر8 حسبما خلقهم ا محب البشر.

v،رفه الكتاب المقدس. فالنسان ليس هو كل من له يدا إنسان وقدماه uرفه حسبما يعرفه الذين هم في الخارج، بل حسبما يع�uهذا السم "رجل" ل نع�    
[. القديس يوحنا الذهبي الفم1ول من كان عاقلu فحسب، بل من يمارس التقوى والفضيلة بشجاعة]

vا(، لكنهم هم ليسوا بالحق هكذا. فالبعض يعيشون بسلوك بهيمي، بينما آخرون بسلوك الزواحف، يبثون uأناس( "uكثيرون يدعون أنفسهم "رجال    
(... 12: 49حنقهم كوحوش8 مفترسة. لهذا يقول داود نفسه: "والنسان في كرامة8 ل يبيت، يشبه البهائم" )مز 

 (، هذا الذي يحمي كرامته بطريقة لئقة، ويضع الخيار بين الخير والشر،27: 1لكن بالتأكيد ت(ستخدم كلمة "إنسان" على من يحمل صورة ا )تك 
(. 31: 104ويهب مجده لخليقته التي تبتهج به، وتجد مسرتها فيه )مز 

ا ل ينقصه شيء. كان مملوءu من عنب الحصاد uا، لكن به غرس... كان أيوب كنز uا موحش uهكذا "كان رجل في أرض عوص". فقد كانت المنطقة قفر 
ا وصايا ا... فقد عبد ا حسبما يريدtrueالمغروس. كان كاملu )حقيقيuا uمتمم ،   ( كخليقة الله الحق، إذ استخدم فضائله لحساب الحق بغير رياء8

[. الب هيسيخيوس الورشليمي2ا]

 (. ي(عتقد أنها كانت بين دمشق وأدوم، في الصحراء السورية. وهناك من يعتقد21: 4كان بنو أدوم يسكنون في "عوص" في أيام إرميا النبي )مرا 
 أنها هي حوران. تقع ما بين فلسطين والعربية، شمال شرقي نهر الفرات، في طريق القوافل ما بين مصر وبابل. يرى التقليد أن حاران هي وطن

 مدينة صغيرة.300أيوب، شرق بحر الجليل. وهي منطقة كانت خصبة للغاية، وكانت تضم حوالي 

ا، لكن له بقية uا مختارuا عن أور الكلدانيين التي د(عي منها إبراهيم. فإن كان ا قد دعا إبراهيم ليقيم من نسله شعب uولعل عوص كانت ل تبعد كثير 
 تشهد له وسط المم. وتحقق خطة ا نحو البشرية حين نشترك مع القديس يوحنا في تمتعنا بهذا المنظر: "وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من

(.9: 7كل المم والقبائل والشعوب واللسنة واقفون أمام العرش" )رؤ 

ا بنوره اللهي وسط الظلم uلقد أخرج ا إبراهيم من تلك الرض الفاسدة حيث يدعو ا مختاريه اعتزال الشر. وسمح ببقاء أيوب لكي يكون شاهد 
الدامس، كالكواكب وسط ظلمة الليل.

vلكي يكشف عن استحقاق فضيلته أ(خبرنا أين قطن الرجل القديس، لنه من ل يعرف أن عوص هي بلد أممي؟ كان العالم الممي تحت سلطان    
ا يقطن بين أناس8 أشرار8. إنه uصالح uالشرير؛ وبالتالي كانت عيناه مغلقتين عن معرفة خالقه. إذن لن(خبر أين قطن، فإن في هذا مديح له. كان رجل 

ا ساكنuا وسط أشرار8، فهذه شهادة ل ي(مكن قياسها...  uا في صحبة الصالحين، وإنما أن تكون صالح uلمديح ليس بعظيم8 أن تكون صالح

ا نفسه البارة uا فيوم uا من سيرة الردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم ي(عذب يومuا البار مغلوبuفقد قيل: "وأنقذ لوط 
(... 8-7: 2 بط 2بالفعال الثيمة" )

(. 15: 2وهكذا يقول بولس لتلميذه: "في وسط جيل8 معوج8 وملتو8 تضيئون بينهم كأنوار8 في العالم" )في 



(. 13: 2وقيل لملك كنيسة برغامس: "أنا عارف أعمالك، وأين تسكن، حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني" )رؤ 

(... 2: 2هكذا م(دحت الكنيسة بصوت العريس، قائلu في نشيد الحب: "كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات" )نش 

 (. فإنه بالحق العمال الصالحة تكون غير مقبولة لدى27: 37بحق8 قيل عنه إنه كان "يحيد عن الشر" فقد ك(تب: "حد عن الشر، وأفعل الخير" )مز 
ا جزيلu" )راجع جا  u18: 9ا إن كانت في عينيه ملطخة بمزجها بأعمال شريرة، وذلك كما قيل بسليمان: "من يخطئ في أمر8 واحد8 ي(فسد خير.) 

ا في الكل" )يع  uلن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرم" :uبولس يقول: "خميرة صغيرة10: 2يشهد يعقوب لذلك، قائل .) 
(. 6: 5 كو 1تخمر العجين كله" )

إذن كان لئقuا أن ي(شار كيف كان يحيد عن العمال الشريرة لظهار كيف كان الطوباوي أيوب بل غضن ثابتuا في أعماله الصالحة. 

البابا غريغوريوس )الكبير( 

." ن� الش�ر¬ يد( ع يح� ا، يت�ق�ي ا، و uق�يمس́ت م( لu و ام� ل( ك ج( ا الر� ان هذ ك تشهد كلمة ا بكمال أيوب، "و

.      كاملu: وهو كمال نسبي، فل يعني أنه بل خطية، وإنما يطلب الكمال، ويجد في بلوغه حسب استطاعته.1

vا كم من بر� ل يزال ينقصه، لكنه كامل حيث ل يستحي من أن uمتطلع ،     يتحدث الرسول عن نفسه أنه كامل وغير كامل. فيحسب نفسه غير كامل8
[.3يعترف بعدم كماله، وأنه يتقدم لكي يبلغ الكمال]

القديس أغسطينوس 
vيوجد شكلن للكمال، شكل عادي، وآخر علوي. واحد ي(قتني هنا، والخر فيما بعد. واحد حسب القدرات البشرية، والخر خاص بكمال العالم    

[.4العتيد، أما ا فعادل خلل الكل، حكيم فوق الكل، كامل في الكل]

القديس أمبروسيوس
ا: في معاملته مع ا والناس، أي يحمل روح البساطة التي بل التواء ول انحراف داخلي. ما يمارسه يكشف عما في قلبه بغير خبث2.8 uمستقيم      . 

مستقيم في سلوكه، يدقق في أفكاره وكلماته وتصرفاته، أمين في وقته ومواعيده والوزنات الموهوبة له.

 .      تقيuا: يعبد ا بروح تقوي، ل في شكليات جافة بل روح. يسعى أن يتمم مشيئة ا، بمعنى آخر يتناغم سلوكه مع عبادته ل، يخشى ا لئل3
يسيء إلى جلله وحبه. 

.      يحيد عن الشر: مخافة الرب سور تحوط به، فل يسمح للشر8 أن يتسلل إلى فكره أو قلبه أو سلوكه.4

v.ا uا "بل عيب"، ولم يقل "بل خطية"... لماذا كان بل عيب؟ لنه كان مستقيم uقيل إنه كان مستقيم   

(. 9: 62" لن الناس كاذبون )مز trueكان "حقuا 

ٍ� ا وأحفظ وصاياه، لن هذا ا. بهذا فهو "رجل حق". لن "فلنسمع ختام المر كله، أتق� uا"، ل في الكلمات فقط، وإنما في العمال أيضuكان "حق 
ا نحو التصرفات الخالصة، لهذا يقول النص إنه كان "تقيuا وحقuا" وقد أبرز علة كل فضائله أنه13: 12هو النسان كله" )جا  uكان أيوب غيور .) 

يت�قي ا... معرفة ا ت(علن́ في حياة الشخص، وتصير حافظة للحياة...

ا"، بل "يحيد عن الشر"... في عبارة أخرى: "لئل أشبع وأكفر وأقول من هو الرب؟" )أم  uها أنتم ترون أنه ما لم9: 30لم يقل: "لم يرتكب شر .) 
ا، فإن التخمة هي أساس الخداع. لكن لم يكن حال أيوب هكذا. uيكن النسان حذر

القديس يوحنا الذهبي الفم

ثلث( بنات8" ] ة( بن�ين و ب́ع ل�د له( س و( [.2"و

ا لكل ابن أو ابنة له، لكن ما كان يشغله هو تقديم ميراث ضخم من الصلوات uا عظيمuمع كثرة نسله لم ينشغل أيوب البار بممتلكاته ليقدم ميراث           
والتسابيح والذبائح الروحي�ة والمحرقات كسند8 لهم.

ا uا لعمل الروح القدس في حياة المؤمن، حيث ينجب أو يثمر، خلل نفسه كما خلل جسده، ثمار uيرى العلمة أوريجينوس في البنين والبنات رمز 
 روحي�ة مقد�سة للرب، فالنسان التقي كأيÖوب يعمل فيه روح ا، فتتناغم النفس مع الجسد، حيث يكون بكلي�ته تحت قيادة الروح القدس. ويقدم لنا البابا

ا منها. uة للسبعة بنين والثلث بنات، نقتطف القليل جد�غريغوريوس )الكبير( في تفصيل8 وبتوسع تفاسير رمزي



v سوى ذروة الكمال؟... فالسبعة بنين يمثلون تدبير الكارزين، والثلث بنات يمكن أن يشرن إلي الثلث فئات من المؤمنين في7   ماذا يقدم لنا رقم  
جين. حياة الكنيسة... الرعاة والبتولي¬ين والمتزو¬

 يولد لنا سبعة بنين، حين نحبل بالنية الصالحة، فتولد فينا سبعة فضائل الروح القدس. فقد اهتم النبي بهذا النسل الروحي على وجه الخصوص حين
ة، روح المعرفة ومخافة الرب، ا بهذه الكلمات: "ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقو� uيجعل الروح القدس الذهن مثمر 

 (. فعندما تتولد في كل منا عند حلول الروح القدس الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة والتقوى2: 11ويمله روح مخافة الرب" )راجع إش 
لد نسل في الذهن، يحفظ سللة شرفنا العلوي في الحياة، حيث تتحالف بالكثر مع المحب�ة البدي�ة.  ومخافة الرب، يكون قد و(

 بالتأكيد السبعة بنين فينا لهم ثلث أخوات، حيث كل منهم )البنين( يعمل بنضوج )رجولية( بميول فاضلة، فيتحد مع اليمان والرجاء والمحبة. فإن
 ما لم يفعلوا كل شيء بإيمان ورجاء ومحبة.10 لن يبلغ كمال رقم 7رقم 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 بعدما تحدث عن غناه الداخلي الخاص بالنفس حيث كان له سبعة بنين، أي� عطايا الروح القدس مع ثلث بنات، أي� اليمان والرجاء والمحبة،
 تحدث عن غناه الجسدي. فالبناء يشيرون إلي غنى الروح، والحيوانات تشير إلي غنى الجسد المقدس في الرب. فل يعاني من عوز8 روحي، ول

من عوز8 جسدي، مادام خالق النفس والجسد ي(شبع كل كيانه.

ل( أع́ظم ك(ل ج( ا الر� ان هذ ا. فك uد� ث�ير�ين ج� ه( ك م( د خ ،و ئة� أتان8 م́س م� خ و́ج� بقر8،و ئة� ز م́س م� خ ،و ل8 م ثلثة آلف� ج نم، و ن ال́غ ة آلف8 م� ب́ع يه� س اش� و انت́ م ك  "و
ش́ر�ق" ] [.3بن�ي ال́م

، وقد قدم الغنم أولu لنها كانت لزمة للعائلت: "الحملن للباسك... لبن المعز لطعامك لقوت بيتك ومعيشة فتياتك"  مع ثروته الضخمة اتسم بالبر�
(. وكان خدمه كثيرين، الكل يخدمه هو وبيته.27-26 :27)أم 

 من بين العادات التي ل تزال قائمة بين الرعاة ومجتمعات البدو تقدير ثروات الشخص وغناه ليس حسب أرضه ول بيوته، وإنما حسب المواشي
ا من جهة قطيعه )تك  uا جدuا قطعانه )تك 2: 13التي يملكها. فكان إبراهيم غني uهكذا ي(قدر غنى أيوب بعدد حيواناته التي5: 13(. وكان للوط أيض .) 

[. 5يمتلكها. وقد ذكر أناث الحمير )التن(، لنها كانت قيمتها أكثر من الذكور بكثير بسبب اللبن الذي كان ي(ستخدم للشرب]

 يرى البعض أن غنم أيوب وجماله تشير إلي إتحاد عصر الناموس بعصر النعمة، فالسبعة اللف من الغنم تشير إلي مرعي الناموس الذي يصير
 كاملu باللمسات الروحية )رقم ألف( عوض الحرف؛ ينضم إلي هذا المرعي الثلثة آلف من الجمال حيث تأتي شعوب المم لتنضم إلي مرعى

الناموس الروحي، ويكون الكل رعية واحدة لراع8 واحد.

v، ا بظلم8 uا. لم يعامل أحدuا لكل محتاج8 بإرادته المملوءة حب uا، لكنه لم يقض� حياته في ترف بل حنو )على الخرين(. كان بيته مفتوحuكان أيوب غني    
بل ساعد الذين كانوا يعانون من الظلم؛ كان يقدم الحتياجات اللزمة للرامل واليتام. فإن هذه هي أعمال البر� للغني البار. علمة أوريجينوس

. ولئم أسرية2
ه�، ن́ه(م́ ف�ي يو́م� د8 م� اح� ةu ف�ي بي́ت� ك(ل¬ و ل�يم ل(ون و يع́م ان بن(وه( يذ́هب(ون و ك "و

ات�ه�م� الث�لث، و يس́تد́ع(ون أخ ل(ون و ي(ر́س� و

ه(م́" ] ع ب́ن م يش́ر ل́ن و [.4 ل�يأك́(

ا لم يشغله ول شغل أبناءه الغنى والثروة، بل يجتمع الكل بروح الحب والوحدة مع التدبير الحسن، فيقيمون وليمة في uصورة رائعة لرجل غني جد 
 بيت كل ابن8 بالتتابع مع شركة مع الخوات! كان بنوه يقومون بعمل ولئم دورية، بروح المحبة والوحدة. فكان كل ابن8 يقيم الوليمة في دوره، حيث

ا" )مز  u1: 133يجمع إخوته وأخواته. يقول المرتل: "هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الخوة مع.)

ويلحظ في هذه الولئم التي:

.      كانت تقام في البيوت، ل في أماكن عامة، ربما لكي تحتفظ السرة بطابعها المقدس حتى في الولئم ووسط المسرات.1

.      دعوة الخوات مؤشر على أن الولئم كانت عائلية، وغالبuا ما كانت قاصرة على أسرة أيوب.2

 .      لم يذهب أيوب إلى الولئم، ليس عن تزمت8، فهو يطلب مسرة أولده وبهجتهم مادامت في الرب، فوجوده وهو شيخ ربما يكون فيه نوع من3
عدم إعطاء الحرية للشبان أن يمرحوا بعد، حتى وإن كان في الرب.

vا، فبينما uلن عن غنى الب وسلم الخوة مع     الغنى العظيم يكون عادة علة للخلفات بين الخوة. يا له من مديح ل ي(قدر لتربية أب كهذا! لقد أع(
ت(وزع الثروة بينهم لم ينقسم الحب، بل يمل قلوب الكل!البابا غريغوريوس )الكبير(



ة�، ل�يم ت́ أي�ام( ال́و ار ا د ان لم� ك "و

ه(م́، ل فقد�س أن� أيÖوب أر́س

 ، د� بك�ر ف�ي ال́غ و

ل¬ه�م́، ه�م́ ك( د� د لى ع قات8 ع ح́ر د م( أص́ع و

لى ا ف�ي ق(ل(وب�ه�م́.  ف(وا ع د� ج  و، ا أخ́طأ بن�ي� ب�م : ر( لن� أيÖوب قال

[ " ل( ك(ل� ال́ي�ام� ان أيÖوب( يف́ع ا ك ذ [.5هك

ا على خلص نفوسهم، يخشى لئل يتنجسوا ولو uا. كان غيورuا اشترك بروح البوة الحانية والحب روحيuمع عدم اشتراك أيوب في الولئم جسدي 
بالفكر، بهذا ي(حسبون كمجدفين على القدوس.

 (. أو كما يقول الحكيم: "لئل أشبع وأكفر، وأقول:17: 8خشي لئل يفكر أحدهم في أعماقه قائلu: "قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة" )تث 
(.9: 30من هو الرب؟" )أم 

 كان أيوب كاهن السرة، يؤمن أنه يعجز عن تقديس أولده، وإنما هذا من عمل ا، لذا كان يقدم محرقات على عددهم. كان يفعل هذا ل في بدأ
 الوليمة فحسب، ول في نهايتها فقط، بل كل أيام الوليمة، وكل أيام السنة. "هكذا كان أيوب يفعل كل اليام". ولعله كان يقدم ذبيحة محرقة عن كل
ا مناسبuا للتسلل إلى الداخل. uلن الخطايا – خاصة بالفكر - تجد في الولئم جو ، العائلة كل يوم، أما في أيام الولئم، فكان يقدم محرقة عن كل واحد8

vإن كان الحكم على الخطايا التي ت(رتكب بجهل8 أنها هكذا عنيفة وتحتاج إلى ذبيحة للتكفير عنها، هذه الحقيقة التي شهد لها أيوب بتقديمه ذبيحة    
[7عن أولده، فماذا ي(قال عن الذين يرتكبون الخطية بمعرفة، أو الذين في صمتهم يذعنون إلى السلوك المخطئ الذي للخرين؟]

القديس باسيليوس الكبير

v،قدم ذبائحه من أجل خطاياهم الخفية، وأخطائهم التي لم يعترفوا بها. إن كان أيوب يأخذ حذره هكذا من جهة الخطايا الخفية التي بغير معرفة    
 فكم تظن بالنسبة للخطاء الظاهرة. لحظوا كيف يترجم كلمات الرسول إلي عمل: "وأنتم أيها الباء ل تغيظوا أولدكم، بل ربوهم بتأديب الرب

(، أي يهتم الشخص بأولده. إنها ممارسة للحماية الوالدية. لحظوا إلي أي� مستوى من الكمال أراد أن يقودهم...4: 6وإنذاره" )أف 

 فبالنسبة للخطاء الظاهرة كان يمكنه أن يصلحها، ولكنه ماذا يمكنه أن يفعل بالنسبة للخطايا السرية؟ مع هذا قيل لموسى: "السرائر للرب إلهنا،
 (. على أي� الحوال لم يتجاهل أيوب حتى الخطاء السرية في علقته بال، بل ألزم نفسه أن يصحح29: 29والمعلنات لنا ولبنينا إلي البد" )تث 

ا...  uا بوسيلة علجية. فإن هذه الوسيلة تسمح له أن يضرب بالخطاء فينتزعها، وأن يعلم أولده أيضuالموقف شخصي

ا ما يخص الفكار، متممين عمليuا كلمات المسيح: "لن من القلب تخرج uها أنتم ترون أنه لم يصحح من تقصيراتهم في العمال فحسب، ولكن أيض 
ا ليس موسويuا، ول بالناموس، بل بطريقة رسولية20-19: 15أفكار شريرة... هذه هي التي تنجس النسان" )مت  uها أنتم ترون هنا تطهير ...) 

ا بحمايتهم والصلة ل عنهم. هذا ليس عمل الب فقط بل uا، ليس فقط بنصحهم وتقديم المشورة لهم، وإنما أيضuحيث يطلب تطهير أفكارهم يومي 
وعمل الكاهن، وإن كنا نعلم أنه لم يكن يوجد كاهن بعد...

ا مثل ملكي صادق لم يخترهم الشعب.  uيرى البعض أنه كان يوجد كهنة في تلك اليام أيض

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[ا في الفكر uتشير نفس كلمات الكتاب إلى أن الجهل خطية. هذا هو السبب الذي لجله يقدم أيوب محرقات عن أبنائه لئل يكونوا قد أخطأوا سهو 
[. القديس جيروم8

vا كثيرين اعتادوا أن يبكروا لممارسة أعمال أرضية وكل ما يفكرون فيه خلل الليل هو uتنسب هذه العبارة ليوب تقوى عظيمة للغاية. فإن أناس    
 الوسيلة لتكديس ثروة أو مجد8 أو كرامات، فيسرعون في القيام لتحقيق أفكارهم عمليuا. يعبر النبي في أنشودة مرثاة ما يلزم أن ي(قال عن هؤلء: "ويل

ا عن أيوب فلم ينشغل بهذا، وإنما كان في الفجر يقدم1: 2للمفتكرين بالب(طل، والصانعين الشر على مضاجعهم، في نور الصباح يفعلونه" )مي   (. أم�
 (. تخدمنا في هذا كلمات3-1: 35ل خدمة، هذا الذي يجعل النور مشرقuا... فإن الذبيحة الحقيقية هي حفظ الناموس وممارسة الفضائل )ابن سيراخ 

 رسالة بولس إلي العبرانيين كمثال: "فلنقدم به في كل حين ل ذبيحة التسبيح... ولكن ل تنسوا فعل الخير والتوزيع، لنه بذبائح مثل هذه ي(سر ا"
(.16-15: 13)عب 

ه نحو الصلح. إنه أب حكيم وسيد مختبر، برج5"لن أيوب قال ربما أخطأ بني، وجدفوا على ا في قلوبهم" ]  [. استقامة أيوب واضحة! يكمل بر�
 )من الكواكب( يتسم بالتعقل، مرشد صالح كمن يمسك بلجام خارجي ليلجم الشهوات الداخلية... لم يقتنع داود بالترنم بتلك الكلمات: "السهوات من



. نقول بأن أيوب سلك حسب الناموس والنعمة،12: 19يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني" )مز  ا وصية النجيل في العمل8 uوإنما وضع أيض ،) 
 (. إنه لم يكن مستهينuا بذلك. لقد كتب يوحنا اللهوتي15: 8وحسب وصية النجيل: "...الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب8 جيد8 صالح8" )لو 

ن قلوبنا قدامه، لنه إن لمتنا قلوبنا، فال أعظم من قلوبنا، ويعلم كل شيء. أيها الحباء، إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو ا" )   يو1في هذا: "ن(سك¬
 ( والرب نفسه يقول: "لن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل زني فسق سرقة شهادة زور تجديف، هذه التي تنجس النسان، وأما الكل19-21: 3

 (. إذن لنتطهر من هذه الفعال. لنطلب كل يوم الثمر من نفوسنا، فقد كان أيوب "حقuا وبل20-19: 15بأيد8 غير مغسولة فل ي(نجس النسان" )مت 
ا إلي ما ك(تب: "هكذا كان أيوب يفعل كل اليام" ] uالب هيسيخيوس الورشليمي5لوم"، متطلعين أيض.]

v[9   هكذا طه�ر أيوب أولده، لن من يقدم ذبائح عن الخطايا السرية، كم بالكثر يهتم بخصوص الخطايا الظاهرة؟]

v[ا حتى عن أفكار بنيه uالقديس يوحنا الذهبي الفم10   استخدم أيوب علج.]

v[ "عرف القديس أنه يندر إقامة وليمة دون وجود معصية. عرف أنه يجب تطهير مرح5   "وبكر في الغد، وأصعد محرقات على عددهم كلهم .] 
 الولئم بالذبائح. وما قد ارتكبه البناء من وصمات في أشخاصهم أثناء ولئمهم قام الب بغسلها بتقديم ذبيحة... إذ غالبuا ما تصحب الحفلت

(. 6: 32الشهوات، فإذ يكون الجسم في تراخ8 بالملذات يخضع القلب للفرح الباطل. فقد كت(ب: "جلس الشعب للكل والشرب، ثم قاموا لل�عب" )خر 
البابا غريغوريوس )الكبير(

ا، كما كان مطمئنuا لتصرفاتهم وكلماتهم، uا لتصرفات بنيه وبناته من جهة محبتهم لبعضهم البعض ووحدانية الروح والنسجام مع uكان أيوب مستريح 
ا نفسه غير مسئول uمعتبر ،  لكنه ل يعلم ما يدور في أفكارهم وقلوبهم. إنه لم يقف موقف الديان، فيحكم على ما في داخلهم، كما لم يقف في تهاون8
 عما في قلوبهم، إنما في حب8 مملوء حكمة التجأ ل بتقديم ذبائح روحية ومحرقات عن كل واحد8 منهم. فهو وحده عارف بالسرار الخفية، وقادر

على تقديس العماق.

v[ "لم يتوقف أيوب عن تقديم ذبيحة دائمة، وذلك كما يقدم مخلصنا محرقة عنا بل انقطاع. هذا الذي ي(ظهر5   "هكذا كان أيوب يفعل كل اليام .] 
ا uا يغسل أدناس النسان، مقدم uتجسده أمام الب لجلنا دون توقف. فإن تجسده ذاته هو تقدمة لجل تطهيرنا؛ وبينما ي(ظهر نفسه كإنسان8 يكون شفيع 

بسر� بشريته ذبيحة دائمة...

ا أن يتوقف قبل بلوغه الهدف. عن هذا قبل التوبيخ: uباطل هو الصلح الذي نمارسه إن توقف قبل نهاية الحياة، وذلك أنه باطل لمن يركض سريع 
 (... هكذا28: 22(. وهكذا يقول الحق لمختاريه: "أنتم الذين ثبتوا معي في تجاربي" )لو 14: 2"ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر" )ابن سيراخ 

فرض موسى أن ي(قدم ذيل الذبيحة على المذبح، بمعني أن كل عمل صالح نبدأه نكمله بمثابرة حتى النهاية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v،اسمعوا أيها البنون تأديب الرب" :uعلى وجه العموم، وصايا كل القديسين تحثنا على ذلك بالقدوة، وذلك كما استعمل سليمان المثال قائل    
ا عند أمي" )أم  uا ووحيد uا لبي غضuا فل تتركوا شريعتي. فإني كنت ابن uا صالح uلن الب البار1:4أصغوا لجل معرفة بفهم، لني أعطيتكم تعليم .) 

 يربي أولده تربية حسنة، إذ يجتهد في تعليم الخرين بسيرته المستقيمة الفاضلة.  حتى إذا ما حدثت مقاومة، ل يخجل من سماعه هذا القول: "فأنت
لم غيرك، ألست تعلم نفسك" )رو   (، إنما يكون بالحري مثل خادم أمين يقدر أن يخلص نفسه ويربح الخرين. وإذ تتضاعف النعمة21:2الذي ت(ع�

ا أيها العبد الصالح والمين.  كنت أمينuا في القليل فأقيمك على الكثير.  أدخل إلى فرح سيدك" )مت uالمعهودة إليه يستطيع أن يسمع ذلك القول: "نعم 
[.القديس أثناسيوس الرسولي11(]21:25

. شكوى إبليس3
، ب¬ ام الر� اء بن(و ا ل�يم́ث(ل(وا أم ات يو́م8 أن�ه( ج ان ذ ك "و

ه�م́" ] سط� ا ف�ي و uٍ ي́طان( أي́ض اء الش� ج [.6و

 ،Rosh ha- Shanah أن المجلسين اللذين تما في السماء أحدهما في روش هاشاناه Targum Yerushalmiجاء في الترجوم الورشليمي 
. Yom Kippurوالثاني في اليوم الكبير 

ا صلوات المؤمنين، uا أمام ا يقدمون له التسبيح اللئق من أجل محبته للسمائيين والرضيين، ويقدمون أيض uكان الملئكة – بنو ا - يجتمعون مع 
(.14: 1ويترقبون أية إرسالية يتممونها، إذ هم خدام للعتيدين أن يرثوا الخلص )عب 

 تسلل بينهم الشيطان المتكبر والمضل لكي يشتكي على البشرية، خاصة المؤمنين، ففي حسده ل يطيق أن يرى إنسانuا ترابيuا ينمو في الروح،
وينطلق كما بجناحي حمامة إلى السماء.

 كل المور مكشوفة أمام ا، فهو ليس في حاجة إلى ملئكة تحمل إليه صلوات مؤمنيه، ول إلى الشيطان ليكشف عن فساد مؤمن8 ما. لكن ا في
 محبته للسمائيين يهبهم عمل المحبة سواء بتقديم الصلوات أو إتمام إرساليته. كما في عدله يترك للشيطان الحرية ليشتكي على من يريد. إنه يقدس

حرية الرادة في المخلوقات العاقلة، سواء على مستوى الطغمات السمائية أو القوات الروحية في الشر، أو البشر.



ا ليقاومه )زك  u2-1: 3ل نعجب من هذا، ففي رؤيا زكريا النبي إذ شاهد كلمة ا نفسه كرئيس كهنة يحمل خطايانا كثوب8 قذر8، كان الشيطان قائم.)

 يسألنا القديس يوحنا الذهبي الفم أل ندهش من أن يقف المتمرد وسط الملئكة، فإن ما يقدمه السفر هو بصورة بشرية لكي نتفهم الموقف بفكرنا
البشري.

vجاءت الملئكة – حسب النص – وجاء معهم الشيطان، إذ كان يطوف الرض، ويسير فيما هو تحت السماء. ماذا نفهم من هذا؟ إن الرض    
 مملوءة بالشياطين والملئكة، والكل تحت سلطة قوة ا، وأن الملئكة يقفون أمام ا حيث يتقبلون منه الوامر. ول يقدر الشيطان أن يفعل شيئuا

ا في وسطهم" ] uا من فوق... بالقول: "جاء الشيطان أيض uا بدون سماح ا.6يسره ما لم ينل سماحuا ل يقدر أن يفعل شيئ uل يعني سوى أنه هو أيض ]

v.ا هكذا الملئكة والشياطين uماذا يعني هذا التعبير؟ إنه معهم في العالم، فكما أن البشر المخادعين والصالحين ممتزجون مع   

القديس يوحنا الذهبي الفم
 لعل� أقصى ما يشتهيه النسان أن يتمت�ع بالمجد السماوي بالوقوف وسط الطغمات السماوي�ة وينعم برؤية ا، فكيف يقف الشيطان هكذا ليرى ا

 ويدخل معه في حوار؟ بلشك أن الوقوف هنا ل يحمل المعنى الحرفي، إن�ما س(مح له ا بالحوار من أجل العدالة اللهي�ة وتأكيد حري�ة الخليقة العاقلة
 حتى بالنسبة للشيطان وجنوده الشرار. وقف الشيطان كما وسط الملئكة ي(سمح له بالحديث مع ا، لكن�ه لم يتمت�ع برؤية مجد ا، ول أ(شرق عليه

ة وفرح وسلم حقيقي! بهاء المجد اللهي، ول اختبر عذوبة صوت ا كمصدر لذ�

ا الشرار فيرون ا ل ي(عب�ر عنها، أم� uون في عيني� المسيح يسوع حمامة وديعة، وفي أحضانه أمجادÖهكذا في يوم الرب العظيم يرى المؤمنون الحقيقي 
عينيه لهيب نار8، فل يحتملون رؤيته. 

 وكما قيل هنا عن الشيطان أنه وقف ممتثلu أمام ا دون أن يتمتع ببهاء مجده، قيل في موضع آخر عن الملئكة أنهم أرواح خادمة م(رسلة للخدمة
(، لكن إرسالهم للخدمة ل يحرمهم من التمتع بالحضرة اللهية وإشراق البهاء اللهي عليهم.14:1لجل العتيدين أن يرثوا الخلص" )عب 

v ربما يتساءل البعض: كيف يمكن للشيطان وقد سقط عن رتبته بسبب كبريائه أن يقف أمام الرب بين الملئكة؟   

هل ي(مكن له معاينة الرب وهو غير طاهر8؟

 لقد سقط إبليس وجنوده ولم يعد من حقه رؤية ا، لكن بحسب طبيعته كروح يمكن المثول أمام ا دون معاينته. هكذا كان ماثلu يشتكي علينا دون
رؤية ا، لنه غير طاهر.

 لحظ أنه قيل أنه جاء أمام الرب، ولم ي(قل أنه رأى الرب. فقد جاء لكي ي(رى ل لكي يرى. كان أمام عيني الرب، ولم يكن الرب أمام عينيه، وذلك
 كما يقف أعمى أمام الشمس، فهو نفسه غارق في أشعة النور، لكنه ل يرى شيئuا من النور البهي... فإن قوة ا، بنظره يخترق كل الشياء، فيرى
 الروح الدنس الذي ل يراه. فإنه حتى الشياء نفسها التي تهرب من وجه ا ل يمكنها أن تكون مختفية، فالكل عريان أمام نظر العلي. فالشيطان

الغائب جاء إلى ذاك الذي هو حاضر.

vمن هم الذين ي(دعون بني ا إل الملئكة المختارون؟ وكما نعرف عنهم أنهم يتطلعون إلى عيني عظمته. يليق بنا أن نتساءل: من أين جاءوا    
 (. ويقول10:18ليمثلوا أمام ا؟ فقد قيل عنهم بصوت الحق: "إن ملئكتهم في السماوات كل حين ينظرون وجه أبي الذي في السماوات" )مت 

ا ينظرون ويقفون بجواره، يلزمنا بحرص وتدقيق أن10:7عنهم النبي: "ألوف ألوف تخدمه، وربوات ربوات وقوف قدامه" )دا  uفإن كانوا دائم .) 
ا خادمة م(رسلة للخدمة لجل العتيدين أن يرثوا uنراعي من أين جاءوا، فإنهم ل يفارقونه قط، لكن إذ يقول عنهم بولس: "أليس جميعهم أرواح 

(، من هذا نتعلم أنهم م(رسلون ونكتشف من أين جاءوا...14:1الخلص؟" )عب 

 إنهم ل يذهبون بطريقة ي(حرمون فيها من رؤية ا، فت(نزع عنهم أفراح التأمل الداخلي، فلو أن بإرسالهم يفقدون رؤية خالقهم ل يقدرون أن ي(قيموا
رموا به بتركهم مصدر النور. الساقطين، ول أن يعلنوا للذين في الجهالة عن الحق، وما كانوا يستطيعون قط أن يقدموا للعميان ما ح(

 تختلف طبيعة الملئكة عن حال طبيعتنا الحاضرة، حيث نحن مقيدون بالمكان ومحدودون بعمى الجهالة، أما أرواح الملئكة فمع كونها محدودة
ا، دون وجه للمقارنة، لهم معرفة ممتدة خارجيuا وداخليuا، إذ يتأملون ذات مصدر المعرفة نفسه...  uلكن معرفتهم ترتفع عنا جد ، بمكان8

ا. لذلك فهم م(رسلون منه، uوكما أن أرواحهم ذاتها إن قورنت بأجسادنا فهم أرواح، هكذا إن قورنوا بالروح السامي غير المدرك ي(حسبون جسد 
ا، إذ في هذا هم مقيدون أن ي(رسلوا، وفي نفس الوقت حاضرون بالكامل لن يفارقوه.  uوواقفون أمامه أيض

ا، ومع هذا يأتون إلينا، حيث ي(رسلون خلل سمة التأمل الداخلي. يمكن إذن أن ي(قال: "جاء بنو ا ليمثلوا uهكذا في نفس الوقت يرون وجه الب دائم 
أمام الرب"، إذ يرجعون إلى هناك بعودة الروح، إلى حيث لم يفارقوه قط بعدم انسحاب العقل عنه.البابا غريغوريوس )الكبير(

؟  ئ́ت ن́ أي́ن ج� : م� ي́طان� بÖ ل�لش� "فقال الر�

لن� ف�ي الر́ض�، و ن́ ال́ج : م� ي́طان( اب الش� فأج



ي ف�يها " ] ش¬ ن الت�م م� [.7و

 (. يرى كثير من آباء الكنيسة الولين6: 12بقوله: "من الجولن في الرض" يشير أنه لم يتعد حدوده، لن "التنين العظيم ط(رح إلى الرض" )رؤ 
ل́ك�ه. بينما تشير  أن الرض في الكتاب المقدس تشير إلى النسان الترابي الجسداني الذي ل ينشغل إل بالرضيات، هكذا يجول عدو الخير كما في م�

 السماء إلى النسان الروحي الذي ينشغل بالبديات. فالشيطان ل يقدر أن يتسلل إلى قلب النسان الروحي، لكنه يجول بل ضابط في قلب النسان
الجسداني.

ا عن الجولن في الرض ليغوي أولد ا على ترك مملكة النور والنشغال بالخطايا. uونهار uعدو الخير ل يعرف الخمول، فإنه ل يهدأ ليل

v[ "ا! السماء غير7   "من الجولن في الرض ومن التمشي فيهاuها أنتم ترون أن السماء متعذرة بالنسبة للشيطان الشرير. فإن قلتم: "حسن .] 
 متاحة له، لكن العالم يرحب به. نعم فإن هذا لصالحكم، فإنه إن كنتم حتى وأنتم مع عدو يقظ هكذا ل تهتمون بإصلح أنفسكم، فيا لكم من أناس

خاملين؟... 

(. 20:1 تي 1أنصت إلى بولس وهو يقول: "اللذان أسلمتهما للشيطان، لكي يؤدبا حتى ل يجدفا" )

بين الذين يرافقون المسئولين؟ هكذا يستخدم بولس الشياطين. أما النتائج الصالحة فهي ليست من عمل ا آخر؟ أل ترون الم(عذ� uأتريدون أن تسمعوا نص 
الشيطان، بل من حب ا للنسان حيث يستخدم الشيطان لهذا الغرض.

vا عن الظلمة، هذه التيuماذا إذن أن ي(قال للشيطان: "من أين جئت؟" إل لكي يدين طرقه كما لو كانت غير معروفة. فنور الحق ل يعرف شيئ    
 يوبخها، وعن طرق الشيطان التي يدينها كديان. يليق أن ي(سال عنها كما لو كانت مجهولة. ولهذا قيل لدم وهو في خطيته بصوت خالقه: "آدم، أين

 (، فإن القوة اللهية لم تجهل الموضع الخفي الذي هرب إليه عبده عند عصيانه، لكنه رأى أن الساقط في خطيته مختفيuا عن عيني9:3أنت؟" )تك 
الحق تحت الخطية...

 إنه يدين الشيطان، لذا ف(حص طريقه، أما الملئكة المختارون فل يحتاجون أن ي(سألوا من أين جاءوا، إذ طرقهم معروفة ل. إنهم كمن يمثلون
حركته، إذ هم خاضعون لرادته وحدها، ول يمكن أن يكونوا غير معروفين له.

vر́ بل مشى، ي(ظهر ثقل الخطية التي تجعله     يجول إبليس في الرض، إذ استخف بالسكنى في سلم8 في أعالي السماء. وإذ هو كمن ي(بلغ بأنه لم يط�
ا في السفل... uدائم

 يتحدث ا مع الملئكة حينما ت(علن لهم إرادته الداخلية كموضوع إدراكهم، وأما الملئكة فيتحدثون مع الرب متى كانوا بهذا يتأملون فيما هو فوقهم،
 ويقفون أمامه في دهشة. وهكذا يتحدث ا مع نفوس قديسيه بطريقة ما، وهم يتحدثون معه بطريقة أخرى... نراهم في الرؤيا: "صرخوا بصوت
ا" )رؤ uا يسيرuعظيم8 قائلين: حتى متى أيها السيد القدوس والحق ل تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الرض؟... وقيل لهم أن يستريحوا زمان 

9:6-10.)

 يتحدث ا مع الشيطان بأربع طرق: فهو يشجب طرقه الظالمة، ويوبخه ببر� قديسيه، ويسمح له أن يجرب براءتهم، وأحيانuا يوقفه عن أن يجربهم...

ه موضع اختباره  إنه يوبخه ببر� مختاريه، إذ يقول: "هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لنه ليس مثله في الرض )كلها(". لقد سمح له أن يضع بر�
[.12[. مرة أخرى منعه من أن يجربه عندما قال: "وإنما إليه ل تمد يدك" ]12عندما قال له: "هوذا كل ما له في يدك" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(

 : ي́طان� بÖ ل�لش� "فقال الر�

؟  ي أيÖوب ب́د� لى ع ل́ت قل́بك ع ع هل́ ج

ث́ل(ه( ف�ي الر́ض�.  لن�ه( لي́س م�

س́تق�يم،� م( ل� و ام� ل� ك ج( ر

[ " ن� الش�ر¬ يد( ع يح� [.8يت�ق�ي ا و

 في حديث ا مع الشيطان ي(ظهر مدى اعتزازه بأيوب عبده، "لنه ليس مثله في الرض" في الستقامة والتقوى. خلل علقة الحب المتبادلة بين
ا عجائب؟" )خر  uا بالتسابيح، صانعuا في القداسة، مخوف u15ا والمؤمن الحقيقي، يقول الخير: "من مثلك بين اللهة يا رب؟ من مثلك معتز: 

 (. وفي الوقت نفسه يعتز ا بمؤمنيه في إيمانهم، كما مع أيوب )أي18: 7("من هو إله مثلك غافر الثم، وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟" )مي 11
( وقائد المئة والمرأة الكنعانية، والعجيب أن جميعهم أمميون.8: 1



vا في الداخلuا للبشر خلل اختبار التجربة. فما كان مخفيuكان الصبر بالفعل في أيوب، المر الذي كان يعلمه ا، وقد شهد له، لكنه صار معروف    
[.12وغير ظاهر8 كثمرة8، ظهر بواسطة ما حدث وصار في الخارج]

القديس أغسطينوس
v...اعتزم الشيطان على الدخول في صراع8، ليس مع أيوب بل مع ا، أما الطوباوي أيوب فكان بينهما موضوع النزاع   

 لول أن ا يعلم أن أيوب يستمر في استقامته بالتأكيد لما سلمه للشيطان. إنه لم يسلمه له لكي يهلكه بالتجربة... وقد التهبت نيران الحسد في ذهن
المجرب من أجل مديح ا له. 

 إذ يفشل العدو القديم في اكتشاف أي شر يمكن أن يتهمنا به، يتجه نحو النقط الصالحة ليحولها للشر، وإذ ينهزم بالعمال يتطلع إلى كلماتنا ليجد
مجالu للتهام. 

ا uإنه يصارع لكي ي(ظلم نية القلب حتى ل تصدر أعمالنا الصالحة عن ذهن8 صالح8، وبهذا ل ت(عتبر صالحة في عيني الديان. فإنه حتى إن رأى ثمر 
على شجرة خضراء في الحر يبحث عن دودة تفسد الجذور.

v...لحظوا غباوة الشيطان ومكره. يشهد ا أن أيوب بل لوم، فهل تود )أيها الشيطان( أن تنتزع شهادة ا؟   

إذ يقول ا: "عبدي أيوب"، ففي هذا الكفاية في تحديد فضيلته... 

ا له فأثاره للهجوم.  uسب هذا توبيخ لقد هاج )الشيطان( في الحال إذ سمع ا يدعو أيوب عبده، فبالنسبة له ح(

ا... هذا ما عناه بولس: "ألستم تعلمون أننا سندين ملئكة فبالولى أمور هذه الحياة´) uعبد u(.3:6 كو 1لقد كنت )أيها الشيطان( قبل

 لقد بلغ أيوب إلى هذه الدرجة حتى أضاف ا: "رجل كامل، ومستقيم، وحق، يتقي ا". "رجل مستقيم"ن أما أنت على العكس، وإن كنت لست
إنسانuا، لكنك لم تثابر على الفضيلة.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[ "ا في عبدي أيوب؟uفي نفس الوقت يعني بدقة أن الخائن )إبليس( يحمل نية خبيثة نحو أولئك الذين يحسبهم خطاة من أجل8   "هل تفكرت ملي .] 
ا خلل خداعه. uرذائلهم وأبرار

الب هيسيخيوس الورشليمي
 : ي́طان( اب الش� "فأج

انuا يت�ق�ي أيÖوب( ا؟" ] ج� [.9هل́ م

ا�لم́ بالفكار وكل السرار. هكذا  لم يحتمل عدو الخير أن يسمع كلمة مديح ت(قال في شخص آخر غيره، حتى وإن صدرت من ا فاحص القلوب والع
 (. ولم يحتمل رؤساء9-6: 18 صم 1لم يحتمل شاول الملك النساء يمدحن الصبي داود الذي أنقذه هو وكل جيشه وشعبه من جليات الجبار وجيشه )

 الخ(.15: 21الكهنة والكتبة الطفال يسبحون السيد المسيح في الهيكل )مت 

vا يتقي أيوب ا؟"... ويفتري على ا أمامuهل مجان" :uي(دعى الشيطان أو المفتري بسبب افتراءاته، فإنه يفتري على النسان أمام ا، قائل    
 (. فكان متلهفuا على إثارته بأن الكارثة حلت من السماء من فوق، فيجعل العبد16:1النسان، قائل: "نار ا سقطت من السماء، فأحرقت الغنم" )أي 

ا] u13في نزاع8 مع السيد، والسيد مع عبده. في الواقع لم يجعلهما في نزاع، لكنه حاول ذلك وكان عاجز.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v بحق ي(دعى الشيطان "المفتري"، فقد افترى على كل من ا4: 72   "يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين، ويسحق المفتري" )مز .) 
 حيث ادعى أن ا منع الخذ من شجرة )معرفة الخير والشر( بسبب الحسد، وافترى على أيوب بأكاذيب، قائلu "هل حقuا مجانuا يتقى أيوب ا؟...

 (4: 72(. في المزمور الثامن أعطاه اسمي "عدو ومنتقم"، بينما هنا )مز 11، 9: 1أبسط يدك الن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف" )أي 
[.14فيدعوه مفتريuا]

ثيؤدورت أسقف قورش
vا، فهو يعرف مع من يتكلم. لهذا فإنه إذuا خاطئ uبالتأكيد الشيطان هو م(وجه التهام ضد القديسين. إنه ل يقدر في حضرة ديان كهذا أن ينسب اتهام    

 يعلم عجزه عن تقديم اتهام8 باطل ضدنا يلجأ إلي القول بشيء8 صادق. لهذا فإن خصمنا الذي يحسدنا على وجودنا في ملكوت السماوات، ول يريدنا
(... 9: 1أن نكون هناك حيث ط(رد هو منه، يقول: "هل مجانuا يعبد أيوب ا؟" )أي 



يليق بنا أن نحرص على حبنا ل ليس من أجل مكافأة. فإنه أي� نوع من المكافأة هذه التي يعطيك ا إياها؟ 

مهما أعطاك فهي أقل من ذاته. ل تعبد ا لكي ما تقبل منه شيئuا. اعبده دون ترجي في مقابل، وعندئذ تتقبله هو، فإن ا يحفظ نفسه لك لتتمتع به. 

 إن كنت تحب ما خلقه، فكم يكون خالق العالم؟ انزع من قلبك محبة المخلوقات، لكي ما تلتصق بالخالق، وعندئذ تقول ما جاء في المزمور: "خير
[. 15(]28: 72لي أن ألتصق بإلهي" )مز 

الب قيصريوس أسقف آرل
vا يتقي أيوب ا؟" لماذا ت(عجب من أيوب؟ لماذا تدلي بتصريحات غير عادية بخصوص رجل مستقيم؟ فإنك أنت نفسكuيقول الشيطان: "هل مجان    

ه وهذا إنما بسبب عطاياك التي نالها بسخاء8 عظيم8 مقابل فضيلته. صار له فيض في كل شيء، إنه م(تخم في كل شيء، ليس لديه قلق،  تصمم على بر�
 ليس ما يجعله يخطئ. بيته مبني حسنuا، مملوء بالخيرات. كل ممتلكاته مسي�جة بسياج البركات. أبناؤه يحيطون به مثل إكليل يتوجه. لماذا ل يكون

ا؟ لماذا ل يكون تقيuا؟ أي الوصايا يلتزم بأن يهملها؟ فمن لم يذق الفقر، لماذا يسرق؟ uأيوب مستقيم

الب هيسيخيوس الورشليمي

v (. هذا ليس اتجاه الشيطان وحده، بل اتجاه الناس الشرار. ألم يفعل ذلك من ورد عنه في النجيل:9: 1   في وقاحة دخل مع ا في جدال )أي 
(...24:25"عرفت أنك إنسان قاس8، تحصد حيث لم تزرع، وتجمع من حيث لم تبذر" )مت 

ه من كلمات أعدائه، حتى ل يترك لهم مجالu لي عذر8، وذلك كما قيل في العبارة: كم ا أن يصدر ح( uكان يسعى في تشويه دافع أيوب... يود ا دوم 
ا في شباكه.22:19"من فمك أدينك أيها العبد الشرير" )لو  uبهذا ي(مسك الخداع دوم ...)

القديس يوحنا الذهبي الفم
و́ل بي́ت�ه�، ح و́له( و ي�ج́ت ح "ألي́س أن�ك س

ية8؟ ن́ ك(ل¬ ناح� ا له( م� و́ل ك(ل¬ م ح و

ي́ه، ال يد ك́ت أع́م بار

يه� ف�ي الر́ض�!" ] اش� و ت́ م ر [.10فان́تش

ا على قتل الذئاب. واستنتج الربي� يوحنان 10: 1 من أي Yose b. Haninaاستنتج الربي� يوسى حانينا  uأن ماعز أيوب كان قادر R. Yohanan 
ه.14: 1من أي   أن ا وهب أيوب أن يتذوق الحياة الفردوسية، فحسده الشيطان، وبدأ يحاربه مفتريuا عليه بخصوص بر¬

 يلقي الشيطان باللوم على ا: "أليس أنك سيجت حوله وحول بيته، وحول كل ما له من كل ناحية؟" حقuا لقد سي�ج ا حوله لحمايته وحماية بيته،
ووهبه النجاح والغنى، وبارك أعماله، لكنه لم يفعل ذلك في محاباة، إذ لم يتسم أيوب بالبلدة والرخاوة.

يكشف حديث الشيطان عن بذله كل الجهد ليجد ثغرة يدخل منها إلى قلب أيوب أو فكره ليجتذبه إلى مملكته، فلم يجد.

v (. لكي تتمتع بهذه العناية اللهية يقول: لتختبر الرجاء في الرب، ولتجعله9: 91   "لنك قلت: أنت يا رب ملجأي، جعلت العلي مسكنك" )مز 
. بهذا حوطت النعمة10: 91ملجأ لك... "ل يلقيك شر، ول تدنو ضربة من خيمتك" )مز   (. إنك ستثبت أمام رماح الشيطان، فلن تؤذيك في شيء8

ا بصوت عال: "أليس أنك سي�جت حوله وحول بيته؟" وعندما سمح له )أن يجربه( أظهر uاللهية حول بيت أيوب، هذه التي شهد لها العدو صارخ 
[. 16من الجانب الخر شره، وكلل الديان العادل المصارع المنتصر]

ثيؤدورت أسقف قورش
vا أن كل أمان أيوب يأتي من قبل ا. يقول: "باركت أعمال يديه، انتشرت uجت حوله؟" أل تلحظون أنه حتى الشيطان يدرك تمام�أليس أنك سي"    

مواشيه في الرض". أل ترون أن ثروته هي هبة من ا؟ أل ترون أنها ليست ثمرة ظلم )أو اغتصاب(؟...

 [. لقد أراد واشتهى أن ينال هذا السلطان منه، لكنه لم11"ولكن أبسط يدك الن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك يباركك )أي يجدف عليك(" ]
يجسر أن ينطق بهذا.

vا؟ ليتنا إذن نشكر ليس فقط حين نكون في uا لكل البشرية، بالتأديبات كما بالمسرات تمام uما هو عمل ا الخاص إن لم يكن هكذا، أن يعمل صلح    
ا حسنuا، لذلك قال: "هل مجانuا يتقي أيوب ا؟ أليس أنك سيجت حوله وحول كل ما uفإن هذا ليس بالمر العظيم. هذا ما يعرفه الشيطان أيض ،  رخاء8

[17(]10: 1له من كل ناحية؟" )أي 

القديس يوحنا الذهبي الفم



vا يكون لصالحنا، وفي صلته طلب أن ل يكون ذلك على الدوام )لنهuيعرف داود الطوباوي بأن هذا الترك المؤقت من جانب ا تجاهنا أحيان    
 يعلم أن ترك ا للنسان فيه ضرر حيث تعجز الطبيعة البشرية عن السلوك نحو الكمال(، لذلك توس�ل بأن يكون ذلك في حدود معينة قائلu: "ل

 (. بمعنى آخر يقول: إنني أعلم أنك تترك قديسيك لجل فائدتهم وذلك لمتحانهم... لذلك لست أسألك أل تتركني،8:119تتركني إلى الغاية" )مز 
 (، ول من النافع لي أل تتاح لي فرصة للحرب. وهذه71:119لنه ليس من المفيد لي أل أشعر بضعفي )لذلك قال "خير� لي أني تذللت" مز 

ا ومشتكيuا uا على حمايتك، فيتقدم معترض uالفرصة لن تتاح لي بالتأكيد مادمت أمتلئ بحماية ا الدائمة. فالشيطان ل يتجاسر ويحاربني مادمت مستند 
 (. ألتمس منك أن10-9: 1ضدي وضدك: "هل مجانuا يتقي أيوب ا؟ أليس أنك سي�جت حوله وحول بيته وحول كل ما له( من كل ناحية؟" )أي 

ا"( وذلك لنه مفيد لي أن تتركني قليلu، حتى ي(متحن ثبات حب�ي] u18تتركني، لكن "ليس إلى الغاية" )اللفظ اليوناني "ليس كثير.]

الب دانيال
v[19   كلماتك تضربني بشدة في صدري، وتسيج حولي من كل جانب.]

القديس أغسطينوس

، ط́ يدك الن لك�ن� اب́س� "و

ا له(، مس� ك(ل� م و

[ " لي́ك د¬ف( ع ج́ه�ك ي(ج [.11فإ�ن�ه( ف�ي و

 في حديث لثيؤدورت أسقف قورش عن العناية اللهية أثار اعتراض البعض: لماذا يحيا غالبية الغنياء في حياة تتسم بالظلم؟ لماذا ل يطلبون
 العدل؟ ولعله استقى مثل هذا العتراض من فيلون السكندري ومن بعض الرواقيين. يجيب ثيؤدورت ]مرة أخري إنكم تنسون أن للنسان إرادة

ا قويuا للدفاع عن أنفسهم لو أن الديان وزع uحرة. إنكم بهذا تحرمونه من المجد الذي أ(عطي له من صانعه. هذا بجانب أن صانعي الشر يجدون أساس 
 الثروة على البرار وحدهم في الحياة الحاضرة. فيقولون ما قاله سيدهم عن أيوب: "سي�جت حولهم وحول بيوتهم. ضاعفت محاصيلهم وكرومهم.

 لكن أبسط يدك ومس́ كل ما لهم، فإنهم يباركون )يجدفون عليك( في وجهك" هذا ما يقوله الخطاة القساة لو أن ممارسي الفضيلة نالوا وحدهم عطية
[.[20الغنى]

 يرى القديس أغسطينوس أن المؤمن الحقيقي مثل أيوب هو بوق ممتد، وأن التجارب أشبه بالطرق بمطرقة، متى ضربت البوق أصدر أصوات
[.21تسبيح مفرحة. هكذا المطرقة التي تحطم غير المؤمن تكشف عن سلم وتهليل المؤمن فتزكيه أمام ا]

vا ليفعل ذلك، ولمuلو كان في استطاعة )الشيطان( أما كان ينتقم لنفسه؟ لكن ل ي(سمح له بذلك. فعندما أراد أن يجرب أيوب سأل أن ينال سلطان    
ا أن يفعل شيئuا لم ينل به سلطانuا. فلماذا ل تعبدون ا بدون خوف، ذاك الذي بدونه لن يؤذيكم أحد، وبسماح منه تؤدبون لكن ل ت(هزمون؟] uيكن قادر

22]

v استطاع )الشيطان( أن يحسد الرجل القديس )أيوب(، لكن هل استطاع أن يؤذيه؟   

أمكنه أن يتهمه، لكن هل استطاع أن يدينه؟ 

هل استطاع أن ينتزع منه شيئuا أو يؤذيه، ولو بقدر ظفر إصبع أو شعرة من رأسه، دون أن يقول ل: "ابسط يدك"؟

أعطني سلطانuا. لقد أ(عطي له. 

رب غلب، والذي قام بالتجربة انهزم.  رب. لكن الذي ج( ب، والخر ج( واحد جر�

فال الذي سمح للشيطان أن يسحب كل ما له لم يتخل عنه داخليuا بكونه خادمه. جعل من نفس خادمه سيفuا به انهزم الشيطان.

 وما هي المحصلة؟ أظن أنها لنفع البشرية عامة. النسان التي انهزم في الفردوس صار غالبuا وهو على المزبلة. في موضع هزمه إبليس خلل
ا] u23امرأة، وفي موضع آخر غلب إبليس والمرأة مع.]

القديس أغسطينوس

v[ا يتوقفuا يقوم بالهجوم عليه، أما إذ رآه قويuا ضعيف uالقديس يوحنا الذهبي الفم24   يهيئ الشيطان التجربة، فإن رأى شخص.]
vا ما نقرأ عنه، أن البر� اللهي قد أعان أيوب المين بحق في مصارعته، عندما ناهضه الشيطان في معركة فريدة. لكن لو تقدم أيوب uهذا أيض    

ا بالعون اللهي من غير ممارسة أي احتمال من جانبه، فإنه في خضوعه لهذه التجارب uضد عدوه، ليس بقوته، إنما بحماية نعمة ا مسنود 
، مفتريuا بما سبق أن قاله قبلu: "هل مجانuا يتقي أيوب ا؟! أليس أنك سي�جت حوله(… حول كل ما له( من  المتعددة... يكون للشيطان أن ينطق بعدل8

(. 11-9:1كل ناحية؟! ولكن ابسط يدك الن"، أي اسمح لي أن أحاربه "فإنه( في وجهك يجد�ف" )أي 



 [، ل بمعنى أن نعمة ا فارقت أيوب، لنها هي25لكن لم يستطع العدو المفتري أن يحتج بهذا بعد المعركة، لنه انهزم بقوة أيوب وليس بقوة ا]
 التي أعطت للمجرب سلطانuا أن يجرب في الحدود التي كانت ترى فيها أن أيوب يقدر أن يقاومها، وفي نفس الوقت لم تحمه النعمة من هجمات
 العدو بطريقة تنزع فيها فضيلته وجهاده، إنما تعينه. بمعنى أنها ل تسمح لذلك العدو الذي هو في غاية القسوة أن ينزع عنه عقله أو يغرقه أثناء

[.الب شيريمون26ضعفه ببث أفكار فوق طاقته أو النزول معه في نزاع غير متساو8 معه]

v[27   غالبا ما تسمح العناية اللهية أن يواجه المؤمن مضيقات لكن ما يظهر للخرين الفضيلة المخفية فيه، هكذا كان الحال بالنسبة ليوب .]

 الب يوحنا الدمشقي
 : ي́طان� بÖ ل�لش� "فقال الر�

، ك ا له( ف�ي يد� ا ك(لÖ م ذ ه(و

 . د� يدك ا إ�ليه� ل تم( إ�ن�م و

ب¬ " ] ج́ه� الر� ام� و ن́ أم ي́طان( م� ج الش� ر [.12ثم� خ

 (، فإن التجارب تؤول للمدح32: 22لقد سمح ا للشيطان أن يجرب أيوب، كما سمح أن يغربل بطرس الرسول، لكن حرص أل يفنى إيمانه )لو 
(.7: 1 بط 1والكرامة والمجد )

ا، فعدو الخير ل يقدر أن يمس مؤمنuا دون إذن إلهه، حتى أملكه ل يقدر أن uالتصريح الذي سمح به الرب للشيطان يعطي المؤمن طمأنينة وسلم 
يقترب إليها بدون سماح إلهه. أما ا فهو الب القدير المحب الحكيم، يعطي السماح بالقدر الذي نحتمله، وبما يؤول إلى مجدنا إن كنا أمناء.

 (، إذ ل يحتمل الشر الوجود في الحضرة اللهية. أما بنو16: 4قيل عن عدو الخير: "خرج الشيطان من أمام وجه الرب" كما قيل عن قايين )تك 
ا الماثلون أمام ا فلم ي(قل عنهم أنهم خرجوا من وجه الرب. هكذا يبقى المؤمنون في حضرة الرب حتى في لحظات نومهم!

 لقد سمح ا للشيطان بأن ينال سلطانuا لتجربة أيوب البار حسب الحدود التي وضعها له. هنا يميز البابا غريغوريوس )الكبير( بين إرادة الشيطان
ا شريرة، أما سلطانه الذي ي(سمح له به من قبل ا فلن يكون فيه ظلم، لنه بسماح8 إلهي8 لجل تزكيتنا وبنياننا. uوسلطانه. فمن جهة إرادته فهي دوم 

 ( "الروح الرديء من قبل ا اقتحم شاول، وجن في وسط البيت". فهو روح شرير، أما القول: "من قبل10:18 صم 1لهذا ل نعجب مما ورد في )
 ا"، فلنه ما كان يمكنه أن يقتحم شاول بدون نوال سلطان8 من ا العادل. يقول القديس بولس: "لم تصبكم تجربة إل بشرية، ولكن ا أمين، الذي

(.2:26(. لذا يقول داود المرتل: "جربني يا رب، وامتحني" )مز 13:10 كو 1ل يدعكم ت(جربون فوق ما تستطيعون" )

 يرى القديس أغسطينوس أن ا يسمح للشيطان أن ي(سقط عليهم الضيقات، إما لجل تأديبهم كما سلم شعبه للسبي بواسطة الغرباء؛ وإما للمتحان
[.28كي يتزكوا كما سمح ليوب أن ي(جرب، وإما ليبعث بهم إلي نوال الكليل كما سمح لشهداء أن ي(ضطهدوا]

vا بعد نصرته. نواله ضعف ماuا مضاعف uا في نوال أيوب مجدuبالحقيقة عندما سأل الشيطان أن ي(عطى له سلطان ضد أيوب، كان هجومه عليه سبب    
 فقده في الحاضر أظهر بالحقيقة أنه سينال بل شك بنفس الطريقة في المواضع السماوية. يقول الرسول إنه: "إن كان أحد يجاهد ل ي(كلل إن لم يجاهد

(.5: 2 تي 2قانونيuا" )

بالحقيقة كيف يوجد جهاد إن لم يوجد من يقاوم؟ 

يا لعظمة جمال النور وبهائه الذي ل يمكن تبينه إن لم تعترضه ظلمة الليل. 

لماذا ي(مدح البعض لجل الطهارة، إل لن آخرين يدانون على وقاحتهم؟ 

لماذا يتمجد القوياء إل لنه يوجد جبناء؟ 

لو مستحقuا للمديح بالكثر] [.العلمة أوريجينوس29عندما تستخدم ما هو م(ر، عندئذ يصير لك الح(

vا علىuا بدون سماح8. لقد نال سلطانuنقرأ في سفر أيوب كيف أن الشيطان نفسه الذي يظهر كمن له كل السلطة إلي حين ل يقدر أن يفعل شيئ    
[.30الشياء الدنيا، وفقد سلطانه على كل ما هو أعظم وأسمى. سلطانه هذا ليس كمن يصدر عقوبة، بل العقوبة حالة به هو نفسه]

v.لقد سمح ا للمجرب، ل لكي يعرف ما هو بالفعل يعرفه )عن أيوب(، وإنما لكي نعرف نحن ونقتدي به. لقد سلم للمجرب، فسلب كل شيء    
[.31وبقي الرجل مسلوبuا من ممتلكاته ومن أسرته ومن أولده، لكنه كان ممتلئuا من ا]



vا، أيوب. في لحظة واحدة نزع كل الشياء، أزال كل ما كان يملكه، نزع الميراث، وقتل الوارثين. لم يحدث uا قديسuس(مح للمجرب أن يجرب إنسان    
ا، بضربة واحدة... فأعلن عن الكل8 بإعلن مفاجئ. حين أ(زيل كل شيء بقي أيوب وحده، لكن بقيت فيه نذور التسبيح uا، بل جملة معuا فشيئuهذا شيئ 

[.32التي يرددها ل]

vا ما سأله إياه الشيطان أن uا حسب قلبهم – كما هو مكتوب - وليس حسب قلبه هو. لقد وهب أيض uاستجاب ا )لشعبه( طلبتهم، أعطاهم ملك    
[. القديس أغسطينوس33يجرب خادمه لكي يتزكى]

vا؟uأل ترون الحدود التي وضعت في الختبار؟ أما تلحظون أن الشيطان ما كان يمكنه أن يلمس حتى القطيع لو لم ينل سلطان   
القديس يوحنا الذهبي الفم

vا. وذلك عندما ي(نزع عنهم uا على القديسين بكل طرق التجربة، حتى يتزكى حبهم ل، ولكي يكون ذلك شاهدuي(سمح للشيطان المجرب أن يثير حرب    
 أو يحرمون أو يصيرون في عوز ومعدمين من المور الحسية، بينما يبقون محبين ل، ثابتين في محبته، يحبون بالحق. وبينما يحاول )الشيطان(

إغراءهم يبقون غير منهزمين، ول يغيرون محبتهم ل...

، إن كان ذلك ممكنuا له، ويسأل ا من أجل الكل لكي يجربهم كما سأل من أجل الرجل البار أيوب... وإذ نال  فالعدو يرغب بقوة أن يجرب كل إنسان8
ا حسب قوة من سيجربه. هكذا يصارع الشرير معهم حسب شهوته. بهذه الوسائل، أولئك الذين هم uا اقترب الشيطان فور uفي وقت قصير سماح 

[.مار اسحق السرياني34مستقيمون وثابتون في حب ا يتزكون عندما يستخفون بكل شيء ويحسبونه كل شيء بجوار حبهم ل]
v[الشهيد كبريانوس35   ي(عطى السلطان ضدنا في شكلين، إما للعقاب عندما نخطئ، أو للمجد عندما نتزكى، كما نرى في حالة أيوب.]
v[ "ا، وأن النصرة12   "هوذا كل ما له في يدك، وإنما إليه ل تمد يدك uا أن جنديه كان شجاعuيمكن أن يكون لها معنى آخر. لقد عرف الرب حق ،] 

. عندئذ يسمح له بمعركة أخرى لكي ي(هزم ا من صراع واحد8 uأكيدة تحت كل الظروف لهذا المصارع الصامد. وأن العدو سيعود إلى الرب مهزوم 
ا بالكثر بطريقة ل ت(قارن على العدو المنهزم الذي استعاد قواه للحروب الجديدة. uللمرة الخرى، ويصير هذا الذي يتبعه بأمانة منتصر

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا من ذاته بدون إذنuما ك(تب عن أيوب ليس بدون معنى، إذ يتضح من الكتاب أن الشيطان طلبه وسعي إليه. فإن الشيطان ل يستطيع أن يعمل شيئ  
من ا. 

ا، وكذلك12: 1ماذا يقول الشيطان للرب؟ "سلمه ليدي، فإنه في وجهك سيجدف عليك" )أي  uول يزال أيوب كما هو إلى الن، وهكذا ا أيض ) 
 الشيطان. لذلك فبقدر ذلك يطلبه الشيطان ويقول للرب: "إنما هو يخدمك، لنك تساعده وتحميه وتعينه، ولكن ابسط يدك الن وسلمه لي، فإنه في

وجهك يجدف عليك". 

 باختصار إذ يكون الشخص حاصلu على العزاء بالنعمة، تنسحب النعمة قليلu حتى يمكن أن ي(سلم للتجارب. ويأتي الشيطان ويحضر معه آلف من
[.36الشرور كتجارب8 للنسان، مثل اليأس والرتداد والفكار الرديئة، ليعذب بها النفس، لكي يضعفها ويفصلها من الرجاء في الرب]

القديس مقاريوس الكبير

vل تدخلنا في تجربة[ الصلة هنا ليست لكي ل ن(جرب، بل لكي ل ندخل )ننقاد( في تجربة. فإذ يلزم لكل إنسان أن ي(متحن بالنار، عليه أل يصلي[   
(.6:27 )حكمة يشوع trail of tribulationلكي ل تمسه النار، بل لكي ل يهلك. لن آنية الخزف ت(ختبر بالتون، والنسان ي(متحن بالضيقات 

(. 12-7:39يوسف أ(متحن بغواية الزنا، لكنه لم يدخل في تجربة )تك 

ا دون أن تدخل في تجربة )دا  uربت أيض (. 22:19وسوسنة ج(

ربوا دون أن يدخلوا في تجربة.  وكثيرون من كل الجنسين ج(

[.القديس أغسطينوس37أما أيوب فأعظمهم، لنه ثبت ثباتuا عجيبuا في الرب إلهه]

vا من ا حسب تدبيره، مثال ذلك ما حدث ضد أيوب )أي u(,2: 1   ليس لدى )الشياطين( سلطان ول قوة يمارونها ضد أحد ما لم ينالوا سماح 
[. الب يوحنا الدمشقي38(]13: 5وضد الخنازير المذكورة في الناجيل )مر 

vا، يظهر ذلك بوضوح في حالة الطوباوي أيوب، حيث لم يتجاسر العدو أن يجربه إل حسبما سمح uليس للرواح الشريرة السلطان أن تضر أحد    
ن́ لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير" )مت   (.31:8ا به... وقد اعترفت الرواح نفسها بذلك كما جاء في النجيل، إذ قالت: "إن كنت ت(خر�جنا فأذ́

 فإن كان ليس لديهم السلطان أن يدخلوا الحيوانات النجسة الع(جم إل بسماح من ا، فكم بالحري يعجزون عن الدخول في النسان المخلوق علي
[  الب سيرينوس39صورة ا؟!]

. نكبات متلحقة4
يه�م� الك́بر�" ] ا، ف�ي بي́ت� أخ� uم́ر ب(ون خ يش́ر ل(ون و بنات(ه( أ́ك( ه( و أب́ناؤ( ات يو́م8 و ان ذ ك [.13"و

v 1   يلزمنا ملحظة التوقيت الذي حلت به التجارب، فقد اختار الشيطان وقت التجربة عندما كان أبناء الطوباوي أيوب منشغلين في وليمة )أي: 
 (. فإن المقاوم لم يبحث فقط ماذا يفعل، وإنما متى يفعل هذا. فمع نواله السماح، إل أنه بحث عن التوقيت المناسب ليمارس تدميره. وبترتيب ا13

كان الهدف هو تسجيل هذا لنفعنا، فإن التمتع بالملذات الكاملة هو تهيئة لحلول البليا.البابا غريغوريوس )الكبير(



 : قال اء إ�لى أيÖوب و س(ولu ج "أن� ر

، ث( انت́ تح́ر( ال́بقر( ك

ان�ب�ها" ] ال(ت(ن( تر́عى ب�ج [.14و

 جاء في الترجمة السبعينية "التن مع صغارها"، ففي حذاقة شديدة أراد العدو أن يزيد من مرارة الكارثة، فقد سبى السبئيون البقر النافعة، إذ كانت
 تحرث الرض، والتن المخصبة، إذ كان معها صغارها. بهذا أراد العدو أن يضرب بعنف8 ليجعل الجرح في نفس البار أيوب أكثر مرارة. هذا

بجانب سقوط الكوارث متلحقة وبسرعة بالغة.

ذ(وها، أخ بئ�يÖون و لي́ها الس� قط ع فس

، د¬ الس�ي́ف� ان ب�ح ل́م ب(وا ال́غ� ر ض و

[ ك ح́د�ي ل(خ́ب�ر و́ت( أنا و نج [.15و

 إذ أخذ الشيطان إذنuا بالتجربة لم تعوزه الرادة التي ينفذ بها خطته، فإن الشرار يتممون مشورة أبيهم الشرير. وكما قال السيد المسيح لليهود في
(.2: 2(. فإنه هو "الروح الذي يعمل في أبناء المعصية" )أف 44: 8عصره: "أنتم من أب8 هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا" )يو 

vا حرث الرض بعد، وفيuأل ترون سرعة الضربة؟... مثل هذا لم يحث قط من قبل، ول سمع أحد عن أمر8 كهذا. أضف إلى هذا أنه لم ي(عد ممكن    
ا عليه... أضف إلى ذلك فإن uا، خاصة إن حدث في وقت يعتمد النسان تمام uرد أيوب من كل ممتلكاته. رؤية هلك القطيع مؤلمة دائم  لحظة ج(

 حدوث قتل8 وسط الدمار يجعل الصراع غير محتمل، حيث تظهر الوحشية والهمجية. إنها كارثة مزدوجة، القتل والحملت الهجومية، مع الهزال
المتبقي مضافuا إلى المحن التي لحقت به، حيث لم تعد تجعله جاهلu بهول طبيعة الكارثة التي للحدث.

القديس يوحنا الذهبي الفم
ا من المور التي تبدو شريرة ورديئة ونحن نعاني منها تصير فرصة لنمو فضائلنا، كما حدث مع أيوب في uيؤكد القديس أمبروسيوس أن كثير 

تجاربه المتعددة.

v[ا لو لم يعاني من هذه المور التي بها بالحقيقة قد تزكى؟u40   أما كان )أيوب( يصير في حال8 أقل تطويب]

 القديس أمبروسيوس

 : قال ، و ر( اء آخ ، إ�ذ́ ج ل�م( ا ه(و يتك بي́نم "و

، اء� م ن الس� قطت́ م� نار( ا س

لت́ه(م́، أك ان و ل́م ال́غ� نم و قت� ال́غ فأح́ر

[ " ك ح́د�ي ل(خ́ب�ر و́ت( أنا و نج [.16و

 تلحقت النكبات في لحظات وبسرعة فائقة، ولعل العدو تعمد ذلك لكي ل يترك ليوب فرصة للتفكير المتزن، بل مع تلحق الكوارث يظن أن
ا" )مز  uل عليه، وأنه لن يتوقف. كانت التجارب كأمواج ل تهدأ. "غمر ينادي غمر (.7: 42غضب ا قد ح�

 العجيب في الرسل القادمين إلى أيوب أنهم يؤكدون أن البقر كانت تحرث، والتن ترعى. وكأنه حتى الحيوانات كانت تقوم بدورها، فليس من لوم
 على البناء، ول الخدم، ول الحيوانات، وكأن اللوم كله ينصب على ا وحده دون غيره. لقد كانت خطة الشيطان محكمة للغاية، ليضرب قلب

أيوب حتى يحول كل مشاعره وأفكاره نحو التجديف على ا.

ا يجدف: "لماذا أخذ ا أعز صديق لدي؟" ويرفض أية تعزية... uبينما كنت أسجل هذا التفسير إذا بشاب يموت فجأة، فصار صديقه العزيز عليه جد 
جد، فأين رحمته ورعايته؟" وكأن عدو الخير في كل جيل يبذل كل الجهد لتحويل طاقات البشرية نحو  بل وأحيانuا يتمتم: "أين هو ا؟ وإن و(

التجديف على ا.

ا من السماء نزلت من عند uلم يعط� عدو الخير الفرصة ليوب كي يفكر في القيام بحرب ضد السبئيين ورد ممتلكاته، إذ جاء الخبر التالي يعلن أن نار 
 ا فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم. فإن كان يريد أن يحارب السبئيين، فمن أين يأتي برجاله للقتال وقد أحرقتهم نار إلهية. ثم هل يحارب ا؟

وكيف يبلغ إليه؟... وكأنه لم يعد في متناول يد أيوب غير لسانه ليجدف على ا كظالم8 عنيف8 ل يعرف الرحمة.



 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن بقوله: "نار ا سقطت من السماء"، أراد العدو أن يوحي ليوب أن ما يحل به ليس بضربات بشرية بل من قبل
 ا، وموجهة ضده وحده دون بقية المحيطين به. ولعله بهذا أراد تشويه صورة ا في عينيه. فمع عدم ارتكابه خطايا عظمى وعدم إهماله في

 العبادة ل، إل أن ا حل� بغضبه عليه دون غيره، مما يثير فيه الدافع نحو التجديف على ا كظالم. إذ أحرق ا الغنم التي اختار أفضلها ليقدمها
(.14: 3محرقات ل، فإن ا يبدو كمن ل ي(سر بمحرقاته، ول يقبل عبادته، أو كأن "عبادة ا باطلة" )مل 

" )أي  (.23: 31لم ي(سمع عن احتراق صادر من السماء منذ حرق سدوم وعمورة، لذا يقول أيوب: "لن البوار من الرب رعب علي�

v .لئل ل يثيره فقدان ممتلكاته بحزن8 كاف8 عند سماعه الخبر حث مشاعره بكلمات الرسول ذاتها   

 لحظوا كيف بمكر8 قيل "نار ا"، كما لو قيل إنك تعاني من افتقاد ذاك الذي تريد أن تسترضيه بذبائح كثيرة هكذا. ها أنت ساقط تحت غضب ذاك
الذي تشغل نفسك بخدمته كل يوم... 

هذه هي الغاية أن يستعيد في ذاكرته خدماته الماضية، ويحسب أنه باطلu قد خدم، وكأنه قد أراد أن يثير فيه الشعور بظلم الخالق. 

 فإن الذهن التقي إذ يجد نفسه يواجه حمل صلبان من يدي إنسان يطلب التعزيات من العناية اللهية. وعندما يرى عاصفة التجربة تستمد قوتها من
 الخارج، يطلب أن يغطيها بالثقة في الرب، ويلجأ داخليuا إلى ميناء الضمير. لكن ذاك الخصم الماكر أراد أن يحطم في ذات اللحظة قلب هذا القديس

الشجاع، وذلك بضربات موجهة من إنسان وباليأس من ا. 

ا عن أية uعن السبائيين الذين قاموا بالنهب، وفي الحال جاء النبأ عن نار ا التي سقطت من السماء، حتى يغلق الباب تمام uجاء إليه بأخبار أول 
وسيلة للتعزية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 : قال ، و ر( اء آخ ، إ�ذ́ ج ل�م( ا ه(و يتك بي́نم "و

ق، ي�ن(وا ثلث ف�ر ان�يÖون ع ل́د ال́ك�

ذ(وها، أخ ال� و م لى ال́ج� وا ع م(  فهج

 ، د¬ الس�ي́ف� ان ب�ح ل́م ب(وا ال́غ� ر ض و

[ " ك ح́د�ي ل(خ́ب�ر و́ت( أنا و نج [.17و

 لم يتركه العدو ليفكر لماذا سقطت النار من السماء كما بأمر إلهي، إذ جاءه رسول آخر يخبره بضربة جديدة من فعل الكلدانيين. وهو في هذا يريد
 أن يربك فكر أيوب. فإن كانت النار قد حلت من قبل ا، فلعل أيوب يظن أنها ضربة لتأديبه، لكن إذ يجد حتى البشر يسقطون عليه، فبماذا يبرر

هذا؟

 للمرة الثالثة تحل به نكبة خطيرة، وقد جاءت عن طريق ثلث فرق من الكلدانيين، في وقت فقد فيه أيوب كل إمكانية للمقاومة. ولعل العدو أراد
بهذه الضربة أن يصرخ أيوب في قلبه: "لماذا ينجح الرب طريق الشرار؟"

 : قال ، و ر( اء آخ ، إ�ذ́ ج ل�م( ا ه(و يتك بي́نم "و

ا، uم́ر ب(ون خ يش́ر ل(ون و ان(وا يأك́( بنات(ك ك بن(وك و

يه�م� الك́بر�" ] [.18ف�ي بي́ت� أخ�

ب́ر� ال́قف́ر�، ن́ ع ت́ م� اء ة� ج يد د� ا ر�يح� ش إ�ذ "و

ايا ال́بي́ت� الر́بع، و ت́ ز م د ص و

ات(وا، ان� فم ل́م لى ال́غ� قط ع  فس

[ " ك ح́د�ي ل(خ́ب�ر و́ت( أنا و نج [.19و



ا ثائرة ضده، فريح شديدة هزت البيت وقتلت أولده وبناته، حتى يصعب uلكي يزيد من مرارة الكارثة، بعث إليه بخبر8 خطير8 وهو أن الطبيعة أيض 
ا ضده، ا والبشر uا للغاية. هذا بجانب إرباك فكر أيوب: كيف تتكاتف السماء والرض مع uعليه أن يخرج جثثهم سليمة! سيكون منظرهم بشع 

والطبيعة يقاومونه، لماذا؟ ماذا فعل ليسقط تحت هذه الكوارث المتلحقة من مصادر مختلفة؟

ا في لحظات تحت النقاض. إنها uفي قلب أيوب، إذ مات أولده وبناته جميع uا قاتل uهذه أمر الضربات تركها العدو في النهاية، حتى يصوب سهم 
ا. عندما مرض البن الرضيع لداود لم يحتمل المرارة، بل صار يسير ذهابuا وإيابuا يصرخ، فماذا يكون حاول أيوب الذي فقد كل uخسارة بالغة جد 

أولده وبناته فجأة.

ا جعله ينسى كل التجارب السابقة ليسقط في مرارة ل uكان أيوب في حاجة إلى أولده يعزوه في كل ما فقده، لكن موتهم، خاصة بهذه الطريقة، حتم 
ت(حتمل.

 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إنه في الكوارث السابقة ربما يوجد ما يبرر قول الرسول: "ونجوت أنا وحدي"، حيث هرب ما لحق بحيوانات
؟ يرى الذهبي ا، فهذا أمر غير طبيعي، فما هو السر� uأيوب، أما أن ينجو هذا الرسول الخير من سقوط البيت بينما يموت كل أبناء وبنات أيوب مع 
 الفم أن هذا الرسول لم يكن إنسانuا بل الشيطان نفسه، لنه كيف ينجو من يخدم أبناء وبنات أيوب دونهم وهو معهم في ذات البيت الذي سقط وأهلك

من فيه؟

v .ا، لقد تحرك ولم يتدمر، إنه في رحلة من حال سيئ إلى ما هو أفضلuإنك لم تفقده؟ ل تقل هذا، إنه نائم، وليس ميت !uهل فقدت طفل   

، فإن الراحة تتضاعف بالنسبة للراحل كما بالنسبة لك. أما إن حدث العكس فإنك تلهب  ل تثر ا ليغضب، بل استعطفه. فإنك إن احتملت هذا بنبل8
بالكثر غضب ا... 

ا فإنه بهذا تتبدد سحابة الحزن عنك. قل́ مع أيوب: "الرب قد أعطى، الرب أخذ" )أي  u[.41(]21:1قدم شكر

القديس يوحنا الذهبي الفم

. أيوب الشاكر 5
ب�ته،(  ق ج( ز� م "فقام أيÖوب( و

ه�، أ́س� ع́ر ر ز� ش ج و

[ " د ج س لى الر́ض� و ر� ع خ [.20و

ا، غير طبيعي وغبيuا، لم يتأثر بموت بنيه وخدمه. لقد كشف بهذا التصرف عن مرارة uا بليد الحس، جامدuسب إنسان  لو لم يتصرف أيوب هكذا لح(
نفسه دون الخروج عن حدود اللياقة، وذلك بالنسبة لكثرة التجارب المتلحقة وبشاعتها. 

بجانب هذا فإن ما فعله كان يناسب العادات المتبعة في ذلك الحين. تصرفه ل يعني أنه فقد سلمه الداخلي أو شجاعته وصبره وقوة احتماله.

 يرى بعض المفسرين أنه التجأ إلى هذا، لن عدو الخير حاول أن يبث أفكار التجديف على ا. فتمزيق الثياب وجز الشعر هما علمة على إصراره
 على رفض هذه الفكار. لن تمزيق الثياب علمة الرغبة في رفض التجديف، وذلك كما فعل رئيس الكهنة، حينما ظن في يسوع المسيح أنه قد

جدف.

سجوده حتى الرض علمة على إخلصه مع نفسه، إذ شعر أنه خاطي، وأن نفسه قد انحطت حتى التراب.

 يرى الب هيسيخيوس الورشليمي أن أيوب قام بتمزيق ثيابه كما بجز شعر رأسه من أجل الحزن، لكن بالكثر لكي يتعرى من كل شيء، حتى من
ثوبه وشعر رأسه، فل يجد عدو الخير شيئuا يمكنه أن يجربه فيه. كما في تواضع8 أمام ا سقط على الرض.

v( أنه سيجدف )الشيطان( يفتري عليه أمام ا. فإن ذاك الذي قال عنه uها هو يسجد. الشخص الذي5:2؛ 11:1   "سجد" ليقنع الخائن أنه باطل ) 
ا أكثر من قبل. uا أمام ا، ها هو يقدم شكر uقال عنه أنه متى د(مرت ممتلكاته سيظهر جحود

v.البعض يحسبونها درجة عالية من فلسفة الثبات أنهم متى سقطوا تحت تأديب8 قاس8، يكونوا بليدين في إحساسهم بالضربات، وفي ألم الجلدات    
والبعض يبالغون في حساسيتهم للم الضربات... 

 (. مقابل هذا الحوار القلبي في الحساس بالتأديب يقول المرتل: "لن يثبتوا3:5يقول النبي: "ضربتهم فلم يتوجعوا؛ أفنيتهم وأبوا قبول التأديب" )إر 
 الفولجاتا(. فإنهم يثبتون في المحنة إن احتملوها بصبر10:140.8في المحنة" )مز 

v.كانت العادة في العصور القديمة أن يحتفظ كل واحد8 بمظهر شخصه بترك شعره ينمو، ليقصه في أوقات الحزن   



 إذ فقد الرجل القديس كل شيء في وقت محنته بواسطة الخصم، أدرك أن الشيطان ليس له سلطان عليه أن يجربه بدون سماح الرب، لهذا لم يقل:
 "الرب أعطى، والشيطان أخذ"... فإنه يكون المر محزنuا إن كان ما يعطيه الخالق يأخذه منه العدو. لكن الذي يأخذه ليس أحد آخر إل ذاك الذي

 أعطى، حيث استرد ما له، ولم يأخذ ما هو لنا. فإن كل ما نستخدمه في حياتنا الحاضرة يأتي من عنده، فلماذا نحزن إن كنا نرد إليه ما اقترضناه منه
خلل سخائه؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ...!يا لشجاعة أيوب التي تفوق كل ما ي(خبر به! يا للتواضع! يا لحب ا   

ا ي(ستهان uا ليس بذي قيمة، والجمال كأنها ل شيء، وكل ممتلكاته أمور uهل ظن العدو أن أيوب ل يبالي بالبقر، ول يهتم بالتن، وحسب القطيع أمر 
بها؟ 

ماذا بخصوص الحزن على موت بنيه وبناته، كيف لم ي(سقطه في رعب8؟... 

ذاك الذي كان أبuا لبناء كثيرين لم يعد أحد8 ما يدعوه "أبي". 

ا أن يكرمهم بدفنهم في قبر8، ول في uلم يقل ل: "أية خطايا كثيرة ارتكبها أيوب حتى ي(حسب غير أهل8 أن يحتضن أبنائه عند موتهم، ول يكون قادر 
استطاعته أن يتعزى بدموع8 كعادة طبيعية كاملة، ول في قدرته أن يقود موكب جنائزي، كما يفعل عادة الباء والصدقاء؟... 

إذن ليتكم ل تغضبون حينما ت(جردون من ممتلكاتكم، وت(حرمون من الكرامات الزمنية، وت(عزلون عن البناء أو الباء. 

حين تفقدونهم حسب ناموس الطبيعة، ل ترتبكوا... 

دون كل الحداث.  فل ي(مكن أن ي(سلب منكم غناكم الحقيقي الذي هو التسبيح ل، المر الذي يجعلكم أقوياء تتح�

ا عندما ي(طالب بالوزنات التي أودعه إياها سيده؟ )مت  u19:25هل العبد يقدم اتهام )

ا، فهل يضطرب عندما يرده؟...  uأو إذ أخذ قرض

نعم، إذ نعطي ما هو ليس لنا، ليتنا نتقدم ل بكونه مستحقuا الشكر، عندما يعطي كما عندما يأخذ.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "شعر رأسه �ل تظنوا أيها الحباء أن هذه اليماءة علمة هزيمة، بل هي على وجه الخصوص إشارة20   "فقام أيوب، ومزق جبته، وجز .] 

ا وأبuا تقيuا في نفس الوقت. فإنه أية خسارة هذه التي uسب أنه كان في حالة ذهول، لكنه بالحق أظهر نفسه حكيم  إلى النصرة. فلو لم يتصرف قط لح(
ا حيواناته، وإنما على الطريقة التي ماتوا بها. من ل يتحطم أمام هذه الحداث؟ أي رجل حديدي uلحقت به؟ إنه لم يحزن فقط على فقدان أبنائه وأيض 

ل يتأثر بها؟ 

ا كانت له هذه المشاعر في مواجهة الدموع، إذ يقول: "ماذا تفعلون، تبكون وتكسرون قلبي؟" )أع  uوهو بهذا كان موضوع13:21بولس أيض ) 
 إعجاب! هكذا أيوب يستحق العجاب، لنه بالرغم من المشاعر التي دفعته إلى هذا التحرك عب�ر عنها بطريقة ليس فيها أي شيء غير لئق

نهائيuا...

 (، فلو أن أيوب لم يمزق ثيابه لقيل أن ا خلقه بطبيعة ل6:7؛ يش 20-15:32موسى )النبي( كسر )لوحي الناموس(، ويشوع مزق ثيابه )خر 
ا حتى في حزنه. uتتأثر )جامدة(، لكنه قبل اللم التي تحل بالبرار حتى تدركوا أنه التزم أن يكون حكيم

v[ "ا، وأنه في حالة غضب على الحداث أنصتوا إلى ما يقوله. لقد20   "وخر على الرض وسجدuلكي ل تظنوا أن تمزيق ثيابه يعني تجديف .] 
 تنازل عن ثوبه للشيطان. يقول النص: "وجز� شعر رأسه... وقال: عريانuا خرجت من بطن أمي، وعريانuا أعود إلى هناك". مرة أخرى يتكلم حسنuا.

فإنه منذ ذلك الحين يواجه الصراع ملقيuا بنفسه عاريuا.

لقد سقط على الرض وأسقط الشيطان. لقد أظهر مشاعره وأوضح تقواه... 

( " ، وواضح أننا ل نقدر أن نخرج منه بشيء8 (. 7:6 تي 1لحظوا كيف أنه بتصرفاته هذه أعلن عن كلمات الرسول: "لننا لم ندخل العالم بشيء8

ا. uلحظوا كيف أن كلماته التي نطق بها خدمته، ليس هو وحده فقط، بل وستخدمنا نحن أيض

هذه الممتلكات فوق كل شيء هل هي ملكي؟ هل أنا الذي جبلتها؟ 



هذه الثروة، أليست هي وديعة؟ إنها غريبة عني، إذ لم ترافقني عند دخولي هذا العالم، ل ترافقني عند خروجي... 

ليتنا نكون متبلدين من جهة الغنى. لهذا خلقنا ا عراة منذ البداية، وجعلنا قابلين للموت.

القديس يوحنا الذهبي الفم

vعندما مات أبناء أيوب وجدوا مقبرة عامة تحت أنقاض بيته، وكل ما استطاع أن يفعله هو إظهار عاطفته الوالدية بتمزيق ثيابه وسقوطه على    
 :1الرض والسجود قائل: "عريانuا خرجت من بطن أمي، وعريانuا أعود إلى هناك، الرب أعطى، والرب أخذ، فليكن اسم الرب مباركا" )أي 

20[)42 .]

القديس جيروم

ي، ن́ بط́ن� أ(م¬ ج́ت( م� ر ر́يانuا خ : ع( قال "و

 . ر́يانuا أع(ود( إ�لى ه(ناك ع( و

 ، ذ بÖ أخ الر� بÖ أع́طى، و الر�

ا" ] uك بار ب¬ م( [.21فل́يك(ن� اس́م( الر�

 لم يذكر الكتاب المقدس أية تسبحة تغنى بها آدم وحواء في الفردوس وسط كل العطايا والبركات الفائقة التي تمتعا بها. لكن سجل لنا سفر أيوب
 تسبحة قصيرة تفوق الكثير من التسابيح، تسبحة تفرح قلب ا وقلوب السمائيين، و تبقى منقوشة كما على صخر تتغنى بها الجيال، ويجد فيها

 البشر عبر الجيال تعزيان إلهية. هكذا ما كنا نتمتع بالمزامير وحياة التهليل الداخلي لو لم يكن داود النبي رجل اللم، وما كنا نتغنى بتسبحة الثلثة
فتية القديسين لو لم يلقوا في أتون النار. 

 (. عرايا نعود حيث نرجع إلى7: 12بقوله هذا يعلن أيوب عن عودته إلى أصله، وكما يقول الحكيم: "يرجع التراب إلى الرض كما كان" )جا 
لد".6: 23التراب الذي أ(خذنا منه )أي  (. جاء المثل اللتيني بأنه "ل يمكن أن يبلغ أحد إلى حالة من الفقر المدقع أكثر مما كان عليه حين و(

ظهرت أمانة أيوب على غير ما ادعي الشيطان، فعوض أن يجدف على ا باركه، معترفuا بالعناية اللهية مهما حل� به من ضيقات.

 لم يقل ا أعطي والسبائيون والكلدانيون أخذوا، ول قال ا أعطاني والرب أفقرني، وإنما قال بأن ا الذي أعطى من حقه أن يأخذ. إنه لم يخسر
شيئuا، لن كل ما لديه حتى أولده هم ملك ا، هم عطيته.

 بارك ا الذي أعطى، ويباركه لنه أخذ، لن بقاء العطايا ولو إلى حين هو من قبيل محبة ا لنا. ولن ا الكلي الحكمة والحب والقدرة يعرف ما
لبنياننا وبالقدر الذي فيه نفعنا، لذا حتى الخذ منا هو لخيرنا.

vا إلى ذلك دمار أبنائه الذي ل ي(حتمل، لمuعندما جاء الرسل إلى الطوباوي أيوب واحد يلي الخر، وسمعهم يعلنون عن أخبار مميتة، مضاف    
ا للرب؛ فلتتمثلوا به] u43يصرخ ول تنهد، بل التجأ إلى الصلة وقدم شكر.]

v.ا uأيوب ليس فقط لم يجدف، بل وبارك! لم يكتف� أن يحتمل كارثته في صمت8، بل مجد ا، ليس فقط في ذلك الحين، وإنما في المستقبل أيض   

vإن كنا نمارس هذه الحكمة الروحية )الشكر الدائم(، فلن نختبر أي شر، حتى إن سقطنا تحت آلم ل حصر لها، بل يكون الربح أعظم من    
ا نحوك، ويدافع عنك ضد طغيان إبليس. ما أن ينطق لسانك بهذه الكلمات، حتى uالخسارة، ويطغي الخير على الشر. بهذه الكلمات تجعل ا رحوم 

ا] u44يهرب الشيطان منك سريع.]

v،اuا لكثيرين أي رجل كان هذا. ولكن عندما أ(نتزعت ثيابه كمصارع وألقاها جانب uا بالتمام بتلك الثروة، لم يكن ظاهرuحينما كان )أيوب( محاط    
، وامتدحوه  وجاء عاريuا للمصارعات لجل التقوى، أدهش كل الذين رأوه. حتى أن مسرح الملئكة صرخوا عندما شاهدوا نفسه الثابتة في جلد8
 بكونه قد كسب الكليل. وكما سبق فلحظت أنه لم يكن يراه البشر حسنuا حينما كان ملتحفuا بكل الثروة مثلما رأوه حينما طرحها كثوب8، وظهر

 كعريان8 على خشبة المسرح وسط العالم، فد(هش الكل لقوة نفسه. لقد شهدوا له ليس بكونه تجرد من كل شيء، وإنما بكونه في صراعه احتمل بصبر
[.45ضعفاته]

v[ "ليفعل ما يحسن لدى الرب. أنظروا فقد آمن أن ا هو الذي أخذ... أي شيء يمكن مقارنته بهذا التجاه؟ إنه21   "الرب أعطى، والرب أخذ ،] 
لم يطلب أن يعرف عن حب استطلع، ولم يقل: لماذا يعطيني ا؟ ولماذا يأخذ؟

ا" ] uلحظوا بأية وسيلة يتمتع بتعزية...21"فليكن اسم الرب مبارك .]



 إنه الرب هو الذي قرر. تقولون: لماذا قرر ا بهذه الطريقة؟... عندما جعلني غنيuا لم أبحث عن معرفة لماذا أعطاني الغنى، والن ل أريد أن
أعرف لماذا أخذه مني. لنه هل أعطاني هذا عن استحقاق من جانبي؟ هل أعطاني هذا مقابل أعمال صالحة؟ 

لقد قرر أن يعطيني، وفعل ذلك. لقد قرر أن يأخذ، وهو يفعل هذا. 

ا لما يفعله. uا، ول تفسيرuإنها علمة على الروح التقوية أن نصنع كل شيء حسب إرادة ا، ول نطلب منه حساب

vلكن تقديم الشكر عن خوف8 شيء، وتقديم الشكر أثناء الحزن شيء آخر. هذا ما فعله .     إنه لمر عظيم إن استطعنا أن نقدم الشكر بفرح8 عظيم8
ه... يؤذينا الشيطان ل  أيوب عندما شكر ا.. ل يقل أحد إنه لم يحزن على ما حل� به أو أنه لم يتأثر به في أعماقه. ل تنزع عنه المديح العظيم لبر¬

[. 46لكي يسحب ما لنا ويتركنا م(عدمين، وإنما لنه عندما يحدث هذا يلزمنا أن نجدف على ا]

vا، ليس لنه لم يهتز بالرغم من التجارب غير المحصاة التي أحدقت به، وبالرغم من مقاومة زوجته له، وإنما استمر uج أيوب وصار مشهور   تو�
رب جسمه ا، ليس عندما كان في صحة، بل وعندما ض( uا أيض uا فقط، وإنما عند صار فقيرuفي شكره للرب على كل حال ليس عندما كان غني 

ا] uا، ليس عندما حلت به هذه المور ببطء، وإنما عندما حلت به عاصفة عنيفة، حلت ببيته كما بشخصه بالكامل أيض u47)بالقروح( أيض .]

vيسبب لنا الشيطان خسائر، ل لكي ينزع عنا خيراتنا فحسب، إذ هو يعلم أن هذه كل شيء، إنما لكي يلزمنا بهذا أن ننطق بالتجديف. هكذا في    
ا مجدفuا] u48حالة الطوباوي أيوب لم يجاهد ليجعله فقيرا فحسب وإنما ليجعله أيض .]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[49 وإن كان قد حسب أنه صاحب ثروات عظيمة، لكن الختبار الذي ق(دم له من الرب أظهر بوضوح أنه لم يكن يقتني سوى ا وحده .]

القديس مقاريوس الكبير

vلبتم مما لكم، اعزفوا على القيثارة ا للعاطي. إن كان هناك عوز أو س( uسبحوا الرب على القيثارة. إن صار لكم فيض من الرضيات قدموا شكر    
رمتم من العطية التي وهبكم إياها. هكذا أكرر، اعزفوا ببهجة8. بثقة8 كاملة8 في إلهكم، امسكوا  بفرح. لنكم لم ت(حرموا من العاطي، وإن كنتم قد ح(

[".50بأوتار قلوبكم كما بقيثارة8، لتدوي أصواتكم إلي أعماقها صارخين: "الرب أعطى، الرب أخذ]

v[للنسان الذي يبارك الرب في كل الوقات u51   هنا نجد مثال .]

vا، لكن لحتفظ به هو نفسه، ماذا ينقصنيuليأخذ ما قد أعطاه، لكن هل فقدت العاطي؟... كأنه يقول: أخذ الكل وليأخذ كل شيء، وليرسلني عريان    
[52إن اقتنيت ا؟ أو ما هو نفع كل شيء لي إن كنت ل أقتني ا؟]

vكان يمكنه القول: "الرب أعطى، الرب أخذ. الذي أخذه الرب يمكنه أن يعطي مرة أخرى، ويرد أكثر مما أخذ". لكنه لم يقل هذا، بل قال: "ما    
[.53يحسن لدى الرب فليكن". إذ ما يسره يسرني. ليت ما يسر الرب الصالح ل ي(حزن العبد الخاضع، ما يسر الطبيب ل ي(حزن المريض]

vا. هل كان يمكن لمثل هذهuا، لكن في الداخل كان غني uا كان من الخارج فقيرuمن أين جاءت مثل هذه الجواهر التي لمديح ا؟ أنظروا إنسان    
ا مخفيuا في قلبه؟] u54الجواهر أن تصدر عن شفتيه لو لم يحمل كنز ]

v[55   يا للغنى الداخلي الذي ل يقدر لص أن يقترب إليه! ا أعطاه نفسه. لقد أغناه إذ قدم له نفسه، بما يحبه.]

vا القائل: "الرب أعطى الرب أخذ، ليفعل ما يحسن في عينيه، مبارك اسم uأنت تأخذ ما لدي، أنت ل تأخذ ما في داخلي. فإنه لن يصير فقير    
[. 56الرب"]

vمال الظلم هو كل غنى هذا العالم، أيا كان مصدره. إذ يجمع الغني، إنما يجمع مال الظلم أي غنى الظلم... إن أردنا الغنى الحقيقي فهو مختلف    
قدمة للهه، وذلك عندما فقد  عن هذا الغنى. هذا الغنى كان بوفرة، فإذ كان أيوب عاريuا كان قلبه مملوء باللهيات، يفيض بالتسابيح كأثمن جواهر م(

[. 57كل ما لديه]

v .إذ تسمعون هذا وجهوا قلوبكم نحو ا. ل تخدعوا نفوسكم   

 أطلبوا أنفسكم... سواء كنتم تحبون العالم أو ل تحبونه، وتعلموا أن تدعوه يرحل أمامكم قبل أن ترحلوا أنتم. ماذا يعني أنكم تدعونه يرحل؟ أي ل
تتعلق قلوبكم به.

ا، سواء وأنتم في الحياة أو بالموت، دعوه يرحل، فإنه لن يقدر أن يرافقكم على الدوام.  uعندما يكون لديكم شيء ما مما ستفقدونه يوم



 تهيأوا لرادة ا وتعلقوا به. تمسكوا به هذا الذي ل يمكن أن تفقدوه بدون إرادتكم. فإن حانت فرصة لفقدان الزمنيات، قولوا: "الرب أعطى، الرب
[58أخذ."]

vجد أيوب يتعبد ل من أجل ا نفسه، يحبه لجل ذاته، وليس لنه أعطاه ما يلزمه، وإنما لنه لم ينزع ا نفسه عنه... لقد اقتربت نيران     و(
ا. نزعت عنه الزغل، ولم تحوله إلى رماد!] uا وليس قشu59التجربة منه، لكن وجدته ذهب]

v،ا. ولكن إن كان قلبك مملوء بصلحه uإن أخطأت فلتحزن على فقدان كنزك الداخلي. ليس لديك شيء في بيتك، لكن قد يكون قلبك أكثر فراغ    
 مملوء بإلهك، فلماذا ل تقول: "الرب أعطى، الرب أخذ، ما يحسن لدى الرب فليكن! مبارك هو اسم الرب!" ما الذي ي(حزن ا؟ هل من الضربات

رب؟ حاشا!] [60وهو نفسه قد ض(

v[61   يا لجواهر التسبيح ل، فقد احضرها من كنوزه الداخلية! هذه هي ثروته! أخرج تسبحة عذبة تمجد ا وتزكي أيوب.]

v،يا له من صوت شجاع عذب! من ل يستيقظ على هذا الصوت من النوم؟ من ل يثق في ا في يقظة، ليسير في المعركة بل خوف ضد إبليس    
[.62محاربuا ل بقوته الذاتية، بل بقوة ذاك الذي يزكيه]

القديس أغسطينوس

v[63   كيف أتأهل أن أكون في صحبة أيوب، أنا الذي ل أقبل المحن العادية بشكر8؟]

vا منسوجة في طبيعتنا. إنها ل تتركنا ونحن نجاهد على هذه الرض، ما لم نطردها نحنuواضح أن الفضائل تصير ممتلكاتنا، عندما تصير عملي    
بإرادتنا ونلزمها بذلك، وذلك بفتح الباب للرذيلة لتدخل. 

إنها تجري بنا متلهفة كلما أسرعنا نحو العالم الخر. 

إنها تقيم من يمتلكونها في رتبة الملئكة، وتشرق أبديuا في عيني الخالق. 

ا عند تركه uا بسبب غباوتنا، هذه ل تدخل معنا في هذه الحياة ول تصحب أحدuأما الغنى والسلطة واللذة وكل حشد مثل هذه الغباوات التي تتزايد يومي 
ا: "عريانuا خرجت من بطن أمي، وعريانuا أعود إلى هناك" )أي  uهو قول بحق8 راسخ8 سائد8 بالنسبة لكل21: 1هذا العالم. فإن قول الرجل البار قديم ) 

[.64إنسان]

vا ل ينهزم وسط uإذ يتمتع كل بفضيلة8 معينة: أيوب نال صبر ،     بين الرجال القدامى والمعاصرين ي(فترض أن كل واحد8 منهم تمتع بنجاح8 معين8
ا إلى المستقبل، وفينحاس الغيرة )عد   (... وبطرس وبولس الغيرة في الكرازة )غل7:35المحنة، وموسى وداود الوداعة، وصموئيل النبوة متطلع(

[.65(]17:3(، وابنا زبدي بفخامة السلوب، فد(عيا ابني الرعد )مر 7:2

 القديس غريغوريوس النزينزي

vا إلى زمن طويل، إذ أراد من خلقني أن أكون هكذا. لقد أراد بدوره أن ينزع عني إكليل النسل. لuد(عى أب ٍ ٍ     كان هذا أشبه بصرخة منه: "كنت أ(
 أقاومه فيما يخصه. ما يحسن في عينيه فليتحقق. إنه خالق أبنائي، أما أنا فأداة. لماذا وأنا العبد استسلم لحزن8 غير نافع8 وشكوى مرة ضد قرار8 عبثuا

ا] u66أستطيع أن أتجنبه؟" بمثل هذه الكلمات طرح الشيطان أرض.]

القديس باسيليوس الكبير
v بها الخائن؟    هل رأيتم السهام التي صو�

 العدو نفسه س(لب، وقد ارتبك باطلu. فإن أيوب لم يتأثر قط بالحداث، منصتuا إلى أحاديث الشرور الساقطة عليه كما لو كانت تخص غيره، وأما هو
فكصخرة8 تصد المواج التي تتخبط عليها.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vعلى صبره الذي يسر ا إن كان uا: "الرب أعطي، الرب أخذ..."، فإنه يتقبل إكليلuإن كان أحد يحتمل تدبير الرب بصبر8، فيقول عندما يفقد شيئ    

ا، وغفرانuا إن كان خاطئuا] u67بار.]

vمن هذا الغنى... لقد فقد كل تلك الشياء التي uالنسان البار الذي يعاني من التحطيم )للمور المادية( هو غني وعريان. كان القديس أيوب مملوء    
[.68وهبه ا إياها، لكنه اقتنى ا نفسه واهبها]

الب قيصريوس أسقف آرل
vلق سب له ذلك عقوبة وهزيمة. فإنه هو نفسه وإن كان قد خ(     أنظروا كيف يختم كل ما شعر به بحق بمباركته الرب. بهذا أدرك العدو الخزي، وح(

رب. كة8 إل إنه تمرد على الرب، بينما ذاك الذي هو مائت ينطق بتسبحة المجد حتى وهو تحت تأديباته... بكلمات الصبر سب�ح ا عندما ض(  في بر



ا كثيرة في صدر خصمه، وأصابه بجراحات أكثر مرارة من التي سقط هو تحتها. فإنه بمحنته فقد الرضيات، وباحتماله لها uب سهام  لقد صو�
بتواضع8 ضاعف بركاته السماوية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( ." ، وواضح أننا ل نقدر أن نخرج منه بشيء8  ( الذين يطلبون أن يكونوا أغنياء7: 6 تي 1   يقول الكتاب المقدس: "لننا لم ندخل العالم بشيء8
[.69يسقطون في شهوات عديدة غير نافعة. التلميذ الذي صار خائنuا هو برهان واضح لهذا، فقد هلك من أجل مال8 قليل بائس]

 القديس كيرلس الكبير 

vاuنحن سادة أنفسنا، لنا أن نؤذي أنفسنا أو ل نؤذيها... )إن س(رقت كل كنوزنا( فبالحقيقة لهو أمر محزن، ويبدو أنه خسارة. لكن يبقى المر متوقف    
ا؟" إني أسعى لظهر لك كيف هذا، فإنك إن أردت سيكون uا لك. تقول: "وكيف يمكن أن يكون هذا ربح uعليك فتستطيع أن تجعل منه خسارة أو ربح 

ا، وإن لم ترد فالخسارة ستكون أقسى من خسارة ما قد أ(خذ منك. فانه كما في حالة الفنانين عندما توضع المواد الخام أمامهم، uا عظيم uذلك لك ربح 
ا في فنه يستخدم المواد في هدف8 صالح8، أما غير الماهر في(فسد المواد وتصير بالنسبة له خسارة. هكذا المر هنا كيف تصير uفمن كان منهم ماهر 

ا ل، إن كنت ل تنتحب بمرارة، إن نطقت بكلمات أيوب: "الرب أعطى، الرب أخذ..."] uا؟ إن قدمت شكر u70هذه ربح]

vا كجثة8 هامدة8؟ إنه يحتاج إلى نفس8 كالفولذ لحتمال ذلك. مثل هذا يلزمه أن يستريح من uا له مطروح uوحيد uمن يحتمل بهدوء أن يرى طفل    
 (. فبهذه الكلمات وحدها يقف مع إبراهيم نفسه وأيوب لي(علن21:1تنهدات الطبيعة، وأن يتقوى لينطق كلمات أيوب: "الرب أعطى، الرب أخذ" )أي 

 عنه أنه غالب. وإن منع نحيب النساء وقام بتفريق جماعات النائحين ليقيمهم للتغني بمجد ا، فإنه ينال فوق الكل مكافآت ل حصر لها، يندهش منه
[.71البشر، وتمتدحه الملئكة، وي(توجه ا]

v[72   هذه كلمات نفس8 حية8، نفس تؤدي دورها اللئق بها.]

vا فقد ابنه، وآخر كل ممتلكاته... فإنه يمكن اقتناء ثمر من المحنة حتى وإن كان ل يمكن علجها، وذلك باحتمال الظروف uلنفرض أن شخص    
، وعوض استخدام كلمات تجديف، تقدم كلمات شكر للرب، بهذا فإن الشرور التي ت(جلب عليكم بغير إرادتكم تصير أعمالu صالحة باختياركم] بنبل8

73.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v .ا uا أيض uا صالح، وكل ما يفعله يلزم أن يكون صالح   

هل قرر أنه يجب أن أفقد زوجي؟ اندب خسارتي، لكن مادامت هذه هي إرادته احتملها بتسليم. 

هل يختطف مني البن الوحيد؟ الضربة القاسية، لكن يمكن احتمالها، لن الذي يأخذ هو نفسه الذي أعطي. 

إن صرت أعمى فقراءة صديقي تعزني. 

[. 74إن صرت أصم اهرب من سماع الكلمات الشريرة، وتتركز أفكاري في ا وحده]

القديس جيروم

 ، ئ́ أيÖوب( ا لم́ ي(خ́ط� "ف�ي ك(ل¬ هذ

[ "uةهال ب́ ل ج لم́ ين́س� [.22و

هذه شهادة حية يقدمها لنا الروح القدس عن حسن تصرفه وسط الضيق. لقد اجتاز التجربة في نجاح8 ونصرة8 صادقة8.

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم في تعبير "لم ينسب ل جهالة" أنه لم يتهم ا بالظلم، ول حسب أن ما حل� به هو وليد صدفة، ول تذمر قائلu بأنه لم
 يخطئ فلماذا حلت به الشرور، أل يبالي ا بأمره. مثل هذه الفكار تحل بالبعض حينما تحل بهم التجارب بينما يرون غيرهم يتمتعون ببركات

زمنية.

v .حارب الشيطان )أيوب( بثبات8، لكنه عجز عن النصرة على مصارع ا   

غ جعبة أسهمه، لكنه لم يستطع أن يجرح مقاتله الشجاع الباسل.  لقد فر�

ا ضخمة، لكنه لم يقدر أن يحرك الصخرة الثابتة.  uأثار أمواج



استخدم حيله، لكنه لم يقدر أن يهدم البرج القوي. 

هز� الشجرة، لكنه لم يحطم الثمرة. 

لقد كس�ر الغصان، لكنه لم يوذ� الجذر. 

لقد اخترق السور، لكنه لم يحمل الكنز. 

 الن أقول إن هذا الكنز الذي أشير إليه ليس من ذهب8 ول فضة8، بل إيمان الرجل البار. فإن الشيطان أراد تحطيم هذا الكنز عندما هي�ج عليه بلء ل
[. 75ي(حتمل بعد أن نزع عنه كل ثروته... ها أنتم ترون ا يتمجد والشيطان يخزى]

الب قيصريوس أسقف آرل
v[ا، لن يهتز في إيمانه الثابت u76   فشل الشيطان وملئكته أن ينتصروا على أيوب عندما أطلقوا هجماتهم عليه. كان هو الرجل الذي يقف مقدام.]

القديس أغسطينوس
v،ا. لهذا فإن فضائل أسلفنا قد تعزز رجاءنا uلحظوا كيف يوصف أيوب أنه صار إلى حال8 أعظم خلل التجربة، بينما سقط داود بالتجربة أرض    

تفع إلى الفرح، نبقى بالثانية في مخاوف. وسقوطهم يدعم حذرنا بالتواضع، فبينما بالولى نر�

v[ "ا لسانه من الثم، بينما قيل: "لم يخطئ"، فيظهر22   "في كل هذا لم يخطئ أيوب، ولم ينسب ل جهالةuإذ لم ينطق بشيء فيه غباوة، حافظ ...] 
أنه استبعد عنه خطأ التذمر حتى من فكره، فلم يخطئ، ول تكلم بجهالة، ول ثار السخط في شعوره الصامت، ول انحل لسانه بالسب.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ر ذاك الطوباوي عن نفسه�77 لتشكر ا ولتسبح ذاك الذي يختبرك في التون. لتنطق بالتسبيح عوض التجديف هذا هو الطريق الذي به عب .]

v[78 هذا هو الطريق الذي به قدم أيوب ذبيحة )تسبيح( بالرغم من الحزان المرعبة التي فوق الطاقة البشرية قد حلت به .]

القديس يوحنا الذهبي الفم
1من وحي أي 

تسبحة وسط الضيق!
v!هب لي يا رب بنعمتك أن أنعم بالغنى الروحي   

أكون في عينيك كاملu، يا من تنسب لملئكتك حماقة!
! ا، من أجل عمل روحك في� uوتحسبني مستقيم

سمر� خوفك في قلبي، فأحيا بالتقوى.
وليشرق نورك في داخلي، 

فل احتمل السلوك في ظلمة الشر.
 
v،هب لكنيستك أن تكون كأسرة أيوب   

أيامها أعياد وولئم روحية ل تنقطع!
سمتها الحب الخوي والتفاق بغير انشقاق.

تعزف سيمفونية الحب التي تفرح السمائيين!
في وسط أفراحي ل تفارقني ذبيحة صليبك!

أطلب عن إخوتي كما عن حقارتي،
لئل في جهالة أو بمعرفة أخطئ إليك.

 v،ليشتك� إبليس علي� أمامك   
فإنني تحت ظل جناحيك أحتمي!

ليس من يسندني سواك!

v!ليجردني إبليس من كل شيء   
لكنني أقتنيك، فلن يسحبني منك.

أنت غناي وسعادتي وكفايتي في كل شيء!
v،وسط الضيق نفسي تشكرك وتسبحك   

لن قلبي مرتفع إليك!



ليس له موضع في العالم، 
ول للعالم موضع فيه!

الصحاح الثاني
جولة جديدة

ا ل يقف في سلبية مكتوف اليدي، بل uإن كان الملئكة، أبناء ا، يظهرون أمام ا مشتاقين إلى خدمته في محبوبيه البشر، فإن عدو الخير أيض  
يجول في كل الرض معلنuا الحرب ضد ا في البشرية.

 في الصحاح الول قدم الكاتب الجولة الولى للمعركة التي دارت بين الشيطان وأيوب، وخرج أيوب غالبuا. والن ي(صر́ عدو الخير على الدخول
في جولة جديدة، فهو ل يكف عن تصويب سهامه ضد أبناء ا حتى وإن ارتدت إليه.

 مست التجربة الولي ممتلكات أيوب وبنيه وبناته، الن تمس التجربة جسمه كله ماعدا لسانه، واستخدم امرأته كما سبق فاستخدم حواء في الجنة
ا بدأ يستخدم أصدقاءه الذين جاءوا لكي يرثوا له ويعزوه. uلغراء آدم، وأخير

.6-1.      الدخول في جولة جديدة               1

.8-7.      آدم آخر في وسط الرماد             2

.10-9.      زوجة أيوب تجربه                    3

.13-11.      افتقاد أصحابه الثلثة له             4

. الدخول في جولة جديدة2
، ب¬ ام الر� اء بن(و ا� ل�يم́ث(ل(وا أم ات يو́م8 أن�ه( ج ان ذ ك "و

[ " ب¬ ام الر� م́ ل�يم́ث(ل أم ه� سط� ا ف�ي و uي́ضي́طان( أ اء الش� ج [.1و

ا وليلu" )رؤ  uا بتجارب8 أقسى وأمر، فإن التنين "يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارu10: 12جاء العدو لينال إذن.)

v[ "لماذا يقدم الكاتب فكرة حضورهم بهذه الطريقة في كل يوم؟ 1   "وكان ذات يوم8 أنه جاء بنو ا لي(مثل(وا أمام الرب .]

 لكي ندرك أن الحدث ذاته ل يفلت من العناية اللهية، وأن الملئكة يقدمون حسابuا عن أحداث كل يوم، وأنهم في كل يوم ي(رسلون لحسم المور حتى
ا( خادمة مرسلة للخدمة لجل العتيدين أن uلقوا لهذا. هذا هو عملهم، كما يقول بولس: ")أليس جميعهم أرواح  حينما نفشل نحن في إدراك هذا، فقد خ(

(...14:1يرثوا الخلص؟" )عب 

ها أنتم ترون بأي هدف كان الملئكة حاضرين، أما هو )الشيطان( فما هو هدفه؟ أن يجرب أيوب، وأن تسير المور لتحقيق هذا الهدف.

ا في وجهك يجدف عليك" )راجع أي  uيا11:1لماذا ا(ست(جوب مرة أخرى أمام الملئكة؟ لقد تحتم عليه هكذا، فقد سبق فقال أمامهم: "إنه حتم .) 
لخزيه! كيف تجاسر وعاد ليقف بينهم؟

القديس يوحنا الذهبي الفم
 : ي́طان� بÖ ل�لش� "فقال الر�

؟  ئ́ت ن́ أي́ن ج� م�

 : ي́طان( اب الش� فأج

لن� ف�ي الر́ض�،  و ن ال́ج م�

ي ف�يها" ] ش¬ ن الت�م م� [.2و

ا قط، بل ومن حقه أن يسيء إلى الغير. إنه لم يعترف أنه أخطأ! uا، وكأنه لم يؤذ� أحد uجاءت إجابته كالمرة الولى تمام

vا في حياته بذات الضربة. لقد حزن عدونا القديم أن فضائل أيوب uكان الهدف في تجاربه تصويب )أيوب( نحو الموت، وإذ به ينال نمو    
 تضاعفت بذات الوسيلة التي كان يهدف بها نحو نزعها عنه. ومع كونه قد رأى أنه انهزم في الحلقة الولي أعد نفسه لتصويب هجمات من التجارب

جديدة، وكان ل يزال له الجسارة أن ينطق بالشر على ذاك القديس. فإن الشرير ل يستطيع أن يؤمن بوجود الخير حتى وإن تبرهن بالخبرة... 

 ( كأن صوت ا يقول له بصراحة: "أنظر لقد غلبك إنسان واحد، غلبك بالرغم مما يعانيه من ضعفات الجسد، يا من2: 2"من أين جئت؟"... )أي 
تصارع لتقف أمامي أنا خالق الكل". 



البابا غريغوريوس )الكبير(

vا للعبد الشرير أن يفتح فمه أمامه، عندما أمر ذاك الذي أ(مسك uا أن يتكلم، عندما أعطى الرب سماحuعندئذ أجاب" هذا يعني أنه عندما نال سلطان"    
ا في كل موضع، وهيأت مصائد. كل المواقع مملوءة بمصائدي، uبلسانه كعمود8 ل يتحرك. يقول: "لقد لحظت بسرعة كل الرض، ونصبت شباك 

الكل قد ضاق بشباكي، وأ(مسكوا في تعبي. ليس من طريق8 للهروب من سبيي، فإن خططي الستراتيجية لها أشكال كثيرة.

الب هيسيخيوس الورشليمي 
v (. أما هذا البائس فل يكتفي بالطواف،11-10:1   لحظوا أنه يطوف في كل لحظة في العالم. يعلمنا زكريا أن الملئكة تجول على الرض )زك 

ا تمارس هذا العمل، إنما يطوف لكي ي(دان بالكثر )لشروره(، ولكي نكون نحن في أكثر حذر8. لهذا السبب د(عي "رئيس uفإن العناية اللهية أيض 
(؛ أي رئيس الشر. 12:6ظلمة هذا الدهر" )أف 

تكلم أيها الشيطان، ماذا فعلت؟ 

يقول: لقد قمت بجولة في الرض، لقد درت فيها، وها أنا هنا. 

ماذا جلبت؟ 

ا، لهذا لم يجب لماذا قام بالجولة. uا أو صالح uا نافعuلم يجلب شيئ

القديس يوحنا الذهبي الفم

ب́د�ي أيÖوب، لى ع ل́ت قل́بك ع ع : هل́ ج ي́طان� بÖ ل�لش� "فقال الر�

ث́ل(ه( ف�ي الر́ض�؟  لن�ه( لي́س م�

، س́تق�يم� م( ل� و ام� ل� ك ج( ر

 . ن� الش�ر¬ يد( ع يح� يت�ق�ي ا، و

ال�ه�، م ك� ب�ك س¬ تم إ�لى الن ه(و م( و

بب8" ] ه( ب�ل س لي́ه� لب́تل�ع قد́ هي�ج́تن�ي ع [.3و

مرة أخرى يدافع الديان نفسه عن المتهم، ويمتدحه.

vهاج عليه بل uا إل أن ينطق بهذه الكيفية، إنه فعلuا أن يهيج عليه بدون سبب. مرة أخرى إذ هو حق لم يكن ممكنuإذ )ا( عادل لم يكن ممكن    
رب بل ا. لنتحقق أن الطوباوي أيوب كان من جهته قد ض( uا، فهو ينطق بالحق ول يفعل ظلمuوحق uا بكونه عادل uسبب. لكن المرين يتلزمان مع 

ا بمعنى آخر ل ي(ضرب بدون سبب... لنه ما كان يمكن أن ي(قدم للخرين مثلu للفضيلة لو لم ي(جرب...   uسبب، وأيض

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[1   لم يهتز أيوب، إذ لم يتراجع عن ثبات إيمانه .]

 القديس أغسطينوس

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب يرمز لشخص السيد المسيح الذي قب�ل اللم "الغضب" بل سبب، تألم بل سبب، وكمخلص8 وشفيع8 كفاري
عنا تألم بسبب8، لكي يطهرنا بدمه من خطايانا.

v.لماذا يعود ليهاجم؟ ماذا نتعلم من هذا؟ فإننا وإن سقطنا ألف مرة، فإن الشيطان لن يتوقف، بل يستمر في الحرب دون أي تردد   
القديس يوحنا ذهبي الفم

ه�" ] يه� لج́ل� نف́س� ان� ي(ع́ط� ن́س ا ل�ل� ك(لÖ م ل́د،8 و ل́د ب�ج� : ج� ي́طان( اب الش� [.4"فأج
جدت تفاسير كثيرة له. ربما يشير ب�ر عن تقدير حياة النسان فوق كل شيء في العالم، وقد و( ا في القديم، في أيام أيوب، وهو ي(ع� uكان هذا المثل شائع 

 إلي عادة قديمة خاصة بمقايضة جلود الحيوانات القتيلة التي يطاردها الصيادون. فالصياد الجائع يقدم جلود الحيوان الذي اصطاده مقابل نوال
 طعام، وإذا لزم المر واشتد به الجوع يقدم كل ما لديه من جلود الحيوانات التي اصطادها مقابل الخبز لنقاذ حياته. وكأن هذا المثل يعبر عن قبول

[.2النسان أقصى ما يمكن من الخسائر لكي ل يفقد ما هو أعظم أل وهي حياته. وجاء المثل التركي: "يليق بنا أن نقدم لحيتنا لننقذ رؤوسنا"]



"، فإنه مهما فقد حتى ولو كان البناء مادام هو في صحته، ليس من يمس جلده، ل يبالي.  أراد الشيطان أن يسحق شخصية أيوب بقوله: "جلد بجلد8
 (. إنه16: 36ل يهتم بحياة أولده، وإنما يثور ويفقد إيمانه وصوابه إن لمس أحد جلده. إنه كالنعامة التي تقسو على صغارها كأنها ليست لها )أي 

أناني، محب لذاته، تشغله صحته وراحته وسلمة جسدي ليس إل؟

vما يعنيه بقوله هذا أن أهم ما لدى النسان هو نفسه. كل البقية أمور ثانوية... على هذا الساس أرغب في أن أصطاده هو، فالغنى ليس بذي قيمة  
عظيمة في أعين البشر.

 لننصت أيها الحباء، حتى وإن كنا نستحي من أن نتعلم من الشيطان، وهو أنه يليق بالنسان أن يبذل كل شيء من أجل حياته. وأنه لمر طبيعي
ا من أجل حياتنا.القديس يوحنا الذهبي الفم uا، فنبذله تمامuللبشر، فإنه ل ي�سمح لنا بأي تهاون عندما نجدف بسبب الغنى. يقول إن الغنى ل يمثل شيئ

vا في الخطية... إنه يعرف الفارق بين المور الخارجية والداخلية. إنه يعرف أنه حتى فلسفة هذا العالمuانظروا مكر الخصم، وكيف كان عنيف    
  بل قيمة، وأن كمال الفضيلة ل يقوم على فقدان هذه المور والستخفاف بها. وأن المور الخيرة أيadiaforaيدعون المور الولى )الخارجية( 

ا على الطلق، uالداخلية هو الفضل، بفقدانها يحدث غم ل يمكن التخلص منه. لهذا بجسارة ناقض ما قاله ا، وأعلن أن أيوب ل يستحق مديح 
[.3حيث لم يخضع لتجربة تمسه، هو بل تمس ما هو خارج عنه. فقد أعطى جلده عوض جلد أولده، وفقد فقط ماله ليضمن صحة جسمه]

القديس جيروم

 ، ط� الن يدك لك�ن� اب́س� "و

ه(، لح́م ه( و ظ́م مس� ع و

[ " لي́ك د¬ف( ع ج́ه�ك ي(ج [.5 فإ�ن�ه( ف�ي و

(.9-7: 12 كو 2طلب الشيطان أن يمد ا نفسه يده ليضرب عظمه ولحمه، فإن شوكة الجسد قاسية للغاية، يصعب احتمالها بدون نعمة المسيح )

 : ي́طان� بÖ ل�لش� "فقال الر�

، ك ها ه(و ف�ي يد�

ه(" ] لك�ن� اح́فظ́ نف́س [.6و

 يمكن أن ت(فهم عبارة: "ولكن احفظ نفسه"، بمعنى أن تكون للتجربة حدود، وهي حفظ نفسه ل تحطيمها. بمعنى أن التجربة تكشف عن ضعف
 النسان، فيتواضع أمام ا، وت(حفظ نفسه من الكبرياء. أما إذا تعدت حدود طاقة النسان، فيسقط في اليأس ويصيبها الحباط، فتهلك نفسه بسبب

عدم إيمانه.

ا للتجربة: "ولكن احفظ نفسه"، أي ل يبلغ به إلى الموت. كان يطمع الشيطان أن يميته في إحدى لحظات ضعفه بعدما يدفعه إلى uوضع الرب حد 
التجديف. لكن ا قي�د الشيطان فل يقتله.

يفسر البعض التعبير "احفظ نفسه" بأنه "احفظ عقله"، بمعنى أنه سمح له بأمراض الجسد دون فقدان قدرته على التعقل والتفكير.

، لكنه ل يقدر أن يقترب ليجرب  يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارة ليظهر مدى ضعف الشيطان، فمع أنه كوحش8 كاسر8، وبل جسد8
ا إل بسماح من ا. uا يحمل جسدuإنسان

v...ا به... نفهم من ذلك أن سلطانه مشروط بالسماح له أو الرفض uاحفظ نفسه"، بمعنى ل تميته. بهذا ليس له سلطان على ذلك ما لم ينل سماح"    
تعبير "احفظ نفسه" أقوى من "ل تمس حياته".

vل تخف إذن من الشيطان، حتى وهو بل جسد، حين يقترب من الجسد. فإنه ليس من هو أضعف من ذاك الذي يقترب بهذه الكيفية مع أنه غير    
ا قابلu للموت!] uوليس أقوى من ذاك الشجاع الجريء حتى وإن حمل جسم ، [4ملتحف8 بجسد8

القديس يوحنا الذهبي الفم

v ( الشخص نفسه في يد ا وفي نفس الوقت في يد الشيطان...6: 2 قيل للعدو عندما طلبه: "ها هو في يدك". )أي

ا إلى تحطيم المور المحفوظة؟ حفظ́ الشيطان له هنا بمعنى عدم uلكن كيف ي(قال للشيطان: "لكن احفظ نفسه"؟ إذ كيف يحفظ ذاك الذي يتوق دوم  
ا uا في التجربة، إذ يظلل دائم uتجاسره على التحطيم. وذلك كما نتحدث مع الب في الصلة طالبين: "ل تدخلنا في تجربة"، لن ا لن ي(دخل أحد 

 برحمته على عبيده ليحميهم من التجربة. مع هذا إن لم يحمنا من إغراءات التجربة يكون كما لو أنه يدخلنا في التجربة. بهذا فإنه بعدم السماح لنا أن
ن(جرب فوق ما نحتمل يكون كأنه ل يدخلنا في شباك التجربة. 



 بنفس الطريقة كما يقال ل: "ل تدخلنا في تجربة" إن سمح لخصمنا أن يدخلنا فيها، هكذا ي(قال عن خصمنا أنه "يحفظ نفسنا" متى التزم أل ي(قهرنا
بتجربته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ا على عقب. إني أسلمه إليك )أي u(، ل لكي تغير روحه )فكره(، ول لكي يكون لك سلطان على6: 2   الن أعطيك الحق أن تقلب المور رأس 
 إرادته، ول أن تحطم حريته في قراره، لنك لو استخدمت ضغطuا على هذه المور بسهولة تنتصر عليه، وتكون المعركة غير عادلة... بالتأكيد تود

 أن تقترب من "حياة" النسان البار، لكنك ل تستطيع ذلك، لن ناموس الملك العظيم ينتقم لهذا، وإل يكون حارس القطيع قد أطلق العنان للذئب.
أسلمك حياة الذين تحسدهم، ل لتفعل ما شاء لك، وإنما في خشية نواميسي وإرادتي اللهية...

دانا إن وضعت كمينuا لحياته. إنك تعجز عن أن تقول بأن آخر يهاجم حياة أيوب، لنك أنت تهاجمه يا من أقيمك حافظuا له. ستكون م(

vا إلى جنب مع السماح بالضرب، ويتحقق التدبير اللهي خلل الحماية، وخلل التخلي عن العبد المختار، فبينماuهنا الحماية الواقية تسير جنب    
لم القديس في يد الخصم )أي   (، أما نفسه فمحفوظة في يد )ا( معينه، فإنه من ضمن القطيع الذي قال عنه الحق6: 2يتخلى عنه يحرسه... هكذا س(

(.28:10في النجيل: "ل يخطفها أحد من يدي" )يو 

 علوة على هذا، فإنهم ل يرون لوسيفر يقوم، هذا الذي قال عنه إشعياء: "لوسيفر الذي قام في الصباح"، ثم يكمل "ق(طع إلى الرض" )إش
ا إلى أنه ل يعود يستعيد كرامته السابقة. بسقوطه من السماء على الرض أراد دمار النسان، لكن ا ي(عطي من ل ي(خدع سلطانuا أن12:14 uمشير ،) 

يدوس على الخائن بقدميه، ويحطمه إلى أجزاء.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vليس للروح النجس سلطان علي البشر. هذا يظهر عند صراعه ضد� أيوب الطوباوي فقد́ أخذ السلطان علي جسده من قبل الرب، إذ قال له: "ها    

ف́ روحه، وتجعله مجنونuا، وتتسلط علي ذاكرته وعقله، خانقuا قوته الداخلية]6:2هو في يدك، ولكن احفظ نفسه" )أي  [.5(. أي� ل ت(ضع�

الب سيرينوس

vجزت عنه. فلو أن الشيطان ضرب ما تعتمد عليه أحاسيسه وقدرته العقلية لقامت     وضع جسم القديس في يدي الشيطان، لكن قواته الحيوية ح(
[. 6الخطية الصادرة عن سوء استخدام القدرات وبقيت على بابه، ليس برغبته في ارتكابها وإنما بسبب اختلل توازن عقله]

القديس جيروم

به القديس بولس بال: ا لهذه العبارة، في حديثه عن تش� uا رائع uيقدم لنا القديس أمبروسيوس تفسير

v عب( ا أدبني الرب، وإلى الموت لم6:12   كل من يؤمن يقبله الرب، لكنه يؤدب كل ابن يقبلهuوفي تأديبه له ل يسلمه للموت. لنه مكتوب: "أدب .) 
(.18:118يسلمني" )مز 

 يعلمنا بولس الرسول أل نهجر أولئك الذين ارتكبوا خطية للموت، إنما نلزمهم بخبز الدموع )التي للتوبة(، لكن ليكن حزنهم معتدلu. وهذا هو ما
، لئل يبتلع التائب من فرط الحزن. وذلك كما قال لهل كورنثوس:5:130تعنيه عبارة "سقيتهم الدموع بالكيل" )مز  (. فحزنهم يجب أن يكون بكيل8

 (. إنه يستخدم العصا، لكن بغير قسوة، إذ قيل: "تضربه أنت بعصا، فتنقذ21:4 كو 1"ماذا تريدون أبعصا آتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداعة؟!" )
(. 14:23نفسه من الهاوية" )أم 

ا ضد الفسق بالقرباء المحرم الزواج بهم، معنفuا كبرياءهم، إذ تكبر1:5 كو 1وماذا يقصد الرسول بالعصا، ظهر عند طعنه خطية الزنا ) uمنذر ،) 
ا في حديثة عن المذنب أمر بعزله عن الجماعة وتسليمه للشيطان، ليس لجل هلك نفسه بل لهلك uهؤلء الذين كان يلزمهم أن يحزنوا. وأخير 

جسده.

 (. فبولس سلم الخاطي إلى6:2وبولس في هذا يقتدي بال الذي لم يعط� للشيطان سلطانuا على روح أيوب الطوباوي، بل سمح له بإبلء جسده )أي 
( أما روحه فل تضرها...17:7الشيطان لهلك الجسد، حتى تلحس الحية تراب جسده )مي 

 وإذا أردنا أن نشرح ما يعنيه بولس الرسول، نتأمل كلماته ذاتها، بأي معنى قال بأن يسلمه إلى الشيطان لهلك الجسد، لن الشيطان هو الذي
ا لجسادنا. فالشيطان ضرب الطوباوي أيوب بقروح8 مريرة8 من القدم إلى الرأس، لنه نال سلطانuا لهلك جسده، uوأمراض uيجربنا، إذ يجلب علل 

ا الزاني إلى الشيطان لهلك6:2عندما قال له الرب: "ها هو في يدك، ولكن أحفظ نفسه" )أي uا ما أخذ به الرسول بنفس الكلمات، مسلم uهذا أيض .) 
(.5:5 كو 1الجسد، لكي تخلص روحه في يوم الرب يسوع )

 عظيم هو هذا السلطان!! وعظيمة هي هذه العطية، التي بها يهلك الشيطان ذاته بذاته، وذلك بحثه على تجربة النسان، إذ يجعله قويuا بالروح بدل
من أن يكون ضعيفuا. فإذ يضعف جسده تقوى روحه، لن ضعف الجسد يقاوم الخطية، أما تنعمه فيشعل نار الخطية.



دع الشيطان، إذ جرح نفسه بضرباته التي وجهها ضد نفسه، محاربuا نفسه بتفكيره في إضعاف الخاطي. هكذا سلح الشيطان أيوب أكثر عندما  لقد خ(
ه�، وهكذا بحق قيل عنه: "أما لوياثان أفتمسكه  جرحه. فإذ بلى جسده كله بالقروح، احتمل بالحق ضربة الشيطان دون أن يصيبه شيء من س(م�

(. 5: 41بشص... أتلعبه كالعصفور، وتأسره لعبة لجواريك.. ضع يدك عليه" )أي

 أنظر كيف سخر بولس بالشيطان، فصار كالطفل المذكور في النبوة الذي وضع يده على الحية دون أن تضره. لقد سحبه من خباياه وحول سمه إلى
ا للروح! uللسم الذي ي(ستخدم لهلك الجسد صار علج uالسم دواء uترياق روحي ضد السموم. محول

 إذن لترك الحية تضرب ما هو أرضى في )جسدي(، أتركها تعض جسدي، وتسبب أزرقاقuا فيه، فسيقول لها البر� عني: "ها هو في يدك، ولكن
(. 6:2احفظ نفسه" )أي 

 يا لقدرة ا!! إنه يسلم حفظ نفس النسان في يد الشيطان الذي يريد هلكه!!... فبوصايا السيد جعل الشيطان حافظuا لغنمه، فبغير إرادته صار ينفذ
[7وصايا السماء، وبقسوته يطيع وصايا الوداعة!]

القديس أمبروسيوس

. آدم آخر في وسط الرماد2
، ب� ة� الر� ض́ر ن́ ح ي́طان( م� ج الش� ر "فخ

 ، د�يء8 ب أيÖوب ب�ق(ر́ح8 ر ر ض و

ت�ه�" ] ه� إ�لى هام م� ن� قد ن́ باط� [.7م�

 ما أن نال الشيطان الذن حتى انقض على جسم أيوب ليضربه بمرض8 عنيف8 للغاية. لم يضربه بقرحة8 واحدة8، ول عدة قروح، إنما بقروح8 من باطن
 قدمه حتى يعجز عن المشي إلى هامته. ل يقدر أن ينام على أحد جانبيه ول على ظهره أو حتى بطنه، ول أن يجلس، ول أن يقف، فكل جسمه

(.21: 16باستثناء لسانه كان مملوءu بالقروح. لم يجد حتى الكلب لتلحس قروحه، كما حدث مع لعازر المسكين )لو 

ا ما مما uيعلق العلمة أوريجينوس على الوعد اللهي: "إن كنت تسمع لصوت المحب إلهك، وتصغ� إلي وصاياه، وتحفظ جميع فرائضه، فمرض 
 (. ]إذ كانت أحد أمراضهم هي القروح، فلماذا سقط أيوب في هذا المرض؟ قروح المصريين26: 15وضعته على المصريين ل أضع عليك" )خر 

[.[8الوثنيين هي ضعفاتهم تجاه محبة العالم وما فيه. هذا ما يشفينا الرب منه، ول يضعه علينا]

v ا للخير للذين يحبون ا" )رو uرب أيوب الرجل المقدس. فقد بنيه وبناته، وسقط بيته في دمار، وفقد كل ما كان8:28   "كل المور تعمل مع  (. ج(
ا، ولم يعد في جسمه عضو سليم سوى لسانه الذي ي(مكن به أن يجدف. أنظروا المجرب، إذ يقول uا ول سيدuلديه، فجأة كل شيء قد ذهب! لم يعد أب 

(... 7: 2الكتاب المقدس: "ضرب أيوب بق(رح8 ردي من باطن قدمه إلى هامته" )أي 

ا على التجديف على إلهه. "في كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه" )أي  u22: 1ترك لسانه فقط لكي ما يكون قادر .)

ا للخير للذين يحبون uا وتفهموا، كيف تحقق قول الرسول: "كل المور تعمل معuفقط تحققوا من هول التجربة. تأملوا عظم فضيلته. تأملوا حسن 
ا الكلفة، كصديق8 مع صديقه.  uرب جاء إليه ا، وتحدث معه رافع ا"... قبل التجربة لم يتكلم ا معه قط؛ وبعدما ج(

[.9لتضرب الكارثة، وليحل كل نوع من الكوارث مادام المسيح يأتي بعد الكارثة]

القديس جيروم
vا على جسمي. وإن كنت أنا نفسي اشتهي ذلك. فمع أني أقدم نفسي )لقبل تجربة فيuربما لن إلهنا يعرف إني ضعيف للغاية لم يعطه سلطان    

[.10الجسد(، لكن ا حسبني غير أهل8 لهذا الصراع، وامتحني بمتاعب8 مختلفة8. أما أيوب فلم يبدأ بهذا الصراع بل انتهي به]

القديس أمبروسيوس
ق́فةu ل�يح́تك� ب�ها، ه� ش ذ ل�نف́س� "فأخ

[ " اد� م سط� الر� ال�س� ف�ي و ه(و ج [.8و

بتلى بالقروح إل استخدام الوسائل الرضية أو الزمنية لشفاء النفس. عوض تقديم  ما هي هذه الشقفة )ك�سر أواني فخارية( التي يحك بها جسمه الم(
 تعزيات صادقة وشفاء حقيقي، يستخدم الشخص شقفة تسبب بالكثر تلوثuا للقروح، وتحطم الجسم، هكذا إذ نمد أيدينا لعلج أمراضنا الروحية بطرق

بشرية8 خارج نعمة ا نحطم نفوسنا بالكثر ونهلكها.



ا ليسند فيه رأسه، ليس أمامه إل أن يجلس على مزبلة وسط قروح8 ملت كل جسمه، يسخر uا للسيد المسيح، إذ لم يجد أيوب موضع uصار أيوب رمز 
(. 11: 1به حتى أصدقاؤه. هكذا ليس لبن النسان أين يسند رأسه، ليس له إل أن يرتفع على الصليب وسط آلم جسمه كله، لم تقبله خاصته )يو 

ا ا إلهه. هكذا مسيحنا مخلص العالم يستريح في uبل جلس على مزبلة، لينعم فيها بالنصرة على عدو الخير ممجد ،  لم يصعد أيوب على جبل8
 المتواضعين ومنسحقي القلوب ليقيم منهم هيكلu له. اختار الجهال ليخزي بهم الحكماء، والضعفاء ليخزي بهم القوياء، والم(زدرى وغير الموجود

(.28-27: 1 كو 1ليبطل الموجود )

ا يعطف عليه، ول من يضمد قروحه، ولعل أصدقاءه خشوا العدو أو لم يحتملوا رائحة نتانة القروح. لم يجد قطعة قماش ينظف بها uلم يجد أيوب أحد 
ا من المرض نفسه. ليس من يدهن جراحات القروح بمواد مطهرة ول بدهن8 يهدئ من uجروحه، بل كان يحكها بشقفة فخارية، فكان العلج أشد ألم 

(.5: 7اللم! لقد اشتكى فيما بعد قائلu إن لحمه لبسه الدود مع التراب )أي 

أما جلوسه في الرماد وكل جسمه مملوء بالقروح، فيزيد من تلوث جراحاته عوض تطهيرها. ولعله فعل هذا علمة تواضعه وندامته وتوبته.

جاءت في الترجمة السبعينية: "جلس فوق مزبلة خارج المدينة".

 يقول البابا غريغوريوس )الكبير( إننا ل نعجب إن كان ذاك الذي مدحه ا نفسه يسمح له بالتجربة حتى يجلس في وسط الرماد، كما سمح للقديس
يوحنا المعمدان الذي شهد له أنه ليس من بين مواليد النساء من هو أعظم منه أن ت(دفع حياته ثمنuا لرقصة ماجنة.

vأل )يسمح بهذا( لكي ما يضغط عليهم إلى أسفل حتى يكافئهم في العالي؟ 

إنه ينزل بهم إلى أسفل من الخارج إلى مستوى الزدراء، حتى يقودهم من الداخل إلى العلويات التي ل ت(درك.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[11   إذ لم تستطع الدوية البشرية أن تشفيه شفاه الصبر واليمان. لقد جلس في كومة مزبلة، أما نفسه فكانت تتجول في الفردوس.]

القديس جيروم
vا. تمزق جسمه، لكنه احتفظ في أعماق uبقي سليم uأنزله من الكرسي الملوكي ليجلس في مزبلة. ومع مقاومته بالويلت التي أشرت إليها حال    

[.12نفسه بكنز التقوى غير منتهك]

القديس باسيليوس الكبير
vا(، لكنك بريء! يا لك من كائن موصوم )بالقروح(، لكنك جميل! مجروح، لكن نفسك مملوءة صحة! تجلس علىuيا لك من إنسان فاسد )جسدي    

مزبلة، وتملك في السماء!

[.13إن كنا نحب فلنقتد� به، ولنجاهد لنتبع مثاله]

الب قيصريوس أسقف آرل
vا من uا تقارنونه به؟ لنه كيف يمكن أن يوجد من هو أكثر فقر uأل ترونه بالحق قد جاء إلى أقصى الفقر المدقع، حتى يستحيل أن تجدوا شخص    

إنسان8 عار8 ليس لديه سقف يأوى تحته؟ نعم، ولم يكن في قدرته أن يتمتع حتى بالرض بل جلس في مزبلة. 

لهذا حينما تجدون أنفسكم قد بلغتم إلى الفقر، تأملوا آلم البار، وللحال تقومون وتنفضون عنكم كل فكر للقنوط. 

ا. أما المحنة الثانية التي تليها، بل بالحري تسبقها فهي أحزان الجسد. من صار هكذا معاقuا uتبدو هذه المحنة للبشر القاعدة لكل اللم مجتمعة مع 
ا كهذا؟ من قبل أو سمع عن أحد8 سقط تحت أحزان8 عظيمة هكذا؟ ل أحد.  uمثله؟ من احتمل مرض

 كان جسمه يبلى قليلu قليلu، وسيل من الدود يصدر عن أعضائه من كل جانب، يفيض هذا السيل الجارف بل توقف، وتحيط به الرائحة النتنة بقوة،
ا. uا وفذuا، وصار الجوع بالنسبة له غريب uا، وجعل الفساد مع عفونة كهذه طعامه مرuا فشيئuويتدمر الجسم شيئ

ا أن يتمتع حتى بقوت8 ي(قدم له، إذ يقول: "أرى طعامي قد صـار كريهuا" ) uحينما تسقط تحت ضعف8 يا إنسان، تذكر ذاك الجسم7:6لم يكن قادر .) 
ا حتى وهو م(صاب بجراحات كهذه...  uا وطاهر uا مقدس uالمقدس. فقد كان جسد

 لكن قد يقول أحد، كانت له تعزية عظيمة وراحة، إذ عرف أن ا هو الذي جلب هذه المتاعب عليه. هذا في الواقع يجعل اضطرابه أشد وأكثر
ا، أن ا البار الذي خدمه بكل وسيلة دخل في حرب معه... يقول: "تستذنبني لكي تتبرر أنت" ) u8:40ارتباك .)

 (. مرة أخرى يقول: "بسمع الذن قد سمعت عنك،5:40إذ شعر بالذنب قال: "وضعت يدي على فمي. مرة تكلمت، فل أجيب، ومرتين، فل أزيد" )
(.6-5:42والن رأتك عيني. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد" )



 لكنك إن كنت تفكر أن في هذا كفاية للتعزية، فإنك قادر أن تختبر ذات التعزية. وإن كنت ل تعاني شيئuا من هذا من يدي ا، بل من غطرسة البشر،
 فلتشكر ا ول تجدف على ذاك القادر أن يمنعهم بالحق. وإن كان قد سمح لهم بذلك فلجل امتحانك، فمن يتألم باللم من يدي ا ي(كلل. هكذا أنت

ا ذاك القادر أن يصدهم عن ذلك، لكنه لم يرد ذلك] uا ت(كلل، لنك تحتمل المصائب بتقوى، تلك التي جلبها الناس عليك، شاكر u14أيض.]

v ...ا من الللئ uصارت جراحات الرجل البار )أيوب( أكثر نفع   

ا في وسطها.  uروا هذا المصارع أمامكم، وتخيلوه في الحمأة، جالس صو�

يا له من تمثال8 ذهبي8 مرصع بالجواهر! 

بر عن هذا، فإني عاجز عن إيجاد مادة ثمينة هكذا لقارنها بهذا الجسم الملطخ بالدماء. إنه أثمن بكثير من أية مادة، مهما بلغت  لست أعرف كيف أع�
 تكلفتها، فإن طبيعة ذاك الجسد ثمينة بما ل ي(قارن بأي شيء، وتلك الجراحات أكثر إشراقuا من أشعة الشمس، فإنها تنير عيون الجسد، أما تلك فتنير

[.15عيون النفس! إنها تضرب الشيطان بعمى كلي مطبق]

v هل تدركون أيها الحباء كم كانت عظمة المكافأة التي للتجربة؟   

ا عندما ط(عن بالجراحات!... uا، لكنه صار أكثر وقار uا وسليمuكان جسمه رشيق

 الملك الجالس على العرش ليس في شهرة هذا الرجل وهو جالس في الحمأة بمكانة عظيمة... فإنه بعد العرش الملوكي يحل الموت، ولكن بعد
[.16الحمأة ملكوت السماوات]

v.)لماذا جلس على مزبلة؟ ليخفي على كومة النفايات سقوطه )حتى الموت 

  لماذا خرج خارج البواب؟ لكي يجد شيئuا من الراحة، فإنه لو بقي في حجرة مغلقة، مهما كان هواء الحجرة نقي(ا يفسد، ويختنق هو نفسه من
الرائحة الفاسدة. 

، بل كشف عن نفسه ا بما حدث له، فلم يشعر بخزي8 ول ارتباك8 uا، وقد أدرك أن ا يود أن يقدم درسuفي اعتقادي أن آلمه ليس فيها علة بشرية نهائي 
أنه صار أضحوكة للكل.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v.)على أي الحوال لقد أحسن أيوب الفعل إذ جلس على مزبلة... لن جسمه البالي صار نفاية. لقد تذكر أن الجسم يحوي ذات مكونات )المزبلة 

الب هيسيخيوس الورشليمي
. زوجة أيوب تجربه 3

أت(ه(:  "فقالت́ له( ام́ر

 ! ال�ك م ك� بع́د( ب�ك س¬ تم أن́ت م(

د¬ف] ت́!" ]17ج م( لى ا� و [.9[´ ع

ا الرجاء في خلصي!" ] uمتوقع uها أنا انتظر قليل :u9جاءت الترجمة السبعينية: "وإذ عبر وقت طويل، قالت له امرأته: إلى متى أنت تحتمل، قائل 
)أ([

ا في الترجمة السبعينية أن امرأة أيوب كانت تجول من بيت8 إلى بيت8 لعلها تجد ملجأ تأوي فيه. uجاء أيض

يرى بعض اليهود أن زوجة أيوب هي دينة ابنة يعقوب. 

ا زوجته ميكال التي هزأت بداود رجلها، بل وأراد أن uا حواء، وداود مستخدم uاعتاد العدو أن يضرب المؤمنين بأهل بيتهم، كما فعل مع آدم مستخدم 
 (. فالتفت22: 16يستخدم بطرس الرسول ليضرب به السيد المسيح عندما تحدث عن الصلب فقال له: "حاشاك يا رب، ل يكون لك هذا" )مت 

(.23: 16وقال لبطرس: "اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لنك ل تهتم بما ل لكن بما للناس" )مت 

(.17: 19عبر� البار أيوب عن نظرة امرأته إليه، فقال: "نكهتي مكروهة عند امرأتي، وخممت )صرت نتنuا( عند أبناء أحشائي" )أي 



vالشيطان خداعه القديم الذي به خدع آدم     لم يترك له الشيطان شيئuا سوى لسانه وزوجته. فبزوجته يجربه، وبلسانه يمكنه أن يجدف. لم ينس
ا مميتuا uرح جرح  خلل امرأة، لذلك هاجم أيوب خلل زوجته، حاسبuا أنه قادر على الدوام أن يخدعه بامرأة، غير مدرك8 أنه إن كان رجل واحد قد ج(

بامرأة، الن العالم كله قد خلص خلل امرأة. 

أنتم تذكرون حواء، تأملوا في مريم. 

[.18الولى طردتنا خارج الفردوس، والخيرة قادتنا ) بالمسيح ابنها( إلى السماء]

القديس جيروم
v 9: 2   "وإذ عبر وقت طويل" )أي LXXا لمنفعتنا، إذ لم يعلن عن طول هذه المدة. فلو أنه أوضح uلقد استبقى الروح العبارات واضحة تمام ...) 

 الشهور والسنوات، فإن الذين ي(وضعون تحت التجربة في المستقبل ي(حبطون قبل بلوغهم نهاية المدة. في(حسبون الليالي والساعات، ويركزون على
. هذا الزمن. يسقط كل منهم في اليأس الشديد بأن يد ا لم تتدخل، وأنه لم ينل عوناu من السماوات كما نال أيوب في وقت8 محدد8

جد أقوى، ل من المرض والقروح الكثيرة فقط، بل ومن الزمن.  في الواقع قال الروح: "وقت طويل". قد عب�ر هكذا لكي تعرف أن أيوب و(

لقد صارع لزمن8 طويل8 في عذابات8 ومتاعب8 جسدية8، ومع هذا بقي ل ي�قهر في المعارك. 

 (، فقد خلص أيوب من أتون35:18بهذا يعزينا الروح أنه مهما طال زمن التجربة ل يضعف قلبنا، فإن يد ا تحل وتكون يمينه لحسابنا )مز 
التجربة بعد زمن8 طويل.

vا، لكن ليس لديهuإذ لم يجد الخصم أن المقاتل قد لن، جند زوجته. ربما قال في نفسه: هذا الشخص )أيوب( لن يكون أقوى من آدم. إن كان غني    
 "فردوس ا" )كآدم في الجنة(. ومع أنه بار، لكنه لم يحرز "شجرة الحياة". ومع أنه تقي، لكن آدم تمتع بالحوار مع ا. هذا الشخص )أيوب( لديه

 مواش8 كثيرة، أما آدم فكل حيوانات الرض خضعت له. لهذا إن كنت قد استطعت أن أفقده هذا خلل حواء زوجته، ربما هذا ل يقدر أن يقاوم
هجمات زوجته. بهذا الفكر أثار الشيطان زوجة أيوب ضده.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[19   ترك له زوجته وحدها، ليست كمعز8، بل بالحري حليفة الشيطان.]

القديس أغسطينوس
 جاءت تكملة الية في الترجمة السبعينية: "أنظر لقد م(حي ذكرك من الرض، حتى أولدك وبناتك الذين هم آلم طلقي، ومتاعب رحمي، الذين

 أنجبتهم بالحزان باطلu، وها أنت تجلس لتقضي لياليك في الهواء الطلق وسط فساد الدود، وصرت أنا متجولة وعبدة، انتقل من موضع8 إلى
-ب(.9: 2موضع8، ومن بيت8 إلى بيت8، أترقب غروب الشمس كي أستريح من أتعابي وآلمي التي أحدقت بي، قل كلمة ضد ا ومت" )أي 

vرمت من نصيبك في البناء، كيف يمكن أن تبقى ذكراك على ا. نفس المر إن كنت قد ح( uتصور أنك فقدت ثروتك التي بسببها كنت مشهور    
الرض بعد ذلك الحين؟ خيراتك قد س(رقت، ومقتنياتك قد د(مرت، لم يعد بعد يوجد أبناء، ولم تبق بعد بنات، ولن يكون أطفال )أحفاد( إذ ف(قد البناء. 

)كأن زوجة أيوب تقول لزوجها(: باطلu قد زرعت حقل رحمي.

، وخبرة رحم النساء الحوامل، آلم الطلق التي ل ت(حتمل، والتي رمت مما قد غرسته، أما أنا أيضاu فقد فقدت ثمر أحزاني وتعب ثديي�  أنت نفسك قد ح(
تحسب كذكرى رهيبة.

إذن، هل هو حزن واحد أم أحزان كثيرة؟... 

لقد بلغ الموت أبناء رحمي، وهلكت ثمرة جسمي في الهاوية. 

هل يمكنني أن أترجى أن أحبل بأطفال8 آخرين؟ 

ا للهوام. uكيف؟ أين؟ فإن الزارع الذي هو أنت قد تدمرت وهلكت، وصرت أنت نفسك طعام

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا جرىuا استخدم آلته، فإذ لم يجد له طريق uكلما كثرت النكبات التي جلبها عليه رآه في أكثر قوة. لذلك كما تعرفون بعد أن استخدم كل السبل أخير    
 إلى سلحه القديم، المرأة، وارتدى قناع الهتمام، وقدم صورة مأسوية عن كوارثه بنغمة غاية في الحنو، وتحت التظاهر بإزالة شره قدم مشورة

 قاتلة )العن الرب ومت(. لكنه ول بهذا غلب، بلى لن ذاك الرجل العجيب قد أدرك خداعه، الذي بحكمة عظيمة كتم فم المرأة التي كانت تتكلم
[.20بتحريض8 منه]



v.انظروا كيف حاولت ببلغتها أن تبلغ حتى النهاية. فإن لديها كثرة من الحجج تقنعه بها   

من جهة طول الزمن، إذ لم يعبر يوم ول اثنين ول ثلثة أيام، بل عدد كبير من الشهور. إلى متى تحتمل؟... 

لحظوا الخدعة الشيطانية، فقد فكر في حواء. يقول: ها أنت� التي جعلت� النسان الول يسقط يمكنك� أن تنهي حياة أيوب. 

لكنها كانت غبية وفقيرة، إذ وجدت آدم غير قادر8 أن يتغلب على ضعفه، استطاعت أن تضع السم في طعام8 صالح8. 

ا حتى على طبيعته... فل تظنوا إذن أن المر خاص بالمرأة أو توصياتها...  uا منتصر uا حكيمuها أنتم ترون أيوب – على النقيض - كان إنسان

الن اقترح علي شعبنا أل يضعوا في العتبار كرامة الشخاص، بل بالحري طبيعة النصيحة. 

ا، شيئuا يدل على إيمان سليم ورجاء نبيل، إنه يعرف حنو ا. uفالمرأة جاءت لتعين الرجل ل لتكون عثرة له... إنه يتوقع تغير

 هكذا و(ضعت الخطوط الرئيسية لساس شقاوتها. إنها لم تقل: "قد ماتوا" حسب التعبير الجاري للشارة عن الحزن العام بين كل البشر، فإنها لم
تستخدم التعبير العادي. إنما ماذا قالت؟ "لقد م(حي ذكرك..."

في رأيي قد أرادت أن تبرر عنف المحنة بنطقها هكذا. 

ا هل uهذا ما أرادت أن تقول له: "أي نوع من التغيير تترجى أن يحدث؟ هل يمكن أن تعود إلى ما كنت عليه بعد كل ما حدث، لن ما قد تلشى تمام 
يعود إلى الحياة؟

 فإننا نرغب في أطفال، غالبuا لكي ما يمدوا ذكرنا بطريقة ل تزول. بالتأكيد أن أهم شيء يطلبه البشر هو أن يتركوا ذكريات بعدهم. تقول له: إنك
أنت نفسك ميت بفقدانك أبنائك، فبدون ذرية وبدون أطفال أنت تبيد.

لحظوا إلى أي مستوى قدمت هذه المشورة الرهيبة، ل لتحثه على الغضب، وإنما لتنحرف به إلى رثاء ذاته...

ا ل تجد من يشاركك سقف بيتك، ليس من يواسيك، ليس من يشفق عليك، ليس من يشاركك آلمك... uونهار uتقول: ليل

 يا لها من شقاوة! ليس من يشفق على زوجته، ول يهدئ من ظروفها، والتي كانت في صحبة الملك صارت عبدة تعيش في العراء تحت النجوم..."
 فإنني بدون بيت ول مدينة، ول منزل، أجول في المدينة... ليس من بيت8 واحد8 يخفف من عار حالي، وفي كل موضع أتقبل سخرية وإهانة من

العامة".

 لم تقل له: "جدف"، بل قالت: “العن ا..." لماذا؟ هكذا أنت تعرف أنك إذ تفعل هذا تموت، أما عن موتي فأية تعزية يمكن له أن يجلبه عليك؟ أي
تصحيح للوضع بموتي؟...

 ماذا تقولين يا امرأة؟ عندما يتطلب المر أن نرجو ا ليهب خيرات، عندما يلزم المر استعطافه تستعدين أن تثيريه! إن كان ا هو مصدر هذه
المتاعب، فالمر يتطلب التوسل إليه ل التجديف عليه. ومن جانب آخر، إن كان ليس هو مصدرها، فل ي(جدف عليه!

القديس يوحنا الذهبي الفم
v د أيوب أولده وكل ما يملكه ماعدا زوجته! )أيفظت وحدها لجل تجربته! )أي 19-13:1   فق  (. وكان آنذاك قد تغطى كله10-9:2(، التي ح(

(، وأدرك أن أصدقاءه لم يأتوا لتعزيته، بل لزيادة آلمه وتضخيمها! 7:2بالق(روح المميتة )أي 

 (. ومع أنه شعر بأن سهام الرب كانت في جسده، وقال إنها قد اخترقت6-1:2لحظ السلطان الذي أ(عطي للخصم بواسطة الرب لمحاكمته )أي 
(، إل أنه كمصارع8 صالح8 لم يستسلم لللم، ول رفض صعاب الصراع بل استمر. 4:6جسمه )أي 

"وإذ قد بدأ الرب، فليجرحني، لكن ل تطعني )تهلكني( في النهاية، لنه ما هي قوتي حتى أصمت )انتظر(؟ 

وما هي نهايتي حتى تحتمل نفسي؟ 

هل قوتي قوة الحجارة، وهل لحمي من نحاس؟ 

[.21[(LXX 14-11، 9:6أليس لي اتكال عليه؟ لكن المعونة تركتني، وافتقاده قد احتقرني" )أي 

القديس أمبروسيوس



vا، كل أولده وممتلكاته وحتى جسمه، وت(ركت هي للتجربة uبالحقيقة كانت زوجته وحدها قد ت(ركت حتى ذلك اليوم. كل ما كان لديه قد د(مر تمام    
ا له.  uلتكون فخ

 هذا هو بالحقيقة السبب لماذا لم يدمرها الشيطان مع البناء، ولم يطلب موتها، إذ توقع أنها ستساهم بالكثر في إسقاط الرجل القديس في الفخ. لذلك
تركها كنوع8 من الداة المرعبة في يده. 

[22لقد قال: "إن كان حتى في الفردوس طردت البشرية بواسطتها، كم بالكثر أستطيع أن أطرحه وهو على المزبلة!"]

v.كان المبني هو عينه )ذاك الذي على الصخر، وذاك الذي على الرمل( والتجارب هي عينها، لكن النهاية ليست عينها، لن الساس مختلف    
حدث سقوط المبنى بسبب غباوة البن�اء وليس بسبب طبيعة التجارب،... 

ا أن بأعمالها تسمع الكلمة اللهية أو ترفضها. هكذا بنى أيوب نفسه. uل تظن أن هذه المور قيلت عن مجرد المبنى، إنما الحديث يخص النفس، مؤكد

ا نزلت من السماء والتهمت كل قطعانه، والفيضانات حلت، حيث جاء إليه الرسل المخبرين بالكوارث بالتتابع بطريقة مستمرة uنزل المطر، لن نار 
اله وبنيه. وهبت الريح، الذي هو كلمات زوجته المرة، قائلة: "العن ا ومت". ومع هذا لم يسقط المنزل. نفسه لم م  يخبرونه عن دمار قطعانه، وج�

[". 23تهتز من مكانها، والبار لم يجدف، بل شكر ا، قائل: "الرب أعطى، الرب أخذ، ما يحسن في عينيه يفعل]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v (، وإذ لم يستطيع أن ينتصر عليه احضر له عدته، 13: 1   جرب الخصم أيوب خلل أبنائه وممتلكاته )أي

ا معه ابنة حواء التي أغرقت آدم، وخلل فمها قال ليوب، الزوج البار: "العن ا"، لكن أيوب رفض المشورة.  uجاء محضر

ا انتصر الملك آسا على المأبونين من الرض عندما جاء إليه )الشيطان( ليحاربه خلل أمه ) uعرف آسا مكره، وخلع أمه13-12: 15 مل 1أيض .) 
من مركزها المرتفع )ملكة(، وقطع تمثالها وطرحه.

إلخ(.14، 11: 11يوحنا كان أعظم من كل النبياء، لكن هيرودس ذبحه من أجل رقصة ابنة حواء )مت 

(.13: 6هامان كان غنيuا، الثالث في الكرامة من الملك، لكن أشارت عليه زوجته أن يقتل اليهود )أس 

ا من uزمري كان رأس سبط شمعون، إل أن كزبي بنت رئيس قبائل ديان طرحته، ومن أجل امرأة واحدة سقط في يوم واحد أربعة وعشرون شخص 
[. 24(]15-6: 25إسرائيل )عد 

 القديس أفراهاط

اه�لت�!  إ�ح́دى ال́ج ا ك uمين كل ل�م� "فقال لها: تتك

ن́د� ا�،  ن́ ع� ي́ر نق́بل( م� أأل́خ

؟  الش�ر� ل نق́بل( و

فتي́ه�" ] ئ́ أيÖوب( ب�ش ا لم́ ي(خ́ط� [.10ف�ي ك(ل¬ هذ

v .ا من آدم في عرش سعادته uكان أيوب في ساعات حزنه أكثر حذر   

واحد انهزم وسط المسرات، والخر غلب وسط اللم. 

ا، والخر لم يذبل في الم غاية في الرعب...  uواحد وافق على ما يبدو ممتع

ا أصحابه الحكمة، محتفظuا بالصبر في كل الحوال] uا زوجته على غباوتها، معلم uلقد احتمل في جسمه ألمه، واحتمل في قلبه أخطاء الخرين، موبخ
25 .]

القديس أغسطينوس

v ."لحظوا أيها الخوة الحباء، إنه لم يقل قط: "هذا عمل الشيطان   



 انسبوا التأديب للهكم مباشرة، لن الشيطان ل يفعل شيئuا بدون سماح من ذاك الذي يدبر أموركم بقوة سلطانه، سواء للعقوبة أو التعليم؛ للعقوبة
(. 6: 12بالنسبة للشرار والتعليم للبن. "فإنه يجلد كل ابن يقبله" )عب 

[.26أنتم تحتاجون أل تهربوا من العصا، اللهم إل إذا لم تريدوا أن ترثوا]

vعندما تغطي جسمه بالقروح جاءته امرأته التي ت(ركت له كحواء أخرى، لتكون زميلة الشيطان عوض أن تكون معينة لرجلها. كانت توبخه    
ا وبشدة لتهز ولءه قائلة: "قل كلمة ضد ا ومت".  uدوم

لكن آدم الذي على المزبلة كان أكثر حكمة من آدم الذي كان في الفردوس. 

آدم في الفردوس أعطى أذنه للمرأة، ليطردا من الفردوس. وآدم على المزبلة طرد المرأة جانبuا فقط لكي يدخل الفردوس. 

ا للدود.  uا، من الخارج كان طعام uوماذا كان لدم الذي على المزبلة؟ من الداخل يلد خلود

ا كإحدى الجاهلت. أألخير نقبل من عند ا والشر ل نقبل؟" )أي  u10: 2ماذا قال لزوجته؟ "تتكلمين كلم .)

إنه يكرر بأنه يد ا عليه حينما كان الشيطان يضرب، لنه لم يتطلع إلي من يصوب إليه الضربة، بل إلي ذاك الذي أعطاه السلطان. 

[. 27فإن الشيطان نفسه بدوره دعا ذاك السلطان الذي شحذه من يد الرب]

القديس أغسطينوس   
vإني أختار أن يفتقد الرب خطاياي، ويصلح معاصي، هنا في هذا العالم، حتى يقول لي إبراهيم هناك ما قاله عن لعازر المسكين في حديثه مع    

(.25: 16الغني: "يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البليا، والن هو يتعزى وأنت تتعذب" )لو 

 لهذا السبب عندما يوبخنا الرب، عندما يؤدبنا، يلزمنا أل نكون جاحدين. 

كم علينا نؤدب من الرب، لكي ل ن(دان مع  لندرك أن توبيخنا في الوقت الحاضر إذن لكي ننال تعزية في المستقبل. وكما يقول الرسول: "إذ قد ح(
ا بإرادته كل آلمه قائلu: "أألخير نقبل من عند ا، والشر ل نقبل؟"]32: 11 كو 1العالم" ) u28(. لهذا السبب قبل أيوب أيض]

العلمة أوريجينوس
vا. زوجته ضايقته مع كل هؤلء، ومع هذا فقدuيجعله يزل، بل مارس ما جعله أكثر ثبات uفإنه ليس فقط لم يفعل شيئا ،   صار مباركاu أكثر من كل أحد8

[. 29تلل في كل شيء]

vا. فإن الزوجة عظيمة؛ لحظوا من أية نقطة أراد الشيطان أن يدخل خلل السور uا خطير uا يمكن أن تكون شر uالزوجة صلح عظيم كما أيض    
[. 30القوي]

القديس يوحنا الذهبي الفم

(.10: 2جاءت الترجمة السبعينية: "لكنه تطلع إليها وقال لها: تتكلمين كإحدى الجاهلت" )أي 

v .ول بالبنية التي تقبلتيها مني ، ، ول بتعليمك�    بمعنى: إنك ل تتكلمين بما يليق بك�

 . هذه الكلمات ل تليق بك�

، بل أن يردها عن هذا التفكير الفاسد. لم يرد أن يوبخها بعنف8

ا فلنتحملها.  uإن كنا نقبل الخيرات من يد ا، أل نحتمل الشرور؟" بمعنى إن كان بالحق ليست هذه المور إل شرور"

إنه الرب والسيد، أليس لديه سلطان على كل شيء يرسله علينا؟ 

لماذا أعطانا خيرات؟ ليس عن استحقاق من جانبنا. 

ليتنا ل نقلق بعد اليوم بالتفكير أننا نتألم عن عدم استحقاق. 

ا، حتى إن قدم لنا فقط الشرور.  uإنه حر تمام



ا الخيرات، فلماذا نشتكي؟ uإن كان يقدم لنا أيض

لحظوا إنه لم يتكلم قط عن معاصي، ول عن أعمال صالحة، إنما تكلم فقط عن ا صاحب السلطان أن يفعل ما يشاء.

 تذكري خيراتك السابقة فل تجدي صعوبة في احتمال المشاكل الحالية. يكفي لنا لكي نتعزى أن ندرك أن الرب قد أرسلها إلينا. ل تتحدثي عن عدالة
أو ظلم.

القديس يوحنا الذهبي الفم
v أي( "10: 2   "تطلع إليها LXX.تطلع إلى زوجته، لكي يميز ذاك الذي يتكلم فيها، ويحترس من الحية المختفية في حديث زوجته ،)

v ( خللها نستعيد ما فقددناه، وننال بركات أخرى أكثر منها؟1:12   أل نقدم صبرنا ذبيحة مقبولة )رو

v...؟ ألم يعرف بالحق مقاتله؟ ألم يعرف الملك جنديه؟uفي كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه". هل سلم ا أيوب لهذا الصراع باطل"   

أما بالنسبة لنا، فلنتمثل بصبره. لنحارب بدماثة، لنمارس صبره، ونعادله في ثقته بال. 

 لنتشكل حسب إيمانه دون فشل، ولنكن ثابتين في روحه، في صدق كلماته، في صراعه مع عدو8 غير منظور8، في عزلته، وفي تجاربه، في هدوئه،
في مواجهة كل ما يثور، لنبقى أقوياء وموطدي العزم. 

نا. المجد له مدى الدهور ا لبر¬ uفي كل اللم لنكن أتقياء ونتمم امتحاننا. فإننا بهذا نشترك في الكاليل، ونكون شركاء في نصرته، ويكون ا شاهد 
آمين.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v .القدير لعونكم ضد مكائد الشيطان    لي(ستدع

ا تغلبون ذاك الذي اعتاد أن يغلب. لكنه يغل�ب́ من؟ أولئك الذين ل يسكن ا فيهم.  uليسكن فيكم، هذا الذي ل ي�مكن أن ي�غلب، فإنكم حتم

 فإنكم أيها الخوة تعلمون هذا أن آدم في الفردوس احتقر وصية ا، ورفع عنقه، كمن أراد أن يكون سيد نفسه، ونفر من الخضوع لمشيئة ا. هكذا
سقط من الخلود والطوباوية. 

جد إنسان، مختبر باهر، مع أنه قابل للموت بمولده، ومع أنه جلس على مزبلة وفاسد بالدود، غلب الشيطان. لكن و�

نعم، آدم نفسه قد غلب حتى في أيوب، لن أيوب من جنسه. 

لقد ه(زم آدم في الفردوس، وغ(لب على المزبلة. 

بكونه في الفردوس، أعطى أذنه لقتناع المرأة التي دخلها الشيطان، أما وهو على المزبلة قال لحواء: "تتكلمين كإحدى الجاهلت". 

هناك أعارها أذنuا، هنا قدم لها إجابة. 

ا أصغى، وعندما أ�بتلي غلب.  uعندما كان سعيد

 (. لن هذا ما يجب أن نضعه في قلوبنا إننا نغلب الشيطان حقuا، لكن ليس بذواتنا، إذ يقول:9:2 يو 1لهذا انظروا ماذا تبع هذا يا إخوتي في الرسالة )
[.31"إن علمتم أنه بار، فاعلموا أن كل من يصنع البر� مولود منه"]

القديس أغسطينوس
v ا36:10   مكتوب: "أعداء النسان أهل بيته" )مت uفإنه إذ يرى الخصم الماكر أنه قد انسحب من قلوب الصالحين يبحث عمن هم محبوبون جد ،) 

ا لديهم، حتى إذ تتسلل قوة الحب إلى القلب يمكن لسيف إقناعه أن يقتحم الطريق بسهولة إلى مناطق uلهم، ويتحدث إليهم بعذوبة بكلمات محبوبة جد 
الدفاع الداخلية للبرار.

v،يقصد بالخير هنا إما عطايا ا الزمنية أو البدية، وبالشر ضربات الزمن الحاضر، هذه التي قال عنها الرب بالنبي: "أنا الرب وليس آخر    
 ( ل يقصد الشر الذي ليس له جوهر بطبيعته أنه مخلوق بال. بل ي(حسب7-6:45مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلم وخالق الشر". )إش 

ا للعصاة باحتمالهم اللم، وفي نفس الوقت uالرب نفسه كخالق الشر )الضيق( عندما يحول الشر إلى عقوبة )أو تأديب(، فتكون هذه المور شر 
ا بطبيعتها... uصلح



 إنه عزاء قدير لتجاربنا، متى احتملنا أحزانuا، وتذكرنا عطايا خالقنا لنا... فقد قيل: "في يوم الخيرات ل تنس البليا، وفي يوم البليا ل تنس
(. 25:11الخيرات" )سيراخ 

 فإن من يتقبل عطايا ا في موسم العطايا ول يخشى الضربات يسقط بفرحه في تيه فكره، ومن يعاني من العقوبات، ومع هذا ففي موسم العقوبات
يتجاهل تعزيته بالعطايا التي كان قد نالها، يسقط من ثبات فكره باليأس من كل جانب 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 لقد سخرت به امرأته لجل بساطته وتعلقه بالبديات، وحسبت هذه البساطة غباوة وجهلu وحرمانuا من الحياة والسعادة. لهذا رأت موته أفضل بكثير
من حياته، والتجديف على ا أوجب من العبادة له مع المعاناة من اللم.

vا زمنية؟ لقد ركز بولس عينيه على هذه البركات باهتمام8 شديد uكأنه يقول: إن كنا نميل إلى البركات البدية، فأي عجب إن كنا نواجه شرور    
(.18:8عندما خضع بفكره للشرور الحالة به. يقول: "فإني أحسب أن آلم الزمان الحاضر ل ت(قاس بالمجد العتيد أن ي(ستعلن فينا" )رو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

، أو سارق8، . يحذرنا القديس بطرس الرسول من الخطأ بالفم، قائلu: "فل يتألم أحدكم كقاتل8  لم يخطئ أيوب بفمه، إذ لم ينطق بكلمة ل تليق به كمؤمن8
(.15:4Vulgate بط 1أو متكلم8 بالشر" )

. افتقاد أصحابه الثلثة له    4
لي́ه�، ي أتى ع ر¬ ال�ذ� اب( أيÖوب الث�لثة( ب�ك(ل¬ الش� ع أص́ح م� ا س "فلم�

ان�ه�:  ك ن́ م د8 م� اح� وا ك(لÖ و اء( ج

، Öات�ي وفر( الن�ع́م ص( يÖ و وح� Öد( الش ب�ل́د ان�يÖ و أل�يفاز( الت�ي́م

وه(" ] Öز ي(ع د(وا أن́ يأت́(وا ل�ير́ث(وا له( و اع تو [.11و

ا معهم الشاب أليهو، وقد استمع إلى المناقشات، ويبدو أنه لم يكن uذكر هنا أسماء أصدقائه الثلثة الذين جاءوا يرثون له ويعزونه. ربما كان حاضر 
ا في السن، لكنه حضر كمستمع. ربما كان يحب مجالسة الشيوخ، ولعل منظر أيوب في مأساته قد جذبه، فاشتاق uا ليوب لنه كان يصغره جدuصديق 

أن يقدم له خدمةu ما أو كلمة تعزية.

ا، اشتهروا بالمعرفة والحكمة والصلح، وكان لهم تقديرهم وكانت آراؤهم ت(قابل uأما الصدقاء الثلثة فكانوا متقدمين في السن، بل كانوا شيوخ 
 (. ربما كانوا يحتلون مراكز رفيعة في الدولة، كأمراء أو رؤساء. ربما كانوا أقرباء له، إذ كان الثلثة أحفاد إبراهيم، غالبuا ما6: 32بالحترام )أي 

 (. يرى البعض أن أليفاز هنا ليس11: 36ورثوا عنه بعض التعاليم والثمار الصالحة. فأليفاز التيماني ملك التيمن كان ابن تيمان حفيد عيسو )تك 
 (. وصوفر النعماتي على2: 25البن الكبر لعيسو بل حفيده الذي د(عي على اسمه. وكان بلدد الشوحي ابن شوح الذي ولدته قطورة لبراهيم )تك 

 (. كان ثلثتهم من المم، حملوا بعض الجوانب الطيبة، منها أنهم دون غيرهم من غالبية الصدقاء لم11: 36ما ي(ظن هو صفوا حفيد عيسو )تك 
يتركوا أيوب في محنته، بل صاروا يشاطرونه أحزانه كما شاطروه قبلu في مسراته. 

ا في عمل الخير. كانوا مخلصين في رغبتهم في التعزية، وإن اتضح أنهم كانوا uإنما اتفقوا مع ،  جاءوا ليس حبuا في الستطلع، ول بدعوة من أحد8
معزين متعبين بسبب عدم حكمتهم في معالجة المر.

 لم نسمع عن المساكين والمحتاجين الذين يعولهم، ول اليتام والرامل الذين كان يهتم بهم، قد جاء واحد منهم يسأل عنه في محنته. لعلهم سمعوا
ا أخفى شره بالعطايا الظاهرة والهتمام المظهري.  بالنكبات المتوالية فسقطوا فيما سقط فيه هؤلء الصدقاء الثلثة، وحسبوا أنه كان شرير�

عدم حضور أحدهم بل شك كان له أثره السيئ على نفسية أيوب، إذ حسبهم قد تعثروا في شخصه.

لم́ يع́ر�ف(وه، يد8 و ن́ بع� وا أع́ي(نه(م́ م� فع( ر "و

بك(وا، اته(م́ و وا أص́و فع( فر

ب�ته(، د8 ج( اح� ق ك(لÖ و ز� م و

[ " اء� م م́ نح́و الس� ه� وس� ؤ( ابuا فو́ق ر( وا ت(ر Öر ذ [.12و



ا ما يفسد الحزن والمرارة شكل النسان حتى أن أصدقاءه الشيوخ لم يعرفوه، لن قروحه شوهت جسمه، ومرارة نفسه نزعت عنه بشاشته. uكثير 
(.19: 1هذا ما حدث مع نعمى حين أفسد الحزن هيئتها، فعندما عادت إلى بلدها تساءل أهل المدينة: "أهذه نعمى؟" )را 

 لم يتمالك الشيوخ أنفسهم، فرفعوا أصواتهم كالطفال وبكوا، كما مزق كل واحد8 جبته، وذروا ترابuا على رؤوسهم. وجلسوا معه على الرض.
وكأنهم شاركوه مذلته.

 لم يلتقوا معه على مستوى المجاملت الرسمية، إنما كأحباء يشاركونه مرارة نفسه. كشركاء في الضيقة القاسية لم يستطيعوا أن يفتحوا فمهم لمدة
، صمتوا وهم في دهشة. جاء في المثل اللتيني: "أحزاننا الخفيفة تتكلم، أما الثقيلة فتعقد اللسان". سبعة أيام وسبع ليال8

 تحاشوا في البداية الكلم لئل يثقلوا عليه التجربة، وربما لنهم أرادوا التأني حتى يبحث كل منهم هذا اللغز المحي�ر، فإنهم يدركون أعمال محبته
 العظيمة التي كان الكل يشهد لها، لكن هل من خطية خفية سببت له كل هذه الكوارث؟ هل يود ا أن يكشف له عما أخفاه في قلبه وفكره أو من

أعمال ل يعرفها أحد؟

vلم يعرفه أصحاب أيوب، إذ لم يروا الثوب الرجواني ول العرش المرتفع، ول التاج الملوكي والجند في الخدمة، ول العبيد في أعمالهم. عوض    
العرش كان له الرض القاسية، المزبلة عوض السرير، وعوض البيت الهواء الطلق.

الب هيسيخيوس الورشليمي

، ب́ع ليال8 س ة أي�ام8 و ب́ع لى الر́ض� س ه( ع ع د(وا م قع "و

ة8، ل�م د� ب�ك ل¬م́ه( أح لم́ ي(ك و

ا" ] uد� ةu ج� يم ظ� انت́ ع آبته( ك أ(وا أن� ك [.13لن�ه(م́ ر

ا عند أيوب، لكن ما يدهشنا أنهم بقوا صامتين سبعة أيام وسبع ليال8 دون أن ينطقوا بكلمة، وعندما تكلموا هاجموه  لقد تواعدوا أن يأتوا ويلتقوا مع(
، كما برأي8 واحد. بعنف8 شديد8

بالغ فيه، تبعه خصومة ومناقشات مرة وسط آلمه.  اظهروا في البداية حزنuا م(

ا؟  uا والجلوس حوله وسط رائحة النتانة التي ل ت(حتمل ولمدة أسبوع كامل؟ ولماذا التغير المفاجئ، على النقيض تمام uأي حب هذا دفعهم للتفاق مع

ت(رى هل كانوا صادقين في محبتهم له، لكنهم قدموا حبuا بل تمييز؟ أم كانت النية شريرة مخفية تحت ستار الحزن الشديد، فانفجر ما في داخلهم؟

ا، ومع صدق نيتهم للعمل إل أنه uا زائد uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هؤلء الصدقاء يرمزون إلى الهراطقة الذين يظهرون في البداية حنو 
(. 4-3:13ينقصهم روح التمييز. لهذا يقول لهم أيوب: "أما أنتم فملفقو كذب8، أطباء بطالون كلكم" )أي 

(، ومكان الهراطقة هو الكبرياء نفسه. جاءوا على موعد في اتفاق تحت ستار الحب والصداقة. 11:2لقد جاءوا كل واحد8 من مكانه )
ا على كنيسة ا، ويحملون مظهر الصداقة والخدمة والسلوك بالفضيلة.  uا ما يتفق الهراطقة مع uهكذا كثير

ا فقد طلب ا منهم أن يسألوا أيوب أن يصلي عنهم، وي(قدم ذبيحة لجلهم، هكذا ل تكف الكنيسة عن أن تصلي من أجل الهراطقة كي يتحولوا uأخير 
عن المقاومة، ويستردوا عضويتهم الكنسية، ويتمتعوا بالحياة الكنسية السماوية.

vكل هذه اليماءات حسنة ولئقة بأصدقاء يكشفون عن تعاطفهم معه، لكن ما جاء بعد ذلك كان على النقيض. لم يكن من نفس النوع، بل على    
ا ورديئuا. أنظروا ماذا حدث. إنه لمر ل ي(صدق، تحدثوا كخصوم8 حاقدين. uالنقيض تمام

v،ا في الحمأة uعندما تمتلئ النفس بالقنوط للحال ل تميل إلى سماع شيء8 مما يقال. لهذا عندما جاء أصدقاء أيوب ورأوا كارثة بيته، والبار جالس    
 وقد تغطى بالقروح، مزقوا ثيابهم وتنهدوا، وجلسوا بجواره في صمت8، مظهرين إنه ليس ما يليق تقديمه بالمتألم هكذا سوى الهدوء والسكون. إذ

[.القديس يوحنا الذهبي الفم32كانت التجربة أعظم بكثير من أن يكون لها تعزية]
2من وحي أيوب 
آدم في المزبلة!

v،ا لبليس أن يصمتuلم يكن ممكن 
وقد رأى النسان في جنة عدن ينعم بك أنت فردوسه!

اقترب إليه من خلل الحية،
وتجاسر واستخدم فم حواء.

وبحسده طرد آدم وحواء من الجنة،
وبالخطية ملك الموت عليهما وعلى نسلهما!

v.الن وقد رأى في كل إنسان8 آدم المنكسر 
ظن أنه قادر أن يحطم أيوب كما حطم أباه الول.



لم يتحدث معه خلل الحية،
بل تجاسر واشتكاه أمامك يا خالق الكل!

v،في كبرياء أعلن أنه كان يجول في الرض 
ويمشي عليها، وكأنه ملك صاحب سلطان!

ا، uنعم، لتنزع عنا ترابنا فل نبقى أرض
ول يقدر أن يتمشى في قلوبنا!

يرانا سماءu ثانيةu، فيهرب من أمامنا.
ت(جلسنا أنت في السماويات،

فل يقدر أن يتسلل إلينا!

v!يا للعجب أنت القدوس وحدك تمدحنا 
وإبليس الشرير يشتكي علينا!

هل يغير على القداسة، فيشتكينا على ضعفنا؟
ر�ه يود أن يحطم الكل، في ش

فيشاركوه تجديفه عليك، يا أيها القدوس وحدك!

v!صوب كل سهامه النارية ضد أيوب المسكين 
ذاك الذي كان كوكب الصبح يقف أمام إنسان8 أعزل!

لم يهدأ له بال حتى يضرب كل جسده!
بسماح8 منك قتل كل بنيه وبناته، وترك زوجته ليستخدمها ضده.

ضرب كل جسمه، وترك له لسانه لعله يجدف عليك!
في مكر8 شديد8 بذل كل جهده ليحطم المؤمن بك،

ولم يدرك أن سهامه ترتد عليه!
 
v،آدم في الجنة مال بأذنه ليسمع مشورة العدو 

خلل حواء معينته!
أيوب في وسط الرماد، فتح فمه لي(بكم المشورة الشيطانية!

صمت آدم صمتuا خاطئuا، وكسر وصيتك اللهية.
ونطق أيوب بكلم8 صالح8، وأنقذ زوجته من الحيل الشيطانية!

تعرى آدم في الجنة، ولم تقدر أوراق التين أن تستره!
ولبس أيوب ثوبuا من الدود، كان أبرع جمالu من ثوب الملوك!

ارتعب آدم وحواء حين سمعا صوتك!
ووقف السمائيون في دهشة أمام تسابيح الجالس وسط الرماد!

ا وحرمانuا. uظن آدم أن حرمانه من الكل من شجرة المعرفة ظلم
وحسب أيوب أن كل ما س(لب منه هو بسماح8 منك لخيره!

وسط كل بركات الجنة وإمكانياتها تركزت عينا آدم على شجرة8 واحدة8!
وسط كل التجارب التي ل ت(حتمل تركزت عينا أيوب عليك يا صانع الخيرات!

فتح آدم فمه ليبرر نفسه،
وفتح أيوب فمه ولم يخطئ بشفتيه!

v،جاء الصدقاء، كل واحد8 من مكانه 
ويا ليتهم ما جاءوا!

أرادوا أن يعزوه بأفكارهم البشرية، فقدموا له مرارة!
أظهروا كل مشاعر الحنو والمشاركة في اللم،

لكن لم يقدموك إليه يا أيها المعزي السماوي!

v،أنت صديقي السماوي 
احملني إليك، إلى مكانك، فأستريح في حضن أبيك!

، لقد نزلت إلي�
ربت لكي تعين المجربين! وج(

لتكن أنت هو سر� تعزيتي وسلمي وفرحي الحقيقي!

 
ملحق للصحاح الثاني



في مجلس الصامتين
)صمت أصدقاء أيوب(

السكون والصمت
د على أن النسحاب الحقيقي من  يظن كثيرون أن الراهب هو فقط الذي يبتعد عن العالم وينعزل. هذا ضروري ولكن القديس باسيليوس الكبير يشد¬
 العالم هو ]أن نقطع الحبال التي تربطنا به وبهمومه ومشاكله.[ فالهدوء الذي نحصل عليه في الدير ]هو بدء تطهير الذات، وبعدم الكتراث بأمور
بنا ل، وخاصة عندما تكون مقرونة بالصلوات والترانيم.[ ئها وتقر�  الدنيا بدء الهتمام بأمور ا.[ والوحدة ]هي دواء للهواء والشهوات، لنها تهد�

ا لنها ]تثب¬ت النفس في الفرح وتخرجها من الحزان] u33وهذه يجب أن ترافقنا دائم].]

 والقد¬يس باسيليوس بالرغم من أنه من دعاة الحياة المشتركة، ل يكف عن التشديد على الصمت، وعلى اللتزام بالخلوة والهدوء. فهذا هو الشرط
ا في النهار، وأن يدرس ويطالع الكتاب المقد�س وأن يعكف على uة، إذ كيف يمكن للراهب أن يصل¬ي مرار�الذي بدونه ل تستقيم الحياة الرهباني 

[.  34اكتشاف نفسه إذا كانت الضوضاء تمل نفسه، وتمل أرجاء الدير]

 يقول القديس باسيليوس ]الهدوء هو الخطوة الولى في تقديسنا، فيتطه�ر اللسان من ثرثرة العالم، ول ت(ثار العين باللوان الجميلة ول بالشكال
 الوسيمة، ول تسرع الذن لنغمة الذهن التي للغاني الشهواني�ة، بالذي�ة التي تصدر على وجه الخصوص من أحاديث أصحاب التمثيلي�ات الهزلي�ة

جين.[ والمهر�

v)أقول الحق: إن كنت تنطق مثل مار يوحنا )الذهبي الفم( ومثل مار أفرام القديس، ومثل مار باسيليوس اللهي ومار غريغوريوس )النزينزي    
[.35ومار غريغوريوس )النيسي(، وبقية الملفنة )المعلمين( الكبار، لما كنت تفيد بكلمات الذين يلتفون بك كما يفيد الن صمتك مشاهديك]

القد¬يس مار يعقوب السروجي

حيرة بين الصمت المقدس والكلم المقدس!
v ،أنت هو الكلمة التي تعطى كلمة للمتكلمين 

بك يتكلم جميع المتكلمين من أجلك.

ا أشرق في� فأنظر إليك. uا عظيم uا ونورuا وإشراق uشعاع

فبنظري لك تستضيء النفس، فتقتني الصلح.

ا، وإذا ما تفرست فيك لبست النور لتنطق بكلم خبرك... uوحين تبتعد منك النفس تمتلئ ظلم

الصمت والكلم قائمان علي� يطالبانني.

يا رب دبر حياتي كإرادتك. 

إن صمت أدهش، إذ أشعر بعدم كفايتي في )الكلم(. أصمت في دهشة، وليس بطغيان باطل. 

وإن تكلمت تكون كلمتي حسب مجدك ولجلك.

 عندما تمتلئ النفس بالصمت في دهش بك، يكون هذا الصمت حديثuا مملوءu بكل منفعة. وإذا ما تحركت النفس لتمجدك بمحبة… فبالحب أتحرك،
وأتحرك لمجدك. وفي دهش أصمت ول اهدأ من تمجيدك. 

يس مار يعقوب السروجي هب لي يا رب الدهش )بالصمت( والكلمة فأغتني. وفي كل يوم أدهش، وفي كل يوم أتحرك بالكلم!  قد¬

للكلم وقت وللصمت وقت!

v مة خاصة بالصد�وقي�ين - وكل من ي(عل�م بالباطل،7: 3   يصمت البار إذ ي(عل�م أن للسكوت وقت وللكلم وقت )جا  (، لكن�ه ل يصير أبكم. إن�ما هذه س�
ا إي�اه إذ كان uا عن الحق لكنهم غير صامتين، هكذا قال الرب للبحر وليس للنسان أن يبكم، منتهر uإذ هم يبكمون ول يصمتون. فإنهم وإن كانوا ب(كم 

[. 36عاصفuا]

العل�مة أوريجينوس

v[نلجم ألسنتنا، إن كان صمتنا يقوم بنفس الدور الذي يقوم به الصراخ uالب يوسف 37   باطل .]
v.ا كان كلمهاuتكلم زكريا )الكاهن( في موضع8 كان يلزم فيه الصمت، وتكلمت مريم، وحسن 

سكتت حواء وفي الحال صارت مرذولة، وإذ لم تتكلم حزنت، وماتت بسبب صمتها.



غش�تها الحية، وأعطتها بشارة مملوءة موتuا، ووعدتها باللوهية، ولم تفحصها.

 قالت الحية: يوم تأكلن من الشجرة تصيران كال، فصدقتها. وفي هذا الوضع وفي ذاك الوقت حيث الخداع كان يلزم السؤال والكلم والدراسة.
 كان يليق بحواء أن ترد على الكذاب وتدرس المر نتمعن. لو درسته لهرب الكذاب منها. فإنه اذ ي(ظهر الحق ذاته تجاه الكذب يهرب الخير. لو

تكلمت حواء مقابل ذاك الكذاب لما أستطاع أن يبت الخبر الذي بدأ به... وإذ لم تتكلم هدمتها الحية في عمق الهاوية.

 إذ يوجد وقت يلتزم فيه النسان بالكلم، ويوجد وقت يلتزم فيه الصمت بإفراز8. كان يليق بزكريا أن يصمت في قدس القداس عندما بشره الملك
بميلد يوحنا. وإذ لم يصمت جعله الملك يصمت بغير إرادته، لنه يحبه، فزينه بالصمت اللئق به.

حزنت اليصابات بصمت رجلها.

صمت الكاهن، ومضى إلى بيته ولم يتكلم.

لم يعرفوا لماذا صمت نطقه.

حزن أحباء الكاهن بصمته، ولم يعرفوا ما هو سبب صمته.

وحزنت اليصابات على شريك حياتها، لن فمه صمت، وصوته خرس، ولم يتكلم.

لعل اللوية قالت في حزنها على رجلها الكاهن الشيخ الصامت: ماذا أعمل؟

ا، ليس لي ولد، وليس له كلمة يتعزى� بها. uلقد ضرب البيت بسبب العقر، وأحاط بي حزنان: أنا عاقر، وفم الشيخ صار عاقر

كثر حزن بيت الكاهن من الجانين: المرأة عاقر، وهو صامت.

العجوز حبلت من الزواج بطريقة مدهشة عظيمة...

بميلد )يوحنا( انفتح رحم أمه، وانفتح فم أبيه.

بيوحنا ولدت العاقر، وتكلم الخرس.

به أنصلح الرحم العاقر، والفم الخرس، والمكان الخرب.

ا وعلنuا.  آمين.القد¬يس مار يعقوب السروجي uمبارك هو الذي اختاره وأكثر جماله. له المجد دائم

v[مار إسحق38   من يريد أن يلزم السكوت من غير أن يقطع علل اللم فهو أعمى.]

v[الب بيمين39   إن الصمت من أجل ا جيد، كما أن الكلم من أجل ا جيد.]
الباب الثاني
 مرثاة أيوب

3أيوب 
الصحاح الثالث

مرثاة أيوب
  جلس الصدقاء الثلثة حول أيوب لمدة أسبوع، الكل في دهشة8 وصمت8 من هول الكوارث التي حلت به. غالبuا لم يشعر أيوب بهؤلء الصامتين، أو
ا uر أيوب عن المرارة التي في أعماقه، فقدم مناجاة أو مرثاة. لعلها أبلغ مرثاة س(جلت في التاريخ البشري تحمل يأس ٍ  لم ينشغل بوجودهم. فجأة عب�

رهيبuا. 
 (. الموت يعني التحرر من اللم الجسمانية التي في هذه١٨-١٤: ٢٠يصرخ أيوب في مرارة لكنه لم يسب ا. إنه مثل إرميا يسب يوم ميلده )إر

الحياة. اشتهى أيوب الموت، فهو أفضل من الحياة، لكنه لم يفكر في النتحار، إنما يطلب من ا أن يتدخل ليرحمه من الحياة الحاضرة.

بل به، ليس من أجل حاضره، ول خشية ما سيحل به في المستقبل، وإنما امتد به  حقuا لم ينطق أيوب بكلمة ضد ا، إذ لم يسبه، إنما سب حياته منذ ح(
اليأس ليكره حياته حتى وهو في رحم أمه. أي يرجع بفكره إلى الماضي الذي لن يعود، ول يمكن تغييره. 

 احتفظ هؤلء الصحاب بصداقتهم مع أيوب في أيام شدته في الوقت الذي تخلى عنه أغلب أصدقائه. جلس أصدقاء أيوب بجانبه صامتين سبعة أيام
، بعد هذا فتح أيوب فاه وأخذ يتكلم. تنقسم كلماته إلى ثلث أقسام: وسبع ليال8

. 10-1- سبه ليوم ولدته وتمنيه لو لم يولد                 1



.19-11- أنشودة الموت وعذوبته                             2

.26-20- لغز بقاء الذين يشتهون الموت                      3

- سبه ليوم ولدته وتمنيه لو لم يولد1
كان ذلك ضعفuا في حياته أن يسب أيوب الحبل به. فمع وصفه أنه مستقيم لعن يومه، لكنه لم يجدف على ا.

ا فتح أيوب فاه،  بع́د هذ

ه(. ] [1وسب� أيÖوب( يو́م

 جلس حزقيال في أرض السبي، وكانت نفسه تئن من أجل ما بلغ إليه الشعب ومدينته والهيكل من دمار وخراب. صمت سبعة أيام وهو متحير،
 (. وجلس أيوب وسط أصدقائه، وكانت نفسه تئن مما حل� به، لذا فتح فمه بعد الصمت الطويل ليسب يوم16-15: 3فصارت إليه كلمة الرب )حز 

الحبل به ويوم مولده وأيام تجربته.

 صمت الثنان: حزقيال وأيوب، الول كان ينشغل بما هو ل وشعبه وهيكله ومدينته، والثاني بما هو لنفسه وما يفكر الناس فيه عنه. الول تمتع
بكلمة ا الفائقة، والثاني انحدر إلى اليأس والمرارة وسب حياته.

 نحتاج أن نجلس صامتين، لكن نرتفع فوق النا لننشغل بما ل والناس ل بما لذواتنا وكرامتنا، حينئذ يرفعنا روح ا القدوس كما إلى السماء، فنسمع
الصوت اللهي ونكتشف السرار اللهية الواهبة الرجاء الحي.

 للسف تطلع أيوب إلى يوم الحبل به كأسوأ يوم في التاريخ، وحسبه بدء انطلقة للمه التي ل تحتمل. لقد نسي ما تمتع به من خيرات. لقد التهمت
السنوات العجاف السنوات المملوءة بالبركات. صار فكره سجين المر الذي يعيش فيه، فتطلع إلى حياته كلها بمنظار قاتم للغاية.

 (؛ "ملعون اليوم10: 15ما حل� بأيوب يحل بالكثيرين حين تطول بهم أيام الضيق. فنسمع إرميا النبي يصرخ: "ويل لي يا أمي لنك� ولدتنني" )إر 
لدت( فيه" )إر  (.14: 20الذي و(

 حينما يغيب عن أعيننا يوم لقائنا البدي مع مسيحنا على السحاب ولو إلى لحظات يضيق العالم بنا ونحسب حتى خلقتنا باطلة. "حتى متى يا رب
(.47-46: 89تختبئ كل الختباء؟... إلى أي باطل خلقت جميع بني آدم؟" )مز 

 هنا نقف قليلu أمام اهتمام البشرية بأعياد الميلد منذ قديم الزمن، فنجد الشرار يجدون في هذا اليوم الفرصة للتعبير عما في قلوبهم من لهو8 ورغبة
 جادة8 في التسلط على الغير، بينما يقف أولد ا في جدية8 يتطلعون إلى دخولهم في طريق اللم. يحسبون يوم ميلدهم هو يوم دخولهم وادي

الدموع، ولكن في رجاء حي مفرح أنهم يعبرون إلى الحياة السماوية الجديدة.

v .بروا بحركات أجسامهم عن هذه الكلمة�في أعياد الميلد حيث تسيطر على )الشرار( الرغبة في الكلمة المتسلطة، يرقصون ليع 

 ( حيث ي(قال إن الرجل الجامح محب للمور المتعلقة بأعياد الميلد. وقد20:40لحظ أحدهم أنه جاء في سفر التكوين عن عيد ميلد فرعون )تك
ا من فرعون المشهور هذا. فالخير قتل رئيس uا ما صنع عيد ميلد8 له. فقد كان هيرودس أكثر ظلم uاقتبست عنه ذلك فلم أجد في الكتاب المقدس بار 

[.العلمة أوريجينوس1الخبازين في الحتفال بعيد ميلده، أما الول فقتل يوحنا]

 (، وقد سبق لي عرضها10:15أفاض العلمة أوريجينوس في تعليقه علي كلمات إرميا النبي: "ويل لي يا أمي، لنك ولدت�ني إنسان خصام" )إر 
في تفسير سفر إرميا. هنا أقتبس فقرات صغيرة:

v[ا من الناس بسبب عتابي ولومي لهم، وبسب تعاليمي التي أعلمها لكل سكان الرض uا عل�ي، وأكون م(خاصم uمن أنا حتى ل أولد إل لكون محكوم 
[.العلمة أوريجينوس2

 حقuا من اختبر يوم ميلده الثاني بالماء والروح وصار ابنuا ل ل يسب حتى يوم ميلده الجسدي، حاسبuا كل آلمه صلبuا ودفنuا مع مسيحه، وطريقuا
ضيقuا يدخل به إلى أبواب السماء المفتوحة، وبهجة القيامة البدية.

 هنا يلزمنا أل ننكر أنه مع ما بلغه أيوب من مرارة حتى سب يوم الحبل به، لم يجدف على ا، ول ندم على تعبده له. مع ما نطق به يكشف عن
مرارة نفسه، لكنه خضع لمشيئة ا. إنه تحت اللم مثلتا!

vبماذا يفهم: "بعد هذا؟" بعد وصول أصحابه... لن هؤلء الذين اقتربوا لم يحيوه كمصارع8 ولم يسألوه: كيف حالك؟  لم يقدموا أدوية للقروح، ول  
 وقفوا على الثمن الذي ناله أيوب عن كنز فضائله. لم يقولوا له: ل تثبط همتك، فإن معزيك قريب منك، ل تخف فإن عدوك ينهزم. ل تخزى، لن

النهاية ليست ببعيدة، والنصرة على البواب.



vلد فيه... فإن ا خلقتي بالصلح، لكن حواء التي عصت ولدتني في متاعب لق فيه، بل الذي و( لدت فيه"، ليس اليوم الذي خ(   ليته هلك اليوم الذي و(
(.5: 51(. لم يجهل داود ذلك، بل بالروح فهم وقال في مزمور نبوي: "بالثام حبلت بي أمي، وفي الخطية ولدتني" )مز 16: 3)تك

الب هيسيخيوس الورشليمي
v!ا! وقائع مذهلةuيا للعجب الذي يفوق الطبيعة حق 

ا! فبعد أن كان يجلب الحداد والحزن والدموع والغم الكئيب، ها قد ظهر علة uقد أحاطت به المدائح واعت(بر سعيد ،uالموت الممقوت والمشجوب قبل 
فرح8 ومحط عيد8 احتفالي!

ب موتهم، لنه يختم ا! فإن خاتمة حياتهم هي وحدها تعطيهم اليقين بأنهم ق(بلوا من ا. لهذا ط(و� uبالنسبة إلى جميع خدام ا أ(علن موتهم سرور 
ا قبل موته" )سيراخ  uا سعيد u(. ل نطبق عليك� )يا28 : 11كمالهم، وي(ظهر غبطتهم؟، حيث يطغي عليهم رسوخ الفضيلة كقول الوحي: "ل تعتبر أحد 

 مريم( هذا القول، لن غبطتك ل تأتي من الموت، وموتك لم يتمم كمالك... ليس عند موتك، بل منذ هذا الحبل عينه ت(غبطين من جميع الجيال. ل،
[) ا هو الذي جعلك� مغبوطة،  بل أنت� طرحت� الموت وبددت8 كآبته وأظهرت� أنه فرح )بالمسيح المولود منك� u3ليس الموت أبد.]

الب يوحنا الدمشقي

vا... بل نحن uأليس من المخجل أنك تئن بسبب الموت، بينما يتنهد بولس بسبب الحياة الحاضرة، فيكتب إلى أهل رومية: "الخليقة تئن وتتمخض مع  
ا نئن في أنفسنا" )رو  u23-22:8لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيض[ا نحو المور المقبلةu4(. ينطق بهذا ل ليدين المور الحاضرة، بل شوق.]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

[ : ل�م( فقال ذ يتك أخ [2و

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن صمت الصدقاء طوال السبوع يكشف عن هول ما حدث، وأنهم لم يكونوا قادرين أن ينطقوا بكلمة ما لم يبدأ هو
أولu بالحديث.

ل�د́ت( ف�يه،�  لي́ته( هلك ال́يو́م( ال�ذ�ي و(

 : الل�ي́ل( ال�ذ�ي قال و

[ ! ل8 ج( ب�ل ب�ر [3قد́ ح(

ا uا يعتز به الشعب، لذا اشتهى لو م(حي هذا اليوم، وط(رح في بحر النسيان، حيث صار منظر uا، وكان يوم ميلده يوم uا أو رئيس uا ما كان أيوب ملكuغالب 
للبؤس والشقاء.

vلد حتى ي(نزع أصل كل المتاعب. لقد اشتهى أن يهلكك     عرف أيوب أن ولدته هي بداية لكل الويلت، لهذا اشتاق لو هلك ذلك اليوم الذي فيه و(
 ( فقد4:39يوم ميلده لكي يتقبل يوم القيامة. فقد سمع سليمان قول أبيه: "عرفني يا رب نهايتي ومقدار أيامي كم هي، فأعلم كيف أنا زائل". )مز 

ا نحو المور العتيدة. الن نعرف بعض المعرفة، لكن سيكون ممكنuا نوال uعرف داود أنه ل يمكن الستحواذ على ما هو كامل هنا، لهذا كان مسرع 
[.5(]12:8 كو 1الكمال عندما تبدأ الحقيقة - ل الظل - للعظمة اللهية والبدية أن تشرق، فنراها بوجه مكشوف )

vلقد سحبتنا اللذة الجسدية والمتعة في هذا الحياة، وصرنا نخشى أن نكمل هذه الرحلة التي سيكون فيها مرارة أكثر منها مسرة. أما القديسون    
ا )في  uإنهم لم يلعنوا يوم ميلدهم كما فعل23: 1والحكماء فرثوا طول العمر في هذه الرحلة، إذ حسبوا النطلق ليكونوا مع المسيح أكثر مجد .) 

لدت فيه" )أي  [.6(]3: 3أحدهم: "ليته هلك اليوم الذي و(

القديس أمبروسيوس    
v ا الكارز )الجامعة(: "فغبطت أنا الموات الذين قد ماتوا منذ زمان أكثر من الحياء الذين هم عائشون بعد" )جا u2: 4 هذا ما قاله أيض ...)

ا: "قلت في حيرتي )خوفي الشديد(..." )مز  uوفي عبارة22: 31إنها كلمات ت(علن عن نفس8 مثبطة الهمة ومتأثرة للغاية. إذ يقول داود أيض ...) 
ا ما قاله أيوب في حزنه. أل ترون يا أحبائي أن الذين يصيبهم أذى6: 30أخرى: "وأنا قلت في طمأنينتي ل أتزعزع إلى البد" )مز  uهذا أيض .) 

 يصدرون صرخات قوية؟ هل تلومونهم؟ ل بل نعفو عنهم! فلو أنهم لم ي(عب�روا عن أنفسهم بهذه الوسيلة يبدو كما لو كانوا ل يشتركون في الطبيعة
(...15: 11البشرية. أما تسمعون موسى يقول: "إن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتuل" )عد 

 (، لكنه لم يخطئ حتى بعدما نطق10: 2ل تصغوا إلى الكلمات مجردة، بل ابحثوا عن أساس الفكر. فقد سمعتم أن أيوب "لم يخطئ بشفتيه" )أي 
ك؟" )أي    (LXX 3: 40بتلك الكلمات. ها أنتم تسمعون ا نفسه يقول مرة أخرى: "أتعتقد إني أسلك معك بطريق8 آخر سوى أن أعلن بر�

القديس يوحنا الذهبي الفم



v ( ]فلماذا ل نحب العالم؟[10: 11 ربما تقولون إن ا هو خالق العالم وبانيه )عب

له، بل ذاك نحن صنعناه بسلوكنا - إنه عالم  إنكم تتكلمون بالحق. لكن حاملي ا يستهينون بالعالم، ليس العالم الذي خلقه ا من العناصر، والذي شك�
(. 11: 16؛ 30: 14؛ 31: 12مختلف، فاسد، والذي جعلنا العدو المخادع رئيسه )يو 

 ( إنه ليس بدون سبب يقول: "رئيس هذا30: 14هذا ما يؤكده الرب بدقة، إذ قال هذا لتلميذه: "لن رئيس هذا العالم يأتي، وليس له في� شيء". )يو 
 العالم"، بل قال هكذا لكي ل تظن أنه يتحدث عن هذه الخليقة المنظورة، فإن عدونا ليس رئيس هذا العالم، والخائن ليس له أدنى سلطان على

العناصر. 

ا لعدم اليمان والعصيان uبأي معنى يقول: "رئيس هذا العالم يأتي"، سوى العالم الذي نصنعه نحن ل حسب مشيئة ا، والذي به نعطي أساس 
والفوضى وكل أنواع الخطايا؟ 

 إلى هذا العالم يشير بولس بوضوح طبقuا لكلمة الرب، إذ يقول في رسالته إلى أهل أفسس: "وأنتم إذ كنتم أمواتuا بالذنوب والخطايا، التي سلكتم فيها
ا،2-1: 2قبلu حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الن في أبناء المعصية" )أف  uا شرير uلنا عالم�هكذا نحن شك .) 

وفي هذا العالم جعلنا أنفسنا أغنياء عن الخرين من مصادر فاسدة...

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "بل برجل لدت فيه، والليل الذي قال ح(  [، وكأنه يقول: لتهلك البهجة التي ت(سرع بالنسان إلى الخطية، وضعف3   ليق(ل: ليته هلك اليوم الذي و(

فكره المتسيب الذي به يصير أعمى كمن قد بلغ إلى الظلمة الموافقة على الشر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا.  uمل�ك ال́يو́م( ظل ن́ ذ ل�يك(

، ن́ فو́ق( ل يع́تن� ب�ه� ا( م�

لي́ه� نهار� ] ل ي(ش́ر�ق́ ع [.4و

ا، لن نور حياته قد انطفأ، والشمس قد غابت عنه، ولعله أراد أن تكون حياته كلها ليلu، فينام ول يقوم. uكان يود لو أن يوم ميلده كان ظلم

ت به أفكار اليأس مشتهيuا لو لم يولد. وقد  مع ما بلغه أيوب من تقوى واستقامة وإيمان، إل أن السفر ل يخفي ضعفاته البشرية، فل نعجب إن مر�
حذرنا الباء من الخوف الخاطئ الذي يدفع إلى اليأس.

v[)7   يوجد انسحاق للقلب، روحي ومفيد، وهذا يلمس القلب في أعماقه. ويوجد انسحاق آخر، مضر ومقلق، هذا يقوده إلى الهزيمة فقط )كاليأس.]

القديس مرقس الناسك

vإذا ما أنهكنا العمل )في حفظ الفكار الصالحة( نسقط في اليأس، لهذا ليتنا نسرع إلى صخرة المعرفة ونتلو المزامير ونعرف الفضائل على    
[.8أوتار قيثارة المعرفة]

الب أوغريس الراهب

و́ت�.  لÖ ال́م ظ� ل�يم́ل�ك́ه( الظ�لم( و

. اب� ح لي́ه� س ل� ع ل�يح(

فات( )سواد( الن�هار� ] اس� ب́ه( ك [.5ل�ت(ر́ع�

v (. لهذا السبب عينه46: 12، 5: 9، 12: 8 "ليمل8كه الظلم وظل الموت"، حيث أن الظلم بالحقيقة هو عدونا، كما أن المسيح هو النور )يو 
)الخائن( هو الظلم. 

( هكذا )الخائن( هو خطية. 30: 1 كو 1وكما أن المسيح هو الب�ر )

(3: 1( ورسم جوهره، هكذا الخائن هو "ظل الموت" )عب 9: 36وكما أنه هو أساس الحياة )مز 

الب هيسيخيوس الورشليمي



v( ا سوى اليمان uإذ هو ترس خفي ضد عدو غير9: 5 بط 1 هل يوجد ما هو مرعب أكثر من الشيطان؟ نعم، فإننا في مقاومته ل نجد درع ،) 
ا متنوعة في ليل بهيم )مز  uتجاه غير المتيقظين. فإذ لنا عدو غير منظور يلزمنا اليمان كعدة حربية قوية، إذ يقول2: 11منظور، يرشق سهام ، ) 

 (. فإذ يصوب إبليس سهم الشهوة16: 6الرسول: "حاملين فوق الكل ترس اليمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة" )أف 
[.9الدنس الملتهب، ي(قدم اليمان صورة الدينونة فيبرد الذهن، وينطفئ السهم]

القديس كيرلس الورشليمي
ى،  ج Öك́ه( الد ل�ك الل�ي́ل( فل́ي(م́س� ا ذ أم�

نة�، ح́ بي́ن أي�ام� الس� ل يف́ر و

ه(ور� ] Öد� الش د لن� ف�ي ع ل يد́خ( [.6و

 يميز الب هيسيخيوس بين يومين: يوم المعصية الذي حل� بالظلم علينا، ويوم المخلص الذي فيه يقول: "اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم"
 (. فإذ2-1: 61(. اليوم الول جلب الظلمة والحزن على البشرية، والثاني يوم الخلص المفرح حيث تحققت نبوة إشعياء النبي )إش 21: 4)لو 

 نلتقي بالمخلص ل تعود ت(قارن أيامنا النجيلية المفرحة بأيام الظلمة القابضة والمفسدة للحياة. لهذا طلب أيوب أن ي(لعن يوم ميلده في الخطية
ا ول ي(حسب في عداد أيامه في الرب. uويستبعد تمام

vا، ل يدخل في عداد أيام الشهور... ليت هذا اليوم، يوم المعصية، ل ي(حصى بين المنافع التي uليته ي(لعن ذلك النهار والليل، وليحملهما الظلم بعيد  
ت(عطى لنا بواسطة المخلص. ليته ل يمتزج حزن )الظلم( القادم من اليوم بالبركات التي يهبنا إياها المخلص، ول تفسدها اللعنة.

الب هيسيخيوس الورشليمي
ا!  uاق�ر ن́ ع ل�ك الل�ي́ل( ل�يك( ا ذ ذ ه(و

ع́ ف�يه� ه(تاف� ] [.7ل ي(س́م

لم تعد أذناه تحتملن صوت موسيقى أو هتاف وتهليل، لنه ل موضع للسرور في أعماقه. وكأنه فقد رجاءه إلى حين.

 يشبه القديس أغسطينوس الرجاء بالبيضة التي تحمل في داخلها حياة تقدمها خلل دفء الضيقات واللم، إذ يقول: ]إنها بيضة، وليس بعد
[.[10)كتكوت(. إنها مغلفة بقشرة، لكن ل تنظر إليها هكذا، بل انتظر في صبر8، ولتجعلها في دفء فستقدم حياة. اضغط عليها]

v[11   الرجاء يدفع النسان تجاه البدية نحو المستقبل، في إيمان عملي، ومثابرة مع فرح8 وبهجة8 وسط اللم .]

v[12   لنصغ ولنبتهج في الرجاء حتى وإن كان الحاضر حياة ل ت(حب وإنما ت(حتمل، إذ تكون لك القوة على احتمال كل تجاربها.]

v[13   نفرح بالرجاء متطل�عين إلى الراحة المقبلة، بهذا نسلك ببهجة8 وسط المتاعب.]

القديس أغسطينوس 

v[14   الشخص الذي ل يتطل�ع إلى ما يمكن أن ي(رى، بل ينتظر بشغف8 ما ل يمكن أن ي(رى، هذا يفرح في رجاء.]

العلمة أوريجينوس
v[ [.15   ما هو رجاء النجيل إل المسيح؟ فإنه هو سلمنا، الذي يعمل كل هذه المور... ومن ل يؤمن بالمسيح يفقد كل شيء8

vا من يمسك به بثبات فوق هذا العالم وتجارب هذه الحياة الشريرة، فإن uى من السماوات ي(عين أرواحنا، رافع�ل د     الرجاء بالتأكيد يشبه حبلu قويuا م(
[. 16كان النسان ضعيفuا وترك هذا الهلب المقدس، يسقط في الحال، ويختنق في هوة الشر]

vليس شيء يجعل النفس شجاعة هكذا ومحبة للمخاطرة مثل الرجاء! وقبل نوالنا المور التي نترجاها يقدم لنا مكافأة هي: "صابرين في    
بuا... ا ومجر� uا صبورuالتجارب". قبل نوالنا المور المقبلة تتمتع في الحياة الحاضرة بصلح عظيم خلل التجارب إذ تصير إنسان

ا على احتمال كل شيء بشهامة، يرافق هذا كله uا قادرuالحب يجعل المور سهلة، والروح يعين، والرجاء ينير، والتجارب تصقلك، فتجعلك م(جرب 
ا هو الصلة] uالقديس يوحنا الذهبي الفم17سلح عظيم جد.]

vصبر النسان يلد الرجاء، والرجاء الصالح يمجد النسان. لقديس أوغريس   
، ن(و ال́يو́م� ن́ه( لع� ل�يل́ع

يقاظ� الت¬ن¬ين� ] ون ل� Öد س́تع� [.8ال́م(



ة، فيطلب من اللعنين أن يتقدموا ويشتركوا ر�  كما أن النادبات يحضرن الجنازات ويندبن مع أهل الميت وأصدقائه، هكذا حسب يوم ميلده جنازة م(
معه في لعن هذا اليوم.

يرى البعض أن بعض صيادي التماسيح كانوا يلعنون التماسيح بأشد اللعنات، مؤملين أن يصير التمساح بلعناتهم وتعاويذهم ضعيفuا فيتسلطون عليه.

 جاءت الترجمة اليسوعية "لوياثان" عوض "التنين"، وكما سنرى في وصفه في الصحاح الحادي والربعين أنه ينطبق على التمساح، فيقصد هنا
اللعنات التي يستخدمها السحرة والمنجمون لثارة الشيطان.

 يحذرنا القديس غريغوريوس النزينزي من مقارنة المور حسب حجمها أو وزنها. فل نعجب إن ظهر الروح القدس على شكل حمامة، ود(عي السيد
ا )زك 6:72( وندى )مز 46:13( ولؤلؤة )مت 7:53المسيح حملu )إش  uعظيم u20:40، 8:3(، ولوياثان )أي 7:4(، بينما د(عي الخصم جبل) 

به بحبة خردل )مت  [.18(]31:13والملك الذي يعيش في المياه. ل نحتقر ملكوت السماوات لنه ش(

ائ�ه�.  ش وم( ع� ل�ت(ظ́ل�م́ ن(ج(

ن́، ل يك( ر� النÖور و ل�ين́تظ�

ب́ح� ] Öالص ل ير ه(د́ب ٍ9 ]

v( "رى لوسيفر يقوم)مسائه(... ول ي( 9: 3   "لتظلم نجوم عشائه LXXكرت نجوم الليل هنا بنور رديء، إشارة إلى الشياطين. إذ يأخذون)ذ .) 
( يظلمون، ويستمرون في انحرافهم. 9:1شكل ملك نور، ولكن عند شروق النور الحقيقي )يو

هذا ما يقوله النص: "لتبقى مظلمة". لكنهم ل يأتون إلى النور، إذ ل يستطيعون أن يستردوا طغيانهم. 

ا، هذا الذي قال عنه إشعياء: "لوسيفر الذي قام في الصبح" )إش  uبعد ذلك يقول "انسحق12:14علوة على هذا فإنهم سوف ل يرون لوسيفر قائم .) 
على الرض" ليشير إلى أنه ل يقدر بعد أن يقوم ويرجع إلى كرامته السابقة. 

ا. uا قطع uا أن يسحق المضل تحت قدميه، وأن يحطمه قطعuبسقوطه من السماء إلى الرض أراد أن يحطم النسان، لكن ا يعطي من ل ي(خدع، سلطان 

لكن لماذا يلعنه أيوب؟ 

(.11 و10لسبب8 حسن ل يخفيه )وهو ما ورد في العبارتين 

الب هيسيخيوس الورشليمي

 يحدثنا القديس أغسطينوس عن هزيمة إبليس الشرير الذي انطفأ نوره المزيف بقتله السيد المسيح حسب الجسد، النور الحقيقي، البار الذي يبدد
الظلمة. لقد ظن أنه قادر أن يبدده كما حطم آدم الول، فإذا به يحطم نفسه.   

v ؟ ا من البلوغ حتى موت الصليب من أجل البر� uأي شيء يمكن أن يكون أكثر بر   

وأي عمل أعظم سلطانuا من القيامة من الموات، والصعود إلى السماء بذات الجسد الذي فيه قد ق(تل؟ 

أولu غلب الب�ر الشيطان، وبعد ذلك نال السلطان! 

ا بواسطة الشيطان!  uينتصر الب�ر لن ليس فيه خطية، وقد مات ظلم

ينال السلطان، لنه عاش ثانية بعد الموت، ولن يموت بعد... 

لقد ه(زم الشيطان بذات نصرته... 

[ القديس أغسطينوس 19بخداعه النسان الول ذبحه، وبذبحه للنسان الخير فقد النسان الول من شبكته!]
v،ا عن المظهر الباطل للمرائينuا بخصوص بر� القديسين الم(شرق في ظلمة هذه الحياة، وأحيانuفي الكتاب المقدس ي(ستخدم لقب "النجوم" أحيان    

 الذين يمارسون كل صلح من أجل مديح الناس. فلو أن صانعي الخير ليسوا كواكب ما كان لبولس أن يقول لتلميذه: "في وسط جيل8 معوج8 وملتو
(. 15:2تضيئون بينهم كأنوار في العالم" )في 

 مرة أخرى لو لم يوجد بين )أعضاء الكنيسة( من يبدو حسب الظاهر أنهم سالكون بالستقامة لما وجد البعض الذين بسلوكهم ينالون تكريم الناس
(. 4:12لهم، ولما رأى يوحنا النجوم تسقط من السماء، عندما قال: "وذنب التنين يجر ثلث نجوم السماء، فطرحها" )رؤ 



vبروز الفجر" هو بدء الكنيسة في النور، حيث ل يمكن رؤية الشرار، إذ ي(غلق عليهم، وي(لزمون بالنحدار إلى الظلمة خلل ثقل أعمالهم"    
(.البابا غريغوريوس )الكبير(10:26الشريرة، فل يرون الديان البار. هكذا بحق قيل بالنبي: لي(نزع الشرير من الطريق، فل يرى مجد ا )إش 

ي، اب بط́ن� أ(م¬ لن�ه( لم́ ي(غ́ل�ق́ أب́و

ي́ني� ] ن́ ع ة ع قاو لم́ يس́ت(ر� الش� [.10و

ا غاية في القسوة، وهو لو أن أمه ولدته قبل الموعد، فانفتح رحمها ليخرج سقطuا ميتuا، وتتعرض هي للخطر بل uلقد خانته حكمته، فاشتهي أيوب أمر 
وللموت. صورة مؤلمة للغاية بسبب التذمر!

ا لهذه العبارة حيث يرى المؤمن يعود إلى البوين الولين وهما في الفردوس كما في رحم uا رائعuا رمزي uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير 
 الم، وكان يود أن يولد هناك ول تنفتح أبواب الفردوس لطرده بواسطة الحية. يقول إن الحية قد فتحت فم هذا الرحم ليخرج النسان من الجنة

المفرحة، ويحيا في وادي الموت. إنه يشتهي لو أن باب الفردوس الول بقي مغلقuا لت(ولد البشرية وتتكاثر في فرح8 سماوي8 مفرح8.

- تعجبه لماذا لم يمت ويمضي إلى القبر حالما ولد2
 تمنى لو كان قد مات عقب ولدته مباشرة، فهو يعتقد أن هذا كان أفضل له، فسيكون مع "ملوك ومشيري الرض"، في راحة وهدوء في القبر.

فالموت أفضل من الحياة.

. أنشودة الموت وعذوبته3
ا قصيدة عن الموت الكثر عذوبة من uا لو كان قد مات في الرحم، تطلع إلى حياته بآلمها ونكباتها فاستعذب الموت، مقدمuإذ قدم مرثاة، مشتهي  

ا مما يعنيه على الرض. uالحياة الزمنية إن صح التعبير. رأى في الهاوية خلص

ا رمزيuا لنشودة الموت وعذوبته، فرأى في أيوب أنه اشتهى أن يموت في الرحم، أي مع أبويه uقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( في إسهاب تفسير 
 آدم وحواء في الفردوس قبل خروجه إلى العالم الذي و(ضع في الشرير، كما رأينا. ويرى في لقائه في القبر مع الملوك ومشيري الرض لقاء مع

 جبابرة اليمان والقادة الروحيين، حيث يستريح الكل بحياة أبدية واحدة، ليس فيها من يئن أو يتألم، ول من صغير يحسد كبير "السرى يطمئنون،
 من سيده" )ٍ ر� (.19-18:3ول يسمعون صوت الم(سخر، الصغير كما الكبير هناك، والعبد ح(

؟  م� ح� ن الر� ت́ م� ل�م لم́ أم(

 ، ن ال́بط́ن� ج́ت( م� ر ا خ م ن́د ع�

؟ ] وح Öم́ أ(س́ل�م� الر[ 11ل�م ل

ا بعد uلد ومات فور  ربما أدرك أيوب خطأه حين اشتهي لو تعرضت أمه للخطر بنزوله سقطuا قبل موعده ميلده، عاد ليصحح المر، فاشتهي لو أنه و(
خروجه من رحم أمه. 

 تطلع أيوب إلى الحياة منذ ولدته أنها لعنة ونكبة له، وحسب الموت أعظم بركة كانت تحل عليه. على عكس هذا يقدم إرميا النبي وسط مرثاته
" )مرا  (.22: 3المرة تسبحة شكر ل على "عطية الحياة"، فيقول: "إنه من احسانات الرب أننا لم نمت من الرحم، ولم نفن

ا من حمله شيئuا ثقيلu، فطرح الحمل على الرض، وفى يأسه استدعي الموت. وإذ جاء uا في السن تعب جد uا متقدم uجاء في قصة خرافية أن شخص 
[".20الموت وسأله ماذا يطلب ظانuا أنه يطلب أن يأخذ نفسه ويموت، فوجئ به يقول: "أرجو أن تساعدني على حمل حملي الثقيل]

 قدم لنا أيوب مرثاة يتغنى فيها بعشقه للموت المبكر منذ لحظات ولدته ويمتدح فيها القبر. وكأن الموت والقبر قد صارا صديقين حميمين له. أما وقد
 جاء السيد المسيح بإرادته وسلطانه إلى الموت والقبر محولu ذلك إلى أغنية مفرحة، ل يترنم بها اليائسون، بل المملئون رجاء في السماويات، طالبو

الشركة في المجد البدي، والمشتهون لللتقاء بأصدقائهم السمائيين، يشاركونهم تسابيحهم.

(.8: 14بالمسيح يسوع المصلوب واهب القيامة نتغنى: "إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن" )رو 

؟ ] ع ت�ى أر́ض يÖ ح ل�م الثÖد� ، كب( Öت́ن�ي الران ا أع اذ [12ل�م
هب معرفة روحية سامية هكذا، وقدم12-11يرفض البابا غريغوريوس )الكبير( التفسير الحرفي للعبارتين  ا إلى أيوب الطوباوي الذي و( uمتطلع ، 

 تسابيح للديان في أعماقه ل يمكن أن يشتهي لو مات خلل الجهاض، أو عند ولدته مباشرة. إنما يرى في هاتين العبارتين أيوب البار وهو ينتحب
 سواء لرتكابه الخطية في القلب أو ممارستها عمليuا. يقول أنه يوجد أربع طرق لرتكاب الخطية قلبيuا، وأربع طرق مماثلة لرتكابها عمليuا، مشتهيuا

لو أنها بادت في مراحلها قبل أن تبلغ نضوجها الكامل. هذه المراحل الربع هي:

أ. الحبل بها في الرحم: وهي المرحلة الولى حيث تبدأ في القلب بتقديم القتراح، أما من جهة العمل فالممارسة تتم خفية.



 ب. خروجها من الرحم أو ولدتها: وهي المرحلة الثانية، حيث يتحول القتراح إلى لذة في القلب، أما من جهة العمل فتتحول من ممارسة خفية إلى
ممارسة علنية أمام أعين الناس بل حياء.

 ج. إعانة الركب لها: المرحلة الثالثة حيث تتحول من اللذة القلبية إلى الموافقة والقبول الداخلي. أما من جهة العمل فتتحول من ممارسة علنية إلى
عادة ي(ستعبد لها الخاطي.

 د. الرضاعة من الثدي: المرحلة الخيرة، حيث تتحول من القبول للخطية إلى الدفاع عما يرتكب الخاطي كمن لم يخطئ. وبالنسبة للعمل تتحول من
عادة إلى نضوج كامل في ممارسة الخطية.

المراحل الربع
 الخطية في القلب

 الخطية بالعمل
 
( الحبل بها في الرحم1(

 اقتراح الخطية
 ارتكابها خفية

( الخروج من الرحم أو ولدتها2 (
 لذة قلبية

 ارتكابها علنuا بل حياء
( مساندة الركب لها3 (

 موافقة قلبية داخلية
 تحولها إلى عادة

( إعالة الثديين للطفل أو الرضاعة4 (
 الدفاع عن الخطأ
 نموها ونضوجها

 :uيختم البابا غريغوريوس حديثه هذا قائل 

ا أن نعرف أن الطرق )المراحل الثلثة الولى( يمكن إصلحها بسهولة... أما )المرحلة( الرابعة فل يمكن إصلحها إل بصعوبة.  uيليق بنا أيض[

ا يكون كميت8 ملقى في البيت. أما uهكذا أقام مخلصنا الصبية في البيت، والشاب خارج الباب، أما لعازر فأقامه في القبر. فمن يرتكب الخطية سر 
مل خارج الباب، يرتكب الخطية في غير خجل علنية. أما من يرتكب الخطية مرة ومرات تحت ضغط  الذي يرتكب الخطية علنية فيكون قد ح(

العادة فيكون قد سقط في كومة القبر. 

ا يردهم المخلص برحمته إلى الحياة، إذ غالبuا ما تشرق النعمة في هذه الحالة بنورها على الموات ليس بالخطايا الخفية uومع هذا فإن هؤلء جميع 
فحسب، بل وعلى من يمارسها علنية، ومن يسقط تحت ضغط العادة... 

ا عن uا بألسنة المتملقين )مدافع uا إنه يصعب على الذي يستمر في عادته الشريرة، متمسكuلكن مخلصنا ل يقيم أصحاب الطريق الرابع إلى الحياة. حق 
(. فالموتى يدفنون موتاهم.[60:9الخطأ( أن ي(شفى من موت النفس. عن هذا قيل: "دع́ الموتى يدفنون موتاهم" )لو 

 هكذا يرى البابا غريغوريوس في المرحلة الرابعة من الخطية وهي الدفاع عن الخطأ والتستر عليه، هو بلوغها إلى النضوج وعدم إمكانية القيامة
ا كما فعل كل من آدم وحواء. uمن موتها حتى يعترف الخاطي بخطيته ول يبرر خطأه أو يعطي لنفسه عذر

اك�نuا.  ا س uع لن¬ي قد́ ك(ن́ت( الن م(ض́طج�

ا ] uر�يحس́ت ينئ�ذ8 ك(ن́ت( ن�م́ت( م( [ 13ح�

ا لمرارة نفس أيوب. إنه يتطلع إلى ما كان يمكن للنسان أن يبلغ إليه لو لم تدخل الخطية إلى حياته. يقول:  uيقدم لنا البابا غريغوريوس تبرير
ا ما إلى مدينة الملئكة السمائية حتى uو(ضع النسان في الفردوس، وقد التصقت به قيود الحب ليتبع خالقه في طاعة، بهذا كان يمكن أن ي(نقل يوم[ 

ا بطريقة يمكن بها أن يموت إن أخطأ، فيصير قابلu للموت. أما لو لم يخطئ فكان يمكنه أن يبقى بدون موت، uلق خالد  بدون موت الجسد. فقد خ(
وبكامل حريته ينال الطوبى التي لعالم8 ليس فيه إمكانية الخطأ ول الموت.

 منذ وقت الفداء ي(رسل المختارون خلل موت أجسادهم إلى ذات الموضع الذي كان يجب أن يبلغه البوان الولن دون موت الجسد لو أنهما بقيا
ا"، يبلغ مدينته البدية في راحة. لكان قد وجد فيها موضع راحة وسكون من صخب uا مستريح uا عليه. بهذا لبقي النسان "مضطجعuلق  ثابتين فيما خ(

الضعف البشري...



جد الضعف البشري حال لق وتقبل حرية إرادته ليواجه عدوه. لكنه إذ خضع له بإرادته، للحال و(  هذا السكون الذي للسلم تمتع به النسان عندما خ(
ا، لكنه ما أن انحنى تحت عدوه بإرادته حتى سقط تحت صخب الحرب. صارت uلق بواسطة خالقه في حالة سكون مملوء سلم  فيه. فمع أنه قد خ(
ا من الصرخة ضد راحة الذهن، المر الذي لم يكن يعرفه النسان قبل العصيان، ذلك لنه لم يكن يوجد وربط نفسه uاقتراحات الجسد نفسه نوع 

بخطاياه صار يخدمه في أمور بغير إرادته، وعانى من صخب الفكر، إذ يصارع الجسد ضد الروح.[

vا( يتقبل صورة ا فهذه سعادة. أما التسكع في الحياة الدنسة، والفتنان من uناضج( uالفرح بخليقة ا أمر مرغوب فيه، أن يصير الشخص رجل    
أجل أناس8 كثيرين، فهذا يبغضه البرار.

الب هيسيخيوس الورشليمي

ير�ي الر́ض�، ش� م( ل(وك8 و ع م( م

ه�م́ ] ا لن́ف(س� uام ين بن(وا أه́ر [14ال�ذ�

ا ما uحسب أيوب الموت راحة مع ملوك الرض ومشيريهم، هؤلء الذين أرادوا تخليد ذكراهم ببناء الهرامات والمدافن الضخمة الفاخرة، لكن أحد 
ا على التمييز بين ترابهم. فالهرامات والذهب والفضة وكل ما خلفوه لم يعد يمثل شيئuا. uلم يعد قادر

ا يدعون uيرى البابا غريغوريوس أن الملوك هنا هم الرواح الملئكية التي كرست طاقتها لخدمة خالق كل الكائنات التي تخضع لهم. وهم أيض 
مشيرين لنهم يقدمون مشورة للعالم الروحي حيث يضموننا إليهم كشركاء معهم في الملكوت.

[ uة ال�ئ�ين ب(ي(وته(م́ ف�ض� هب� ال́م اء له(م́ ذ س ؤ ع ر( [ 15أو́ م

 كان من عادة الملوك والعظماء أن يضعوا ذهبuا وفضة في مقابرهم كنوع8 من التكريم حتى بعد الموت، وربما لكي ل تختلط جثثهم بجثث الفقراء.
. كما يقول الحكيم: " الغني والفقير يلتقيان" )أم  (.2: 22لكن الموت ل يميز بين عظيم8 وحقير8، غني8 وفقير8، سيد8 وعبد8

(. 6:12يرى البابا غريغوريوس أن الرؤساء هم قادة الكنيسة المقدسة يملون بيوتهم بكلمة ا، الذهب المنقى بالنار )مز 

ا ] uوا ن(ور ن�ة8 لم́ ير( أج� ن́ ك ، فلم́ أك( ط́م(ور8 ق́ط8 م س� [.16أو́ ك

 في القبر بعد انحلل الجسم ليس من يقدر أن يميز بين تراب ملك أو عظيم أو سقط مطمور لم يخرج قط إلى الحياة في العالم. يرى أيوب أن الجنة
التي ماتت قبل أن ترى نور الحياة هي في راحة أسعد مما هو عليه، إذ يشتهي النوم ليستريح فل يجده.

 اشتهي أيوب النوم ولو كجنين8 لم ينظر العالم، ولم يدرك أن الراحة الحقيقية هو في المسيح يسوع الذي فيه وحده ننام - أي ندفن معه - لنقوم إلى
الحياة البدية في مجد8 فائق ل ي(عبر عنه.

 يرى البابا غريغوريوس أن السقط المطمور الذي يستريح هم المختارون منذ بدء العالم وعاشوا قبل الخلص ومع ذلك ماتوا عن العالم، هؤلء
 الذين لم يكن لهم لوحا الشريعة، فماتوا كما في الرحم، وخشوا ا خلل الناموس الطبيعي. لقد آمنوا أن الشفيع قادم، فجاهدوا ما استطاعوا؛ أماتوا

 أنفسهم عن الملذات، وحفظوا المفاهيم التي لم تكن بعد قد سجلها الناموس. هذه الفترة ما قبل الناموس قدمت لنا آباءنا أمواتuا من أجل هذه الحياة،
كانوا أشبه بأجنة8 قد ماتت في الرحم.

 قدم لنا هذا البابا أمثلة السقط:

 أ. هابيل: الذي لم نقرأ عنه أنه قاوم أخاه حين قتله.

 ب. أخنوخ: الذي تزكى، فسار مع ا وانتقل.

 ج. نوح: الذي بحكم8 إلهي8 صار الوحيد )مع أسرته( حيuا.

 د. إبراهيم: سائح في العالم، لنه خليل ا.

  هـ. اسحق: سائح بعينيه الجسديتين الضعيفتين بسبب الشيخوخة، لم ير المور الحاضرة، وإنما استنار بروح النبوة، ليرى المور المقبلة ببصيرة
فائقة8 فوق العادة. 

ا في غنى الروح، فربط نسله بقيود النبوة. uا في نسله، وأكثر إثمار uو. يعقوب: في تواضع هرب من سخط أخيه، وبلطفه غلبه. كان مثمر 

ن� الش�غب�، ناف�ق(ون ع ه(ناك يك(فÖ ال́م(



ب(ون ] ت́ع ه(ناك يس́تر�يح( ال́م( [.17و

ا نهائيuا لظلم الشرار الذين ل يكفوا عن مقاومة الحق واضطهاد أولد ا، فالموت أنهى ما فعله هيرودس مضطهد الكنيسة )أي uيضع الموت حد 
 (. والموت يهب راحة صادقة للذين احتملوا الضطهاد بشكر8 من أجل ا. "اكتب طوبى للموات الذين يموتون في الرب منذ الن.23، 1-6: 12

 (. "من وجه الشر ي(ضم الصديق، يدخل السلم، يستريحون في13: 14نعم يقول الروح، لكي يستريحوا من أتعابهم، وأعمالهم تتبعهم". )رؤ 
(.2-1: 57مضاجعهم" )إش 

v،ا له، إذ ينزع البعض عن الشر، ويتحرر آخرون من بؤسهم، هؤلء الذين يجدون فيه ملجأ ضد شرورهم uيأتي عندئذ المديح للموت، فشكر    
وأولئك يجدون فيه عائقuا يمنع خبثهم.

القديس يوحنا الذهبي الفم

ا.  uيع م� ئ�نÖون ج ى يط́م الس́ر

ر� ] خ¬ س و́ت ال́م( ع(ون ص [.18ل يس́م

ا ما يشتهي السرى الموت ليستريحوا من المذلة. وقد فضل شمشون أن يموت مع كل الذين كانوا يسخرون به عن أن يعيش يطحن "في بيت uكثير 
(.21: 16السجن" )قض 

v.ليس فقط ل تعود توجد إمكانية لمساندة الشر، وإنما ل يعود حتى مجرد صوت الشر يصل إلى الذنين .    يبطل الموت كل شيء8

القديس يوحنا الذهبي الفم

 ، ب�ير( ه(ناك ا ال́ك م ير( ك غ� الص�

ه� ] ي¬د� ن́ س رã م� ب́د( ح( ال́ع [.19و

ا في القبر الذي ل يميز بين هذا وذلك. uبالموت يتساوى الكل الم(سخر مع الذي تحت السخرة، الكبير مع الصغير. يرقد الكل مع

vل يستطيع أحد أن يفلت من سلطانه، ليس عبد ول حر. كل المور البشرية تبيد بالموت: الغنى كما الكرامة. عدم التساوي في هذه الحياة    
الحاضرة ضخم. عظيمة هي الحرية بعد رحلينا إلى هناك.القديس يوحنا الذهبي الفم

v ر من سيده"، إذ مكتوب: "كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية" )يو  (... في هذه الحياة الحاضرة يهرب العبد بالفعل34:8   أضيف: "والعبد ح(
ا منه... أما هناك فالعبد حر من سيده. هناك ل يعود يوجد شك من جهة غفران الخطية، عندما ل يعود تذ�كر الخطية يدين uمن سيده، لكنه ليس حر 

النفس. تصير النفس في أمان، فل يرتعب الضمير بسبب الشعور بالجريمة، وإنما يتهلل بالغفران وتمتعه بالحرية،البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا وسادتهم، وهناك ل يكرم السادة أكثر من خدمهم uالقديس أفراهاط21     يقود الموت إليه عبيد .]

- لغز بقاء الذين يشتهون الموت3
في دهشة يتطلع أيوب إلى الذين يشتهون الموت فل يجدونه، فإن ا يحوط حولهم كما بسياج8، ليمارسوا حياة اللم دون ادراك خطة ا من نحوهم.

لد، نراه يشكو هنا من أن حياته استمرت باقية دون أن ت(قطع، صرخ  عندما وجد أيوب أنه ل يجديه أن يتمنى لو لم يولد، أو لو كان قد مات حالما و(
لطول فترة التجربة. وقد برر رغبته الشديدة في الموت بالتي: 

- كان يحس بصفة مستمرة بالتعب وسط ضيقاته الشديدة التي كانت تبدو إنها ستظل مستمرة.1

ا يخاف من المتاعب، ولذلك لم يكن قط يحس بالراحة، ولذلك قال "لم أطمئن، لم أسكن، لم استرح".2 uحتى في أيام رخائه الولى كان دوم -

 (، ومع احتماله كل هذه التجارب دون أن يخطئ، ومع ما رآه على ملمح11: 5مع شهادة يعقوب الرسول ليوب "قد سمعتم بصبر أيوب" )يع 
لد، وأن حياته طالت في محنته. لقد صبر طويلu، لكن لد، وأنه لم يمت حين و(  أصدقائه من حزن8 شديد8 على حاله فتح فاه لينطق. بدأ يشتكي من أنه و(

 لم يعد بعد يحتمل. فإنه مهما بلغ صبر النسان فليدرك أنه ضعيف ومعرض للسقوط. وكأن السفر ينذرنا مع الرسول بولس: "من يظن أنه قائم
(.12: 10 كو 1فلينظر لئل يسقط" )

، ق�يä ن(ور� ل�م ي(ع́طى ل�ش



ي الن�ف́س�؟ ] ر¬ ياة� ل�م( ح [20و

 يشكو أيوب هنا من أن حياته استمرت ولم تنقطع. إنه يتعجل الموت مرحبuا بقدومه. مع أن النور عطية صالحة، لكن في وسط مرارته حسب هذا
هبت له لكي يرى ما عليه من شقاء، وكان خير له لو لم يكن له هذا النور. النور يزيد من شقائه. شمعة حياته، و(

v (. "أكلوا21:14(، هؤلء الذين قيل عنهم: "بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت ا" )أع 19:34   كل البرار في أحزان في هذه الحياة )مز 
 (. يرغبون في العبور خلل التجارب هنا شاكرين هذه الوسائل. إنهم هكذا في9:102الرماد مثل الخبز، ومزجوا شرابهم بالدموع" )راجع مز 

(.6:6حزن8 كداود يعلنون بمثل هذه العبارات: "أعوم في كل ليلة سريري، بدموعي أذوب فراشي" )مز 

ا uأما أن البرار يشتهون الموت، إذ "ينقبون عنه كما عن كنوز"، فإن إيليا يؤكد لي ذلك بالعبارات: "كفى الن يا رب، خذ نفسي لنني لست خير 
(. 4:19 مل 1من آبائي" )

ا صادق بولس على هذا عندما أراد تلميذ قيصرية أن يمنعوه من الصعود إلى أورشليم، إذ قال: "ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لني uأيض 
ا في أورشليم )أع  u13:21مستعد ليس أن أربط فقط، بل أن أموت أيض.)

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.ا uالذين يعيشون في الملذات يهابون الموت، أما الحزانى فيترجونه لكي يرحلوا سريع   

الغنياء يهابون الموت، والفقراء يشتهونه لكي يستريحوا من أتعابهم.

[.22القوياء يرتعبون عندما يذكرونه، والمرضى يتطلعون إليه في رجاء ليستريحوا من آلمهم]

الب أفراهات

vا( هنا إن كانوا قدu8ٍ والشرار بالخيرات، هذا ربما لجل نفع الصالحين كي ينالوا عقوبة )تأديب 8ٍ 8ٍ 8ٍ 8ٍ 8ٍ 8ٍ 8ٍ     عندما ي(صاب الصالحون بشرور8
ا لهم في هذه الحياة حتى ي(سحبوا إلى العذابات uا من الدينونة البدية. ويجد الشرار خيرات هنا ت(قدم خلص uأخطأوا في شيء، حتى يتحرروا تمام 

 (... يسير25: 16القادمة الكاملة. لهذا قيل للغني وهو يحترق في جهنم: "يا ابني اذكر إنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البليا" )لو 
القديسون في رعب8 أعظم خائفين من ترف هذا العالم أكثر من المخاطر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا في معركة دائمة ضد سهامه وسيوفه؟! حربنا قائمة ضد محبة uا دائمة مع الشيطان، وصراعuمن جهة الراحة، ماذا نجد في العالم سوى حرب  
المال والكبرياء والغضب وحب الظهور، وصراعنا دائم ضد الشهوات الجسدية وإغراءات العالم.

 ففكر النسان يحاصره العدو من كل جانب، وتحدق به هجمات الشيطان من كل ناحية. وبالجهد يقدر للفكر أن يدافع، وبالكاد يستطيع أن ي(قاوم في
 كل بقعة. فإن استهان بحب المال، ثارت فيه الشهوات. وإن غلب الشهوات انبثق حب الظهور. وإن انتصر علي حب الظهور اشتعل فيه الغضب

ق الحسد وفاقه مع الخرين، وأفسدت الغيرة صداقاته. والكبرياء، وأغراه الس(كر بالخمر، ومز�

ا هنا بين uهكذا تعاني الروح كل يوم من اضطهادات8 كثيرة8 كهذه ومن مخاطر8 عظيمة8 كهذه تضايق القلب، ومع هذا ل يزال القلب يبتهج ببقائه كثير 
 حروب الشيطان! مع أنه كان الجدر بنا أن تنصب اشتياقاتنا ورغباتنا في السراع بالذهاب عند المسيح، عن طريق الموت المعجل. إذ علمنا الرب

(.20:16نفسه قائل:لu "الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح؛ أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلي فرح" )يو
من من�ا ل يرغب في أن يكون بل حزن؟!

من من�ا ل يتوق إلى السراع لنوال الفرح؟!
ا فتفرح قلوبكم ول ينزع أحد فرحكم منكم" )يو  uا عن وقت تحويل حزننا إلي فرح بقوله: "ولكن سأراكم أيض u20:16لقد أعلن الرب نفسه أيض.) 

 مادام فرحنا يكمن في رؤية المسيح... فأي عمى ي(صيب فكرنا، وأيسخافة تنتابنا متى أحببنا أحزان العالم وضيقاته ودموعه أكثر من السراع نحو
[23الفرح الذي ل ينزع عنا؟!]

v!يا له من نفع نقتنيه بخروجنا من هذا العالم 

ا28:14لقد حزن التلميذ، عندما أعلن لهم المسيح أنه سينطلق، فقال لهم: "لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لني قلت أمضي إلي الب" )يو  uمعل¬م ،) 
 إيانا أن نفرح عند رحيل أحد أحبائنا من هذا العالم ول نحزن، متذكرين حقuا قول الرسول الطوباوي بولس: "لي الحياة هي المسيح والموت هو

(. 21:1ربح" )في 

 نحسب في الموت أعظم ربح، المر الذي ل نقدر أن نقتنيه بواسطة شباك هذا العالم أو نجتنيه بواسطة خطايا الجسد ورذائله. فبالموت نترك
[.الشهيد كبريانوس24التعاب المؤلمة ونتخلص من أنياب الشيطان السامة، لنذهب إلي دعوة المسيح لنا متهللين بالخلص البدي]



، لي́س ه(و و́ت و ون ال́م ر( ين ين́تظ� ال�ذ�

ن(وز� ] ن ال́ك( لي́ه� أك́ثر م� ون ع يح́ف(ر( [ 21و

بقوله : "يحفرون عليه أكثر من الكنوز" يكشف عن استعداده لبذل كل إمكانية للبحث عن الموت كمن يبحث عن أعظم كنز يقتنيه.

لم يفكر أيوب قط في النتحار بالرغم من بحثه عن الموت بأية تكلفة، فإن حياته في يد إلهه، ليس له أن ينهيها بنفسه.

v.أولئك الذين يطلبون الماتة بكمال يبحثون عنه كمن ينقبون عن كنوز خفية، فكلما اقتربوا بالكثر إلى هدفهم أظهروا غيرة أعظم في العمل   
البابا غريغوريوس )الكبير(

vا، بل صار هو الحياة. القديس باسيليوس الكبير uإن موت البرار صار رقاد   

ا بتقواها uا إذ كان مغرم uللمسيحي، وقد تأثر بها جد äتطلع القديس غريغوريوس النزينزي إلى أخته الكبر منه القديسة جورجونيا كنموذج8 حي 
وورعها. وأوضح كيف استعدت للموت بل خوف، بل اشتاقت إليه:

v (... التي يقطنها المسيح، ويشاركه المجمع وكنيسة البكار المكتوبين في السماء...23، 22:12 موطن جورجونيا كان أورشليم العليا )عب

vا وراءها سوى جسدها. لقد فارقت كل شيء من أجلuكل ما استطاعت أن تنتزعه من رئيس هذا العالم أودعته في أماكن أمينة. لم تترك شيئ  
الرجاء العلوي. الثروة الوحيدة التي تركتها لبنائها هي القتداء بمثالها، وأن يتمتعوا بما استحقته.

vلت أن تكون مع المسيح أكثر ا لوقت انحللها، لنها علمت بمن دعاها وفض� uهنا أتكلم عن موتها وما تميزت به وقتئذ8 لوفيها حق�ها... اشتاقت كثير  
(.23:1من أي شيء آخر على الرض )في 

 تاقت هذه القديسة إلى التحرر من قيود الجسد والهروب من وحل هذا العالم الذي نعيش فيه. والمر الفائق بالكثر أنها تذوقت جمال حبيبها المسيح
إذ كانت دائمة التأمل فيه.

. كانت تعلم مسبقuا ساعة رحيلها عن هذا العالم، المر الذي ضاعف من فرحتها. ويبدو أن ا أعلمها به حتى تستعد ول تضطرب حينئذ8

 قضت كل حياتها لتغتسل من الخطية وتسعى لدراك الكمال. ونالت موهبة التجديد المستمر بالروح القدس وصارت ثابتة فيه بحسب استحقاق
حياتها الولى…

ا حتى ي(درك الكمال، وقد استجاب ا لطلبتها إذ أرادت أن يكون كل ما يمت لها بصلة في حالة الكمال uلم تغفل عن التضرع من أجل زوجها أيض 
ا أمام المسيح من جهتها. uالذي يريده ا منا، فل يكون شيء ناقص

وإذ جاءت النهاية أدلت بوصيتها لزوجها وأولدها وأصدقائها كما هو المتوقع من مثل هذه القديسة المحبة للجميع. 

 كان يومها الخير على الرض يوم احتفال مهيبuا، ول نقول أنها ماتت شبعانة من أيام بني البشر، فلم تكن هذه رغبتها، إذ عرفت أنها أيام شريرة
 تلك التي بحسب الجسد وما هي سوى تراب وسراب. وبالحرى كانت شبعانة من أيام ا... وهكذا تحررت، بل الفضل أن نقول أنها أ(خذت إلى

إلهها أو هربت أو غيرت مسكنها أو أسلمت وديعتها عاجل.

في وقت نياحتها خي�م صمت مهيب، وكأن مماتها كان بمثابة مراسيم دينية. 

رقد جسدها وكأنه في حالة شلل بعد أن فارقته الروح، فصار بل حراك. 

ا أثناء هذا المنظر الرائع شعر بها تتمتم واسترق السمع، وإذ به يسمعها تتلو كلمات المرتل: "بسلمة uلكن أباها الروحي الذي كان يلحظها جيد 
ا وأنام" )مز  uمبارك هو من يرقد وفي فمه هذه الكلمات.8:4اضطجع أيض .)

 هكذا ترنمت� أيتها الجميلة بين النساء، وصارت الترنيمة حقيقة. ودخلت� إلى السلم العذب بعد اللم، ورقدت� كما يحق للنسانة المحبوبة لدى ا
التي عاشت وتنيحت وسط كلمات الصلح.

 !uونقاوة وكمال uإنه يفوق ما تراه العين في وسط حشد8 من الملئكة والقوات السمائية، إنه مملوء بهاء ! كم ثمين هو نصيبك�

ا عن الدراك والحس اللذان كانا قبلu محدودين تحت أسر الجسد.  uيفوق كل هذا رؤيتها للثالوث القدوس، فلم يعد ذلك بعيد

أرجو أن تقبل روحك هذا المديح مني كما فعلت مع أخي قيصريوس. فقد حرصت على النطق بالمديح لخوتي.



القديس غريغوريوس النزينزي

v.الموت بالنسبة للذين يفهمونه خلود، أما بالنسبة للبلهاء الذين ل يفهمونه فهو موت 

يجب علينا أل نخاف هذا الموت، بل نخاف هلك النفس الذي هو عدم معرفة ا. هذا هو ما يرعب النفس بحق!

vيستحيل علينا أن نهرب من الموت بأية وسيلة. وإذ يعرف العقلء بحق هذا، يمارسون الفضائل ويفكرون في حب ا، ويواجهون الموت بل  
تنهدات أو خوف أو دموع، مفكرين في أن الموت أمر� محتم من جهة، ومن جهة أخرى أنه يحررنا من المراض التي نخضع لها في هذه الحياة.

القديس أنطونيوس الكبير
ا ] uب́رد(ون ق ا يج� م ن́د ين ع� وا ال́فر�ح� ور�ين إ�لى أن́ يب́ته�ج( س́ر( [.22ال́م

v"فنوا في قبر التأمل، هؤلء الذين قال لهم: " قد متم وحياتكم مستترة مع المسيح في ا     هكذا كان بولس يرى أولئك التلميذ كأموات وكمن د(
 (. من يبحث عن الموت يبتهج عندما يجد القبر، لن من يرغب في الماتة يتهلل بالكثر عندما يجد راحة التأمل، فإنه إذ يموت عن العالم،3:3)كو 

يستتر ويخفي نفسه في حضن الحب الداخلي عن كل اضطرابات المور الخارجية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

يق(ه(، لي́ه� طر� ف�ي ع ل8 قد́ خ ج( ل�ر

و́له( ] ي�ج ا( ح قد́ س [.23و

ا عن الحركة. وكما قيل uج حوله، فصار كمن في موضعه عاجز�ا يسلكه، إذ كان ا قد سيuا للنجاة، ول طريقuباب  لم يكن له أمل في تحسين حاله؛ لم ير
 (. وكما صرخ إرميا: "سي�ج طرقي بحجارة منحوتة، قلب6: 2في هوشع: "هأنذا أ(سيج طريقك بالشوك، وأبني حائطها حتى ل تجد مسالكها" )هو 

(.9: 3سبلي" )مرا 

vحتى الموت دخل كثمرة للخطية، ومع هذا فإن سمو ا وحنوه وعنايته الفائقة حولت هذا لصالح جنسنا. أي ثقل يحمله الموت، أخبرني؟ أليس هذا  
[.25هو تحرر من المتاعب؟ أليس الموت تحرراu من الهتمامات؟ أما تسمع أيوب يمدحه بالكلمات: الموت هو نجدة للنسان، طريقة مخفية]

القديس يوحنا ذهبي الفم

vقد خفي عليه طريقه"، بمعنى سوف ل يعرف متى أو بأية وسيلة يكون رحيله من هنا. فإن ا يخفي عنه هذه المعرفة. بمعنى أنه ل يسمح له"    
 بالمعرفة، حتى ينتظر البشر الموت كل أيامهم. وبهذا يستعدون. يخفي ا هذا لجل نفعنا العظيم، لكي يهبنا الفرصة أن نتمم ما أمر به تلميذه:

(.42:24"اسهروا إذا لنكم ل تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم" )مت 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.    أعزائي الخوة الحباء ... يلزمنا أن نأخذ في اعتبارنا أننا نتأمل إلى ما شاء ا لنا أن نترك العالم، فإننا نعيش الن كضيوف8 وغرباء8

ليتنا نحب اليوم المعين لنا، الذي فيه نتحرر من فخاخ العالم، ونعود إلى الفردوس والملكوت ...

ا( إلى أصدقائهم ل يرغبون في uلنه أي إنسان و(ضع في بلد8 غريب8 أما يريد أن يسرع في العودة إلى بلده؟! ومن من الذين يسرعون في العودة )بحر 
ا بأولئك الذين هم أعزاء عليهم؟! uريح موافقة حتى يلتقوا سريع

 إننا نتطلع إلى الفردوس كبلدنا... والباء )البطاركة( كآباء لنا، فلماذا ل نسرع بل ونجرى، لكي ننظر مدينتنا ونحيي آباءنا؟! فإن لنا أعزاء كثيرين
ا ينتظروننا. لذلك أية سعادة تغمرنا وإياهم عندما نجتمع سويuا؟! uجد

 أي سرور في الملكوت السماوي حيث ل نعود نرهب الموت؟! وأية سعادة لذيذة دائمة بحياة أبدية؟!

 هناك توجد الشركة المجيدة مع الرسل، هناك يوجد جوقة النبياء المتهل�لين، هناك جموع الشهداء غير المحصي�ين، المتوجين بالنصرة في صراعهم
 ضد الشهوات، هناك جموع البتولي�ين الفائزون الذين قهروا شهوات الجسد بعفتهم... هناك الرحماء مكل�لين، هؤلء الذين صنعوا البر� بإطعامهم

لوا ممتلكاتهم الرضية إلى كنوز سمائية. الفقير ومساعدتهم له، وقد حفظوا وصايا الرب، وحو�

. ليتنا نود الوجود معهم ونسرع بالمجيء إلى المسيح. إذن لنسرع إلى هؤلء الخوة الحباء بشوق8 عظيم8



 لينظر ا إلى شوقنا العظيم، وليتطلع المسيح الرب إلى هدف ذهننا وإيماننا، هذا الذي يقدم الجزاء العظيم الذي لمجده للذين لهم رغبة عظيمة في
[.26تكريمه]

الشهيد كبريانوس

ب́ز�ي يأت́�ي أن�ين�ي، ث́ل خ( لن�ه( م�

ت�ي ] ف́ر ك�ب( ز ياه� تن́س ث́ل ال́م� م� [24و

 صار أنين أيوب الخبز اليومي الضروري، ل يعيش بدونه. أحزانه تتكرر بانتظام وكأنها وجبات طعام يقتات8 بها. صارت تنهداته أشبه بنهر8 ممتلئ
يفيض بالحزان بل توقف. 

vإن كانت كل الخليقة ستنحل وهيئة هذا العالم تتغير، فلماذا نتعجب ونحن جزء من الخليقة أن نشعر بألم8 عام8 شديد8 ون(سلم لحزان يسمح لنا بها      
[27إلهنا حسب قياس قوتنا، ول يسمح لنا أن ن(جرب فوق ما نستطيع، بل مع التجربة يعطينا المنفذ لنستطيع أن نحتملها؟]

v (، ويجلب علينا تجارب ل تزيد عن قوتنا في الحتمال، إنما يجرب كل الذين20: 11     يأمر الرب: "لكل شيء مقاييس وأوزان" )حكمة 
ا للشرب بمقياس عظيم )مز  u5: 80يحاربون في طريق الدين الحقيقي بالحزن، ول يسمح لهم بالتجربة فوق ما يقدرون أن يحتملوا. يعطي دموع) 

[.28لكل الذين ينبغي أن يظهروا أنهم وسط أحزانهم يحفظون شكرهم له]

v[جد صوت يحرك ا الصالح فإنه لن يجعل رحمته بعيدة، بل يعطي مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوها [.29     إني مقتنع أنه إن و(

القديس باسيليوس الكبير

ب́ت( فأتان�ي، ابuا ار́تع لن¬ي ار́ت�ع

لي� ] اء ع ن́ه( ج ال�ذ�ي فز�ع́ت( م� [.25و

[. 25يبدو أنه كان في أيام رخائه يخشى أن تحل به الكوارث، لذا يقول: "ارتعابuا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء عل�ي" ]

vا، مادمت أتنهد بين علل العصيان، مادمت وأنا واقف أكون "في خوف لئلuا مائت uمادمت أنا هنا، مادمت في هذا العالم، مادمت أحمل جسد    
ا باطلة] u30أسقط"، مادام صلحي وشروري مهددة بعدم الستقرار، فإن حياة النسان كلها مع.]

 القديس أغسطينوس 

vا بحق8، إذ يحصر في الجسد قبل الوان )أوان البدية(، أما إن كانت لهم محبة uلو ح(صر رجاء المسيحيين في حدود هذه الحياة لكان نصيبنا مر    
 ا وتعتزل نفوسهم قيود الجسد، فإنهم يحسبون ذلك بداية الحياة الحقيقية، فلماذا تحزن كمن ل رجاء لهم؟ إذن فلتسترح ول تسقط تحت متاعبك،

[.31وإنما لتظهر نفسك أسمى من المتاعب ومترفع فوقها]

v،أيها الحباء، هل التجربة صعبة؟ دعونا نحتمل المصاعب، لنه ليس أحد يتجنب الرماح وتراب المعركة يفوز بالكليل. هل العدو يخدعكم    
وحربه بل فائدة؟...

 هذه التجارب متعبة، لنها تخدم الرب. إنها ضعيفة، لن الرب قد مزج شرهم بالضعف. لكن دعونا نحذر من صراخنا بصوت عال8 بسبب ألم قليل.
إننا بهذا نكون مدانين. إذ تحرمون أنفسكم من المكافأة البدية التي ت(عطى للبرار. 

 أنتم أبناء الذين اعترفوا بالمسيح. أنتم أبناء الشهداء. لقد قاوموا حتى الدم ضد الخطية. لذلك اجعلوا أمثلة من هؤلء قريبة وعزيزة لديكم لتصبحوا
شجعان لجل مسيحيتكم. 

 ليس فينا من ي(قطع جسده من الجلد... لم يعان� أحد منا من مصادرة مسكنه... لم ن(سق إلي المنفى، لم نسجن... إذن ما حجم المعاناة التي تكبدناها...
[.32حقيقة ربما نعتبر مصدر ألمنا هو أننا لم نعان� شيئuا. وأننا غير مستحقين للم المسيح]

القديس باسيليوس الكبير

لم́ أس́تر�ح́،  ن́ و لم́ أس́ك( ئ�ن� و لم́ أط́م

ب( ] اء ال́غض قد́ ج [.26و



 يرجع بذاكراته إلى ما قبل التجربة ليرى أنه لم يكن مطمئنuا، إذ كان يخشى أن تحل به كارثة، لكن هذا لم يدفعه إلى الستكانة ول إلى الخمول، بل
ا في جدية. uكان يعمل ساهر

vالنسان غير الحذر الذي يتمتع بالرخاء، ويسود على أعدائه، وي(متدح وي(عجب منهم، يحتاج إلى من يشفق عليه أكثر من أي إنسان آخر. في  
 الحقيقة إذ ل يتوقع أي تغير ل يقدر أن يواجه حتى مشكلت الرخاء بلياقة. فعندما تحل به أوقات صعبة يرتبك ويحبط بسبب عدم حذره ولنه غير

 عملي. أما أيوب فعلي العكس لم يكن هكذا، بل حتى في رخائه كان يتوقع كل يوم الوقات الصعبة... يقول آخر: "في وقت الشبع أذكر وقت الجوع،
[.33(]25: 18وفي أيام الغنى أذكر الفقر والعوز". )سيراخ 

القديس يوحنا الذهبي الفم

vما حزن عليه أيوب ليس المور التي تخيلها أصحابه، إنما كانت نفسه في رعب8 آخر، من عدم معرفة إن كان العدو يسلبه غناه الداخلي، إن كان    
 قد استطاع أن ينهب منه المور الصالحة، التجريد الذي ي(حسب كارثة عظمى. من أجل هذا اشهد أيوب علنية: "لم اطمئن ولم أسكن، ولم أسترح،

(" إذ قدم كل يوم8 ذبائح عنهم )أي26وقد جاء الزجر علي" ]  [. إنه لم يعرف السلم، إذ كان مضطربuا بسبب أولده. "لم يكن في هدوء8 )سكون8
ا، إن كان ي(سر ا5:1 uا جد u(. لقد حل الزجر )السخط( عليه، إذ فقد أبناءه في وقت واحد وثروته وصحته الجسدية. فإنه حتى عندما يكون البار بار 

 (. ل يقدر أن يوجد دون أن يعرف حزن هذا العالم،2:1في كل المور، يستحيل عليه أن يعيش دون أن يتعرف على التجارب في هذا العالم )يع 
  تي2(. يقول بولس نفسه: "جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون" )22-6:16وذلك كما قال الرب لرسله )يو 

 ،22:10(. مرة أخرى قال: "من يصبر إلى المنتهى يحيا" )راجع مت 33:16(.. وقال المسيح من جانبه: "ثقوا، أنا قد غلبت العالم" )يو 12:3
(، بقوة الب والبن والروح القدس. 23:24

 الب هيسيخيوس الورشليمي

 لم تعد شهوة الموت صادرة عن الهروب من الضيق والتجارب. فالمسيحي الحقيقي كعضو8 حي� مرتبط بالرأس يسوع المسيح، يقبل سمات المسيح
 المصلوب الذي قبل الموت بإرادته، فيعشق اللم ويبحث عنه ويشتهيه حتى الموت، ل لجل اللم في ذاته، ول هروبuا من العالم، بل لنه علمة
 شركة الحب الحقيقي والوحدة بين العريس المتألم المصلوب وعروسه. هكذا انطلق الصليب باللم كما بالموت بالنسبة للمؤمن الحقيقي من كونه
 علمة الخطية ودللة حجب النسان وحرمانه من ا مصدر السعادة ليصير علمة حب وشركة. فيقول الرسول بولس: "حاملين في الجسد كل

ا" )10:4 كو 2حين إماتة الرب يسوع" ) u5:1 كو 2(. ويؤكد أنها آلم المسيح: "لنه كما تكثر آلم المسيح فينا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيض.)

v أف( ا لنا طريق السماوات.2:2 إذ بسط يديه على الصليب طرح رئيس سلطان الهواء الذي يعمل في أبناء المعصيةuمهيئ ،)

v[فع جسده إلى الع(ل ظهرت المور التي في السماء [.34 حين ر(

vبعد قيامة مخلصنا الجسدية، لم يعد يوجد سبب للخوف من الموت. الذين يؤمنون بالمسيح يطأون على الموت كأنه ل شيء، مفضلين أن يموتوا  
ا بل حياة، خلل القيامة يصيرون غير قابلين للدمار... uبالحري عن أن ينكروا اليمان بالمسيح. فإنهم مقتنعون أن الموت ل يعني دمار

 الدليل الواضح على هذا هو أنه قبل اليمان بالمسيح كان الناس يتطلعون إلى الموت كموضوع8 مرعب8، كشيء8 يجعلهم جبناء. وما أن قبلوا اليمان
ا للقيامة التي حققها المخلص ضد الموت] uا يدوسون عليه، ويجعلهم شهود uا صغير uوتعليم المسيح، حتى صاروا على العكس يحسبون الموت أمر

35.]

البابا أثناسيوس الرسولي

v[ا uا ونياح uا بل نومu36   بعد أن جاء المسيح ومات لجل حياة العالم لم يعد (يدعى الموت موت .]

vيشبع كيان جسدنا الصالح؟ ألم يصلح     أما تعرف كيف أصلح الصليب أخطاء كثيرة؟ ألم يحطم الموت، ويمسح( الخطية، وينهى قوة الشيطان، و(
[ 37العالم كله، ومع هذا ل تثق أنت فيه؟]

v من الموت صرنا خالدين، هل فهمتم النصرة والطريق التي بلغتها؟ تعلموا كيف ا(قتنيت هذه2:105   من يخبر عن أعمال الرب القديرة؟ )مز ) 
رحنا، ول رأينا المعركة لكننا اقتنينا المعركة. الجهاد هو  الغلبة بدون تعب وعرق. لم تتلطخ أسلحتنا بالدماء ول وقفنا في خط المعركة، ول ج(

مسيحنا، وإكليل النصرة هو لنا.

 ما دامت النصرة هي لنا، إذن يليق بنا كجنود8 أن نرتل اليوم بأصوات مفرحة بتسابيح الغلبة. لنسبح سيدنا قائلين: "قد أ(بتلع الموت إلى غلبة. أين
[.القديس يوحنا الذهبي الفم38(]55-54:15 كو 1غلبتك يا موت أين شوكتك يا هاوية؟" )

 3من وحي أيوب 
لمت، فأحيا معك!

v،أرى في كل مولود8 حديث8 صورة حية لميلدي 
ي(ولد ليصرخ مع دخوله العالم، 

وكأنه قد خرج إلى وادي الدموع!



ا؟ uن( من البشرية ل يحمل نير م
أيوب البار سب� يوم ميلده،

وإرميا صرخ: "ويل لي يا أمي لنك� ولدت�ني".
والمرتل يئن قائلu: "إلى أي باطل خلقت بني البشر؟"

إن كانت هذه صرخات رجال ا التقياء،
فماذا أقول؟ وبماذا أتكلم؟

 
v ،ط�ردنا من الفردوس المبهج 

وصرنا كمن في ظلمة ليل8 ل تزول.
انقطع رجاؤنا في أن يشرق علينا نور النهار.

صارت أيامنا مملوءة بالنين. 
ا ما نصرخ مع البار أيوب:  uكثير

لماذا لم نمت، ونحن بعد في الرحم؟
لدنا؟ لماذا لم نسلم الروح حالما و�

v!ا لك� يا شمس البر� العجيب uشكر 
أشرقت على الجالسين في الظلمة.

بل ونزلت إلى أرضنا وشاركتنا آلمنا.
الن فيما أنت هو م(جرب تعين المجربين!

لحمل الصليب مادمت قد حملته! 
لقبل العار، وأ�طرد خارج المحلة،
فأجدك هناك مصلوبuا بين لصين، 

محصيuا بين الثمة،
وأنت القدوس وحدك!

تلذ لي اللم مادمت أنت معي،
، مادمت سكنته! uويتحول لي القبر سماء

 
v.لمت، فأحيا معك 

الن فيك تستريح نفسي!
أنت سعادتي وبهجة قلبي.

أنت فرحي وسلمي وكنزي!
أنت هو الكل لي.

الباب الثالث
 حوار شعري بين أيوب وأصدقائه

31-4أيوب 
محور أحاديث الصدقاء الثلثة

 إذ عب�ر أيوب عن مرارة نفسه حتى بدا كمن فقد رجاءه وسقط في اليأس، وجد أصدقاؤه الثلثة فرصتهم للفصاح عما في قلوبهم، وهو الشعور بأنه
رجل مرائي. لعلهم ناقشوا المر فيما بينهم ووصلوا إلى هذه النتيجة، لكنهم أمام هول التجربة لم ينطقوا، حتى بدأ هو بالتعبير عما في داخله. 

ا تدخل ا ليقي�م للكل أمورهم. uا فيما بعد. وأخيرuا وصار وسيط uوكان أليهو مستمع ، تهم8 ، وتحول أيوب إلى م( ظهر الصدقاء الشيوخ كخصوم8
 خ(طب أصحاب أيوب الثلثة الولى مغزاها إن كل بلية هي ثمرة الخطيئة، وأن البعد بين ا والنسان غير محدود، وأن أيوب خاطئ، ويمكنه عند

التوبة الحصول على الرجاء بأنه يعود فيفوز بالرضا اللهي. يجيب أيوب على هذا كله بالتفصيل ويرد على كل المتكلمين. 
تمسك أصحابه بأن الكوارث قصاص عادل على جرم أيوب الخفي، وقد قدم أصدقاء أيوب براهين:

أولu: مصير الشرار الكوارث المتوالية.
ثانيuا: البرار سعداء.

ثالثuا: ما من أحد8 طاهر8 أمام ا. 
وكل هذا مبني على مبدأين: ا يجازي النسان حتى في هذا العالم قبل مجيئه في ملكوته البدي، وأن ا في عدل8 يوازي بين العمال والمجازاة. 

 حين تمنى أيوب الموت ليستريح من عذابه وآلمه بكونه مهربuا من الحياة، إذا بأصدقاء أيوب يتكلمون عن ا، أما هو فيكلم ا، وهذا يجعله أكثرهم
صدقuا في السفر.

الصحاح الرابع

ان�ي الحديث الول لل�يفاز الت�ي́م

خبرة دينية بل روح!
حديث أليفاز الول



. كل منهم عب�ر عن إيمانه من زاوية مختلفة، وربما أليفاز كان  كل صديق8 منهم كان له إيمان حقيقي بال، الذي يلزم أن نمجده بالسلوك في البر�
 أكثرهم خبرة وعمقuا، وإن كان قد شعر بالعجز عن تفسير أعمال ا خلل العقل والتفكير المجرد. يليق بالنسان أن يدرك أنه أصغر من أن يفسر

[. ٥: ١خطة ا ومعاملته، ول يدرك أسرار ا، إل� أنه يجب تقديم ذبائح له من أجل غفران الخطايا ]

 كان أليفاز يعتز بخبرته الشخصية مع الرؤى والحلم لمعرفة صوت ا. الن وقد صار بين أيدينا الكتاب المقدس، لسنا محتاجين إلى الرؤى
والحلم. 

ا ضعف النسان وفشله إن سلك أو فك�ر خارج دائرة معونة ا. الكتاب المقدس هو سجل المصالحة بين ا uأبرز أليفاز جلل ا وقداسته وأيض 
 والنسان، مع عجز النسان عن تحقيق ذلك بذاته. إنه يعجز عن التمتع بالخلص بقدرته البشرية كما ل يتمتع بالحكمة والحياة من ذاته، مثله مثل

الملئكة.

 (، والم(رجح أنه كان أكبرهم سنuا، وأفضلهم أخلقuا. افتتح أليفاز المناقشة بكلم بليغ وأسلوب شعري جميل، وتحدث5-4بدأ أليفاز الحديث )ص 
بمنتهى الدب والحتشام عن نفسه وعن مسعاه. 

ويمكن أن يقسم حديثه إلى أربعة أقسام: 

 - يتعجب من أيوب معزي الخرين كيف يقع في يأس مثل هذا. فبحسب خبرته الشخصية عبر كل حياته كشيخ8 مختبر8 "ليس من بار8 قد هلك".1
وأهم ما قاله هنا هو: تقواك هي معتمدك ورجاؤك كمال طرقك. 

 . وفيها الرد على انتقادات أيوب. يتكلم هنا عن قداسة ا وحماقة الناس والملئكة، وهو يحاول أن يوقظ في أيوب7:5 - 8:4- رؤيا أليفاز ص 2
 (، فلماذا يتذمر أيوب على19-17:4الشعور بنقاوة ا السامية وضعف جميع خلئقه الذي لم يكن أيوب سوى واحد منهم، فهم عرضة للخطأ )ص 
ا فإياه يحصدون )ص  uثم يحاول أن يعزي أيوب بفكرة8:4ا؟ فإن كان أولده هلكوا وس(لبت أملكه، فهذا نتيجة خطيئته، لن الذين يزرعون شر ،) 

أن التعب يعم الناس أجمع، فكيف ينتظر أن ي(عفى منه، كان يجب أن يحتمله بخضوع8 وصبر.

 (، مع حث أيوب على رفع دعواه إلى ا. وكان كلمه مملوءu من التبصر8:5- يخبره ماذا كان يفعل أليفاز لو كان في موضع أيوب )ص 3
 (. يذكر هنا ما7-6. ولكن المبدأ المبني عليه كان ضعيفuا. فأثار في أيوب روح المقاومة )ص 5-3:4والعطف، وفيه يمدح صفات أيوب السامية ص 

 كان يفعله لو كان في مكان أيوب، ويصرح بأنه كان يسلم أمره إلى ا العظيم القوة، والعجيب في كل طرقه، الذي يرفع المتواضعين، ويأتي
بالخراف إلى المان، وينجي الفقير والبائس. 

. لماذا يتذمر أيوب على تأديبات الرب له مع أن تأديباته هي بركة لمن يحتملها؟ لن القدير يجرح ويعصب، يسحق ويداه تشفيان.4

.2-1. استئذانه أيوب للكلم    1

.4-3. مدحه أيوب              2

.6-5. توبيخه على عدم ثباته  3
.11-7. مبدأ لهوتي عام        4

.21: 12. تعزيز رأيه برؤيا        5

. استئذانه أيوب للكلم1
[ : Öان�ي اب أل�يفاز( الت�ي́م [1فأج

، إذ حسبوه أنه قد خدعهم وخدع الشعب بما أظهره ا واتفقوا على مواجهة أيوب بأسلوب8 جاد8 uتكشف هذه المقدمة أن الصدقاء الثلثة قد تحاوروا مع 
ا خفية ل يعملها أحد سوى ا. uمن تقوى وعبادة وعطاء للغير. وأن ظاهره يخفي شرور

 يقول الب هيسيخيوس الورشليمي بأن أليفاز تحدث في غير خجل8 مع أيوب بروح8 غير لئقة، فكان كمن يود أن يطيح بهذا البرج الثابت القوي
 (. الول تحدث في براءة، فتح فاه لينطق بكلمات لكي يجد في أصدقائه تعزية1: 4(، أما أليفاز فأجاب )1: 3والراسخ. وقد لحظ أن أيوب فتح فاه )

ا، مشتهين أن يحطموه. جاءت كلمات أليفاز إجابة على تساؤلت في uا مرير uلما حل� به، أما أليفاز فأجاب كمن حمل هو وأصدقاؤه في داخلهم صراع 
نفسه وثورة في داخله! 

؟ ك فهل́ تس́تاء( ع ةu م ل�م د� ك ن أح إ�ن� ام́تح

[ ! ن� ال́كلم� م́ت�ناع ع يع( ال� ن́ يس́تط� لك�ن́ م [2و



 يبدو أن الصدقاء بالرغم من صمتهم كانوا يحملون في داخلهم كبتuا لغليان في قلوبهم. يتطلعون إلى أيوب في المزبلة ل بعيني الشفقة، بل بضيق
شديد8 أنه خدعهم وخدع كل من هم حوله، لكن لم يكن ممكنuا للخداع أن يدوم، إذ فضحه ا على شروره وخداعه. 

ا، ولن يستطيعوا بعد الصمت. إنهم احتملوه طوال السبوع حين كان صامتuا، واحتملوا uد جد ٍ ر، حسبوا أنه قد تجاوز الح� ٍ  إذ فتح أيوب فمه وتذم�
ره!  ٍ ب يوم ميلده يحسبون أنفسهم رجال ا المدافعين عن عدل ا وب� ٍ خداعه. الن بعد أن تذمر وس�

. حسبوا تذمر أيوب وتساؤلته فيها إهانة لعدل ا، لذا وجب عليهم أن يجيبوا على تساؤلته في حزم8

 يبدأ حديثه بقوله: إن فحص أحد المر وتحدث معك بكلمة صريحة، فهل تستاء؟ ولكن حتى إن استأت فإننا ل نستطيع الصمت. يبدو كمن في أدب
 واحتشام8 يستأذن أن يتكلم الكل معه. وفى صراحة يحدثه بأنهم مع شعورهم بآلمه غير أنهم ل يستطيعون أن يداهنوه أو يتملقوه. ربما أراد أليفاز أن
 يطلب من أيوب أل يسيء فهمهم، فيظن أنهم يقسون عليه، أو أنهم ل يبالون بما يعانيه، فهم ل يودون أن يضيفوا على أحزانه أحزانuا، بل أن يجدوا

الباب السليم لعلج الموقف.

v.أليفاز بالكلمات التي ينطق بها يضرب كما ببوق ليعلن الحرب ضد أيوب   

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.8ا إلى اللم، البعض بخسة8، وآخرون بغباوة uا ما يضيفون آلمuا على معرفة كيف يخدم من هم في مثل هذه المحن. كثيرون غالب uليس كل أحد8 قادر    

 من الواضح أن هؤلء الذين تعهدوا بتقديم كلمات تعزية كانوا بل خبرة في هذا المر، وذلك كالطباء الذين يزيدون الجراحات. لذلك استحقوا
ا )راجع أي  uهؤلء الذين ألهبوا الجرح عن حقد8 فيهم. 13:4بالحق أن ي(دعوا من أيوب أطباء أشرار ،)

ا على الرض، ويلقون به في مصاعب8 ل حصر لها، ذاك الذي uا كان منطرحuا بثورة8 عنيفة8، وأن يحسدوا إنسان uإنه نوع من الخسة8 أن يظهروا حقد 
كان مستحقuا أن يكون موضع ترفق. 

ا. أثاروا مناقشات طويلة باتهامات متجددة.، لهذا قيل: "ل تضف uا خطيرuلحظوا كيف كانت كلماتهم ليست فقط خالية من التعزية، بل وسببت إحباط 
(.3:4متاعب أكثر لقلب8 متضايق" )ابن سيراخ 

القديس يوحنا الذهبي الفم

 جاءت الترجمة السبعينية: "هل تتكلم كثيرا في أسى؟" يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن السى هنا يقصد بها" الخطية"، وكأنه يقول له: "تحت
(7: 10لسانك مشقة وألم". )راجع مز 

vشريرة؟ و إنما قال: "هل تتكلم؟" لن شهرة حياته كانت مشرقة في طول الرض وعرضها، ففي كل موضع uلم يقل أليفاز: هل ترتكب أعمال    
توجد شهادات عن فضيلته. لم يقل له: ل تقل إن أعمالك صالحة، لن الخطية أحيانا تنبع من الكلمات.

vمن يحتمل عنف كلماتك" )الترجمة السبعينية(... ماذا قال أيوب؟ لقد ترجى الموت والخلص من الحياة الحاضرة. هل قال: "لقد لحقت بي"    
 شرور كثيرة هكذا بالرغم من بري وفضائلي العظيمة؟" ل، بل قال هكذا: أتوق أن أختفي مع الشرار، مع خدامي، مع السقط، لنال ذات ما ناله

الشرار. لم يقل: أنا الذي لي مثل هذه السمات وهذه الهمية.

القديس يوحنا الذهبي الفم

. مدحه أيوب2
     بدأ أليفاز بمدحه ليوب من جهة تعليمه وإرشاده وعطائه للكثيرين، وكان لبد أن يبدأ هكذا، لن حياته العملية تشهد بذلك. فمن جهة أراد أن

يبرز أنه إنسان عادل ل يغالط الواقع، ومن جانب آخر أراد أن يستخدم هذا المديح للهجوم على أيوب كرجل8 باطل.

على أي الحوال كلمات أليفاز كشفت لنا عن شخصية أيوب كقائد8 حي يحمل روح البوة من جهة اهتمامه بإرشاده للكثيرين، وسخائه في العطاء.

 ، ث�ير�ين د́ت ك ها أن́ت قد́ أر́ش

[ uةي ر́تخ� ي م( د�د́ت أياد� ش [.3و

د اليادي المرتخية لكي تعمل وتخدم. لكنه كمن يقول له: إن كنت قد شددت الخرين بغناك،  يمتدحه كمعلم8 ومرشد8 عملي، فقد عل�م الكثيرين وشد�
فلماذا ل تقدر أن تشدد نفسك؟ 



vلنتأمل العلو الشاهق الذي بلغه الرجل، بإرشاده الجهلء، ومساندته للضعفاء، وتشديده للمتراخين، وذلك وسط اهتمامات بيته، والتزاماته    
 المتعددة، وقلقه نحو أولده، ومتابعة أعمال كثيرة، فقد كرس نفسه أن يضع الخرين على الطريق المستقيم. لكن كل الهراطقة والشرار إذ يسجلون
 سمو الصالحين يحولون هذا السمو إلى اتهامات..هكذا يبحث )أليفاز( عن فرصة ليسب الطوباوي أيوب من نفس الزاوية التي يروي فيها عن أمور

ممدوحة عنه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا من جوانب شخصية أيوب. فإنه كملك8 أو حاكم8 أو رئيس قبيلة8 لم يكن uا رائعuا لليفاز الذي - وإن كان عن علة وليس عن حب - قدم لنا جانب uشكر      
بالرجل المحب للسلطة يأمر وينهي، لكنه في أبوة يرشد وينصح ويشدد اليادي المرتخية.

 فإنه يوجد مرشدون كثيرون لكنهم ل يسندون الضعفاء، ول يحملون روح البوة. يقول القديس بولس: "لنه وإن كان لكم ربوات من المرشدين في
 (. المرشد الروحي الحقيقي يحمل روح الحق، الروح15:4 كو 1المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالنجيل" )

 (. من يحمل روح الحق13:16القدس، روح الحب، الذي يقول عنه السيد المسيح: "متى جاء ذاك روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق" )يو
ا اليادي المرتخية، وكما يقول الرسول: "شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع" ) uا، مشددuا عمليuتس1يقدم مع الرشاد عون 

14:5.)

 يرى القديس أغسطينوس أن هذا هو أسلوب من يقدم الدواء لمواطني مدينة ا أثناء رحلتهم على الرض، لكي يعمل الروح القدس، واهبuا الشفاء
[.1للنفوس المريضة حتى تتمتع بالبلوغ إلى الموطن السماوي]

vإن كنا نبغض الشرار والعصاة، فإننا بالتالي نكره الخطاة. هكذا، فإنه بالتبعية تجد أنك قد قطعت نفسك من أغلب اخوتك، بالحقيقة تقطعها من    
الجميع، فإنه ل يوجد أحد بل خطية. 

إن كان يلزمنا أن نكره أعداء ا أشر من الوحوش المفترسة، فإننا نأنف من الكل وننتفخ بالكبرياء مثل الفريسي. 

[.2(]14: 5 تس 1يأمرنا بولس بغير هذا: "أنذروا الذين بل ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع" )

v (... ل يطلب بولس هنا أية كرامة، بل بالحري يظهر عمق حبه.15:4   "وإن كان لكم ربوات من المرشدين... لكن ليس آباء كثيرون" )ا كو 
[.3فالكرامة خاصة بالمرشد، والحب علمة الب]

القديس يوحنا ذهبي الفم

، اث�ر قد́ أقام كلم(ك ال́ع

[ ة ش ر́تع� كب ال́م( Öالر �ت�بث [.4و

 كم شدد أيوب اليادي المرتخية للعمل اللئق، أمسك بأيدي المتعثرين ورفعهم من التراب، وشد�د ركبهم لتحملهم على السير في طريق الحياة بقوة
 ا. هكذا مدحه أليفاز حتى متى وبخه ل يظن أيوب أنه متحامل عليه، أو متجاهل ماضيه بكل حسناته. لقد عزى أيوب الكثيرين، فيستحق أن يجد

من يعزيه. 

يرى بعض المفسرين أن أليفاز أورد هذا لتوبيخ أيوب، وكأنه يقول له: 

]أنت الذي أرشدت الكثيرين، لماذا ل ترشد نفسك؟ 

وشددت أيادي متراخية، فلماذا لم تجد راحة لضعفك؟ 

وإن كنت قد اعنت العاثرين بالكلم، فلماذا أنت منطرح على الرض بجسدك كما بنفسك؟ 

ا؟  uا كما لو كنت مفلوج uت الركب المرتعشة، فلماذا لم تشجع نفسك، بل أنت منهار أمام المراض التي حلت بك، سالك�إن كنت قد ثب

 أليس هذا دليلu على ريائك، لنك تقدم الدواء لغيرك وترفض أنت أن تقبله للشفاء من مرضك؟ الذي تعلم غيرك أل ينهاروا هل أنت تنهار؟ "أيها
(. 22: 4الطبيب أشف� نفسك" )لو 

أنظر فإن حديثك السابق ربما كان باطلu، أما الخير الذي فعلته ففيه غباوة![

v...ا بغير رحمةuإن إهمالنا لخوتنا ليس بالخطأ الهين، إنما يجلب علينا عقوبة عظيمة وتأديب 



ا، وتصيره إلى حال أفضل، وفي هذا أقتبس المثل العام الذي يؤكد هذه الحقيقة وهو أن "قطرات uمداومة النصيحة والتعليم تجعل النسان مجتهد 
الماء المتواترة تشقق الصخر".

 أي شيء ألين من الماء؟! وأي شيء أصلب من الصخر؟! ومع هذا موالة العمل باستمرار يغلب الطبيعة. فإن كان هذا بالنسبة للطبيعة، أليس
بالولى تغلب الطبيعة البشرية؟!...

يا له من جزء كبير من جسد الكنيسة يشبه الميت الذي بل حراك!!

تقولون: وماذا يخصنا نحن في هذا؟

 إن لديكم إمكانية عظمي بخصوص إخوتكم. فإنكم مسئولون إن كنتم ل تنصحونهم، وتصدون عنهم الشر، وتجتذبونهم إلى هنا بقوة، وتسحبونهم من
ا؟ uا لنفسه ولكثيرين أيض uا لنفسه وحده، ول يكون نافع uتراخيهم الشديد. لنه هل يليق بالنسان أن يكون نافع

ا" )مت  uا" )مت 33: 13(، و"خميرة" )مت 13: 5لقد أوضح السيد المسيح ذلك عندما دعانا "ملح uلن هذه الشياء مفيدة للغير14: 5(، و"نور ،) 
ونافعة لهم. 

 فالمصباح ل يضيء لذاته بل للجالسين في الظلمة. وأنت مصباح، ل لتتمتع بالنور وحدك، إنما لترد إنسانuا ضل، لنه أي نفع لمسيحي ل يفيد
ا إلي الفضيلة؟! uغيره؟! ول يرد أحد

ا روحيuا، لتربط العضاء الفاسدة أي الخوة المتكاسلين uمرة أخرى، الملح ل ي(صلح نفسه بل يصلح الطعام لئل يفسد ويهلك... هكذا جعلك ا ملح 
المتراخين، وتشددهم وتنقذهم من الكسل كما من الفساد، وتربطهم مع بقية جسد الكنيسة.

ا ل تخمر ذاتها، لكن بالرغم من صغرها فإنها تخمر العجين كله مهما بلغ uا"، لن الخميرة أيض uوهذا هو السبب الذي لجله دعانا الرب "خمير 
ا. فإنكم وإن كنتم قليلين من جهة العدد، لكن كونوا كثيرين وأقوياء في اليمان والغيرة نحو ا. وكما أن الخميرة ليست uحجمه. هكذا افعلوا أنتم أيض 
ا أكثر منكم ويكون لهم نفس المستوى من uضعيفة بالنسبة لصغرها، إذ لها قوة وإمكانية من جهة طبيعتها... هكذا يمكنكم إن أردتم أن تجتذبوا أعداد 

جهة الغيرة... 

 من أجل هذا ل تجتمعوا هنا باطلu. بل ل أكف عن أن أتوسل إليكم بكل غيرة8 كما كنت أفعل من قبل قائلu: "تعالوا بإخوتكم إلى هنا. أرشدوا إلى هنا.
أرشدوا الضالين. علموهم بالعمل ل بالكلم فقط"...

 ليت إله السلم والمحبة، الذي ينزع عن أرواحنا كل حنق8 ومرارة8 وغضب8، يتنازل ويهبنا - بارتباطنا مع بعضنا البعض في وحدة تامة كما ترتبط
[.4( - أن نقدم له باتفاق8 واحد8 وفم8 واحد8 وروح8 واحد8 تسبيح شكرنا الواجبة له]16: 4العضاء مع بعضها البعض )أف 

القديس يوحنا الذهبي الفم

 إن تجاهلنا نية أليفاز فإننا نجد شهادة حية لرجل تقي ل ينتسب لسحق بن إبراهيم، ملك وليس كاهنuا لشعب8 ما، ومع هذا فقد وضع في قلبه التقي
 مساندة المتعثرين وتشديد الركب المرتعشة. إنه سيدين الكثيرين من خدام ا وكهنته في العهد القديم كما في العهد الجديد. فليس من عمل8 رعوي

ا لنمسك بأياديهم ونقوم معهم. فإن كان الكلمة اللهي قد تجسد ونزل إلى أرضنا في تواضع8، وحملنا فيه إلى uأعظم من النحناء نحو الساقطين أرض 
، بل وبكل مؤمن8 أن يسند ويعين حتى يتمتع الكل بالشركة مع ا. السماء، هكذا يليق بكل خادم8

ا حيuا للرعاية بل وللحياة اليمانية، وكيف يهتم كل مؤمن بحياة أخيه خلل الحب، دون تجاهل لهتمامه uلقد قدم لنا أليفاز بعرضه لسمات أيوب منهج 
بخلص نفسه وخلص أهل بيته.

. توبيخه على عدم ثباته3
! ر́ت ج� لي́ك ض اء ع الن إ�ذ́ ج و

[ ! س�ك ار́تع́ت [5إ�ذ́ م

 يوبخ أليفاز أيوب قائلu له إنه إذ جاء دوره ليشرب كأس الضيق خر� وضجر وارتعب. هنا يبدأ الهجوم ليتهمه بالرياء. كأنه يقول له: حين كنت في
رخاء8 كنت تجيد التعليم، لكن إذ سقطت فيما يسقط فيه غيرك انفضح ضعفك، ونفد صبرك.

vيحارب أصحاب الذهان المولعة بالجدال حياة البرار بطريقتين. إما بتأكيد أن ما ينطقون به خطأ، أو أنهم ينطقون بالحق الذي ل يلحظونه    
بخ الطوباوي أيوب من أصحابه على طريقة حديثه. يشجعونه لنه ينطق بأمور صادقة، لكنه ل يحفظها هو... لحظوا كيف  في سلوكهم. هكذا و(

ا صالحة عن البرار، إذ uا أمورuعلى لسانه، ثم اشتكوا من ضعف حياته. فإن الشرار لكي ل ي(ظهروا أنفسهم أنهم أشرار يقولون أحيان uامتدحوه أول 
يعلمون أن الغير يعرفون عنهم هذا.



البابا غريغوريوس )الكبير(

 يبرر القديس يوحنا ذهبي الفم ضيق أيوب وتصرفاته، إذ هي رد فعل طبيعي لكثرة الكوارث وشدتها وسرعة حدوثها فجأة، هذا بجانب تصرفات
أصدقائه واتهاماتهم له بطريقة مثيرة.

ا أمام المحن، ليكون س�ر قوة وتعزية لغيره. uل يمكننا ان نتجاهل أنه يليق بالقائد وهو في مركز القائد والمرشد والب أل يضطرب سريع

vا. ومن الخطأ الفادح أن نعهد uا فاسدuليس هناك من يلحق الذى بالكنيسة أكثر من أولئك الذين لهم صورة القداسة ولقبها ولكنهم يتصرفون تصرف  
 بمكانة الرعاية إلى شخص8 مقصر8 حيث أن الرعاية هي القدوة. إساءة اختيار الراعي ينتج عنه عواقب وخيمة، إذ أنه وهو في الخطية، يأخذ كرامة

 من أجل هذه المكانة التي أخذها. فليهرب كل إنسان غير مستحق من ثقل هذا الثم العظيم وليتأمل مصغيا بأذني قلبه لهذا الصوت القائل: "ومن
 (. هنا يرمز حجر2: 17، لو 6: 18أعثر أحد هؤلء الصغار المؤمنين بي، فخير له أن ي(علق في عنقه حجر الرحى، ويغرق في لجة البحر." )مت 

ا أن يهلك إنسان علماني بمفرده لبس ثوب القداسة صوريuا من uالرحى إلى دوامة الحياة، وتشير لجة البحر إلى الهلك البدي. إنه من الفضل كثير 
 أن يخلع هذا النسان على نفسه ثوب الرعاية وي(هلك الخرين بقدوته الشريرة. وإني على يقين من أن عقاب الجحيم سيكون أخف وطأة لو سقط هذا

[.5النسان فيه بمفرده دون أن يكون سببuا في سقوط آخرين معه]

البابا غريغوريوس )الكبير(

vني أعرف أن من كان هذا حاله ل يقدر أن يقود الخرين إلى�ة. ولو في درجات سامية، لكن�ة من الخطي�بالرغم من أنه قد يحفظ النسان نفسه نقي    
ر من الخطي�ة... بل يلزمه أن يرتفع في صنع الخير كقول الوصي�ة "حد عن الشر وافعل الخير" )مز  الفضيلة. فمن تسل�م رعاية شعب ل يكفيه التحر�

٢٧: ٣٧.)

ه عليهم من جهة Öفينبغي عليه، ل أن ت(مسح آثار الرذيلة من روحه فقط، بل وتكون مزودة بالفضائل، حتى يفوقهم بالحري في الفضيلة أكثر من سمو 
الكرامة.

د تفوقه على العادي¬ين. ا مجر� uا عظيم uا لصنع الخير أو النمو الروحي، ول يظنه ربح uيعرف حدود �يلزمه أل

ا كانوا أو إلى حد ما متقدمين روحيuا، بل يقيس نفسه على ضوء الوصايا. فل يقيس الفضيلة في ميزان uيقيس نفسه بالخرين، أشرار �يجب أل 
(.٣٦: ١١صغير، طالما هي نابعة من ا العظم إذ "منه وبه وله كل الشياء" )رو 

يس غريغوريوس النزينزي   "القديس اغريغوريوس النزينزي" XEالقد¬

 ، دك ع́تم اك ه�ي م( ت́ تق́و ألي́س

؟ ] ق�ك ال ط(ر( م ك ك اؤ( ج ر [6و

 هنا يوبخه على ما أظهره من تقوى أثناء رخائه، فأين هذه التقوى؟ وأين رجاؤك واستقامة طريقك؟ أليست هذه كلها ادعاءات باطلة ل جذور لها في
أعماقك؟

 لقد تمم أليفاز عمل الشيطان وخدم مصالحه، إذ أراد أن يثير أيوب على التجديف على ا، باتهامه بالرياء، وأن تقواه ورجاءه واستقامته هذه كلها
كانت مظاهر باطلة.

v( "ا رجاؤك وكمال طريقك؟ uأليست تقواك قامت على الغباوة، وأيض"   LXXبهذا يطلب أن يشوه أعماله الفاضلة السابقة... إنه يطعن في نية ) 
ا. رجاؤك بل uا مجرد uا، أو أنك لم تتق� ا بنية مستقيمة، بل كان كله كلم uأيوب وهو يعمل. إنه يعنى إما أنك لم تعمل أو أن حياتك مملوءة خداع 

تعقل، إنه مملوء غباوة... لو إن أعمالك صادقة، وحياتك نقية، ما كنت تخشى هذه الشرور...

 ها أنتم ترون كيف يهاجمه أليفاز، يصارعه، ويبذل كل الجهود ليبرهن أن حماقته جلبت عليه هذه التعاب...

ا مسئولون عما حل� بك. فإن ا9"بوصايا الرب يبيدون" ) uا آخر.. يقول: ل تظنوا أن الشياطين والناس الشرار المملوئين حقد uلحظوا أمر .) 
يؤدبك، لهذا فإن التأديب عن عدل8 دون جدال.

القديس يوحنا الذهبي الفم

 يعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على هذه العبارة :"أين خوفك )تقواك(، وقوتك، وصبرك، وكمال طرقك؟" بأنه وإن كان قد سب�ه عن غير حق8 إل
ا بلوغ الكمال:  uأنه وصف بدقة تدبير الفضائل وس(لمها أو درجاتها، وهو مخافة الرب، ثم الثقة في ا، فالصبر، وأخير

(.26: 14أ. المخافة الربانية أو التقوى هي بدء الطريق. "في مخافة الرب ثقة شديدة" )أم 



v[بل تقتني مخافة الرب وكل دروب التقوى ،uا للغاية، فإن الصلح العظيم، ل أن تملك مال uا صالح u6   ليتنا ل نحسب الغنى أمر.]

v[7   الخوف ليس بأقل من السور والحماية والبرج المنيع.]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

ب. خلل مخافة الرب نعبر إلى القوة أو "الثقة القوية في ا" هذه التي ل تظهر إل في المحنة.

vمخافة الرب تحوي كل تلك المتطلبات )للفرح المستمر(. لن النسان الذي يخاف الرب كما يليق، ويثق فيه، يجمع كل مصادر السعادة، ويقتني    
 الينبوع الكامل للبهجة. كما أن نقطة ماء تسقط في محيط متسع سرعان ما تختفي، هكذا مهما حل� بمن يخاف الرب يتبدد ويزول في محيط الفرح

الهائل.

 حقuا إنه لمر عجيب للغاية، فإنه مع وجود ما يسبب الحزن تجد النسان متهللu. فإنه إذ ل يوجد شيء ما يجلب حزنuا، فإن هذا المر يكون بل قيمة
[.8عنده مقابل تمتعه بالفرح الدائم]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 ج. خلل الثقة في الرب يتمتع المؤمن بالصبر. فالنسان يتزكى بمعنى الكلمة وينمو في القوة باحتماله أخطاء الغير. فمن ل يقدر على مواجهة من
بن. يعارضه ي(جرح بسيف الج(

vلمدة أربعة أيام نحن مشغولون في شرح مثل لعازر )والغني(، مقدمين الكنز الذي نجده في جسم م(غطى بالقروح. كنز ليس من ذهب وفضة، بل  
[.9من الحكمة والتجلد، من الصبر والحتمال]

القديس يوحنا الذهبي الفم

(. 19: 21د. أما الصبر فيقود إلى الكمال. فالنسان يكون بالحق كاملu متى كان طويل الناة على ضعفات الغير. "بصبركم تقتنون أنفسكم" )لو 

ا في احتمال الغير بضعفاتهم، وبهذا uهذا هو سلم الكمال: مخافة الرب وتقواه تهبنا الثقة فيه، وهذه تهبنا قوة وسط المحن، هذه القوة تقدم لنا صبر 
الصبر نبلغ طرق الكمال.

vيوجد شكلن للكمال، شكل عادي، وآخر علوي. واحد ي(قتني هنا، والخر فيما بعد. واحد حسب القدرات البشرية، والخر خاص بكمال العالم    
[.10العتيد، أما ا فعادل خلل الكل، حكيم فوق الكل، كامل في الكل]

القديس أمبروسيوس
vا كم من بر� ل يزال ينقصه، لكنه كامل حيث ل يستحي من أن uمتطلع ،     يتحدث الرسول عن نفسه أنه كامل وغير كامل. فيحسب نفسه غير كامل8

[.11يعترف بعدم كماله وأنه يتقدم لكي يبلغ الكمال]

القديس أغسطينوس 
. مبدأ لهوتي عام4

، ه(و بر�يء� ن́ هلك و ر́ م ا(ذ́ك(

؟ ] س́تق�يم(ون أي́ن أ(ب�يد ال́م( [7و

ا uواحد uا على ما وجهه إليه من اتهام. فإنه – في رأى أليفاز - ل يوجد إنسان بار قد هلك، ول مستقيم قد أ(بيد. يطلب منه مثلuا عمليuيقدم أليفاز برهان 
خلل خبرة أيوب الطويلة في كل عمره عن بار8 أو مستقيم8 قد حل� به ما حل� بأيوب.

ا في أذهان الكثيرين، فإنه حتى بعد الشريعة كان داود يدهش معاتبuا الرب كيف ي(نجح طريق الشرار، ويسمح uهذا مبدأ لهوتي أخلقي كان سائد 
ا ينال البرار مكافأتهم السماوية، ويسقط الشرار المصرون على شرهم تحت uبالضيقات للبرار. لكن سرعان ما يكتشف الحقيقة، فإنه حتم 

ا ي(قطعون، ومثل العشب الخضر يذبلون... قد رأيت uالدينونة. يقول المرتل: "ل تغر من الشرار، ول تحسد عمال الثم، فإنهم مثل الحشيش سريع 
 الشرير عاتيuا وارفuا مثل شجرة ناضرة، عبر فإذا هو ليس بموجود، التمسته فلم يوجد... أما خلص الصديقين فمن قبل الرب، حصنهم في زمان

(.37الضيق" )مز 

 حديث أليفاز صادق لو أنه قصد بالهلك والبادة ما هو أبدي، أما أن يطبقه على النكبات الزمنية فغير صحيح. لهذا فإن حديثه ل ينطبق على أيوب
إذ لم يكن قد هلك أبديuا.



 (، حتى تنتهي الحياة الزمنية وفى يوم الرب2: 9(. ويقول الحكيم: "حادثة واحدة للصديق وللشرير" )جا 1: 57يقول النبي: "باد الصديق" )إش 
ينفصل هذا عن ذاك.

vا، لكن في هلكهم uا ما يحدث في هذه الحياة أن يهلك البريء، ويبيد المستقيمون تمامuأي بريء يهلك؟ وأين يبيد المستقيمون؟" لكن غالب"    
 (. لو أن ا في عنايته1: 57ي(حفظون للمجد البدي. لو أن ليس من بريء يهلك، لما قال النبي: "باد الصديق، وليس أحد يضع ذلك في قلبه" )إش 

(.11: 4لم يبد المستقيمين لما قالت الحكمة عن الصديق: "نعم بسرعة قد أ(خذ، لئل يحول الشر فهمه" )حك 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا لينال رداء النسان الداخليuا لنه ل يفعل شيئu12     النسان الشرير غير المؤمن حتى إن افترضنا أنه يلتحف بجسم8 سماوي8 يبقى عاري.]

القديس ديديموس الضرير
vبها، بل بالحق يطلبونها بكل قوتهم، محتملين إياها بشجاعة، وبهذاÖيا لنفع التجارب واللم التي يحسبها البعض شريرة، فل يحاول القديسون تجن    

 يصيرون أحباء ل، ويحصلون على إكليل الحياة البدي�ة... ويتغنى الرسول الطوباوي قائلu: "أ(سر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات
[.13(]١٠: ١٢ كو ٢لجل المسيح. لني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي" )

الب تادرس
ا  uإ�ث́م ث�ين ار� أي́ت أن� ال́ح ا قد́ ر م ك

ا ] د(ونه(م ةu يح́ص( قاو ين ش ار�ع� الز� [.8و

 الخ[.13[، ورؤى الليل ]8يعتمد أليفاز في حججه على عاملين رئيسيين: خبرته وملحظاته الشخصية: "كما قد رأيت" ]

 ظن أليفاز أنه خلل ملحظاته يقدم نظرية دقيقة، فقد وجد خلل إحصائياته أن الشرار تحل بهم الكوارث بما يتناسب مع شرورهم أي في عدالة8،
 الخ(.17:21لكن أيوب كذ�ب هذه النظرية )

 يبدو أن أليفاز لم يتفاعل مع شدة الضيق الذي حل� بأيوب، فحسب أن ما حل� به آلم بسيطة تتناسب مع شروره الخفية، أما شره الخطير فهو مبالغته
في التذمر على ا. 

ا! uبهذا كان أليفاز يترجى أن يقدم أيوب توبة عن شروره الخفية فتزول عنه الضيقات، أما سبه ليوم ميلده، فهذا ما يحطمه تمام

 :1 تس 2يتحقق هذا يوميuا فما يزرعه النسان إياه يحصد، وكما كتب الرسول بولس: "إذ هو عادل عند ا أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقuا" )
 (. لكن ا في طول أناته10: 13(. وقيل: "إن كان أحد يجمع سبيuا، فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف، فينبغي أن ي(قتل بالسيف" )رؤ 6

ينتظر توبة الشرار، وفى محبته يسمح بالضيق للبرار لكي يتزكوا.

ة.  كان أصدقاء أيوب يضغطون عليه، أولئك الذين جاءوا لتعزيته! وكأعداء8 كانوا يزعجونه بكلمات مر�

v.هي أن يتبرأوا من الذنب، حتى ل يظهروا وقد حملوا آلمهم ومصائبهم كعقاب8 للخطية ،   التعزية الوحيدة للذين يجدون أنفسهم في بؤس8 وحزن8
 لكن كان يبدو على أصدقائه أنهم يحاولون نزع حتى هذه التعزية من القديس أيوب، ليبدو أنه هو المسبب لتعاسته، كمن جلب غضب الرب بآثامه

 (، الذين غرسوا رذائل، فحصدوا أحزانuا9-8:4الخطيرة، وأنه يتكبد تلك الضيقات ثمنuا لعماله الشريرة! وقد وصفوا عقوبات الشرار )قابل أي 
 (، وينبذ اLXX 21، 19:4لنفسهم! هؤلء هلكوا بأمر ا، لنهم فنوا بنسمة غضبه، التي هبت على الساكنين بيوتuا من طين فذبلوا )قابل أي 

ا فيما يختص بقوة الرب، لكنه غير صحيح16LXX، 13:5تخطيطات الماكر، ويسد فم الشرير )قابل أي  uوما زعمه الصدقاء كان صحيح ،)  
[.القديس أمبروسيوس14بالنسبة لستحقاقات ذلك النسان العظيم البارة]

[ ب�ر�يح� أن́ف�ه� يف́ن(ون ،و ة� ا� يب�يد(ون م [.9ب�نس
 كل ما يدبره الشرار ويخططون له يبيد بنسمة من ا، فتفشل كل تدابيرهم الشريرة. هذه حقيقة، إن ا يطيل أناته على الشرار كما أطال أناته

 على فرعون مصر أيام موسى النبي، لكن إذ يمتلئ كأس شرهم يبيدهم حتى ل تستقر عصا الخطاة على الصديقين، فأهلك فرعون وجيشه في بحر
سوف. هذا ل ينطبق على أيوب، لن ما حل� به كان لتزكيته وليس لبادته.

 أراد أليفاز أن ي(رعب أيوب أن ما حل� به من كوارث م(رة ليست إل البداية، وأنه إن لم يعترف بشروره الخفية، وينزع عن كبريائه فمصيره البادة
والفناء.

vكأن أليفاز يتهمه هكذا:( إنك لست كما تظن في نفسك، في كبريائك، فإنك تسعى بالخداع أن تجعل الخرين يحسبونك هكذا. أنظر ما قد صنعت(    
ا، وحقuا كما تظن. يا uا، وأفضل ثروتك، وكل مالك، وتاج ميراثك. فإنك بالحق لست طاهر uا كما هو واضح من فساد جسدك. كما هلك نسلك أيضuحق 

ا وبل سبب قد ابتلعتك هذه المصائب، وإنما هي متناغمة مع العدالة، إذ صوبها ا عليك. uلك من مريض في هذا المر... فإنه ليس ظلم

الب هيسيخيوس الورشليمي



 على كل الحوال، إن كان كل من الصديق والشرير يتعرض للتجارب والضيقات، فإن الول تتهلل نفسه داخله وسط اللم لنه يتقبل الضيقات من
 يدي ا لتنقيته وتزكيته. أما الشرير فإنه يئن في داخله، ويجد نفسه كمن سقط في شبكة، وله أن يراجع نفسه فيرجع إلى الرب مخلصه، أو يصمم

في غباوة وعناء على شره، فيسقط في مرارة في هذا العالم كما في الدهر التي.

v (... إنه يزكي صديقيه بامتحانهم، أما الشرار فيبغضهم. نفسه5:11   "الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه" )مز 
تمقت الشرار المحبين للظلم... 

 إنه ديان للصديقين والشرار، في(دان الشرار لنهم بحبهم للظلم يمقتون أنفسهم... وكما يقول سليمان في المثال: "من يرفض التأديب يرذل نفسه"
 (. إن كان الذي يحب الظلم يحتقر نفسه، فإن من يحب البر� يحب نفسه"؛ وهذا يتناغم مع المثل: "من يقتني الحكمة يحب نفسه" )راجع أم32:15)أم 

8:19 ...)

ا" )مز  uا للخطاة أنفسهم، لكي يصطاد هؤلء الذين أفسدوا حريتهم ويلزمهم6:11"يمطر على الشرار فخاخ uبل شك، لنه الرب الذي يقيم فخاخ .) 
[.15(]6:14أن يسلكوا الطريق المستقيم تحت لجامه، فيعطيهم إمكانية التقدم بالقائل: "أنا هو الطريق" )يو 

v(، ففيها يتحول سكن النسان من الرض إلى السماء... العقل والقلب المملوءان بالشوق إلى مسكن1:84   ما أحلى مساكنك يا رب الجنود!" )مز 
 الرب مثمران وسعيدان! عندما يحل الموت بالخاطي ل يجد فكره مشغولu بهذا المسكن بل بالعقوبات. إنه ل يتأمل في ملكوت السماوات، بل في

[.16رعب لهيب جهنم]

v ا، فل يكون حتى كتراب الرض. فالتراب يبدو4:1   "الشرار كالتراب الذي يذريه الريح" )مز uيقول الكتاب المقدس إن الشرير سيكون بائس .) 
ا له نوع من الوجود في ذاته... إنه يتبعثر هنا وهناك وليس له موضع واحد بل يجرفه الريح، وليس له قوة للمقاومة. uكأن ليس له كيان، لكن حتم 

[.17نفس المر بالنسبة للشرير. ما أن ينكر ا حتى تجرفه نسمة الشيطان بالضلل ويلقيه أينما أراد]

v[القديس جيروم18   بائس هو النسان الذي له أقنعة للشر، وسعيد هو النسان الذي له أقنعة كثيرة للصلح.]

ئ�ير�،  و́ت( الز� ص د� و ة( الس ر م́ج ز

ت́ ] س�ر أن́ياب( الش́بال� تك [.10و

 يشبه الظالمين والمضطهدين القساة بأسود8 مزمجرة زائرة. خلل العدالة اللهية يتوقف صوت زئيرهم، فل يعود صوتهم يرعب في البرية أو
ا، ول11الغابات. وأسنانهم تتكسر فيعجزون عن التمزيق، أي ينزع ا عنهم سلحهم، ول يعودون بعد قادرين على الفتراس ] uفيموتون جوع ] 

يتركون أشبالu تخلفهم.

 ربما أراد أليفاز أن يتهم أيوب بطريقة غير مباشرة، فيعلن له أنه كان كأسد8 مفترس8، ليس في المنطقة من يقف أمام سطوته. كلماته كانت كزئير
 السد المرعب، ينهب ويفترس في ظلم واستبداد. لكن هوذا سطوته قد زالت، وثروته تبددت وأسرته قد ضاعت، ول يوجد له ابن واحد كشبل8 يحتل

مركزه.
هكذا تحول أليفاز من المدح إلى الذم.

ة�، م� ال́فر�يس د الل�ي́ث( هال�ك� ل�ع

ت́ ] د ة� تبد� أش́بال( الل�ب́و [.11و

vمن الهون على السد أن يجب(ن عن أن يسلك البار حياة سهلة.القديس يوحنا الذهبي الفم   

vا uا إلى عظمة فضيلة أيوب. أيض uيقارن أليفاز أيوب بأسد8 بسبب قوته الملوكية، لكنه بحق8 يضيف: "زمجرة اللبوة" )الترجمة السبعينية(، ملمح    
ا بين الزواحف. على أي الحوال يقول أليفاز إن هذا uأضاف "غطرسة التنانين" إذ أرادت أن تتحدث عن روحه، إذ دعا هذا الوحش )التنين( ملك 

كله ينكسر، إنها تطأ على آلم البار... لب هيسيخيوس الورشليمي

. تعزيز رأيه برؤيا5
ة�، ل�م ل�لت́ ك ث(م� إ�لي� تس

ا ] uم́سن́ها ه ن�ي م� [.12فقب�لت́ أ(ذ(

 يروى هنا أليفاز ليوب رؤيا شاهدها، يقدمها لدانته. يرى البعض أن ا قد وهب أليفاز هذه الرؤيا ليهدئ نفسه، عندما سمع عما حل� بأيوب. وأن
هذه الرؤيا شاهدها قبل التقائه بأيوب الم(جرب.

ا ككلمة تسللت إليه، كمن يهمس في أذنيه. uقدمت له هذه الرؤيا سر



في تواضع اعترف أليفاز أنه قبل نصيبuا قليلu من السر� اللهي ولم يدرك الرؤيا كلها كما ينبغي.

، ى الل�ي́ل� ؤ ن́ ر( س� م� اج� ف�ي ال́هو

لى الن�اس� ] بات8 ع ق(وع� س( ن́د و( [.13ع�

 في وسط الليل حين هدأ الناس ووقعوا في سبات، أي ناموا، كان أليفاز منشغلu بما هو وراء ما حدث ليوب، فأظهر له ا هذه الرؤيا. يدعونا
 (. وكما يقول القديس4: 4المرتل داود أن نتكلم في قلوبنا مع ا، ونصمت حتى يتكلم ا معنا: "تكلموا في قلوبكم على مضاجعكم، واسكتوا" )مز 

مار اسحق السرياني: "ليسكت فمك، فيتكلم قلبك، وليسكت قلبك فيتكلم ا".

(.6: 63يليق بنا في الليل أن نذكر ا ونلهج بشريعته في(علن لنا أسراره وحكمته. "إذا ذكرتك على فراشي، في السهد ألهج بك" )مز 

ة�، ع́د ر ع́ب� و ابن�ي ر( أص

ي ] ظام� فت́ ك(لÖ ع� ج [.14فر

 يبدو أنه قبل أن يشاهد الرؤيا شعر برعدة تهز كل عظامه. امتل قلبه بمخافة الرب، وأدرك عظمته، وشعر بأنه أصغر من أن يعاتب ا. بهذا تهيأ
(.11: 2لقبول الرسالة اللهية. يحثنا المرتل: "اعبدوا الرب بخوف8 واهتفوا برعدةu" )مز 

ج́ه�ي.  لى و وح� ع ت́ ر( ر� فم

د�ي ] س ع́ر( ج ر� ش ع [.15اق́ش

ا مرسلu من قبل ا، لخدمة الكلمة. وقد اقشعر شعر جلده، إذ صار السمائيون موضع رعب للنسان منذ سقوط uا ما كان ملكuمر� بأليفاز روح، غالب 
ا طيبة. uآدم، يخشى بلوغه رسالة مؤلمة، ل يتوقع أخبار

ا نحو أيوب، لم7: 8في القديم التزم اللويون أن يحلقوا كل شعر أجسادهم )عد  uا جسدية ل لزوم لها. هكذا أليفاز إذ يحمل شر uبكونه يمثل أمور ) 
 يحتمل الروح يمر أمام وجهه، ففقد سلمه واضطرب كل كيانه حتى اقشعر شعر جسمه، علمة كمال اضطرابه حتى بالنسبة لما هو زائد في

جسمه. 

ها. ن́ظر لك�ن¬ي لم́ أع́ر�ف́ م قفت́، و و

ي́ني� ] ام ع ب́ه� ق(د� [.16ش�

رأى أليفاز الملك بصورة جلية، جاز به قدامه كما لو كان خيالu، "شبه قدام عيني"، أو كمن يرى في مرآة، ل يقدر أن يصفه "لم أعرف منظرها".

  مل1جاءه الصوت خفيفuا، فإننا ل نسمع صوت ا الهادئ وسط الضجيج. فلم يلتق� إيليا بال وسط العاصفة، وإنما خلل الريح الهادئ الخفيف )
19 :11-13.)

رة من نحو أيوب، لذلك إذ عبر به الروح لم يستطع بفكره الجسداني أن يرى المور الروحية، إنما رأى ما هو أشبه ا جسدانية م( uحمل أليفاز أفكار 
ا، لم تقدر أذناه على تمييزه. هكذا اعترف أليفاز دون أن يدري أنه فقد سلمه، فصارت uبخيالت، ولم يقدر أن يميز صوت الروح الذي كان منخفض 

 رؤى الليل هواجس مزعجة. لم يستطع أن ينام ويستريح بينما كان البشر نائمين في سبات8. ارتجفت عظامه، واقشعر شعر جسمه، وارتبك ذهنه
ا. uبخيالت. هذا ثمر النسان الفاسد الذي يحول الحق إلى باطل، ويفتري على إخوته ظلم

ا:  uف�ض ن́خ و́تuا م( ع́ت( ص م� س

ن ا�، ان( أبرÖ م� ن́س أال�

ال�ق�ه�؟ ] ن́ خ ل( أط́هر( م� ج( [17أم� الر�

جاءت الرسالة لتوبيخ أيوب بسبب تذمره، فهو ل يجسر أن يدعي بأنه أبر� من ا، ول أطهر منه. 

(.9: 45"ويل لمن يخاصم جابله... هل يقول الطين لجابله: ماذا تصنع؟" )إش 

ٍ( أنت يا رب من أن أخاصمك" )إر  (.1:12"أبر�



" )مز  (.2:143"ل تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي�

(. 4:3"ليكن ا صادقuا، وكل إنسان كاذبuا، كما هو مكتوب لكي تتبرر في كلمك وتغلب متى حوكمت" )رو 

(.20:3"لنه بأعمال الناموس كل ذي جسد8 ل يتبرر أمامه" )رو 

v،أن تحققه الطبيعة البشرية. فإذ كل إنسان8 كاذب uالمر الذي يكاد يكون مستحيل ، ا يلزمه أن يحفظ الناموس في كل شيء8 uلكي يكون النسان بار    
، هي كلمات الحق] [.19لهذا فإنه في ذلك اليوم حين يأتي الرب ليدين البشرية، هو وحده يتبرر فيما يقوله، إذ كلماته حق في كل شيء8

 العلمة أوريجينوس

v (. كيف يعلن النبي بكل2:143   إنني ل أثق في نفسي، بل أطلب المراحم التي للحق والعدل الذي لك. "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك" )مز 
[.20وضوح ثقته في حنو المسيح، عندما يقول: "ل تستدع� عبدك للمحاكمة أمامك"]

 القديس جيروم

v[ا، وا وحده هو حق، ماذا يليق بنا نحن خدام ا وأساقفته أن نفعل سوى أن ننبذ الخطاء البشرية ونطيع وصايا الرب؟uإن كان كل إنسان8 كاذب   
21]

 الشهيد كبريانوس

ن(ه(م́، ه( ل يأت́م� ب�يد( ا ع ذ ه(و

[ uةاق م ب( ح ت�ه� ين́س� لئ�ك إ�لى م [. 18و

يرى القديس يوحنا الذهبي الفم إنه يتحدث هنا عن القوات السمائية، فإن ا ل يأتمنهم بمعنى أن طبيعتهم غير معصومة من الخطأ.

 يقول القديس باسيليوس في رسالته إلى أمفيليكوس إن للقوات السمائية حرية الرادة ويمكن أن يميلوا إلى الخير أو إلى الشر، لذا فهم في حاجة إلى
مساعدة الروح.

 كما يقول في مقاله الثالث ضد أونوميوس إن السلطين والرئاسات الخ. لهم القداسة من جهادهم وتأملهم المستمر في ا، وليسوا قديسين من
طبيعتهم الذاتية، وإنهم إذ يتوقون إلى الصلح، ينالون القداسة حسب درجة محبتهم الخالصة ل. 

 وفي مقاله عن الثالوث يقول إن هؤلء العلويين يستمدون القداسة من الروح القدس حسب رتبة كل8 منهم. بهذا يظهر أنهم ليسوا صالحين بالطبيعة،
بل بالحرية التي تجتذبهم إلى الصلح والنعمة.

 ما يحفظ الملئكة الن من السقوط هو أن تأملهم في ا ينمو ويتزايد، والمر الثاني إدراكهم للتجربة التي حلت بالطغمات الملئكية الساقطة بسبب
كبريائهم، هذا مع مقاومتهم المستمرة للملئكة الشرار يزيدهم شوقuا للصلح وتذكية أمام ا.

vا. وإذ في uتمثل الزنابق جمال الملئكة السمائيين البهي، الذين ألبسهم ا بهاء مجده. إنهم لم يتعبوا ول غزلوا، إذ تقبلوا من البدء ما هم عليه دائم    
[.22القيامة يصير الناس كالملئكة أراد أن نترجى جمال الثوب السماوي، فنكون كالملئكة في البهاء]

القديس هيلري

v[!ا ي(حسب الناس والملئكة قساة إن قورنوا بك، فأنت وحدك الملك الكلي الحنو... نسألك أن تكون أنت الديان، لنك تحنو على جميع الممuحق   
23]

القديس جيروم

v. äول، وغير المخلوق وحده ل يتحول. وكل ناطق8 حر     طبيعة الملك ناطقة وعاقلة وحرة، قابلة للتغير، أي متحولة الرادة. فإن كل مخلوق متح�
ولة )متغيرة(، لها القدرة على البقاء والتقدم في الصلح، وعلى التحول إلى  بما أن طبيعته ناطقة وعاقلة فهي حرة، وبما أنها مخلوقة فهي متح�

[.24الشر... والملك خالد ليس بالطبيعة بل بالنعمة]

 الب يوحنا الدمشقي



يبدو أن العبارات التالية ليست جزءu من الرؤيا، وإنما هو تعليق أليفاز. 

 حتى الملئكة مع أنها كائنات مقدسة لكنها ل تؤتمن على أسرار ا، بل يكشفها ا لمن يشاء. ا هو الراعي الصالح الذي يتعهد كرمه بنفسه، ل
سبوا حمقي، وإن قورنوا بحكمته  يسلم شئونه بالكامل في أيدي السمائيين أو الرضيين، مهما بلغت طهارتهم أو قداستهم. فالملئكة أن قورنوا بال ح(

حسبوا جهلء.

v(، فإن الطوباوي أيوب13:10   ليس من حاجة8 أن تخبر كيف لما عصى موسى وهرون أمر ا عند ماء المريبة لم يدخل أرض الموعد )عد 
[.25- المتكلم اليفاز(]18:4يروي أن الملئكة وكل خليقة يمكن أن تخطئ" )أي 

القديس جيروم

، ين8 ن́ ط� ان( ب(ي(وت8 م� ر�ي¬ س(ك� م́ ب�ال́ح فك

اب�، ه(م́ ف�ي التÖر اس( ين أس ال�ذ�

؟ ] ث́ل ال́ع(ث¬ ق(ون م� ي(س́ح [19 و

بمقارنة حكمة الملئكة بحكمة ا ت(حسب الولى حماقة، وبمقارنة حياة النسان الترابي بحياة الملئكة تحسب الولى عثuا.

لقت  إن كان هذا بالنسبة للملئكة الساكنين في السماء، فماذا يكون المر بالنسبة للبشر سكان بيوت8 من طين؟ لعله يقصد بالبيوت هنا الجساد التي خ(
 من تراب. الملئكة ل يموتون، بينما البشر ي(سحقون مثل العث بين أصابع اليد بسهولة وسرعة. فإن كان ا ل يأتمن ملئكته الساكنين معه في
السماء، الرواح النقية، والخالدين، فهل يأتمن النسان الذي يسكن على الرض، المخلوق من تراب، ويموت لتفه السباب كما ي(سحق العث؟ 

vا: "لننا uا قال: "ولكن لنا هذا الكنز في أوان8 خزفية" وأيضuا من طين، إذ نحن نوجد في أجسام أرضية. إذ تأمل بولس ذلك حسنuإننا نسكن بيوت    
(.5:1؛ 7: 4 كو 2نعلم أنه إن ن(قض بيت خيمتنا الرضي فلنا في السماوات بناء من بيت ا بيت غير مصنوع بيد" )

البابا غريغوريوس )الكبير(

vواضح أن ا لم يأتمن البرار كما تثق أنت في نفسك، إذ يعرف ا طبيعتهم وميل أجسادهم للسقوط. الملئكة الساقطون يدفعون )ا( أن    
 يرفض الثقة، إذ يدرك فيهم فسادهم. لقد نزعهم عن كرامتهم الصلية ورتبهم، وجعلهم منحطين، لنهم فكروا بالشر عليه. إن كان المر هكذا

 بالنسبة لولئك الذين لهم هذه الطبيعة وقد سكنوا في العالي بين القوات الفاضلة، إن كان هذا أمر الملئكة الذين بطبيعتهم أسمى منا، فماذا نقول
 ( هؤلء الذين7: 2عن الخرين، عن البشر الذين ل يزالون خطاة؟ طبيعتهم ليست فقط ترابuا، ومساكنهم بين الخلئق مصنوعة من الطين )تك 

(.5:2بسهولة يفسدون كخطاة، كثوب يأكله العث )يع 

الب هيسيخيوس الورشليمي

، ط�م(ون اء� ي(ح س ال́م باح� و بي́ن الص�

[ م́ إ�لى البد� يب�يد(ون ن́تب�ه8 إ�لي́ه� [. 20ب�د(ون� م(

 ليس للنسان أن يفتخر على ا، ول يظن أنه صاحب معرفة، فربما بين صباح ومساء قبل عبور اليوم يموت النسان ول يعود بعد ي(وجد على
 الرض. في كل يوم، بل مع كل دقيقة يموت بشر على وجه الرض، ومع هذا ل يفكر أحد في موته، ليس من ينتبه إلى هذه الحقيقة ول من يتعظ

في جدية.

vمفتدين" :uي(قطع الخاطي من الصباح وإلى المساء، أي من بدء حياته إلى نهايتها ي(جرح بارتكابه الخطية... على عكس هذا بحق يحثنا بولس قائل    
(. نفتدي الوقت إن كنا بالدموع نصلح حياتنا الماضية، هذه التي فقدانها بالستهتار.16:5الوقت، لن اليام شريرة" )أف 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ه�م́؟  يام� بال( خ� ت́ ح� ا ان́ت(ز�ع أم

ة8 ] ك́م وت(ون ب�ل ح� [.21يم(

ت(نزع عنهم حكمتهم البشرية التي يعتزون بها، فيموتون وتموت معهم حكمتهم وتدابيرهم الحمقاء.

v.ا ضد كل الخطاة بصفة عامة، ولم يخجل من أن يضع أيوب في عدادهم uيقدم أليفاز اتهام   



الب هيسيخيوس الورشليمي

vكأنه يقول: هؤلء الذين قلت عنهم "بل فهم يهلكون إلى البد"، هؤلء بالتأكيد يموتون بل حكمة... إذ ينظر الشرار إلى المختارين بطريقة    
 منحطة لنهم سائرون نحو حياة غير منظورة خلل الموت المنظور، لذلك قيل هنا حسنuا: "يموتون بل حكمة".. ولن أليفاز قال هذه المور

الصادقة في معناها وهي ضد الشرار، إل أنه حسب الطوباوي أيوب مستحقuا للوم، وتعالى في تشامخ8 بالحكمة.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ا. uهذا ما بلغ إليه النسان بسبب الخطية، لكن تجسد الكلمة اللهي وتقديم الخلص غي�ر الموقف تمام

v،قدم وكمال قابل التقدمة، وجد الب "العطية" مقبولة     لقد نلنا هذا بسبب "الجسد" الذى قدمه الرب، لقد قدم للب بكر طبيعتنا. وبسبب كرامة الم(
(.10:68فاستلمها بيده وضمها لنفسه وقال )للرب المتجسد(: "اجلس عن يميني" )مز 

ألم يرتفع )الناسوت المتحد باللهوت( إلى فوق السماوات؟!

أليست هذه كرامة بل قياس؟!

 لقد ارتفعت )طبيعتنا في شخص الله المتجسد( فوق السماوات، وسمت فوق الملئكة. لقد عبرت فوق رؤساء الملئكة والشاروبيم، وحلقت فوق
السيرافيم، عالية أكثر من كل القوات السمائية، واستراحت في العرش اللهي الحقيقي وحده...

ا في الماضي، حتى كان المر في خطر من أن يباد كل الجنس البشرى عن وجه الرض. والن نحن الذى قبل uإن سلوك جنسنا كان هكذا شرير 
حسبنا غير متأهلين للبقاء في الرض رفعنا إلى السماوات.

نحن الذين كان قبلu غير مستحقين للمجد الرضي، نصعد الن إلى ملكوت السماوات، وندخل السماوات، ونأخذ مكاننا أمام العرش اللهي.

هذه الطبيعة التي لنا، التي كان الشاروبيم يحرس أبواب الفردوس منها، هوذا اليوم ترتفع فوق الشاروبيم!

ا؟! uا سريع uكيف يمكننا أن نعبر على حدث عظيم )عيد الصعود( هكذا عبور

 لنه نحن الذين أسأنا إلى مثل هذه المراحم العظيمة، حتى صرنا غير مستحقين للرض ذاتها، وسقطنا من كل سلطان وكرامة، بأي استحقاق نرتفع
إلى كرامة علوية كهذه؟!

كيف انتهى الصراع؟!

لماذا زال غضب ا؟...

، ل بعمل قام به الذين أثاروا غضب ا... بل الذي غضب علينا بحق هو نفسه يدعونا إلى السلم. إذ  فإن هذا هو بحق عجيب: إن السلم قد حل�
ا نسعى كسفراء عن المسيح كأن ا يعظ بنا" ) uوماذا يعنى هذا؟ أنه بالرغم من أننا أسأنا إليه، فإنه هو الذى يسعى20:5 كو 2يقول الرسول: "إذ .) 

[.القديس يوحنا الذهبي الفم26إلينا ويدعونا إلى السلم. إنه حقا هكذا، فإذ هو ا، وهو الله المحب يدعونا إليه]

vمن يعرف وهن الطبيعة البشرية ينال خبرة قوة ا.الب مكسيموس المعترف   
vعندما تسمع أن الجللة اللهية أسمى من السماوات، وأن مجدها ل ي(عبر عنه، وجمالها ل ي(صف، وطبيعتها ل ي(قترب منها، ل تيأس من أن    

ترى ما تشتهيه. إنه في مقدورك، ففي داخلك المستوى الذي به تتمكن من إدراك اللهيات. فإن الذي خلقك وهبك في نفس الوقت هذا السمو العجيب.
القديس غريغوريوس النيسي

4 من وحي أيوب 
لتمسح كلماتي بمسحة الحب!

v!وضع أصحاب أيوب في قلوبهم أن يحطموه 
ظنوا أم�ر لحظات نكباته فرصة سانحة للهجوم عليه!

لكن ليهجم العالم كله ضده،
ماذا يصيبه، مادمت أنت في جانبه!

ماذا يهينه، مادمت أنت تشهد له!

v،ا uا ما أظن في نفسي حكيم uكثير 
وأحسب كلماتي صادقة.

لكن ما نفع الفهم والحكمة بل حب؟



لتمسح شفتي بمسحة روحك القدوس،
ا على فمي، uولتقم حارس

فل أنطق إل بما يحمله قلبي من فيض حبك!
لحبك، فأحب خليقتك،

وعوض النقد اللذع أمل كل نفس8 بالرجاء فيك!

v،اuا مرائيuرأى أليفاز في أيوب البار إنسان 
ما حل� عليه من نكبات ل ت�حتمل،
هي ثمرة طبيعية لخطاياه الخفية.

ا في أعين الناس، uحسب أيوب حكيم
يعلم الخرين ويرشدهم،

ا عن إرشاد نفسه. uويراه عاجز
يراه إنسانuا غير قادر8 على تنفيذ ما يوصى به!

 
v،هب لي عينين مقدستين 

ا، uفل أنظر بعيني أليفاز المملوء حقد
والمتربص لخيه البار،

كي يقدم ضده اتهامات باطلة!

v،هب لي عينين مترفقتين بإخوتي 
يصرخ قلبي في داخلي:

من يضعف وأنا ل أضعف؟
من يعثر وأنا ل ألتهب؟

v،في أبوة حانية لم يعرف أيوب السلطة 
ولم يكن المر الناهي لمن هم تحت سلطانه،

بل في أبوة حانية أرشد الكثيرين.
لم يكن ما يشغله كل أيام حياته،

سوى خلص كل نفس8 حتى أفراد أسرته!
ا للضعفاء، uكان سند

يشدد أياديهم المرتخية،
ويرفعهم من السقوط،

كب المرتعشة! ويثبت الر(
حمل صورتك يا محب البشر!

وأبى أن يعمل إل حسب مسرتك اللهية!

v،أحاطت به التجارب لكي تبتلعه 
وتوالت الكوارث المفاجئة بل رحمة،

وبدأ أيوب كمن فقد كل شيء8 حتى صحته!
لكنه كإنسان صرخ إليك في أنات مرة،

أما قلبه فلم ينحرف،
وشفتاه لم تنطقا بكلمة تجديف.

حسب أنه لم يفقد شيئuا،
لنك أنت كنزه، ومصدر صلحه وخيراته!

لم يفقد شيئuا، لنه اقتناك!
v،وجد أليفاز فرصته 

فاستعرض حكمته وفهمه اللهوتي.
قال: ليس من بار8 يحل به ما حل� بأيوب،

ول بمستقيم8 يهلك كهلكه!
إنما هذه شهادة إلهية لشر أيوب الخفي!

 به،ٍ وإذ لم يحل بأحد في التاريخ كله ما حل�
فهو أشر الشرار،

ورئيس كل الخطاة والمرائين.
ا يرعب ويهدد، uتطلع إلى أيوب كأسد8 كان يجول زائر

ا، ليس لديه فريسة. uوها هو الن يموت جوع
فقد كل بنيه، لم يعد له شبل!



صار السد سخرية الطفال وألعوبة ل حول لها!
v،رأى أليفاز رؤيا سماوية 

وعوض أن يرتدع ارتجف وخاف،
وعاد يؤكد ان أيوب ليس أبر� من الملئكة،

فإن ا ينسب لملئكته حماقة!
من هو أيوب التراب والرماد ليبرر نفسه أمام ا!

هوذا قد ن(زعت خيمته،
ا وخزيuا أمام الكل! uوصار موته عار

 
v،في طول أناة ترك ا أليفاز وأصحابه يسخرون 

وبحكمته السماوية سمح ليوب أن ي(هان منهم.
لكن هوذا الهانة تصير له رصيد مجد أرضي وسماوي.

! وكل اتهام ضده يتحول إلى إكليل8 أبدي8
ا، uليتهم الشرار أولد ا ظلم

لكن لن يسمح لعصاهم أن تستقر على صديقيه!
v!ا لن يتبرر كائن ما أمامكuحق 

أنت وحدك القدوس!
أمام نور بهائك، تختفي كل النوار!

أمام ب�رك، لن تتبرر خليقة ما!
v،إن كنت وأنت الديان 

أتيت لتخلص ل لتدين،
فكيف أجسر وأدين أخي؟

كيف أسلبك عرشك يا فاحص القلوب؟
هب لي مع الحكمة حبuا،

ومع شوقي لخلص الجميع قلبuا مترفقuا! 

الصحاح الخامس
ب؟ كيف يمكنك أن تطو�

 
م أليفاز حجته بخبرته الشخصية وبرؤيا إلهية سماوية، الن في هذا الصحاح يقدم القديسين كشهود8 أمناء8 لحق ا. وفي تلميح8 يوضح  بعد أن دع�

ليوب أنه ليس من جماعة القديسين. كما يوضح الحقائق التالية:

v (. ١: ١٤ أن الذين يتهمون ا هم جهلء )مز
v.يبدو الغبياء كأنهم في رخاء8 ولكن إلى حين، وفجأة تتبدد ممتلكاتهم، إذ أن ا يلعنهم 
v.ل ينمو اللم مثل الورود، لكن البشر يجلبونه لنفسهم خلل غباوتهم الشريرة، وتظهر من فوق كالبرق 

ا ببعض الحقائق الصادقة وأحيانuا بعبارات ل تمثل الحق. هذا إن درسنا uبل شك نطق أصدقاء أيوب ببعض الحقائق الصادقة، وأيوب البار نطق أيض 
ا عن النيات التي في قلوبهم وأفكارهم. uكلماتهم منفصلة عن الحداث، وبعيد

ا يقول أليفاز ليوب: لو كنت في موضعك، لرجعت إلى ا، الذي يسحق الشرار ويبارك المساكين والبرار. فإنه هو وحده يصلح أمرك، uأخير 
[.٢٧-١٧ويهبك كل بركة مادية تشتهيها ]
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. القديسون شهود على حكمة ا1
يب8؟  ج� ن́ م( ، فهل́ لك م� ا(د́ع( الن

؟ ] ين تل́تف�ت( يس� إ�لى أي¬ ال́ق�د¬ [1و

ك�مين. يقول له: "أدع الن، فهل لك من مجيب؟" بمعنى فلتفتش بنفسك في كل ح ا من موقفه، لذا وضع أمام أيوب أن يختار الم( uا جدuكان أليفاز واثق 
العالم، هل يوجد من بلغت به الكوارث مثلك؟

ا أنت لست منهم. uهل من قديس8 في وسط كل البشرية لحق به ما لحق بك؟ لم يتعامل ا مع أي قديس بهذه الصورة، فحتم



هل يوجد بين القديسين من سب يوم ميلده كما فعلت؟

هل ثار قديس ما ثورتك، وتسرع في الحكم هكذا؟

ا يوافقونني على رأيي. كلهم يقفون في صفي، ويؤيدون ما أقوله. uإلى أي القديسين تلتفت؟" أنهم جميع"

نطق أليفاز بهذه العبارات، حاسبuا أن أيوب مستحق للوم. لقد انتفخ بكبرياء الحكمة.

vوإلى أي القديسين تلتفت". إنه ينطق بهذا في سخرية: إنك ل تقدر أن تقتني القديسين لمساندتك في ضيقتك، هؤلء الذين لم ترد أن يكونوا في"    
صحبتك وأنت في وسعك. البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "الن، فهل لك من مجيب؟ وأي الملئكة القديسين تنظر؟ )أدع"   LXXكأن أليفاز يقول: إنك تلهو بنفسك عندما تظن أن ا شاهد معك، وأنت ) 
 عاجز عن التمتع بزيارة ملك لك في صلواتك. لقد التقيت بمحتال8 خدعك، وأقنعك أنه م(رسل من ا. جعلك تعتقد بهذا، لكن من الواضح أن ا لم

يقدم شهادة بذلك لك.الب هيسيخيوس الورشليمي

ا ظهر في رؤيا للقديس بولس، وقال له: "ل تخف يا بولس ينبغي لك أن تقف uأما عن فاعلية صلوات القديسين، فقد جاء في سفر العمال أن ملك 
(.24: 27أمام قيصر، وهوذا قد وهبك ا جميع المسافرين معك" )أع 

v جدت سفينة في خطر تعاني من الغرق وقد خلص المساجين من أجل بولس )أع  (، تأملوا ماذا يكون المر بالنسبة24: 27    إن كان هنا و(
 للشخص القديس في بيته، فإنه كثيرة هي التجارب التي تهاجمنا، تجارب أكثر خطورة من تجارب الطبيعة، لكن ا قادر أن يهبنا أن نخلص إن كنا

فقط نطيع القديسين كما فعل الذين في السفينة، إن كنا نتمم ما يأمروننا به. فإنهم ليس فقط خلصوا، وإنما ساهموا في إيمان آخرين. 

بينما كان القديس في قيود صنع أعمالu أعظم ممن هم في حرية.

  انظروا فإن الحال هنا هو هكذا: كان قائد المائة الحر في حاجة إلى سجينه المقيد، كان ربان السفينة الماهر في عوز8 إلى من لم يكن ربانuا، بل
ا من ذاك الذي هو رب البحر uبالحري كان هو الربان الحقيقي. فإنه قاد كربان سفينة ليست من هذا النوع )أرضية( بل كنيسة العالم كله، متعلم 

، بل بحكمة الروح. في هذه السفينة يوجد تحطيم كثير للسفن، أمواج كثيرة، أرواح شر "من خارج خصومات، من داخل ا. قادها ل بفن8 بشري8 uأيض 
[.1(؛ فكان هو الربان الحقيقي]5: 7 كو 2مخاوف" )

vلتحث أولئك الذين لهم حديث ودي مع ا ليقدموا صلوات أكثر، بأكثر مثابرة لكي تهدأ العاصفة التي تحطم العالم كله.القديس يوحنا الذهبي الفم   

vالعالم مستمر في الوجود فقط من أجل الصلوات المقدمة من المسيحيين.أريستيدس من أثينا   

v.بل من أجل كل الشعب، لننا نحن جميعنا الشعب كله هو واحد ،    صلواتنا عامة وعلنية؛ حينما نصلي ل نصلي من أجل شخص8 واحد8

vليته ل تتوقف الصلوات من أجل الخوة والخوات في حضرة مراحم الب.الشهيد كبريانوس   

. الخطية تقتل الغبياء2
 ، ب�ي� ي́ظ يق́ت(ل( ال́غ لن� ال́غ

[ ق يت( الح́م ة ت(م� ي́ر ال́غ [. 2و

 ي(حسب الخطاة أغبياء، إذ ل يقبلون حكمة ا. هؤلء يقتلهم الغضب، وت(فسد الغيرة عظامهم. لعل أليفاز يقصد بهذا أن ما يحل بأيوب إنما ثمر
طبيعي لغباوته، ناسبuا له الحماقة والغباوة.

يقول بأن المحتال خدعه فأثار فيه الغضب، وأنه سخر به ليقتل أيوب نفسه. وفي هذا يود أن يبرر نفسه لكن قد ظهرت غباوته.

v راجع أي( "لن الول2:5   "الغضب يقتل الغبي، والحسد يميت الطفل .uحسب طفل)يلزم ملحظة أن الذي يغضب هو غبي، والذي يحسد ي .) 
 ليس بدون مبرر8 يعلن عن أنه غبي، إذ يجلب الموت على نفسه بإرادته، ويترك نفسه ت(ثار بالغضب. والخير يبرهن بحسده على أنه طفل غير

ا يشهد بأن من كان في وسع8 يعذبه وهو أعظم منه] u2ناضج، لنه حين يكون حاسد.]

 القديس يوحنا كاسيان



vا حتى نتجنب الغضب الذيuا وضروري uل يوجد شيء يفوق الحب، وبالتالي ل يوجد شيء أدنى من الغضب. يلزمنا أل نهتم بشيء مهما بدا نافع    
 يسبب اضطرابuا، ول نرتبك بالمور حتى التي نحسبها ليست كمالية حتى نحفظ هدوء الحب والسلم بغير نقص8، لنه يلزمنا أن ندرك أن ل شيء

ا مثل الحب] u3مهلك مثل الغضب والتكدر، وليس شيء مفيد.]

الب يوسف

v!ليس شيء أكثر خطورة من الحنق، ول أقسى من الغضب   

v[!4   يوجد س(كر بالغضب أكثر خطورة من الس(كر بالخمر]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

v .لنتأمل في مدى خطورة خطية الغضب )الغيظ(، التي بها ننفصل عن الحنو، وتفسد التشبه بصورة العلي   

 (.9: 7بالغضب ت(طرد الحكمة، فنبقى في جهالة في كل ما نفعل، وما نلتزم بعمله، كما هو مكتوب: "الغضب يستقر في حضن الجهال" )جا 
فبانسحاب نور الفهم ي(فسد الهياج الذهن. 

(... 1:15بالغضب تضيع الحياة، حتى الحكمة تبدو محتجزة. كما هو مكتوب: "الغضب يحطم الحكماء" )أم 

(... 20:1بالغضب يبطل الب�ر، كما هو مكتوب: "غضـب النسان ل يصنع ب�ر ا" )يع 

 . من ل يضبط مشاعره بالتعقل اللئق بالنسان يلزمه أن يعيش في عزلة كحيوان8

(... 15:18بالغضب يفسد النسجام، كما هو مكتوب: "الرجل الغضوب يهيج الخصومة، وبطيء الغضب يسكن الخصام" )أم 

 (. لن الغضب يجلب ظلمة التشويش. يخفي ا عنه أشعة26:4بالغضب ي(فقد نور الحق. كما هو مكتوب: "ل تغرب الشمس على غيظكم" )أف 
 معرفة نفسه. بالغضب ي(غلق على بهاء الروح القدس. من الجانب الخر ك(تب حسب ترجمة قديمة: "على من يستقر روحي، إل على من هو

(.2:66متواضع ومسالم والمرتعب من كلمي" )إش 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.اuا للغضب بكونه مسيحي uا، فإنه يضع حدuإن كان الشخص يغضب بكونه إنسان   

القديس إيرونيموس

vا من القوال التافهة، ويثير الخصام لمر يسير حقير، وحيثما ل يكون له مكان uا فهو خال8 من طول الناة والمحبة، يقلق سريعuمن كان غضوب       
يطرح نفسه... فمن ل ينوح على مثل هذا؟ فهو مرذول عند ا والناس. 

مار أفرام السرياني

v.ي(سمى الروح القدس سلم الروح، وي(دعي الغضب قلق النفس، فلذا يجب أن نستنتج أن ل شيء ي(بعد عنا حضور )عمل( الروح مثل الغضب   

القديس يوحنا الدرجي

يت( الح́مق" ] ة ت(م� ي́ر ال́غ [. 2ليس بالمر العجيب أن يتهم أليفاز أيوب بالغيرة أو الحسد وهما خطيتا أليفاز، إذ ي(سقط أخطاءه عليه قائلu: "و

v،ا uل يعتبر الحسود الكوارث التي تحل به محنة، بل المحنة بالنسبة له هي الخير الذي يحل على غيره، وبالعكس النجاح ليس هو أن يكون سعيد  
 بل أن تحل المحن بغيره. يحزن الحاسد لرؤية العمال الطيبة للناس، وي(سر بالكوارث التي تحل بهم. ويقال إن الجوارح التي تلتهم الجثث الميتة

 تقضي عليها الرائحة الطيبة )العطر(، فإن طبيعتها تتفق مع ما هو شرير وفاسد. وأي شخص يقع تحت سيطرة هذا المرض )الحسد( تقضي عليه
[.5سعادة أقربائه وجيرانه، ولكنه إذا رأى تجربة شريرة يطير إليها ويضع منقاره المعوج فيها ويخرج الكوارث المخفية]

القديس غريغوريوس النيسي

v[ا في إيمانه... ليطرد عنه الحسد والغضب، وينزع الشفاه المخادعةu6 قبل كل شيء يليق بالنسان الذي و(ضع عليه النير أن يكون ثابت.]

القديس أفراهاط الحكيم الفارسي



vا وي(ستخدم الدواء. فالقرحة التي uا مادام الجرح واضحuفيكون الشفاء هي�ن ،        يكون الضرر تافهuا والخطر بسيطuا عندما ت(جرح الطراف بسيف8
ا مخفية داخل مكامن الضمير. uا لشفائها، فتغلق على نفسها آلم uية، ول تقبل علج ت(رى ي(مكن علجها بسهولة. أما جراحات الحاسدين فهي خفي�ة وسر�

vا uهون ويتنه�دون ويحزنون، فطالما ل ي(طرد الحسد تتمزق قلوبهم نهار        مثل هؤلء ل يهنأون بطعام8 أو يتمتعون بشراب8.إنهم على الدوام يتأو�
وليلu بل انقطاع.

 كل الشرور لها حدود، وكل خطأ ينتهي بارتكاب الجريمة. فالزاني تنتهي معصيته عند حد ارتكاب التعد�ي، واللص تقف جريمته عندما يقتل،
ا لجشعه، والمخادع يضع نهاية لغش�ه، أما الحسد فليست له حدود.  uوالسالب يضع حد

إنه شر يعمل على الدوام، وخطية ليس لها نهاية.

الشهيد كبريانوس

v الحسد يميت الضعيف )القل"   little one لذلك قيل2: 5(" )راجع أي .  (. يستحيل علينا أن نحسد إل من نظن أنهم أفضل منا في جانب8 معين8
"القل" يقتله الحسد. فإن الحاسد يحمل شهادة ضد نفسه أنه أقل من غيره، حيث يعذبه الحسد منه... 

فضت تقدمته، من ذاك الذي قبل ا تقدمته وف(ضل عنه )تك  ن حين ر( (... 4هكذا كان قايين الذي انحدر ليقتل أخاه، فقد ج(

(... 29:25؛ 38: 27وهكذا التهب عيسو باضطهاد أخيه، لنه فقد بركة الباكورية، إذ حرم منها من أجل طبخة عدس )خضار( )تك 

ا عليهم uوهكذا باع الخوة يوسف للسماعيليين العابرين، إذ أ(خفي عنهم س�ر العلن، فوضعوا أنفسهم في موقف المقاومة لتقدمه، فل يكون رئيس 
(. 11-5:37)تك 

  صم1وهكذا اضطهد شاول خادمه داود بأن رماه برمح8، إذ خشي أن يبلغ الرجل إلى قامة أعظم منه، إذ أدرك بلوغه النمو اليومي في الفضيلة )
10:18-11 .)

ا. uفمن يقتله الحسد إنما هو الضعيف)القل(، فإنه لو لم يشعر بأنه القل لما حزن على صلح الخرين. إذ ي(فسد الحسد الذهن يقتل كل ما يجده صالح 
(...30:14قال سليمان: "حياة الجسد هدوء )سلم( القلب، ونخر العظام الحسد" )أم 

ا فليتجنب سم الحسد، ويركز عواطفه على الميراث الذي ل يقل بكثرة الوارثين، هذا الذي هو ميراث واحد uوصحيح uفمن اشتاق أن يكون كامل 
 للكل، وكامل بالنسبة لكل أحد. والذي يظهر ميراثuا أعظم كلما زاد عدد الذين يمنحونه... فحينما ل يشتاق الشخص إلى المور الرديئة ل يوجد شيء

يقف أمام الحب. 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ل( ب�ي� يتأص� أي́ت( ال́غ إ�ن¬ي ر

ه( ] ر́ب�ض ن́ت( م بغ́تةu لع [. 3و

ا ضد أيوب، فبجانب uا جديد uيرى أليفاز أن أيوب سبق فتأصل ونجح، لكن إذ هو غبي لم يدم حاله. وها هو يلعن مربضه. وكأن أليفاز يقدم اتهام 
ا خفية ل يعلمها غير ا، لهذا حلت به كوارث لم ي(سمع عنها في تاريخ البشرية، uاتهامه بالرياء، وأنه يخفي وراء أعماله التي تبدو صالحة شرور 

فإنه كان غبيuا يجري وراء الغنى ومحبة العالم. اتهام أبعد ما يكون عن حياة هذا البار!

ا، أدرك أن uربما ل يعني هذا أن أليفاز اشتهي دمار أيوب، وإنما إذ اكتشف – حسب فكره - أن ما حل به هو من قبيل غضب ا عليه بكونه شرير 
هذا من قبيل عدل ا أن يسقط أيوب تحت اللعنة، ليستأصله من هذا العالم وكل غناه، لن قلبه ارتبط به.

 يحذرنا الكتاب من محبة العالم والتعلق به. "ل تحبوا العالم، ول الشياء التي في العالم. إن أحب أحد العالم، فليست فيه محبة الب، لن كل ما في
 (. "أيها الزناة والزواني، أما تعلمون أن محبة16-15: 2 يو 1العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، ليس من الب بل من العالم" )

(.4: 4العالم عداوة ل، فمن أراد ان يكون محبuا للعالم فقد صار عدوا ل" )يع 

vيتأصل الغبي في الرض ويتمسك بها، إذ هو متمسك بحب الرض بكل شهوة قلبه. إنه يتشامخ بتأصله، عندما يتشبث في هذا العالم بالخيرات    
، ويسود على الضعفاء دون مقاومة، ويقاوم الذين يمارسون السلطة حسنuا، ويبلغ ظروفuا أفضل  الزمنية، حتى ينال ما يرغبه، ول يخضع لسلطان8

بوسائل شريرة، حتى أنه بتركه الحياة الحقيقية، يعيش هذا الزمن في أكثر سعادة. 

لكن إذ يرى الضعفاء أن الشرار يزدهرون، يصيرون في ذعر8 ويضطربون داخليuا، بما للخطاة من وسع8، وتترنح خطوات ذهنهم. 



 بنفس الطريقة أعلن المرتل: "أما أنا فكادت ت(زل قدماي، لول قليل لزلقت خطواتي، لني غرت من المتكبرين، إذ رأيت سلمة الشرار" )مز
2:73-3 .)

 ولكن عندما يرى القوياء مجدهم للحال يثبتون أذهانهم على العقوبة )التأديب( الذي يتبعه المجد. وبفكر داخلي عميق للقلب يزدرون بالمور التي
 تبتلع المتكبرين من الخارج بازدياد الغرور الباطل. حسنuا قيل: "رأيت الغبي يتأصل، وبغتة لعنت جماله". فإن لعن جمال الغبي هو إدانة مجده بحكم

مدروس، فإنه قدر ما يغرق في العذابات يتعالى بالكثر في الخطية. فإن تشامخه مؤقت، لكن عقوبته دائمة. 

ا أكثر إلى الدمار، لذلك بحق قيل: "بنوه uا في هذا العالم سحب عددuمن يبدأ طريقه بالكرامة ينتهي بالدينونة. على كل حال8 كلما أوجد الشرير له طريق 
 بعيدون عن المن". فإن أبناء الغبي هم الذين يقتدون به، يولدون في طموح هذا العالم. إنهم بعيدون عن المن، خاصة بالنسبة لممارستهم الشر إن

قورن بتحررهم من الضعف.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v .تريد الن أن ترث الرض، حذار من أن ترثك الرض   

 ... ٍ ا ورثتها، أو قاسيuا ورثتك uإن كنت وديع

سوف ترث الرض حقuا مت�ى تمسكت بصانع السماء والرض! 

القد�يس أغسطينوس 

v[7   من ذاق حلوة ثمار شجرة الحياة، ويريد أن يجري نحو ثمار )محبة( العالم النتنة؟]

v[8   كما أن النار ل تثبت في الماء، هكذا معرفة ا ل تثبت في القلب المشتبك بشهوات العالم.]

v[ا يا رب u9   ليس من رذل العالم بالكمال، إل ذاك الذي تتقد فيه نارك دائم.]

القديس يوحنا سابا

vفل تجد إل12:2، كو 4:6( وت(دفن في المسيح )رو 14:6   النفس التي أوشكت أن تقبل الكلمة اللوغوس، يجدر بها أن تموت عن العالم )غل ،) 
، فهذا هو الستقبال اللئق الذي يطلبه منها لنفسه] [.10المسيح

القديس أمبروسيوس

 ، ن� الم́ن� يد(ون ع بن(وه( بع�

[ ن́ق�ذ ل م( وا ف�ي ال́باب�، و ط�م( قد́ تح [.4و

. سقط بثقله فسحقهم تحته، ولم يوجد من ينقذ. فشر أيوب ا فسقط على بني أيوب ومن في الوليمة يحسبون أنهم في سلم وأمان8 uربما كان الباب مرتفع 
– في رأي أليفاز - قد حل� على بنيه وأهلكهم.

vهذا معناه: لماذا أنت مرتعب من موت أولدك؟ فإن أبناء الغبياء ل يهلكون بسبب عدم الخلص، وإنما يحزنون وهم في الحياة... وليس من    
ا يأخذه منهم البرار، مادام ل يوجد من يخلصهم من الشر، وتضيع قوتهم كلها في uا ربحهم الذي نالوه ظلم uأحد8 ينقذهم، إذ بعدل8 جازاهم ا. أيض 

الملذات وتنفد، تهلك بأمر ا.

الب هيسيخيوس الورشليمي

 من هم الذين يظنون أنهم في أمان، قائمون داخل بيت به باب مغلق، ليس من يقدر أن يقتحمه ليؤذيهم؟ في نظر أليفاز أولد وبنات أيوب الذين - في
ا يتسلل إليهم. إنهم في أمان، داخل الباب، وتحت uرأيه – هم أشرار ومراءون كأبيهم، وها هم يظنون أنهم سعداء في الوليمة، ل يتوقعون ضرر 

حراسة خدمهم وعبيدهم! لكنهم ليسوا في أمان، بل الباب الذي هو مصدر أمانهم يسقط عليهم في(هلكهم.

 (. هذا الباب آمن9:10لقد حمل هذا القول نبوة عن السيد المسيح القائل: "أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى" )يو 
 به المم فدخلوا إلى اليمان، وخرجوا إلى الحياة السماوية، فوجدوا مرعى إلهيuا. صار هذا الباب عينه عثرة لمن ظنوا أنهم في أمان، حيث تمسكوا

بحرف الناموس، وظنوا أنهم دون غيرهم داخل البواب اللهية.



 لقد رفضوا اليمان بالسيد المسيح، فصار الباب - مدخل المؤمنين - عثرة لهم، إذ يقول: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الن
(22:15فليس لهم عذر في خطيتهم" )يو 

vا البواب. لنه ما هو الباب؟ طريق الدخول. من هو البواب؟ ذاك uليتنا ل نرتبك أيها الخوة في فهمه، إذ يحمل تشبيهات بكونه هو الباب وأيض    
[11الذي يفتح الباب. إذن من هو ذاك الذي يفتحه إل� هو نفسه حيث يكشف عن ذاته لي(رى؟]

v .ا لكي يجدد إيمانهم. لو لم يأت� لتحرروا من هذه الخطية uهذه الخطية العظمى هي عدم إيمانهم بالمسيح الذي جاء خصيص   

 بمجيئه صارت حياة غير المؤمنين بالكثر محفوفة بالدمار كما صارت لخلص الذين يؤمنون. فإنه هو رأس الرسل ورئيسهم، صار كما أعلنوا:
[. 12(]١٦: ٢ كو ٢"للبعض رائحة حياة لحياة، وللبعض رائحة موت لموت" )

القديس أغسطينوس

vا، هكذا في يوم الدينونة هو باب الملكوت، حيث يدخل منه كل المختارين إلى مجدuوقد تحطموا في الباب..." كما أن مدخل المدينة ي(دعى باب"    
 [. فإن الحق يخلص من الويل البدي هؤلء الذين في حالتهم المؤقتة قد تضايقوا بالتأديب. من يرفض الضيق4مدينتهم السماوية... "ول منقذ لهم" ]

 ي(ترك في ذلك الحين دون وجود وسائل للخلص. فبالنسبة له )للمخلص( لم يهتموا أن يقبلوه أبuا لهم يدربهم، لذلك فإن الشرار في وقت محنتهم لن
ا لهم يعينهم. uيجدوه منقذ

البابا غريغوريوس )الكبير(

vالن فلنتأمل ما تقوله الناجيل في ضوء الوعود بالخيرات. ولبد لنا من القول: إن الخيرات التي يعلن عنها الرسل في هذه الناجيل هي ببساطة  
"يسوع".

أحد الخيرات التي يعلنون عنها هي القيامة. ولكن القيامة، على وجه ما، هي يسوع، فهو القائل: "أنا هو القيامة"...

 (. إنه يرى كم هو جميل وملئم إعلن الرسل الذين قد ساروا )في7:52كما يقول إشعياء: "ما أجمل على الجبال أقدام المبشرين بالخير" )إش 
 المسيح(، وهو القائل: "أنا هو الطريق". يمتدح أقدام السائرين في الطريق المفكرين في يسوع المسيح، ويذهبون من خلل هذا الباب إلى ا

)الب(. 

[.13إنهم يعلنون عن الخيرات، عن القدام الجميلة، أي يسوع]

العلمة أوريجينوس

ه(م́، يد ص� ان( ح و́ع ين يأك́(ل( ال́ج ال�ذ�

 ، ن الش�و́ك� ت�ى م� ه( ح ذ( يأ́خ( و

ته(م́ ] يش́تفÖ الظ�م́آن( ثر́و [.5و

صارت ثروة أيوب وبنيه نهبuا للسبائيين والكلدانيين. فقد اخترقوا الحواجز المصنوعة من الشوك، وسلبوا الثروة.

  في شرحهThomsonربما يشير هنا إلي اللص الذي يسرق كل المحصول حتى المختلط بالشواك، أو إلي العادة التي أشار إليها دكتور طومسون 
ا uا ما يضعونها بجوار القش في مكان خاص، ويغطونها بشجيرات كثيفة مملوءة أشواكuلهذه العبارة حيث يقول إن الفلحين بعد دراسة الحبوب غالب 

ا أول] u14حتى ل تقترب إليها الحيوانات ويأكلوها، وإذ يريد اللصوص سرقة الحبوب يلتزمون بإزالة هذه الشجيرات المملوءة أشواك.]

 جاء في الترجمة اليسوعية )دار الشرق ببيروت(: "يأكل الجائع حصيده، خطفuا من بين الشواك، ويبتلع العطشى ثروته". فمن ل يفتح قلبه بالحب
 الداخلي الحقيقي للجائعين والعطشى والمحتاجين، يصير نهبuا للغير. يقتحم الجائع مخازنه، وي(سلب الحصاد من بين الشواك، ويعطش كثيرون إلى

ثروته، فيحسبون من حقهم أن يبتلعوا كل ما له ول يتركون له شيئuا.

 هكذا يتطلع أليفاز إلى أيوب وأولده أنهم لم يكونوا أسخياء في الحب، إنما من أجل المظهر والمجد الباطل يعطون بسخاء، أما قلوبهم فكانت جافة
وقاسية، فاستحقوا نهب ممتلكاتهم من الجائعين والعطشى.

 في مرارة صرخ طوبيت إلى الرب، قائلu: "لننا أخطأنا إليك، ولم نطع وصياك، فأسلمتنا إلى النهب والجلء والموت، وأصبحنا أحدوثة وأضحوكة
ا في جميع المم التي بددتنا بينها" )طو  u4:3وعار،uويقول المرتل: "ت(رجعنا إلى الوراء عن العدو، ومبغضونا نهبوا لنفسهم. جعلتنا كالضأن أكل .) 

يتنا بين المم، بعت شعبك بغير مال8 وما ربحت بثمنهم... )مز  ، بل بكل14-10:44ذر�  (. ويقول الرب: "ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب، ل بثمن8
(.13:10، إش 46:23، 21:7، حز 37:50، 6:30، 3:17 - راجع إر 13:15خطاياك وفي كل تخومك" )إر 



v بل بكل خطاياك" )إر ،  (. ما هي ثروات الخطاة التي يدفعها ا للنهب في مقابل كل13: 15    "ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب، ل بثمن8
ا، أو في السماء إذا كان uا شريرuخطاياهم؟ هل الثروات التي يجمعونها على الرض؟ كل إنسان8 في الواقع يكنز لنفسه، إما على الرض إن كان إنسان 

ا، كما يخبرنا النجيل )مت  uا صالحuا بتلك الثروات20-19:6إنسان uهل يقول لهذا الشعب: إنه بسبب خطاياك� أدفع خزائنك وثرواتك للنهب، قاصد .) 
 النبياء مثل إرميا وإشعياء وموسى؟! لقد نزع ا هذه الكنوز عن هذا الشعب، وقال من خلل السيد المسيح: "إن ملكوت ا (ينزع منكم، وي(عطى

(. هذه المة هي نحن، فقد دفع ا ثروات هذا الشعب )النبياء( إلينا.43:21لمة تعمل أثماره" )مت 

 (، ثم أ(ستؤمنا نحن من بعدهم على هذه القوال؛ فقد ن(زعت منهم وأ(عطيت لنا. كذلك يمكننا أن نقول إن2:3هم أ(ستؤمنوا على أقوال ا أولu )رو 
يعطى لمة تعمل أثماره" التي قالها المخلص تحققت فيه. ليس أن الكتاب المقدس ن(ز�ع منهم، بل أنهم حاليuا ل  عبارة: "ملكوت ا ي(نزع منكم و(

 يملكون الناموس ول النبياء، لنهم ل يفهمون ول ي(دركون المكتوب فيه. توجد عندهم السفار، لذلك فإن ملكوت ا الذي ي(نزع عنهم هو "معنى
 السفار المقدسة". إنهم ل يهتمون بمعرفة أي شرح للناموس والنبياء، لكنهم يقرأونه دون فهم. وبمجيء السيد الرب تحققت بالفعل النبوة التالية:

ا ول تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب" )إش  uا ول تفهموا، وأبصروا إبصار u15-14:13؛ مت 10-9:6"فقال: اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمع.) 
ا نبوة إشعياء: "فإنه هوذا السيد رب الجنود ينزع من أورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. الجبار ورجل uكما تحققت أيض 

 (. كل هذا قد3-1:3الحرب، القاضي والنبي، والعراف والشيخ، رئيس الخمسين والمعتبر والمشير والماهر بين الصناع والحاذق بالرقية" )إش
نزعه ا منهم، ودفعه لنا نحن الذين جئنا من المم...

"، كأنه يقول لهذا الشعب: إن خزائنك وثروتك أدفعها للنهب بسبب خطاياك� التي ملت كل   يقول: "ل بثمن8 بل بكل خطاياك� وفي كل تخومك�
 تخومك، لنه ل يوجد مكان عند هذا الشعب لم يمتلئ بالخطية. كيف ل تمتلئ كل تخومهم بالخطايا وهم الذين قتلوا الحق، بما أن السيد المسيح هو
 الحق، وقتلوا الحكمة، بما أن السيد المسيح هو الحكمة، وقتلوا العدل، بما أن السيد المسيح هو العدل؟ بحكمهم على ابن ا بالموت فقدوا كل ذلك
ا للذين قتلوه... إنما ظهر فقط للذين آمنوا به، ظهر لهم وحدهم uالحق والحكمة والعدل. وحينما قام رب المجد يسوع من بين الموات لم يظهر أبد 

حين قام من الموات.

ا قد اشتعلت بغضبي ت(وقد عليكم". لقد أ(خضع هذا الشعب uك مع أعدائك )وأخضعك للعبودية في وسط أعدائك( في أرض لم تعرفها، لن نار  "وأ(عب¬ر(
 بالفعل للعبودية في وسط أعدائه وفي أرض لم يعرفها. وبعد كلم التهديد هذا الموجه للشعب، يواصل إرميا أو السيد المسيح صلته ويضيف إلى

. بطول أناتك ل تأخذني" أو "ل تكن طويل الناة  أقواله السابقة هذه الكلمات: "أنت يا رب عرفت. أذكرني وتعهدني وانتقم لي من مضطهدي�
[.15[(LXXعليهم" )

العلمة أوريجينوس

. النسان مولود للمشقة3
اب�،  ن التÖر ج( م� إ�ن� ال́بل�ي�ة ل تخ́ر(

ن الر́ض� ] ة ل تن́ب(ت( م� قاو الش� [.6و

بعد أن دلل أليفاز على كل ما فقده أيوب هو قصاص عادل من قبل ا، بدأ كمن يشجعه حتى ل يسقط في اليأس.

 "إن البلية ل تخرج من التراب، والشقاوة ل تنبت من الرض". أنها ليست كالمحاصيل الطبيعية تنبت في أوقات8 معينة8، وتصدر كالعشب من
 التراب، لكن كل ما يحدث هو من قبيل العناية اللهية. أو بمعنى آخر: ل تلقي باللوم على التربة حين ظهرت البلية، فهي ليست من صنعها، بل

(.12: 9عليك، لن العلة هي في داخلك. "إن استهزأت، فأنت وحدك تتحمل" )أم 

ا. فما حل�  بأيوب ليس uكما ل نتوقع ظهور أشجار من تربة8 دون غرس بذور، هكذا يليق بنا أل نظن أن ضيقات تحل بأناس8 دون أن يرتكبوا شرور 
اعتباطuا، إنما هو حصاد الغرس الشرير.

ا ل يختلف uا واحدuخزفي uا عنها. فالنفس البشرية تشبه إناء uهذه الحقيقة كشفها لنا ربنا يسوع خالق النفس، والعالم أن داء النفس في ذاتها، وليس خارج 
 إل في طبيعة ما بداخله، فإن كان ما بداخل الواحد بنزينuا وبداخل الخر ماء، سيصطحب اقتراب جمرة نار التهاب الول وانفجاره، أما الثاني

فيطفئ الجمرة.

كتب القديس يوحنا الذهبي الفم أكثر من مقال8 يؤكد أنه ل يستطيع أحد أو ظرف8 ما أن يؤذي إنسانuا ما لم يؤذي النسان نفسه. 

vقد يقول قائل: ألم يؤذ� الشيطان آدم، إذ أفسد كيانه، وأفقده الفردوس؟ 

 لن إنما السبب في هنا يكمن في إهمال من أصابه الضرر، ونقص ضبطه للنفس، وعدم جهاده. فالشيطان الذي استخدم المكائد القوية المختلفة لم
يستطع أن يخضع أيوب له، فكيف يقدر بوسيلة أقل أن يسيطر على آدم، لو لم يقدر آدم بنفسه على نفسه؟!

ماذا إذن؟ أل يصيب الذى من يتعرض للفتراءات ويقاسي من نهب الموال، في(حرم من خيراته، وي(طرد من ميراثه، ويناضل في فقر8 فادح8؟



ا مع الجوع والعطش والعري؟! وبسبب هذه المور صاروا uا، لنه هل أضرت هذه المور الرسل؟ ألم يجاهدوا دائم uل، بل ينتفع إن كان وقور 
م(مجدين ومشهورين وربحوا لنفسهم معونة أكثر من الرب؟!

ا أي ضرر أصاب لعازر بسبب مرضه وقروحه وفقره وعدم وجود من يقيه؟ ألم تكن هذه المور تضفر له إكليلu من زهور النصر؟!... uوأيض

إخوة يوسف مثلu أضروا يوسف، لكن يوسف نفسه لم يصبه الضرر.

جدت التأديبات والعقوبات. وقايين ألقى بشباكه لهابيل، ولكن هابيل لم يسقط فيها. وهذا هو السبب الذي لجله و(

 فال ل يرفع العقوبة عن مدبر الضرر لمجرد حدوث الصلح الذي يتمتع به محتمل الضرر، بل يؤكد عقوبته بسبب شر صانع الثم. فإنه بالرغم
ا على حساب المكائد المدبرة ضدهم، لكن هذا لم يكن في نية النسان أل يضره غيره، بل ينال uمن أن الذين يسقط عليهم الشر، يصيرون أكثر مجد 

ا على يدي مناضليه. uا عظيم uنفع

القديس يوحنا الذهبي الفم

ق�ة�، ش و́ل(ود� ل�ل́م ان م ن́س لك�ن� ال� و

ناح� ] ر́ت�فاع� ال́ج ار�ح ل� و ا أن� ال́ج م [.7ك

ا للمشقة"، إذ uخلق النسان ليعيش في سلم وراحة وتهليل قلب8، لكن بالتعدي على الوصية وإعطاء ظهره ل مصدر سعادته صار "النسان مولود 
لد في الخطية )مز  لقنا لكي نعاني منها، كما خلقت الجوارح لتحلق بأجنحتها5: 51و(  (. وصارت المشقة كأنها جزء ل يتجزأ من كياننا، أو كأننا خ(

(.19: 3(. يلزمنا أن نأكل خبزنا بعرق وجوهنا )تك 12: 4 بط 1في العلي. ليس لنا أن نستغرب البلوى التي تصيبنا كأنه قد أصابنا أمر غريب )

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن حياة النسان جهاد مستمر مع عدو الخير، يدخل في معركة ل تتوقف، لكن هذه المعارك تؤول لنصرة
المجاهدين وإكليلهم.

vيقول: هذا القنوط هو نابع من داخل الناس. لحظوا كيف التزم مرة أخرى أن ي(ظهر أن كلماته تتطابق مع الطبيعة، حتى ل ي(نتقد حديثه. فإن    
ا و نتألم. uا بالشفقة أكثر من النسان، فيليق بنا أل ندهش ول نستغرب: نولد لكي نسبب ألم uا جديرuلقت هكذا. فالرض ل تنتج شيئ  الطبيعة البشرية خ(

ا ما قاله النبي: "لن كل أيام سنيننا... أفخرها تعب وبلية " )مز  uولكن9:47(. وقال يعقوب: "أيام سني� حياتي قليلة وردية" )تك 10:90هذا أيض" .) 
ا يعترض مرة أخرى بأن أيوب بار. يقول: إنه بار لكن uالنسان مولود للمشقة". يقول إنه في طبيعتنا يستحيل أن نهرب من اللم. فإنه ل يريد أحد 

لقت لتحتمل الشرور. لحظوا أنه خرج من الطبيعة ليؤكد أن أيوب ليس بل لوم.  الطبيعة البشرية عادة خ(

القديس يوحنا الذهبي الفم

v ب، والغاصبون يختطفونه(" )مت  (. فل ي(مكن12:11   يلزمنا أل ننسحب من جهادنا في السهر بسبب اليأس الخطير، لن "الن ملكوت ا ي(غص
، إلى  نوال فضيلة بغير جهاد، ول يمكن ضبط العقل بغير حزن قلبي عميق، لن "النسان مولود للمشق�ة". ومن أجل الوصول "إلى إنسان8 كامل8

ل́ء� المسيح" )أف  [.16( يلزمنا أن نكون علي الدوام في جهاد عظيم مع عناية لنهائية]13:4قياس قامة م�

الب سيرينوس
vليكن لنا حذر عظيم واجتهاد من جهة الظروف الخارجية عندما ن(صاب بثقل الحزن، حتى نبلغ الرجاء في نوال المور العلوية. يقف الذهن    

لينال العلويات خلل هذه التأديبات الخارجية.

vلذلك .     "النسان مولود للمشقة، كما أن الطائر للطيران"... إذ يتمتع النسان بالعقل يدرك أنه من المستحيل عليه أن يعبر زمن سياحته دون حزن8
(. 3:3 تس 1عندما عدد بولس ويلته لتلميذه بحق أضاف: "فإنكم أنتم تعلمون أننا موضوعون لهذا" )

 فإنه إذ ي(ضرب الجسد بضربات يرتفع الذهن طالبuا العلويات. كما يقدم بولس مرة أخرى شهادة بذلك، قائلu: "وإن كان إنساننا الخارج يفنى، فالداخل
ا" ) uا فيوم uهكذا فإن "النسان مولود للمشقة، كما أن الطائر للطيران"، فإن الذهن يطير في حرية نحو العلى بنفس السبب16:4 كو 2يتجدد يوم .) 

الذي لجله يعاني الجسد من النحناء إلى أسفل في ثقل. 

 (، مكملu بعد ذلك:3:3 كو 1كلمة "النسان" هنا تمثل الحياة حسب الجسد. هكذا يقول بولس: "إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين" )
ا" ) u4:3 كو 1"ألستم بشر Vulgate.)

في هذه الحياة "يولد النسان للمشقة"، فكل إنسان جسداني، إذ يطلب المور المؤقتة يحمل نفسه بثقل شهواته. 



 إنها مشقة صعبة أن تطلب مجد الحياة الحاضرة، لتقتني ما تطلبه، وأن تصونها باجتهاد عندما تغلب. إنها مشقة صعبة بآلم ل تحد أن تمسك
 بأشياء، وأنت تعلم أنها ل تدوم لزمان8 طويل. أما القديسون إذ ل يشغفون بالزمنيات، ليس فقط ل يسقطون تحت ثقل الشهوات الوقتية، بل هم

متحررون من التعب حتى إن ثارت الصلبان، في هذه الحوال وفي الضعفات. 

سبوا مستأهلين أن ي(هانوا لدوا: "وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لنهم ح(  فإنه أي شيء أقسى من الجلد؟ ومع هذا ك(تب عن الرسل عندما ج(
(. أي شيء يمكن أن ي(قلق أذهان الذين حين تأدبوا بالضربات لم يضطربوا؟41:5من أجل اسمه" )أع 

"يولد النسان للمشقة"، لنه بالحق يشعر بشرور الحال الحاضر عندما يتوق نحو الصالحات... لذلك حسنuا أضيف: "والطائر للطيران". 

:uلد للطيران، هذا الذي احتمل صلبان ل عدد لها، قائل  فالنفس تنسحب من آلم المشقة وهي تقوم بالرجاء في العلويات. ألم يكن بولس كالطائر و(
ا: "لننا نعلم أنه إن ن(قض بيت خيمتنا الرضي، فلنا في السماوات بناء من ا بيت غير مصنوع بيد8 أبدي" ) uكو2"محادثتنا في السماء". وأيض  

ا على الرض في الجسد، كان جناحا الرجاء يحملنه في العلويات.1:5 uإنه كطائر صعد فوق المناظر الدنيا. مع أنه كان سالك .)

البابا غريغوريوس )الكبير(

vمخاوف المجاهد تصير له علة حياة لخلصه، وعلى العكس تصير لعار أعدائه والسخرية بهم. يرد كل هجماتهم ويجعلها باطلة، ويصد كل    
 إغراءاتهم... يقدم العدو معركة ليوب ضد )شيطان( في الهواء، يتحرك بطريقة رهيبة بين السماء والرض. فقد سقط )لوسيفر( من السماوات

ا لم يوقف12:14)إش  uولم يدعه القديسون الذين على الرض يستريح عليها، مع أنه يرغب في أن يتمتع بدمارنا. فإنه إذ هزمه أيوب مرار ،) 
ا أن ينهك البار. uالمعركة، دون انتظار إلى النصرة الحاسمة، بل يتطلب مرار

الب هيسيخيوس الورشليمي

. ا ملجأ المتضايقين        4
لك�ن́ ك(ن́ت( أط́ل(ب( إ�لى ا�،

ل( أم́ر�ي ] لى ا� أج́ع ع [.8و

ا للمشقة، فليس uإن استبعدنا نية أليفاز ونظرته الخاطئة ليوب، فإن كلماته ل يشوبها عيب. إن كان النسان بسبب تعديه على وصية ا صار مولود 
 من علج8 آخر سوى الرجوع إلى ا، والتكال عليه، فهو السند الحقيقي للمتألمين. كأن أليفاز يقول له: لو كنت في موضعك يا أيوب، ما كنت

 1أتذمر وألعن يوم ميلدي، وإنما ألجأ إلى ا، وأخضع لمشيئته، بكونه مصدر كل خير8 وتعزية. أبسط أمري أمام ا، ما يحسن في عينيه يفعله )
م للرب طريقك، واتكل عليه، وهو يجري" )مز 18: 3صم  ٍ  (. "أقول للرب: ملجأي وحصني، إلهي فأتكل عليه"5:37(. وكما يقول المرتل: "سل�
" )يع 2:91)مز  (.13:5(. وقول الرسول: أعلى أحد بينكم مشقات فليصل�

vا إن ا هو السيد. أنت تربك نفسك، أما أنا فأنتظر ا دون التوقف عن uإذ وجدت حالي هكذا، يقول، فإن ثقتي ل تشبه ثقتك، إنما أنتظر عالم    
ا أن يضعني في uدعوته ودون فقدان الرجاء. فهو على الدوام قادر أن يستبدل الظروف ويغيرها. إني أجد نفسي في وسط الشرور، لكن ا قادر أيض 

 وسط الخيرات، إذ ينقلني من حالي السابق إلى هذا الحال. يقول: "الرب هو القدير، بمعنى أنه سيد الكل، ضابط كل الظروف، وكل الماكن
والشياء.

القديس يوحنا الذهبي الفم

vللصلة. أنا نفسي سأدعو رب الكل. فإنك إذ أنت معتد بنفسك لم تعد تدعو رب الكل، ولهذا هاجمتك هذه uيقول له: أنت في الواقع لست أهل    
الشرور الحاضرة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[u17 أيها الرب، إنك تتوجنا بترس إرادتك الصالحة. ماذا يعني هذا؟ إنك تحرسنا، وتجعلنا منتصرين، وبعد النصرة تعطينا إكليل.]

 القديس جيروم 

v[!18 أشر إليه بما يؤلمك، أشر إليه بما تشتهيه]

v (.2:91 "تقول للرب: ملجأي وحصني إلهي، فأتكل عليه" )مز

 من الذي يقول هكذا للرب؟ "الساكن في ستر العلي"، وليس في ستره هو. من هو هذا الذي يسكن في ستر العلي؟ ذاك الذي ل يتكبر مثل هذين
لقا عليه. لقد اختارا أن يسكنا في سترهما، ل في ستر العلي. هكذا  اللذين أكلu )من شجرة معرفة الخير والشر( ليصيرا إلهين، ففقدا خلودهما الذي خ(



ا اكتشفا أن ما هدد به ا تحقق فيهما وليس وعد الشيطان لهما. لذلك لتقل أنت5:3أنصتا إلى مشورة الحية )تك  uواستخفا بوصية ا، وأخير ،) 
ا: "عليه أتكل، فهو ينجيني، ولست أنا أنجي نفسي] u19أيض.]

v[ا. إنه سي(عان إن صليu20 ليس أحد يعينه ا ما لم يصنع هو شيئ .]

v[21 الثر الكامل لليمان هو هذا: يجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع في(فتح لنا. بينما النسان الذي يجادل يغلق باب رحمة ا أمام نفسه .]

v[22 خلقتنا لك يا رب، ولن تستقر قلوبنا حتى تستريح فيك .]

القديس أغسطينوس

، ص( ظائ�م ل ت(ف́ح ل� ع ال́فاع�

[ Öد ائ�ب ل ت(ع ج ع [. 9و

 ل نخشى من تسليم ذواتنا كما كل أمورنا بين يدي ا، فهو الصانع العظائم والعجائب بل حصر. هو القدير، عظائمه ل ي(مكن إدراكها. "ل يدرك
(.11: 3النسان العمل الذي يعمله ا من البداية إلى النهاية" )جا 

vا ربنا يسوعuتجاسر الهراطقة بالتجديف عليه... تجاسروا بالتجديف على من أعلن عنه النبياء أنه ا القدير. أما أنتم فاعبدوا ا الواحد القدير، أب  
 المسيح. اهربوا من خطأ اليمان بآلهة كثيرة. اهربوا من كل هرطقة، وقولوا: "أطلب من الرب القدير، الفاعل عظائم ل تفحص، وعجائب ل

[.23ت(عد"... الذي له المجد إلى أبد البد، آمين]

القديس كيرلس الورشليمي
ا لقوته بأنه يفعل ما يفوق الطبيعة التي خلقها، ول رغبة في كسر نواميسها، إذ هو م(وجدها، ولكن من uي(دعى ا بالصانع العجائب، ليس استعراض 

 أجل محبته للنسان يصنع عجائب، ليجعل من شعبه عجبuا! محبته الفائقة لبني البشر أمر عجيب للغاية! يجد رجال ا مسرتهم وسعادتهم في
التسبيح ل أنه صانع عجائب!

(.10: 86"عظيم أنت وصانع عجائب، أنت ا وحدك" )مز 

ا في جماعة القديسين" )مز  u5: 89"السماوات تحمد عجائبك يا رب وحقك أيض.)

(.3: 96"حدثوا بين المم بمجده، بين جميع الشعوب بعجائبه" )مز 

(.2: 105"رنموا له، أنشدوا بكل عجائبه" )مز 

(.8: 107"فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم )مز 

(9: 31"من هو فنغبطه، لنه صنع عجائب في شعبه" )سيراخ 

v ا1:9 يخبر بعجائب ا )مز uا بطريقة غير منظورة في نفسه، بل هذه العجائب أكثر سمو uا في جسده، وإنما أيضuمن يراها تتحقق ليس فقط علن ) 
 ورفعة. فالبشر كأرضيين وينقادون بما يرونه بالعين يتعجبون بالكثر أن لعازر الميت يقوم في الجسد، أكثر من تعجبهم أن بولس المضطهد يقوم

 (. ولكن تدعو العجوبة المنظورة النفس للتمتع بالنور، أما بغير المنظورة يعبر النسان ليدرك غير المنظورة فيتحدث9؛  أع 11في الروح )يو 
[.24عن كل عجائب ا]

v،أن تفرح بأعمال ا )العجيبة( تنسى حتى نفسك، إذ يمكنك أن تبتهج فيه وحده. فإنه أي شيء8 أفضل منه؟ أل ترى هذا أنك إذ ترجع إلى نفسك  
 (. بالحقيقة أنت الله14:77(... "أنت الله الصانع العجائب وحدك" )مز 11:77إنما ترجع إلى أمر خاطئ. "أتذكر عجائبك منذ القدم" )مز 

 العظيم، تصنع عجائب في الجسد كما في النفس، أنت وحدك الصانع لها. الصم يسمعون، والعميان يبصرون، والضعفاء يشفون، والموات
 يقومون، والمفلوجون يتشددون. لكن هذه العجائب تمت في ذلك الحين في الجسد. لننظر تلك التي تمت في النفس. هؤلء الذين كانوا منذ قليل

 سكرى صاروا عاملين، هؤلء الذين كانوا منذ قليل عبدة أصنام صاروا الن مؤمنين، هؤلء الذين كانوا قبلu يسلبون الخرين الن صاروا يقدمون
[.25عطايا للفقراء]

v (... فإنه في كل عمل رحمة من نحو النفوس المفقودة، عمل تبرير للخطاة، ماذا نسبح سوى أعمال5:89 "السماوات تحمد عجائبك يا رب" )مز 
 ا العجيبة؟ أنتم تحمدونه لن الموتى يقومون، أحمدوه بالكثر لن المفقودين قد خلصوا. بالمس قد رأيت يا إنسان دوامة سكر، الن ترى جمال
ا للخالق. هكذا تحول البشر عن uا للمخلوق، اليوم صار عابد uا له. بالمس كان عبد uا على ا، الن تراه مسبحuلضبط النفس. بالمس كنت ترى مجدف 

[.26هذه الحوال الرهيبة. ليتهم ل يتطلعون إلى استحقاقهم الذاتية. ليصيروا سماوات ويحمدوا عجائب ذاك الذي جعلهم سماوات"]



القديس أغسطينوس

ج́ه� الر́ض�،  لى و ا ع uٍ uٍ uرط ن́ز�ل� م ال́م(

ار�ي¬ ] لى ال́بر ياه ع ل� ال́م� ر́س� ال́م( [.10و

ا على وجه الرض". غالبuا ما نستخف بالمطر، لكنه عمل عظيم يكشف عن قدرة ا، بدونه uنزل مطر  يقدم لنا مثلu من الطبيعة على عظائم ا. "الم(
كان يمكن أن تتدمر الحياة.

 في وسط آلمنا وضيقاتنا إذ نصرخ إلى ا خالق السماء والرض، يتطلع إلينا فيغطي نفوسنا بالسحاب بكونها سماواته، ويمطر على حياتنا بمياه
 (. يرى القديس جيروم أن19:94روحه القدوس واهب التعزيات السماوية. فنقول: عند كثرة همومي في داخلي... تعزياتك ت(لذذ نفسي" )مز 

السحاب الذي يغطي النفس السماوية هم جماعة النبياء والرسل، وأن المطر الذي يهبه ا إيانا هو وصيته المفرحة أو تعاليمه اللهية.

v تحتاج الرض إلى8:147 كل واحد غير أهل8 لفهم التعليم اللهي، فبالنسبة له هذا التعليم م(غطى بالسحاب. "المهيئ للرض المطر" )مز ) 
ا] u27المطر، فإن لم تتقبل أرضنا المطر، الذي هو ينبوع التعليم اللهي، ل تخرج ثمر.]

v ( رسالته هي مطر روحي ينزل علينا. كواقع8 حقيقي8 ماذا يقول بولس في1:32 كان موسى سحابة لذلك يقول: "يهطل كالمطر تعليمي" )تث 
ا كثيرة" )عب  uا قد شربت المطر التي عليها مرار u(. مرة أخرى يقول: "أنا غرست وأبولس سقى" )كو7:6رسالته إلى العبرانيين؟" لن أرض 

6:3[)28.]

v[29 السحاب هم النبياء والرسل الذين يسقون قلوب البشر القفر بأمطار تعاليمهم.]

القديس جيروم

. فإن أعظم "، وأن النسان يمثل كل شيء8  يترجم البابا غريغوريوس )الكبير( هذه الية: "المرسل المياه على البراري" بأنها "على كل شيء8
 العجائب هي خلقة النسان الممثل للمسكونة كلها: ]النسان يشترك مع الحجارة في الوجود، ومع الشجار في الحياة، ومع الحيوانات في الحساس،

 ومع الملئكة في التمييز. إنه بحق يمثل لقب "المسكونة"، إذ فيه ت(حتوى كل المسكونة. هكذا يقول الحق لتلميذه: "اذهبوا إلى كل العالم، وبشروا
(. فإن كل الخليقة هي من أجل النسان وحده، الذي فيه خلق ما هو عام بكل الشياء.[20-19:28بالنجيل لكل الخليقة" )راجع مت 

vلم يدخل النسان البشري إلى عالم الموجودات بعد )أي حتى اليوم السادس(... فإنه ل يليق بالحاكم أن يظهر قبل ظهور المور التي يسيطر  
عليها. 

لكن ما أن صارت سلطنته مستعدة، حيث أعد الخالق كل الشياء كمسكن8 ملوكي8 للملك القادم، حتى أ(علن عن الحاكم!

هذا المسكن الملوكي هو الرض والجزائر والبحر والسماء التي هي كقوس8 يحوط فوق الكل أشبه بسقف8 لها.

 في هذا القصر اختزن غنى من كل نوع: كل عالم النباتات والحيوانات، كل ما له جسد ونفس́ وحياة. وإن أراد أحد أن يحصي المور المادية كغنى
ا كل ما هو جميل وذات قيمة في نظر النسان، من ذهب8 وفضة8 وحجارة8 كريمة8، يتمتع بها. uيجد أيض

ا ملوكيuا، حتى متى ظهر النسان البشري في العالم، يتأمل بعضها، ويسيطر uلقد خبأ الخالق هذه الشياء بفيض8 في حضن الرض، كما لو كانت كنز 
 على البعض الخر. فإنه إذ يتمتع بهذه المور يشكر واهب الخيرات. وإذ ينظر جمال المور التي يراها وضخامتها ينجذب إلى قوة خالقها العظيمة

[.30غير المدركة]

القديس غريغوريوس أسقف نيصص

vا على الرض، عندما يروي قلوب المم الجافة بنعمة الكرازة السماوية، ويرسل المياه على كل الشياء، إذ بملء الروح uيعطى القدير مطر    
(.14:4يحول عقم النسان المفقود إلى الثمار، كما يقول الحق نفسه بشفتيه: "من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه لن يعطش" )يو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

لى،  ين ف�ي ال́ع( ع� اض� تو ل� ال́م( اع� ال́ج

ون(ون إ�لى أم́ن8 ] ح́ز( [.11فير́تف�ع( ال́م

أما المثل التالي فهو قدرة ا التي تتجلى في المتواضعين حيث يرفعهم العلي، وعملهم في حياة الحزانى فيهبهم أمانuا.



 دفعت النكبات المتوالية أيوب لينزل إلى المزبلة، إذ لم ي(عد له موضع يسكن فيه ويستريح. لكن إذ يتواضع بدون تذمر يصير في العل، أي يحلق في
السماوات، فالتواضع هو السلم الذي تصعد به النفس بالمسيح يسوع إلى حضن الب.

حقuا إن الحزن يسحق النسان ليصير كمن هو منحدر إلى المرارة والدمار، لكنه إذ يحزن في الرب يصعد إلى المان الحقيقي.

 ، ح́تال�ين ار ال́م( ل� أف́ك ب́ط� ال́م(

ا ] uص́ديه�م́ ق [.12فل ت(ج́ر�ي أي́د�

 المثل الثالث تدخل ا في شئون البشر، فمع ما وهبهم من حرية إرادة لكنه ل يترك المور تسير بل ضابط، فهو "يبطل أفكار المحتالين"، فل
ت(ترك أيديهم تستقر على رؤوس الصديقين.

 باللتجاء إلى ا يتمتع المؤمن بالحق اللهي، فل يستطيع المحتالون أن يضعوا أياديهم على المؤمن. ول يقدر الباطل والخداع أن يتراءى في وجود
ا للغاية. ليس لملكوت النور أن يملك عليهم، بل تسيطر عليهم uقاتم uالحق، لن الحق نور يبدد الباطل، الظلمة. ففي وسط الظهيرة تصير حياتهم ليل 

مملكة الظلمة.

ا ما كانت القيادات اليهودية في مكر8 يظنون أنهم قادرون على اصطياد السيد المسيح، أما هو فكان يسمح لهم أن يجربوه، وخلل مكرهم uكثير 
يحكمون على أنفسهم بأنفسهم. فالمكر والخداع ل يستطيعان الوقوف أمام الحكم. إنما يحملن الفساد في داخلهما.

v.عندما يحتالون بأمور8 شريرة8 ي(ظهرون أنفسهم ما هم عليه، وإذ ل يستطيعون إتمام مقاصدهم يحفظ )ا( الذين يدبرون الشرور ضدهم   

البابا غريغوريوس )الكبير(

يلت�ه�م́،  اء ب�ح� م ك ذ� ال́ح( الخ�

[ اك�ر�ين ة( ال́م ش(ور ر( م [.13فتتهو�

[.١٩: ٣اقتبس الرسول بولس هذه الية في رسالته الولى إلى كورنثوس ]

 يستطيع ا بسهولة فائقة أن يهدم مؤامرات الماكرين، الذين يحسبون في أنفسهم أنهما حكماء، ليس من يقدر أن يقف أمامهم. لقد أبطل ويبطل
ا أبطل مشورة سنبلط )نح  uومشورة23-7: 4مشورات الكثيرين كمشورة أخيتوفل الذي كان يخطط لبشالوم ليقتل أبيه داود ويستلم عرشه، وأيض ،) 

(.17: 54(. حقuا كل آلة صورت ضد كنيسة ا لن تنجح )إش 8هامان )اس 

-15: 7(. "سقط في الهوة التي صنع، يرجع تعبه على رأسه، وعلى هامته يهبط ظ(لمه" )مز 15: 9"في الشبكة التي أخفوها انتشبت أرجلهم" )مز 
16.)

 يقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( مثلين كيف يأخذ ا الحكماء بحيلتهم، الول من العهد القديم والثاني من العهد الجديد. ففي العهد القديم أراد
ا. فاستخدم ا تصرفهم هذا وبتدبيره uإخوة يوسف الخلص من أخيهم لئل يسمو عليهم ويخضعوا لسلطانه، وبحسب حكمتهم البشرية باعوه عبد 

ا في مصر، وسجدوا هم أمامه. أما الثاني فهو حكمة العبرانيين في العهد الجديد حيث أراد الكهنة والقيادات الدينية الخلص منه uاللهي صار عظيم 
(، حكموا عليه بالموت، وإذا بذات الوسيلة – الصليب - سار العالم كله وراءه.19:21لئل يسير العالم كله وراء السيد المسيح )يو 

vكيف يأخذ ا الحكماء بمكرهم؟ بأنهم وهم يظنون أنهم قادرون أن يعملوا بدون ا يجدون أنفسهم بالكثر محتاجين إليه. يسقطون في مأزق  
[.31ليظهروا أنهم أقل من صيادي السمك والميين الذين ل يستطيعون الن أن يعملوا بدون حكمتهم]

القديس يوحنا ذهبي الفم 

v لو( ا معه. ولكن بماذا أجاب العالم بكل شيء8 وهو كما هو18:18   تملق الرئيس يسوعuا متعاطفuوحاول أن يخدعه، فتظاهر أنه يتخذ موقف ،) 
[32(؟]13:5مكتوب عنه: "الخذ الحكماء بمكرهم" )

 القديس كيرلس الكبير

ا،  uمم(ون ظل ف�ي الن�هار� يص́د�

ا ف�ي الل�ي́ل� ] م ة� ك يتلم�س(ون ف�ي الظ�ه�ير [.14و



 (. كان5:5 تس 1المؤمن الحقيقي حياته نهار مستمر بل ظلمة، وكما يقول الرسول: "جميعكم أبناء نور، وأبناء نهار، لسنا من ليل8 ول ظلمة8" )
 لوط ل يعرف الظلمة حين استقبل الملكين وألح أن يستضيفهما ويبيتا في منزله، لكن الشرار كانوا في ظلمة ولم يدركوا أنهما ملكان من نور،

ا، فأصيب الرجال بالعمى، وصاروا كمن في ظلمة وعجزوا عن أن يجدوا باب البيت )تك uا مفسد uفأرادوا أن يعرفوهما ويرتكبوا معهما شر 
(، هكذا عوض التمتع بالنور الملئكي سقطوا في ظلمة الشر، وفقدوا بصيرتهم الداخلية والخارجية.11:19

vسيروا" :uا"، لنه في حضور الحق ذاته قد أ(صيبوا بالعمى بخداع عدم اليمان... هكذا فإن النور نفسه ينصحهم قائل uفي النهار يصدمون ظلم"    
(.35:12مادام لكم النور لئل يدرككم الظلم" )يو 

ا uا ي(صابون بألم حسدهم، ويعانون من عذابات حقدهم المؤلم، عندما يرون بقلوبهم المفعمة بالحسد أمورuا حسنuإذ يرى الشرار جيرانهم يصنعون شيئ 
ا" عندما تحزن أذهانهم لجل سمو الغير يحدث ظلu من شعاع النور... uا قيل: " في النهار يصدمون ظلمuصالحة في الخرين. لذلك حسن

كنهم أن يتهموا به الخرين. إنهم بالحق يرون كل العضاء سليمة لكن بعيون قلوبهم المغلقة يطلبون  ينشغلون بغيرة وبفحص8 شديد8 ليجدوا شيئuا يم�
أن يجدوا بالمشاعر بلوى للغير...

البابا غريغوريوس )الكبير(

vأشر ما في الحسد أنه داء ي(طوى في الكتمان. ترى الحسود خافض البصر، كالح الوجه، يشتكي باستمرار من عذاب داخلي مما يذبل وجهه    
 ويضني جسده، فيهزل ويضعف. فهو يستحي أن يقول: "إني حسود، اشعر بالمرارة والحزن للخير الذي حصل عليه إنسان غيري، وإني أتعذب
 لسعادة أصدقائي، ول أطيق نجاح أترابي. إني أرى أن سعادة الخرين سيف يمزق أحشائي ويطعنني في الصميم". هذا ما كان يجب أن يبوح به

[uقليل u33الحاسد. لكنه يفضل أن يحفظه في قلبه ويصمت، وهكذا يبقى الداء في ذاته، فيضنيه العذاب، ويفنى جسمه قليل.]

القديس باسيليوس الكبير

vا ضد المضادين لها، أما الحاسد فيفعل عكس هذا، يفرح بسقوط uتتألم الوحوش والطيور والدبابات للم أجناسها التي في الطبيعة، وتتعاون مع       
الخ والقريب والبعيد والنسيب والصديق.

vا كعدو8 عام8 ضد البشرية وصفعة لعضاء الكنيسة. لنه أي شيء uيحسب الحاسد مصائب الخرين فائدة لنفسه أكثر من أي نجاح له... صائر       
أقرب إلى الجنون من الحسد؟!

v،ا آخر، أما أنت فإنسان تحسد أخاك النسان، وبالخص الذين هم من عائلتك وعشيرتكuالشيطان حاسد، لكنه يحسد البشرية، ول يحسد شيطان       
المر الذي ل يصنعه الشيطان.

v سن حاله،24: 2   ليس داء أشر من الحسد والحقد فعلى أساسه دخل الموت إلى العالم )حك ا لم يحتمل ح( uلن إبليس لما أبصر النسان مكرم ،) 
فعمل كل ما أمكنه حتى قتله. وبالحسد ذ(بح هابيل، وقارب داود أن ي(قتل، وق(تل آخرون كثيرون من ذوي البر، وصار اليهود قتلة المسيح.

القديس يوحنا الذهبي الفم
، ن الس�ي́ف� ي ال́بائ�س م� نج¬ ال́م(

ن́ يد� ال́قو�ي¬ ] م� ه�م́ و ن́ فم� [.15م�

 تهدف مشورة الماكرين إلى إبادة المساكين، لكن ا ينجيهم من سيفهم كما من فمهم وأياديهم. هو ضابط الكل، يعمل لحساب المساكين، ول تقف
مشورات الشرار ول أياديهم القوية ول سيوفهم أمامهم.

 إذ يلقى المؤمن بحياته كلها في يد الرب ل يخشى سيف إبليس القاتل للنفس، ول يفقد رجاءه بسبب هذا القوي. فإن كان إبليس يحمل سيف الفتراء
 والتدمير، وهو قتال منذ البدء، لكن الذي معنا أعظم من الذي علينا. معنا إلهنا الذي ينجي بنفسه، كما يرسل ملئكته لحراستنا. فيه تتمتع بالرجاء،

ول يقدر اليأس أن يسيطر على قلوبنا أو أفكارنا.

v ر الرز" )مز ٍ  (، لن المسيح يعتمد، والشياطين التي كانت قبلu منتفخة متعالية تتحطم في كومة الدمار "يكسرهم5:29 "صوت الرب م(كس�
، يقذف بهم في الهواء كقطع8 من الشجار ويبعثرهم في أماكن بعيدة في أجزاء] [.34الرب. مثل عجل8

v ا لي. ل أطلب صوتك يمدحني، بل عذابك وعقوبتك مديح لي. لست أ(سر بمديحك لي، أفرح بمفارقتك.25:1 "اخرس" )مر uليكن صمتك مديح !) 
 (. كأنه يقول: أخرج من مسكني، ماذا تفعل في حجرتي التي للضيوف؟ أريد أن أدخل. أخرس25:1"أخرس وأخرج من الرجل" )راجع مر 

 وأخرج من الرجل )الحيوان العاقل(. أخرج من الرجل، أترك حجرة الضيافة التي أ(عدت لي. الرب يريد مسكنه... إنها ليست إرادتي أن تقتنيه... لقد
ا بشريuا... الجسد الذي تقتنيه الن يشارك جسدي، أخرج منه!] u35أخذت أنا جسد]



vا للمعركة. إنني لن أغفل uا مستعدuا ومتمنطقuإنهم يهدفون إلى إطلق أسهمهم في الظلمة نحو القلب المستقيم... لنني أقف في خط المعركة، متيقظ  
عدة في جبعتهم، وها هم ينتظرون في الظلمة ليجرحوا  عن الجهاد الذي بدأ، خاصة وأنكم تقولون إنهم قد شدوا أوتار أقواسهم، وصارت السهام م(
، لكنهم ليسوا بعد قادرين على تصويبها. لقد شدوا الوتر، لقد ملوا الجعبة. إنهم مستعدون لتصويب سهامهم في الظلمة في القلب الصادق.  قديسي�

ا أضع نفسي بينهم، وأقف مقابل سهامهم، حتى بألمي ل يشعر خدامي باللم، وبجراحاتي ي(شفون، وبآلمي ل يتألمون، بل uالن إذ استعدوا تمام 
[.36(]13:5يقولون: "كأنه بترس تحيطه بالرضا" )مز 

القديس جيروم

vبأن يقيم uا بالضعفاء. "يعطى الضعفاء رجاء، ويبكم أفواه الظالمين"... كان أليفاز مشغول uيضيف أن ا يعمل ما هو مضاد عندما ي(ظهر اهتمام    
ا، به يحط من شأن أيوب. لكن من عادة ا أن يرفع الضعفاء ويذل القوياء وي(خزى المخادعين. uحوار

القديس يوحنا الذهبي الفم

، اء� ج ل�يل� ر فيك(ون( ل�لذ�

ي�ة( فاها ] ط� دÖ ال́خ تس( [.16و

، فت(سد أفواه الماكرين، ول تستطيع الخطية الكامنة فيهم أن تنطق uإذ يتطلع البائس إلى الماكرين ينهار في اليأس، لكن إذ يتطلع إلى ا يمتلئ رجاء 
بكلمة8، لن ا نفسه ت�كلم.

vا من uحتى وإن كانت هذه القوى )الشريرة( ترتفع وتغلب، فلتعلم أن هذا تأديب ا، فإنهم وإن انتصروا لكنهم سي(دانون بدينونة عادلة. لتكن متأكد    
ا في التماس الرحمة لكي يكون سلم شعب ا] u37هذا، أن الوحش سي(ذبح في الوقت المعين. وأما أنت يا أخي فلتكن غيور.]

القديس أفراهاط

ب(ه( ا(،  د¬ ل8 ي(ؤ ج( ا ط(وبى ل�ر ذ ه(و

ير ] يب ال́قد� [.17فل تر́ف(ض́ تأد́�

ر تأديب ا البوي للمؤمن متى سقط. ٍ يميز أليفاز بين تأديب الرب لمؤمنيه وبين العقوبة التي يفرضها على الشرار. فهو يقد�

ا إليها، وهي قبول تأديب الرب القدير. uيقدم أليفاز في آخر حديثه الول تعزية، كان أليفاز نفسه محتاج

ما حل� بأيوب لم يكن إل تأديبuا من ا القدير المحب. ومن الحماقة والجنون مخاصمة الرب وتجاهل أبوته الحانية حتى في لحظات التأديب نفسها.

 جاءت الكلمة العبرية المترجمة "ل ترفض" تعني "ل تكره"، فيليق بالمؤمن أن يخضع بسرور8 لرادة ا وتأديباته، حتى وإن كانت مرة، فنحن في
حاجة إلى عصا التأديب، ولنحسب أن ما يحل علينا نستحقه، وهو دواء مر� نافع لشفائنا.

ا ل تسيء بتفكيرك عنه، ول تستخف بما عمله، بل تنحني أمامه وتثق في حكمته وعنايته. uكما تعني أيض

 كما تعني أل تتغاضى عنه، كأن ما حل� هو من قبيل الصدفة، وليس عن خطة إلهية حكيمة ومحكمة. لتحسب التأديب هو صوت الرب ورسالته
السماوية.

 هكذا يليق بنا قبول تأديب الرب، وتقدير حكمته، والخضوع له بخوف8 ورعدة8، واثقين أنه لبنياننا البدي. إنه يفطمنا عن العالم والخيرات الزمنية
لكي نلتصق بواهب الخيرات نفسه ويهيئنا للمجد البدي.

 ما أجمل أن يوجه القائد نفسه ومن هم حوله نحو بركات تأديب الرب لمؤمنيه. فمع ما فيها من مرارة ومتاعب، لكنها غير مدمرة، إنها وقتية، تهب
قوة ليقف المؤمن حتى أمام وحوش الرض، لنه يشعر أن ما يحل به هو بسماح8 من ا لبنيانه وإصلحه وتزكيته.

 لكن هدف أليفاز هنا ليس تشجيع أيوب على قبول اللم من يد ا، إنما يدعوه إلى أن ا ل يطلب تأديبه بل تدميره، لنه تعدى الحدود، وبهذا لم تعد
آلمه إل عقوبة،  وإن بدت عنيفة للغاية، لكنها ليست إل عربونuا لما يليق بأيوب أن ينتظره في يوم الدينونة، لنه أشر الشرار.

vة، فإن هذه القشرة الخارجية غير صالحة للكل، ولكن الداخل جميل المنظر، وبه بذور منسقة بعناية، وطعمه     الرمانة مغطاة بقشرة جامدة ومر�
 حلو. وهكذا حياة الفلسفة )الحكمة الروحية(، تبدو من الخارج جافة وغير مبهجة، ولكن عندما تنضج تكون مليئة بالمال الطيبة. وعندما يفتح

 البستاني )ا( رمانة الحياة في الوقت المناسب ويظهر جمالها المخفي، فإن الذين يذوقونها يستمتعون بحلوتها. ويقول بولس الرسول: "وأي تأديب



ا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر� السلم" )عب uفي الحاضر ل ي(رى أنه للفرح بل للحزن )أي أول انطباع عن الرمان بالنسبة لقشرته(، أما أخير 
[.38( )أي حلوة الثمرة من الداخل(]11: 12

القديس غريغوريوس النيسي

 ، ب( يع́ص� ح( و لن�ه( ه(و يج́ر

اه( تش́ف�يان� ] يد ق( و [.18يس́ح

اح ماهر، يعصب الجراحات الداخلية للنفس، ويهبها تعزيات روحه القدوس الشافية. بينما سمح ا بالقروح في جسد أيوب كجراحات مرة، لكنه جر�

 في تأديبه يبدو كمن يسحق، لكنه يرد لمؤمنيه كل كرامة8 ومجد8 على مستوى أبدي، بهذا يداه تشفيان. يرتل موسى النبي: "فرحنا كاليام التي فيها
ا" )مز  u6:1(. ويقول هوشع النبي: "هو افترس فيشفينا" )هو 15: 90أذللتنا، كالسنين التي رأينا فيها شر.)

v.إذ يجرح يشفي، فإننا إذ ن(طعن برمح مخافته يردنا إلى الحس السليم   

البابا غريغوريوس )الكبير(

vلذلك فإذا رأى أحد في أي وقت الشر في أشخاص كثيرين، ولكن غضب ا ل يحل على الجميع، وإنما على البعض فقط، يجب أن ي(درك أن    
 التأديب ي(طبق بحب8 على الجنس البشري. فإن الضربات ل تحل على الجميع، ولكن الضربات التي تحل على البعض تؤدب الجميع ليرجعوا عن

[.39الشر]

القديس غريغوريوس النيسي

v ا ثم يعصب. 6: 12   "لن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله" )عب uيجرح، وبعد ذلك يشفي. فهو يجلب ألم uأول .)

 (. مهما يكن10: 1على نفس الوتيرة يقول: "قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك، لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس" )إر 
 المر فإنه يلزم أولu إزالة ما هو رديء منا )من داخلنا(، فال ل يقدر أن يبني حيث يوجد بناء حقير. فأية شركة بين البر� والشر، وأي� اتفاق بين

(. 14: 6 كو 2النور والظلمة )

[.40يلزم اقتلع الشر من جذوره، يلزم هدم بناء الشر من نفوسنا، حتى يمكن للكلمة أن تبني وتغرس]

vل نقبل الصلح. إنه يحطم المباني الهزيلة التي لعدم اليمان، إذ هو السيد الذي يبني الخيمة الحقيقية التي يصنعها ،uعندما ل ت(نزع الشرور أول    
[. 41(]9: 3 كو 1(، والتي قال عنها بولس: "أنتم بناء ا" )2: 8هو وليس إنسانuا )عب 

v ا في تلك اليام يقول الرب أفنيكم" )إر u18: 5   "وأيض...)

 يتمهل ا في إدانته للذين يستحقون العقاب، حتى يعطيهم فرصة للتوبة. فهو ل يعاقب على الخطية في الحال، ول يوقع الفناء بالخاطئ، بل يتمهل
في العقاب. 

 نجد مثالu على هذا في سفر اللويين: في اللعنات التي قيلت للذين يخالفون الشريعة، فبعد العلن عن العقوبات الولي، قيل: "وإن كنتم مع ذلك ل
ا عقابuا آخر: "وإن كنتم بذلك ل تسمعون لي بل سلكتم معي بالخلف، فأنا18: 26تسمعون لي أزيد على تأديبكم سبعة أضعاف" )ل  uثم يذكر أيض .) 

، لنه يريد أن يقود الخاطئ إلى التوبة بدلu من أن27: 26أسلك معكم بالخلف ساخطuا" )ل   (. من هنا يتضح لنا أن ا يوقع العقوبات ببطء8 شديد8
يجعله يدفع الثمن في الحال.

ا في تلك اليام ل أفنيكم"] uا ما حدث مع الشعب، فقد كان الرب يتوعد باللم التي سوف تحل به، ثم قال له بعد ذلك: "وأيض u42هذا أيض.]

vلن هذا زمان انتقام الرب". يوضح الكتاب المقدس أن العقوبات ت(وقع على النسان الذي يحتملها ويصبر في احتمالها. فعندما ل يعاقب"       
 النسان على الرض يظل هكذا بدون عقاب حيث يتم عقابه في يوم الدينونة. ويقول الرب على لسان هوشع النبي: "ل أعاقب بناتكم لنهن يزنين،

 (. ا ل يعاقب الخطاة بسبب غضبه عليهم، كما يظن البعض، أو بمعني أخر إن ا عندما يوقع عقابuا بإنسان14: 4ول كناتكم لنهن يفسقن" )هو 
 خاطئ، فإنه ل يوقعه بدافع الغضب من هذا النسان، بل على العكس، فإن علمة غضب ا على النسان تتمثل في عدم توقيع العقاب عليه. لن

 النسان الم(عاقب حتى ولو تألم تحت تأثير هذا العقاب، إل أن القصد هو إصلحه وتقويمه. بقول داود: "يا رب ل توبخني بغضبك ول تؤدبني
 (. كثيرون أ(صلحوا24: 10(. لو أردت أن تؤدبني، فكما يقول إرميا: "أدبني يا رب، ولكن بالحق ل بغضبك لئل تفنيني" )إر 1: 6بسخطك" )مز 

 بسبب عقوبات الرب وتأديباته لهم. كما يقول الكتاب، إن أبناء السيد المسيح حينما يخطئون يتم عقابهم لكي تكون أمامهم فرصة للرحمة من قبل
 الرب: "إن ترك بنوه شريعتي، ولم يسلكوا بأحكامي، إن نقضوا فرائضي، ولم يحفظوا وصاياي، افتقد بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم، أما

(.33-30: 89رحمتي فل أنزعها عنهم" )مز 



[.43من ذلك نفهم أنه إذا ارتكب أحد الخطايا ولم يعاقب حتى الن يكون علمة عن عدم استحقاقه للعقاب بعد]

العلمة أوريجينوس
، يك ائ�د ي(نج¬ د ت¬ ش ف�ي س�

ك س(وء� ] Öس ب́ع8 ل يم ف�ي س [.19و

ا له مواعيد ا الثمينة، ومعلنuا عن مراحمه العظيمة. uا، أما الن فيوجه حديثه بوجه خاص إلى أيوب مباشرة، مقدم uكان الحديث السابق عام

ا إلهية عرفوها بالتقليد الشفوي. وإن كانوا أحيانا نطقوا على ا uوح ا في كل ما قالوه، لكنهم قدموا وعود  حقuا لم يكن أصدقاء أيوب مسترشدين بر
ا غير مستقيم.  uوعلى أيوب كلم

 بقوله: "في ست شدائد ينجيك، وفى سبع ل يمسك سوء" يؤكد تكرار الضيقات والمتاعب، مع تكرار العون والخلص. مادمنا في العالم نتوقع
 تى2ضيقات، لكننا نثق في عون ا أبينا واهتمامه بخلصنا وسلمنا. يقول الرسول بولس: "أية اضطهادات احتملت، ومن الجميع أنقذني الرب" )

3 :11.)

ا حقيقية، فالشرير ل يمس أولد ا ) uبل هم محفوظون في يد ا مخلصهم.18: 5 يو 1"ل يم�سك سوء" لن تسبب الضيقات أضرار ،)

v إل إلى التعب في فترة الحياة الحاضرة؟ فإن ا بعد أن أكمل كل شيء في اليوم السادس خلق النسان7 الذي تله رقم 6   بماذا يشير رقم  
 واستراح في اليوم السابع. هذا اليوم السابع عينه بدون مساء، إذ ليس بعد أية نهاية لينهي الراحة التي تبعتها. فعندما أ(كملت كل الشياء تبع ذلك

 الراحة، فإنه بعد العمال الصالحة للحياة الحاضرة تأتي بعدها مكافأة الراحة البدية. لهذا فإنه "في ست شدائد ينجيك الرب"، وهكذا "في سبع ل
 يمسك سوء". فإنه بتوجيه الحنو البوي يدربنا على متاعب الحياة الحاضرة. ولكن عند مجيء الديان يخفينا من البلء... بل يحضرنا إلى خلصه

ا. uالكثر تأكيد

البابا غريغوريوس )الكبير(

vإن كان أيوب هو أحد هؤلء الذين يحذرهم ا وي(صلح من أمرهم، وليس الذين يضربهم بالعقوبة والدمار، لهذا في ست شدائد ينجيه ا، هذه    
 التي تنهكه، لكنه إذ هو خادمه وصديقه وجنديه، فإن الشر لن يمسه في المرة السابعة، فإن عون ا يحفظه. لكن يبدو أن الحال ليس هكذا، كما عني

 أليفاز. هنا الكارثة التي حلت بك المرة الولى هي احتراق القطيع، والثانية الغارة على الثيران، والثالثة فقدان التن، والرابعة سلب الجمال،
 والخامسة موت الرعاة، والسادسة موت أبنائك وبناتك المفاجئ، وبعد ذلك السابعة الشر قد مسك أنت وهو اللم الجسدي وقروح أعضائك. على أي

الحوال، فإن ا ل ينجيك، ذاك الذي يضرب ويشفي، الذي يسبب اللم ويداوي، لتستحق الفتقاد اللهي.

  ما قاله أليفاز عني به أن يقود أيوب إلى اليأس. لم يكن يعلم أن هذا شجع المصارع بالكثر. فإن ا في ست مرات نجاه من الشدائد، فإن المصائب
ا ل يتعداها العدو. "انظر، ها أنا أسلمه لك، لكن uا حدود uالست التي عددناها الن قد حلت عليه من العدو. أما ا إذ يتطلع إلى البار، فقد وضع مقدم 

 (. بمعنى "لك أن تمس خارجه، لكن هذه الكلمات لن تعطيك سلطانuا أن تدخل إليه في داخله... لحظوا كيف حفظ ا12:1احترم نفسه" ) راجع 
أيوب من هذه المحن، وباطلu قال أليفاز ليوب المور السابقة واللحقة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا، ول الذين uا بين الذين يتقبلون تحذيرuلحظوا كيف يحطم كل نفع8 فيما يقوله ويقدم لطمة عنيفة. كيف وبأية وسيلة؟ بإظهار أن أيوب لم يكن طرف    
ا. لكن م(حادثته كان لها تطبيقها العام، إذ قال أن هذا هو ما رأيناه وسمعناه. فإن uينالون رجاء. لكن في الواقع ما قاله ينطبق على شخص أيوب تمام 

كان هذا لم يحدث في حالتك، إن كنت باقيuا في شدائدك، فإنها لفائدتك لتعرف ضللك.

القديس يوحنا الذهبي الفم

و́ت�،  ن ال́م يك م� وع� يف́د� ف�ي ال́ج(

د¬ الس�ي́ف� ] ن́ ح ر́ب� م� ف�ي ال́ح [.20و

 (. يحتاج19: 33(. "لينجي من الموت أنفسهم، وليستحييهم في الجوع" )مز 19: 37لن يقدر الجوع أن يهلكهم، إذ "في أيام الجوع يشبعون" )مز 
 النسان إلى كلمة ا - ل بصفته المخل¬ص الذي يعيد نفس النسان إلى طبيعتها الولى فحسب، بل أيضا لشباع جميع الحتياجات. فهو يقدم نفسه

 للنسان كأنه كل شيء بالنسبة إليه. ففي السيد المسيح ل يقدر الجوع أن يحطمنا لن السيد هو شبعنا. يقدم المسيح ذاته لولئك الذين يشعرون بأنهم
في حاجة إليه. فهذا الشعور يمنحهم استحقاق تواجده وسكناه في قلوبهم. وهو واحد، يقدم ذاته لكل مؤمن حسب حالته الروحية.



v ربة على التمييز بين الخير والشر" )عب  ( ، قد صار المسيح كلu من هذه14:5 ربما، كما يقول الرسول لولئك "قد صار لهم الحواس مد�
الشياء، حتى يلئم الحواس المختلفة للنفس. 

فقد د(عي النور الحقيقي، حتى تجد أعين النفس شيئuا ينيرها. 

وهو)اللوغوس(، حتى تجد آذانها شيئuا تسمعه. 

ثم هو خبز الحياة، حتى تجد للنفس شيئuا تتذوقه. 

وبشكل ما د(عي بالناردين أو الدهن، حتى يمكن لحاسة الشم عند النفس أن تعي الرائحة الذكية للكلمة. 

س( وي(مسك به، ود(عي باللوغوس المتجسد، حتى تلمسه يد النفس الداخلية فيما يتعلق بكلمة الحياة )يو   ،4:1-1ولنفس السبب قيل أيضا أنه قادر أن ي(ح
(. 1:1 يو1

 ولكن كل هذه المور هي الواحد - كلمة ا ذاتها - الذي يتكيف مع النفعالت المختلفة للمصلي، تبعا لتلك المسميات المتعددة، فل يترك( بذلك أيا
[.44من قدرات النفس خالية من نعمته]

v- حقا، يمكنني القول أنه يصير كل شيء يحتاجه كل مخلوق قادر على التحرر. لذلك فهو يصبح نور الناس، إن كانوا - وهم في ظلمة الشرور  
[.45يبحثون عن ذلك النور الذي يسطع في الظلم الذي ل يدركه. فلم يكن ليصبح نورا للناس لو لم يصيروا في الظلمة]

العلمة أوريجينوس

 ينجي الرب النسان من سيوف العداء، مهما بلغ عددهم، فل تقدر حروب الشياطين أن تهلكنا. "يسقط عن جانبك ألف، وربوات عن يمينك، إليك
ب" )مز  (.7: 91ل يقر(

v[ربي، يهبني ويأمرني أن أسحق تحت أقدامي روح الزنا، وأن أطأ عنق روح السخط والغضب، وشيطان الجشع الخ ، [. 46 يسوع ابن ا�

v( "ل الموت نيابة عنا.16:6تي1 كما أن الب "له وحده عدم الموت(، أخذ الرب يسوع، حبuا فينا، على نفسه ث�ق

 وعلى النمط نفسه ينطبق هذا الوصف على الب وحده: "ليس فيه ظلمة". فإن المسيح، لمنفعة البشر، أخذ على نفسه ظلمنا، حتى يمكنه بسلطانه
[.47 وأن يبدد ظلمتنا الداخلية]naughtأن يأتي بموتنا إلى ل شيء 

vقبل مجيء ربنا ومخلصنا، ملكت كل الشياطين على عقول الناس وأبدانهم، واستقرت في أرواحهم. ثم ظهرت نعمة الرب المخلص ورحمته على  
ل�قت عليها... ل¬منا كيف يجدر بنفس كل إنسان أن تستعيد الحرية، وتسترد صورة ا التي خ( الرض، تع

ه(م د الرئاسات والسلطين" الذين في وسطنا و"أش́هر ر�  من هو هذا، إذا لم يكن يسوع المسيح، الذي بجلداته قد شفينا نحن المؤمنين به، عندما "ج
[.48(]15:2جهارا" فوق الصليب؟ )كو 

vل�ك( هذا الدهر" وأعوانه من قوى الشر. لهذا نشأت حاجتنا إلى الفداء بواسطة ذاك الذي يشترينا حتى نعود   لقد سقطنا تحت سلطان أعدائنا، أي "م
من حالة التغرب عنه. لذلك بذل مخلصنا دمه فدية عنا... 

 ولما كانت "مغفرة الخطايا"، وهي تتبع الفداء مستحيلة قبل أن يتحرر النسان، لبد لنا أولu أن نتحرر من سلطان ذاك الذي أخذنا أسرى، واحتفظ
ا عن متناول يده، حتى نتمكن من أن نحظى بغفران خطايانا والب(ر́ء من جراحات الخطية، حتى ننجز أعمال التقوى uبنا تحت سيطرته، نتحرر بعيد 

[.49وغيرها من الفضائل]

العلمة أوريجينوس

ان� ت(خ́تبأ(،  و́ط� الل¬س ن́ س م�

[ اء ا ج اب� إ�ذ ر ن ال́خ اف( م� [.21فل تخ

 كما يحمي ا أولده من السيف في المعركة، كذلك يحميهم من لسان الشرار الذي هو أحد من السيف؛ يحميهم من التهامات والفتراءات الموجهة
ا. uل يخاف من الخراب، حتى إن رآه قادم ، إليهم باطل. هكذا في وقت الحرب كما في وقت السلم يعيش المؤمن تحت مظلة ا في سلم8

ا ضد أيوب في شكل نصيحة: "من سوط اللسان ت(ختبأ، فل تخاف من الخراب إذا جاء". كأنه يقول: لقد انهزمت في التجربة، لنه إذ uيقدم أليفاز اتهام 
 حل� بك الضيق، كان يجب أل تخطئ بلسانك، بل تختبئ من هذا الخطأ. لسانك يشهد على شرك، فقد سقطت في فخ اللسان، وانحنيت لجلداته القاتلة.



 (، إنما الذي سقط في شراك22:1لم يدر� أليفاز أن ما يقوله ل ينطبق على أيوب، لن ا نفسه يشهد أنه في هذا كله لم يخطئ، ولم ينسب ل جهالة )
 اللسان وتحت جلداته هو أليفاز نفسه الذي أراد بها أن يسقط أيوب البار. أما أيوب فينطبق عليه قول المرتل: "لنه ينجيك من فخ الصياد، ومن

(.3:91الكلمة القاسية" ) مز 

v[في نفسه: "قلت أتحفظ لسبيلي من50   أحب قديسو الرب حفظ الصمت، لنهم أدركوا أن صوت إنسان هو بدء الخطية. فقال قديس الرب ] 
الخطأ بلساني". لنه عرف ما سبق فقرأه أن من علمات الحماية اللهية للنسان أن يختبئ من جلدات لسانه، ومن شهادة ضميره. 

إننا نؤدب بواسطة توبيخات أفكارنا، وحكم الضمير. 

ا بجلدات أصواتنا، عندما ننطق بأشياء تصيب نفوسنا إصابات قاتلة، وي(ضرب ذهننا بجراحات دامية. لكن أين ذاك النسان الذي تنقى uنؤدب أيض 
قلبه من نجاسات الخطية، فل يخطئ بلسانه؟ 

ا من الكلم الرديء وضع لنفسه قانون البر� بالتزامه بأحكام الصمت. وضع نصب عينيه uهكذا إذ رأى أنه ل يوجد أحد أمكنه أن يحفظ فمه متحرر 
[.51أن يتجنب بالصمت السقطة التي كان يصعب عليه الهروب منها بالكلم]

 القديس أمبروسيوس

v[ "  [ فإذ يرى القديسون أنفسهم منهمكين مع المقاوم في أشكال متنوعة، يجهزون أنفسهم بأساليب مختلفة في22   "ل تخف من الخراب إذا حل�
معركتهم. 

لهم معونة كلمة ا في مواجهة المجاعة.

ولهم درع ضبط النفس في مواجهة سيف الحرب.

ولهم حصن الصبر في مواجهة سوط اللسان. 

ولهم عون الحب الداخلي في مواجهة الذى الذي للكوارث الخارجية. 

هكذا بطريقة عجيبة يجتازون التجارب المتنوعة التي يجلبها عليهم العدو الخبيث، فينالون غنى أعظم في الفضيلة كجنود ا.
البابا غريغوريوس )الكبير(

v (. ا في عنايته ورحمته، حينما يقوم بعمله التطهيري من أجل خلص النفس، فإنه يذهب في عمله3: 5   "أفنيتهم، وأبوا قبول التأديب" )إر 
 حتى النهاية )حتى الفناء(، على القل من جانبه. فإذا كان كل الذي يأتي علينا من قبل العناية اللهية يهدف إلى كمالنا وإلى تأديبنا، ومع ذلك ل نقبل

التأديبات اللهية التي تقودنا إلى الكمال، فإن الذي يفهم معنى هذه الفقرة يمكنه أن يقول للرب: يا رب، لقد أفنيتهم )أدبتهم(، وأبوا قبول التأديب]
[.العلمة أوريجينوس52

ة�،  اع ج ال́م اب� و ر لى ال́خ ك( ع تض́ح

وش الر́ض� ] ح( ل تخ́شى و( [.22و

 يتطلع المؤمن إلى مؤامرات الشرار وهياج وحوش البرية، وفى طمأنينة يستخف بهم، لنه محفوظ في ا. هذا هو حال بولس الرسول الذي لم
 (، "لكننا في هذه جميعها، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا"55: 15 كو 1يخش آخر عدو وهو الموت، وأكمل تسبحته قائل: "أين شوكتك يا موت؟" )

(.35: 8)رو 

v"ا قيل بالمرتل: "فيرى الصديقون ويخافون، وعليه يضحكون، هوذا النسان الذي لم يجعل ا معينهuعلى الخراب والمجاعة يضحك"... حسن"    
 (. الن ينظر البرار إلى الشرار ويخافون، يتطلعون فيما بعد ويضحكون. إنهم ي(مسكون الن بالخوف خشية أن يتمثلوا بهم، ولكنهم7-6:52)مز 

إذ ل يقدرون أن يصلحوا من سقطوا تحت الحكم البدي ل يضمرون لهم عطفuا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا كلمات "غضب ا وثورته" ل تظن أن الغضب والثورة uتجد أجزاء كثيرة في الكتاب المقدس يتشبه فيها ا بصفات النسان. فإذا سمعت يوم    
عواطف وصفات موجودة عند ا، إنما هي طريقة بها يتنازل ا ويتكلم ليؤدب أطفاله ويصلحهم. 

ا حينما نريد أن نوجه أولدنا ونصحح أخطائهم نظهر أمامهم بصورة مخيفة ووجه صارم وحازم ل يتناسب مع مشاعرنا الحقيقية، uلننا نحن أيض 
إنما يتناسب مع طريقة التأديب.



 إذا أظهرنا على وجوهنا التسامح والتساهل الموجود في نفوسنا ومشاعرنا الداخلية تجاه أطفالنا بشكل دائم، دون أن نغير ملمح وجوهنا بحسب
 تصرفات الطفال، نفسدهم ونردهم إلى السوأ. بهذه الطريقة نتكلم عن غضب ا، فحينما يقال أن ا يغضب، فإن المقصود بهذا الغضب هو

 توبتك وإصلحك، لن ا في حقيقته ل يغضب ول يثور، لكنك أنت الذي ستتحمل آثار الغضب والثورة عندما تقع في العذابات الرهيبة القاسية
[العلمة أوريجينوس53بسبب خطاياك وشرورك، في حالة تأديب ا لك بما نسميه غضب ا!]

، ه́د(ك ق́ل� ع ة� ال́ح ار ج ع ح� لن�ه( م

[ ال�م(ك ي�ة� ت(س وش( ال́بر¬ ح( و( [.23و

ا حتى مع حجارة الحقل، فل تصدم بحجر رجله. يقيم عهد سلم8 حتى مع uمتى كان المؤمن في سلم مع ا تصير له صداقة مع كل الخليقة. يقيم عهد 
ا في ذلك اليوم مع حيوان البرية وطيور السماء ودبابات الرض، وأكسر القوس والسيف والحرب من الرض، uوحوش البرية. "وأقطع لهم عهد 

(. من كان في عهد8 مع خالق السماء والرض، وتشتهي السماء والرض مصالحته وتجد مسرة في خدمته.18: 2وأجعلهم يضطجعون آمنين" )هو 

vا uهكذا إنه لمر إلزامي علينا أن نجاهد، وأن نصلح من أخطائنا، ونصحح سلوكنا، فبدون شك متى تم هذا باستقامة نصير في حال8 أفضل جد    
حتى مع الحيوانات المفترسة والوحوش، ول أقول عن الكائنات البشرية.

 (. لن تخشى هجمات تصدر عن الخارج،LXX 23:5 هذا يطابق ما د(و�ن في سفر أيوب الطوباوي: تكون الوحوش المفترسة في سلم8 معك" )
 ولن تقدر أن تؤثر فينا عثرة في الخارج مادامت جذورها لم ي(سمح لها بالدخول وأن ت(غرس فينا. فإن "سلمة جزيلة لمحبي اسمك، وليس لهم

[.54(]165:119معثرة" )مز 

 القديس يوحنا كاسيان 

v[ "واضح أن الشياطين خضعت له، ليس بإرادتها، بل تحت إلزام. إذ يفهم ذلك كله بشجاعة وصبر...23   "ووحوش الرض في سلم معك .] 
(، وعواطف الجسد لم تقاوم ناموس الروح.16:3 كو 1إنه يعرف أن يحرس بيته في سلم، إذ لم يكن جسد أيوب في صراع ضد الروح )

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا بنفوس الخطاة في ساعة موتهم... أما الصالحون، فإنهم إذ uعدونا المخادع ي(دعى "وحش الرض"، إذ يفترس بعنف طبيعته المتوحشة، ممسك    
يخضعون بكل قلوبهم لخوف ا يزول عنهم كل ثقل الخوف الحال من الخصم.

v ا أترك لكم، سلمي أنا أعطيكم" ) يو uاشتهى سمعان السلم الكامل عندما27:14   أعطى "الحق" السلم لتلميذه في البداية عندما قال: "سلم .) 
 (. فإن سلمنا يبدأ بشوقنا للخالق، ويكمل بالرؤية الواضحة. فإنه سيكون كامل29:2طلب إليه قائل: "الن أطلق عبدك بسلم حسب قولك" ) لو 

 عندما ل تعمى أذهاننا بالجهل، ول تتأثر بهجمات جسدية. فإننا إذ نلمسه في بداياته، إما تخضع النفس ل أو يخضع الجسد للنفس، في(قال عن خيمة
البار إنها في سلم، أي في جسده الذي يسكنه عقله، فتكون العواطف المتمردة والتي للشهوات تحت قيادة يد البر.البابا غريغوريوس )الكبير(

نة�، تك آم� ي́م فتع́لم( أن� خ

 ، ك ر́ب�ض ه�د( م تتع و

ي́ئuا ] ل تف́ق�د( ش [.24و

(، يسكن العلي في بيته، ويتعهد خلص أسرته.1: 91في المصالحة مع ا يتحقق السلم في البيت والسرة. من يسكن في ستر العلي )مز 

ا وفي أمان8 على مستوى أبدي؟ uما هي الخيمة إل الجسد الذي يتقدس بالسيد المسيح، فيصير ممجد
vلسنا نريد أن نتخلص من الجسم، وإنما من الفساد الذي فيه. جسمنا هو ثقل علينا، ليس لنه جسم بل لنه فاسد وقابل لللم. ولكن إذ تحل الحياة      

[.القديس يوحنا الذهبي الفم55الجديدة، فإنها تنزع هذا الفساد، أقول هذا الفساد ل الجسم نفسه]
vس فيه، كيف أنه في قيامة البرار ستتمجد ، بواسطة مجد الروح الذي سطع على وجهه الذي لم يستطع أحد أن يتفر�        أرانا موسى النبي كمثال8

أجساد أولئك المستحقين، بمجد8 تحصل عليه منذ الن النفوس المقدسة المينة، إذ ت(حسب أهلu لقتناء هذا المجد في داخلها، في النسان الباطن]
[.القديس مقاريوس الكبير 56
vإنهم بعدل ينالون مكافأة آلمهم في الجسم الذي تألم فيه البرار وحزنوا وتزكوا باللم بكل وسيلة. وفي ذات الجسم الذي فيه ق(تلوا من أجل       

[. القديس إيريناؤس57محبتهم ل، فيه ذاته سيحيون، وفي ذات الجسم الذي فيه احتملوا العبودية فيه سيملكون]
 ، ث�ير� ك ك ر́ع تع́لم( أن� ز و

ش́ب� الر́ض� ] ع( ي�تك ك ر¬ ذ( [.25و

فقد أيوب كل بنيه، وها هو أليفاز يقول له إنه إن رجع إلى ا يكثر زرعه وتزدهر ذريته.



ا كثيرة للرب كأولد له. uذرية البرار كثيرة كعشب الرض، إذ يعطى ا كلمة ونعمة للبرار فيكسبون نفوس

vبه�الكرازة المقدسة... ت(ش uا بكلمة الكرازة. ويخلف نفوس المؤمنين ذرية ضخمة عندما ي(منحون أول uعندما نكون خاضعين بالكامل ل، ن(زود أيض    
ذرية البار بعشب الرض حيث أن من يولد في صورة منه بينما ينزع فساد المجد الزمن الحاضر، يصير أخضر بالرجاء في البديات.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة8، وخ ي́خ( د́فن ف�ي ش ل( ال́م تد́خ(

ان�ه� ] ف́ع� ال́ك(د́س� ف�ي أو ر [.26ك

الرجوع إلى ا يهبه طول العمر، فيتمم رسالته ويدخل القبر في شيخوخة صالحة في الوان اللئق كما ي(جمع القمح وي(خزن في أوانه.

vتدخل قبرك في كمال )الشيخوخة(، ككدس )كومة( الحنطة في أوانها". ماذا يعنى بالقبر سوى حياة التأمل، فإنها كمن تدفنا نحن الموتى عن"    
ا مدفونون بالتأمل، هؤلء الذين uا عن الشهوات الرضية. فإن الذين هم موتى عن الحياة الخارجية هم أيض uالعالم، وتخفينا في العالم الداخلي بعيد 

(... 3:3 كو 2يقول لهم بولس: "لنكم قد متم، وحياتكم مستترة مع المسيح في ا" )

ا بالتأمل uفمن ي(خضع غطرسة الجسد فيه يترك له هذا العمل: أن يدرب العقل بتداريب مقدسة. ومن يفتح ذهنه في الكلمات المقدسة يسمو ويمتد متمتع 
الداخلي. فإنه ليس بكارز كامل من يتكرس للتأمل متجاهلu اللتزام بالعمل الموكل إليه أو بسبب اللتزام بالعمل يترك اللتزام بالتأمل... 

بالتأمل يقومون في حب ا، وبالكرازة يعودون إلى خدمة قريبهم... 

 وقت العمل يأتي أولu وبعد ذلك التأمل. لهذا يلزم كل إنسان كامل أن يبدأ بتدريب فكره بالعادات الفاضلة وبعد ذلك يستلقي في أكداس حنطة
 (...بعد أن ن(شفي يرسلنا الرب إلى بيتنا. إنه يأمرنا أن نروي المور التي صنعها39:8الراحة... "أرجع إلى بيتك وحدث بكم صنع ا بك" )لو

ا لهذا خدم يعقوب من أجل راحيل واقتنى ليئه. وقد قيل له: "ليس من عادة مكاننا uبالعمل وبعد ذلك تنتعش بالتأمل. تبع uمعنا، حتى تنشغل النفس أول 
(... ماذا ي(عنى براحيل سوى الحياة التأملية؟26:29أن ت(عطى الصغيرة قبل البكر" )تك 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 . ا ه(و ذ ن́ه(، ك ث́نا ع ا قد́ بح ها إ�ن� ذ

[ ك اع́لم́ أن́ت ل�نف́س� ع́ه(، و [. 27فاس́م

إذ أبرز أليفاز صلح ا القابل التائبين ليرد لهم سلمهم وسعادتهم وخيراتهم، يختم محادثته الولى بتقديم ضمان8 أكيد8 لحكمته التي قدمها ليوب.

 لقد تسلمنا اليمان بال خلل التقليد المقدس، هذا ل يعني تراخينا، بل يلزمنا أن نبحث عنه ونطلب أن يتجلى في حياتنا، ونتعرف عليه كل يوم،
فنحبه ونقتنيه. ننصت إلى صوته، ونتعلم منه لتكون لنا خبرة شخصية في التعامل معه.

 يطالب أيوب أن يبحث عن ما سمعه بخصوص وحوش الرض وأكداس الحنطة والقبر، حتى ل يأخذ المعاني حرفيuا، بل يدرك أسرارها الروحية
العميقة فيتمتع بالتأمل في ا.

vا من أعماله المنظورة، وذلكuا لوجه. لكن أعمال أيوب مضيئة، وأفكاره الخفية أكثر إشراقuا لنفسك، الحكم لضميرك وجهuبمعنى لتكن أنت قاضي    
خلل المعركة التي أثارها العدو ضده. لب هيسيخيوس الورشليمي

5من وحي أيوب 
أنت هو سر الطوبى!

v .شهوة اشتهيت أن أثبت فيك إلى البد 
أنت هو القيامة والحياة البدية.

بة. أقتنيك، فأنعم بسر� الحياة البدية المطو�

v.يرتفع قلبي لينعم بشركة القديسين 
في حبهم يصلون عني، ويطلبون خلص نفسي.

لكن ما هو نفع صلواتهم ما لم ارجع إليك بالتوبة؟
كيف أشاركهم نصيبهم ما لم أتجاوب مع غنى نعمتك؟



v .حرمتني الخطية من التمتع بك يا أيها الحب السرمدي 
. نزعت عني الحب، فتملك الغضب والحسد علي�

تحولت إلى الغباوة والجهالة، فصرت( جافuا.
اقتلعتني الخطية من جذوري،

فلم أعد أقطن فيك يا سر� الحياة.
رمت من السلم الداخلي والمان الحقيقي.  ح(
في غباوة تعثرت فيك، يا أيها الباب اللهي. 

بدد العدو مواهبي، وحط�م طاقاتي.
صرت مأكلu له، ومشربuا لملئكته الشرار. 

ا. uا وحسك uتحولت حياتي إلى برية مملوءة أشواك
أعترف بكل ما حل� بي من مرارة.

هو ثمرة تهاوني وجهلي!
من ينقذني من العدو، ويحملني إليك إل نعمتك الغنية؟

 v .ا حضرتك في داخليuالن أرجع إليك، طالب 
أنت هو الصانع العجائب،

بروحك القدوس تجدد طبيعتي،
ا روحيuا. uوتقيم من بريتي الجافة فردوس

تحول أرضي إلى السماء،
وبشريتي الضعيفة إلى حياة سماوية.

تملني بروحك القدوس، المطر السماوي، 
يحملني بجناحيه ويطير بي إلى الحضان اللهية.

يرفعني إلى العل، وهناك تستقر نفسي. 
تجعلني عجبuا، يا أيها العجيب!

 
v.لتؤدب، فإني ابنك موضوع رعايتك الفائقة 

لتسحقني يداك فتشفيانني.
لتسمح بست شدائد، وفي السابعة تنجيني.

ا سماويuا.  uلتسمح بالجوع، لكي تقدم لي ذاتك خبز
ليضرب العدو بسيفه، فإنه يرتد عليه،

لني في أحضانك.
ليصمت لساني، لن قلبي يناجيك.

ليته ينهار العالم الشرير، 
فإني مترقب مجيئك على السحاب.

لتكئ على صدرك،
فل أخشى وحوش البرية الكاسرة.

لتسكن في� وأنا فيك،
فيتقدس جسدي مع عقلي ونفسي.

تصير خيمة جسدي في آمان،
ونتبارك ثماره المقدسة بروحك القدوس. 

أحيا كل أيام غربتي في عزك،
وبالفرح انطلق شبعان اليام التي باركتها.

الصحاح السادس
حاجة المتألم إلى مواساة أصحابه

 خيبة أمل أيوب من جهة موقف أصدقائه
 لم يتهم أليفاز أيوب مباشرةu أنه خاطيء عظيم، وإنما بدأ حديثه برقة8، غير أن حديثه يحمل بطريقة غير مباشرة عدة اتهامات خطيرة، منها أنه

مرائي يخفي خطاياه التي بسببها حلت به كل هذه الكوارث، وأنه إنسان جاهل يتهم ا. لقد فهم أيوب ما كان يعنيه أليفاز.
 اتفق أيوب مع أصحابه أن ما حل� بأيوب هو من ا، لكن كان الختلف في تفسير ما وراء هذه اللم، هل حلت عليه كعقوبة8 إلهية8 من أجل خطايا

خفية. 
يبرر أيوب صراخه، فإن الحيوانات متى شبعت ل تصرخ بل تصمت، فصرخة أيوب ليست من فراغ. 

ا يطفئ الحرارة التي في داخله. لقد توقع منهم العطف، وتوقعه هذا مبني على uمثلج uكان أيوب يتوقع وهو متوهج بالحرارة أن يجد في أصدقائه ماء 
 مبادئ النسانية، ومن ل يظهر هذا العطف يكون قد ترك خوف القدير. ثم إن التجرد من النسانية كفر وإلحاد، وإن الشدائد محك الصداقة. لقد

ذك�رهم أنه لم يطلب منهم رد أملكه، ثم سألهم أن يروه في أي شيء أخطأ، وأن يعاملوه بالعدل، ويكلموه بالستقامة.



 لقد أخذوا موقفuا جافuا شبيهuا بجدول تنضب مياهه عند الحاجة الشديدة إليه. يشبه نفسه بمسافر8 في الصحراء يعرف أماكن المياه العادية، وإذ بلغ إليها
ا. uوجد المياه قد تسربت في الرمل وجف الموضع تمام

ا، uا له. هذا هو ما أثر في نفسه جد uا بسبب خيبة أمله من جهة موقف أصحابه، هؤلء الذين حاولوا اليحاء له بأن ا قد صار عدوuكان أيوب حزين 
ا، إذ يرى أن ا الذي أحبه وعبده قد جلب عليه كل تلك المتاعب، ووضعه تحت علمات غضبه هذه، مما بعث فيه الرغبة في أن uوسبب له ارتباك 

يحل به الموت الذي كان يشتاق إليه.

ا، عبر عنه بالكلمات uكانت فحوى كلمات أليفاز أنه يجب على أيوب أن يعترف بخطيئته الخفية، ويطلب مغفرتها؛ هذا أنشأ في نفس أيوب نفور 
 (. ولهذه الكلمات تفسيران الول إن الترك يشير إلى أصحابه الذين14:6التية: "حق المحزون معروف من صاحبه، وإن ترك خشية القدير" )أي 

ا يشعر بأنه قد زل عن طريق ا، فإظهار شيء من العواطف اللطيفة نحوه uبامتناعهم عن مشاركتهم مشاعره يتركون القدير. والثاني إن أيوب أيض 
 يقوي ثقته بال. هذا المعنى هو الرجح. يليق بنا وجوب المتناع عن الغلظة والمجافاة حتى مع الذين يسيئون التصرف، لئل ي(ساقوا إلى عدم

اليمان.

 يوجه أيوب نظره وكلمه إلى ا بعبارات تبدو كما لو كانت تخلو من الحترام. يخاصم ا الذي ينسب إليه أنه هو سبب كل آلمه، وينطق بكل ما
 يجول في فكره، ويسأل بتهكم هل هو جاد حتى يضع ا رقيبا عليه؟ ويتوسل إلى ا أن يتركه وشأنه أو ينهي حياته، لماذا يعني القدير بشيء

صغير كالنسان؟ 

ا وإقامته في هذا العالم قصيرة، وانتقاله من العالم سريع، وعودته إليه uتتقدم نفسه إلى ا تطلب شفقته وعطفه على أساس أنه خليقة ضعيفة جد 
ا، فإنه يريد أن يعرف أي ضرر أصاب ا من خطأه، uمستحيلة ول يمكن قط توقعها. هذا ل يعني أن أيوب أخطأ، ولكن على فرض أنه ارتكب شر 

ولماذا ل يغفر ا له ذنبه ويزيل إثمه؟

 ظن أليفاز أن ما قاله ليوب هو عين الحكمة، يقين ل يمكن لحد العتراض عليه. لكن أيوب لم يقتنع بكل ما قاله، واستمر يبرر نفسه في شكواه،
وقد تحدث بمنطق مقبول يشوبه الضعف البشري.

.7-1. من حق المتألم أن يشكو                   1
.13-8. الموت هو نهاية المتاعب         2
30-14. نقده لقسوة أصدقائه              3

. من حق المتألم أن يشكو1
[.1"فأجاب أيوب وقال" ]

ا، لذا وجه أيوب إجابته للجميع ) (.15:5إن كان الذي دخل معه في الحوار أليفاز إل أن أيوب أدرك أن أليفاز يتكلم باسم الكل مع(

اتسم أيوب بالتعقل والتزان إذ لم يقاطع أليفاز الذي بدأ حديثه بقسوة. واستمع أيوب بصبر8 حتى أكمل أليفاز كل ما أراد أن يقوله.

 ، ز�ن ر́ب�ي و( لي́ت ك
ها ] يع م� از�ين� ج و ت́ ف�ي ال́م ف�ع يبت�ي ر( مص� [.2و

ا كاملu. وليس من ميزان8 في العالم يستطيع أن يزن حزنه، فطلب أن uا، ول أن يدركه أحد إدراك uكشف أيوب عن كربه، أنه ل يمكن تصويره تمام 
ت(جمع كل الموازين لتزن حزنه الشديد.

v( أنت قد5-3:4   "فأجاب أيوب وقال: آه، من يزن بالحق كربي، ويرفع مصيبتي في الموازين جميعها؟" هذه العبارة تخص الكلمات السابقة" :) 
أرشدت كثيرين... وثبت الركب المرتعشة، والن إذ جاء عليك ضجرت، إذ مس�ك ارتعت". 

ا، وإن كان على وجه uأود أن تصير كربتي واضحة، وتدرك أنه ليس أحد اختبر مثل هذه الحزان. تطلع إلى كارثتي، فإنها بطبيعتها تقيم لي عذر 
فر... الدقة ما يخصني هو أمر ل يغ(

ا الحجة على ذلك: "أذكر من هلك وهو بريء، وأين أبيد المستقيمون؟" ) uإنه يقول7:4لقد برهن أليفاز على أن هذه الكارثة بسبب شره، مقدم .) 
ا كما قال البرابرة عن بولس بعد أن لدغته الحية في مالطة: "لم يدعه العدل يحيا ولو نجا من البحر" )أع  u4:28تمام.)

ا لحكامهم على تصرفات الشخص، بل بالحري uيقول: البشر - خاصة العامة - يحكمون على الحداث بطريقة ساذجة عشوائية، ل يضعون أساس  
 (. يجيب أيوب: ل أستطيع أن أجيب، ول أن17:4على ما يحل به من تأديبات وعقوبات. لهذا يقول أليفاز: "هل المائت )النسان( أبر� من ا؟" )

 أقول إنني أعاني من أحزان8 كثيرة8 ومرعبة8 هكذا دون أن أرتكب أية خطية، فإن الضربات تنطق ضدي. يقول: إني أستطيع أن أقترب من القدير
وأناضل معه.

القديس يوحنا الذهبي الفم



vا؟ uمن الذي ي(عطى له لقب "الموازين" سوى الوسيط بين ا والنسان، الذي جاء ليزن استحقاق حياتنا وي(نزل معه كل من العدل والحنو مع   

البابا غريغوريوس )الكبير(

م́ل� ال́بح́ر�، ن́ ر لن�ها الن أث́قل( م�

ي ] ا كلم� ل�ك لغ ن́ أج́ل� ذ [.3م�

ا ل ي(مكن إحصائها ول وزنها، فهي "أثقل من رمل البحر". لهذا طلب التماس المعذرة إن "لغا كلمه" أي وجد uكانت كوارثه مضاعفة وثقيلة جد 
ا بمرارة، فإنه وسط هذه اللم يصعب تزيين الكلمات أو حتى ضبطها.  uأو ممتزج uفيها ما يبدو باطل

 هكذا يعتذر أيوب عما صدر من فمه تعبيرات ثائرة عندما سب� يوم الحبل به أو يوم ميلده. فهو ل يبرر ذلك، لكنه كان يتوقع من أصدقائه أن
يضعوا في اعتبارهم حاله قبل أن ينتقدوه. كان يليق بهم أن يترفقوا به وسط هول مصيبته، فهو في حاجة إلى الحنو ل إلى النقد المر.

vا، تجد أحزانى "أثقل من رمل البحر". لن ما uا مع uإن وضعت كربي في ميزان، أحكامي مع عذابات آلمي، وتزنهم، ليس منفصلين بل جميع    
 أحزن أيوب ليس فقدان ممتلكاته، وخسارة ثروته، وسحق أبنائه، ول القيح الصادر عن قروحه، بل النتائج المؤلمة التي بلغت إليها روحه... كل

أمواج البحر الظاهرة ليست في ثقل الكلمات التي تصدر مع التدمير الصادر عن مقاطعة العدو.

الب هيسيخيوس الورشليمي

 ، ير� ف�ي� هام ال́قد� لن� س�

ها، ي س(م� وح� ب( ر( تش́ر

د¬ي ] ال( ا� م(ص́طف�ة� ض� [. 4أه́و

 ما هي سهام القدير التي تصوب نحو أولد ا، فتشرب روحهم؟ إنها سهام الحب التي يصوبها ا نحو قديسيه في(جرحون بالحب اللهي، ويشتهون
الموت ليلتقوا معه، ويختبروا محبته اللهية في أكمل صورها.

ب سهمه الثمين، كلمة ا، حيث دفع به نحو قلوب البشر، ليجرحهم بجراحات الحب، ٍ  يرى كثير من الباء أن الب في محبته للبشرية صو�
(.5:2فتصرخ النفس: "أنا مجروحة حبuا" )نش 

ا uوكما يصوب ا سهام حبه نحو قلوبنا ليهبها جراحات الحب الواهبة للشفاء والسعادة على مستوى أبدي، هكذا يقذف عدو الخير سهامه الملتهبة نار 
(.16:16في قلوب البشر لكي يقتلها، ويؤهلها لجهنم البدية )أف 

ا تفيض بهم إلي uا منقولة عن عادة شائعة بين المم المتبربرة حيث يغمسون رؤوس السهام في مواد سامة، حتى متى أصابت أحد uهذه الصورة حتم 
[.1الموت]

جهت إليه. يرى ا الذي  إن كانت الكوارث التي حلت به ل يمكن لموازين8 أن تزنها، فإن ما هو أخطر من ذلك السهام الداخلية، سهام القدير التي و(
وب سهامه فيه. يحبه ويعبده قد جلب عليه تلك المتاعب، وص�

شعر كأن حمتها أو السم الذي م(سحت به السهام قد تسرب إلى روحه، ففقد اتزانه وانهارت أعماقه.

 لقد وقف مذهولu. إنه في معركة أمام جيش ا المصطف ضده، يحاربه ا بأهواله، فمن أين له بالتعزية؟ ل يستطيع أن يرفع عينيه إلى السماء، إذ
ل يجد تعزيات تحل عليه منها، بل أهوال ا تقاومه.

v نشيد( "اuحب )(. تعنى هذه5:2 مدحت العروس رامي الرمح على تصويبه الدقيق، لنه رماها بسهمه. فقالت العروس: "إني مجروحة )مريضة 
ب هذه السهام هو الحب )  (، البن2:49(، الذي يرسل "سهمه المختار" )إش 8:4 يو 1الكلمات أن سهام العريس قد نفذت إلى داخل قلبها. إن م(صو�

ب السهم وكذلك  الوحيد، إلى هؤلء الذين يخلصون، ثم يغمس سن السهم الثلثي في روح الحياة. وسن السهم هو اليمان وبواسطته يقدم ا م(صو�
ا إلى القلب كما يقول السيد المسيح: "إن أحبني أحد يحفظ كلمي، ويحبه أبى وإليه نأتي، وعنده نصنع منزلu" )يو  u[. 2(]23:14السهم مع

البابا غريغوريوس النيسي

vالنفس التي ارتفعت إلى درجات إلهية عليا ترى بداخلها سهم الحب العذب الذي جرحها، وتفتخر بهذا الجرح قائلة: "إني مجروحة بالحب". أيها    
 الجرح الجميل والسهم العذب الذي أدخل الحياة إلى قلبي! فلقد فتح نفاذ السهم بابuا ومدخلu للحب، وهو التحول الخيالي من رمي السهام إلى فرح



 (. حقuا نتطلع عادة إلي السهام4: 6العرس. يشير القديس أيوب إلي تلك السهام، وعندما قاسى من آلمه المكثفة أعلن أن سهام الرب طعنته )أي 
بكونها كلمات ا. ولكن هل استطاع أن يشعر بآلم كثيرة عندما ط(عن بها؟ 

ا، فهي تثير الحب ل اللم. أو هل هي سهام لنه ل يوجد حب بدون ألم؟ عندما نحب شيئuا دون أن نملكه ل نستطيع إل uكلمات ا، وإن كانت سهام 
 أن نشعر بحزن. النسان يحب بغير ألم عندما يملك موضوع حبه، فل يتألم ول يتأوه. لهذا فإن عروس المسيح في شخص الكنيسة تنطق بهذه

 (. تعلن بنفسها أنها مجروحة بالحب. إنها تحب ما لم تبلغه بعد، إنها تحزن لنها8: 5؛ 5: 2الكلمات في نشيد الناشيد: "فإني مجروحة حبuا" )نش 
ا إلي كمال الصحة الحقيقية. من ل ي(ضرب بهذا الجرح لن يقدر أن يبلغ تمام uلم تقتنه بعد. وإذ تحزن ت(جرح، ولكن هذا الجرح ي(حضرها سريع 

[.3الصحة الحقيقية]

v مز( " ، ويدك ثقلت علي�  (... ذات العقوبة )التي على آدم(، ذات السخط، أي آلم كل من الذهن والجسد، هي2:38   "سهامك انغرست في�
 (، وقال إن سهام البر� انغرست فيه، بينما كان4:6ضرورة يلزمنا أن نحتملها هنا، هذه التي وصفها بأنها "سهام". وقد أشار أيوب إلى ذات السهام )

يعاني تحت تلك اللم.

ا كمن تهب الحب ل اللم... لنفهم إذن "سهامك انغرست" هكذا: "كلماتك انغرست في قلبي".  uا ان ندعو كلمات ا سهام uلقد اعتدنا أيض

 بهذه الكلمات ذاتها يحدث أن أتذكر السبت، وبتذكري السبت )البدية( وعدم نوالي إياه، أ(حرم من الفرح في الوقت الحاضر، وأتذكر أنه ليس لي
 صحة في جسدي، بل ول يليق بي أن أحسبها صحة عندما أقارنها بالصحة التي أنالها في الراحة البدية، حينما يلبس هذا الفاسد عدم الفساد، وذاك

ا]53:15 كو 1المائت عدم الموت ) u4(، وأرى بمقارنة ما سأكون عليه أن الصحة الحاضرة ليست إل مرض.]

القديس أغسطينوس

v.شقت في جسمي، بل حرمتني من الحكم المتزن    إنها تطعنني بهذه الطريقة، ليس مجرد ر(

القديس يوحنا الذهبي الفم

v (. انسحق أيوب بهذه السهام. هذا ما تغنى به داود في4: 6   لن سهام الرب في جسمي، عنفها يشرب دمي، كلما أردت الكلم تطعنني" )أي 
" )مز   (. فإن كليهما يتحدثان عن أحزان يصوبها العداء ضدهما بسماح من ا،2:38المزامير: "لن سهامك قد انتشبت في، وثقلت يدك علي�

 ولهذا السبب يقول أيوب: "عنفهم يشرب دمي". كأنه يقول: "غنى نفسي قد ا(ستنزف، ل أستطيع أن أصمد في مواجهة هذه التي تفسدني بوجه متقد.
ا يكتم كلماته خشية uفإنه إذ يبدأ أيوب يتحدث تطعنه اللم. خاصة عندما يطول الحديث، فإن جراحاته تظهر بوضوح في أكثر قوة، لذا يضع لجام 

ا. uأنها ل تسر ا تمام

الب هيسيخيوس الورشليمي

ش́ب�،  لى ال́ع( ا( ع هل́ ين́هق( ال́فر

لف�ه�؟ ] لى ع ور( الث�و́ر( ع [5أو́ يخ(

كان يليق بهم عوض نقده أن يشاركوه آلمه، فإن شكواه ومرارة نفسه ليست من فراغ، فالحيوانات غير العاقلة لن تصرخ بدون سبب.

 عب�ر أيوب عن حال الهزال الذي بلغه بسبب كثرة الكوارث وشدتها وعنصر المفاجأة بجانب عدم مبالة أصدقائه لحاله، فعوض تقديم كلمة تعزية
تسنده، بدأوا يكيلون له اتهامات كثيرة وخطيرة.

 صار أشبه بحجر8 بل إحساس، ليس في قدرته أن يعبر عما في داخله، فل يقدر أن ينهق مثل الفرا )الحمار الوحشي( لنه ل يجد عشبuا، ول يصيح
ا ل يليق به كإنسان دون أن يفتح فاه. uيخور( كالثور على علفه. اضطر أن يأكل طعام(

 لقد صار في موقف8 ل ي(حسد عليه، فهو يعلم أنه ل يقدر أن يتبرر أمام ا، لكنه كان يترقب كلمات تعزية من أصحابه، تفتح أمام نفسه المحطمة
أبواب الرجاء، ل أن يحطمه اليأس.

 يرى البابا غريغوريوس أنه صار كمن سقط تحت لعنة الناموس الفاضح للخطية دون أن تمتد إليه النعمة لتقيمه. حقuا ليس في الناموس خطأ، إنما
 الحاجة إلى النعمة الغافرة للخطايا التي كشفها الناموس. كان يليق بأصدقاء أيوب أن يسندوه بالتطلع إلى نعمة ا، ل أن يبكتوه بمرارة ويحطموا

نفسه.

vا، إذ وصيته ت(ظهر الخطية ول تزيلها... كماuا بتذوقه؟ فإن من يتذوق الناموس بطريقة جسدانية يجلب موتuهل يمكن لحد8 أن يذوق ما يجلب موت    
ا: "إذ الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة" )رو 19:7يشهد بولس قائل: "إذ الناموس لم يكمل شيئuا" )عب  uبعد13-12:7(. وأيض ،) 

ا بالوصية" )رو  uا لكي تصير الخطية خاطئة جدu13:7ذلك يقول للحال: "لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موت)



البابا غريغوريوس )الكبير(

v... " التي فاقت في المجد8    وصايا موسى هي "خدمة الدينونة"، أما النعمة بالمخلص فيدعوها "خدمة البر�

 الناموس الذي يدين أ(عطي بموسى، وأما النعمة التي تبرر، فقد صارت بواسطة البن الوحيد. فكيف ل يكون المسيح فائق المجد وبما ل يمكن
[5مقارنته؟]

القديس كيرلس الكبير 

v[6   يدين الناموس الخطاة، وأما النعمة فتتقبلهم وتبررهم باليمان. إنها تقودهم إلى المعمودية المقدسة وتهبهم غفران الخطايا.]

ثيؤدورت أسقف قورش 
v[اuة مقيمين عند المياه المرة، لن ا لم يرهم بعد الشجرة التي يصير بها الماء عذب [. 7 مازال اليهود عند مار�

vألقى الرب بشجرة في المياه، مما جعلها عذبة. أما عندما تأتي شجرة )صليب( يسوع، ويسكن في داخلي تعليم م(خلصي حينئذ يصير ناموس  
ا"] uا"، ويصير مذاقه، لمن يقرأه ويفهمه، بالحقيقة حلوu8موسى "عذب .]

العلمة أوريجينوس
ل́ح8، يخ( ب�ل م� س� ل( ال́م هل́ ي(ؤ́ك

ق� ال́بق́لة�؟ ] ر د( طع́م� ف�ي م [6أو́ ي(وج

ا لهم تعزيات سماوية صادقة، والن إذ دخل في بوتقة التجارب لم يقدم له uا نزع بنعمة الرب وبحبه الفائق الفساد عن كثيرين، مقدم uكان أيوب ملح 
ا يملح به الطعام الماسخ الذي يتصدق به البعض عليه. uا. لقد صار في فقر8 مادي مدقع8، وفي فقره لم يجد ملح uأحد ملح

v ( في الناموس المعنى الخفي هو ملح الحرف. فمن يعتمد على الملحظات الجسدية6:6   "هل يمكن للطعام الكريه أن يؤكل بدون ملح؟" )أي 
ا كريهuا؟ ولكن هذا الملح، أي الحق، يوضع في الطعام عندما تعلم أن رائحة المعنى uويرفض فهم المعنى الروحي ماذا يفعل سوى أنه يأكل طعام 

ا: "ليكن لكم في أنفسكم46:5الخفي توجد في أعماق الناموس، قائل: "لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لنه هو كتب عني" )يو  uوأيض .) 
ا" ) مر  u50:9ملح، وسالموا بعضكم بعض.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

ها،  س� ي أن́ تم افت́ نف́س� ع

ر�يه�! ] ب́ز�ي ال́ك ت́ خ( ار [7فص
ا وليلu، إذ قيل uا نهار uا أن يمسه بيده صار خبزه الكريه. يقول المرتل: "صارت لي دموعي خبز uما كانت نفسه تعافه في أيام رخائه، وما لم يكن قادر 

 (. "إني قد أكلت الرماد مثل الخبز، ومزجت5: 80(. "قد أطعمتهم خبز الدموع، وسقيتهم الدموع بالكيل" )مز 3: 42لي كل يوم: أين إلهك؟" )مز 
 (. كما قيل: " قل13: 4(. "قال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين المم الذين أطردهم إليهم" )حز 9: 102شرابي بدموع" )مز 

 لشعب الرض هكذا قال السيد الرب على سكان أورشليم في ارض إسرائيل، يأكلون خبزهم بالغم، ويشربون ماءهم بحيرة8، لكي تخرب أرضها عن
ا للماء، بل19: 12ملئها من ظلم كل الساكنين فيها" )حز  uا للخبز ول عطش uا في الرض، ل جوع uهوذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوع" .) 

(.11: 8لستماع كلمات الرب" )عا 

v أي( "كانت النفس مهتمة فقط بما لنفعها، مشمئزة من أن تحمل أثقال7:6   "ما عافت نفسي أن تمسها، هذه صارت مثل خبزي الكريه uقبل .) 
 الغير، عطفها على الخرين قليل، وكانت عاجزة عن أن تواجه المضادين. الن تلزم نفسها أن تحتمل ضعف قريبها. إنها تحتاج إلى قوة لتغلب

 المضاد، حتى بحب الحق تطلب متاعب الحياة الحاضرة بشجاعة عظيمة هكذا، حتى المور التي كانت قبلu تهرب منها في ضعفها. فبانحنائها )من
 أجل الغير( ت(بنى. بانجذابها إلى الغير تمتد إلى قدام، وبمشاركتها المشاعر تتقوى، وإذ تنفتح لحب قريبها تكون كمن بتصميم عزيمتها ترتفع نحو

خالقها. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا بدون uبنفس الطريقة كما أن الحمار )الوحشي( ل يختار أن ينهق بل سبب، ول الثور أن يخور عند المزود، هكذا ل يختار أحد أن يأكل خبز    
ملح، ول أن يصغي إلى كلمات باطلة. بالحقيقة قدم أمثلة مستحيلة للغاية. 

 يقول هكذا: ما كنت قد اخترت أن أنتحب على هذا المر، لو لم توجد ضرورة تحثني على هذا. فإن كان ليس من المقبول أكل خبز بل ملح8، فليس
أقل من أن ألتزم بالنحيب وأتوجع وانطق بكلمات زائدة...



 "فإن نفسي ل تجد راحة"، لماذا؟ لني أعرف أن طعامي له رائحة تعافه النفس كرائحة السد.

ا.  uا جديدuالقروح والصديد ل يكفيان، فأضاف عذاب 

المرض قد أفسد كل أحاسيسه حتى صار الطعام بالنسبة له عذابuا. 

يقول إن الغثيان مع رائحة كريهة للغرغرينا نزعت تمييزه الحسي. أي شيء أكثر عذابuا من هذا؟ النوم ل يعطى راحة والطعام ل يقوته!

القديس يوحنا الذهبي الفم

. الموت هو نهاية المتاعب2
ل́بت�ي تأت́�ي،  يا لي́ت ط�

ائ�ي! ] ج ين�ي ا( ر ي(ع́ط� [8و

 وبخ أليفاز أيوب بعنف8 لنه طلب الموت، وبدلu من أن يسحب ما قاله عاد أيوب يكرر ذلك أكثر من قبل، وقد سجل لنا السفر كلماته، ل لنقتدي به،
وإنما لكي ينذرنا.

لقد سأل ا أن يحقق طلبته ويهبه رجاءه، ل بأن يعبر به التجربة، بل أن يتعطف عليه بالموت.

قن�ي  ى ا( ب�أن́ يس́ح أن́ ير́ض

ن�ي ] ه( فيق́طع ي(ط́ل�ق يد [.9و

د يده عليه فافتقر ثم تثكل ومرض، يمد يده بالكثر فيسحقه ويأخذ حياته. ومع هذا لم يفكر قط في  ما يرجوه أيوب وسط ضيقته أن ا الذي م�
 النتحار، على عكس الفيلسوف سينكا الذي كان يشجع على النتحار كوسيلة شرعية للتخلص من اللم التي ل ت(حتمل، المر الذي ليس فيه احترام

لناموس ا، ول ناموس الطبيعة.

ل هذه الشهوة إلى طلبة يقدمها ل، لكنها صلة أو طلبة ليست حسب مشيئة ا. اشتهى أيوب سرعة موته، وقد حو�

 ، اب ل ي(ش́ف�ق( ذ ي ف�ي ع اب́ت�هاج� يت�ي و ال( تع́ز� فل تز

وس� ] Öال́ق(د د́ كلم [.10أن¬ي لم́ أج́ح

 مع رغبته الشديدة في الخلص من اللم بالموت إل أن قلب أيوب يحمل لمسات روحية، فيترقب في إيمان التمتع بالتعزية والبهجة بعد خروجه من
ا يلحق به قبل موته "ابتهاجي في عذاب ل يشفق". uا أليمuالعالم. واضح أن أيوب كان له ضمير صالح ورجاء حي في البدية، وإن كان قد توقع عذاب

ا للمي وتدخل بي إلى الراحة. uبل ليسمح بالم الموت التي تضع حد ، "ل يشفق" أو "دعه ل يشفق"، كأنه يقول: "لست ابتغي أن يشفق ا علي�

في جسارة غير لئقة يتحدى أيوب الرب ا ويقول: "دعه ل يشفق!"

 مزج أيوب عتابه - حتى وإن تعدى الحدود - بإيمانه وتمسك بكلم ا، إذ يقول: "لم أجحد )أكتم( كلم القدوس". فكان يحسب نفسه مؤتمنuا على
( uا أن يتمتع بالكلمة1: 6 كو 2كلم ا القدوس، ربما تمتع برؤى إلهية. كأنه يقول مع الرسول بولس إنه لم يقبل نعمة ا باطل uكان مستعد .) 

اللهية، وأن يشهد لها للغير ليتمتع الخرون معه بها.

قانون حياته هو كلمة القدوس، لم يخجل منها ول يتراخى في الشهادة بها.

يرى القديس مار يعقوب السروجي أنه ل يستطيع حتى الموت أن يكتم فمه عن الشهادة والتسبيح ل.

v.يا رب لن أتوقف عن تسبيحك، حتى بعد وفاتي 

من يحيا لك وبك ل يموت؛ 

ول يقو صمت الموت على إسكاته.

إذن، فليتكلم بفمي، لي(كرر� بعد موتي في المستقبل.



v ،أنت هو الكلمة التي تعطى كلمة للمتكلمين 

بك يتكلم جميع المتكلمين من أجلك.

ا عظيما أشرق في� فأنظر إليك. uا ونورuا وإشراق uشعاع

فبنظري لك تستضيء النفس، فتقتني الصلح.

ا،  uوحين تبتعد منك النفس تمتلئ ظلم

وإذا ما تفرست فيك لبست النور لتنطق بكلم خبرك...

الصمت والكلم قائمان علي� يطالبانني.

يا رب دبر حياتي كإرادتك. 

إن صمت أدهش، إذ أشعر بعدم كفايتي في )للكلم(. 

اصمت في دهشة، وليس بطغيان باطل. 

وإن تكلمت تكون كلمتي حسب مجدك ولجلك.

 عندما تمتلئ النفس بالصمت في دهش8 بك، يكون هذا الصمت حديثuا مملوءu بكل منفعة. وإذا ما تحركت النفس لتمجدك بمحبة... فبالحب أتحرك،
وأتحرك لمجدك. وفي دهش أصمت ول اهدأ من تمجيدك. 

هب لي يا رب الدهش )بالصمت( والكلمة فأغتني. وفي كل يوم أدهش، وفي كل يوم أتحرك بالكلم!

القديس مار يعقوب السروجي

vا فيه أي تناقض. فإنه ليس لدي ضمير ينجذب للتشبه بهذه الشياء التي تنطق بها. في بساطة8 أقول إنني احتمل uيقول: بالتأكيد لست أقدم لك أمر    
ا بالرغم من إني بار"، بل يقول uتأديبات تتعدى حدود الطبيعة، فإن المحن التي حلت بي تفوق طاقة الجسم البشرى... إنه لم يقل: "لقد اجتزت آلم 

(. 2:6إنه ل يقدر أن يحتملها كما يقول داود: "تراءف علي� يا رب، فإني ضعيف" )مز 

القديس يوحنا الذهبي الفم

vا ما تكون كلمات ا لنا ليست أصوات كلمات بل هي فرض أعمال علينا. فإنه يتحدث معنا بالمور التيuإني لم أجحد كلم القدوس". غالب"    
 يعملها معنا في صمت. لذلك فإن الطوباوي أيوب يكون قد جحد كلم ا لو أنه تذمر على الضربات عليه. ولكن تظهر مشاعره من نحو ضاربه

ا لذاك الذي يضربه. uبدعوته إياه "القدوس"، خاضع

vإني ل أجحد كلم القدوس". إنه لم يتذمر قط على ظلم ذاك الذي ضربه. ففي وسط ضرباته يدعو الضارب "القدوس". لكن يلزمنا أن ندرك"    
أنه أحيانuا يقوم الخصم بضربنا بالحزان، وأحيانuا يقوم ا بذلك...

 بضربات الخصم نحن نختلس الفضيلة، وعندما تنكسر عاداتنا الشريرة بضربات الرب نصير أقوياء في الفضيلة. 

، ومثل آنية الفخاري تسحقهم" )مز   (. فالرب يرعانا ويكسرنا بقضيب9:2لقد سبق فرأى النبي هذه الضربة عندما قال: "ترعاهم بقضيب8 من حديد8
يينا من الداخل، يحزننا من الخارج. فإنه يحط من قوة الجسد ويسمو بغاية الروح.  من حديد، بعصا الب�ر القوية حسب تدبيره، بينما يح�

به هذه الضربة بآنية الفخاري، كما يقول بولس: "لنا كنز في أوان8 خزفية" )  (. ويصف التحطيم مع الرعاية قائلu: "وإن كان7:49 كو 2هكذا تش�
ا" ) uا فيوم uليت النسان القديس الذي يتوق إلى القتراب من ا، يعلن بقوة بروح التواضع16:4 كو 2إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوم .) 

حتى من خلل الضربات التي تحل به.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vأعلن بصراحة: "إنني ل أفتري على إلهي القدوس". هذا معناه: إنني ل أبالي بهذه الحياة، ل أخشى الرحيل من هذا الجسد، إذ ل أود أن أ(وجد    
 (. فإن ا ل يشهد عن قداسة أحد8 إل للذين يجدهم يمارسون أعمال القديسين.3:2، 1:1كاذب(ا في علقتي بالشهادات التي قدمها عني ا القدوس )



ا: "ليس أحد مثل أيوب على الرض" ) uلهذا يلزم أن نكون حريصين خلل هذه الحياة الفاسدة، إذ ليس من الممكن للناس3:2، 8:1لقد قال أيض .) 
الجسدانيين أن يتقبلوا شهادة من ا لها أهميتها كهذه وبذات السمة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

؟  ر ت�ى أن́تظ� ت�ي ح ا ه�ي ق(و� م

ا ه�ي ن�هايت�ي،  م و

ي؟ ] ب¬ر نف́س� ت�ى أ(ص [11ح

ا صالحة بعد، فقد بلغت صحته إلى الحضيض، وصار في حالة ميئوس منها. ليس بعد من شفاء لجسمه، ولم تعد uلم يكن أيوب يترجى أن يرى أيام 
بعد فيه قوة للنتظار. لقد أدرك أيوب ما بلغ إليه من ضعف، وكان يليق به أن يترجى ذاك الذي يحمل ضعفنا عوض اشتهاء الموت عن يأس8.

v( كم من مدارات للشهور والسنين تحتويها؟ كيف ل5:14   ما هي قوتي حتى استمر؟ وما هي نهايتي حتى تهدأ نفسي؟" حياتي قصيرة المدى ) 
انزعج على هذه الحياة السريعة الزوال؟

الب هيسيخيوس الورشليمي

v!ا عنه uشفق السيد )المسيح( على ضعفه )آدم(، ودخل يقبل الخزي عوض 

v.يا نور المسيح، الذي ينير العيون المظلمة، دع́ نورك يضيء على ضعفي، حتى استنير بك 

القديس مار يعقوب السروجي

v .لنضع على رؤوسنا خوذة الخلص، لكي ل ن(جرح ونموت في المعركة. لنمنطق أحقاءنا بالحق، فل نوجد ضعفاء في القتال 

لنقم ونوقظ المسيح، فيهدئ المواج عنا. 

(. 16-15: 6لنأخذ الترس تجاه الشرير، كاستعداد8 لنجيل مخلصنا )أف 

(...19: 10لنقبل من ربنا السلطان أن نسود على الحيات والعقارب )لو 

(، حتى يفرح بنا ذاك الذي هو رجاؤنا ومخلصنا...12: 12لنفرح في رجائنا في كل وقت8 )رو 

ا للمعركة )أف  uهو الستعداد للنجيل.16: 6لنأخذ لنفسنا سلح ،)

(، في(فتح أمامنا وندخل فيه.7: 7لنقرع باب السماء )مت 

(. 33: 6لنسأل الرحمة باجتهاد، فننال ما هو ضروري لنا. لنطلب ملكوته وبره )مت 

لنتأمل في ما هو فوق، في السماويات، حيث المسيح صاعد وممجد. 

لكن لننسى العالم الذي هو ليس لنا، حتى نبلغ الموضوع الذي نحن مدعوون إليه. 

لنرفع أعيننا إلي العل لنرى الضياء المتجلي. 

(...28 24لنرفع أجنحتنا كالنسور، لنرى حيث يكون الجسد )مت 

 عدونا حاذق يا عزيزي، ومحتال ذاك الذي يقاتلنا. ي(عد نفسه للهجوم على الشجعان الظافرين، ليجعلهم ضعفاء. أما الواهون الذين له فل يحاربهم، إذ
هم مسبيون م(سلمون إليه.

 من له جناحان يطير بهما عنه، فل تبلغ إليه السهام التي يقذفها نحوه؟ يراه الروحيون يحارب، ول يتسلط سلحه على أجسادهم. ل يخافه كل أبناء
[.9(]15: 3النور، لن الظلمة تهرب من أمام النور. أبناء الصالح ل يخشون الشرير، لنه أعطاهم أن يطأوا عليه بأقدامهم )تك 

القديس أفراهاط 



ة�؟  ار ج ة( ال́ح� ت�ي ق(و� هل́ ق(و�

؟ ] اس� ي ن(ح [12هل́ لح́م�
v ( حتى إن كانت قوتي كقوة الحجارة أو النحاس، فإن العذابات الصادرة عن العدو12: 6   "هل قوتي قوة الحجارة؟ أو هل لحمي نحاس؟" )أي 

 (. إن كان ا يقول هذا عن العدو، فمن الضروري إذن أن18:41تجعلها تتراجع، لنه يحسب الحديد كالقش، والنحاس مثل خشب مسوس )أي 
نبحث عن الرحيل من هذا الجسد من كل جانب.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v .وقوة الفاسدين من نوع8 آخر ،    من الضروري أن نضع في الذهن أن "قوة" البرار من نوع8 معين8

 فقوة البرار هي أن ن(خضع الجسد ونقاوم إرادتنا الذاتية، ونبيد مسرة الحياة الحاضرة، ونحب خشونة هذا العالم من أجل المكافآت البدية، وأن
عب المحن في قلوبنا، أما قوة الفاسدين فهي التعلق غير المنقطع بالمور الزائلة، وطلب المزيد المستمر  نستخف بإغراءات الرخاء، وأن نغلب ر(

ا uمن المجد الباطل، حتى مع ضياع الحياة، والبحث عن مقاييس أكبر للشر، ومقاومة حياة الصالحين، ليس فقط بالكلمات، والسلوك وإنما أيض 
بالسلح، لكي يعتدوا بذواتهم، وارتكاب الشر يوميuا دون أي نقص في الشهوة. 

 (. وأ(علن للفاسدين بواسطة النبي: "ويل للبطال على24:31لذلك قيل للمختارين بالمرتل: "لتتشدد ولتتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب" )مز 
(.22:5شرب الخمر، ولذوي القدرة على مزج المسكر" )إش 

 (. فإنه إذ لم يقل: "ينالون" بل قال:31:40كيف أدرك إشعياء حسنuا كل النوعين من القوة في الكلمات: "وأما منتظرو الرب فيجددون قوة" )إش 
"يغيرون" )يجددون( قوة، يدرك بوضوح أن القوة التي يتركونها من نوع8 والتي تدخل فيهم من نوع آخر.

vما نشير إليه هنا بالنحاس والحجارة ليس ضربات العلي التي لم تلن بواسطة أية ضربات للتأديب؟ على العكس قيل للمختارين بالنبي بوعد من    
" )حز  (.19:11الرب: "وأنزع قلب الحجر من لحمهم، وأعطيهم قلب لحم8

البابا غريغوريوس )الكبير(

لم يكن ممكنuا ليوب أن يتكل على قوته الذاتية، بل يضع رجاءه في ربنا يسوع واهب القوة.

v ا واحد هو البار، إنه يسوع المسيح، كما يشهد عن نفسه، إذ قال: "أنا قد غلبت العالم" )يو uوشهد33: 16 بين كل المولودين الذين لبسوا جسد .) 
ا، ولم يكن في فمه غش" )إش  uا: "لم يعمل ظلم u2(. وقال الرسول الطوباوي: "لنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لجلنا" )9: 35عنه النبي أيض 

ا: "الذين يركضون في14: 2(. كيف جعله خطية؟ حمل الخطية دون أن يرتكبها، وسمرها على الصليب )كو 21: 5كو  uيقول الرسول أيض .) 
ا يأخذ الجعالة" ) u24: 9 كو 1الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحد.)

 (،14: 5أضف إلي هذا أنه ليس من بين البشر من نزل إلي المعركة ولم ي(جرح أو ي(ضرب، لن الخطية سيطرت منذ تعدى آدم الوصية )رو 
 فضربت الكثيرين، وجرحت الكثيرين، وقتلت الكثيرين. ولم يقتلها أحد من بين الكثيرين حتى جاء مخلصنا على صليبه. كان لها شوكة تخز

[.10الكثيرين، حتى جاءت النهاية، وتحطمت شوكتها حين س(مرت على الصليب]

القديس أفراهاط 

ونت�ي، ع( ت́ ف�ي� م أل إ�ن�ه( لي́س

ن¬ي! ] ة� ع ود ط́ر( ة( م د اع س ال́م( [ 13و

v[ "ا بذاته، فتكلم هكذا كمن هو بل قوة... واضح13   "ليس من معونة لي من نفسي uا في الفضيلة إل أنه لم يكن معتدuكان الطوباوي أيوب غني .] 
ا أن أقرباءه قد هجروه. uا أن ل رجاء له من نفسه. لكنه إذ يعلن أنه ضعيف في ذاته يضيف أيض uرب فكره من جهة الرجاء، متطلع  الن أنه كمن ض(
ا أصحابي تركوني". لكن لحظوا أن ذاك المحتقر من الخارج يجلس في الداخل على كرسي الحكم. ففي اللحظة التي فيها يعلن عن نفسه أنه uأيض" 

متروك للحال يكسر ذلك بالنطق بالحكم بالكلمات: "من ينزع الحنو عن صاحبه ينسى مخافة الرب".

البابا غريغوريوس )الكبير(

كان أيوب يئن من أصدقائه لنهم تركوه في محنته، أما ربنا المجد يسوع فلم يترك محبوبه النسان، بل عبر إليه حتى إلى الجحيم ليحرره منه.

v،لب بجسده، وذاق الموت، وعندما أدرك الموت أنه قد جاء إليه ارتعب في موضعه   إذ جاء يسوع قاتل الموت، والتحف بجسد8 من نسل آدم، وص(
ر أبوابه، ودخل إليه وسلبه غنائمه.  وارتبك إذ رأى يسوع. لقد أغلق أبوابه ولم يرد أن يلتقي به. عندئذ فج�



، ا في الظلمة، رفعوا رؤوسهم من عبودية الموت، وتطلعوا ورأوا سمو المسيا الملك. عندئذ جلست قوات الظلمة في حداد8 uوعندما رأى الموات نور 
إذ س(لبت سلطة الموت منهم. 

 ذاق الموت الدواء القاتل له، وسقطت يداه، وتعلم أن الموات سيقومون ويهربون من سلطانه. وإذ أصاب )يسوع( الموت بسلبه ممتلكاته ولول
وصرخ عاليuا في مرارة، قائل: "أبعد عن مملكتي، ل تدخلها. من هو هذا الحي الذي يدخل عالمي؟"

 وإذ كان الموت يصرخ مرتعبuا )إذ رأى الظلمة بدأت تزول، وقام بعض البرار الراقدين ليصعدوا معه( أدرك أنه عندما يأتي في كمال الزمن،
سيخرج كل المحبوسين من تحت سلطانه، ويذهبون ليروا النور.

 لذلك عندما أكمل يسوع خدمته بين الموتى، أخرجه الموت من مملكته، ولم يسمح له بالبقاء فيها. وحسب أن افتراسه له كبقية الموتى ليس فيه
مسرة، إذ ليس له سلطان على القدوس، ول يقدر أن يحل به فساد...

ا في الطعام، يتقيأ الطعام المختلط بالسم من بطنه، لكن تبقى uا في الطعام الذي ي(عطى للحياة، ويدرك في نفسه أنه أكل سم uكما أن النسان متى أخذ سم 
 فاعلية السم عاملة في أعضائه، حتى ينحل كيان الجسم قليلu قليلu ويفسد. هكذا موت يسوع أبطل الموت، إذ به تملك الحياة، ويبطل الموت، هذا

[.11(]55:15 كو 1الذي ي(قال له: "أين غلبتك يا موت؟" )

القديس أفراهاط 

. نقده لقسوة أصدقائه3
ب�ه�، اح� ن́ ص وف� م� ع́ر( ون� م ح́ز( قÖ ال́م ح

ير� ] ش́ية ال́قد� ك خ إ�ن́ تر [.14و

 يوبخ أيوب أصدقاءه على عنفهم وقسوتهم. حقuا لم يتكلم سوى أليفاز، لكن ظهرت علمات القبول والموافقة من الصديقين الخرين. يشعر أيوب أن
قسوتهم صارت علة جديدة ليتمنى الموت، لنه أية راحة له في هذا العالم إن كان أصدقاؤه الذين جاءوا ليعزوه صاروا معذبين له؟

 إنه من حق النسان الحزين أن ي(قدم له المستريحون عطفuا، ويظهروا له محبة خالصة، ويطيبوا خاطره، ويستمعوا إلى شكواه، ويمزجوا دموعه
بدموعهم. هذا ما يليق بهم كأعضاء مع الحزين في ذات الجسد الواحد.

ا للمتألم يكون قد ترك خشية القدير، أي فقد مخافة الرب لنه كيف تثبت محبة الرب ومخافته فيمن ل يبالى بآلم أخيه ) u3 يو 1من ل يقدم حنو: 
(؟17

(.17: 17الشدائد هي محك الصداقة؟ تكشف الصدقاء بالحق ممن يدعون الصداقة. "الخ للشدة يولد" )أم 

vتوجد وصيتان للحب: محبة ا ومحبة قريبنا. بحب ا يصير لمحبة القريب وجودها. وبمحبة القريب تتشدد محبة ا. فمن ل يبالي بمحبة ا    
بالحق ل يعرف شيئuا عن كيفية محبة القريب، وحين نتقدم بأكثر كمال8 في محبة ا نرضع لبن الحب نحو قريبنا.

 لن محبة ا تلد محبة القريب، لذلك عندما تحدث الرب بصوت الناموس ونطق بالكلمات: "تحب قريبك" سبق ذلك قوله: "تحب الرب إلهك" )مت
 (... مرة أخرى محبة ا تتقوى بحب قريبنا، وقد شهد يوحنا بذلك إذ يقول: "من ل يحب أخاه الذي أبصره كيف يقدر12، 10، 5:6؛ تث 37:22

 (... بهذا يقول بحق حكيم: "ل يمكن معرفة صديق وقت الرخاء، ول يمكن أن يختفي عدو وقت المحنة"20:4 يو 1أن يحب ا الذي لم يبصره؟" )
(.البابا غريغوريوس )الكبير(8:12)ابن سيراخ 

v ...حة بل بروح فرحة مبتهجة حة، وليس فقط بروح سم� مها باتساع، بروح سم�    ل يكفي أن نظهر رحمة، وإنما يليق بنا أن نقد�

ا يحصد، ومن يزرع uة عندما كتب إلى أهل كورنثوس ليحث�هم على التساع، إذ يقول: "من يزرع بالشح فبالشح أيض  وقد رك�ز على نفس النقطة بقو�
ا يحصد" ) uح مزاجهم يقول: "ليس عن حزن8 أو اضطرار8" )6: 9 كو 2بالبركات فبالبركات أيض  (... فإنك إن حزنت وأنت7: 9 كو 2(. ولكي يصح�

تصنع رحمة فأنت قاس وعنيف. 

 إن كنت حزينuا كيف تقدر أن تسند الذين هم في حزن؟... هذا هو السبب في قوله "الراحم فبسرور"، لنه كيف يكون حزين الملمح من يتقب�ل
 الملكوت؟! من يبقى كئيب النظرة وهو ينال غفران خطاياه؟ إذن ل تفك�ر في إنفاقك المال )عمل الرحمة(، بل في الفيض الذي تناله خلل النفاق.

 فإن كان الذي يبذر يفرح مع أنه يبذر وهو غير متأكد من جهة الحصاد، كم بالكثر من ي(ف́ل�ح السماوات؟ فإنك تعطي إنما القليل لتنال الكثير...
م وزنات كثيرة وذلك بسبب روحها المتسع] سبت الرملة أنها فاقت من قد� [.12بالفلسين ح(

v .يرتبط القوي بالضعيف فيسنده، ول يسمح بهلكه      



 مرة أخرى إن ارتبط بشخص متكاسل يقيمه ويدفعه للعمل. قيل: "أخ يعينه أخ هو مدينة قوية". هذه ل يفوقها بعد المسافة ول السماء ول الرض
 ول الموت، ول أي أمر آخر، إنما هي أقوى وأكثر فاعلية من كل الشياء. هذه وإن صدرت عن نفس8 واحدة8، قادرة أن تحتضن كثيرين دفعة واحدة.

ا متسعين"] u13اسمع ما يقوله بولس: "لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. كونوا أنتم أيض .]

القديس يوحنا الذهبي الفم 
v (.16 : 6   "الصديق المين دواء الحياة" )ابن سيراخ

 ل يوجد علج مؤثر في شفاء الوجاع مثل الصديق الصادق الذي يعزيك في ضيقاتك، ويدبرك في مشاكلك، ويفرح بنجاحك، ويحزن في بلياك.
(.15، 14 : 6من وجد صديقuا هكذا فقد وجد ذخيرة. فالصديق المين ل شبيه له، فوزن الذهب والفضة ل يعادل صلح أمانته )انظر ابن سيراخ 

v."بحق ليكن لك صديق تدعوه "نصف نفسي   

v.ا بالحب المنسكب في قلوبنا بالروح القدس uل توجد صداقة حقيقي�ة، ما لم تجعلها كوصلة تلحم النفوس، فتلتصق مع   

v.ل يوجد علج مؤثر لشفاء اللم مثل الصديق الصادق الذي يعزيك في ضيقاتك   

القد�يس أغسطينوس

ير�،  د� ث́ل ال́غ وا م� ر( د ان�ي فقد́ غ ا إ�خ́و أم�

[ون  د́يان� يع́ب(ر( اق�ية� ال́و� ث́ل س [.15م�

ا ليعزوه، وبقوا سبعة أيام وسبع ليال� صامتين، كان ينتظر منهم كلمة تعزية تطفئ اللهيب الداخلي، لكنهم انقضوا عليه بوحشية كمن uإذ جاءوا مع 
يغدرون به، يكيلون له التهامات الباطلة، ويصبون على جرحه ما يلهبه، بدلu من تقديم زيت يلطف من التهابه.

vأقرب معارفي لم يسندوا احتياجاتي". ذلك لمجرد تجاهل ا له جعل أقرباءه يستخفون به وسط مثل هذه اللم. ففي كل مرة يبتعد ا، ي(حرم"    
 النسان من ملجأه، ويصير الكل ضده معادين له. يقول لم يعرفني أحد في محنتي. لكن هذا في خطورة ان "كل الذين اعتادوا أن يكرموني صاروا

ا. يبدو لي أنه كان يلمح بذلك إلى أصدقائه الذين كانوا معه. uا منبطحuالن ضدي". هذا أمر سيء للغاية أن يسحق الشخص تحت قدميه إنسان

vكم ل بسبب طبيعته البشري�ة ا لكم. إنه عدو� uه، ول يعود بعد عدو ا. إذن اشتهوا له الخير فينتهي شر� uا ما كان قد صار لكم عدو uلو لم يكن شرير    
وإنما بسبب خطي�ته! 

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب يشبه أصدقاءه بالخائفين من الجليد الذي يتجمد من أسفل ويسقط عليهم الثلج النازل من أعلى. أنهم
 يطأون بأقدامهم من حلت بهم المحن الزمنية الرضية، إذ يطلبون مجد العالم، ول يدركون أنه ستحل بهم العقوبة السماوية كثلج8 ساقط8 عليهم ل

يستطيعون الهروب منه.

vا "نصعد إلى جبل8 ونجلس معه". فنرتفع إلى نعمة مجيدة، أسمى من كل uلنتبعه وهو م(ضطهد وهارب من عناء مقاوميه، حتى أننا نحن أيض    
ا على uونملك معه. وكما قال بنفسه: "أنتم الذين تبعتموني في تجاربي متى جلس ابن النسان على كرسي مجده في التجديد، تجلسون أنتم أيض ،  شيء8

(.٢٨: ٢٢؛ لو ٢٨: ١٩اثني عشر كرسيuا تدينون أسباط إسرائيل الثني عشر" )مت 

يس كيرلس الكبير القد¬

، د� ن ال́بر ة� م� ك�ر ال�ت�ي ه�ي ع

ل�يد( ] يخ́تف�ي ف�يها ال́ج [.16و

جاءوا في مظهر الغدير الذي يقدم ماءu للظمآن، فقدموا له ماءu محملu بالطين، ويختفي فيه الجليد، ل يمكن شربه.

ا. هكذا كل نفس uومن برود محبتهم يقدمون ثلج .uفإنه من فضلة قلوبهم الترابية يقدمون وحل .uيئن أيوب من تعزيات أصدقائه العكرة، المملوءة وحل 
ا. التي عوض أن تروي النفوس المجروحة، تحطمها بما تخفيه من الفكر الترابي الزمني، uوجليد uتضع رجاءها في تعزيات البشر، ل تتقبل إل وحل 

ومن البرود الروحي. 



 أما من يتقبل تعزيات الروح القدس التي ترفع النفس إلى السماء، وتحررها من وحل هذا العالم، وتهبها حرارة الروح. فيتحول قلبه الترابي بماء
 الروح إلى فردوس8 سماوي. ينزع الروح من داخله كل محبة للرضيات، فيترنم: "أجلسنا معه في السماويات". يبدد كل برود للنفس، واهبuا لهيب

الحب الفائق، ل تستطيع كل مياه العالم أن تطفئه.

v[14 يسمى )الروح القدس( المعزي، لنه يعزي ويفرح الذين في الشدائد.]

 القديس مقاريوس الكبير 

vا إياه هكذا بسبب عمله، لنه ليس فقط يعطي راحة لمن يجدهم مستحقين، ويخلصهم من كلuعي الروح القدس الذي سيرسله بالمعزي، ملقب  لقد د
ا ل ينحل. يسكن في قلوبهم فرح أبدي حيث يقطن الروح القدس. uا أكيد uغم8 واضطراب8 في النفس، بل في نفس الوقت يمنحهم فرح

v[15 يستحيل أن ينال أحد نعمة ا ما لم يكن له الروح القدس، الذي فيه كل عطايا ا.]

 القديس ديديموس الضرير 

vا من الكآبة والضيق والضجر، وتلبس التساع والسلم والفرح بال، وتفتح في قلبها باب الحب uى تمام   حينما تمتلئ النفس من ثمر الروح تتعر�
لسائر الناس .

 القديس مار اسحق السرياني 

vان معه هم   مملكة طاهر النفس داخل قلبه، والشمس التي تشرق فيها هي نور الثالوث القدوس، وهواء نسيمها هو الروح القدس المعزي، والسك�
طبائع الطهار الروحانيين، وحياتهم وفرحهم وبهجتهم هو المسيح ضياء الب...

v.من نظر في ذاته إلى ربنا، وامتزجت نفسه بنوره، يمتلئ قلبه بالفرح 

الشيخ الروحاني

ت́،  ت� ان́قطع ر ا ج إ�ذ

ان�ها ] ك ن́ م ف�ت́ م� يت́ ج م� ا ح [.17إ�ذ

به أيوب أصدقاءه بجدول ماء، صار بسبب الحرارة جافuا، ليس فيه نقطة ماء للشرب. فإذ يعرج إليه المسافرون مترجين أن يرووا ظمأهم ٍ  يش�
 وظمأ حيواناتهم، فيتركون طريق السفر ويذهبون إليه إلى مسافات بعيدة حتى يكادوا أن يتوهوا عن الطريق، إذ بهم يفاجئون بجفافه، فيحل بهم

الخزي.

لم يقف المر عند وجود طين في مياه الغدير، وإنما سرعان ما تجف، يذهب إليها أيوب ليشرب، فيجد جدول ماء8 جاف.

 ماذا يقصد بكلمة "حميت"؟ يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هؤلء الذين تسقط عليهم التأديبات تصير أذهانهم حامية، ملتهبة بنيران الندامة
غير المثمرة، لنهم ل يفكرون في البديات، بل هم مشغولون بالمجد الزمني. فندامتهم تحطمهم بالكثر، ويذوبون في مكانهم.

v."الذين يرتعبون أمامي، انظروا فقد طرحوني إلى أسفل مثل جليد8 أو ثلج8 كثيف8 الذي عندما يذوب عند القتراب من الحرارة يتعذر تمييزه"    
 يقول: كأن الحزان قد ضغطت علي� من كل جانب، وصار الخاضعون لي وأصحابي ضدي. فإنه ليس فقط قانون الحب قد أبطل، وإنما حتى

، وعندما يحل فصل الحر ينحل  المهابة التي تقود إلى الطاعة قد زالت. وأما أنا الذي أصارع مع محن8 وانفعالت8 عنيفة8، فقد صرت كثلج8 مجمد8
ا خارج uا تمامuويزول ول يبقى له أثر. ل يترك أية علمات وراءه لن الملك - الذي هو أنا - جالس على مزبلة. واللبس الرجوان قد صار عاري 

 المدينة. إنه يجلس في الخارج ليقضي الليل، هذا الذي كان قبلu يقطن مساكن فاخرة، كانت منازله مغشاة بالذهب والفضة بفيض8. هذا الذي كان
ا. الذي له أبناء كثيرون وأكاليل موروثة، فجأة صار في دمار، فقد كل غنى بيته. uا بخدم8 كثيرين، الن صار مهجورuمحاط

          الب هيسيخوس الورشليمي
v.هذا الثوب الذي لبسته يا إنسان داخل المعمودية سداه نور، ولحمته روح، وهو لهيب. لقد أعده لك الب، ونسجه لك البن، وحاكه لك الروح       

[.16في داخل المياه نزلت ولبسته إلهيuا. لقد قدم الثالوث النار بالمعمودية ليحرق الثم ولكي تحيا النفوس مع ا]

   مار يعقوب السروجي 

يق�ها،  ن́ طر� اف�ل( ع يد( ال́قو تح�

ل( الت¬يه فته́ل�ك( ] [.18تد́خ(



ا عن أيوب، فصاروا كمجرى ماء يهرب uللشرب. هكذا ابتعد الصدقاء بتعزياتهم بعيد uتحول جدول الماء عن المحتاجين إليه، فل يجد العطشى ماء 
 . من الظمأى. أما الروح القدس المعزي فيروي النفس ويشبعها، فل تحتاج إلى شيء8

vمنا يطلب راحته وفرحه، إل أنه ل يطلب ذلك كما يجب، ول حيثما يوجد. فالمر يتوقف على تمييز الفرح الحقيقي uمن المعلوم يا إخوتي أن كل  
من الفرح الكاذب، وبالعكس فإننا غالبuا ما ن(خدع بخيالت الفرح الباطل والخير الكاذب.

 فالبخيل والمتجبر والشره والشهواني، كل منهم يطلب الفرح، إل أن هذا يضع فرحه في جمع غنى وافر، وذاك في شرف الرتب والكرامات، وهذا
 في المآكل والمشارب اللذيذة، وذاك في إشباع شهواته النجسة. ليس منهم من يطلب فرحه كما يجب، ول حيثما يوجد، من ثم� ل يجده أحد منهم

بالرغم من أن الكل يشتهونه.

ا أن تجد uفي أماكن كثيرة متوقع uا تتعب أيها النسان الغبي، وتطوف باطل uا، فلماذا إذuا حقيقي uل لها فرح  كل ما في العالم ل يقدر أن ي(شبع النفس وي(خو¬
ا يحوي جميع الخيرات، ففيه وحده تجد الكفاية. uا واحد uخيرات تمل بها نفسك وت(رضي بها جسدك؟! أحبب خير

استرح إلى الخير الواحد العظيم العام، ففيه الكفاية عن كل شيء.

(.5، 2: 103وأما أنت� يا نفسي فباركي الرب الذي ي(شبع بالخيرات عمرك )مز 

 القديس أغسطينوس 

 . اء اف�ل( تي́م ت́ قو نظر

و́ها ] ج بأ ر اك�ب( س و [.19م

 تطلعت قوافل تيماء وسبأ، قوافل تجار تلك البلد الموجودة في صحراء العرب، نظرت إلى المياه، وترجت أن تشرب منها، لكنها خزت إذ هربت
منهم.

 يطلب الطوباوي أيوب أن نتأمل سبل تيماء وطرق سبأ. ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن تيماء تترجم بالريح الجنوبية، وسبأ تترجم "شبكة".
 فلنسان الذي ل ينشغل بالبديات إنما كمن تهب عليه الريح الجنوبية الحارة، فتجعل حياته منحلة كما بفعل الحرارة، وتصير قدماه كمن قد أ(مسكتا

في شبكة أو تقيدتا بقيود الزمنيات.

ئ�ن¬ين. ط́م ان(وا م( ا ك وا ف�ي م ز( خ

ل(وا ] ج� وا إ�لي́ها فخ اء( [.20ج

ا حين يجدونه uللشرب، لكن تتحطم ثقتهم تمام uإذ يتجه المسافرون في البرية نحو جدول مياه معروف، يشعرون براحة لنهم واثقون أنهم يجدون ماء 
ا من uا بل حب، فيخيب أمله تمامuا. هذا هو موقف أيوب نحو أصدقائه الذي كان يظن أنه يجد تعزياته فيهم، فإذا بهم يقدمون كلمات جافة وقلوبuجاف 

جهتهم.

كانت ثقته عظيمة أن يشرب من مياه الجدول في وسط البرية. لكن طمأنينته ظهرت باطلة.

 . لقد جاء الصحاب إلى أيوب وخجلوا، وكما يقول البابا غريغوريوس )الكبير( إنهم لم يستطيعوا أن يهزوا فكر القديس بنقدهم العنيف المر�

 هذه هي مشاعر الطوباوي أيوب أن أصحابه قد صاروا في خزي، إذ فشلوا بكل افتراءاتهم أن يدخلوا به إلى اليأس، بل هم أنفسهم صاروا في
ارتباك بجنون غباوة عنفهم.

vيخزون فيما أنا أترجى". عندما يصوب الشرار شرورهم إلى الصالحين، إذ يرون رجاءهم الداخلي يهتز يتهللون، لن خداعهم قد أثمر. إنهم"    
 يحسبون نشر أخطائهم أعظم ربح8 اقتنوه، إذ يفرحون حين يهلك زملؤهم. ولكن إذ يتأصل رجاء النسان الصالح في الداخل ولم يهتز وينحن� إلى

الرض بالشرور الخارجية تخزى نفوس الشرار، لعجزهم البلوغ إلى أعماق الذين في محنة، ويخجلون، إذ يظهر أن عنفهم بل هدف.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 في رأي الب هيسيخيوس الورشليمي أن أيوب يقول لهم: "انظروا مقاطعاتكم الخاضعة للجزية أو إلى جيرانكم كما إلى طرقكم. فإنكم بالتأكيد
 تدركون أنهم إذ ظنوا أنهم أكثر شهرة من غيرهم إل إنهم مستحقون للوم. "يغطيهم العار، هؤلء الذين يتكلون على مدنهم وغناهم، هذه التي كانت

لدى أيوب بفيض. وإذ أصيب بالتجارب نزع ا عنه كل هذا، لهذا فإن ثقتهم فيما هو لهم خطأ، فعن قريب يبطل كبرياؤهم ويهلك تشامخهم.



ث́لها.  ر́ت(م́ م� فالن قد́ ص�

ع́ت(م́ ] ر́بةu ففز� أي́ت(م́ ض [.21ر

ا... هذه هي تعزيات uا وخداعuا ول يهب تعزية، بل يقدم سراب uيؤكد أيوب لصدقائه أنهم صاروا هكذا مثل هذا الغدير المخادع الذي ل يروي أحد 
البشر الباطلة، إنها كل شيء!

ا إلى ملطفتكم. وإذ حلت بي الضربة، فزعتهم uرأيتم ضربة ففزعتم". كأنه يقول: حين كنت في رخاء كنتم تلطفونني في وقت8 لم أكن فيه محتاج" 
وقدمتم لي مرارة عوض الكلمات العذبة، ونقد8 لذع عوض التعزيات.

vا بالرخاء، ولم أشعر بجراحات الضربة. أما uالن قد جئتم ورأيتم ضربتي ففزعتم"... كأنه يقول في وضوح: "لقد خشيت ا عندما كنت مدعم"    
أنتم فلم تخشوا ا بالحب، إنما ارتعبتم منه فقط خلل ضربات العصا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ي́ئuا، : أع́ط(ون�ي ش هل́ ق(ل́ت(

ن́ أج́ل�ي؟ ] م( ار́ش(وا م� ال�ك( ن́ م [22أو́ م�

، ول طلب مالu، ول كب�دهم أية نفقات، فلماذا يأخذون هذا  وإن كان قد افتقر إلى حالة العدم، لكنه لم يستجد� منهم شيئuا، ولم يثقل عليهم في شيء8
الموقف المؤلم؟

ص́م،�  ن́ يد� ال́خ ون�ي م� Öجأو́ ن

تاة� اف́د(ون�ي؟ ] ن́ يد� ال́ع( [23أو́ م�

لم يسألهم أن ينقذوه من عدو أو من يد عتاة، ول سألهم أن يدفعوا فدية لنقاذه. هكذا كان أيوب عفيف النفس، حتى عندما بلغ إلى أم�ر حالت الفقر.

، ل¬م(ون�ي فأنا أس́ك(ت( ع

لل́ت( ] ي́ء8 ض فه¬م(ون�ي ف�ي أي¬ ش [.24و

ا أن يقبل الحق إن كان مخطئuا، إذ يقول: "علموني فأنا أسكت، وفهموني في أي uلقد اختلف أيوب معهم في الرأي، إل أنه لم يعاند، بل كان مستعد 
شيء ضللت".

 في وسط الضيق متى قام أحد بتوبيخنا، خاصة إن كان متحاملu علينا، يصعب أن نصغي إليه أو نقبل مشورته، مركزين أنظارنا نحو تحامله
 الشرير واستغلل ضيقتنا لتحطيمنا. أما أيوب ففي وسط الضيقة يعلن لصدقائه أنه مستعد أن ينصت ويسمع، بل وإن ابرزوا خطأ في حياته يصحح

من حاله. 

ا عجيبuا لقبول مشورة أصدقائه uا، واستعدادuداخلي uيا لها من صورة رائعة لنفسية وإن اضطربت بسبب مرارة الكوارث المتلحقة، لكنه يحمل هدوء 
مهما كانت نياتهم.

vعلموني" ها أنتم ترون أيوب يصغي إليكم في صمت. في أحزاني هل أنا متمرد؟ أما أشعر بفيضان المحنة؟ لست منغلقا على قبول"    
ا نحو إصلح الموقف. uالمشورات. إن كنتم تدحضوني لني مخطئ، فسترونني مسرع

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا في الماضي، ول طلبت منكم الن، وأنتم قد جئتم بناء على مبادرة من جانبكم لكي تجدوني وتعزوني. فلماذاuهذا معناه: لم أطلب منكم شيئ    
تتعاملون معي كعدو8؟ "علموني فأسكت؛ إن كنت أخطئ في شيء ما اخبروني". 

على أي الحوال، حتى تحت هذه الظروف لست أرفض التعلم مادمتم تنطقون بما هو نافع. وسأصمت إن نطقتكم بكلمات مقبولة. 

بالتأكيد ل يقدرون أن يقدموا اتهامات واضحة، إنما مجرد حدس وتخمينات. 

إذ كانت حياة الشخص مملوءة بالفضائل بوضوح، كان يليق بهم أل يروا في التأديبات ما يقولونه.



القديس يوحنا الذهبي الفم
ا، ويستمر في uا نحن كرعاة إذ نخدم بال الساكن فينا، يلزمنا أن يتسع القلب دائم  ا وحده مطلق الكمال، يعل¬م المسكونة ول يحتاج إلى التعلÖم. أم�
ة محب�ة ا وفيضه  التساع ليأخذ من ا، وتفوح بالكثر رائحة المسيح فينا، لن�ه مهما عظم ات¬ساع قلبنا فهو ليس إل� نقطة صغيرة بالنسبة ل�ل(ج�

اللنهائي.

ا – إن لم يكن دائم التعلÖم يقف نموه ويظهر جموده وي(عثر شعبه عن النمو الروحي. وبقدر ما يخشع تحت أقدام الرب، uفالراعي – ولو كان بطريرك 
ا بكل قلبه ليتعل�م في كل أمر أحكام ا، ينمو في شركته وتنمو معه uس، وبقدر ما يصغي دائم�ويفتح قلبه له في الصلة والدراسة في الكتاب المقد 

ا. uته أيض�رعي

v.ني ل أقدر على الهروب من عمل التعليم مادام الكهنوت قد ألقي على عاتقي، رغم محاولتي الهروب منه�إن   

ا على التعليم.  uم حتى أكون قادرÖني أرغب في الجهاد في التعل�وإن

لن�ه يوجد سي¬د واحد )ا( الذي وحده ل يتعل�م ما يعل¬مه للجميع. 

ا البشر فعليهم أن يتعل�موا قبل أن يعل¬موا، ويتقب�لوا من ا معل¬مهم ما يعل¬مون به الخرين. أم�

يس أمبروسيوس   "القديس امبروسيوس" XEالقد¬

vا للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي uم ما ستعل¬مه للخرين، ملزم�س قط عن يدك. تعل�سة باستمرار، فل ترفع الكتاب المقد�اقرأ الكتب المقد    
ا أن تعظ وتوبخ المناقضين ) uا لمجاوبة كل٤: ٣ تي ١تكون قادر uا دائم uمت". كن مستعد�ن تعل�ا ممuمت وأيقنت، عارف�وأما أنت فاثب(ت على ما تعل" ،) 

(.١٥: ٣ بط ١من يسألك عن الرجاء الذي فيك" )

 "القديس ايرونيموس" XEالقد¬يس جيروم 

، س́تق�يم د� ال́كلم ال́م( ا أش م

؟ ] ا ي(بر́ه�ن( اذ لى م م́، فع ن́ك( ا الت�و́ب�يخ( م� أم� [25و

 لم يسترح أيوب لسلوبهم في معالجة المر، فكان يليق بهم أن يحاوروه بروح الحب والستقامة. أما أن يستخدموا أسلوب النقد والتوبيخ على
افتراضات وظنون ل أساس لها، فهذا ليس للبنيان.

vحسنا! تبدو كلمات النسان الحق بل قيمة". يقول: يبدو لي إني عاجز عن أن أقود المعركة، لن خصومي يقاومونني، ولنه إذا قيل الحق"    
وأعلن عنه بصراحة، ليس من يصغي إليه. فإن كلمات النسان البار تبدو بل قيمة لكل أحد.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v!ا. ولكن إذ أتطلع إليكم ل أعرف من تخدمون؟uإذ تبدو كلمات النسان الحق باطلة". إنها باطلة بالنسبة للذين ليسوا حق"   

الب هيسيخيوس الورشليمي
ات8، ل�م وا ك ب¬خ( ب(ون أن́ ت(و هل́ تح́س�

يح�! ] كلم( ال́يائ�س� ل�لر¬ [26و

التوبيخ بروح العنف وفى قسوة لن يثمر.

vلست أسألكم كلمة أو قوة، ول توبيخكم يجعلني أن أكف عن النطق". نعم، فإنه وإن كان يليق بكم أن تحكموا في قضيتي حسب الظروف"    
 الحاضرة، فإني ل أتوسل إليكم... "فإنني لست أطلب قوة منكم"... ل أعبأ بأصوات حديثكم هذا بجانب أنكم تهاجمون اليتام، وتسيئون إلى أحد

 أصدقائكم. إنه يقول لهم بأنه ليس للعداوة ول للصداقة تأثير عليكم. على أي الحوال، إن رغبتم دعوني أعود إلى قولي: "إني ل أطلب شيئا". فإنكم
. حتى إن أخذتم موقف المقاومة أكرر مرة أخرى: ضميري ل يثور علي�

القديس يوحنا الذهبي الفم

، لى ال́يت�يم� بل́ ت(ل́ق(ون ع

م́! ] ب�ك( اح� ةu ل�ص ف́ر ون ح( تح́ف(ر( [27و



إذ يتطلع أيوب إلى تصرفاتهم مع اليتام كما مع أصدقائهم يستطيع أن يكرر: "إن ضميري لن يوبخني بكلماتكم".

ا عن صد الهانات.  uا عاجز uيشبههم وهم يوبخونه بينما هو في حالة مرة وفى كارثة، كمن يذل يتيم

(.5: 68حسب أيوب نفسه وقد فقد أولده كاليتيم الذي يفقد والديه، يحتاج إلى حنوهم فيتشبهون بال، إذ هو "أبو اليتامى وقاضي الرامل" )مز 

ا يسقط فيه، عوض مساندته ليخرج من فخ التجارب المتلصقة. uما يحزنه أنهم وهم أصدقاء له ينصبون فخ

vا". عندما تجرح المحبة لن تنزع الحب، لذا uنعم، أنتم تسحقون وتبذلون الجهد لتدميري". إنه يظهر نفسه كم هو ضعيف، إذ يدعو نفسه "يتيم"  
يشكو في الحال أنهم يدمرونه، ومع هذا يشهد أنه صديقهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا في قتاله الروحي، أن يتخلص من خطية الغضب والسخط بأكملها، وأنuينشد الكمال ويرغب في أن يجاهد قانوني )     يجب على كل راهب8 )إنسان8
 (.31:4ينصت للتحذير الذي ي(وجهه إليه "الناء المختار"، قائلu: "لي(رفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث" )أف 

ا أن uا مهما كان، لما تقتضيه الضرورة أو لما هو نافع لنا، وإذا احتاج المر، فينبغي فور uوحين يقول: "لي(رفع من بينكم كل غضب" ل يستثني أحد 
ا بحمى خفيفة فورط نفسه بغضبه وسخطه فيما أدى به uا بشخص8 ذهب يعالج مريضuي(عالج أي أخ مخطئ بطريقة ل يكون من شأنها أن تجعله شبيه 
ا م(عافى، ل يشكو من أي ضعف، لئل ت(وجه إليه uإلى فقد بصره وبصيرته. ذلك لنه ينبغي على من يريد أن يشفي جرح شخص8 ما أن يكون سليم 

 (، ولئل وهو يرى القذى الذي في عين أخيه ل يرى الخشبة التي في عينه. إذ كيف يرى حتى23:6عبارة النجيل: "أيها الطبيب اشف نفسك" )لو 
[17(]5-3: 7يخرج القذى من عين أخيه، ذاك الذي في عينه خشبة الغضب؟ )مت 

القديس يوحنا كاسيان

 ، س(وا ف�ي� الن تفر� و

م́ ل أك́ذ�ب( ] وه�ك( ج( لى و( [. 28فإ�ن¬ي ع

ا.  uا مع نفسه كما مع الغير، لهذا سألهم أن يتفرسوا فيه ويعيدوا النظر في المر، فإنه ل يكذب ول يخدع أحدuكان أيوب صادق

 كأنه يقول لهم: ل تتصيدوا بعض كلماتي، تطلعوا إلى وجهي، فإني وإن كنت قد لعنت يوم الحبل بي ويوم ميلدي، المر الذي تتصيدونه، لكنني لم
أجدف على إلهي. 

تفرسوا في قروحي فإنها ل ت(حتمل، فما ينطق به لساني ليس بدون مبرر8. إنني لست أخاصم إلهي.

 . وا. ل يك(ونن� ظ(ل́م� ع( ا�ر́ج�

ق¬ي ] ا. ف�يه� ح uي́ضوا أ ع( [.29ار́ج�

 يعود فيكرر مطالبuا إياهم بإعادة التفكير، يسألهم أن يرجعوا إلى أنفسهم ول يتحاملوا عليه، فيروا حقه، فإن كان لم يقدر أن يحتفظ بهدوئه فل يعني
هذا أنه فقد استقامته ونبله.

 ، ان�ي ظ(ل́م� هل́ ف�ي ل�س

ا؟ ] uاد ي¬ز( فس نك�ي ل ي(م [30أم́ ح

يسألهم هل نطق بلسانه كلمة فيها تجديف على ا. أي إثم يتهمونه به؟ أليس ما نطق به يتكافأ مع ما يعانيه من مرارة.

v.عندما نفضح خطية أخينا يفضح ا خطيتنا، وعندما نخبر الناس عن جريمة أخينا يفعل ا معنا هكذا   

أحد آباء البرية

v.ا يغضب ا الساكن فيه. ما يفعله كل أحد8 برفيقه فبال يفعله uا. لن الذي يقول على أخيه شر uاحفظوا ألسنتكم. وذلك بأن ل تقولوا عل إخوتكم شر 
القد¬يس مقاريوس الكبير 

6 من وحي أيوب 



وب سهام حبك في قلبي �ٍ لتص

v!في وسط ضيق هذا العالم تئن( نفسي في داخلي 
 ت(رى هل يدرك أحد ثقل صليبي؟
 هل يشاركني أحد مرارة نفسي!

 ضيقاتي طمت فوق رأسي، 
ا. uوضاق قلبي جد

v،سيدي أفضح خطيتي أمام عيني  
 عوض الصراخ من كثرة الضيقات،

 أغرق في لجة محبتك يا غافر الخطايا، ومنقذ نفسي من الفساد!
ا. uل أرى في قلبي سهام العدو الملتهبة نار 

 بل وسط الضيق أرى سهام حبك تخترق أعماقي.
 يتحول كل كياني إلى ع(رس مفرح.

 أغني وأرنم: إني مجروح حبuا!
 

v،8ل أعود أترقب تعزية من بشر 
 ول أشعر بعد بتفاهة حياتي!

 إن كانت حياتي قد صارت كطعام8 كريه8 بل ملح،
بحبك أراك الملح الحقيقي الذي يسكب عذوبة على أعماقي.

ا للعالم! uا للرض ونور uبك أصير ملح
ل أعود أرثي ضعفي، لنك أنت قوتي وعوني.

 v.على نفسي uفي وسط ضيقي صارت تعزيات البشر ثقل 
ا. uا عكرة تخفي في داخلها جليدuيقدمون من مجاريهم مياه 

 أما أنت يا أيها المعزي السماوي،
 فتهبني روحك في داخلي ينبوع مياه حية،

 تنعش نفسي، وتجدد حياتي،
 تنزع كل تراب في داخلي،

 تحول قفري إلى جنة سماوية.
 ليس موضع للجليد في داخلي،

 لن روحك لهيب نار متقد، من يقدر أن يطفئه؟

v،أصدقائي ينتقدونني ليتبرروا هم 
 ي(ظهرون حكمتهم البشرية دون حب8 صادق8.

 أما أنت فالمعلم العجيب،
 تعلم بالوصية المملوءة حبuا.
 تتحدث معي لتحدث معك،

ترشدني وتحملني فيك،
ا فيك! uوتصعد بي إلى حضن أبيك مبرر

v،ا ما تدفعني إلى اليأس uتوبيخات البشر كثير 
 تحطم أعماقي، فأشتهي الموت.

 توبيخاتك تحمل أبوة حانية،
 تجرح وتعصب،

 تقتلع الزوان من حقلك،
 لتغرس جنتك في أعماقي،
 حزمك يحمل عذوبة فائقة.

ا فائقuا! uنظراتك تحمل مع العتاب حنو 
v،لتكن أنت صديقي الفريد 

 كلماتك جادة مملوءة عذوبة!
، وتسحق نفسي بالحب! uنظراتك تهب رجاء 

 اللقاء معك يحول قلبي إلى هيكل8 لك.
 لمساتك تلهب كل كياني لنطلق إليك!

، وأسكن فيك إلى البد.   لتأتي وتسكن في�



الصحاح السابع
شهوة الموت

 في هذا الصحاح يقدم لنا أيوب صورة حية لما يليق بالمؤمن أن يفعله وسط متاعبه، خاصة مع المقاومين له. إنه لم يتجاهلهم، بل تحدث معهم
 بحكمة8 وهدوء8 وصدق8، لكن بين الحين والخر يحول وجهه عنهم ليرفعه نحو ا، ويدخل معه في حديث صريح. هكذا جاء هذا الصحاح صلة

تخرج من قلب8 يذوق المر من قلوب أصدقائه، فيلجأ إلى قلب ا واهب التعزيات، صديقه السماوي الفريد، ومخلص نفسه.
ا الحجة لذلك. uيعود أيوب فيكرر أنه يلتمس لنفسه العذر في تطرفه في شهوة الموت، مقدم

ا عبور uأغلب الصحاح موجه إلى ا. في وسط آلمه تطلع أيوب بنظرة تشاؤمية حيث يرى كل البشرية أشبه بالعبيد والخدم الذين يشتهون دوم 
 الزمن للدخول إلى المساء لينالوا شيئuا من الراحة، ويستلمون أجرة تعبهم. إذ كانت أتعابه تلزمه كان يشتهي حلول الليل لكي يستريح من أتعاب

النهار. 

ا uيصرخ أيوب بأن آلم النهار وأحلم الليل المرعبة جعلته يشتاق أن يحل به الموت عوض استمرار الحياة. إنه يتساءل: هل النسان الضئيل هام جد 
(. ٣-١: ١٤؛ ١٨-١٧لدى ا، حتى يضع ا عينه عليه، ويتحين كل فرصة لكي يعاقبه؟ )

ا، كما لو كان حملu ثقيلu. إنه يطلب من ا أل� يتأخر في العلن عن uيعترف أيوب أنه أخطأ، لكنه يتعجب كيف أن خطيته تجعل ا يلقي به أرض 
المغفرة، لئل يموت قبل أن يتمتع بالغفران.

1 u6-1. أيامه كأيام الجير مملوءة شقاء.

ا للشقاء الحاضر 2 u10-7. الموت يضع حد.

.16-11. وصف لحالته التعيسة             3

.21-17. صرخة إلى ا لنقاذه            4

1 uأيامه كأيام الجير مملوءة شقاء .
لى الر́ض، ا ع uاده ان� ج� ن́س ياة( ال� ت́ ح ألي́س

ه(؟ ] ير� أي�ام( أي�ام� الج� ك [1و

ا رأيه بأن حياة النسان كلها تعب، فهو "قليل اليام وشعبان تعبuا" )أي  u1: 14يلتمس أيوب لنفسه العذر حتى في تطرفه في شهوة الموت، مدعم.) 
كل إنسان8 يدرك أن أيامه قليلة، له ما يبرره في اشتهاء الموت عن قريب، لهذا يدهش كيف يعتبرونه قد ارتكب جريمة شنيعة عندما اشتهى ذلك.

 (، ينم عن وضاعة النسان، فإن مكان إقامته ل يزال أسفل على الرض،16: 115بقوله "على الرض" هذه التي أعطاها ا لبني البشر )مز 
 وليس بين الطغمات السماوية. حقuا ل يسكن كعدو الخير في جهنم، إنما إلى حين على الرض. نعيش مؤقتuا هنا ل يحكمنا القدر الذي للرواقيين، ول

الحظ العمى للبيقوريين، إنما مشورة ا وخطته اللهية السمائية العالية.

 أما عن حالة النسان هنا فهي "جهاد، كأيام الجير" في حالة جهاد8 مستمر8، كجنود8 في معركة ل تتوقف. أعداؤنا ل يكفون عن المقاومة، ول
. ينامون الليل. بالموت ت(حسم المعركة، إما لكي نكلل أبديuا أو نصير في خزي وخجل8

ا حتى يستريح من الجهاد في العمل المستمر. يرحب uا في نهايته. كأجير يود أن ينتهي اليوم سريعuأيامنا كأيام الجير نعمل طوال النهار لنقدم حساب 
 (. يشتاق الجير إلى نهاية اليوم، لن "نوم6: 130الجير بعبور النهار وحلول الليل للراحة، كما يفرح الحارس بعبور الليل بنور الصباح )مز 

(.12: 5المشتغل حلو" )جا 

vا من سيده، أو كالجير الذي يترجىuأليست حياة النسان على الرض بمثابة جهاد، وحياته كأيام الجير؟ كالعبد الذي يكمن في الظل خوف     
مت لي. إذا اضطجعت أقول متى يطلع النهار؟ وإن ق(مت أقول ثانية، متى يحل المساء؟ إني ا فارغة وليالي شقاء ق(س� uا أنتظر شهور uأجرته؟ هكذا أيض 
ا من الليل حتى مطلع الصباح. جسدي أنتن بتلوث الدود، وبل�لت كتل الرض بحك قروحي التي تخرج إفرازات قيح! أيامي أتفه من كلم uمملوء ألم 

يني فراشي"، لكنك تروعني في الحلم، وت(خيفني في الرؤى" )أي  [.LXX)]1 14، 13، 6-1:7فارغ، وتنتهي بغير رجاء. أقول: "سي(عز�

v!ما أتعس حال النسان! كالجير، يتعب ويكد لجل الخرين وهو نفسه في عوز8! ول يقوى على مساندة نفسه، إل بواسطة تعاطف الخرين     
ة تحت قهر الخوف والفزع. ولئل يمسك به سيده، يظن أنه يستطيع أن يختبئ منه في ظل هذا العالم؛ الظل الجائل الهائم ر�  كل يوم يتكبد عبودية م(

ر في ذاك الذي يتحدث عنه سيراخ في سفر الحكمة    "كل إنسان يخطئ على فراشه مستهينuا وقائلu في نفسه: "منEcclesiascticusالهارب! فك¬
 (. أل تظنوا أن ذلك النسان أجير مسرف؟...، مثل الشاب الذي ورد في18:23يراني؟ فالظلمة حولي، والحيطان تخفيني؛ ممن أخاف؟" )سيراخ 

 النجيل الذي نقرأ عنه أنه تسلم من أبيه نصيب الميراث، وعندما صار في عوز8 وفي حاجة، بدأ يرعى قطعان الخرين كوسيلة8 لشباع جوعه
(، لكنه على القل قد اهتدى في النهاية وتاب، لنه عاد إلى أبيه، ولم يكتم خطاياه بل كشف عنها.16-11:15وسداد نفقاته بما يتقاضاه )لو 



 لكن النسان الذي يظن أن ا ل يراه، ذاك الذي يرى كل شيء، وأن آثامه يمكن أن يخفيها الظلم، إنما يعيش في الظل، لكنه عبثuا يظن أنه يهرب
 من المراقبة، حيث عين الرب، البهى من الشمس، تكشف عن كل السرار والخفايا، وتنير كل ظلمة، وتدخل إلى معرفة عمق القلب، وتخترق إلى

 ((. ولهذا فالنسان الذي يظن أنه في حماية الظلم، ظنه باطل؛ لنه ل يقوى على الهروب من28(19:23؛ سيراخ 20-19:3العلو والعماق )يو 
(.5:1النور الذي ينير في الظلمة، والظلمة لم تمسك به )يو 

 من ثمة ي(كتشف كهارب8 وأجير8 شرير8، ويتم التعرف عليه قبل أن ي(خفي نفسه! لن كل الشياء معروفة للرب، قبل أن يفحصها، ل بالنسبة للحداث
ا] u2الماضية فقط، بل والمستقبلة أيض.]

v سيراخ( "ا "حديث الخطاة الفارغ مكروهuفقد في رجاء8 فارغ8، لن ذلك مجرد حديث واه8 وليس الحق. حق)رمه، إنما ي (13:27 من يظن أنه يخفي ج(
م́ل8 في الرحلة" )سيراخ 14 ا، بل بكاءu فقط! لن "حديث الحمق مثل ح� u؟ إنها ثقل� على كاهل19 (16:21((، ل يعطي ثمر  ((، وما الخطية إل ثقل8

رم! فإن كان راغبuا في عدم الخضوع لحمل الثقل، عليه أن يلتفت إلى الرب الذي قال:  عابر السبيل في هذا العالم، حتى أنه يتثقل بحمل8 ثقيل8 من الج(
[.3(]28:11"تعالوا إلي� يا جميع المتعبين وثقيلي الحمال، وأنا أريحكم" )مت 

القديس أمبروسيوس

vا أن يجتاز هذا العالم بدون تجربة. وكما uا في قديسيه عندما ي(جربون، والقداسة تتبع التجربة. يستحيل على أي� شخص، حتى وإن كان قديس    
[.4(]1: 7يقول أيوب: "حياة النسان على الرض نضال )جهاد(" )أي 

v( ا آخر uوفي نفس السفر كتب: "أل توجد هنا تجربة"16: 1   نقرأ في سفر أيوب كيف أنه بينما كان رسول الشر الول يتحدث جاء أيض .) 
 وبحسب النص العبري الفضل: "توجد حرب ضد النسان على الرض". إننا نجاهد في هذه الحياة لكي ما نكلل في الحياة العتيدة، ولهذا الهدف

  الخ(. ولهذا السبب أيضا يقول1: 22 الخ(. يشهد الكتاب المقدس عن إبراهيم أن ا جربه )تك 1: 4نخاطر بحياتنا؛ في معركة هذا العالم )مت 
ا، وفي الصبر رجاء، والن الرجاء ل يخزى" )راجع رو  uوفي موضع5-3: 5الرسول: "نفتخر في الضيقات... عالمين أن الضيق ينشئ صبر .) 

 آخر: "من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب: إننا من أجلك ن(مات كل
سبنا مثل غنم للذبح" )رو   (. يعزي إشعياء النبي مثل هؤلء بالكلمات: "أنتم المفطومون عن اللبن، المفصولون عن الثدي،36- 35: 8النهار، قد ح(

 ( فكما عبر الرسول: "آلم الزمان الحاضر ل ت(قاس بالمجد العتيدLXX 10- 9: 28أنظروا تجربة فوق تجربة بل، وأيضا رجاء فوق رجاء )إش 
[.5(]18: 8أن ي(ستعلن فينا" )رو 

القديس جيروم 

v.ا. طريق الحياة ل نسلكه دون أمواج التجارب uا وأمواج uا وبحر uا للعمل واليمان. تواجه برج uعندما تهرب من مصر تأتي إلي مصاعد علوية جد    
ا لم يعلن بأقل من هذا: "حياتنا12: 3 تي 2يقول الرسول: "جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع ي(ضطهدون" ) uأيوب أيض .) 

[.6(]1: 7على الرض تجربة" )أي 

العلمة أوريجينوس

v( ماذا يعني هذا بالنسبة ليوب؟ لقد جاء إلى النتيجة النهائية بأن هذا ليس هو7: 5   أيوب بدوره ردد قول أليفاز: لكن النسان مولود للمشقة .) 
 الظلم الوحيد، بل هو نابع عن طبيعة النسان نفسها التي تثير هذه التجارب، كما أن ا يقرر أن حياة النسان يجب أن تكون مؤلمة. لكن أيوب

أضاف"على الرض"، إذ ل تكون بعد هكذا "في السماء".

القديس يوحنا الذهبي الفم
v ما هذه الحياة إل ملء من الشباك؟   

 1: 7(؛ إننا نعيش بين تجارب عديدة. "ما هي حياة النسان على الرض إل حالة من التجربة" )أي 13: 9نحن نسلك بين شباك )ابن سيراخ 
LXX .)

حسنuا أضاف "على الرض"، لنه يوجد من هو حياته في السماء. 

 (، تسبح في كلمات وتفيض بكلمات. 6LXX، 2-1: 7حياته "على الرض" أجرة أجير، كلها تعب� وشدة�، أوهى من القصص الباطلة )أي 

لده. في النهار يتوق النسان إلي الليل، وفي الليل يبحث عن النهار  سكناها في مساكن من طين، والحياة ذاتها وحل. ليس من ثبات للفكر ول ج
[. 7(]4: 7)راجع أي 

القديس أمبروسيوس
vالشرور التي تحل عليكم ستعبر، وذاك الذي تنتظرونه بصبر8 سيأتي. أنه سيمسح عرق التعب. أنه سيجفف كل دمعة، ول يكون بكاء بعد. هنا    

[. 8(]1: 7أسفل يلزمنا أن نئن وسط التجارب، إذ يتساءل أيوب: "ما هي حياة النسان على الرض سوى محنة؟" )أي 



v .أحزاني الشريرة تناضل مع أفراحي الصالحة، وفي أي جانب تتحقق النصرة؟ لست أعرف   

 ! الويل لي! تراءف يا رب علي�

الويل لي! هوذا لم أخف� جراحاتي! 

أنت الطبيب، وأنا مريض. 

أنت رحوم وأنا بائس. أليست حياة النسان على الرض تجربة؟ 

من يرغب في مصادر الغاظة والمصاعب؟ إنك تأمر بأن نحتمل المتاعب، ل أن نحبها. 

[.9لقد أمرت أن نحتمل ل أن نحبها. فإنه ليس من إنسان8 يحب ما يحتمله، وإن كان يجب أن يحتمل]

vل تظنوا أنكم بل خطية مادمتم في هذه الحياة، إذ نقرأ عن هذا في الكتاب المقدس "أليست حياة النسان على الرض تجربة؟" لهذا مادمنا في    
ا. uهذا الجسد حتما يلزمكم أن تقولوا في الصلة كما علمنا الرب: "أغفر لنا معاصينا، كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا". تذكروا أن تغفروا سريع 

[.10ان أخطأ إليكم أحد وسأل الغفران، حتى يمكنكم أن تصلوا بإخلص وتفوزوا بغفران خطاياكم]

v أي( "1:7   "الحياة البشرية على الرض تجربة LXXليس أحد قط في آمان تام، ول يلزمه أن يكون هكذا حتى يأتي إلى تلك المدينة، حيث ،) 
 ل يخرج منها صديق ما، ول يلتحق بها عدو ما. الن ونحن في ذات مجد الكنيسة نتعرف على أصوات تجاربنا، وكأعضاء المسيح نخضع لرأسنا
، ونقول من المزامير ما نجده فيها عن الشهداء الذين سبقونا قائلين إن التجارب عامة على كل  في رباط الحب، ونسند بعضنا البعض بروح8 مشترك8

[.11البشر من البداية حتى النهاية]

vقدر ما يحب )الشخص( وطنه السماوي تصير رحلته الرضية هي في ذاتها تجربة عظمى... في هذه التجربة، أي في هذه الحياة، من يثبت    
[.12فوقها يطلب ا]

vأنتن بالفعل تعشن في عفة وقداسة ونقاوة وبتولية، ومع هذا ما هي حياتكن هنا؟ أما تتواضعن عند سماعكن: "ما هي الحياة البشرية على    
(؟ LXX 1: 7الرض إل تجربة" )أي 

(؟ 7: 18أل يسحبكن من العتداد بالذات في زهو8 القول: "الويل للعالم من العثرات" )مت 

(؟ 12: 24أما ترتعبن لئل ت(حسبن بين الكثيرين الذين تبرد محبتهم بسبب الثم )مت 

(؟ 12: 10 كو 1أما تقرعن صدوركن عند سماعكن: "من يظن أنه قائم فلينظر أن ل يسقط" )

[13وسط هذه النذارات اللهية والمخاطر البشرية، هل نجد المر صعبuا أن نحث العذارى القديسات على التواضع؟]

v فإن ذاك الذي استطاع أن يبلغ إلى حال8 أفضل مما1:7   ل يليق بإنسان8 ما أن يشعر بالضمان في هذه الحياة، التي في كليتها ت(دعى تجربة )أي .) 
[.14كان عليه من السوء، ليته ل يتحول مما هو أفضل إلى ما هو أسوأ. رجاؤنا الوحيد، وثقتنا الوحيدة ووعدنا الكيد الوحيد هو مراحمك]

v !ا وأكون في راحة uإني أقول: آه! يا ليت لي جناحين مثل حمامة، فأطير بعيد   

ا وأبقى في البرية.  uإذن لتجول بعيد

(. LXX 5:558بل وحتى في البرية ربما سأمارس ذات الخبرة، إذ قيل: "انتظرت ذاك الذي يخلصني من الضعف ومن العاصفة" )مز 

[.15حقuا، حياة النسان على الرض هي حياة تجربة]

vليس أحد يتأكد من الحياة البدية هذه التي يعد بها ا غير الكاذب أبناء الوعد قبل أزمنة البدية. ليس أحد يتأكد ما لم يكمل حياته التي هي حالة    
 :6(. فإن ا يحثنا على المثابرة فيها حتى نهاية هذه الحياة، إذ نقول له كل يوم: "ل تدخلنا في تجربة" )مت 1: 7من التجربة على الرض )أي 

13[)16.]

vل يوجد إنسان يمكن أن يقول عنه البشر بتأكيد8 كامل8 أنه بار حتى يرحل من هذا العالم. فإنه في حياته التي هي تجربة على الرض يلزم لمن    
ا أن يحذر أل يسقط ) u[. 17(]12: 10 كو 1كان قائم



v( والحياة البشرية على الرض15: 9(. أما الن، مادام الجسد الفاسد يضغط على النفس )حك 1: 3 يو 1   هناك سنكون مثله، نراه كما هو ،) 
[.18(]2: 143(، فإن في نظره ليس من إنسان حي يتبرر )مز 1: 7كلها تجربة )أي 

v[19   لقد ظهر بما فيه الكفاية أنه في هذه الحياة، التي هي بكليتها تجربة، يليق أل يفتخر أحد كما لو كان قد تحرر من كل الخطايا.]

vمن سوى المتكبر، يظن أنه قادر أن يعيش هكذا دون حاجة أن يقول ل: "اغفر لنا ما علينا"؟ مثل هذا الشخص ليس بالنسان العظيم، بل    
[.20(]5: 5 بط 1، 6: 4المنتفخ بالباطل، ومقاوم ل الذي يعطي بفيض نعمة للمتواضعين )يع 

القديس أغسطينوس

vأليست أيامه مثل أيام أجير؟"... هكذا أيام النسان إذ تتشرب بمعرفة الحق والبديات تقارن بأيام الجير، إذ يحسب الحياة الحاضرة طريقه"    
وليست مدينته، هي نضال وليست سعف النصرة. إذ يرى أنه بعيد عن مكافأته، ينسحب بالكثر ببطء ليقترب من غايته...

 (. إذن كلنا نحن الذين وهبنا الرجاء في السماء نرتدي متاعب الحياة36: 18الن قيل بصوت المخلص: "مملكتي ليست من هذا العالم" )يو 
 الحاضرة، وننشغل بالهتمام بالغير. إذ غالبuا ما يحدث أننا حتى إن أ(كرهنا على خدمة أبناء الهلك نلزم أنفسنا أن نرد للعالم ما هو له، ونهتم بما

 للغير لننال المكافأة التي لنا. هكذا ننشغل بأمور الخرين بأمانة حتى نبلغ إلى مكافأتنا. على عكس هذا يقول الحق للبعض: "إن كنتم لستم أمناء فيما
(.12: 16هو للغير، فمن يأتمنكم على ما هو لكم؟" )لو 

 (. ويقول بولس: "أموت كل يوم يا إخوة22: 44هكذا يقول مواطنو الرض العليا لخالقهم كلمات المرتل: "من أجلك ن(مات كل النهار" )مز 
ا: "لهذا السبب احتمل هذه المور أيضا لكنني أخجل، لنني عالم وموقن أنه قادر أن يحفظ ما التزم به31: 15 كو 1لمجدكم" )راجع  u؛ وأيض) 

(...12: 1 تي 2لجله إلى ذاك اليوم" )

vيليق بنا أن نلحظ أنه لم ي(قل أن حياة النسان تلحقها تجربة، بل و(صفت أنها هي ذاتها صارت تجربة. فإنه إذ كان )للنسان( حرية الرادة    
ا إلى حالة الفساد الدنيئة. بينما أنجبت حياة النسان من ذاتها الذى لذاتها، صارت هي uلق به وصار خاضع  انحرف عن الشكل المستقيم الذي خ(
 نفسها ذات المر الذي انحدرت إليه... لقد صارت حياة النسان بطريقة ما هي "تجربة". فإننا حتى إن كبحنا أنفسنا لكي ل نخطئ، فإننا ونحن

نمارس العمال الصالحة يغشانا تذكر العمال الشريرة بضباب النفس.

البابا غريغوريوس )الكبير(

يقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( أمثلة كثيرة كيف صارت حياة النسان حتى في جهاده الروحي "تجربة" يعاني منها. 

بالغ فيها، فإن امتناعه هذا أو نسكه يمكن أن يصير تجربة له. فبالنسك  على سبيل المثال يذكر أن النسان وهو يجاهد أن يمتنع عن الحياة المترفة الم(
 يصير وجهه شاحبuا، وإذ يلحظ الخرون وجهه الشاحب يحسبونه مستحقuا للكرامة فيمدحونه، وخلل مديحهم له يتسرب المجد الباطل إلى ذهن

الناسك. 

ا أكثر من غيره، فيرتفع ببهجة تحمل أنانية، وبتشامخه يفسد عطية uآخر: قد يوهب لنسان معرفة الناموس اللهي، فيبتهج بأنه نال فهم uيقدم لنا مثل 
الفهم التي نالها. ففي يوم الدينونة يكون حاله أسوأ من غيره بذات المر الذي بدا فيه أكثر من غيره بهاء في هذه الحياة.

هكذا يقدم أمثلة كثيرة لفضائل متنوعة تتحول إلى تدميره بسبب فساد طبيعته، فيصير ما هو للبنيان هو عينه لهلكه، لن حياته "تجربة".

 ( فلماذا نصلي: " ل تدخلنا فيLXX 1:7يتساءل القديس أغسطينوس أنه إذ قيل في سفر أيوب "أليست حياة النسان على الرض تجربة؟ )أي 
تجربة؟" 

رب أني أجرب من قبل  يجيب بأنه يلزم أن نميز بين نوعين من التجارب، النوع الول الذي فيه حث على الخطية، عن هذا قيل: "ل يقل أحد إذا ج(
 (، وتوجد تجربة للتذكية هذه التي قيل عنها: "لن الرب إلهكم يمتحنكم )يجربكم(، لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم13:1ا" )يع 

[.21(. ا يعلم ما في القلب، إنما يعني هنا "إننا نحن نعلم" ما في قلوبنا"]3:13ومن كل أنفسكم" )تث 

v (. لكن ما يسرني بالكثر1:40(، وأنه يوجد نير ثقيل على أبناء آدم )ابن سيراخ 1:7   هذا أنا أعرفه أن حياة النسان على الرض تجربة )أي 
 هو أن أناقش السؤال الخاص بهذا البناء، إذ نقول إننا نزلء أو غرباء على الرض، إذ وجدنا مدينتنا العليا، حيث ننال هنا العربون، وعندما نبلغها

[.22لن نفارقها]

 القديس أغسطينوس 

، ب́د( إ�لى الظ¬ل¬ ق( ال́ع و� ا يتش م ك

ته(] ير( أ(ج́ر ى الج� ج� ا يتر م ك [.2و



يشتاق العبد الذي يكد في حر النهار إلى الظل، هكذا يشتاق أيوب إلى الخروج من نهار هذا العالم بالموت ليستظل في القبر.

 يشير طول الظل إلي نهاية اليوم بأتعابه، حيث يكون العامل مشتاقuا أن ينهي يومه. في الهند كان ي(قاس الزمن حسب طول ظل الشخص. إذ سأل
 إنسان عن طول يوم عمله ي(سال أن يقف في مكان به شمس وي(قاس طول ظله فيخبرونه عن الزمن. فمن يرغب في ترك عمله غالبuا ما يقول كم هو

[     23طول ظلي القادم؟]

v (. أنا الذي هربت منك مرة، الن أهرب إليك. فقد هرب آدم من وجه ا، واختفى بين9:143   "أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت" )مز 
 (. لقد هرب من وجه سيده ووجد ظلu. الويل له إنLXX  2:7أشجار الفردوس، فقيل عنه في سفر أيوب: "كعبد8 يهرب من سيده، ويجد ظلu" )أي 

" )الحكمة  [.24(]9:5استمر في الظل، لئل ي(قال بعد ذلك: "كل المور تعبر كظل8

 القديس أغسطينوس 

vمثل عبد يشتاق بشغف8 نحو الظل، وأجير8 يتطلع إلى نهاية عمله، هكذا أنا أقتني أشهر الباطل، وأحصي الليالي المتعبة..." يركض بولس لهثا"    
 (. هذا الظل يقتنيه بالفعل القائلون بكل شهوة قلوبهم: "نحن الذين احتملنا ثقل13: 1ليمسك بهذا الظل، مشتاقuا أن ينطلق ويكون مع المسيح )في 

 (... هذا هو السبب الذي لجله يرتفع بولس على الدوام بجسارة في مواجهة النكبات، فإنه "كالجير الذي يتطلع إلى12: 20النهار والحر" )مت 
ا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة" ) uإننا تثقلنا جد" :uلكن كيف مسح من نفسه8: 1 كو 2نهاية عمله"... إذ يعلن أنه تثقل فوق الطاقة، قائل .) 

 مجاري هذا التعب الشديد بمنشفة مكافأته، يخبرنا بنفسه عن هذا قائل: "فإني أحسب أن آلم الزمان الحاضر ل تقاس بالمجد العتيد أن ي(ستعلن فينا"
ا أن يزيد من المكافأة.18: 8)رو  uهكذا كأجير يتطلع إلى نهاية عمله، مهتم )

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، ي�ن ل�ي أش́ه(ر( س(وء8 ا تع ذ هك

ت́ ل�ي ] م قاء8 ق(س� ليال�ي ش [.3و

ا في مرضه أن يعمل uولياليه شقاء. بعد المنحة لم يكن قادر ، uحسب أيوب وسط معاناته أنه قد ضاع كل عمره بل نفع، فظن أن كل أشهر حياته سوء 
 فنسي كل ما سبق فعمله في أيامه صحته ورخائه، أما ا فلن ينساها. شعر أن وجوده على الرض يمثل عبئuا على الجماعة، فهو بل عمل، ولم

يدرك كيف يعتز به خالق السماء والرض، وبه يتبارك الكثيرون.

 يشتاق المؤمن إلى الراحة البدية كظل8 يلتجئ إليه بعد معاناته من حرارة شمس التجارب والضيقات في هذا العالم. وهو في هذا يدرك أن حياته
 رحلة قصيرة ل تبلغ السنة أو السنوات لكنها شهور محصية، شهور باطلة وليال8 قاسية، ليالي شدة وتعب. إنها حياة عابرة، لكن إلى أبدية مجيدة.

كلما أدركنا قصر الزمن عبرنا متهللين إلى البدية غير مبالين بثقل الحياة ومتاعبها.

ا باطلة، وليالي سوء أو شتاء وتعب، وهي محصية ومحددة "قسمت لنا". يذكر الشهور التي تضم اليام كما ل uيحسب حياتنا شهور سوء أو شهور 
، أو حياته كوحدة8 واحدة، كما يهتم بكل ليلة وحدها. يهتم بكل صغيرة وكبيرة في تصرفاته، كما بالحياة في  ينسى الليالي، فالمؤمن يهتم بخلصه ككل8

مجملها.

تى أق(وم.  ع́ت( أق(ول( م ا اض́طج إ�ذ

ب́ح� ] Öى الص�ت أش́بع( قلقuا ح ، و [.4الل�ي́ل( يط(ول(

ا يجد فيه راحة. uا، فبالكاد تعبر الدقائق، وفى نفس الوقت ل يترقب نهارuصارت لياليه طويلة للغاية، لن النوم لم يجد له فيه مكان

 ليس المكان ول الزمان يهبان راحة حقيقية للنسان، إنما سلم القلب الداخلي، فمن يهرب من اللم بالنوم ليلu، يجد في نومه قلقuا وأهوالu ربما أشد
مما يعانيه في نهاره.

ا، فتولول غير مقتنعة بما هي uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( في هذه العبارات صرخات الكنيسة المقدسة مادامت في هذه الحياة المملوءة فساد 
 عليه من عدم استقرار. تود أن تصعد بالتأمل الدائم في ا لتستقر فيه، وأن تتحصن به لتخدم خالقها بحب8، ول يقدر الفساد أن يقترب إليها ويلمسها.
 أفسدت الخطية حياة النسان وحرمته من الستقرار، فصار في صراع8 دائم8 إن استراح كما بالليل يطلب أن يعمل، وإن عمل يطلب أن يستريح. إذ

أفقدته الخطية اقتناء ا لم يعد فكره يجد راحة. راحته الحقيقية هي في ا ينبوع الراحة.

وللبابا غريغوريوس تفسير آخر، وهو أن النوم هنا يشير إلى السقوط في الخطية التي تجلب للنسان الفساد.



v:ا للخطية ما كان يمكن لبولس أن يقول لتلميذه uا يمكن أن ي(فهم بمعنى آخر. فإن النوم هو النبطاح في الخطية. لو أن النوم ليس رمز uهذا أيض    
 (. ولذات السبب يعهد بسامعه التي: "استيقظ أيها النائم، وقم من الموات، فيضيء لك المسيح ")أف34: 15 كو 1"اصحوا للبر� ول تخـطئوا" )

ا: "إنها الن ساعة لنستيقظ من النوم" )رو 14: 5 u11: 13(. وأيض.)

 بموافقتنا للممارسات الشريرة نهلك بالفساد، وأما بالسماح لصور العمال الشريرة أن تقوم في القلب، نتدنس بوصمات التراب، لذا يقول: "جسدي
يلتحف بقذارة التراب".

البابا غريغوريوس )الكبير(

 . ع الط¬ين� ود( م Öالد ي لب�س لح́م�

[ تقي�ح ق�ق و ل́د�ي تش [.5ج�

ا مل جسمه، فصار الدود حول جسمه في جروحه أشبه برداء يلبسه، ول يقدر الخلص منه. وقشور القروح صارت مثل أكداس uدت دود�قروحه ول 
 التراب، أما جلده فتقلص وتمزق. هكذا من يقدر أن يصف منظر أيوب الذي صار أشبه بكومة تراب مشحونة بالدود، رائحتها كريهة للغاية، دب

ا. uالفساد فيها، من ينظر إليه يشمئز تمام

v[25 كانت قروح جسمه تعد له إكليل السماء .]

القديس جيروم

 ، وك� Öك ن ال́م ع( م� ي أس́ر أي�ام�

اء8 ] ج ي́ر� ر تن́ته�ي ب�غ [. 6و

 إن كان أيوب يشتهى سرعة الموت، فلن حاله يكشف عن ذلك. اعتقد أن ما هو عليه يسرع به إلى نهاية حياته على الرض، لم يبق له سوى أيام
قليلة، فبالطبيعة ل يقدر جسمه على مقاومة هذا المرض. حياته تنتهي بل رجاء في العودة إلى حال رخائه الول.

ا للشقاء الحاضر2 uالموت يضع حد .
، ا ه�ي ر�يح� يات�ي إ�ن�م ر́ أن� ح ا(ذ́ك(

ا ] uي́ر ى خ ي́ن�ي ل تع(ود( تر ع [.7و

 ربما لحظ أيوب أن أصدقاءه وإن كانوا لم يقاطعوه في كلمه، لكنهم لم يعودوا يحتملون التطلع إليه في منظره البشع، ول أن يسمعوا صوته، لذا
 تحول من الحديث معهم إلى الحديث مع ا، فهو وحده طويل الناة، يصغي إلى القلوب المجروحة، ول يستنكف من الجسام المريضة مهما

 تشوهت صورتها. لقد صرخ نحو ا قائلu: "أذكر أن حياتي إنما هي ريح". هكذا أراد أيوب أن يجلب حنو ا وعطفه بكونه مخلوقuا ضعيفuا للغاية،
ا دون توقف كما تعبر الريح. وكما يقول المرتل: "أذكر أنهم بشر، ريح تذهب ول تعود" )مز  u39-38: 78تعبر حياته سريع.)

ر́ الحياة، وعن يقينه بموته وعدم الفلت منه. هذه الحقيقة تجعلنا ل نضع رجاءنا في  هكذا كان أيوب يضع نصب عينيه حقيقة واضحة عن ق�ص
 العالم، ول نرتبط بالمور المنظورة، ول تسيطر علينا المور الحسية. فسعادتنا هنا تقوم على إدراكنا أننا غرباء يلزمنا أن نسلك بأمانة، وبروح

متهلل حتى نعبر إلى مسكننا الدائم.

vا، إذ ل تعود تمارس النفس العمال الصالحة ما أن تجردت من الجسد. لهذا السبب فإن الغني الذي كان يهلك في uعين الميت ل تعود ترى خير    
 نار جهنم عرف أنه ل يقدر أن ي(صلح من أمره بأعمال صالحة، فإنه ل يعود ثانية لممارسة ما هو لخيره، إنما طلب لخوته الذين تركهم: "أسألك إذا

ا إلى موضع العذاب هنا" )لو  u28-27: 16يا أبت� إبراهيم أن ترسله إلى بيت أبي، لن لي خمسة إخوة، حتى يشهد لهم لكيل يأتوا هم أيض.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

ر�ي. ي́ن( ناظ� ان�ي ع ل تر

لس́ت( أنا! ] لي� و ي́ناك ع [8ع

 لحظ أيوب أن أصدقاءه قد أحاطوا به وجلسوا حوله سبعة أيام ل ينطقون، لكن وهم ناظرون إليه كانوا كمن هم عميان ل يرون أيوب في حقيقته،
أما عينا ا فتنظران إليه وسط محنته حتى وإن بدأ بسبب شدة الكوارث كمن هو غير موجود، أو كمن فقد حياته وكيانه!



 يحتاج النسان إلى نظرات الرب إليه، فهو وحده ينظر إلى القلب، وقادر على تعزيته، بل وتجديده. حينما تطلع ربنا يسوع وسط محاكمته إلى
ا حتى يلتقي به ثانية بعد قيامته فيقيمه من قبر جحوده، ويرده إلى عمله الرعوي! uا يبكي بكاء مر uسمعان بطرس لم يحتمل عيني السيد، فخرج خارج

 به بسماح من ا إل أن يرفعها ل نفسه.ٍ رب أنه ليس من طريق للشكوى فيما حل� ٍ لقد أدرك ايوب المج�

ا ول يرانا من ينظروننا الن، "نذهب فل نوجد" )مز  uنترك ما هو منظور لنتمتع بغير المنظورات.13: 39سيعبر الزمن سريع ،)

 بقوله "عيناك علي� ولست أنا" يكشف البار أيوب أنه يثق في رعاية ا وعنايته به، وإنه سيرسله إلى البدية ليتمتع بها، ل عن فضل من جانب
أيوب. لهذا يقول: "لست أنا"، فمن جهتي أموت لكن من يقيمني سواك؟ ومن يدخل بي إلى المجد إل أنت؟

v[ "8   "ل تراني عين إنسان:uلن "عين النسان" هو حنو المخلص، الذي يلين قسوة جفافنا عندما يتطلع إلينا. هكذا يشهد النجيل، قائل .] 
 (. لكن إذ تتجرد النفس62-61: 22"فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلم الرب... فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا" )لو 

لص إنسانuا بعد موته، إن كانت النعمة لم تهبه المغفرة قبل موته. لهذا يقول بولس: "هوذا  من الجسد، ل تعود بعد تلتفت "عين النسان"، إذ لن تخ�
(. 1: 118(. هكذا يقول المرتل: "لن رحمته لحال الكائن الحالي" )راجع مز 2: 6 كو 2الن وقت مقبول. هوذا الن يوم خلص" )

 فمن ل تنقذه الرحمة الن في الحال الحاضر، تسلمه العدالة وحدها للعقوبة. يقول سليمان: "وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال، ففي
 (. ففي لحظة سقوط الكائن البشري، يتقبل الروح القدس أو الروح الشرير النفس الراحلة من3: 11الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون" )جا 

حجرات الجسد، فيحتفظ الروح بها إلى البد دون تغير. 

فإن كانت قد تمجدت ل تطرح في الويلت، ول إن انطرحت في الويلت البدية تعود فتقوم لتجد وسيلة للهروب...

 بعد الحياة الحاضرة ل يعود النسان بعد "يرى بعين إنسان"، لذا يضيف في الحال: "عيناك علي، وأنا لست واقفuا!" وكأنه يقول بكلمات واضحة:
 عندما تأتي في صرامة للدينونة ل ترى لكي تخلص، بل ترى لكي تعاقب. فالشخص الذي لم تلتفت إليه في الوقت الحاضر بعنايتك المخلصة

المترفقة تتطلع إليه فيما بعد بناموس العدل.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ول( يز( لÖ و ح� اب( يض́م الس�ح

د( ] ية� ل يص́ع ا ال�ذ�ي ين́ز�ل( إ�لى ال́هاو� ذ [.9هك

 في حديثه مع ا يعترف أيوب أنه ذاهب إلى مقره الخير بل عودة إلى هذا العالم، حياته هنا على الرض أشبه بسحاب يتحرك ويضمحل بل
عودة.

v فهذا ي(ظهر أن هذه الحياة فقط هي الوقت المعين للندم والمغفرة. "والذي يهبط إلى17: 115 إذا قيل: "ليس الموات يسبحونك يا رب" )مز .) 
 [، فالذين يسرون بهذه الحياة هم الذين سي(سبحون ا. أما الذين ماتوا في الخطايا، فل يبقى لهم وقت أن يسبحوا بعد الموت9الهاوية ول يصعد" ]

 كالمتمتعين بالبركات. إنما ينوحون على أنفسهم، لن التسبيح لمن يشكر، والنحيب لمن هو تحت العقاب. لذلك يقوم التقياء بالتسبيح، أما الذين ماتوا
[.26في الخطايا فليس لهم وقت للعتراف )الحمد( بعد ذلك]

v (. لحظ ما جاء بعد ذلك "ل يرجع بعد إلى بيته"، ولما كان العالم كله9: 7 بخصوص العبارة: "هكذا الذي ينزل إلى القبر ول يصعد" )أي 
 سينتهي، وكل بيت سيخرب، كيف يرجع ثانية إلى بيته عندما تكون أرض جديدة مغايرة؟ لكن كان يجب أن يسمعوا أيوب يقول: "لن للشجرة
ا uا ول تعدم خراعيبها. ولو قدم في الرض أصلها ومات في التراب جذعها، فمن رائحة الماء تفرخ، وتنبت فروع uرجاء، إن قطعت ت(خلف أيض 

 كالغرس. أما الرجل فيموت ويبلى. النسان يسلم الروح، فأين هو؟ إنه يتكلم بعتاب ولوم! يقول إذا كانت الشجرة تقع ثم تحيا ثانية، أل يحيا النسان
جد الشجر كله؟ ولكي ل تتصور أنه ختم الكلمات اقرأ ما يتبع ذلك: "ويقول إن مات رجل فيحيا" )أي   ( ، وحال14:14مرة ثانية الذي من أجله و(

 (. وفي إشعياء: "تحيا أمواتك،26:19يضيف: "سأنتظر إلى أن أقوم". وفي موضع آخر: "بعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى ا" )أي 
 (. وفي دانيال: "وكثيرون من الراقدين في12: 37(. وفي حزقيال: "ها أنذا افتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم" )حز 16:26تقوم الجثث" )أش 

[.27(]2:12تراب الرض يستيقظون، هؤلء إلى الحياة البدية وهؤلء إلى العار والزدراء البدي" )دا 

القديس كيرلس الورشليمي
v.ا إلى الدمار uأنه كمن يقول بوضوح إن من يطير إلي العل )كالسحاب( يضمحل، إذ يفتخر بذاته، مندفع   

vبحق ت(شبه قلوب اليائسين بالسحاب، إذ تصير مظلمة بضباب الخطأ، وكثيفة بالعديد من الخطايا، ولكن إذ تضمحل تزول، حيث يشرق عليها    
لهيب الدينونة الخيرة فتتبدد بالرياح.

البابا غريغوريوس )الكبير(



ع( بع́د( إ�لى بي́ت�ه�،  ل ير́ج�

ان(ه( بع́د( ] ك ف(ه( م ل يع́ر� [.10و

ا أن بموته ل يعود بعد إلى بيته في هذا العالم، ل يعود يمتلك شيئuا، ول يتمتع بعد بالرضيات، ول يمارس أعماله الزمنية. إنه يترك uيعلم أيوب تمام 
كل شيء8 لمن يأتي بعده ويحتل موضعه.

 "ول يعرفه مكانه بعد": ليس فقط ل يعود أيوب بعد موته إلى موضعه، وإنما الموضع ومن يسكنون فيه ل يعرفون أين هو أيوب، إذ تنقطع الصلة
ا بين أيوب ومن يسكن في موضعه. uتمام

v...ما أن ي(سلم إنسان إلى العقوبات البدية ل ي(ستدعى مرة أخرى من هناك، حيث يمكن أن يربط ذاته بالحب   

البابا غريغوريوس )الكبير(

 (، أي يرجع إلى أعماقه، فيحرص أل يخطئ مرة أخرى، أما بعد19: 5عندما شفي السيد المسيح الرجل المجنون، "قال له: اذهب إلى بيتك" )مر 
الموت فل يستطيع أن يرجع إنسان إلى بيته لي(صلح من أعماقه فل يخطئ.

vا عن ذاته بالعصيان، يفقد أساس uا يطلب أن يكون على مثاله، ويقطن في بهجة حبه. أما إذا ط(رد خارج uلق النسان ليتأمل خالقه، فيبقى دوم     خ(
ا عن مسكن النور الحقيقي. uا في الطرق المظلمة يجول بعيد uذهنه. إذ ي(ترك خارج

vول يعرفه مكانه بعد"، فإن مكان النسان – ليس المكان المحلي - فقد صار الخالق نفسه، الذي خلقه لكي يكون فيه، كمكان8 للنسان. لكنه ترك"    
ا بعدما نالوا عون المخلص، انحدروا في ظلم اليأس uا عن محبة الخالق... لكن يوجد كثيرون جدuالمكان عندما أنصت لكلمات المخادع، متخلي 

، إذ يستخفون بأدوية الرحمة المقدمة لهم. وبحق قيل عمن ي(حكم عليه بالهلك البدي: "ول يعرفه مكانه بعد".  وهلكوا مرة أخرى في يأس8 شديد8
 يلحظ على وجه الخصوص أنه ل يقول: "ول يعرف مكانه بعد"، بل يقول: "ول يعرفه مكانه بعد". فان كلمة "يعرف" ل تنسب للشخص بل

(.25: 13للمكان، هذا الذي في حزم يقول للقاطنين في الشر في النهاية: "ل أعرفكم من أين أنتم" )لو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

. وصف لحالته التعيسة3
ي.  ا ل أم́نع( فم� uي́ضأنا أ

ي.  وح� يق� ر( ل�م( ب�ض� أتك

ي ] ة� نف́س� ار ر [.11أش́ك(و ب�م

 (، أما أيوب فإذ عرف ذات الحقيقة لم يتوقف عن الكلم، بل3: 39عندما أدرك داود النبي بطلن الحياة الزمنية قال: "صمت. ل أفتح فمي" )مز 
أعلن عن شكواه بمرارة لكي يقدم وصيته الخيرة لصدقائه ومن هم حوله.

يليق بنا في النفاس الخيرة أن نعترف بخطايانا كما نسبح ونشكر ا، لننطلق في سلم ا عوض الشكوى والتذمر.

vأنا أيضا ل أمنع فمي" فإن النسان الذي يخجل من أن يعترف بالشر الذي فعله "يمنع فمه"... لذا يقول المرتل: "لتأتي إلى حضرته"    
ا: "النسان13: 28(. تسلمنا من سليمان: "من يكتم خطاياه ل ينجح، ومن يقر بها ويتركها ي(رحم" )أم 2: 95بالعتراف" )مز  uكما ك(تب أيض .) 

(.17: 18البار هو الول في اتهام نفسه" )راجع أم 

vسأتكلم بضيق روحي"، لن "ضيق الروح" يهيئ اللسان للكلم، فيكون صوت العتراف ضد ارتكاب الشر. فإنه يليق أن نضع في ذهننا أن"    
برون عن إدانتهم المرة لنفسهم بالدموع، هذه ا، ول يبكون عليها. أما المختارون فيع� uا ما يعترفون بالخطايا، لكنهم يفتخرون بها جدuالفاسدين غالب 

التي تكشف كلمات العتراف. لهذا حسنuا بعد أن تعهد الطوباوي أيوب أل يمنع شفتيه أضاف للحال ضيق الروح.

 "إني أتحدث بمرارة نفسي )روحي("... مرارة الروح لها لسانها الخاص في قلب البار، فينطق بأكثر دقة ويسمع إليه أكثر )من اللسان الجسماني(.
 لذلك لم يقل: “أتكلم في مرارة روحي" بل قال: "سأتحدث )أحاور( بالمرارة"، حيث أن قوة الحزن تأخذ كل خطية على حدة وتثير الذهن المخدر

للنواح.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ا لنفسك ) أم uول تنتظر الخرين ليقدموا التهام. بهذا تصير أشبه بإنسان8 بار8 يتهم نفسه في أول17: 18   حين تنشغل بخطية8 ما كن متهم ،) 
[.28حديث له في المحكمة، أو تكون كأيوب الذي لم يعقه جمهور الشعب في المدينة من العلن عن جريمته أمام الكل"]



القديس باسيليوس الكبير
v .ا يراك ويركض uينصت الب إليك وأنت تتكلم في داخل نفسك، ويسرع لمقابلتك. عندما تكون ل تزال بعيد   

إنه ينظر ما في داخل قلبك، وي(سرع حتى ل يؤخرك أحد، بل ويحتضنك. 

"مقابلته لك" هي سبق معرفته، و"احتضانه لك" هو إعلن رحمته، وتعبير عن حبه البوي. 

يقع على عنقك لكي يقيمك أنت الساقط تحت ثقل الخطايا، ولكي يرجعك إلى السماء إذ اتجهت إلى الرض، فتطلب خالقك. 

(... 30: 11يقع المسيح على عنقك، لكي يخلص عنقك من نير العبودي�ة، فيحملك نيره الهين )مت 

(. 28: 11يقع على عنقك بقوله: "تعالوا إلي� يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم" )مت 

[. 29هكذا يحتضنك الرب عندما تتوب]

يس أمبروسيوس القد¬

ا؟ ] uار�س لي� ح ل́ت ع ع ت�ى ج [12أبح́ر� أنا، أم́ ت�ن¬ين� ح

 تطلع داود المرتل إلى ا وهو يفكر في عبوره من العالم، فصمت بفمه لكي يسبح قلبه ا، ويتأمل فيما أعده ا له من أمجاد، أما أيوب فتطلع إلى
ا بقوله: "أبحر أنا أم تنين؟" ] uهل أنا بحر هائج بل توقف يحتاج إلى أن12نفسه وفكر في آلمه، فصار في ثورة8 عارمة8، وقد أعطى لنفسه عذر .] 

يلتزم بحدوده؟ أو تنين يلزم كبح جماحه حتى ل يلتهم كل سمك البحر.

vحوله كحارس8 له، الذي بأمرك يضع البحر في حدوده uا بين المخلوقات، وبسببه وضعت رمال uلست في قوة8 تماثل البحر، فقد جعلته عظيم    
ويكسر سلطانه...

وليس لي خبث التنين، فقد أقمت عداوة بينه وبين النسان. 

ا في هذا الشأن: “أضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها. إنه uا له تحذير uا عن النسان كعدو8 له، مقدم uلقد أشرت إليه أن يحفظ نفسه بعيد 
(. 16: 3يسحق رأسك، وأنت تسحقين عقبه" )تك 

، الخائن، الذي يلحظ كل تصرفاتي وكل كلماتي. إنه يفحص حتى ا علي� uا حاقد uا" بمعنى أنك أقمت حارس uحارس �على أي الحوال: "جعلت علي 
أفكاري ويخونني في كل ما أفعله. 

ا لم يكن في اعتباري. لم احفظ وصيتك لكي ما أنال السعادة الزائلة، بل أحب ا من أجل الحياة العتيدة، uعلوة على هذا يضع لي في شكل اتهام أمر 
 (. لقد جعله العدو كحارس8 لدي، تحت حراسته كان مربوطuا وموثقuا في حالة بائسة وبتجارب قاسية للغاية.23، 21: 25؛ 25: 24كعبد8 أمين8 )مت 

، لذلك حلت التجارب بي. وأنت مددت يد معونتك إليه، وليس إلي�

الب هيسيخيوس الورشليمي

ين�ي،  ز¬ ي ي(ع اش� : ف�ر إ�ن́ ق(ل́ت(

ر́بت�ي ] ي ين́ز�ع( ك( ع� ض́ج [.13م

كان يرجو كما اعتاد كثير من البشر أن يجد في النوم هروبuا مما يحل به، فيترقب مجيء الليل لعله ينعس ولو إلى حين.

vفي الكتاب المقدس عادة ما ت(ستخدم الكلمات: "سرير" أو "مضطجع" أو "المهد" الذي من القش الذي ترقد عليه الحيوانات لتشير إلى أسرار    
 أعماق القلب. لهذا فإن كل نفس منفردة إذ يطعنها العريس برماح الحب المقدس تقول في نشيد الناشيد: "في الليل على فراشي طلبت من تحبه

(...1: 3نفسي" )نش 

 ( وكأنه يقول بوضوح:7: 16( مرة أخرى: "إن لم أنطلق ل يأتيكم المعزي" )يو 21: 17هكذا يقول الحق لمحبيه أنفسهم: "ملكوت ا داخلكم" )لو 
 "إن لم أسحب جسدي من انتباهكم المركز عليه لن أقودكم بالمعزي الروح، وتدركون غير المنظور. لذلك قيل بالمرتل عن البرار: "ليبتهج التقياء

، ليرنموا على مضاجعهم" )مز  (، حيث أنهم إذ يهربون من الذى للمور الخارجية، يتمجدون في سلم8 داخل أعماق قلوبهم.5: 149بمجد8

البابا غريغوريوس )الكبير(



vا قائمون على الحراسة. لذلك فإنك تقول الصدق وهكذا تقلد الملئكة التي ل تنام والتي ل تهرب من uيشبه ذلك الملئكة الذين ل ينامون لنهم دائم  
[.30مواجهة الحق بواسطة خيالت غير واقعية]

vينام النسان بعد ما يدخل في غيبة، وفي أثناء النوم يتم هضم الطعام وت(حفظ صحة من يشاركون في مائدة الحتفال. لذلك تنام العروس بعد     
، ويختلف عن النوم العادي الذي ل يكون الشخص فيه غير واع8 بما حوله. وكلهما يضادان بعضهما  الحتفال. وي(عتبر هذا النوم غير مألوف8

 ( ماذا2:5البعض، لن النوم والستيقاظ يتلو أحدهما الخر. ونرى في العروس خليط من التعارض الممي�ز: تقول "أنا نائمة، وقلبي مستيقظ" )نش 
 نفهم من هذه الية؟ يشبه هذا النوم الموت، وفيه تتوقف كل وظائف الحساس: فل توجد رؤية أو سمع أو شم أو تذوق أو إحساس باللمس ولكن

 ينخفض ضغط الدم. وينسى الشخص القلق أثناء النوم، ويهدأ انفعال الخوف، ويقلل الغضب وينخفض القلق من التجارب المريرة، ويجعل الشخص
[.31غير واع8 بالشرور. لذلك نتعلم من العروس أنها ارتفعت وتفخر قائلة: "أنا نائمة، وقلبي مستيقظ"]

يس غريغوريوس النيسي القد¬

v ر� المسيح )كو  (، رب�ما هذا هو الباب الذي رآه4: 3 ا�طرح عنك نوم الغفلة لتقرع باب المسيح. لقد طلب بولس إن ي(فتح له هذا الباب ليتكل�م عن س�
ا: "بعد هذا نظرت، وإذا باب مفتوح في السماء، والصوت الول الذي سمعته كبوق يتكل�م معي قائلu: ا�صعد إلى هنا، فأ(ريك ما لبد إن uيوحنا مفتوح 

ا وقرعا الباب في وقت مناسب ووقت غير1: 4يصير بعد هذا" )رؤ  ا لبولس لينال من أجلنا أرغفة لغذائنا، لنهما ثابر uف(تح الباب ليوحنا وأيض ) 
بوا وأ(رهقوا من طريق العالم بوفرة الغذاء السماوي]2: 4 تي 2مناسب ) [.32(، لي(عيد الحياة للمم الذين تع�

يس أمبروسيوس  القد¬

، ن�ي ب�الح́لم� ت(ر�يع(

ى ] uؤ ت(ر́ه�ب(ن�ي ب�ر( [.14و

ا ليس بأقل uلم يستطع الليل أن يهرب به من التعب، ول النوم أن يسحبه من الضيق، بل صارت الحلم ترعبه والرؤى ترهبه. صار الليل مزعج 
من النهار.

إننا محتاجون إلى يد ا القوية، هذا الذي وحده يقدر أن يحفظنا، ها حارسنا الذي ل ينعس ول ينام.

v...ماذا نفهم هنا عن الحلم والرؤى سوى تصورات عن الفحص الخير في الدينونة   

ا مخادعه تصدر عن عدونا الخفي ما كان الحكيم يشير إليها بقوله: "لن الحلم والتصورات الباطلة تخدع uا ما تحمل صورuلول أن الحلم غالب 
(.7: 34الكثيرين" )ابن سيراخ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، ن́ق ي ال́خ ت́ نف́س� فاخ́تار

ه� ] ي هذ� ظام� لى ع� و́ت ع ال́م [.15و

. لم يبال� بأي نوع يموت، إنما ما يشغله أن يسمح ا له بالموت. إنه ل يطلب الخلص من الضيقة، بل من الحياة الزمنية ككل8

. ل إ�لى البد� أح́يا. قد́ ذ(ب́ت(

ة�! ] ي نف́خ ن¬ي، لن� أي�ام� [16ك(ف� ع

 بجانب الكوارث التي حلت بالطوباوي أيوب سواء بخصوص ممتلكاته وموت بنيه ومقاومة زوجته له يضيف القديس يوحنا الذهبي الفم المور
التالية التي جعلت من التجربة مرارة فائقة:

 ]أولu: عدم معرفته الكيدة عن ملكوت السماوات والقيامة، المر الذي بالحق تحدث عنه حزينuا: "ل إلى البد أحيا، فيلزمني أن أحتمل الكثير" )أي
16:7LXX.) 

ثانيuا: شعوره بأنه مارس أعمالu صالحة كثيرة.

ا. uا: شعوره بأنه لم يمارس شرuثالث



ا: افتراضه أن ما حل� به من يدي ا، فلو أنها من يدي الشيطان لكان في هذا يخفف من مضايقته. uرابع

ا: سماعه من أصدقائه الذين يتهمونه بالشر، قائلين: "ا يغرمك بأقل من إثمك" )أي  u6:11خامس.)

ا: يرى الذين يعيشون في الشر في رخاء، وينتفخون عليه. uسادس

ا: ليس أمامه آخر يتطلع إليه قد عانى بمثل هذه المور] u33سابع].]

vلتحرر حياتي من روحي، ونفسي من جسدي، وعظامي من الموت. فإنني ل أحيا إلى البد فألتزم أن أحتمل بصبر8"... كانت له الرغبة أن"    
 ينتقل من هنا... حتى صار جسمه منحلu. لم يبال� أيوب من تعرية عظامه. لماذا هذا؟ لنه يقول بأن الحياة الحاضرة سريعة الزوال. "ل أحيا إلى
 البد". واضح أن أيوب يتكلم عن الحياة الرضية. كيف يكون طويل الناة في هذا المر؟ فقط لن نوال السعادة يتطلب طول الناة والصبر، أي
ا عن الحياة المادية أنها ضعيفة، وفاسدة، غير مستقرة، سريعة الزوال، ل تحمل سمات الحياة uالسعادة العتيدة... حديث أيوب يحمل بوضوح تلميح 

البدية.

الب هيسيخيوس الورشليمي

. صرخة إلى ا لنقاذه4
ه(،  ت�ى تع́تب�ر ان( ح ن́س ا ه(و ال� م

[ لي́ه� قل́بك ع ع ت�ى تض ح [.17و

 في ضيقته شعر أيوب أن النسان أتفه من أن يكون موضع التفات ا ومخاصمته وامتحانه. كأنه يقول ل: لماذا تشغل نفسك بكائن8 ضعيف8 هكذا؟
 لماذا تتعهده منذ الصباح وتمتحنه؟ إنه أتفه من أن يقف أمامك، عاجز كل عجز عن أن يدخل في بوتقة التجارب. يقول المرتل: "من هو النسان

(.4: 8حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده" )مز 

ا أمام اهتمام ا الفائق بالنسان، فمع ضعف النسان وحقارته، لكن ا مشغول به، يمتحنه لكي يزكيه ويمجده. uولعل أيوب وقف مندهش

ا في قلبه اللهي. يتعهده كل صباح بمراحم uا عليه، كشخص8 يعطف عليه، ويقيم له موضع uيعجب أيوب أن يضع ا قلبه على النسان فيكون عزيز 
 جديدة كما يحرص الصديق على حب صديقه له، أو كما يسأل الطبيب كل صباح عن حال مريضه. وفى كل لحظة يمتحنه، كمن يجس نبضه ويغار

عليه.

 في حديث القديس غريغوريوس النيسي عن خلقة النسان يرى أن ا قد خلق العالم بكل إبداع8 كقصر8 عظيم8 أعده لدم وحواء كملك8 وملكة8. وأن ا
قدم للنسان كل إمكانية السعادة والسلطان على الخليقة التي أوجدها ا من أجله. 

 [ في إبداع حيث يبرز حب ا الفائق نحو النسان. فقد34وفي حديثه عن العظمة الحقيقية والعظمة الباطلة تحدث القديس مار يعقوب السروجي]
 زين السماء بالكواكب وهيأ الرض بالمخلوقات الجميلة، وقدمهما للنسان لتكونا تحت سلطانه. لقد أراد ا للنسان أن يكون صاحب مجد وسلطة،
 لكن بحسد إبليس سقط في العظمة الباطلة، ففقد عظمته الحقيقية. ومع هذا فقد سمح ا لدم إن يعود إلى ما كان عليه من تراب ل ليذله، بل لكي ل

ا عظمته، إنما باكتشاف حقيقته ينال المجد خلل عمل المخلص. uيحيا إلى البد فاقد

vيمجد ا النسان بأن يغنيه بفيض من عطية العقل، ويفتقده بإلهام النعمة، ويمجده بعظمة عطية الفضيلة، فمع أنه هو ل شيء في ذاته، لكنه    
ا في معرفة ا ذاته. يضع الرب قلبه على النسان، وهكذا يمجده فيأتي به إلى الدينونة بعد أن uخلل سخاء حب ا المترفق يهبه أن يكون شريك 

هب مزايا كثيرة. يهبه عطاياه، يزن استحقاقاته بدقة8، وبحزم8 يحاكم أثقال الحياة، ويقدم عقوبة دقيقة بعد أن و(

البابا غريغوريوس )الكبير(

v لق على صورة ا إل النسان؟ ن الكائنات الرضية خ(   من́ م�

ولمن أ(عطى السلطان على كل الطبيعة ومخلوقاتها ليختصها لذاته؟ 

ا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من الملئكة لرتباطه uإنه لشرف أصيل يكلل جبينه، ويسمو به إلى السماء، فوق الكواكب، أرفع من الشمس تشامخ 
هب قوة لفهم ومعرفة ربه وخالقه] [.35بجسد8 مادي8 فقد و(

القديس باسيليوس الكبير 

v.بسط السماء، ووضع فيها جميع النوار: الشمس والقمر وجميع الكواكب، تطوف فيها 

لم تسأل السماء، بل هو زينها بمناظر حسنة، ت(بهر عيون الناظرين.



ا يضيء على الخليقة جميعها. uا عظيم uليس للشمس فم لتطلب منه نور

زي�ن جميع أجناس الطيور والبهائم بألوان شهية وبهية منذ البدء.

زين الخليقة، وفى كمالها لم تتغير زينتها.

أتقن بيت الخليقة جميعها كما قيل، وزينها بصور جميلة. 

قام البيت من بناء مملوء عجبuا.

سنuا، بزينات8 ل ي(نطق بها. مله جميعه ح(

 .uولما أتقن البيت بجميع ما فيه طلب الصانع أن يقيم فيه من هو ممتلئ جمال

أخذ ترابuا وجبل آدم، ونفخ في وجهه نسمة حياة محيية.

أتقن نفسه، فصار مثالu مملوء عجبuا! 

! uا وبهاء uصنعه كشبهه، ومله مجد

اشتعل ضوءه، وانطفأ أمامه نور الشمس لما فيه من مجد8 وهبه إياه سيده عندما خلقه. 

القديس مار يعقوب السروجي

vا عليه أضاف: "الذي أعطانا غيرةuلم ي(خلق آدم لكي يموت، بل لكي يجاهد من أجل الخلود. ولكي يظهر مصداقيته. هذا ويقدم برهان       
: الروح القدس] [.36الروح"... والن يعمل خلل المعمودية، ويهبنا عربونا ليس بقليل8

القديس يوحنا الذهبي الفم
باح8،  ه( ك(ل� ص ه�د تتع و

ن(ه(! ] ك(ل� لح́ظة8 تم́تح� [18و

v مز( "ا هذه العبارة؟ "يا رب من هو النسان حتى تعرفه؟ أو ابن النسان حتى تهتم به؟uلماذا قال داود هذا4-3: 144   بماذا تغنى داود مشابه ) 
 عن البشر، وما هو تفكيره عندما شرح ما جاء بعد ذلك: "النسان مثل الباطل، تعبر أيامه كظل". لماذا بكل الحق، يمجد ا هذا النسان الضعيف،

ا لحال الشر الحاضر؟ يسأل البرار ا بسبب جهلهم... ذلك لنه "صانع الخيرات ومحب للنسان ")حك  uيفتقد الذي خلقه12: 7ويعيره اهتمام ،) 
ا. لهذا يضيف أيضا داود: "يا رب طأطأ سماواتك وانزل" )مز  uا عظيم uا ويعطيه اهتمام uبهذا يظهر اهتمام ا الشديد9: 18؛ 5: 144مرار .) 

ا" )يو  uفإنه شاركنا حالنا، يقوي ويحصن ضعفنا. أما أيوب في(ظهر14: 1بالبشر، فإنه إذ يطأطأ السماوات ينزل بنفسه إلينا "الكلمة صار جسد ،) 
بإسهاب مدى الخير الذي يلحق بالنسان الذي يذكره ا.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[ "يتحول الليل إلى نور عندما تستنير ظلمة خطأنا بمعرفة الحق. يتحول الليل إلى نور18،8   "وتتعهده كل فجر8 )صباح(، وتمتحنه فجأة ...] 
 عندما ينير بهاء البر� قلوبنا، هذه التي غطاها عمى الخطية الكثيف. رأى بولس الفجر قد ظهر في أذهان التلميذ عندما قال: “قد تناهي الليل وتقارب

(.12: 13النهار" )رو 

 لكن لنلحظ أن ا بعد أن يفتقد النسان في الفجر يمتحنه فجأة، فإنه باقترابه يرفع قلوبنا إلى العالي الفاضلة، وإذ ينسحب يسمح له أن ي(هاجم
بالتجربة. بعد نوال عطايا الفضائل، فإنها إن لم تتحرك النفس بهجوم التجربة تنتفخ، وتظن أن ما نالته هو من عندها...

رب، فهرب إلى البرية كمن بل عون، خوفuا من سيدة وحيدة ) (.3: 19 مل 1هكذا إيليا أ(فتقد عند الفجر، ففتح أبواب السماء بكلمة، لكن حالu ج(

فع إلي السماء الثالثة، واخترق أسرار الفردوس نال تأملu. ومع هذا إذ عاد إلى نفسه كان يصارع ضد هجمات الجسد، وخضع uوهكذا بولس إذ ر 
ا ) uا إلى أن ناموس الروح صار مهدد uا بسبب تمرده متطلعuالخ(.2: 12 كو 2لناموس آخر في أعضائه، فكان حزين 

البابا غريغوريوس )الكبير(



ن¬ي،  تى ل تل́تف�ت( ع ت�ى م ح

ا أب́لع( ر�يق�ي؟ ] ي́ثم ين�ي ر ل ت(ر́خ� [19و

يطلب من ا أن يرفع عصاه عنه ولو إلى لحظات لكي يتنفس.

عالج القديس يوحنا الذهبي الفم في مقاله: "العناية اللهية" مشكلة الذين يتعثرون في محبة ا بسبب الضيفات التي تحل بهم:

v.حين لهم عل�ة دائهم  لنسرع إذن بإصلح الذين يتعث�رون بسبب الضيق ناسين عناية ا وحبه، فنجن�بهم السقوط تحت هذه العقوبة، موض�

ما هي عل�ة هذا الخطر العظيم: تجاهل عناية ا؟!

 إن�ه طيش الفكر وفضولي�ته. اشتهاء تفه�م كل علل الحداث التي تحل بنا، والرغبة في مقاومة عناية ا غير المدركة ول موصوفة، تلك العناية الفائقة
ا. uلكل فحص واستقصاء! ومع هذا ل يخجل النسان من هذا الموقف الفضولي المملوء تهور

ا؟ ألم يأخذ نعمة الروح الفائقة غير المنطوق بها؟ ألم يتكل�م المسيح فيه؟ ألم يكشف ا له uمختار uت(رى من فاق بولس في حكمته؟ اخبرني، ألم يكن إناء 
ب́ البحار والبر يجذب  عن أمور8 ل ي(نطق بها؟ ألم يسمع ما ل يحق لنسان أن ينطق به؟ ألم ي(ختطف إلى الفردوس ويرتفع إلى السماء الثالثة؟ ألم يج(

ه ا ته وامتلئه بالروح – إذ خص� عة؟... ومع هذا كل�ه، فإن هذا الرجل بعظمته وحكمته وقو�  الوثني�ين إلى المسيحي�ة؟ ألم ينل من مواهب الروح المتنو�
ا ل غير uا خاضع uا، ويتراجع سريعuبهذه المتيازات، عندما يتطل�ع إلى عناية ا، ل في كل جوانبها، بل في جانب واحد منها، تأخذه الدعوة منسحق 

 المدرك. فإنه لم يبحث عن عناية ا بالملئكة ول رؤساء الملئكة أو الشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات غير المنظورة، ول في عنايته بالشمس
 والقمر والسماء والرض والبحر، ول في سهره على الجنس البشري بأكمله واهتمامه بالحيوانات غير العاقلة والزرع والعشب والهوية والينابيع

 والنهار... لكنه عناية ا الخاصة باليهود واليونانيين وأفاض في بحث النقطة، وشرح كيف دعي ا المم ورفض اليهود ثم أوضح كيف حقق
 الخلص... وحينما أدراك هذا، اكتشف الرسول أنه أمام محيط واسع، وإذ حاول فحص أعماق هذه العناية ارتجف متحققuا استحالة تفسير عللها،

 وارتعب قدام عنايته اللنهائية غير المحدود ول موصوفة ول مفحوصة ول مدركة، فتراجع في مهابة متعجبuا،وهو يقول: "يا لعمق غني ا
(33: 11وحكمته وعلمه"! )رو 

لقد أوضح بعد ذلك كيف تلمس مع أعماقها دون أن يفلح في استقصائها، قائلu "ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الستقصاء؟!"

ا عن الستقصاء. ليس فقط ل يقدر النسان على فهمها، بل ول حق له أن يبدأ في uإنه لم يقل أن أحكامه عن الفحص فحسب وإنما بعيدة أيض 
الستقصاء. يستحيل عليه أن يدرك غايتها أو حتى يكتشف بدأ تخطيطها؟!

 وإذ قال "ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الستقصاء" أنهى حديثه – وقد امتل عجبuا ورعدة – بأنشودة شكر قائلu: "لن من عرف فكر
ا. أو من سبق فأعطاه في(كافأ؟! لن منه وبه وله كل الشياء. له المجد إلى أبد البد. آمين"] u37الرب، أو من صار له مشير.]

القديس يوحنا الذهبي الفم
؟  أأخ́طأ́ت(

ق�يب الن�اس�؟  ل( لك يا ر ا أف́ع اذ م

، فuا لك ل́تن�ي هد ع ا ج اذ ل�م

[ !uم́ل ي ح� لى نف́س� ت�ى أك(ون ع [20ح

 شهد ا عن أيوب أنه كامل ومستقيم، أما أيوب فيعترف أنه مخطئ. يقول "أأخطأت؟" أو إني "أخطأت". إن كان أمام أصدقائه يعلن أنه بريء لم
ا، إذا به يعلن أمام ا أنه لن يتبرر قدامه، لنه يخطئ. كيف يبرر نفسه أمام uيرتكب إحدى الخطايا الشنيعة التي ربما ظن الصدقاء أنه ارتكبها سر 

ا "رقيب الناس"، الذي يعرف ما في قلوبهم وأفكارهم ويشغله قداستهم ونقاوتهم.

 يعلن أيوب أمام ا عجزه عن التصرف، فقد أخطأ ولكن ماذا يفعل ل؟ إنه ل يوجد من يرضي العدل اللهي، لكن نطلب مراحمه، ونختفي تحت
ظل جناحيه، ونتهيأ لعمل نعمته، فنصير موضع سروره.

v[ "شر؟"20   يقول: "إن كنت قد أخطأت، فماذا أفعل، يا من تدرك ذهن البشر؟ �ا، ل يوجد فيuا، تقي uا، بارuأليس أنت الذي دعوتني "بل لوم، حق ] 
 (. إنك لم تقدم هذه الشهادة عن جهل، فأنت تعرف النسان بكليته، إذ خلقت ما بداخله وما بخارجه؛ لكن إن كان الذين يشتمونني3: 2؛ 8: 1(

ويحتقرونني قائلين إنني مخطئ، يستخفون بأعمالي البارة التي تأهلت لشهادتك، فماذا أفعل؟

الب هيسيخيوس الورشليمي



v .ا ضد ا uا عظيم uا، حاشا! وإنما لن ما حدث له سبب اتهامuيقول هذا ل ليتهم ا شخصي   

لهذا يقول: "أنت تدرك ذهن البشر". فإنهم وإن لم يتكلموا فأنت تعرف أفكارهم السرية، كل النعكاسات الشخصية. 

ا ضدك بسبب تجاربي. uلقد احتمل مثل هذا النسان الكثير. فإنه لم يقل: "أنا بار"، بل قال: لديهم فكرة صالحة عني. أنظر إنهم يوجهون اتهام

القديس يوحنا الذهبي الفم
ن́ب�ي، ا ل تغ́ف�ر( ذ اذ ل�م و

ي، ل ت(ز�يل( إ�ث́م� و

اب�؟  ع( ف�ي التÖر لن¬ي الن أض́طج�

[ ! [ 21تط́ل(ب(ن�ي فل أك(ون(

 في صلة حارة صرخ يطلب المغفرة: "لماذا ل تغفر ذنبي، ول تزيل إثمي؟" واضح أنه لم يطلب مجرد الراحة الزمنية، ورفع التجربة عنه، إنما
يطلب رضا ا حتى ي(رجع إليه سروره الداخلي.

يطلب المغفرة الن وهو في العالم، لنه إن مات واضطجع في التراب ل يكون للتوبة موضع، وتنقطع علقته بال.

v (. أو9: 1   بهذه الكلمات عينها، ماذا يعلن سوى الرغبة في الوسيط المتوقع، الذي يقول عنه يوحنا: “هوذا حمل ا الذي يرفع خطية العالم" )يو 
ا عن البشرية عندما يتحول فسادنا إلى مجد عدم الفساد. uبالحري تنزع الخطية تمام

 فإننا ل نستطيع أن نتحرر قط من الخطية مادمنا ممسكين في الجسد المائت. لذلك يتوق الشخص إلى نعمة المخلص لجل كمال القيامة عندما يتطلع
ا. لهذا فإنه في الحال بعدما تحدث عن العقوبة التي كان يستحقها )خلل ميراثه من آدم( والدينونة التي يرتعب uالشخص إلى الشر أنه قد زال تمام 
 منها بسبب أفعاله يكمل: "الن أضطجع في التراب، تطلبني في الصباح فل أكون. لقد قيل للنسان الول عندما أخطأ: “أنت تراب، وإلى تراب

 (. الن في الصباح، أي في العلن عن النفوس، عندما تصير الفكار عارية عند مجيء الديان، يحل النور عوض ظلمة الليل.19: 3تعود" )تك 
(.3: 5قال المرتل في هذا: "في الصباح أقف أمامك وأنظر" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا إلى علج u38     أنا الخاطي على الدوام، أحتاج دوم.]

vا أن أقبله لكي uكلما قبلناه )بالتناول( نعلن موت الرب. بالموت نعلن غفران الخطايا. إن كان سفك الدم من أجل غفران الخطايا، فيليق بي دائم      
ا خطاياي. uيغفر دوم

القديس أمبروسيوس
v.ا فهو من عمل النسان ذاتهuا فهذا من عمل ا، وأن ت(دعى خاطئuإنك ت(دعى إنسان   

لص ا ما قد فعله.   امح( ما تفعله أنت لكي يخ�

يليق بك أن تكره عملك الذاتي فيك، وتحب عمل ا فيك. 

عندما ل تسرك أعمالك الذاتية، في هذا تبدأ أعمال ا الصالحة، إذ تجد خطأ في أعمالك الشريرة. 

العتراف بالعمال الشريرة بداية العمال الصالحة. 

 إنك تعمل الحق وتأتي إلى النور. كيف تعمل الحق؟ إنك ل تدلل نفسك ول تهادنها ول تتملقها، ول تقول: "إني بار"، بينما أنت غير بار؛ هكذا تبدأ
تفعل الحق.

 إنك تأتي إلى النور لكي ما تعلن أعمالك أنها بال معمولة، لن خطيتك، المر ذاته الذي تكرهه، ل يمكنك أن تبغضه ما لم يشرق ا فيك ويظهره
الحق لك.

 أما من يحب خطاياه حتى بعد نصحه، فهو يبغض النور الذي ينصحه ويهرب منه، فالعمال التي يحبها ل تظهر له أنها شريرة. من يفعل الحق
يتهم أعماله الشريرة فيه ول يبرر نفسه، ول يصفح عن نفسه حتى يغفر له ا. 



 فمن يرغب في أن يغفر له ا هو نفسه يعرف خطاياه ويأتي إلى النور، حيث يشكر على إظهار ما يلزمه أن يبغضه في نفسه. إنه يقول ل: "رد
(؟ 11: 51وجهك عن خطاياي". ولكن بأي وجه يقول هذا ما لم يضف "لني أنا عارف بآثامي، وخطيتي أمامي في كل حين" )مز 

لتكن آثامك أمامك يا من ل تريدها أن تكون أمام ا. 

لكن إن وضعت خطاياك خلفك، فسيدفعها ا ليجعلها أمام عينيك، يحدث هذا في الوقت الذي ل يعود يوجد فيه ثمر للتوبة. قديس أغسطينوس
7من وحي أيوب 

أيامنا تجربة ل تنقطع

 
vماذا أرى في حياتي على الرض؟ 

سلسلة ل تنقطع من التجارب.
أعيش كالجير الذي يترقب نهاية اليوم،
ليستريح من تعبه وينال أجرة لمعيشته.

 
v،يسلمني النهار بكل مشقته لليل 

ويسلمني الليل برعبه للنهار.
متى أجد راحتي؟

شهور حياتي تسرع بي للرحيل.
ا كالبخار، uأيام غربتي تعبر سريع

تعبر وتتبدد بل عودة!

v،إن نزلت إلى الهاوية ل أعود للحياة على الرض 
ول يعود مسكني على وجه البسيطة يعرفني بعد

v،وسط الضيقات أصرخ 
من أنا التراب والرماد حتى تهتم بي وتؤدبني؟

من أنا الترابي حتى تفتقدني؟

v!أنت هو رجائي وسروري وكنزي 
بك ل أرهب الموت،

بك تتحول رحلتي الشاقة إلى عبور مفرح!
لترافقني في طريق آلمي،

فتتحول أحزاني إلى أغان8 وتسابيح8 ل تنقطع! 
الصحاح الثامن

حكمة القدامى
  لم يعلق أليفاز على إجابة أيوب إنما ترك المر لبلدد الذي يحمل ذات تفكيره في هذا المر. فالصدقاء الثلثة كانوا يعتقدون في يقين أن ما حل

بأيوب هو عقاب إلهي عادل عن خطايا خفية ل يعرفها أحد سوى ا.
 يوبخ بلدد أيوب بسبب ما سبق أن قاله، ثم يؤكد بلدد إن ا يعمل بحكمة8، أي أنه يكافئ البار ويعاقب الشرير، ويتعجب من أن أيوب يتهم ا بعدم
ا عادلu، وافترض أن الموت المفاجئ لبناء أيوب كان عقابuا إلهيuا عن خطاياهم؛ فكان uالنصاف. كذلك عندما ينسى الناس ا، فإنهم يهلكون هلك 

ذلك سيفuا غرسه في قلب أيوب الذي يعاني اللم.
 من الصعب أن ندعو أحاديث بلدد "محاورة"، فإنه إنسان تقليدي يهتم بحكمة القدامى، دون التمتع بخبرة شخصية. يبدو أنه لم يدخل في آلم أو

ا للتمس من ا أن يرد له البركات uتجارب شديدة. يرى أن ما حل� بأيوب هو ثمرة طبيعية لسلوك8 شرير من جانب أيوب أو أولده، وأنه لو كان بار 
[ u٧-٢المفقودة، فيردها له ا بأكثر وفرة عما كان لديه قبل.]

يوبخ أيوب لن خبرته ل تقارن بحكمة الشيوخ القدامى.
 [. إنه يظن أن١٣-١١قدم بلدد أمثلة من الطبيعة، فأوراق البردي تحتاج إلى مياه كثيرة لكي ينمو، وإل� جفت. النسان الشرير يفقد ماء بركات ا ]

ا مثل نسيج العنكبوت. كما يشبه عشبuا سرعان ما يظهر وسرعان ما يقتلع من جذوره فيزول ليحل محله uبيته وممتلكاته في أمان، لكنها تتبدد سريع 
[.١٩-١٦آخر ]

[.٢١-٢٠في رأيه أن أيوب كان يجب أن يبلغ إلى النتائج اللئقة بسبب الكوارث التي حلت به. وأن براءته تتحقق إن أ(صلح حاله ]

ا، لكن يجب مقابلتها بما ورد في لو  u٣-٢: ٩؛ يو ٤: ١٣ل يمكننا أن نرفض آراء بلدد تمام.
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. أقوال أيوب ضد الحق اللهي1
[ : Öي وح� Öد( الش اب ب�ل́د [1فأج

ا؟  تى تق(ول( هذ إ�لى م

[ !uة يد د� ا ش uر�يح ال(ك تك(ون( أق́و [2و

ا أيوب: "إلى متى تقول هذا؟" وكأنه يقول إن أقوال أليفاز فيها كل uفي حدة شديدة يحاول بلدد أن يبكم فم أيوب وينتقد ثورته النفسية. احتد بلدد مهاجم 
الكفاية، وكان يلزم أيوب الصمت والخضوع. لقد شب�ه ثورة أيوب بريح شديدة عاصفة، لكنها لن تقدر أن تقف أمام العدل اللهي.

 يرى القديس يوحنا ذهبي الفم أن بلدد قد اندفع في هجومه على أيوب البار، فلو أنه صمت وتأنى لدرك أن ما قاله أيوب ليس إل رد فعل طبيعي
 لللم الشديدة والتجارب التي لم يسقط فيها آخر غيره. هذا ومع عتابه ل لم ينكر أنه خاطي يطلب منه المغفرة. لكن الثرثرة أو اندفاع بلدد في الكلم
ا. لم يدرك بلدد أن تعبير النسان المتألم عما يعاينه من تعب8 هو uبالغ فيه، حتى رأى في كلمات البار الصالحة شر  أسقطه في إدانة البار وفي النقد الم(

أمر تقتضيه الطبيعة البشرية بالضرورة.

v هل قال )أيوب( إنه يعاني من الظلم؟   

 :7ها أنتم ترون )أصدقاء أيوب( لم يبلغوا هدفهم بأية طريقة، لنه لم يقل هذا قط. لكن أيوب تحدث عن ضعف طبيعته، قائل: “أبحر أنا أم تنين؟" )
 (. علوة على هذا فقد عرف خطاياه:16: 7( ما هي حياتي؟ "فإنني ل أحيا إلى البد فأحتمل بصبر8" )12: 6(، "هل قوتي قوة الحجارة؟" )12

(...12: 7"لماذا ل تغفر ذنبي؟" )

 بعد ذلك، دان بلدد نفسه في ثرثرته، إذ فشل في فهم أن الذين يختبرون اللم بالفعل يجدون تعزية في التعبير عن أنفسهم، إذ قال أيوب نفسه: "أنا
ا ل أمنع فمي، إذ في ضيق" ) uعلي أي الحوال يقول إن هذه الكلمات التي أعبر بها تستلزمها الضرورة.11: 7أيض .)

vلو� ثمنه، فكم بالحري الفم، فهو أثمن من الذهب والمرجان، فل يجوز أن ندن¬سه بالكلم القبيح والشتم   ل ي(ستعمل الوعاء الذهبي للشياء الدنيئة لغ�
وطعن الخرين. 

القديس يوحنا الذهبي الفم
vعلى كاهلهم. هذا ما يشير إليه بلدد الشوحي بوضوح بالنسبة uا محزنة بالنسبة للظالمين، وما يسمعونه للبنيان يحملونه ثقل uكلمات البرار دائم    

له، حيث يقول: "إلى متى تقول هذا؟" من يقول: "إلى متى" ي(ظهر أنه غير قادر بعد على احتمال كلمات البنيان.

ا بأنهم يقولون ما هو صواب، ويجدون أخطاء في القوال الصالحة... uيفتخر الظالمون جد

ا فيه بالتأكيد يفقد الحديث معناه...  uعندما يكون النقد مبالغ

يلوم الشرار المور الصالحة، لئل يظهروا هم أنفسهم أنهم ل يعرفون ما هو صالح.

البابا غريغوريوس )الكبير(

بالغ فيه:      لقد حذرنا الكتاب المقدس كما الباء من خطية بلدد: الثرثرة في الكلم باندفاع والتي ول�دت الدانة والنقد اللذع الم(

(.19:10"كثرة الكلم ل تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل" )أم 

(.3:5"لن الحلم يأتي من كثرة الشغل، وقول الجهل من كثرة الكلم" )جا 

(.7:5"ذلك من كثرة الحلم والباطيل، وكثرة الكلم، ولكن اخش ا" )جا 

vم نعترف بأن ذلك بفضل حنان نعمة لل اللسان، حتى متى أ(لج� ل اللسان، بل ل يستطيع أحد )من البشر( أن ي(ذ     لم يقل الرسول إنه ل يوجد من ي(ذ
[.1ا ومعونته]



v...!مه    يستطيع النسان ترويض الوحوش المفترسة، أما لسانه فل يقدر أن ي(لج�

يستطيع النسان تهذيب كل شيء ما عدا ذاته، فما يقدر عليها!

يقدر على تهذيب كل ما يخاف منه، أو يجدر به أن يخافه، أما ذاته التي ل يخافها فل يقدر عليها!

مه. أنتم ل تقدرون على إقناع ألسنتكم لنكم بشر... فلنطلب من ا لكي يروضنا قائلين له: "يا رب ملجأ كنت  إذن لنلجأ إلى ا الذي يستطيع أن ي(لج�
لنا".

ض السد، ويعجز ا عن ترويض صورته؟ و¬ هل يستطيع )النسان( صورة ا أن ي(ر

ا ما يسمح لنا بتأديبات. فإن كنتم uضنا، فنصير كاملين، لنه كثير و¬ و¬ض لنخضع له ملتمسين رحمته... لنحتمله حتى ي(ر ر  إن رجاءنا يكمن في هذا الم(
لنا نحن وحوشه إلى أولد له؟] ا يستخدم ا ذلك ليحو¬ [2تستخدمون السواط في ترويض الحيوانات المفترسة، أم

القديس أغسطينوس
v.الثرثرة هي عرش الغرور، ومن هذا العرش تظهر محبة إبراز الذات والمباهاة والفتخار   

الثرثرة إشارة إلى الجهل، وباب الغتياب، وموصل إلى الهزل والضحك، وخادم للكذب والرياء.

v[3 هي دليل النوم وتشتيت الذاكرة، ت(ز�يل اليقظة وتبرد الحرارة وتفتر الصلة.]

القديس يوحنا الدرجي
v.احذر اللسان الثرثار والذنين المتلهفتين )لسماع الخبار(. ل تحط من شأن الخرين ول تصغي إلى من يحط من شأن الغير   

القديس جيروم

v.ل تتسرع بلسانك، فالفم مصيدة الموت   

المدعو برناباس

v[4   من يحذر بلسانه لن ي(سلب كنزه منه إلى البد. فم الساكت يترجم أسرار ا. ومن يتكلم بسرعة يبعد عن خالقه.]

الشيخ الروحاني
v .ا. وإذا اضطررنا إلى استخدامه يجب علينا أن نسعى بشغف8 إلى خدمة ا ل أنفسنا uعلينا أل نستخدم التوبيخ إل نادر 

 ليكن لنا هدف واحد، فل نفعل شيئuا بقلب مزدوج. لنخرج من أعيننا خشبة الحسد أو الحقد أو التصنع، حتى نتمكن من البصار فنخرج القذى من
 (، التي اختارها ا لنفسه كنيسة مجيدة ل دنس فيها ول غضن، أي1:4عيني أخينا. للنظر إلى القذى بعيني الحمامة، اللتين لعروس المسيح )نش 

[.5(]27:5نقية ل غش فيها )أف 

القديس أغسطينوس

vا، لكنك ل تعلم بأية خاتمة يفارق العالم. فاللص المصلوب مع يسوع كان قاتلuا مخطئ uا لخيك، لتؤهل أنت للغفران، فربما تراه دائمuل تكن ديان    
ا للمسيح ومن الخصاء، إذ كان الصندوق عنده، إل� أنهما في زمن يسير تغيرا، فدخل اللص الفردوس، واستحق uا للدماء، ويهوذا كان تلميذ uوسفاك 

التلميذ المشنقة وهلك.

القديس أنسطاسيوس

. ا عادل فيما يحل� بالمؤمنين2
 ، اء ج( ال́قض و¬ هل� ا( ي(ع

؟ ] ق� ير( يع́ك�س( ال́ح [3أو� ال́قد�

ا ضد ا، وكأن ا يعوج القضاء ويعكس الحق. حاشا لحد8 أن يظن هذا. النسان في ضعفه قد يلجأ إلى عكس الحق uحسب بلدد في ثورة أيوب هياج 
ا ول يفعل ما هو باطل. uبسبب خوفه، أما ا فهو "القدير"، فل يكون ظالم



vلم ينكر الطوباوي أيوب ذلك في حديثه، ول كان يجهله عندما كان يمسك لسانه. لكن كل الوقحين يتكلمون بالحقائق المعروفة بكلمات ضخمة    
لكي يظهروا بهذا أنهم متعلمون. 

. إنما من المعروف أنهم يمدحون استقامة عدالة ا عندما  إنهم يستنكفون من أن يحفظوا سلمهم بروح التواضع، لئل ي(ظن أنهم صامتون عن جهل8
يكونون هم في أمان8 من المصائب، ويتمتعون برخاء حياتهم بينما يكون الغير يعانون من كوارث. 

ا... ولكن uإنهم يسلكون في الشر، ومع هذا يظنون أنهم أبرار. إذ هم في رخاء8 يتصورون أن هذا بفضل استحقاقاتهم، ويستنتجون أن ا ل يعمل ظلم 
 إن لمست حياتهم قوة للتصحيح )بالتأديب( ولو إلى أقل درجة، يندفعون للحال مهاجمين السياسة اللهية، بينما كانوا منذ قليل - إذ لم يصبهم أذى -

يطرون في المديح والعجاب بالتدبير اللهي. 

 (... لهذا ل18: 49إنهم يرفضون أي حكم أن يكون عادلu متى حل� بهم... حسنuا ينطق المرتل ضد اعتراف الشرير: “يحمدك إذا أحسنت إليه" )مز 
نعجب أن يحمد بلدد عدالة ا مادامت ل تمسه شخصيuا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا للهراطقة، فإنهم إذ يرون الكنيسة المقدسة في ضيقة لبنيانها يحسبون أن ما حل� بها هو من uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( في أصدقاء أيوب رمز 
قبيل العدالة اللهية، وأن ما يتمتعون به من رخاء هو من أجل فضائلهم.

 غالبuا ما يسند عدو الخير الهراطقة في كل الجيال بالمكانيات المادية والكرامة الزمنية ليقتنصوا أولد ا من أحضان العروس المقدسة، تارة
بالفلسفات الب�راقة المخادعة، وأخرى بالغراءات المادية، وثالثة بحفظهم من الضيق الذي تعانيه العروس شريكه المصلوب. 

ا على العدالة اللهية. uا على ا القدير ومتذمرuهذا هو دور بلدد الذي ظن في جهله حكمة، وحسب أيوب مجدف

v .اخترع )عدو الخير( الهرطقات والنشقاقات لكي يتلف اليمان، ويفسد الحق، ويحطم الوحدة      

وإذ يعجز عن أن يحفظنا في طرق الخطأ الجديد المظلمة يسحبنا إلى متاهة جديدة للخداع. 

ا عن الكنيسة نفسها، وإذ يظنون أنهم اقتربوا من النور وهربوا من ليل العالم يغمرهم في ظلمة جديدة وهم غير مدركين لها.  uإنه يصطاد الناس بعيد

 ومع أنهم ل يتمسكون بالنجيل ونظام المسيح وناموسه يدعون أنهم في النور خلل مداهنات العدو المخادعة، هذا الذي يقول عنه الرسول أنه يغير
نفسه إلى ملك نور ويزين خدامه  كخدام للبر. 

، والخيانة أمانة، وضد المسيح المسيح، ويثبط الحق بالخداع بإبراز الحق بصورة كاذبة.  uا، واليأس رجاء uا، والموت خلص uيدعون الليل نهار

[.6هذا هو ما يحدث يا إخوتي عندما ل نعود إلى ينبوع الحق، عندما ل نتطلع إلى الرأس ونحفظ التعليم الصادر من السماء]

القديس كبريانوس

v[كذبة ليقاوموا الرسل الحقيقيين، ويأخذ شكل ملك لكي يخدع  البشر u7      من عادة إبليس أن يقلد المور الخاصة بال. إنه يقيم رسل.]

ثيؤدورت أسقف قورش

vا، يملونuا دقيقuعقلي uيوجد فلسفة لهم مناقشات بارعة عن الفضائل والرذائل، يميزون بينها، ويقدمون تعريفات لها، وفي النهاية يقدمون تسلسل    
 الكتب، ويحمون حكمتهم بأحاديث ثرثارة؛ هؤلء يجسرون ويقولون للناس اتبعونا، انضموا إلى فرقتنا إن أردتم أن تعيشوا سعداء. لكنهم ل يدخلون

[.8من الباب؛ هؤلء يريدون أن يحطموا ويذبحوا ويقتلوا]

v.إن وجدنا هذه الشخصيات الثلث أيها الخوة القديسون، نجد من يليق بنا أن نحبهم، ومن يجب علينا أن نحتملهم، ومن يلزمنا الحذر منهم      
[. 9فالراعي ي(حب، والجير ي(حتمل، واللص ي(حذر منه]

القديس أغسطينوس
v ا عليه من نفسه" )تي uا أن مثل هذا قد انحرف، وهو يخطئ، محكوم u11-10:3   "الرجل المبتدع بعد النذار مرة ومرتين أعرض عنه، عالم.) 

، ونتبع سواحل السفار المقدسة. ليتنا كبحارة حكماء نبحر في إيماننا في المسلك السليم حتى نعبر بأكثر أمان8

القديس أمبروسيوس
يت�ه�م́ ] ع́ص� ه(م́ إ�لى يد� م فع [.4إ�ذ́ أخ́طأ إ�لي́ه� بن(وك د



 يحاول بلدد أن يثير أيوب بأن ينسب ما حل� بأبناء أيوب هو ثمرة خطيتهم وشرهم، فنالوا مجازاة عادلة من ا. ما ألهب جراحات أيوب بالكثر، أن
 بلدد حسب موت أبناء أيوب بهذه الصورة البشعة ليس له تفسير آخر سوى أنهم عصوا ا، فدفعهم إلى يد معصيتهم. لقد اعترف أيوب بأنه خاطئ،

 وكان يقدم محرقات بأسماء أبنائه لئل يكون قد عبر بأفكارهم فكر خاطئ ضد ا. لكن ل يمكن الحكم بأن ما حدث هو ثمر طبيعي لعصيان8 قد
ارتكبوه.

. نصيحة مدمرة3
فإ�ن́ بك�ر́ت أن́ت إ�لى ا�،

ير� ] ع́ت إ�لى ال́قد� ر� تض [.5و

ا إلى ا، لكن بلدد لم يكن يشعر بأن أيوب يستحق أن ينال ما هو أكثر مما كان عليه. uا ومتضرعuيقدم بلدد نصيحة طيبة ليوب أن يسرع ويبكر طالب 
ا. uا مستقيمuا مما فقده إن كان زكيuيشير عليه بالصلة والطلبة من ا ليرد له أضعاف

ا. هذه تبدو نصيحة كتابية رائعة، uيا للعجب، يقدم بلدد نصيحة مدمرة ليوب تكشف عن دمار قلب بلدد نفسه. لقد طالبه بالصلة إلى القدير مبكر 
 فالمؤمن يطلب من القدير، يطلب وينال لنه يبكر إلى ا لكنه ل يجعل الصلة ل للتمتع بواهب العطايا بل لقتناء عطايا زمنية، حاسبuا ان استجابة
ه وهذه كلها تزاد  الصلة بالتمتع بالزمنيات علمة رضا ا وقداسة المصلي. إنه مؤشر خطير يفسد اليمان بال الذي يود ان نطلب ملكوت ا وبر�

لنا.

 ليس ما يمنع أن نسأل ا كأب8 لنا في كل شيء حتى المور التافهة، علمة شركتنا الحية معه، لكن لن تكون الجابة بنوال ما نسأله علمة تقديسنا
ومحبة ا لنا.

 ولعل بلدد هنا كان متيقنuا أن أيوب لن يسترد ما فقده، فيكون ذلك علمة شره، مثله مثل أبنائه الهالكين. ومن جانب آخر يضع بلدد مقياس البر
 والستقامة هو تمتع الشخص بالمور الزمنية. يقول البابا غريغوريوس )الكبير( ]يحسب الناس الشرار الملذات الوقتية هي بركة خاصة للمكافأة

اللهية. ما يجرون هم وراءه باهتمام وشوق شديد، يعدون به الخرين كأمر عظيم.[

الصلة – في ذهن القديس أغسطينوس – هي لغة شوق النفس نحو ا. إنها المترجم لشتياق القلب.

vا إلى ا، إنها تشغل الذهن والقلب، الفكر والرغبة، المعرفة والحب. الحياة الكاملة للمسيحي الصالح هي رغبةuالصلة هي بلوغ العقل المملوء حب  
[.10مقدسة]

v[11 وآسفاه. إنه من السهل أن تطلب أشياء من ا ول تطلب ا نفسه، كأن العطية أفضل من العاطي .]

vا ل يمنع محبة هذه الشياء بل أن نجد سعادتنا في حبنا لها. يليق بنا أن نجعل حب خالقنا هو غاية تقديرنا لهذه الشياء... فالمهر ي(قدم للمخطوبة  
[. 12لكي في مهره لها تحبه هو. هكذا يعطيك ا كل شيء، فلتحب ذاك الذي صنعها]

v[!13 أي شيء ثمين يطلبه من ا من يستهين بتقديره ل نفسه؟]

v[ا من ا، بل عطية ذاته لكu14 ل تطلب شيئ .]

v[15 أن تترجى ا من ا، هذا هو أن تحب ا صاحب النعمة .]

v[16 ليس بعدل ي(حب ما يأتي من ا إن كان ا نفسه ي(نسى بسببه .]

v[ا يقدمه لك أفضل من ذاته، لكن أن كنت تجد ما هو أفضل منه أطلبه بكل وسيلةu17 ل تجد شيئ .]

v[!18 هل ل يوجد لدى ا مكافأة؟ ل توجد إل عطية ذاته ]

القديس أغسطينوس
 يتطلع الب أفراهاط إلى الصلة بكونها لقاء داخليuا للقلب النقي مع ا القدوس، فالصلة هي حديث القلب، الذي لن يكون موضوع سرور ا

ا ونقيuا. uالقدوس ما لم يكن طاهر

v .الصلة جميلة وأعمالها مستقيمة، الصلة المقبولة ت(شعر النسان بالراحة. ت(سمع الصلة عندما نشعر بالغفران فيها 

ة ا فيها. الصلة المحبوبة هي الصلة النقي�ة الخالية من كل غش. وتكون الصلة قوي�ة عندما تعمل قو�



 عزيزي، كتبت إليك أن النسان عندما يلتزم أن يتمم مشيئة ا، وتكون المحور الساسي لصلته، يسمو النسان في صلته. قلت لكم هذا: ل تهملوا
الصلة.

 (، يجب أن تت(وقوا إلى1: 18يلزم أن تشتاقوا إلى الصلة ول تكلÖوا منها. كما قال ربنا وهو مكتوب: "انه ينبغي أن ي(صلى كل حين ول ي(مل" )لو 
[.19السهر، وا�نزعوا عنكم الغفلة والنوم. يجب أن تكونوا مستيقظين في كل وقت بالنهار والليل ول تفتروا]

القديس أفراهاط
v ا إلى تعليمك هذا؟ uهل كان أيوب محتاج   

ألم يكن خلل كل حياته دائما يصلي؟ وأنت تقول: "بكر في الصلة إلى الرب القدير". 

ا ) uا للرب، بل كان يقدمها مبكر u( وخلل النهار وفي كل لحظة، يسبح ا سبع مرات في اليوم )مز5: 1إنه ليس فقط لم يتوقف عن الصلة مبكر 
ا وليلu، فإن هذا بالنسبة له لم يكن غباوة. نهاية تجاربه تظهر هذا، نتيجة صراعاته )أبرزت أنه رجل صلة(... 164، 37: 119 uنهار )

لقد أسأت الحكم )يا بلدد( وظلمت المصارع، فإن أيوب لم يفشل في رؤية ا الذي تتحدث أنت عنه لتنتقد البار، وليس لتمجد ا.

الب هيسيخيوس الورشليمي

ا،  uق�يمس́ت ك�ي�uا م( إ�ن́ ك(ن́ت أن́ت ز

 ، فإ�ن�ه( الن يتنب�ه( لك

[ ك ن ب�ر¬ س́ك ي(س́ل�م( م [.6و

ا ما حدثت له هذه النكبة، ولو أنه تصرف حسنuا مع أول تجربة لما حلت به التجربة الثانية. uا مستقيمuيرى بلدد أنه لو أن أيوب زكي

 هذا ليس بصواب، فقد ي(جرب النسان الصالح أكثر من مرة، بل وقد يتعرض لتجربة8 تمتد كل حياته، التي ت(حسب كل شيء إن قورنت بالبدية التي
يتمتع بها.

 تظاهر بلدد بأنه ينصح أيوب ليتوب عن شره كي يرد ا له ما كان عليه، بل وأكثر مما كان عليه، لكن في أعماقه كان يبغي أن يؤكد له أنه شرير
ومرائي.

 ،uة ير غ� ن́ أ(ولك ص إ�ن́ تك( و

ا ] uد� ت(ك تك́ث(ر( ج� ر [.7فآخ�

ا وسقط في تجربة لكانت آخرته أفضل مما كان عليه قبل التجربة. بالفعل أراد ا أن يبرهن لبلدد uيرى بلدد أن أيوب إنسان شرير، لو كان مستقيم 
أن أيوب بار ومستقيم، فجعل آخرته أفضل من أوله.

ا شبعان uعد له في الحياة البدية. لقد مات شيخ ا من أولده، لكن ما ناله في آخر حياته لم يكن إل عربونuا للمجد الم( uلقد صارت آخرة أيوب أكثر مجد 
اليام، لكنه يقوم ليعيش في أورشليم العليا أبديuا.

 كثير من الشهداء والقديسين تألموا في أواخر حياتهم، لكن هذه اللم والعذابات هي للئ وجواهر روحية نتعرف على عظمتها وبهائها في يوم
الرب العظيم، حيث يعتزون بالحب الذي عب�روا عنه بقبولهم اللم بشكر8 وفرح!

. اتهام أيوب بالرياء4
ون ال(ولى،  ا�س́أل� ال́ق(ر(

ث آبائ�ه�م́ ] باح� د́ م تأك� [.8و

 لم يجسر بلدد أن يعلن ليوب أن ما حل� به - حسب خبرته الشخصية - ليس إل تأكيد بأنه شرير، وإنما وضع أساس حكمه هذا على خبرة الجيال
القديمة. فإن كان أليفاز قد اعتمد على خبرته الشخصية، فإن بلدد يكمل ذلك بالرجوع إلى خبرة القدامى.

 ( يرى أن ما حدث مع أيوب يشبه ما حدث مع هابيل. تطلع قايين إلى جثمان10-8في تعليق الب هيسيخيوس الورشليمي على هذه العبارات )
 (، فظن أن هذا ثمرة عمله، وأن قايين بار وقد استقرت الرض واستراحت لتكون بين يديه وهو في4أخيه هابيل ملقيuا عن الرض قتيلu )تك 

طمأنينة، ولم يكتشف الحقيقة أن صوت دماء أخيه تصرخ، وقد بلغت إلى السماء.



ا. وكما شهد ا لبر uا ما حدث له هو بسبب شره، هكذا تطلع بلدد وزملؤه إلى أيوب وهو في المزبلة، فحسبوه شريرuكما تطلع قايين إلى هابيل حاسب 
 القتيل معلنuا أن أبواب السماء مفتوحة لتستقبل صوته، هكذا يشهد ا ليوب ويستمع إلى صرخات قلبه. لقد أراد أن يطأ أخاه تحت قدميه، وأراد

الصدقاء أن يسحقوا نفس أيوب تحت أقدامهم.

ه، ولم تنته حياته ببركات ، ليس عن شر فيه، بل سبب بر¬  كان يليق بأصدقاء أيوب أنفسهم أن يسألوا القرون الولى فيروا أن ما حل بهابيل من ظلم8
أرضية وخيرات زمنية، وإنما بانفتاح أبواب السماء لتتقبل صرخات دمه المسفوك على الرض.

 (، أما بلدد فيقول هنا أن ا يدفع بالشرار المرائين إلى الخزي والعار والدمار7: 4قال أليفاز إن ا ل يسمح لحد المستقيمين أن ي(باد هكذا )أيوب 
ا أنه شرير مرائي. uا صريح uا وإل ما كان قد حل� به هذا كله، إذا ببلدد يوجه له اتهام uفي هذا العالم. فإن كان أليفاز أراد تأكيد أن أيوب ليس مستقيم

 يطلب من أيوب أن يلجأ إلى القرون الولى ليتأكد بنفسه أن ما يقوله حق، وذلك خلل الخبرة العملية الطويلة عن أحكام ا من جهة الشرار منذ
القرون الولى حتى عصرهم. 

ن́ أم́س8،  لن�نا نح́ن( م�

[ ãل لى الر́ض� ظ� نا ع ل نع́لم( لن� أي�ام [.9و

، كأنه بالمس قد مضى، ومعرفته محدودة، وخبرته تكاد تكون عابرة مثل ا لن العمر كله أشبه بيوم8 uيطالبه أل يعتمد على خبرته حتى وإن كان شيخ 
حياته. هذا ما يدفعنا للتطلع إلى خبرة الجيال القديمة.

: "لننا نحن غرباء أمامك ونزلء مثل كل آبائنا. أيامنا كالظل على uٍ uجاءت كلماته متقاربة مع ما تغنى به الملك داود في صلته الوداعية، قائل 
 (، لكن قلبه وفكره لم يكونا كقلب داود وفكره. فالكلمات التي نطق بها بلدد نافعة، وكان ي(مكن أن تكون مقدسة29:15 أي 1الرض، وليس رجاء" )

ا. uا ومقدسuا ومحبuا نقي uلو أن قلبه كان طاهر

، ونك فهل� ي(ع́ل�م(

 ، يق(ول(ون لك

[ الu قائ�ل�ين ون أق́و م́ ي(خ́ر�ج( ن́ ق(ل(وب�ه� م� [.10و

يحمل الباء الولون حبuا نحو أولدهم وأحفادهم، فيقدمون مع خبرتهم قلوبهم المتسعة لنا، لذا فإن كلماتهم لها وزنها.

vا بالبر� بصورة هزيلة ما كان قد uوضع بلدد كلمات الحق العجيب ضد المرائين، لكنه بحديثه هذا كان يشير إلى نفسه. لنه لو لم يكن متظاهر    
؛ للشرار وليس ا بطيش8 عظيم كهذا... كلماته بالحق تحمل قوة رائعة، لكن كان يليق توجيهها للغبياء وليس لرجل8 حكيم8 uا صالحuتجاسر ليعلم إنسان 

لنسان صالح، فإن من يسكب ماء في النهر بينما حدائقه جافة وظمأى يكشف أنه ليس بأقل من مجنون.

البابا غريغوريوس )الكبير(

[:20سبق لي الحديث عن أهمية تراث الباء في كتاب "بدء الدب المسيحي البائي"، جاء فيه]

]ما هو مدى التزامنا بما ورد في تراث الباء؟

يسون فكر الكنيسة الجامعة الذي تسل�مته من الرسل بفعل الروح القدس الذي يعمل بل انقطاع في حياة الكنيسة. يتحد�ث عنهم القد�يس  يمث�ل الباء القد�
 ["، "من يحتقر الباء21أغسطينوس، قائل: "تمس�كوا بما وجدوه في الكنيسة، عملوا بما تعل�موه، وما تسل�موه من الباء أو دعوه في أيدي البناء]

يسين إن�ما يعرف أن�ه يحتقر الكنيسة كل�ها] [".22القد�

 يقوم هذا السلطان على عاملين: عامل طبيعي إذ ات�سم الباء بالحياة القدسي�ة والمانة في استلم وديعة اليمان الحي� من أيدي الرسل لذلك هم أقدر
 على الشهادة للحياة الكنسي�ة من كل جوانبها، خاصة وأنهم يحملون الفكر الواحد، بالرغم من اختلف الثقافات والمواهب والظروف، مع ب(عد

 المسافات بين الكراسي الرسولي�ة وصعوبة التصالت في ذلك الحين. والعامل الثاني إلهي حيث عاش الباء منحصرين بالروح القدس قائد الكنيسة
ومرشدها إلى كل الحق، يحفظها داخل دائرة صليب المسيح.

هذا ل يعني عصمة الباء كأفراد، وإن�ما تعيش الكنيسة الجامعة ككل محفوظة بروح الرب...

يس أثناسيوس في دفاعه] يس باسيليوس على كثير23احتل تراث الباء مركزا مرموقuا في حياة الكنيسة وإيمانها، اعتمد عليه القد�  [، كما اعتمد القد�
من التقاليد الكنسي�ة خلل أقوال الباء السابقين له.



ا في القرن الخامس] uفالقد�يس كيرلس السكندري كمثال،24تزايد هذا التجاه، إي اللتجاء إلى أقوال الباء السابقين، في القرن الرابع، ونما جد .] 
يسة مريم ثيؤتوكوس – لتأكيد أن المولود هو كلمة ا المتأن�س دون انفصال اللهوت25في كتاباته إلى الرهبان المصري�ين] ا عن لقب القد� uدفاع ] 

د أن ة أخرى يؤك�  عن الناسوت – أشار إليهم أن يقتفوا آثار القد�يسين. إذ حفظوا اليمان المسلم إليهم من الرسل، وعل�موا المسيحي�ين باستقامة. مر�
 [ التجأ إلى تعليم الكنيسة المقد�سة27[". وفي حديثه ضد� نسطور]26التعليم الصحيح الخاص بالثالوث القد�وس قد وضح "بحكمة الباء القد�يسين]

مين أنفسهم، معلنuا أن الروح القدس تحد�ث فيه. ولتدعيم حديثه عن السي�د المسيح استند إلى بعض متقتطفات ة في كل العالم وإلى الباء المكر�  الممتد�
مها إلى مجمع أفسس]28آبائي�ة في كتاباتهم الجدلي�ة] [.[29[، قد�

س́تن́قع�، ي́ر� ال́م( يÖ ف�ي غ و ال́بر́د� هل́ ين́م(

؟ ] اء8 ل́فاء( ب�ل م [11أو́ تن́ب(ت( ال́ح

ا مؤلمة عن المرائي بوجه عام، غير أنه يعني أيوب بوجه خاص: uإذ يتهم بلدد أيوب بالرياء يقدم صور

[.11أولu: بالبردي الذي ل ينمو إل في مياه مملوءة وحلu، والحلفاء الجاف الذي بل ماء ]

[.15-14ثانيuا: بالعنكبوت الذي يتكل على بيته، فيظن أنه في آمان، مع أن بيته لن يثبت ]

[.16ثالثuا: بالعشب الذي تحرقه الشمس فتجففه، مع أنها س�ر حياة ونمو النباتات ]

ا: بمن يتعثر بالحجارة في الطريق، فيسقط ويهلك. uرابع

ا: بالشجرة المورقة الجميلة التي يضرب الفأس بجذورها فت(قلع وتموت. uخامس

 ما هي خبرة الباء الولين في هذا المر؟ يجيب الباء بأن آمال المرائين وأفراحهم كالبردي والحلفاء. كلهما ينميان في المستنقع وسط الطين أو
 الوحل أو الحمأة، وبالماء. هكذا المرائي ل يحقق رجاء. بدون أرض متعطنة أو جو غير الوحل. يتكل على مظاهر خارجية للتدين والتقوى

والنجاح، مظاهره مخادعة، على الغرور بنفسه كلمات المديح الموجهة إليه، هذه كلها ليست إل وحلu، وآمالهم ليست إل بردي وحلفاء.

لد المؤمن ابنuا ل بالروح القدس، وبمياه  إن كان البردي يشير إلى النسان المرائي الذي يحتاج إلى مياه الروح القدس المقدسة. في وسط المياه يو(
الروح يرتوي ويتجدد، حتى يحمل أيقونة السيد المسيح، فيتأهل لنوال شركة المجد البدي.

v،يشير بالبردي والحلفاء إلى حياة المرائي، إذ له مظهر الخضرة، لكن بل ثمر نافع لخدمة النسان فمع كونه أخضر، له مجرد لون القداسة    
يكون دائم الجفاف عديم الثمر عمليuا...

 المراءون منفصلون عن واهب البركات الكثيرة بسبب نزعات فكر قلوبهم فمع نوالهم عطاياه يطلبون مديحهم ل مجد العاطي. وبينما يمجدون
أنفسهم بمديح ذواتهم عن بركات موهوبة لهم، يقاومون صانع الخيرات بذات العطايا.

 المرائي ينتقد بشدة حياة من يوبخه. إذ يتوق أن يثبت انه مخطئ فوق كل حدود، حتى يبرر نفسه، ل بما يمارسه من أفعال بل بإبراز أخطاء
(...8: 9الخرين... حسنا قيل بسليمان: "ل توبخ مستهزئا لئل يبغضك" )أم 

 هنا نحتاج أن نعرف أن سمو الصالحين يبدأ بالقلب وينمو إلى نهاية الحياة الحاضرة. أما ممارسات المرائين، فإذ ليس لهم جذور فإنهم غالبuا ما
 يبلغوا إلى ل شيء قبل نهاية الحياة الحاضرة. غالبuا ما يكرسون حياتهم للدراسات المقدسة، وإذ هم يفعلون هذا ل لقامة مخازن للفضائل بل لنوال

ا من الثقافة المقدسة، ويظهرون بسلوكهم بعد uا يسرون بالنجاح الزمني. لهذا فهم فارغون تمامuا بشري uمديح وإطراء، فعندما يبلغون عبارة تهبهم مديح 
ا عن القلب. uذلك كيف يحبون الزمنيات، أما عن البديات فل تتعدي الحديث عنها بشفاههم... إنهم شهود على أنفسهم أن صلحهم ليس نابع

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[30 لهذه الغاية اعتمد المخل�ص هذا الذي ل حاجة به إلى العماد، حتى يقد¬س الماء لجل الذين سيولدون من جديد.]

القد�يس إكليمنضس السكندري

v.ي(سمى العماد "غسل التجديد"، إذ يصحبه تجديد الروح الذي يرف على المياه 

v ا، ويجدد وجه الرض، عندما يخلع الناس عنهم، من خلله، "إنسانهم العتيق مع أعماله" )كو uا جديدu9:3 يخلق الروح القدس لنفسه شعب،) 
د�ة الحياة" )رو (.4:6"ويسلكون في ج�



vب مستحقا لشركة الروح القدس، بمعرفة أسراره غير المنطوق بها، سيحصل، وبكل تأكيد، على راحة وابتهاج القلب. فحيث قد س�   كل من ح(
توصل ، بإرشاد الروح إلى معرفة لكل ما يحدث من أمور - وكيف ولماذا تحدث - فل يمكن لنفسه أن تضطرب أو تشعر بأسف.

v.الطبيعة النسانية ضعيفة. وحتى تصير قوية، فهي تحتاج إلى مساعدة من يقويها. مساعدة من؟ مساعدة الروح 

بمعنى أن الذي ينشد القوة الحقيقية، ل بد أن يصير قويا بالروح.

 ( فيصيرون أقوياء بالروح، وبالتالي شجعانا في مواجهة “الفكر3:2 تيموثاوس 2الغلبية تصير قوية بالجسد، وحسب الجسد. أما جنود ا )
(. فالروح في مصارعة مع الجسد، أما روح النسان التي يقويها ذلك الروح فستحرز النصر.7:8الجسدي الذي يهتم بما للجسد )رومية 

العل�مة أوريجينوس

v[31 اعتمد الرب ل ليتطه�ر بل ليطه�ر المياه، حتى إذا اغتسلت المياه بجسده الذي لم يعرف الخطي�ة، جاز لها أن ت(ستخدم في العماد.]

يس أمبروسيوس القد�

v[ر الماء بعماده�32 اعتمد المسيح، أعني طه.]

العل�مة ترتليان

ت�ه� لم́ ي(ق́طع́  ار ه(و بع́د( ف�ي نض و

ش́ب� ] [.12يي́بس( قب́ل ك(ل¬ ال́ع(

(.6: 129سرعان ما يظهر البردي بأوراقه الجميلة الخضراء، لكنه ييبس ويتلشى في وقت وجيز، وقبل أن ي(قلع )مز 

،ين ا ب(ل( ك(ل¬ الن�اس� ا س( ذ هك

يب( ] ر� يخ� اء( ال́فاج� ج ر [.13و

سر� الرياء هو نسيان النسان ل فاحص القلوب والعارف بالسرار الخفية في الفكر.

vهكذا سبل كل الناسين ا، ورجاء المرائي يخيب"... رجاء المرائي ل يمكن أن يثبت، فإنه إذ ل يجعل البدية غايته يفقد كل ما يمسك به في"    
:uا المديح الزائل يفقد ما قد تعب في نواله، يشهد "الحق" بذلك، قائلuيده. ميل فكره غير مثبت على المجد الذي ل ينتهي، وإنما إن هو يشهق طالب 

(.2: 6"الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم" )مت 

  ل يستطيع أحد أن يربط نفسه بالزائل ويبقى هو نفسه غير زائل. فإن من يحتضن المور الزائلة بالطبع ينحدر إلى الزوال. ليقل: "ورجاء المرائي
يخيب".

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ ا. لهذا فإن نهاية البرار ل ت(قارن بالعشب الذي يذبل بالحرارة  [.12   أيوب الذي خضع مرة أخرى للتجربة سبح ا وباركه، بالحق لم ينس
 (، فإنه إذ يحتفظ بثمر الفضائل يسبب لغروس كثيرة في العالم أن3: 1إنه إذ يشبه شجرة مغروسة على مجاري المياه، تعطى ثمرها في حينه )مز 

تزهر.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vإنه مصدر فرح ومجد للبشر أن يكون لهم أبناء يتشبهون بهم... كم بالكثر تكون مسرة ا عندما يؤكد إنسان روحي في أعماله وتسابيحه     
[.33ويعلن السمو اللهي في حياته]

القديس كيريانوس

v. ا آخر فلبليتك� uفإن طلبت �أمر .    يا أيتها النفس، ذاك الذي خلقك� يمكنه أن يشبعك�

القديس أغسطينوس
ه(، اد( ع( اع́ت�م فين́قط�



ب(وت�! ] ن́ك ل(ه( بي́ت( ال́ع ت�ك م( [14و

إذ ل يعتمد المرائي على ا، فإن كل ما يرجوه بل حتى ما يناله يصير كبيت العنكبوت الذي ينسج مسراته وتعزيته بنسيج واه8.

ورد هذا النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "غباوته ل تشبعه..."

vا وراء لحظة مديح، فيمارس الشخص الوصايا السماوية بجهد8 جهيد8 ويبتغي أجرةuإنها غباوة لمتناهية أن يعمل النسان بمشقة ويركض لهث    
أرضية...

 "ومتكله بيت العنكبوت"... قد يحدث أن كلمات المرائين تدوم حتى نهاية الحياة الحاضرة ذاتها، ولكن إذ ل يطلبون مديح خالقهم، ل تحسب أعمالهم
صالحة في عيني ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "لن رجاء الفاجر يخيب، بيته يكون بل ساكن، وخيمته تبرهن أنها نسيج عنكبوت"   LXXلماذا تقول هذا ليوب؟ هل لنك بالفعل تعرف .) 
نهاية المصارع، ولك وجهة نظرك من جهة ساكن بيته وخيمته كنسيج عنكبوت؟ 

 (. إنك تتخيل خيمته مصنوعة من هذه الرض، ولهذا السبب24: 7لكن أنت تظن بأن بيته مصنوع من خشب وحجارة، مبني لجله بالفضائل )مت 
 تظن أنها ستهلك كنسيج عنكبوت، مع أن مسكنه فعلu في السماوات، ككلمات بولس: “لننا نعلم أنه إن نقض بيت خيمتنا الرضي فلنا في السماوات

؛ فإننا في هذه أيضا نئن مشتاقين إلى أن نلبس فوقها مسكنuا الذي من السماء" ) ، أبدي� (.2-1: 5 كو 2بناء من ا، بيت غير مصنوع بيد8

ا يئن، لكنك تنظر )يا بلدد( إلى هذه المراثي بكونها جبنuا وتجديفuا. إنه "يدعم بيته"، ل بأمور8 منظورة، بل بما هو غير uلهذا السبب أيوب أيض 
منظور. 

(...1: 9لهذا ينطق الكتاب المقدس بعبارات الحكمة: "الحكمة بنت بيتها لنفسها، شيدت أعمدتها السبعة" )أم 

 أخذ أيوب هذا بصبر، ولم يجحد ثقته في علقته بال، بل على العكس احتمل العدو بشجاعة، وصد هجماته الباطلة، حتى يستطيع أن يكون له وجه
باسل ضد كل النزاعات في الهجمات الجديدة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.ة هلكها�ا في خلص النفس، بل بالحري يكون عل uالرياء يكرهه ا، ويمقته النسان. ل يجلب مكافأة، وبل منفعة تمام   

ا، بل ينكشف كل شيء، فيجلب على صاحبه وبالu، وهكذا يكون أشبه بامرأة قبيحة uا، لكن إلى حين، إذ ل يدوم كثيرuإن كان الرياء ل ينفضح أحيان 
ع عنها زينتها الخارجي�ة التي و(ضعت لها بطرق صناعي�ة. المنظر ت(نز

vيسين، إذ يستحيل أن يفلت شيء مما نفعله أو نقوله من عيني اللهوت، إذ "ليس مكتوم لن ي(ستعلن، ول خفي لن     الرياء غريب عن سمات القد¬
 ي(عرف". كل كلماتنا وأعمالنا ست(علن في يوم الدين. لذلك فالرياء م(تعب وبل منفعة. يليق بنا أن نتزك�ى كعباد حقيقي¬ين نخدم ا بملمح صريحة

[.34وواضحة]

يس كيرلس الكبير القد¬
vالكل يرى اللص "الرياء" يحمل كل شيء أمام عيني�ه ويبتهج بذلك! يا لها من لصوصي�ة جديدة من نوعها، تجتذب الناس وتبهجهم بينما هم    

[35ي(سلبون!]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

 . يس́تن�د( إ�لى بي́ت�ه� فل يث́ب(ت(

س�ك( ب�ه� فل يق(وم( ] [.15يتم

يفتخر المرائي بأعماله ويتكل عليها، كما يمسك العنكبوت ببيته الواهي.

 كما يظن العنكبوت أنه متحصن بنسيجه الذي به يصطاد فريسته وهو ل يدرك أن نسيجه ي(مكن أن ي(كتسح بسهولة هكذا النسان المرائي يتحصن في
شكلياته ومظاهر تقواه وإمكانياته، وإذا به يفقد كل شيء.



v[ "كما أن بيت حياتنا الخارجية هو المبنى الذي يعيش فيه الجسم، هكذا بيت فكرنا هو15   "يستند إلى بيته فل يثبت، يدعمه )بدعامة( فل يقوم .] 
 أي شيء يركز الذهن عليه... لن كل شيء نحبه يكون بالنسبة لنا كما لو كان مسكنuا يعطيه راحة. لذلك إذ ركز بولس قلبه على العلويات، فإنه وإن

 (. أما ذهن المرائي فإنه في كل ما يفعله ل يفكر في شيء إل في20: 3كان ل يزال على الرض فهو غريب عليها. "محادثتنا في السماء" )في 
سمعته وشهرته... 

النفس الخاوية إذ تجد نفسها ل تحتفظ بشيء في داخلها بالرغم من كل أتعابها، تطلب شهادة من الخارج... 

يتكئ المرائي على هذا البيت من الطراء باطلu، لنه في يوم الدينونة لن تثبت شهادة بشرية. فإن المديح الذي ناله شهادة له تقبله كأجرة له.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 المسيحي وهو يسلك على الرض بروح المسئولية واللتزام في كل ما يؤتمن عليه، يحمل لمسة سماوية في أفكاره كما في أحاسيسه ومشاعره،
تترجم في كلماته وسلوكه الظاهر. حياتنا هي مدرسة إلهية خللها نتعلم ونتدرب على الحياة السماوية، في كل اتجاهات حياتنا.

v 36(. فإن اهتمامنا بها يحررنا من الرض وينقلنا إلى السماء]1:3     أريدكم أن تحفظوا أذهانكم في هذه المور على الدوام )كو.]

القديس يوحنا الذهبي الفم
vيحق لنا أن نكون هناك في حضرة ا في السماوات، نحن الذين حفظنا الدرس بينما كنا على الرض، وذهبنا هناك إلى السماء كي نكون في      

 محبة ا الب، ذاك الذي عرفناه ونحن على الرض، ولن ا الكلمة القدوس صنع كل شيء وعلمنا ويعلمنا كل شيء، وهو يدربنا في كل المور
[.37الصالحة]

القديس إكليمنضس السكندري
vعندما تتحقق إرادة ا بواسطتنا نحن الذين على الرض كما تتحقق في الذين هم في السماء نتشبه بالسمائيين إذ نحمل مثلهم صورة السماوي      
 (. ويأتي الذين بعدنا وهم على الرض يصلون لكي يتشبهوا بنا إذ نكون نحن في السماء34:25( ونرث ملكوت السماوات )مت 49:15 كو 1(

[.38)الفردوس(]

العل�مة أوريجينوس

اه الش�م́س�، ط́ب� ت(ج ه(و ر

ان(ه( ] ن�ت�ه� تن́ب(ت( أغ́ص لى ج ع [.16و

، فيصيروا أبناء النور، وأبناء النهار. الشمس التي " الذي يشرق على الجالسين في الظلمة ليتمتعوا بنور البر�  جاء كلمة ا المتجسد "شمس البر�
 تنقلنا من ظلمة القبر إلى نور السماء، تجفف العشب. هذا هو عمل السيد المسيح الذي أقام البشرية من موت الخطية ودخل بها إلى أحضان الب،

أما الجاحدون الذين يصرون على عدم اليمان به، فيجفون ويتأهلون للنار البدية.

vا ما ي(مثل الرب في الكتاب المقدس بلقب "الشمس"، كما قيل بالنبي: "ولكم أيها المتقون اسمي تشرق uيرى رطبا قبل مجيء الشمس". كثير"    
 (. الشرار الذين يطردون في الدينونة ي(وصفون في سفر الحكمة: “لقد ضللنا عن طريق الحق، ونور البر� لم يشرق علينا،2: 4شمس البر" )مل 

(. لهذا فانه قبل الشمس ي(رى البردي رطبuا.6: 5والشمس لم تشرق علينا" )حك 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة�، ج́م Öة� ف�ي الر ش́تب�ك ول(ه( م( أ(ص( و

ة� ] ار ج ل� ال́ح� ح ى م [.17فتر

يقيم منا حجر الزاوية حجارة حية مبنيين في بيت الرب، في الهيكل السماوي. أما الشرار فيتعثرون في حجر الزاوية، فيسقطون ويهلكون.

(، بينما يرجع البابا غريغوريوس )الكبير( للفولجاتا. LXXيستخدم الب هيسيخيوس الورشليمي الترجمة السبعينية )

v:يسقط على كومة من الحجارة، ويحيا وسط صوان"... ي(شار إلى الناس في الكتاب المقدس بالحجارة، كما قيل للكنيسة المقدسة بإشعياء"    
(... 12: 54“وأجعل شرفك ياقوتuا، وأبوابك حجارة منحوتة )بهرمانية(" )إش 

 (. هنا إذ يدعوهم حجارة لم يدعهم بأي حال5: 2 بط 1عبر بطرس عن ذلك بتقديمه النصيحة: "كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتuا روحيuا" )
ا. uحجارة حية"، إنما باللقب المجرد للحجارة، إنه يقيم المفقودين والمختارين ممتزجين مع"



البابا غريغوريوس )الكبير(

vينام على كومة من الحجارة، ويعيش بين الحصى" هذه تخص أولئك الذين تكلم عنهم إشعياء: "هيئوا طريق الشعب... نقوه من الحجارة" )إش"    
 (. يستنزف )العدو( ويجرح نفسه6: 140؛ مز 4: 5 مكابيين 1؛ 14: 57(. وأيضا: هيئوا الطريق، ارفعوا المعثرة من طريق شعبي" )إش 10: 62

، عندما ننقي طرقنا من الشباك والحجارة المعثرة. بموت8 عضال8

الب هيسيخيوس الورشليمي

 :uائ�له( ق د( ان�ه� يج́ح ك ن́ م ه( م� إ�ن� اق́تلع

[ أي́ت(ك ا ر [.18م

 يقدم تشبيهuا آخر للمرائي وهو الشجرة الجميلة المزدهرة، التي تحتفظ بخضرتها بالرغم من أشعة الشمس، وجذورها ثابتة في التربة الصخرية، ل
رعت فيه. ا ول يبقى لها علمة في المكان الذي ز( uتزعزها الرياح. هذه الشجرة متى ضربها الفأس ت(ستأصل تمام

 المرائي كالشجرة التي يشتهي الكل أن يتمتع بمنظرها، لكن إذ ضرب الرياء كالفأس بجذورها، تفقد حيويتها وثمارها وجمالها. تصير كالعذارى
ا يخرج من مصابيحهن. يبقين في الظلمة، عاجزات عن uا، فل يحملن نورuالجاهلت اللواتي لهن كل مظهر العذارى الحكيمات، لكن ليس لديهن زيت 

الدخول في حجال العريس السماوي، حيث ل يمكن للظلمة أن يكون لها موضع فيه.

vإن كان ا يلزم أن يهلكه، فإن مكانه يجحده". يهلك المرائي من مكانه، عندما ي(نزع من مديح الحياة الحاضرة بتدخل الموت. لكن الشاهد"    
 الداخلي يجحده، وهكذا يهلكه، وتثبت أن ا ل يعرفه، إذ بعدل يدين حياة المتظاهر. الحق ل يعرفه، ول يتعرف على العمال الصالحة التي

 مارسها. فإنه لم يمارسها بهدف8 سليم8 في الفكر. لهذا عندما يأتي ا إلى الدينونة سيقول للعذارى الجاهلت: "الحق أقول لكن إني ل أعرفكن" )مت
(. فإنه إذ يرى فساد الفكر يدين حتى عدم الفساد الذي في الجسد.12: 25

البابا غريغوريوس )الكبير(

vإن كان أحد ي(بتلع، فالموضع يجحده". يقصد بالبتلع في الكتاب المقدس ما قاله النبي إشعياء: "ي(بتلع الموت إلى البد، ويمسح السيد الرب كل"    
 ( حثه على عصيان17: 5(. لهذا السبب فإن "موضعه سيجحده"، لن البتلع الذي به ابتلع الموت آدم )راجع رو 8: 25دمعة عن كل وجه" )إش 

(، يبتلع الموت نفسه لدماره. 17: 2أوامر ا )تك 

لكن "موضعه يجحده". أي موضع؟ ربما هذا يخص الموت، لن موضع الخائن هو الموت. 

ا بصلبه وموته وقيامته، ويحول للعدو مكر الواشي.8: 25أيضا يمكن القول: "يمسح كل دمعة عن كل وجه" )أش  u(. جعل )السيد المسيح( آدم مجيد 
لقد خلص آدم، وا(غتصبت اللعنة بواسطة ذاك الذي تنتمي إليه كل الموجودات.

الب هيسيخيوس الورشليمي
يق�ه�،  ح( طر� ا ه(و فر هذ

ر( ] اب� ين́ب(ت( آخ ن التÖر م� [.19و

هذا هو مصير الشرير الرائي، فإنه كان يظن أن رجاءه يتحول إلى فرح�. فانه ي(قتلع كالشجرة ويحل محله آخر، في ذات الموضع.

. دعوة للكمال5
ا مؤلمة عن النسان المرائي ويقصد به "أيوب"، يقدم لنا صورة مبهجة للنسان الكامل، مطالبuا أيوب أن يترك رياءه ليسلك uبعد أن استعرض صور 

ا وشفتيه هتافuا، ويتمتع uطريق الكمال. ولعله وهو يصف ما يتمتع به النسان الكامل من رضا ا عنه وعن ذبائحه وتقدماته، وكيف يمل فمه فرح 
 بالنصرة على العداء الذين يحزنهم الرب، وضع أمام نفسه والصديقين أليفاز وصوفر. وكأنه يدعو أيوب أن يترك شره الخفي ويقتدي بأصحابه

 الثلثة، الذين في ذهن بلدد هم كاملون. يرى بلدد أن خيمة أيوب الشرير لم يعد لها وجود، أما هم فلهم مساكنهم محصنة بال، يرى الب
 هيسيخيوس الورشليمي أن ما تحدث به بلدد بخصوص الكاملين في الرب ينطبق على أيوب، ففيما هو يتهمه بالشر ويدعوه إلى الكمال، إذا به

يدافع عنه وهو ل يدري.

 ، ل ام� ا ا( ل ير́ف(ض( ال́ك ذ ه(و

ل�ي الش�ر¬ ] ذ( ب�يد� فاع� ل يأ́خ( [.20و



 في ختام حديثه يلخص بلدد فهمه اللهوتي الدبي وهو أن ا ل يرفض الكامل، بل يستجيب لطلبه حتى وإن بدا كأنه قد رفضه. ويحول نوحه إلى
 رقص8 وفرح8، فيمل فمه الداخلي بالضحك الروحي. عندئذ يخزى الذين عيروه حينما يرونه قد عاد على رخائه الول وفرحه. يصير لباسهم هو

ا بالمجد uالخزى والعار عندما يرونه متوج

ا مع uا لم يسمع ا لصرخاته، وقد أباد مسكنه تمام uيقابل هذا أن ا ل يسند فاعلي الشر ويبيد خيمهم. ولعله أراد أن يلمح هنا إلى أيوب بكونه شرير 
أسرته. 

 هذا هو حكم بلدد على أيوب الذي ينصحه أن يرجع عن شره ويتوب ويتهمه بالشر والرياء. حكم عليه وهو ل يعلم ما في قلبه ول ما في فكره، بل
ل يعلم ما دار بين ا والشيطان في السماء.

vعلي أي الحوال فإن أيوب ليس بالنسان الشرير، ول بالجندي الشرير. على العكس يمكن للشخص أن يطبق عليه ما أضافه بلدد وهو غير  
ا عنه. uمدرك أنه فيما هو يتهمه إذا به يصير مدافع

الب هيسيخيوس الورشليمي

v...بالتأكيد عندما يظهر الكامل في الدينونة يرفع في الحال من حال البسطاء المرذولين ويمجدهم، ويحطم عظمة أصحاب الفكر الشرير ويدينهم    
ا صالحة، أيا كان uهكذا ل يمد ا يده للشرار في الفكر حيث أن كل الذين يطلبون المجد الرضي يتركهم أسفل، حتى وإن كانوا قد فعلوا أمور 

صلحها، فانه ل يهبهم الفراح العلوية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا،  uك ح� ا يم́ل فمك ض م ن́د ع�

فتي́ك ه(تافuا ] ش [.21و

 يدعو بلدد أيوب لترك الشر والسلوك في طريق الكمال، لكي يتمتع بالضحك الروحي، والفرح في الرب. هذا الفرح الذي ينعم به المؤمن الحقيقي،
فرح القلوب. حيث يحمل في داخله ربنا يسوع م(

ا متهللة بعريسها، لهذا يدعونا uا، إنما لكي يحملنا إلى سماواته عروس uالمسيحية دعوة للتمتع بفرح السماء، فإن كان مسيحنا قد نزل من السماء متجسد 
الرسول بولس وهو في السجن: "افرحوا في كل حين، وأقول يا إخوتي افرحوا".

 يرى القديس أنبا أنطونيوس أن الفرح هو طعام النفس، بدونه تجوع وتموت. الفرح الداخلي السماوي يسند النفس في تغربها عن موطنها السماوي،
ا روحانيuا في يوم الرب العظيم. uويهيئ الجسد ليحمل سمة أشبه بالروحانية، فيتهيأ ليصير جسد

vكما أن الشجار إن لم تشرب من الماء ل يمكنها أن تنمو، هكذا النفس إن لم تقبل الفرح السماوي ل يمكنها أن تنمو وتصعد إلى العلء. أما  
 النفوس التي قبلت الروح والفرح السمائي فهي التي تستطيع الرتفاع إلى العلء… فقد انكشفت لها أسرار ملكوت السماوات وهي بعد في هذا

الجسد، ووجدت دالة قدام ا في كل شيء، وكملت لها جميع طلباتها.

v.النفس دائما تتربى بهذا الفرح وتسعد به، وبه تصعد إلى السماء، فهي كالجسد لها غذاؤها الروحي 

القديس أنطونيوس الكبير

v.من نظر في ذاته إلى ربنا، وامتزجت نفسه بنوره، يمتلئ قلبه بالفرح 

   الشيخ الروحاني

v فالحمق يرفع صوته عندما يضحك" )ابن سيراخ ...  (. أما النسان23:21 ل يليق بالنسان أن يضحك في كل الوقات فيكون كحيوان8 ضاحك8
العاقل فيبتسم بشكل ل يلفت النظر... 

ا. لني أفضل لمن كانت له ملمح صارمة أن يبتسم. uا، بل فقط جاد uا متجهمuومن الجانب الخر يليق بالنسان أل يكون مكتئب

[.39البتسامة هي إحدى مبادئ التربية وموضوعاتها]

القديس إكليمنضس السكندري
v[40 الفرح الحقيقي هو فرح الحياة الخرى، حيث ل تعذب النفس وتتمزق بالشهوة .]



القديس يوحنا الذهبي الفم

v[41 ملكوت ا داخلكم يعنى الفرح الذي يغرسه الروح القدس في قلوبكم، بكونه أيقونة وعربون للفرح البدي الذي تتمتع به نفوس القديسين  .]

القديس غريغوريوس أسقف نيصص

vا، وشفاههم بهجة". انتبه يا بلدد، وبسرعة تطلع إلي كلماتك وزنها... لكن "ل يمتلئ" بالحق إل فيما بعد في الدهر uأفواه المخلصين تمتلئ ضحك"    
ا. هناك أيضا سيتمتع بشفاه8 مملوءة8 بعمل النعمة، بمعنى مملوءة بالشكر ل. uا مخلصuالتي، حيث تنتظر أيوب النعمة، وذلك بكونه إنسان

الب هيسيخيوس الورشليمي

v ا" )أي uربما لهذا21: 8   أعلن المسيح عن الضحك الصادر عن الفرح والبهجة كما يقول الكتاب المقدس في أيوب: "يمل الفم الحق ضحك .) 
[.العلمة أوريجينوس42السبب د(عي اسم أحد الباء )البطاركة أي اسحق( "الضحك"، لن السم يعني البهجة اللهية]

v[ "اuا، وشفتيك هتاف uا عندما تكمل دموع رحلتهم، وستمتلئ قلوبهم بالكامل بهتاف الفرح21   "عندما يمل فاك ضحك uفم البرار سيمتلئ ضحك .] 
 البدي. بخصوص هذا الضحك يقول الحق لتلميذه: "الحق الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم

 (. بخصوص هذا الضحك22: 16(. مرة أخرى: "سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ول ينزع أحد فرحكم منكم" )يو 20: 16يتحول إلى فرح" )يو 
ا إن من يخاف الرب يسير ذلك معه حسنuا حتى النهاية. ل25: 31الذي للكنيسة المقدسة يقول سليمان: "تضحك في اليوم الخير" )أم  uقيل أيض .) 

يوجد هناك ضحك الجسد، بل ضحك القلب...البابا غريغوريوس )الكبير(
ار� فل تك(ون( ] ة( الش́ر ي́م ا خ ز́يuا، م� وك خ� ض( ب́غ� [. 22يل́ب�س( م(

v تك( ا"، سواء كانوا المنظورين أو غير المنظورين... فقد لبس المصري الخزي عندما رأى يوسفu21-20: 39   "يلبس مخاصموك خزي.) 
 (، أيضا المخاصمون2: 19 مل 1صارت إيزابيل في نفس الوضع عندما رأت إيليا يشترك في وضع القديسين، ذاك الذي اضطهدته بطغيان )

ا خزيuا عندما رأوا أيوب متهللu بين الملئكة. لب هيسيخيوس الورشليمي uليوب غير المنتصرين لبسوا أيض

vإذ يرون أمام عيون ذهنهم أفعالهم الشريرة الماضية تتدفق، يلبسهم الثم من كل ناحية، وينحدر بهم بثقله. عندئذ يعانون من ذكرى شرورهم    
وهم ي(عاقبون.البابا غريغوريوس )الكبير(

8 من وحي أيوب 
لقتنيك يا حكمة ا!

v،حبك أنزلك إلينا يا حكمة ا 
فأنت نوري وكنزي وس�ر فرحي وسلمي.

، واشتقت إلى السكنى في داخلي. اقتربت إلي�
، فأقتنيك إلى البد. لتدخل ولتقطن في�

vا؟ uبدونك من يضبط لساني فل يكون ثرثار 
أستطيع أن أروض الوحوش المفترسة،

لكن من يروض لساني غيرك؟
تشبع أعماقي بغناك، فل أشعر بفراغ8.

أشبع بك، فل أجوع إلى الحاديث الباطلة.
ا! ٍ uتملني بعربون مجدك، فل أدين أحد

أقتنيك فأقتني الحب اللهي.
أصمت، لتكلم معك عن كل بشر8.

. أحب، فأشتهي مجد كل إنسان8
v،لقتنيك فأنت هو المصلوب 

أسلك كعضو8 في كنيستك العروس المتألمة.

أجد لذتي وغناي وفرحي في الصلب معك.
لن تجتذبني الغراءات الفلسفية الكاذبة،

ول يقتنصني عدو الخير بجحد الكنيسة عروسك.
ول أطلب راحة زمنية وسعادة وقتيه على حساب المجد البدي.

تبقي كنيستك المتألمة حاملة روح النصرة.
أنت في وسطها، فلن تتزعزع إلى البد!

v.لقتنيك فأقدمك لكل خاطي جريح 
أقدمك بلغة الحب والترفق في حكمتك، ل بلغة النقد اللذع والتجريح.

، هب لي أن أستر إخوتي. سترت على(
رفعتني من الجحيم إلى الفردوس، هب لي أن احتضن بالحب الساقطين معي.

عجيب هو خلصك، وعجيبة هي حكمتك!
ا عجيبuا في حبي لخوتي! uاجعلني بك حكيم 

v.علمني يا أيها الحكمة اللهي كيف أصلي إليك 
لتلهب قلبي بحبك، فلن أطلب إل أن أقتنيك، وتقتنيك كل البشرية معي.



. ماذا تقدم لي سوى سكناك في�
ماذا أترجى سوى أن أتحد معك.

أية مكافأة لي، إل التمتع بك!
هب لي حكمتك، فأقتنيك، وبك اقتني كل شيء بحلولك في داخلي!

v ،متى تأتي أيها الحكمة اللهي 
فأنعم بآخرة مجيدة، أنعم بشركة المجاد السماوية.
تحملني إلى حضن الب، فتستقر نفسي هناك أبديuا.

تتحول أتعابي إلى راحة سماوية، وآلمي إلى عذوبة دائمة،
وميتاتي اليومية إلى بهجة القيامة!

 v،  هب لي يا رب أن تشرق بنورك علي�
فأعرف أسرارك الفائقة.

أختبرها بغنى بنعمتك،
أتذوقها في حياتي كما خلل خبرة آبائي.

لتعمل حكمتك في� كما في آبائي.
ل أن أتمسك بكلمات آبائي دون حياتهم.

ا يتسلم الوديعة المقدسة، uا مقدسuهب لي قلب
وي(سلمها ل في حرفيات وشكليات،

بل بروح الحق والقداسة.
v،لتروني من مياه روحك القدوس 

فأكون كشجرة الزيتون المغروسة في بيتك.
لن يقدر العدو أن يقترب إليها،

ول لتجاربه أن تفقدها حيويتها ونموها.
أرتوي بذكراك الدائمة، فلن يفارق اسمك شفتي.

ول ت(نزع صورتك من قلبي!
. uا فأمتلئ رجاء uأذكرك دوم

ا. uا وسلمuاختبئ فيك، فأجد أمان
عوض بيت العنكبوت الذي نسجته لنفسي،

استقر في أحضانك يا حصن حياتي.
 v.بك يا حكمة ا يزول عني كل رياء 

فل أكون كالبردي الذي ينمو في مياه بها وحل،
بل كشجرة مغروسة على مجاري مياه روحك القدوس.

ول أكون كالعنكبوت المحمي ببيت واه8،
. بل أقطن فيك يا مصدر كل أمان8

ل أكون كعشب8 تحرقه الشمس فتجففه،
بل أتمتع بنورك المشرق على أعماقي.
ا بالحجارة في الطريق، uول أكون متعثر

ا حيuا في الهيكل السماوي. uبل أصير حجر
ول أكون كشجرة مورقة ضرب الفأس بجذورها،

بل شجرة زيتون مغروسة في بيتك المقدس.
 
v،بك تتهلل نفسي 

بك أتمتع بعربون فرح السماء!

بك أصير العروس المقدسة الحكيمة.

 

الصحاح التاسع
الحاجة إلى م(صالح وسيط

 يجيب أيوب على بلدد في الصحاحين التاسع والعاشر.

 لم ت(قدم هذه الحوارات بل هدف، فقد كان لكل صديق8 لمسته الخاصة للمشكلة. أما أيوب صاحب المشكلة، فكان في جدية يبحث عن حلä أو آخر.
، لكنه لم ينطق بكلمة8 واحدة8 لتوبيخ أصدقائه، أو اتهامهم بالقسوة عليه. كما لم  يتكلم عن ا بوقار8، وعن نفسه في تواضع�، وعن متاعبه في انفعال8

يجب مباشرة على بلدد.



 يتفق أيوب مع بلدد في الخطوط الخاصة بأحكام ا السلوكية، ولكن كيف يمكن لنا اللتقاء مع ا وجهuا لوجه عندما تبدو أعماله وخططه فائقة؟ إنه
ا يغمرنا بحكمته وقوته ] uا إن ا يدبر الطبيعة ويهتم بها، ولكن هذا – في نظره –٤-٣دومuا. حقuلكن خلل ما يعانيه أيوب يتطلع إلى ا فيراه عنيف .] 

ا لمشكلة اللم التي حلت به.  uل يهبه تفسير

ا أمام ا، وعلى قول بلدد إن ا ل يعوج القضاء ) u3:8الن بدأ أيوب بموافقة أصحابه على أنه ل يستطيع إنسان أن يكون بار .)

 ثم يتكلم عن حكمة ا وقدرته وقد استقاها أيوب من مملكة الطبيعة، التي يعمل فيها إله الطبيعة بقدرة ل ت(قاوم. يفعل ما يرضيه وكل نظم الطبيعة
وقواتها مستمدة منه، وتعتمد عليه. فهو يستطيع أن يزحزح في الجبال ويجعل أعمدة الرض تتزلزل، ويتحكم في الشمس والنجوم. 

ه بقوله: "كامل أنا ل أبالي بنفسي، فرذلت حياتي" ] ه، ولو كلفه حياته، وينكر أيوب على بلدد قوله إن ا يميز21ثم يثبت بر�  [. أي أنه يتمسك ببر¬
 [. إنه ل يمكن أن ينسى ألمه أو يتعلل31-25(. ثم يرجع أيوب إلى التأمل في حالته الخاصة ]20:8في معاملته للناس بين الكامل والشرير )

بالرجاء، لنه يشعر بأن ا يحكم عليه ول يزال يعامله كنجس.

 يرى أيوب أن ا قد طرحه كمن هو في غضب8 شديد8 من جهته، وأن رجاءه الوحيد هو أن يلتقي معه وجهuا لوجه ليحقق له العدالة، لكن ل يزال
 غير الممكن الوصول إليه، حتى في المحكمة يتعامل ا معه كما لو كان قاضيuا غير عادل. يكتشف الحاجة إلى وسيط بين ا غير المنظور والناس.

 اشتاق أيوب أن يجد هذا الوسيط الذي يستطيع أن يقدمه ل القدير. يترجى أيوب لو كان له وسيط لدى ا، أو يتخلى ا عن عصا سلطانه ويصير
بشريuا لمرة واحدة!

 [، وأن ا يبدو كمن هو مصمم على إظهار أيوب أنه نجس ومذنب. يحاول أيوب أن يجعل من نفسه٢٨-٢٥لم يكن ممكنuا ليوب أن ينسى آلمه ]
ا كما بالزوفا ] u٣١-٢٩أن يكون أبيض كالثلج، وطاهر.]

ا إنجيليuا صادقuا عن التطهير من الخطايا. uلقد قدم لنا أيوب مفهوم

 [. وإنما يجد39-32طلب أن يرى ا مذلته، ويتطلع إلى حالته بعين الشفقة، وأن يمنحه ا بعض الراحة، ثم يتأمل في إمكانية إيجاد المصالحة ]
ال�ح حكيم يوفق بينهما  صعوبة في أن معاملته ليست مع إنسان مثله بل مع ا، ويشعر أن كل محاولة يثبت بها أنه بريء عقيمة، لذا يتوق إلى م(ص

[. 33ويصالحهما ]

 يشتكي أيوب من ا فيتحدث عنه بصيغة الغائب. كيف الحوار معه، وهو ل يسمع ول يحاور، وإن ا يجازي البار والخاطئ على السواء، حين
 [. إنه في حيرة عظيمة بين الشعور بظلم ا نحوه وبين تذكر الشركة33-32تأتي الكارثة وي(قتل البرياء، يهزأ ا بالضيقات التي تصيبهم ]

 المباركة معه في الماضي. واضح إن مشاعر أيوب تنطوي على شيئين متناقضين فهو يعتقد أنه على صواب، ولكنه ل يعرف كيف يثبت ذلك،
فحتى الن لم يوجه إليه اتهام محدد من ا. وفي نفس الوقت إذا دخل في مواجهة مع ا يخشى أل يتمكن من الدفاع عن نفسه بنجاح.
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. لن يتبرر أحد أمام ا1
[ : [1فقال أيÖوب(

ن́د ا�؟ ] ان( ع� ن́س ر( ال� ي́ف يتبر� ا. ك ذ ل�م́ت( أن�ه( ك . قد́ ع يح� ح� [2ص

 (. كذلك كشف له أنه يتفق معه في مبدأ: "ا ل يعوج القضاء، وأن التقياء محفوظون بعناية2: 8لم يدافع أيوب عن اتهام بلدد له بكثرة الكلم )أي 
ا، وأن الشرير يهلك بشره".

 لكنه تساءل: "كيف يتبرر النسان عند ا؟". ل يحمل هذا التساؤل روح التذمر، ول يحمل ثورة ضد صرامة ا، وإنما هو اعترف بالواقع أن ا
إن عاملنا حسب استحقاقنا لهلك كل البشر، لنه ليس بار في عيني ا، ليس ول واحد.



 إذا ما تطلع أيوب إلى نفسه مقارنuا نفسه بمن هم حوله يرى أنه بار، لكن إذ يتطلع إلى ا القدوس البار، يجد نفسه ليس بطاهر8، ول يقدر أن يتبرر
" )مز  (.2:143أمامه. فإنه حتى ملئكته القديسين لن يتبرروا أمامه. يقول المرتل: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي�

ه، فيتبرر أمام الرب. لن يقدر أحد أن يتبرر أمام ا سوى كلمته الزلي الذي صار إنسانuا بل خطية وحده، من يختفي فيه يحمل بر�

ا وقداسة وفداء" ) uوتلبسوا النسان الجديد المخلوق بحسب30:1 كو 1يقول الرسول: "ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من ا وبر" ،) 
(.24:4ا في البر� وقداسة الحق" )أف 

v( ا بخطاياه uيقول أنه متأكد أنه ل يوجد بار أمام الرب.17، 16:14، 5:14-26: 13؛ 30، 20-19، 3-2: 9   انظروا كيف يعترف أيوب أيض .) 
ه بالنسبة لمستوى السلوك البشري، إل أن ا أننا إن قلنا إننا بل خطية، فالحق ليس فينا. بينما يقدم ا شهادة سامية عن بر¬ uهكذا هو متأكد من هذا أيض 

[.1أيوب نفسه يعرف الحقيقة أنها هكذا حيث يقول: كيف يتبرر المائت أمام الرب؟ إن شاء أن يحاجه ل يقدر أن يجيبه"]

 القديس أغسطينوس

vا كلماته لحساب مجد ا. حتى عندماuإذ يقدم سلوكه كتقدمه ل، مكيف ،uا وفاضل uنراه من خلل كلماته يعبر عن نفسه بطريقة رائعة بكونه ورع    
 يتكلم من نفسه، أو عند إثارة زوجته له، وعندما أغضبه أصدقاؤه، بل وعندما سحب الواشي )إبليس( حنجرته ليجدف، لم يتوقف البار عن تمجيد

(.1: 34ا. "أبارك الرب في كل حين" )مز 

 بطريقة أفضل صحح أيوب كلمات أصحابه الذين أهانوه، محولu كل ما نطقوا به ضد المصارع في حقد8 واستخفاف8 نحو أيوب البارع إلى بركة من
 أجل ا. إن قلت: كيف ذلك؟ تعلم هذا، فإن بلدد بنية حاقدة في عبارته بدأ بهذه المقدمة: "هل الرب يعوج القضاء أو الصانع كل الشياء يعكس

 ( ماذا يمكن ليوب أن يقول عن هذا؟ كيف يجيب خصمه محولu بطريقة عجيبة ما قد عني به أن يصرعه؟ لنصغ، "فأجاب أيوب3: 8الحق؟" )
[.2-1وقال: "صحيح قد عرفت أنه كذا. فكيف يتبرر النسان المائت عند الرب؟" ]

لماذا تهين أيوب كمن هو ليس ببار8؟

الب هيسيخيوس الورشليمي
vأجابهم أيوب: "صحيح، قد علمت إنه كذا. فكيف يتبرر النسان المائت عند ا؟ لنه إن شاء أن يحاجه ل يسمعه، فل يجيبه عن كلمة واحدة بألف  

 كلمة، لنه حكيم في فهمه وقوي وعظيم، فمن هو صلب بما فيه كفاية حتى يقوى على الوقوف أمامه؟ الذي يجعل الجبال تشيخ وهي ل تعلم! والذي
 يقلبها في غضبه. المزعزع الرض من أساساتها، فتزلزل أعمدتها! يتحدث إلى الشمس، فل تشرق ويضع ختمه على النجوم. الباسط السماوات

  والدب الجبار )العظيم(Evening star[ ونجمة المساء 2[(Pleiadesوحده والماشي على البحر كما على أرض ممهدة، صانع النعش )أو العاس �
Great Bear.ومخادع الخيول 

 (.LXX 11-2:9فاعل عظائم ل ت(فحص، وعجائب ل تعد، مجيدة وبل قياس ول عدد. إن مر� علي� ل أراه، وإن اجتاز بي فل أدرك كيف؟" )أي 
ا. حقuا بينما تبدو أنها قدرة الرب هي التي uل هلك uكم كان بوقه أقوى، حينما جعله يهتف بخصوص قدرة الرب! لكن في هذه القوة ينال البار عونا 

[3توصف، إذا في الحقيقة أسرار فدائنا ت(ستعلن!]

القديس أمبروسيوس

v( " uوفداء uا وقداسة uفالذي30: 1 كو 1      إنه الكنز الذي أ(عطي لهم في هذه الحياة ليمتلكوه في داخل نفوسهم، الذي "صار لنا حكمة ا وبر� .) 
، بل بسهولة وبدون تغصب. وجد كنز الروح السماوي وامتلكه يتمم به كل بر� الوصية وكل تتميم الفضائل بنقاوة8 وبل لوم8

 لذلك فلنتضرع إلى ا، ونسأله ونطلب منه بشعور الحتياج، أن ينعم علينا بكنز روحه، لكي ما نستطيع أن نسلك في وصاياه كلها بطهارة8 وبل
، ونتمم كل بر� الروح بنقاوة وكمال، بواسطة الكنز السماوي، الذي هو المسيح] [.4لوم8

القديس مقاريوس الكبير
vفإن من يقارن نفسه بمصدر كل الخيرات، يحرم نفسه من الصلح الذي ناله. من . ا، أما من يقف أمامه فيفقد البر� uإذ يخضع النسان ل يتقبل بر�    

ينسب لنفسه البركات الموهوبة له من ا يحارب ا بذات عطايا ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ."؛ كما هو مكتوب "من يفتخر فليفتخر في الرب" uا وقداسة وفداء uبر� ا هو المسيح، يقول الرسول: "صار لنا من ا حكمة وبر�   

هم الذاتي، فل يخضعون لبر� ا الذي هو  بر� ا الذي هو عطية النعمة بدون استحقاقات، ل ي(عرف بواسطة أولئك الذين يريدون أن ي(قيموا بر�
المسيح. 

[.5(]8:43في هذا البر� نجد غنى عذوبة ا التي يقول عنها المزمور: "ذوقوا وانظروا ما أعذب الرب" )مز 



القديس أغسطينوس

. البرهان على ذلك 2
ن́ أل́ف8 ] د8 م� اح� ن́ و يب(ه( ع ه( ل ي(ج� اج� اء أن́ ي(ح [.3إ�ن́ ش

 ل يستطيع إنسان ما أن يباري خالقه في المناقشة أو في النضال. ل يقدر النسان أن يجيب عن سؤال واحد8 من بين كل ألف سؤال يقدمه ا له. لقد
ا عن الجابة عن أي سؤال منها )أي  uهكذا تقف حكمة النسان صامته في39، 38تكلم ا مع أيوب وعرض عليه عدة أسئلة، ووقف أيوب عاجز .) 

عجز أمام حكمة ا الفائقة.

 يوجه ا إلى النسان ألف اتهام، ول يجد النسان إجابة ليبرر ما يفعله ولو في أمر8 واحد من اللف، لن ا ل يخطئ في حكمه. وهو يعرف
(.5-4: 40أعماقنا أكثر من معرفتنا نحن لنفسنا. ليس لنا إل أن نضع أيادينا على أفواهنا كما فعل أيوب )أي 

vألم اعترف لك بمعاصي، يا إلهي، وأنت نزعت أثم قلبي؟ إنني ل أناضل في المحاكمة معك، إذ أنت هو الحق. لست أود أن أخدع نفسي، لئل    
[.6(]3: 130يقف إثمي ضد نفسه. لذلك لست أجادل في أحكامك، لنك "إن كنت تراقب الثام يا رب فمن يقف؟" )مز 

vلست أجادل في المحاكمة معك، يا من أنت هو الحق. لن أخدع نفسي، لئل تقف آثامي ضد الحق. لذلك لن أناضل في المحاكمة معك. لنك إن    
[.7(]3:130كنت تراقب الثام يا رب فمن يقف أمامك؟ )مز 

v. ر، يهب النسان البر�    ا وحده هو البار� والذي يبر�

 (، لنهم3: 10إنهم يطلبون أن ي(ثبتوا بر� أنفسهم، بمعنى أنهم يظن�ون بأن الصلح هو من عندهم ل عطي�ة إلهية. بهذا "لم يخضعوا لبر� ا" )رو 
[.8متكبرون ويحسبون أنهم قادرون على إرضاء ا بذواتهم ل بما ل]

القديس أغسطينوس 

v (... هكذا8: 105 عادة ما يشير إلى "المجموع الكلي".... يقول المرتل: "الكلمة التي أوصي بها ألف جيل" )مز 1000   في الكتاب المقدس رقم  
(، لن ملك الكنيسة المقدسة يتم حيث يصير كاملu في مجموعه...6: 20قيل بيوحنا الرائي: "يملك معه ألف سنة" )رؤ 

ل مع ا ل ي(نتسب إليه، بل ينسب لنفسه مجد صلحه. ليت النسان القديس يعتبر أن ما قد ناله فعلu حتى أعظم العطايا أهمية إنما إذا  الن من يناض(
 تمجد إنما بسبب ما ناله كهبة... وليقل: "من يحاججه ل يقدر أن يجيب واحد عن ألف". لن من يناضل مع خالقه يعجز عن الجابة عليه عن واحد

من ألف. فإن النسان الذي يضع نفسه في موضع الكمال يبرهن على أنه ينقصه حتى بداية الحياة الصالحة نفسها.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (. بمعنى أن كل أحد8 يقول: "أنا خاطي، إني مملوء بخطايا بل حساب، ل أقدر أن3:130 "إن كنت تراقب الثام يا رب، يا رب فمن يقف؟" )مز 
 أقترب إلى ا وأصلي وأدعوه"... إنه مستحيل بالنسبة لي أحد8 أن يقدم حسابuا دقيقuا عن شئونه، وإنما يطلب الرحمة والحنو. نقول هذا، ل لنسحب

 ( فليتذكر:9:20النفوس إلى عدم المبالة، بل لنقدم تعزية لولئك الذين سقطوا في اليأس. "من يقول: إني زكيت قلبي، وتطهرت من خطيتي" )أم 
["9"من يثق في أنه حر� من الخطايا؟]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ة�.  يد( ال́ق(و� د� ش ك�يم( ال́قل́ب� و ه(و ح

؟ ] ل�م لي́ه� فس ل�ب ع ن́ تص [4م

ا في أعماقهم، uإن تجاسر أحد وأصر على عناده وتمرده على ا، حتما يجني ثمر حماقته. كل الذين تحدوا ولم يتوبوا لم يسلموا، ول وجدوا سلم 
ا في أعمالهم. كل مقاومة ا تشبه العشب أو الشوك الذي يتحدى النار فيحترق ويهلك )إش  u24: 28؛ حز 4: 27وراحة في طريقهم، ونجاح.)

 (. هكذا الخطاة المتمردون "يذخرون9-7: 12(. وإذ حارب التنين ا ط(رح إلى الرض )رؤ 4: 2 بط 2الملئكة الذين تصلبوا على ا لم يسلموا )
(.5: 2لنفسهم غضبuا في يوم الغضب" )رو 

إنه لجنون مطبق أن يقف النسان ليقاوم ا أو يناضل ضد الكلي الحكمة والقدرة، العارف بكل شيء والقادر على كل شيء.

 من يريد السلم الحقيقي ل يدخل في خصومة مع ا، بل يقبل السيد المسبح الذي هو سلمنا، يهبنا المصالحة مع ا أبيه، ومع نفوسنا ومع إخوتنا،
بل ومع الطبيعة نفسها.



vا، هذا الذي نعرف أنه الحكمة ذاتها؟ وأي دهشة أن يصفه uفإنه هو حكيم في القلب، وقدير في القوة". أي عجب إن دعونا خالق الحكماء حكيم"    
 بـ "القدير"، حيث أنه هو القدرة ذاتها؟ لكن القديس إذ يس�بح الخالق بهاتين الكلمتين ينقل إلينا المعنى حيث يدعونا أن نرتعب عند معرفتنا لنفسنا.

ا أسرار قلوبنا، كما يضيف "القدير"، إذ معروف أنه يضربهم بقوة8. لذلك فإنه ل ي(خدع بواسطتنا إذ هو حكيم، uفإن ا يدعى "الحكيم" إذ يعرف تمام 
ول نقدر أن نهرب منه لنه قوي...

. لهذا فإن أية مقاومة ضد ا في تناغم8 uمن يقاومه ويكون له سلم؟" لن خالق كل الشياء بطريقة عجيبة هو نفسه يديرها، حتى إذ خلقت تعمل مع" 
ا في سلم، ول يمكن إدارة هذه المور حسنuا، إذ تفقد الدارة التي من فوق. إن خضعت هذه المور ل تستمر في السلم، وإن uا تكسر التناغم مع 

 تركت لذاتها تعمل في تشويش... أب الجنس البشري الول إذ عصى وصية خالقه تعرض لغطرسة الجسد، وإذا لم يخضع لخالقه في طاعة له،
ينحط بذاته حتى يفقد سلم الجسد...

 الن ي(قال إننا نقاوم ا حينما نعارض تدبيره. ليس أن ضعفنا يقاوم قراراته غير المتغيرة، ولكن ما يفعله ضعفنا ليس فيه قوة لتمامه. لكن إن حاول
الضعف البشري غالبuا ما يعرف قوة تدبيره، ومع هذا يهدف نحو معارضته قدر استطاعته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[10 من يطلب السلم يطلب المسيح، إذ هو السلم.]

القديس باسيليوس الكبير

v المسيح( هو سلمنا" )أف(" :ا. إنه بإرادته يتوسط بين مجالين منقسمين.14:2 يقولuيدعوه في موضع آخر وسيط .)

جد حاجز في الوسط، نوع من السياج. حاجز من صنع خداعات الجسد والشهوات جزت في العالم. و(  النفوس المولودة من ينبوع صلح ا، ح(
ره، بصليبه وآلمه وطريق حياته، حطم هذا الحاجز. لقد هزم الخطية وعل�م أنه يلزم تحطيمها.  ٍ العالمية. والمسيح بس�

نزع الحاجز من الوسط. لقد غلب العداوة في جسده. العمل ليس عملنا نحن. لم ن(دع لنحرر أنفسنا. 

[.11اليمان بالمسيح هو خلصنا]

الب ماريوس فيكتورينوس
ل تع́لم، بال و ح́ز�ح( ال́ج� ز ال́م(

ب�ه �] ي يق́ل�ب(ها ف�ي غض [.5ال�ذ�

ا ما نتطلع إلى الجبال في الطبيعة فنظنها ثابتة ومستقرة، ليس من يقدر أن يحركها أو يزحزحها، لذا د(عيت "الجبال الدهرية" )حب  u6: 3كثير،) 
ا الجبال تتزحزح بكلمة منه. إلهنا هو "المزحزح uوتبدو الشمس والمسكونة بقوانينها ثابتة، لكن عندما يشاء الرب السماء والرض تزولن، وأيض 

 (، واندكت أو4: 114(، وقفزت الجبال )مز 7: 68الجبال ول تعلم"، أي إن أرادت أو لم ترد. هو إله المستحيلت،  أمامه ارتعد جبل سيناء )مز 
(.6: 3تبددت الجبال الدهرية )حب 

(.18:16"تهتز الجبال من أساسها مع المياه، والصخور كالشمع تذوب أمام وجهك" )يهوديت 

( 7:18"ارتجفت الرض وارتعشت، أسس الجبال ارتعدت وارتجت، لنه غضب" )مز 

(5:97"ذابت الجبال مثل الشمع قدام الرب، قدام سيد الرض كلها" )مز 

(.32:104"يمس الجبال فتدخن" )مز 

(.4:114"الجبال قفزت مثل الكباش، والكام مثل حملن الغنم" )مز 

(.5:144"انزل ألمس الجبال فتدخن" مز 

vما هي الجبال التي جعلها الرب تشيخ؟ إنها موسى وهرون ويشوع بن نون وجدعون والنبياء وكل رجال أسفار العهد القديم. لقد جاء الرب    
ا. تجدد المسيحي وشاخ اليهودي؛ النعمة تجددت، والحرف شاخ. لقد تزحزحت الجبال uصار قديم )uيسوع، واحضر العهد الجديد، وما قد صنعه )قبل 

 وانتقلت. نعم لقد زحزح المفهوم الذي بحسب الحرف، وهدمه، وأقام الدراك الذي بحسب الروح. لهذا فإن فهم الناموس حسب الجسد قد عبر
 (. ولكن هو نفسه الذي كان جسديuا صار14: 7وصار الناموس روحيuا. لهذا يقول الرسول: "فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي" )رو 



ا عندي روح ا" ) uا، كما يؤكد الرسول قائل: "أظن إني أنا أيضuا40: 7 كو 1روحيuهكذا جعل يسوع هذه الجبال تشيخ ولم يعلم اليهود ذلك. حق .) 
[.12لو عرفوا ذلك لما صلبوا رب المجد، ولما اتبعوا الخرافات اليهودية]

القديس أمبروسيوس

v،نقول إن اليهود، بالرغم من سابق تمتعهم بعطف ا إذ كانوا محبوبين منه أكثر من غيرهم، إل أن هذا التدبير والنعمة اللهيين قد تحول إلينا  
[.13عندما نقل يسوع السلطان العامل بين اليهود إلى مؤمني المم]

v فأي تدبير8 آخر كان بسلطانه اللهي43: 21 عندما خاطب يسوع اليهود بقوله: "ملكوت ا ينزع منكم، وي(عطي لمة تعمل أثماره" )مت ،) 
ا تقديمه، غير أنه دفع الكتاب اليهودي بأكمله – الذي كان يتضمن أسرار ملكوت ا- إلى دائرة الضوء] u14مزمع .]

v فتحققت فينا كلمة4:10 كو 1( )بالصخرة( التي هي المسيح )7:5 نحن الذين ن(قلنا من الناموس والنبياء إلى النجيل، قد أعيد ختاننا )يش ،) 
[. 15(]9:5الرب ليشوع، "اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر" )يش 

العلمة أوريجينوس
v مز( "إنه قادر أن يفعل32: 104   يقول: الجبال ل تعرف ذلك. وكما قال داود: "يمس الجبال فتدخن uيتحدث في هذه العبارة عن قدرة ا قائل .) 

ا عن قوته. uكل شيء في قوة غضبه. فإن أيوب يقدم شهادة عن عدله، كما يقدم شهادة أيض

القديس يوحنا الذهبي الفم
vيستخدم الجبال وهي ل تعلم، الذي يقلبها في سخطه". "يستخدم" الجبال المنظورة بالحق عندما يريد أن يغير وجه الخليقة المنظورة. لكنه ليس"    

 بالمر العجيب لهذه )الجبال( التي ل تعرف أنها "ت(ستخدم"، لنها لم ت(منح عقلu مثل الكائنات البشرية والملئكة الحياء. لذلك يدعو أيوب قوة
 (. لن فساد25[: 35 ]28الشياطين المتعجرفة جبال. لهذا فإن إرميا النبي يدعو الواشي )إبليس( "جبل الفساد الذي يفسد كل الرض" )إر 

ا ل يستطيعون أن يبلغوا أفكار ا، إذ يريد أن يخفي أفكاره عنهم، ول أدركوا السقوط الذي حل بهم. ما uالشياطين خسيس. فمع أنهم مملوءون خداع 
 يقوله بولس هو مثال لهذا: "لكننا نتكلم بحكمة بين الكاملين، ولكن بحكمة ليست من هذا الدهر، ول من عظماء هذا الدهر الذين يبطلون، بل نتكلم

 بحكمة ا في سر. الحكمة المكتومة التي سبق ا فعينها قبل الدهور لمجدنا. التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الدهر، لن لو عرفوا لم صلبوا رب
(. 8-6: 2 كو 1المجد" )

 (، وليس فقط أهلكهم بل و"في14: 3(، وأهلكهم )عا 16: 1ذاك الذي يستخدم هذه )القوات( في صراعات سر� الصلب، هو نفسه الذي خلقهم )كو 
-4: 13(، فإنه ليس فقط اغتصبت الشياطين المجد )رؤ 15: 2غضبه" دمر مذابحهم، وبدد هياكلهم، وأتلف تماثيلهم. في نصرة، نزع مجدهم )كو 

؟ عندما8 ا أفسدوا البشرية معهم. ولكن في أي وقت يحل بهم الدمار الحقيقي العادل، كما في سخط8 كامل8 uإذ كان يجب أل يفعلوا هذا، إنما أيض ،) 
[.6ينتهي هذا العالم المنظور. على أي الحوال، إن قلتم، كيف يفعل هذا؟ فستتعلمون ذلك من التي: “المزعزع الرض من مقرها" ]

الب هيسيخيوس الورشليمي

 ا في محبته للبشرية يقيم من مؤمنيه الحقيقيين جبالu مقدسة ثابتة، تكون كجبل سيناء حيث يظهر عليه الرب ويقدم شريعته لموسى، أو كجبل تابور
 حيث يتجلى عليه في وسط كنيسته التي تضم رجال العهد القديم، ممثلين في موسى وإيليا، ورجال العهد الجديد ممثلين في بطرس ويعقوب ويوحنا.

 من الجانب الخر فإن الشرار المقاومين للرب، غير الخاضعين له، وإن كانوا يظنون في أنفسهم أنهم جبال راسخة، فإن أساساتهم ترتعد أمام الرب
في غضبه، وبرجزه يرجفهم، يمسهم بغضبه فيدخنون. تقفز مثل الكباش من أمام وجهه، وتذوب كالشمع أمام النار.

v د ابن النسان هكذا ارتج الخطاة وارتعشوا. "أسس الجبال ارتعدت" )مز 7:18 "ارتجت الرض وارتعشت" )مز ٍ  (، فإن7:18(. عندما تمج�
ا في قلوب uرجاء المتكبرين الذين كانوا في هذه الحياة قد ارتعد. "وارتجت لنه غضب". هذا هو الرجاء في البركات الزمنية، لم يعد بعد متأسس 

[.16الناس]

v (. من هم التلل؟ المتكبرون. كل شيء يرتفع ضد ا خلل المسيح والمسيحيين يرتعب5:97 "ذابت التلل مثل الشمع قدام الرب" )مز 
ا، فذابوا عند حضرته مثل الشمع. كانوا قساة حتى عملت النار. uويخضع... أين تشامخ القوات؟ أين قسوة غير المؤمنين؟ كان الرب بالنسبة لهم نار

القديس أغسطينوس
v مز( "أو ل يكونون، فهم بالتأكيد الناس5:97 "ذابت الجبال مثل الشمع uبالنسبة لي تبدو الجبال أنها قوات الشياطين. سواء كانوا جبال .) 

المتكبرون. 

ا ما يؤثر على الذين هم في الوادي، uهذه النار ل تهلك الذين في السفل )المتواضعين( وإنما تهلك المتشامخين وحدهم. كحقيقة واقعة فإن البرق نادر 
وإنما لن ينجو منه أولئك الذين في العالي على الجبال.

القديس جيروم
ا عن زحزحة الجبال وهي ل تعلم، فإنه إذ جاء إلى العالم حرك الجبال المقدسة، حيث حرك مفاهيمنا عن uا رائع uيقدم لنا القديس أمبروسيوس مفهوم 
 موسى النبي مستلم الشريعة وعن النبياء ورجال العهد القديم. حركها من الفكر اليهودي الحرفي لنتسلمها نحن بالروح خلل النجيل. فمع تمسك



 اليهود بالشريعة والباء والنبياء، لكنهم ل يعلمون س�ر ا وحكمته الخفية، لنهم ل زالوا يرونهم خلل البرقع الموضوع على وجه موسى. لقد
 تحرك هذا كله ليكون نصيبنا، فندرك ونعلم س�ر خطة ا الزلية وحكمته الفائقة وتدبيره لخلصنا. هذا ما كان يعتز به الرسول بولس بعدما التقى

بالسيد المسيح وتزحزحت الجبال بالنسبة له، وصارت له دراية بالس�ر اللهي، فلم يستطع أن يصمت.

(.4:3"الذي بحسبه حينما تقرأونه تقدرون أن تفهموا درايتي بس�ر المسيح" )أف 

(.3:4"ليفتح الرب لنا بابuا لنتكلم بس�ر المسيح" )كو 

(.2:2"لكي تتعزى قلوبهم مقترنة في المحبة لكل غنى يقين الفهم لمعرفة س�ر ا الب والمسيح" )كو 

(.9:3"وأنير الجميع في ما هو شركة السر� المكتوم منذ الدهور في ا خالق الجميع بيسوع المسيح" )أف 

ها،  قر¬ ن́ م ع́ز�ع( الر́ض م� ز ال́م(

ت(ها ] د ل( أع́م� ل́ز [.6فتتز

إن كانت الرض تبدو كأنها مستقرة على أعمدة ليس من يقدر أن يزعزعها، فإنها بأمر خالقها تتزعزع، وليس ما يوجد من يدعمها.

 من الجانب الرمزي، رأينا أن الجبال تتزحزح بمعنى أن المتشامخين الذين يسكنون قمم الجبال يتعرضون للدمار خلل البروق اللهية. هذا ومن
 جانب آخر، فإن الناموس والباء والنبياء هم جبال مقدسة عالية، تتحرك من أيدي اليهود الحرفيين في  فهمهم إلى أبناء العهد الجديد الذين انكشفت
فوا على س�ر المسيح المكتوم. بنفس المنطق بالنسبة للرض فإنها تشير إلى الشرار الذين صاروا ترابuا كأبيهم آدم الول،  لهم الحكمة اللهية، وتعر�
 حيث قيل له: أنت تراب، وإلى التراب تعود". الن إذ نزل السماوي إلى أرضنا، وحل بيننا، صار كواحد8 منا، صرنا نتمتع بالحياة السماوية، فنسمع

الصوت اللهي: "أنت سماء وإلى السماء تعود".

وحل بيننا، وصار كواحد8 منا، صرنا نتمتع بالحياة السماوية، فنسمع الصوت اللهي: "أنت سماء وإلى السماء تعود".

vقائد المئة الغريب يعرف، بينما اللوي الذي من خاصته لم يعرف. الممي سجد له، والعبراني جحده. لهذا فإنه ليس بالمر غير المعقول أن    
( عندما لم يؤمن رؤساء الكهنة. 6: 9أعمدة العالم قد تحركت )أي 

 (. تعلموا أية3: 75لقد تحركت العمدة لكي تحتل مكانها أعمدة جديدة. كما لو ان ا نفسه حسب ذلك لئقuا أن يقول:" أنا أقمت أعمدتها" )مز 
تبرون أنهم أعمدة أعطوني وبرنابا يمين الشركة" )غل  [.17(]9: 2أعمدة أقامها: "يعقوب وصفا ويوحنا المع(

القديس أمبروسيوس

vبالواني والدلو يكيل الماء الخارج من الينابيع الطبيعية، أما الماء النابع من الينابيع الروحية فإنه يقاس بفهمنا ورغبتنا المتقدة ووقارنا، بهذا  
 نقترب إليها. من يسلك بهذا الترتيب يحمل في الحال بركات ل تعد، حيث تعمل نعمة ا فيه بطريقة غير منظورة، وتخفف عبء ضميره ، وتأتى

 به إلى آمان وفير، وتعده بعد ذلك لكي ينسحب من شاطئ الرض، ويحمل مرساة السماء. فإنه يمكن للنسان الذي ل يزال يحتضن جسده أل يكون
[.18له شيء يتعلق بالرض، بل يضع أمام عينيه كل مباهج السماء ويتأملها بل انقطاع]

v 19(. فإن اهتمامنا بها يحررنا من الرض وينقلنا إلى السماء]1:3 أريدكم أن تحفظوا أذهانكم في هذه المور على الدوام )كو.]

القديس يوحنا الذهبي الفم
vيحق لنا أن نكون هناك في حضرة ا في السماوات، نحن الذين حفظنا الدرس بينما كنا على الرض، وذهبنا هناك إلى السماء كي نكون في  

 محبة ا الب، ذاك الذي عرفناه ونحن على الرض، ولن ا الكلمة القدوس صنع كل شيء وعلمنا ويعلمنا كل شيء، وهو يدربنا في كل المور
[.20الصالحة]

القديس إكليمنضس السكندري
v.ترك إبراهيم مدينته وأقاربه بناء على أمر8 إلهي، لكن هجرته كانت تناسبه كنبي، هدفها طلب معرفة ا 

 بالحق لم تكن هجرة جسدية – كما أظن – إنما كانت ت(عده( لمعرفة تلك المور التي تكتشفها الروح. 

 بتركه وطنه، أي خروجه من ذاته، خارج دائرة الفكار الدنيئة والرضية، رفع إبراهيم ذهنه قدر المستطاع فوق الحدود العامة للطبيعة البشرية،
وتخلي عن ارتباط النفس بالحواس. 

[.21هكذا إذ لم تعقه تعلقات الحواس، صار عقله نقيuا، يدرك ما هو غير منظور، ولم يعد السمع والنظر يسببان لذهنه خطأ بسبب المظاهر]



القديس غريغوريوس أسقف نيصص
v( 1 عندما تتحقق إرادة ا بواسطتنا نحن الذين على الرض كما تتحقق في الذين هم في السماء نتشبه بالسمائيين إذ نحمل مثلهم صورة السماوي 

 (. ويأتي الذين بعدنا وهم على الرض يصلون لكي يتشبهوا بنا إذ نكون نحن في السماء34:25( ونرث ملكوت السماوات )مت 49:15كو 
[.22)الفردوس( ]

العلمة أوريجينوس
vوأن نتصرف ونتحدث في كل ، uيجب أن تتوقوا إلى السماء، والمور التي في السماء، بل حتى قبل السماء، فقد أمرنا أن نجعل الرض سماء  

ا يجب أن يكون غاية صلتنا التي نقدمها للرب. فل شيء ي(عيق وصولنا إلى uالمور كما لو كنا نتحدث هناك، بينما نحن على الرض. هذا أيض 
[.23كمال القوى العلوية لننا نقطن على الرض؛ إنما من الممكن حتى ونحن نسكن هنا أن نفعل كل شيء كما لو كنا قاطنين سلفuا في العالي]

v.ا لقد جاء السيد لي(لغي المور القديمة ويدعونا إلى وطن أعظمuحق 

ا قائلu: "إن هذه كلها تطلبها uإنه يصنع كل شيء ليعتقنا من المور غير الضرورية، ومن عاطفتنا نحو الرض. لهذا السبب أشار إلى الوثنيين أيض 
[.24(؛ التي تقدم تعبها كله من أجل الحياة الحاضرة، ول تبالي بالمور المقبلة، ول بأي فكر سماوي]33:6المم" )مت 

القديس يوحنا الذهبي الفم

، ر( الش�م́س فل ت(ش́ر�ق( الم�
وم� ] لى النÖج( يخ́ت�م( ع [.7و

 ل يتوقع أحد ما أل تشرق الشمس في موعدها، إذ وضع لها الرب قوانين ثابتة. لكنه إن شاء فل تشرق. مرة أمر أن تقف لخدمة شعبه فوقفت )يش
 (. ما حدث في أيام يشوع بن نون يعلن عمل ا العجيب خلل خدامه، وكما يقول القديس أثناسيوس الرسولي: ]إن كانت الشمس قد توقفت12: 10

 في جبعون، والقمر في وادي إيلون إل� أن هذا العمل ليس عمل ابن نون، بل عمل الرب الذي سمع الصلة، هذا الذي انتهر البحر، وعلى الصليب
[.[25(]45: 27جعل الشمس تظلم )مت 

ا بالنسبة للنجوم فهو وحده يقدر أن يختمها أو يخفيها عن9: 20 مل 2مرة أخرى طلب ا أن تتراجع الشمس فأطاعت المر اللهي ) uهكذا أيض .) 
أعيننا.

ا بإرادته يحفظ نظام سير الطبيعة كامتداد لعملية الخلق، وكعمل من أعمال عناية اللهية.

ه(، ح́د ات� و او ط( الس�م ال́باس�

ال�ي ال́بح́ر� ] لى أع ي ع اش� ال́م [.8و

 ا الذي خلق الكون يحفظ ناموس الطبيعة فتبقى السماوات مبسوطة، وبدون عنايته لنهار نظامها. إنه يطأ البحار بقدميه ويمنعها من أن "ترجع
(. إنه يسير على المواج الهائجة، معلنuا أنه وحده يهدئ كل أمواج التجارب الثائرة ضدنا.9: 104لتغطي الرض" )مز 

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أنه ليس من وجه للمقارنة بين ما فعله موسى النبي أثناء عبور البحر الحمر وسير السيد المسيح على الماء. فما فعله
 موسى مارسه كخادم8 خلل الصلة، أما السيد المسيح فبسلطان8 مطلق8. عندما هبت الريح عبروا تحت قيادة موسى على أرض جافة وسط البحر

 (، أما السيد المسيح فسار على سطح البحر كما على طريق8، ليشهد عن ما ورد في الكتاب المقدس "السائر على البحر كما على21: 14)خر 
[. 26رصيف"]

v[ "بماذا يشير بالسماوات إل إلى الحياة السماوية ذاتها التي للكارزين، الذين قال عنهم المرتل: "السماوات تعلن8   "الباسط السماوات وحده ] 
(.1: 19مجد ا" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v مت( "مرني أن آتي إليك على الماء" :u28:14   يعلمنا إنجيل الرب أنه ليس الب بل البن هو الذي مشى على البحر عندما سأله بطرس قائل[)
27.]

v مت8: 9(. هو وحده الذي يبسط السماء، وقد سار على البحر كما على رصيف )أي 6: 9   إنه الرب الذي يختم ويحصي حشد الكواكب )أي ، 
14 :25 .)

 (. أمره الرب، لكنه تردد وكاد أن يغرق ويهلك بين المواج،28: 14عندما رآه بطرس يسير قال: "يا سيد، مرني أن آتي إليك علي الماء" )مت 
 (31: 14(. الجسد ترنح، ويمين الرب أنقذت. وقال له الرب: "يا قليل اليمان، لماذا شككت؟" )مت 31-29: 14لول أن الرب بسط يمينه إليه )مت 

[.28إنه اليمان هو الذي مشى في شخص الرسول، وليس الجسد]



القديس أمبروسيوس

v ا أن يمشي على البحر إن لم يكن خالق المسكونة؟ uمن كان قادر   

ا خلل الطوباوي أيوب: "الباسط السماوات وحده، والماشي على البحر كما على الرض".  uا جد uبالحق قال عنه بالروح القدس الذي نطق قديم

(. 5-4:24قيل عنه في شخص الحكمة: "سكنت في الماكن العلوية، وعرشي كان في عمود سحاب" )سيراخ 

ا حبقوق: "سير المياه طما، أعطت19:77بالمثل أعلن داود في المزمور: "في البحر طريقك يا ا، وسبلك في المياه الكثيرة" )مز  uلحظ أيض ) 
[.29(]10:3اللجة صوتها" )حب 

 الب خروماتيوس

ن(وب� ] ع� ال́ج اد� خ م ي�ا و الثÖر ب�ار� و ال́ج ان�ع( الن�ع́ش� و [.9ص

 هو خالق مجموعات النجوم، وقد ذكر هنا ثلث مجموعات نيابة عن الجميع: "النعش والجبار والثريا"، ول يزال يحفظها في الوجود ويوجه
تحركاتها، وذلك لخدمة بنى البشر.

 يرى القديس غريغوريوس النزينزي أنه عندما يشير الكتاب المقدس هنا إلى النعش والجبار والثريا، يقصد كل الكواكب وعنايته اللهية بها. وذلك
[.30( فيعني كل الطيور]8:147مثلما يشير إلى اهتمامه بفراخ الغربان )مز 

"مخادع الجنوب"، أي النجوم التي ترى من جهة القطب الجنوبي ول يراها من هم في نصف الكرة الشمالي.

 يري البابا غريغوريوس )الكبير( في هذه الكواكب معنى رمزيuا للكنائس السبع التي هي الكنيسة الجامعة، هذه التي رآها القديس يوحنا الحبيب
كسبعة منائر. إنها تتمتع بعطايا النعمة اللهية السبع، أشعتها تشرق بنور الفضيلة الصادر عن الحق.

vا يتحدث أيوب عن كل نوع من uيشير بالنعش والجبار والثريا ومخادع الجنوب إلى كل مجموعة كواكب السماوات وكل ما يوجد هناك... حتم    
 المعجزات التي تمت بواسطة ا. على أي الحوال إنه يتحدث بالكثر عن التدابير التي تحققت من أجلنا، فإنها بالتأكيد تدابير إلهية سامية تفوق

ا من أن يبلغ إليها روح بشري. وهي مجدية لن ا يتقبل العبادة من الخلئق هنا من أسفل، وتلك التي هي uالطبيعة. إنها غير مدركة، لنها أعلى جد 
تبت واحدة فواحدة فلست أظن أن العالم  في العل المملوءة بأعمال عجيبة... لقد أعلن لنا يوحنا اللهوتي: "وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع إن ك(

(. ليس فقط لنها فوق كل عدد، وإنما لن أعماله سامية، وأن أذان هذا العالم تعجز عن تقبلها.25: 21نفسه يسع الكتب المكتوبة" )يو 

الب هيسيخيوس الورشليمي

، ظائ�م ل ت(ف́حص( ل( ع فاع�

[ Öد ائ�ب ل ت(ع ج ع [.10و

.9: 5هنا يكرر أيوب ما سبق أن قاله أليفاز حرفيuا، أرجو الرجوع إلى تفسير أيوب 

اه(،  ل أر لي� و رÖ ع ا يم( ذ ه(و

ر( ب�ه� ] يج́تاز( فل أش́ع( [.11و

 (. إدراكنا المحدود يعجز عن معرفة تحركاته لجلنا، لذا يصعب علينا بل23: 17أعمال ا فائقة، يعمل معنا وحولنا وفينا دون أن نراه )أع 
ويستحيل تقييم تصرفاته حتى الظاهرة، لننا ل ندرك ما هو وراءها. ليس من حقنا أن نعلق على تصرفاته، أو نظن أننا قادرون على تفسيرها.

v.رم الجنس البشري من الفرح الداخلي وذلك بسبب الخطية، فقد بصيرة الذهن، ول يستطيع أن يخبر أين تسير هذه المور    إذ ح(

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا هذا". ا يرتفع فوق كل واحد8 منا، عندما يرجئ الحكم الذي علينا. ومن جانب آخر uإذ يرتفع )ا( علي� ل أراه، وإذ عبر بي ل أعرف أيض"    
 يعبر بنا، أي يعبر في وسطنا... في المقام الول ل نقدر أن نراه بعيون جسدنا، وثانيuا ل نستطيع أن نبلغ إليه بروحنا، لن ما يشكله رقيق للغاية ليس

فقط بالنسبة للعيون، وإنما حتى بالنسبة للرواح.



v...إنه يعبر خلل أذهاننا، لكن من الواضح أن عبوره تم خلل حياتنا حيث عبر بطريق تدبير تجسده وآلمه على الصليب وقيامته المجيدة    
 وفوق هذا كله من يقدر أن يعرف كيف كان هو إنسانuا وا )في نفس الوقت(؛ كيف تألم وحطم اللم؛ كيف ذاق الموت كإنسان، وكإله أخضع الهاوية

(. 22: 3 بط 1؛ 10: 1 تي 2؛ 54: 15 كو 1وحطم الموت )

(، ولم يستطع أحد أن يخفف من الثقال التي علينا التي حررنا هو منها. 2: 8إنه ذاك الذي حرر البشرية من تلك اللعنة ومن شر الخطية )رو 

 ؛ تث14-13: 3ل يستطيع أحد بعد أن يقول له: "ماذا تفعل؟" أو لماذا تبرر الخطاة، وت(دخل - تحت البركة - ذاك الذي كان تحت تهديد اللعنة )غل 
، إذ دفن دين خطايانا في الرض )كو 23: 21  (، لذلك يضيف:14: 2(. لقد فعل هذا أولu بكونه ا، بالقوة التي تخصه بكونه ا، إذ عمل بسلطان8

"يرد غضبه" هذا الذي كان ضدنا.

الب هيسيخيوس الورشليمي

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذا حال النسان الذي يشعر بالعزلة عن ا. لقد عبر به ووهبه خبرة الطهارة، لكنه بعد ذلك سقط تحت مرارة
 تجارب الجسد، هذه التي تحوط بالذهن، وتحتشد به، فتصير العين الداخلية غير طاهرة، وبالتالي عاجزة عن رؤية ا. هذا بسماح من ا لكي

يتواضع الذهن ويطلب العون اللهي.

v،ا عن اعتماده على ذاته. وهكذا يحدث أن يعبر uا يلجأ إلى طلب عون الكائن اللهي، ويتوقف تمامuإذ يجد الذهن نفسه تحت التجربة ضعيف    
ه عن ا. فيلصق الذهن ذاته بال في أكثر عمق، وذلك بذات المركبة التي بها صار في حزن8 لسقوطه وب(عد�

ا بقدراتنا مادام موضع تناوب حالنا )من دخول ا وخروجه( مخفيuا عن أعيننا. كمثال ل يوجد uلذلك فإن دخول ا وخروجه ل يمكن اكتشافه تمام 
تأكيد معين أن تجربة ما هي لختبار الفضيلة أم هي أداة لتدميرنا.

أما عن العطايا، فإننا ل ندرك قط إن كانت هي مكافآت عن أعمال مارسناها، أم هي سند في طريق النسان إلى وطنه )السماوي(.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vعندما تعرض الرسول لمعرفة المور اللهية - في رسالته إلى أهل كورنثوس - أكد أن معرفته - بالرغم مما ناله منها- ل تزال محدودة وغاية  
(. 12: 8 كو 1في الضآلة. إذ قال: "فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئuا، فإنه لم يعرف شيئuا بعد كما يجب أن ي(عرف" )

 لقد أكد لنا أننا الن نعرف بعض المعرفة، أما الجانب العظم منها فسنعرفه في الدهر التي: "لننا نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض التنبؤ، ولكن متى
(.10-9: 13 كو 1جاء الكامل فحينئذ يبطل ما هو بعض" )

 وعندما أراد توضيح الفارق بين معرفتنا هنا ومعرفتنا في الحياة الخرى لجأ إلى هذا التصوير: "لما كنت طفلu كطفل كنت أتكلم، وكطفل8 كنت
-11: 13 كو 1أفطن، وكطفل8 كنت أفتكر، ولكن لما صرت رجلu أبطلت ما للطفل. فإننا ننظر الن في مرآة، في لغز، ولكن حينئذ وجهuا لوجه" )

12 .)

 هل لمست مدى الفارق بينهما؟ إنه كاختلف معرفة الطفل الصغير عن معرفة الرجل الناضج، وكاختلف الرؤية في مرآة عن التطلع وجهuا لوجه،
 إذ تشير المرآة إلى التعبير العميق لكن في غموض!... فلماذا إذن ل نصدق قول بولس: "من أنت أيها النسان الذي تجاوب ا؟ ألعل الجبلة تقول

(20: 9لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟!" )رو 

تأمل كيف يليق بنا الخضوع لرادة ا في صمت!

 إنه بل شك ل يقصد بقوله هذا أنه يود أن يفقدنا إرادتنا. حاشا! لكنه يؤكد أنه ينبغي على الباحث اللتزام بالصمت، كالطين في يد� الخزاف ل يقاوم
 ول يجادل. وقد ذكر الخزاف والطين ليذكرنا بطبيعتنا، فإنهما في درجة واحدة من حيث وجودهما )لن الخزاف مخلوق من التراب( ومع هذا

يخضع الطين للخزاف، فأية مغفرة يترجاها النسان وهو يتجاسر بتهور مجادلu إرادة ا جابله، مع أن الفارق بينه وبين الوجود ذاته ل نهائيuا؟!

أذكر أيها النسان من أنت؟ 

ا؟  uا ورمادuا وترابuألست طين

ا؟  uألست بخار

ألست عشبuا؟ ألست زهرة عشب؟ 



 هكذا يتسابق النبياء في رسم صور قدام أعيننا للتعبير عن حقيقة وجودنا. أما ا الذي تود أن تخضعه لفضولك الطائش فهو ل يخضع للموت أو
 التغيير. إنه سرمدي ل بداية له ول نهاية، غير مدرك، فائق لكل فهم وكل منطق، غير موصوف ول منظور! هذه الصفات التي ل نقدر إدراكها أنا

[.31وأنت أو حتى الرسل والنبياء، بل ول القوات السمائية – بالرغم من طهارتها غير المنظورة وروحانيتها ومعيشتها في السماء على الدوام]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ه(، Öد ن́ ير( طف فم ا خ إ�ذ

؟ ] ل( ا تف́ع اذ ن́ يق(ول( له(: م م [12و

رة بالنسبة لنا. إذا خطف حتى نفوسنا  ا صاحب السلطان، ليس من خليقة لها أن تراجعه فيما يعمل. نضع ثقتنا فيه، ونقبل مشيئته، حتى وإن بدت م(
(.35: 4من يقدر أن يقاومه، أو يدخل في مناقشته؟ من يقول له: ماذا تفعل؟ أو لماذا تفعل هكذا؟ )را 

v"إن أراد أن يهلك فمن يرده، ومن يقول له: ماذا تفعل؟"   

"من يرده؟" أي من ينقذنا؟ ل يستطيع أحد أن يقول: "ماذا تفعل؟" أولu ل يجسر أحد على ذلك، ول يكون أحد هناك لن النتائج تحمل شهادة ذاتية.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v .يلزم تكريم أعمال خالقنا على الدوام دون فحص8، فإنها لن تكون ظالمة   

 . فإن من يبحث عن علة مشورته السرية ل ي(حسب هذا إل مقاومة من النسان ضد مشورته في كبرياء8

 فعندما ل يمكن للنسان أن يكتشف دافع أعمال ا يلزمنا أن نصمت في تواضع8، خاضعين لعماله، لن الحواس الجسدية ليست على مستوى
يمكنها أن تخترق أسرار جلله... 

(20: 9يضيف فيما بعد بولس: "ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟" )رو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على قول أيوب: "من يقول له: ماذا تفعل؟" قائلu بأنه ل يستطيع أحد أن يقاوم غضب ا. مع هذا فالكتاب المقدس
يقدم لنا عدة أمثلة لوقوف بعض رجال ا أمام غضب ا. 

 :32لقد قاوم موسى النبي غضب ا حين وقف يشفع في الشعب الساقط، قائلu: "والن إن غفرت خطيتهم وإل فأمحني من كتابك الذي كتبت" )خر 
32 .)

ا إلى الجماعة، ويكفر عنهم "لن uا، ويذهب مسرع uا من على المذبح، ويضع بخور uا طلب موسى من هرون أن يأخذ جمرة ويجعل فيها نار uأيض 
(. 48- 46: 16السخط قد خرج من قبل الرب" )عد 

 كما أطفأ فينحاس غضب ا حين زنى الشعب مع نساء غريبات، فأظهر غيرته بأن طعن السرائيلي والمديانية في بطنها فامتنع الوبأ عن بني
(.8: 25إسرائيل )عد 

(.24 صم 2وهكذا وقف داود يشفع في شعبه أمام الرب ليرفع غضبه عنهم )

(. 33: 5وطالبنا الحق أن نصلي حتى من أجل أعدائنا ومضطهدينا )مت 

 هكذا يظهر ا عظمة حبه الفائق للنسان فإنه وإن عجز أي كائن عن الوقوف أمام غضب ا إل أنه حتى في غضبه يعلن حبه، فيعطي فرصة
للنسان أن يقتحم محبة ا بتواضعه وتوبته ومحبته ل والناس ولخلص نفسه؛ فيطلب رحمة لنفسه ويشفع عن إخوته.

يقدم لنا القديس مار يعقوب السروجي صورة رائعة لمقاومة غضب ا، وذلك بالتوبة:

v ...قال يونان: ليس من وسيلة لبطال الغضب، فقد اعتصم الثم وحل� النقلب ليحطمكم 

قرب الضيق، وصار السقوط على الباب. 

الرب أرسلني، ذاك الجبار الحامل الخليقة، لكي أدعو بالنقلب وبصوت الفزع على أسواركم...



 لطمت هذه الصوات ملك نينوى، وارتعب عندما سمع الخبار الشنيعة. خاف من يونان أكثر من صفوف الجبابرة. وتذلل الملك المخوف قدام
ا، وأعد نفسه uإنسان حقير. قام من كرسيه البهي. وتذلل الملك المخوف قدام إنسان حقير. قام من كرسيه البهي وطرح التاج عنه، ولبس مسوح 

للتوبة...

ن صفوف الجنود بالصلوات لبة، ومو�  أدرك أن هذه المعركة ليست كالمعارك المعتادة، فجمع شعبه وحثهم على الجهاد. جمع جنوده وصفهم للط�
يج البواب. جعل الرجال والنساء والطفال يمسكون بالصوم، كل واحد8 حسب قوته ليصطفوا للقتال مقابل الغضب. ليس�

ا ندخل فيه على غير العادة... uجديد uلبة، فإن قتال ا للط� uقال الملك لجنوده مثل هذه الكلمات: اجتمعوا مع

ع اللبن يشتركون معنا هنا بين الصفوف ويسندوننا قبل أن يحل الشر بنا. ض� ليس ابن يوم8 واحد يكف عن الجهاد. قتال شديد، ل ترون فيه مللu. ر(

 في هذا القتال الصبيان أقوى من الرجال، والطفال يجاهدون أسهل من الجبابرة.

الطفال الذين لم يخطئوا في هذه المعركة يخرجون باللوف ويشتركون معنا، فبهم يصير النضال أفضل.

 ها العبراني يجزم ويهدد بهلكنا، لنعمل لئل يفرح إذا ما غلبنا. لم يهدأ عن أن يدعو بالغضب على فسادنا. ونحن لن نهدأ حتى ندعو المراحم
بت كلمته لنه نبي، اتركوه يكرز، وتعالوا نطلب نحن من سيده... ٍ لخلصنا. طلب الرجل أن يث�

 نرجع إلى سيده صاحب السلطان لكي ل يهلكنا. إنه رسول ينطق بما قيل له. في سلطانه أن يكرز ل أن ي(هلك، فل نحزن. لو أن بيده )النبي( المر
 لقلب المدينة. ل نمل، فإن الدمار بيد الرب. ليس بيد النبي أن يبني ويهدم كما يهدد... لكن مقابل صوته نوقظ أصوات التوبة، وندعو بالبكاء، فن(سكت

الرجل ونخمده. ل نسأله فإنه ل يطيعنا ويتوقف عن كلمه. لنرسل أصوات آلمنا إلى العلي فهو يخلصنا.

القديس مار يعقوب السروجي

به(. دÖ غض ا( ل ير(

[ هب ان( ر ن�ي تح́ته( أع́و [.13ين́ح

 متى غضب ليس من يرده عن غضبه سوى رحمته وحبه. فهو يسحق المتكبرين المقاومين له. وكما جاء في سفر زكريا، "فليسكت قدامه كل
(. التوبة بتنهداتها ودموعها وتواضعها ترد الغضب اللهي.13: 2البشر" )زك 

vا تطير به نحو السماء، وتظهر لها خلل هذه uالتوبة نار تلتهم كل ضعف بشري، تنزع التهاون والكسل وثقل الجسد، وتعطي للنفس جناح       
ة المرتفعة بطلن هذه الحياة الحاضرة.  القم�

ا كثيرة تظلم مجال الرؤية وتصم الذنين وتلعثم uمن ل يرتفع إلى مركز المراقبة ل يستطيع أن يلتقط صورة صادقة للرض ومحتوياتها. فإن أمور 
 اللسان. لهذا يليق بالنسان أن ينتزع نفسه من هذا الصخب، ويبتعد عن الدخان، ويدخل إلى الوحدة ليجد السلم العميق والهدوء والسكون مع

الستنارة. 

( تشعر بتقزز من الطعام ، ول تعود تسمع الذن إل كلماته وكأنها سيمفونية روحية عذبة، تصبح النفس أسيرة )ا�  عندما تركز العين على حب ا�
والنوم. 

حقuا أن ضجة العالم والهتمامات المادية تنزلق على النفس لكنها ل تدخل إليها، وبارتفاع النفس هكذا ل تعود تبالي بفرقعات العواصف الرضية. 

 وكما أن سكان الجبال ل يعودون يسمعون أصوات المدينة ول يرون ما يدور فيها، إنما يحسبون هذه كلها أشبه بضجيج مبهم، هكذا الذين تركوا
العالم بإرادتهم وانطلقوا يطيرون في مرتفعات الفلسفة )الحكمة( ل يعودون يدركون شيئuا عن أحوال العالم، لن كل حواسهم متجهة نحو السماء. 

إذن لنبحث ل عن وحدة البرية فحسب، إنما عن وحدة الرغبة الداخلية. لنختبئ فوق أعلى قمة النفس حيث ل يسكن فيها شيء أرضي. 

إن قوة التوبة كمثل هواء يطرد الغبار ويكتسح الشهوات أسرع من الدخان.

القديس يوحنا ذهبي الفم 

vأية خطايا يمكن للندامة أن تفشل في غسلها؟ أي�ة وصمات راسخة ل يمكن لمثل هذه الدموع أن تغسلها؟ باعتراف بطرس الثلثي مسح إنكاره    
[.32الثلثي]

القديس جيروم 



v.ة والدموع الغزيرة تجتذبان ا للرحمة    الصلة الممتد�

v.ب    البكاء وحده يقود للضحك المطو�

v[اu33   أراد يسوع أن ي(ظهر في نفسه كل التطويبات، إذ قال: "طوبى للباكين"، وقد بكى هو نفسه لكي يضع أساس هذا التطويب حسن.]

العلمة أوريجينوس

. عجزه عن أن يحاجج ا3
ب(ه(، او� م́ ب�القل¬ أنا أ(ج ك

ه( ] ع ي م أخ́تار( كلم� [.14و

 يقف أيوب في انسحاق أمام ا معترفuا أنه يعجز عن الدخول في حوار8 معه. لكن كما يرى كثيرون ركز أيوب أنظاره على ضعفه، فانحدر نحو
 اليأس، عوض التطلع إلى مراحم ا الفائقة وحبه للبشرية، ونسي أن ا الكلي القدرة يشتاق أن يدخل في حوار مع خليقته، ولم يمنع الشيطان أن

يحاوره، كما رأينا في الصحاحين الولين من السفر.

vمن الجدير بالملحظة أن هذا القديس )أيوب( قد عبر إلى دينونة نفسه حتى متى حلت دينونة ا ل تجد فيه شيئا تمسك به. إنه يتطلع إلى ضعفه    
ه الذاتي، بل يلجأ إلى الرجاء وحده في استعطاف ا. لذا أضاف:14فيقول: "كم بالقل أنا أجاوبه، وأختار كلمي معه" ]  [. فإنه ل يتكل على بر�

 [. وإذ يدرك استعطاف ا يضيف: "عندما أدعو يجيبني، فإنني15"حتى إن كان لي شيء من البرu فإنني ل أود أن أجيب، بل أقدم طلبة لدياني ]
 [. لماذا يتضاءل هكذا... لماذا يرتعب بمثل هذه الريبة المحزنة؟ عيناه مثبتتان على رهبة الديان... فيتضاءل أمام16أؤمن انه ل يسمع صوتي" ]

.uقوة العين الفاحصة. فإن كل ما يفعله يبدو له ضئيل

البابا غريغوريوس )الكبير(

، او�ب( ر́ت( ل أ(ج إ�ن́ تبر� لن¬ي و

ي�ان�ي ] م( د [.15بل́ أس́تر́ح�

 قد يبرر النسان نفسه لنه ل يعرف حتى حقيقة نفسه، وما بداخله. إنه ل يعرف الخطاء الخفية التي قد ل يدركها النسان نفسه. هذا ما عب�ر عنه
ا" ) uهكذا كان يخشى4: 4 كو 1الرسول بولس بقوله: "لست أشعر بشيء في ذاتي"، أي لم يكن يشعر بشر8 متسلط عليه، "لكنني لست بذلك مبرر .) 

 الرسول أنه إن برر نفسه يكشف له خطايا خفية ل يعرفها. هذا ما دفع أيوب أن يطلب الرحمة من الديان فاحص القلوب، ويرتمي على مراحمه ل
على استحقاقاته الشخصية.

ا، ويسحقونه بأقدامهم، فإن الذي يدينه هو الديان uما يشغل ذهن أيوب ليس أن يتبرر في أعين الناس، فإنهم وإن كانوا يهينونه ويطرحونه أرض 
الرحوم، الذي لن يقدر أن يتبرر أمامه بذاته، بل يطلب رحمته وحنوه اللهي.

vا إلى عنايته اللهية وحنوه. إنه لuماذا تنتفع، وأنت تطأ البار بقدميك؟ إني أرجئ الحكم ل، ملتجئ .uيقول )أيوب لبلدد(: إنك تسب أيوب باطل    
ا uيصغي إلى ما يقال عني دون أن يفحص؛ ل يخضع لما قيل عني. ل يتهم ا أيوب كخاطئ، بل ول يصغي لذلك، ذلك للسبب التالي: وإن كنت بار 
 بمقارنتي بمن هم أبرار لكنني محتاج إلى نوع من حكم ا من جهتي وشهادة من العل. إن كانت حياتي تتفق مع الحق اللهي الذي للديان، فليس من

يقدر أن يبطل قوة هذا الحق.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا uا لو فحص بأحكام دقيقة... كأنه يقول في وضوح: وإن كان يلزمني أن أنمو في ممارسة الفضيلة، فإنني أكون متقدم uبشري8 ل يحسب بر äكل بر    
 في الحياة، ليس عن استحقاق ذاتي، بل بنعمة ا الغافرة. لهذا يلزم أن نكون حارين في الصلة عندما نسلك باستقامة، حتى تصير كل طرق البر

التي نسلكها مملحة بالتواضع.

البابا غريغوريوس )الكبير(

اب ل�ي، و́ت( فاس́تج لو́ دع

و́ت�ي ] ع ص م� ن́ت( ب�أن�ه( س ا آم [.16لم



 يفسر البعض هذه العبارة: إنه إذ آمن س(معت صلواته، ليس من أجل صلته نفسها، لكن من أجل اسم ا القدوس الذي آمن به. "ل من أجلكم أنا
ا لكم" )حز  u32: 36صانع يقول السيد الرب، فليكن معلوم.)

 يري البابا غريغوريوس )الكبير( في حديث أيوب هنا صورة حية للصراع المستمر في حياة المؤمن، فإنه بالنعمة يدعو ا فيستجيب له، حيث
يلتهب قلبه بحب اللهيات لكن وسط هذا السمو العجيب تقتحم الفكار الزمنية الفكر، فيجد المؤمن نفسه كمن سقط، فيظن أن ا ل يسمع صوته.

vيجرح بالحب الكامل، ويصير ا ما يلتهب الذهن بنار الحب اللهي، ويرتفع ليرى السماويات والسرار الخفية. ينتقل الذهن إلى العل، و( uكثير    
 متغربuا عن المور السفلية؛ لكنه بعد ذلك إذ ي(ضرب بتجربة مفاجئة تنحني النفس التي سندها ا بهدف8 واضح8، وت(جرح بتجربة8 تهاجمها. إنها تقف

في حيرة تتردد بين الممارسات الصالحة والشريرة، ول تستطيع أن تخبر أي الجانبين أقوى.

ا ما يحدث أنها تقف في دهشة كيف تقتني الحقائق العلوية بينما تصارع مع الفكار الشريرة. مرة أخرى تحتاج أن تعرف كيف تتسلل إليها uكثير 
 الفكار الشريرة بينما تنقلها غيرة الروح القدس بقوة8 إلى المور السامية. هذه الحركات المتناوبة )بين الفكار السماوية والشريرة( يراها المرتل

 (... يرتعب الذهن من تحركاته هذه، ومن المور التي يخضع26: 107بحق عندما يعلن: "يصعدون إلى السماوات، يهبطون إلى العماق" )مز 
لها ل إراديuا، حتى يظن في نفسه أنه مطرود ومرذول.

البابا غريغوريوس )الكبير(

فة�، اص� ق(ن�ي ب�ال́ع اك ال�ذ�ي يس́ح ذ

بب8 ] ي ب�ل س وح� ر( ي(ك́ث�ر( ج( [.17و

 شعر أيوب بأنه لم يرتكب خطايا غير عادية، مع هذا حدثت له نكبات غير عادية، فقد هبت عواصف التجربة ل لتزعجه وإنما لتسحقه. فقد جرحته
النكبات بكثرة بل سبب.

 يرى بعض المفسرين أن أيوب هاجم العدالة اللهية بقوله "بل سبب"، لكن البعض يرى أن أيوب كان في ذهول لنه لم يسقط في تعد8 صارخ، ول
ارتكب خطية في نظر الناس أنها جريمة كبرى.

v[ "د(عيت بالحق "عاصفة"، لنها ت(علن باضطراب العناصر. وكما يشهد المرتل بقوله: "يأتي إلهنا ول17   "ذاك الذي يسحقني بالعاصفة ...] 
ا: "الرب في الزوبعة، وفي العاصف طريقه" )نا 3: 60يصمت؛ نار قدامه تحرق، وحوله عاصف عنيف" )مز  uفي3: 1(. يقول نبي آخر أيض .) 

هذه الزوبعة لن ينكسر البار، لنه يخشى على الدوام ويخاف لئل ينكسر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vلحظوا في كلماته أنه لم يقل: "لم يجرحني قط بل سبب" بل "يكثر جروحي بل سبب". فإنه ليس بسبب كثرة خطاياه حلت به تلك الجراحات    
الكثيرة، إنما من أجل امتحان صبره... 

 (. إنه يحفظ طرق ا ولم يحد عنها إذ لم ينسها، بل كان يتقدم12، 11: 23 مرة أخرى، يقول: "حفظت طريقه ولم أحد، من وصاياه لم أبرح" )أي 
ا فيها، بالرغم من أنه ضعيف، وأحيانا يتعثر ويسقط. ومع هذا فهو يستمر في الطريق، يخطئ أقل فأقل حتى يبلغ حالة الكمال، حتى ل يعود uراكض 

[.34يخطئ]

vهم، هذا البر� الذي من     قال هذا عن اليهود الذين في اعتدادهم بذواتهم احتقروا النعمة، ولم يؤمنوا بالمسيح أنه يقول بأنهم أرادوا أن ي(قيموا بر�
هم في الناموس، عندما يحسبون في أنفسهم أنهم قادرون على تنفيذ الناموس بقوتهم، جاهلين بر� ا  الناموس، ل أنهم ينف�ذون الناموس، بل يقيمون بر�

[.35(، ل البر� الذي ل بل البر� الذي يمنحه ا للنسان]3: 10)رو 

القديس أغسطينوس

ي، ذ( نفس� ن�ي آخ( ع( ل يد

[ ائ�ر ر ن�ي م لك�ن́ ي(ش́ب�ع( [.18و

يتعرض كل إنسان للم بين حين وآخر، أما أيوب فلم تتركه اللم يتنفس، ولم يفارقه المر. وفي هذا كله لم يعرف ما هي العلة.

v[ "ا ما يجلب العدو18   "ل يدعني آخذ نفسي، ولكن يشبعني مرائر uا ما يسمح للتجارب أن تحل بي، فل أستطيع أن آخذ نفسي. إذ كثير uكثير .] 
. لهذا أشعر بأن هذا يحل بي من عند ، "إنني مملوء مرائر". أيضا زوجتي وأصحابي هم الذين يسفهونني بسبهم لي وحديثهم معي بحقد8 uعذابات علي 

 (. بعنايته اللهية19: 71ا الذي يسمح له أن يحل� بي، مع أن في استطاعته أن يمنعه عني. ومع هذا لن أكف عن الشهادة لعدل ا وقوته )مز 
يحفظ كل المور في يده. ل يجسر إنسان له حس صالح أن يفتري على أحكامه، إذ هي صادر عن البار القدير.



الب هيسيخيوس الورشليمي

ا. : هأنذ ة� ال́قو�ي¬ يق(ول( هة� ق(و� ن́ ج� ان م� إ�ن́ ك

 : اء� يق(ول( هة� ال́قض ن́ ج� ان م� إ�ن́ ك و

ن�ي؟ ] اك�م( ن́ ي(ح [19م

 (. أما من جهة القضاء فليس من سلطة14: 22يتطلع أيوب إلى ا فيراه دون منازع القوي، ليس من يقدر أن يقف أمامه. هو يتكلم فيفعل )حز 
أعلى، ول من محكمة عليا تستمع إلى احتجاج إنسان، هو ديان الكل،  فوق كل الخليقة.

v[ "تعلن لنا الشمس عنه كما تعلن غيرها من المخلوقات، كم هو عظيم وقدير، ول تقدر أن19   "إذ هو قوي يحكم؛ فمن إذن يقاوم حكمه؟ ...] 
ا( وينمحق )حيث يتضاءل بعد اكتماله( حسب قانونه. يعلن19: 104تعصى أمره )مز  u(. كذلك يعلن القمر عنه وهو ينمو )حتى يصير الهلل بدر 

ا عنه حيث ل يتعدى الحدود المعينة له، ويقاوم الرمل عنف المواج. uالبحر أيض

 هذا هو السبب الذي لجله ل يستطيع أحد أن يقاوم أحكامه، وأن يعصاها. على أي الحوال، إن كنتم تتحدثون عن الحكام التي يدين بها البشرية،
 (. وداود بنفس الروح قال: "آثامي قد27: 18من له الجراءة أن يقاومه؟ فإن كنتم تتحدثون عن إبراهيم، فقد قال عن نفسه: "أنا تراب ورماد" )تك 

(.4: 38طمت فوق رأسي، كحمل8 ثقيل8 أثقل مما أحتمل" )مز 

 إنه ل يكف عن أن يتغنى بقيثارته ما يعلنه إشعياء الشهير: "ويل لي، لني إنسان بائس، نجس الشفتين، وأنا ساكن بين شعب يحتفظ بتعاليم دنسةه"
ا يتدنس فمي" ]5: 7)راجع إش   [ كيف يكون هذا؟ أنصتوا: ليس من السهل عل شخص8 ما أن يكون بل20(. لهذا يضيف المصارع: "إن بديت بار

لوم في العمال والكلمات. لهذا بحق يضيف: "وإن بديت كاملu، فإني بالتأكيد أحمق".

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا، وها أنا أعيش في الشرور والثام؟! وبهذا يتطرق إليه اليأس والحزن، إذ ليس لنا خلص بدون uقد يقول قائل: ماذا أفعل؟ كيف أكون نور    
 الشركة مع ا، وا نور وليس فيه ظلمة البتة، والخطية ظلمة، فكيف أتطهر منها؟! يكمل الرسول قائلu: "ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل

 خطية". يا لعظم هذا الضمان الذي وهبه لنا! إننا بحكم وجودنا في هذا العالم وسط التجارب قد يتعثر النسان بعدما غفرت له خطاياه في المعمودية،
[.36لذلك يجب علينا أن نبذل ما في وسعنا معترفين بحالنا كما هو حتى يشفينا السيد المسيح بدمه]

القديس أغسطينوس

ي؟  لي� فم� م( ع ر́ت( يح́ك( إ�ن́ تبر�

لu يس́تذ́ن�ب(ن�ي ] ام� إ�ن́ ك(ن́ت( ك [.20و

 أما من جانب أيوب فإن برر نفسه يتحول دفاعه إلى إثم، وي(حكم عليه من كلماته، لن ا عارف بخبايا القلب التي قد ل يعرفها النسان نفسه. "إن
ا ل، وذنبuا يرتكبه كمتكبر جاهل بأعماقه. uيحسب هذا اتهام ،uقلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا". إن حسب أيوب نفسه كامل

vا ما نافع لي، وإنما لن المسيح uفرت. إنني ل أفتخر لني نافع أو لن أحد     إنني افتخر لنني أخلص، وليس لنني بل خطايا، بل لن الخطايا قد غ(
[.37هو شفيعي )محامي( أمام الب، لن دم المسيح سفك من أجلي]

القديس أمبروسيوس 

ي.  ل� أنا. ل أ(بال�ي ب�نف́س� ام� ك

يات�ي ] ل́ت( ح ذ [.21ر

 يتطلع أيوب إلى شيخوخته فيرى في نفسه أنه كهل، ل ينتفع بطول السنين التي عاشها، فقد أنتجت ل شيء! إنها سنين مرذولة بل ثمر. هذه
أحاسيس النسان الذي يتطلع إلى حياته خارج دائرة حب ا ونعمته واهب الثمر!

. ل نحكم حسب الظاهر4
ة�. د اح� ه�ي و

ا ] ير ه(و ي(ف́ن�يه�م ر¬ الش¬ ل و ام� ل�ك ق(ل́ت( إ�ن� ال́ك [.22ل�ذ



 يصر أصدقاء أيوب على أن البرار ينجحون في هذا العالم ومصونون من التجارب، وإن لحقتهم سرعان ما ت(رفع عنهم. أما الشرار ففاشلون
 تحوط بهم التجارب في هذا العالم وتسحقهم، وليس من منقذ. أما أيوب فيؤكد عكس ذلك فقد ينجح بعض الشرار في هذا العالم ويزدهرون، بينما
 يتعرض البرار للتجارب المتلحقة. هذه هي نقطة الخلف الرئيسية في كل المناقشات بين أيوب وأصدقائه، هدفها أن يؤكد الصدقاء بأن أيوب

ا تغضب ا. uشرير مرائي، يحمل صورة التقوى ويخفى شرور

ا. uا أو شرير uيؤكد أيوب هنا أن الحداث الزمنية ليست هي المقياس للتعرف على حقيقة النسان إن كان بار

 (. يأكل25: 11 صم 2"هي واحدة"، قد تحل النكبات على الشرار كما على البرار، والموت يحل بهؤلء وأولئك. "السيف يأكل هذا وذاك" )
ا إلى سبي بابل uيوشيا الملك الصالح كما يأكل آخاب الملك الشرير. هكذا نرى أن "الكامل والشرير هو يفنيهما". لقد أ(رسل الصالحون والشرار مع 

(.9، 5: 24)إر 

v[ "يمكن توضيح ذلك بالكلمات التالية: إني قلت هذه الكلمات عن نفسي، حتى وإن كنت22   "هي واحدة، أنا قلت الكامل والشرير هو يفنيهما .] 
ا أظهر هكذا إن بقيت مخفيuا، أنسحب من المتحان الدقيق الثاقب. أما الديان الحازم فهو uلو ف(حصت بدقة، ول إن كنت شرير uل أظهر كامل uكامل 

يدرك كل المور، ويخترق حيل الشرار بطريقة عجيبة. من أجل البلوغ إلى الفضل يدين كل حسب ميله.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v :أليست هذه هي منطوقات مواطن أورشليم السماوية      

ا وليلu" )مز  uا نهار u٣:٤٢"صارت دموعي لي طعام.)

(. ٦:٦"أعوم كل ليلة سريري بدموعي، بدموعي أبلل فراشي" )مز 

(.٩:٣٨"تنهدي ليس بمستور عنك" )مز 

(؟ ٢:٣٩"حزني قد تجدد" )مز 

 أليس أولد ا الذين يئنون مثقلين ل يريدون أن يتعروا، بل يلبسوا فوقها حتى ي(بتلع المائت من الحياة؟ أليس حتى الذين لهم ثمار الروح يئنون
(. ٢٣:٨داخلهم مترقبين التبني، خلص أجسادهم؟ )رو 

 ألم يكن للرسول بولس نفسه مواطن أورشليم السماوية هذا كله عندما كان مثقلu وفي حزن قلب مستمر من أجل إخوته السرائيليين؟ لكن سوف ل
[. 38يكون موت في المدينة إل عندما ي(قال: "أين نضالك يا موت؟ أين شوكتك يا موت، فإن شوكة الموت هو الخطية"]

القديس أغسطينوس
 uةو́ط( بغ́ت ا قتل الس� إ�ذ

ياء� ] بة� الب́ر� [.23يس́ته́ز�ئ( ب�تج́ر�

 إذ امتد السيف بغتة يقتل هذا وذاك؛ الشرير لهلكه، والبار لتزكية إيمانه. "لكي تكون تزكية اليمان مع أنه ي(متحن بالنار توجد للمدح والكرامة
(. إذ يستخف البرياء بالموت لنه عبور إلى المجد!7: 1 بط 1والمجد" )

 يعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على عبارة: "يضحك بتجربة البرار" قائلu: ]إن كان يستخدم تعبير "ضحك" ا ليعني به فرحه، فإنه يقال أنه
ا من الفرح حينما تصير لنا رغبات مقدسة uيضحك بتجربة البرار، إذ يطلبوه بغيرة8 )في وقت التجربة( وفي حنو يفرح بنا، فإن ألمنا يسبب له نوع 

أن نؤدب أنفسنا من أجل حبنا له.[

v( أن أحزاننا الحاضرة خفيفة إذ تحدث في حدود زمن8 ما ومكان8 معين. مقابل هذا التعب الهي�ن نقتني المجد بدرجة17: 4 كو 2     يقول بولس ) 
[. 39تفوق كل قياس]

أمبروسياستر 
vكل محنة إما هي عقاب للشرار أو اختبار للبرار... هكذا السلم والهدوء في أوقات المشاحنات يمكن أن ينتفع بهما الصالحون بينما يفسد        

[.40الشرار]

القديس أغسطينوس 
ير�. ر¬ ة� ل�يد� الش¬ ل�م س الر́ض( م(



ات�ها. وه ق(ض ج( ش¬ي و( ي(غ

ن́؟ ] ا م uإ�ذن́ ه(و، ف إ�ن́ لم́ يك( [24و

ا ما يسمح ا للشرار أن ينجوا بل ويتسلطوا على الرض، فمن جانب ل يشتكي العدو بأن البرار يعبدون الرب ويتقونه لنوال بركات زمنية uكثير 
 ونجاح أرضي، ومن جانب آخر فإن ا يترك الشرير في حريته لعله يتوب عن فعله إن تلمس مع محبة ا، أو يمتلئ كأس شره إن أصر على

تمرده وعناده.

إن كان العدو الشرير ي(دعى "إله هذا الدهر"، فل نعجب إن تس�لم الشرار الرض، وظنوا أنهم ناجحون وملوك.

ت(سلم الرض ليد الشرار، ويتمتع البرار بالسماء، لن السماوي ساكن فيهم.

 "يغشى وجوه قضاة الرض" بينما يتعرض البرار للظلم على الرض ويلبس الشرار قناعات، فيظهرون كقضاة للرض، كمن يحكمون بالعدل،
وإن لم يكن المر كهذا.

ا من التذمر، كيف يترك الرب الشرار ينجحون ويسيطرون على الرض، uمع تقديم هذه الحقيقة، لكن يرى الكثيرون أن أسلوب أيوب يحمل نوع 
ويظهرون كقضاة يحكمون على البرياء.

 مع تقديم مبدأ هام بحكمة كان يمكن لكلمات أيوب أن تعزيه داخليuا، فل يبالي باتهامات أصدقائه. لكن يبدو أن التذمر الداخلي – كضعف بشري -
ا، هربت منه، ولم يبق لها أثر، فصار كمن لم يذق الخير قط. uأثار فيه مشاعر مرة. فقد رأى أيام رخائه قد عبرت سريع

 [، فقد يسمح ا بتسليم الجسد للتأديب بيد الشرير، أو للفحص والتزكية، أما نفس البار41يرى القديس أغسطينوس أن الرض هنا تشير إلي الجسد]
فلن يقدر العدو أن يقترب إليها. 

لق الجسد من التراب، فقد يسمح ا بتسليم أجسادنا الترابية للشرار ، لكن ل24:9ماذا يعني القول: "الرض مسلمة ليد الشرير" )  ( سوى أنه إذ خ(
 سلطان لهم عليها سوى ما فيها من تراب، أما إذ تحمل الطبيعة الجديدة التي على صورة خالقها وتلبس صورة آدم الثاني الذي من السماء، فل
 سلطان لحد8 منهم عليها. يرى القديس أغسطينوس أن الكلمة اللهي نفسه وقد تجسد، أخذ هذا الجسد الترابي وسمح بتسليمه للشرار للمحاكمة

[.42وقتله، لكي ل نخشى الشرار، بل نشارك مسيحنا آلمه وموته لنختبر قيامته وأمجادها]

vا ما ي(سلم البار في يدي الشرير، ل لي(كرم الخير، وإنما لكي ي(ختبر الول، وبالرغم من أن الشرير يأتي إلى موت مهيب كما هو مكتوبuغالب    
[. 43(، إل أنه في الوقت الحاضر يكون الصديق موضع سخرية، بينما صلح ا والمخازن العظيمة المخزونة لكل منها مخفية]23:9)أي 

 القديس غريغوريوس النزينزي

v ؟ ي(سلم الجسد في أيدي المضطهدين، لكن ا ل يترك باره هناك. من الجسد المسبي24: 9   ما هو معني: "الرض م(سلمة ليد الشرير" )أي) 
[. 44يحضر النفس التي ل ت(غلب]

v مز( "أن يميته، الرب ل يتركه في يده uفلماذا إذن ترك الشهداء في أيدي الشرار؟ لماذا فعلوا33-32:37   "الشرير يراقب الصديق محاول .) 
 (؟ ذبحوا البعض بالسيف، وصلبوا البعض، وألقوا البعض للوحوش، وحرقوا البعض بالنار، وقادوا البعض في سلسل،12:17بهم ما أرادوا )مت 

ا لماذا ترك ابنه الوحيد في أيدي الشرار؟... اسمع ما يقوله uوأهلكوهم بخطط8 مدمرة. بالتأكيد "لم يترك الرب قديسيه" إنه ل يتركهم في أيديهم. أخير 
 (... إنه يتحدث عن تسليم الجسد في أيدي24:9سفر آخر متنبأ عن آلم ربنا المقبلة في أيدي الشرار: "أ(عطيت الرض في أيدي الشرار" )أي 

[. 45( هناك، فمن خلل الجسد الذي أ(سر، قاد النفس غير المنهزمة]10:16المضطهدين. لكن ا لم يترك "صفية" )مز 

v (. يا لكم من أغبياء! كيف يكون لكم الميراث؟ هل لنكم قتلتموه؟ نعم، لقد قتلتموه، لكن ل يكون7:12   "هلموا نقتله، فيكون لنا الميراث" )مر 
لكم الميراث... عندما افتخرتم أنكم قتلتموه إنما نام، إذ قال في مزمور آخر: "أنا اضطجعت ونمت". 

لقد ارتجوا وأرادوا قتلي، وأنا نمت، لو لم أرد ذلك لما نمت. 

ا" )يو  u(. 18:10أنا نمت، لن "لي سلطان أن أضع )حياتي(، ولى سلطان ان آخذها أيض

(. 5:3"أنا اضطجعت ونمت ثم استيقظت" )مز 

 لتثوروا أيها اليهود،  لت(عط الرض في أيدي الشرار، أي لي(ترك الجسد في أيدي المضطهدين، ليعلقوه على خشبة، ويثبتوه بالمسامير، ويطعنوه
بالحربة. 



لقت حواء؟ عندما نام آدم! متى خرجت أسرار الكنيسة من جنب المسيح؟ عندما نام على الصليب] ا؟.. متى خ( uألم يضف ذاك الذي ينام أنه يقوم أيض
46 .]

v ليسمر الجسد على الخشبة بالمسامير، وي(طعن بحربة. فإن ذاك الذي يضطجع17: 10   ليثر المضطهدون! لت(سلم الرض في يد الشرير )أي !) 
[".47وينام يقول "أنا أقوم ثانية]

القديس أغسطينوس
. هول متاعبه وحيرته5

 Öف�راء8 ت د� ن́ ع ع( م� ي أس́ر أي�ام�

ا ] uي́ر ى خ ل تر [.25و

 سرعة العدائبن )الذين يجرون المركبة( غالبuا ما ت(ستخدم في العصور القديمة لنقل الرسائل العاجلة. كان الملوك يحتفظون ببعض هؤلء العداء
لخدمة القصر الملوكي.

 حينما أرسل الملك حزقيا دعوة إلي جميع إسرائيل ويهوذا للحتفال بعيد الفصح في أورشليم "ذهب السعاة بالرسائل من يد الملك ورؤستائه، في
 (. وفي أيام إرميا يبدو أنه كانت هذه الخدمة قد استقرت وانتظمت، ففي نبوته عن خراب بابل قيل: "يركض6: 30 أي 2جميع إسرائيل ويهوذا" )

، ومخبر8 للقاء مخبر8، ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى" )إر   (. كذلك استخدم الفارسيون رسل سريعين.31: 51عداء للقاء عداء8
ا عندما صدر المر للنتقام من أعدائهم: "فخرج البريد15، 13: 3ا(ستخدموا عندما صدر المر بقتل جميع اليهود في المبراطورية )إس  uوأيض ،) 

[.48(]14: 8ركاب الجياد والبغال، وأمر الملك يحثهم ويعجلهم" )إس 

vاء uا ما ل تبقى حتى المساء؟ أم المجد؟ أستمع ماذا يقول رجل بار: "حياتي أسرع من عد�uاخبرني أي شيء ثابت في هذا العالم؟ الثروة التي غالب    
)a runner)]49.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ا، أي يرى ا الخير العظم،، أما وقد دخلت الخطية في حياته، ففقد بصيرته uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ا خلق النسان ليرى خير 
ا، فيتشكك في تصرفات ل. uالداخلية ولم يعد ينظر النور اللهي ول يرى خير

vا، الذي هو ا. ولكنه إذ لم يرد أن يقف في النور، هرب من النور، وفقد عينيه. على نفس المستوى تعهد uلق النسان لهذا الهدف، أن يرى خير     خ(
المور الجسدية بالخطية. فخضع للعمى وصار غير قادر على رؤية النور الداخلي...

ا uلكن عندما نفكر في مثل هذه المور متشككين على الدوام )في ا كصانع خيرات( تلح علينا أسئلة صعبة ونحن صامتون: "لماذا يخلق ا شخص 
ا عن أن يهلك؟ uسبق فرأى أنه سيهلك؛ لماذا وهو العظم في القوة والصلح لم يضع في ذهنه أن يخلق النسان عاجز

 وإذ في صمته يتساءل الفكر هكذا، يخشى النسان أنه في تهوره خلل هذه السئلة يسقط في الكبرياء، فيتراجع نحو التواضع الذي يحجم أفكار
القلب. 

 وكلما صار في محن8 أشد - وسط المتاعب - يتألم بخصوص تفسير المعنى السري للحداث، لذلك يكمل:" إن قلت ل أتكلم بهذه الطريقة، أغير
[.27ملمح وجهي وأصاب الحزن" ] 

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ي¬ ف(ن� ال́بر́د� ع س( رÖ م تم(

ه� ] ي́د� نس́ر8 ين́قضÖ إ�لى ص [.26ك

 هجرته أيام رخائه كسفينة ت(سرع نحو مينائها المن، وكالنسر الذي ينقض على فريسته في لمح البصر، كما ل يبقى للسفينة أثر بعد عبورها، ول
 للنسر في الجو بعد انقضاضه على الفريسة، هكذا عبرت أيام الرخاء وليس من أثر8 لها. هوذا الزمن يسرع بالنسان كما إلى الزوال، سرعان ما

يعبر بنا إلى البدية، فل يكون للزمن موضع في أبديتنا.

v اء ا" )runner    "حياتنا أسرع من العد� u26-25: 9 تعبر فل ي(رى شيء. إنها كممر سفينة أو كنسر طائر يطلب طعام LXXهكذا تعبر حياة ،) 
جد وسيط بيننا لكي يوبخ ربت في كل أطرافي. هل و(  النسان. ما نقوله ننساه، ول تبقى علمة لعبورنا ظاهرة سوى أنها مملوءة حزنuا وآسى. "ض(

[.50[(LXX 33، 28: 9ويفصل بيننا" )أي 

القديس أمبروسيوس



v ا للسفن، ول يوجد آثار في الهواء للنسر المنقض على الفريسة )حك uهكذا يكون غنى العالم عندما يعبر،11-10: 5   كما ل يترك البحر أثار ،) 
 فإنه لن يترك ذرة من الثار التي للسعادة. فإن الغنى وما يصدر عنه ي(طرح في النسيان. لهذا فإن أيوب كمثال8 احتقر كل تأثير لتلك الحياة وعدم

استقرارها، وهو يشير علينا أل نرتبط بها.

الب هيسيخيوس الورشليمي

ر́بت�ي، : أن́سى ك( إ�ن́ ق(ل́ت(

م( ] أب́تس� ج́ه�ي و [.27أ(ط́ل�ق( و

ا ما ول يكون لها وجود، حين تنطلق نفسه من هذا العالم، فتصير كل حياته uيبدو أن أيوب بدأ يتطلع إلى ما وراء الزمن ليجد أن كربته ستنحل يوم 
كظل قد عبر ل أثر له. قال في نفسه أن ينسى ما هو عليه من كرب8، يترك همومه ويتعزى أو يبتهج )يضحك(.

 إن أراد أيوب البار أل يتكلم وسط ضيقته، ووضع في قلبه أن يتجاهل ما حل� به، فإن ملمح وجهه تشهد عن عنف التجربة وتنطق بقسوة العاصفة
وعنفها دون أن ينطق بكلمة.

vالشرور التي تحل عليكم ستعبر، وذاك الذي تنتظرونه بصبر8 سيأتي. أنه سيمسح عرق التعب. أنه سيجفف كل دمعة، ول يكون بكاء بعد. هنا    
[. 51(]1: 7أسفل يلزمنا أن نئن وسط التجارب، إذ يتساءل أيوب: "ما هي حياة النسان على الرض سوى محنة؟" )أي 

القديس أغسطينوس
ي  اع� ن́ ك(ل¬ أو́ج اف( م� أخ ٍ

ئ(ن�ي ] ا أن�ك ل ت(بر¬ uال�م [.28ع

 يرى أيوب أنه أن دخل حتى مع نفسه في حوار بخصوص آلمه ربما يخطئ في حق ا، لذا يخشى التفكير فيها إذ ل يقدر أن يتبرر. خشي أن
يعاتب ا من أجل سماحه له بهذه اللم، لنه يعلم أنه بهذا ل يبرئه ا، بل يكون ذلك ضده.

v[ "اuا أنك ل تبرئني، عندما أكون مذنب u29- 28   "كنت أخاف من كل أعمالي، عالم.]

 ما هي العمال التي مارسها الطوباوي أيوب، هذه قد أوضحها هذا التاريخ المقدس. فقد تعلم أن يسترضي خالقه بتقديم محرقات كثيرة. بحسب عدد
ا إياهم ليس فقط من العمال الدنسة، بل ومن الفكار uأبنائه - كما هو مكتوب - كان يبكر في الصباح وقدم محرقات عن كل واحد8 منهم، مطهر 

(. 5: 1الشريرة. سجل لنا بشهادة الكتاب المقدس: "لن أيوب قال ربما أخطأ بني، وجدفوا على ا في قلـوبهم" )

 (. لقد تعهد القيام بدور الحنو، إذ يقول:25: 30مارس مشاعر العطف حيث أعلن عن نفسه عندما أزعجه أصدقاؤه: "ألم أبك� لمن عسر يومه؟" )
(. 15: 29"كنت عيونuا للعمي وأرجلu للعرج" )

(. 9: 41احتفظ بنقاوة الطهارة في قلبه؛ في هذا يكشف نفسه بكل وضوح في وقار8: "إن غوى قلبي على امرأة" )

(.13: 31بلغ أعلى قمة التواضع من أعماق قلبه، إذ يقول: "إن كنت قد رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي" )

 (... مارس الضيافة قائلu: "غريب لم يبت في الخارج،17: 31لقد وهب بسخاء عظيم، قائلu: "أو أكلت لقمتي وحدي، فما أكل منها اليتيم؟" )أي 
(. 32: 31فتحت للمسافر أبوابي" )

 وفي وسط كل هذه المور، لتكميل فضائله بأسمى طريق للحب، أحب أعداءه أنفسهم. يقول في هذا: "إن كنت قد فرحت ببلية مبغضي، أو شمت
(.30-29: 31حين أصابه سوء، بل لم أدع حنكي يخطئ في طلب نفسه بلعنة " )

 (، مادام قد مارس علي الدوام أعمالu تجعل ا يلين أمام العصيان؟ كيف هذا؟ كيف يخاف حتى من28: 9إذن لماذا كان القديس خائفuا من أعماله )
 [ إل إذا استنتجتا من أعمال القديس وكلماته أننا بالحق نريد أن نسر ا بعد28هذه العمال العجيبة في ذعر، حيث يقول: "أخاف من كل أعمالي" ]

 أن تغلبنا على العادات الشريرة يلزمنا أن نخاف من ذات العمال الصالحة التي نمارسها. فإنه يوجد على وجه الخصوص أمران يلزم أن نخشاها
 بصورة جادة في ممارستنا للعمال الصالحة وهما: الكسل والخداع. قيل بالنبي حسب الترجمة القديمة: "ملعون من يعمل عمل الرب بخداع

(.10: 48ورخاوة" )إر 

 فالنسان يرتكب جريمة الخداع في عمل الرب عندما يحب ذاته بمبالغة من أجل العمال الصالحة التي فعلها. فيبذل كل وسعه أن يحول العمال
 الصالحة إلى مكافأة. كذلك يليق بنا أن نضع في ذهننا أنه يوجد ثلثة طرق ي(مارس فيها الخداع. إن يكون هدفه إما كسب المشاعر الخفية لزملئه



 المخلوقين، أو طلب المديح، أو نوال نفع خارجي )مادي(. على نقيض ذلك قيل بالنبي عن النسان المستقيم: "طوبى لمن ينفض يديه عن كل
(... وذلك إن كان ل يهدف إلى نوال مجد باطل من زملئه، ول إطراء من شفاههم، ول هبات من أياديهم...15: 33منفعه" )راجع إش 

 لهذا لن العمال الصالحة ذاتها ل تقدر أن تهرب من الخطية الكامنة ما لم ت(حرس بمخافة شديدة. لذلك بحق قال القديس في هذا الموضع: "كنت
خائفuا من كل أعمالي".

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، س́تذ́نب� أنا م(

بثuا؟ ] ا أت́عب( ع اذ [29فل�م

يرى أيوب أنه عبثuا ي(تعب نفسه لكي يتبرأ أمام ا.

v.من يعرف وهن الطبيعة البشرية ينال خبرة قوة ا   

الب مكسيموس المعترف
v( 3: 2؛ 8؛ 1: 1   يقول: أنا أعرف إنني ضعيف أمام عدل ا اللنهائي؛ أما أمام البشر فإني بار حسب شهادتك.)

الب هيسيخيوس الورشليمي

vهؤلء لنهم كانوا ينظرون عظمة ا، ظهر لهم صغر أشخاصهم. كانوا ينظرون إلى أمواج بهائه، وصفاء طبيعته، وعجب أزليته، ومجد    
ا منه وعليه وله وبه. فكانت أفكارهم مستنيرة ليروا نفوسهم، uعظمته، وقوة عدم محدوديته، وجمال قداسته السامي، وإلى هذه المور الموجودة طبع 
ا محترسين لئل يوجد جواب الثم في قلوبهم أو التفكير الذي يؤدي إلى الظن أن صلح شخصياتهم uويتأملوا أشخاصهم كما هو مكتوب. كانوا أيض 

[. 52استحقوه بفضائلهم ليبلغوا إلى قمة عظمة ا]

vل تقدر نفسي أن تثبت في التواضع الحقيقي، وترى صغر ذاتها، وتفكر في فقر طبيعتها، ما لم تبهرها ثروات ا الخفية، وي(حركها سمو    
منظرها. فالفقر ي(ترك بالغنى، والظلمة ت(بغض بإشراق النور. وي(شعر بتواضع النفس من سمو ا العجيب، من شعر بعظمة ا، يرى صغر ذاته]

53 .]

القديس مار يعقوب السروجي
ل́ت( ف�ي الث�ل́ج�  لو� اغ́تس و

نظ�ف́ت( يدي� ب�الش́نان� ] [.30و

vالثلج هو دموع التواضع الذي فيها تسمو كل الفضائل الخرى في عيني الديان الحازم... فإن البعض يحزنون، ولكن في غير تواضع، وذلك إذ    
ا ) uيحزنون يبكون، ولكن هذه الدموع عينها يقدمونها وهم مستخفين بحياة إخوتهم، أو في تعالي على تدبير خالقهم. هؤلء لهم ماء ولكن ليس ثلج

snow water:ولن يمكنهم أن يغتسلوا، لنهم ل يغتسلون بدموع التواضع. أما من يغتسل ويتطهر من الخطية بالثلج، فهو الذي في يقين يقول ،) 
(.17: 51"القلب المنكسر والمتواضع ل ترذله يا ا" )مز 

vا uا أن ي(فهم "الثلج" بمعني آخر. فإن الماء الصادر عن ينبوع وفي مجرى نابع عن الرض، أما الثلج فيسقط من السماء. كثيرون جد uيمكن أيض    
 يحزنون مولولين على أمور أرضية... إنهم يجرحون باللم في صلواتهم، ولكن من أجل الفراح بالملذات الزمنية لذلك فإنهم ل يغتسلون بالثلج،

لن دموعهم نابعة من أسفل...

 أما الذين يحزنون لنهم يتوقون إلى مكافآت في العل فهم يغتسلون ويتطهرون بالثلج، حيث تفيض عليهم الندامة السماوية. إذ يطلبون البدية بدموع
، وقد التهب فيهم الشوق إليها، وبهذا ينالون من العل الوسائل التي بها يتطهرون. وحزن8

v ا" )إش uا "أعمالكم مملوءة قسوة".15: 1   ماذا ي(قصد باليدي سوي "العمال"؟ فقد قال النبي لشخاص معينين: "أياديكم مملوءة دم uقاصد ،)

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا ويفرح في الرب بمخافة، فإنه ل يحتاج إلى مقاتلينuفي هذه المعركة العظيمة، إذ يعيش النسان تحت النعمة فتعينه، وبالتالي يحارب حسن    
 :6جبابرة أو مهلكين عتاة لجل إماتة أعمال الجسد، إنما يمكننا الشفاء من بعض جراحات الخطية بهذا القول اليومي: "وأغفر لنا ذنوبنا" )مت 

ا وحذاقة بالغة، مبطلين مشوراته المميتة التي يقدمها أل12 uمجاهدين بهذه الصلة ضد الرذائل وضد الشيطان رئيس الرذيلة بحرص8 عظيم8 جد ،) 
وهي عدم إدانة النسان نفسه وتقديم أعذار يبرر بها خطاياه. 



هذه المشورات )الشيطانية( ليست فقط تترك الجراحات بغير شفاء، بل تدفع بها إلى أضرار خطيرة ومهلكة. 

ا، حتى تقمع شهوة الكبرياء البشرية، حيث يسر النسان بنفسه، ول يريد أن يرى في نفسه أنه مستحق uوهنا تظهر الحاجة إلى عفة مملوءة حذر 
للوم. فإذا أخطأ يستنكف من العتراف بخطئه، وبدلu من أن يتهم نفسه بتواضع8 مشفي، يبحث لنفسه عن عذر يقدمه بزهو8 مميت. 

ا لفمي وبابuا حصينا لشفتي، ول تمل قلبي إلى كلم شر"، uولجل قمع هذا الكبرياء، نجد ذاك الذي طلب العفة من ا بقوله "ضع يا رب حارس 
يخشى لئل "يتعلل بعلل8 ". فإن هذا "التعليل" أكثر من كلم الشر … 

 فالشرير ينكر أنه شرير، بالرغم من ارتكابه الشر الذي ل يقدر أن ينكره. فإذ ل يقدر أن يخفي عمل الشر، لنه واضح أنه قد ارتكبه، يبحث كيف
ينسب الشر إلى غيره ظانا بهذا أنه ي(بعد نفسه عما يستحقه. 

ا دون أن يدري أنه uا، يضيف إلى خطئه خطأ بتقديمه تبريرات. وبدل من أن يتهم نفسه بخطاياه يقدم أعذار uوإذا ل يرغب في نفسه أن يكون مجرم 
[.54بهذا ينزع عن نفسه العفو ل العقوبة]

القديس أغسطينوس

ن�ي،  س( فإ�ن�ك ف�ي الن�ق́ع� تغ́م�

هن�ي ث�ياب�ي ] ت�ى تك́ر [.31ح

 كان ي(ظن في القديم أن ماء الثلج له خاصية تطهير الجلد. كانوا يظنون أن الجلد يصير أبيض بواسطة ماء الثلج، وأنه يمنع العرق. وكان البعض
ير البشرة بيضاء باغتساله بالثلج. يظن أن الشخص السود يمكنه أن يص�

 ليس من طريق للتبرئة أمام ا، فالثلج يعجز عن تنظيف جلده، والشنان )الصابون أو المطهر( عن تنظيف يديه. ليس من جدوى في ذلك، فإنه
ا في الوحل )النقع(، حتى يكره ثيابه ويعاف لمس نفسه. uكلما حاول النسان أن يبرئ نفسه يجد نفسه مغموس

ا في uيبرئ نفسه أمام من هم حوله، بل مع كل محاولة للتبرئة يكشف ا ضعفاته الخفية، فيرى نفسه غائص uولعل أيوب يرى أنه ليس فقط باطل 
الوحل الكريه في نظر الناس. لم يكن أيوب يجسر على الحوار مع ا كما لو كان إنسانuا مثله، فليس للخزف أن يحاور الخزاف.

vا المكان الوسط، فيمكن أن uا وي(قال عنهم أنهم بل أخطاء، ولكن إن تسلل إهمال إليهم يسقطون. يحتل النسان دائم uواضح أن البشر يدعون أبرار    
 ينزلق من أعلى الفضيلة إلى الرذيلة، ويمكن أن يقوم من الرذيلة إلى الفضيلة. لن يكون في أمان، بل يلزمه أن يخشى تحطيم سفينته حتى في الجو

ا ول يخطئ" ) uكذلك في20: 7الحسن، بهذا ل يمكن لنسان8 أن يكون بل خطية. يقول سليمان: "لنه ل إنسان صديق في الرض يعمل صلح ) 
 (. كذلك يقول الطوباوي داود "الخطاء من يشعر بها؟ من الخطايا المستترة أبرئني ومن خطايا36: 6 أي 2سفر الملوك: "ليس إنسان ل يخطئ" )

ا: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي" )مز 13-12: 19الكبرياء احفظ عبدك" )مز  uوالكتاب المقدس2: 143(. وأيض .) 
[.55مملوء من مثل هذه العبارات]

القديس جيروم
 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( في عبارات أيوب هنا صرخات التوبة حيث يشعر أنه وإن كان بحسب البشر هو بار، لكنه مذنب في عيني ا،

فيطلب الصفح. هكذا عاش أيوب كل حياته يطلب التوبة، فتصير حياته مطوبة.

vتستطيع في يوم واحد أن تقتني كل أبدية يا أخي، وفي يوم8 واحد8 تفقدها. أعطيت لك آلف اليام على الرض لت(ستخدم لخلصك البدي أو    
 دينونتك البدية. مطوب مئات المرات اليوم الذي تتوب فيه عن كل أعمالك الشريرة وكلماتك الدنسة وأفكارك، وتعود إلى ا بصرخة تطلب

الرحمة. هذا اليوم أفضل لك من ألف يوم آخر!

 ما هو هذا اليوم المبارك؟ إنه يوم إدانة النسان لنفسه. عندما يبزغ فجر ذاك اليوم فإن النسان الذي يدين العالم كله حتى ذلك الحين حين يتطلع إلى
 نفسه أنه أعظم الخطاة على أرض ا. يشعر بالخجل أمام ا، وأمام كل إنسان وأمام كل شيء خلقه ا على الرض. هذا الخجل يلتهب فيه كنار8،
 عندئذ يعرف ويعترف: "أنا أعظم الخطاة على أرض ا، كل البشر الخرين أفضل منى... يا رب أرحمني، يا رب أنا الخاطي واغسلني من وحل

خطاياي، حتى ابدأ أتشبه بخليقتك."

 ل تتوقع يا أخي أن يوم التوبة المبارك يأتي من ذاته، بل تمسك به في أول يوم يلتقي فيه بك، وقل: "أنت هو اليوم المبارك الذي فيه أشتري الحياة
[".56البدية]

السقف نيقولي فيليميروفيش
vماذا يقصد "بالثياب" إل الجسم الرضي، الذي تلتحف به النفس وتتغطي؟... يقال إن ثيابنا تشمئز منا، إذ تجعلنا مكروهين. لقد شعر بكراهية    

ا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي" )رو  u23: 7الثياب ذاك الذي قال: "ولكني أرى ناموس.) 



ا ما في حالة أفضل بكثير، قائلu: "ويحي أنا uا لكي يستردها يومuا أن يسر بها نهائيا رغب بكل غيرة أن يلقيها جانب uهذه الثياب عينها التي لم يكن قادر 
النسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟"

البابا غريغوريوس )الكبير(

. الحاجة إلى وسيط6
ث́ل�ي،  انuا م� لن�ه( لي́س ه(و إ�ن́س

ة� ] م اك ح ا إ�لى ال́م( uيع م� به( فنأت́�ي ج او� [.32فأ(ج

v،ا، فإن عقوباته ل تدين بالتمام من يسقط تحتها. أستطيع أن أحاكم أمامه، وأبرهن له أنه ظالمuهذا ما يعنيه تقريبا؟ إن كان الذي يعاقبني إنسان    
ولكن لنك أنت هو ا فهذا مستحيل.

 القديس يوحنا الذهبي الفم

ال�ح�  لي́س بي́ننا م(ص

لي́نا! ] لى ك� ه( ع ع( يد [33يض

 شكوى أيوب تمثل صرخة البشرية منذ سقوطها، فهي في حاجة إلى مصالح8 يمكن اللجوء إليه ليرد النسان إلى الحضان اللهية. من هو هذا الذي
 له القدرة أن يمد يده بالحب ليضم النسان إلى ا. من هو هذا الذي له تلك الدالة إل كلمة ا المتجسد، الذي هو واحد مع الب في ذات الجوهر،

ا مع بنى البشر، صار آدم الثاني. uومساو8 له، وقد صار واحد

إذ الشفيع ربنا يسوع المسيح وحده بل خطية، فهو قادر أن يقوم بعمل المصالحة بين الب والنسان.

vا بولس: "لنه يوجد إله واحد uأل ترون كيف أعلن أيوب عن مجيء المسيح، متنبأ تحت مظهر هذه الصلة، سر� وسيط حياتنا؟ لهذا قال أيض    
 (. فإنه ماذا يحدث لو أن المسيح قد تجسد وقام بتكرار ما قاله إشعياء في توبيخه5: 2 تي 1ووسيط واحد بين ا والناس، النسان يسوع المسيح" )

 للناس؟ "اغتسلوا، تنقوا، اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني. كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل الخير. اطلبوا الحق، أنصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم،
(.18- 16: 1حاموا عن الرملة. هلم نتحاجج يقول الرب. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج" )إش 

ا على قيادة العداء6: 2لماذا قيل عن المسيح أنه "الوسيط"؟ لنه أخذ شكل النسان وا )في  uفإنه من الضروري للوسيط أن يكون قادر ) 
 (، إذ18: 5 كو 2(، أن يحمل وجه الثنين، فإنه بهذا يحقق التفاق والمصالحة. وإذ يريد المسيح أن يصالح النسان مع أبيه )10: 5للمصالحة )رو 

( أخذ شكل الثنين.7: 2هو ا وصار إنسانuا )في 

 بل ذهب إلى أبعد من هذا؛ إذ يعلن للبشر ما يفعله في أمر دينونتهم، كيف أنه الديان وهو المحب لهم، وكيف يبرز الديان كصانع الخيرات
ا عن الغسل بالمعمودية. uوالرؤوف، فإنه يصف الغتسال، شاهد

الب هيسيخيوس الورشليمي

v(، من خلل ربنا يسوع المسيح الذي صالحنا مع ا خلل ذبيحة دمه...1:5   "لنا سلم مع ا" )رو

ل́نا عنه حاجز الشر الذي أقمناه بخطايانا. جاء المسيح لكي ي(ه́ل�ك العداء، ويصنع السلم، ويصالحنا مع ا الذي فص

vا، ثم بعد ذلك إلى ما كان uإلى شبه الكلمة الذي صار جسد uلهم أول ، يجذب لنفسه الجسديين حتى ي(حو¬     ظهر في هيئته الجسدية وبذل ذاته كجسد8
ا. uعليه قبل أن يصير جسد

العلمة أوريجينوس

اه(  ن¬ي عص ل�ير́فع́ ع

ع́ب(ه( ] ت́ن�ي ر( ل يب́غ [.34و

vمن يقدر أن يرفع عصا ا، أي غضبه اللهي، فل يعود يرتعب النسان منه؟ إنه ربنا يسوع المسيح الذي وضع إثمنا عليه، ودخل بنا إلى    
الحب اللهي فصرنا بروحه القدوس أبناء ل، لنا من الدالة عليه.



 [، فإنه إذ تجسد وصار مثلنا فل يضربنا بالعصا ول بالخوف، بشرط أن نهرب إلى نعمته وإلي اليمان، نهرب إلى ذاك34" ليرفع عني عصاه" ]
 (. وعندما ظهر للتلميذ استخدم ذات اللغة مرة أخرى. في هذا المعني أكمل10؛ 5: 28الذي قام من الموات: قال الملك للنسوة: "ل تخفن" )مت 

 (. هذا ما كتبه يوحنا اللهوتي: "المحبة الكاملة39- 37: 22[. فقد أبطل الخوف عنا، وشي�د ناموس الحب )مت 35أيوب: "إذا أتكلم ول أخافه ]
(.18: 4 يو 1تطرد خوفنا" )راجع 

الب هيسيخيوس الورشليمي

اف(ه(. ل أخ ل�م( و ا أتك uإ�ذ

ي ] ن́د نف́س� ا ع� ذ [. 35لن¬ي لس́ت( هك

بالم(صالح ندخل إلى الب في دالة البنوة، نتمتع بحبه، ونفرح بالتحاد معه.

vا طريق الحياة بوسائل uفي الناموس امسك ا العصا، حيث قال: "إن فعل إنسان هذا أو ذاك ليمت موتا". وأما في تجسده فقد نزع عصاه، مظهر    
". فإنه ل يفكر في أن يخيف بكونه ا، بل يسكن في قلوبنا كأب8 يحب.  لطيفة. فقد قيل له بالمرتل: "تقدم وأملك وتهلل من أجل الحق والدعة والبر�

ا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا، الب" )رو  uلهذا لق15: 8كما يعلمنا بولس بوضوح: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيض .) 
ا أتكلم ول أخافه" ] uا في وداعة لم يلتحف بالخوف، بل بنعمة التبني صعد إلى35أن يضيف هنا: "إذ uلنه إذ رأى القديس مخلص العالم قادم ،] 

 :1(. ويقول زكريا: "منقذين من أيدي أعدائنا نعبده" )لو 18: 4 يو 1الحب. يقول يوحنا: "ل خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرد الخوف" )
74.)

 فالخوف ليس له قوة ليقيمنا من موت الخطية، لكن نعمة الوداعة المنسكبة تقيمنا إلى عرش الحياة. هذا ما أشير إليه بأليشع، فإنه إذ أرسل خادمه
 بالعصا لم يرد الحياة للصبي الميت مطلقuا. ولكن عند مجيئه شخصيuا بشخصه وبسط نفسه على الجسم الميت، ولصق نفسه بأعضائه ومشى هنا
 وهناك، ونفخ في فم الجسم الميت سبع مرات، رده إلى نور الحياة الجديدة خلل خدمة الحنو... فال إذ قدم رعب الناموس بواسطة موسى يكون

 كمن أرسل العصا بواسطة الخادم. لكن عندما جاء بشخصه وبسط نفسه في تواضع على الجسد الميت جعل نفسه ملتصقuا بأعضاء الجسد الميت".
ا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة uا صورة عبد، صائرuل، لكنه أخلى نفسه، آخذ uالذي إذ كان في صورة ا لم يحسب خلسة أن يكون معادل 

(.8 -6: 2كانسان..." )في 

 لقد نفخ في الجسم الميت سبع مرات، وذلك بالعلن عن النعمة اللهية، واهبuا روح النعمة السباعية للذين انطرحوا في موت الخطية. بعد هذا قام
حيuا، في ذاك الصبي الذي لم تستطع عصا الرعب أن تقيمه إنما نال الحياة بروح الحب.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v لماذا تخافون أيها المسيحيون؟   

المسيح يتحدث: "أنا هو ل تخافوا". 

لماذا تنزعجون لهذه المور؟ لماذا تخافون؟

ا... "أنا هو ل تخافوا. فرضوا أن يقبلوه في السفينة".  uلقد سبق فأخبرتكم بهذه المور أنها ستحدث حتم

جدت نهاية عند الرض، من المنطقة  إذ عرفوه وفرحوا تحرروا من مخاوفهم. "وللوقت صارت السفينة إلى الرض التي كانوا ذاهبين إليها". و(
[.القديس أغسطينوس57المائية إلى المنطقة الصلدة، من الضطراب إلى الثبات، من الطريق إلى الهدف]

v[ص منهاÖيس يوحنا الذهبي الفم58   إرادة ا ل أن يخل�صك من المخاوف بل يحث�ك على ازدرائها، فإن هذا أعظم من التخل [.القد�
9من وحي أيوب 

هب لي مصالحة أبدية!
 
v.من يتبرر أمامك يا أيها القدوس 

إن حاكمت تتبرر أنت!

إن أعلنت خطاياي فهمي بل حصر. 

إن قدمت ألف اتهام8 ل أستطيع ان أجيب بكلمة!

أنت فاحص القلوب والكلى،



ل ت(خفى عنك أفكاري وضعفاتي الخفية.

اعترف لك إني خاطي.

 

v ،ل اقدر أن أقف أمامك في خصومة 

فأنت الحكمة عينها والقدرة.

أمامك تتزحزح الجبال الراسخة وهي ل تدري.

أمامك تنهار النفوس المتشامخة،

وتذوب الجبال البشرية كالشمع أمام النار.

لتزحزح كل كبرياء في داخلي.

ولتذب كل فساد8 في أعماقي.

ولتقم جبالك المقدسة، كلمتك الثابتة، 

عوض جبالي المتشامخة الفاشلة!

 

v،ظن اليهود أنهم أصحاب الجبال العالية 

إذ تسلموا الشريعة، ومنهم جاء الباء والنبياء. 

لقد تزحزحت هذه الجبال عنهم، 

ونقلتها إلينا لننعم بها بالروح ل الحرف.

كشفت لنا أسرار الناموس الداخلية،

وأعلنت لنا النبوات التي تحققت بمجيئك.

وأشرقت بالحق علينا عوض الظلل!

لك المجد يا مقيم جبالك في أعماقنا!

 

vكيف أدخل في محاكمة معك، يا أيها الخالق القدير؟ 

تأمر الشمس فل تشرق، والنجوم فل تتحرك.

لتقف الشمس، فتظهر ظلمتي الداخلية،

ولتتوقف الكواكب فل أجد بصيص نور داخلي!

، عوض الشمس الظاهرة، فلتشرق على� يا شمس البر�

إني محتاج إليك، فإني جالس في الظلمة.



ك، فتقيم منى كوكبuا يحمل بهاء مجدك. تشرق على� بنور بر¬

عوض تبرير نفسي أمامك أقتنيك فأتبرر.

 

v ،كيف أتراءى أمامك كما في ساحة قضاء 

وأنت باسط السماوات، والماشي على أعالي البحر؟

لتقم من أرضي سماء، فأصير مسكنuا لك.

لتعبر في داخل نفسي كما على بحر8 هائج8.

حضورك يبكم المواج ويهدئ الرياح والعواصف.

إني في حاجة إلى غنى نعمتك،

فأنت تعبر بي ول أراك، تجتاز فل أشعر بك.

من يقدر أن يقول للخالق: لماذا فعلت؟

إني أصمت وسط العاصفة،

وأنتظر حضورك، فأنت طبيب نفسي،

تشفيني من جروحي الكثيرة المميتة!

أريد أن أراك!

أريد أن أسمع صوتك!

 

vلماذا تضطرب نفسي عندما ت(سلم الرض ليد الشرير؟ 

هوذا إبليس صار رئيس هذا العالم الشرير!

ليملك، ولكن الرض تزول، وينحدر هو إلى الجحيم!

لماذا تئن نفسي، فأنت القدوس صرت إنسانuا!

ب إبليس سهام الموت إليك، صو�

ولم يدرك أنك القيامة والحياة البدية.

بإرادتك سلمت جسدك للموت إلى حين.

لكي تحطم الموت وتقتله في داره.

لست أخاف بعد من الشرير، 

ا يستلمها. uفإنه لن يجد بعد في� أرض

حولت أرضي سماء،



فل موضع لعدو الخير في داخلي!

 

v!8إني أترقب رحيلي بفرح8 وبهجة قلب 

ا على المياه. uتعد حياتي كسفينة في البحر، ل تترك أثر

ا لرحلتي في الهواء. uوأطير كنسر8 في السماء، ل أترك أثر

إني بروحك القدوس أطير إليك،

واستقر في أحضان أبيك السماوي.

لست افتخر إل بصليبك وغنى نعمتك الساترة على ضعفاتي وشروري!

 

v.لن أبرر نفسي! ل ليس ما أتبرر به 

هب لي مصالحة أبدية.

أنت وحدك تنزع العداوة، وتدخل بي إلى حضن أبيك.

أنت بدمك تتكلم، فامتلئ رجاء وحبuا!

فيك وحدك وبك أتمتع بالمجاد البدية.
الصحاح العاشر

هل التفكير في المصير هو الحل؟

  يصعب علينا أن نحكم على أيوب، إذ لم نتعرض لنكبات8 مثله، بذات الصورة من جهة الكمية والتنوع، مع عنصر المفاجأة. هذا بجانب أنه لم يكن
ا عن الحياة المقبلة، ومع هذا مع ما uلديه الشريعة ول النجيل، حيث تعلن لنا كلمة ا عن دور الشيطان كخصم8 مقاوم8 ل يهدأ، وعن الخطية، وأيض 

لدينا من إمكانيات روحية تسندنا، ففي مواقف8 كثيرة8 يصعب علينا إدراك أحكام ا.

في هذا الصحاح نرى أيوب الم(جرب يصارع بين الحقائق التالية: 

رة من كل جانب1.8 ا خفية تستوجب مثل هذه التجارب الم( uإدراكه أنه لم يفعل شرور .

ا لديه.2 uفي نفس الوقت كان على يقين8 من الرعاية اللهية الفائقة، فهو خليقته المحبوبة جد .

. ل يمكن لنسان8 أن يفحص حكمة ا، ول أن يقف أمامه ليحاوره كمن في ساحة القضاء.3

4. . واثق من عدل ا، فهو ليس بظالم8

. عاجز عن أن يصمت، فالتجربة فوق احتمال الطبيعة البشرية.5

ا مقنعة لتعاملك هكذا uأمام هذه الحقائق يرى أيوب أن الحل الوحيد هو التفكير في المصير المحتوم. كأنه يقول ل: إن كنت ل تقدر أن تقدم لي أسس 
 [، فهل قررت منذ البداية أن تعاملني كخاطيء، سواء٥-٤[، وإذ ل يمكنك أنك ت(خدع كما قد ي(خدع القضاة البشريون ]٣-٢مع شخص8 بريء مثلي ]

[؟٧-٦كنت( مذنبuا أم غير مذنب؟ هل ك(تب علي� المصير الزمني بالدمار ]

[ فإنك حتى الن لزلت تهبني الحياة وترعاني ]١١-٨ولكن كيف يمكن أن يتفق هذا مع معجزة خلقتي عندما كونتني من التراب إلى لحم8 وعظام؟ ]
ا ]١٣[، لكن يبدو أنك من البداية وضعت المصير الخفي بتدمير كل ما أعطيتني إياه ]١٢ uا أو شرير uحتى١٥-١٤[، بغض النظر إن كنت( صالح ،] 

ا أن ارتفع لبرهن على براءتي، فقد صممت أن تصطادني وتسكب علي� آلم وأحزان، لكي تشهد على ذنبي أمام أعين العالم ] u١٦وإن كنت قادر-
١٧.]



لدت عن أن أبقى حيuا ] ، فحياتي على الكثر قصيرة هكذا، حيث تصوب عذاباتك١٩-١٨بالتأكيد كان الفضل أنني لم أكن قد و(  [. لكن إذ أنا حي�
، إذ سرعان ما يحل بي الموت، حيث الظلمة والمصير النهائي ] [.٢١-٢٠علي�

 يكمل أيوب حديثه في الرد على بلدد، فمع تأكيده أن جميع البرار كما الشرار يتعرضون للتجارب، لكن تحت ثقل النكبات صار يئن، وليس له أن
 يتبرر أمام ا إل أنه يشكو من عجزه عن أن يرزح تحت المتاعب التي حلت به. كأن يتردد بين التزامه التسليم بين يدي ا، وبين ثقل الحمل

وشهوة التخلص منه بالموت.

.7-1. صارت حياته كريهة     1

.13-8. حياته في يد ا         2

.17-14. عدالة ا ورحمته      3

.22-18. الموت نهاية التعاب    4

. صارت حياته كريهة1
يات�ي. ي ح ر�هت́ نف́س� قد́ ك

اي،  ك́و ي¬ب( ش أ(س

ي ] ة� نف́س� ار ر ل�م( ف�ي م أتك ٍ1  .]

رب أنه ليس  في شيء8 من الشجاعة يقف أيوب أمام الديان ليرفع شكواه إلى من أصدر الحكم عليه بالدخول في ضيقات مرة. لقد أدرك أيوب الم(ج�
 به بسماح من ا إل أن يرفعه إلى ا نفسه.ٍ من طريق للشكوى فيما حل�

 عجز أيوب عن أن يدافع عن نفسه أمام ا، وقد خشي عظمته، ولم يجد من يصالحه معه، عندئذ صرخ: "قد كرهت نفسي حياتي". اشتهى الموت
ا. uيأس

 أطلق أيوب شكواه ضد نفسه، فهو ل يتهم ا بالظلم والقسوة، إنما يتهم نفسه بالجهل، ل يعرف أساس الخصومة، إذ افترض أيوب أن العيب فيه،
لكنه ل يعرفه.

" )رو  (.20: 7لم يرد أن ينطق بكلمة، لئل يخطئ، لكن انطلقت المرارة التي في داخله تتكلم. وكما يقول الرسول "الخطية الساكنة في�

v[ "الن إذ بدأت الحياة الحاضرة أن تصير بل طعم، وتصير محبة الخالق عذبة، التهبت النفس ضد ذاتها، فتتهم1   "نفسي قلقة من جهة حياتي .] 
[.1ذاتها بالخطايا التي كانت قبلu تبررها، بكونها تجهل العلويات. لهذا أكمل: "أسيب كلمي ضد نفسي" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ا تنصحكuلتكن آلمك كتب   

مار أفرآم السرياني

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب البار وسط المحن الشديدة ارتفع قلبه نحو السماويات، والتهب قلبه بالحب نحو ا، فتجلت أمامه الخطايا
ا لنفسه، يسمح لنفسه أن ينطق بشكواه uأو التي كان يستتفهها أو يبررها، لذلك كره ما كانت عليه حياته، وصار هو متهم uالتي لم يكن يشعر بها قبل 

ضد نفسه. 

 صار أيوب ديانuا لنفسه، حتى ل يسقط تحت الدينونة في يوم الرب العظيم الذي يستذنبه. إنه يفضل أن يستذنب نفسه قبل أن يستذنبه ا حتى في هذا
العالم، فيسخر منه أعداؤه حين يسلمه ا لهم لتأديبه. حقuا ما أعذب أن يلقي النسان باللوم على نفسه!

 هكذا تتحول الضيقة من ثقل يمرر النفس، إلى تمتع بثقل أمجاد8 أبدية8، نختبرها وسط اللم. لذا يقول الرسول بولس: "لن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ
(.17:4 كو 2لنا أكثر فأكثر ثقل مجد8 أبدي" )

vأتكلم في مرارة نفسي"، من يخبر عن خطاياه، مشمئزا منها، يلزمه أن يتكلم في مرارة نفسه، حتى أن المرارة ذاتها تعاقب اتهامات لسانه في"    
ا من المان من آلم الندامة التي تسدد ضربة إلى نفسها، وعندئذ ترتفع بثقة أعظم uتبريره لضميره. لكن يلزمنا أن نضع في ذهننا أنها تجلب نوع 

لمواجهة استجواب الديان السماوي.



البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ل ترجع النفس إلي ا إل إذا انتزعت من العالم، ول ينزعها بحق إل التعب واللم   

القديس أغسطينوس

vلم تكن طبيعة بولس الرسول تختلف عن طبيعتنا؛ ول نفسه مختلفة عن نفوسنا، ول عاش في عالم8 آخر8، بل سكن في نفس العالم والمدينة      
 وخضع لنفس القوانين والعادات، لكنه فاق في الفضيلة كل البشر في الماضي والحاضر. الن، أين هؤلء المعترضين على صعوبة الفضيلة

( "  (. فإن كانت ضيقاته17:4 كو 2وسهولة الخطية؟ فهذا الرجل يدينهم بكلماته: "لن خفة ضيقاتنا الوقتية ت(نشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد8 أبدى8
محتملة وخفيفة، فكم بالحري ضيقاتنا التي إن قارنتها صارت كل شيء أو مجرد لذ�ات؟... 

ل بكل فرح8 ما اعترضه من صعوبات وعوائق في طريق الفضيلة. فلم يتضايق من ضعف الجسد أو قابل، وتح́م  احتضن بولس اللم بمحبة بل م(
لوة على ذلك فاقت مسئولياته كل مهام القادة والملوك، لكنه كان يزداد في الفضيلة  ضغوط المسئولية أو بطش العادات، ول من أي شيء8 آخر. ع�

(.13:3يوميuا. وصار ازدياد المخاطر سببuا في التهاب غيرته بالكثر، فقال: "أنسى ما هو وراء، وأمتد إلى ما هو قدام" )في 

ا، وأفرحوا معي" )في  uوبهذا عينه كونوا أنتم مسرورين أيض" :uفكان يتهلل18:2عندما اقترب منه الموت، دعا الجميع لمشاركته هذا الفرح، قائل .) 
ا في الضيق واللم وفي كل مذلة. كتب إلى أهل كورنثوس: "لذلك أ(سر بالضيقات والشتائم الضرورات والضطهادات والضيقات لجل uفرح 

م أمام أعدائه. وبالرغم من الضرب والضطهاد10:12 كو 2المسيح" ) ا أنها مصدر مثمر لفائدته، فصار ل ي(هز uح uعا ذلك أذرع العدالة، موض  (. ود
ا ل الذي يقودنا في موكب uا ا بقوله: "ولكن شكر uا، شاكر uفرح uا الكثير من مفاهيم النصرة، متهلل uٍ ح  والشتم كان كمن في عرس8 مبهج8، م(صح�

[.1(]14:2 كو 2نصرته في المسيح كل حين" )

v!ما أمجد اللم! بها نتشبه بموته      

 كما ي(لقى ممحص الذهب بقطعة الذهب في الفرن لتحتمل النار إلى حين حتى يراها قد تنقت، هكذا يسمح ا بامتحان البشرية بالضيقات حتى تتنقى
 وتحصل على نفع8 عظيم... فليتنا ل نضطرب ول نيأس عندما تحل بنا التجارب. لنه كما أن ممحص الذهب يعلم الزمن الذي ينبغي أن يترك فيه

 الذهب في الفرن، في(خرجه في الوقت المعين، ول يتركه بعد في النار، حتى ل يفسد ول يحترق، هكذا كم بالكثر يعلم ا ذلك. فعندما يرانا قد تنقينا
بالكثر، يعتقنا من تجاربنا حتى ل ننطرح ون(طرد بسبب تزايد شرورنا.

 عندما يحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه، ل نتذمر ول تخور قلوبنا، بل نتحمل ا الذي يعرف هذه المور بدقة8، حتى يمتحن قلوبنا بالنار كيفما ي(سر،
ا متى يخرجنا من فرن الشر. )حكمة uبأن نخضع ل في كل المور، لنه يعرف تمام uإذا يفعل هذا بهدف8 لفائدة المجربين، لذلك يوصينا الحكيم قائل 

(2، 1 :1يشوع 

 نخضع له على الدوام، ونشكره باستمرار، محتملين كل شيء8 برضا، سواء عندما يمنحنا بركات أو يقدم لنا تأديبات. لن هذه الخيرة هي نوع من
أنواع البركات.

ا عندما يستخدم المشرط والسكين هو طبيب! uفالطبيب ليس فقط يسمح لنا بالستحمام )في الحمامات(... أو الذهاب إلى الحدائق المبهجة، بل وأيض

والب ليس فقط عندما يلطف ابنه، بل وعندما يؤدبه ويعاقبه... هو أب!

ا من كل الطباء، فليس لنا أن نستقصي عن معاملته، ول أن نطلب منه حسابuا عنها، بل ما يحسن في عينيه يفعله. فل نميز uوإذ نعلم أن ا أكثر حنو 
 إن كان يعتقنا من التجربة أو يؤدبنا لنه بكل8 من الطريقين يود ردنا إلى الصحة، ويجعلنا شركاء معه، وهو يعلم احتياجاتنا المختلفة، وما يناسب كل

واحد8 منا، وكيف، وبأية طريقة يلزمنا أن نخلص.

ا] uا وعرuا صعبuا أو طريق uوممهد uا سهلuا إن كان يأمرنا أن نسلك طريق u2لنتبعه حيثما يأمرنا، ول نفكر كثير.]

القديس يوحنا الذهبي الفم
قائ�لu ل: ل تس́تذ́ن�ب́ن�ي.

ن�ي! ] م( اص� ا ت(خ اذ [2فه¬م́ن�ي، ل�م

 مع ما يبدو في أيوب من تذمر8، لكنه يعلن جهله عن سر� الخصومة ويستذنب نفسه، وإن كان ل يعرف ما هو ذنبه، لهذا في تواضع يطلب: "ل
تسذنبني"، أي ل تفصلني عنك.

إذ سمحت لي بحمل اللم، فل تسمح للخطية علة تعبي أن تستقر في داخلي. 

إذ سمحت لي بعصا التأديب، ل تسمح بهلكي. 



كم علينا نؤدب من الرب لكي ل ن(دان مع العالم" ) (.32: 11 كو 1أدبني لكن ل تحكم على� إني مستحق للدينونة. وكما يقول الرسول: "إذ قد ح(

 ما اشتهاه أيوب تحقق بالمسيح يسوع: "إذ ل شيء من الدينونة الن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح"
(.1: 8)رو 

يسمح ا بالتجارب لكي يصرخ المؤمن طالبuا المعرفة، واكتشاف أسرار ا: "فهمني، ل تخاصمني".

ا ليدرك ما هي خطيته، فيعترف بها ل، ويهرب منها uخلل الضيق أدرك أيوب البار أنه خاطي، لكن هذا ل يكفيه، بل يريد من ا أن يهبه فهم 
خلل النعمة اللهية.

v .عظيم هو اليمان، وعظيمة هي قوة الضمير، أن يستدعي النسان ا كشاهد8 على تحقيق هدفه   

 . لم يرفض أيوب ما يحل به خلل حاله البشري، إنما يرفض ما يأتي من عدم القداسة، معترفuا أنه يحل به عن ضعف8

أن يخطئ النسان هذا من خلل واقعه البشري، لنه ليس أحد م(ستثنى من السقوط. 

أما أن يعمل بطريق8 غير مقدس، فهذا ليس من حاله البشري، إنما هو سم عدم اليمان خلل القلب الشرير.

ل يليق بالنسان البار أن يفعل هذا. 

[.3تعتمد المغفرة للنسان على مراحم ا، ل على قوة النسان]

القديس أمبروسيوس
v[ "ل: ل تدينني، فهمني لماذا تخاصمني؟ uإذ يعلن عن نفسه أنه خاطي، "في مرارة نفسه"، ماذا يقول ل إل أنه يطلب أل ي(دان، حيث2   "قائل ] 

أن مرارة ندامته الحاضرة تنزع آلم السخط عن خطاياه؟ 

 يدين ا النسان في هذه الحياة بطريقين: بإدراك أنه بالمتاعب الحاضرة قد بدأ فعلu أن يجلب عليه العذابات العتيدة، وإل أن يرفع العذابات العتيدة
خلل الضربات الحالية...

لص التأديب من الويل أولئك للذين يتغيرون وحدهم. أما الذين ل ينصلحون بالمتاعب الحاضرة، فيدخلون إلى متاعب8 أخرى كنتيجة لذلك.  ي(خ�

كم علينا نؤدب من الرب، لكي ل ندان مع العالم" )  1لو أن بعض العقوبات الحاضرة ل تحفظ من الويل البدي، ما كان بولس يقول: "ولكن إذ قد ح(
 (، كما كتب: "لن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل19: 3(. كما قيل ليوحنا بصوت الملك: "إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه" )رؤ 32: 11كو 

(...6: 12ابن يقبله" )عب 

 [. وكأنه يقول بوضوح: لقد مارست حكمك علي� بضرباتك علي، لكي بهذه الضربات تجعلني في أمان2بعدل8 قيل هنا: "فهمني، لماذا تحاكمني؟" ]
من الدينونة. 

ا ما يتقبل البار ضربات التجربة، وإذ يمتحن حياته بالعين الحاذقة التي تستجوبه ل يقدر أن يحدد uا أن تفهم هذه العبارة بمعنى آخر. كثير uيمكن أيض 
رب، حتى وإن شعر في نفسه أنه خاطي. إنه يرتعب بالكثر تحت العصا بالنسبة لجهله السبب الحقيقي  أية خطية علي وجه التدقيق لجلها قد ض(

. وأنه ا بظلم8 uا أن المنتقم البار لن ي(حزن أحد uللضربات. إنه يصلي للديان لي(ظهر له غاية ضربه إياه، حتى يتأدب بالبكاء على خطيته. فهو متأكد تمام 
قد و(ضع تحت الجلدات كإنذار8 خطير8، ومع ذلك لم يقدر أن يكتشف من نفسه ما يجب أن يحزن عليه.

ن́دك أن́ تظ́ل�م، ن� ع� س أح

، ي́ك ل يد م أن́ تر́ذ(ل ع

ار�؟ ] ة� الش́ر ش(ور لى م ت(ش́ر�ق ع [3و

عاد أيوب يعاتب ا كمن شعر بالظلم، إذ يترك الشرار يتممون مشورتهم الشريرة في حياة مؤمنيه الذين هم من عمل يديه. 

 واضح في السفر كله أن أيوب لم ينسب الظلم إلى ا، لكنه كان في حيرة شديدة، إذ لم يعرف كيف يفسر الحداث بالرغم من إدراكه وتأكده من
عناية ا.



 إذ يركز النسان في ضعفه على الضيقات التي حلت به، يتعجب كيف يترك ا الشرار يتممون مشوراتهم الشريرة ضد أولد ا. يظن النسان
كأن ا قد نسي أنه عمل يديه، وموضع رعايته، وأنه ترك الشرار يفعلون ما يريدون. 

ول مشورات الشرار لبنيان أولده ومجدهم. يسمح لهم أن ٍ  لكن إذ يرفع المؤمن نظره إلى ا، يدرك أنه الطبيب السماوي الصالح الذي يح�
 يمارسوا الضيق، لكنه يهب أولده قدرة على الصبر والحتمال. لن يسمح ا بتجربة فوق طاقة مؤمنيه وإمكانياتهم! بحق نترنم قائلين: "قد كسر

( .5:14الرب عصا الشرار، قضيب المتسلطين" )إش 

vالرب لم "يهتم بمشورة الشرار" بطريقة تكبح نفس البار، حتى عندما يسلم جسده لفنون تجربتهم له... لكن حدة مشورتهم تصير كل شيء، إذ    
يكيف الخالق الضربات حسب قدرتنا على الحتمال... 

  كو1حسنuا قال بولس: "ولكن ا أمين، الذي ل يدعكم ت(جربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ، لتستطيعوا أن تحتملوا" )
 (. فلو أن ا الرحيم يسمح بالتجارب فوق قدرتنا، بالتأكيد ما كان يوجد إنسان يقدر أن يقف أمام خطط الرواح الشريرة الماكرة دون أن13: 10

ا. uيسقط أرض

v.إنه بلياقة يضيف: "عمل يديك"، كمن يقول بصراحة: إنك لن تضغط بقسوة صلدة على من تذكر أنك قد خلقته بنعمتك   

البابا غريغوريوس )الكبير(

v."لم يقل: "لماذا تتبرأ من البار، النسان الفاضل"، بل من "عمل يديك   

القديس يوحنا الذهبي الفم
vأنت تهتم بمشورة الشرار"، فإن كان بسبب خطاياي )تؤدبني(، فكيف تهتم بمشورتهم؟"   

vا الشرار مراكزuا يتألم البرار في الوقت الحاضر في حدود8 معينة، وفي الوقت الحاضر يطغي الشرار على البرار، كيف؟ يبلغ أحيانuحق  
ا. يفعل ا هذا لتأديب قطيعه، لتأديب شعبه... لكنه ل يترك العصا هكذا. فإن عصا الشرار ت(ترك إلى حين على uعالمية، فيكونوا قضاة أو ملوك 

نصيب البرار، لكنها ل ت(ترك إلى البد.

القديس أغسطينوس

v نة لها، فهي في حاجة إلى2:125   "أورشليم الجبال حولها، والرب حول شعبه من الن وإلى الدهر" )مز  (... يقول: إن كانت حتى الجبال محص¬
الحصانة من الرب لكي تكون منيعة... ليس لها أن تثق في سلسلة الجبال. 

 (. إنه يشير إلى سبب لئق3:125ما الذي يجعلها م(حصنة، انظروا هذا: "لن الرب ل يسمح لعصا الخطاة أن تستقر على نصيب الصديقين" )مز 
لنوال معونة الرب، حتى يشجعهم أن يثقوا فيه. ما هو؟ يقول المرتل: إنه لم يحتمل أن يكون صلح الصديقين في أيدي الخطاة... 

[.4إنه ل يسمح لهم أن ينالوا سلطانuا على ميراث البرار، فإن سمح به، إنما إلى حين لجل إصلحهم ونصحهم وتأديبهم]

القديس يوحنا ذهبي الفم

ر8،  ي́نا بش ألك ع

؟ ] ان� تن́ظ(ر( ن́س نظر� ال� [4أم́ ك

 (، تجولن في كل3: 15وثق أيوب أن عيني ا ليستا كعيون البشر الجسدية، فهو يري في الظلم، ويعرف الخفيات، عيناه في كل مكان )أم 
(.2: 2(. كل شيء مكشوف أمام ا. لهذا يقول الرسول: "نحن نعلم أن دينونة ا هي حسب الحق" )رو 9: 16 أي 2الرض )

ا لسرار قلب أيوب، ويعلم محبته له ونقاوة قلبه، فهو ليس بمحتاج8 أن يسمح للعدو أن يجربه كيف يتزكى أمام الرب. uمادام ا مدرك

ا أن ي(سلم أيوب للتجربة لكي يفحص أعماقه، إنما سمح بذلك ليخزي عدو الخير، ولكي يتزكى بالكثر أيوب خلل صبره uا لم يكن ا محتاجuحق 
واحتماله بشكر8 دون أن يجدف على ا.

 في عتاب صريح يقول أيوب ل إن عينيه ليست كعيون البشر، فهي فاحصة لعماق النسان بل حدود، تعرف حتى ما سيفعله في المستقبل، فما
الحاجة لفحصه؟ يسأله أل يسلمه للشرير حتى ل يضغط عليه فيخطئ.

v[ "ل تقدر أعين الجسد أن تتطلع إلي أعمال الحقبات الزمنية إل في حدود زمن8 معين، علوة4   "ألك عينا بشر، أم كنظر النسان تنظر؟ ...] 
، بينما البدية فبل حدود... على هذا فإن أيام البشر وسنواتهم تختلف عن أيام البدية وسنواتها. حياتنا تبدأ في زمن8 وتنتهي في زمن8



البابا غريغوريوس )الكبير(

v،أم كنظر النسان تنظر؟" هذه الكلمات معناها... ليس من ضرورة لك أن تفحص أيوب، وتمعن النظر فيه لتنظره إن كان هو كما يدعي العدو"    
ا؟ uا. إنك ل تنظر كما ينظر المائت، فلماذا س(لمت أنا للعدو ليلزمني أن أرتكب إثم uفإذ أنت هو ا تعرفه مقدم

الب هيسيخيوس الورشليمي

ان�  ن́س أي�ام� ال� أأي�ام(ك ك

ل ] ج( أي�ام� الر� ن(وك ك [.5أم́ س�

 كما أن ا غير محدود، فإن أيامه غير محدودة، هو خالق الزمن. أيام النسان كما قال ليعقوب لفرعون: "قليلة ورديئة"، عرضة للتغيير. لذا فإن
نظرة ا للمور وأحكامه تختلف عن نظرة النسان. فبالنسبة ل الماضي كما الحاضر والمستقبل، الكل حاضر قدامه.

ي،  ن́ إ�ث́م� ث ع ت�ى تب́ح ح

ي�ت�ي؟ ] ط� لى خ ت(فت¬ش ع [6و

 يرى أيوب أن ا أعظم من أن يبحث عن خطيته أو يفتش عن إثمه، أو أن أيوب في عيني نفسه أتفه من أن ينشغل به ا ليبحث عن خطاياه. وكأنه
(.21-20: 14يقول مع إرميا النبي: "قد عرفنا يا رب شرنا، إثم آبائنا، لننا قد أخطأنا إليك، ل ترفض لجل اسمك. ل تهن كرسي مجدك" )إر 

vبينما حتى قبل أن يوجد الزمن تعرفني معرفة كاملة في داخلك؟ لماذا ،     كأنه يقول وهو يتساءل في تواضع8: لماذا تفحصني بالضربات في زمن8
تقيم استجوابuا عن خطاياي خلل الضربات، وأنت بقدرة أبديتك تعرفني قبل أن تخلقني؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

ذ́ن�بuا،  ك أن¬ي لس́ت( م( ل́م� ف�ي ع�

[ ك ن́ يد� ن́ق�ذ م� ل م( [.7و

سبق أن اعترف أنه خاطئ، لكنه ليس بالمعاند الشرير والمقاوم ل ووصيته، ول بالمرائي. لهذا يقول: "في علمك إني لست مذنبuا". 

(.17: 21هكذا يليق بنا أن نعترف أننا خطاة، لكننا بالنعمة نعلن له مع الرسول: "أنت تعرف إني أحبك" )يو 

! مع اعترافي بأني شرير، لكن ليس من ينقذني من يدك سواك! إليك ألجأ فل تغضب علي�

vليس من يفلت من يدك"، إنه كمن يقول بوضوح: ماذا لك سوى أن تصفح، يا من ل يقدر إنسان على مقاومة قدرتك؟ فإنه كما ل يوجد من ينعم"    
بافتقادك عن استحقاق بسموه، هكذا، فإن حنوك هو الذي يسمح بنوال المغفرة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vحتى إن قدمت شهادة عني، فإني ل أستطيع أن أخلص ببري، وإذ أنت تريد أن تضربني ل أقدر أن أخلص نفسي، لنه "من يقدر أن ينقذني من    
يديك؟" كل الخليقة في يمين هذا الذي له المجد البدي.

الب هيسيخيوس الورشليمي

. حياته في يد ا2
ا. uيع م� ل¬ي ج تان�ي ك( نع ص نتان�ي و و� اك ك يد

ن�ي؟ ] [8أفتب́تل�ع(

النسان مدين ل بوجوده، لكن عندما تحل� به تجربة يرى كأن ا يريد أن يبتلعه.

 استخدم كثير من الباء الكنسيين هذه العبارة للرد على أتباع ماني وغيرهم ممن ادعوا أن جسم النسان عنصر ظلمة، وأنه فاسد بطبعه يجب
[.5الخلص منه]



 يرى القديس مار يعقوب السروجي أن الجسد ل يستطيع أن يعيش وحده، كذلك ل تستطيع النفس أن تعيش وحدها. ]لم ي(منح الجسد حياة دائمة من
ا من دون الجسد. فحياة النفس هامدة بدون الجسد، والجسد الموضوع في التراب يبقى بدون حياة.[ uدون النفس، ولم ت(منح النفس إحساس

ا uأشار كثير من آباء الكنيسة إلى أن إحدى بركات التجسد اللهي، أن ا رد� للجسد الذي خلقه كرامته، إذ لم يأنف كلمة ا الزلي أن يحمل جسد 
بشريuا حقيقيuا، ويمارس أعمالu جسدية.

vا مع الجسدانيين، سار في طريق كل المولودين، وبقي في العالم ثلثين سنة بتواضع8. حينئذ بدأ يفعل uمن أجل أن الكلمة نزل وأتى ليكون جسد    
بقوة جبروته.

عجيب أنه كان ساكنuا في بيت النجار، ومختلطuا بهم، ويسلك حسب عادتهم...

العجب أن السماوات ممتلئة من تمجيده، وقد اكتفي ببيت8 صغير8 يتربى فيه!...

 صار طفلu ورضع اللبن ولم يمل... صار صبيuا وقاس السواق بخطواته... صار شابuا وتعبد في بيت النجار. صار رجلu وأحنى رأسه قدام يوحنا،
ومع التائبين نزل للتعميد بتواضعه...

ا، ل بالتشبيه بل بالحق. صار إنسانuا ليشعر العالم أن آدم الثاني أظهر نفسه ليجدد العالم عوض الول الذي لدغته الحية. uلنصدق أنه أتى وصار جسد

ا. من أجل هذا ثب�ت ربنا ثلثين سنة، وحينئذ uلو بدأ يفعل القوات من صباه لكانوا يظلمونه قائلين إنه لم يتجسد بالحق. وأن جسده خيال ولم يكن جسد 
بدأ يسير بطريق القوات. ليكون بالجسد رجلu كاملu يشبه آدم. لنه خرج ليخاصم العدو )الشيطان( عوض آدم.

القديس مار يعقوب السروجي

vلسنا نريد أن نتخلص من الجسم، وإنما من الفساد الذي فيه. جسمنا هو ثقل علينا، ليس لنه جسم، بل لنه فاسد وقابل لللم. ولكن إذ تحل      
[.6الحياة الجديدة، فإنها تنزع هذا الفساد، أقول هذا الفساد ل الجسم نفسه]

vلق في البداية. فإن ذاك الجسد لم     إن أردتم أن تتعلموا أية نوعية للجسد الذي خلقه ا أولu، فلنذهب إلي الفردوس، ونبحث عن النسان الذي خ(
. العمل ل يجعله مت(عبuا ليس من عرق ، هيكله متحرر من كل فساد8 uا. لكنه كان أشبه بتمثال ذهبي خارج من الفرن يشرق بهاءuا ول ميت uيكن فاسد 

[.7يتصبب منه. ل يتآمر عليه، ول وجد شيء من هذا النوع يزعجه]

القديس يوحنا الذهبي الفم
vيا لشدة فاجعة هذا القديس من أجل الضعف العام لكل البشر! يا لقسوة الرعاية أن ا صنع النسان بيديه! يمكن أن يعفي عن الثم بحجة    

[.8الضعف )البشري(، وتعلن النعمة عملها البدي فينا خلل حنو الحصانة السماوية]

القديس أمبروسيوس
v[ "ا، ثم عدت فطرحتني فجأة uكأنه يقول له في تواضع8: وإن كان ما أفعله غير لئق باسترضائك إن8 "يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميع .] 

، فلتذكر رحمتك، لئل تهلك صنعة يديك... لماذا تستخف بي هكذا، وأنت خلقتني بمثل هذه الظروف من الكرامة؟ خضع لفحص8 عادل8

البابا غريغوريوس )الكبير(

v!بل كأب تصلحني ،    "لقد ضربتني" ليس كديان8

الب هيسيخيوس الورشليمي

ماذا يعني بيدي́ ا؟

v ا لكي يشير أنه يقتني التقديس من20: 11   إذ نقرأ أن الروح القدس هو إصبع ا )لو uفإننا نحسب أن الصابع تشير إلي البن والروح. أخير ،) 
[.9(]8: 10كل من البن والروح يقول قديس معين: "يداك كونتاني وصنعتاني" )أي 

القديس أمبروسيوس
v[10    "يداك كونتاني وشكلتاني". إنها تشير إلي العناية اللهية التي تعمل بعد خلقتنا.]

ثيؤدورت أسقف قورش
. الط¬ين� بل́تن�ي ك ر́ أن�ك ج ا(ذ́ك(



اب�؟ ] ن�ي إ�لى التÖر يد( [9أفت(ع�

 يلجأ أيوب إلى حب ا الفائق للنسان. أقامه ا من الطين، وقدم له كل هذه المكانيات الفائقة، فهل يرجع ا عن حبه، ويرد النسان إلى ما كان
عليه؟

بل من الطين، وفى نفس الوقت ل يستهين بنفسه، ول يستخف بحياته، فهو من صنع ا، الذي خلقه على صورته  ليس للنسان أن يفتخر لنه ج(
ومثاله.

v.يبدو أيوب كمن يقول: أذكر ضعف الجسد، وأغفر إثمي   

البابا غريغوريوس )الكبير(

v لماذا تنسى عملك؟ لماذا تنسى افتقادك؟   

نعم لماذا تنس ضعفي؟ 

( 6: 2؛ عب 4: 8لنه من هو النسان إل افتقادك له؟ )مز 

 (. كيف يمكنني أن أقف ما لم9: 10؛ أي 14: 103لهذا ل تنسى من هو ضعيف. تذكر يا رب أنك خلقتني ضعيفuا، أذكر أنك جبلتني كالطين )مز 
[. 11(]29: 104توجهني عنايتك على الدوام لتقوي هذا الطين، فتصدر قوتي عن وجهك؟ "تحجب وجهك، فيرتاع كل شيء" )مز 

vا: "أذكر أنك جبلتني منuاحتياجات الجسم تولد اهتمامات، وتدخل بنا إلي مساع8 تعوق قوة النفس وتمنع تركيزها. أوضح القديس أيوب ذلك حسن    
ا،9: 10الطين" )أي  uا ولحم uا، فبالتأكيد يلوثنا ول يغسلنا. إنه يفسد النفس ويلوثها بالفراط في إشباع الهوى. "كسوتني جلدuفإن كان الجسم طين .) 

 (. هكذا ترتبط نفوسنا وتتعذب بأعصاب الجسم وأحيانuا تقسو غالبuا عندما تنحني. "من ذنبي ل تحلني. إن11: 10فنسجتني بعظام8 وعصب" )أي 
ا، ل أتجاسر وأرفع رأسي، لني شبعان هوانuا. تجلب عذابات ضدي" )أي  uا، فيا ويلي! إن كنت بار u17، 15-14: 10كنت شريرLXX )]12 .]

القديس أمبروسيوس
v بالطبيعة هو رءوف ينقذ ويخلص.3: 61(، وبرج حصين )مز 30: 107(، الذي هو ميناء آمن )مز 6: 31   ي(وضع )النسان( في يد ا )مز ،) 

 (، صورة مستحقة للكرامة؛ أعطاه سمات على6: 8يهتم ا بأولئك الذين خلقهم من الطين برعاية فائقة... لقد أقام شكلu ملوكيuا ملتحفuا بالمجد )مز 
، وبالكثر في وقت التجربة... هكذا الن يصور أيوب بدقة كل  مثال الخالق، إذ أراد ذلك. لذا يليق بكل واحد8 منا أن يحفظ هذه الصورة في كل حين8

ا، هذا الذي شرحه موسى بإفاضة. uا مختصر uا لنا تعليم uتاريخ آدم، مقدم

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا. فأمر ا الرض أن تنبت يقطينهuبطريقة بشرية مملوءة حزن uا ومنفعل uلقد تضايق يونان بعد هروبه ومصالحة شعب نينوى مع ا... متألم    
 ليونان تحمى رأسه، ثم أمر الشمس أن تزيد من حرارتها فتحرقها. فغضب يونان لهلكها، لكن إذ عزاه الرب ثم جربه اسمع ماذا يقول له: "أنت

 تشفق على اليقطينة التي لم تتعب فيها ول ربيتها، التي بنت ليلة كانت، وبنت ليلة هلكت. أفل أشفق أنا على نينوى المدينة العظيمة التي يوجد فيها
( 12-10: 4أكثر من أثنى عشرة ربوة من الناس الذين ل يعرفون يمينهم من شمالهم؟!" )يونان 

 هذا ما أراد أن يقوله: ألم تفرح بظل اليقطينة، فكم بالحري ينبغي لي أن أفرح بخلص أهل نينوى؟! ألم تتألم بهلكها؟! هكذا يؤلمني هلك
البشرية...

 لم يقل له: "أنت شفقت على اليقطينة" وتوقف... بل أكمل: "التي لم تتعب فيها ول ربيتها". لنه كما يشفق البستاني على الشجرة التي تعب فيها
 أكثر من غيره، هكذا أراد ا أن يثبت محبته للبشر خلل هذه المحبة. كأنه يقول له: أنت تدافع بقوة عن عمل غيرك الذي لم تتعب فيه، بالحري

يليق بي الدفاع عن عمل يدي! ثم يخفف من حدة التهام الموجه ضدهم بقوله: "ل يعرفون يمينهم من شمالهم"، أي أخطأوا بغير معرفة...

 ( وكأنه يقول: من ي(ذ�كر الب بابنه أو يحثه11: 45ويعاتب الذين يئنون بأنهم متروكون قائلu: "من جهة بني ومن جهة عمل يدي� أوصوني!" )إش 
ليفكر فيه؟ أو من ي(ذ�كر الفنان أل يتلف فنه؟!

القديس يوحنا الذهبي الفم
ا ترابيuا يميل إلى الزمنيات الرضيات، لكن الروح القدس يرفعه إلي السماويات.  uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن النسان الترابي يحمل فكر

 [. يشعر النسان بضعفه9من محبة ا أنه يسحب نعمة روحه القدوس منه كما إلى حين حتى يكتشف حقيقته فيصرخ: "أفتعيدني إلى التراب؟" ]
ويدرك أنه بدون تدخل نفخة النعمة السماوية يكون ترابuا جافuا. 

، الل�بن� ب�ن�ي ك ألم́ تص(



؟ ] ب́ن� ال́ج( ث�ر́تن�ي ك خ [10و

تشبيه رائع، فكما يمكن للشخص البسيط أن يصب اللبن أو يصنع الجبن هكذا في ي(سر وسهولة صنع ا النسان.

v.ا للجساد. لكن من الذي أخبرنا بهذا؟ يقول الرب لرميا: "قبلما صورتك في البطن عرفتك uٍ uن ا لم يخجل منه، إذ هو مكو¬ uإذ أخذ الرب جسد  
 (. فإن كان لم يخجل من خلقه جسد النسان، أفيخجل من الجسد الذي أخفي فيه لهوته، الذي يخلق5:1وقبلما خرجت من الرحم قدستك" )إر 

ا فنسجتني بعظام وعصب؟!"] uا ولحم u13الطفال في الحشاء كما كتب أيوب: "ألم تصبني كاللبن، وخثرتني كالجبن، كسوتني جلد]

القديس كيرلس الورشليمي
 مرة أخري إذ تعمل فيه نعمة الروح القدس ينسحب فكرنا مما كان عليه، فيصير ذهننا كاللبن المصبوب، فيتشكل بالروح القدس إلى الحنو والرقة

من جديد، ويصير أشبه بقطعة من الجبن.

v،ا ي(قدم عليه البخور uتختفي الطبيعة العاقلة الخالدة في جسدنا البالي، وتوحي بكل أفعالها فيه وخلله. وهكذا إذ لكم هذا الجسد الذي صار مذبح    
 لذلك ضعوا عليه كل أفكاركم ومشوراتكم الشريرة قدام وجه الرب، رافعين عقولكم وقلوبكم إليه، متوسلين أن يرسل ناره المقدسة لتحرق كل ما هو

  -25:18 مل 1على هذا المذبح وتنقيه، فيخافكم خصومكم )الشياطين والخطايا( - كهنة البعل - ويهلكون على أيديكم، كما حدث مع إيليا النبي )
ا روحيuا. uالخ( حينئذ تشاهدون المعزى القدوس في الماء اللهي )المعمودية( الذي يمطر عليكم مطر

القديس أنطونيوس الكبير

ا، uح́مل ا و uل́د و́تن�ي ج� س ك

ب8 ] عص ظام8 و ج́تن�ي ب�ع� [.11فنس

 حين خلق ا النسان، لم يخلقه عريانuا، لنه كساه بالجلد، ول أوجده ضعيفuا، إذ نسجه بالعظام والعصب. هكذا تتشح أجهزتنا الداخلية بالجلد
وتتحصن بالعظام والعصاب. وكان ي(مكن أن يعيش النسان في وقار8 وقوة8 لو لم تعريه الخطية وتضعف قدرته.

، وذلك لنه في أثناء ارتفاعه نحو السماويات يجد في نفس الوقت إعاقة  يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن النسان الداخلي ملتحف بجلد8 ولحم8
حيث ي(حاصر بتحركات جسدية تعوقه. 

ا وأعصاب، فكيف يمكن لهذا uا، عظام uا وجسم uويرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن أيوب يلمس رعاية ا الفائقة الذي خلقه من العدم ووهبه جلد 
الخالق المبدع في حبه ورعايته وقدراته أل يهتم بالنسان محبوبه؟

vا على عظمة الحب نحو النسان، وعلى عظمة الحكمة هذه؟ فإن كان أيوب يشير إلى تكوين النسان uإنه يعني: ألست أنت هو الذي تقدم له تأكيد    
في شيء من التفصيل إنما ليبرهن أنه بعدما خلقه من العدم، هل ينكر رعاية ا العظيمة وحكمته الفائقة هذه؟ وقد أظهر أن النسان )بذاته( عدم.

القديس يوحنا الذهبي الفم
v!إنه لصانع حكيم، من الذي أعد الرحم ليحمل الجنين؟   

من يهب الحياة للشياء التي بل حياة في داخلك؟!

، وما أن يولد الطفل حتى يفيض اللبن من الثديين؟! من الذي ربطنا بعضلت وعظام، وكسانا بجلد8 ولحم8

؟!] [14كيف ينمو الطفل ليكون صبيuا، فشابuا، فرجلu، ويبقى هكذا حتى يعبر إلى الشيخوخة، دون أن يلحظ أحد هذا التحول الدقيق من يوم8 إلى يوم8

القديس كيرلس الورشليمي

،uة ح́م ر ياةu و نح́تن�ي ح م

ي ] وح� نايت(ك ر( ف�ظت́ ع� ح [.12و

 إن كان لنا ما نشتكي منه حتى مما صدر عن ا، فإننا نلجأ إليه. إنه يسمح بالضيق لكي نتعلم أن نلجأ إليه فهو الذي خلقنا لكي ننعم به، ل لكي
نتذمر.

 مع عطية الجسد في روعة خلقته وإمكانياته الظاهرة والخفية، قدم ا لنا ما هو أعظم، أل وهى نسمة الحياة التي من فم ا. منحنا الحياة والرحمة،
وقدم لنا نعمة العقل والفكر مع القلب والعواطف.



أقام النفس مخفية في الجسم، لكن ما يحفظها، ليس الجسم بقدراته وطاقاته، إنما عناية ا.

vا عن uا، ومع ذلك ي(قدم النسان عذرuيا لقوة مرثاة هذا الرجل القديس للضعف العام لكل البشر! كم كان ثقل التهام بأن ا صنع النسان بيديه قوي    
[.15ارتكاب الذنب بدعوى أنه ضعيف، بينما تعلن النعمة عن العمل البدي فينا خلل حنو الحماية السماوية]

القديس أمبروسيوس

v[ "ل يكفي أن يكون لك ذلك بالطبيعة، بل يتطلب عنايتك اللهية علينا. يقول: خلل كل حياتي استعين بعنايتك12   "وحفظت عنايتك روحي .] 
اللهية.

vإن كنت تشك في عناية ا س́ل الرض والسماء والشمس والقمر، سل́ الكائنات غير العاقلة والزروع... سل́ الصخور والجبال والكثبان الرملية    
 والتلل. سل́ الليل والنهار. فإن عناية ا أوضح من الشمس وأشعتها. في كل مكان، في البراري والمدن المسكونة، على الرض وفي البحار...

أينما ذهبت تسمع شهادة ناطقة بهذه العناية الصارخة...

في كل موضع ترتفع الصوات مدوية بوضوح أعلى من أصوات البشر العاقلين، تعلن لكل من يريد أن يسمع عن محبة ا الساهرة! 

(.4: 19وإذ أراد النبي أن يسجل قوة هذه الصوات قال: "في كل الرض خرج صوتهم وفي أقصى المسكونة كلماتهم" )مز 

[16ل يفهم لغتنا نحن إل أهل لساننا، أما الخليقة فتنطق بلغة تفهمها جميع الشعوب!]

القديس يوحنا الذهبي الفم
. ه� ف�ي قل́ب�ك تم́ت هذ� لك�ن�ك ك

[ ن́دك ا ع� ل�م́ت( أن� هذ [.13ع

 كان أيوب في صراع8 بين هذه النعم اللهية المجانية ورعاية ا الفائقة للحفاظ على الجسم كما على النفس، وبين ما س(مح له بأن تحل� به متاعب ل
ا خلل مشيئتك المكتومة في داخلك، ل يستطيع أحد منا أن يدرك أعماقها. uت(حتمل. لهذا يقول: "لكنك كتمت هذه في قلبك"، أي أن المرين يتفقان مع 

إنه في يقين من نحو عناية ا ومن نحو سماح ا له باللم: "علمت أن هذا عندك".

v 1   "إذ كتمت هذه في نفسي، أعرف أنك تستطيع كل شيء، ول يستحيل عليك شيء". أل ترون أن إمكانية معرفة ا معلنة في خليقته )رؤ: 
لقنا هكذا، أن نوجد من حيوان منوي )بذرة(، وأن نكون19  (؛ فإنه يكفيني خلقتي أن تظهر لي وجود ا وقوته دون حاجة إلى السماء؟ فإننا إذ خ(

 بهذا العون، ول يسمح لنا بالسقوط في مخاطر8، هذا كله يكفي ليظهر قوة ا وسلطانه. وذلك كما في حقيقة حفظ الخاطي وعدم معاقبته )هنا(، وفي
تأديب البار ومعاقبته.

القديس يوحنا الذهبي الفم
v كيف ل يكون مثل هذا )منح الحياة والرحمة( لخالق كهذا؟   

أي شيء يمكن أن يكون مستحيلu عليه؟ 

 (، وجعلت التراب يعبر إلى درجة الكائن العاقل، إن كنت تهب الكائنات الرضية سعادة تعادل ما7: 2فإن كنت جعلت الطين على صورة ا )تك 
للكائنات السماوية، كيف ل تقدر أن تصنع معجزة لي؟

الب هيسيخيوس الورشليمي

. عدالة ا ورحمته3
ظ(ن�ي، إ�ن́ أخ́طأ́ت( ت(لح�

ي ] ن́ إ�ث́م� ئ(ن�ي م� ل ت(ب́ر� [.14و

 ل ينكر أيوب أنه مخطئ، وأن خطاياه يعلمها ا، ويلحظها، وبهذا لن يتبرر أيوب أمامه. "إن كنت تراقب الثام يا رب، يا سيد فمن يقف؟" )مز
130 :3)

v ا، ولئل أضل عن القطيع )يو 1: 28   إن أخطأت تلحظني، لئل أسقط في الحفرة )مز uواذهب إلى1: 10(، في خطية قصوى، وأضيع تمام ،) 
ا تحت ضربة اللعنة الموروثة )تك  uا، بل تجدني ملوم u17: 3جب الذئاب. حسب قانون العدل ل تجدني بار.)



الب هيسيخيوس الورشليمي

أدرك أيوب أنه لن يستطيع أن يتبرر بذاته، بل محتاج إلى من يهبه. إنه كسائر آباء العهد القديم كان يترجى مجيء المسيا المخلص. 

v...اuا وقاضي uتألم السيد المسيح في الوقت الذي كان فيه بيلطس بنطس يعمل حاكم   

من الذي تألم؟ ربنا، ابن ا الوحيد! 

لب ومات وق(بر! وماذا حدث له؟ ص(

ومن أجل من؟ لجل الشرار والخطاة! 

يا لعظم هذا التنازل! يا لعظمة النعمة!

[.17(]12: 116"ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ )مز 

القديس أغسطينوس

v،8يظهر المسيح لكل واحد8 حسب احتياجه. فالمحتاجون إلى البهجة يتقدم إليهم ككرمة، والمحتاجون إلى الوجود في حضرة الب يأتيهم كباب  
والمحتاجون إلى من يقدم صلواتهم يجدونه الشفيع فيهم الكاهن العلى، وللخطاة هو الحمل )المذبوح( لجل تقديسهم.

ا uا ممتازuإنه كل شيء لكل واحد دون أن تتغير طبيعته بل يبقى كما هو. هو باق8، وعمل بنوته لن يتغير، لكنه يكيف نفسه حسب ضعفنا، بكونه طبيب 
ا إنه الرب نفسه، لم يقبل الربوبية عن تقدم، إنما عمل بنوته طبيعي] uا مملوء حنو u18أو معلم.]

vكلمة "يسوع" تعني "مخلص"، أما في اليونانية فتعني "الشافي"، إذ هو طبيب النفوس والجساد، شافي الرواح، فتح عيني المولود أعمى، وقاد  
ا: "احمل سريرك وامش" )يو uالذهان إلى النور. يشفي العرج المنظورين، ويقود الخطاة في طريق التوبة، يقول للمفلوج: "ل تخطئ"، وأيض 

ا بسبب خطية النفس. خدم النفس أولu حتى يمتد بالشفاء إلى الجسد.8، 14:5 uلن الجسد كان مفلوج ،)

ا في نفسه من خطايا، فإنك تجده طبيبuا لك. وإن كان أحدكم قليل اليمان فليقل له: "أعن عدم إيماني" )مر  u24:9لذلك إن كان أحدكم متألم.)

، بل يقترب، فإن يسوع يعالج مثل هذه المراض، وليعلم أن يسوع هو المسيح] [.19وإن أصابت أحدكم آلم جسدية، فل يكون غير مؤمن8

القديس كيرلس الورشليمي

v.ا ما يضطرب الذهن في أعماقه عند تذكر الخطية، فيحث على ممارستها بصورة أشر مما كان عليها حين سبق فارتكبها uكثير     

البابا غريغوريوس )الكبير(

v أي( "26: 43(. اعترف يا إنسان بخطاياك لتنال المغفرة "اظهر آثامك فتتبرر" )إش 14: 10   "إن أخطأت تلحظني LXX .)

لدتم فيها؟ )مز  (. من ينكر ذنبه ول يعترف به ففي الحقيقة ينكر مولده. 7: 51لماذا تخجلون من العتراف بها وأنتم قد و(

 لكن أتريدون أن تحتفظوا بما تتسلموه! لماذا تظنون أنكم تملكون ما لم تتسلموه؟ لهذا فليعترف الخاطي، وغير المقدس، ول يرتفع البار ول يتشامخ،
ه بالكبرياء )أي  [.20(]15: 10لئل يفقد مكافأة بر¬

القديس أمبروسيوس

ي́ل� ل�ي.  إ�ن́ أذ́نب́ت( فو

ي.  أ́س� ر́ت( ل أر́فع( ر إ�ن́ تبر� و

ل�ت�ي ] ذ ر� م ناظ� انuا و ان( هو ب́ع [.15إ�ن¬ي ش

 بدون التوبة نسقط في هذا الويل الذي يشير إليه أيوب هنا. فإنه ليس ما ينقذني منه، ل سمو أخلقي ول عبادتي أيا كانت مادامت بدون توبة. هذا ما
يعنيه أيوب بقوله: "إن تبررت" أي اتكلت على بري الذاتي أو على سلوكي أو خدمتي، هذا كله لن يرفع رأسي أمام إلهي.



ل�ت�ي" ] ذ ر� م ناظ� انuا و ان( هو ب́ع [.15حذرنا الكتاب المقدس من الخطية أيا كانت فإنها تجلب العار والهوان، "إ�ن¬ي ش

(.34: 14"البر يرفع شأن المة، وعار الشعوب الخطية" )أم 

ا ما امتلنا هوانuا" )مز  u3: 123"ارحمنا يا رب ارحمنا، لننا كثير.)

ا، والحمقى يحملون هوانuا" )أم  u35: 3"الحكماء يرثون مجد.)

(.2: 11"تأتي الكبرياء فيأتي الهوان، ومع المتواضعين حكمة" )أم 

(.18: 13"فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلحظ التوبيخ ي(كرم" )أم 

ا، ومع الهوان عار" )أم  u3: 18"إذا جاء الشرير جاء الحتقار أيض.)

(.38: 1"ل تترفع لئل تسقط، فتجلب على نفسك الهوان" )سيراخ 

(.28: 20"شأن النسان الكذوب الهوان، وخزيه معه على الدوام" )سيراخ 

(.1: 22"الكسلن أشبه بحجر قذر، كل أحد يصفر لهوانه" )سيراخ 

" )هو  ، فأبدل كرامتهم بهوان8 (.7: 4"على حسبما كثروا هكذا أخطأوا إلي�

(.26: 1"لذلك أسلمهم ا إلى أهواء الهوان، لن إناثهم استبدلن الستعمال الطبيعي بالذي على خلف الطبيعة" )رو 

vا من عندي... خطية آدم بل شك ل تسمح لنسان أن يتطلع إلى فوق بجسارة8، ول أن يمجد uبجانب الشرور الموروثة )الجدية( أضفت شرور    
ذاته. لهذا يقول أيوب: "أنا شبعان هوانuا".

الب هيسيخيوس الورشليمي

vنعم، فإن "الويل" للشرير، وللبار "الحزن"، فالعقوبة البدية تلحق بالخاطي الهالك، بينما كل شخص من المختارين يتطهر بآلم الحزن    
الوقتي...

ولكن إن تغاضينا عن خطية أبينا الول إلى حين، نجد أنفسنا ن(صطاد بواسطة عادة الكبرياء الشريرة. 

ا ما يحدث أنه بالفضائل الموهوبة، ينتفخ النسان في جسارة وبر� ذاتي، ولكن خلل تدبير العناية اللهية العجيبة ي(سمح له أن توضع أمام عينيه uكثير 
بعض المور المعارضة التي يسقط فيها البعض...

إذ يري القديس ما يحدث لزملئه تصدر عنه شخصيuا صرخة من جهة المخاطر التي نتعرض لها. 

بهذا إذ نقرأ عن نوح شخص8 ما نتعلم أن نحزن على ما في داخلنا. 

 الن إذ يثور الكبرياء في الفكر، فإن الشعور المجروح بحب العالي يفارقنا، ولكن عندما تحل النعمة من فوق علينا تحثنا في الحال على الشتياق
إليها بدموع.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ "اuيعرف النسان البار ضعفه... 15   بحق يقول: "إن تبررت ل أرفع رأسي، فإني شبعان هوان .]

الحكيم يتحرك للتعرف عليها، والغبي ل يفعل ذلك. 

بالحق يتحرك الحكيم نحو التوبة ويتذكر أخطاءه، والجاهل يسر بها. 

(، أما الشرير فهو المدافع عن نفسه. 17: 18الحكيم هو من يتهم نفسه )أم 

البار يود أن يسبق متهمه في اتهام نفسه بخطاياه، أما الشرير فيرغب في أن يبكمه.



[.21واحد يسرع من البداية في الحديث عن أخطائه، والخر يحاول أن يتهم الغير بحديثه الثرثار حتى ل تنفضح خطاياه]

القديس أمبروسيوس

 في إحدى الرسائل الفصحية يصور لنا القديس أثناسيوس الرسولي الهوان الذي يحل بالنفس البشرية بسبب الخطية، بينما يتمتع البرار أصحاب
القلوب النقية بالمجد، أي مجد رؤية ا.

vإننا نقول بأن الشرار أموات، لكن ل في حياة تعبدية ضد الخطية، ول هم مثل القديسين يحملون الموت في أجسادهم، إنما يدفنون النفس في  
 الخطايا والجهالت، فتقترب النفس من الموت. وإذ يشبعونها بالملذات المميتة، تكون نفوسهم أشبه بنسور8 صغيرة8 تحوم فوق جثث الموتى. وقد

(.13:11أعلنت الشريعة عن هذا إذ تأمر في صورة رمزية بعدم أكل النسور وجميع الطيور التي تأكل الجيف )ل 

ا نموت" )إش  u13:22هؤلء يقتلون النفس بالشهوات، ول يقولون سوى "لنأكل ونشرب، لننا غد.)

 وقد وصف النبي الثمرة التي يجتنيها أمثال هؤلء الذين ينغمسون في الملذات، فقال: "فأعلن في أذني رب الجنود: ل يغفرن لكم هذا الثم حتى
(.14:22تموتوا" )إش 

نعم، حتى عندما يعيشون، فإنهم يكونون في عار8، إذ يحسبون آلهتهم بطونهم، وعندما يموتون يتعذبون، لنهم افتخروا بمثل هذا الموت.

ا شهادة عن هذه النتيجة فيقول: "الطعمة للجوف، والجوف للطعمة، وا سيبيد هذا وتلك" ) u13:6 كو 1ويحمل بولس أيض.)

ا.21:34وتعلن الكلمة اللهية عن هؤلء بأن موت الشرار شر، ومبغضو الصديق يخطئون )مز  uا مهلك uا مرة وظلم uلن الشرار يرثون نار ،)

 أما القديسون والذين يمارسون الفضيلة ممارسة حقيقية، فقد أماتوا أعضاءهم التي على الرض، الزنا والنجاسة والهوى والشهوة الرديئة )كو
(.8:5(. فيتحقق فيهم، بسبب هذه النقاوة وعدم الدنس، وعد مخلصنا: "طوبى للنقياء القلب، لنهم يعاينون ا" )مت 5:3

القديس أثناسيوس الرسولي

، د8 أس ن�ي ك ي تص́طاد( أ́س� إ�ن� ار́تفع ر و

[ ! لي� ب�ر( ع تتج [16ث(م� تع(ود( و

 كأنه قد صار فريسة في فم أسد، ليس من مفر8 ول مهرب8، ول من رحمة8 أو شفقة8! جاءت إحدى الترجمات: "إن تكبرت وتجبرت كأسد8 فإنك
تصطادني".

v تك( ا لخصومه.9-8: 28   عين النسان بحق كأسد، لنه وحش ملوكيuفيه يكون مرعب )(. علوة على هذا فإن البار إذ يحفظ كرامة صورة )ا 
 (. أما إن انحط إلى الطمع، كما يحثه العداء على ذلك، ففي ذات اللحظة1: 28قيل في هذا في سفر المثال: "الصديق جرئ كأسد" )راجع 

"ي(صطاد كأسد8 للذبح". يصير موضوع سخرية للذين كانوا يقتفون أثره، فيكون كالسد الذي ما أن يسقط في إغوائهم له، يصطادونه.

الب هيسيخيوس الورشليمي
اه�ي،  د( ش(ه(ودك ت(ج د¬ ت(ج

 . لي� بك ع تز�يد( غض و

د¬ي ] ي́ش� ض� ج ائ�ب( و [.17مص

 ما ضاعف نكبة أيوب أنه شعر بغضب ا يتزايد، مما زاد التجربة مرارةu وثقلu. لم ينقص ا وجود شهود8 ضد أيوب، إن عجز شاهد يقوم شاهد
 جديد محله. ولما كانت كلمة "شهود" في اليونانية تعني "شهداء، فكأن الذين يشهدون ل على محبته ورعايته اللهية وعمله الخلصي حتى الموت،

ا ضد المتشككين في عناية ا والمتذمرين عليه. ظهور هؤلء الشهود القديسين يديننا، فل يكون لنا حجة أو تبرير لتصرفاتنا uيصيرون شهود 
د¬ي". ي́ش� ض� ج ائ�ب( و . مص لي� بك ع تز�يد( غض الخاطئة، وقد عب�ر أيوب على ذلك بقوله: " و

ائ�ب( وجيش ضدي"، جاءت إحدى الترجمات: "جيوشك تتناوب الموقف ضدي". "مص

vا أولئك الذين يتألمون من أجل الحق. في اللسان اليوناني "الشهداء" هم uشهود ا هم الذين يحملون شهادة بممارسة العمال المقدسة... أيض    
(. 13: 2"الشهود". يقول الرب خلل يوحنا على لسان الملك: "حتى في اليام التي كان أنتيباس شاهدي المين الذي قuتل عندكم" )رؤ 



 الن يجدد الرب شهوده ضدنا، عندما يضاعف حياة المختارين، فيتحدون شرنا بقصد إقناعنا وتعليمنا... كل ما يفعلونه يضاد شرنا. لذلك دعيت
ا مادمت معه في الطريق" )مت  uا لخصمك، سريعuويقول أبناء الهلك25: 5كلمة الحق "الخصم"، حيث يقول الوسيط في النجيل: "كن مراضي .) 

ا"، وبعد ذلك: "لن حياته ليست كحياة الناس الخرين" )حك  uهكذا15، 12: 2في اضطهاداتهم بخصوص نفس المخلص: "إنه ضد أفعالنا تمام .) 
يجدد ا شهوده ضدنا، حتى ي(ظهر أن العمال الصالحة التي نهملها نحن يمارسها الخرون، لتوبيخنا... 

 لق أن يضيف: "وتزيد غضبك علي"... وذلك كما شهد بطرس القائل: "لن الوقت لبتداء القضاء من بيت ا، فإن كان أولu منا، فما هي نهاية
 (. لذلك إذ يحدد ا القدير شهوده ضدنا "يزيد غضبه" كما يليق، إذ يضع حياة الصالحين أمام أعيننا،17: 4 بط 1الذين ل يطيعون إنجيل ا؟" )

ويظهر بأية قسوة سيضرب عنادنا، ونحن نمارس الخطية، وذلك في الدينونة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. الموت نهاية التعاب4
 جاءت كتابات الكنيسة الولى ومفاهيمها في عبادتها ونسكها وقوانينها وكل جوانب حياتها لها مسحة أخروية كتابية. وكانت عقيدة الحياة الخرى

لب اليمان نفسه! لقد كانت الكنيسة الولى ككنيسة كتابية بحق كنيسة أخروية، وضعت قلبها في ا إيمانيuا رئيسيuا فحسب، وإنما هي ص( uليست عنصر 
 السماء، لتعيش سفيرة للمسيح السماوي، تجتذب العالم نحو السماء، وتدخل به إلى الحياة الفردوسية، لكي تترقب في رجاء كمال المجد البدي

والميراث السماوي.

 أما عن نظرة مؤمني العهد القديم إلى الموت، فقد عب�ر عنها ما ورد في سفر الحكمة: "فإن ا خلق النسان لعدم الفساد، وجعله صورة ذاته اللهية،
 (. لم يخلق ا الموت، لذا فبالبر ينال النسان الخلود: "لن ا لم يصنع الموت، ول ي(سر24، 23:2لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم" )حك 

لك لمثوى الموات على الرض، لن البر� خالد"  بهلك الحياء؛ فإنه خلق كل شيء لكي يكون، وأن خلئق العالم مفيدة، وليس فيه سم� مهلك، ول م(
(.3:15(. كما قيل: "العلم بقدرتك هو أصل الخلود" )حك 15-13:1)حك 

 (، وكانوا يخشون فقط من النزول إلى30:47؛ 8:25كان الباء المؤمنون في العهد القديم ينظرون إلى الموت أنه انضمام أو نوم مع آبائهم )تك 
 (، أما قطع النسان من أرض الحياء في8:25؛ 15:15(. يحسبون الموت في شيخوخة صالحة بركة )تك 35:27 في حزن8 )تك Sheolالهاوية 

(.10:38ريعان شبابه، فهو أمر مخيف )إش 

[.22مع هذا فقد اختلفت نظرة اليهود إلى الموت من شخص8 إلى آخر، وقد قدم لنا الفريد أديرشايم مقارنة بين قائدين يهوديين في نظرتهما للموت]

 [ عنه أن تلميذه جاءوا إليه وهو على سرير23. وقد جاء في التلمود]Jochanan ben Saccaiالقائد الول هو الحاخام يوخانان بن ساكاي 
 الموت، فانفجر في البكاء. دهشوا لذلك، فتساءلوا كيف أن "نور إسرائيل، عمود الهيكل الحق"، تخونه هكذا علمات الخوف؟ أجابهم الحاخام: "لو
ا، غضبه وقيوده ليست أبدية، وإصداره الحكم بالموت ل يكون موتuا أبديuا، ويمكن بسهولة الدخول uأنني أ(قدم أمام ملك أرضي يحيا اليوم ويموت غد 

 معه في حوار8، أو شرائه بالمال، من هذا ارتعب وأبكي، فكم بالكثر يكون حالي وقد اقتربت من الوقوف أمام ملك الملوك، القدوس، المبارك، الذي
 يحيا ويقطن إلى البد، قيوده قيود دائمة، وحكمه بالموت حكم أبدي، هذا الذي ل أستطيع أن أحاوره بالكلمات، ول أرشيه بالمال! ول يقف المر

 عند هذا، وإنما قدامي طريقان: واحد نحو الفردوس والخر نحو الجحيم، وأنا ل أعلم إلى أي الطريقين سأذهب: هل إلى الفردوس أم إلى الجحيم،
فكيف ل أسكب الدموع؟"

ا أنه ل يوجد أصبع واحد من أصابعهJehudah Rأما المثل الثاني فهو ر. يهودا  uالذي يدعى القديس، فإنه عندما مات رفع يديه نحو السماء مؤكد . 
العشرة قد كسر ناموس ا!

ا، يعيش في يأس8 شديد8 ويخشى اللقاء مع ا بالرغم من مركزه كرئيس8 لعظم مجمع عند اليهود، والثاني في اعتزاز8 شديد uالول فاقد الرجاء تمام 
ا، واحد يحطمه اليأس، والخر يحطمه uا يتمتع بالفردوس، لنه لم يكسر وصية ما بأحد أصابعه. صورتان متطرفتان تمام uويقين8 يظن أنه حتم 

[24الكبرياء!]

؟  م� ح� ن الر� ج́تن�ي م� ا أخ́ر اذ فل�م

، وح Öم́ت( الرك(ن́ت( قد́ أس́ل

[ ! ي́ن� ن�ي ع لم́ تر [18و

(. 11: 3يكرر أيوب ذات الرغبة التي سبق فأعلنها في حديث سابق )

مرة أخرى كان يشتهي أيوب أن ي(خنق في الرحم، ول يخرج إلى العالم، ول يراه أحد.

ا قط، ول أحد يراه. uأحد لعل أيوب شعر بأنه صار مثلu وسخرية لكل ناظريه، فاشتهي لو لم ير

م� إ�لى ال́قب́ر� ] ح� ن الر� أن¬ي لم́ أك(ن،́ فأ(قاد م� [.19فك(ن́ت( ك



 كما أن الذي يضع قلبه في الحياة الزمنية يخطئ، هكذا من ييأس من الحياة ويشتهي الموت عن يأس يخطئ. الول يحب العالم والخليقة أكثر من
خالقها، والثاني يستخف بخطة ا من نحوه.

ي قل�يلةu؟  ت́ أي�ام� ألي́س

[ uل�يلم( ق ن¬ي، فأب́تس� ك́! ك(ف� ع [.20ات́ر(

.uيطلب من ا أن يكف عن التأديب ليلقط أنفاسه ويستريح قليل

يعلم أيوب أن أيام النسان قليلة، فيطلب في هذا القليل شيئuا من الراحة، ولو من حين إلى آخر.

v (. مرة8: 11   قال سليمان: "لنه إن عاش النسان سنين كثيرة، فليفرح فيها كلها، وليتذكر أيام الظلمة لنها تكون كثيرة، كل ما يأتي باطل" )جا 
 أخري كتب: "أيا كان ما تأخذه في اليد، تذكر نهايتك، فل تخطئ". لذلك عندما تجرب الخطية الذهن يليق بالنفس أن تدرك قصد بهجتها، لئل تسرع

ا. uبها الخطية إلى موت محقق، حيث من الواضح أن الحياة القابلة للموت تنتهي سريع

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.يا أبناء آدم، يا من ملك الموت عليكم، فكروا في الموت، وتذكروا الحياة، ول تتعدوا الوصية مثل أبيكم الول   

ا عليكم حتى يأتي الوقت الذي فيه uلك  أيها الملوك المتوجون بالكاليل، تذكروا الموت الذي سينزع الكاليل الموضوعة على رؤوسكم، سيكون م
تقومون للدينونة.

 يا أيها المتعالون والمتكبرون والمتعجرفون، تذكروا الموت، الذي سيحطم تعاليكم، ويحل أعضاءكم، ويفك المفاصل، ويحل الفساد بالجسم وكل
أشكاله. بالموت ينحط المتعالون، والعنفاء القساة ي(دفنون في ظلمته...

 يا أيها الجشعون المغتصبون والسالبون لزملئكم تذكروا الموت، ول تضاعفوا خطاياكم. ففي ذلك الموضع ل يتوب الخطاة، ومن سلب ممتلكات
 رفيقه ل يملك حتى ماله، بل يذهب إلى الموضع الذي ل ت(ستخدم فيه الثروة، ويصير بل شيء، تعبر عنه كرامته، وتبقى خطاياه لتقف ضده يوم

[.25الدينونة]

القديس أفراهاط

و́ت� ] ل¬ ال́م ظ� ة8 و ل أع(ود إ�لى أر́ض� ظ(ل́م [.21قب́ل أن́ أذ́هب و

 يضع الموت أمام عينيه، فيطلب شيئuا من الراحة، ربما لكي يستعد للرحيل، ولكي ل يخطئ ولو بفكره تحت ثقل التجارب. وكما يقول المرتل: "أنر
 (. طلب وقتuا يرجع فيه إلى نفسه، ويطلب عمل ا في حياته قبل أن يموت وي(غلق الباب. "أفلعلك للموات13:3عيني لئل أنام نوم الموت" )مز 

(10: 88تصنع عجائب؟" )مز 

ل يطلب أيوب الراحة لنه متعلق بالحياة الزمنية، فهو يعلم أنه راحل ول يعود بعد. "قبل أن أذهب ول أعود".

يقدم لنا أيوب صورة مؤلمة عن الموت والقبر، هذه التي كانت سائدة حتى بين المؤمنين قبل قيامة المسيح. "إلى أرض ظلمة وظل الموت".

 كان منظر أيوب فيه سخرية لصدقائه والمارين به، لعله اشتهي القبر حيث الظلمة، فل يرى أحد قروحه، بل ويتحلل جسمه كبقية الجسام دون
تفرقة!

 بالنسبة لنا حياتنا معركة دائمة، موقعها هو أرض القلب والفكر والحواس؛ فهي حرب داخلية بين النور والظلمة. لن يهدأ عدو الخير حتى النفس
ا من حقه اقتناء كل البشرية تحت سلطانه. فالمؤمن برحيله يعلن نصرته النهائية، أو نصرة نعمة ا العاملة فيه. uا نفسه ملكuالخير، حاسب

vكثيرون من شعبنا يموتون بهذا الموت )الجسدي(، فيتحررون من هذا العالم. هذا الموت الذي يحسبه )أهل العالم( كارثة، يراه عبيد ا رحيل  
إلى الخلص.

يموت البرار كالشرار بل تفرقة... لكن البرار ي(دعون إلى الراحة، والشرار إلى العقاب. 

[.26سلم عظيم يوهب للمؤمنين، وعقاب لغير المؤمنين]



vمن جهة الراحة، ماذا نجد في العالم سوى حرب دائمة مع الشيطان، وصراع في معركة دائمة ضد سهامه وسيوفه؟! حربنا قائمة ضد محبة  
المال والكبرياء والغضب وحب الظهور، وصراعنا دائم ضد الشهوات الجسدية وإغراءات العالم.

 ففكر النسان يحاصره العدو من كل جانب، وتحدق به هجمات الشيطان من كل ناحية. وبالجهد يقدر للفكر أن يدافع، وبالكاد يستطيع أن ي(قاوم في
 كل بقعة. فإن استهان بحب المال، ثارت فيه الشهوات. وإن غلب الشهوات انبثق حب الظهور. وإن انتصر علي حب الظهور اشتعل فيه الغضب

ق الحسد اتفاقه مع الخرين، وأفسدت الغيرة صداقاته. والكبرياء، وأغراه الس(كر بالخمر، ومز�

ا هنا بين uهكذا تعاني الروح كل يوم من اضطهادات8 كثيرة8 كهذه ومن مخاطر8 عظيمة8 كهذه تضايق القلب، ومع هذا ل يزال القلب يبتهج ببقائه كثير 
 حروب الشيطان! مع أنه كان الجدر بنا أن تنصب اشتياقاتنا ورغباتنا في السراع بالذهاب عند المسيح، عن طريق الموت المعجل. إذ علمنا الرب

(.20:16نفسه قائل:لu "الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح؛ أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم يتحول إلي فرح8" )يو 

من من�ا ل يرغب في أن يكون بل حزن؟!

من من�ا ل يتوق إلى السراع لنوال الفرح؟!

ا، فتفرح قلوبكم، ول ينزع أحد فرحكم منكم" )يو  uا عن وقت تحويل حزننا إلي فرح بقوله: "ولكن سأراكم أيض u20:16لقد أعلن الرب نفسه أيض.) 
 مادام فرحنا يكمن في رؤية المسيح... فأي عمى ي(صيب فكرنا، وأيسخافة تنتابنا متى أحببنا أحزان العالم وضيقاته ودموعه أكثر من السراع نحو

[27الفرح الذي ل ي(نزع عنا؟!]

الشهيد كبريانوس
و́ت�، ل¬ ال́م ى ظ� ث́ل� د(ج أر́ض� ظلم8 م�

ب�ل تر́ت�يب8، و

ى ] ج Öالد اق(ها ك إ�ش́ر [.22و

 [، لكنه تحدث في شيء من التفصيل عن لعناتها.28لم يرد القديس يوحنا الذهبي الفم أن يتحدث عن موضع  جهنم سوى أنها "خارج هذا العالم"]
ففي إحدى عظاته يقول:

ا من ذات النوع بالبعاد التي نعرفها هنا، بل أعظم وأعنف، بأمواج نارية، نيران غريبة مرعبة. توجد هناك هوة uإنها بحر من النار، ليست بحر[ 
عظيمة مملوءة لهيبuا مرعبuا. يمكن للنسان أن يرى النار تخرج منها من كل جانب8 مثل حيوان8 مفترس8...

هناك ليس من يقدر أن يقاوم، ليس من يقدر أن يهرب.

هناك ل (يرى وجه المسيح الرقيق واهب السلم في أي موضع.

 وكما أن الذين صدر عليهم الحكم بالعمل في المناجم هم أناس عنفاء، ل يرون بعد عائلتهم، بل الذين يسخرونهم، هكذا يكون المر هناك. ولكن
ا للمبراطور طالبuا الرحمة، وقد (يعفي عن السجين، أما هناك uليس بالمر البسيط هكذا، بل ما هو أردأ بكثير. لنه هنا يمكن أن يقدم النسان التماس 

[.[29فلن يحدث هذا. إنهم لن يخرجوا بل يبقوا، يحتملون عذابات ل يمكن التعبير عنها]

 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم إنه بالرغم من كل هذه العذابات فإن العذاب الرئيسي للمدانين هو حرمانهم من حضرة الرب وشركة القديسين في
[. 30السماء]

[.32[، لكن الكل يسقط تحتها أبديuا]31درجات العذابات مختلفة في الجحيم، تعتمد على مدى خطايا النسان]

 [.[ وهو يرى أن هذه العذابات ليست لمجرد تحقيق العدل اللهي، لكنها و(ضعت لحث33يقول: ]مستحيل أن يكون عذابات جهنم غير موجودة]
 [. يقول: ]إن كان ا يهتم أل� نخطئ، وإن ندخل في متاعب كهذه لتصحيحنا، فواضح أنه يعاقب34البشرية على التوبة والمتناع عن الخطية]

ا في جهنم]35الخطاة ويكلل البرار] u36[.[ كما يقول إنه يعد جهنم، حتى ل ي(لقى أحد.]

vكما أن الموت الخارجي يفصل الجسد عن النفس، هكذا الموت الداخلي يفصل النفس عن ا. هكذا فإن "ظل الموت" هو ظلمة النفصال، حيث    
كل واحد8 من الذين ي(دانون بنار أبدية تهلكه، يكون في ظلمة8 من جهة النور الداخلي. 

ا، ولها سمة التدمير، أما النار التي تسخط على خطايا سابقة، فلها سمة التدمير وليس لها نور. لذلك يقول الحق uالن فإن طبيعة النار أن تصدر نور 
عدة لبليس وملئكته" )مت  ، يقول: "اربطوا41: 25للهالكين: "اذهبوا عني يا ملعين إلى النار البدية الم( ا في شخص8 واحد8 uوإذ يتمثلون جميع .) 

(. 13: 22رجليه ويديه، وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية" )مت 



ا "اطرحوه في الظلمة". هكذا أيضا يقول المرتل:" تسقط النار uلو أن النار التي تعذب الهالكين يمكن أن يكون لها نور لما قيل عن المطرودين خارج 
(. إذ تسقط النار على الشرار.Vulgate 8: 58عليهم ول يعاينوا الشمس" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 "بل ترتيب"، يبدو لنا أنه ليس في القبر نظام معين، إنما يستوي الملوك مع العبيد، والغنياء مع الفقراء الخ.، كل منهم ي(دفن بدوره حسبما يعين ا
له، لكن توجد خطة إلهية دقيقة من جهة ما قد يحل بنا من تأديبات حتى وإن لم نستطع تفسيرها.

vالكلمات: "بل ترتيب" عجيبة للغاية، فإن ا القدير، الذي بحق يعاقب على الشرور لن يسمح حتى للعذابات أن تكون "بدون ترتيب". العقوبات    
 ذاتها التي تصدر عن ميزان العدالة ل يمكن بأية كيفية أن توقع "بدون ترتيب"، إذ كيف يمكن أل يكون ترتيب في العقوبات التي يصدرها، مادامت

 حسب قياس الجريمة هكذا تكون العقوبة التي تلحق بالذين يدانون أبديuا. وكما هو مكتوب: "لكن القادرين يكون عذابهم أشد، والعذابات الشد تحل
 (. فإن كانت7: 18(. قيل في دينونة بابل: "بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت، بقدر ذلك أعطوها عذابuا وحزنuا" )رؤ 7 ،6: 6على القوياء" )حك 

العقوبة حسب قياس الخطية، فإنه حق ل يمكن إنكاره إنه يوجد ترتيب محفوظ في العقوبات...

 كما أنه في بيت أبينا منازل كثيرة حسب تنوع الفضائل، هكذا يوجد اختلف في الجريمة، ويخضع المدانون لعقوبة متباينة في نيران جهنم. فمع أن
جهنم واحدة وهي بعينها للكل، لكن هذا ل يعني أن الكل يحترقون بذات الكيفية.

v[ "ا للراحة، إل أنه لجل عذابهم بالكثر تضيء بهدف معين. فإن22   "وإشراقها كالدجي uبالرغم من النار في ذلك الموضع ل تعطي نور .] 
المدانين سيرون باللهيب المنير أتباعهم معهم في العذاب، هؤلء الذين من أجل حبهم للعصاة فضلوا محبة الحياة الجسدانية عن وصايا الخالق...

 ( وصف بأنه يتذكر إخوته الخمسة، وقد سأل إبراهيم31-19: 17ي(ظهر لنا الحق أن الغني الذي كان نصيبه أن ينزل في عذابات النار البدية )لو 
 أن يرسل لهم لتعليمهم، حتى ل يسقطوا تحت نفس العقوبة في المستقبل. فمن الواضح – دون شك - إن ذاك الذي يتذكر أقرباءه الغائبين قد ضاعف

من آلمه، فكم بالكثر عندما يراهم فيما بعد بعينيه حاضرين معه يزيد من عذابه. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vفي يوم الدينونة، ما من شك أن الصالحين سي(فصلون عن الطالحين، والبرار عن الشرار. وسوف ي(خصص لكل نفس8 من خلل دينونة ا    
[.37مكانuا يليق بجدارتها واستحقاقها، إن شاء ا]

العلمة أوريجينوس 

v[38     نتحدث عن درجات كثيرة ومقاييس متنوعة في كل من الملكوت وجهنم... فإن ا كقاض8 عادل8 يعطي كل واحد حسب مقدار إيمانه.]

vفي النور وفي المجد توجد درجات. وفي جهنم نفسها وفي العقاب يظهر أنه يوجد سحرة ولصوص، كما يوجد آخرون ممن ارتكبوا خطايا      
[.39أقل]

القديس مقاريوس الكبير
 

10من وحي أيوب 

أنت هو أبديتي!

 

v.إذ تحصرني الضيقات أشعر بمرارة وضيق 

أكره حياتي، مشتهيuا الموت.

يمل القلق أعماقي، ويهتز كل كياني الداخلي.

هت نفسي حياتي. اصرخ مع أيوب: قد كر

حقuا في ضعفي كثيرا ما اشتهيت الموت.

كثيرا ما تعجبت لماذا خلقتني.



لكن إذ أرفع عيني إليك، في وسط تجاربي لن أنسى إني صنع يديك.

في وسط تأديباتي لن أتجاهل رعايتك الدائمة لي.

أنت حب، كلك حكمة وكلك أبوة وحب! 

أتطلع إليك فتحملني وسط تأديباتي إلى أحضانك.

اذكر أبوتك، فأنسى كل متاعبي.

أدرك بالحق خطاياي الخفية، عوض التفكير في الضيق تضيق نفسي بآثامي.

عوض اشتهاء الموت، أطلب نعمتك الغافرة للخطايا.

عوض التذمر أستذنب نفسي.

أعترف بخطاياي الن، حتى تسترني في يوم الدين.

ك. أنفضح أمام نفسي، فأستتر ببر¬

تتحول الضيقة إلى طمأنينة،

حيث أختفي فيك، وأتحصن بك، يا ملجأ حياتي.

عوض ثقل الضيقات التي تحطم النفس،

أتمتع بثقل مجد8 أبدي8 يرفع نفسي إلى السماويات.

، بل وأشتهيه، أنسى كل ألم8

فهو طريق الشركة معك في الصلب، كما في مجد القيامة.

 

v.في ضيقتي ووسط آلمي أدرك إني خاطي 

لكنني محتاج إلى روحك القدوس ينير بصيرتي، 

أعرف خطيتي واكتشفها، فأعترف لك بها.

أبغضها، وأصرخ إليك لتسندني نعمتك، فأهرب منها. 

من يفضح نفسي أمامي غير نورك يا رب.

، فأدرك ضعفاتي، وأترجى بتهليل8 غنى حبك الغافر لكل خطاياي! لتشرق علي�

هب لي أن أحاكم نفسي هنا، فل تحكم علي� يوم مجيئك!

 

v،في ضعفي ابتلعت اللم نفسي 

حسبتك قد تركت الشرار يهلكونني.

لكنني إذ أرفع عيني إليك، أدرك أنك لم تسمح لي بضيق8 فوق احتمالي.



ا للضيقة فل تتعداها. uبحبك تضع حدود

وبنعمتك تهبني عطية الحتمال بفرح8،

وتسكب علي� ثمر الروح، الصبر، طريقuا للعبور إلى المجاد.

حقuا إنك ل تترك عصا الشرار تستقر على الصديقين.

إنما خللها تزكيهم، وتعبر بهم إلى البدية.

 

v،إلهي، أنت عارف أعماقي 

أنت خالق الزمن، وأنت فوق الزمن.

ا أن تفحصني بالتجارب. uمحتاج لست

. ففي ضعفي أخشى ضغطات العدو علي�

لئل ينحرف بي إلى الشر!

إني ألجأ إليك كي تحفظني منه!

 

v.إلهي اعترف لك إني خاطي 

بنعمتك أصرخ مع الرسول بطرس:

أنت تعلم يا رب إني أحبك.

لست أريد أن أقاومك، ول أن أعصاك.

 لكن هذا لن يبررني، فإني ضعيف.

أسندني بنعمتك، فأحمل ب�رك.

 

v،ا إني أئن من جسديuحق 

نع يديك الصالحتين. لكنه هو من ص(

لتبدد الفساد الذي تسلل إليه،

ولتقدس الجسد الذي خلقته، وتود أن تمجده!

ا، uوأنت هو الكلمة الزلي صرت جسد

لكي بتجسدك تقدس كل كياني.

فل أستخف بالجسد، إذ هو شريك للنفس في المجد!

لك المجد يا من تكرم أجسادنا فيك!



مت جسدي، لنه من صنع يديك! كر�

وإذ أهنته أنا بخطاياي، تجسدت أنت لتمجد ما خلقته!

 

إني صنع يديك، أنت تعتز بي!

إني واثق من عنايتك الفائقة، مهما ثارت المواج ضدي.

ا عن إدراك حكمتك! uلكن يبقى فكرى في ضعفه، عاجز

أكشف لي عن سر� محبتك، فل أتعثر!

عرفني أحكامك، فألهج في حبك!

 

v،عجيب أنت في رعايتك لي 

فإني إن أخطأت تراقبني، كي ل انحرف بالكثر،

تقودني بعصا التأديب، لكي ل أسقط في جب الذئاب.

ا، والحزم المملوء ترفقuا! uتجتنذبني بالحب المملوء حزم

 

v ،سرعان ما أتطلع إلى صليبك 

وأعبر معك إلى قبرك يا مخلصي.

فيصير الموت لي ل عن يأس وقنوط،

بل شركة حب لمن مات من أجلي،

بل أشتهي أن أموت معك حبuا فيك وفي محبوبيك.

ل أتطلع بعد إلى سنى حياتي، 

لكنى أترقب خلص العالم كله!

ل أخشى الحداث، لكني أتهلل بخلص الكثيرين!

عجيب أنت في حبك،

يا من تحول حتى الموت إلى عطية مفرحة!

 

v.لن انشغل بعد بضيقاتي 

:uلن اصرخ بعد في غباوة، قائل

ارفع يدك عني، فقد غصت في وسط مرارتي



لن اصرخ إليك كجاهل،

حاسبuا ان الموت راحة لي من أتعابي.

 

v ،لتشرق يا شمس البر� علي� وعلى البشرية 

فتبدد ظلمة أفكارنا، 

وتخرجنا من قبورنا الداخلية،

ا. uا جد uوتحول عظامنا الجافة إلى جيش عظيم جد

(38لنعم مع حزقيال برؤيا قيامة البشرية بك )حز 

فل تكون في حياتي ظلمة، 

ولن أعاني بعد من ليل!

بل في نورك أدرك أسرار خلصك،

وانعم ببهجة معرفة تدبيرك العجيب.

وأصير دوما ابن النور، وابن النهار!
الصحاح الحادي عشر

نظريات وحقائق!
 

ا، فهل يمكن لصوفر أن يفعل شيئuا؟ يبدو أن صوفر كان أكثر الصدقاء بساطة، uلم يستطع كل من أليفاز وبلدد أن يحركا ذهن أيوب سنتيمتر واحد 
كان رجلu عمليuا يمثل النسان الكنسي، لكن للسف في حرفية وبدون علقة شخصية مع ا، مما يفقده الفكر الكنسي الحق.

 فكر الكنيسة الحقيقي، ليس فكر الرغبة في المجادلت والمناقشات العقيمة والغبية، لكن فكر التمسك بروح الحق والستقامة واليمان السليم بقلب
متسع8، ونفس8 منحنية8 في خشوع8 وتواضع8، ووجه8 باش8 كوجه المخلص الدائم البتسامة.

 كانت قروح أيوب تدمي وجراحات قلبه المنكسرة تتزايد، وليس من يسكب زيتuا يلطف القروح، ول من يضمد الجراحات، بل جاء حديث الصديق
الثالث صوفر كالسابقين يزيد جراحاته التهابuا حتى وإن نطق لسانه بالحق8ٍ.

لقد أنصت صوفر إلى أيوب وهو يعترض على ما حل� به إذ هو بار. 

[.٦-٤بالحق ظن صوفر لو أن أيوب التقى مع ا وجهuا لوجه لدرك أنه خاطيء عظيم، وأن ما حل� به أخف بكثير مما كان يستحقه ]

ا أن ا كلي القدرة ] uول ي(مكن فحصه. ١٠-٧يتحدث صوفر بكلمات بليغة عظيمة الحكمة اللهية، مظهر ،]

. ول يمكن للنسان أن يخفي خطيته عنه ] [. ١٤-١١وأن ل السلطان المطلق على المذنب، وأنه يراقب بني البشر بدقة8 وعدل8

[.٢٠-١٥لذا يليق بالنسان أن يتوب وأن ينزع عنه خطيته، بهذا يتمتع بالرخاء والسلم ]

يرسم صوفر صورة جميلة عن شقاء أيوب، وإمكانية الخلص من هذا الشقاء إذا اعترف بخطيئته وتاب عنها، وذلك بإتباع الخطوات التالية: 

- أن يتطلع في داخله، ويغير تفكيره. 1

- أن يتطلع إلى فوق، ويتحرك ليلتصق بال، ويصلي إليه بغيرة ولجاجة.2

- يجب أن يصلح العوجاج في تصرفاته، وإن وجد في يديه أية ثروة عن طريق الثم أو الخداع والغش والظلم يعوض عنها.3



ا. 4 uيجب عليه أن يبذل أقصى جهده ليصلح حال بيته أيض -

ا يعوزه التواضع، كما كان يتكلم بالمنطق السليم دون الشركة في الم أخيه بحب8 صادق8. uمع ما قدمه صوفر من حكمة لكن كان متكبر

.4-1. اتهام أيوب بالكبرياء والكذب 1

.6-5. عدل ا لن يخطئ 2

.9-7. كمال ا ل ي(فحص3

.10. سلطان ا ل ي(حد 4

.12-11. علم ا شامل 5

.20-15. ل مفر من الغضب اللهي إل بالتوبة والصلة6

. اتهام أيوب بالكبرياء والكذب1
[ : Öاتي وفر( الن�ع́م اب ص( [1فأج

 ، ب( او ة( ال́كلم� ل ي(ج ث́ر أك

؟ ] ر( ار� يتبر� ه́ذ ل� م� ج( [2أم́ ر

 (. وجاء صوفر ينق�ض عليه بغير رأفة، موجهuا2: 8(، أما بلدد فكان في حديثه أكثر خشونة مع أيوب )أي 2: 4بدأ أليفاز بمقدمة في وقار شديد )أي 
ا. uإليه عبارات قاسية جد

ا ) uا لصوفر أن يقبل منطق أيوب أن ا هو الذي سمح له بالتجارب بالرغم من كونه بارuفإن هذا يناقض كل7:10، 4:11،21:9لم يكن ممكن ،.) 
فلسفة دينية سواء في عصره أو سابقه لعصره. بدا أيوب كمن هو مناقض لكل الفلسفة وأصحاب المعرفة الدينية.

ا، ورجل كلم بل عمل، ل يستحق أن ي(رد عليه، uا ثرثارuبدأ بقوله: "أكثرة الكلم ل يجاوب، أم رجل مهذار يتبرر؟" ظن صوفر في أيوب إنسان 
ا ل يحمل جدية، ليس في حديثه روية، أو اتزان ليجاوب عليه. uومهذار

ا شديدة" ) uوجاءت في الترجمة السبعينية: "نسمات فمك تفيض في كلمات". هنا يتهمه صوفر2: 8سبق بلدد فقال ليوب: "وتكون أقوال فيك ريح ،) 
النعماتي بالثرثرة. 

ا، لنه لم يشاركه مشاعره كإنسان8 متألم للغاية، ولم يدقق في كلمات أيوب وظروفه. uا لقد قدم صوفر آراء سديدة وحكيمة، لكنه اتهم أيوب ظلمuحق 
 اتهم أيوب بالثرثرة وكثرة الكلم الباطل بغية تبرير نفسه. مع أن ما نطق به ل ي(حسب ثرثرة بالنسبة لما حل� به. وفي حديثه لم يبرر نفسه بل

(.20: 9اعترف أنه خاطي )

ا، بأن يجلس عند أقدام الشيوخ، وينصت صامتا، ل أن يكون كثير الكلم. يقول القديس يعقوب : "ليكن كل uهنا يدعو صوفر أيوب أن يكون حكيم 
ا في الستماع، مبطئا في التكلم" ) يع  uولعله يقصد بالشيوخ أصحابه الثلثة. بمعني آخر يرى صوفر أن من حقه ومن حق19: 1إنسان8 مسرع .) 

زميليه ان يقدما عظات ونصائح ومشورات ليوب، وما على أيوب سوى أن يجلس عند أقدامهم يتعلم منهم في صمت!

v،تهرب منه رزانة الصمت ،uا بقوله: "رجل كثير الكلم لن يقدر أن يتبرر. مادام النسان يترك نفسه يتكلم مسترسلuا خاطئuلم يقدم صوفر رأي    
 (. هكذا يقول سليمان: "مدينة متهدمة بل سور، الرجل الذي ليس له سلطان17: 32ويفقد حفظ نفسه في أمان. لهذا كتب: "عمل العدل سكونuا" )إش 

ا: "كثرة الكلم ل تخلو من معصية" )أم Vulgate 28: 25على روحه في الكلم" )أم  uويحمل المرتل شهادة بذلك،19: 10(. كما يقول أيض .) 
(، بل وت(فقد قيمة العبارة الصادقة عندما ت(قال دون تمييز... 11: 140قائل: "رجل كثير الكلم ل يثبت علي الرض" )مز 

 العبارة الصادقة هي ضد الشرار، إن كانت تهدف إلى نفع الصالحين... أما الشرار فل يقدرون أن يسمعوا الكلمات الصالحة بصبر8، متجاهلين
إصلح حياتهم، فيلصقون أنفسهم بكلمات للرد على الغير.

v( "من قال: إن تبررت يحكم علي فمي )ا uا )طاهرu9   من يتذكر كلمات الطوباوي أيوب يعرف مدى بطلن هذا التهام... إذ كيف يدعو نفسه زكي: 
20.)

البابا غريغوريوس )الكبير(



ا، كما حث� على الكلم البن�اء. طلب المرتل حراسة إلهية مشددة لفمه، قائلu: "اجعل uا لقد حث� الكتاب المقدس على الصمت ما أمكن إن كان مقدسuحق 
ا لفمي، احفظ باب شفتي" )مز  u3: 141يا رب حارس.)

v:يعلم الروح القدس النسان أن يحفظ جسده كله - من الرأس إلى القدمين - في تناسق   

فيحفظ العينين لتنظرا بنقاوة...

[.1ويحفظ اللسان لينطق بالصلح فقط، معطيuا وزنuا لكل كلمة، فل يسمح لشيء دنس أو شهواني أن يختلط بحديثه]

vاهربوا من أولئك الذين يحملون اسم "رهبان وبتوليين" دون أن يكون لهم الدراك الحقيقي والتمييز الحسن. لنكم إن اختلطتم بهم، لن يدعوكم  
 تتقدمون، بل وربما يطفئون حرارة غيرتكم، إذ ل حرارة لهم، بل برودة، وهم يسيرون وراء أهوائهم. فإن أتوا إليكم وتحدثوا معكم في أمور8 أرضية

 (، عالمين أنه ل شيء يطفئ5.:2 تس 1حسب أهوائهم الخاصة، ل تستكينوا لهذا، إذ كتب الرسول بولس: "ل تطفئوا الروح، ل تحتقروا النبوات" )
[.القديس أنبا أنطونيوس الكبير2الروح أكثر من الكلم الباطل]

vإن الصمت من أجل ا جيد، كما أن الكلم من أجل ا جيد.الب بيمين   

vا uللروح القدس، عندئذ أي�ة كرامة تكون هذه؟! فإنه وإن كان فمك مصنوع uعندما يكون لسانك كل�سان المسيح، ويصير فمك فم الب، وتكون هيكل  
لي� الوداعة. أي� شيء أكثر حبuا من الفم الذي ل يعرف أن يشتم، بل هو معتاد أن يبار�ك  من الذهب ومن الحجارة الكريمة فإنه لن يضيء هكذا كما بح(

[. 3وينطق بالكلمات الصالحة]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

v[ا ما تكلمت وندمت، وأما عن الصمت فما ندمت قط uالقديس أرسانيوس معلم أولد الملوك4   كثير.]

v مة خاصة بالصد�وقي�ين، وكل من ي(عل�م بالباطل،7: 3   يصمت البار، إذ ي(عل�م أن للسكوت وقت، وللكلم وقت )جا  (، لكن�ه ل يصير أبكم. إن�ما هذه س�
ا إي�اه إذ كان uا عن الحق، لكنهم غير صامتين، هكذا قال الرب للبحر وليس للنسان أن يبكم، منتهر uإذ هم يبكمون ول يصمتون. فإنهم وإن كانوا ب(كم 

[. العل�مة أوريجينوس5عاصفuا]

 ، م( الن�اس لف(ك ي(ف́ح� أص

؟ ] ن́ ي(خ́ز�يك لي́س م و، و [3أم́ تل́غ(

ا، هكذا استخدم صوفر ألفاظuا uا، يهزأ بال حيث يشتكي عليه، ويسخر بالناس، إذ ل يخجل من أن يخدع من هو حوله. كما دعاه متهكمuدعاه مستهزئ 
قاسية، ووصفه بصفات غير لئقة.

ا غير مباشر8 لليفاز وبلدد، فكان يليق بهما أن يبكماه، ول يتركاه يثرثر بكلم8 عنيف8 وخاطئ8 وبل معنى. uيرى البعض في كلمات صوفر هنا اتهام

لف أيوب في تشامخ وبأكاذيب باطلة، ولم يستطع صديقاه أن يفحماه، بل صمتا عن الدفاع عن الحق8. في رأيه قد تص�

يتهمه بأنه "يلغو" أي "يسخر" أو "يتهكم"، بتقديمه اللوم ل خلل شكواه.

 ، ãك�ي ي ز : تع́ل�يم� إ�ذ́ تق(ول(

[ ي́ني́ك أنا بارã ف�ي ع [.4و

اتهم أيوب بكلمات لم يتفوه بها. اتهمه بالقول إن تعليمه زكي، وهو لم يقل هذا. 

اتسم أيوب بسلمة اليمان. حقuا أحيانuا اندفع مشتهيuا الموت بسبب ثقل التجربة، لكنه لم يفكر في النتحار.

وعاتب ا، لكنه لم ينكر عدالة ا ومراحمه.

ا ول مرائيuا لكنه لم ينكر أنه خاطئ وينتظر المغفرة.  uوأعلن أنه ليس شرير

تعليم أيوب عن ا أفضل بكثير من أصدقائه.



 لقد أساء هؤلء الصدقاء، خاصة صوفر، كلمات أيوب، وأعطوها معان8 غير ما في ذهنه، ولم يراعوا ظروفه، وأنهم لو وضعوا في مكانه ربما
أخطأوا في حق ا.

. عدل ا لن يخطئ2
، ل�م( لك�ن́ يا لي́ت ا يتك و

[ ك ع فتي́ه� م يف́تح( ش [.5و

يستشهد صوفر بال نفسه، أنه وإن صمت ولم يجاوب أيوب، لكن إلى حين، فإن تكلم وفتح شفتيه لكتشف أيوب أنه يستحق أكثر بكثير مما حل� به. 

ما أصعب أن نضع أنفسنا كما على العرش اللهي وند�عي أننا نعلم ما في فكره، ونحكم على الخرين ناسبين الحكم ل.

ا عنه، مطالبuا أصدقائه بالعتذار له، وأن يطلبوا صلواته عنهم فيسامحهم. uلقد تحققت أمنية صوفر، وتكلم ا مع أيوب، فتح شفتيه مدافع

 حقuا شتان ما بين أن يفتح النسان فمه ليحكم على إخوته ويدينهم تحت ستار الدفاع عن الحق والشهادة ل القدوس، وبين ان يفتح ا فمه ويتحدث مع
 النسان. يتكلم ا بالحق، لكنه الحق المملوء حبuا وحكمة عملية، في صراحة عاتب سمعان بطرس، بل ودعاه "شيطانuا" حين اعترض على صلب

السيد المسيح وموته، لكنه كان يسنده ، كما مدحه عندما اعترف أان يسوع هو المسيح ابن ا.

 يفتح النسان الخاطئ الضعيف فمه ليعكس ضعفه وأخطاءه على الغير، أما ل فيفتح فمه لكي يهب الخاطئ قوة للعتراف وإمكانية للتوبة، وقدرة
على التقديس الدائم والنمو الروحي المستمر بعمل روح ا القدوس.

v مر( "بالمفاهيم الرضية: "لنك ل تهتم بما ل لكن بما للناس uومع هذا عندما اعترف33: 8   يقول الحق لبطرس الذي كان ل يزال مملوء ،) 
ا لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات" )مت  uا ودم uا قيل له: "إن لحمuهكذا يفتح ا شفتيه عندما يعلن إرادته للبشر بافتقاد17: 16حسن .) 

صريح.البابا غريغوريوس )الكبير(

vلما كنا ل نستطيع أن ننتحل لنفسنا صفة القضاء بسبب خطايانا، وجب علينا أن نتنحى عن القيام بهذه الوظيفة، لنه كيف ونحن خطاة نحكم    
على الخرين وندينهم؟!

ا، ولذلك فانتحالك هذه الوظيفة uا ومحاك�مuإذن يجب علينا أل يدين أحد أخاه، فإن حدثتك نفسك بمحاكمة الخرين فاعلم أن الناموس لم يقمك قاضي 
يوقعك تحت طائلة الناموس، لنك تنتهك حرمته... 

ا إن كنا في وظيفة المرشد والمعلم] u6إذن يجب أن نعني بفحص أنفسنا قبل الجلوس على منصة القضاء للحكم على غيرنا، خصوص.]
القديس كيرلس الكبير

v[7     سيحكم ا في وقته المناسب. فإن القاضي ي(هان متى ادعى خادم ونطق بحكم قبل معرفة قرار الحكم الذي للقاضي.]

v.ابسط رداءك على المذنب واستره، إن كنت ل تقدر أن تحتمل وتضع أوزاره على نفسك   

مار إسحق السرياني

ة�!  ك́م ف�ي�ات� ال́ح� ي(ع́ل�ن( لك خ و

 ، فة( ال́فه́م� اع إ�ن�ها م(ض

[ ك ن́ إ�ث́م� م(ك ب�أقل� م� ر¬ [.6فتع́لم أن� ا ي(غ

 يرى صوفر أنه كان يليق بأيوب أن يلتزم الصمت عوض اتهام ا بالظلم لنه يجربه وهو بار. وقد أكد له صوفر ان ما حل� به هو عقوبة أقل مما
يستحقه إثمه. فيليق به أن ينتظر المزيد من النكبات.

ا مضاعفuا، فيعلم أن التأديب الذي حل� به uإذ كان صوفر يشعر بعجزه عن إقناع أيوب اشتهي أن ي(ظهر ا ليوب خفيات حكمته اللهية ويعطيه فهم 
أقل مما يجب.

 يميز البابا غريغوريوس )الكبير( بين معرفة أعمال الحكمة اللهية العظيمة وبين أعمال الحكمة اللهية الخفية العظيمة. فمن السهل أن يتمتع
 النسان بمعرفة حكمة ا العظمي خلل الطبيعة التي خلقها لجل النسان، وعطاياه الفائقة اليومية. أما معرفة حكمته الخفية العظيمة فيصعب

 إدراكها حيث يبدو ا كأنه تخلى عن النسان، فيسمح له بالضيق أو التجربة. يحتاج النسان إلى نعمة إلهية ليدرك ما وراء اللم من حكمة إلهية



 خفية، فإذا ما نال النسان هذه المعرفة تحسب معرفة مضاعفة، حيث يدرك حكمة ا عندما يعطي وأيضا عندما يأخذ؛ عندما يقدم للنسان ما
ا عندما ل يقدم له طلبته. uيشتهيه وأيض

v (. 6: 11   "ويعلن لك خفيات الحكمة، وأن ناموسها مضاعف" )أي

 أعمال الحكمة العظمي هي أنه عندما يحكم ا القدير الذين خلقهم يأتي بهم إلى نهاية الصالحات التي بدأ بها، ويعين بإلهاماته هؤلء الذين ينيرهم
 بنور افتقاده، فمن الواضح لعين كل البشر أن الذين خلقهم بسخائه المطلق يسندهم برأفاته. وعندما يمنحهم هبات روحية هو بنفسه يدخل بهم إلى

الكمال، هؤلء الذين بدأ معهم في سخائه بالرأفات.

 أما أعمال الحكمة العظمي السرية فهي عندما )يبدو كأنه( يتخلى عن من خلقهم، عندما ل يكمل العمال الصالحة التي بدأ بها معنا بسبب الخطية،
 عندما ينيرنا ببهاء نعمته المنيرة، ومع هذا يسمح بتجربة الجسد أن تضربنا بضباب العمى. عندما ل يهتم إن يحفظ لنا العطايا الصالحة التي وهبنا

إياها، فيسمو بأشواق نفوسنا نحوه، ومع هذا يضغط علينا بطريقة خفية خلل عجز ضعف طبيعتنا.

 كان بولس قلقuا كي يبلغ أسرار هذه الحكمة عندما قال: "يا لعمق غنى ا وحكمته وعلمه! ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن الستقصاء، لن
ا عن بلوغ أسرار ا عاد إلى معرفة ضعفه.33: 11من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا؟" )رو  uإذ كان بولس عاجز ...)

ا إلى حاله الضعيف uبسبب وقاحة حديثه المتعجرف، غير مدرك لحقيقة نفسه، ناظر uا بالسعي وراء المعرفة، لكنه كان جاهل uكان صوفر متعلم 
كشخص8 فاضل.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا مضاعفuا. هذه حقيقة يتمتع بها المؤمن الصادق والمين. إنه ل يكف عن أن يطلب uيقول صوفر أنه حيث يعلن ا للنسان حكمته الخفية، يهبه فهم 
ا مضاعفuا. uمن ا أن يهبه حكمة لدراك خطة ا، فينال فهم

ماذا يعني بالفهم المضاعف؟

ا نظريuا عقلنيuا بحتuا، لكنه معرفة الخبرة والحياة، حيث ترتبط الحكمة uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن إدراك حكمة ا الخفية، ليس إدراك :uأول 
ا مضاعفuا، حيث يمارس حبuا مضاعفuا، أل وهو حب ا وحب القريب. ينال حبuا مضاعفuا نحو ا وبل حدود؛ وينال حبuا uبالحب، فالحكيم ينال فهم 

، ويشتهي أن يتعامل معهم كما يريد أن يعاملونه به. مضاعفuا نحو إخوته، فيود بكل كيانه أن يقدم إخوته عنه في كل شيء8

ناموس المحبة ناموس مضاعف، حيث نلتزم بالحب ل أو للقريب. 

هذا ومن جهة محبتنا ل ينبغي أن يكون حبuا مضاعفuا، حيث نحبه بكل القلب وكل النفس وكل القدرة، فل نترك لنفسنا شيئuا ل نقدمه ل. 

 ومن جهة حبنا للقريب فهي مضاعفة، حيث ن(طالب من جانب أل نستخف بقريبنا خلل الطمع أو الهانة باللسان أو الستهانة بأجساد الغير خلل
أنانية الشهوات الجسدية؛ ومن الجانب الخر أن نسلك مع الغير حسبما نود الغير أن يفعل بنا.

v بماذا ي(فهم "ناموس ا" سوى الحب؟ به نقرأ بطريقة باطنية كيف يجب مساندة وصايا الحياة بأعمال6: 11   "وناموسها مضاعف" " )أي .) 
ا" )يو  uيقول عنها بولس: "المحبة هي تكميل12: 15خارجية. يقول صوت الحق عن هذا الناموس: "هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعض .) 

ا: "احملوا بعضكم أثقال بعض" )غل 10: 13الناموس" )رو  uفإنه بماذا يمكن أن يفهم ناموس المسيح أكثر من المحبة، التي بالحق2: 6(. وأيض .) 
نتممها حينما نحمل أثقال إخوتنا على أساس المحبة؟

 هذا الناموس عينه يدعي "مضاعفuا"، حيث أن المحبة، المملوءة بالعناية الفائقة بغيرة، تمتد إلى كل أعمال الفضيلة. لقد و(ضعت بوصيتين فقط لكنها
(... 40- 39: 22تبلغ إلى عدد8 ل ي(حصي. فإن بدء الناموس هو محبة ا ومحبة قريبنا )مت 

 لكن "محبة ا" تنقسم إلى ثلثة أقسام. فإننا ن(وصى بحب خالقنا "بكل قلبنا وكل نفسنا وكل قدرتنا". وفي هذا يلزمنا أن نلحظ أن الكلمة المقدسة
 توصي باللتزام بمحبة ا. فهي ل تخبرنا فقط كيف، وإنما تعلمنا إلي أي مدى حيث تضيف "من كل". فمن يرغب أن يسر ا بالكمال يليق به أل

يترك في نفسه شيئuا لنفسه.

 (. ومن الجانب15: 4ومحبة قريبنا جاءت في وصيتين. فمن جانب قيل بواسطة رجل8 بار8: "افعلوا هذا أن ل يكون لك إنسان تبغضه" )طوبيت 
 (. بهاتين الوصيتين أ(حجم التصرف الشرير وو(ضع12: 7الخر يقول الحق: "كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم" )مت 

علينا التصرف الحسن.

v...لذلك ناموس ا بحق يدعي "مضاعفا"، فبينما هو ذو مبدأ المحبة، ما أن يستولي على العقل حتى يلهبه بطرق مضاعفة بأعمال8 ل حصر لها    
ا التي: "المحبة تتأنى وتترفق، المحبة ل تحسد، المحبة ل تتفاخر ول تنتفخ، ول uيعلن بولس عن مضاعفة هذا الناموس عبنه بطريقة لئقة، معدد 

(.6-4: 13 كو 1تقبح ول تطلب ما لنفسها، ول تحتد، ول تظن السوء، ول تفرح بالثم، بل تفرح بالحق" )



البابا غريغوريوس )الكبير(

 ثانيuا: الفهم المضاعف يعني المزيد المستمر غير المنقطع. مادمنا في الجسد لن نتوقف عن طلب النمو في الحكمة والمعرفة والحب. بل ويرى بعض
ا أعمق، ينمو بل توقف في الحكمة والمعرفة والحب. uالباء أن هذا النمو ل يتوقف حتى في الحياة البدية. فكلما تطلع المؤمن إلى ا، ونال اتحاد 

ا" ) )رؤ  u21إنه لن يكف عن أن يتغنى على الدوام: "هوذا الكل قد صار جديد) :

vمع أن كل واحد يطلب المزيد من المعرفة على الدوام، فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل المور بالنسبة لكمالها الحقيقي حتى يحل الزمن      
[.8ليأتي ما هو كامل ويزول ما هو جزئي]

القديس باسيليوس الكبير

 

vا، وتحاول أن تراه ل من الشبابيك، ول من مرآة في لغز، بل تذهب إليه وتراه uإنه يشجعها ويحث�ها أل تجلس خاملة هناك، بل تخرج إليه خارج      
[.9(]9: 2(. لنه الن إذ هي ل تستطيع أن تراه يقف هكذا خلفها وليس أمامها، يقف وراء ظهرها، وخلف الحائط )نش 9: 2وجهuا لوجه )نش 

العلمة أوريجينوس

 لم يعرف صوفر حدوده، فإن كان ما يحث به أيوب هو طلب معرفة مضاعفة، وهذه طلبة مقدسة، ومشورة حسنة، لكن في عدم التزامه بالحدود
أعلن في غباوة أن ما حل� بأيوب أقل مما يستحقه. وكأنه يليق بأيوب أن يتوقع المزيد من الضربات.

 هنا يشبه البابا غريغوريوس )الكبير( صوفر بالصديق الذي يرافق صديقه ويذهب معه إلى الوعر ليساعده في قطع أخشاب، وإذا به في عدم حكمة
يضرب بالفأس، فيطير رأس الفأس، ويحطم رأس صاحبه. عوض أن يساعده في قطع الخشاب، بغباوة قطع رأسه!

 يليق بنا في حكمة أن ندرك ما هي حدود التوبيخ والنتهار، وما هي حدود التأديب، حتى ل نحطم إخوتنا. وكما يقول الرسول بولس عن تأديب
 الشاب الذي أراد أن يلتصق بامرأة أبيه فأمر بعزله، عاد ليقول: "حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالحري وتعزونه، لئل ي(بتلع مثل هذا من الحزن

نوا له المحبة" )  (. فقد نال ما فيه الكفاية وبلغ التأديب غايته، وصار المر في غاية الخطورة، فإن لم يجد8-7: 2 كو 2المفرط، لذلك أطلب أن ت(مك�
 التائب أحضان الكنيسة الحانية يستعبده اليأس وتهلك نفسه. كما كانوا ملزمين بتأديبه بالعزل، الن ملزمون بتمكين المحبة له وتجديدها لكي تتهلل

نفسه بالخلص.

v[ "هنا يليق بنا أن نعرف أن صوفر وبخ الرجل البار بإثم عظيم حث اتهمه بطريقة خاطئة... لكن كلمة6   "فتعلم أن ا يغرمك بأقل من إثمك ...] 
 الهانة المقدمة يمكن إزالتها إن راعينا الجذر الذي منه نبتت. لذلك بحق أمر الرب خلل موسى: "من ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبuا،
 فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب، وأفلت الحديد من الخشب، وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا، لئل يسعى ولي الدم

 (. فإننا نذهب مع صاحب8 إلى الوعر حين نذهب مع قريب لنرى آثامنا،6-5: 19وراء القاتل حين يحمي قلبه ويدركه إذا طال الطريق ويقتله" )تث 
 ونحن نحتطب عندما نقطع الفعال الشريرة من الثمة بهدف تقوي، لكن الفأس يطير من يدنا عندما يكون الصلح صعبuا للغاية، فيضرب قريبه

وبخ يندفع للفور إلى كراهية إن كان يدينه دون مراعاة للحدود. ا قد قتل سامعه من روح الحب. لن ذهن الشخص الم( uويموت، فيكون من قدم توبيخ

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.يجب أن يسبق التوبيخ الرحمة ل الغضب   

يس أغسطينوس   "القديس أغسطينوس" XEالقد¬

v.ل يليق بالطباء أن يسخطوا على المرضى، بل يجب عليهم أن يضادوا المراض ليشفوا المرضى   

يس باسيليوس الكبير   "القديس باسيليوس الكبير" XEالقد¬

v.ي الحبالى ، كأن لك سلطان عليهم، بل كراع8 صالح8 تجمع الخراف إلى حضنك، وتقو¬    ارع الماشية ل بضجر8 ول بهزء8

٤ "الدسقولية"  – باب XEالدسقولي�ة 

. كمال ا ل ي(فحص3
، ل( م́ق� ا� تت�ص� أإ�لى ع(

ير� تن́ته�ي؟ ] [7أم́ إ�لى ن�هاية� ال́قد�



 يصور صوفر عظمة ا ومجده كما يصور حماقة النسان وجهله، لهذا يلزم الخضوع له وطلب رحمته وعنايته. ل يمكن لنسان اكتشاف حكمته
طئه؟ فكيف يخ�

ا. ل uمن يقدر أن يبلغ إلى أعماق ا، ومن يعرف نهايته؟ مهما اشتقت إليه، مهما التصقت وتعرفت على شخصه، تبقى معرفتك له ناقصة تمام 
 تتخيل أنك تنجح في البحث عن جوهره، وإدراك كمال حقيقته. ندرك حقيقة وجوده، لكن ل نبلغ إلى إدراك أسراره. كالعين التي ترى المحيط، لكنها

ل تبلغ نهايته.

 ترجم القديس كيرلس الورشليمي الكلمة المقابلة "لنهاية" بـ "أقل": "أإلي أثار ا تجد، أم إلى أقل ما صنعه القدير تنتهي؟" ويعلق على ذلك: ]إن
ا؟!] u10كانت أقل أعمال ا غير مدركة، فهل يكون خالق هذه كلها مدرك]]

vا لسفينة )على البحر(، ول لطير uا للرب؟ أو هل تبلغ نهاية ما يفعله القدير؟" بمعنى إن كنت كما سبق فقلت أنك ل تقدر أن تجد أثر uهل تجد أثر"    
ا لتدبيرات ا، أو من يقدر أن يفهم إيماءات عنايته اللهية التي يصنعها بالتتابع؟ uنسر )في الهواء(، فمن يجد أثر

v.حسن أن يقول هذا عن ا، لكنه لم يقله صوفر بنية نقية، لكن وهو يمجد ا ينطق بالشر على البار   

الب هيسيخيوس الورشليمي

vلم يكتشف بعد أحد أو سيكتشف ما هو ا في طبيعته وجوهره. فالكتشاف يحدث في المستقبل. ليت هؤلء الذين لهم فكر في هذا أن يبحثوا      
ويفكروا فيما سيتم في المستقبل.

 يخبرني عقلي الذي على شكل ا عندما يمتزج ذاك اللهي، أقصد الذهن والعقل، بما هو شبيه به؛ عندما تعود الصورة إلى أصلها الذي تشتاق إليه.
[.11هذا يبدو لي هو معنى هذه العبارة العظيمة أننا في الزمان المقبل سنعرف كما ع(رفنا]

القديس غريغوريوس النزينزي

vمع أن كل واحد يطلب المزيد من المعرفة على الدوام، فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل المور بالنسبة لكمالها الحقيقي حتى يحل الزمن      
[.12ليأتي ما هو كامل ويزول ما هو جزئي]

القديس باسيليوس الكبير

 من يستطيع أن يدرك عمق أسرار ا وخطته، أو يتفهم أعماله، أو من يقدر أن يقتفي إثر خطواته؟ هكذا يبقى النسان يتمتع بالمعرفة المستمرة،
وكلما تقدم يدرك بالكثر عجزه عن إدراك أعماق سر� ا.

 يقدم لنا الباء خلل الفكر النجيلي الطريق للدخول إلى سر� معرفة ا، أل وهو الحب. كلما التهبت قلوبنا بحبه عمليuا اغتسلت بصيرتنا الداخلية
للتعرف على أعماق جديدة. وكلما دخلنا إلى أعماق8 جديدة8 في معرفة ا يزداد لهيب حبنا له، فنستخف بالزمنيات ونتعلق بالبديات.

v هل تجد خطوات ا"   footsteps of God ؟" ما هو الذي يدعوه "خطوات اfootsteps of Godسوى رأفات افتقاده؟ بهذا يحفزنا على " 
التقدم نحو العلويات عندما نتفاعل مع نسمات روحه... 

عندما تلهب محبة الرب الروحية القلب، يعطي معرفة لطريق نتبعه، كنوع من خطوات ا، كمن يسير ويترك بصمات قدميه على القلب... 

ا في إتباع خطوات خالقنا عندما قال: "نفسي تتبعك بجدية" )مز  uا كان المرتل ماهرuوإذ أراد اقتناء رؤية علوية قال: "عطشت نفسي8: 63حسن ،) 
(.2: 42إلى ا، إلى ا الحي، متى أجئ وأظهر أمام وجه ا؟" )مز 

 ي(وجد ا القدير بمفهوم واضح عندما نطأ تحت أقدامنا فساد موتنا. عندئذ ي(رى بواسطة الذين يرتفعون إلى السماء في بهاء طبيعته اللهية. أما في
 الزمن الحاضر، فإن نعمة الروح المنسكب في قلوبنا ترفع النفس من الهداف الجسدية وتسمو بها بالستهانة بالزمنيات، ول يتطلع الذهن إلى أسفل

وإلى كل ما ي(شتهي من أسفل، ويلتهب بالشوق نحو العلويات.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vليس للسان سلطان أن ينطق بكيفيتها )السرار اللهية(، إنما ينظرها العقل الطاهر وحده، وبها يتنعم ويفرح بنظرها، ويتعجب ويبتهج    
بوجودهما، وي(ذهل وي(سر باستعلنها له؛ ويذهل وي(ختطف منهما إلى داخلهم.

وفي ا ي(بتلع وي(سبى بنظر جماله، ويتحد بمجده وينذهل.



ليس من دخل إلى هذا، وينظر إلى ما ي(رى ههنا بشهوة.

ا حلوة شيء مما على الرض.  uليس من يتلذذ بهذه )السرار(، ويذوق أيض

ليس من ينظر جمالها، وينظر إلى جمال شيء مما في عالمنا أنه حسن.

ليس من استغنى بوجودها، ول يستخف بالدرهم كالزبل.

ليس من استأنس بوجودها وسكر بالهذيذ بها، ولم يمقت في عينيه جلسات الناس وأنسهم.

ا أن يحتمل قذارة الشهوة المرذولة.  uليس من انطلقت في نفسه وفي عظامه محبة المسيح، ويقدر أيض

ليس من صار رفيقuا للملئكة واستأنس بأسرارهم، ولم يرذل رفقة العالم ومكائده.

ا أن يسبيه شيء مما في هذا العالم بشهواته. uليس من س(بي عقله بجمال رب الكل، ويقدر أيض

ا من شيء ويرتبط بالهم به] u13ليس من ربط عقله بال والهتمام به، وينحل أيض.]

لياتي( اني )يوحنا الد� الشيخ الروح

ات�،  او ن الس�م ه(و أع́لى م�

؟ ل اك أن́ تف́ع س ا ع اذ فم

ية،� ن ال́هاو� ق( م� أع́م

ا تد́ر�ي؟ ] اذ [8 فم

ن الر́ض� ط(ول(ه(  ل( م� أط́و

ن ال́بح́ر� ] ض( م� أع́ر [.9و

 إن كنا ل نستطيع أن نقيس علو السماوات ول أعماق الهاوية ول طول الرض ول عرض البحار، فكيف نقيس خالق هذه جميعها؟ يقول المرتل:
(.6: 36(، "أحكامك لجة عظيمة" )مز 6: 139"عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت ل أستطيعها" )مز 

 نرفع عيوننا إلى فوق نحو السماء، فنرى ا عاليuا أعلى منها. عندئذ تشتهي نفوسنا التحرر من عبودية محبة العالم، بعمل روح ا القدوس، الذي
يطير بنا كما بجناحي حمامة.

نتطلع إلى أعماق الهاوية، فنرى الرب في حبه يحطم متاريسها، وينطلق بنا إلى الحضان اللهية.

نجول في الرض المتسعة، فنجدها ضيقة للغاية أمام اتساع قلب ا لنا، حيث يضم كل البشرية من آدم إلى آخر الدهور، بحب8 ل حدود له.

ننظر إلى المحيطات فنستخف بها أمام لجة محبة ا الفائقة.

v[ "يلزم أن ي(فهم9-8   "هو أعلى من السماء، فماذا عساك أن تفعل؟ أعمق من الهاوية، فماذا تدري؟ أطول من الرض، وأعرض من البحر .] 
 ذلك بمعني روحي. إذا ف(هم أي شيء خاص به بطريقة جسدية لهو أمر شرير. الن هو أعلي من السماء، إذ يسمو فوق كل الشياء بعدم إمكانية

 إدراك طبيعته الروحية. هو أعمق من الهاوية لكونه بسموه يعيننا نحن الذين في أسفل. إنه أطول من الرض بكونه يتجاوز قياس الخليقة باستمرار
ا إياها بقوته. uا. هو أعرض من البحر، بكونه ضابط أمواج المور الزمنية، إذ ي(حجمها، منجزuأبديته لنهائي

البابا غريغوريوس )الكبير(

v .عندما يرغب في أن يلصق نفسه بالعلويات " uكل هذه الخصوصيات تشير إلى النسان وحده، فيكون "سماء   

ا بالتجارب.  uا بالسفليات، مرتبكuوهو نفسه يكون هاوية عندما ينبطح مرتبط

ا" عندما يكثر من العمال الصالحة خلل خصوبة الرجاء الثابت. uويكون "أرض



ا عندما يضطرب بقلق8 في بعض الظروف ويرتبك بنسمة ضعفه. uويكون بحر

ا أعلى من السماء بكوننا نخضع لقدرة سلطانه، حتى عندما نسمو فوق أنفسنا. 

ا إليه وسط التجارب. uإنه أعمق من الهاوية بكونه يدين الذهن البشري ذاته متطلع

إنه أطول من الرض بثمار حياتنا التي يهبنا إياها في النهاية. رجاؤنا ذاته في الزمن الحاضر ل يدرك شيئuا.

إنه أعرض من البحر حيث أن الذهن البشري إذ يتلطم هنا وهناك يلقي بأهواء كثيرة تخص المور العتيدة. 

ا هي معرفتك لي، إنها قديرة، ل أستطيع بلوغها" )مز uوضع المرتل قلبه في العل، ومع هذا فقد شعر أنه لم يبلغ إلى ا بعد، فيقول: "عجيبة جد 
ا. قال: "فإني لست أعرف شيئuا6: 139 uعرف بولس ذاك الذي هو أعمق من الهاوية عندما فحص قلبه، لكنه كان يرهب دينونة ا الكثر فحص .) 

ا؛ ولكن الذي يحكم في� هو الرب" )راجع  u4: 4 كو 1عن ذاتي، لكنني لست بذلك مبرر.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

. سلطان ا ل ي(حد4
ه(؟ ] Öد ن́ ير( ع فم م� [10إ�ن́ بطش أو́ أغ́لق أو́ ج

 ( "في علمك12:9بلغ صوفر إلى ذات النتيجة التي سبق فبلغها أيوب الخاصة بحكمة ا المطلقة: "إذ خطف فمن يرده، ومن يقول له ماذا تفعل؟" )
(.7:10إني لست مذنبuا، ول منقذ من يدك" )

 أن "بطش" بالموت، أو أغلق على أحد في السجن، أو جمعه كما في شبكة المصائد، فمن يقدر أن يمنعه؟ من ذا الذي يقدر أن يقف أمام حكم ا أو
يقاوم عمله؟ من له السلطان أن يعترض على أحكام ا؟

v[ "كل الشياء، فمن يناقضه؟ أو من يقدر أن يقول له: لماذا تفعل هذا؟  [ الرب "يقلب" السماء عندما يدمر ارتفاع تأملت النسان10   "إن قلب
 بأمره المرعب السري. إنه يخرب الهاوية عندما يسمح لنفس أحد8 أن ترتعب تحت تجاربها لتسقط في أقصى الحدود. وي(سقط الرض عندما ينزع

. ثمار العمال الصالحة بسكب مصائب عليها. ويقلب البحر عندما يدحض ترددات )تموجات( روحنا المترددة بحدوث رعب8 مفاجئ8

الب هيسيخيوس الورشليمي

ا أتباعه من العبارات الواردة في العهد القديم بخصوص الغضب اللهي، وقد سبق أن خصصت بندا uتعثر مرقيون في القرن الثاني الميلدي، وأيض 
ا بمفهوم "غضب ا" في كتاب الحب الخوي، فصل  uإنما ما ورد في الكتاب المقدس8خاص ،   عن الغضب. فال ل يبطش بأحد ول يغلق على أحد8

عن غضب ا هو من قبيل تقديم بعض المور اللهية بلغة بشرية يمكننا فهمها.

ل يحمل ا انفعالت بشرية، إذ هو "حب"!

vحين نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ينبغي أل نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشرية غير الكريمة. إنما بمعنى يليق بال، المنزه عن كل انفعال  
أو شائبة. ومن ثم ينبغي أن ندرك من هذا أنه الديان والمنتقم عن كل المور الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. 

 وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ينبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن أعمالنا، وإن نخشى عمل أي شيء ضد إرادته. لن الطبيعة
البشرية قد ألفت أن تخشى أولئك الذين تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من الساءة إليهم، كما هو الحال مع بعض القضاة البالغين ذروة العدالة. 

 فالغضب المنتقم يخشاه عادة أولئك الذين يعذبهم اتهام ضمائرهم لهم، بالطبع ليس لوجود هذه النزعة في عقول هؤلء الذين سيلتزمون بالنصاف
 في أحكامهم. لكن بينما هم في غمرة8 من هذا الخوف، فإن ميول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحيز واحترام القانون الذي ينفذه. وهذا مهما

[.14سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت السخط والغضب الشديد من أولئك الذين عوقبوا بحق8 وإنصاف]

القديس يوحنا كاسيان

. علم ا شامل5
، وء� Öالس لن�ه( ه(و يع́لم( أ(ناس

ث́م فهل́ ل ين́تب�ه(؟ ] ر( ال� ي(ب́ص� [11و



ا، وهو uنحن نعرف عنه أقل القليل، أما هو فيدرك كافة أسرارنا حتى الخفية عنا. هو يعرف أناس السوء حتى وإن حسبناهم أو حسبوا أنفسهم أبرار 
 يبصر الثم الذي نرتكبه خفية. الشرار مكشوفون أمامه، والشر ل يمكن أن ي(خفى عنه. "فهل ل ينتبه؟" أي هل يقف في سلبية أمام الشرار

والشر، حتى وإن غض النظر إلى حين؟

v[ "ا، فهل ل ينتبه؟ uا، فيصف أول البطلن أنه ي(عرف، وبعد ذلك11   "لنه يعلم بطلن البشر، عندما يبصر الثم أيضuهنا يلحظ الترتيب حسن ...] 
ا باطلة مادمنا نعمل ما هو زائل. في هذا يزول الشيء من uالثم أنه ي(نتبه إليه. فإن كل إثم8 هو باطل، وليس كل بطلن هو إثم. فإننا نمارس أمور 

(6: 39أعين الممسك به، ويقال عنه إنه "باطل". يقول المرتل: "إنما كخيال يتمشى النسان" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

يم( ال́فه́م،�  د� ل( ففار�غ� ع ج( ا الر� أم�

ان( ] ن́س ا ي(ولد( ال� ح́ش� ال́فر ج ك [.12و

ا عديم الفهم، لنه حرم نفسه من حكمة ا. صار "يشبه البهائم التي ت(باد" )مز  uصار20: 49يقول صوفر إن النسان ذاته صار بعد السقوط فارغ .) 
 غبيuا كالحمار الوحشي )جحش الفرا( الذي تعود أن يسكن البرية. في غباوته يظن أنه حكيم، فل يريد أن يخضع لحكام ا، بل يقاوم، ظانuا أنه

يعرف الحق والعدل.

 ما قاله صوفر هو حقيقة سقط فيها النسان بوجه عام، لكن ما يشوب كلمه أنه يعني أيوب دون أصدقائه، فيحسبه في مرتبة حيوانات البرية الغبية،
ا، يقدم مشورة صادقة وفعالة! uوالتي بل نفع. لكن إذ يتحدث عن نفسه يحسب نفسه حكيم

v[ "ا إياه بجحش البرية. إذ قال: "لن سهام الرب في جسدي...12   "المائت مولود المرأة كجحش البريةuيشير بهذه الكلمات إلى أيوب، مساوي .] 
 (. بمكر8 يقول صوفر: لماذا يتحدث عن مائت مولود من امرأة، بمعني عن5، 4: 6هل ينهق جحش البرية بل سبب، إن لم يكن باحثuا عن طعام؟" )

 [. بهذه الكلمات الباطلة التي ل12رجل من رجل، مادام أيوب نفسه يقارن نفسه بجحش البرية. لهذا يقول صوفر: "عبثا يختفي في تعقلنه" ]
ا متجنبuا أن يكون إنسانuا. إنه يقارنه بجحش8 يتضور uا ول يتنهد كثير uا جد uجدوى منها يحدر أيوب إلى التفاهة، إذ يقول صوفر أنه يجب أن يعوي كثير 

ا. uجوع

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا بالثم، حتى بتجاهل إثمها ل uالرجل الفارغ )الباطل( ينتفخ في كبرياء" هذه هي نهاية البطلن. الكبرياء يفسد القلب بالخطية فيجعله متوقح"    
ا ما يستعيد القلب لنفسه شهوات uا. كثير uوربما تنفصل عن التواضع أيض ،  تشعر النفس بالحزن على فقدانها براءتها، وتصاب بالعمى كجزاء8 عادل8

شريرة، متخليuا عن نير مخافة الرب، وكأنه يصير في حرية لرتكاب الشر. إنه يصارع ليجعل الشر في حيز العمل متساهلu مع نفسه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 إن كان النسان قد نزل إلى غباوة بعض الحيوانات بل والحشرات، وذلك بكبرياء قلبه وتشامخه على ا مصدر الحكمة، فإن حكمة ا صار
 إنسانuا، لكي يرتفع به إلى الحكمة السماوية، يتمتع به ويتحد معه. بالتجسد اللهي، خاصة بصعود السيد المسيح، ارتفعنا به من انحطاط الحيوانات

إلى الحكمة السماوية.

vانظروا إلى طبيعتنا كيف انحطت ثم ارتفعت. فإنه ما كان يمكن النزول أكثر مما نزل إليه النسان، ول يمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إليه  
ا". وأين نزل؟! "إلى أقسام الرض السفلى" وصعد إلى "فوق جميع uالمسيح... ويوضح بولس ذلك إذ يقول: "الذي نزل هو الذي صعد أيض 

(.10-9: 4السماوات" )أف 

افهموا من هذا الذي صعد؟!... 

ا. فإننا لم نكن سوى تراب ورماد...  uإنني أتأمل في عدم استحقاق جنسنا حتى أدرك الكرامة التي نلناها خلل مراحم الرب المملوءة حنو

 (. وإذ يصير النسان21: 48لقد صرنا أكثر غباء من الحيوانات غير العاقلة، إذ صار النسان يقارن بالحيوانات غير العاقلة، وقد صار مثلها )مز 
هكذا مثلها إنما يكون أردأ منها. لنها هي هكذا بحكم طبيعتها، أما عدم تعقلنا نحن الخليقة المزينة بالعقل فهذا بإرادتنا... 

 وهكذا عندما تسمع عن النسان أنه صار كالحيوانات غير العاقلة، فل تظن أنه صار مساويuا لها، بل أحط منها. ل بمعنى أنه نزل إلى مستوى أقل
منها، بل إذ ونحن بشر صرنا إلى هذه الدرجة الشديدة من الجمود... 

(.3: 1هذا ما يعلم به إشعياء بوضوح قائلu: "الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه. أما إسرائيل فل يعرف. شعبي ل يفهم" )إش 

ا )رو  u20: 5لكن ليتنا ل نضطرب بسبب معاصينا القديمة، لنه حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جد.)



لقد رأيتم كيف صرنا أكثر غباء من الحيوانات، فهل تريدون أن تروا كيف صرنا أكثر عدم تعقل من الطيور؟!

ا شعبي فلم يعرف قضاء الرب" )إر  (.7: 8"اليمامة والسنونة المزقزقة حفظنا وقت مجيئها. أم�

ا أن تروا ماذا قد بلغ إليه غباؤنا؟! uانظروا كيف صرنا أكثر غباء من الحمار والثور وطيور السماء واليمامة والسنونة، أتريدون أيض

ا" )أم  u6:6إنه يرسلنا إلى النمل لنتعلم منه الحكمة "اذهب إلى النملة أيها الكسلن. تأمل طرقها وكن حكيم.)

 لقد صرنا تلميذ للنمل، نحن الذين خلقنا على صورة ا ومثاله. ولكن لم يكن خالقنا هو السبب، بل نحن السبب إذ لم نرد أن نبقى على صورته
ومثاله.

ا من الحجارة؟! هل أقدم دليلu على ذلك؟ "اسمعي خصومة الرب أيتها الجبال ويا أسس الرب uولماذا أتكلم عن النملة فقط، فإننا قد صرنا أكثر جمود 
(.2: 6الدائمة. فإن للرب خصومة مع شعبه" )ص 

ا من أسس الرض. uا أسس الرض... لن الناس صاروا أكثر جمودuإنه يدين النسان مستدعي

 إلى أي مدى من عدم الحكمة يريدون أن يصلوا بعد؟! إذ صاروا أكثر غباء من الحمار وعدم حساسية من الثور، وعدم فهم من اليمامة والسنونة،
ا من الحجارة، بل ويشبهون الفاعي )راجع مز  u5: 58وعدم حكمة من النملة، وأكثر جمود ...)

(.44: 8ولماذا أتكلم بعد عن الخليقة غير العاقلة، فإننا قد صرنا )في شرنا( ندعى أبناء إبليس، إذ يقول "أنتم من أب هو إبليس" )يو 

 ومع ذلك فبالرغم من أننا جامدو الحواس، وناكرو المعروف، وأغبياء وأكثر قسوة من الحجارة، وهكذا صار انحطاطنا وعدم استحقاقنا... لكن اليوم
ارتفعت طبيعتنا فوق كل الخليقة!

القديس يوحنا الذهبي الفم

 د́ت أن́ت قل́بك، إ�ن́ أع́د

[ ي́ك ط́ت إ�لي́ه� يد بس [.13و

، فمن الجانب الخر ل يدرك النسان كمال ا  إن كان ا ل يمكن إدراك أبعاده - إن صح التعبير - وهو صاحب السلطان، والعالم بكل شيء8
 وكمال معرفته، بل ول حتى السرار الخاصة بالطبيعة البشرية. لذا لق بالنسان عوض نقد تصرفات ا أن يلجأ إليه بالصلة، وينزع كل ما هو

، فيرفع ا وجهه، ويهبه بركات ل حصر لها. غريب عن ا من إثم8 وظلم8

، ث́م ال�ذ�ي ف�ي يد�ك د́ت ال� إ�ن́ أب́ع

[ ت�ك ي́م ل يس́ك(ن( الظÖل́م( ف�ي خ [.14و

ا، حتى يستجيب ا لصلته. uول خداع uيطلب صوفر – كما فعل زميله من قبل - أن يلجأ أيوب إلى ا بقلبه كما بسلوكه العملي، فل يحمل رياء

قدم نصيحة صادقة عن التوبة، لكن ل نعلم ماذا كانت نية صوفر، هل يطلب فعلu توبته، أم كان يود تأكيد شر أيوب وريائه.

يطلب منه أن يعد قلبه بالنقاوة وأن يبسط يديه بالمثابرة في الصلة كمن يريد أن يمسك بال ول يتركه حتى يباركه، كما فعل أبونا يعقوب.

، وتحوط به القروح من أخمص  يطالبه صوفر بالكف عن الثم، وطرد الظلم من خيمته. طلب عجيب لنسان يقطن في مزبلة، يلبسه الدود كرداء8
قدميه إلى رأسه. أي إثم يمكن أن يمارسه بيدين تنزفان بل توقف؟ وأي خيمة يطرد منها الظلم وهو يعيش في مزبلة؟

v،ا. لهذا فإن "الثم في يدك" هو إثم بالعمل. أما "الشر في الخيمة" فهو الظلم في القلب uكل خطية ترتكب إما بالفكر وحده أو بالفكر والعمل مع    
فإن قلبنا ي(دعى بحق خيمة، فيها ن(دفن في داخلنا عندما ل تظهر أنفسنا في الخارج خلل العمل.

 كان صوفر صديقuا لشخص8 بار8 يعرف ما يجب أن ي(قال، لكنه هو نفسه إذ يحمل الشبه للهراطقة، في توبيخه لشخص8 كهذا، ل يعرف بحق كيف يقدم
 حتى ما يعرفه. فإنه يأمرنا أولu أن ننزع الثم عن اليد، وبعد ذلك نزيل الشر من الخيمة. فإن من يقطع من نفسه كل العمال الشريرة الخارجية

 يلزمه بالضرورة أن يعود إلى نفسه، ويمتحن نفسه بحكمة من جهة قلبه، لئل الخطية التي لم تعد تمارس بالفعل تبقي متخلفة في الفكر. لذلك حسنا
 (. فإنه ماذا يعني عندما يهيأ العمل حتى يعد الحقل بنشاط27: 24قال سليمان: "هيئ عملك في الخارج، وأعده في حقلك، بعد ذلك تبني بيتك" )أم 



 في الخارج سوى أن نقتلع أشواك الشر، حتى نعمل حاملين ثمار المكافأة؟ وبعد حرث الحقل ماذا بعد ذلك من العودة إلى بناء بيتنا، سوى أننا غالبuا
ما نتعلم من العمال الصالحة النقاوة الكاملة للحياة التي يلزم أن نبنيها في أفكارنا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v .ت(عطى التوبة للبشرية كنعمة8 فوق نعمة8. التوبة هي ميلد ثان8 من ا، ننال عربونه في العماد، ونناله كعطية خلل التوبة 

التوبة هي مدخل الرحمة المفتوح لجميع طالبيها. خلل هذا المدخل ندخل إلى الرحمة اللهية، وباعتزال هذا المدخل ل يقدر أحد أن يجد رحمة.

انuا بالنعمة" )رو  رون مج� (. التوبة هي النعمة الثانية، تولد في القلب كثمر لليمان والمخافة.24-23:3إذ "أخطأ الجميع" كقول الكتاب اللهي، "يتبر�

المخافة هي العصا البوية التي تقودنا حتى إلى عدن الروحية، لكن ما أن نبلغ هناك تتركنا وترجع.

 عدن توجد في الحب اللهي، حيث فيه فردوس كل التطويبات. هذا هو الموضع الذي فيه نال القديس بولس قوتuا فائقuا للطبيعة. إذ ذاق شجرة الحياة
ه ا للذين يحبونه" ) ب قائل: "ما لم تره عين، وما لم تسمع به أذن، وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعد� [.15(]9:2 كو 1تعج�

القديس مار اسحق السرياني

vوكما توجد أدوية مركبة يقوم الطباء بخلطها ومزجها لمعالجة المراض . uل يوجد مرض يمكن أن يصيب النفس إل وت(قدم له كلمة الرب دواء  
 الجسدية، هكذا توجد أدوية مركبة يعدها روح الرب لمعالجة شهوات الخطية ومواجهتها، فيقدر من يشعر بالمرض أن يجد الدواء قريبuا منه، ويتمتع

بالشفاء.

 جميع المراض ت(شفي بما يضادها، فالمراض التي تتسبب من البرد ت(شفي بالعشاب الساخنة الحارة، والمراض التي تتسبب من الحرارة ت(شفي
بواسطة العشاب المرطبة...

 تعل�م إذن من هذا أيها الحكيم، يا من تريد شفاء أمراض نفسك، وأفعل لنفسك ما يصنعه علم الطب مع الجسد. فإن المور التي على المستوى
الخارجي قد وضعت أمام عيوننا كمثال نحتذي به بالنسبة لما يمس المستوى الداخلي، فت(شفي نفوسنا بنفس الطريقة التي ت(شفي بها أجسادنا.

إذن لن(عد� الدواء المضاد لمواجهة كل شهوة:

ضد الشك: اليمان،

وضد الخطأ: الحق،

وضد الرتياب: اليقين،

وضد الخبث: البساطة،

وضد الكذب: الصراحة،

وضد الخداع: الصدق،

وضد الضطراب: الوضوح،

وضد القسوة: الحنان،

وضد الوحشية: الرأفة،

وضد الشهوة الجسدية: الشهوة الروحية،

وضد اللذة: اللم،

وضد فرح العالم: فرح المسيح،

وضد الغاني: التسابيح الروحية...



وضد الحزن: الفرح،

وضد العجاب والفخر بأنفسنا: الرجاء الصادق في ا،

وضد الرغبات الجسدية: الرغبات الروحية،

وضد النظرة الجسدية: النظرة الروحية...

وضد التطلع إلى المور المنظورة: التفكير في ما ل ي(رى... 

وضد الرتباط بالعائلة الجسدية )بالنسبة للراهب(: الرتباط بالعائلة السماوية،

وضد الحياة في مسكن أرضى: الحياة والسكنى في أورشليم العليا.

ا ت(شفي جميع هذه المراض وما يشبهها بضدها.  uإذ

 من يشتهي الحياة السماوية يلزمه أن يتنازل عن المور الرضية المادية، لن اشتهاء أحدهما ل وجود له في داخلنا ما لم يمت الخر. ل ت(ولد شهوة
الروح في أفكارنا إل بموت شهوة الجسد، فبموت الواحد يحيا الخر.

ا فينا بكل شهواته ورغباته، تكون النفس حينئذ ميتة بكل رغباتها] u16عندما يكون الجسد عائش.]

القديس مار فيلوكسينوس
. ل مفر من الغضب اللهي إل بالتوبة والصلة6

ي́ب8، ج́هك ب�ل ع ينئ�ذ8 تر́فع( و ح�
اف( ] ل تخ تك(ون( ثاب�تuا، و [.15و

ا باب الرجاء مثل زميليه أليفاز ) uا ما سادت22-7،20-5:8 الخ( وبلدد )8:5هنا يبدو صوفر فاتح uعلى عكس أيوب الذي بسبب شدة التجربة كثير ،) 
عليه النظرة التشاؤمية بأن حياته الولى لن تعود!

 ما قاله صوفر وإن كان ل يناسب أيوب في تلك الظروف، إل أنه مبدأ حق بالنسبة لكل تائب صادق8 في توبته. فإنه ل يستطيع أن يرفع وجهه أمام
القدوس إل إذا نزع عنه العيب والخزي بنقاوة قلبه وقداسة خيمته، بهذا يقف أمام ا ثابتuا في رجائه واتكاله على ا، بغير خوف في محبته ل.

v[ 8بل لوم من جهة أي عمل غير لئق فإنك إذ تقدم تنهدات على نفسك أمام ا تصير في لقاء معه. عوض13   إن قدمت صلتك بقلب8 طاهر ] 
 [... ول تعود تخاف من علل أخرى، لن ا15الحزن يكون لك الفرح، وعوض المصائب تنال بركات، وتكون ملمح وجهك مشرقة كماء8 نقي8 ]

ا على الهدوء الذي يخيم عليك، ول تخاف التجارب، فتكون كمن وجد راحة في ميناء آمن، ل تخاف uا من متاعبك، وشكر uينزع العلل عنك. تنال عفو 
ا. uالمواج حيث ل يقدر البحر أن يسبب ضرر

الب هيسيخيوس الورشليمي

vالن إذ نمسح بالكامل هاتين الثنتين )إثم اليد والظلم الذي في الخيمة(، نرفع وجوهنا بل لوم ل. لن النفس هي وجه النسان الداخلي، به    
نعرف خالقنا بالحب وبه ننظره. 

الن رفع هذا الوجه عينه هو رفع النفس ل بممارسة الصلة.

 أما الوصمة التي تفسد رفع الوجه فهي نية العمل... فإنها )النفس( في الحال تتحطم، وتفقد كل ثقة في الرجاء. وحينما تنشغل بالصلة تلتصق بتذكر
 الخطية التي خضعت لها. تفقد الثقة في نوال ما تشتاق إليه، فتحمل في الذهن الرفض المستمر لممارسة ما تسمعه من ا. لذلك يقول يوحنا: "أيها

 (. ويقول سليمان: "من يحول أذنه عن سماع الشريعة22- 21: 3 يو 1الحباء إن لم تلمنا قلوبنا، فلنا ثقة من نحو ا، ومهما سألنا ننال منه" )
(. فإن قلبنا يلومنا في تقديم صلواتنا عندما نتذكر أنها تقف ضد وصاياه.9: 28فصلته أيضا مكرهة" )أم 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا. إنه سي(عان إن صليu17 ليس أحد يعينه ا ما لم يصنع هو شيئ .]

v[18 الثر الكامل لليمان هو هذا: يجعلنا نسأل فنأخذ، نطلب فنجد، نقرع في(فتح لنا. بينما النسان الذي يجادل يغلق باب رحمة ا أمام نفسه .]



v،ل توجد وسيلة بها يصل الشعب إلى كمال مطلق، أو بها أي إنسان يصنع أقل تقدم نحو البر� الحقيقي التقوى إل بمعونة مخلصنا المصلوب  
[. 19المسيح، وعطية روحه. من ينكر هذا ل يستطيع أن ي(حسب مسيحيuا نهائيuا كما أظن]

القديس أغسطينوس

.ق�ة ش لن�ك تن́سى ال́م

ها ] ت́ تذ́ك(ر( بر ياه8 ع م� [.16ك

 حين يتمتع المتألم بتعزيات ا ينسي آلمه ومشقته كما تنسي الم آلم مخاضها بسبب فرحها بالمولود الجديد. وتصير اللم أشبه بقليل8 من ماء
انسكب من أناء ل أثر لها في شيء.

ا هو وحده القادر أن يرفع المتألمين فوق الللم، ويعبر بهم فوقها وتصير كل شيء، بل وتتحول إلى بركات ل ت(حصى.

. ظÖك ة� يق(وم( ح فو́ق الظ�ه�ير و

ا ] uاحب ل( ص و� [.17الظ�لم( يتح

ا، وصارت حياته أشبه بالظلم الدامس، ففي رأي صوفر أن ا يشرق بنوره عليه عند توبته ليجعل من uإن كان أيوب قد شعر أن نوره قد انطفأ تمام 
ا أعظم من نور الشمس عند الظهيرة، ويحول ظلم الليل إلى نور الصباح المبهج. uحياته نور

v (... كلما13: 1   "إشراق الظهيرة عند المساء" هو تجديد الفضيلة في وقت التجربة... مكتوب: من يخاف الرب تكون نهايته حسنة" )ابن سيراخ 
ا uا خارجية، يتلل بالكثر بنور فضائله في داخله، كما يشهد بولس القائل: "وإن كان إنساننا الخارجي يفنى، فالداخل يتجدد يومuواجه بالكثر صلبان 

ا. لن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبديuا" ) u16: 4 كو 2فيوم.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

v!أي�ها النور غير المنظور 

أيها البهاء الذي ل يراه بهاء آخر! 

أنت هو النور الذي تختفي أمامك كل النوار المخلوقة!

امه كل بهاء خارجي! أنت البهاء الذي ينطفئ قد�

أنت هو "النور" مصدر كل النوار، و"البهاء" ينبوع كل بهاء!

ا! uظلم �أنت هو النور والبهاء، أمامك تصير كل النوار ظلمات، وكل ضياء بالنسبة لك ليس إل

ا، وبك يتلل الظلم لمعانuا! uأنت هو البهاء الذي بك تصير الظلمة نور

أنت هو النور السمى، ل تحجبك سحابة ما، ول يعوقك بخار، يعجز الليل عن أن يسدل بظلمه عليك، ل يعوقك حاجز ول ت(غر8قك ظلل!

ة بهاء لهوتك ذاته، وعمل البهاء ة جللك، حتى أعاين كل أعماقك، بقو�  أخيرا، أنت النور الذي ينير الخليقة الداخلي�ة على الدوام، اب́تل�ع́ني في هو�
المنعكس علي� منك!

ا! uا وبائس uيتزايد جهلي وتكثر شروري، فبدونك أصير فارغ �ل تتركني قط، لئل

بدونك ل يكون لحد صلح، إذ أنت هو الحق والصلح الحقيقي وحده!

د́ت( بدونك ل يكون لي غير الشقاء - في الداخل كما في الخارج - لن كل غني ج8  هذا ما اعترف به؛ وهذا هو ما أعرفه، يا ا إلهي، أن�ه حيثما و(
غير إلهي إن�ما هو بالنسبة لي فقر مدقع!

يس أغسطينوس القد¬

 . اء� ج د( ر ،( لن�ه( ي(وج ئ�ن� تط́م و



نuا ] ع( آم� تض́طج� ، و و́لك س�س( ح [.18تتج

ا حيث تنفتح أمامه أبواب الرجاء عوض اليأس. uتعزيات ا تنزع من النفس القلق وتهبه طمأنينة وسلم

 إنه يحفر )يتحسس( حوله كما يفعل الجنود، حيث يحفرون الخنادق، ويضطجعون فيها في آمان، لنه تحت ظل جناحي ا يستريحون، وفيه
يتمتعون بكل احتياجاتهم.

vيرفع الرجاء ذاته بأكثر ثبات في ا بالنسبة للمور الصعبة التي يعاني منها النسان من أجل ا. ل يمكن جمع الفرح بالمكافأة في البدية ما لم    
ر الزرع، مجيئuا يجئ بالترنم حاملu حزمه" )مز  بذ  (. هكذا6: 126يزرع هنا أولu في حزن تقوي. يقول المرتل: "الذاهب ذهابuا بالبكاء، حاملu م�

ا معه، إن كنا نتألم فسنملك أيضا معه" ) uبضيقات12-11: 2 تي 2يقول بولس: "إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيض" :uكذلك يحذر تلميذه، قائل .) 
(.22: 14كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت ا" )أع 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[20   أن تترجى ا من ا، هذا هو أن تحب ا صاحب النعمة .]

v!كم أنا بائس؟   

تك الكاملة في؟! إلهي... متى تفارقني هذه الطبيعة الفاسدة، وتعمل قو�

ا أنا فألهو بالضوضاء والصخب والباطل والرذيلة! إلهي... لذيذة هي الوحدة والسكون والحق والنقاوة، هذه كل�ها التي هي لك! أم�

ير، محب لذاتي، خاطئ، ظالم!... ا أنا فشر� أعود فماذا أقول بعد؟! أنت هو الخير الحقيقي، رحوم، قدÖوس، عادل... أم�

ا أنا فظلمة! أنت النور، أم�

ا أنا فموت! أنت الحياة، أم�

ا أنا فمريض! أنت الطبيب، أم�

ا أنا فحزن! أنت الفرح، أم�

ا أنا فبطلن حقيقي، مثلي مثل أي إنسان على الرض! أنت الحق الصادق، أم�

. إن�ني من صنع يديك، وهلكي أمر مخيف! ل فت(صغي إلي� ل إليك أن تتفض� ثك يا خالقي؟! أتوس� بأية لغة تريدني أن أحد�

ن́ع يديك، وها أنا انحدر نحو العدم!  بلتك، وها أنا أموت! إن�ي من ص( إن�ي ج(

رتا على الصليب، فل́ي(عطياني السلم؛ لن�ه هل تحتقر73: 119إن كان لي وجود، فأنت م(وجدي، "يداك صنعتاني وأنشأتاني" )مز   (. يداك اللتان س(م¬
عمل يديك؟! 

أه! أتطل�ع إلى جراحاتك العميقة، فقد نقشت اسمي في يديك! �اقرأ́ اسمي وخل�صني!

امك، هي من عمل يديك. اخلق من�ي خليقة جديدة؛ فهذا هو عملك. لذا فهي ل تكف عن الصراخ إليك قائلة: "يا أي�ها الحياة،  إن نفسي التي تتأوه قد�
أح́يني من جديد!"

لة إليك أن ترد إليها جمالها الول! أن�ها من جبلة يديك، تلتف حولك متوس�

اغفر لي يا إلهي، ما دمت قد سمحت لي بالحديث معك. لن�ه من هو النسان حتى يتكل�م مع الرب خالقه؟!

نعم. سامحني! سامح تجاسري! سامح عبدك الذي تجاسر ليرفع صوته أمام سيده!

ل�ت بي تجعلني استدعي الطبيب لن�ي مريض! إن�ني أطلب النور  إن الضرورة ل تعرف قانونuا! فاللم يدفعني إلى الحديث معك! والكارثة التي ح
لن�ي أعمى! أبحث عن الحياة لن�ي مي�ت! ومن هو هذا الطبيب والنور والحياة إل� أنت؟! 



يا يسوع الناصري ارحمني!

يس أغسطينوس القد¬

، ج( ن́ ي(ز́ع� لي́س م ، و تر́ب�ض( و
[ ون ث�ير( ج́ه�ك ك ع( إ�لى و ر� يتض [.19و

ل يليق بالنسان أن يضطرب، بل يربض أو يرقد ويستريح دون إزعاج، لنه في أحضان ا، تحوط به العناية اللهية.

ا uيصير الشخص ليس فقط في آمان، ليس من أعداء يتغلبون عليه، ول من كوارث تهز كيانه، وإنما يتضرع إلى وجهه كثيرون، إذ يجدون سلم 
وتعزية في مجرد التطلع إلى وجهه. يرون صورة المخلص ربنا يسوع مطبوعة على وجهه، تشهد لسكناه في قلبه.

من يستعطف وجه ا، يحمل صورة وجه ا، فيستعطفه كثيرون.

vا يخشى الخسارة... أما من تأصل في الشتياق uا الربح حتمuمن يطلب المجد الحاضر بل شك يخشى الحتقار. من كان فاغر فمه على الدوام طالب    
نحو البدية وحدها، فإنه ل يتشامخ بالثروة، ول يهتز بالمصائب. إذ ليس له شيء في هذا العالم يشتهيه، فإنه ل يوجد ما يخشاه من العالم.

 ألم يربض بولس ويستريح قلبه بل خوف عندما قال: "فإني متيقن أنه ل موت ول حياة ول ملئكة ول رؤساء ول قوات ول أمور حاضرة ول
(.39- 38: 8مستقبلة ول علو ول عمق ول خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة ا التي في المسيح يسوع ربنا" )رو 

 (. في(قارن الحب بقوة الموت الذي إذ6: 8قوة هذا الحب مدحه صوت الكنيسة المقدسة حين قيل في نشيد الناشيد: "لن المحبة قوية كالموت" )نش 
ا عن مباهج العالم. uتمسك به النفس تموت تمام

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ار� فتت́لف( ي(ون( الش́ر ا ع( أم�

، أ(ه(م́ يب�يد( ل́ج م و

ه(م́ تس́ل�يم( الن�ف́س� ] اؤ( ج ر [.20و

 بعد أن قدم صورة رائعة عن التوبة الخالصة وثمرها المفرح، حذر من الشر وآثاره. فإن عيون الشرار تتلف. العيون التي ل تتطلع إلى ا مصدر
الخير تفسد.

(.7: 11"ورجاؤهم تسليم النفس"، يبيد ويتلشى، إذ "عند موت إنسان8 شرير8 يهلك رجاؤه" )أم 

v ا" )مت uإن كانت عينك بسيطة، فجسدك كله يكون نير" :uإن كانت النية22: 6   يقصد بالعيون النية المقدمة لنا. يشهد الحق في النجيل، قائل .) 
ا. فأعين الشرار هي نياتهم من جهة شهواتهم uالطاهرة تسبق عملنا، فمهما بدا العمل لدى البشر، فإنه في عيني دياننا الداخلي ي(حسب العمل طاهر 

ا نحو المكاسب الزمنية وحدها... uالجسدية التي في داخلهم. هذه تتلف لنها ل تبالي باهتماماتهم البدية، متطلعين دوم

 "ويكون رجاؤهم دنسا للنفس". ما هو رجاء الخاطى هنا في كل أفكاره سوى أن يسمو على الخرين في السلطان، وتفوق مخازنه مخازن كل
الناس، وأن يكسر منافسيه ليسيطر عليهم، وأن يشبع شهوته، وأن يذعن في كل شيء8 لشباع الشهوة. حسنuا قيل أن رجاءهم "دنس للنفس".

الن كان يمكن القول بأن صوفر محق في هذا لو أن الطوباوي أيوب لم يعلن هذا بأكثر كمال خلل حياته.البابا غريغوريوس )الكبير(
11من وحي أيوب 

هب لي الحق اللهي الحي!
 
v.تسبحك نفسي، لنك خلقتها على صورتك 

تشتهي في أعماقها أن تتعرف على حقك اللهي.

كعروس8 تترقب يوم عرسها البدي،

تود أن تتزين بفكر عريسها، وتتعرف على أسراره.

v!أعترف لك يا أيها الحق العجيب 



ا ما خالجني فكر متشامخ. uكثير

ا عنك يا أيها الحق،  uظننت في نفسي مدافع

فأمسكت بسيف8 مع بطرس أضرب العبد المقاوم.

قطعت بغباوتي أذنه الروحية، 

وأفقدته القدرة على سماع كلمتك!

حسبت نفسي رجلu كنسيuا، 

وفي غباوة دافعت عنها بروح غريب ل يليق بابنها!

 

v.هب لي روح الحق والمعرفة، بروح الحب والحنو 

أي حق أدافع عنه بدون الحب الصادق لكل البشرية؟

أتيت يا أيها الحق إلى عالمنا الشرير.

في مرارة8 قدمنا لك الصليب، وأنت محب كل البشرية.

في غباوة دافعنا عن الحق، فاضطهدناه.

هب لي أن أتمتع بك وبروحك القدوس.

فأنت هو الحق، وأنت هو الحب، وأنت هو الطريق.

ليعمل روحك القدوس في،

الروح القادر أن يبكت على خطية، ويهب تعزيات إلهية.

هبنى مرهم الحنو والنسحاق بتواضع حقيقي

فأجتذب بحبك وحنوك ومعرفتك كثيرين إلى شبكة كنيستك!

 

v،لتجعل كلماتك المقدسة في فمي 

فيتقدس لساني، ول ينطق إل بالحق المملوء حبuا.

تتكلم أنت في� بلساني، كما بصمتي.

أشهد للحق في أحاديثي كما بسكوني!

 

v ،لتفتح فمك وتتحدث معي 

كلماتك نور تكشف ظلمتي، وتبددها،

تهبني استنارة فتخلصني وتمجدني.



علمني كيف أتحدث مع إخوتي، شركائي في الضعف.

عوض الدانة أترفق بهم، فتترفق أنت بي.

أضعف مع ضعفاتهم، فيلتهب قلبي بنار حبك.

ا كما هم مقيدون،  uأحسب نفسي مقيد

فتحررنا جميعا يا واهب الحرية!

 
v،  لتشرق بنور حكمتك اللهية علي�

فأتمتع بفهم8 مضاعف.

أدرك حبك خلل أعمال محبتك الفائقة.

واكتشف أسرار رعايتك لي، حتى في وسط تأديباتي.

اسبحك من أجل سخاء عطاياك،

حين تعطي وحين تأخذ أراك الله العجيب في رعايته.

v.هب لي حكمة مضاعفة، فأدرك خطتك الظاهرة والخفية 

وأفهم مع حكمتك الشركة في سمة محبتك.

أحمل بالحكمة المضاعفة حبuا مضاعفuا.

أحبك وأحب إخوتي الذين هم موضوع حبك.

v،اuا مضاعفuأحبك حب 

أحبك بكل قلبي ونفسي وقدرتي!

ا! uل أعرف لحبي لك حدود

وأحب إخوتي حبuا مضاعفuا،

أقدم لهم روح الحب بالعطاء السخي وطول الناة.

ل أعرف كيف أبغض أو أحسد أو أدين.

أود أن أتعامل معهم كما اشتهي أن يعاملوني به.

 
v.اuا مضاعفuا، وحبuا مضاعف uهب لي يا رب حكمة مضاعفة، وفهم 

مع كل صباح أتمتع بمراحمك الجديدة،

ا حبuا. uفازداد حكمة وفهم

ا ما بما تهبني إياه حتى أصير أيقونة لك. uلن اكتفي يوم



عطاياك تلهب شوقي إليك،

وتثير في� الشركة معك والقتداء بك، 

يا أيها الحكمة اللهي والمحبة!
v!اuهب لي حتى في توبيخ محبوبي أن أكون مترفق 

فتكون كلماتي ممسوحة بمسحة روحك القدوس المعزي.

 v،أقف أمامك أيها القدير 

فيلتهب قلبي شوقuا نحو مزيد8 من اللقاء،

وتئن نفسي في داخلي، تود أن تتعرف بالكثر عليك.

أخبرني، إن كنت ل أعرف أسرار خليقتك المنظورة،

فكيف أتجاسر وأدعي معرفة خالقها غير المنظور؟

إن كنت ل أقدر أن أرى أثر السفينة بعد عبورها،

ول أثر النسر بعد طيرانه،

فكيف اقتفي أثرك لعرف خطتك؟

 v.هب لي حبك، فيه أتعرف عليك وعلى خطتك 

ارفع قلبي بروحك فوق كل محبة باطلة،

ا في سماواتك، ويتعرف عليك؟ uفيحلق دوم 

لعرفك فيزداد حبي لك،

واستخف بالكثر بكل محبة8 أرضية8.

 

vاخبرني، إلى أين أتطلع يا من ل تسعك السماوات والرض؟ 

أتطلع إلى السماء، فاشتهي أن يطير بي روحك القدوس،

ويحلق بي في سماواتك،

، حتى استقر في أحضانك.  يرتفع بي من مجد8 إلى مجد8

أتأمل في أعمال الهاوية، فأجد ليس لي مكان فيها. 

لقد نزلت إليها، وحطمت متاريسها،

وحملتني على ذراعيك، لتدخل بي إلى المجاد.

أنظر إلى الرض بكل اتساعها،

ا أمام اتساع قلبك من نحوي ونحو إخوتي. uفتضيق بي جد

أرتعب على شاطئ المحيط،



لكن اتساعه يحسب كل شيء أمام لجة محبتك الفائقة!

حقا ما هو الرتفاع أو العمق أو الطول أو العرض لمحبتك اللنهائية!

 v.نتهلل بسلطانك المطلق يا أيها الحب 

أنت صاحب السلطان، ليس من يقدر أن يقاوم،

ول من يقدر أن يقف أمامك يسألك!

لكن سلطانك سلطان الحب والبوة الحانية، يا صانع الخيرات.

تريد أن الكل يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون.

ا للبنيان والمجد، uسلطانك دوم

مادمنا نضع حياتنا في يديك،

ونتجاوب مع نعمة صلحك الفائق.
v.أعترف لك يا رب بالنحطاط الذي انحدرت إليه 

فقدت الفهم الحقيقي، وعاني قلبي من الفراغ.

من يقدر أن يمله سواك يا حكمة ا.

، وتحملني فيك،  لتسكن في�

فأتمتع بك، وأسلك في طريق الحكمة العجيب!

بك أصعد من هاوية الجهل،

وارتفع معك إلى سماوات الحكمة والمعرفة.

ا أعمال النسان القديم،  uبروحك تنزع دوم

تحطم جهلي وغباوتي، 

وتجدد في� أعمال النسان الجديد.

فأصير بالحق أيقونة لك، يا كلي الحكمة!

 

v،هب لي حياة التوبة الصادقة 

أعطي ظهري للجهالة،

ووجهي نحوك يا أيها الحكمة اللهي.

أعلن توبتي بتركي كل شر،
وسلوكي في الحق بغنى نعمتك.

ارفع قلبي إليك،
فأنال أكثر مما أسأل، وفوق ما احتاج.

 



ملحق الصحاح الحادي عشر
المعرفة والحب

عند آباء الكنيسة الولى

ا أن أتحدث عن المعرفة وارتباطها بالحب، أو الحق اللهي وارتباطه بالحب uإذ بلغنا الن إلى حديث الصديق الثالث ليوب، رأيت نفسي ملتزم 
 اللهي، أو الحكمة اللهية والحب اللهي. فقد ظن الصدقاء الثلثة في أنفسهم أنهم أصحاب معرفة إلهية صادقة، وأنهم مدافعون عن الحق، وكانوا

ا ما نطقوا بما هو حق، ولكن كان يعوزهم الحب الصادق. هذا ما يرعبني كمسيحي أعرف الكثير من الحقائق uحكماء في أعين أنفسهم. كثير 
. السماوية، وأخشى أن ينقصني الحب لكل البشرية حتى للمقاومين لي. هذا الرعب ينتابني بالكثر ككاهن8

ا uليس ما يفقد النسان شركته مع ا، الذي هو الحب، سوى أن نمسك بسيف بطرس للدفاع عن الحق بقطع أذن من هو أمامنا، حتى وإن كان مقاوم 
للحق.

 بالحب نمسك بسيف الروح الذي يضرب في أعماقنا كما في أعماق من هم حولنا، ليقطع أذن النسان العتيق، ليحل محلها أذن الروح التي تجد
عذوبتها في الستماع لصوت الحق، والخضوع له، والتجاوب معه.

يا لعظمة المعرفة!
v[21   الفردوس الهل بكل الفراح للتطيب هو النفس التي تصنع كل شيء لكي تجد معرفته.]

vم عبيدك في تجارب الشياطين المردة. هب لهم معرفة حكمة ربوبيتك، ولتلبسهم قوتك المقدسة، بها يذلون ذخر     يا ربنا يسوع المسيح، حك�
[.22الشياطين، ويقهرونهم بقوتك المقدسة في كل قتالهم معهم. آمين]

لياتي( اني )يوحنا الد� الشيخ الروح

الغنوسية )المعرفة( الحقيقية
 تحدثنا قبلu عن الغنوسيين الذين وضعوا في قلوبهم أن تحل المعرفة أو الغنوسية محل اليمان كطريق للخلص، حتى صارت كلمة "غنوسيون"

ا عن "المسيحيين uا، إذ رأى في الكلمة تعبير uا جديدuا مسيحي uتشير إلى مجموعات من الهراطقة. لكن القديس إكليمنضس السكندري أعطى للكلمة فهم 
ا عن "الغنوسي الهرطقي". uا للبس يستخدم البعض العبارتين "غنوسي حقيقي" و"غنوسي مسيحي" تمييز uالذين يعيشون في معرفة ا"، ومنع

من هو الغنوسي؟
 [: التأمل، تنفيذ الوصايا، تعاليم الصالحين. إن فقد المؤمن أحد هذه23في كتابه الثاني من المتفرقات اشترط إكليمنضس في الغنوسي ثلثة أمور]

 [. وكأن الغنوسي يجب أن تكون له المعرفة )الغنوسية( اللهية التي دعاها "التأمل"، وأن يعيشها عمليuا أي تنفيذ24المور تعطلت غنوسيته]
الوصايا، وأن يسلك بروح الكنيسة له "تعاليم الصالحين".

  حسنuا أن غنوسية إكليمنضس إن كانت تنتعش بضبط النسان نفسه لكنها فوق كل شيء هي معرفة الكتب المقدسةWalthar Volkerلقد أوضح 
[.  25خلل الستنارة بعمل المسيح، على ضوء تقليد الكنيسة]

v[ا، يحمل ا وهو محمول من ا u26   الغنوسي إلهي؛ صار مقدس.]

القديس إكليمنضس السكندري

غاية الغنوسية
[ الذي في المسيح يسوع.27غاية معلمنا أن يعلن لنا الحق؛ فالسيد المسيح كمعلم يثقف النسان ليدربه على اكتشاف الحق]

[.[28 يولد حب المعرفة]Paideiaل يقف عمل المعلم عن كشف الحق وإنما يولد في النفس شوقuا لمعرفة الحق، إذ يقول: ]التدريب على التعليم 

ا فإن الحق المعلن في المسيح ليس معرفة عقلية فلسفية نظرية، إنما تحمل قوة العمل: ]غايته إصلح النفس ل أن تتعلم )فقط(؛ يرفعها إلى uأخير 
[.[29الحياة الفاضلة، ل مجرد نوال معرفة عقلية]

القديس إكليمنضس السكندري 

مصادر الغنوسية )المعرفة(
 أوضح إكليمنضس في مواضع متفرقة أن ا هو مصدر كل شيء صالح ونافع، لذلك رأى أن كل نقاط الحق الجزئية التي وجدت عند الفلسفة إنما

هي عطية إلهية. أما الغنوسية في كمالها أو الحق الكامل إنما هو عطية ا خلل البن، هبة المسيح نفسه لنا.



:uقد يقول قائل إن اليونان اكتشفوا الفلسفة خلل الفهم البشري، لكنني أجد الكتاب المقدس يقول بأن الفهم هو من عند ا. لذلك يصرخ المرتل، قائل[ 
[.[30(...]125:119"أنا عبدك فهمني..." )مز 

 ]الغنوسية، التي هي المعرفة وإدراك المور الحاضرة والمستقبلية والماضية، كأمور أكيدة وموثوق فيها، يمنحها ابن ا الذي هو "الحكمة"
[.[31ويعلنها... ]

 [ بروح كنسي حتى ل نسيء فهمها كالهراطقة. بهذا نحمل32أوضح إكليمنضس أن السيد المسيح يهب الغنوسية خلل قراءة الكتاب المقدس]
ا حسب الناموس] uبعد ما كان سالك u[33الكمال بسلوكنا النجيلي الكامل، إذ يقول: ]بقبول النجيل يصير النسان كامل.]

ا أن المعمودية تجعل الغنوسية ممكنة بالنسبة لنا، باستنارة عيوننا الداخلية] u34يؤكد أيض.]

 أعطى القديس اهتماما بالحب كمصدر للغنوسية، فإنها عليه تتأسس: ا حب، يعرفه الذين يحبونه... لهذا يلزمنا أن ندخل إلى معرفة خلل الحب
[. نعرف إله الحب بممارسة الحب، ممارسة الحياة السماوية.35اللهي، فتتأمل الشبه بشبيهه]

فنا بالشياء التي في ا يقول بأنه عر� uا! أية صداقة هذه؟! إذ يخبرنا بخفاياه، إذ يقول "بسر� مشيئته"، لن أحدuيقول القديس يوحنا الذهبي الفم: ]عجب 
 قلبه. هنا حقuا السر� المملوء حكمة وفطنة. فأية حكمة مثل هذه؟ الذين كانوا ل يساوون شيئuا رفعهم في لحظة إلي الغنى والفيض. أي تدبير حكيم

ا في لحظة ارتفع إلي العل... هذا تم في الوقت المعين؛ إنه عمل الحكمة، تحقق بواسطة الصليب.[ uا وم(بغض uهكذا؟! الذي كان عدو

v[36     فقط عندما يكون للشخص حب عندئذ ي(قال أنه يعرف كما يجب.]

v[37     يعنى بولس أن المعرفة هي أمر عظيم ونافع للغاية لمن يقتنيها مادامت تتلطف بالمحبة.]

أمبروسياستر

vا، بل تنفخ النسان، وتجعله يتباهى بريح فارغة.الذين لهم معرفة بدون uهذه يمكن أن تفهم فقط بمعنى أنه بدون المحبة ل تقدم المعرفة صلح      
 محبة متعجرفون يشتاقون إلى الكرامات اللهية مع ممارسة العمال الدينية التي يعلمون أنها تخفي ا الحقيقي، ومع ذلك يبذلون كل الجهد لكي

يبثوا هذا على الذين لهم تأثير عليهم. 

 عكس الكبرياء الذي للشياطين، والذي بسببه خضع الجنس البشري لعقوبة يستحقونها، ظهر القدير في شكل عبد..8. غير أن الناس فشلوا في
[.38معرفته، لنهم تمثلوا بالشياطين في الكبرياء ل في المعرفة، فانتفخوا في دنس]

v[39     المعرفة صالحة ما دامت في صحبة الحب، وإل فإنها تنفخ النسان بالكبرياء.]

v["ة تبني�ا مع الريح. هنا يقول الرسول: "العلم ينفخ ولكن المحبuا كما لو كان متعالي uا إن المتكبر يدعى منتفخu40     حق.]

vالعلم ينفخ، ولكن المحبة تبني"، لكن المحبة ل تنتفخ ول تتكبر. لذلك ليت المعرفة تكون كقصة تقوم على مبنى المحبة التي ستبقى إلى البد"      
[.41عندما تسقط المعرفة]

v[ ا به8     المعرفة التي من نوع8 صالح8 هي خادمة للحب، فإن المعرفة بدون الحب تنفخ uولكن إذ الحب يبني يمل القلب فل تجد المعرفة فراغ ،] 
[.42تنتفخ]

القديس أغسطينوس

vا عناuقال المرتل: "يدنو النسان بقلب8 عميق8 ويتعالى ا". كلما نرتقي أكثر، صاعدين من درجة إلى أخرى نحو سمو معونة ا، نجد ا عالي    
ا في معرفة ا وقد اضطرمت نار محبته بشدة في قلبك، لكن يتبقى لك على الدوام درجات ل ت(حصى فوق هذه uا. فمع أنك تساميت جد uأكثر علو 

المعرفة والمحبة التي بلغت إليها.

الشهيد كبريانوس

المعرفة عطية إلهية!
 (، وقدم لنا أثمن عطية وهي الرادة الحرة، له ان يختار بين الخير والشر، اللتصاق بخالقه، أو27: 1خلق ل النسان على صورته ومثاله )تك 

 حتى مقاومة خالقه والتمرد عليه. لم يخلقه آلة جامدة يحركها ا دون اختيار من جانب النسان، وإنما وهبه العقل والقدرة على التفكير كما وهبه
المعرفة الصادقة والحقيقية. هذه العطية يقدمها ا مجانا، كما يهبه القدرة على تنميتها أو تحطيمها حسبما يشاء.

أما سمات هذه العطية فهي:



 . عطية شخصية جماعية: هي عطية يقدمها ا للنسان بصفة شخصية لكي تسنده في علقته الشخصية بخالقه، كما في التعامل بصفة شخصية1
مع إخوته من بني البشر ومع الكائنات السماوية.

 هذه العطية الشخصية يمكن أن تنمو في الجو الجماعي، كما يمكن ان تتحطم خلله. فالصداقات المقدسة والعمال الجماعية الروحية والعلمية تسند
الشخص في نمو معرفته المستمر، كما أن الصداقات الشريرة يمكن أن تفسد هذه المعرفة وتحطمها.

  يبرز أن سر� جمال النسان الداخلي، أن يسلك على أثار الغنم المقدس. فيرعى أعماقه لتتمتع8: 1في تعليق القديس غريغوريوس النيسي علي نش 
 بجمال المعرفة الصادقة، ونموها المستمر، حيث يتقبل في شركته مع القديسين النور الحقيقي، رب المجد يسوع، كسر� استنارته وتمتعه بالمعرفة

 المقدسة الطاهرة الفائقة. يصير النسان أيقونة المسيح "الحكمة اللهي، والنور اللهي"، فيتمتع بمعرفة السرار السماوية المقدسة في حياته
اليومية.

v (... هذا هو الطريق8: 1      "إن لم تعرفي )نفسك( أيتها الجميلة بين النساء، فأخرجى على أثار الغنم، وارعي جداءك عند خيام الرعاة" )نش 
، ويمكن التحقق من أن ا قد وضعنا في مستوى أعلى بكثير من بقية المخلوقات، فلم يصنع السماوات على هيئته ول القمر أو  المؤكد لحماية نفسك�

الشمس أو النجوم الجميلة أو أي شيء آخر تراه في الخليقة.

لقت على مثال هذه الطبيعة التي تعلو فوق أي إدراك، على هيئة الجمال البدي وصورته، كما استقبلت البركات اللهية الحقيقية،  أنت وحدك قد خ(
( وينعكس نوره بواسطة طهارتك]6:4 كو 2وختم النور الحقيقي، وستصير مثله عندما تنظر إليه. وعندما تقتدي به، هذا الذي يشرق في داخلك )

43.]

القديس غريغوريوس أسقف نيصص
v لق على صورة ا إل النسان؟ ولمن أ(عطى السلطان على كل الطبيعة ومخلوقاتها ليختصها لذاته؟ ن الكائنات الرضية خ(  من́ م�

ا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من الملئكة لرتباطه uإنه لشرف أصيل يكلل جبينه ويسمو به إلى السماء، فوق الكواكب، أرفع من الشمس تشامخ 
هب قوة لفهم ومعرفة ربه وخالقه] [.44بجسد8 مادي8 فقد و(

القديس باسيليوس الكبير 

vيلزمنا أن نتعلم من ا ما نفكر فيه عن ا، فليس لنا مصدر للمعرفة سواه. قد تتدرب بكل حذاقة كما تشاء في الفلسفة العلمانية، ربما تسلك حياة    
 بارة. هذا كله يساهم في الشبع الفكري، لكنه ل يعينك على معرفة ا. لقد تبنت ابنة فرعون موسى، فتعلم كل حكمة المصريين، بالضافة إلى ذلك

[.45كان له ولء لجنسه، فانتقم لما أصاب العبراني بقتل المصري، ومع هذا فلم يعرف ا الذي بارك آبائه]

القديس هيلري أسقف بواتييه

 . معرفة ترتبط بالحياة التقوية المقدسة: فالشيطان يعرف ا أكثر منا من حيث المعرفة العقلية، ويعرف الكثير من السرار اللهية والسماوية،2
 (، مع ان الرب عارف بكل25: 13لكنه ي(حسب جاهلu وغبيuا، بل معرفة. وفي اليوم الخير يقول الرب للشرار: "ل أعرفكم من أين أنتم" )لو 

شيء، لكنه ل يعرف الشرار معرفة التحاد معهم واللتصاق بهم، وكما يقول القديس أغسطينوس إنهم ل يستحقون أن يكونا موضع معرفته.

vير من يأكله، ول يتغير فيمن يأكله. الحق هو كلمة ا... البن     "وتعرفون الحق". الحق غير متغير. الحق هو خبز، ينعش عقولنا ول يسقط، يغ�
ا من أجلنا لكي ما ي(ولد من العذراء مريم وتتم النبوة: "الحق نبع عن الرض" )مز  uهذا الحق إذن وهو١١: ٨٥الوحيد. هذا الحق التحف جسد .) 

 يتحدث مع اليهود اختفى في الجسد. لكنه لم يختف� لكي ي(نكر، وإنما لكي ما ي(رجأ إعلنه، ي(رجأ لكي ما يتألم في الجسد، ويتألم في الجسد لكي ما
[.46يخلص الجسد من الخطية. هكذا ظهر بالكامل بخصوص ضعف الجسد، وكان مخفيuا من جهة جلل اللهوت]

القديس أغسطينوس

v[فحسب، بل من يمارس التقوى والفضيلة بشجاعة u47   النسان ليس هو كل من له يدا إنسان وقدماه، ول من كان عاقل.]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

vا كلuفي الروحانيات. ليضع كل واحد8 جانب uجميعكم واحد في المسيح يسوع. ليس أن البعض أصحاب معرفة مستنيرون، والخرين أقل كمال      
[.48الشهوات الجسدية، فتكونوا متساوين وروحيين أمام الرب]

vا العمال التي تليق بواجب الفضيلة، ولكن يوجد من يمارس العمال وهو ليس بالضرورة بين أصحاب uالشخص الذي يعرف يعمل أيض    
 المعرفة. إذ قد يفهم أن يميز بين ما هو مستقيم وما هو خطأ، لكن ليس لديه معرفة بالسرار السماوية. علوة على هذا يفعل البعض الصلح خشية

العقوبة أو لنوال مكافأة، لذلك يعلمنا يوحنا أن النسان الذي له معرفة كاملة يمارس هذه العمال عن حب.

القديس إكليمنضس السكندري



vا أو عسلuا طيبuيستحيل على النفس غير النقية، مهما بلغت أشواقها نحو القراءة، أن تحصل على معرفة روحية. لنه ل يقدر أحد أن يسكب دهن    
ا أو أي سائل قي�م في إناء8 قذر8 كريه الرائحة، لن الناء الذي امتل بروائح كريهة يفسد ما يوضح فيه أكثر مما يتأثر هو من الشيء الصالح، لن uجيد 

[.49ما هو نقي يفسد بسرعة أكثر من تأثير النقي عليه]

vأن uفارغين يجدر بكم أول uإن كنتم مشتاقين إلى الحصول على نور المعرفة الروحي�ة، معرفة ليست خاطئة لجل كبرياء فارغ لتكونوا رجال    
 (. وبهذا تنالون ما قاله الملك لدانيال8: 5تلتهبوا بالشوق نحو هذا التطويب الذي نقرأ عنه "طوبى للنقياء القلب لنهم يعاينون ا" )مت 

وا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور" )دا  لد، والذين رد�  (... وهكذا يلزم المثابرة بالجهاد في القراءة٣: ١٢"والفاهمون يضيئون كضياء الج
مع السعي بكل اشتياق لنوال المعرفة العملي�ة الختباري�ة أولu أي المعرفة الخلقي�ة.

ا وأتعابuا كثيرة يستطيعون أن ينالوا المعرفة الروحي�ة كمكافأة لهم من أجلها. وإذ يقتنون المعرفة ل من مجرد التأمل في الشريعة uفبعدما يبذلون جهود 
[.50(]104: ١١٩بل كثمرة لتعبهم يتغنون قائلين: "من وصاياك تفه�م́ت " )مز 

الب نسطور

vوإن كان طبيعته منبسطة في كل الطبائع كالس(حب في الهواء، فالكثيرون ، بر كل شيء8      إن امتلت السماء والرض وكل ما فيهما من ا، إن ع
يعرفون هذا من السمع.

قليلون يعرفونه من المطالعات.

[.51بعضهم فقط من رؤية الطهارة، هذه التي تتطي�ب بالطوبى، ل بالكلمات التافهة]

لياتي( الشيخ الروحاني )يوحنا الد�

ا لنقتنيه، فصارت الحكمة بالنسبة لنا ل تقف عند حدود الخبرات التي نتمتع بها نحن3 uالمعرفة هي اقتناء المسيح نفسه: نزل حكمة ا إلينا متجسد . 
أو تمتع بها من سبقونا، ول تقف عند البحث والدراسة فحسب، وإنما يليق بنا أن نقتني حكمة ا نفسه.

vا ليسكن بيننا، مع ذلك يقول الرسول: "وإن كنا قد uلحظوا أنه حتى ذاك نفسه الذي هو الحق والكلمة، والذي به كان كل شيء، وقد صار جسد       
ا أن يكون هو نفسه uعرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الن ل نعرفه بعد"، لن المسيح لم يرد فقط أن يهب ممتلكات لمن يكمل الرحلة، بل أيض 

[. 52الطريق للذين يشرعون في السير]

القديس أغسطينوس

 . معرفتنا الحاضرة جزئية: مهما بلغت معرفتنا، فإننا مادمنا بعد في الجسد الترابي، ت(حسب معرفتنا جزئية ناقصة. ا ل يبخل علينا بتقديم معرفة4
كاملة، لكنه يقدم ما هو جزئي لكي يلهب قلوبنا لطلب المعرفة الكاملة بروح التواضع، ولئل نسقط في الكبرياء بسبب معرفتنا.

"فإننا ننظر الن في مرآة، في لغز8 )مرآة غامقة(، لكن حينئذ وجهuا لوجه. الن اعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما ع(رفت".

vمع أن كل واحد يطلب المزيد من المعرفة على الدوام، فإنها تبقى المعرفة ناقصة في كل المور بالنسبة لكمالها الحقيقي حتى يحل الزمن      
[.53ليأتي ما هو كامل ويزول ما هو جزئي]

القديس باسيليوس الكبير

vالن أعرف بعض المعرفة، لكن حينئذ سأعرف كما ع(رفت". أل ترون كيف أنه بطريقتين ينزع عنهم الكبرياء؟ لن معرفتهم جزئية، وحتى"      
فني ذاته". لذلك فإنه حتى الن هو الذي أظهر أولu نفسه، وهو الذي يسرع إلي� حتى  هذه ليست من عندهم. يقول: "لني لست أعرفه، بل هو عر�

[.54أ(سرع أنا إليه، عندئذ أكثر مما أنا عليه الن]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

v[ا لوجه، ول نعود نراه في مرآة في لغزuفي صوت اليمامة الذي ي(سمع في أرض الموعد يليق بنا أن نرى المسيح يعلم بشخصه، نراه وجه     
55.]

vإن كانت المعرفة ت(علن للذين يستحقونها فينالونها في مرآة، وهي لغز في العصر الحالي، وستعلن بالكامل عندئذ فقط، فمن الغباوة أن تظن أنه      
[.56سوف ل يكون المر هكذا بالنسبة لبقية الفضائل]

vا وتحاول أن تراه ل من الشبابيك، ول من مرآة في لغز، بل تذهب إليه وتراه uإنه يشجعها ويحث�ها أل تجلس خاملة هناك بل تخرج إليه خارج      
[.57وجهuا لوجه. لنه الن إذ هي ل تستطيع أن تراه يقف هكذا خلفها وليس أمامها، يقف وراء ظهرها، وخلف الحائط]



العلمة أوريجينوس 

vعندما سنؤمن جميعنا بذات اليمان عندئذ تكون الوحدة، فإن هذا هو ما يدعوه بوضوح: "النسان الكامل". ومع ذلك يدعونا في موضع8 آخر      
( uفبقوله:11: 13 كـو 1أطفال .uحتى ونحن بالغون في العمر، لكنه يتطلع إلى مقارنة أخرى. إذ يقارن بين معرفتنا المقبلة فيدعونا الن أطفال ) 

ا كلمة "لغز )ظلمة(" وما يشبه ذلك. بينما يتحدث هنا )رسالة أفسس( بخصوص أمر آخر بخصوص التغيير، uنعرف بعض المعرفة" يضيف أيض" 
[.58(]14:5إذ يقول في موضع آخر: "وأما الطعام القوي فللبالغين" )عب 

vهذا هو معنى التعبير: "كما ع(رفت": ليس أننا سوف نعرفه كما هو، ولكن كما أنه يسرع نحونا الن هكذا سنلتصق نحن به ونعرف الكثير من      
ية الن، وسنتمتع بالمجتمع الكثر طوباوية وحكمة] [.59المور التي هي سر�

vكمثال نحن نعرف الن أن ا في كل موضع، لكننا ل نعرف كيف يمكن ذلك. نحن نعرف أنه أوجد الخليقة من ل شيء ولكن ليس لدينا فكرة      
لد من عذراء ولكننا ل نعرف كيف وهكذا] [.60عن كيفية تحقيق ذلك. نحن نعرف أن المسيح و(

v[61     ليست المعرفة هي التي تعبر بل الوضع الذي فيه تكون المعرفة جزئية. فإننا ليس فقط نعرف الكثير بل ما هو أعظم بكثير .]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

vهذا يعنى أن المور التي نسمع عنها الن على مسئولية الكتب المقدسة نؤمن أنها هكذا. بعد القيامة سنراها بأعيننا ونتعرف عليها خلل      
[.62الواقع، عندما تبطل المعرفة الجزئية، لن المعرفة التي تقوم على السماع هي جزء من معرفة الشهادة بالعين والخبرة]

القديس ديديموس الضرير

vلم يكتشف بعد أحد أو سيكتشف ما هو ا في طبيعته وجوهره. فالكتشاف يحدث في المستقبل. ليت هؤلء الذين لهم فكر في هذا أن يبحثوا      
ويفكروا فيما سيتم في المستقبل.

 يخبرني عقلي الذي على شكل ا عندما يمتزج ذاك اللهي، أقصد الذهن والعقل، بما هو شبيه به؛ عندما تعود الصورة إلى أصلها الذي تشتاق إليه.
[.63هذا يبدو لي هو معنى هذه العبارة العظيمة أننا في الزمان المقبل سنعرف كما ع(رفنا]

القديس غريغوريوس النزينزي

vا، ولكن عندئذ سيمكننا أن ندرك ما هو كامل عندما يبدأ ل الظل بل حقيقة عظمة ا وسرمديتهuالن نحن نعرف بعض المعرفة ونفهم جزئي      
[.64تشرق وتعلن عن ذاتها بغير حجاب أمام أعيينا]

القديس أمبروسيوس

 . يليق بنا في التمتع بالمعرفة ل أن نقف عند الدراسة والقراءة، بل نطلب من ا "المعرفة" كإحدى مواهب الروح القدس. يقول الرسول: "فإنه6
(.8: 12 كو 1لواحد8 ي(عطى بالروح كلم حكمة، ولخر كلم علم بحسب الروح الواحد" )

 

v[م المسيح فيه�ع بغنى الروح، حتى ينير العلن كل نفسه ويتكل�ة( وإنما تمت�م بولس اليمان بالكلمات فحسب )معرفة كلمي�65   لم يتعل.]

يس يوحنا الذهبي الفم القد¬

v[66     ت(عطى المعرفة ل بالتعلم من كتاب بل باستنارة الروح القدس.]

أمبروسياستر

:uفي حديث للشباب ل يمنع القديس باسيليوس الكبير القراءة للشعراء والمؤرخين والخطباء ما دامت هذه القراءات نافعة. يكمل حديثه لهم قائل 
 ]علينا أن نبتدئ بقراءة الفكر الدنيوي لنرتفع بعده إلى المقدسات وأسرار اليمان... فإذا كان هناك من موافقة بين هذه الثقافة وعقائدنا، كانت

[.[67معرفتها من الفادة بمكان كبير، وإل فالمقارنة في الحالة العكسية من شانها أن تثبت اعتقاداتنا الصحيحة]

[.68كما يقول إنه على الرهبان أن يقرأوا ل ما يحلو لهم، وإنما ما هو مفيد لحياتهم الروحية، وما يأمرهم به الرئيس، في أوقات مناسبة]

المعرفة والحواس 



الحواس هبة إلهية للنسان، هي منافذ تدخل منها المعرفة، وخللها ننعم بالعلم والنمو في الحكمة، إن استخدمت كما يليق بنا كخليقة ا العاقلة.

v.تبقى معرفتنا في هذه الحياة ناقصة، لكن يمكن العتماد عليها في حدودها. يثق المؤمنون في شهادة حواسهم التي هي خادمة خاضعة لتعقلهم      
ا] u69ربما أحيانا ينخدعون، ومع هذا فهم أفضل من القائلين بعدم الثقة في الحواس تمام.]

القديس أغسطينوس

طريق المعرفة اللهية
قات  جدت بوجه خاص في الكتاب الخامس من "المتفر�  "، حيث أعطى إيمانuا ورجاءStromataنظرة القد�يس إكليمنضس الفلسفي�ة في معرفة ا و(

ا طريق المعرفة فيمر بمراحل ثلث: في إدراك الذهن للمور غير منظورة، والتي ل تستطيع الحواس أن تدركها. أم�

 أ. المرحلة الولى، وهي مرحلة التطهير من الخطي�ة. يليق بالنسان لكي يتمت�ع بمعرفة اللهي�ات أن يتخل�ص من أفكاره الخاطئة عن ا، التي هي
ثمرة عبودي�ته لهوائه الجسدي�ة. خلل هذه اللم يرى النسان في المور المادي�ة هدفuا له، فيصير أبعد ما يكون عن ا. 

 ]إذ التحف غالبي�ة البشر بأمور قابلة للموت كالقواقع المغلفة في الصد�ف، منطوين حول شهواتهم كالقنافذ أشبه بالكرة. صاروا يفك�رون في ا
رون من آلم70الطوباوي غير المائت بذات التعبيرات التي يفك�رون بها عن أنفسهم...]  [[ لهذا يليق بالبشر أن يتخل�صوا من هذا الخطأ، فيتحر�

النفس والمؤث�رات الرضي�ة لكي يدركوا ا.

 ب. المرحلة الثانية هي التحليل المنطقي أو البتعاد عن التفكير في ا بطريقة مادي�ة جسداني�ة. فكلمات النجيل ل تفهم بطريقة حرفي�ة؛ حين يتحد�ث
ا، بل هو فوق الزمان والمكان، فوق عالم السماء وفوق المفاهيم الرضي�ة. uا ويسارuل يفهم أن ل يمين ،uعن "يمين ا" مثل

 ج. المرحلة الثالثة هي مرحلة الرؤيا. معرفة ا كهبة إلهي�ة، ل يمكن بلوغها بدون نعمته. حقuا إن الفلسفة تسندنا، لنها تعرفنا ما هو ليس ا، وهو
ا إدراك ا فل يمكن بلوغه إل بالنعمة اللهي�ة وحدها، فوق حدود  أمر هام، به تزول الفكار الخاطئة التي في أذهاننا والتي في أذهان الخرين. أم�

الفكر المنطقي. 

المعرفة واليمان
 [ وجهuا لوجه، أي يعبر إلى كمال المعرفة من خلل71هذا هو هدف الغنوسي عند القديس إكليمنضس السكندري أن يتعرف على ا )الحق( ويراه]

 [،72اليمان، وذلك خلل خبرة الحياة النقي�ة والتأم�ل الدائم. فإن كن�ا قد عبرنا من الوثني�ة إلى اليمان، فيليق بنا أن نعبر من اليمان إلى المعرفة]
 لنرى ا ونعرفه. هذه المعرفة هي هبة إلهي�ة نتقب�لها خلل البن، وذلك بقبولنا إي�اه وتشب�هنا به؛ أي خلل نقاوة القلب، نعاين ا وندرك ما يبدو

[. 73للخرين غير مدرك]

vا أن يفهم. ليس معنى أننا نقبل المور اللهية uا. لنه يجب على النسان أن يؤمن وأيض uيقولون إنهم يؤمنون ويعرفون، فيربطون المرين مع    
ا عن أي فحص لها، بل نحاول بالحري أن نبلغ إلى معرفة معتدلة، كما يقول بولس: "كما في مرآة8 كما في لغز8" ) u١٢ كو ١باليمان أن نبتعد تمام: 

 (. حسنuا إنهم لم يقولوا عرفوا أولu ثم آمنوا، إذ يضعون اليمان أولu ويلحقونه بالمعرفة، ولكن ليس قبل اليمان. كما هو مكتوب: "إن لم تؤمنوا١٢
(. LXX ٩: ٧لن تفهموا" )إش 

القديس كيرلس الكبير

v[ "وعندئذ نؤمن، لن نستطيع أن نعرف ول أن69   ليس أننا عرفنا وآمنا بل "آمنا وعرفنا uلقد آمنا لكي نعرف؛ لننا إن أردنا أن نعرف أول .] 
نؤمن...

[ " [.74[، بمعنى أنت هو الحياة البدية عينها، تهبها في جسدك ودمك فقط اللذين هما أنت]69بماذا آمنا وعرفنا؟ "أنت المسيح ابن ا الحي�

vألم يبلغوا مثل هذه المعرفة حين كان الرب يكلمهم؟ إن كانت ليس لهم المعرفة فكيف آمنوا؟ لقد آمنوا ليس لنهم كانوا يعرفون، وإنما لكي    
  كو١؛ ٤: ٦٤يعرفوا. فإننا نؤمن لكي نعرف، ولسنا نعرف لكي نؤمن. لن ما سنعرفه لم تره عين ولم تسمع به أذن، ولم يخطر على بال بشر )إش 

[75( لنه ما هو اليمان إل� تصديق ما لم تروه بعد؟]٩: ٢

vا، لنهم يدينون كلمات المسيح حسب الجسد. لكنuإذ تحدث الرب عن ا أبيه أجابوه وقالوا له: "أين هو أبوك؟" لقد فهموا أب المسيح جسدي    
 الذي تحدث كان الظاهر هو الجسد، وأما الخفي فهو الكلمة؛ النسان المنظور وا الخفي... لقد احتقروه لنهم لم يعرفوه، ولم يعرفوه لنهم لم يروه،

[.76ولم يروه لنهم عميان، وهم عميان لنهم لم يؤمنوا]

v[77   نحن نراك وحدك، ول نرى أباك معك، فكيف تقول إنك لست وحدك بل أنت مع أبيك؟ إل فلترنا أن أباك معك.]

vا هذا. وإن كنا ما نعرفه الن هو باليمان، أما ما سنعرفه uا هو فينا ونحن فيه، هذا ما نؤمن به الن، أما حينئذ فإننا سنعرف أيض uالن أيض    
[.78فسيكون بالرؤية الفعلية]



القديس أغسطينوس

المعرفة والحرية الداخلية
 يقدم لنا ربنا يسوع نفسه ذاته لنقتنيه بكونه الحق، القادر وحده أن يحملنا إلى معرفة خلصنا به وفيه. فالمعرفة غايتها اقتناء الحق واهب الحرية،

حيث يتمتع المؤمن بشركة المجاد البدية.

vوهو يحرركم من ،     "وتعرفون الحق" بمعنى: "ستعرفونني، إذا أنا هو الحق. كل المور اليهودية هي رموز، لكنكم تعرفون الحق في�
[.79خطاياكم"... إنه لم يقل "أحرركم من العبودية" فقد تركهم هم يستنتجون ذلك]

القديس يوحنا الذهبي الفم

المعرفة والشركة مع ا
 غاية المعرفة التحاد بالمحبوب أو المحبوبين، والشركة معه أو معهم. فل نعجب إن قيل عن آدم أنه عرف حواء امرأته حين التصق بها، وصارت

له شركة معها. ونحسب أصحاب معرفة إلهية حين نلتصق بال، فنتمتع بالتحاد معه، والشركة الحية العملية كأبناء8 له.

vا ما تعني كلمة "يعرف" في الكتب المقدسة ليس بمعنى إدراكه أمر8 ما، بل وجود علقة شخصية بالشيء. فيسوع لم يعرف خطية، ليسuغالب    
 (. بتقديم هذا15: 4لنه ل يعرف عنها شيء، وإنما لنه لم يرتكبها قط بنفسه. فمع كونه يشبهنا في كل طريق آخر إل أنه لم يخطئ قط )عب 

ا. uالمعنى لكلمة "يعرف" واضح أنه كل شخص يقول بأنه يعرف ا يلزمه أن يحفظ وصاياه، لن الثنين يسيران مع

القديس ديديموس الضرير 

v[ة بسبب أعمالهم الصالحة�80   يعرف الرب من له، بمعنى أنه يتقبلهم في شركة قوي.]

v[81   ا يعرف الذين هم له، بمعنى يعرفهم خلل أعمالهم الصالحة )في المسيح(. إنه يقبلهم في شركة عميقة معه.]

يس باسيليوس الكبير القد¬

v 82(]23: 7   الذين يهلكون ل يعرفون ا، وسينكر ا أنه يعرفهم، كما قال: "ابعدوا عني لني ل أعرفكم" )مت.]

هيلري أسقف آرل 

vا يعرفون هذا الذي صاروا uا في موضع آخر إن الذين يتحدون مع شيء8 ما ويصيرون معه واحد uانظروا إن كان الكتاب المقدس لم يقل أيض      
ا وانشغلوا به. قبل هذه الوحدة والشركة فإنهم حتى وإن أدركوا شروح ق(دمت لهم عن الشيء فإنهم ل يعرفونه.  uمعه واحد

 (، فإنه لم يعرف زوجته، أما حين التصق بها قيل: "عرف آدم٢٣: ٢كمثال قال آدم عن حواء: "هذه الن عظم من عظامي، ولحم من لحمي" )تك 
(. ١: ٤حواء امرأته" )تك 

 (، بعد ذلك٣٢: ٥من يتعثر لننا استخدمنا هذه العبارة: "عرف آدم حواء امرأته" كمثال لمعرفة ا ليأخذ في اعتباره أولu: "هذا السر� عظيم" )أف 
 يقارن ما قوله الرسول عن الذكر والنثى، فقد استخدم نفس اللغة الخاصة بالرجل مع الرب. "من التصق بزانية هو جسد واحد، وأما من التصق

 (. لذلك من يلتصق بزانية يعرف الزانية، ومن يلتصق بزوجته يعرف زوجته، ولكن بالكثر من١٧ – ١٦: ٦ كو ١بالرب فهو روح واحد" )
يلتصق بالرب يعرف الرب بطريقة مقدسة. 

[. 83إن كان المر هكذا فإن الفريسيين لم يعرفوا الب ول البن]

vم من آبائه أنه وحده ينبغي له السجود، فإنه ما لم يسلك باستقامة�عن المور الخاصة بال، وقد تعل uا كاملuا أن يقدم حساب uإن كان أحد ما قادر     
يقول الكتاب عنه أنه ل يحمل معرفة ا. 

 إن كان أحد بالحقيقة يعرف المور الخاصة بالخالق وخدمته الكهنوتية فمن الواضح أن أبناء عالي الكاهن كان لهم هذا، إذ أنهم كانوا يقيمون في
(... ١٢: ٢ صم ١موضع العبادة. مع هذا إذ أخطأوا ك(تب عنهم في سفر ملوك الول: "وكان بنو عالي بني الهلك، لم يعرفوا الرب" )راجع 

ا لم يعرف الفريسيون الب، uيمكننا أن نجد نفس الشيء ليس فقط بخصوص أبناء عالي بل وبخصوص حكام أشرار في إسرائيل ويهوذا. هكذا أيض 
[.العلمة أوريجينوس84إذ لم يعيشوا حسب إرادة الخالق]

المعرفة والثالوث القدوس
فع إلى� من أبي، وليس أحد يعرف من هو البن إل الب، ول من هو الب إل البن، ومن أراد أن ي(عل�ن له" ] [. 22"كل شيء قد د(

v أما العبارة "لستم تعرفونني أنا ول أبي" ]٢٨: ٧     العبارة: "تعرفونني وتعرفون من أين أنا" )يو ،  [ فخاصة١٩( خاصة بشخصه كإنسان8
لد في بيت لحم )مت ٢٧: ٧بلهوته... فمن الواضح أن كلمات القوم الذين من أهل أورشليم: "هذا نعلم من أين هو" )يو   :٢( تشير إلى حقيقة أنه و(



 (. لهذا شهد للقائلين: "هذا٥٥: ١٣(. وقد عرفوا أنه ذاك الذي أمه ت(دعى مريم وأن إخوته )أبناء خالته( هم يعقوب ويوحنا وسمعان ويهوذا )مت ١
 نعلم من أين هو" قائلu: "تعرفونني وتعرفون من أين أنا". لكنه حينما تحدث مع الفريسيين قال: "وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق، لني أعلم

[.85(]١٥: ١[، إذ كان يتحدث عن طبيعته اللهية، كشخص يتحدث عن الساس الذي به هو بكر الخليقة )كو ١٤من أين أتيت وإلى أين أذهب" ]
العلمة أوريجينوس

v[ا ل يعرف البن لنه ل يعرف الب uالقديس أمبروسيوس 86    من ينكر أن البن من الب ل يعرف الب الذي منه البن، وأيض.]

v (، وبالتالي لتنظرا البن الذي هو مساوي للب. هكذا قام يسوع8: 14      لم تكن بعد عينا فيلبس سليمتين بما فيه الكفاية لتنظرا الب )يو 
 المسيح بشفائه بأدوية ومراهم اليمان ليقوي عيني ذهنه اللتين كانتا بعد ضعيفتين وعاجزتين عن رؤية نور8 عظيم8 كهذا. وقال له: "أما تؤمن إني في

؟"  الب، والب في�

ا ما أل يطلب أن يرى بل أن يؤمن. ليؤمن أولu حتى ت(شفى العينان اللتان بهما ينظر] u87ليت ذاك العاجز عن أن يرى ما سيظهره له الرب يوم .]

(. 9: 14بالحق انتهر السيد التلميذ، إذ رأى ما في قلب السائل )يو 

 إن كان الب بنوع8 ما أفضل من البن، حتى أن فيلبس أراد أن يعرف الب، بهذا لم يعرف البن، إذ ظن أنه أقل من الب. فلكي ي(صحح مثل هذا
(... 9: 14المفهوم قيل: "الذي رآني رأى الب، فيكف تقول أنت أرنا الب؟" )يو 

لماذا تود أن تكتشف وجود مسافة بين من هما متشابهين؟ 

لماذا تتوق إلى معرفة منفصلة بين من هما غير منفصلين؟ 

ا، هذا يلزم أل نضعه كما في زاوية، حتى يمكننا بمعونته أن نفسره بأكثر حرص] u88ما قاله بعد ذلك لم يكن لفيلبس وحده، بل لهم جميع.]
القديس أغسطينوس

v[ث هنا عن نوع معين من المعرفة )معرفة خلل وحدة الجوهر( ل يملكه آخر�يس يوحنا الذهبي الفم89   يتحد [.القد¬

v ا عن الظلمة،7: 1   ماذا إذن أن ي(قال للشيطان: "من أين جئت؟" )أيuإل لكي يدين طرقه كما لو كانت غير معروفة. فنور الحق ل يعرف شيئ ) 
 هذه التي يوبخها، وعن طرق الشيطان التي يدينها كديان. يليق أن ي(سال عنها كما لو كانت مجهولة. ولهذا قيل لدم وهو في خطيته بصوت خالقه:

 (، فإن القوة اللهية لم تجهل الموضع الخفي الذي هرب إليه عبده عند عصيانه، لكنه رأى أن الساقط في خطيته مختفي9:3"آدم، أين أنت؟" )تك 
عن عيني الحق تحت الخطية...

 إنه يدين الشيطان، لذا ف(حص طريقه، أما الملئكة المختارون فل يحتاجون أن ي(سألوا من أين جاءوا، إذ طرقهم معروفة ل، إذ هم كمن يمثلون
حركته، إذ هم خاضعون لرادته وحدها، ولن يمكن أن يكونوا غير معروفين له.البابا غريغوريوس )الكبير(

معرفة ا لنا ولخليقته
امه المقد�سين، ول يعرف الشرار فعلة الثم، لهذا عندما سقط آدم في الخطي�ة سأله: أين أنت؟ وكما يقول القد�يس جيروم: ]كان  ا يعرف أولده وخد�

 [  ]كأنه ل يراه، لن آدم اعتزل النور90ا يعرف أن آدم في الجن�ة، ويعلم كل ما قد حدث، لكن�ه إذ أخطأ آدم لم يعرفه ا، إذ قال له: أين أنت؟]
، فصار تحت ظلل الخطي�ة وظلمة الموت.[ ي(عل�ق القد�يس أغسطينوس على قول السيد: "ل أعرفكم" هكذا: ]ل أراكم في نوري، في  اللهي والبر�

ات وإنما حينما نحيا معه وبه ونسلك طريقه.91البر� الذي أعرفه]  [.[ فال ل يرانا في نوره عندما نطيل الصلوات باطلu أو نكرز باسمه أو نصنع قو�

vا إخراج الشي�اطين فهو هبة من المخل�ص، لذلك يقول للذين يفتخرون بعمل القوات دون     كتابة أسمائنا في السماء برهان على حياتنا الفاضلة، أم�
[. القد�يس أثناسيوس الرسولي92ممارسة الحياة الفاضلة: "ل أعرفكم"، إذ ل يعرف ا طريق الشرار]

v[القد¬يس جيروم93   ل يعرف الرب الخاطىء بل البار.]

v[ "وكما يقول كثير من الباء إن ا34     يا للعجب الذي جاء ليقيمه من الموات يبدو كمن ل يعرف موضع القبر، إذ "قال: أين وضعتموه؟ .] 
 (.٩: ٣العالم بكل شيء يبدو كمن ل يعرف موضع الظلمة، ول يعرف الشر ول الشرار. لهذا إذ أخطأ آدم في الجنة، سأل الرب: "أين أنت؟" )تك 

(، وهنا يتساءل: "أين وضعتموه؟"٢٣: ٧وفي يوم الدينونة يقول للشرار: "لست أعرفكم" )مت 
v[94     لست أراكم في نوري، في البر� الذي أعرفه .]
v (]١٣: ٩     ماذا تعني "أنظر"؟ ترفق، فإن الرب ينظر حين يتحنن. لذلك قيل له: "أنظر إلى تواضعي وألمي، واغفر لي كل خطاياي" )مت

95.]
v( ٧(، ل يعرف الذين ليسوا له. وكما يقول عن البعض: "إني لم أعرفكم قط" )مت ٥: ١٦؛ عد ١٩: ٢ تي ٢    ربما إذ يعرف الرب الذين هم له: 

ا عن يهوذا الذي ليس له: "إني ل أعرفك قط". لكن لو أن يهوذا كان للمسيح ثم سقط، كان ي(مكن أن ي(قال له: "لست أعرف من٢٣ uلهذا يقول أيض ،) 
[العلمة أوريجينوس96(... لهذا السبب لم يقل: "أنا أعلم جميعكم"، بل "أنا أعلم الذين اخترتهم".]٢٧: ١٣أين أنت" )راجع لو 

vا وتسأل أين هو موضوع، دعاها باسمها. وكأنه يقول لها: "لتعرفي ذاك الذيuإلى أن دعاها باسمها وظهر لها كهاتف8 ل تزال تظنه ميت     
يعرفك". وإذ د(عيت مريم باسمها عرفت خالقها. إنه ذاك الذي تبحث عنه خارجها، وهو يعلمها أن تبحث عنه داخليuا. البابا غريغوريوس الكبير



النمو في المعرفة
v[ا من لم ينشغل بهذه المور ول يساهم بشيء من جانبه فلن تمنح له عطايا ا ا، فال من جانبه يعطيه كل شيء، أم� uم أحد وكان غيور    إن تقد�

[. القد�يس يوحنا الذهبي الفم98

v[ا خلل البن الوحيد يسوع المسيح uقداس السقف سرابيون99   لتتبارك نفوسهم بالفهم والمعرفة والسرار لكي يشتركوا فيها، ليتبارك الكل مع.]

فيما يلي مقتطفات من تعليق القديس أمبروسيوس عن هذا الموقف:

 ]يمكننا اعتبار شهادة الجموع له بل نفع، فقد ظنه البعض إيليا قد قام، مؤمنين بمجيئه، وآخرون آمنوا بقيامة يوحنا عالمين أن رأسه قد قطعت،
وآخرون أنه واحد من النبياء القدامى.

 البحث في ذلك )أي في شخص المسيح( أمر يفوق قدرتنا، لكنه يتناسب مع فكر شخص كبولس وحكمته، هذا الذي يكفيه أن يعرف المسيح وإياه
ا اللم. 2: 2 كو 1مصلوبuا ) uلنه أية معرفة يشتاق إليها أكثر من أنه المسيح؟ ففي هذا السم "المسيح" يتجلى اللهوت وي(علن التجسد وأيض ،)

بر عن طبيعته، ويحوي كل الفضائل.20: 9لقد عرفه بقية التلميذ، لكن بطرس وحده قال: "مسيح ا" )لو  (، إذ يشمل هذا السم كل شيء، ويع�

 هل نثير تساؤلت حول كيفية ميلد الرب بينما يقول بولس أنه ل يعرف شيئuا إل المسيح وإياه مصلوبuا، ويعترف بطرس أنه مسيح ا! نحن بعيون
ا ل بناء، لذا ل يريد أن يعرف إل يسوع المسيح. uالضعف البشري نبحث هكذا: متى وكيف وما هي عظمته، أما بولس فيرى في هذه التساؤلت هدم

(... لذا فيه الزلية والعظمة التي للب.35: 3عرف بطرس أن في "ابن ا" يكمن كل شيء، فقد دفع الب كل شيء في يده )يو 

ا أن أجهل حقيقة ميلده.16: 16إني قبلت اليمان بأنه المسيح ابن ا )مت  uلد، لكن ل يجوز لي أيض ( فل يجوز لي أن أعرف كيف و(

ا لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات" )مت  uا ودم uا وتتأهل لسماع الكلمات: "إن لحم uب أنت أيض  (.17: 16لتؤمن إذن كما آمن بطرس، فتطو�
فاللحم والدم ل يقبلن إل الرضيات، أما من ينطق بأسرار الروح فل يعتمد على تعاليم اللحم والدم بل على العلن اللهي.

ا ) uا واحد uا، وإنما من يلتصق بالرب يكون معه روح uا ودم u17: 6 كو 1ليتك ل تعتمد على اللحم والدم لتأخذ منهما أوامرك، فتصير أنت نفسك لحم.) 
(.3: 6يقول ا: ل يدين روحي في الجسد بعد لن كل تصورات قلبه شريرة )تك 

ا، بل يكونوا متغربين عن شهوة اللحم والدم، فيردد كل واحد منهم: "ل أخاف، ماذا يصنعه بي النسان uا ودم uليسمح الرب أل يكون السامعون لحم 
(.5: 56)أي اللحم والدم(؟" )مز 

 من يغلب الجسد يصير من أعمدة الكنيسة؛ إن لم يستطع أن يبلغ إلى بطرس فإنه يتمثل به ويتمتع بعطايا ا إذ هي كثيرة، يرد لنا ليس ما تركناه بل
ما هو له. 

يحق لنا أن نتساءل: لماذا لم ير فيه الجموع إل إيليا أو إرميا أو يوحنا المعمدان؟

 ربما رأيت فيه إيليا لنه أ(ختطف إلى السماء؛ لكن المسيح ليس كإيليا إذ لم ي(ختطف إليها بل جاء منها. الول أ(ختطف إلى السماء، أما الثاني فل
( والثاني أحب خلص المسيئين إليه ل هلكهم.38: 18 مل 1(. الول انتقم بالنار التي طلبها )6: 2يحسب خلسة أن يكون معادلu ل )في 

 (، لكن المسيح ليس كإرميا. الول تقدس، أما الثاني فهو يق�دس، الول بدأ بميلده أما4: 1لماذا اعتقدوا أنه إرميا؟ ربما لنه تقدس من الرحم )إر 
الثاني فهو قدوس القديسين.

 لماذا ظنه الشعب يوحنا؟ ربما لن يوحنا عرف الرب وهو في بطن أمه، لكن المسيح ليس كيوحنا. يوحنا سجد وهو بعد في الرحم، والثاني هو
د بالماء، وأما المسيح فبالروح. الول نادى بالتوبة والثاني غفر الخطايا] [.[100المسجود له. الول عم�

الغنوسية الحقيقية
 تحدثنا قبلu عن الغنوسيين الذين وضعوا في قلوبهم أن تحل المعرفة أو الغنوسية محل اليمان كطريق للخلص، حتى صارت كلمة "غنوسيون"

ا عن "المسيحيين الذين uا، إذ رأى في الكلمة تعبير uا جديدuا مسيحي uتشير إلى مجموعات من الهراطقة. لكن القديس إكليمنضس أعطى للكلمة فهم 
ا عن "الغنوسي الهرطقي". uا للبس يستخدم البعض العبارتين "غنوسي حقيقي" و"غنوسي مسيحي" تمييز uيعيشون في معرفة ا"، ومنع

العلم واليمان
 ]في ظني أن كل إنسان عاقل يفكر بأن العلم هو المر الرئيسي من بين كل ما هو حسن وفي منال عقولنا. ول أقول بأن علومنا هي وحدها عالية

ا العلم الذي من الخارج، الذي يرفضه كثير من المسيحيين القليلي التقدير uونبيلة، لنها تحتقر أناقة الخارج لتتعلق بجمال الفكار، وإنما أيض 
ا يبعدنا عن ا... فمن هذا علينا أن نحتفظ بما يمكنه ان يساعدنا على التأمل في الحق متجنبين كل ما يؤدى إلى الشر uا وخطر uويعتبرونه خادع 

[.[101والخطأ والهلك]



v،ا من أن نتعلق بها وننسى علم ا منغمسين في أبحاث باطلةuا أل ننكب بجهل على العلوم، وإنما أن نعرف ما الفيد منها... وخوف uيهمنا جد      
[.القديس باسيليوس الكبير 102يبين من الضروري ان نستعمل التمييز في التربية بطريقة نختار فيها العلم المفيد ونتجنب كل ما هو ضرر وشؤم]

المعرفة والفلسفة
 " موضوعين رئيسيين، هما علقة المسيحية بالفلسفة اليونانية، وعلقةStromataعالج القديس إكليمنضس السكندري في كتابه "المتفرقات 

 اليمان بالمعرفة )الغنوسية(. لقد أجاب القديس في أكثر من موضع وبشيء من التفصيل على السؤال الذي كان يشغل أذهان المفكرين المسيحيين
ا على اليمان المسيحي أم هي معين له؟ uفي ذلك الوقت، أل وهو: ما هي نظرة المسيحية للفلسفة اليونانية )الهلينية(؟ هل تمثل خطر

 القديس إكليمنضس السكندري - في محاولته لرساء "غنوسية" مسيحية حقيقية وأصيلة وعملية - يستخدم بصفة مستمرة، مصطلح "غنوسي
Gnostic بمعنى "المؤمن الروحاني". فهو ل يفصل بين المعرفة "Gnosis .والروحانية 

 آمن القديس إكليمنضس السكندري أن دستور الكنيسة والكتب المقدسة ل تتعارض مع الفلسفة، وأنه ل عداوة بين المسيحية والفلسفة. وتتلخص
نظرته إلى الفلسفة في النقاط التالية:

 [ من اللوغوس... ففي بداية كتابة103- إن الفلسفة ليست عملu من أعمال الظلمة، بل في كل مذهب من مذاهبها يشرق عليها شعاع نور]1
[". 104" انتقد القائلين بأن الفلسفة شر، ووعد أنه سيوضح - خلل هذا العمل - أنها من جانب هي "عمل التدبير اللهي]Stromata"المتفرقات 

 في رأيه أن غاية الفلسفة في كل المدارس الفلسفية هي ذات غاية المسيحية، أل وهي الحياة السامية، ولكن الفارق هو أن الفلسفة لم يتمتعوا إل
 [. لهذا107[، لكنها ليست بل قيمة]106[. الفلسفة - في رأيه - أقل من الحق]105بقبسات من الحق، أما المسيحية فأعلنت الحق كاملu في المسيح]

فهو يرى الفلسفة أطفالu بقوا هكذا حتى جعلهم السيد المسيح رجال.

 - خلل هذه النظرة أراد أن يقدم تعريفuا للفلسفة من وجهة نظره، فقال: "أقصد بالفلسفة ل المذهب الرواقي أو الفلطوني أو البيقوري أو2
 الرسطاطلي، بل ما قد قيل بحق في كل المذهب منها، حيث يعلم بالبر� جنبuا إلى جنب مع العلم التقوى. هذا الختيار الكلى أدعوه "الفلسفة". أما

[".108نتائج التعقلت البشرية التي يقطعها البشر ويزيفونها فليست فلسفة]

 كأن الفلسفة في ذهنه تحمل جانبين: الجانب اللهي هو عطية ا، وهو نصيب من الحق، والجانب البشري من وضع الفكر النساني، يزيف الحق
 [، وذلك على109(. رأى في كتب الفلسفة تناقض في أمور8 كثيرة8]8:2ويفسده، هذا الذي حذر منه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي )

خلف الكتاب المقدس.

 [، قدمه لنا ليس كهدف في ذاته وإنما كبذرة8 يلقيها110أما تعليله لوجود الجانبين في الفلسفة فيقوم على أساس أن كل ما هو صالح يأتي من قبل ا]
[. 111اللوغوس على الرض فتأتى بثمر صالح أو شرير، وذلك حسب نوع التربة إن كانت صالحة أو حجرية]

 خلل هذه النظرة نراه تارة يدافع عن الفلسفة في جانبها الحق، وأخرى يهاجمها في الشوائب التي دخلت إليها. تارة يرى في الفلسفة تحمل جانبuا من
ا تمهيديuا للوصول الحق. وثالثة يراها ليست الحق ول هي الخطأ ورابعة أنها مطلوبة لكتشاف الحق المزيف، وذلك uالحق، وأخرى يراها تعليم 

كالصراف الذي يتعرف على العملة المزيفة ليعرف الصلية.

 - يرى القديس إكليمنضس أن عناية ا لم تتجاهل الفلسفة مطلقuا. ففي رأيه كما أن ا قد أعد العبرانيين بالناموس ليقودهم للسيد المسيح، هكذا3
 استخدم الفلسفة بالنسبة لليونانيين للبلوغ بهم إلى ذات الهدف. لقد استخدم القديس كلمات بولس الرسول مع الثينيين ليجتذبهم لليمان خلل أقوال

( كمثال حي� لتأكيد نظريته.28-22:17شعرائهم )أع 

ا عن الفلسفة الهيلينية في المسيحية فيقول uا أو على القل مدافعuا حديثuا أو أفلطونيuاب في القديس أفلطوني�خلل هذه النظرة رأى بعض الكت 
Fillinton[ر الهيلينية في المسيحية�112: "من يعطى اهتماما لكليمنضس السكندري يدافع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن س."]

 [. قال أن أفلطون انتحل آراء موسى والنبياء، ولو أنه لم يقمها113- أكد القديس بأمثلة عديدة أن اليونانيين قد استعاروا الكثير من العهد القديم]4
ا ما أكد أن اليمان هو أساس كل المعرفة] uأعظم منها والحكم114بطريقة صادقة. كما شبه الفلسفة اليونانية بالشريعة الموسوية، ومع ذلك فكثير ،] 

[.116[، كما دافع عن اليمان ضد الفلسفة]115عليها]

 - إذ عرف القديس العالم بجانبيه الوثني والمسيحي، عرف الكتابات اليونانية الكلسيكية أو اللهوت المسيحي. لهذا أعتقد أنه ليس من واجب5
الكنيسة أن تثبط همة الموعوظين عن متابعة دراستهم الفلسفية، إنما تستطيع الكنيسة أن تعطى مسحة مسيحية للفلسفة بثقافتها وتعليمها.

 [ أن الغنوسي أو المسيحي المثل يستخدم كل أنواع المعرفة ول يخاف الفلسفة بل يستفيد منها. حقuا إن الجماهير تخاف117لقد أوضح القديس]
 الفلسفة بل كما يخاف الطفال من القناعات لئل تضلهم الطريق. لكن المسيحي باليمان يقدر أن يعرف الحق ويميزه؛ يفصل الحق غير المتغير عن
 الراء الباطلة، فيكون كالصراف الذي يقدر بخبرته أن يفصل العملة الحقيقية عن الزائفة... هكذا ل ينخدع الغنوسي بالكلمات الزائفة، وكما يصرخ

 ، ل بالكلمات الزائفة ول باللذات الخاطئة. إنه لن يتزعزع عن ميراثه "ل يخشى من خبر سوء"6:112داود قائل: "البار ل يتزعزع إلى البد" مز 
، فل ترعبة افتراءات ل أساس لها، ول يهتز من آراء باطلة تنتشر حوله.6:112مز 



 في نفس الفصل يوضح إكليمنضس أن الغنوسي يستخدم الفلسفة بطريقة صالحة لمعرفة الحق الذي يظهر فيها جزئيuا، أما الهراطقة فيستخدمونها
ا قادرة على فضح أخطاء السوفسطائيين وإظهار انحرافهم... uبطريقة شريرة للتضليل. هذا وفي رأيه أن الفلسفة أيض

v[118   ا الواحد الحقيقي هو المصدر لكل جمال، سواء الجمال الهيليني أو الجمال الخاص بنا.]

v[119   كأن الفلسفة اليونانية تطهر النفس وتعدها لقبول اليمان، الذي عليه يبنى الحق )المسيح( صرح المعرفة.]

vا من التدريب العدادي للذين uللتقوى، بكونها نوع uوأما الن فقد أصبحت موصل ،     قبل مجيء الرب كانت الفلسفة ضرورية لليونانيين للبر�
 ينالون اليمان خلل البرهان... لقد أعطيت الفلسفة اليونانية مباشرة، وبطريقة بدائية إلى أن يدعوهم الرب. وكما يقود الناموس العبرانيين للمسيح

ا، تهيئ الطريق الذين يتكملون في المسيح]24:3)غل  u120(، هكذا كانت الفلسفة إعداد."]

v( 18: 17   إنه بعد ذلك يدمغ الفلسفة ويدينها، ليس بصفة شاملة بل يدين الفلسفة البيقوري�ة التي يذكرها بولس الرسول في سفر أعمال الرسل،) 
ة] [.121تلك التي تجحد ا القدير وتؤل�ه اللذ�

القديس إكليمنضس السكندري 

vاحذروا لئل يفسدكم أحد عن اليمان بالمسيح بفلسفة وخداع باطل الذي يهمل تدبير العناية اللهية "بحسب تقليد الناس". لن الفلسفة التي هي   
 بحسب التقليد اللهي إنما تطابق وتتبع تدبير العناية اللهية، والذي إذ أ(همل� ظهور المخلص بتدبير خلصه في الزمن كنا منقادين بحسب "أركان

[.122العالم وليس بحسب المسيح"]

vا، في رسائله ل يهاجم الفلسفة، بل يراها تنزل بمستوى النسان ليبلغ المعرفة الخاصة بالعالم. ل يليق به أن ينحدر إلى uلن القديس بولس أيض   
يها بشكل رمزي قائلu إنها أركان العالم الحاضر، إذ هي ناقصة لم تكتمل بعد، وهي مجرد مبادئ تمهيدية للحق] [. 123الفلسفة الهيلينية والتي يسم�

v.هل يقول أحدكم إن الفلسفة التي اكتشفها أهل اليونان قد جاءت نتيجة الفهم البشري، إل أني أجد الكتاب المقدس يقول إن الفهم هو من ا ذاته   
 فالمرنم يعتبر الفهم أعظم هبة مجانية ويحث المؤمنين قائلu، بأن داود بالرغم من فيض تجاربه، ومعرفته، يكتب: "علمني الرقة والحكمة والمعرفة،

[. 124لنني آمنت بوصاياك"]

v[أما تعليم المسيح فكامل ، [. 125  بقول الرسول: "بحسب أركان العالم وليس بحسب المسيح" يؤكد أن التعليم الهيليني )اليوناني( تعليم أولي�

القديس إكليمنضس السكندري 

 [، إذ يقول: ]أية شركة بين الفيلسوف والمسيحي، بين تلميذ اليونان126لقد أعطى العلمة ترتليان إجابة واضحة وقاطعة اتسمت بالعنف الشديد]
 حليف الباطل وتلميذ السماء عدو الباطل وحليف الحق؟ حتى حكمة سقراط لم تصل إلى شيء يعتد به، لنه ليس ثمة شخص يمكنه أن يعرف ا
 معرفة حقيقية بغير المسيح، أو يعرف المسيح من دون الروح القدس، ثم أن سقراط نفسه يعترف أن جنuا كان يقوده ويهتف في قلبه. أما أفلطون

[.[127فيقول إنه من العسير أن يجد النسان صانع الكون ووالده، بينما أبسط مسيحي قد وجده]

 يرى ترتليان أن الهراطقة وجدوا أسلحتهم في الفلسفة، ففالنتينوس أخذ هرطقته عن أفلطون، ومرقيون عن الرواقيين والبيقوريين وغيرهم من
ا ما يردد تليان تحذير معلمنا بولس الرسول: "أحذروا أن ل يكون أحد يسبيكم بالفلسفة" كو  u8:2الفلسفة. لهذا كثير.

 هكذا يرفض ترتليان بطريقة قاطعة أية دراسة فلسفية، إذ يقول: "أية شركة بين أثينا وأورشليم، أو بين الكاديمية والكنيسة، أو بين الهراطقة
 والمسيحيين؟! تعاليمنا تأتى من رواق سليمان الذي علمنا أنه يجب علينا أن نطلب ا ببساطة قلب كاملة. أنه لمر رديء أن يقيم البعض مسيحية

 رواقية أو أفلطونية أو جدلية. أما نحن فلم يعد لدينا حب استطلع بعد أن عرفنا يسوع المسيح، ول نطلب أن نبحث عن شيء بعد النجيل. مادمنا
[".128قد آمنا فما حاجتنا أن نؤمن بشيء آخر. إن أول بنود إيماننا هو أل نؤمن بشيء غير هذا اليمان]

أما القديس هيبوليتس وإن كان له معرفة أوسع مما لترتليان لكنه لم يكن متعاطفuا مع الهيلينية أو فلسفتها التي نظر إليها كمصدر للهرطقات.

 " )البولسي(- نسبة إليteleiosلم يحدث أن قصد العلمة أوريجينوس بهذا المصطلح "الروحانية" المسيحية، لكنه كان يستخدم المصطلح "
  " فنادرة الستخدام عنده، استخدمها مرة واحدةgnostikos" بمعنى روحاني. أما كلمة" pneumatikosالرسول بولس، بمعنى كامل، أو "

للتعبير عن “روحاني" في وثيقة بالية، وفي قصد تهكمي موجه للمتمسكين بالغنوسية المزعومة.

vا كل شبابي أبحث عن نوع8 من الحكمة هي جهالة عند ا. فجأة مثل إنسان8 قام من نوم8 عميقuفي الباطل، وأضعت تقريب uا طويلuقضيت زمان    
ا كثيرة على حياتي6: 2 كو 1فتحت عيني على نور حق النجيل العجيب، فأدركت عدم نفع حكمة رؤساء هذا العالم التي تزول ) uسكبت دموع .) 

البائسة وطلبت أن أنال هداية كي ألتصق بتعليم الدين الحقيقي.

القديس باسيليوس الكبير 



v.ا مع الناس لجل أمور ضارة به يظنها نافعة لهuالعقل الذي ينسى المعرفة الحقيقية يشن حرب   

القديس مرقس الناسك

v[129  هذا النسان إنسان عالمي ينتبه لتعاليم الناس، ضحية الفلسفة، لنه ل يتصرف في المسيح بملء اللهوت .]

vم به الرسول في كلمات�لئل تضل النفس وتقع في خداع الفلسفة الوثنية، فإنها تقبل الدرس الفضل الذي للولء الكمل لليمان المقدس الذي عل   
[. القديس هيلري أسقف بواتييه130موصى بها]

vنحترس، بوجه خاص، لئل ونحن نجاهد في طلب للحكمة، التي هي كائنة في المسيح وحده المذخر فيه كل كنوز الحكمة والمعرفة – أقول    
[. القديس أغسطينوس131نحترس لئل باسم المسيح ذاته، يخدعنا الهراطقة أو أية أحزاب فاسدة الذهن وم(حبة لهذا العالم]

المعرفة والكبرياء
vا في سفر إرميا: "ل يفتخر الحكيم بحكمة ول يفتخرن القوي بقوته ولuل يفتخرن أحد إذن بأنه يعلم ووثيق بالمعرفة البشرية، إذ مكتوب حسن    

 يتفاخر الغنى بغناه، بل من يفتخر فليفتخر بهذا، أنه يفهم ويعرف أنني أنا الرب الذي يتراحم ويدين بالبر� فوق الرض" حتى ل نتكل علي ذواتنا بل
 علي الرب الذي يقيم الميت" يقول الرسول: "الذي خلصنا من موت هذا ثقله حتى ل نتكل علي حكمة الناس، بل علي قوة ا" لن الروحي يحكم

ا أنصت( إلي كلماته هذه: "إنما أقول هذا لئل يخدعكم أحد بكلم مل�ق )مخادع( أو يتسلل أحد uفي كل شيء ولكن ل ي(حكم عليه في شيء" وأيض 
[".القديس إكليمنضس السكندري132ليتلفكم]

v( "ا يدعوها الرسول هكذا " العلم الكاذب السمu20: 6 تي 1 حسن[)133(، فإنه حيث ل يوجد اليمان ل توجد المعرفة )الحقيقية.]

vل ينبع التصلف عن المعرفة، إنما عن عدم المعرفة، فمن يعرف تعاليم التقوى يميل بالكثر إلي التواضع. من يعرف الكلمات المستقيمة ل يكون  
، كما يقول: ]من يعرف ما ل يلزم معرفته فهو عديم المعرفة، والكبرياء تنشأ عن عدم المعرفة] [.[القديس يوحنا الذهبي الفم134غير مستقيم8

v[ا مع )صفوف الملئكة( في بلد الدهش والعجب في اللمعرفة التي تتجاوز كل معرفة، وكل أصحاب المعرفة u135   هب لي أن أبقي دائم.]
لياتي( اني )يوحنا الد� الشيخ الروح

المعرفة والدينونة
vيكون عقابنا أشد كلما ازددنا في ،   من العدل أن من يستمتع بنصيب أوفر من المعرفة ينال نصيبuا أشد من العقاب إن تعدى الناموس. ومن ثم�

 الحكمة والسلطان. إن كنت غنيuا ي(طلب منك العطاء أكثر من الفقراء، وإن كنت صاحب حكمة أوفر تلتزم بالطاعة أكثر من غيرك، وإن نلت سلطانuا
يس يوحنا الذهبي الفم136يلزمك تقديم أعمال أكثر بهاء] [.القد�

المعرفة والتأمل في اللهيات
vليس للسان سلطان أن ينطق بكيفيتها )السرار اللهية(، إنما ينظرها العقل الطاهر وحده، وبها يتنعم ويفرح بنظرها، ويتعجب ويبتهج    

بوجودهما، وي(ذهل وي(سر باستعلنها له؛ ويذهل وي(ختطف منهما إلى داخلهم.

وفي ا ي(بتلع وي(سبى بنظر جماله، ويتحد بمجده وينذهل.

ليس من دخل إلى هذا وينظر إلى ما ي(رى ههنا بشهوة.

ا حلوة شيء مما على الرض.  uليس من يتلذذ بهذه )السرار(، ويذوق أيض

ليس من ينظر جمالها وينظر إلى جمال شيء مما في عالمنا أنه حسن.

ليس من استغنى بوجودها ول يستخف بالدرهم كالزبل.

ليس من استأنس بوجودها وسكر بالهذيذ بها ولم يمقت في عينيه جالة الناس وأنسهم.

ا أن يحتمل قذارة الشهوة المرذولة.  uليس من انطلقت في نفسه وفي عظامه محبة المسيح ويقدر أيض

ليس من صار رفيقuا للملئكة واستأنس بأسرارهم ولم يرذل رفقة العالم ومكائده.

ا أن يسبيه شيء مما في هذا العالم بشهواته. uليس من س(بي عقله بجمال رب الكل، ويقدر أيض

ا من شيء8 ويرتبط بالهم به] u137ليس من ربط عقله بال والهتمام به، وينحل أيض.]



v[138   طوباك يا من هو في لجج النور طائر بأجنحة الروح القدس، وهو محبوس في العمق الذي يحبس العقل، والذي أعماقه ل ت(درك.]

لياتي( اني )يوحنا الد� الشيخ الروح

 
معرفة ا الساكن في القلب

v.ا. إنه ينزع الهواء، ويطرد الشياطين، وينير العقل، ويطهر القلبuإن ينظر النسان إلي ا اللنهائي... هذا ذكر مستقيم حق    

 أما إن طلب النسان حياة ا في داخله، فهذا أفضل مما سبق. إن كانت العوالم كلها مليئة بالحياة وهو خال8 منها، فما هي المنفعة التي تأتيه من
[139الخارج؟ وإذا كان مليئuا بالحياة، بماذا يضره الموت الذي هو خارج عنه؟]

v!أنظر إلي ا في ذاتك، وأنظر كيف أن ا هو نور    

 إن طبيعته هي نور ممجد نور أشعة وفيرة. وهو يظهر نور طبيعته إلي كل من يحبونه في كل العوالم، أعني مجده ل طبيعته؛ وهو يحول صورة
الذين يرونه إلي صورة مجده.

ا بك كاتحاد النار بالحديد في داخل الكور، وكالرطوبة في جسمك.  uأنظر إلي نفسك وأبصره فيها، في ذاتك، متحد

[.140عندما تنظر إليه وهو متحد بك هكذا، يسبي ذاتك من أمام ذهنك لكي يتراءى وحده لذهنك]

vإن سألك عن رؤية القانيم الممجدة، ل تستطيع خليقة أن تتكلم عنها. بالرغم من أن النقياء يرون كل واحد8 منها وفق نقاوتها الصافية. ورغم     
[.141أن القوة الرائية هي فيهم بحسب قوتهم، فهي قوة في طبيعتهم للتعريف بالكلمة، مع هذا نضع علمات ضعيفة لنارة المظلمين أمثالنا]

v...!الذين يريدون بوقاحة سبر جوهر طبيعته التي ل بداية لها يقتنون الهلك لهم من سبرهم. ويتلقون من تجارتهم الويل والمرارة والتنهدات    

ل تفصل نفسك عن الحياة!

ل تسقط في اليم لئل تهلك.

بل نظم مسيرك، واعدله، واقتن� منه الحياة إلي البد...

إن كنت ل تستطيع أن تعرف نفسك، كيف تستطيع أن تسبر جوهر طبيعة خالقك؟!

[142أيها الفاحص المنافق، انحن� من كبريائك لئل تسقط في الغمر الذي ليس له سند� لنزولك!]

v .ا إل ويقتني النقاوة التي ترى ا في زمن قصير uليس من أحد8 يشخص إلي ذاته دائم    

ا. فإن ذكر ا وذكر uمن ينظر إلي ا في داخله، ينظف نفسه من القذارة، ولن يستطيع الشيطان أن يزرع الهواء في قلبه. وإن زرعها تتلف سريع 
[.143الهواء ل يمكنهما أن يقطنا في مسكن8 واحد]

v.الذهن الذي في طياته يطلب ا يصبح بنفسه مرآة يري ا فيها    

ا uالمجد لذاك الذي ي(ظهر مجده بالذهن الملتهب برؤيته. لكي يراه لبهجته. ل يأتي من مكان8 ما ليتراءى له، بل يختفي فيه ويختبئ. وما أن يجده مجاهد 
ا إلي رؤيته، حتى يشرق به جماله الممجد الذي كان مختفيuا فيه، ويعزيه. uا في فكره، ومتعطش uا في طلبه، وهو دومuومتعب

هذا هو الذي يجد الملكوت، وقد كان مختبئuا في داخله.

ا من يترك كل ما يمتلكه )مت  u[.144(]44:13هذا هو الكنز المخفي في الحقل، والذي يجده فور

v!     طوبى لمن يشخص إليك علي الدوام، يا فردوسي الذي تتراءى في�

ويا شجرة الحياة التي تلهبني في قلبي شوقuا إليه، وت(غير وجهي بقوة محبته، وتقيم بالدهش الذي تثيره أشعه جماله!

ا في ذاته، إذ منه تجري الحياة لتطي�به )يو u38:7طوبى لمن يطلبه دوم!)

ا سكري بحلوتك! uطوبى لمن يحمل ذكرك في قلبه في كل آن، إذ أن نفسه هي أيض



طوبى لمن هو شاخص إليك علي الدوام في داخله، إذ يستنير قلبه لرؤية الخفيات!

ا بنارك، وجسده متقد مع عظامه بقوته المطهرة!] u145طوبى لمن يطلبك في ذاته إذ أن قلبه ملتهب أيض]

v.تعزيه برؤيتك في كل حين   

 عندما يأكل يراك في مأكله، وعندما يشرب تشع في شرابه!

 عندما يبكي تشرق في دموعه.

[.146 أينما نظر يراك، ففي كل موضع تزيده من تطويباتك]

vا يحيط بك )مز uا منير uا، يقولون أنك غمام وضباب، وإن غمام uلن الرؤية ل يمكن أن تتحقق في ذلك النور الذي تشكل أشعته الساطعة مانع    
[.147(، وإنك تمنع نظر محبيك عن التطلع بإفراط لرؤية طبيعتك المخفية]2:79

vإنك، أيها الصالح في كل محبيك، لنهم يجدونك في الدهش الذي ل ي(وصف، في مجد بهاء جمالك، وفي قوة طبيعتك، وفي معرفتك التي هي    
أعلي من الكل.

أنت موجود بكلك في كل محبيك، بكل ما لك، وفي كل واحد8 منهم.

أنت بكليتك لكل8 منهم بالكمال بغير نقصان، مع أنه ل يقدر أحد أن يمتلكك كليuا.

[.148المجد لكمالك الذي يضبط كل الكمالت، ول يستطيع أحد منها أن يحد�ك]

v[ا جماله لجل تلذذ محبيه u149    المجد لذاك الذي وهب من حكمته لخاصته، مظهر.]

vليشرق فيك الشعاع المفرح، لسيما حين تقع علي وجهك، فإنه ل يوجد وقت مثل هذا فيه تري ذاك الذي يري الكل. فإنه uتأمل في ذاتك قليل     
[.150يظهر لمحبيه، ويوفر لهم الصالحات]

v[151    اكشف ما لك للخفي، فيكشف هو ما له.]

v[152   طوبى لمن يري ذاك البلد من ههنا، ومنه ينطلق إلي بلد الفراح، إلي البلد الذي ل تغرب شمسه!]

v[153    طوبى لمن ينصت ويسمع أسرار الروح الخفي ويكتمها في نفسه.]

v!ا عنك uيا إلهي وحياتي! لقد س(بي فكري بالحديث معك، فإنه ليس لي من أتحدث معه خارج   

(.2:63 ماذا أفعل؟ نفسي عطشي إليك، ولحمي يبتغيك )مز 

[.154بالحديث معك يمكن الصعود إليك، وبالتفكر فيك توهب رؤية وجهك]

v!إن كنت تحزن في طلبه، فستبتهج بوجوده   

سنه )جماله( داخلك فتنسى أحزانك! إن كنت تتألم لكي تنظره بالدموع والضيق، فانه يظهر لك ح(

ا يطلب نعيمه خارجا عنه؟! uا عنك، ذاك الذي مسكنه ومقره في داخلك! من رأى حكيم uل تطلبه خارج

ا عنك؟! uكيف تليق لك الحياة خارج

لمن أنت تخدم؟ لمن أنت تصلي؟ قدام من أنت تصرخ؟

لمن تدعو قائل: "أبانا أسرع لمعونتي؟" قدام من أنت تسكب دموعك؟ أليس قدام ذاك الذي به تحيا وتتحرك؟!

ولكن لماذا ل تشعر بنعيمك في داخل نفسك؟ أليس لنك لم تخلط أعمالك به؟



ا بك... uإذا جلست، أنظر شعاعه متحد

وإذا قمت فبغمام مجده تطهر...

وإذا مشيت ارفع الرض عن نظرك، واجعل مسلكك في نور الرب كموضع نقي...

وإذا نمت فبلجج نوره تغطى...

وفي شربك امزج شرابك بمنظر محب الكل...

طر́ مع الطير في جو طهارته، ومع السمك اسبح في عمق عظمته، من الحديد في الكور تعلم سر اتحاده بالنار، ومع نسيم فمك تستنشق نفسك �ٍ 
خليلها، مع الروحانيين قدس في السماء داخلك، وهناك انظر مسكنه.

v.ا منهم uآه ما أعجب خفاياك يا إلهنا. وما أعظم من يؤمن بها. نسيت ذاتي بهذيذ أولئك القديسين، الذين لست أنا واحد   

أجاهد أن أمسك ا القدوس، فل ي(مسك.

أصوره فل يتصور.

إذ أنا مملوء فحينئذ أنا فارغ، وإذ أنا ماسكه ليس هو، 

وإذ أنا ساكن فيه، وهو في يسكن.

وإذا هو مخفي عني، أنا مخفي فيه.

وإذ أردت أن أطلبه، أبصره داخلي.

ومن أي موضع،.. وإلى أي موضع أذهب به، ل يتركني.

وإذ أنصت إليه يتكلم معي.

وإذا التمسته ل يتحرك...

السبح لك، إنك مخفي عن الكل، ولمحبيك تشرق بل انقطاع!

السبح لك، وعلينا رحمتك إلى البد آمين.

v...ربي وإلهي... لم تقدر يميني أن ترسم أسرارك بالصور، ولكن مثل حكيم أتقدم لكتب   

أتقدم الن إليك وأتنعم! نصعد إلى جبلك المقدس لننظر حسنك )جمالك( الممجد.

نورك مسبوك، كثير الشراق، عجيب الحسان، يبهر ناظريه.

ا" و"ينبوع كل العالم".عظمتك تحبس كل عمق عميق. uيلقبونك "بحر

يشبهونك بالنار،لنها تعطي دون أن تنقص، تطهر ول تتسخ.

v.قال لي إنسان: إنه بينما يكون في بدء الصلة أو عند نهايتها، ينسى ذاته وكل ما له ويتعجب ويتلذذ بجمال خالقه   

 من يفهم فليفهم، وكل من ل يفهم فليعطه الرب أن يدرك.

v.)ما أشهاك وأحبك أيها الطفل )يسوع   

شهوتك تسبي النفوس.

خرجت نفسي وراءك، إذ فيك تشخص داخلها، ولها يشرق جمالك.



أنت حسن.

أنت محبوب مثل أبيك.

أنت حلو لذيذ، مذاقك ل يعرفه إل من ذاقك فقط.

استنشقت رائحتك الطيبة، وقلبي تلذذ في، وليس من يقدر أن يفسر.

v.ا، يشرب ويبتهج قلبه بمحبتكuطوبى لمن في شربه يراك مخلوط   

طوبى لمن دخل إليك، ونظر منظرك العجيب، وتعجب بجمالك البهي الذي ينبع داخله.

احت�د قلبي على القلم، كدت أكسره، لنه ل يقدر أن يصور الجمال العجيب الذي أنظره، أنهار مياه الحياة التي تجري من ينبوع الطوبى...

كل عقل كثير الكلم، إن دخل إلى هذا البلد، يلتزم السكوت عن الكلم والحركات لندهاشه بالسرار.

ههنا يظهر ا جماله لمحبيه.

ههنا تبصر النفس ذاتها والمسيح المشرق فيها، ويبهجها منظره. 

ر ي(رى. ههنا الثالوث القدوس بالس¬

v.احترق القلم من حدة نارك يا يسوع. ووقفت يميني عن الكتابة. استضاءت عيناي بشعاع جمالك. وذهبت من قدامي الرض وكل ما عليها   

 د(هش ذهني بالعجب الذي فيك.

اشتعل اللهب بعظامي.

وانشقت الينابيع لتسقي جميع لحمي لئل يحترق...

v.السبح لك، فكما أنك عجيب، عجيبة هي أيضا أسرارك. طوبى لمحبيك الذين بجمالك يضيئون كل ساعة    

v.قبل أن أخرج من هذا الجسد، أعطني يا رب جمال منظرك للكل، ورؤيا أسرارك المخفية فيك بحضن جوهريتك للشرب المفرح   

v.ق́ يا أخي، وانظر حلوة أبينا الصالح ومقدار لذتها    طوبى لمن سكروا بمحبتك يا إلهي، لن بسكرهم بك استمتعوا بجمالك. ذ(

v.أما أولئك الذين لم يجربوا لذة السكر بال والتمتع به، فهم مساكين تعساء   

ا يبتهج. هو هو عرسهم، وحجلة فرحهم. ينظرونه في داخلهم فيبتهجون. uلقد أعطى ا محبته طيبا يسكرهم به ويلذذهم. هو بذاته يفرح، وبهم أيض 
يشرق فيهم من هو في داخلهم، ويدهشهم بجماله.

v.المحبة نار تشتعل بالقلب، صاحبها قائم في خدمته بفرح   

 إني مرات كثيرة سمعت إنسانuا من الخوة، حين كان يسكر بمحبة المسيح، لم يكن يقدر أن يمسك نفسه من النار اللهية المتقدة في قلبه، ومن ابتهاج
قلبه النابع عن إشراق سبح ا... كان يصرخ ويقول: "آه. ألهبتني محبتك يا إلهي. اضمحلت حياتي بمحبتك يا ربنا ولم أقدر أن أصبر".

وكان أيضا يصرخ ويقول مرات كثيرة: "طوبى للذين هم سكارى بمحبتك يا ربنا. آه لحسنك الذي ل ي(نطق به، أيها الب أبي".

vسب�ح من قلبك بغير انقطاع، واخلط كل أعمالك بذكر ا. هذا هو العمل الذي ي(ظهر لك وجه ا. وهذا هو الجر الذي يناله كل من يصلي ل    
لياتي(155خفية. ادخل إلي مخدعك وصل� خفية حيث أبوك الخفي، أما أجرة المعلن فهو إشراقه في النفس] [.الشيخ الروحاني )يوحنا الد�

 



ر ش اح( الث�ان�ي ع الص́ح
نظريات وحقائق

  في دهشة مع مرارة تطلع أيوب إلى أصدقائه المتشامخين بحكمتهم البشرية، الذين فيما هم يعزونه يسخرون به، وكأنه قد صار أضحوكة في
 أعينهم. هنا في قوة يصرخ أيوب قائلu بأن ما لديهم من حكمة ليس بالمر الفريد. إنه كإنسان يشاركهم حكمتهم الموهوبة للبشرية من ا، لكن ل
 يشاركهم قسوة قلوبهم. الطبيعة ذاتها تشهد ل أفضل منهم، تشهد لرعايته الفائقة وسلطانه. أخيرا يدرك أيوب أن حكمة ا تفوق كل فكر بشري،

ليس لنسان أن يحصر خطة ا ويحللها بفكره المحدود.

ا له في دالة.14-12في الصحاحات  ٍ uيجيب أيوب على صوفر في شيء من الطالة، وكعادته بعد مناقشته لصدقائه يلتفت إلى ا ويوجه عتاب 

في نهاية الدورة الولى يوبخ أيوب أصحابه بقسوة، بسبب غرورهم بأنفسهم، ويتهمهم أنهم يرفضون مواجهة حقائق الحياة. 

[، لكن ما يحتاج إليه من أصدقائه هو الحنو واللطف.٣يعلن أيوب في هذا الصحاح أنه عارف بالجابات المتعارف عليها ]

 أوضح أصحاب أيوب رأيهم في سياسة ا، وهو أن الشرار يتألمون ل البرار، وأيوب يريهم أن المر بعكس ذلك، أي أنه يغلب أن يكون
[. 6الشرار ناجحين مطمئنين ]

 أعلن أيوب أن الحكمة التي افتخروا بها ليست لهم وحدهم، وكل الذين لهم عيون يستطيعون أن يروا أعمال ا مع وحوش الحقل وطيور السماء
[.١٠-٧وأسماك البحر، وأنهم يعرفونه. يستمر في الحديث بأن الطبيعة تشهد ل واهب الحياة ]

[.٢٥-١٣[، لكنه يكشف أنها أحيانuا تعجز عن تفسير ما يحل بنا ]١٢-١١ل ينكر أيوب أهمية الحكمة التقليدية ]
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. إساءة حكمهم عليه1
[ : [1فقال أيÖوب(

م́ أن́ت(م́ شع́ب،�  يح� إ�ن�ك( ح� ص

ة(! ] ك́م م́ تم(وت( ال́ح� ك( ع م [2و

يوبخ أيوب أصدقائه لنهم غير حكماء:

 أولu: لن قسوتهم هربت منها الحكمة. هذا التوبيخ م(وجه إلى كل من يتكبر ويستخف بأخيه، خاصة في وقت آلمه. هذا الذي ل يعرف أن بضع
ا للتوبيخ، كما الذي ل يعرف أن يختار الوقت المناسب. "النسان الحكيم يسكت إلى حين، أما العاتي والجاهل فل يبالي بالوقات" )سيراخ uحدود 

20 :7.)

 ثاني(ا: لنهم يتوهمون أنهم شعب يحتكر الحكمة، وأن حكمهم هو المثل والعلى، الذي به ي(قاس كل شخص وي(حكم عليه. لهذا يحذرنا الكتاب المقدس
ا في عيني نفسك، اتق الرب، وابعد عن الشر" )أم  u7: 3من السقوط في هذا الوهم، حين نحسب أنفسنا حكماء في تشامخ8 وكبرياء. "ل تكن حكيم.) 

ا في عيني نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به" )أم  uحكيم uالرجل الغني حكيم في عيني نفسه، والفقير الفهيم12: 26"أرأيت رجل" .) 
(.23: 9(. "هكذا قال الرب: ل يفتخرن الحكيم بحكمته، ول يفتخر الجبار بجبروته، ول يفتخر الغني بغناه" )إر 11: 28يفحصه" )أم 

vا من ذاتك فيما تسأل فيه، بل اظهر الطاعة علي uا. ل تتحيز )لرأيك( ول تصدر حكم uفي العالم كما يوجهك الرسول فتصير حكيم uكن جاهل      
، وتكشف عن رأي أبيك الروحي في تلك  الدوام بكل بساطة وإيمان. اهتم فقط أن تكون هذه المور مقدسة ونافعة وحكيمة، إذ تعلن عن شريعة ا�

[.1المور]

القديس يوحنا كاسيان

ثالثuا: لنهم ظنوا أن بعد موتهم تموت الحكمة، وي(حسب كل البشر بدونهم جهلء. بعد أن تغرب شمسهم يسقط العالم في ظلمة الجهالة.

 من الحماقة أن نتوهم أن موتنا يسبب خسارة كبيرة، وأنه ل يمكن الستغناء عنا، فإن ا قادر أن يقيم من بعدنا من هو أكفأ منا. موت الحكماء
والصالحين ل يعني موت الحكمة والصلح.



ا بزيادة، لماذا uا، ول تكن حكيم uا كثير uا: عدم العتدال في السلوك تحت ستار الحكمة يحول حتى ما هو صالح إلى الهدم ل البنيان. "ل تكن بار uرابع 
(16: 7تخرب نفسك؟" )جا 

ا: يرى البابا غريغوريوس )الكبير( وغيره من الباء أن أصدقاء أيوب يمثلون الهراطقة الذين يعتمدون على حكمتهم البشرية وإمكانياتهم uخامس 
الفكرية والمادية والجتماعية في تشامخ8 وعجرفة8، مستخفين بالفكر الكنسي الروحي.

(20: 1 كو 1"أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل ا حكمة هذا العالم؟" )

ا" ) uلكي يصير حكيم u18: 3 كو 1"ل يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر، فليصر جاهل.)

(.13: 3"من هو حكيم وعالم بينكم، فلير� أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة" )يع 

vا... كأنه يقول: هل كرامة الكائنات العاقلة بالحقيقة مرتبطة بكم؟ uيتكلم أيوب مندهش   

هل تعرفون حكمة ا من جهة الخطاة والبرار؟ 

هل يناسب البشر أن يعرفوها؟ 

ا طول أناته على الخطاة؟ )ابن سيراخ 5: 2هل تعلمون أن ا يمتحن البرار )ابن سيراخ  u11: 2(، مؤكد )

 (، بينما بالنسبة لخرين11: 33هذا هو السبب أن البعض في رخاء وآخرين في تجربة، لنه بالنسبة للبعض، فإن طول الناة تردهم للتوبة )حز 
 (. إن فهمتم هذا ل تعودوا تدينون البار الذي في تجربة، ول تحسبوا الخاطي الذي في25: 9 كو 1فإن الصراع )مع التجربة( يمدهم بالكليل )

ا. لكن ليحكم على كل واحد8 حسب أعماله، إن عرفتم هذا، فل يليق بكم أن تنطقوا بهذه الكيفية في الدينونة القادمة...  uرخاء كما لو كان بار

 هل حكمة هذا العمل يمكن أن تموت مع الناس؟ أين هو الفلك؟ أين هو التكهن بمراقبة طيران الطيور؟ أين هو السحر؟ أين هي العرافة؟ في هذه
تجد الحكمة الدنسة المستنبطة من الغباوة الخداع. أو هل مثل هذه الحكمة تبقى حية هنا أسفل؟ 

 حكمة ا، على العكس ترافق من يطلبها، إذ تتوافق مع التدرب على معرفة ا وناموسه. بهذا يرى النسان أمرين بكل بوضوح: مجد ا، وقوة
الناموس المعطى لنا.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vلموا من هم أفضل منهم بلهجة شديدة، إذ يرون في الكل أنهم أقل منهم. أما الكنيسة المقدسة فتدعو     كل الشرار، وكل الهراطقة ل يخشون أن يع�
ا في مساواة. أيوب الذي هو عضو في ذات الكنيسة المقدسة، إذ رأى uكل متشامخ8 في الفكر، وكل معتد8 بذاته، لتجدده بروح التعقل بالرتباط مع 

 [. فمن يظن أنه يسمو على كل2أصحابه في زهو8 ينطقون بكلمات ضخمة في التعليم أجابهم قائل: "صحيح إنكم أنتم شعب، ومعكم تموت الحكمة" ]
ا كل uالبشر في قدرة التعقل ماذا يفعل مثل هذا النسان سوى أنه يفتخر بأنه "النسان الوحيد"؟ غالبا ما يحدث أنه ينتفخ العقل بالكبرياء بتعال8 محتقر 

ا بذاته، كمن هو وحده له الحكمة. يفكر في كل ما يقوله ويعتز uا بنفسه. فإن إطراء النسان لذاته ينبع عن الوهم في غباوة مغترuالبشر ويكون معجب 
بكل ما ينطق به، معجبuا بذاته ومستخفuا بكلمات الخرين. إذن من يظن أنه وحده هو الحكيم بالحق ينحصر في ذاته الضيقة.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

vعلى مجد uا، وتلقي ظل uا مادام جوهر الكرازة قائمuواضح أن الرسل الكذبة كان لديهم موهبة البلغة التي نقصت بولس. ولكنه ل يعني شيئ       
ا جذابuا] u2الصليب، فهذه )البلغة( ليست إل مظهر.]

v[3      هنا يتهم بولس المعلمين الكذبة ليس فقط أنهم يفتخرون بمبالغة، بل ويدعون أن لهم الفضل خلل أتعاب الخرين.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vاخترع )الشيطان( الهرطقات والنشقاقات لكي يتلف اليمان، ويفسد الحق، ويحطم الوحدة. وإذ يعجز عن أن يحفظنا في طرق الخطأ الجديد       
المظلمة يسحبنا إلى متاهة جديدة للخداع. 

ا عن الكنيسة نفسها، وإذ يظنون أنهم اقتربوا من النور وهربوا من ليل العالم يغمرهم في ظلمة جديدة وهم غير مدركين لها.  uإنه يصطاد الناس بعيد

 ومع أنهم ل يتمسكون بالنجيل ونظام المسيح وناموسه يدعون أنهم في النور خلل مداهنات العدو المخادعة، هذا الذي يقول عنه الرسول أنه يغير
نفسه إلى شبه ملك نور ويزين خدامه  كخدام للبر. 



، والخيانة أمانة، وضد المسيح المسيح، ويثبط الحق بالخداع بإبراز الحق بصورة كاذبة.  uا، واليأس رجاء uا، والموت خلص uيدعون الليل نهار

[.4هذا هو ما يحدث يا إخوتي عندما ل نعود إلى ينبوع الحق، عندما ل نتطلع إلى الرأس ونحفظ التعليم الصادر من السماء]

القديس كبريانوس

م́.  ث́لك( ي́ر أن�ه( ل�ي فه́م� م� غ

م́.  لس́ت( أنا د(ونك(

ه�؟ ] ث́ل( هذ� ه( م� ن́د ن́ لي́س ع� م [3و

 لم يكن من قبيل الفتخار أن يقول لهم: "لي فهم مثلكم"، وإنما أراد منهم أل يسقطوا في العجرفة، كأن معرفة السرار اللهية خاصة بالنسبة لحكمة
 ا في عنايته بالخليقة وفى تعامله مع الشرار والصالحين قاصرة عليهم دون سواهم. فهو ليس بأقل منهم في المعرفة، وربما كثيرون لهم ذات

المعرفة. 

غايته هنا أن يكتم كبرياءهم ل أن يفتخر بمعرفته ويتكبر. جاء في الترجمة السبعينية: "غير أن لي قلب مثلكم".

v[ "3   "غير أن لي قلب مثلكم LXXا مثلكم، علوة على ذلك لي قلب إنسان مثلكم. لكنكم أنتم أظلمتم uيقول: "إني أعرف كيف أفكر تمام .] 
ا بناموس ا. هذا هو السبب، بالرغم من أن لي قلب مثلكم، غير إني أراه، هذا الذي ل تقدرون أن تروه. فإني ل أدهش uقلوبكم، أما أنا فجعلته مثمر 

إن كنتم تسخرون بي.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[ "من يجهل مدى عظمة الطوباوي أيوب وخبرته التي تفوق معرفة أصحابه؟ الن لكي يصلح من3   "غير أنه لي فهم مثلكم، لست أنا دونكم ] 
كبريائهم يؤكد أنه ليس بأقل منهم، ولئل يخطئ، فيتعدى حدود تواضعه احتفظ لنفسه بأنه أسمى منهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا العواطف والقلب، كل حسبما وهبه ا لمجد ا وبنيان النسان وبنيان uما أجمل أن يشعر النسان بشركة البشرية في التمتع بالعقل والفكر وأيض 
 الجماعة. لكن الذي يميز الواحد عن الخر تقديس ما قد تسلمه من يدي ا بعمل روح ا القدوس، وإضرام هذه العطايا بأمانة واجتهاد حسب

ا بغير إرادتنا، كما ل يتمتع به غير المتواضعين. uمشيئة ا، هذا التقديس لن يتم قسر

vا ول uأعطى ا الطبيعة العاقلة نعمة حرية الرادة، وأنعم على النسان بالقدرة على تحديد ما يريده حتى يسكن الصلح في حياتنا، ليس قسر    
 لإراديuا بل نتيجة للختيار الحر. إن تمتعنا بحرية الرادة يؤدى بنا إلى اكتشاف حقائق جلية. في طبيعة المور إذا ما أساء أحد استخدام مثل هذه

ا لعمال شريرة )رو  uا لنا، أما الذي30:1الرادة الحرة فإنه بحسب كلمات الرسول يصير مثل هذا الشخص مخترع uكل من هو من ا ي(عد أخ .) 
[. 5يرفض الشتراك في أعمال الصلح يتم ذلك بكامل إرادته]

القديس غريغوريوس النيسي

v[6   ليعطنا الرب الله نعمة التواضع التي تقتلع النسان من أمراض كثيرة وتحفظه من تجارب كثيرة.]

الب دورثيؤس من غزة

v.من يعرف وهن الطبيعة البشرية ينال خبرة قوة ا   

الب مكسيموس المعترف

. ر́ت( ب�ه� ص� اح� ة�( ل�ص وك خ́رةu )أ(ض́ح( لu س( ج( ر

ابه(. ا ا فاس́تج دع

ل( ] ام� يق( ال́ك د¬ ة(� ه(و الص¬ وك خ́رةu )أ(ض́ح( [.4س(

اكتشف أيوب أنهم يعاملونه بازدراء شديد، يحقرون من شأنه، ويدوسون عليه كما لو كان موضوع سخريتهم، أو تسليتهم عوض مساندته في جدية.



 حقuا لقد جاءوا لتعزيته ونصحه، لكن أسلوبهم في النصح تحول إلى نقد8 لذع8، أساءوا إليه في محنته. وكان يمكن ليوب أن يقبل هذا من أعداء
 شامتين فيه، أما أن يصدر عن أصدقاء أعزاء فيصعب احتماله. "لنه ليس عدو يعيرني فأحتمل، ليس مبغضي تعظم علي� فاختبئ منه، بل أنت

ا للسيد المسيح الذي قيل عنه: "ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي13-12: 55إنسان عديلي، أليفي وصديقي" )مز  uوفي هذا كان أيوب رمز ،) 
رحت بها في بيت أحبائي" )زك   (. أما ما زاد جرحه ليس فقط أنهم أصدقاؤه، وإنما هم شيوخ قادة للشعب ومتدينون. كان يود أن6:  13التي ج(

 يصلوا من أجله لدى ا فيستجيب لهم، وإن يطلبوا المشورة من ا، فيقدموا كلمات تعزية من عند ا عوض التوبيخات المؤلمة للغاية. هذا هو
نصيب النبياء والرسل وكل رجال ا وكل الصديقين أن يسخر منهم حتى من القريبين منهم.

v[ا ل أعظم يحتملون من أجله كل شيءuب [.7     كلما اقتنى القديسون ح(

القديس أغسطينوس

v[ "بل يسخر به الخطاة )حك 4   "نعم ي(سلم الصديق الكامل للسخرية ،  (، ل يسخر به العقلء بل السكارى، فإن من3: 5[. ل يسخر به كل أحد8
 (، فإنهم يزرعون8-7: 20عادة السكارى أن يسخروا بالعاقلين. هذه حقيقة فغالبuا ما يسخر الطفال بالشيوخ. هكذا الخاطي يسخر بالصديق )إر 

 (. ل يفكر الخاطي في الثمار القادمة وأن الصديق يعبر من الدموع إلى الفرح، ومن اللم إلى كرامة فائقة، وأن6-5: 126بدموعهم وآلمهم )مز 
(.18- 17: 4 كو 2أحزان الصديق تبقى فقط إلى حين )

الب هيسيخيوس الورشليمي

vبينما يوبخ الشرار نفوس الصالحين، ي(ظهرون من يوبخونهم بأنهم شهود عليهم. بينما النفس التي تئن تحصر نفسها في الصلة، تتحد في    
 داخلها لتسمع العلي، وذلك بذات العمل الذي تعاني منه من اعتداد الناس... لن سخرية زملئه المخلوقين له تجعله قريب ا )صديقه(، هذا الذي

براءته تجعله متغربuا عن شر زملئه المخلوقين...

إنها حكمة البرار التي تجعلهم ل يطلبون الظاهر في شيء، بل يدركون المعاني بالكلمات، يحبون الحق كما هو، متجنبين الزهو الباطل. 

ل يمارسون العمال الصالحة ليحملوا شر )الكبرياء(، فيجدون فيه بهجة أكثر من بهجة ممارستها. 

إنهم ل ينتقمون للضرر، حاسبين كل إهانة من أجل الحق مكسبuا! 

 لكن بساطة البرار هذه يضحك عليها )الشرار( في استخفاف، فيحسب حكماء هذا العالم صلح النقاوة جهالة. فإنه دون شك كل ما يمارس في
 براءة يحسبونه غباوة، وتبدو لهم ممارسة كل قوانين الحق ضعفuا بالنسبة للحكمة الجسدانية... أما بالنسبة للديان الخفي فمثل هذا )المتسم بالبراءة(

 مشرق بالفضائل، مملوء بهاء ينبع عن استحقاقات حياته. إنه يخشى أن ي(كرم، ل ينقبض عندما ي(حتقر، يدرب جسده بالعفة، خصب بالحب وحده في
 النفس... يتهلل عندما ي(شتم، ويتحنن على المنكوبين من قلبه، ويفرح لنجاح الصالحين كأنه نجاح له. يتأمل بدقة مؤونة الكلمة المقدسة في القلب،
 وعندما ي(متحن يوجد بل خبرة في إعطاء إجابة مزدوجة. إنه مصباح، لنه يضيء في الداخل، يسخر منه لنه ل يضيء في الخارج. في الداخل

ا. uيتلل بلهيب الحب، وفي الخارج يشرق دون بهاء المجد )الباطل(. إنه ي(شرق وي(حتقر، هذا الذي يتلل بالفضيلة ويحسب محتقر

 هكذا كان القديس داود يتطلع إليه والده باستخفاف8 عندما رفض أن يقدمه أمام عيني صموئيل النبي، وذلك عندما قدم أبناءه السبعة لنوال عطية
 (. وعندما11: 16 صم 1المسحة. وعندما سأله النبي إن كان قد جاء بكل أبنائه، أجابه في استخفاف: "بقي بعد الصغير، وهوذا يرعي الغنم" )

(. 7: 16 صم 1أحضره وأ(ختير سمع الكلمات: "النسان ينظر إلى العينين، وأما الرب فإنه ينظر إلى القلب" )

 وأيضا الكارز البارع قلل من مجد رسوليته أمام أعين الناس، قائلu: "ول استخدمنا السلطان حين كنا مثقلين بكوننا رسل المسيح، بل جعلنا أنفسنا
(.7-6: 2 تس 1أطفالu صغارا بينكم" )راجع 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، ئ�ن¬ ط́م ار� ال́م( ان� ف�ي أف́ك ب́تل�ي هو ل�ل́م(

ه( ] م( ل�ت́ قد ن́ ز هي�أ� ل�م [.5م(

وردت في الترجمة النجليزية:

He that is ready to slip with his feet is as a lamp despised in the thought of him that is at ease. )Job 12:5 KJV)

 كأنه يقول إن الذي تزل قدمه يسقط في المتاعب حتى وإن كان كسراج8 فيما قبل. ي(نظر إليه كسراج8 انطفأ، وكفتيلة نلقيها على الرض وندوسها
بأقدامنا.

هذا ما يمرر نفس أيوب أن الذين في رخاء وشبع يحتقرون المجربين والمتألمين والجائعين.



v[ "ا أن يموت بضربات الغريب؛ يرى بيته يهدمه الشرار u5   "في الوقت المعين يكون مستعد LXX .]

ا كل واحد8 هنا وهناك.  uفي الوقت المعين"، أي نوع من الزمن؟ كما يعين ا الزمن، هذا الذي يغير الساعات والزمنة حسب مشيئته، محرك"

إنه ذاك الذي يعرف حدود البشر المنغمسين في التجربة، وإلى أي مدى يمكنهم أن يحتملوا التجربة.

 إنه يحدد وقتuا "ليموت بضربات العداء"، بمعنى أن الصديقين ي(ساء معاملتهم بواسطة الشرار. بمعني سيعلن بأية معاملت يسيء الشرار
 (، وكيف يحتملون أحزانuا هنا11: 5للصديقين، وكيف يعبرون حياتهم في رفاهية. أما بالنسبة للصديقين فمن الواضح كيف يعيشون في مثابرة )يع 

على الرض.

 إنه ليس اعتباطuا يسمح ا للشرار أن يدمروا بيوت الصديقين، لكنه ل يتخلى عن البرار، ول يسمح بأمور فوق إمكانيتهم... فإنه ل يصيبهم أذى
(، حتى وإن لم ت(سلب. 2-1: 5 كو 2من هذا الدمار، لن مساكن الحياة الحاضرة والخيام الرضية تخرب )

 هذا إذن ما نؤمن به، أننا نختبر شيئuا من الدمار، ولكن نجد فيه ربحنا بكل وضوح. فإننا نتقبل المكافأة على المثابرة والجزاء على اهتمامنا، وعوض
مسكننا الرضي نرث مسكنuا سماويuا حيث نعيش فيه وسط الملئكة ورؤساء الملئكة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vالمصباح المحتقر، الذي يخضع للسخرية على الرض يتلل بحكم السماء. لهذا بحق8 أضيف: "مهيأ في الزمن المحدد". بخصوص هذا الزمن    
ا، أنا بالمستقيمات أقضي" )مز  uويقول6: 7(. ويعلن الحق في النجيل: "لن وقتي لم يكمل بعد" )يو 2: 75يقول المرتل: "لني أعين ميعاد .) 

(.21: 3بطرس: "الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء" )أع 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يروي لنا القديس مار أفراهاط الحكيم الفارسي كيف تعثر أحد الحكماء في المسيحية بسبب شدة ما يعانيه المسيحيون من اضطهاد، دون تدخل ا
ا أن ا يسمح بالضيق لحبائه لكي يتمجدوا في الوقت المعين. uلنقاذهم، وماذا كان رد القديس عليه، حيث فدم أمثلة حية من العهد القديم موضح

vا بين اليهود سألني: يسوع الذي ي(دعي معلمكم، كتب أنه إن كان أحد منكم له إيمان مثل حبة خردل تقولون uا يدعي حكيمuحدث ذات يوم أن إنسان  
 (. وواضح أنه ليس في كل شعبكم حكيم واحد22: 21؛ 19: 17لهذا الجبل انتقل، فينتقل من أمامكم، ويرتفع ويسقط في البحر، وهو يطيعكم )مت 

[".8ت(سمع صلته، فيسأل ا أن ي(بطل المضطهدين لكم. فمن البي�ن أن هذا كت(ب لجلكم: "ليس شيء غير مستطاع لديكم]

vوإذ رأيته يجدف وينطق ضد الطريق، اضطرب ذهني، وأدركت أنه لم يعرف تفسير الكلمات التي اقتبسها وقالها لي. عندئذ من جانبي سألته عن  
 أقوال من الناموس والنبياء، وقلت له: هل تثق أنه حتى عندما تشتتم فإن ا معكم؟... إذ قال لسرائيل: "حتى في أراضي أعدائكم ل أنساكم، ول

(. 44: 26أنكث ميثاقي معكم" )راجع ل 

ا بكلمات ضدكم"، إذ يقول النبي لسرائيل كما من فم ا: "إذا جزت في البحر فأنا uا، أسمع هذا منكم أن ا معكم. لكنني أنطق أيضuأجبته: "حسن 
 (. هكذا أما يوجد3-2: 43معك، وفي النهار فل تغمرك. إذا مشيت في النار فل تلدغ واللهب ل ي(حرقك، لني أنا الرب إلهك معك" )راجع إش 

 حكيم واحد بينكم بار وصالح من كل الشعب حتى يعبر البحر ويحيا دون أن يغرق، ويجتاز النهر دون أن يغمره، ومن يقدر أن يسير على النار فل
ا ل أقبله منك، كما أنت ل تقبل تفسير الكلمات التي سألتني عنها] u9ي(لدغ، واللهيب ل يحرقه. وأن قدمت لي شرح.]

v[رم عيسو من الثنين ا. نال يعقوب البركات والبكورية، بينما ح( uا، وعيسو مضطه�د uهد[.10 كان يعقوب م(ضط

v .هدوه سجدوا له، فتحققت� أحلمه ورؤياه ين. يوسف تمجد، ومضط� ا، وكان إخوته هم المضطه�د� uهد كان يوسف مضط

ا ليسوع الم(ضطهد. uهد رمزكان يوسف الم(ضط

ا من البتول. uا بألوان كثيرة، ويسوع ألبسه أبوه جسد uيوسف ألبسه والده قميص

يوسف أحبه أبوه أكثر من إخوته، ويسوع هو العزيز المحبوب لدي أبيه.

ا، وتحققت الرؤى والنبياء في يسوع. uرأي يوسف رؤى وحلم أحلم

كان يوسف راعيuا مع إخوته، ويسوع هو رئيس الرعاة. 



ا وخططوا لقتله، وعندما أرسل الب يسوع ليفتقد إخوته قالوا: "هذا هو الوارث، هلم نقتله" )مت uعندما أرسله أبوه ليفتقد إخوته رأوا يوسف قادم 
21 :38.)

ألقي إخوة يوسف أخاهم في الجب، ويسوع أنزله إخوته ليسكن بين الموتى. 

[.11يوسف صعد من الجب، ويسوع قام من بين الموات]

v.ا كما أ(ضطهد يسوع uأ(ضطهد موسى أيض 

لد موسى أخفوه من مضطهديه لئل يقتلوه، وحين ولد يسوع هربوا به إلي مصر لكي ل يقتله هيردوس مضطه�ده. حين و(

لد فيها موسى كان يغرقون الطفال في النهر، وعند ميلد يسوع ق(تل أطفال بيت لحم وما جاورها. في اليام التي و(

 (. وليوسف قال الملك في مصر: "قم وخذ الصبي وأمه وأذهب إلي أرض19: 4لموسى قال ا: "مات الرجال الذين يطلبون نفسك" )خر 
(.20: 2إسرائيل، لنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي" )مت 

أخرج موسى شعبه من خدمة فرعون، وخل�ص يسوع الشعوب من خدمة الشيطان.

بي موسى في بيت فرعون، وتربي يسوع في مصر حين هرب به يوسف إلي هناك] [.12تر�

v.أ(ضطهد يشوع بن نون كما أ(ضطهد يسوع مخلصنا 

أ(ضطهد يشوع بن نون بواسطة الشعوب النجسة، وأضطهد يسوع مخلصنا بواسطة الشعب الجاهل.

أخذ يشوع بن نون الميراث من مضطهديه وأعطاه لشعبه، ويسوع مخلصنا أخذ الميراث من مضطهديه ووهبه لشعوب8 غريبة8.

 أوقف يشوع بن نون الشمس والقمر وانتقم من الشعوب التي اضطهدته، ويسوع مخلصنا جعل الشمس تغيب في وسط النهار، ليخزى الشعب
المضطه�د الذي صلبه.

[.13وزع يشوع بن نون الميراث على شعبه، ووعد يسوع مخلصنا أن يعطي الشعوب أرض الحياة]

vهذه الذكريات التي أكتبها إليك يا عزيزي بخصوص يسوع الذي أ(ضطه�د، والبرار الذين ا(ضطه�دوا هي من أجل الذين ي(ضطهدون اليوم من أجل  
ا. يضطهدونكم لنكم لستم من العالم كما uد، فيستريحون. فقد كتب لنا وأراحنا بنفسه: "إن كانوا قد اضطهدوني فسيضطهدونكم أيض يسوع الم(ضطه

[.14(]14:17؛ 20، 19:15أني أنا لست من العالم" )راجع يو 

القديس مار أفراهاط الحكيم الفارسي

. ليس بالضرورة يهلك الشرار في العالم2
ة�، س́تر�يح ب�ين م( ر¬ خ يام( )اللصوص( ال́م( خ�

، ئ�نÖون ط́م يظ(ون ا م( ين ي(غ� ال�ذ� و

ه�م́! ] ين يأت́(ون ب�إ�له�ه�م́ ف�ي يد� [6ال�ذ�

 ل نعجب إن رأينا الشرار إذ يعيشون في وسع وفيض، وتبدو حياتهم ناجحة ل ينقصهم شيء، يسخرون من المؤمنين المجربين، الذين يعانون من
 الضيق. إنهم كالعشب الذي يسخر بالشجار في فصل الشتاء وقد زالت عنها الوراق الخضراء وتبدو بل حياة كأنها لن تثمر، ول تصلح إل كوقود
 للنار. لكن لكل شيئ زمن معين من قبل ا. فسرعان ما يجف العشب، ويأتي فصل الربيع فنرى العشب قد زال وربما حل غيره، أما الشجار التي

 كانت تبدو جافة تحمل اوراقا وثمارا ولها جمال خاص. هكذا تطلع أيوب إلى أصحابه الذين جعلوه موضوع سخريتهم فتغني بالقول ان لكل شيء
عند ا زمان.

ا تحل بهم النكبات فجأة. وقرر أن uاعترض أيوب على المبدأ الذي تمسك به أصدقاؤه وهو أن الشرار ل يمكن أن يطول نجاحهم في العالم، بل حتم 
 ا له حكمته في تصرفه مع الناس، فقد يؤجل الجزاء أو العقاب للعالم الخر. لهذا يقول إن خيام اللصوص أحيانuا تكون مزدهرة، يمارسون

التجديف والعنف واضطهاد الغير ومع هذا فهم ناجحون. ولعله يشير هنا إلى السبئيين والكلدانيين الذين نهبوا ممتلكاته ومع هذا يبدو أنهم ناجحون.

 ليس بالمر الغريب أن الذين يمارسون الشر أشبه بلصوص متغطرسين ل يبالون بعلقتهم بال. يسلبون الغير بالغدر والخيانة، ول يخشون أي
ضرر يحل بهم.



v[ "6   "مع هذا ليت الشرار ل يتوقعون خروجهم دون عقاب LXXليته ل يخطئ أحد في تقدير طول أناة ا، أو يفشل في وضع الدينونة .] 
القادمة في اعتباره. 

ليته ل يعتقد أحد أن الديان العادل يترك أعمال الشرار دون تأديب. 

ا من الحكام التي حلت بفرعون )خر  u28-27: 3(، والعمالقة )باروخ 10-7: 9 مل 2( وإيزابل )57: 5( ونبوخذنصر )إر 4: 14ليتعلم درس) 
 (، وكل بقية المم. فإن التطلع إلى هذه المم25-24: 19( ومدينتي سدوم وعمورة )تك 10-9: 26(، وجماعة داثان )عد 31: 16وبني قورح )عد 

الشريرة وكيف استخفوا بطول أناة ا يجعلنا نقف قليلu، ونخشى العقوبة التي قد تحل بمثلهم.

الب هيسيخيوس الورشليمي

جدت الحنطة مختلطة بالتبن في هذا العالم دون أن ي(حرق التبن، فإن هذا لن يؤذي الحنطة ول يفقدها يس أغسطينوس أنه وإن و( ا ما يطمئننا القد� uكثير 
إكليلها، فسيأتي الوقت لعزلها عن التبن حيث يحرق التبن في النار.

vهذا التبن ل ي(هلك من هم حنطة الرب، والذين هم قليلون إن قورنوا بالخرين، لكنهم هم جمع عظيم. ل يهلك مختارو ا الذين ي(جمعون من    
 (. يصرخ المختارون قائلين: "خل¬ص يا رب، لنه قد انقرض التقي،31: 24أقاصي العالم، من أربعة رياح، من أقصى السماء إلى أقصاها )مت 

( فهذا يخل(ص" )مت 1: 12لنه قد انقطع المناء من بني البشر" )مز  [.[15(]13: 24(. فيقول لهم الرب: "من يصبر إلى المنتهى )حيث ي(قيد الشر�

القد�يس أغسطينوس

ل هم )ٍ ا أن نطمئن أن الحنطة ل ت( uليس لنا أن ندين ونفرز الحنطة عن الزوان، والواني التي للكرامة عن التي للهوان، وإنما يليق بنا أيض           
مة تفقد كرامتها بسبب التي للهوان، إذ يقول الرسول: "يعلم الرب الذين هم له". ك�ر من ا بسبب الزوان، ول الواني الم(

v (... لقد سبق٤٧: ١٣(، ول من أجل السمك الرديء، ل يؤخذ في الوعية شيء من الشبكة )مت ١٢: ٣   ليس من أجل التبن تهلك الحنطة )مت 
ا، والذين بررهم فهؤلء مجدهم uا، والذين دعاهم فهؤلء بررهم أيض uا إيانا بيقين: "الذين سبق فعينهم فهؤلء دعاهم أيض uفعيننا قبل أن ن(ولد، واعد 

ا" )رو  u[.[ كما يقول: ]حتى إن كانت البذار مختفية في التبن لكنها معروفة لدى صاحب الحقل. ل يخف أحد متى كان بذرة، حتى16(]٣٠: ٨أيض 
[.[17وإن كان وسط تبن، فإن عيني الذي يذرينا ل تنخدعان]

القد�يس أغسطينوس

، ك ل¬م فاس́أل� ال́بهائ�م فت(ع

[ ك اء� فت(خ́ب�ر م ط(ي(ور الس� [.7و

لم بها كل الخليقة، حتى البهائم وطيور السماء.  ٍ يظهر أيوب ما حسبه هؤلء الثلثة حكمة يفتخرون بها ليست إل معرفة طبيعية تع�

v (، فقد تنقصهم اللغة، لكنهم يشيرون بطريق طبيعي، إذ يعرفون خالقهم، ويعترفون بأنه صانعهم،7: 12   يقول: اسأل حتى الذين بل نطق )أي 
(؟6-4: 17 مل 1(؟ هكذا اسأل طيور السماء: لماذا قات الغربان إيليا )26: 22وأنه سر� وجودهم. الن اسأل البهائم بأمر من́ تكلم حمار بلعام )عد 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v،ر اذ الذي للنجوم. فإنك ترى الفن�ان الذي صم�مها وزي�ن السماء بهذه الورود. إذ كنت في الصباح المبك¬     إذا كنت في حدود الليل تتأم�ل الجمال الخ�
تتعل�م عن عجائب النهار، وخلل الشياء المنظورة تصل إلى غير المنظور.

v،ر اذ الذي للنجوم. فإنك ترى الفن�ان الذي صم�مها وزي�ن السماء بهذه الورود. إذ كنت في الصباح المبك¬     إذا كنت في حدود الليل تتأم�ل الجمال الخ�
تتعل�م عن عجائب النهار، وخلل الشياء المنظورة تصل إلى غير المنظور.

vليكن بهاء هذه الشياء المنظورة مدعاة لنا لفهم غير المنظور والذي هو فوق كل جمال أرضي. ولترفعنا روعة هذه المحسوسات المحدودة إلى    
[.18إدراك سمو من هو سرمدي غير محدود ذو جبروت يتخطى مدارك عقولنا وإفهامنا]

vا لكي تنير الليل وتخدم احتياجاتنا الخرى في الحياة. ليت الليل uهل عبر اليوم؟ أشكر ذاك الذي قدم لنا الشمس لخدمة عملنا النهاري، ويهبنا نار    
ا يوحي لنا بما يدفعنا للصلة. uأيض

(.24 :104عندما تتطلع إلى السماء وترى جمال النجوم صل¬ إلى رب كل الشياء المنظورة، خالق المسكونة الذي بحكمة صنع الكل )مز 



 وعندما ترى كل الطبيعة تغ(ط في النوم، مرة أخرى أسجد لذاك الذي حتى بغير إرادتنا يعتقنا من ضغط العمل المستمر، وبفترة راحة صغيرة يردنا
مرة أخرى إلي نشاط قوتنا.

 ل تسمح لليل بأكمله إن يكون للنو�م ل تسمح لنصف عمرك أن ينقضي بل فائدة في نوم ببلدة وسبات8. بل قسم وقت الليل بين النوم والصلة. وليكن
[.19نومك الخفيف ذاته تداريب للتقوى. فإن أحلمنا أثناء النوم غالبuا ما تكون انعكاسات لفكارنا في النهار]

القديس باسيليوس الكبير

 ، ك ل¬م ل¬م� الر́ض فت(ع أو́ ك

ك( ال́بح́ر� ] م ثك س د¬ ي(ح [.8و

 كل الخلئق غير الناطقة تشهد أن الكبير يلتهم الصغير كالسمك، والقوى يفترس الصغير كالحيوانات المفترسة. لو لم تدخل الخطية لما حدث هذا
ا" )إش  u6: 11كله، إنما "الذئب والخروف يسكنان مع.)

v.من يقدر أن يعرف كيفية الولدة الزلية؟ الب الذي ولد ليس بطريقة يمكن لنسان أن يفهمها بل يقدر وحده أن يفهمها   

 فإننا نعرف أل� نخبر عن الطريقة التي ولده بها، بل نصر أنها ليست بهذه الكيفية وليس فقط نحن نجهل مولد البن من الب، بل نجهل حتى كل
طبيعة مخلوقة.

 (. وبالرغم من إنك تسأل كل الشياء التي على الرض، فإنها تعجز عن أن تخبرك. لن الرض ل تقدر أن8: 12"أو كلم الرض فتعلمك" )أي 
ا ل تعلن ذلك... ول سماء السماوات] uا... والسماء أيض uلها كخزاف وصنعها. وليس فقط الرض بل الشمس أيض [.20تخبر عن جوهر الذي شك�

القديس كيرلس الورشليمي

v الخ(؟1: 2   "اسأل سمك البحر" من الذي أمر الحوت ليبتلع يونان )يونان 

الب هيسيخيوس الورشليمي

vل، كأنها تهاجر بقرار جماعي، بإشارة خاصة إلى مناطق غريبة. فإذا جاء موعد تكاثرها، رحلت، هذه من خليج، وتلك من ح�     توجد أسماك ر(
 آخر، تدفعها س(نة طبيعي�ة عامة، مسرعة إلى البحر السود. فترى هذه السماك، إب�ان رحيلها، كالسيل يتدفق في البسفور نحو البحر السود. من

 حركها؟ وأين الملك الذي يرأسها؟ والوامر التي ع(لقت في الساحات العامة، وعينت موعد السفر؟ وأين القادة؟ إنك لترى العناية اللهي�ة تتمم كل
شيء، وتعتني بأدنى الخلق. فالسمك ل يقاوم س(نة ا، أما نحن البشر فإن�نا نخالف تعاليمه.

فل تحتقر السماك لنها خرساء وغير ناطقة، وخف أن تكون أقل� تعقÖلu منها حينما تخالف أوامر خالقك. 

 استمع إلى السماك، ل ينقصها غير النطق، وسلوكها يقول لك: إن حفظ الجنس يحملها على مباشرة هذا السفر الطويل. ليس عندها إدراك، بل
 شريعة طبيعي�ة راسخة كل الرسوخ في غريزتها تدفعها إلى ما يجب أن تعمل. فتقول: هلم بنا إلى البحر السود... إن ماءه أعذب من ماء سواه،
ل البحر السود ليستقبل ويرب¬ي فيه  والشمس فوقه أقل حرارة فل تمتص ماءه الحلو كله، لهذا يصعد السمك في النهار ويبعد عن البحار، ويفض¬

ا أدراجه، لماذا؟ كأنه بمسلكه يقول لنا: "البحر السود قليل العماق، عرضة للعواصف العنيفة، قليل uصغاره، ومتى قضى هناك مأربه، عاد جميع 
، لما يصب فيه من النهار uا على عقب، وتعك¬ره أكوام من الرمال. وهو فوق ذلك بارد شتاء uا ما تقلبه الرياح الهوجاء رأس uالملجئ، وكثير 

ل العودة إلى دفء المياه العميقة، والمناطق التي بها دفء الشمس، فيستريح في بحر هادئ  العظيمة"، فيهجره السمك، بعد ما أفاد منه صيفuا، ويعج¬
ا عن ريح الشمال العاتية.  uبعيد

لقد رأيت هذا المشهد وأ(عجبت بحكمة ا الشاملة.

 فإذا كانت البهائم فاقدة النطق تخضع لغرائز كامنة، وتعرف كيف تتدارك أمور معاشها، وإذا كان السمك يعرف ما يجب أن يختار وما يجب أن
بنا الحكمة بالروح القدس، فهل ندب¬ر شؤوننا فنا بطبيعة عاقلة، وتثق�فنا بالشريعة، ود(عينا بالمواعيد اللهي�ة وتشر�  يجتنب، فماذا نقول نحن، وقد تشر�

ا دون السماك تعقلu؟  uتدبير

أتعلم هي أن تتدارك بعض المور قبل وقوعها، ونحن بخلفها نكاد ل نكترث، ونفني عمرنا في الملذ�ات البهيمي�ة. 

 تقطع السمكة البحار كلها بحثuا عن بعض منافعها، وأنت ماذا تقول، إذا كنت تعيش في التواني والكسل؟ فل يحتج أحد بالجهل فإن فينا ذهنuا طبيعيuا
ة] [.القديس باسيليوس الكبير21يبي¬ن لنا لياقة الخير وينف�رنا من الفعال المضر�

ا! ] ت́ هذ نع ب¬ ص لء� أن� يد الر� ن́ ك(ل¬ هؤ( ن́ ل يع́لم( م� [9م



كل كائن عاقل أو حتى غير عاقل، يمكنه أن يدرك أن ا خالقه، وأنه هو الذي يعوله.

، äي ه� نفس( ك(ل¬ ح ي ب�يد� ال�ذ�

ر� ] وح( ك(ل¬ ال́بش ر( [.10و

v (؟9: 147   "أليست حياة كل حي في يده؟" لماذا كل صغار الغربان تدعوه )مز

(؟ 21: 104لماذا تطلب الشبال الطعام من ا )مز 

 إن كانت هذه الخلئق تضع في اعتبارها خالقها، فكم يليق بنا نحن الذين جاء بنا إلى الوجود؟! نحن الذين نجهل أن "روح كل بشر" في يد ا، هذا
(.29: 104(. لقد أظهر ذلك داود في أغانيه النبوية: "تأخذ نسمتهم فيعودون إلى ترابهم" )مز 7: 2الذي من البدء نفخ فينا نسمة حياة )تك 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.تشير "اليد" إلى "القوة"... إنه يمنح النفس القوة لتهب حياة للجسد، ومن الجانب الخر يحيي النفس إلى درجة نوالها فهم البدية   
البابا غريغوريوس )الكبير(

vليس كائن ما ي(عزى وجوده إلى ذاته. أنت وحدك لم تنل وجودك من آخر. كلنا - أي كل الخليقة - لم تكن كائنة قبل خلقتها. علة وجودنا هي    
[.22مشيئة الخالق]

v[23   حقيقة وجودنا ليس ثمرة استحقاق أعمالنا، إنما هي نعمة من قبل خالقنا.]

vا بالطبيعة، إنما هو عطية خي¬رة من قبل خالقها... فقد وهبها الخالق uبخصوص الخليقة العاقلة( أيا كان الصلح الموجود فيها فهو ليس صلح(    
[. 24العقل، وأعطاها حرية الحركة بإرادة حرة، لكي يحسب الخير الذي فيها كأنه خيرها، وذلك باحتفاظها بالرادة الحرة]

vا - خال8 من هذا الناموس الذي في البشر بالطبيعة. فقد أعطى ا النسان كل المشاعر والحاسيس التيuا أو أمميuليس أحد - سواء كان يهودي    
 يستطيع بها أن يصارع لجل بقائه في الفضيلة ونموه فيها. بجانب هذا غرس ا فيه قوة العقل، به يدرك ماذا ينبغي أن يفعل وماذا يتجنب. وهب

[.العلمة أوريجينوس 25ا هذا للجميع على حد سواء]

 ، ال ن( الق́و أفلي́ست� ال(ذ(ن( تم́تح�

ه(؟ ] ام م( طع نك يس́تط́ع� ا أن� ال́ح م [11ك

 يليق بالذن أل تصدق كل ما تسمعه، بل تميز بين الحق والباطل، كما يميز الفم بين الحلو والمر. وإن كانت الذن كما الفم يلزمها تمييز ما ي(عرض
(؟13: 11؛ 15: 10 كو 1عليها سواء الستماع أو الطعام، أفل يليق بالنسان أن يحمل روح التمييز ليعرف التعاليم الصادقة من غير السليمة )

vل يتحدث عن أذن الجسم، بل أذن الروح. فبالذان الجسدية نسمح أصوات الكلمات، أما بالذان الداخلية فنميز الفكر والكلمات. كذلك "الحنك    
)خاصة التذوق( يستطعم الطعام" بمعني أن يقدره بالنسبة للذته. هكذا فإن حنك الروح يميز فائدته.الب هيسيخيوس الورشليمي

v فإن العقل"   nousا العقل لنأخذ قرارتنا، ويسمح لنا الزمن أن uيميز الكلمات"... إن كان ا يعطينا الحنك لنميز تذوق الطعام، فإنه يهبنا أيض  
نطلب الفهم.القديس يوحنا الذهبي الفم

v،يوجد قاض8 واحد يشرف على الداخل، أي قدرة التمييز التي للعقل، ولكن خلل طرق لئقة تحفظ الحواس الخمس متمايزة. يصنع ا عجائب    
 فل تقدر العين أن تسمع، ول الذن أن ترى، ول الفم أن يشم، ول النف أن تتذوق، ول اليدي أن تشم. بينما كل هذه تعمل خلل قوى العقل

 الواحدة، غير أنه ل تستطيع حاسة ما أن تمارس غير ما قد عينه الخالق لها. وهكذا خلل هذه التدابير الجسمانية الخارجية، يترك لنا أن نجمعها في
الداخل بطريقة روحية...

  بينما توجد حكمة واحدة تسكن في إنسان8 أقل مما في آخر... إل أنها في ذاتها ل تحمل اختلفات فيما بينها، لكن بواسطتها نمارس عمليات متباينة
مختلفة، فواحد ينال عطية حكمة، وآخر عطية معرفة، وآخر ألسنة، وآخر موهبة شفاء...

 يدين الطوباوي أيوب عدم خبرة أصحابه، ووقاحة كل من ينتفخ مدعيuا أنه قد تعلم في الحكمة. فإن معرفة شيء8 ما عن ا شيء، وتذوق ما تعرفه
بفهم8 شيء آخر.البابا غريغوريوس )الكبير(

vسب     ل توجد فضيلة واحدة يمكننا أن نحصل عليها بمجهودنا البشري ما لم تعيننا النعمة اللهية. ونحن نرى في الكتاب المقدس أن التمييز ح(
 ضمن مواهب الروح، إذ يقول الرسول: "فإنه لواحد يعطى بالروح كلم حكمة ولخر كلم بحسب الروح الواحد، ولخر إيمان بالروح الواحد،

ولخر مواهب شفاء بالروح الواحد... ولخر تمييز الرواح"... 



لقد رأيتم إذن كيف أن موهبة التمييز ليست موهبة أرضية، ول هي بالمر الهي�ن ، إنما هي عطية عظمى تهبها النعمة اللهية. إن لم يسع النسان]
ا يخطئ ويصير كمن هو في ظلمة الليل وحلكة الظلم، ول يسقط فقط في الشراك والهواء بل ويخطئ حتى26 uبكل حماس نحو التمييز... حتم ] 

في المور السهلة...

 يعلم التمييز أن يسير النسان في الطريق الملوكي، من غير أن يسمح له بالتطرف اليميني في الفضيلة، أي المغالة وتجاوز حدود العتدال في
جسارة ووقاحة، كما ل يسمح له بالكسل... 

 هذا هو التمييز الذي يعبر عنه الكتاب المقدس بـ "العين" أو "نور الجسد"، وذلك كقول المخلص: "سراج الجسد هو العين. فإن كانت عينك بسيطة
ا.." )مت  uا. وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلم uلنها هي التي تميز كل الفكار والعمال، وترى23، 22:6فجسدك كله يكون نير .) 

كل شيء وتراقب ما سيحدث.

 فإذا كانت عين النسان "شريرة" أي غير محصنة بصوت الحكمة والمعرفة، مخدوعة ببعض الخطاء والعجرفة )في العبادة(، فإنها تجعل جسدنا
ا فالظلم كم uا". تظلم عقولنا وتصير أعمالنا في ظلم الرذيلة ودجى الضطرابات، وإذ يقول: "فإن كان النور الذي فيك ظلم uكله يكون مظلم" 

(.23:6يكون؟!" )مت 

 فل يستطيع أحد أن يشك في أنه متى كان "الحكم في المور" في القلب خاطئuا، أي كان القلب مملوء جهلu، تكون أفكارنا وأعمالنا، التي هي ثمرة
[.27التمييز والتأمل، في ظلم الخطية العظمى]

الب موسى

. حكمة ا وسلطانه3
ط(ول( الي�ام� فه́م� ] ة� و ك́م ن́د الش�ي́ب� ح� [.12ع�

 ل يستطيع أحد أن ينكر تمتع البعض بالحكمة هذه التي ينالونها مع خبرة السنين وطول اليام. "ما أجمل الحكمة للشيوخ والرأي والمشورة لرباب
(.7: 25المجد" )سيراخ 

قد تكون لهم الحكمة والدراك والفهم للمور لكنهم يعجزون عن تنفيذ حكمتهم، أما ا فكلي الحكمة والقدرة.

 ربما أراد أيوب أن يعلن لهم أنهم قد تسرعوا في الحكم عليه لنهم رأوه بسقط في تجارب كثيرة، وكان يليق بهم أن ينتظروا مدة من الزمن لكي في
حكمة صادقة يروا ما وراء التجارب. 

 يقول القديس يوحنا الذهبي الفم على لسان أيوب: ]ألعلنا إذ نعرف هذا الكثير نظن إننا نعرف كل شيء؟ أنا أعلم أن الشرار يعاقبون، لكنكم ترون
ي أنا أيضا أعاقب. أضف إلى هذا، هل يحتاج المر إلى وقت لكي تفهموا عن أمر له أمثلة كثيرة متشابهة؟ أل ترون كيف يقدم  أنه بالرغم من بر¬

 الكتاب المقدس عمق الخبرة؟ ماذا اقتنى القدماء بخبرة الحداث بالتفصيل، وأنتم الصغر منهم تقدمون تشكرات كثيرة لذاك الذي يعدد الحداث. لقد
ا إن بحثتم في السفار المقدسة باهتمام شديد ترون الكثير منهم )قد دخلوا في ضيقات(. هذا uحدثت لهم أحزان كثيرة ومن جوانب متعددة وأنتم أيض 

 هو السبب لقول احدهم: "لتكن راغبuا في سماع مقال8 صالح8"، وفي موضع آخر يقول: "ل تحتقر مقال القدامى"... فإن هؤلء بالحق ملتحقون
(. إنكم لستم محتاجون إلى زمن، فإن كان ا نفسه يرغب أن يهبكم إياها، فلستم في حاجة إلى زمن.[9-8: 8، 35: 6بمدرسة آبائهم" )ابن سيراخ 

v[ "ذلك لن الحكمة نقتنيها بالدراسة، والتعلم يغرس في الذهن بدروس البشر. أما بالنسبة ل12   "الحكمة عند الشيب، والفهم بطول اليام .] 
فالمر على غير ذلك، لنه هو نفسه الحكمة في شخصه، وهو الذي يعلم دروس الحكمة.الب هيسيخيوس الورشليمي

vهب لهم طول الحياة، ولم     هذه القوال تثبت جذور الحكمة، فباستمرار الحياة تتقوى الحكمة وذلك بممارسة العمال. ولكن إذ يوجد كثيرون قد و(
توهب لهم الحكمة، لذا يظهر بلياقة8 من له القرار لتقديم هذه الهبات، قائل: "به الحكمة والقدرة، له المشورة والفهم".البابا غريغوريوس )الكبير(

ة(. ال́ق(د́ر ة( و ك́م ه( ال́ح� ن́د ع�

ال́ف�ط́نة( ] ة( و ش(ور [.13له( ال́م

ا. ليس من مقارنة بين حكمة الشيوخ مع حكمة ا. uا كلي الحكمة وحده يدرك كل المور وقادر أن يتمم إرادته لنه كلي القدرة أيض

(.4: 9"هب لي الحكمة الجالسة إلى عرشك ول ترذلني من بين بنيك" )الحكمة 

(.6: 9"على أنه إن كان في بني البشر أحد كامل، فما لم تكن معه الحكمة التي منك ل يحسب شيئuا" )الحكمة 

 :9"إن معك الحكمة العليمة بأعمالك و التي كانت حاضرة اذ صنعت العالم و هي عارفة ما المرضي في عينيك والمستقيم في وصاياك" )الحكمة 
9)



(.5: 1"ينبوع الحكمة كلمة ا في العلى، ومسالكها الوصايا الزلية" )سيراخ 

v[ "ا دون تقديم شهادة، ول بدون دفاع )عن رأيه(، إنما يسند كلماته بشهادة13   "عنده الحكمة والقوة، به المشورة والفهم uلم يتكلم أيوب تمام .] 
المخلوقات، فإن جمال العناصر المنظورة تعلن عن حكمة ا وقوته العظيمة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v"ا عندما يتقدم كل إنسان8 ويبلغ أعلى قامات النمو خلل الشركة مع المسيح "الحكمة uيتمجد عمل الب الذي يعم كل الوجود ويعظم جد    
و"المعرفة" و"القداسة".

 يتحقق ذات المر عندما يتقدس النسان ويتطهر ويبلغ أعلى درجات الكمال خلل شركة الروح القدس، ومن ثم يصير أكثر استحقاقuا لنوال نعمة
 الحكمة والمعرفة، حتى تزال عنه كل أدران الدنس والجهل، فيبلغ هذا التقدم بكمال وفي نقاوة. بهذا تكون الحياة التي نالها من ا جديرة بال، الذي

 يقصد لها أن تكون طاهرة وكاملة. فيستحق المخلوق لهذه الحياة )المقدسة( )ويكون على مثال الخالق(؛ لن النسان بهذه الطريقة التي يريدها له
[ 28الخالق ينال منه القوة على الوجود أبديuا...]

vوينال المعرفة، ويعمل ذكاؤه بشكل8 لئق8 وسط ،uليكون عاقل ،     يهتم )ا( بالنفس ]أي موضع القدرات والمشاعر والحاسيس] في كل إنسان8
[.العلمة أوريجينوس29( صالحة]14: 5حياة الجسد، فتصير مشاعره وإدراكاته )عب 

م( فل ي(ب́نى.  ا يه́د� ذ ه(و

ان8 فل ي(ف́تح( ] لى إ�ن́س [.14ي(غ́ل�ق( ع

 من يقتن� ا يتمتع بحكمته وقدرته عاملتين فيه، أما من يقاوم حكمة ا بحكمته البشرية، لن يلحق به إل الحماقة. ت(هدم حياته بسماح إلهي، وليس من
 يقدر أن يبنيه. يرجع بنا أيوب إلى عصر إقامة برج بابل حيث اتكل النسان على حكمته وقدرته، وظن أنه قادر على مقاومة ا. هؤلء ظنوا أنهم

قادرون على بناء برج في السماء، لكنهم فشلوا وتشتت طاقتهم. وهوذا خراب سدوم وعمورة يشهد بفشل مقاومة ا.

 يغلق ا بالسماح بمرض8 أو كارثة8 أو يسمح للنسان بالموت، فيدخل القبر ول يخرج منه. عندما يغلق على الشرار في جهنم من يقدر أن يصعدهم
من هناك؟

 حينما يصر النسان على أن يغلق قلبه على ممارسة خطية ول يفتحه ليتقبل نعمة ا ومساندته تبقى الخطية حبيسة قلبه، تملك عليه وتقوده وهي في
 سجن القلب المغلق، كما حدث مع فرعون الذي رفض بقلبه أن ينصت لصوت ا خلل الضربات ومع وعوده بفمه المخادع، كان يضمر في قلبه

ا لشره وعنفه. 3: 7العنف والمقاومة لعمل ا، لذا قيل: "ولكني أقسي قلب فرعون" )خر  uوذلك بتركه حبيس ،)

 يقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( مثل آخر لمن صار قلبه مغلقuا، وهو عيسو، فقد أغلق قلبه بإرادته وذلك بشره واستهتاره حتى باع بكوريته
 (. احتقر عيسو البكورية، ولم يقدم توبة عن ذلك ول عن شروره32: 25بأكلة عدس، قائل: "أنا ماض إلى الموت، فلماذا لي البكورية؟" )تك 

 (، لكن الرب رفض هذا البن لنه لم يتب، وقدم4: 27فانغلق قلبه على شره، وقد أراد والده أن يفتح هذا الباب ليهبه البركة قبل أن يموت )تك 
 الب البركة للبن الصغر بغير إرادته. لقد صرخ عيسو صرخة عظيمة لم تصدر عن نفس8 متواضعة8 منسحقة8، فصارت توبته كل شيء، عاجزة

عن جذب نعمة ا لفتح قلبه.

vا القدير يهدم قلب النسان عندما يتخلى عنه، ويبنيه عندما يمله، فإنه ل يهدم نفس النسان بالدخول في حرب بل بانسحابه منه. عندما يترك    
 القلب لذاته ينصرف إلى ل شيء، بل إلى هدمه لذلك عندما يحدث أن قلب السامع ل يمتلئ بنعمة ا القدير، بسبب خطاياه باطلu يقدم الكارز من
 الخارج نصائحه له. فيكون كل فم8 يتكلم منه كأنه أبكم، إن لم ينطق ا بصوت8 في القلب من الداخل، ذاك الذي يوحي بالكلمات التي ت(قدم للذن.

 (. يقول سليمان: "أنظر عمل ا، لنه من يقدر على تقويم من1: 127هكذا يقول النبي: "إن لم يبن الرب البيت باطلu يتعب البناؤون" )مز 
(...13: 7عوجه؟!" )جا 

 استطاع قايين أن يتمتع بالنصائح صادرة عن صوت ا، ومع هذا لم يقدر أن يتغير. بسبب خطية قلبه الشرير في الداخل تركه ا، مع أنه وجه إليه
كلمات من الخارج لتحمل شهادة عليه.

 [" فكل إنسان متى مارس الخطأ في كل طرقه ماذا يفعل سوى أن يجعل من نفسه سجنuا لضم يره؟14حسنا أضاف: "يغلق على إنسان فل يفتح" ]
 الشعور بالثم في النفس قد يضغط عليه حتى وإن لم يتهمه أحد من الخارج. وإذا ترك في عمى قلبه الشرير بحكم من ا يكون كمن أغلق على

ا يشتاقون إلى ترك عاداتهم الشريرة ولكن لنهم إذ uا ما يحدث أن أشخاص uا هكذا. فكثير uا للهروب، ول يستحق أن يجد موضع uذاته، فل يجد موضع 
تثقلوا حتى الرض بسبب حملهم يغلقون على العادة الشريرة في السجن ول يستطيعون أن يخرجوا هم من أنفسهم.البابا غريغوريوس )الكبير(

v مز( فإن ا يبني له البيت. وإنما لنه يعمل ويهتم قدر إمكانياته1: 127 نتعلم من هذا uأنه ليس لن ا هو الذي يبني يجلس النسان خامل ) 
 البشرية، لكن ا يزيل كل العقبات ويتمم العمل. هكذا يدعي النسان للعمل قدر ما يستطيع في جدية، لكن ا هو الذي يكلل العمل بالنجاح. لهذا



 يليق بالنسان بحق8 وفي تقوى أن يترك إتمام عمله ل، وليس لنسان8 بشري آخر. على هذا بولس غرس وأبولس سقى وا هو الذي كان ينمي، إذ
 (. بنفس الطريقة يمكننا القول أن هذا يعتمد ل حسب مشيئة إنسان أو جهاده إنما على7-6: 3 كو 1ليس الغارس شيئاu ول الساقي بل ا الذي ينمي )

[. العلمة أوريجينوس30مراحم ا]

v[31 "ل نقدر أن نجري في طريق ا إل محمولين على أجنحة الروح."]

v[32 "بمعونة ا نحن نفعل الخير الذي نمارسه."]

v[33 "ليس أقوى من الذي يتمتع بالعون السماوي، كما أنه ليس أضعف من الذي يحرم منه."]

v[34 "لنكن أقوى من الجميع، متمثلين ببولس وبطرس ويعقوب ويوحنا، فانه ان غاب عنا عون ا ل نقدر أن نقاوم أتفه إغراء."]

v[35 "ل نخشى شيئا، فإننا لكي نقهر الشيطان يلزمنا أن نعرف أن مهارتنا لن تفيد شيئا، وأن كل شيء هو من نعمة ا."]

vالذين يعاقبون، فمن أجل العدالة، أما الذين يكللون، فمن أجل النعمة. فلو أنهم مارسوا ألف عمل صالح، إنما يتمتعون بالسماء والملكوت مقابل"  
[".القديس يوحنا الذهبي الفم36هذه العمال الصغيرة لجل حرية النعمة، فيرتفعون إلى ما ل يقاس]

. ياه فتي́بس( يم́نع( ال́م�

[ [.15ي(ط́ل�ق(ها فتق́ل�ب( الر́ض

 (. وإن سمح لها بفيض ففيض المطر الجارف يفسد محاصيل الرض وتنهار7: 4في يد ا المطار، إن منعها تيبس الرض وتنعدم ثمارها )أي 
المباني. ربما يشير هنا إلى طوفان نوح فغرقت الرض.

vإل الذي يدير ،     إن أغلق السماء من يفتحها؟ وإن فتح ميازيب الطوفان من يغلقها؟ من يقدر أن يزيد من المطر أو يمسكه عن السقوط بقدر8 كاف8
[37الكون بمقياسه وموازينه؟]

 القديس غريغوريوس النزينزي

v فعندما ت(منع المياه،4: 18   إن فهمت "المياه" أنها للمعرفة للكرازة، كما ك(تب: "كلمات فم النسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر متدفق" )أم ،) 
ا، هذا يعني عندما تمنع معرفة الكارز تيبس قلوب أولئك الذين كان يجب أن تنتعش بالرجاء في البدية. قد يبقوا في عقم عدم uيصير كل شيء8 يابس 

الرجاء، وذلك بمحبتهم للزمنيات...

 وإن كان تعبير "المياه" يشير إلى عطية الروح القدس كما قال صوت الحق في النجيل: "من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء
 (... فإن الروح القدس إذ ي(منع عن ذهن السامع يصير39-38: 7حي"، مضيفuا: "قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه" )يو 

ا، هذا الذي كان خلل الرجاء يبدو أخضر في السامع. uالحس في الحال يابس

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا برسائل ضد المسيح، ارتوى في رحلته بنعمة الروح القدس، uيقول البابا غريغوريوس )الكبير(: ]عندما كان بولس في طريقه إلى دمشق، مسلح 
 فتغير للحال من نيته لسفك الدماء؛ وتقبل بعد ذلك الضربات لجل المسيح هذه التي في رحلته كان يود أن يصبها على المسيحيين. هذا الذي كان
ا uوهو سالك حسب الجسد - يكافح ليسلم قديسي الرب للموت، صار يتهلل أن يقدم ذبيحة جسده من أجل حياة القديسين. هذا الذي كان بارد - uقبل 
ا. ذاك الذي كان يحسب ذبحه uا ومملوء حنو uا متواضع uا صار كارز uا ومضطهدuمجدف uيهدف نحو القسوة قد تحول إلى دفء الحنو، والذي كان قبل 

ا" )في  uا موته ربحuا، الن يتمسك بالمسيح ليكون حياته، حاسب uا عظيمu[،15(. هكذا "يطلق المياه، فتقلب الرض" ]21: 1للمسيح في تلميذه مكسب 
وذلك في ذهن بولس، في اللحظة التي فيها نال نعمة الروح القدس حيث غيرت ثبات عناده وقسوته.[

v.ا تقدر أن تهب حياة uلقد أنجبت المياه الولي حياة، ل يتعجب أحد إن كانت المياه في المعمودية أيض   

vعلى المياه المقدسة، أو بالحري على المياه التي تتقبل منه uعلى المياه هذا الذي يعيد خلقة من يعتمد. كان القدوس محمول uكان روح ا محمول    
لي )للخلقة( حصلت على سر  القداسة. بهذا تقدست المياه بالروح وتقبلت إمكانية التقديس. هذا هو السبب الذي لجله إذ كانت المياه هي العنصر الو�

[. العلمة ترتليان 38التقديس خلل التوسل ل]

v[القديس إكليمنضس السكندري39   تتم الخلقة الجديدة بواسطة الماء والروح وذلك كخلقة العالم، إذ كان روح ا يرف على المياه   .]
[ Öل ال́م(ض لÖ و .له( ال́م(ض� ال́فه́م( زÖ و ه( ال́ع� ن́د [.16ع�



 هو صاحب القدرة والقوة وهو مصدر الحكمة والفهم. إنه يهتم بكل البشر حتى البسطاء الذين يضللهم الغير، والخبثاء الذين يضللون إخوتهم.
ل́ تحت يديه. يتمجد في الكل، وإن كان ل يقبل الضلل والخبث والمكر. في ل́ والم(ض  يستخدم كل المور لتحقيق خطته اللهية، إذ كل من الم(ض�

(.6: 19النهاية يترنم المؤمنون: "هللويا، فإنه قد ملك الرب الله القادر على كل شيء" )رؤ 

v.إن كان أحد لديه القوة والسلطان، أو اكتسب الفهم والتعقل، فهذا من عند ا، يتقبلها منه، هذا الذي يعطي بسخاء للذين يريدون أن ينالوا    
 وواضح أنه يستردها ممن يريد. من بين كثيرين يوجد مثال يعلمكم هذا، وهو نبوخذنصر، هذا الذي كانت قوته عظيمة فقال عنه دانيال: "أنت يا

 (. على أي الحوال إذ تشامخ في22: 4أيها الملك الذي كبرت وتقويت، وعظمتك قد زادت وبلغت إلى السماء، وسلطانك إلى أقصى الرض" )دا 
 (. صار33: 4كبرياء في كل مناسبة لم يفقد سلطانه وملكوته فحسب، بل وفقد المعرفة والفهم، "وط(رد من بين الناس، وأكل العشب كالثيران" )دا 

 يفكر مثل بهيمة، وليس كما يفكر البشر. لماذا حدث هذا معه؟ هذا ما شرحه دانيال بكل وضوح: "تمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي
 (. وعندما عرف )نبوخذنصر( ذلك استرجع روحه، وفي نفس الوقت ملوكيته، عندما قدم25: 4متسلط في مملكة الناس، ويعطيها من يشاء" )دا 

ا ل )دا  uا ومجد uالب هيسيخيوس الورشليمي37- 34: 4تسبيح.)

ى،  ير�ين أس́ر ش� يذ́هب( ب�ال́م(

[ اة ق( ال́ق(ض م¬ ي(ح [.17و

ليس فقط الفراد تحت سلطانه، وإنما حتى تحركات المم والشعوب ل تفلت من يدي ضابط الكل.

ا ما يسمح بالحمقى الذين يظنون في أنفسهم أنهم مشيرون حكماء أن يسقطوا في السر كغنائم حربية، ت(سلب كرامتهم وثروتهم وحريتهم؛ ليس uكثير 
فقط ي(سلبون من حكمتهم بل وأحيانuا كما من آدميتهم.

ا على مسمي، إذ معناه "أخو uق ا مشورة أخيتوفل، وصار اسم�ا حمقى كما حمuحتى القضاة الذين ي(عرفون بمشورتهم وسمو أفكارهم يصيرون أحيان 
(.13: 19الجهل أو الغباء". وكما قيل بإشعياء: "رؤساء صوعن صاروا أغبياء؛ رؤساء نوف انخدعوا، وأضل مصر وجوه أسباطها" )إش 

ا ما يفقد الشيوخ أصحاب الخبرات الطويلة والحكمة قدرتهم على الفهم، فعامل الزمن الذي قادهم للحكمة هو عينه الذي يسبب ضعف uكثير 
الشيخوخة، فيعيدهم إلى حالة تشبه الطفولة، كمن هو بل خبرة ول فهم.

v[ "ا بدون هدف8 صالح8، بل يطلبون المكافأة الوقتية. فإن كان ابن ا الب17   "يذهب بالمشيرين إلى نهاية غبية uذلك عندما يفعلون صلح ،] 
  (، فبحق نفسر "المشيرين" بالكارزين الذين6: 9العلي الوحيد قد صار إنسانuا ليكرز بالحقائق البدية، لذلك دعي "ملك المشورة العظيم" )إش 

 يزودون السامعين لهم بمشورة الحياة. ولكن عندما يبشر أي كارز بالحقائق البدية ليقتني مكاسب وقتية فبالتأكيد "يذهب إلي نهاية غبية"، إذ يهدف
نحو بلوغ ذلك بجهوده المضنية، هذه التي كان يجب أن يهرب منها الفكر المستقيم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.فكر "المجد الباطل" هو أخبث أنواع الفكار   

د جهاده، ويجمع لنفسه مديح الخرين له. فيتصور فزع الشياطين منه، شفاءه للنساء، ، ويبتدئ النسان يمج�  يأتي هذا الفكر للسالكين في حياة البر�
ا يتنبأ له بتكريسه للكهنوت. وأن الناس يفدون إليه ليجعلوه كاهنuا، وعندما يرفض الكهنوت uازدحام الجماهير حوله يلمسون هدب ثوبه، وأخير 

ا عنه. uيقيدونه ويقودونه رغم

ا المجال لمحاربات أخرى يقدمها شيطان الكبرياء أو شيطان التذمر، الذي يأتي حال uبعدما يشعل الشيطان فيه هذه المال الكاذبة، ينسحب تارك 
ا مضادة لهذه المال، حتى أنه في بعض الوقات يستسلم لفكار شيطان الزنا، هذا الذي منذ لحظات كان يرى في نفسه أنه uويعرض عليه أفكار 

[40قديس وكاهن وقور!]

 أما "شيطان الكبرياء" فهو سبب سقوط النفس المحزن للغاية. إنه يشير على النفس أل تنظر إلى ا كمعين لها، بل تنسب إلى ذاتها كل ما هو
صالح. فتبتدئ تنتفخ أمام الخوة، وتحسبهم جهلء، لنهم ل يعرفون منزلتها السامية.

[.41الكبرياء يتبعه الغضب والتذمر. والشر الخير يتبعه خروج النسان عن وعيه والغيظ ورؤية شياطين كثيرة في الهواء]

vا لنشاء دافع جديد نحو المجد الباطل. هذا uمساعد uيصعب عليك الهروب من فكر المجد الباطل، لن كل ما تصنعه لطرده يمكن أن يكون عامل    
ا كل فكر سليم، بل أنها أحيانuا تشجع فينا بعض الفكار السليمة على رجاء أنها تقدر بعد ذلك أن تخدعنا.القديس أوغريس uوالشياطين ل تقاوم دائم

، ل(وك� ق ال́م( ناط� لÖ م يح(
ثاق8 ] ه(م́ ب�و� دÖ أح́قاء يش( [.18و



 يسمح ا أحيانuا بأصحاب السلطة كالملوك أن ينحطوا عن مراكزهم، ويتجردوا من كل كرامة. يحل مناطقهم، فيسقط السيف من جانبهم، والتيجان
ا إذ كان العبيد ل يمنطقون أحقاءهم. uمن رؤوسهم. ولعله يشير هنا إلى انحدارهم ليكونوا عبيد

ى،  هنة� أس́ر يذ́هب( ب�ال́ك

[ ياء يق́ل�ب( الق́و� [.19و

 إذ تحدث عن فئات الحكماء مثل المشيرين والقضاة، وفئات أصحاب الخبرة كالشيوخ، وفئات أصحاب السلطة كالملوك الن يتحدث عمن يظنون
ا، وهم فئة الكهنة. هؤلء الذين أحيانuا في ريائهم يظنون أنهم ل ي(مسون لنهم خدام ا والعاملون لحساب شعبه. لكن ا ليس عنده uفي أنفسهم أبرار 

محاباة حتى كهنته يسمح لهم بالسبي، فيفقدون كرامتهم وسلطتهم وثروتهم التي كانوا يعتزون بها.

ا يشير إلى فئة القوياء، سرعان ما يصير القوي ضعيفuا. كم من جبابرة بأس سقطوا في مصيدة أناس ضعفاء، وكم من جيوش قوية انهزمت uأخير 
 أمام جيوش أضعف منها. هكذا ل يليق بأحد أن يعتمد على قوته الزمنية ول على حكمته الذاتية وفهمه البشري المجرد ول سلطانه ول مركزه

الجتماعي أو الديني.

v[ "ا يقول لتلميذه: "لن من19   "يقود الكهنة إلى الخزي، ويقلب القوياءuعظمة الكاهن العظيمة هي بر� الخاضعين له. فالكارز الممتاز حسن ] 
ا أمام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟" ) uلكن يتجاهل الكهنة حياة المسئولين19: 2 تس 1هو رجاؤنا وفرحنا وإكليل افتخارنا؟ أم لستم أنتم أيض ،) 

ا أمام الديان الحازم، هؤلء الذين ل يطلبونه في حياة المخدومين uعنهم، ول يثمرون في تقدمهم أمام الرب. بهذا يصيرون في خزي، ل يجدون مجد 
بإلحاحهم في الكرازة.

ا، حيث تخدع نفسها uا قال: "ويقلب القوياء". بحكم8 عادل8 يترك قلوب الذين يحكمون، إن كانت ل تتطلع إلى المكافأة الداخلية، فتطرح خارجuحسن 
بأن تفرح بالمجد الزمني عوض البدي. البابا غريغوريوس )الكبير(

vا ل uبل ا، ومن يستعمله يكون سفير �ٍ     ليس العيب في السلطان في ذاته، وإنما في الطمع الباطل، وعلى هذا فإن تأسيس السلطان يأتي من ق�
 (. العمل في ذاته ليس خطي�ة، لكن العيب في الذي ينف¬ذه... يجب أن نمي¬ز بين الستخدام الصالح للسلطان4-3: 13بكونه خادم ا للصلح )رو 

يس أمبروسيوس والستخدام الطالح.القد¬

ناء،�  يق́طع( كلم ال(م

ي(وخ� ] Öالش و́ق ين́ز�ع( ذ [.20و

 إذ يعتز أصحاب الفصاحة والخطابة والفلسفات على إبداعهم اللغوي أو جاذبية شخصياتهم، هؤلء يقفون أحيانuا كخرس، ليس من كلمة في فمهم،
لنهم أهانوا الذين وهبهم العقل وأعطاهم موهبة الكلمة وخلق أفواههم.

v[ "عندما ل يمارس الكاهن الصلح الذي يخبر به، فإن ذات عمل شفتيه ي(نزع منه، فل يجسر20   "يغير شفاه المناء، وينزع تعاليم الشيوخ .] 
 (. أيضا يسأله: "ل تنزع16: 50أن ينطق بما ل يمارس. قيل بالنبي: "وللشرير قال ا: مالك تحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك؟" )مز 

(. إذ يظهر أن ا القدير يعطي كلمة الحق للذين يمارسونها، وينزعها عمن ل يمارسوها... 43: 119من فمي كلم الحق كل النزع، )مز 

 يقول الحق في النجيل: "من فضلة القلب يتكلم الفم. النسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات. والنسان الشرير من الكنز
 (. حسنuا قيل: "الذي5: 4 يو 1(.. أيضا يقول يوحنا: "هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم")35- 34: 12الشرير يخرج الشرور" )مت 

يغير شفاه المناء، وينزع تعاليم الشيوخ".البابا غريغوريوس )الكبير(

vه إن كانت أية�لن .uمستحيل uفيجب أن يكون السقف بل لوم"... كل الفضائل تحويها هذه العبارة وهكذا يبدو كما لو أن الرسول يطلب كمال"    
ا uا للكنيسة أن يكون متمايزuه يلزم فيمن يختار راعي�ة وبل لوم؟! ومع ذلك فإن�ة أو أية كلمة باطلة تستحق اللوم، فمن هو في هذا العالم بل خطي�خطي 

عن الخرين الذين بحق هم قطيع خراف )ناطقة(.

طابته( حتى يكون فون الخطيب بأنه "إنسان صالح قادر على الكلم" إذ يلزمه أن يكون بل عيب في سلوكه كما في شفتيه )خ  إن كان الفصحاء يعر¬
مستحقuا للمديح، لن المدرس الذي كلماته ل تسندها أفعاله يفقد كل تأثير على سامعيه.

يس إيرونيموس   "القديس ايرونيموس" XEالقد¬

vل�ة ما، فليس حسن له أن يشتهي وظيفة هو غير مؤه�بل لوم"... هذه العبارة تحوي الفضائل جميعها، حتى أنه إذا عرف إنسان عن نفسه خطي"    
ا إلى مرشد ل أن يقوم بدور الرشاد. لن من يقوم بدور قيادي، يلزمه أن يكون أكثر بهاءu من أي كوكب منير. فتكون حياته uما يكون محتاج�لها، إن 

بل عيب، يتطل�ع الكل إليه ويقتدون بسلوكه.
يس يوحنا الذهبي الفم "  القد¬



 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذه العبارة تنطبق على اليهود الذين نطقت شفاههم بالحق قبل تجسد الكلمة، وقد آمنوا أنه قادم، وأعلنوا عن
ا في وسطهم، ذاك الذي سبق فأعلنوا عن مجيئه. لكنهم نزعوا تعاليم آبائهم، إذ لم uمجيئه، لكن شفاههم تغيرت بعد مجيئه، وأنكروه. لقد صار حاضر 

يسلكوا حسبما تنبأ لهم آباؤهم عنه.

 ، فاء� ر Öى الشل انuا ع ي(ل́ق�ي هو

اء� ] د� ن́طقة الش� ي م� ي(ر́خ� [.21و

(.40: 107إذ يهين الشرفاء خالقهم، يجتنون لنفسهم الهوان. "يسكب هوانuا على رؤساء ويضلهم في تيه8 بل طريق". )مز 

v[ "ا21   "يلقي هوانا على الشرفاء، ويرفع المضطهدينuاستمر الشعب اليهودي في وصية الناموس، بينما لم يكن يعرف العالم الممي كله شيئ .] 
 عن وصية ا، د(عي الولون شرفاء باليمان، بينما سقط الخرون في هوى عدم اليمان. ولكن عندما أنكرت اليهودية سر� تجسد ربنا، وآمن العالم

 الممي به، سقط الشراف في الهوان، وارتفع الذين انحدروا إلى خطية عدم اليمان، ونالوا حرية اليمان الحقيقي. إذ رأى إرميا ذلك قبل حدوثه
(.5: 2بزمن طويل قال: "صار السيد كعدو. ابتلع إسرائيل. ابتلع كل قصوره، أهلك حصونه" )مرا 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[لما رفض ا إسرائيل، تدفقت النعمة على المم، فدعوة المم بدأت بسقوط إسرائيل ويقبل بنعمة ا  يسوع المسيح، الذي سبق وبشر به النبياء 
42.]

vنقول نحن المسيحيون أن اليهود، بالرغم من سابق تمتعهم بعطف ا إذ كانوا محبوبين منه أكثر من غيرهم، إل أن هذا التدبير والنعمة اللهين قد  
[.43تحول إلينا، عندما نقل يسوع السلطان العامل بين اليهود إلى مؤمني المم]

العلمة أوريجينوس
، ن الظ�لم� ائ�ق م� م ف( ال́ع يك́ش�

و́ت� إ�لى النÖور� ] ل� ال́م ي(خ́ر�ج( ظ� [.22و

 إذ سقط النسان الول في العصيان، صار الموت يرافق ذهنه كظل8 له، بل وأكثر التصاقا من الظل. ليس ما يرعبه مثل الموت، حتى دعاه الرسول
 بولس: "آخر عدو"، أو أعنف عدو يواجه النسان. لكن موت السيد المسيح على الصليب حطم سلطان الموت في عرينه. بالموت داس الموت،

ووهبنا قوة الحياة البدية والقيامة.

ا عنه تعبير "ظل الموت؟ أو "الرقاد" أو "النتقال". نتغنى قائلين: "ل يكون موت uأزال السيد المسيح تعبير الموت من قاموس فكرنا، فصار عوض 
 : (.15كو 1لعبيدك بل هو انتقال". ونرتل مع الرسول بولس، قائلين: "أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟" )

لقد فضح الرب الموت فصار ظلu بل كيان في حياة المؤمنين به. أشرق بنوره على القبور، فانفضح ضعف ظل الموت.

. رفع الرب الغطاء عن الظلمة، وأدركنا أن ل موضع لنا في مملكة الظلمة، حيث أشرق علينا شمس البر�

 يفضح ا المؤامرات التي ت(دبر في الظلم، والشر الذي يرتكب في الخفاء. عندما ظن ملك آرام أن من بين رجاله من هو خائن، قال له أحد عبيده:
(.12: 6 مل 2"اليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالمور التي تتكلم بها في مخدع مضطجعك" )

v[ "ما هي العماق؟ المور المخفية، الفكار التي ل تظهر في بهاء النهار. هذا هو السبب أن أيوب يتحدث22   "يكشف العماق من الظلم .] 
 عن الظلم. فإن المسيح نفسه يستخدم نفس الكلمات لكي يقر ويثبت كلمات أيوب عندما يقول للرسل: "ليس مكتوم لن ي(ستعلن، ول خفي لن ي(عرف"

 (. اذكروا الكلمات التي أضافها: "الذي أقوله لكم في الظلمة، قولوه في النور. والذي تسمعونه في الذن نادوا به على السطوح" )مت26: 10)مت 
10 :27.)

 [. ظل الموت هو الخطية، بنفس الطريقة كما أن الظل يكشف عن الجسم الذي له الظل، هكذا الخطية تعني22"ويخرج ظل الموت إلى النور" ]
(، وخاصيتها المميزة لها. 56: 15 كو 1"شوكة الموت هو الخطية" )

ه )مز 26: 1؛ كو 25: 16على أي الحوال ظل الموت هذا يعلن به عن سره )رو   (، بنفس الكيفية17: 1؛ رو 2: 98( للبشرية، ويعلن عن بر�
 (، ول يسمح لها أن تختفي. وإذ نعرف قبحها وأنها تفسد النفس، لنهرب جميعنا منها! هذا هو السبب أن المسيح قال22: 4يكشف عن الخطية )أف 

 (، بمعني آخر، لما عرفوا قوة الخطية. لكنه يضيف: "وأما الن22: 15عن الشعب اليهودي: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية" )يو 
فليس لهم عذر في خطيتهم"، لنهم عرفوا دنسها، ورائحتها الشريرة، وخبثها إن قورنت بالبر� والجمال الذي لم يكن معروفuا من قبل.

الب هيسيخيوس الورشليمي



 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( في ظل الموت إشارة إلى قسوة الناموس، الذي أبرز أن كل من يخطئ يستحق موت الجسد، لكن إذ جاء المخلص
نزع موت الجسد كعقوبة لمن يرتكب الخطية، ووجه أنظارنا إلى خطورة فاعلية الخطية على نفوسنا.

م ث(م� ي(ب�يد(ها. ث¬ر( ال(م ي(ك

ت¬ت(ها ] م� ث(م� ي(ش ع( ل�ل(م س¬ [.23ي(و

 ا هو ضابط التاريخ كله، يسمح أحيانuا للبعض أن ينمو ويكون لها سلطان لتحقيق هدف معين لتأديب شعبه، كما حدث مع بابل التي كانت دويلة
 صغيرة، سرعان ما هزمت أشور العظيمة واحتلت مركزها، وسبت يهوذا، وإذ تشامخت بابل على ا في لحظات انهارت لتحتلها فارس ومادي.

ا صارت ذيلu بل وتلشت. uالتي كانت رأس

v[ "ا، إنما يسمح لهم أن يشردوا، يذهبون بأنفسهم إلى23   "يجعل المم في تيه ويبيدها؛ يبعثرها ثم يجلبها uإنه ليس هو الذي يقود المم بعيد ...] 
 البادة خلل شرورهم، إذ ل يرغبون في العودة إلى ليمان به. أما عن المم المشتتة )المبعثرة(، فيود أيوب أن يقول للرب: "بددهم"، بينما يود أن

 ( للتمتع بالكرازة. إنه لن يتعدى العدالة، بل يسلك بما يليق مع كل أحد8 سواء كان في اليمان أو3: 60يقود الذين يرغبون في الجري نحو نور )إش 
(.34: 2عدم اليمان. لهذا إذ حمل سمعان الرب الطفل على ذراعيه قال: "إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين" )لو 

الب هيسيخيوس الورشليمي

ع́ب� الر́ض�،  اء� ش س ؤ ق(ول ر( ين́ز�ع( ع(

لÖه(م́ ف�ي ت�يه8 ب�ل طر�يق8 ] ي(ض� [.24و

 من هم رؤساء الرض الذين يفقدون فهمهم، إل أبناء إبراهيم حسب الجسد، وقد انسحبوا عن بنوتهم له روحيuا بجحدهم مخلص العالم، ورفضهم ما
كان أبوهم إبراهيم يتهلل بيومه قبل مجيئه بأجيال8 كثيرة.

ل حياتهم إلى برية قاحلة، حيث ل ترتوي قلوبهم بمياه الروح القدس الذي يحول البراري إلى فردوس إلهي! جحودهم حو�

v[ "بقوله: "شعب الرض" يحتاج النسان أن يفهم به الشعب اليهودي، لنه التصق بالرضيات. فإن24   "يغير قلوب رؤساء شعب الرض .] 
ا الذي تحدث عن الذين "وضعوا عقولهم في الرضيات"". رؤساؤهم هم الكهنة والكتبة والفريسيون. يقصد بتغير قلوبهم، أنه يحولها.  uبولس أيض

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[لهم مذبح ول هيكل ول كاهن، ولم يكن لهم بالتالي تقدمات ذبائح، كانوا يشعرون بأن خطيتهم باقيه فيهم، وأنه ل سبيل لينالوا الغفران uفإذ لم يبق 
44.]

العلمة أوريجينوس

vجدوا أفضل من الجليليين، لن أولئك السامريين قبلوه من       ها سامريون وجليليون قد آمنوا بالمسيح لخزي اليهود وتخجيلهم، فالسامريون و(
ا في قانا الجليل( ليرفع من مديح السامريين، فقد uكلم المرأة، أما الجليليون فقبلوه من معجزاته. يذكر النجيلي السامع بالمعجزة )تحويل الماء خمر 

[.45قبله رجال قانا بسبب المعجزة التي تمت في أورشليم، ولم يكن هذا حال السامريين، إذ قبلوه من أجل تعليمه وحده]

القديس يوحنا الذهبي الفم

، لي́س ن(ور� يتلم�س(ون ف�ي الظ�لم� و
ان� ] ك́ر ث́ل الس� ه(م́ م� ن¬ح( ي(ر [.25و

. وكما يقول المرتل:  الذين كانوا قادة شعوب عظماء، لهم قوتهم العسكرية وسلطانهم المرهب سرعان ما فقدوا كل شيء، وصاروا في مذلة8 وضعف8
 [. يتحسسون الطريق في25(. صاروا كمن هم ضالين "في تيه بل طريق" ]ع 5: 76"س(لب أشداء القلب... كل رجال البأس لم يجدوا أيديهم" )مز 

الظلم ويترنحون كسكرى بل وعي ول تفكير ول قوة.

هكذا يتحدث أيوب عن ا ضابط الكل، الذي في قبضة يده كل التاريخ، محولu الحداث لحساب ملكوته. ل تستطيع قوة ما أن تقاومه!

v ا لهم. لماذا أحبوا الظلمة أكثر من النور؟ لن19: 3   لماذا؟ لنهم "أحبوا الظلمة أكثر من النور" )يو uبطريقة صار فيها الرب نفسه متهم ،) 
 أعمالهم شريرة. فإنه لمر حتمي أن الذين يمارسون الشرور يترنحون كالسكرى". فإنهم كسكرى يكونون مخبولين، عاجزين عن تمييز بين أمر

وآخر، أو بين الشر والصلح.



الب هيسيخيوس الورشليمي

v( ل تحزنوا، بل4 كو 1      يا معشر اليهود، عندما تأتون إلى أورشليم وتجدون إنها خربت، وتحولت إلى تراب ورماد، فل تبكوا كالطفال .) 
 أنشدوا لكم مدينة في السماء بدلu من تلك التي تبحثون عنها هنا على الرض. ارتفعوا بأبصاركم، فستجدون في العالي أورشليم الحرة التي هي

ا )غل  u26: 4أمنا جميع.)

ا وكهنة الخيرات العتيدة، على رتبة ملكي صادق، في uل تحزنوا على غياب الهيكل هنا، ول تيأسوا لفتقاركم إلى كاهن. ففي السماء تجدون مذبح 
[.46(. فقد شاءت محبة الرب ورحمته أن ينزع عنكم الرث الرضي، حتى يتسنى لكم أن تطلبوا السماوي]10: 5موكبهم أمام ا )عب 

العلمة أوريجينوس

12من وحي أيوب 

وهبتني الحكمة لمجدك، ل لفحص أعمالك!

 

v!لك المجد يا واهب العقل والفكر والقلب وكل الطاقات البشرية 

ليس لي أن أتشامخ على خليقتك، إخوتي في البشرية.

أنت العجيب في حكمتك، تقوم بتوزيع كل العطايا للبشرية.

ا، وقلبuا يحملك فيه. uمقدس uهب لي عقل

قدس كل كياني،  قدس فكري وقلبي.

ارفع يا رب فكري بروحك، فأكرم كل زميل لي.

امل قلبي،  فيتسع بالحب لكل بشر8.

 

v!إلهي، كم تتمرر نفسي من سخرية أحبائي بي 

صرت لهم مثلu وأضحوكة!

ا في بيت أحبائك! uلكني أتطلع إليك، فأراك مجروح

تتهلل نفسي وتمجدك، لنك سمحت لي بشركة آلمك!

أدركت بحق أنك بحكمة سمحت لحبائي أن يجرحوني!

أتقبل هذه الجراحات إكليل مجد ل أستحقه.

وسط مرارة نفسي أتلمس يدك المعزية.

أدرك أن كل سخرية تحل بي هي بسماح8 منك.

بحبك العجيب أردتني أن أشترك معك في تعيراتك !

أرى الظلمة ل تطيق النور.

والفساد يظن أنه قادر أن يحطم عدم الفساد.



وإبليس الساقط يظن أنه صاحب سلطان!

لك المجد يا من تحول آلمي  إلى تسبحة مفرحة،

فأرى عربون السماء معلنuا في أعماقي.

لدرك يا رب أن خطتك من نحوي فائقة.

فأتهلل بسخرية إخوتي بي.

فيما هم يسخرون بي، يراني السمائيون في مجد فائق!

ا سرعان ما تعبر هذه اللحظات المؤقتة، uحتم

وأعبر بك إلى حضن أبيك،

وأتمتع  بشركة المجد السماوي!

سيعبر الشتاء بثلجه، ويحل ربيع البدية ببهائه.

 

v.لتمجدك uإلهي، لقد وهبت البشرية حكمة وتعقل 

هوذا حتى الخليقة تشهد لحكمتك وحبك ورعايتك!

الخليقة الظاهرة والخفية تمجدك!

يشهد الكل لحكمتك غير المدركة.

 

v.هب لي أن أسجد عند قدميك 

بكل قلبي أسبحك على ما أعرفه عنك أو ما لم أعرفه بعد.

حقا، أقف في حيرة أمام حكمتك،

ا يظنون أنهم ملوك وآلهة. uا ولصوص uأرى أشرار

يعيشون في حياة مزدهرة ناجحة،

بينما يتألم أولدك كمن قد حل� بهم الغضب السماوي!

من يقدر أن يدرك حكمتك يا أيها الحكيم القدير؟

 

v:هوذا كل الطبيعة تكرز لي 

لتخضع لبيك السماوي الذي يحبك ويرعاك.

في يديه كل حياتك،

من أجلك أوجدنا، وها هو ي(عد لك مكانuا في أحضانه اللهية.



ل تتكل على خبراتك الشخصية وحدها،

خالقك هو وحده يهبك الحكمة،

ويكشف لك فهم أسراره.

أخضع، فبتواضعك ترتفع إلى العالي.

ل تقاوم ول تناضل،

هل تقاوم الجبلة خالقها؟

من أعطاك الفم ليتكلم، والذن لتسمع، واليد لتلمس؟

من وهبك العقل والفكر والحكمة والفهم؟

إنه يحبك، حياتك ومواهبك كلها عطاياه لك!

+إلهي، من لي يسندني غيرك.

ا! uتشامخ ملوك واباطرة ورؤساء فامتلوا عار

تشامخت أمم وشعوب قوية،

فسقطت أمام أمم ضعيفة.

إلهي هب لي روح التمييز، فأسلك كابن لك!

لك المجد يا من أحببتني قبل أن أوجد.

تحطم جهلي وغباوتي، وتهبني الحكمة التي عندك!

تبدد ظلمتي، وتهبني نورك الفائق!

تقتل موتي، وتهبني قيامتك المجيدة!

تفضح إبليس وجنوده، وتطرحهم تحت قدمي!

! تهبني ذاتك، فل أعتاز إلى شيء8

ر ش اح( الث�ال�ث( ع  الص́ح
عتاب جريء أو مدافع محكمة!

 
 أوضح أيوب في الصحاح السابق أن حكمة أصدقائه باطلة، لنها حتى وإن حملت شيئا من الحق، لكنها ليست بجديدة. ما نطقوا به كحكماء يعتزون
 بمشورتهم وتوبيخاتهم له، يعرفه تمام المعرفة. هذا بجانب أن حكمتهم قد فقدت كيانها لنه ينقصها الحب، مع عدم التمييز، ل يعرفون حدود التوبيخ

 الذي يتوقفون عنده، كما ل يعرفون التوقيت المناسب لتقديم المشورة. الن في هذا الصحاح يكمل أيوب حديثه موضحا بأنه ليس بأقل منهم في
الحكمة والخبرة.

وجه إليهم أيوب التهامات التالية:

أولu: إنهم أطباء بطالون، يجيدون الكلم، لكن ل يقدمون الدواء اللئق.
ثانيuا: صمتهم أكثر نفعا من كلماتهم التي تشبه الرماد، لذا طالبهم بالصمت، فيحيون حكماء.

ثالثuا: ل يحملون غيرة صادقة على مجد ا، إنما يتسترون بالمظهر الخارجي للغيرة المقدسة.
ا: اتسموا بمحاباة الوجوه خفية. uرابع

ا: ليس فيهم مخافة الرب، ول رهبة جلله. uخامس
ا: كلماتهم حطمته، وأفقدته الرجاء uسادس



بعد أن قدم هذه التهامات التي أفضت إليه باشتهائه الموت وتسليم الروح، حول نظره عنهم لئل يهلك، ورفع عينيه نحو ا يتحدث معه ويعاتبه.

 [، بالعتقاد بأن ا كلي القدرة وكلي٢-١في جرأة وسط آلمه المرة دافع أيوب عن نفسه معلنuا أنه هو وأصدقاءه بدأوا بإعلن ذات الحقائق ]
 [. لكنهم حولوا معرفتهم ضده، وأن بعض أفكارهم ليست صحيحة. إنهم ملفقو كذب، أطباء بطالون، وكلماتهم وخطبهم مثل رماد٢-١الحكمة ]

[. لنكم بهذا يخفون جهلهم وسوء طبيعتهم.5-4ي(ذرى، ومثل الطين ل تثبت عند المقاومة. يطلب إليهم أن يصمتوا، فيكون ذلك أولى بهم ]

 حاول إقناعهم بالساءة التي ارتكبوها في حق مجد ا، في الوقت الذي ادعوا فيه إنهم يدافعون عنه. لقد افتخروا إنهم دافعوا عن ا، وتعهدوا
 بتبريره وتبرير كل ما فعله مع أيوب، بالرغم من أن ا غير محتاج لمحامين مثلهم، وحق ا ل يحتاج إلى أكاذيبهم أو طرقهم الخاطئة. فإن

(.2:1"غضب النسان ل يصنع بر� ا" )يع 

ا موقف الجلل والكرامة له أكثر من uحاول أن يثير فيهم الخوف من دينونة ا. فإن دل� موقف أيوب على الجسارة في الحديث، فموقفه أيض 
 [. من٣محاولت أصحابه. ثم يطلب أيوب أن يتركوه وشأنه، لنه ليس في أيديهم حل المشكلة الحيوية. إنه يود الحديث مع ا بخصوصها مباشرة ]

ا أو مذنبuا، وليس أمام قضاة بشريين. ا – في الحقيقة – أكثر أمانة من أصدقاء أيوب. هنا مرة uحقه الدفاع عن نفسه في محكمة ا إن كان شرير 
[.١٥-١٣أخرى يرى أيوب يتحرك نحو ا بكونه رجاءه الوحيد. تكلم مع ا في جسارة، حتى ولو كان ثمن ذلك هو حياته نفسها ]

ا عن الحديث معه. يجد أيوب مسرته أن يدافع عن نفسه وأن uي(عاقب قبل أن يسمع منه، ول أن يظهر جلله الفائق بطريقة تجعله عاجز �يسأل ا أل 
 يجيب على أي إتهام موجه ضده. في نهاية كلمه يؤكد إنه ينتظر الخلص حتى في الهاوية، ثم يسأل ا أن يهب له أمرين: أن يبعد يده عنه، وأن ل

 [. ويتضح هنا إن صورة التهكم ولهجة العناد قد حل محلها طلب الصبر والتأني، ويعرب أيوب عن دهشته من أن ا21-20يدع هيبته ترعبه ]
 يعامل بقسوة8 إنسانuا ضعيفuا، حياته مملوءة من المشقة، وأيامه قصيرة كالعشب الذي ييبس، وكالظل الذي سرعان ما يزول. بل إن الشجرة التي تقطع

 قد تعود فتفرخ، أما النسان فإذا مات فإنه ل يحيا. ل يتظاهر أيوب إطلقuا بأنه بل خطية، ولكنه يقول بصراحة إنه خاطئ منذ صباه، يعترف أنه
 [.24خاطيء إلى حد8 ما لكن هذا ل يبرر كل ما حل� به من متاعب مرعبة. يريد أن يعرف بدقة8 أية خطية معينة هي التي استوجبت عداوة ا له ]

ا في القيود، تحت حراسة مشددة، وتحت الحفظ ]٢٥-٢٣فإنه قبلما ي(سمع إليه ي(عفى من العقوبة على خطاياه ] uا، موضعuا مدانu٢٧[.لقد صار مسجون،] 
[.٢٨مع أنه إنسان ضعيف للغاية، ليس إل� ]

هنا يذكر ثلثة أنواع من الخطايا: الخطأ والفشل والعصيان.

في جرأة يعاتب أيوب أصدقاءه الثلثة الذين سخروا به وقدموا اتهامات ضده. وفى جرأة عاتب ا بسبب ما حل� به.
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. ليس دونهم1
ي́ن�ي.  أت́ه( ع لÖه( ر ا ك( هذ

نت́ ب�ه� ] فط� ن�ي و ت́ه( أ(ذ( ع م� [.1س

vا، يقوده روح النبوي، ويعلن له ما هو أسمي. فإنه يقول: "هذا كله رأته عيني"، واضحuانظروا كيف – حتى في تواضعه - ما أعلنه كان رمزي    
ا اختاره ليسمع أسراره. uأنه ينطق برؤيا نبوية. "سمعته أذني"، ذاك الذي يجده ا مقدس

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا ستحدث uا ل تعود تكون هذه رؤيا نبوية. ففرعون رأى في حلم أمور uوفطنت به"... متى ن(ظر إلى شيء أو سمع عنه دون أن ي(منح النسان فهم"    
لمصر، لكنه لم يقدر أن يفهم ما رآه، لم يكن نبيuا. الملك بلتشصر رأى أصابع يد تكتب على الحائط، ومع هذا لم يكن نبيuا، لنه لم ينل فطنة ما رآه.

البابا غريغوريوس )الكبير(



ف(ونه(،  ا تع́ر� م

ا. uي́ضف́ت(ه( أنا أ ر ع

م́ ] [.2لس́ت( د(ونك(

ا أنه ليس uالتزم أيوب المتواضع أين يدافع عن نفسه ويمدح نفسه، كما فعل فيما بعد الرسول بولس حين وجهت بعض الجماعات في كورنثوس اتهام 
برسول.

ا، فهو ل يحتاج وسط هذه الظروف إلى عظات ومناقشات، بل إلى حب ورعاية uهنا يؤكد أيوب أنه ليس دونهم، وأن ما يعرفونه كان يعرفه هو أيض 
وصلوات تسنده.

vليتنا ل نكون مجاهدين في الحوار وكسالى في صلواتنا )عنهم(. لنصل� أيها العزاء المحبوبين، لنصل� لكي يعطينا ا النعمة، حتى لعدائنا   
[.1وبالخص عن اخوتنا والمحبوبين]

القديس أغسطينوس

 ، ير ل¬م ال́قد� لك�ن¬ي أ(ر�يد( أن́ أ(ك و

م إ�لى ا� ] اك أن́ أ(ح [.3و

ول عن أصدقائه واتجه نحو ا، فإنه لم يسترح في الحديث معهم، لذا أراد الحديث مع القدير، فإن المحاكمة أمام ا أفضل من الوقوع في يد  تح�
ا، فلنسقط في يد الرب لن uإنسان. الدخول في حوار مع ا أهون من الحوار مع الصدقاء. وكما قال داود لجاد النبي: "قد ضاق بي المر جد 

(.13: 21 أخبار 1؛ 14: 24 صم 2مراحمه كثيرة، ول أسقط في يد إنسان )

vا أعرف عظمة ا اللنهائية، حكمة الخالق غير المحدودة، وقوته المذهلة، ولكن مع معرفتي بهذا "أريد أن أكلم الرب"، فإني أعرف uأنا أيض    
ه. إذ هو بار يحتمل أولئك الذين يتحدثون معه دون أن يكونوا متهمين. فإنه إن لم يرد ذلك سأصمت، إذ أعرف ما ألتزم به بكوني أنال شرف  بر�

الخادم له. بأمره "أتكلم"، وأتجاسر إلى درجة اتهام ا.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v .إني لن أكف عن الكلم مع ا، لنني هل أتكلم مع إنسان؟ إني أتكلم مع ا، العارف بأسرار أفكاري   

يقول إنه لمر ذو قيمة عظيمة أن يحاكم أمام ا عن أن يحاكم أمامهم.

القديس يوحنا الذهبي الفم

vه، نمحص أعمالنا ببحث8 دقيق8. وربما يعني بالجدال مع ا أن     نحن نكلم القدير حين نطلب حنوه، ونجادله )أ(حاكم أمام ا( حين نتحد معه في بر�
 (... لهذا فإن الرب أيضا يقول بإشعياء: "انصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم،28: 19من أطاع وصايا ا هنا سيأتي معه كديان حين يدين الشعب )مت 

(.18-17: 1حاموا عن الرملة، هلم نتحاجج" )إش 

ا. هكذا uفإنه بحق يلزمهم أن يحاجوا ا بخصوص التهامات في الدينونة، هؤلء الذين عند )سماعهم( كلمات ا يجحدون العالم الحاضر تمام 
يتحقق الكلم معه بالصلة، والمحاجة معه بالحكم. 

 لهذا يتكلم القديس مع القدير هنا، حتى يحاججه فيما بعد )في وقت الدينونة العام(، حيث يأتي مع ا فيما بعد كديان هذا الذي يلتصق مع القدير هنا
بالصلة. 

 وأما الكنيسة المقدسة التي سبق فقلنا أن أيوب يحمل شبها يأتي لها، فإنها ليس فقط تدين الشرار حين يحل وقت الدينونة النهائية، وإنما حتى الن ل
تكف عن أن تدين الكل، سواء الذين يسلكون بالشر أو الذين يفكرون بغباوة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. أطباء بطالون2
ذ�ب8. لف¬ق(و ك ا أن́ت(م́ فم( أم�



م́ ] لÖك( ب�اء( بط�ال(ون ك( [.4أط�

 يشتكي أيوب من أصدقائه، لنهم حكموا عليه ودانوه حسب تصوراتهم الكاذبة وعدم إدراكهم لعناية ا ورعايته وخطته من نحو البشرية. لهذا
صاروا ملفقي كذب. نطقوا بالكذب ولفقوا له اتهامات كاذبة.

 جاءوا إليه كأطباء يتعهدون جراحاته، لكنهم بالحق كانوا أطباء بطالين، لم يعرفوا المرض، فجاء العلج قاتلu. تحولوا من أطباء حكماء إلى
مشعوذين دجالين. ادعوا العلم والمعرفة، وهم في جهل تام8 للحق اللهي، لنهم فقدوا الحب. 

ا إلى المسيا القادم، بكونه طبيب النفوس والجساد السماوي، الذي يشفي عيون نفوسنا، فتتمتع uلم يقبل أيوب اخوته كأطباء يقدمون له العلج، متطلع 
برؤية اللهيات.

 عجيب هو طبيبنا السماوي، فإنه حين أعلن عن نفسه كطبيب8 كان يأكل في بيت عشار، ويلتف حوله كثير من العشارين والخطاة. لم يكن يعظهم ول
 (. لست أظن إني أجد طبيبuا يدخل إلى مستشفي ويدعو كل المرضى ليأكل معهم ثم32- 27: 5كان يوبخهم على خطاياهم، لكنه كان يأكل معهم )لو

يتركهم ويخرج من المستشفي دون أن يقدم لهم أدوية خاصة بأمراضهم لشفائهم منها.

 لقد قدم السيد الدواء حين أكل معهم، حيث قدم لهم الحب العملي، كان يأكل مع أولئك الذين كان المجتمع يمقتهم ول يريد حتى التعامل معهم لئل
 يتدنس. يمد القدوس يده ويأكل معهم، لكي يدركوا أن مخلصهم ليس ببعيد8 عنهم، ول منعزل8 عنهم. هذا هو الدواء السماوي الذي قدمه الطبيب

السماوي. إنه طبيب فريد ودواءه فريد!

 والعجيب أنه أعلن شخصيته هكذا كطبيب في اللحظات التي أعلن فيها أن تلميذه هم بنو العرس أو أصدقاء العريس. وكأن العاملين معه عملهم أن
 يتقبلوا أسرار العريس، فيعلنوا عن شخصه وسماته وإمكانياته للعروس، البشرية التي تقبل اليمان به. كأنه ل عمل للعاملين مع الطبيب سوى

العداد للعرس السماوي المفرح.

 عمل خادم السيد المسيح وكل القادة، بل وكل مسيحي أن يساهم في العداد لهذا العرس، ل بالتوبيخ والنتهار والدانة، بل بالكشف عن محبة
العريس ونزوله إلى عروسه، وفتح أبواب السماء - حجاله - لها. فالعروس ت(عد لعريسها باكتشافها محبة عريسها لها وشوقه إليها. 

vا. هكذا أنتم uإنكم أطباء ضارون تجددون المراض، "تجددون الشر"، أنتم الذين ل تحققون الشفاء من الجراحات باستخدام أدوية لئقة جد    
ا لمن قد وضع تحت المحاكمة، وتأتون لتعينوا العدو بإثارة uتظنون أنكم تدافعون عن ا، وأن فمكم ينطق بكلمات م(سرة، ها أنتم ترون شرور 

مشاعر اللم للمجروح.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vالمرشد السماوي، اللوغوس يدعى الهادي عندما يدعو البشرية للخلص... لكنه إذ يعمل كطبيب أو مربى يصير اسمه "المربي"... فإن النفس    
 المريضة تحتاج إلى مرب8 يشفي آلمها. ثم تحتاج إلى المعلم الذي يعطيها الدراك... "إعلن اللوغوس". هكذا إذ يريد اللوغوس خلصنا خطوة

ا يعلم] u2فخطوة يستخدم وسيلة ممتازة: أنه في البداية يهدي، ثم يصلح، وأخير.]

vمن هو؟ تعلموا باختصار أنه كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي يجدد النسان إذ يرده إلى الحق. أنه المهماز الذي يحث على الخلص. هو    
محطم الهلك وطارد الموت. أنه يبني هيكل ا في الناس، فيأخذهم ل مسكنuا له.

يحتاج المرضى إلى مخلص،

ويحتاج الضالون إلى مرشد،

يحتاج العميان إلى من يقودهم إلى النور،

ا،  uالذي من يشرب منه ل يعطش أبد �والعطاش إلى الينبوع الحي

والموتى إلى الحياة،

والخراف إلى راعى،

والبناء إلى معلم؛

[3تحتاج كل البشرية إلى يسوع!]

القديس إكليمنضس السكندري 



vوصار احتياجهم إليه كحكمة ،   طوبى لهم حقuا، الذين في احتياجهم لبن ا، قد تجاوزوا الحاجة إليه كطبيب لشفاء أمراضهم، أو كراع8، أو كفاد8
وكلوغوس، أو كأحد اللقاب الخرى التي يقدمها لولئك الذين لهم الفصح الروحي الذي يهيئهم لسمى النعم.

v.في داخل ألوهية الكلمة قوة، ليس فقط لمساعدة وشفاء من هم مرضى...، بل للعلن عن السرار لنقياء الجسد والذهن 

ل الكلمة كطبيب للخطاة، بل وكمعلم لولئك الذين هم بالفعل أنقياء وبغير خطية. قد أ(ر́س�

vبواسطة نور الكلمة تتبدد ظلمة التعاليم الهرطوقية. فالكلمة يفتح أعين أنفسنا، فنستطيع التمييز بين النور والظلمة، ونختار في كل حال أن نمكث  
في النور.

v.ليس أمام من ينشد الشفاء سوى أن يتبع يسوع 

v.تعال الن إلى يسوع، الطبيب السماوي 

ادخل إلى هذه العيادة، التي هي كنيسته.

 (. كما تجد أبرص معزولu "خارج المحلة" بسبب دنس برصه12، ل25:5أنظ(ر. فهناك يرقد أعداد من الضعفاء. تجد امرأةu تطلب التطهير )مر 
(.46:13، ل40:1)مر 

إنهم ينشدون الشفاء من الطبيب، يطلبون كيف يصيرون أصحاء، وكيف يتطهرون.

يات الكلمات. دÖ أدوية لمرضاه، ل من مستحضرات أعشاب، بل من ق(دس� يسوع الطبيب هو نفسه كلمة ا. إنه ي(ع�

د الكلمات، ربما يعدل عنها كأشياء رخيصة تعوزها ف́ر  إذا ما نظر أحد إلى تلك الدوية اللفظية متناثرة بل ترتيب في ثنايا الكتب، ولم يعرف قوة م(
ا من هذه الكتب التي ت(قرأ في الكنيسة كيف يجب على كل شخص أن يجمع أعشابuا uم أن دواء النفوس هو في المسيح، فسيفهم حتم بلغة. أما من يع́ل

  على الشفاء، ل بقوة الغصان الخارجية )للنباتات الطبية(soulمفيدة من الحقول والجبال، أعني قوة الكلمات، لكي يحصل من هو متعب النفس 
والقشرة السطحية، بقدر ما هو  بفاعلية العصارة الداخلية.

vا علينا في بعض uهناك أيضا أمور أخرى كثيرة مخفية عنا، ل يعلمها إل ذاك الذي هو طبيب نفوسنا. فإنه فيما يختص بصحتنا الجسدية نجد لزام  
ة كعلج8 لمراض8 جلبناها على أنفسنا من خلل الطعام والشراب. كما يحدث إذا ما استلزمت طبيعة الداء أن ر�  الحيان أن نتعاطى أدوية كريهة وم(

 تحتاج إلى معالجة قاسية بمشرط الجراح في عملية جراحية مؤلمة. نعم، وإذا حدث أن امتد المرض إلى حد تجاوز تأثير هذه الوسائل العلجية،
 يصير اللجوء آخر المطاف إلى حيث لبد من كي الداء بالنار. كيف يتسنى لنا أن ندرك أن ا طبيبنا، يرغب في غسل أمراض نفوسنا التي جلبتها

ا تأديبيuا من أنواع مماثلة قد تصل إلى حد توقيع عقوبة النار على الذين فقدوا صحة نفوسهم. uعلينا العديد من الخطايا والجرائم، ويستخدم علج

العلمة أوريجينوس

v ...ا وليس لجل نفسه uا لجلكم أيض uلتدركوا تنازل ا. لتتنازلوا فتكونوا متواضعين لجل أنفسكم، متطلعين إلى ا الذي تنازل متواضع uأول       

اعترفوا بضعفكم؛ ولترقدوا أمام الطبيب في صبر8. 

ك́ منكم أكثر فأكثر...  عندما تدركون تنازله ترتفعون معه، ليس بأن يرفع نفسه بكونه الكلمة، بل بالحري ي(در

هو ل يزيد، لكنكم أنتم تتقدمون، فيكون كمن ارتفع معكم...

 تطلعوا إلى الشجرة فإنها أول ضربت جذورها إلى أسفل حتى تنمو إلى فوق. تثبت جذرها السفلي في الرض لكي ما تمتد بقمتها إلى السماء. هل
ا للنمو إل� من خلل التواضع؟ إذن "ليحل� المسيح باليمان في قلوبكم، وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة... لكي تمتلئوا إلى كل ملء uتبذل جهد 

[.4(]١٩ – ١٧: ٣ا" )أف 

يس أغسطينوس  القد¬

vنرى الكتاب المقدس ل يقدم لنا الرب تحت اسم واحد، ول تحت السماء المنوطة بلهوته فقط، أو الدالة على عظمته، بل تارة يستعمل ميزات    
 (، اسم البن، والبن الحقيقي، وا البن الوحيد، وقوة9: 2الطبيعة )خواصه القنومية(، فيعرف أن يقول: "السم الذي يفوق جميع السماء" )في 

 ا وحكمته وكلمته. وتارة، بالنظر إلى كثرة سبل وصول النعمة إلينا التي بصلحه يمنحها لطالبيه حسب حكمته الكثيرة الوصاف، يدعوه الكتاب
 المقدس بنعوت أخرى كثيرة، فهو يسميه تارة الراعي، وتارة الملك، ثم الطبيب، فالعريس والطريق والباب والينبوع والخبز والفأس والصخرة. هذه

[.5التسميات ل تدل على الطبيعة، كما قلت، بل على تعدد مظاهر النشاط الذي يبذله، رحمة منه بكل فرد من خليقته، وتلبية لحاجة كل من يسأله]



القديس باسيليوس الكبير

v يوجد طبيب واحد، هو في الوقت نفسه جسم وروح )إنسان وإله(، مولود   gennetosا. حياة حقيقي�ة في موت )فيuوغير مولود، ا صار إنسان ، 
[.6جسد8 قابل للموت(، كان قابلu للموت )بالجسد( وأصبح الن غير قابل8 للموت )بقيامته(، من مريم ومن ا،، هو يسوع المسيح رب�نا]

يس أغناطيوس الثيوفورس  القد¬

vإذن لنتعبد له بكونه إله مؤمنين بتأنسه، لنه ل نفع من القول عنه إنه إنسان وليس ا، أو أي خلص لنا إن رفضنا العتراف ببشريته مع  
ا. المعلم الكامل للر(ضع uا اتزر بكتان ناسوتنا، وشفي ما كان مريضuألوهيته؟ لنعترف بحضوره إذ هو ملك وطبيب. لن يسوع الملك إذ صار طبيب 

ا بينهم )رو  u[7( لكي يعطى حكمة للجهلء. خبز السماء نزل إلى الرض لكي يطعم الجياع!]20:2صار رضيع

vيسوع" تعني "مخلص"، أما في اليونانية فتعني "الشافي"، إذ هو طبيب النفس والجساد، شافي الرواح، فتح عيني المولود أعمى، وقاد"       
ا: "احمل سريرك وامش�"، لن uالذهان إلى النور. يشفي العرج المنظورين، ويقود الخطاة في طريق التوبة، يقول للمفلوج: "ل تخطئ"، وأيض 

ا بسبب خطية النفس. خدم النفس أولu حتى يمتد بالشفاء إلى الجسد. uالجسد كان مفلوج

ا في نفسه من خطاياه، فإنك تجده طبيبuا لك. وإن كان أحدكم قليل اليمان فليقل له: "أعن عدم إيماني" )مر  u24:9لذلك إن كان أحدكم متألم.)

، بل يقترب فإن يسوع يعالج مثل هذه المراض، وليعلم أن يسوع هو المسيح] [.8وإن أصاب أحدكم آلم جسدية، فل يكن غير مؤمن8

القديس كيرلس الورشليمي

v،د الجراحات بوصايا حازمة، ويبعث الدفء عندما يغفر الخطايا. وينخس القلب كما تفعل الخمر     أدوية الطبيب الكثيرة، يهب بها الشفاء... يضم¬
ا4: 53(؛ تأم�ل كيف ي(صعدك )فيه( إذ حمل خطايانا وتأل�م لجلنا )إش 34: 10عندما يعلن دينونته. وأركبه على داب�ته )لو  uحمل الراعي أيض .) 

(.5: 15الخروف الضال على منكبي́ه )لو 

يس أمبروسيوس  القد¬

م́تuا. ت(ون ص م́ تص́م( لي́تك(

[ uة ك́م م́ ح� ل�ك لك( [.5يك(ون( ذ

 أنهم جاءوا ليقدموا مشورات حكيمة، فظهروا أنهم هم بالكثر يحتاجون إلى من يرشدهم، ويدخل بهم إلى الحكمة. أما الحكمة التي هم في عوز إليها
ا" )أم uا، ومن ضم شفتيه فهيم  فهي أن يصمتوا صمتuا، فصمتهم أنفع من الكلم الباطل الجارح. وكما يقول الحكيم: "الحمق إذا سكت ي(حسب حكيم(

17 :28.)

v[ "ا ما هو5   �"كان الفضل من أجل ا أن تلتزموا بالصمت، فيكون لكم حكمةuا مشورات مفيدة، ومعلن uا، مقدمuالحكيم ليس فقط من يتكلم حسن ...] 
ا من يلجم نفسه )يع  uا لشفتي.2: 3نافع ووقور للكل، وإنما أيضuا حصينuا لفمي، وباب uإنه يراعي ما تغنى به داود في المزامير: "ضع يا رب حارس ...) 

(.4-3: 141ل تمل قلبي للشر لتعلل بعلل الشر مع فاعلي إثم" )مز 

، وأن يخون جندي ا عنهم حتى إن ظنوا أحيانuا أنهم يدافعون عن ا، ل بقصد تمجيد ا، وإنما للفتراء على من يكرس نفسه للبر� uلننعزل تمام 
 الصلح... إذ يحتاج النسان أن يهرب من المخادعين وصداقتهم، ويدير وجهه عن إطرائهم. أما رجال الصلح فيقبلون التوبيخ الصادر عنهم،

 (، وسرعان ما ينالون مديح ا الب والبن28: 8ويذكرون في وقار8 حديثهم الخبيث ضدهم، فإن كل المور تؤول لخيرهم، وتعمل للصلح )رو 
والروح القدس... 

لقد تحدث أيوب بعد فقدانه كل غناه كما لو كان في فيض8.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا ل يعرف أي العضاء مختفين فيه، هكذا بصفة عامة إن التزم الجاهل بسلمه )صمته( يخفي أمره إنuكما في منزل8 عندما يكون الباب مغلق    
ا أو غبيuا. هكذا هو المر متى لم يخرج عمل إلى حيز النور، فيتكلم الذهن حتى وإن كان النسان صامتuا. لهذا فإن القديس إذ يرى أصحابه uكان حكيم 

 يظهرون على ما هم ليسوا عليه يوصيهم بحفظ سلمهم )صمتهم( حتى ل ينكشفوا على ما هم عليه. هكذا قيل بسليمان: "الحمق إذا سكت ي(حسب
ا" )أم  u28: 17حكيم.)

البابا غريغوريوس )الكبير(



v مز( "غلق. فإن كان3: 141 "ضع يا رب حافظا لفمي، وبابا حصينا لشفتيuفتح كما أيضا ي)ا". فالباب يuا حصينuا، بل "بابuا حصين uلم يقل: "حاجز .) 
[.9هذا بابuا، فليفتح ويغلق. يفتح للعتراف بالخطية، ويغلق للغفران عن الخطية. فإنه باب للحصانة ل للتدمير]

القديس أغسطينوس

ت�ي،  ج� وا الن ح( ع( اس́م

فتي� ] او�ي ش ع وا إ�لى د اص́غ( [.6و

 يدعوهم إلى الستماع إليه عوض الكلم الباطل. بالرغم من أنهم لم يقاطعوه، لكنهم لم يبالوا بكلماته، ول أصغوا لصرخات نفسه المرة. ظنوا أنهم
دافعوا عن ا، ونطقوا بالحق، لكن بدون الحب العملي ل يعرفون ا، ول يدركون الحق.

v[ "بتقديم التوبيخ وبعد ذلك "الحكم". فإنه ما لم يخمد غرور الحمق ل يفهم6   "اسمعوا الن توبيخاتي، وأنصتوا إلى حكم شفتي uا يبدأ أولuحسن ] 
حكم البار نهائيuا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا،  uج́ل� ا� ظ(ل́مأتق(ول(ون ل

شä لج́ل�ه�؟ ] ل�م(ون ب�غ� تتك [7و

 يسخف بهم أيوب لنهم ظنوا أن ا محتاج إليهم ليدافعوا عنه، ويكشفوا عن عدله. وكأنه يقول لهم: من أنتم أيها الضعفاء العديمي الحب حتى
تدافعوا عن الحق اللهي الذي ل ينفصل عن الحب؟

ا، فسقطوا في الكذب والقسوة والظلم uخلل دعوتهم بالدفاع عن العدل اللهي نطقوا بالغش، وقدموا اتهامات باطلة ضد أيوب، وحسبوه شرير 
(.20: 1والساءة إلى أخيهم. ويبررون هذا كله بأنه "لجل ا". لم يدركوا أن "غضب النسان ل يصنع بر� ا" )يع 

 برروا تصرفاتهم الشريرة مع أيوب بأنها لتحقيق هدف8 سام8 وهو الدفاع عن ا، فهل تبرر الغاية الصالحة الوسيلة الشريرة؟ وكأنهم يقولون: "لنفعل
 (. لقد وبخ ا الذين يبغضون إخوتهم وهم يسبحون ا: "قال إخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل8: 3السيئات لكي تأتي الخيرات" )رو 

(.5: 66اسمي ليتمجد الرب. فيظهر لفرحكم، وأما هم فيخزون" )إش 

ا ما يضع المرتل الغش مع uمن له شركة مع ا، الحق، لن يقدر أن يمارس الغش والكذب، إل إذا انحرف النسان عن ا الذي ل يطيق الغش. كثير 
 سفك الدماء في ذات الدرجة، لن غايته هلك نفوس الخرين وممتلكاتهم أو كرامتهم، وإذا بالغاش ي(هلك نفسه، ويحرم نفسه من المجد والتطويب

البدي.

(.6: 5"تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغش يكرهه الرب" )مز 

(.2: 32"طوبى لرجل8 ل يحسب له الرب خطية، ول في روحه غش" )مز 

(.13: 34"صن لسانك عن الشر، وشفتيك عن التكلم بالغش" )مز 

(.23: 55"وأنت يا ا تحدرهم إلى جب الهلك، رجال الدماء والغش ل ينصفون أيامهم، أما أنا فاتكل عليك" )مز 

(.7: 101"ل يسكن وسط بيتي عامل غش، المتكلم بالكذب ل يثبت أمام عيني" )مز 

(.3: 120"ماذا يعطيك، وماذا يزيد لك لسان الغش؟" )مز 

(.1: 11"موازين غش مكرهة الرب، والوزن الصحيح رضاه" )أم 

(.18: 11"الشرير يكسب أجرة غش، والزارع البر� أجرة أمانة" )أم 

ا" )أم  u17: 12"من يتفوه بالحق يظهر العدل، والشاهد الكاذب يظهر غش.)

(.20: 12"الغش في قلب الذين يفكرون في الشر، أما المشيرون بالسلم فلهم فرح" )أم 



(.8: 14"حكمة الذكي فهم طريقه، وغباوة الجهال غش" )أم 

(.25: 14"الشاهد المين منجي النفوس، ومن يتفوه بالكاذيب فغش" )أم 

(.23: 20"معيار فمعيار مكرهة الرب، وموازين الغش غير صالحة" )أم 

(.27: 21"ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش8" )أم 

ا" )أم  u24: 26"بشفتيه يتنكر المبغض، وفي جوفه يضع غش.)

(.5: 1"لن روح التأديب القدوس يهرب من الغش، ويتحول عن الفكار السفيهة، وينهزم إذا حضر الثم" )الحكمة 

(.11: 4"خطفه لكي ل يغير الشر عقله، ول يطغي الغش نفسه" )الحكمة 

(.31: 11"ل تدخل كل إنسان إلى بيتك، فإن مكائد الغشاش كثيرة" )سيراخ 

vأل تتكلمون أمام الرب، وتنطقون بالغش أمامه، بالرغم من كلماتكم الرائعة. هذا هو ما يود أن يقوله: إنكم ل تعتقدون أن ا يصغي إلى ما    
 تقولونه، لن الخداع يلقنكم الحوار. ليس من دافع8 حسن يحرككم، وإنما الرغبة في الساءة إلى شهرتي، وتقديم تعليقات جارحة. فإنه وإن كانت

ا. uتمام uا جاهلuكلماتكم لئقة، فإنكم ل تعبرون بها عن نية حسنة؛ إنها ل تطلب التقويم والصلح والتقدم، بل تطلب الهدم، فإنكم لستم تعلمون إنسان

القديس يوحنا الذهبي الفم

vهل يحتاج ا إلى كذبكم، فتتكلمون بغش لجله؟" ل يحتاج ا إلى كذب، فإن الحق ل يقبل أن يتحقق بمعونة الباطل... ينطق الهراطقة بالغش"    
لجله، حيث يخدعون أصحاب العقول الضعيفة مضللين مفاهيمهم عن ا بطريقة حمقاء.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، يقارن بين سافكي الدماء والهراطقة المخادعين والمتكلمين بالغش فيقول أن سافكي الدماء هم قتلة23: 55في تعليق القديس أغسطينوس على مز 
ظاهرون يسفكون دماء الجساد ول يقتلون النفوس، أما الهراطقة فيهلكون النفوس ويسفكون دمها غير المنظور. إنهم سافكو دماء ومخادعون!]

10]

-3: 120في تعليقه على تساؤل المرتل وإجابته: "ماذا يعطيك، وماذا يوضع أمامك مقابل لسان الغش؟ سهام جبار مسنونة مع جمر مهجور" )مز 
 ( يرى مقاومة أصحاب اللسنة الغاشة ل تكون بالكلم المجرد، إنما تحتاج إلى كلمة ا، السهام المسنونة التي للجبار، مع وجود أمثلة حية4

ا... فالكلمة: uلشخاص أبرار كانوا كقفر8 مهجور8 بل حياة وصاروا ملتهبين كالجمر. يقول: ]ل يكفي أن نرد عليهم بالكلمات، إنما ندافع بالمثلة أيض 
ا يندهشون قائلين: "أنا أعرف إنسانuا كيف كان مدمنuا السكر، uجمر" تستخدم للتعبير عن أمثلة لخطاة كثيرين رجعوا إلى الرب. إنكم تسمعون أناس" 
ا حيuا. لتفرحوا uا! ل تتعجبوا، فإنه صار جمرuكم كان في دنائة يهوى المسارح والسيرك ويحب الخداع، الن ها هو يخدم ا، كيف صار هكذا بريئ 

[.[11أنه حي، ذاك الذي حزنتم عليه بكونه كان ميتا]

ج́هه(،  اب(ون و أت(ح

؟ ] م(ون اص� ن� ا� ت(خ [8أم́ ع

 ل يحتاج ا إلى مدافعين عنه، في دفاعهم يبغضون اخوتهم. "أتحابون وجهه؟ أم عن ا تخاصمون؟" كيف يخدمون ا بالبغضة والكراهية
 لخوتهم؟ ففي غيرتهم على ا، يهينون ا ويسلبون كرسي حكمه بكونه الديان للبشر. إذ هو وحده يعرف كل نفس وقوتها وميولها، ومواهب

 النسان وتكوينه البيولوچي وطاقاته والظروف المحيطة به. وبناء على هذا كله فهو الذي يدين أو يبرر. حقuا قد نعرف إنسانuا أخطأ خطية معينة
 وربما واضحة ل تحتاج إلى بحث، لكن هل يمكن أن نحكم على النسان ككل8 من أجل خطية أو خطايا ارتكبها في وقت8 ما، ونحن ل نعرف أعماقه

أو ظروفه؟!

v[ "لنه عندما يرى الغبياء أفعال الحكماء تبدو لهم كلها إنها مستحقة للوم. ينسون8   "هل تنوبون عن شخصه؟ هل عن ا تخاصمون؟ ] 
ا uفراغهم ونقائصهم، ويحكمون على تصرفات الغير بغيرة أعظم... ومن الجانب الخر عندما يوبخ البرار تصرفات الشرار، يعترفون دوم 
 بضعفاتهم هم وأنهم مستحقون للوم. فإنهم حتى وإن انتهروا واندفعوا بقوة لمقاومة شرور الخرين من الخارج غير أنهم يتعاطفون معهم في

 الداخل، مدركين أن فحص خطايا الناس هو من اختصاص ا... لهذا فإن أصدقاء أيوب الطوباوي وبخوا أعماله كما لو كانوا لم يرتكبوا هم شيئuا
ا.  uملوم



 حسنuا قيل هنا: "هل تنوبون عن شخصه؟ هل عن ا تخاصمون؟" فإن يرتدى الشخص وجه ا يعني أنه يدعي لنفسه سلطانه في الدانة، ويخاصم
الشخص عن ا عندما ينتهر نقاط الضعف في الخرين ول يشعر بضعفه الشخصي الداخلي.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vروحه كقول الرسول، وإذا كنا نعلم أن كثيرين تابوا ولم نعلم بتوبتهم، إذن قد يتوب النسان في �قال شيخ: "إذا كان ل يعرف ما في النسان إل    
ا. فالديان هو ا وحده، فكيف يجسر أحد أن يتدخل فيما هو خاص بال؟!" uتدين أحد �آخر حياته، وت(قبل كتوبة اللص، فعليك إل

بستان الرهبان
vا، لكنك ل تعلم بأية خاتمة يفارق العالم. فاللص المصلوب مع يسوع كان قاتلuا مخطئ uا لخيك، لتؤهل أنت للغفران، فربما تراه دائمuل تكن ديان    

ا للمسيح ومن الخصاء، إذ كان الصندوق عنده، إل� أنهما في زمن يسير تغيرا، فدخل اللص الفردوس، واستحق uا للدماء، ويهوذا كان تلميذ uوسفاك 
التلميذ المشنقة وهلك.

القديس أنسطاسيوس

v ( لم يكن سوى جذب الصالحين والشرار إلى الوليمة، ولم يقل الرب عنهم أنهم٢٢   انظروا يا اخوتي، إن عمل الخدام في عرس ابن الملك )مت 
 دانوا المدعوين ومي�زوا بين الصالحين والشرار، ول قال عنهم إنهم وجدوا من ليس عليه لباس العرس، بل الملك نفسه هو الذي رآه، سيد البيت

وحده هو الذي اكتشفه وأخرجه.

القديس أغسطينوس

vا بعد uا صالحuا قد أخطأ وشاهدته في الغد، فل تنظر إليه كخاطئ، فإنك ل تعرف إن كان في فترة غيابك عنه قد عمل شيئuإن أبصرت إنسان    
ة، مستعطفuا إياه! السقطة، إنما تضرع إلى الرب بزفرات وعبرات مر�

مار أفرام السرياني

. ا يدينهم3
م́، ك( ص م́ أن́ يف́ح ي́ر� لك( أخ

؟ ] ان( ن́س اتل( ال� ا ي(خ م ات�ل(ونه( ك [9أم́ ت(خ

 من صالحهم، والفضل لهم أن يفحص ا قلوبهم، ويكشف لهم كراهيتهم لخوتهم وبغضهم للحق، عن أن يتستروا بالدفاع الظاهري عن ا،
فيخاتلونه )بخدعونه في غفلة8( كما ي(خاتل النسان.

vكل مبتدع بالنسبة ل هو "عدو ومدافع"، فإنه في صراعه وفي طريق دفاعه عن ا يقاوم الحق. لكن ل يمكن أن يهرب شيء من نظر ا، إذ    
يحكم حسب أفكار القلب أكثر من المظهر الخارجي الذي يبدو فيه كمن يخدم ا. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vى كعظماء وأبرار، وإذا بهم يعبرونل   كيف يقاومون الحق إل� بواسطة غرور كبريائهم المتشامخ باطلu؛ بينما يقيمون أنفسهم متشامخين إلى الع(
[.12كالهواء الفارغ]

القديس أغسطينوس

vإن كان أحد يعترض على وجود هراطقة الن، فليذكر أن المر هكذا منذ البداية، إذ كان الشيطان يقيم الضلل على الدوام في مقابل الحق. في  
ا الشيطان وعده. أقام ا الفردوس، وخدع الشيطان النسان بقوله: "تصيران كال" )تك  uفإن كان قد٥: ٣البداية وعد ا بالصالحات، وقدم أيض ،) 

ا هي بالكثر كلمات، وهذه هي طبيعة المخادعين. uعجز عن تقديم عمل قدم وعود

بعد هذا جاء قايين وجاء معه هابيل،

أبناء شيث ومعهم بنات الناس،

حام ومعه يافث،

جد فرعون، إبراهيم )وفي أيامه( و(



يعقوب ومعه عيسو.

وهكذا جاء موسى )وهرون( وقام الساحران.

النبياء ومعهم النبياء الكذبة.

الرسل والرسل الكذبة،

المسيح وسيجيء ضد المسيح.

[.13هذا ما كان قبلu، وما حدث إلى ذاك اليوم... وفي اختصار لم يكن هناك وقت لم يوجد فيه الباطل ليقف ضد الحق. إذن ل تقلقوا]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

[ uةف́ي وه خ� ج( ابي́ت(م( ال́و( م́، إ�ن́ ح ك( ب¬خ( ا ي(و uو́ب�يخ[.10ت

 في توبيخهم ليوب بهذه الروح المملوءة بغضة، صاروا محابين للوجوه ولو خفية، لذا ل ي(حسبون في عين ا مستحقين للمدح، بل للتوبيخ بشدة.
 يستقبح ا الكراهية المستترة تحت الدفاع عن ا وعن مجده وملكوته. لعله قصد بمحاباة الوجوه أنهم كانوا يكرمونه ربما بمبالغة في غناه، وبل

ا كل ماله. لقد حذرنا الكتاب من المحاباة. uضا عندما افتقر وفقد مركزه الجتماعي وسلطانه كملك8 أو قائد8 وأي uسبب تغير سلوكهم تمام

(.7: 19 أخبار 2"والن لتكن هيبة الرب عليكم، احذروا وافعلوا، لنه ليس عند الرب إلهنا ظلم، ول محاباة، ول ارتشاء" )

ا للحكماء محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة" )أم  u23: 24"هذه أيض.)

(.21: 28"محاباة الوجوه ليست صالحة فيذنب النسان لجل كسرة خبز" )أم 

(.11: 2"لن ليس عند ا محاباة" )رو 

ا في السماوات، وليس عنده محاباة" )أف  u9: 6"وانتم أيها السادة افعلوا لهم هذه المور، تاركين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيض.)

(.25: 3"وأما الظالم فسينال ما ظلم به، وليس محاباة" )كو 

(.21: 5 تي 1"أناشدك أمام ا والرب يسوع المسيح والملئكة المختارين، أن تحفظ هذا بدون غرض، ول تعمل شيئا بمحاباة" )

(.1: 2"يا إخوتي ل يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة" )يع 

( " ، فسيروا زمان غربتكم بخوف8 (.17: 1 بط 1"وإن كنتم تدعون أبuا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد8

 (، فقد يحدث تحت ستار الدفاع عن الحق، يلوم5: 4 كو 1يقول البابا غريغوريوس )الكبير( إن ا هو فاحص أسرار القلوب ول يخفي عنه شيء )
 البعض النسان البار، ويحابون من يقف ضد البار، بينما يقفون في صف المجدفين على ا. هؤلء يدعون أنهم يمجدون ا، بينما ل يحملون

ا في تصرفاتهم. إنهم مثل الشياطين التي قالت للسيد المسيح: "أنت هو ابن ا" )مر  uوهم في هذا ل يطلبون مجده، بل يرتعبون مما11: 3إخلص ،) 
سيحل عليهم.

vا لبقاء محبة الخرين له؟ فنقدم المعروف لمن نتوقع منهم أنهم uما هو النفع الذي يعود عليك بتكريمك )محاباتك( للغني؟ هل لنه أكثر استعداد    
 سيوافوننا عنه. إنه يلزمنا أن نفكر بالكثر فيما يخص الضعفاء والمحتاجين لننا بسبب هؤلء نترجى الجزاء من الرب يسوع، الذي في مثال وليمة

م لنا صورة عامة للفضيلة. فقد طلب منا أن نقدم أعمالنا بالكثر لمن ليس في قدرتهم ردها لنا]١٣-١٢: ١٤العرس )لو  [.14( قد�

vإن كان ملكوت ا للمساكين، فمن هو أغنى منهم؟   

القديس أمبروسيوس

v.الجميع عند ا متساوون، إنما تسمو منزلة كل واحد8 منهم حسب إيمانه، وليس حسب أمواله   

القديس أغسطينوس

v.ا ت(ضي¬ق على الغنياء، وهم بالتالي ي(ضي¬قون على الفقراء uكثيرون ينتهرونني قائلين: أنت دائم   



نى  حسنuا إنني أ(ضي¬ق على الغنياء، أو بالحري ليس على الغنياء، بل على الذين ي(سيئون استخدام الموال. فأنا ل أهاجم أشخاصهم بل جشعهم. فالغ�
شيء، والجشع شيء آخر، وجود فائض شيء والطمع شيء آخر.

ع�دك... إنني لن أسكت. هل أنت غني؟ أنا ل أمنعك من هذا. كن غنيuا.هل أنت جشع؟ إنني أتو

 هل تهاجمني بسبب هذا؟ إنني مستعد أن ي(س́فك دمي، لكنني أريد أن أمنعك عن أن تخطيء. إنني ل أ(ك�نÖ لك بغضة، ول أشن� عليك حربuا، إنما أريد
ا هو نف́ع المستمعين إلي. uا واحد uأمر

ا )المعمودي�ة( تمخ�ض بهم بشدة. فالكل هم نسل لمن تمخ�ض بهم. فإن كنت تكيل uا واحد uحم ا أولدي. إن ر uإن الغنياء هم أولدي، والفقراء أيض 
دك، لن الفقير في هذه الحالة ل تحل به خسارة مثلك. لنه ل يسقط في الخطأ، بل ما يصيبه من خسارة هو مجرد فقدانه ع�  الهانات للفقير، فإنني أتو

ا أنت فكغني تلحق بك الخسارة في روحك] [.15المال، أم�

القديس يوحنا ذهبي الفم

لل(ه(،  م́ ج فهل� ي(ر́ه�ب(ك(

ع́ب(ه(! ] م́ ر( لي́ك( يس́ق(ط( ع [11و

 يحذرهم أيوب من تصرفاتهم غير اللئقة، فإنهم إذ يظنون أنهم يدافعون عن ا، إذا بهم يسقطون تحت غضبه، لنهم يسلكون بالشر، فتسقط عليهم
عبه. رهبة جلله ور(

vالن يدرك البرار رهبة ا قبل أن يثور سخطه عليهم. إنهم يخافونه وهو في هدوء )من جهتهم(، لئل يلتزموا بالشعور به عند تحركه    
 بالغضب. من الجانب الخر، فإن الشرار يرتعبون منه لول مرة عندما ي(ضربون بالعصا، ويقيمهم الرعب من حالة النوم في جمودهم، إذ يقلقهم

 (. فإنهم إذ يبدأون في السقوط تحت ضربات19: 28النتقام. هكذا قيل بالنبي: "يكون النزعاج وحده هو السند لفهم ما يسمعونه" )راجع إش 
(...34: 78النتقام بسبب استخفافهم بوصايا ا وإهمالهم لها، يفهمون ما يسمعونه. يقول المرتل: "إذ قتلهم طلبوه" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، اد8 م م́ أم́ثال( ر طب(ك( خ(

[ ! ين8 ن́ ط� ون� م� ص( م́ ح( ون(ك( ص( ح( [12و

 افتخر أصدقاء أيوب بأنهم مدافعون عن ا وعدله وأحكامه، فإذا بكل أحاديثهم تشبه الرماد، تافهة وبل قيمة، يهب الريح فيتلشى الرماد. تطير
ا من الطين، يريد أولد ا الخلص uأفكارهم من أجسادهم الترابية، يعبرون وتعبر معهم حكمتهم البشرية. إنهم ل يكدسون حكمة للزمن، بل أكوام 

منها.

به أحاديثهم بالتراب، لنها تقوم على أفكار أرضية زائلة، ول تعتمد على الحكمة السماوية البدية. يتحصنون بالمنطق البشري، الذي لن يقدر أن  يش�
يحميهم إل إلى لحظات.

v[ "  [. كل الذين يتشكلون حسب الحال الحاضر، تكون أفكارهم أرضية، فإنهم بكل ما يفعلونه يتركون ذكرى وقتية لهم12   "تذكارهم مثل رماد8
 في العالم. البعض يجاهدون في حرب8، وآخرون بإشادة مبان8 شاهقة، والبعض بتسجيل كتب8 تحمل خبرات هذا العالم. إنهم يتعبون ويصارعون

ويبنون لكي يقيموا ذكرى لسمائهم. ولكن إذ تجري الحياة نحو النهاية بسرعة، أي شيء يثبت فيها، حينما تهوي الطبيعة عينها بسرعة؟

 (. بحق ت(قارن ذكرى الغبياء4: 1نسمة الهواء تذرى الرماد، كما هو مكتوب: "ليس كذلك الشرار، لكنهم كالعصافة التي تذريها الريح" )مز 
ا لسمه، يضع ذكراه التي كالرماد في مهب رياح الماتة uبالرماد، حيث يكون موضعها هو أن تذريها نسمة الهواء. بقدر ما يتعب النسان لينال مجد 

" )مز   (. فإنه بذات الظروف حيث يطبع أعماله على6: 112المسرعة إلى لحظة. على عكس هذا ك(تب عن الصديق: "الصديق يكون لذكر8 أبدي8
عيني ا وحده، يثبت اسمه لذكراه في العالم البدي.

v[ "هكذا تنحط العنق إلى الطين، عندما ينزل كل متشامخ8 إلى الموت، وينحل الجسد الذي ارتفع في الفساد.12   "وتنحط أعناقكم إلى الطين ...] 
لنتأمل في جثث الغنياء الملقاة في قبورهم، أي نوع8 من الموت حل� بالجسد الذي بل حياة، ما هي نتانة فساده!

البابا غريغوريوس )الكبير(

. دعوة للصمت 4
ل�م أنا،  ن¬ي، فأتك ت(وا ع ا(س́ك(



[ اب ا أص ه́م ب́ن�ي م ل́ي(ص� [.13و

 إن كان قد أ(صيب أيوب بتجارب8 هذا مقدارها، فإنها أهون مما أصابه من كلمات أصدقائه. تجاربه لن تدينه بل تزكيه، أما كلماتهم الشريرة وكذبهم
وبغضهم، فمصائب أخطر من كل نكبة أو كارثة!

 يليق بهم أن يصمتوا لنهم محبون للجدال غير النافع. ليتكلم أيوب، ويكشف لهم ما هم عليه، حتى وإن تكلم وهو جالس في المزبلة يرتدى ثوبuا من
الدود المحيط به.

 ل يبالي أيوب بما يصيبه: "وليصبني مهما أصاب"، ومهما فسروا هذه المصائب، وفكروا فيه أسوأ تفكير، فإن هذا كله لن يوقف شهادة ضميره
التي يقدمها بكل استقامة8 ونزاهة.

v[ "فأتكلم ما يمليه علي� فكري ،uإنه يظهر أنهم تكلموا بإدراك جسدي، هؤلء الذين يلزمهم بالصمت، ليتكلم حسبما يمليه13   "اسكتوا عني قليل .] 
عليه عقله. كأنه يقول بكلمات واضحة: "لست أتكلم بطريقة جسدية بل روحية، لنني اسمع بإدراك روحي المور التي أقدمها بخدمة الجسد.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ل ذهنه إلى حجر ا، إذ تحو� uعندما تلتقي بإنسان محب للمجادلت، ويبدأ يجادل معك فيما هو بديهي وحق، اقطع الحديث وانسحب سريع   

[.16فكما أن الماء يفسد أجود أنواع الخمور، هكذا المناقشات الغبية تفسد الفضلء في السيرة وفي طباعهم]

القديس أنطونيوس الكبير

. عتاب مع ا 5
ي ب�أس́نان�ي،  ذ( لح́م� ا آخ( اذ ل�م

ف¬ي؟ ] ي ف�ي ك ع( نف́س� أض [14و

 لعل أيوب يود أن يبرز رغبته في الشهادة للحق تحت كل الظروف، ليس فقط عندما م(زق بسبب كوارثه، وإنما حتى إن مزق جسمه بأسنانه، وإن
وضع نفسه على كفه ليسلمها للموت، هذا كله لن يجعله يصمت عن الكشف عن براءته في الرب، وعن خطأ تفسير أصدقائه للحداث.

vإنها تعني: لماذا أدين نفسي بطريقة صارمة أمام البشر، أو أظهر ما يميل إليه قلبي مادام هذا ليس فيه بنيان قريبي، سواء بإدانة شروري أو    
إبراز صلحي؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

v،ا من تخفيف آلمهم uيقول: إنني أكون مثل هؤلء الذين لهم تعزية بافتراسهم لنفسهم؛ مثل أولئك الذين يعضون أجسامهم بشدة، مختبرين نوع    
هذا ما يحدث معي عندما أعب¬ر عن نفسي بهذه الطريقة.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v.هذا هو السبب أنه يأخذ لحمه بأسنانه، كلماتهم الباطلة المثيرة. إنه يتكلم في غضب8، ويود أن يهدئ من نفسه   

الب هيسيخيوس الورشليمي

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن السنان هنا تشير إلى الحواس الداخلية التي تمضغ ما يشغل الذهن، وتقدمه لبطن الذاكرة. ]لذلك بحق قيل:
 (. ما هو الحصرم إل الخطية؟ الحصرم هو ثمرة قبل الوان. فمن يشتهي أن يشبع بملذات30: 31"كل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه" )إر 

 الحياة الحاضرة يكون كمن ي(سرع فيأكل ثمرة قبل أوانها. لهذا فإن أسنان من يأكل الحصرم تضرس، بمعني أنه وهو يقتات ببهجة الحياة الحاضرة
 تكون له إدراكات عاجزة عن الكل، أي تعجز عن إدراك الروحيات. لذات السبب إذ يبتهجون بالمور الخارجية يصيرون متبلدي الحس من جهة
 المور الداخلية، وبينما تقتات النفس على الخطية، تعجز عن أن تأكل خبز البر. وإذ ترتبط السنان بعادة الخطية لن يمكنها أن تمضغ ذلك الصلح

لتستمع في الداخل.[

 كأن أيوب وقد أراد ان يأخذ المور الخارجية )لحمه( بمفاهيم روحية، يمضغها بأسنان روحه ليتمتع بالملذات الروحية التي ل يقبلها أصدقاؤه،
لنهم يطلبون مجد العالم وملذات الجسد. يقاومونه ويطلبون هلكه، لن الجسدانيين ل يطيقون الروحيين.

ا يق́ت(ل(ن�ي. ذ ه(و



ي́ئuا. ر( ش ل أن́تظ�

ه( ] ام ك¬ي طر�يق�ي ق(د� [.15فقط́ أ(ز

 اعتزم أيوب على التمسك بطريقه، ولم يشأ قط أن يتخلى عن الراحة التي وجدها في السير باستقامة مع ا مهما بلغت ضيقاته، ولو إلى الموت.
 (. حتى وإن دفعت بي التجارب إلى قتلي، فإني أبقى3: 20 مل 2فيقول مع حزقيا: "آه يا رب. أذكر كيف سرت أمامك بالمانة وبقلب8 سليم؟" )

 واثقuا فيه، أو مملوء رجاءu فيه، لكي أتزكى أمامه.  إني صديقه وهو صديقي، لن أتخلى عن اللتصاق به، حتى وإن بدا كعدو8 لي يسلمني للتجارب
حتى الموت.

v[ "ا عندما تحل� به الكوارث... بهنا يتميز الذهن البار عن الشرير؛ ففي وسط15   "وإن كان يقتلني إل إني أثق فيه uيكون النسان بالحق صابر ...] 
 الضيق، يعرف الول أن المجد ل القدير ل يهتز مع الحداث العالمية، فل ينهار مع انهيار المجد الخارجي، بل بالحري يؤكد أنه يكون أكثر قوة

عندما يفقد الخيرات الزمنية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "ا uا هذه اللم خاصة به، فأي فرح5: 1 كو ٢   "لنه كما تكثر آلم المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضuإنه يسمو بنفوسنا حاسب ...) 
قام حقuا، يلزمهم أن يقدموا أنفسهم  يشملنا أن نكون شركاء المسيح، من أجله نتألم! باليمان ندرك الميلد الجديد والقيامة. فالذين يؤمنون بيسوع الم(

ا. "لعرفه وقوة قيامته وشركة آلمه متشبهuا بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الموات" )في  u٣لللم. والذين لهم شركة في آلمه، يقومون معه أيض: 
10[)17.]

vالنسان المحب الملتصق بال على الدوام ل تؤذيه المواج مهما كثرت، بل على العكس يخرج منها بقوة8 جديدة8. أما النسان الضعيف       
ا حتى ولو لم يوجد ما يضايقه] u18المتخاذل فإنه يسقط كثير .]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

vعة. ولتفض فينا، إن كنا بالحق نطلب التعزية ا تزداد التعزية بالمسيح فلنرحب بآلم المسيح المشج� uإن كان كلما كثرت آلم المسيح هكذا أيض       
ى كل الحزانى، وإن كانت ليست متشابهة بالنسبة لكل واحد. فلو أن التعزية متشابهة لكل أحد8 ما كان قد كتب أنه كلما كثرت  الفي�اضة التي بها يتعز�

ا في التعزية حسب شركتهم في آلم المسيح] uا. الذين يشتركون في اللم سيشتركون أيض u19آلم المسيح فينا، هكذا تكثر التعزية بالمسيح جد.]

العلمة أوريجينوس 

ي، لص� ا يع(ود( إ�لى خ فهذ

ه( ] ام ر )المرائي( ل يأت́�ي ق(د� [.16أن� ال́فاج�

ا، لكنه يترجى uل يقصد هنا الخلص الوقتي، فقد كان رجاؤه في الخلص من تجاربه في هذا العالم وعودته إلى ما كان عليه يكاد يكون معدوم 
 خلصه البدي حيث يلتقي مع  ا، ويراه وجهuا لوجه. أما سر� ثقته في خلصه البدي، فهو أنه يعلم بأن علقته بال ليس فيها رياء ول انحراف،

فال ل يلتصق بالمرائيين، ولن يسمح لهم بالوقوف أمامه يتمتعون بمجده.

v[ "يلزمنا أن نضع في أذهاننا أننا نأتي أمام الرب بطريقين. 16   "فإن المرائي )الفاجر( ل يأتي قدامه ...]

 نحاسب أنفسنا على معاصينا هنا ونحكم عليها أمامه ونعاقبها بالبكاء. فإننا في أي وقت نذكر إدراكنا لقوة خالقنا، نكون كمن يقف أمامه. هكذا حسنuا
(.1: 17 مل 1قال إيليا رجل ا: "حي هو الرب إله إسرائيل الذي أقف أمامه" )

 والطريق الخر هو أن نأتي أمام ا عندما ن(حضر أنفسنا أمام منبره فقط في الدينونة الخيرة. هكذا فإن المرائي - في الحساب الخير - يأتي أمام
 الديان، لكنه إذ يغمض عينيه عن التطلع إلى خطاياه هنا وانتحابها، يرفض أن يأتي أمام الرب.... وإذ يفسد ذهنه بكلمات المديح الموجهة إليه، لن
 يستدعيه للتعرف على الخطية، ول يدرك أنه يعارض الديان الداخلي، ول يخشى حزمه... بهذا ل تتجه عيناه إلى حزم ا، إذ يطمع في أن يبهج

عيون الناس.

v[ "كم علينا" )15   "لكنني أوبخ طرقي قدامه، سيكون هو خلصي  (.31: 11 كو 1[ يقول بولس الرسول: "لننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما ح(
يكون الرب خلصنا قدر ما نوبخ خطايانا بمخافة ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( 19- 18: 7 مك 2     سأحكم على نفسي، حتى ل يحكم علي� ذاك الذي فيما بعد سيدين الحياء والمـوات[)20 .]



القديس أغسطينوس

v[21 "تأمل إذن ذاتك" حتى تبلغ معاينة ا.]

القديس باسيليوس الكبير 
v.ليكن هذا هو اهتمامك الول أل تخدع نفسك   

القديس ميليتو أسقف ساردس

v.الرياء أمر مكروه لدى ا، وممقوت من الناس، ل يجلب مكافأة، ول يصلح قط في خلص النفس بل بالحري يهلكها   

ا. وهكذا يكون أشبه بامرأة uا، بل ينكشف كل شيء، فيجلب على صاحبه عار uإن كان أحد يهرب بالرياء لئل ي(كتشف أمره، فإلى حين، إذ ل يدوم كثير 
ع عنها زينتها الخارجي�ة التي و(ضعت لها بطرق صناعي�ة. قبيحة المنظر، ت(نز

يسين، إذ يستحيل أن يفلت شيء مما نفعله أو نقوله من عيني اللهوت، إذ قيل: "ليس مكتوم لن ي(ستعلن، ول خفي ل  الرياء إذن غريب عن القد¬
 (. فإن كانت كل كلماتنا وأعمالنا ست(علن في يوم الدينونة، فالرياء م(تعب وبل منفعة. يليق بنا أن نتزك�ى كعابدين حقيقي¬ين نخدم ا2: 12ي(عرف" )لو 

[.22بملمح صادقة وصريحة ]

يس كيرلس الكبير القد¬

ال�ي،  وا أق́و ع( ا اس́م uم́ع س

م́ ] ك( ع� ام� س ي ب�م تص́ر�يح� [.17و

يعود فيدعوهم أن يكفوا عن التهامات ويصغوا بآذانهم، حتى يتمتعوا معه باللقاء مع ا خلل الخلص والنقاوة والحب.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب يكرر كلمة "اسمعوا"، إذ يريدهم أل يسمعوا بأذانهم الخارجية فحسب، وإنما أن ينصتوا بأذانهم الداخلية
ا حتى يفهموا أعماق كلماته بطريقة روحية. uأيض

ى. ن́ت( الد�ع́و ا قد́ أح́س هأنذ

ر( ] [.18أع́لم( أن¬ي أتبر�

إنه ليس في حاجة إلى شهادتهم، فقد أحسن الدعوى أمام ا، وقدم له إخلص ضميره ونقاوة قلبه فيتمتع بالبراءة خلل نعمة ا.

v."كم كالنور، وحكمكم كالظهيرة ا". هذا هو الحكم الذي يقال عنه في سفر آخر: "سيظهر بر� uا من حكمي، أعلم إنني سأوجد بار uها أنا قريب جد"    
 لكنه لم يقل: "أنا بالفعل هكذا"، بل "أنا قريب جدا". فإن كان حكمه الذي يعنيه لم يكن هكذا كما اختبره، إنما سيكون هكذا في اليوم الخير، حيث

ا هؤلء الذين يصلون بإخلص: "اغفر لنا ما علينا، كما نغفر نحن لمن لنا عليهم" ) مت  uفخلل هذه المغفرة6:12ي(دان الكل، فيوجدون أبرار .) 
ا، إذ ت(محى الخطايا التي ارتكبوها هنا وذلك بأعمال المحبة التي مارسوها )بغفرانهم للغير(] u23يوجدون أبرار.]

القديس أغسطينوس

v ...اني". يليق بالخصم أن يبكم لسانه، وإنما الديان هو الذي يتكلم�ها أنا قريب من دي"   

v،ا"، فإنني قد تممت كل الناموس، ونفذت كل الوصايا. لم أبال� بخطاياي غير المعروفة، وتلك التي ارتكبتها بإرادتي uأنا أعرف إنني سأظهر بار"    
ا". بالرغم من أن العدو يرغب في إخفاء بري بإثارة أصحابي لتهامي، فإنني حتى في uفقد غسلتها بالصلة والدموع. "إني أعرف إنني سأظهر بار 
ا حتى uا مادام صبري قائم uا، بينما حجاب هذه الحياة الحاضرة سي(فتح، بينما س(حب حال هذه الحياة فاسدة، لكنني حتى الن أظهر بار uهذا سأظهر بار 

النهاية، وسأظهر شجاعة في التجارب حتى المنتهى.

الب هيسيخيوس الورشليمي

ا، فقد شهد ا نفسه عنه أنه ليس مثله على الرض، وشتان بين uيري البابا غريغوريوس )الكبير( أن ما قاله الطوباوي أيوب عن نفسه يحمل تواضع 
 شهادة ا له وبين قول أيوب عن نفسه في جداله مع أصدقائه الذين صاروا متهمين له بأنه بار. لقد رفض أن يصف نفسه أنه أعظم من غيره،

مكتفيuا بتبرير نفسه من اتهامات أصحابه له.



ن�ي، م( اص� ن́ ه(و ال�ذ�ي ي(خ م

؟ ] وح Öالر أ(س́ل�م ، و ت�ى أص́م(ت الن [19ح

في يقين بمراحم ا المتسعة للمؤمنين المخلصين ل يبالي بخصومتهم، ول يخشى التأديب اللهي، إنما في طمأنينة يسلم روحه ويجد راحة أبدية.

 يقدم لنا أيوب صورة حية للمسيحي الذي يتمتع برؤيا صادقة لعمل الصليب في حياته، كيف حرره من إبليس خصمه، وشه�ر به، فصار العدو تحت
قدميه. بهذا ل يخاف منه ول يرتعب، بل يسخر به.

v.إذ رأى في تصرفاته الخارجية ليس من إمكانية لن يلومه أحد لهذا بكل حرية يتطلع نحو أي متهم له   

البابا غريغوريوس )الكبير(

vتسقط الرواح في الحزن، وإذ تريد هلكنا تهلك هي بواسطتنا بنفس التهلكة التي يرغبونها لنا. ولكن ل تعني هزيمتهم أنهم يتركوننا بغير    
رجعة...

 إذ تهلك قواهم ويفشلون في صراعهم معنا، نقول: "فليخز وليخجل الذين يطلبون نفسي لهلكها، ليرتد إلى الوراء ويخز المسرورون بأذيتي" )مز
ا يقول إرميا: "ليخز طاردي� ول أخز أنا، ليرتعبوا هم ول أرتعب أنا، أجلب عليهم يوم الشر واسحقهم سحقuا مضاعفuا" )إر 14: 40 u١٧(. وأيض: 
ا مضاعفuا]١٨ u24(، إذ ل يقدر أحد أن يشك في أنه متى انتصرنا عليهم يهلكون هلك.]

الب سيرينوس

v،ا، وإن للشر سيادة كاملة على النسان، فإنك بهذا تنسب ل الظلم حينما يدين البشر بسبب خضوعهم للشيطان uإن قلت إن القوة المضادة قوية جد    
ا وي(خضع البشرية بقوة ل ت(قاوم. بهذا تجعل الشيطان أعظم وأقوى من النفس، ثم تقول لي ل تخضع للشيطان. هذا مثل معركة uلن الشيطان قوي جد 

[25بين شاب وطفل صغير، فإذ ينهزم الطفل ي(دان على هزيمته. هذا ظلم عظيم!]

القديس مقاريوس الكبير

vنه من التملك علينا أو حتى مجرد القتراب إلى عقلنا هو     أفكار الشيطان هي مجرد تصور عقلي محض لشيء )أو عمل( شرير والذي ي(مك�
 (، ونطلب ملكوت ا الذي هو في23:4ضعف إيماننا. لننا بعدما تسل¬منا الوصية لنطرح عنا كل الرتباكات ونحفظ قلوبنا في يقظة كاملة )أم 

 داخلنا، إذ تخلى العقل عن القلب وعن الغرض الذي نسعى إليه، بهذا أفسحنا المجال في الحال لتخيلت الشيطان، وصار العقل متساهلu في قبول
أي مشورة شريرة.

  حتى إلى هذا الحد، ليس للشيطان أي سلطان أن يحرك أفكارنا وإل ما كان يرحمنا بل كان يدس لنا كل أنواع الفكار الشريرة ول يسمح لنا بأي
 صلح. إنما قدرته محصورة في مجرد تقديم مشورة كاذبة في بدء كل فكر، ليختبر أي جهة يميل إليها قلبنا: هل يميل إلى مشورته أم إلى مشورة

؟ لنهما نقيضان. ا�

القديس مرقس الناسك

v[ا، مثبتين أنظارنا تجاه العلويات u26   نخرج من بيت أبينا القديم... إذ كنا بالطبيعة أبناء غضب كالباقين أيض.]

القديس بفنوتيوس

. صرخة لوقف التأديب6
ل́ ب�ي،  ي́ن� ل تف́ع ا أم́ر إ�ن�م

[ ت�ك ض́ر ن́ ح ينئ�ذ8 ل أخ́تف�ي م� [. 20فح�

مع ما حل� بأيوب، فإنه ل يريد أن يختفي من وجه ا مثل أبيه آدم، وإنما يريد أن يتراءى في حضرته. 

ا uا مع ا. "أعلمني ذنبي وخطيتي، لماذا تحجب وجهك، وتحسـبني عدو uمع اعتراف أيوب في أكثر من موضع بخطاياه إل أنه يريد أن يكون دوم 
(.24:13لك؟" )

اشتهى أيوب أمرين بهما يقف في حضرة الديان، ل في خوف8 من محاكمة، بل كخالق محب8 لمؤمنيه. 



 هذا ما يدفعه للشوق إلى الوقوف أمام ا، وعدم الرغبة في الختفاء من حضرته كما فعله أبوانا الولن حين ظنا أن ظلل شجرة التين تخفيهما
[.21عن خالقهما. ولكن ما هما هذان المران؟ أشار إليهما في العبارة التالية ]

v إر( ".23: 23    يقول ا نفسه بالنبي: "أنا ا القريب، ولست ا البعيد LXX)]27]

الب ثيؤدورت أسقف قورش

v.أينما توجد يأتي إليك ا إن وجد حجرات في نفسك بطريقة يمكنه أن يسكن فيها   

القديس غريغوريوس النيسي

v.الثالوث القدوس قريب من كل الشياء، لكن ليس كل الشياء قريبة منه   

المدعو ديونيسيوس الريوباغي

vا غير منظور ول مدرك، ول ي(مثل بأي شكل، ومع هذا uا على الدوام في ذهنك. فإن ذهنك ذاته هو على مثاله، هو أيض uليكن ا الحي حاضر  
بإرادته يتحرك كل الجسم.

القديس ميليتو أسقف ساردس

ن¬ي،  ي́ك ع د́ يد أب́ع�

ب(ن�ي ] ع́ هي́بتك ت(ر́ع� ل تد [.21و

ربما عني بالمرين التي:

 . "أبعد يدك عني": ربما طالبه ل أن ينزع التجربة عنه، بل أن يخففها. ففي تخفيفها يجد فرصته للهدوء، والتحرر من النزعاج، فيتفرغ للحديث1
مع ا. فهو ل يطلب تخفيف آلمه لكي يفتخر أمام أصدقائه أنه ليس بشرير8 كما ادعوا، وأن ما يشغله هو الوقوف في حضرة ا.

. يعلم أيوب هيبة ا، هذه المهابة مبعث فرح وبهجة للمؤمن المين وليست مبعث رعب!2

v[ "ما هما المران الذي يحتاج إليهما أيوب من ا؛ هذان اللذان كما يقول إن نالهما ل20   "محتاج إلى أمرين، عندئذ ل أخفي نفسي عن وجهك ] 
يخفي نفسه عن وجه الديان؟ 

 (... أنت10: 39[... عن هذا قال داود: "انزع ضرباتك عني، لقد هزلت بسبب قوة يدك" )مز 21"أمسك يدك عني، ول تدع خوفك يرعبني" ]
 (. أنت هو السيد، وأنا عبد، كمصارع8 تحت التمرين، كجندي8 مسلح. أنت تتكلم، وأنا أجاوب، ليس في جسارة23: 1غير الفاسد، وأما أنا ففاسد )رو 

أعارض، بل رغبة في نوال الحكمة، وأن أتعلم خلل الكلم والستماع.

الب هيسيخيوس الورشليمي

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( في هذين الطلبين أن يمسك يده ول يدع خوفه أن يرعبه نبوة عن الشتياق إلى عصر النعمة، حيث ل تحل
 بالمؤمنين ضربات الغضب اللهي بكسر الناموس، ولكي ل يعود المؤمنون يعبدون ا خلل الخوف كما في العهد القديم، بل خلل الحب. ]ل

 (. ويقدم بولس راحة لبناء التبني، قائلu: "لنكم18: 1 يو 1يمكن للبر� أن يكمل بالخوف، وبحسب صوت يوحنا: "المحبة الكاملة تطرد الخوف" )
 (. لذلك بصوت البشرية المشتاقة إلى إزالة15: 8لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا، الب" )رو 

ا عني، ول uقسوة ضربة الناموس، ورغبة حارة للتقدم من الخوف إلى الحب يحدد في الصلة أمرين أن ينزعهما ا عنه، قائل: "انزع يدك بعيد 
 تدع خوفك يرعبني". انزعني من قسوة الضربة، ارفع ثقل الرعب؛ وعندما تشرق علي� نعمة الحب اسكب علي� روح الطمأنينة. إن لم أ(نتزع من
 العصا ومن الرعب، فإني أعرف إنني لن أ(سحب من حزم امتحانك. من يخدمك ليس على أساس الحب بل على أساس الخوف ل يقدر أن يتبرر

أمامك.[

 ، يب( ث(م� اد́ع( فأنا أ(ج�

ب(ن�ي ] او� ل�م( فت(ج [. 22أو́ أتك

 بهذين المرين يوجد في حضرة ا، ويدخل في حوار ممتع. يتكلم ا وأيوب يجيب، ويتكلم أيوب، وا يحجب. هذا هو الحب المشترك بين ا
ومؤمنيه. هذه هي الدالة العجيبة التي لنا حين تقف أمام عرش النعمة اللهية.



vلتدعوني وأنا أجيب، أو دعني أتكلم، وأنت تجيبني"... دعوة ا لنا هي تقديره لنا بالحب واختياره لنا، وإجابتنا نحن هي خضوعنا بالطاعة"    
ا لئل uا إلى العالم البدي يفحص أعماله، يضع في نفسه أن يعمل بدقة عظيمة، ويفحص نفسه تمامuا مشتاقuلحبه بالعمال الصالحة... من يركض لهث 

ا وجه خالقه. uيوجد فيه شيء يكون به معارض

البابا غريغوريوس )الكبير(

. لماذا تحجب وجهك عني؟7
طايا. ال́خ ن الثام� و م́ ل�ي م� ك

ي�ت�ي ] ط� خ ن́ب�ي و [.23أع́ل�م́ن�ي ذ

 الن إذ يقف في حضرة الرب يسأل أيوب ا عن آثامه وخطاياه لكي يكشفها له، فيعترف بها، ويطلب الصفح عنها بروح التواضع ل يخشى
فضيحته أمام نفسه.

ا من قياس الخطية، أما الثم فل يتعدى وزن الخطية. عندما uيقول البابا غريغوريوس )الكبير( أنه يوجد فارق بين الجرائم والثام. فالجرائم أثقل جد 
ا. لن تتحقق الجريمة إل بالفعل، أما الثم uؤمر بتقديم ذبيحة حسب الناموس فإنها دون شك ت(فرض عن "الخطية" وفي نفس الوقت عن "الثم" أيضuي 

عادة ما يرتكب في الفكر وحده.

 ج́هك، ب( و ا تح́ج( اذ ل�م

؟ ] ا لك uو� د( ب(ن�ي ع تح́س� [24و

ا له، فإنه مع كل uيعترف أيوب أنه خاطئ أثيم، لكن بروح التواضع والتوبة يطلب من مخلصه اللهي، أل يحجب وجهه عنه، ول يحسبه عدو 
ضعفاته وخطاياه لن يكف عن السؤال لكي يتمتع بالشركة مع ا خالقه.

v[ "تمتع النسان بنور التأمل الداخلي في الفردوس، لكنه إذ سر� بذاته ورحل عن نفسه. فقد نور24   "لماذا تخفي وجهك، وتحسبني عدوك؟ ] 
 الخالق، وهرب من وجهه إلى أشجار الفردوس. بعد أن ارتكب خطيته خشي أن يراه، ذاك الذي كان قبلu يحبه. لكن لحظوا قد جلبت عليه العقوبة
 بعد الخطية، ولكن بعد العقوبة رجع إلى الحب، إذ وجد نتائج عصيانه، والوجه الذي كان يخشاه وهو في الخطية، إذ استيقظ إلى فهم سليم بدأ يبحث

عنه من جديد خلل العقوبة، حتى يهرب من ظلمة حالة العمى التي حلت به، وصار يتراجع في فزع من هذه الوحدة التي منعته عن رؤية خالقه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 u،ة فع ن́د قةu م( ر ب( و أت(ر́ع�

ا! ] uاب�سا ي uش�ت(طار�د( ق [25و

ا، فيحسب نفسه أشبه بورقة شجر يابسة تطير باندفاع تسقط على الرض، وقش يابس uيستعطف أيوب ا، إذ يتصاغر أمام ا وأمام نفسه جد 
ا ليس لديه قوة للمقاومة؟ u؟ أو يسحق شخصuتحركه الرياح... إنه مدوس بطبعه الفاسد، فهل يليق بكرامة ا أن ي(داس بما هو مدوس فعل

(.5: 90"جرفتهم كسنة، يكونون بالغداة كعشب يزول" )مز 

(.7: 92"إذا زها الشرار كالعشب وأزهر كل فاعلي الثم، فلكي يبادوا إلى الدهر" )مز 

، وأنا مثل العشب يبست" )مز  (.11: 102"أيامي كظل8 مائل8

(.15: 103"النسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر" )مز 

(.6: 129"ليكونوا كعشب السطوح، الذي ييبس قبل أن يقلع" )مز 

(.27: 37"فسكانها قصار اليدي قد ارتاعوا وخجلوا، صاروا كعشب الحقل، وكالنبات الخضر، كحشيش السطوح، وكالملفوح قبل نموه" )إش 

ا في طرقه" )يع  u11: 1"لن الشمس أشرقت بالحر، فيبست العشب، فسقط زهره، وفني جمال منظره، هكذا يذبل الغني أيض.)

(.24: 1 بط 1"لن كل جسد كعشب8، وكل مجد إنسان8 كزهر عشب، العشب يبس، وزهره سقط" )

v[ "25   "هل (ظهر سلطانك على ورقة شجر تطير هنا وهناك؟ وهل تقتفي أثر جذامة )بواقي الحصاد( الجاف؟ ]



ما هو النسان إل ورقة سقطت من الشجرة في الفردوس؟ 

ماذا يكون ذاك الذي تلعب به ريح التجربة، فترفعه عواصف شهواته، سوى أنه ورقة شجر؟ 

 ي(ثار ذهن النسان بعواصف8 كثيرة8 عندما يعاني من التجارب. هكذا غالبuا ما يثيره الغضب. وإذ يزول الغضب يتبعه مرح فارغ. إنه ينسحب
ا محمولu بعواصف uا يغطس به الخوف المتزايد إلى ما هو تحت التراب. هكذا إذ يرى النسان نفسه مرتفعuبمنخاس الشهوة، يرفعه الكبرياء، وأحيان 
 كثيرة8 كهذه للتجربة يصير النسان كورقة شجر. لذلك حسنuا قيل بإشعياء النبي: "كلنا سقطنا كورقة شجر، وآثامنا مثل الريح استبعدتنا" )راجع إش

64 :6.)

v. ا مرة، حيث أن ضرباته علينا تبقى إلى زمن8 طويل8 uنرى أن ما نقوله يعبر، أما ما نكتبه فيبقى، لذلك قيل عن ا ل إنه يتكلم بل ويكتب أمور    
ا، وأعطت وصايا للناس. وحدد موسى مستلم الناموس الخطايا uقيل مرة للنسان الذي أخطأ: "أنت تراب وإلى تراب تعود"، وظهرت الملئكة مرار 

 بوسائل حازمة. وجاء ابن الب والعلي الوحيد ليخلصنا. لقد ابتلع الموت بموته. لقد أعلن أن الحياة البدية لنا قد أظهرها في نفسه. غير أن هذا
 الحكم الذي صدر في الفردوس بخصوص موت جسدنا بقي دون تغيير منذ بداية الجنس البشري حتى نهاية العالم. "فإن أي إنسان يحيا ول يرى

ا: "أنت، أنت المخوف، ومن يقف قدام عينيك عندما غضبت؟" )مز 48: 89الموت؟" )مز  uفبكونه قد غضب مرة عندما أخطأ7: 76( ، وأيض .) 
النسان في الفردوس تثبت حكم موت جسدنا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (… هكذا هي هذه المور التي لم تكن موجودة قبل مجيئها، وإذ تأتي لتكون50: 90 "سنواتهم كأشياء بل قيمة، في الصباح كعشب يزول" )مز 
 هنا سرعان من تزول، فإنها ل تأتي هنا إل لكي تعبر... إنها تأتي لكي تسقط في الموت، وتجف في جيفة، وتذبل في التراب. ما هذا إل الجسد الذي

[28فيه الشهوات الجسدية البغيضة؟]

vالذين ل يفكرون في قلوبهم باستقامة يتطلعون الى الشرار حينما يكونون كالعشب الخضر، أي عندما يكونون مزدهرين إلى حين. لماذا  
 يتطلعون إليهم؟ " لكي يهلكوا إلى البد". يتطلعون إلى ازدهارهم المؤقت ويتمثلون بهم، ويريدون أن يزدهروا معهم إلى حين، ويهلكون معهم الى

[.29البد]

vفإنك ل تعبر أنت كظل. "أيامي تعبر كظل، وأنا مثل العشب يبست"… لكن العشب إذ يتبلل بدم ،   إذ تقول في هذا الزمان إن كل شيء يعبر كظل8
ا مثل العشب؛ فإني كانسان عانيت من حكمك العادل لنك "أنت تقوم وترحم صهيون، لنه وقت الرأفة، uالمخلص يعود فيزدهر. لقد صرت يابس 

[.30(]13: 102جاء الميعاد" )مز 

v (. ليدرك النسان ما هو؛ فل يفتخر إنسان ما. "مثل العشب أيامه". لماذا يفتخر العشب، هذا الذي15: 103 "النسان، مثل العشب أيامه" )مز 
 يزدهر الن، وفي وقت بسيط ييبس؟ لماذا يفتخر العشب هذا الذي يزهر فقط إلى فترة قصيرة، حتى تصير الشمس حارة؟ إذن من الصالح لنا أن

 تحل رحمته علينا، ويجعل من العشب ذهبuا! "إنه مثل زهر الحقل يزهر". كل سمو الجنس البشري من كرامات وسلطات وغني وكبرياء وتهديدات
 هي زهر العشب. ذاك البيت يزهو، وهذه السرة عظيمة، وتلك العائلة تنمو؛ كم من كثيرين يزدهرون، وكم من سنين يعيشون! بالنسبة لك هي

 سنين كثيرة، أما بالنسبة ل فهي فترة قصيرة - حسابات ا ليست كحساباتك. بالمقارنة لطول الحياة لعصور طويلة تكون زهرة أي بيت مثل زهرة
 عشب. بصعوبة يبقى جمال السنة طوال العام. كل ما يزهو، كل ما يمتلئ بدفء الحرارة، كل ما هو جميل لن يدوم، ل بل ول يبقي سنة كاملة!...

 لقد أرسل إلينا كلمته، كلمته الذي يدوم إلى البد... ل تعجب أنك ستشاركه أبديته، فقد شاركك العشب الذي لك. هل هذا الذي انتحل منك ما هو
[31سفلي، يبخل عليك أن يهبك ما هو سام؟]

القديس أغسطينوس

 ،uة ر� ا م( uأ(م(ور �يل تب́ت ع لن�ك ك

[ باي ث́تن�ي آثام ص� ر� و [. 26و

ا كما يدعي أصدقاؤه. وعندما يتحدث مع القدوس يعترف بآثام صباه، uفي أحاديثه مع أصدقائه إذ يقارن نفسه بالبشرية، يؤكد أنه بار وليس شرير 
[!28ويطلب منه أن يفسر له لماذا يتركه ليبلى كما بالسوس، أو كثوب يأكله العث ]

ا ول أنكرها، لكني أذكر uيقول ل: إن كنت تسجل خطاياي وسقطاتي فهي مرة، لن أبرر نفسي منها، وإن سجلت آثامي فهي آثام صباي. أعرفها تمام 
حبك يا غافر الخطايا والثام.

 يطلب داود النبي من المعلم أل يذكر خطاياه وإنما يذكره هو كخليقة ا المحبوبة لديه، والتي لها تقديرها الخاص، ل لفضل له فيها، وإنما من أجل
 :25مراحم ا وصلحه، ولجل اسمه القدوس. يقول: "ل تذكر خطايا صباي، ول معاصي، كرحمتك أذكرني أنت من أجل جودك يا رب" )مز 

 (. طلب اللص اليمين من المعلم الحق أن يذكره متى جاء ملكوته، فلم يذكر جرائمه ول خطاياه، بل حمل نفسه إلى الفردوس، مبررة في7
 .25:43استحقاقات الدم الثمين. هكذا إذ نطلب من الرب أن يذكرنا يجيب قائلu: "أنا أنا هو الماحي ذنوبك لجل نفسي وخطاياك ل أذكرها" إش 



 يوصي القديس بولس تلميذه تيموثاوس: "أما الشهوات الشبابية فاهرب منها، وأتبع البر� واليمان والمحبة والسلم مع الذين يدعون الرب من قلب
(.22: 2 تي 2نقي" )

v ا شريرة، وتتهمني بخطايا صباي؟" )أي u26: 13   "لماذا كتبت علي� أمور LXX )

ا من جهة الخطية.  uإنه بصدق وجدارة حسب هذه الفترة من الحياة )الشباب( علة شكواه، لنه بصفة عامة يكون الشخص في هذه الفترة مزعزع

 حقuا تتسم الطفولة بالبراءة، والشيخوخة بالحكمة. وي(نظر إلى الرجولة المبكرة التي تلتصق بمرحلة الشباب أنها مرحلة نوال سمعة طيبة، ويشعر
 الشخص بخجل إن ارتكب خطية. أما مرحلة الشباب فهي وحدها تحمل سمة الضعف والمشورة الواهنة، مع الحماس في الخطية، والستخفاف بمن
 يقدمون لهم مشورة، وهم مهيأون أن ينخدعوا بالملذات. لذات السبب سأل داود بطريقة مدهشة العفو من الرب عما سقط فيه في تلك الفترة كلها، إذ

[.32(. لنه في تلك الفترة الغالبية يعانون من التهاب الشهوات واشتعالها بحرارة الدم الساخن]7: 25قال: "خطايا صباي وجهلي ل تذكر" )مز 

القديس أمبروسيوس

vلماذا تكتب شروري ضدي؟ وتتهمني بخطايا شبابي؟" بخصوص كتابة محني يقول: "ملعونة الرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام"    
ا حتى تعود إلى الرض التي أ(خذت منها، لنك تراب وإلى تراب uا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. بعرق وجهك تأكل خبز uا وحسك uحياتك.  وشوك 

 (. دينت كل البشرية بكل هذه، كما لو كان بسبب8 حسن8 ت(كتب هذه السطر بخصوص الصديقين والشرار. بنفس الكيفية19-17: 3تعود" )تكوين 
ا نسله uا حين ذاق الطعام الضار. هذا هو السبب أنه ليس هو وحده، بل ونحن أيضuيضع ا على كل واحد8 خطايا شباب آدم، لن آدم كان ل يزال شاب 

( التي في الفردوس.3: 2الذين ن(منع من أن نجمع من شجرة الحياة )تك 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v (.7: 25(. معاصي وجسارتي الوقحة وجهلي ل تحفظها للنقمة، بل انسها. "كرحمتك اذكرني" )مز 7: 25 ل تذكر خطايا صباي وجهلي" )مز 
[.33بالحق أذكرني ليس حسب الغضب الذي استحقه، بل حسب رحمتك التي تليق بك"... ليس حسب استحقاقاتي وإنما حسب صلحك يا رب]

القديس أغسطينوس

ة�، ق́طر ج́لي� ف�ي ال́م� ل́ت ر� ع فج

ال�ك�ي، س يع م م� ظ́ت ج لح و

[ ج́لي� نبش́ت ول� ر� لى أ(ص( ع [.27و

لقد تأدبت بسبب ضعفاتي وآثام صباي، صرت كسجين8 و(ضعت رجله في مقطرة، عاجز عن الحركة. إني لن أهرب من ضربات تأديبك.

 أنت تدرك كل مسالكي، وتؤدبني حتى من أجل أفكاري الخفية أو نظراتي المنحرفة. تسجل على باطن قدمي كل ما قد ارتكبته، وأنا ل أنكر ما
فعلت.

vنعت عن السير للتمتع بمنافع الفردوس. لن ا "يلحظ أعمالنا". بخصوص عصيان الوصية     "وضعت قدمي في المقطرة"، لن أقدامنا قد م(
 ( "يلحظ أعمالنا".23: 7الذي ارتكبه آدم أدان ا الجنس البشري كله الذي هو نسله. على أي الحوال، إذ هو صانع خيرات ومحب للنسان )حك 

 فإن كانت شريرة ننسبها لنفسنا، بكوننا على مثال آدم القديم، ونسقط تحت التأديب الذي حل� عليه. أما إذا كانت أعمالu صالحة، فسنخلص من
( على شبه آدم الجديد، وبوساطته ننال إبطالu لمحنتنا الكبرى.4: 11 كو 2اللعنة، ونتحرر من العقوبات )

الب هيسيخيوس الورشليمي

vول� قدمي )عقبي(" بمعنى أنك هاجمتني بكليتي، وفحصتني حتى     "وضعت قدمي في المقطرة"... هذا يعني: لقد ربطتهما. "لقد نفذت إلى أ(ص(
ا. مرة أخرى، إنه يتكلم عن خطورة محنته، إنه يسخر من انحطاط الطبيعة. uسالم uالعماق؛ لقد ضربت قدمي ورأسي، ولم تترك في� جزء

القديس يوحنا الذهبي الفم

v. ا بحكم8 قوي8 حازم8 uوضع ا قدم النسان في المقطرة، لكي يقيد شره تمام   

v[ "من الممكن أن تكون آثار القدمين هي المور الكثيرة التي تمارس خطأ،27   "وتتطلع بتدقيق في كل سبلي، إنك تضع علمة لثار قدمي ...] 
 فإنها تدرك... عادة عندما نمارس أشياء خاطئة ويراها إخوتنا نكون مثالu رديئuا لهم، وتكون أقدامنا قد انحرفت عن الطريق، ونترك آثار أقدامنا كلها

المنحرفة لمن يتبعنا، فنكون بتصرفاتنا قدنا ضمائر الخرين للعثرة.



 لكن كل هذه المور يفحصها ا القدير بدقة8، ويزن كل منها في الحكم. ولكن متى يمكن للنسان المربوط كما بضعف الجسد أن يكون له سلطان أن
 [...28يقوم ضد هذه كلها بدقة ويحفظ خط استقامة فكر القلب دون أن يتحرك؟ لذلك يقول: "من أنا؟ كشيء فاسد يهلك، وكثوب أكله العث" ]

 فالنسان مثل شيء فاسد يهلك، حيث يبدده فساد جسده. ولن تجربة النجاسة تنبع فيه ليس من مصدر8 آخر سوى منه هو، مثل العث، هكذا تهلك
 التجربة الجسد، كما يفسد العث الثوب مما يصدر عنه، فإن النسان يحوي فيه الفرصة التي منها تصدر التجربة، لذلك فالعث يفسد الثوب، بينما

يصدر العث من الثوب ذاته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

س8 يب́لى،  و¬ تس م( أنا ك و

[ Öه( ال́ع(ثل ثو́ب8 أك [.28ك

 يعترف أيوب بأنه يدخل من فساد8 إلى فساد8 بسبب خطاياه، وكأن السوس قد أبلى عظامه والعث أكل ثوبه )جسده( فسدت أعماقه بسوس الخطية
ا أبديuا حين يلبس الفاسد عدم الفساد، ويحتل الجسم الروحاني ذاك uوبلي جسده بعث الثم... لكن يوجد من ينقذ النفس من الفساد، ويهب الجسم مجد 

الترابي.

v.ا للشهوات. وإن أردت، تقدر أن تتحرر منها ول تخضع لنيرها، لن ا خلقك وأعطاك هذا السلطان uإن أردت، تستطيع أن تكون عبد     

ج بعدم الفساد. فلو لم تكن هناك شهوات ما كان يمكن أن توجد فضائل، وبالتالي ما كان يعطي ا أكاليل لمن  من ي(قهر شهوات الجسد ي(تو�
[.34يستحقونها]

vا أن النفس سمائية وخالدة، وأنها نسمة من ا، ومرتبطة بالجسد إلى أن تتقدم uمن يفهم ما هو الجسد، أي إنه قابل للفساد وقصير الجل، يفهم أيض  
[.35وتسمو نحو التشبه بال]

القديس أنطونيوس الكبير

 
13من وحي أيوب 

أقع في يدك يا إلهي،

ول أقع في يد إنسان!

 

v!الوقوع في يديك يا إلهي، أفضل من الوقوع في يد إنسان 

يظن النسان أنه صاحب السلطان، كمن هو فريد في معرفته.

يحسب أنه دون غيره صاحب معرفة وحكمة.

يدين أخاه كأنه عبد جاهل!

 ل يستطيع أن يدرك مساواته له!

 

v.      ل(حاكم أمامك، فإنك تصغي إلي�

أنت وحدك الطبيب السماوي الفريد.

. uا ودواءuتقدم ذاتك طبيب

دواءك الحب والحنو والقرب مني.



ل تجرح إنسانuا ول تطلب إهانته.

 

v.النسان وهو يحاكم أخاه يظن في نفسه أنه بار     

تحت ستار الدفاع عنك، والشهادة للحق،

يدين ويحكم في محاباة للوجوه.

يتستر بالغيرة المقدسة، وقلبه غاش ومخادع!

ل يرهبه جللك، ول يرتعب من مجدك.

ينطق في خداع كأنك غير فاحص لقلبه.

كلماته رماد سرعان ما يذريها الريح،

وحصونه طين ل قدرة لها على حمايته.

ليته يسمع نصيحتي فيصمت ليسمع.

صمته أنفع من كلماته.

 

v،      حقا، لقد قام البشر علي�

وثقلت التجربة للغاية.

لكني بنعمتك أبقى أمينuا لك إلى الموت!

ل أترجي شيئuا سوى أن أتبرر بدمك أمامك!

اعترف لك بخطاياي وآثامي.

أذكرني، لكن ل تذكر خطاياي!

أتراءى قدامك يا أيها الرحوم فأستريح.

 

v.لراك فاطلب أن تسندني في ضيقتي     

ترفع يد التأديب حسبما ترى يا أيها المحب.

تلهب قلبي بحبك، فل أحمل خوف العبيد.

تظهر وجهك أمامي، 

فتنزع عداوتي، وتهبني روح البنوة.

 

v ،لقد فسد كل كياني     



صرت كمن دب فيه السوس، فأصابه الدمار.

حل� بي الفساد كالعث للثوب.

لست أبرر نفسي، هذا الفساد هو ثمرة خطاياي.

لكن دمك يغسل فسادي.

عوض الفساد أتمتع بعدم الفساد.

 ! وعوض الموت أتمتع ببهجة قيامتك عاملة في�

شر اب�ع( ع اح( الر�  الص́ح
حياتنا وقتية

 يبدأ هذا الصحاح بصرخات مرة، ونظرة تشاؤمية من نحو النسان، بكونها مثقلة دوما بالمتاعب والضيقات التي ل تنقطع، كما يكشف أيوب عن
 حقيقتها كعشب حقل سرعان ما يذبل بحرارة شمس التجارب، وكظل سرعان ما يتبدد. يبدو أيوب كمن يصرخ إلى ا ليرفع يده عنه فيستريح من
 عناد التجارب، كما يبدو كمن ل رجاء له في الحياة من جديد بعد موته. لكن من يدقق في كلماته يجدها مملوءة رجاء في الرب، كمخلص للبشرية،

 وحده قادر أن يحولها عن الخطية إلى البر الحقيقي، ويهبها القيامة والحياة الجديدة بعد زوال السماء والرض. إنه يتطلع إلى الموت كاضطجاع
مؤقت أو رقاد يلحق استيقاظ.

فالصحاح يقدم جانبين واقعيين، مرارة من تحل به التجارب القاسية، والمجد الذي ينتظره.

 يرى البعض أن بعض كلمات أيوب التي تبدو كما لو حملت يأسا شديدا لم تكن إل لنه يضع نفسه موضع الضعفاء حتى متى أعلن رجاءه في عمل
الرب يكون مثل سيده القادم "فيما هو مجرب يقدر أن يعين المجربين".

 وجد أيوب أن الحديث مع أصدقائه بل نفع، فرفع قلبه إلى ا يناجيه فيما يخص حياة النسان على الرض. يرسم أيوب صورة مؤلمة لحياة
[. ٣-١النسان. فيرى أنها قصيرة، وبصعوبة يمكن أن تشغل اهتمام ا، وبالتأكيد ل تشغله عقوبة النسان ]

ا ] uا؟ ]٤ليس من يقدر أن يجعل النسان طاهر uأجير uعامل �٦-٥[، فلماذا ل يتركه ا ينعم بالملذات حسبما يقدر أن يقتني، حتى وإن كان ليس إل]

[.٢٢-٢١: ١٠؛ راجع ١٢-١٧يقارن أيوب بين شجرة مقطوعة ومصير إنسان8 ميت8. يمكن للشجرة أن تعود للحياة، أما النسان فل يستطيع ]

 لو كانت ليست هذه هي النهاية: الهاوية أو حالة الموت، وأن ا سيستدعيه في النهاية ليلتقي معه وجهuا لوجه، لكان يمكنه أن يحتمل اللم
[.١٧-١٣الحاضرة، ويذهب بفرح8 ليلتقي مع ا، إذ يشعر أنه نزع عنه خطاياه إلى البد ]

 . النسان ليس مثل شجرة حية، وإنما مثل جبل١٩لكن نور الرجاء سرعان ما يتبدد بمجرد ظهوره، وإن كان يعود فيظهر ثانية في الصحاح 
يتفتت، يبلى شيئuا فشيئuا بواسطة ا، ويفقد كل اهتمام هو وعائلته.

.5-1. حياة النسان على الرض        1

.15-6. الموت والعبور من اللم          2

.22-16. الستعداد للموت                  3

. حياة النسان على الرض1
، ر́أة� قل�يل( الي�ام� و́ل(ود( ال́م ان( م ن́س ال�

بuا )غضبuا( ] ان( تع ب́ع ش [.1و

 يشترك أيوب مع أليفاز في أن النسان مولود للتعب والمشقة. يقول الحكيم: "لن كل أيامه أحزان، وعمله غم، أيضا بالليل ل يستريح قلبه، هذا
 (. هكذا عندما يركز النسان على ما يحل� به يتطلع إلى الحياة بنظرة م(رة. أما إذ رفع قلبه إلى ا، فيرى في الحياة23: 2أيضا باطل هو" )جا 

عطية إلهية، ويدرك خطة ا خلف ما يحل به من متاعب، فتتهلل نفسه بروح الرجاء.

، فل يجد ما يفتخر به، فإنه مولود المرأة، أي من زرع بشري ضعيف. يرى البابا غريغوريوس )الكبير(  يتطلع أيوب إلى نفسه كما إلى كل إنسان8
 أن المرأة هنا تشير إلى الضعف الروحي، فالنسان الذي يولد من امرأة في ضعف8 يمتلئ من السخط. وهو قليل اليام، مهما طال عمره ي(حسب

ا قليلة، وملخص كل حياته أنها أيام مملوءة بالتعب واللم، يندر أن يعبر يوم بدون ضيقة. uعمره كله أيام



v .ا عن خطيته، ومع ذلك لم يقدر أن يتجنب الخطيةuبالحق حال النسان بؤس! يلتزم أن يقدم حساب   

ا من الخطية.  uا أسباب تصرفاته... مع أنه ل يقدر أحد أن يكون طاهرuلقد اضطر إلى الدخول في محاكمة، ليقف أمام نظر ا القدير، معلن

يرجع الذنب إلى بدء الطفولة نفسها، قبل أن يوجد لدى النسان القدرة على إدراك للخطأ. 

 أي حال من البؤس هذا، أن حياته قصيرة والغراء حلو، والمحن متضاعفة، والغيظ عمل يومي. فإنه حتى في وسط لحظة البهجة توجد مرارة
[.1دائمة]

القديس أمبروسيوس

 ( بأن غضب ا، إنما باعثه مراحمه ومحبته التي دفعته إلى تجسد البن الوحيد في1:14يعلق القديس أغسطينوس على العبارة "شبعان غضبuا" )
[.2ملء الزمان لكي يجددنا وينزع عنا كل جرم الخطايا، سواء الخطية الجدية المتوارثة عبر الجيال أو تلك التي نمارسها]

vسقط الجنس البشري تحت دينونة عادلة، وصار كل البشر أبناء الغضب. ك(تب عن هذا الغضب: "عبرت أيامنا في سـخطك، قضينا سنواتنا    
ا عن هذا الغضب: "النسان مولود المرأة قليل اليام، وشبعان غضب(ا" )أي 9: 90كقصة8 قد رويت" )مز  uوعن هذا1: 14(. ويقول أيوب أيض .) 

ا: "الذي يؤمن بالبن له حياة أبدية، والذي ل يؤمن بالبن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب ا" )يو  u36: 3الغضب يقول الرب يسوع أيض-  
 حديث القديس يوحنا المعمدان وليس السيد المسيح(... ي(ولد كل إنسان8 بهذا الغضب، لذلك يقول الرسول: "كنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين" )أف

2 :3[)3.]

القديس أغسطينوس

vأما عن كونه شبعان غضب(ا )فأيوب يفكر( في اللحظة التي١٩: ٣   النسان "مولود المرأة قليل اليام"، لن ا أمره أن يعود إلى التراب )تك .) 
(.٦: ٣؛ ١٧: ٢تقبل النسان فيها المر بحفظ الوصية فعصاها )تك

الب هيسيخيوس الورشليمي

v ا")روuا أن الدينونة ل تصدر عن الدي�ان، إنما هي نتيجة لعمل الخاطيء، إذ ل يقول5 :2 لحظوا دقة التعبير: "تذخر لنفسك غضب uموضح ،) 
ر لنفسك"... إنه يحاول اجتذابك بكل وسيلة، فإن ظللت على عنادك تذخر لنفسك غضبuا في يوم الغضب واستعلن دينونة  "يذخر ا لك" وإنما "ت(ذخ�

[.4ا العادلة. ولكن ل يتبادر إلى ذهنك أن غضبه انفعال عنيف إنما هو العدالة، هو "استعلن"، حيث ينال كل إنسان ما يستحقه]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

vحين نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ينبغي أل نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشرية غير الكريمة. إنما بمعنى يليق بال، المنزه عن كل انفعال  
أو شائبة. ومن ثم ينبغي أن ندرك من هذا أنه الديان والمنتقم عن كل المور الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. 

 وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ينبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن أعمالنا، وأن نخشى عمل أي شيء ضد إرادته. لن الطبيعة
البشرية قد ألفت أن تخشى أولئك الذين تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من الساءة إليهم، كما هو الحال مع بعض القضاة البالغين ذروة العدالة. 

 فالغضب المنتقم يخشاه عادة أولئك الذين يعذبهم اتهام ضمائرهم لهم، بالطبع ليس لوجود هذه النزعة في عقول هؤلء الذين سيلتزمون بالنصاف
 في أحكامهم. لكن بينما هم في غمرة8 من هذا الخوف، فإن ميول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحيز واحترام القانون الذي ينفذه. وهذا مهما

[.5سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت السخط والغضب الشديد من أولئك الذين عوقبوا بحق8 وإنصاف]

القديس يوحنا كاسيان

يرى القديس غريغوريوس النيسي أن أيوب يدعو النسان هنا "المائت".

v[ "ا"...هو بعينه يدعوه أيوب١   "المائت مولود المرأة قليل اليام، وشبعان غضب(اuالكائن الذي يدعوه الكتاب المقدس في تاريخ الخليقة "إنسان .] 
[.6مائتuا ، أما الكت�اب الوثنيون فبعضهم يدعونه كائنuا بشريuا ، وآخرون "متكلم ناطق"]

القديس غريغوريوس النيسي

ه́ر� ث(م� يذ́و�ي،  الز� ج( ك يخ́ر(

ل يق�ف( ] الظ¬ل¬ و ح( ك يب́ر [.2و



يشبه أيوب حياة النسان برمزين: 

(.24: 1 بط 1؛ 11: 1؛ يع 7: 40. زهر الحقل أو العشب الذي يظهر قليلu وسرعان ما ييبس بسبب حرارة الشمس ويسقط )إش 1

(.9: 8. الظل، كأن ل كيان له، سرعان ما يزول. وكما قال بلدد: "لن أيامنا على الرض ظل" )أيوب 2

v[ "لكل الحيوانات )تك ٢   إنه "كالزهرة تزهر، ثم يسقط بعد أن يهتز uلقد أزهر النسان في الفردوس حتى أعطى أسماء .]لكنه سقط بعد٢٠: ٢ .) 
 (. بعد هذا "هرب كالظل"، إذ وجد نفسه عاريuا، فهرب من ا، وأخفى نفسه تحت٣: ١١ كو ٢؛ ٥-٤: ٣أن اهتز، حيث انجذب بخداع الحية )تك

 (. رجاؤنا انهار، وإذ ط(رد النسان من الفردوس، فسد وفقد كل معونته، وهلك٩-٧: ٣شجرة في الفردوس، حين دعاه ا: "آدم، أين أنت؟" )تك
ا دون أن يكون لنا رجاء في الحكم لحسابنا. uا، فبضربة واحدة أ(دين مطرود uتمام

الب هيسيخيوس الورشليمي
v ا قيل بالمرتل: "النسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك ي(زهر" )مزuا يقول١٥: ١٠٣   الحياة في الجسد هي زهرة في عشب. حسن uأيض .) 

 (. فإن النسان مثل زهرة تختفي، فجأة ي(ظهر نفسه في يوم8 مفتوح8، وفي لحظة ينسحب٦: ٤٠إشعياء: "كل جسد عشب، وكل مجده كزهر8" )إش 
بالموت حيث يختفي...

، ولن يبقى على حاله"... لماذا ت(شبه حياة النسان بالظل ل  حيث ينسحب النسان يوميuا إلى الموت، لحظة فلحظة، بحق أ(ضيف: "يهرب كظل8
(.١٢: ٢٤بالشمس، إل� لنه بحسب صوت الحق: "لكثرة الثم تبرد محبة الكثيرين" )مت 

 حسنuا قيل: "لن يستمر حال كما هو". فإنه ينتقل من الطفولة المبكرة إلى الطفولة، ومن الطفولة إلى الشبوبية، من الشبوبية إلى الرجولة، ومن
ا يتدمر بذات uالرجولة إلى الشيخوخة، ومن الشيخوخة إلى الموت. هكذا في الحياة الحاضرة يلتزم النسان بذات خطوات نموه أن ينقص. وهو دائم 

 العلل التي يظن أنه بها يقتني ما هو لحياته. إذ ل نستطيع أن تكون لنا إقامة ثابتة هنا، فقد أتينا لكي نعبر، وبذات الوسائل التي بها نحيا نعبر بها
يوميuا من هذه الحياة.

ا أن يدرك هذا النطلق من الحياة، وذلك قبل العصيان، إذ عبر به الزمن وهو قائم. ولكن بعد العصيان وضع النسان uلم يكن النسان الول قادر 
نفسه على نوع8 من منزلق حاله المؤقت. إذ أكل الثمرة الممنوعة في الحال فشل في البقاء. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا، حيث يجاهد النسان ليمارس أعمالu أفضل. فالذهن uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذا الخضوع للتغير الخارجي يصحبه تغير داخلي أيض 
ا في حالة تغير، إل� إذا التزم الشخص بضبط ذاته حتى ل ينحدر إلى حال8 سيئ.  uدائم

 ]الذهن الذي هجر ذاك الذي هو قائم على الدوام فقد بقاءه واستمراره على حاله. بينما يجاهد لممارسة أمور8 أفضل يلتزم أن يواجه ما يقاوم التيار،
أما إن تراخى في محاولته للصعود بغير جهد ي(حمل إلى الخلف إلى حال8 أدنى مما عليه. 

، وفي النزول راحة من الجهد. لذلك يحذرنا الرب لكي ندخل من الباب الضيق، قائلu: "اجتهدوا أن تدخلوا من الباب  فالصعود يحتاج إلى جهد8
(... ٢٤: ١٣الضيق" )لو 

إن لم يوجد جهاد من قلب8 ملتهب،8 فإن مياه العالم ل ت(غلب، وتنحدر النفس إلى الماكن السفلية.[

، ي́ني́ك د�ق́ت ع ا ح ث́ل� هذ لى م� فع

[ ك ع ة� م م اك ح ر́ت إ�لى ال́م( إ�ي�اي أح́ض [.3و

ا أن يأتي بأيوب للمحاكمة. uيقف أيوب في دهشة أن ا العالم بأن حياة النسان أشبه بظل8 ل يدوم، بل سرعان ما يتلشى، مع هذا يهتم جد

 لقد صرخ داود المرتل: "يا رب أي شيء هو النسان حتى تعرفه، أو ابن النسان حتى فتكر به. النسان أشبه بنفخة، أيامه مثل ظل عابر" )مز
(.4: 8(. مرة أخرى يقول: "فمن هو النسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده" )مز 3-4: 144

(.2: 143في تواضع8 شديد8 ينظر أيوب أنه ليس بالهل أن يدقق ا في أخطائه، ول أن يحاكمه. "يا رب ل تدخل في المحاكمة مع عبدك" )مز 

v[7   من يقدر أن يتبرر في عيني ا، إن كان الطفل ابن يوم8 واحد8 ل يقدر أن يتطهر من الخطية، ول يقدر أحد أن يفتخر ببره ونقاوة قلبه؟]

القديس أمبروسيوس



v[ "ا، وأحضرته إلى المحاكمة أمامك؟ uا به كي ل يخطئ ول ي(طرد٣   "ألم تعطه اعتبار uهذا ل يخص آدم وحده قبل عصيانه. فإن ا كان مهتم .] 
 من الفردوس. لهذا أمره قبل أن يخطئ: "من جميع شجر الجنة تأكل أكلu، وأما شجرة معرفة الخير والشر فل تأكل منها، لنك يوم تأكل منها موتuا

(. ١٧: ١٦: ٢تموت" )تك 

ا النبياء )مت  uا، فوضع لنا الناموس المكتوب، وأضاف أيض uا، فقد أعطانا اعتبار u١٣: ١١أما بالنسبة لنا نحن أيض .)

 (، خلله أشار إلينا كيف يمكننا أن نتقبل كرامة بدائية، كيف٢٤: ٢٠ماذا كان يمكن أن يقول أكثر من هذا؟ بجانب هذا أعطانا نعمة النجيل )أع 
ا نطلب الفردوس )مر ٥: ١٢نتجنب التهديد بجهنم )لو  u٣٣: ١٣(، وأيض .)

(.٢٧: ١٦طلب من النسان أن يدخل في محاكمة، لكي يتقبل الجزاء حسب أعماله )مت 

 إذ ندرك هذا كله يلزمنا أن نعبر حياتنا بطريقة سليمة، إذ ي(عاقب كل أحد8 ويكلل حسب أعماله. فالذين يتشبهون بآدم يسقطون تحت العقوبة، إذ لم
 :٥ينتفعوا من الدرس الذي لتأديبهم. أما الذين يحفظون وصايا الناموس، فإنه يجعلنا نرى كيف يصيرون إلى حال8 أفضل بحفظهم للوصايا )مت 

 (. فإن هذا هو١٥: ١٥(، إذ تسندنا النعمة المعطاة لنا بآدم الجديد )رو ١٢: ٥(. سنكون أهلu لنوال مكافأة مضاعفة من جانب الديان العادل )مت ١٩
الطريق الذي يمكننا به أن نتمتع بالسعادة في الملكوت وفي مجد ا الب والبن والروح القدس.

الب هيسيخيوس الورشليمي
د�! ] س�؟ ل أح ن الن�ج� ن́ ي(خ́ر�ج( الط�اه�ر م� [4م

 في تواضع8 حقيقي8 يتطلع أيوب إلى حياته كعشب ييبس أو كظل8 يتبدد، وفي نفس الوقت يرى حياته دنسة، من يقدر أن ي(خرج من هذا الدنس
طهارة؟!

 (. ليس من يقدر أن يطهر أو يقدس النسان إل خالقه، فعملية5: 51وكما صرخ المرتل داود: "هأنذا بالثم حبل بي، وبالخطية ولدتني أمي" )مز 
ا جدد في داخلي" )مز  uا مستقيم uا أخلق في يا ا، وروحuا نقيu10: 51التطهير هي أشبه بإعادة خلق. " قلب.)

 يرى أيوب أن النسان يحمل فساد الخطية منذ الحبل به، كقول المرتل: "بالثام حبل بي، وبالخطية ولدتني أمي". وكأن أيوب يقول ل أنه خاطئ،
لن كل البشرية قد تنجست منذ سقوط البوين الولين، فالكل يحتاج إلى تقديسك وتطهيرك لهم، ليس من يتبرر أمامك.

vصالحة كثيرة إل أننا ل نعتقد أنهم بل خطايا تافهة، فإن ا uبالرغم من أن خدام ا وأصدقاءه يتجنبون الخطايا التي للموت، ويمارسون أعمال    
 ل يكذب حيث يقول: "ليس طفل حياته يوم واحد على الرض بل خطية". أضف إلى هذا الطوباوي يوحنا النجيلي الذي بل شك ليس بأقل من

 (. علوة على هذا، نقرأ في موضع آخر: "الصديق8:1 يو  1يعقوب في استحقاقه، يعلن: "إن قلنا أننا بل خطية، نضل أنفسنا والحق ليس فينا" )
[.8(]16:24يسقط سبع مرات ويقوم" )أم 

 الب قيصريوس أسقف آرل

v .ا به بذرة نجسة؟" إنه هو وحده الطاهر في ذاته يقدر أن يطهر المور النجسةuمن يقدر أن يطهر شيئ"   

بل́ به هو نفسه يتحقق بلذة جسدية غير طاهرة. يقول  فالنسان الذي يعيش في جسد8 فاسد8 تتأصل فيه نجاسة التجربة، إذ يستمدها من مولده. فإن الح
بل بي، وبالخطايا ولدتني أمي" )مز   (... لهذا ي(جرب النسان بغير إرادته. أما من يسيطر على عواطف التجارب السرية،٥: ٥١المرتل: "بالثام ح(

ا، إل� ذاك الذي هو uبل به في دنس8 أن يصير طاهر  ويغلب دنس الفكر، فيلزمه أل� ينسب هذه الطهارة إلى نفسه، إذ ل يستطيع أحد أن يجعل ما ح(
وحده طاهر في ذاته.

ا إلى تجسد المخلص، فرأى أنه هذا النسان وحده في العالم لم ي(حبل به من زرع8 دنس8، فلم يستمد شيئuا uالمعنى هنا هو أن الطوباوي أيوب كان متطلع 
 من حبل8 دنس. إذ لم يأت� من زرع رجل وامرأة، بل من الروح القدس والعذراء مريم. هو وحده طاهر بحق في جسده، إذ لم يأت� إلى العالم حسب

مسرة الجسد.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "uا واحد uعمره على الرض يوم uا، ولو كان طفل u5-4:14   لقد اقتبست العبارة التالية من سفر أيوب: "في عينيك ليس أحد طاهر LXX.) 
 ["، وهو رأي يعلنه كتابك عن نبوة يونان بطريقة مشرفه وواضحة، حيث تؤكد أن أطفال نينوى9وأضفت: "فإننا مذنبون على شبه معصية آدم]

 [، لذلك فإنه ليس من غير اللئق أن أوجه لك السؤال: أين مارست النفس10الصغار بعدل التزموا أن يصوموا مع الشعب لمجرد خطاياهم الجدية]
[11الثم الذي تلتزم به حتى في هذا العمر أن تخلص منه بسر� النعمة المسيحية؟]

vا أو عاش سنوات طويلة. فإن كانت الكواكب نفسها ليست بطاهرة في عيني ا، كم بالكثر uا واحد uليس إنسان بل خطية سواء كانت حياته يوم    
[12الدودة والفساد هذا الذي صار عليه من خضعوا لخطية عصيان آدم؟]



القديس أغسطينوس

v( "ا على الرض uا واحد uأنا طاهر"، سوى4: ١٤   "من سيتطهر من النجاسة؟ ل أحد. ولو كانت حياته يوم" :uل يقدر أحد أن يفتخر قائل .) 
جد في فمه مكر" ) (. ٢٢: ٢ بط ١المسيح "الذي لم يفعل خطية ول و(

  كو١(، إل� أنه يحمل فساد آدم القديم )١٦-١٥: ٧،الطفل ابن يوم واحد الذي ليس فيه أية نجاسة، لنه ل يعرف أن يميز الصالح من الشرير )إش 
ا فسادنا "بغسل الميلد الجديد" )تي ٩: ٣؛ كو ٢٢: ١٤( الذي علينا. لكن نعمة آدم الجديد، الذي خلع عنا آدم القديم )أف ٤٢: ١٥ u٣(، طهر أيض: 

٥.)

الب هيسيخيوس الورشليمي

 ،uة ح́د(ود ه( م انت́ أي�ام( إ�ن́ ك

، ن́دك ه� ع� د( أش́ه(ر� د ع و

له(،  ي�ن́ت أج قد́ ع و

ه( ] ز( او [. 5فل يتج

ا. فال صاحب سلطان وقدرة يحدد عمر النسان باليوم والشهر، فل يقدر أن يتعدى ما هو uيتطلع أيوب إلى حياته فيجد حتى عمره يحدده ا مقدم 
(.12: 90محدد له. يقول موسى النبي: "إحصاء أيامنا هكذا علمنا، فن(وتى قلب حكمة" )مز 

(، ل يحدث شيء مصادفة، فحياة النسان معروفة لدى ا، وأيامه محددة لديه.7: 5 مل 2ا هو الذي "يميت ويحي" )

v( "فل يتجاوزه )(. بالنسبة لكل البشر قد تعين ليس فقط بالسنوات والشهور، بل واليام والساعات وذلك من5: ١٤   "وقد عينت أجله )زمنه 
 جانب خالقنا. فقد "عين زمنuا"، وقد تحدد الزمن ول يمكن تجاوزه مطلقuا. أل تعلمون أن كثيرين يخلصون من المرض المميت، بينما آخرون وهم
 في صحة جيدة ي(ختطفون فجأة من الحياة الزائلة؟ البعض يسقطون من أماكن عالية وينزلون في أمان8 أصحاء، بينما آخرون وهم يمشون يختطفهم

 الموت في خطوة باطلة. مرة أخرى فإن البعض يخرجون من سفينتهم )أتناء غرقها( ويصعدون على لوح8 خشبي8 مجرد، فيصلون في صحة وأمان،
بينما آخرون يجدون الموت قرب الميناء، تغرق سفينتهم هناك حيث ل يتوقع أحد أن يكون الموت نصيبهم، لكنه يتحقق بدعوة من الخالق.

الب هيسيخيوس الورشليمي

vأنا أعرف أن النفس البشرية روحية وليست جسدية، ممنوح لها العقل والتفكير، وهي ليست من جوهر ا، وإنما مخلوقة عن حياة ا التي    
بة؛ وخالدة لن شعورها يلزم أن يستمر على الدوام وتشكل مصدر سعادتها أو ويلها. حقuا إنها ليست مدينة لحتجابها في الجسد إلى  وحدها حياة مطو�

ا. من كل الذين يولدون من نسل آدم ل يولد uا واحد uأعمال8 مارستها قبل الجسد، لكنها في النسان ليست قط بل خطية، حتى إن كانت حياتها يوم 
إنسان ما بدون خطية. ومن الضروري حتى بالنسبة للطفال أن يولدوا من جديد في المسيح بنعمة التجديد. أنا أعرف كل هذا بخصوص النفس]

13.]

vلد بدون خطية، ومن الضروري حتى للطفال الصغار أن يولدوا من جديد في المسيح بنعمة     ليس من بين المولودين من نسل آدم إنسان و(
[.14التجديد]

القديس چيروم

v 15؛ مت 21: 7   بالنسبة لسرب خطايا النفس والرادة الحرة، أية عظة يمكنها أن تعلن عنها؛ يقول: "من الداخل تخرج الفكار الشريرة" )مر: 
(. ويضيف قائمة بالفكار التي تدنسنا. 19

 فإن كانت شباك الخطايا منتشرة حولنا من كل جانب، خلل كل الحواس وحركات النفس الداخلية، من يقدر أن يفتخر بأن قلبه طاهر كما يقول
(؟ LXX 4: 14(؟ أو كما يشهد أيوب بذات المر: "من هو طاهر من وصمة؟" )أي LXX 9: 20الحكمة )أم 

 الوصمة التي تلحق بنقاوة النفس هي اللذة الحسية التي تمتزج بالحياة البشرية بطرق8 متنوعة خلل النفس والجسد، بالفكار والحواس والحركات
المتعمدة والتصرفات الجسدانية. 

إذن من نفسه طاهرة من هذه الوصمة؟ 

كيف يوجد أحد غير مضروب بالخيلء وغير مدوس تحت قدم الكبرياء؟ 



من لم يهتز قط بأيد8 خاطئة، ومن لم تجر� قدمه قط إلي الشر؟ 

من لم يفسد قط بتجوال عينيه نحو الفساد أو أذنيه غير المضبوطتين؟ 

[ 15من لم ينشغل قط في تذوقه بمتعة، ومن لم يتحرك قلبه قط بعواطف باطلة؟]

القديس غريغوريوس النيسي
v ا" )أي uا واحد uبل بي، وفي الخطايا ولدتني أمي" )مز 4: 14   "ليس أحد بل وصمة، ولو كانت حياته يوم  (.5: 51(. يئن داود قائلu: "بالثام ح(

ا يعلن الرسول: "إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد ا، متبررين مجانuا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح، الذي قدمه ا كفارة باليمان بدمه" uأيض 
 (. لذلك ي(منح غفران الخطايا للذين يؤمنون، إذ قال الرب نفسه: "هذا هو دمي الذي للعهد الجديد، الذي ي(سفك من أجل كثيرين،25-23: 3)رو 

[.16(]28: 26لمغفرة الخطايا" )مت 

القديس باسيليوس الكبير

ا] uا واحد u17يستخدم العلمة أوريجينوس هذه العبارة لتأكيد ضرورة تعميد الطفال، إذ ليس أحد بل دنس ولو كانت حياته يوم.]

v أع( عمد الطفال الصغار لمغفرة الخطاياuخطايا من هذه؟ متى صنعوا الخطايا؛ أو كيف يمكن شرح الغسل الخاص بالمعمودية أن38: 2   ي .) 
ا uا من دنس، ولو كانت حياته على الرض يوم uي(مارس في حالة الطفال الصغار إل بحسب التفسير الذي تحدثنا عنه منذ قليل؟ "ليس أحد طاهر 

ا" )أي  uي(ستبعد دنس الميلد خلل سر� العماد. لهذا حتى الطفال الصغار ي(عمدون. فإنه إن لم ي(ولد النسان مرة أخرى من الماء5-4: 14واحد .) 
[.18والروح ل يقدر أن يدخل ملكوت السماوات]

vا من دنس )قذر(، وإن كانت حياته uا يقوله الكتاب المقدس: "ليس أحد طاهر uا. هذا أيضuا معين uكل إنسان8 يدخل هذا العالم ي(قال عنه إنه يحمل فساد    
ا فقط" )أي  uا واحد uا من أصل البذار الوالدية، فيقال عنه أنه "فسد11: 3(. وذلك في الحقيقة ي(حدث في رحم )أي 5-4: 14يوم uأمه، وقد أخذ جسد ) 

ا ي(قدم على المذبح لكي يتطهر )ل 11: 21في أبيه وأمه" )راجع ل  uالخ.، كما لو كان2: 12(. أل تعلمون انه عندما يبلغ الطفل الذكر أربعين يوم ) 
(. 12: 21قد تدنس في الحبل به بالبذار الوالدية أو رحم والدته؟ لهذا فكل إنسان "تدنس في أبيه وأمه" )ل 

ا في ميلده هذا ولم يتدنس في أمه، لنه دخل إلي جسم غير مدنس. إذ هو ذاك الذي قال منذ زمن طويل uإنما يسوع وحده ربي جاء إلي العالم طاهر 
ا فأتيت في جسد غير مدنس" )حك  u[. 19(]20: 8بسليمان: "كنت صالح

العلمة أوريجينوس
v:ا. حيث أن الرسل والقديسين لم يجسروا أن يقولوا: نحن قديسون. ول تجاسروا بالقول uا واحد uا من خطية حتى وإن عاش يوم uليس أحد طاهر    

 "أنا أ(سر" بل "أنا سأسر". يعد النبي بخصوص المستقبل ويعترف بأنه لم يفعل ذلك في الماضي: "سأسر الرب". أين أسر الرب "في أرض
[.20(. هذه الرض هي أرض الموات، الرض الخرى هي أرض الحياء]9: 116الحياء" )مز 

vامسكوا بقدمي المخلص. اغسلوهما بدموعكم، وجففوهما بشعركم. عندما تفعلون هذا تبلغون إلى رأسه. عندما تنزلون في ينبوع الحياة مع    
 (، يلزم ان ي(مسح رأسكم، وبعد3: 11المخلص، حينئذ تتعلمون أن تسكبوا الدهن على رأس المخلص. إن كان المسيح هو رأس كل رجل )اكو 

[.21عمادكم تمسحون]

القديس جيروم

v لد من يسى )6:51   "بالثام حبل بي" )مز لد داود من زنا، بكونه و(  (، الرجل البار وزوجته؟ ما الذي يقوله عن نفسه إل18:16 صم 1(. هل و(
تلك الثام التي جاءت من آدم؟ حتى رباط الموت قد غ(رست في النفس مع الثم ذاته؟ 

لد دون أن ت(جلب معه العقوبة، ي(جلب معه الستحقاق للعقوبة. فإنه ليس إنسان و(

ا على الرض" )أي  uا واحد uحياته يوم ،uا في عينيك، ولو كان طفل u5:14يقول نبي في موضع آخر: "ليس أحد طاهر LXX )]22.]

 القديس أغسطينوس 

vا uا لخطاياهم يدعون بأنه ل يوجد أحد بل خطية. إنهم يلجأون إلي شهادة سفر أيوب حيث يقول: "ليس أحد طاهر uالذين يريدون أن يقدموا عذر    
ا. عدد أشهره ي(مكن إحصائها" )أي  uا واحد u5-4: 14من قذر، وإن كانت حياته على الرض يوم LXX .)

ا. إننا نجيبهم في اختصار. لكي يكون النسان بل خطية هذا له معنيان في الكتاب المقدس. معني uإنهم فقط ينطقون بهذه العبارة ويجهلون معناها تمام 
أن النسان لم يخطئ قط، والثاني أنه يكف عن ارتكاب الخطية. 



 فإن قالوا هذه العبارة: "بل خطية" تعني أنه ل يوجد أحد لم يخطئ قط فإننا نوافقهم، إذ ل يوجد أحد بدون خطية. كلنا أخطأنا في وقت ما حتى وإن
صرنا فضلء بعد ذلك. 

 ولكن إن أخذوا النص بمعنى أنهم ينكرون أن الشخص بعدما يخطئ يمكنه أن يمارس الفضائل ولن يعود بعد إلي الخطية، فرأيهم هذا خطأ. إذ يمكن
يقال عنه أنه "بل خطية". أن يحدث أن إنسانuا كان قبلu يخطئ يتوقف عن خطأه و(

ا27: 5ربنا يسوع المسيح "أحضر لنفسه كنيسة مجيدة ل دنس فيها" )أف  uليس لن أعضاء الكنيسة لم يكن بهم دنس قط، وإنما لنهم مؤخر ،) 
 ( في أي� وقت،9: 3؛ كو 22: 4تحرروا من الدنس. يضيف الكتاب: "ول غضن"، ليس لن أعضاء الكنيسة لم يكن فيهم غضن النسان القديم )أف 

[. 23وإنما لنهم كفوا عن أن يكونوا هكذا]

العلمة أوريجينوس

vا نحاول أن نتقدم في بلوغ مكاسب في الفضيلة وبعض المواهب المقدمة لنا، لكننا ن(منعuا يمكن أن تؤخذ بخصوص الروح، فإننا أحيان uهذه أيض    
ا للمكاسب الروحية ذاتها. هكذا uمن بعضها... فإنه ل يوجد إنسان يبلغ إلى الدرجة التي يشتهيها، إنما ا القدير الذي يميز ما بداخلنا يضع حدود 

بالمور التي يحاول النسان أن يسود عليها ويعجز عن ذلك، ل يعود يفتخر حتى بالمور التي في سلطانه.

مل إلى السماء الثالثة واخترق أسوار الفردوس )  ( بعد نواله هذا العلن لم ي(عط له١٢ كو ٢هذا هو السبب الذي لجله الكارز العظيم الذي ح(
ا علوية، ثم عاد فنزل به uن للنسان حدوده فل يتجاوزها"، رفعه ليدرك أمور�سلطان ليستريح، وأن يكون بدون تجربة، إنما لن ا القدير "عي 

ليخضع لضعفات. هذا حدث لكي ل يتكبر بذاته، بل يلتزم بالتواضع، فيلزم حدوده، وبعد تطلعه إلى قياس حدوده يسعى أن يكون في أمان.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا من وصمة )قذر(". ويعلق العلمة أوريجينوس على ذلك بالقول بأن العبارة لم تقل: "ليس إنسان uجاءت الترجمة السبعينية: "ليس إنسان طاهر 
ا من خطية" وإنما "من قذر8". ]فكل نفس ارتدت الجسم البشري لها قذارتها، أما يسوع فقد قبل ذلك بإرادته إذ أخذ الجسم البشري من أجل uطاهر 

ا ثيابuا قذرة" )زك  u(. يقول زكريا هذا لكي يرد على3: 3خلصنا )إذ حمل فيه وصماتنا(. ]لتصغ إلي زكريا النبي؛ إنه يقول: "وكان يشوع لبس 
ا حقيقيuا، ويدعون أن جسده من مادة سماوية روحية] u24الذين ينكرون أن ربنا أخذ له جسد.]

 يعلق العلمة أوريجينوس على هذه العبارة بأنه ليس أحد من القديسين يقيم احتفالu بعيد ميلده. على العكس نجد في العهد القديم فرعون أقام احتفال
[.25(، وهيرودس صنع وليمة يوم ميلده وقطع رأس القديس يوحنا المعمدان]22-20: 40بمولده، وفي الوليمة قتل رئيس الخبازين وعلقه )تك 

. الموت والعبور من اللم2
، ن́ه( ل�يس́تر�يح ر́ ع فأق́ص�

ه� ] ير� ب�ان́ت�هاء� يو́م� الج� ر� ك [.6إ�لى أن́ ي(س

 إذ اشتدت به الضيقة التي يحسبها أيوب أنها بسماح من ا، يطلب منه أن يرفع يده عنه ليستريح من شدة ما حل� به. وكما يقول المرتل: "أقصر
(.39:13عني، فأتبلج قبل أن أذهب فل أوجد" )مز 

، فاسمح لي أن أتنفس من الضيق المستمر. فالجير يتطلع برجاء إلى نهاية يومه ليستريح من uا وشقاءuكأنه يقول ل، إن أفضل أيامي مملوءة تعب 
التعب. أحسب أيامي كأيام أجير8! ليكن فيها تعب، ولكن تتخللها فترات راحة.

v[ "يقصد هنا بـ "أقصر عنه" انزع عنه عنف الضربة. لكن من يقدر٦   "فأقصر عنه )إلى حين(، ليستريح إلى أن ي(سر كالجير بانتهاء يومه .] 
أن يستريح إن ابتعد عن )ا(، مادام ا وحده هو الراحة؟ وقدر ما يبتعد النسان عنه يبتعد عن الراحة؟

ا عن مكافأة أجرته. لهذا فكل قديس8 قائم8 في هذه الحياة، بينما يرى أنه بعيد عن الرحيل من uا عن نهاية عمله، يكون بعيد uقدر ما يكون الجير بعيد 
الحياة الحاضرة يحزن بأنه بعيد عن البركة البدية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. uاء ج ة� ر ر لن� ل�لش�ج

ا،  uي́ضت́ ت(خ́ل�ف́ أ ع إ�ن́ ق(ط�

ان(ها ] م( أغ́ص ل ت(ع́د [.7و



 يتطلع أيوب إلى حياته على الرض وهي حياة واحدة متى عبرت ل تعود، بينما الشجرة إن ق(طعت وت(رك جذ(رها في التربة تنبت أغصانuا صغيرة،
 كأنها غرست حديثuا. فإن رطوبة الرض وأمطار السماء تؤثر في جذعها لكي تتنفس وتعيش من جديد، أما النسان فمتى دفن في القبر ل يقوم في

هذا العالم.

 يرى أيوب أن الحياة بالنسبة للشجار أفضل منها للنسان، فعندما تسقط شجرة يمكن أن تنبت من جذعها شجرة جديدة. عندما تنبأ اشعياء النبي عن
 :6إصلح حال مدن يهوذا بعد خرابها قدم التشبيه التالي: "ولكن كالبطمة والبلوطة التي وإن قطعت، فلها ساق يكون ساقه زرعا مقدسا" )إش 

 (. فإن بيت يسى – أي إسرائيل - يقطع، كما تقطع بلوطة )سنديانة( عظيمة. لكن ا برحمته العظيمة يسمح لجذع هذه البلوطة أن تنبت من جديد13
، هو المسيا المخلص الذي من سبط يهوذا. "يخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح  فتأتي بفرع8 بهي8 جديد8

(.1: 11الرب...")إش 

ا نبويuا حيث يرى في هذه العبارات نبوة عن موت السيد المسيح وقيامته.  uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير

vا أن يموت بآلمه، لكن بمجد قيامته جاء إلى خضرة الحياة مرة أخرى. فروعه التي تنبت هي المؤمنون به الذين يتضاعفون بقيامته uكان قادر  
م في الرض، إذ أن الكرازة به كانت لغير المؤمنين من اليهود أمر مهين. "جذعه جف في التراب"، حيث  فينمون ويتسعون. أصله يبدو كمن قد قد(

ا أن يموت بالجسد. ولكن "برائحة المياه uالن قلوب مضطهديه التي أمسك بها روح عدم إيمانهم، فصار كمن هو م(حتقر ومرذول، لنه كان قادر 
"، إذ١٥: ٣نبت" بقوة ا، وجسده بعد موته قام من الموات. وذلك كما هو مكتوب: "أقامه ا من الموات" )أع   (..."وأنبت أوراقuا كغرس8 جديد8

 أن ضعف الرسل، إذ وقت موته خافوا، وبإنكارهم له صاروا جافين، وبمجد قيامته حي�وا من جديد في اليمان. بالمقارنة بهذه الشجرة، ماذا يكون
كل إنسان إل� ترابuا؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

v؟ فكما يوجدuا، كم بالكثر بالنسبة للشجرة الممنوحة عقلuإن كان يوجد رجاء للشجرة المنظورة لحياة جديدة حتى بعد قطعها مادام جذرها ثابت    
ا فأس للشجرة التي بها عقل )لو  u٩: ٣فأس لهذه الشجرة، يوجد أيض.)

الب هيسيخيوس الورشليمي

م ف�ي الر́ض� أص́ل(ها،  لو́ قد( و

ها ] ذ́ع( اب� ج� ات ف�ي التÖر م [. 8و

vالخاطي؟ الذي قيل له �الكرازة المقدسة، إذ هي مصدره، التي يتمسك بها؟ وماذا يعني بالرض أو التراب إل �ما هو أصل )جذر( الصديق إل    
 بصوت الخالق: "أنت تراب، وإلى تراب8 تعود". هكذا أصل الصديق "يقد(م في الرض، وجذعه يموت في التراب"... فبحسب كلمات الحكمة: "في

(.٢ : ٣نظر الجهال يبدو أنهم ماتوا، ويكون رحيلهم للبؤس" )حك 

 أما ذاك الذي أصله يقدم في الرض وجذعه يموت في التراب، فإنه برائحة الماء ينبت، وذلك خلل إلهام الروح القدس، على مثال سلوكه، ويسبب
 نبتة الفضيلة في قلوب المختارين. فإن الماء يشير أحيانuا إلى روي الروح القدس، كما ك(تب: "إن عطش أحد فليقبل إلى� ويشرب"، "من يشرب من

(.١٤: ٤؛ ٣٧: ٧هذا الماء الذي أعطيه لن يعطش" )راجع يو 

". تنبت أوراقuا على أصل الشجرة المقطوعة، إذ يموت الصديق بالجسد، وبمثال آلمه يقيم قلوب الكثيرين،  تبع ذلك: "ت(نب�ت أوراقuا كغرس8 جديد8
، فمن الواضح أن الغرس الول ". كل ما يفعله الصديق هنا هو غرس ثان8  وبإيمانه المستقيم يظهر اخضرار الحق. ولذلك حسنuا قيل: "كغرس8 جديد8
 ل يكمن في ممارسة الصلح بل في سبق معرفة الخالق. بينما كل ما يفعله المختارون كما لو كان ي(رى لول مرة هو مستقر في داخلهم، وبعد ذلك
ين(فذ في الخارج. حسنuا قيل: وتنبت أوراقuا كغرس8 جديد8 )أول(، بمعنى أن يظهر الخضرار بالتنفيذ العملي لما هو كائن قبلu في سبق معرفة الخالق.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، اء� ت(ف́ر�خ( ة� ال́م ائ�ح ن́ ر فم�

ر́س� ] ال́غ ا ك uوع ت(ن́ب�ت( ف(ر( [.9و

 إن كانت المياه تهب جذر الشجرة الميتة حياة، فينبت من جديد، ويعود للشجرة حياتها، فإن الروح القدس يهب المؤمن الحياة الجديدة في مياه
المعمودية. يقدم لها القيامة، قيامة النفس من موتها، حتى يتمتع الجسم أيضا بالقيامة في بوم الرب، وتشترك النفس مع الجسم في الحياة البدية.

ا معه، فنخرج من المعمودية أعضاء جسد المسيح القائم من الموات uفي مياه المعمودية يدخل بنا الروح القدس إلى الدفن مع المسيح والقيامة أيض 
ا بالحياة الجديدة. بهذا يتحقق اتحادنا مع السيد المسيح فننعم بالبنوة ل، إذ نصير خلل uالذي ل يشيخ ول يقدم بل ينمو على الدوام بغير انقطاع متمتع 
 البن الوحيد الجنس أبناء معه بالتبني، أي ليس حسب الطبيعة، وإنما خلل النعمة المجانية. هذا ما قصده الرسول بقوله: "ل بأعمال8 في بر� عملناها

 (، "مبارك ا أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته5: 3نحن، بل بمقتضى رحمته� خل�صنا بغسل الميلد الثاني وتجديد الروح القدس" )تي 



، محفوظ في السماوات لجلكم" ) Öبقيامة يسوع المسيح من بين الموات لميراث8 ل يفنى ول يتدنس ول يضمحل äلرجاء8 حي uبط1الكثيرة ولدنا ثانية  
 (. هذا ما قصده السيد المسيح نفسه في حديثه مع نيقوديموس: "الحق� الحق� أقول لك إن كان أحد ل ي(ولد من الماء� والروح ل يقدر أن يدخل3-4: 1

 (. ولم يستطع نيقوديموس معلم إسرائيل أن يفهم، لنه لم يكن بعد قد أدرك أن يسوع هذا الذي يحدثه إنما يضم المؤمنين به5: 3ملكوت ا" )يو 
قامة كعطية الميلد الروحي الجديد. إلى نفسه في المعمودية بالروح القدس، حتى يهبهم حياته الم(

vا للطبيعة؟ وهل لu؟ وهل عمل هذا خلفuة، وغير ممكن أن تحيا أجساد التقياء وتقوم ثانية�ا أن تتحول عصا موسى التقي إلى حيuهل كان ممكن    
يعودون هم ثانية بحسب الطبيعة؟!

ا كما لو كانت في9: 14كذلك عصا هرون ولو أنها ق(طعت، لكنها أزهرت دون أن تشتم الماء )أي  uمع أنها كانت تحت سقف أزهرت أزهار .) 
ا وثمر النبات الذي ي(سقى لسنين عديدة، فهل قامت عصا هرون من الموت، uالحقول. مع كونها و(ضعت في مواضع جافة، حملت في ليلة زهور 

وهرون نفسه ل يقوم؟!

[26هل يعمل ا معجزات في الخشب ليضمن له الكهنوت، ول يتعطف بقيامة هرون نفسه؟]

القديس كيرلس الورشليمي

v[ "ا u(، ذلك في وقت قيامة الموات. إذ لنا الرجاء في القيامة،٥: ٣[، وذلك بغسل الميلد الثاني )تي ٩   "فمن رائحة الماء تفرخ، وتنبت فروع 
، إذ ن(غرس في آدم الجديد )  (، ول نعود نرتبط بآدم القديم. ولكن إن حلت٤٥: ١٥ كو ١بفضل نعمة المعمودية. بهذا ننال محصولu كغرس8 جديد8

  صم٢علينا الشيخوخة خلل الكسل، إن كان الموت يلتصق بنا خلل الخطية، فلتكن لنا رائحة الماء، خلل البكاء مثل داود وبطرس وغيرهم )
[ بحق دموع الندامة.27(. لن رائحة العماد يدعوها البعض]٧٥: ٢٦؛ مت ٢١: ١٢

الب هيسيخيوس الورشليمي

vللنسان الشفاء �إذ رأى الثالوث غير المنقسم ول منطوق به منذ الزل سقوط الطبيعة البشرية، وفي نفس الوقت أوجد الماء من العدم، أعد    
ا لها... وربطها بعملية الولدة )النجاب(. بهذا يليق uس مل الروح القدس على المياه ظهر مقد�  المزمع أن يتم في المياه. هذا هو السبب الذي لجله إذ ح(

ا، فإنه من المهم أن نعرف أنه في اللحظة التي اعتمد فيها يسوع نزل الروح القدس على أمواج الردن واستقر عليها] u28بنا أن نقرن الحقيقة مع.]

القديس ديديموس السكندري

v!انظروا إلى المولدين من ا. هنا الرحم المادي، مياه المعمودية   

v.لنا ميلدان: أحدهما أرضي، والخر سماوي. الول من الجسد، والثاني من الروح   

 الول صادر عن مبدأ قابل للفناء، والثاني عن مبدأ أبدي.

 الول من رجل وامرأة، والثاني من ا والكنيسة.

 الول يجعلنا أبناء الجسد، والثاني أبناء الروح.

 الول يصيرنا أبناء الموت، والثاني أبناء القيامة.

 الول أبناء الدهر، والثاني أبناء ا.

 الول يجعلنا أبناء اللعنة والغضب، والثاني أبناء البركة والمحبة.

[.29 الول يقيدنا بأغلل الخطيئة الصلية، والثاني يحل�نا من رباطات كل خطيئة]

   القديس أغسطينوس 

يب́لى. ل( فيم(وت( و ج( ا الر� أم�

[ ! وح، فأي́ن ه(و Öان( ي(س́ل�م( الر ن́س [10ال�

إذ يموت النسان يبلى الجسد ويفنى، إذ يصير كالتراب، وتنطلق الروح ول تعود بعد إلى الجسد في هذا العالم.



 بالرغم مما يبدو من بعض كلمات أيوب في السفر كمن ل يعتقد في القيامة، إل أنه هنا يدعو الموت رقادا" والقيامة استيقاظ من المضطجع، مما
يؤكد إيمانه الحي بالقيامة من الموات.

v[ "ل يوجد إنسان بل خطية سوى ذاك الذي جاء إلى العالم بل خطية. وبينما نحن١٠   "عندما يموت النسان وي(جرد ويفنى أسأل: أين هو؟ ] 
ا مقيدون بالثم نموت بفقداننا للبر.  uجميع

 أ(عطي لنا ثوب البراءة سابقuا في الفردوس، وتجردنا منه، وصرنا عراة. هذا العري الذي للبن الضال وهبه الب أن يتغطى، إذ قال عند عودته:
ا الثوب الول" )راجع لو  u٢٢: ١٥"احضروا له سريع .)

دع بواسطة الحية خسره.  فإن الثوب الول هو ثوب البراءة الذي بحق تسلمه النسان عند خلقته، لكنه إذ خ(

 (. فإننا نحفظ ثيابنا عندما نحفظ وصايا البراءة في١٥: ١٦مرة أخرى قيل عن هذا العري: "طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئل يسير عريانuا" )رؤ 
قلوبنا، حتى إذ قد تجردنا نظهر عراة أمام الديان بالثم، فبالندامة نتغطى وتعود لنا البراءة التي فقدناها. 

لق، بينما وهو هنا حيث سقط ي(منع من أن يقف طويلu. بإرادته فقد وطنه، وبغير  حسنuا قيل: "أسأل أين هو؟" حيث ل يقف هناك الخاطي حيث خ(
إرادته ي(سحب من نفيه، الذي فيه يبتهج. إذن أين هو هذا الذي ليس فيه حب ا، أين حقيقة كيانه؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

vكان النبي يحزن لبؤس حالنا الواهن، حيث ل يجد النسان راحة في حياته، ويفقد كل شيء بمستهل الموت المفاجئ. فقد أعلن له الروح القدس    
 (، بل16: 9أن النسان ل يقوم إلى وقت طويل، حتى يأتي ذاك الذي ل يخيط ما هو قديم مع ما هو جديد، ول يربط المادة الجديدة بالقديمة )مت 

ا" )رؤ  uا، وذلك كما قال: "ها أنا أصنع كل شيء جديد uرؤ18: 1(، بكر الراقدين )كو 25: 11(. لنه هو القيامة )يو 5: 21يجعل كل شيء جديد ، 
[.30(. الذي فيه بحق نقبل امتياز القيامة المقبلة. لكن إلى الن هو وحده قام القيامة الدائمة]5: 1

القديس أمبروسيوس

ن ال́بح́ر�، ياه( م� قد́ تن́فد( ال́م�

[ Öف يج� الن�ه́ر( ين́شف( و [.11و

v[ "ا uا ي(بتلع هذا١١   "كما لو أن المياه تنحدر من البحر، والنهر يجف فارغuعقل النسان هو بحر، وأفكار ذهنه كما لو كانت أمواج بحر. أحيان .] 
 البحر بالغضب، ويصير بالنعمة هادئuا، ويجري من البغضة إلى المرارة. ولكن عندما يموت النسان "ينحدر الماء من البحر"... "وإذ يفرغ النهر

ا. فإن الجسم الذي بل حياة يكون كمجرى نهر8 جاف. uيجف". بهذا تنسحب النفس ويبقى الجسم فارغ

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ل يق(وم( ع( )يرقد( و ان( يض́طج� ن́س ال�

 ، ات( او ت�ى ل تب́قى الس�م ل يس́تي́ق�ظ(ون ح

ه�م́ ] ن́ نو́م� ل ين́تب�ه(ون م� [.12و

ذفت كلمة "الموت" من قاموس الكنيسة، فلم تعد تختبره. وليس من بين أعضائها الحقيقيين من هم أموات بل الكل أحياء، لنها جسد الرب السري  ح(
، لذلك فإن العضاء حية.  الحي، وإذ الرأس حي�

، ل تعرف التمزيق، بل يرتبط الكل عبر الجيال في وحدانية تفوق حدود الزمن.  هي كنيسة واحدة حية، جسد لرأس واحد حي�

 نحن ل نعتقد بكنيستين، كنيسة أحياء وكنيسة أموات، لكنها كنيسة واحدة، كم�ل بعض العضاء جهادهم فانتقلوا إلى الفردوس علي انتظار أن نكمل
نحن العبيد رفاقهم جهادنا فنعبر إليهم، وينال الجميع المكافأة يوم الدينونة. 

 إننا كنيسة واحدة، بعض أعضائها كملوا جهادهم وغلبوا وانتصروا، والبعض ل يزالوا يجاهدون، والباقون سيأتون في الجيال المقبلة، والكل
كنيسة حية واحدة، بغض النظر عن اللقاء الجسدي  في هذا العالم.

 بهذه النظرة اليمانية، ل نتطلع إلي الموات كأموات بل كمن ناموا ليستيقظوا. هذا بالنسبة لجسادهم، أما نفوسهم فهي ل تنعس ول تنام. استراحت
 نفوسهم من الجهاد والتعب واللم، لكن لم ينفصلوا عنا، لن رباطنا ليس بالرباط الجسدي. نحبهم ويحبوننا، نطوبهم من أجل جهادهم، وهم يصلون

عنا.



v (. هذا يبدو معناه حتى تصير السماء جديدة. إذ "ستكون سماء جديدة وأرض12: 14   "والنسان يضطجع ول يقوم، حتى تزول السماء" )أي 
(. كما هو مكتوب. فإن ما يزول هو قديم، وما هو قديم سيتغير.LXX 17: 65جديدة" )إش 

 أنصتوا إلى المرتل القائل: "في البدء يا رب أوجدت الرض، والسماوات هي عمل يديك. هي تبيد وأنت تبقى، وكلها كثوب8 تبلى، كرداء8 تغيرهم
ا قادرون أن ننسج الرداء، لن ما هو قديم يزول، أما ما هو جديد في(غتصب "ومن أيام يوحنا المعمدان إلى26-25: 12فتتغير" )مز  uنحن أيض .) 

(. 12: 11الن ملكوت السماوات يغ(تصب، والغاصبون يختطفونه" )مت 

ا أن السماء الن تظهر زائلة، إذ تمتزج بالسحاب والضباب وظلمة uالمجمع )اليهودي( زال بقليلين، والكنيسة تغتصبه باللف، وربما المعنى أيض 
 الليل، وببزوغ نهار بلون أحمر ذهبي يظهر بألوان متنوعة مضاعفة. "ول يكون ليل هناك، ول يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لن الرب الله

[.LXX)]31 18: 13(، كما قال يوحنا. أو يقول آخر: "ويل للـواتي يخطن وسائد وت(طحن بنفوس الشعب" )حز 5: 22ينير عليهم" )رؤ 

القديس أمبروسيوس

v ."ا، ول يقوم من نومه uالنسان الذي يرقد )في الموت( ل يقيم نفسه. مادامت السماوات قائمة ل تلتئم )أعضاؤه( مع"   

ا يقدم لنا أيوب بوضوح الرجاء في القيامة. يقول إننا ل نقيم أنفسنا مادامت السماوات )المنظورة(، قائمة. هذه شهادة أن "السماء uبدعوة الموت رقاد 
 :٢٤؛ مت ٣٤: ٣٤ستنطوي كدرج" كما يقول إشعياء "وكل قوات السماوات ستنحل، والقمر سيظلم، والنجوم تتساقط، تسقط كورقة الشجر" )إش 

 ( تقيمنا الملئكة من الموت كما من الرقاد، بطريقة واضحة١٦: ٤ تس ١؛ ٢٥: ١٥ كو ١؛ ٣١-٣٠: ٢٤(. عندئذ عندما ي(ضرب البوق )مت ٢٩
 بناء على أمر ا وإشارته. فإنكم تجدون كلمات الرب هذه موضوعة في الوقت الذي فيه يتحدث مع تلميذه عن مجيئه... وإذ يعلن عن ظهور

علمة صليبه عند مجيئه أضاف: "سيرسل ملئكته بصوت بوق عظيم"...

ا". إنه يعلن كيف عندما تزول السماوات )مت  uتكون لنا نحن القيامة. إذن سيكون٣٥: ٢٤أما بالنسبة لنا ليتنا نصغي باهتمام إلى القول: "نلتئم مع ) 
 (، "وتلتئم١٠: ٣٧لقيامة العضاء موضع، هذه التي الن منفصلة ومبعثرة في الرض، وقد عادت إلى الطين. عندئذ تستعيد النسمة بأمر ا )حز 

ا آخر، بل من كل الجوانب هو ذات الجسد الفعلي. على أي الحوال، سوف ل يكون بذات الطابع، بل يقوم في uا". فإنه ل يصنع لنا الخالق جسد uمع 
(.٥٣: ١٥ كو ١عدم فساد وعدم موت. إنه يقيمه، وكما يقول بولس: "هذا الفاسد يلبس عدم فساد، وهذا المائت يلبس عدم الموت" )

 إذ يفكر أيوب في هذا ويتأمل في مجد المستقبل والحياة البدية، كما في انحطاط الحياة الحاضرة، يتمسك بفكرة التحول من هذه الحياة السريعة
الزوال، وفي الرجاء في الحياة العتيدة، نسمعه يقول: "آه! إن كان أحد يحفظني من جهنم!"

الب هيسيخيوس الورشليمي

v ا، لماذا نتعب ونجاهد، إن كنا ل نجد بعد مكافأة القيامة؟ uهكذا يرقد النسان ول يقوم". يبدو هذا صعب جد"   

ا: "إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح، فنحن أشقى uكيف ي(قال: "ل يقوم"، مع أنه مكتوب: "كلنا سنقوم، لكن ليس كلنا نتغير". وأيض 
 جميع الناس". ويقول الحق نفسه: "كل الذين في القبور يسمعون صوته ويقومون، ويذهب الذين صنعوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين صنعوا

 (. لكن العبارة السابقة إذ تضيف: "إلى أن تزول السماوات ل يستيقظون، ول٢٩، ٢٨: ٥؛ يو ١٩، ٥١: ١٥ كو ١السيئات إلى قيامة الدينونة" )
 يقومون من نومهم". فمن الواضح أنهم سوف ل يقومون إلى أن ل تعود توجد السماوات، فإن لم تأت� نهاية العالم ل يستيقظ الجنس البشري إلى

الحياة من نوم الموت...

 علوة على هذا فنلحظ لماذا بعدما دعا النسان ميتuا قبلu، أشار إليه بعد ذلك انه ليس بميت8 بل هو نائم، وأنه لن يقوم مرة أخرى من نومه حتى
 تتفتت السماوات، التي ل تعني سوى أن نفهم بوضوح أنه بالتشبه بالشجرة التي تنتعش من جديد للحياة، يشير إلى النسان كخاطي ميت، أي ليس
ا. بالتأكيد يعلمنا الرجاء في القيامة، حيث يقوم النسان uا بل رقادuفيه حياة البر. ولكن عندما يتحدث عن موت الجسد يفضل أن يدعوه هذا ليس موت 

بسرعة من النوم، سيقوم في لحظة بإيماءة من خالقه، يقوم من موت الجسم. 

 فإن كلمة "الموت" ترعب أصحاب العقول الضعيفة، أما لقب "النوم" فغير مخيف. لذلك إذ يوصي بولس تلميذه يقول: "أريد أن ل تجهلوا أيها
 الخوة بخصوص الراقدين، أل� تحزنوا كالباقين الذين ل رجاء لهم. فإننا إن كنا نؤمن أن يسوع مات وقام، فإنه هكذا الذين رقدوا في يسوع

(.البابا غريغوريوس )الكبير(١٤-١٣: ٤ تس ١سيحضرهم ا معه ثانية )

ية�، لي́تك ت(وار�ين�ي ف�ي ال́هاو�

، ب(ك ر�ف غض ت(خ́ف�ين�ي إ�لى أن́ ين́ص و

ن�ي ] ر لu، فتذ́ك( ي¬ن( ل�ي أج ت(ع [.13و



-18: 10-9: 7يشتاق أيوب إلى القبر كمكان يختبئ فيه مؤقتا من غضب ا. هنا يختلف هدفه عما كان لديه سابقا حين كان يطلب الموت والقبر )
(.إنه ينسب ما يحل به إلى غضب ا، لنه تعلم ان البار يكون دوما مطوبuا ول تحل به المصائب كالشرار.21

ا انه سينحدر إلى الهاوية، لكن إلى حين مترقبuا عمل الخلص اللهي، فينصرف الغضب ويتمتع بالقيامة uفي وسط آلمه المرة يشتهي الموت، عالم 
المجيدة.

 إن كان أيوب يئن من ضعف الحياة البشرية على الرض بكونها أضعف من حياة شجرة، لكنه وسط آلمه يشتهي أن يختبئ في القبر ليستريح من
اللم ول يعود إليه بعد. يدرك أيوب أن الموت هو اختباء في القبر الذي مفاتيحه في يد ا، يفتح ليدخل أولده، ثم يعود فيخرجهم في يومه العظيم.

ا، uإذ يتطلع أيوب إلى أجساد المؤمنين في القبر يرى أنه ل يزال توجد أثار للغضب، حتى متى قام الجسد وتمتع بالمجد ينتهي كل أثر للغضب تمام 
بهذا ي(باد سلطان الموت.

 تدخل الجساد في القبور إلى تعيين أجل الخروج إلى الحياة الجديدة البدية، كما دخل نوح وعائلته في الفلك، وأغلق ا عليه، ل ليحفظهم من
الدمار فحسب، وإنما ليدخل بهم إلى العالم الجديد، وكأن أيام القبر أفضل من اليام الحالية.

 ( أن ا تحدث في أيوب وعرف بالروح القدس أن ابن ا ليس فقط يأتي على الرض،17-13: 14يرى القديس أمبروسيوس في هذه العبارة )أي 
[.32وإنما ينزل إلي الهاوية ليقيم الموات، وأن ما حدث فعلu في8 أيامه كان شهادة للمور الحاضرة ونموذج للمور المقبلة]

v !يا لها من عبارة رائعة تقوينا من جهة القيامة   

 كيف تبدو هذه العبارة في توافق مع كلمات الرب التي نقرأها في النجيل! إنه يقول: "حينئذ يبتدئون يقولون للجبال أسقطي علينا، وللكام غطينا"
 (. لن غضب الرب سيظهر في نهاية العالم. لهذا فضل أيوب البار أن يقوم في الدينونة، وليس في وقت غضب الرب الذي يكون30: 23)لو 

مرعبuا حتى بالنسبة للبار.

 :42(. ي(فهم أيوب أنه يتنبأ أنه سيقوم في وقت آلم الرب كما هو واضح مما جاء في نهاية السفر )أي 13: 14"وتعين لي زمنuا، فتذكرني" )أي 
17LXXحيث جاءت الترجمة السبعينية "مكتوب أنه سيقوم مع أولئك الذين يقيمهم الرب". ومع هذا فهو ل يكف عن أن ينتحب، وكلما أدرك أن )  

[.33القيامة تنتظره كلما عظمت اشتياقاته أن يهرب من هذه الحياة. إذ يرى نفسه ي(سلم في أيدي خصومه، وأنه يسقط تحت سلطان الشرير]

القديس أمبروسيوس
v[ "قبل مجيء الوسيط بين ا والناس، كل شخص حتى وإن كانت حياته طاهرة وم(زكاة، فإنه دون شك نزل١٣   "يا من تدافع عني في الجحيم .] 

ا بعمله أن يعود إلى راحة الفردوس. فقد س(جل أن سيفuا ملتهبuا و(ضع عند مدخل الفردوس uإلى سجن الجحيم. النسان الذي سقط بعمله، صار عاجز 
بعد خطية النسان الول، والذي د(عي "المتحرك"، حتى يأتي اليوم الذي فيه يتحرك...

ا". فإن سخط ا القدير ينجز قوة كل يوم، في(بتلع الذين يعيشون بطريقة جائرة بعقوبات لئقة... uا إلى أن يعبر سخطك تمامuحتى تحفظني مخفي"

 في هذا المر يلزم أن نعرف أن تعبير "سخط" ل يليق بالكائن اللهي، حيث ل يوجد في طبيعة ا البسيطة قلق. فقد قيل له: "لكن أنت، يا ضابط
ا ما بمجيء الوسيط من مواضع١٨: ١٢السلطة تحكم في هدوء وتأمرنا باهتمام8 عظيم8 زائد" )حك  uولكن لن نفوس الصديقين تحررت يوم .) 

الجحيم، وليست مواضع عقوبة، لذلك فالصديق سبق فرأى وطلب قائل: "حدد لي زمنuا، متى تأتي وتذكرني".

 هكذا ليت الطوباوي أيوب، إذ يعرف هذا المجيء لمخلصنا إلى الجحيم يطلب ما قد سبق فرآه يحدث في المستقبل. ليقل: "وأنت فلتحدد لي زمنuا فيه
[١٤تذكرني"، يكمل: "هل تظن أن النسان الميت يحيا ثانية؟" ]

 (. ولكي يزيل خوفهم أخذ٣٩: ٢٦حين كان ربنا قريبuا من آلمه نطق بصوت الضعفاء، قائلu: "يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس" )مت 
)الخوف( فيه )نيابة عنهم(. 

 مرة أخرى أظهر بالطاعة القوة بقوله: "لكن لتكن ل إرادتي بل إرادتك". هكذا يكون المر عندما يهددنا... يلزمنا في الضعف أن نصلي أل� يكون
)ما نخشاه(، لكننا مستعدون أن تتم إرادة خالقنا، حتى وإن كانت ضد إرادتنا. 

 على هذا المثال يليق أحيانuا أن يتبنى القوياء كلمات الضعف، حتى بكرازتهم القوية يمكن لقلوب الضعفاء أن تزداد قوة. هكذا عندما نطق الطوباوي
، قائل: "هل تظن أن إنسانuا ميتuا يقوم ثانية؟" للتو أضاف عبارة تؤكد يقين إيمانه حيث يقول: "كل اليام التي فيها الن  أيوب كلمات كمن هو في شك8

[.١٤أنا أناضل، انتظر حتى يحل تغيري" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(



vا، جاء فيها:[ فإن هذا الموت ليس بموت، إنما هو نوع من الهجرة والنتقال من سيئuفي رسالة8 يعث بها القديس إلى أرملة شابة، رجلها كان والي[  
 إلي أحسن، من الرض إلي السماء، من وسط البشر إلي الملئقائلuكة ورؤساء الملئقائلuكة، بل ومع ا الذي هو رب الملئقائلuكة ورؤساء

الملئقائلuكة...

ا من مضايقات uا وكرامة، متخلصuا كان يجب أن تفرحي أنه رحل إلي مكان أكثر أمان uا ومكرم uا هكذا كان صالحuفبقدر ما تحزنين لن ا أخذ إنسان 
الحياة الحاضرة الخطيرة، إذ هو الن في أمان وهدوء عظيم.

إن كان ل حاجة لنا أن نعرف أن السماء أفضل من الرض بكثير، فكيف نندب الذين رحلوا من هذا العالم إلي العالم الخر؟!

ا مثل أولئك الذين يعيشون في حياة مخجلة ل ترضى ا، كان بالولي لك أن تنوحي وتبكي، ليس فقط عند انتقاله، بل حتى uلو كان زوجك سالك 
ا. uا أيض uا هنا. لكن بقدر ما هو من أصدقاء ا، يلزمنا أن نسر به، ليس وهو حي� هنا، بل وعندما يرقد مستريحuأثناء وجوده حي

ا" )في  u[.34(]23:1وإذ يلزمنا أن نفعل هذا، استمعي ما يقوله الرسول الطوباوي: "لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جد
القديس يوحنا الذهبي الفم

، أفيح́يا؟  ل� ج( ات ر إ�ن́ م

 ، هاد�ي أص́ب�ر( ك(ل� أي�ام� ج�

ل�ي ] [.14إ�لى أن́ يأت́�ي بد

 ليست مسرة ا في موت النسان، بل أن يرجع إليه فيحيا. هذا ما يدفع أيوب لحتمال كل أيام جهاده، حتى تتبدل أيامه الحاضرة بالحياة البدية
الجديدة.

 كان أصحاب أيوب وهم معزون متعبون، يقدمون له الرجاء في الدعوة إلى ما كان عليه إن اعترف بريائه وشره المخفي، وقدم توبة صادقة، ورجع
 إلى ا. أما أيوب فكان يتعزى بذلك فإنه حسب نفسه كميت8، ل يعود إلى الحياة على الرض من جديد، قائلu: "إن مات رجل، أفيحيا؟" لكن هذا ل

 يدفعه إلى التراخي، ول إلى اليأس، إنما يقول: "كل أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي". أي بديل ينتظره أيوب؟ هذا الذي قال عنه الرسول
ا )حز21: 3بولس: "سيتغير شكل جسد تواضعنا" )في  uا جد uا جد uا عظيم uهذا هو البديل، عوض العظام اليابسة الملقاة في بقعة تصير حياته جيش .) 

ا، حيث يشارك السيد المسيح مجده. بهذا يترنم المرتل:10: 37 uا وعظيم uا للرب مجيد uهكذا تصير النفس بكل طاقاتها والجسد بكل قدراته جيش .) 
ا يسكن مطمئنuا" )مز  uهذا هو البدال المفرح حيث يلبس الفاسد عدم الفساد، والمائت عدم الموت.9: 16"وجسدي أيض .)

  كو1؛26-23: 11جاء سؤال أيوب: " إن مات رجل، أفيحيا؟" جاء الرد باليجاب بواسطة رب المجد يسوع وما ورد في أسفار العهد الجديد )يو 
15 :3-57.)

v ا يموت، هل سيقوم، وقد أتم أيام حياته؟... إني أنتظر حتى أوجد ثانية" )أي uا...١٤: ١٤   "إن كان النسان حتم uا جديد uإنه يدعو القيامة وجود .) 
ا، وكان uا تمامuلقد عرف أيوب الساحة ل بكلمات مديح صادرة عن اللسان، وإنما بالعمال. كلمات المديح هي أمراضه وقروحه ونياته. كان عاري 

 أكثر بهاءu ممن يرتدي ثيابuا موشاة بالذهب. فإن سريره الذي كان يرقد عليه هو كوم مزبلة، لكنه كان أكثر تألقuا من الذين يجدون مسرتهم في الذهب
والحجارة الكريمة. فإن ا يتحدث معه شخصيuا، والملئكة بجانبه، وكل الخليقة تعلن مجد المصارع، هذا الذي دون أن يمد يديه، يسقط العدو.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v (.10:6   "لن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة" )رو

[.ابن الصليبي35مات ل لنه مائت بطبعه، لكنه مات بالجسد ليضع نهاية للخطية. وهو حي� في حياته التي ل تزول كإله]
v[36 لنه محب البشر فقد رحب بالموت الذي بدونه لهلك العالم في خطاياه.]

القديس كيرلس الورشليمي
v:ا، حمل خطايا العالم كله وحده ليطهر الكل في شخصه، وكما يقول الرسول uد(فن وحده ولكنه أقام الجميع، نزل وحده ليرفعنا جميع 

(، فالمسيح غير محتاج للتطهير تطهر لجلنا.القديس أمبروسيوس8:4"نقوا أيديكم إذن وتطهروا" )يع
vا معه، لكي تقوم معه، وتمجد معه، وتملك معه. القديس غريغوريوس الثيؤلوغوسuا معه، كن مدفونuا مع المسيح، مماتuكن مصلوب 

يب(ك. و، فأنا أ(ج� تد́ع(

[ ك ل� يد� م [.15تش́تاق( إ�لى ع

(، لكنه إذ يدبر الخلص يشتاق إلى النسان عمل يديه.17:14ا في عدله يرفض المعصية، ول يقبل الثم )



 في وسط الشدة يصرخ أيوب إلى ا، وكأن ا ل يسمع له، أما إذ يحين وقت القيامة، فال يدعوه أن يقوم فيستجيب أيوب، يلتقي مع ا الذي يشتهي
إلى عمل يديه، حيث يحمل أيوب انعكاس بهاء مجد ا عليه.

v[ "مادمنا نخضع للفساد ل نجيب خالقنا بأية وسيلة، متطلعين إلى أن الفساد بعيد عن عدم الفساد، وليس من تشابه يليق١٥   "تسألني، فأجيبك ...] 
 (. بالحقيقة سنجيب ا، الذي يدعو، لدى المر٢: ٣ يو ١بإجابتنا. أما عن هذا التغير فقد ك(تب: "عندما يظهر نصير مثله، لننا سنراه كما هو" )

. ولن المخلوق ل يقدر أن يتأهل لذلك بنفسه، إنما يتحقق هذا بعطية ا القدير وحده، وهو أن يتغير إلى  "بعدم الفساد السمى"، نقوم في عدم فساد8
 مجد عدم الفساد الفائق، لذلك بحق أضاف: "ستبسط يمينك لعمل يديك". وكأنه يقول بكلمات8 واضحة: لهذا السبب مخلوقك القابل للفساد قادر أن

 ي(مسك في عدم الفساد، لنه يرتفع بأيدي سلطانك، وي(حفظ بنعمة اهتمامك. فإن المخلوق البشري، بهذا وحده، بكونه مخلوقuا، يرث في ذاته النهيار
 إلى أسفل مما هو عليه، لكن النسان ينال من خالقه أن يلتزم بأن يرتفع إلى ما هو أعلى منه وذلك بالتأمل، ويمسك في نفسه عدم الفساد. إنه يرتفع

إلى الرسوخ في عدم التغير وذلك بيمين خالقه.

 من يقدر أن يقد¬ر سخاء الرحمة اللهية، أن يحضر النسان بعد الخطية إلى علو مجد8 كهذا؟ ا يضع في اعتباره المور الشريرة التي نفعلها، ولكن
[.البابا غريغوريوس )الكبير(16برأفته يغفرها في رحمة. وهكذا أضيف: "الن تحصي خطواتي، وتصفح عن خطاياي" ]

. الستعداد للموت3
ات�ي! طو ي خ ا الن فت(ح́ص� أم�

ي�ت�ي ] ط� لى خ اف�ظ( ع [.16أل ت(ح

(.21: 5يقول الحكيم: "لن طرق النسان أمام عيني الرب وهو يزن كل سبله" )أم 

v[ "يقول: أود أن أخلص، لني أنا عمل يديك، وليس لني بار بأية١٦   "أنت تحصي خطواتي، ليست خطية واحدة من خطاياي تهرب منك .] 
كيفية، ول لني أطلب العدالة منك، ول لكي تنسى آثامي، فإنه ليس من الممكن لي ذنب8 أن يهرب منك.القديس يوحنا الذهبي الفم

ة8، ر� لي́ها ف�ي ص( خ́ت(وم� ع يت�ي م ع́ص� م

ي ] لي� فو́ق إ�ث́م� ت(لف¬ق( ع [.17و

ا عليه في خزائني؟!" )تث  u34: 32يقول الرب: "أليس ذلك مكنوزا عندي مختوم.)

 هذا عن يوم الدينونة المفرح، أما الن فيبدو ليوب أن ا يحصي خطواته، ويختم على معاصيه كما في صرة، كما ي(ختم على ورق التهام ضد
المتهم. يشعر أيوب كأن ا يدقق في كل تصرف يمارسه أيوب ويقيد كل خطاياه ضده، وت(حسب عليه كل آثامه.

v[ "ت(ختم معاصينا كما لو كانت في حقيبة، حيث أن كل ما نفعله بتصرف١٧   "أنت تختم معاصي، كما لو كانت في حقيبة، لكنك تشفي آثامي .] 
ا uا ما من حقيبة السرية إلى علنية الحكم. قيل أيض uحتى يظهر يوم ، ، إن لم نغسله بالندامة ي(حفظ في سرية أحكام ا كما في وضع8 خفي8  خارجي8

 (. ولكن إن كنا ن(سحق بضربة٣٤: ٣٢بموسى: "ألم يوضع هذا في مخزن معي، ويختم عليه وسط خزائني؟ في يوم النتقام أجازي عنها" )تث 
 التأديب من أجل الشرور التي نفعلها، ونحزن عليها بالندامة، فإنه "يختم" و"يشفي" آثامنا، حتى ل يترك شيئuا هنا ل ن(عاقب عليه، ول ي(حفظ لنعاقب

عليه في الدينونة...

ا، فقد فعل معه هذا بأن ختم وشفي، قائلu عنه لحنانيا: "إنه إناء مختار لي يحمل uهكذا فإن إثم م(ضطهده )شاول الطرسوسي( الذي طرحه أرض 
(. ١٥: ٩اسمي أمام المم وملوك وبني إسرائيل. فسأريه كم ينبغي أن يتألم لجل اسمي" )أع 

البابا غريغوريوس )الكبير(

، اق�ط ين́تث�ر( بل الس� إ�ن� ال́ج

ان�ه� ] ك ن́ م ح( م� ح́ز خ́ر ي(ز الص� [.18و

 إن كان الصدقاء الثلثة يوجهون اللوم ليوب لنه عوض التوبة والرجوع إلى ا في نظرهم يتهم ا بالظلم، فإن أيوب يوضح أنه إن حل� به
 ضعف، وبدا كمن فقد رجاءه، فذلك من ثقل الضربة. إنه كالجبل الذي مع ثباته ينتثر، وكالصخرة التي ل تتحرك، لكن تحت الشدة تتزحزح من
 مكانها، وكالحجارة التي تفتتها قطرات المطار المتوالية وتجرفها السيول. هكذا يشبه نفسه كالجبل والصخرة والحجارة... لكن التجربة قاسية

للغاية! 

ياه(، ة( تب́ل�يها ال́م� ار ج ال́ح�
اب الر́ض� ] ي(ول(ها ت(ر ف( س( تج́ر( [.19و



 وسط آلمه يصارع أيوب بين عجزه عن احتمال اللم ورجائه في التمتع بالمكافأة البدية. لقد كشف اللم ورجاءه في التمتع بالمكافأة البدية. كشف
 عن رجائه في استبدال وتغيير حتى جسده لكنه يخشى أن يتزحزح هذا الرجاء خلل طول مدة الضيقة. فنحن نرى مع طول الزمن بعض الجبال

 تتناثر، والصخر يتزحزح من مكانه، والحجارة تبليها المياه المتساقطة عليها باستمرار، وتجرفها سيول المياه كتراب الرض. إنه يصرخ أل يدوم
صبره.

v :به دمار النسان هكذا... يوجد نوعان من التجارب    يش¬

ا ول  نوع يعبر في الذهن، حتى بالنسبة للنسان الصالح، يحدث هكذا فجأة. إنه ي(جرب فجأة، حتى بعدم توقعه ما يحدث ي(صاب بدوار8 ويسقط أرض(
يرى سقوطه. 

 . ويوجد نوع آخر يأتي قليلu قليلu في الذهن، وباقتراحات حسنة يفسد النفس المقاومة، وذلك ليس بإفراطها الزائد بل بإلحاحها تفسد قوى البر�

ا، ي(قال: "وبالتأكيد تسقط الجبال إلى العدم، وتتحرك uا ما ينزل بالصالح أرضuغالب ،  عندما يوجد النوع الول من التجربة الذي يقوم بهجوم8 مفاجئ8
، وبدافع مفاجئ تتحرك إلى الخطية. ١٨الصخرة من موضعها" ] [، وي(قصد بذلك الذهن الذي موضعه كان البر�

ا كل صلبة ثباته، في(قال: "المياه ترهق الحجارة". uمرة أخرى إذ يوجد نوع آخر من التجربة، يسكب نفسه بهدوء في قلب النسان، ويرهق مفسد 
 بهذه الكيفية، حيث أن المداهنة الناعمة للشهوة التي ل ت(صف�ح́ عنها تمتص صلبة النفس، وتسلل العادة الشريرة ببطء يتلف غاية الذهن الصامدة
 والقوية. لهذا أضيف: "وبغسل الرض تتآكل قليلu قليلu". فإنه كما بفيض المياه تتآكل الرض قليلu قليلu، هكذا تزحف العادة الشريرة بدرجات

خفيفة، في(بتلع حتى الذهن القوي. بحق قيل: "وأنت بنفس الطريقة تهلك النسان"...

 لنرى كيف داود "الجبل العالي" الذي استطاع أن يتأمل أسرار ا العظيمة بروح النبوة، انهار بسقطة مفاجئة، حيث اشتهى وأخذ امرأة رجل8 آخر،
 وقتل رجلها على حساب جيشه. عندئذ سقط الجبل بسقطة8 مفاجئة8، عندما غ(لب هذا العقل الذي اعتاد أن يسكن مع السرار السماوية، وذلك بتجربة

مفاجئة، وانحدر إلى فساد8 رهيب8 كهذا...

ا نرى "المياه تقلق الحجارة، وبغسل الرض تتآكل قليلu قليلu"، وذلك في سليمان بإفراطه في العلقات النسائية ومعاشرته لهن، انزلق uدعونا أيض 
إلى هذا الطريق حتى بنى هيكلu للوثان، هذا الذي سبق فشيد هيكلu ل...

 هكذا يضع الطوباوي أيوب كل النوعين من التجربة، سواء التي تحدث فجأة في إفراط، أو تدخل بهدوء8 وبطريق8 طويل. ليتأمل سقطات زملئه من
ا لتأملته. uالخليقة )الجبال والصخور والرض(، فمنها يستطيع ما يحدث في الخارج أن يجد مفتاح

البابا غريغوريوس )الكبير(

ان. ن́س اء ال� ج ل�ك أن́ت ت(ب�يد( ر ذ ك و

 . ا فيذ́هب( uدلي́ه� أب ب�ر( ع تتج

ه( ] د( تط́ر( ج́هه( و ه( و و¬ [.20ت(ش

يطلب أيوب التدخل اللهي قبل حلول ساعة موته وهو في تذمر8 بل رجاء.

 في لحظات الموت يتغير وجه النسان، إما بسبب المرض، أو حالة الهزال التي تحل بالنسان قبيل موته. يفقد النسان جماله وبهاءه وعظمته، حتى
(. 8، 4: 23يجد أقرباؤه أن دفنه تكريم له. وكما يقول إبراهيم: "أعطوني ملك قبر لدفـن ميتي من أمامي" )تك 

 "حطمت رجاء النسان"... يقول الب هيسيخيوس الورشليمي أن هذا هو السبب أن يقول داود: "أحييني يا ا، فإن المياه قد وصلت إلى نفسي"
 (. فإنه إذا سقط أبوانا آدم وحواء في العصيان ط(ردا من الفردوس وصدر الحكم: "أنت تراب وإلى التراب تعود"، وصارت الرض١: ٦٩)مز 

ا، فأي رجاء لدم بعد حلول مثل هذه اللعنة؟ لذلك يكمل أيوب حديثه: "لقد رفضته إلى البد، وهو قد ذهب!" uا وحسك uتخرج شوك

ل يع́لم(، م( بن(وه( و ي(ك́ر

ل يف́هم( ب�ه�م́ ] ون و ر( [.21أو́ يص́غ�

 يرى الب هيسيخيوس الورشليمي أن أيوب يتطلع إلى أبيه آدم وقد عبر إلى الجحيم، فلم يعد يدري بما حل بأولده، أي بالبشرية التي هي نسله.
(؟٢٦: ١٦لنه ماذا ينتفع النسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه )مت 



vا. ما كان يحطم سلطان الموت بقوته. لو أن الجسد الذي خضعuلو أن رحلة الرب في الجسد لم تحدث، ما كان المخلص قد دفع للموت ثمن      
 للموت هو شيء والجسد الذي أخذه الرب شيء آخر، عندئذ ما كان يمكن للموت أن يبطل من ممارسة أعماله، وما كانت آلم الله المتجسد لها نفع؛

تنا في آدم ما كان يمكننا أن نحيا في المسيح] [.37نحن الذين م(

القديس باسيليوس الكبير

vنحن نعرفه أنه بكر الذين استراحوا، بكر الموات. دون أي نقاش البكر هو من ذات سمات وطبيعة بقية الثمار... لهذا كما أن بكر الموت كان      
[.38في آدم هكذا بكر القيامة هو في المسيح]

القديس أمبروسيوس
 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذا هو موقف النفوس التي لم تتمتع بالخلص، أما نفوس الصديقين أو ]النفوس المقدسة فهي إذ ترى بهاء ا

ا ل يعرفونه. أما الشخاص الجسدانيون، فإذ يركزون كل همهم في أولدهم )في uا ما خارج uالقدير في داخلها، ل تستطيع أن تتخيل إلى لحظة أن أمر 
، ل  المور الزمنية(، لذلك يعلن أيوب أنهم بعد ذلك يجهلون المور التي يحبونها هنا بكل قلوبهم، حتى إن كان "أولدهم في كرامة8 أو هوان8

يعرفون".[

ه(، ع( لح́م( ج� ات�ه� يتو لى ذ ا ع إ�ن�م

ه( ] ات�ها تن(وح( نف́س( لى ذ ع [. 22و

مع شوقه العجيب إلى الموت للهروب من الضيقة الشديدة، يخشى ساعة الموت لنها رهيبة، حتى تبدو نفسه كمن تنوح على الجسد الذي تفارقه.

vا قيل: "نفسه فيه تحزن عليه"، وذلك فإن كل من يريد أن يفرح بنفسه يصير فيما بعد بذات السبب في ويل حيث يعبر من مصدر فرحهuحسن    
الحقيقي. لن الفرح الحقيقي للنفس هو الخالق. لذلك يليق بالنسان أن يبقى في حزن أبدي في داخله بتركه خالقه، وبحثه عن الفرح في نفسه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

14 من وحي أيوب 

إليك أصرخ وسط مرارتي،

بك وحدك أتحدي الموت!

 

v،إذ تحوط بي الضيقات المتلحقة 

في ضعف اصرخ إليك:

إني مولود المرأة، كلي الضعف،

حياتي مملوءة تعبuا،

كيف احتمل كل هذه التجارب؟

ا. uحياتي كعشب الحقل، كادت شمس التجارب تحرقني تمام

حياتي كظل8 تعبر، ولكن إلى أين أذهب؟

أيامي أنت قد حددتها، وعينت أجلي فل أتجاوزه،

هب لي راحة في لحظات عمري.

 

v.في ضعفي تنطمس عيناي عن رؤية القيامة 

أغير من الشجار التي تقطع، فتنبيت جذورها،



وأرى في حياتي أنها عابرة بل عودة.

ظننت في الشجار أنها تمارس الحياة أفضل مني.

في غباوتي اشتهي المياه التي تجعل جذع الشجرة ينبت،

ول أرى المياه الحية، روحك القدوس العجيب،

يقيم مني ابنا ل، فأتمتع بحياة أبدية.

أسر بشجرة مغروسة على مجاري المياه،

إن قطعت تنبت جذورها ساقuا جديدة،

ول أدرك انك غرستني على مجاري الروح القدس،

وإن قام علي إبليس بكل جنوده وخططه،

لن يقدر أن يحطم أبديتي المجيدة!

v.لم تكن عصا هرون تحتاج إلى مياه هذا العالم لكي تفرخ وتزهر 

هب لي أل أعطش إلي مياه العالم،

بل أطلب مياه الروح واهب البر� والقداسة.

 

v،ا نفد ماؤه فجف uإذ أرى نهر 

أظن أنني أرقد ول أقوم.

لكني علمت أنني لن أقوم حتى تزول السماء،

حينئذ تيقظني كلمتك.

أدرك أنني كنت مختفيuا إلى حين لستريح من التجارب،

وإذ تأتي أنت شفيعي وبديلي،

تدعوني للقيامة، فأقوم.

تدعوني للحياة البدية، فيهرب مني الفساد.

حينئذ أدرك شوقك إلى عمل يديك.

أتمتع بحبك البدي وسط أمجادك الفائقة.

هوذا الجبل الثابت قد ينتثر،

والصخر قد يتزحزح من مكانه.

والحجارة تفتتها قطرات المطار المتواترة.

لكن نعمتك تقيمني من الفساد إلى عدم الفساد.



ر ش س( ع ام� اح( ال́خ الص́ح
بدء الدورة الثانية

حديث خطير
 

انتهت الدورة الولى، ويمكن تلخيصها هكذا:

v.أليفاز: ا طاهر.                 أيوب: لكنه يعذبني 

v.ا.       أيوب: لكنه لم يسمح لي بالوقوف أماميuبلدد: ا يدبر المور حسن 

v.صوفر: ا كلي الحكمة.          أيوب: لكنني أود أن أستأنف الحكم أمامه 

 ظن أيوب انه قد أفحم الثلثة، إن لم يكونوا قد اقتنعوا فقد أبكمهم. لكننا نجد دورة جديدة ثانية حيث يؤكد فيها كل منهم اتهاماته، مهاجمين بعنف
شديد8 موقف أيوب. الن يبدأ أليفاز حديثه الثاني بهجوم8 عنيف: 

ا. عدم وقارك ل يؤكد أنك مذنب ] uمر المخافة اللهية تمام ، لكن حديثك ل يثبت ذلك. طريقة تفكيرك تد� [.٦-١"أنت تتحدث عن نفسك كرجل8 حكيم8

لقوا قبل العالم؟ ] هل لك حكمة آدم، المخلوق من ا مباشرة، والذي يمكن في شيء من الستثناء أن يكون مملوء معرفة، أو مثل الملئكة الذين خ(
٧.]

ا ) uومع هذا فإنك تظن أن ا القدوس الذي يتصاغر أمامه الملئكة والسماوات نفسها يجب أن يضع٤: ١٤لقد وافقت بأن النسان غير طاهر تمام ،) 
[."١٦-١٢نفسه بين يديك لكي تنتقده على أحكامه، خطاياك تشبه الطعام والشراب ]

ا وهو: إن النسان الشرير يسقط تحت اللم. ي(قطع وهو في عز مجده )هكذا كان أيوب(، يفقد كل رجاء )هكذا uا أيوب( تقليد uلقد ورث الحكماء )وأيض 
ا أيوب(. uأيض

لد. يريد أليفاز أن يعرف لماذا يعتبر أيوب أصحابه ل11-7يتهكم أليفاز على أيوب الذي يحسب نفسه صاحب حكمة ]  [، لنه هل هو أول رجل و(
 [. ثم يوبخ أيوب على تصرفه في مقاومة ا، حيث ظن أليفاز أن أيوب يتهم ا بالعنف ويتحداه مطالبuا إياه أن يحاكمه11يستحقون أن ي(لتفت إليهم ]

 [، ويختم أليفاز حديثه بتكرار كلمات استعارية قوية لمبدأ أنه بحسب ناموس الطبيعة المصيبة دليل على اقتراف خطيئة16-12محاكمة عادلة ]
ا كما uا جد uا، وليس حكيم uا، فلبد أن يكون أيوب شرير uسابقة. فقد كان رأيه أن الشرار لبد أن يكونوا بؤساء، وبالتالي البؤساء لبد أن يكونوا أشرار 

يزعم. إنه يتهمه بالحماقة والسخافة وعدم التقوى. 

جاءت توبيخات أليفاز نافعة، لكنها ل تنطبق على حالة أيوب.

.13- 1. اتهام أيوب بالبر� الذاتي           1

. 16- 14. الحاجة إلى التذلل ل             2

.35- 17. دينونة الشرار                             3

. اتهام أيوب بالبر� الذاتي1
: Öان�ي اب أل�يفاز( الت�ي́م "فأج

لة8، فة8 باط� ع́ر� ن́ م يب( ع ك�يم ي(ج� ل� ال́ح ألع

ر́ق�ي�ة، ن́ ر�يح8 ش يم́ل بط́نه( م� و

 ، فيح́تج� ب�كلم8 ل ي(ف�يد(

يث ل ين́تف�ع( ب�ها؟" ] اد� ب�أح [3-1و

 يبدأ أليفاز الدورة الثانية باتهام أيوب أنه كان مخادعا، فقد نال شهرة عظيمة كرجل حكيم. حمل هذا اللقب، لكنه لم يحمل الحكمة الحقيقية، معرفته
باطلة جوفاء، وعلمه كاذب، يمل الهواء كلما ل نفع له، بل يمله بكلم مدمر.

 :18يقصد هنا بالبطن أعماقه الداخلية، وقلبه، وفكره. وكما جاء في سفر المثال: " كلم النمام مثل لقم حلوة، وهو ينزل إلى مخادع البطن" )أم 
8.)



 يتهمه بأنه يتظاهر بالحكمة، لكن أعماقه مملوءة بريح شرقية، وهي ريح يعرفها سكان شرقي البحر البيض المتوسط أنها ريح مملوءة بالعواصف
(. وهي مثل الريح التي يدعوها اليونانيون" أوروكليدون".8: 27والزوابع جافة وحارة تدمر الحقول )إش 

(14: 27)أع 

دق مديح الناس فيه. عليه أن يصمت، ليتمتع بحكمة روح ا الساكن فيه، ل روح ا، أن يتحفظ بالكثر، لئل يص� uيليق بالنسان كلما ظنه الناس حكيم 
العالم أو ريحه الفارغة، خاصة الرياح الشرقية العنيفة والتي ل نفع لها.

 هكذا يرى أليفاز وزميله في أيوب البار إنسانuا مدمرا للحقول. هذا ليس بالمر الغريب فإن الهراطقة لن يكفوا عن توجيه التهامات ضد كنيسة
المسيح أنها تحمل ريحا شرقية مدمرة، وأن تعاليمها ل نفع فيها.

vا للهراطقة، الذين يبدون كمن يدافعون عنuا للكنيسة الجامعة المقدسة، وأن أصدقاءه يحملون شبه uا ما قلنا إن الطوباوي أيوب يحمل رمز uكثير    
 الرب، فيجدون الفرصة للنطق بأقوال8 غبية. إنهم يطلقون كلمات السب ضد الصالحين، وبالنسبة لهم كل ما يفكر فيه المؤمنون يثير استياءهم،

ويحسبونه ككلم8 في الريح.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.من يصرخ إلى ا بصوت التواضع الحقيقي والعتراف الحق لليمان فهو حمل، وأما من ينطق بتجاديف ضد الحق وعداوة ضد ا فهو ذئب   

القديس يوحنا الذهبي الفم

vإنهم يفسدون تعاليم ا، ويثبتون أنفسهم كمفسرين أشرار لكلمة العلن الصالحة، يحطمون إيمان الكثيرين بانتزاعهم عن اليمان تحت ستار  
[.1المعرفة... يخدعون البسطاء بالكلمات المنمقة والشكل الحسن، محطمين إياهم بسماجة]

القديس إيريناؤس
ا ما ينطبق علينا. uا ل أساس له من الصحة، لكن كثير uيليق بنا أن ننتفع من اتهام أليفاز ليوب البار، فإنه وإن كان اتهام

ا حيuا لكلماتنا، وتكون أفكارنا uلنصرخ إلى إلهنا فيهبنا نور المعرفة اللهية، تشرق على أعماقنا، فتنير داخلنا بالنور السماوي ويصير سلوكنا شاهد 
متناغمة مع كلماتنا وتصرفاتنا.

 حقuا إذ يهب الروح القدس الساكن فينا علينا، ل تقدر رياح العدو الشرير الجافة والمدمرة للحقول أن تتجه إلينا. يهب روح ا، فيحول بريتنا إلي
جنة8 مفرحة8، ول يكون للعدو ما يدمره فينا، لنه ثمر الروح!

 ،افة خ ا أن́ت فت(ناف�ي ال́م "أم�

ى لدى ا�" ] ت(ناق�ض( الت�ق́و [.4و

[.2يرى بعض علماء اليهود أن أليفاز هنا يعني: "إن كان ا قد خلق الم(ضل، فإنه قد أوجد التوارة التي بها يستطيع النسان أن ي(خضع المضل]

 بعد أن هاجمه كإنسان ظهر أمام الكثيرين أنه حكيم، مع أن في أعماقه ريح مدمره لحقول الرب، مهلكة للنفوس الن يهاجمه أيضا كشخص متدين
يتعبد ل. فإن عبادته – في رأي أليفاز وصاحبيه- عبادة باطلة، لنها تخلو من التقوى أو مخافة الرب.

 يا له من اتهام خطير! ل يحمل مخافة الرب، وليس له تقوى صادقة في عيني ا، أي عبادته غير مقبولة. إن كانت رأس الحكمة مخافة الرب، فمن
هو بل مخافة يكون جاهلu غبيuا، ول تقبل عبادته مهما حملت من شكليات جذابة.

v.خوف الرب يحث النفس على حفظ الوصايا، وعن طريق حفظ الوصايا ي(شيد منزل النفس   

vا ليتنا نخاف الرب ون(شيد منازل لنفسنا، حتى نجد مأوى في الشتاء حيث المطر والرعد، لن من ل منزل له يعاني من مخاطر عظيمة في uإذ    
وقت الشتاء.

الب دوروثيؤس

vإن أراد أحد أن ينال حب ا، فليكن فيه مخافة الرب، لن الخوف يول¬د بكاء، والبكاء يولد قوة. وإذا ما كملت هذه كلها في النفس، تبدأ النفس    
 تثمر في كل شيء. وإذ يرى ا في النفس هذه الثمار الحسنة، فإنه يشتمها رائحة بخور طيبة، ويفرح بها هو وملئكته، ويشبعها بالفرح، ويحفظها

في كل طرقها حتى تصل إلى موضع راحتها دون أن يصيبها ضرر.



إذ يرى الشيطان الحارس العلوي العظيم يحيط بالنفس، يخاف أن يقترب منها أو يهاجمها بسبب هذه القوة العظيمة.

ا، اقتنوا هذه القوة حتى ترتعب الشياطين أمامكم، وتصير أعمالكم سهلة، وتتلذذوا بالعمل اللهي، لن حلوة حب ا أشهي من العسل. uإذ

 حقuا أن كثيرين من الرهبان والعذارى في المجامع، لم يتذوقوا هذه الحلوة اللهية، ولم يقتنوا القوة اللهية، ظانين أنهم قد نالوها، بالرغم من عدم
ا خلل المراحم اللهية، لن ا ل يحابى الوجوه.  uجهادهم. أما من يجاهد لجلها فينالها حتم

 فمن يريد أن يكون له نور ا وقوته، يلزمه أن يستهين بكرامات هذا العالم ودنسه، ويبغض كل أمور العالم ولذة الجسد، وينقى قلبه من كل الفكار
ا بل هوادة كصلوات نقية، عندئذ يفيض ا عليه بتلك القوة. uونهار uا ليل uا ودموع uالرديئة. ويقدم ل أصوام

يسر، وتصير لكم دالة عظيمة قدام ا، ويهبكم كل ما تطلبونه] [.3اجتهدوا أن تنالوا هذه القوة، فتصنعوا كل أعمالكم بسهولة و(

القديس النبا أنطونيوس الكبير

، ويهبنا نعمة فوق نعمة، خلل شركتنا  مخافة الرب هي عجلة القيادة للنفس، يهبها روح ا القدوس لنا، القادر وحده أن يدخل بنا من مجد8 إلي مجد8
 مع رب المجد يسوع القدوس. تدخل بنا مخافة الرب إلي الطريق الملوكي، فل ننحرف نحو الخطية، ول إلي البر� الذاتي. يحفظنا من الضربات

الشمالية اليمينية، حتى ندخل إلي حضن الب السماوي القدوس.

، ك يع( إ�ث́م ك ي(ذ� "لن� فم

ح́تال�ين" ] ان ال́م( تخ́تار( ل�س [.5و

ا ل يستطيع أن يبرره. uحسب أليفاز دفاع أيوب عن نفسه إثم

vهذا هو السبب أنه يعلن بأنه "أثيم بالكلمات" بسبب وقاحته أمام ا – ولكن ليس من أجل الحق يفتري أليفاز عليه بهذه الكيفية، ول يتكلم في    
غيرة من أجل ا، إنما من أجل نفسه ومن أجل أصدقائه، إذ رأوا أنفسهم ي(ؤنبون علنية.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[ "ا تعلمته بالكثر من حياتك الشريرة.٥   "لن إثمك يعلم فمك، وأنت تتبع لسان المحتالين uكأنه يقول له: ما تنطق به شر...]

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ما نطق به أليفاز ضد أيوب يشير إلى ما ينطق به الهراطقة ضد الكنيسة المقدسة. فكما اتهم أليفاز أيوب بأنه
 يهين ا ول يحمل المخافة اللهية ول يسلك بالتقوى، وأن فمه يذيع بما تحمله حياته من شر8، هكذا الهراطقة الذين ينكرون أن السيد المسيح قد أخذ

ا حقيقيuا وأنه مات بالجسد حقuا لهو إهانة uا يهاجمون الكنيسة المقدسة حاسبين أن في إيمانها بأن الكلمة صار جسدuا، وأنه مات حقuا حقيقي uجسد 
واستخفاف بال.

ك يس́تذ́ن�ب(ك ل أنا، "إ�ن� فم

[ " لي́ك ان� ع فتاك تش́هد ش [.6و

 كأن أليفاز يقول له: لست أحكم عليك من تصرفاتك قبل التجارب، لكن هوذا فمك بعد حلول التجارب هو نفسه شاهد على إثمك، وشفتاك تنطقان
بالحكم عليك، ولست أنا. 

لقد أثاره الصدقاء الثلثة، وإذ انفعل لم يفكروا في إثارتهم له وسط محنته، وحسبوا انفعاله ـ حسبما يفسرونه ـ شهادة عليه.

ل الن�اس�،  ر́ت أو� و¬ "أص(

[ "! ئ́ت قب́ل الت¬لل� [7أم́ أ(ب́د�

يوبخه بسؤال: "أصورت أول الناس؟" كأنه يقول له: 

لق، فصرت أقدر من غيرك على فهم أحكام ا؟ هل أنت أول إنسان قد خ(



هل عشت في أيام الخليقة، وكنزت في داخلك حكمة العصور الماضية، حتى أنك تتحدث باعتزاز وافتخار وفي ثقة يقين؟

ورت قبل آدم؟ آدم اخطأ، ومع هذا لم يعان� مما تعاني أنت منه، ومع هذا أل تريد أن تعترف بخطاياك؟  هل ص(

 (، فهل أنت أعظم من الحكمة نفسها؟ أما يليق بك أن6: 36 الخ؛ مز 23: 8"أم أبدئت قبل التلل؟" إن كانت الحكمة نفسها مثل الجبال المرتفعة )أم 
تنحني أمامها، لتغرف منها عوض التشامخ بحكمتك الذاتية؟

 (. وكأن أليفاز في تهكم يسأل أيوب: ألعلك أنت هو الحكمة بعينها التي25: 8تقول الحكمة: " من قيل أن تقررت الحبال، قبل التلل أبدئت" )أم 
بدأت قبل التلل، وقد تشخصنت أو صرت شخصا؟

vلم يقل أيوب هذا أية كلمة يدعي بها المجد لنفسه، لم يقل أنه مخلوق قبل كل البشرية... إنما في عبارة واحدة تحدث عما حدث مع البشرية في    
ا عالية خاصة بال؛ أنصتوا إلى ما أضافه: "هل سمعت٢٦: ١٣البداية ) uفوضع نفسه موضع الكل. لكن أليفاز أراد أن يتهم أيوب أنه حمل أفكار ،) 

(٨أحكام ا؟ أو قصرت الحكمة على نفسك؟" ]

الب هيسيخيوس الورشليمي

ج́ل�س� ا�؟ يت ف�ي م هل́ أص́غ

[ "! ك لى نف́س� ة ع ك́م ر́ت ال́ح� [8أو́ قص

كان ينظر إلى ا أنه في محبته للبشرية يقيم كما لو كان له مجلس سماوي، ويجتمع مع أتقيائه، كأحباء له. فيقول المرتل:

(.12: 1"مادام الملك في مجلسه، أفاح نارديني رائحته" )نش 

(18: 23"لنه من وقف في مجلس الرب، ورأى وسمع كلمته، من أصغى لكلمته وسمع؟" )ار 

(.22: 23"ولو وقفوا في مجلسي، لخبروا شعبي بكلمي، وردوهم عن طريقهم الرديء، وعن شر أعمالهم" )إر 

(.1: 82"ا قائم في مجمع ا، في وسط اللهة يقضي" )مز 

(.14: 25"سر� الرب لخائفيه، وعهده لتعليمهم" )مز 

في تهكم يقول له: أتظن أنك القائم بأعمال ا في مجلسه؟

 هل تدعى أنك كاتم أسرار السماء؟ أو أنك أقدر من غيرك على معرفة معاملت ا؟ كأنك فريد على الرض في معرفتك لما يدور في السماء، وما
يخططه إله السماء؟ أتعرف ا ونحن ل نعرفه؟

"هل قصرت الحكمة على نفسك؟" أل يوجد حكيم غيرك؟ هل أنت محتكر الحكمة دون سواك؟

vيا من تحاجج بخصوص الحكمة تذكر أنك ل تعرف ،     كأنه في كلمات8 واضحة يقول: "يا من تتكلم عن الزلي لتذكر أنك مخلوق في زمن8
مشورته".

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا، وذلك بما يليق بطبيعته. يوجد مع المخلوقات بطريقة عجيبة، والذي ل يفهمه إل قلة قليلة... بحق قيلuا ل جسديuل يمكن إنكار وجود ا روحي  
[.4(]24: 23إن ا يقف في مجمع البشر بطريقة غير منظورة، حيث يؤكد ذلك بنفسه على فـم النبي )أي 

القديس أغسطينوس

 إن كان أليفاز يتهكم على أيوب البار، مدعيuا أنه صاحب حكمة فريدة، أهلته للجلوس في مجلس ا، فإنه وإن لم يدع� أيوب ذلك، لكن مسيحنا بالحق
 يود أن نتمتع بكرامة الحضرة اللهية. فل عجب إن قال لتلميذه إنهم سيدينون أسباط إسرائيل، وقال الرسول بولس إننا ندين ملئكة، أي نشهد ضد

إبليس وملئكته، بتمتعنا بغنى نعمة ا الفائقة. 

؟ ف(ه( نح́ن( ل نع́ر� ف(ه(، و ا تع́ر� اذ  "م

نا؟ ] ن́د لي́س ه(و ع� ، و ا تف́هم( اذ م [9و



ا" )أي  uبقولهم: "ماذا تعرفه، ول نعرفه نحن؟" 2: 13يتطلعون إليه ليجيبوا على قوله: "ما تعرفونه، أعرفه أنا أيض ،)

 ربما يبدو أن كلمات أليفاز منطقية، فإنه يجيب علي أيوب بما سبق فأجابه أيوب عليهم. لكن شتان ما بين فكر أيوب وفكر أليفاز؛ أيوب دافع عن
لوا له التهامات الكثيرة، وحسبوه غبيuا بل حكمة ول معرفة، فأكد لهم أن ما ينطقون به يعرفه كل إنسان بالطبيعة، ليس فيه شيء ٍ uنفسه، لنهم كي 

جديد.

ا عن نفسه، وفي نفس الوقت يس�فه من شخصية أيوب ومعرفته وحكمته. uلم يقل اليفاز هذا إل دفاع

[ " ن́ أب�يك ا م� uام�يالش́يب( أك́بر( أ ي́خ( و نا الش� ن́د [.10"ع�

 ظنوا أنه متشامخ بسبب شيخوخته وخبرته، فيفتخروا عليه بأنه في جانبهم من هم أكثر شيبه منه ومن أبيه، وهم متفقون معنا فيما نقوله لك. ولعل
أحد هؤلء الصدقاء كان أكبر سنuا من أيوب.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الهراطقة خرجوا من الكنيسة، فهي تمثل الشيخ الحكيم، أما هم فبل حكمة سماوية حقيقية. مع هذا يد�عي
الهراطقة أنهم الكنيسة صاحبة الخبرة والحكمة، وكأن الكنيسة هي الدخيلة، وهم الشيوخ أصحاب المعرفة.

v( "١٩: ٢ يو ١   يشهد يوحنا أن كل الهراطقة خرجوا من الكنيسة المقدسة الجامعة، عندما قال: "منا خرجوا، لكنهم لم يكونوا منا.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

يات( ا�، ن́دك تع́ز� "أقل�يلة� ع�

ف́ق�!" ] ك ب�الر¬ ع ال́كلم( م [11و

ر́، إنما ي(حسب ترفقuا،  حسب أليفاز أن رفض أيوب لمشورتهم إنما هو رفض لتعزيات ا نفسه، وأن ما نطقوا به بالرغم مما فيه من قسوة وتوبيخ م(
لنه يستحق ما هو أكثر.

 تترجم أحيانا عبارة "والكلم معك بالرفق" "هل لديك أي شيء سري؟" بمعنى هل في قلبك خطية سرية تعطل تمتعك بتعزيات ا؟ فإنه ل ينتفع
بتعزيات ا الذين يخفون شهواتهم داخلهم. 

ذ(ك قل́ب(ك، ا يأ́خ( اذ "ل�م

؟ ] ي́ناك ا تخ́تل�ج( ع اذ ل�م [12و

 لماذا يسحبك قلبك إلى مقاومة نفسه، ومقاومة من يكشف لك عن أسرار معاملت ا؟ ل�م تختلج عيناك؟ أي تفخر بعينيك، وكأنك تهزأ بمشورتنا ول
 تبالي بما نحدثك عنه. حقا يليق بالمؤمن أن يتسربل بالتواضع، لن القلب المتشامخ عدو نفسه. أما المتواضع فينتفع من الكثيرين، ويتحدث معه ا

خلل مرشديه. يرى ا متجليuا في الكنيسة، وينحني بأعماقه للتعلم المستمر في الرب.

v.يسين، ولكن لم أربح من وراء هذا سوى ازدرائك بي امك القد¬    لكوني كنت جاهلu بهذه المور، فقد هزأت بأبنائك وخد�

يس أغسطينوس القد¬

v ...من يقبل منه )السقف( يقبل من المسيح، والذي ل يقبله ل يقبل من المسيح   

(.16: 10قال: من أطاعكم فقد أطاعني، ومن خالفكم قد خالفني. ومن خالفني فقد خالف الذي أرسلني )لو 

الدسقولي�ة
vا على البيت مادمنا نحن الذين طلبنا إليه أن يرسله. أنه من الواضح إذن أنه uينبغي علينا أن نقبل أي إنسان أرسله رب البيت )ا( ليكون رئيس    

ينبغي علينا أن ننظر إلى السقف كما للرب نفسه.

vا أن نفعل هكذا. فمن ل يفعل هذا ل يخدع بالحقيقة السقف المنظور بل يسخر�ا ل الذي يريد من uيليق بكم أن تطيعوا أسقفكم بدون رياء، تكريم    
بال غير المنظور. فهذا العمل ل يخص إنسان بل ا العالم بكل السرار.

يس أغناطيوس الثيؤفوروس القد¬
لى ا�، د� ع ت�ى تر( "ح



الu؟" ] ك أق́و ن́ فم� ت(خ́ر�ج م� [13و

 "حتى ترد على ا"، أي حتى تهيج نفسك على ا، فإن ثورته عليهم حسبوها ثورة ضد ا نفسه. وحسبوا شهوة الموت عنده مقاومة للتدبير
ا داخليuا على أحكامه، فدخل في عداوة مع ا. وكأنه قد انحرف إلى صف إبليس الدائم التمرد على ا. uاللهي، وتمرد

يقول البابا غريغوريوس )الكبير( أن أصدقاء أيوب حكموا عليه كمقاوم ل، مقتبسين بعض العبارات التي نطق بها دون أن يراعوا ما في قلبه.

 من الصعب الحكم على إنسان بكلمات ينطق بها، دون معرفة ما في قلبه. فما قاله بطرس الرسول عن السيد المسيح: " أنت هو المسيح ابن ا
 :1( هي ذات الكلمات التي ننطق بها الشيطان وجنوده في أكثر من موضع حيث قالوا: " نحن نعرفك… أنت قدوس ا" )مر 16: 16الحي" )مت 

(. الول طوبه السيد المسيح، والخرون انتهرهم وطردهم.24

 كان يليق بأصدقاء أيوب ان يطلبوا منه أن يوضح ويفسر ما يقوله، ل أن يقدموا فهما لكلماته حسبما اشتهت قلوبهم الحاسدة، والتي تبذل كل الجهد
لتتلقط له أخطاء!

v،ا إذ ي(صاب البرار بويلت كثيرة، يلتزمون بالعتراف بأعمالهمuلماذا ينتفخ قلبك على ا؟ فتسمح بمثل هذه الكلمات تخرج من فمك؟" غالب"    
 وذلك كما فعل أيوب. هذا الذي بعد أن عاش حياة بارة سقط تحت ضغطات ضربات العصا. وإذ يسمع الشرار أقوالهم يظنون إنهم إنما يتكلمون

 باعتداد بذواتهم وليس بالحق. فإنهم يز�نون كلمات البرار حسب مشاعرهم الخاصة، ول يظنون أنه يمكن أن ي(نطق بكلمات صالحة بروح8 متواضع8.

 فكما أنه ي(حسب خطية عظمى أن ينسب إنسان لنفسه ما هو ليس له، هكذا فإنه ليس بخطية عليه نهائيuا إن تحدث في تواضع عن أمور صالحة فعلها.
ا! uا تمامuا مختلف uا ما توجد كلمات8 مشتركة ينطق بها البرار والشرار، لكن القلب يكون دوم uلهذا كثير

ا أكثر منه. حزقيا١٢: ١٨هكذا عندما دخل الفريسي الهيكل قال: "أصوم مرتين في السبوع، وأعشر كل ما أقتنيه" )لو  uلكن العشار خرج مبرر ،) 
ا عندما أ(صيب بمرض8 في جسمه وجاء إلى آخر لحظات عمره، صلى بقلب8 مجروح: "آه يا رب، أذكر كيف سرت أمامك بالمانة وبقلب uالملك أيض 

 (. لم يتغاض الرب عن هذا العتراف بالكمال، ول رفضه، بل في الحال استجاب لصلواته. أنتم ترون أن الفريسي برر نفسه٣: ٢٨سليم" )إش 
ا والخر استرضى ا. لماذا هذا إل� لن ا القدير قد�ر كلمات كل منهما uا، وبذات العمل أحدهما صار أثيم uبالعمل، وحزقيا أكد أنه بار في الفكر أيض 

حسب فكره الداخلي، وكانت هذه الكلمات ليست متشامخة في أذني ا لنها قيلت بقلب8 متواضع...

ا بإتنهارهم ليوب، وإن uلقد اعتاد الهراطقة أن يمزجوا بعض النقاط الصادقة بعبارات تحمل إقناعات خاطئة. انخدع أصحاب الطوباوي أيوب جميع 
 نطقوا بأمور8 صادقة تعلموها خلل اتصالهم بأيوب. مثل هذه الكلمات كانت كلها متناقضة. وإل� ما كان الرسول بولس يقول: "الخذ الحكماء

(...١٩: ٣ كو ١بمكرهم" )

البابا غريغوريوس )الكبير(

. الحاجة إلى التذلل ل 2
ت�ى يز́ك(و؟ ان( ح ن́س ن́ ه(و ال� "م

؟ ] ر ت�ى يتبر� ر́أة� ح و́ل(ود( ال́م [14أو́ م

 هذه حقيقة أنه ليس إنسان يتزكى أمام ا، ول مولود امرأة يتبرر في عينيه، بسبب فساد الطبيعة البشرية. وكما سبق فقال: "من يخرج الطاهر من
 (. لكن ما يهدف إليه أليفاز أنه يؤكد بأن أيوب شرير مرائي. فيطبق هذه الحقيقة على أيوب ول يطبقها على نفسه وعلى4: 14النجس؟" )أي 

رفقائه.

v ا ليزيد من تشويه سمعة أيوب٢١: ١٣   قال هذا، ربما لن أيوب قال: "أبعد يدك عني، ول تدع هيبتك ترعبني" )أي uفقد بالغ أليفاز كثير ...) 
والتهامات الموجهة ضده، إن غضبه صار بل نفع له. 

 وفيما كان يشوه سمعة أيوب وجد أليفاز نفسه يغطس فيه، فقد سب� البر� بغضبه، وفي جنونه فشل في إدراك الظروف التي فيها نطق أيوب بهذه
 [. وقد نطق أيوب بذات الكلمات بكل وضوح١٤:8المور. لتعملوا ماذا أضاف: "من هو المائت )النسان( حتى يزكو أو مولود المرأة حتى يتبرر" ]

ا" )أي  uا واحد uا من النجس؟ ل أحد، حتى وإن كانت حياته يوم u٤: ١٤"من يخرج طاهر .)

 لم يكن أيوب جاهلu بضعف جنسنا، بل بالعكس إذ كان عارفuا ذلك لم يخف� المر، بل أعلنه بصوت8 عال8 كما تسمعون. فقد سبق فقال أيوب قبلu ما
. لهذا لم يكن يستحق أن يكون موضع اتهام، بل موضع مديح. يفتخر به أليفاز. لقد قال هذا بلياقة، إذ أعلن عن ضعفنا بحكمة8 وهدوء8

الب هيسيخيوس الورشليمي

vا )آداما uا يوصف أنه أرضي ضعيف، فإن كلمة إنسان )بالعبرية( ي(دعى أرضuا؟" فإنه بذات دعواه إنسان uمن هو النسان حتى يكون طاهر"    
adamah لق من الرض، وبإرادته سقط في الضعف؟ (. كيف يمكن له أن يتحرر من الوصمة ذاك الذي خ(



لد من التي ا من و( uلقد أضيف: "ومولود المرأة كيف يتبرر؟" فإن المرأة عرضت أول قطعة من الشر للنسان في الفردوس. هكذا كيف يظهر بار 
عرضت الشر؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

ن(ه(م́، يس(وه( ل يأت́م� ا ق�د¬ ذ "ه(و

ي́ني́ه�" ] ة8 ب�ع ي́ر( طاه�ر ات( غ او الس�م [15و

 يستخدم ا قديسيه وملئكته، لكنه ل يأتمنهم على خلص النسان، إذ هم ليسوا كفاة لتحقيق الخلص. إن كانت النجوم تحسب غير منيرة بجوار
الشمس فماذا تكون السماوات بجوار خالقها؟ 

v (. "السماوات غير طاهرة بعينيه" )أي5-4: 14   ل يمكن أن ي(وجد أحد طاهر من دنس8 في عيني ا، ليس أحد مهما قصرت أيامه )راجع أي 
 (. لماذا أقول كل هذا؟ إن كانت السماوات ليست طاهرة، وحتى ملئكته ليسوا بل خطأ، كم18: 4(، "إلى ملئكته ينسب حماقة" )أي 15:15

 (. نحن نعلم أننا نعاني8: 5؛ لو LXX 5: 65بالكثر يوجد الشر في أفكار البشر؟ أين أولئك الذين يقولون: "ابعدوا عني، فإني طاهر" )راجع إش 
ا مما في أفكارنا، حتى أننا نستحي ونشعر بالخجل أن نعلنها. كثيرون لم يرتكبوا خطايا خطيرة، وآخرون لم يخطئوا بلسانهم قط، لكن ل uا فيوم uيوم 

[.5يوجد بين البشر من لم يخطئ بالفكر، لذلك يقول المرتل: "لن فكر النسان يعترف لك"]

v لماذا كل الشياء؟ لماذا ي(قال إن الملئكة والسلطين والقوات وكل القوات الخرى الذين لم1:22   "وأخضع كل شيء تحت قدميه" )أف ...) 
ا. لكن الجابة على ذلك هو أنه ل يوجد قط من هو بل خطية. "الكواكب ذاتها uيعارضوا الرب قط أنهم يوضعون تحت قدميه؟ يبدو المر غامض 

 [، وكل خليقة ترتعب عند مجيء الرب... يوجد تفسير آخر وهو أن "كل" ل تشير إلى الجميع بل إلى أولئك الذين هم15غير طاهرة بعينيه" ]
 موضوع الجدال. وذلك كما يقول قائل: "كل المواطنين صرخوا"، ل يعني بهذا أنه لم يوجد أحد قط صامت، وإنما قيل هذا عن الغالبية التي تطغي

[.6على القلية]

القديس جيروم
v."هوذا قديسون ليس بينهم أحد غير متغير، والسماوات ليست بطاهرة في عينيه". إنه يكرر اسم "السماوات" التي أشير إليها بلقب "القديسين"    

 (. هؤلء الذين بالطبيعة التغير لئق بهم. ولكن متى رغبوا بجدية أن١: ١٩مكتوب عن هؤلء القديسين عينهم: "السماوات تحدث بمجد ا" )مز 
ا بالحق غير المتغير، فبالتصاقهم به يأتون إلى العبر )الحياة السماوية( ليصيروا غير متغيرين... uيلتصقوا دوم

 لنه ما هو هذا التغير سوى نوع من الموت؟ إذ يغير الشيء إلى شيء آخر، وكأنه يقتل ما كان ليصير إلى ما لم يكن عليه. قيل عن خالق كل
 (، بكونه هو وحده غير المتغير في ذاته. ك(تب عنه في يعقوب: "ليس عنده تغيير ول ظل١٦: ٦تي ١الشياء: "الذي وحده له عدم الموت" )

(. لن التغير ذاته هو ظل...١٧: ١دوران" )يع 

 حسنuا قيل هنا: "السماوات ليست بطاهرة في عينيه"، فإنها بذاتها أمام معرفة ا الدقيقة، حتى الكارزون بالطهارة ل يمكن أن يكونوا كاملين. كما
 (. إن كان من بين القديسين ل يوجد أحد غير متغير،٨: ١يو١يشهد بذلك يوحنا القائل: "إن قلنا إنه ليس لنا خطية ن(ضل أنفسنا، وليس الحق فينا" )

؟ والسماوات ليست طاهرة في عينيه، فمن يدعي لنفسه أنه ممارس للبر�

البابا غريغوريوس )الكبير(

[ "! اء� ال́م ث́م ك ار�ب( ال� ان( الش� ن́س د� ال� فاس� وه� و ك́ر( ر�ي¬ م [16"فب�ال́ح

 إن كان ا ل يأتمن القديسون على بعض أعماله كالخلص، فكم يكون حال الخطاة الفاسدين الذين يشربون الثم كالماء. يجد النسان لذته في الثم
 كما يتلذذ النسان الظمآن وهو يشرب الماء. ويحسب الثيم الشر جزءu ل يتجزأ من كيانه، ل غنى له عنه، كما يحتاج النسان إلى الماء، ول

يستطيع أن يحيا بدونه. 

v.كم بالحري مكروه وغير نافع النسان الشارب الثم كالماء؟"..."مكروه" بسبب نجاسته ووصمته، و"غير نافع" بسبب شر حياته الناقصة"    
ا، ولكن بممارسته المور الخاطئة تصير حتى uا مستقيم uا ما يمارس النسان الشرير أمرuا أن يفهم "مكروه وغير نافع" بمعنى آخر. غالب uي(مكن أيض 

المور التي فعلها باستقامة كل شيء...

ما يؤكل أولu يحتاج إلى مضغ لكي ي(بتلع، أما ما ي(شرب فليس من عائق أمامه... وهكذا يمارس الجاهل الخطية دون تراجع "يشرب الثم كالماء". 

البابا غريغوريوس )الكبير(

. دينونة الشرار3
أي́ت(ه(". ] ا ر ث ب�م د¬ ع́ ل�ي، فأ(ح .اس́م ي إليك [17"أ(وح�



 بعد أن سف�ه من شخص أيوب وسلوكه وحكمته طلب إليه أن يستمع إليه دون احتجاج من جانبه. يقول له: "أوحي إليك" أو إني أبين لك ما يستحق
السمع، فأقدم لك حقائق رايتها بعيني ولمستها بنفسي.

ا، ليس من يقدر أن يرشد الخرين مثله. يدهش كيف ل ينتفع الناس من حكمته، فيفرض uإذ تطمس الخطية عيني النسان الشرير، يحسب نفسه حكيم 
ا، يريد في زهو أن يعلم على الدوام. لذلك يقول يعقوب الرسول: "ل تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي" )يع  uإنما يليق حتى1: 3نفسه عليهم معلم ،) 

بالمعلم وكل رجال الكهنوت أن يكونوا محبين للتعلم المستمر.

vا، يحرفونهuسأظهر ذلك لك، اسمع لي، فأحدثك بما رأيته". كل المتغطرسين لهم هذه السمة، عندما يكون لهم مفهوم سليم، حتى وإن كان تافه"    
 لخدمة كبريائهم. عوض أن يعملوا لرفع أنفسهم إلى العل في الفهم، يسقطون في هوة تمجيد الذات، إذ ي(بتلعون بالكبرياء، ويحسبون أنفسهم أكثر

ا من المتعلمين. إنهم يغتصبون لنفسهم التقدير من الذين يستحسنونهم، ويستخدمون هذا ليعلموا بسلطان من هم أقدس منهم.  uعلم
البابا غريغوريوس )الكبير(

vا على التعلم لنه سيد واحد )ا( الذي ل يتعلم مما يعلم به الكل. أما البشر فعليهم أن يتعلموا uإنني في خلل تعليم الخرين أرغب أن أكون قادر   
قبل أن يعلموا، وأن يقبلوا من ا معلمهم ما يعل�مون به الخرين.

لم في نفس الوقت. أما أنا فقد خرجت من كرسي القضاء إلى الكهنوت... ولم تكن لي فرصة للتعلم، لذلك وجب على أن أتعلم وأع�
القديس امبروسيوس" 

ن́ آبائ�ه�م́،  اء( ع م ك ا أخ́بر ب�ه� ح( "م

[18فلم́ يك́ت(م(وه"(. ]

 إن كان الحكماء يتعلمون خلل خبرة آبائهم دون أن يقتصروا على خبراتهم الشخصية، فيتعلمون من السلف عبر الجيال المتعاقبة، ول يكتمون هذه
الخبرات، فإن أليفاز يد�عي بأنه حكيم، يقدم ليوب هذه الخبرات، حتى وإن تعارضت مع خبرة أيوب أو فهمه الشخصي.

ما هو مدى التزامنا بما ورد في تراث الباء؟

يسون فكر الكنيسة الجامعة الذي تسل�مته من الرسل بفعل الروح القدس الذي يعمل بل انقطاع في حياة الكنيسة. يتحد�ث عنهم القد�يس  يمث�ل الباء القد�
 [[ ، ]من يحتقر الباء7أغسطينوس، قائل: ]تمس�كوا بما وجدوه في الكنيسة، عملوا بما تعل�موه، وما تسل�موه من الباء أودعوه في أيدي البناء]

يسين إن�ما يعرف أن�ه يحتقر الكنيسة كل�ها] [[.8القد�

 يقوم هذا السلطان على عاملين: عامل طبيعي إذ ات�سم الباء بالحياة القدسي�ة والمانة في استلم وديعة اليمان الحي� من أيدي الرسل لذلك هم أقدر
 على الشهادة للحياة الكنسي�ة من كل جوانبها، خاصة وأنهم يحملون الفكر الواحد، بالرغم من اختلف الثقافات والمواهب والظروف، مع ب(عد

 المسافات بين الكراسي الرسولي�ة وصعوبة التصالت في ذلك الحين. والعامل الثاني إلهي حيث عاش الباء منحصرين بالروح القدس قائد الكنيسة
ومرشدها إلى كل الحق، يحفظها داخل دائرة صليب المسيح.

هذا ل يعني عصمة الباء كأفراد وإن�ما تعيش الكنيسة الجامعة ككل محفوظة بروح الرب.

يت� الر́ض، ه(م́ أ(ع́ط� ح́د ين له(م́ و "ال�ذ�

[ ." ر�يب� لم́ يع́ب(ر́ بي́نه(م́ غ [19و

 ما يقدمه أليفاز من حكمة تسلمها عن آبائه، إنما هي خبرة أناس موثوق فيهم ذوي مراكز سامية، أقدر من غيرهم على تدبير شئون الرض، ل
 (، إذا بأليفاز يقول له: "الرض24: 9يشترك معهم إنسان جاهل غريب عن روح الحكمة. بينما قال أيوب: "الرض م(سلمة ليد الشـرير" )أي 

ا uا ول قديس uمسلمة ليد أناس حكماء قديسين موثوق فيهم"، وستبقى هكذا في يدهم، ول ت(سلم في يد غريب8 عنهم. هنا ربما يلمح بأن أيوب ليس حكيم 
 ول بالشخص الموثوق فيه، وإل لما نهب السبيئيون والكلدانيون ثروته وهم غرباء. ومن جانب آخر إذ فقد أيوب ممتلكاته، كمن ط(رد من مركزه

المرموق كملك8 أو رئيس قبيلة8، فهو غير مستحق أن يوجد بين الحكماء الذين وحدهم أعطيت الرض.

 لعله يشير هنا إلي الكنيسة على الرض، فإن الذين يديرونها الحكماء السالكون بروح الباء الولين، تحت قيادة روح ا القدوس. هذا ول يليق أن
يوجد بينهم غريب، ليس له الروح النجيلي الكنسي الروحي الحق.

ه�،  ى ك(ل� أي�ام� ير( ه(و يتلو� ر¬ "الش¬

ات�ي". ] ة� ل�ل́ع ع́د(ود ن�ين ال́م د� الس¬ د ك(ل� ع [20و



 يكاد يقول أليفاز في صراحة وبجرأة أن أيوب رجل شرير ينطبق عليه القول: "الشرير هو يتلوى كل أيامه، وكل عدد السنين المعدودة للعاتي".
 هكذا يتهم أيوب بالظلم والبطش، لذا تأهل أن يتلوى بالمحن والتجارب القاسية، ما فعله ارتد على رأسه، لذا لم يعد يوجد وقت للتظاهر بخلف ما

هو في داخله، فأيامه ل تطول. 

v أليفاز ملك التيمنيين وبلدد طاغية الشوحيين وصوفر ملك المينيين   Mineansوبخوا أيوب بعنف8 على أساس أنه عانى من مثل هذه العقوبات  
 بسبب خطاياه. بنظرتهم التافهة لم يدركوا أن الرب سلمه لي(جرب، لكي ما يتشكل بالتجارب وينال إكليلu أعظم مثل مصارع8 لجل المسيح. لهذا لم
 يروا سر� الحكمة العظيم هذا. قلوبهم الضيقة كانت خائفة لئل يظهروا أنهم يتهمون ا بالظلم إن سمحوا بقبول حلول عقوبات على إنسان8 بار. لقد

ا" uألقوا المسئولية على أيوب البار من جهة العقوبات التي حلت به، قائلين: كل حياة الشرار تنقضي في قلق8، و"الغني الذي يجمع بالظلم ي(تقيأ خارج 
[.9(. ادعوا أنه عانى من كل الحزان كإنسان8 يتألم على الرض بسبب خطاياه]١٥: ٢٠(

القديس أمبروسيوس

vاuهذا القول مضلل، فإننا نرى الكثير من الشرار يعيشون في رخاء8 وسلم. حتى وإن كان هذا ل يدوم خلل كل حياتهم، فعلى القل يحتل نصيب    
ا من حياتهم )إر  uعلى أي الحوال أراد أليفاز أن يعدل في كلمات أيوب الذي يسخر من رخاء الشرار. كما أراد في نفس الوقت أن١: ١٢كبير .) 

ا بكونه يعيش في رخاء. uيظهر أنه هو نفسه لم يكن شرير

ا ل يتكلم أليفاز بأمانة، فإنه حين يريد ا ذلك يضع نهاية لسلطان الظالم، فإنه ل يقيد بعدد8 من uالسنوات التي ت(عطى للظالم كثيرة". في هذا أيض" 
ا أن يموت بضربات uالسنوات، ول ي(حد بزمن8 ما. لقد قال هذا لن أيوب قال: "البار والذي بل لوم ي(سلم للسخرية، لنه في الوقت المعين يكون م(عد 

 (. أراد أيوب أن يتحدث عن الزمن الذي خلله يسمح ا للخطاة أن يعذبوا الشرار )حك٥-٤: ١٢الغريب، ويرى بيته يخرب بواسطة الشرار" )
(، بقصد أن ي(جرب كل واحد حسب قياسه، معلنuا أنهم يحاربون من أجل الفضيلة حتى يكللوا.١٣: ١٠ كو ١( حسب قدرتهم )١٠: ٢

ا عبارة مضللة، مثل العبارة التالية. "ورعبه في uأما بالنسبة لليفاز فإنه نطق بهذه الكلمات ضد أيوب: "يعطي سنوات عديدة للقوياء" لكن هذه أيض 
 (، كيف يمكن أن يكون الرعب في أذنيه، هذا الذي ل يحفظ ناموس ا في قلبه، وكيف ل يفتح أذنيه إلى الذين يمكنهم أن يعلموه مخافة٢١أذنيه" )
(؟ ١٢: ٣٤؛ ٨: ٤٠؛ ٣١: ٣٧ا )مز 

الب هيسيخيوس الورشليمي

vوعدد سنوات ظلمه غير أكيدة"... معروف أن كل إنسان8 متكبر يمارس الطغيان حسب قياسه. فما يمارسه شخص في دولة وذلك بحكم مركزه"    
 العالي الذي يتناسب معه؛ وآخر في مقاطعة، وآخر في مدينة، وآخر في أسرته، وآخر يخفي شره، فيمارسه على نفسه في فكر قلبه. فال ل يشغله

 كمية الشر التي يستطيع النسان أن يمارسها، وإنما الكمية التي في ذهنه ليمارسها. وعندما يكون النسان بل سلطان في الخارج ي(حسب طاغية في
 داخله، ويسيطر الثم عليه في داخله. فإنه وإن كان ل يضغط على أقربائه من الخارج، إل� أنه في الداخل يبحث ليجد فرصة وسلطانuا للضغط على

الغير. فإن ا يتطلع إلى قلوب البشر، في(حسب في عيني ا الشرير قد مارس بالفعل ما يتخيله.البابا غريغوريوس )الكبير(

ني́ه�.  ع(وب8 ف�ي أ(ذ( و́ت( ر( "ص

[ ." ب( ر¬ خ ة� سلم8 يأت́�يه� ال́م( اع [21ف�ي س

 يرى أليفاز أنه يليق بأيوب أل يدهش بأن صوت الهوال ل يفارق أذنيه، فالسماء والرض يقتصان لما سبق فعمله. ليس له أن يهرب من الضيق،
(. 14: 4فإن صوت شروره يلحق أذنيه، فيكون كقايين الذي اعتقد أن كل من وجده يقتله )تك 

 (. لكن العبارة هنا تشير إلي السلم الداخلي الذى تنتزعه الخطية بعزلها للنسان عن22: 48لسنا ننكر أنه "ل سلم قال الرب للشرار" )إش 
مصدر سلمه، أما الضيقات والمتاعب فقد تشتد بالقديسين لتزكيتهم وتقديسهم بروح الرب، كما قد تشتد بالشرار لعلهم يرجعون إلى ا بالتوبة.

 أما من جهة السلم الخارجي والزدهار، فل نتعجب إن كان المرتل يدهش لسلم الشرار، قائلu: "لني غرت من المتكبرين، إذ رأيت سلمة
 (. إنه ليس بسلم حقيقي، إذ يقول كاتب سفر الحكمة:"ثم لم يكتفوا بضللهم في معرفة ا، لكنهم غاصوا في حرب الجهل3: 73الشرار" )مز

ا" )الحكمة  u22: 14الشديدة، وهم يسمون مثل هذه الشرور سلم.)

لقد جاء السيد المسيح مخلصا للعالم، يهب السلم الحقيقي الداخلي لمؤمنيه. 

ا أبuا أبديuا رئيس السلم" )إش  uا قديرuا إله uا مشيرuا، وتكون الرياسة على كتفه، وي(دعى اسمه عجيبu6: 9"لنه يولد لنا ولد، ون(عطى ابن)

(7: 52"ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسلم، المبشر بالخير، المخبر بالخلص القائل لصهيون: قد ملك إلهك" )إش 

بره شفينا" )اش  (5: 53"وهو مجروح لجل معاصينا، مسحوق لجل آثامنا، تأديب سلمنا عليه، وبح(

(10: 54"فإن الجبال تزول، والكام تتزعزع، أما إحساني فل يزول عنك، وعهد سلمي ل يتزعزع، قال راحمك الرب" )إش 



(.25: 34"وأقطع معهم عهد سلم، وانزع الوحوش الرديئة من الرض، فيسكنون في البرية مطمئنين، وينامون في الوعور" )حز 

ا واقرهم وأكثرهم، وأجعل مقدسي في وسطهم إلى البد" )حز  uا مؤبد u26: 37"وأقطع معهم عهد سلم، فيكون معهم عهد.)

ا المهلك، قد انقرض كله" )نا  u1"هوذا على الجبال قدما مبشر8، مناد8 بالسلم، عيدي يا يهوذا أعيادك، أوفي نذورك، فإنه ل يعود يعبر فيك أيض: 
15.)

(.79: 1"ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلل الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلم" )لو 

(.14: 2"المجد ل في العالي، وعلى الرض السلم، وبالناس المسرة" )لو 

ا أترك لكم، سلمي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، ل تضطرب قلوبكم ول ترهب" )يو  u27: 14"سلم.)

(.33: 16"قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في� سلم، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم" )يو 

v[ "ا في أذنيه، وحين يوجد سلم يتوقع حدوث مكائد uولكن ليس شيء أسعد من بساطة القلب... ول يكون شيء٢١   "صوت مرعب دائم .] 
 مرعب� في اللقاء مع الغير. فإن البساطة تكون أشبه بقلعة للقوة، ول يوجد ريب في اجتياز ما ليس فيه تذكر لذاته، لذلك حسنuا قال سليمان: "مخافة

ا. من الجانب١٥: ١٥؛ ٢٦: ١٤الرب ثقة عظيمة"، كما يقول: "الذهن المن يشبه وليمة دائمة" )أم  uا دائم uفإن مجرد الراحة في أمان يشبه انتعاش .) 
ا في آلم8 وأتعاب8، إما لنه يصارع مع محن8 قد تحل به، يخشى أن تحل عليه بواسطة الغير. إذ يدبر مؤامرات ضد أقربائه uالخر الفكر الشرير دائم 
ا في uيخشى الذهن من الخطط التي يدبرها القرباء ضده... وحين يوجد سلم يتخوف من حدوث مؤامرات، إذ يتعامل في مكر8 على الدوام، واضع 

 (، إذ تحوط به ظلمة شره، وبالتالي٣: ١٨ذهنه أنه ليس من يتعامل ببساطة معه. مكتوب: "عندما يسقط الشرير في حضرة الشرار يدين" )أم 
[.22ييأس من وجود النور. لذلك قيل بعد ذلك: "إنه ل يؤمن أن يخرج من الظلمة، بل ينتظره السيف" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا في طمأنينة تسكنني" )مز  uا أنام، لنك أنت يا رب منفرد u8: 4"بسلمة اضطجع، بل أيض.)

ا لشعبه، الرب يبارك شعبه بالسلم" )مز  u11: 29"الرب يعطي عز.)

(.27: 35"ليهتف ويفرح المبتغون حقي، وليقولوا دائما ليتعظم الرب المسرور بسلمة عبده" )مز 

(.11: 37"أما الودعاء فيرثون الرض، ويتلذذون في كثرة السلمة" )مز 

(.37: 37"لحظ الكامل وانظر المستقيم، فإن العقب لنسان السلمة" )مز 

، لنهم بكثرة كانوا حولي" )مز  (.18: 55"فدى بسلم نفسي من قتال علي�

" )مز  ا للشعب، والكام بالبر� u3: 72"تحمل الجبال سلم.)

(.7: 72"يشرق في أيامه الصديق، وكثرة السلم إلى أان يضمحل القمر" )مز 

(.165: 119"سلمة جزيلة لمحبي شريعتك، وليس لهم معثرة" )مز 

ا، ويشبعك من شحم الحنطة" )مز  u14: 147"الذي يجعل تخومك سلم.)

(.2: 3"فإنها تزيدك طول أيام وسني حياة وسلمة" )أم 

(.17: 3"طرقها طرق نعم، وكل مسالكها سلم" )أم 

(.22: 1"إكليل الحكمة مخافة الرب، إنها تنشئ السلم والشفاء والعافية" )سيراخ 

(.13: 3"ولو أنك سلكت في طريق ا، لسكنت في السلم مدى الدهر" )با 

(.1: 5"فإذ قد تبررنا باليمان، لنا سلم مع ا بربنا يسوع المسيح" )رو 



(.6: 8"لن اهتمام الجسد هو موت، ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلم" )رو 

(.15: 10"وكيف يكرزون إن لم ي(رسلوا، كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلم، المبشرين بالخيرات" )رو 

(.17: 14"لن ليس ملكوت ا اكل وشربuا، بل هو بر� وسلم وفرح في الروح القدس" )رو 

ا على ما هو للسلم، وما هو للبنيان بعضنا لبعض" )رو  u19: 14"فلنعكف إذ.)

(.13: 15"وليملكم إله الرجاء كل سرور وسلم في اليمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس" )رو 

(.33: 15"إله السلم معكم أجمعين. امين" )رو 

ا" )رو  u20: 16"وإله السلم سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريع.)

(.3: 1 كو 1"نعمة لكم وسلم من ا أبينا والرب يسوع المسيح" )

(.15: 7 كو 1"ولكن ا قد دعانا في السلم" )

(.33: 14 كو 1"لن ا ليس اله تشويش، بل اله سلم كما في جميع كنائس القديسين" )

(.15: 6"وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلم" )أف 

ة�، ن الظÖل́م وع م� ج( Öل( الر "ل يأم́(

[ ." ر́تقب� ل�لس�ي́ف� ه(و م( [22و

 الشرير تلحقه شروره، يفقد كل رجاء في الخروج من الظلمة التي تحوط به. يعيش في رعب8، كأن السيف م(سلط على رقبته، يترقب قتله بين
(.10: 13لحظة وأخرى. ففي أعماقه يدرك "إن كان أحد يقتل بالسيف، فينبغي أن ي(قتل بالسيف" )رؤ 

(.11: 8؛ 14: 6"ويشفون كسر بنت شعبي على عثم8 قائلين: سلم سلم، ول سلم" )إر 

(15: 8"انتظرنا السلم، ولم يكن خير وزمان الشفاء، وإذا رعب" )إر 

ا، أو كرهت نفسك صهيون، لماذا ضربتنا ول شفاء لنا، انتظرنا السلم، فلم يكن خير وزمان الشفاء، فإذا رعب" )إر  u14"هل رفضت يهوذا رفض: 
19)

(.3: 38"ليست في جسدي صحة من جهة غضبك، ليست في عظامي سلمة من جهة خطيتي" )مز 

(.17: 3"وطريق السلم لم يعرفوه" )رو 

(.37: 25"وبادت مراعي السلم من أجل حمو غضب الرب" )إر 

ه(، د( ا يج� ي́ث(م ب́ز� ح "تائ�ه� ه(و لج́ل� ال́خ(

ي́ه"�. ] هي�أ� بي́ن يد ة� م( يع́لم( أن� يو́م الظÖل́م [23و

 (. وأن يوم الظلمة، أو يوم الدينونة على25–23: 37يعيش الشرير في تيه8 وفراغ8، كمن هو جائع إلى كسرة خبز على عكس الصديقين )مز 
ا للشرار حيث يحكم عليهم بالظلمة الدائمة الخارجية البدية. uا للمؤمنين المناء، وظلم uالبواب، مسرع إليه وليس من تأجيل. يوم الرب يكون نور

v!ا غير شرعية، إنما يخشى مما فعله uعندما يمارس النسان أمور   

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ا، قدم لنا ملكنا المنتصر سلح التواضعuلن المتمرد، خصمنا، يحارب بالكبرياء، ويريد أن ينتصر بالتعالي بغي   

بدون قوة التواضع التي ل ت(قهر ل ينتصر أحد.



بالتواضع ينحني كبرياء المخادع، ويجعله مداس أرجل الودعاء المسالمين.

[.10أنظر كيف شق آباؤنا الجبابرة لنا الطريق، فلبسوا التواضع، حلة المسيح، وكيف أنهم غلبوا الثل�ب، وربطوه بقيود الظلمة]

v...أعد لي الشياطين تجربة يرتعب من سماعها السامعون   

بوقاحتهم يعودون ويظهرون قسوتهم نحوي وهم يتوعدونني.

[.11وعندما أرسم أمامهم علمة الصليب حياتنا، يعودون إلي الظلمة التي هي نصيبهم، وتنطفئ نارهم]

لياتي( اني )يوحنا الد� الشيخ الروح

 . يق( الض¬ رÖ و "ي(ر́ه�ب(ه( الض�

لي́ه�، ان� ع ب�ر يتج

غى". ] دä ل�ل́و س́تع� ل�ك8 م( م [24ك

 الشرير يرهبه الضرر الداخلي وضيق النفس أكثر من المحن الخارجية. وكما يقول الرسول بولس: "سخط وغضب، شدة وضيق على كل نفس
 (. فمن يفقد التصاقه بال، تنفتح في داخله أبواب الجحيم الذي ل ي(طاق. قد يظن الشرير أنه يتخلص من مخاوفه9-8: 2إنسان يفعل الشر" )رو 

ا كما لملك8 قاس8 مستعد8 بجيوش8 قوية8 ل ت(قهر، uالداخلية، لكن هذه المخاوف تملك على قلبه وفكره وطاقاته الداخلية، وتستعبده، فيكون بكل كيانه أسير 
فمن يريد أن يسترد حريته ليبدأ بالحرية الداخلية بالمسيح يسوع محررنا، أو التحرر بالبر� اللهي ضد الشر. 

vا، والشدائد تحاصره، كملك8 يستعد للمعركة". في كل ما يفعله الشرير يكون السياج حوله كرب وبلية وشدائد، فترتبك نفسهuالضيق يجعله خائف"    
 بالقلق والهواجس، إنسان يشتاق سريuا أن يمنع خيرات الخرين بالقوة، فإنه يتعب ويتضايق بأفكار قلبه، مترجيuا أل� يوجد. آخر بهجره الحق يضع

 في ذهنه أن يكذب، حتى يخدع أذهان سامعيه. وأما التعب الشديد فهو أن يدافع بحذر8 كاف8 أن ل يوجد خداعه لنفسه... لن طريق الحق ممهد، وأما
(.٥: ٩طريق الباطل فوعر. لذلك قيل بالنبي: "يتعلمون أن يتكلموا الكذب، ويربكوا أنفسهم بارتكاب الثم" )إر 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vالعصفور عند اصطياده ل يحتاج المر لدخول جسمه كله داخل الشبكة يكفي أن تقتنص الشبكة رجله فقط، فهذا ل ي(عطل من سيطرة الصياد    
عليه.

 هكذا الشيطان إذا أراد أن يدخلنا في شباكه فليس من الضروري أن يسيطر على كل سلوكنا وإيماننا، بل يكفيه البدء في السيطرة على سلوكنا. "ليس
[".12كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات بل الذي يفعل... فحينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط]

v[ا ليس لنه بالطبيعة هو هكذا، إنما بالشارة إلى سلطانه الذي صار له بسبب ضعفناu13   د(عي الشيطان قوي."]

vأي انحطاط أكثر من الشيطان الذي انتفخ؟! وأي علو للنسان الذي يريد أن يتواضع؟! صار الول يزحف على الرض تحت أقدامنا، وارتفع    
[.14الثاني مع الملئكة في العل]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v:الن يا أحبائي قد ذ(بح الشيطان، ذاك الطاغية الذي هو ضد العالم كله... ل يعود يملك الموت بل تتسلط الحياة عوض الموت، إذ يقول الرب    
 (، حتى امتل كل شيء8 بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: "الرب قد ملك فلتفرح الرض"... الن إذ بطل الموت وتهدمت6:14"أنا هو الحياة" )يو

ا وسعادة. uمملكة الشيطان امتل الكل فرح

القديس أثناسيوس الرسولي
ه(، لى ا� يد د� ع "لن�ه( م

[ ." ب�ر ير� تج لى ال́قد� ع [25و

لي́ه�،  ا ع uم "هاج�

ل�يظة"�. ] ه� ال́غ وس� ن(ق� ب�ت(ر( ل¬ب( ال́ع( تص [26م(



م́نا، ج́هه( س ا و س "لن�ه( قد́ ك

ل́يتي́ه" ] لى ك( ا ع uح́م ب�ى ش ر [27و

إذ يمد الشرير يده على ا، ويتجبر على القدير، يسحق نفسه بنفسه.

ا، يحتل الرتبة الولى بين السمائيين وقد سقط uا عظيم uيقول الب هيسيخيوس الورشليمي بأن أليفاز يشبه أيوب بالواشي )الشيطان( الذي كان قائد 
 (. لقد رفع يده ضد الرب، ففقد عقله بمقاومته ل. ابتلعه الوهم، أي امتل بالكبرياء. وأخذ موقفuا معاديuا ل بالغطرسة. إنه مثل الشيطان٩-٧: ١٢)رؤ 

ا الترس على كتفيه، يحمل قلبuا قاسيuا، يغطي وجهه بشحمه، أي بالرخاء، وإذ يتخم معدته بشر الخطاة ل uالذي يضرب في المعركة ويختبئ، واضع 
 يقدر أن يرفع وجهه أمام الخالق. يضع طبقتين من الشحم على فخذه، أي يمارس سلطانه خلل أمرين: الطمع والنغماس في الملذات. لكن باطل

حاول أليفاز أن يقارن أيوب البار بالواشي الشيطان.

 ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذه العبارات تنطبق على ضد المسيح، رئيس الشرار نفسه، الذي إذ يرفع يده ضد ا ي(قال عنه أنه
 "تقوى"، وذلك إلى حين، حيث ي(سمح له أن يرتفع وأن يتمجد، في(عاقب بل شفقة إلى البد. إنه يبسط يده ضد ا، بمعنى أنه يثابر على فعل الشر،

ا شائنة تغضب الخالق. فإن مثل هذا النسان ي(قال عنه أنه يجري uغير مبال8 بأحكام ا. أما أنه يجري ضد ا بعنق غليظة، فيعني أنه يرتكب أمور 
في فعل الشر، ليس من عدو يعوقه. أما غلظة رقبته فهي الغنى في الكبرياء تدعمه مخازن تفيض كما لو كانت من الجسد.

ا تنطبق هذه العبارات في رأي البابا غريغوريوس )الكبير( على النسان الشرير الذي يتسلح بالسلطة، فيتشامخ على ا، ويأخذ موقفuا ضد uأيض 
 وصايا الحق. يتجاهل غنى ا، ويتسلح بالغنى الباطل للزمنيات. يغطي وجهه بالشحم، حيث يطلب شحم الخيرات الزمنية، دون أن تكون فيه مخافة

الرب، يضايق الفقراء، ويتشامخ بقوة المجد الزمني.

v[ا. وعندما ي(نتهرون يبررون أنفسهم uا متشامخة، فل يمارسون الشرور فحسب، بل ويرفضون أن يحسبوها شرورuكل المتكبرين يحملون رقاب   
15.]

vا، هكذا ينتفخ البشر معتمدين على قوتهم الذاتية. هذا هو الدرع الذي يتحدث عنه uيحارب الشرار ا، فتتحطم الواني الخزفية وتصير كسر    
ا على حمايته uأيوب بخصوص الشرير. "يجري ضد ا، على عنقه المتصلب لدرعه. ما هو "العنق المتصلب لدرعه"؟ ذاك الذي يعتمد بالكثر جد 

[.16الذاتية]

 القديس أغسطينوس 

 u،ةب ر� نuا خ د( "فيس́ك(ن( م(

س́ك(ونة،8  ي́ر م ب(ي(وتuا غ

م uا" ] ج ير ر( ةu أن́ تص� ت�يد [.28ع

 (. ربما ندهش لتعبير "مجتمعات مهجورة"، لن كلمة "مجتمع" تأتيLXX ٢٨"ويسكن في مجتمعات8 مهجورة وبيوت8 خربة صارت خرائب" )
ا، فكيف تكون مهجورة؟ حيثما يوجد حشد ضخم من الشرار، يشعر كل منهم بالعزلة، لن الخطية تفسد علقة النسان uمن اجتماع الناس مع 

بإخوته، وتنزع عنهم الحب. كل يشعر كأنه ليس من يشاركه مشاعره، ول من يفهم أعماقه. 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن سكان البيت هي الفكار، فبالنسبة للشرار لن تجد أفكارهم راحة، فيشعروا أنهم حطام وخرائب ليس من
ساكن8 فيها.

"ل يس́تغ́ن�ي، 

ت(ه(، ل تث́ب(ت( ثر́و و

ق́تناه"(. ] ل يم́تدÖ ف�ي الر́ض� م( [29و

ا، ليس ما يمل فراغه الداخلي، حتى وإن ملك الكثير من الغنى uل يعرف الشرير الشعور بالشبع والكتفاء، فهو ل يستغنى إذ يبقى على الدوام فقير 
الخارجي.

 (. "الغنى الباطل10: 4الثروة التي جمعها بالشر، تزول بشر8 آخر. يتضاءل كل غناه حتى يتلشى: "بنت ليلة كانت، وبنت ليلة هلكت" )يونان 
(.11: 13يقل" )أم 



إذ يفقد الشرير أبناءه ويموت، يرثه الغرباء.

"ل يمتد في الرض مقتناه"، أي ل تطول مدة تمتعه بثروته. يبذل كل جهده ليترك ثروته لبنيه من بعده، لكنه يفشل في تحقيق ذلك. 

يقول البابا غريغوريوس )الكبير( إن الشرير يعاني من الفراغ الداخلي، لن يشعر قط بالشبع، حتى كيانه يبدو كعابر8 بل ثمر8.

ة(.  ن́ه( الظÖل́م ول( ع "ل تز(

وم(، م( Öا السه ان(ه( ت(يب¬س( أغ́ص

[ ." ول( ه� يز( ة� فم� ب�نف́خ [30و

يعيش كمن في ظلمة8 دائمة8، ويفسد أولده كأبناء للظلمة، فيكونون كأغصان شجرة جفت واحترقت.

 جاء النص في الترجمة السبعينية ما يغني: "لن يقدر أن يهرب من الظلمة بأية وسيلة8: لتهب الريح على زهرته فتسقط". وكأنه يقول: إن الشرير
يسقط في ظلمة ل يقدر الخلص منها، أما نسله أو زهرته فتهب عليها الريح وتسقطها دون أن تتحول إلى ثمر.

ما ورد في الترجمة السبعينية عن زهرته جاء في النص العبري "أغصانه" التي تي�بسها السموم، أو ريح السموم الحارقة للزرع.

ا: "الشرير ي(طرد بشره" )أم 12: 20إنه بنفخة فمه يزول الشرير حيث يموت فجأة. وكما قيل: "هذه الليلة تطلب نفسك منك" )لو  u14(، وأيض: 
(. ومحبة العالم تزول مع زوال العالم.32

v.إن أراد النسان المتكبر أن يرجع عن الخطية إلى البر� يلزمه أن يرحل من الظلمة. لكنه إذ ل يبحث عن نور البر� ل يرحل عن الظلمة   

البابا غريغوريوس )الكبير(

 . وء� Öى السل "ل يت�ك�ل́ ع

 . Öل يض�

ته(". ] وء يك(ون( أ(ج́ر Öالس �ن[31ل

ا ما يظن النسان أن الخداع وطرق الشر يمكن أن تنجيه. إنها في البداية تضلله، لكنه سرعان ما يشرب من كأس الشر الذي مله بنفسه. uكثير

(.20: 109"هذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي" )مز 

(.18: 11"الشرير يكسب أجرة غش، والزارع البر� أجرة أمانة" )أم 

(.23: 6"لن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة ا فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا" )رو 

ف�ى، ه� ي(تو "قب́ل يو́م�

[ ." Öر ف(ه( ل يخ́ض ع س [32و

ا كمن يموت قبل موعده. uليس فقط يفقد ثروته، إنما يفقد حياته سريع

 حقا قد يعيش الشرار حتى الشيخوخة، وقد يموت قديسون أبرار في سن الطفولة المبكرة. لكن سنوات الشرير ت(حسب كل شيء، إذ تكون سنوات
عمره أشبه بالرماد، بينما يوم واحد من أيام القديسين ي(حسب في عيني ا كألف سنة.

(.4: 90"لن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، و كهزيع من الليل" )مز 

ا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم8 واحد8 ) uا واحد u8: 3 بط 2"ولكن ل يخف عليكم هذا الشيء الواحد أيها الحباء أن يوم.)

حتى أولده الذين ظن أنهم يكون من عظماء هذا الدهر يصيرون سعفuا جافا "ل يخضر". 

ما هو السعف الذي ل يخضر إل الثمر الروحي للمؤمن، فإنه إن سلك بالشر يجف ثمر روح ا القدوس فيه، فيكون علة دينونة عوض مساندته.



v،)ا هذا، وذلك بسبب آلمه وصبره، يتقبل من ا مكافأة ميراثه. يقول أليفاز "كأسه" أو حصاده سيهلك قبل زمن )الحصادuكان أيوب مترجي    
ا uا، منتظر uبالتأكيد يقصد أنه يهلك قبل زمن المكافأة. "وفرعه )في الشجرة( لن يزدهر"...هكذا يعلن أليفاز أن أيوب وهو يتوقع منافع عظيمة جد 

إياها كما لو كانت في يديه، سيصاب بخيبة أمل8 ولن ينال شيئuا من توقعاته.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v[ "ا النسان الشرير، في سبق معرفة ا الخفية ل يعين ا له طول عمر، فإنه إذ٣٢   "قبل أن تكتمل أيامه يهلك، وتكون يداه ذابلتينuغالب...] 
ا كثيرة. وإذ ل يقدر أن يبلغ العمر الذي يطلبه لنفسه يبدو كمن يهلك قبل اكتمال أيامه.  uيريد أن يعيش حسب الجسد يتخيل أنه يعيش أيام

ا. إذن كيف ي(قال: uا يسلكون في الشر، ومع هذا يبلغون إلى شيخوخة متأخرة جد uا يمكن أن نفهمها بمعنى آخر. نرى عادة أشخاص uهذه العبارة أيض 
ا ترتعش أطرافهم بسبب الشيخوخة، مع ذلك فإن أهواءهم ل تكف عن أن تحمل إليهم uقبل أن تكتمل أيامه يهلك"، بينما نرى من بينهم أشخاص" 

 شرورهم؟ إنه يوجد البعض بعد أن فقدوا طريق الحياة ارتدوا، وصار ضميرهم يعذبهم، فتركوا طرقهم الوقحة، واستبدلوا أفعالهم، وقاوموا
 شرورهم القديمة، وهربوا من الرضيات، واتبعوا أهدافuا سماوية، لكنهم قبل أن يثبتوا في هذه الهداف المقدسة، وإماتة الفكر، عادوا إلى ما كانوا
 عليه في البداية، وسقطوا في عاداتهم الشريرة التي قرروا تركها... فإنه ما لم يثبت القلب أولu في الشهوات السماوية بالطلب المستمر، والهتداء

المستمر، فإنه إذ يرتد لتنفيذ أمور8 خارجية، ي(قتلع من ثباته في العمل الصالح.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه(، ص́ر�م ة� ح� ر́م ال́ك اق�ط( ك "ي(س

ه(". ] ه́ر( ي́ت(ون� ز الز� ين́ث(ر( ك [33 و

. يموت أولده ر́، الذي يسقط من الكرمة قبل أن ينمو وينضج، وكزهر الزيتون الذي يتساقط، ول يتحول إلى ثمر8  يكون أولده كحصرم العنب الم(
في فجر حياتهم، ول يبلغون ما اشتهاه لهم.

vعنقوده يفسد مثل كرمة في بدء ازدهارها، ومثل زيتونة تطرح زهرها. فإن جماعة المرائين ستكون عقيمة". لنتأمل كيف أن المرائي يفسد"    
مثل كرمة في بدء ازدهارها أو مثل زيتونة تطرح زهرها. 

 إن كانت كرمة ما عندما تخرج زهورها ويلمسها برد شديد خلل تغير الجو فجأة، تفقد كل رطوبتها أو خضرتها. يوجد البعض الذين بعد سلوكهم
 فترات من الشر يشتاقون إلى طرق القداسة، ولكن قبل أن تثبت فيهم الشهوات الصالحة – كما قلنا – يحل بهم نوع� من الرخاء للحياة الحاضرة،

ا يحلu بهم، في(قتل فيهم كل ما بدأ يظهر فيهم uفيرتبكون به في اهتمامات خارجية، وإذ ينسحب فكرهم عن حرارة الحب الداخلي، يصير كما لو أن برد 
ا للغاية إن لم يثبت في الداخل... uمن نبتات للفضيلة. فإنه بالتصرفات الرضية يصير الذهن بارد

 "ويكون مثل زيتونة تطرح زهورها"، فإذ تكون الزيتونة قد أزهرت، وتتلمس مع ضباب كثيف تتجرد من كمال الثمار. وكما أن الكثيرين من
ا من الذين يرونهم، وإذ يجدون لذة في مديحهم يحل ضباب على أفكارهم، فل يعودوا يميزون uالذين يدخلون إلى العمال الصالحة ي(مدحون كثير 

بأية نية يفعلون هذا، فيفقدون ثمر عملهم، بضباب حب المديح. 

ا" )نش  uا قيل بسليمان: "لنبكر إلى الكرم لنرى إن كانت الكروم قد أزهرت، وحملت الزهور ثمارuتزهر الكروم عندما تقدم أذهان١٢: ٧حسن .) 
ا إن كانوا في هدفهم ل يستطيعون التغلب على ممارستهم الخاطئة.  uصالحة، لكنهم ل يحملون ثمر uالمؤمنين أعمال

v.يبدو المراءون مثمرين ومخضرين في أعين زملئهم المخلوقين، لكنهم في نظر الديان الخفي يظهرون بل ثمر وذابلين   

البابا غريغوريوس )الكبير(

، اق�ر� ار� ع ة ال́ف(ج� اع م "لن� ج

ة�". ] ش́و يام الر� الن�ار( تأك́(ل( خ� [34و

v.تحرق النار الخيام، عندما ت(فسد حرارة الطمع الفكار   

 فكر المرائي لن يستريح من التفكير في الشر، فإذ يسير وراء الرضيات أو حب المديح يتذمر على ما للخرين، فيركض لهثuا لكي تكون له،
ا إن قورنوا به، إذ يود أن يظهر أكثر قداسة من العالم كله.  uويبذل جهده لكي ي(ظهر الخرين أشرار

 إذ يجعل الغير م(حتقرين يحاول أن يظهر في كل وقت أنه مستحق للكرامة. لهذا إذ يطلب المديح من قريبه يبسط شباك لسانه أمام الحكم على زملئه
في الخليقة، حتى يتصيد الفكرة الصالحة عنه عند الذين يطلب أن يسرهم.



البابا غريغوريوس )الكبير(

 u،إ�ث́ما لد و ةu و قاو ب�ل ش "ح

ا". ] uش� أ غ� بط́ن(ه( أن́ش [35و

vا". أو بالحري "سيحمل" مما يأتي من "الخداع"، يحمل الخداع uإنه يحبل بالحزان". وما هي ثمرة هذا؟ "يحل به الباطل، وتحمل بطنه خداع"    
ا ل نفع لها، ول تفيده في شيء. uنفسه، بحمله أمور

 لو أن أليفاز كان يفكر في هذه المور كلها واقعيuا، لو أنه التقى هنا بمخادعين، ما كان قد فكر بطريقة صادقة وبإخلص، لن الحكم على كثير من
 المخادعين محفوظ للعصور المقبلة. وإن كان يتحدث عن مكافآت مقبلة، فإنه يسيء إلى أيوب باطلu. باطلu كان يدينه على أحزانه. لن بهاء هذه

ا. فإنه ل يمنح البار بهاء هذه الحياة التي uا ما يحل على عبيد الطمع، ومآسي الحياة على البرار. لم يقرر ا ذلك خطأ بل بالستقامة تمام uالحياة كثير 
 شبعها أوراق شجر، وقوتها ظل، وغناها قش، ومجدها دخان، أما البار فيتأهل لملكوت السماوات، وعدم الفساد، وعدم الموت، والمجد العلوي،

 الذي فيه يفرح الشخص مع الملئكة. هذا هو السبب أنهم حتى إن أنهكوا أنفسهم بالعرق، ولقوا متاعب كثيرة، ل يلومون الديان، عالمين أنهم بهذه
( من الب والبن والروح القدس.١٨: ٨(، الذي سي(علن لنا )رو١٧: ٤كو٢الحزان البسيطة ينالون المجد المقبل )

الب هيسيخيوس الورشليمي

v .ا عندما يبدأ في تنفيذ ما دبره uا شريرة، ويلد إثم uعندما يدبر أمور uا". يحبل )النسان( ويل uد رحمهم خداع ا، وي(ع¬ uويلدون إثم uيحبلون ويل"   

ا.  uوبالنطق بالفتراءات يلد إثم ،uبالتمتع بالحسد يحبل ويل

ا، إذ يظهر الغير نجسين. uا، حتى يبدو هو نفسه قديس uإنه لشر عظيم عندما يجاهد الشرير أن ي(ظهر الخرين أشرار

 يلزمنا أن نضع في ذهننا أن الكتاب المقدس يستخدم لقب "البطن" أو "الرحم" لي(فهم بهما "العقل". قيل بسليمان: "سراج الرب طرق البشر يبحث
 (. بلقب "الرحم" بحق ي(فهم العقل، فكما أن النسل ي(حبل به في الرحم، هكذا الفكر يتولد في العقل. وكما٢٧: ٢٠عن كل الجزاء الداخلية للذهن" )أم 

ا عظيمة ضد أقربائه، تتناسب مع uا في عقله شرور uأن اللحم يوجد في البطن هكذا الفكار في العقل. فإن رحم المرائي يعد خداعات، إذ يحبل دوم 
أهدافه نحو نفسه أن يظهر بريئuا أمام كل البشر.البابا غريغوريوس )الكبير(

15من وحي أيوب 

لنتفع بتعييرات معيري!

 v !بظلم قام اليفاز وصاحباه باتهام البار أيوب     

كي�لوا له اتهامات م(رة، فصارت علة مجد8 له! 

أما أنا ففي ضعفي اسمح لي أن أنتفع من اتهاماتهم!

 

v،ادعوا أنه يتستر في الحكمة، لكن الحكمة بريئة منه     

ا مدمرة! uلن معرفته باطلة، وأعماقه تحمل رياح

هب لي يارب معرفة من عندك،

أشرق بنورك على أعماقي، فتصير حياتي شهادة حية،

ل أنطق إل بما أحياه بك وفيك، 

هب لي روحك القدوس يهب في داخلي، 

! فل تقدر الرواح الشريرة المدمرة أن تتسلل إلي�



لتكن كل كلمة ممسوحة بمسحة الروح.

ا للرض! uولتكن حياتي ملح

 

v.هب لي يارب مخافتك تتسلم عجلة القيادة     

تسير نفسي في الطريق الملوكي.

أتمتع بشركة مع عريس نفسي، الطريق والحق والحياة!

ا! uا ول يسارuل أنحرف يمين

فعجلة القيادة في يد أب8 قدير حكيم محب!

 

v،كن يارب حافظا لفمي     

وضع بابuا حصينuا لشفتي،

ل يخرج منه إل ما يرضيك،

هب لكلماتي أن تتناغم مع أعماقي وسلوكي.

فل تكون شهادة على إثمي، وعلة إدانتي!

 

v.أعود بفكري إلي أعمالك العجيبة     

خلقت كل شيء من أجلي.

.uوحكمة uوأعطيت لبي آدم عقل

ا بالحق، uأردت ان يكون نسله حكيم

في(حسبون ابناء لك، يتمثلون بك!

هب لي الحكمة الجالسة عن يمينك.

أعطني ليس حسب استحقاقي، بل كمحبتك!

 

v،تشتاق أن تجتمع بكل مؤمنيك     

ويجتمع مؤمنوك بك.

تشتاق أن تشرق بنور حكمتك على الجميع.

تريد أن يكون الكل كمن هم في مجلسك.

تعلن أسرارك الفائقة لخائفيك.



 

v.هب لي يا رب روح الحكمة التي من عندك     

فل اتشامخ بمعرفة8 ليست من عندي،

ول أدعي الحكمة كأنها فريدة وسامية.

لحترم كل إنسان، وأقدر مواهب ا له!

 

v،لنتفع بكل مشورة صادقة     

ا، فانتفع من حكمة الجميع إن أمكن. uهب لي تواضع

لكن ل أطلب تعزيات بشرية، 

فأنت الطبيب السماوي، واهب التعزيات الحقيقية.

أنصت إلي صوتك خلل كنيستك،

فتتجلي أمام عيني، وأتمتع ببهجة أسرارك!

أراك متجليuا في خدامك،

وأتقبل عطاياك من يديك خللهم!

أنت واهب العطايا للقلوب المتواضعة!

 

v.أتطلع إلى نفسي، فأدرك حقيقة ضعفي     

من يقدر أن يتبرر أمامك يا أيها القدوس؟

ليس مولود امرأة يتزكي قدامك، 

! حتى وإن كان ابن يوم8 واحد8

قديسوك يعترفون بضعفاتهم!

والسمائيون ليسوا بأطهار8 أمامك!

ا علي خلصي سواك! uل تأتمن أحد

 

v.أعترف لك إني أشرب الثم كالماء     

لكن أنت غافر الخطايا،

أنت منقذ النفوس من الفساد!

v.الن تطلع يارب على كنيستك المقدسة     



هب للكل - كهنة وشعبuا - أن يلتهبوا بمحبة التعلم المستمر.

يسلك الكل بقيادة روحك القدوس،

علي آثار الباء القديسين الولين.

ل يكن بيننا غريب، صاحب فكر منحرف.

بل الكل قطيع واحد لراع8 واحد8 يتمتع بمراعيك المثمرة!

ليتمتع الكل بروح البساطة،

فل يوجد بينهم متكبر ول مرائي!

 

v.ا، فأنت وحدك فاحص القلوب uهب لي أل أدين أحد     

ا ما أظن فيمن يسقط تحت ثقل التجارب، uكثير

أنها ثمرة شروره الخفية.

من يقدر أن يدرك حكمتك، يا أيها المخلص، محب البشر؟

ا. uا أو شرير uليس كل متألم8 قديس 

أنت وحدك تسمح بالرخاء أو الضيق،

وفي كل الحالين لست تطلب إل خلصنا ومجدنا!

 
v،نظراتنا الخفية للمجربين تحطمهم     

أما يدك اللهية فتقدم ما هو لبنيان المؤمنين بك.

 
v،إلهي، أنت مصدر سلمي     

بل أنت هو السلم عينه،

من يقتنيك، لن يدخل رعب ول قلق إلي حياته!

ل يخشى الظلمة ول السيف!

ليس ما يرعبه مادمت حال في أعماقه!

أما من يجرى وراء الشر،

فيجرى وراء سراب8 مدمر8،

يقتني الباطل، ويفقد الحق،

يحل به تيه وفراغ، ويصير في عوز8 إلى كسرة خبز8.

يحل به الضيق، ويملك عليه عدو الخير.



لهرب إلى صليبك،

، فأراك تمزق الصك الذي علي�

تحررني من عبودية إبليس،

وتحضره تحت قدمي.

في مذلة8 يسقط ذاك الطاغية وي(ش�هر به!

 
v،نعم لتقدم إليك أيها المصلوب العجيب     

. ا في� uأتحد بك، فلن يجد الكبرياء له موضع

يتحطم الكبرياء الذي حط�م نفسي،

وحول فردوسي إلى برية، وجعل من مسكني خرابuا!

يهرب من الخداع، وت(غلق طرق الشر أمامي.

ليس بعد من مجاعة8 في نفسي،

ول من دماء8 يحيطني.

تمتلئ كرمتي من عناقيد حبك!

وتثمر زيتونتي، لتفيض من زيت نعمتك!

ل تعرف نفسي الفقر بعد،

ا سماوية مفرحة. uبل تحمل بروحك القدوس ثمار

ل تقترب نار الشر المدمرة إلي خيمتي،

بل تلتهب بنار روحك القدوس المقدسة.

ا فيك. uيصير كل كياني ممجد

أتشبه بالسمائيين خدامك اللهيب الناري!
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 أهمية المباحثات الثلث الطويلة
ا uإلى فترة8 طويلة8 كنت أتساءل: ما هي أهمية المباحثات الثلث الطويلة بين أيوب وأصدقائه؟ أما كان يكفي أن يقدم لنا الكتاب المقدس مختصر  

 مبسطuا للغاية، يكشف عن مرارة نفس أيوب من نقص الحب عند أصدقائه من نحوه، ومن مرارة في الحوار، وتجاهل تام لمشاعر صديقهم المتألم؟
 لكن في دراستي للسفر أدركت ما لهذا الحوار من دور في علقتي بال وبالمتألمين. وكيف يكشف هذا الحوار عن العلقة بين الكنيسة وأصحاب

البدع المقاومين لها، الذين يظنون أنهم حكماء، ويتهمون الكنيسة بالحرفية والجفاف. 

 توقفنا في الجزء الول عند بدء المباحثة الثانية بكلمات أليفاز الكثر عنفuا من كلماته في المباحثة الولى. والن نرجو أن يعطينا الرب بركة دراسة
ا الثالث...  uبقية الحوار الثاني وأيض

ا لخبرة الحب السماوي، ومشاركة المتألمين في أتعابهم.  uالرب قادر أن يلهب قلوب كل البشر للتمتع بكلمة ا، وارتفاع قلوبنا جميع
 

ر ش اد�س( ع اح( الس� الص́ح
مرثاة

مع الرجاء في الوسيط!
 

 ( في الحلقة الثانية من الحوار أنه قد تعب من سخافة أصحابه الذين لم يكونوا في عينيه سوى معزين متعبين.17، 16جاء جواب أيوب لليفاز )ص 
 ينظر إلى كلماتهم بعين الحتقار، وذلك بسبب تكرار الكلم بل مبرر8، وعنادهم، وعدم مراعاة ظروفه. وحسب نفسه أنه لو كان مكانهم لكان

يشددهم وينطق بما أمكن ليخفف عنهم حزنهم. 

ب عليه  يتكلم أيوب بمرارة عن ا الذي أرسل عليه الضربات فجأة وهو مطمئن في بيته السعيد. يرى أن ا نفسه قد صار كمحارب8 ضده، يصو¬
(. ١٤-16:١٢الضربات، ويمزقه إربuا، ويحطم حصونه مثل مدينة أسوارها مهدمة )

رمه في ا مرذولu، وأنتن جلده، فصار ذلك شهادة على ج( uيقول أيوب إنه ل تزال ل توجد إجابة على سبب ضربات ا لجسده، التي جعلته طريد 
أعين أصدقائه. ظن أن ا تحول عنه، ودفعه إلى أيدي الظالمين، يحتقرونه.

(.١٧-١٥: 16مع ذلك يرتدي أيوب مسوح التواضع والحزن بالرغم من عجزه عن رؤية أية خطية8 خطيرة8 ارتكبها )

 تمسك أيوب ببراءته، لكنه يلتجئ إلى ا لكي يحل ألغاز غايته الغامضة، ويكشف عما وراء هذه التأديبات، وأن يوضح ما هو محير لعقل مخلوقه
 المفكر المتألم وضميره. إنه كمن يلتجئ من ا بال نفسه، من ا الذي يخفي نفسه، إلى ا الذي هو نور وليس فيه ظلمة، يلجأ إليه بروح اليمان

والرجاء في عمل ا الخلصي. 

ا، فصاروا بالنسبة ليوب معزين بط�الين، وتطلعه إلى ا الذي سمح له مع uوسط كل هذه المرارة من نحو أصدقائه الذين أرادوا تحطيم نفسيته تمام 
 كل هذه التجارب بموقف هؤلء الصدقاء القاسي، فحسبه كمحارب8 ضده، لم يجدف عليه، ول جحده، كما توقع عدو الخير إبليس. إنما رأى صورة

 عجيبة، أن ا قد سمح بتخلي كل الذرع البشرية عنه لكي تحمله الذرع اللهية. أدرك أيوب أنه ل ملجأ للهروب من ا إل باللتجاء إليه. هكذا
ا لكي uانكشف له شعاع خفيف من العمل المسياني، حيث ل ملجأ من الغضب اللهي والسقوط تحت العدالة اللهية إل بظهور كلمة ا نفسه متجسد 

 بصليبه يضمه إليه كملجأ أبدي أمين. تحولت حيرة أيوب إلى معرفة8 للحق اللهي النجيلي خلل الظلل، حتى يشرق شمس البر� على الجالسين في
الظلمة، ويتمتع المؤمنون بالمجد البدي.



يرى أيوب أن الراحة الوحيدة له الن هي في الخروج من العالم بروح اليمان، والرجاء في عمل ا الخلصي.

بهذا هزم أيوب الشيطان الذي كان يظن أنه سيسب ا ويجحده، فإذا به يلجأ إلى ا بكونه مصدر العزاء الوحيد له.

أيوب رمز المسيح المتألم كوسيط8 وشفيع8 كفاري
 إذ يرد أيوب على أليفاز بلغة أسيفة يرثى فيها حاله، يقدم في مرثاته نبوات رائعة عن السيد المسيح المتألم كوسيط8 وشفيع8 كفاري. هذا ما شغل أذهان

 آباء الكنيسة في تفسيرهم لهذا الصحاح، خاصة الب هيسيخيوس الورشليمي والبابا غريغوريوس )الكبير( الذي كان يعشق كتابات الباء
( للعهد القديم مع الفولجاتا.LXXالشرقيين واستخدم أحيانuا الترجمة اليونانية السبعينية )

.5 – 1. لومه أصدقائه على قسوتهم       1

. 16 – 6. مرثاته لحاله                       2

.21 – 17. التجاؤه إلى ا العادل             3

.22. العبور من العالم                   4

. لومه أصدقائه على قسوتهم1
ا. ث́ل هذ ا م� uث�ير ع́ت( ك م� : قد́ س "فقال أيÖوب(

م́!" ] لÖك( ب(ون ك( ت́ع� ون م( Öز ع [2-1م(

ا مثل هذا؛ معزون متعبون كلكم". هذا هو ما uاحتدت المناقشة بطريقة مؤلمة، حتى ملت أذنا أيوب الستماع إلى أصدقائه فصرخ: "قد سمعت كثير 
(.14: 17بلغت إليه نفس أيوب. يقول الحكيم: "ابتداء الخصام إطلق الماء، فقبل أن تدفق المخاصمة أتركها" )أم 

 حتى إن قالوا كلمات تعزية فهي مؤلمة، لنها تصدر عن قلوب8 ل تشاركه آلمه، ول تشعر بأحاسيسه. وكما يقول الحكيم: "يغنون أغاني لقلب
( بل أي نفع.20: 25كئيب" )أم 

 جاء في مقدمة الب هيسيخيوس الورشليمي حديث رائع عن صبر أيوب خاصة في مواجهة أصحابه المقاومين له والمستهزئين به، وقد امتدح
فضيلة الصبر أو طول الناة.

v .يمكن للشخص أن يكتشف خلل التعقل بطريقة عميقة أن الصبر هو أساس الفضائل   

(. ٢٣: ٢(، وصديق ا )يع ١٧: ٤؛ رو٢٠: ٤٤؛ ابن سيراخ ٥: ١٧خلل الصبر صار إبراهيم أبuا للمم )تك 

(. ٢: ٢٢بالصبر إسحق الذي على مثال البن الوحيد صار ذبيحة )تك

ا حمل يعقوب عصا كصليب8 )تك uتك ٣٤: ٢٧(؛ وذاك الذي هرب )تك٢١: ١١؛ عب١٠: ٣٢وبالصبر أيض( uجعله الصبر يعود مملوء غنى )٣٢: 
٢٣-٢٢.)

ا، بدا uا تمامuا جاهد أيوب ورفع لواء النصرة. بالرغم من أن خصومه كانوا كثيرين وأصحاب سطوة8. ومع أنه كان عاري uبمثل هذا الصبر أيض 
ا، والذين أرادوا أن يخلقوا عقبات )الشياطين( كانوا يطوفون حوله في الهواء uا أرض uح، مهوب أمام مصارعيه. وجد أيوب نفسه مطروح�ل  كإنسان8 مس

(. الذين سبوه ارتدوا الرجوان، أما هو فارتدى القروح. لكن قوات السماوات حسبته بهيuا...٢: ٢)أف 

 . الفقراء يمجدونه؛ والغنياء يخدمونه، وكل الجيال ركزت أنظارها على أيوب كانعكاس8 للبر�

أية حاجة إلى كلم8 كثير8 عنه؟ أتريد أن تتعلم قوة الصبر القائم في أيوب؟ 

 كان يوجد ثلثة أصدقاء يسبونه، كانوا أصحاء جسديuا، مفعمين بالحيوية بسبب فيض بركاتهم الزمنية. وإذ كانوا يتعبون من الكلم كان كل منهم
 يستريح بالتناوب. أما عن أيوب فكان وحده جسمه م(غطى بالقروح، حزين النفس. باحتماله، غلب هؤلء القوياء، وبصبره، هدأ من الثرثرة الملتهبة

المهذارة للذين يهينونه معتمدين باطلu على ثرثرتهم.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v ي(قصد بذلك بينما تصبر الكنيسة على الهراطقة أو المفقودين٣: ١٢٩   تردد الكنيسة كلمات المرتل داود: "يحرث الخطاة على ظهري" )مز .) 

 من كل نوع8 هؤلء الذين تستطيع أن تصلحهم، تحمل على ظهرها أعمال الذين يرتكبون الثم. هكذا إذ رأى الطوباوي أيوب صديقه أليفاز يقدم



ا للكنيسة التي بوجه8 عام8 تحتمل uا إياه معز8 زائف. بطول أناته صار أيوب رمز uا إياه بالرياء انسحق في مرارة النقد، مظهر uشكاوى كثيرة ضده متهم 
مثل هذه المور...

لقاة على الرض بسلطانهم  الن بهذه الجابة يشير الطوباوي أيوب إلى عصر الكنيسة، عندما ي(نظر إليها بسبب ضغط خصومها أنها صارت م(
 (، سواء كانوا هراطقة أو من الشرار، متطلعة إلى التعاب الصالحة في المحنة. عندما٢: 16المؤقت. لذلك قيل: "معزون متعبون كلكم" )أي 

ا خاطئة في أذهانهم. uيقصدون أن يعزوها يثيرون أمور

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ا، يخلصك من الزنا uاشرب الستهزاء بشغف8 )طواعية( كأنه ماء الحياة. اشربه من كل إنسان أيا كان، كما ممن يريد أن يسقيك دواء مطهر      
[.1حينئذ يشرق كوكب طهارة عميقة في نفسك، ولن ينطفئ سراج ا بعد من قلبك]

القديس يوحنا الدرجي
ن́ ن�هاية8 ل�كلم8 فار�غ8؟ "هل́ م�

؟" ] او�ب ت�ى ت(ج ك ح ا ي(هي¬ج( اذ [3أو́ م

 شعر أيوب أنهم يدورون في حلقة مفرغة، فليس لهم إل كثرة الكلم الذي بل هدف8 واضح8، ليس فيه من جديد8 نافع8. ولعله حسب كلمهم نكبة كسائر
النكبات التي حلت به، إن لم تزد عن كل النكبات السابقة. شعر أن أصدقاءه يهيجون عليه بل سبب، ويسيئون إليه بل نفع لهم.

v. ا وقتيuا، وليس غايته البر� uهل من نهاية لكلم8 فارغ8؟" إنه كلم فارغ ذاك الذي يخدم زهو"   

البابا غريغوريوس )الكبير(

 إذ يفقد النسان الحب الحقيقي يعاني قلبه من الفراغ، فل يمارس الصداقة المخلصة، إنما يسلك في سلبية8 تامة، متجاهلu أصدقائه المتألمين، أو يجد
فه من شخصياتهم وتصرفاتهم. هكذا كان أصدقاء أيوب في صمتهم كما في كلماتهم! الكثير من العلل لتهامهم بالشر، وعوض تعزيتهم يس�

 فقدان الحب يحرم النسان من تقديس عطيتي الصمت والكلم. فإن صمت ل يحمل صمته حبuا بل تجاهلu لمن هم حوله، وإن تكلم ينطق بالباطل،
ويحطم نفسه ونفوس الغير.

 يحذرنا الكتاب المقدس من اللغو الباطل كما من الصمت الباطل، حتى متى تقدسنا يتقدس صمتنا كما كلمنا، فيكون للكلم وقت وللسكوت وقت،
ويعمل كلهما لبنيان النسان ولتعزية اخوته كما لمجد ا.

(.6: 22"الكلم في غير وقته كالغناء في النوح" )سيراخ 

(.19: 10"كثرة الكلم ل تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل" )أم 

(.14: 10"الجاهل يكثر الكلم، ل يعلم إنسان ما يكون وماذا يصير بعده من يخبره" )جا 

ا يبغض" )سيراخ  u8: 20"الكثير الكلم يمقت، والمتسلط جور)

ود فاك فحش الكلم، فإن ذلك ل يخلو من خطية" )سيراخ  (.17: 23"ل تع�

(.15: 5"في الكلم كرامة وهوان، ولسان النسان تهلكته" )سيراخ 

(29: 20"الحكيم في الكلم يشتهر، والنسان الفطن يرضي العظماء" )سيراخ 

(.24: 16"الكلم الحسن شهد عسل، حلو للنفس، وشفاء للعظام" )أم 

(.28: 4"ل تمتنع من الكلم في وقت الخلص، ول تكتم حكمتك إذا جمل إبداؤها" )سيراخ 

(.14: 22"ل تكثر الكلم مع الجاهل، ول تخالط الغبي" )سيراخ 

v[ينطق بما هو ضروري ومرضى ل ،u2   العاقل هو من يسعى في إرضاء ا، وي(كثر من الصمت، وإن تكلم يتكلم قليل.]



vفي الصمت ترى عقلك، ولكن عندما تستخدم عقلك، فإنك تتكلم في داخل نفسك. لنه أثناء الصمت يلد العقل الكلمة، وكلمة الشكر التي ت(قدم ل    
[.3هي خلص النسان]

v[4   من يتكلم بغباء8 ليس له عقل، إذ يتكلم دون أن يفكر في كل المور. لذلك امتحن ما هو مفيد لك، لجل خلص نفسك، لكي تفعله.]

القديس أنبا أنطونيوس الكبير
vا في الصمت، الذي هو أسمى منuل يقدر العقل أن يتحرر من التغير )الطبيعي( في كل الشياء إذا لم يخرج من دائرة ذاته، ويجعل له مكان    

[.5الفكر]

v[6   ل يقدر العقل أن يصمت ما لم يصمت الجسد، ول يمكن للحائط الفاصل بينهما أن يتحطم إل بالصمت والصلة.]

القديس مرقس الناسك

 في رسالة لمار فيلوكسينوس إلى الرهبان المديين، كتبها من منفاه، حث�uهم فيها على الجهاد من أجل اليمان المستقيم وعدم الصمت عن الشهادة
للحق، جاء فيها:

، ل يعرف ا. uالراهب الذي يسكت عن اليمان رياء[

الراهب الذي يفتر عن الغيرة حياءu من السلطان، ل يعرف المسيح.

، يلبس وجه شيطان. uرياء ) ن ويجاري كل واحد8 الراهب الذي يكون مع كل أحد مثله )يتلو�

الراهب الذي يلبس المسيح ويصمت عن الحق، فإن لباسه هو برص جيحزى.

الراهب الذي تفتقده النعمة ويسكت عن اليمان، فسي(سد فمه في اليوم الخير مثل لجيؤن الشياطين.[

م́، ث́لك( ل�م م� يع( أن́ أتك ا أس́تط� uي́ض"أنا أ

ي، ان نف́س� ك م́ م ك( انت́ أن́ف(س( لو́ ك

م́". ] ي إ�لي́ك( أ́س� أه(ز� ر الu، و م́ أق́و لي́ك( د ع أن́ أس́ر( [4و

ماذا يشتهي أيوب البار لصدقائه؟ هل حمل كراهية وبغضة، وفي ضيق نفسه طلب أن يحل بهم ما حل� به، ويأخذ موقف المعزي؟

 ، مت16:18، إر 22:37هل يشتهي أن يسخر بهم في تجاربهم، فيهز رأسه في استخفاف بهم، لن هز الرأس في الشرق هو علمة الحتقار )إش 
(؟39:27

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ما يتحدث به أيوب إنما هو صلة تصدر عن إنسان8 محب8، يعلم أنهم لن يتعلموا الحب العملي إل بدخولهم في
خبرة الضيق والتجارب. فالدافع ليس تدميرهم، بل خلل الضيق الخارجي ت(صلح قلوبهم وأعماقهم الداخلية.

 أما أنه يسرد أقوالu في الهواء )باطلة( ويسخر بهم بهز رأسه، فهذا ما ل يقبله أيوب، ول فعله حين رجعوا إليه يطلبون الصلة وتقديم الذبائح عنهم.
! كأنه يقول لهم: يليق بكم أن تفعلوا  ما ينطق به هنا إنما لتوبيخهم ومراجعة أنفسهم، ليدركوا أنهم ينطقون بكلمات جوفاء، ويسخرون من إنسان8 متألم8

ما تريدون أن يفعله الخرون بكم.

 هذا وإذ يمثل أيوب الكنيسة المتألمة فإنها في محبتها لخلص الشرار تطلب أن تمتد عصا الرب للتأديب وليس للنتقام، حتى يتعلموا من الحزان
في الخارج كيف يتمتعون بالحب الداخلي.

v أي( "ا توجد٥-٤: 16   يقول: "آه، ماذا لو كانت أنفسكم مكان نفسي. وأن أريحكم بكلمات8، وأنغص رأسي إليكم، وأحرك شفتي لراحتكمuأحيان .) 
 ضرورة بالنسبة للذهان الشريرة العاجزة عن الصلح بكرازة إنسان أن ت(ضرب من ا. هذا ما يطلبه الكارز )أيوب( لهم للترفق بهم. فإنه إذ
 يحدث هذا عن غيرة8 عظيمة8 للحب، واضح أنه ل يطلب لهم ذلك كعقوبة8، وإنما لصلح المخطئين، فيكون ذلك صلة من أجلهم، وليست لعنة

ضدهم.

 يظهر أيوب الطوباوي في هذه الكلمات أنه يهدف إلى هذا: أصدقاؤه الذين لم يعرفوا أن يتعاطفوا معه بالحب في حزنه، يلزمهم أن يتعلموا بالخبرة
كيف يجب أن يترفقوا في أحزان الغير، وبهذا يعيشون في حالة داخلية أفضل، مدركين شيئuا عن الضعف الخارجي...



 الن نحن نعزي الشرار بسقوطهم تحت العصا، عندما نشير إلى الحزن الخارجي لتشييد صحة داخلية فيهم. ونحرك رؤوسنا عندما يميل عقلنا –
الجزء القائد فينا – نحو الحنو. ونسندهم وسط ضربات المحن عندما نخفف من قوة حزنهم بكلمات8 رقيقة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

يليق بالكنيسة المحبة لكل البشر أن تمارس أحيانuا التوبيخ، وتطلب من الرب التأديب لجل خلص الساقطين، وليس لهلكهم.

v[7     يحتمل ا كل ضعفات البشر، لكنه لن يسمح بترك النسان الدائم التذمر بدون تأديب.]

vام... النسان البار يتشبه بال، لن يؤدب�ا هو طبيب حكيم، أما من يريد أن يشفي أمام عيون كثيرين ففي الحقيقة هو شت uصديق ينتهر آخر سر      
[.8إنسانuا للثأر والنتقام من شره، بل ليصلحه أو لكي يخاف الخرون]

 القديس مار اسحق السرياني

(.23: 6"لن الوصية مصباح، والشريعة نور، وتوبيخات الدب طريق الحياة" )أم 

(.1: 12"من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد" )أم 

(.18: 13"فقر وهوان لمن يرفض التأديب، ومن يلحظ التوبيخ يكرم" )أم 

(.5: 15"الحمق يستهين بتأديب أبيه، أما مراعي التوبيخ في(ذكى" )أم 

(.31: 15"الذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء" )أم 

ا" )أم  u32: 15"من يرفض التأديب يرذل نفسه، ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهم.)

(.5: 27"التوبيخ الظاهر خير من الحب المستتر" )أم 

(.15: 29"العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه ي(خجل أمه" )أم 

(.7: 21"من مقت التوبيخ فهو في أثر الخاطئ، ومن اتقى الرب يتوب بقلبه" )سيراخ 

ا توافق مبتغاه" )سيراخ  u21: 32"النسان الخاطئ يجانب التوبيخ، ويجد حجج.)

ي،  م́ ب�فم� ك( د( د¬ "بل́ ك(ن́ت( أ(ش

م́". ] ك( ك( فتي� ت(م́س� ية( ش تع́ز� [5و

 في صراحة تحدث أيوب مع أصدقائه أنهم حتى على المستوى الجتماعي العادي لم يراعوا أبسط قواعد الصداقة. وأنه لو حدث تبادل في المواقف
 لكان يمكنه أن يفعل معهم ما فعلوه معه، وهو تقديمه تعزيات بالفم واللسان والتظاهر بكلمات الحكمة دون مشاركة المشاعر الصادقة. وكأنه يطالبهم

أن يبادلوه موقفه ولو إلى برهة حتى يشعروا بالسهام التي يصوبونها ضده بكلمات تعزية فارغة.

 كان يليق بهم أن يجبروا عظامه المكسورة بكلماتهم اللينة مع قلب محب8، ل أن يكسروا عظامه بعنف قلوبهم. يقول إشعياء النبي: "أعطاني السيد
ا يحتاج إلى دهن طيب يسنده، ل إلى كلمات4: 50الرب لسان المتعلمين لعرف أن أغيث المعيي بكلمة" )إش  uا جد uفالذي انهار وصار مريض .) 

لذعة تحطمه بالكثر.

. مرثاته لحاله 2
 سبق أن أشرت إلى أن مرثاته لحاله حملت نبوات رائعة عن السيد المسيح المتألم كوسيط8 وشفيع8 كفاري8 عنا أمام الب. وفي نفس الوقت يمثل

الكنيسة المتألمة المشاركة لمسيحها آلمه وصلبه من الذين في الخارج، كما من الهراطقة المقاومين للحق اللهي.

آبت�ي.  ، لم́ تم́تن�ع́ ك ل�م́ت( "إ�ن́ تك

ن¬ي؟" ] ا يذ́هب( ع اذ ، فم Öتك إ�ن́ س [6و



 صار أيوب في حيرة، إن تكلم فما نفع كلماته مع أناس8 قساة8 ل يراعون مشاعره، وإن صمت، فهل ي(بطل الصمت مرارة نفسه. إن سكب شكواه أ(تهم
ا يستحق تأديبuا uا بالبر� الذاتي، وإن سكت حسبوه شرير uبالتذمر وأسيء فهمه، فيزداد حزنه. وإن صمت أ(تهم بالكآبة. إن دافع عن نفسه حسبوه متمسك 

أعظم!

 النسان الجاد في حياته الذي يطلب خلص نفسه، ينتفع من كلمات أولد ا، كما ينتفع من صمتهم. إن تكلموا يتقبل الكلمات بروح ا لجل بنيانه،
 وإن صمتوا يتلمس مع تأملتهم الداخلية وتمتعهم بالحياة السماوية. أما الذي في استهتار أو في إصرار ل يطلب الحق ول الحياة البدية، فيتعثر

ا من صمتهم. uمن كلمات البرار، وأيض

 (، وإن صمت على الصليب قالوا: "خلص65: 26لقد عب�ر أيوب عن موقف السيد المسيح، الذي إن تكلم بالحق اللهي أ(تهم أنه مجدف )مت 
 (. كانت نفسه حزينة حتى الموت، ليس من أجل اللم، وإنما لجل مرارة الخطية التي حملها42: 27آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها" )مت 

عنا ليقتلها بموته.

 إن كانت نفس السيد المسيح حزينة، تبقى الكنيسة عروسه تئن كل أيام غربتها حتى يكمل المختارون جهادهم، ويتمتع المؤمنون بشركة المجاد في
مجيء الرب الخير.

vماذا أفعل؟ إن تكلمت ل ت(نزع عني كآبتي، وإن احتملت )في صمت( فل تفارقني"... ليس من أحد8 يجهل أن هذا ينطبق على شخص أيوب"    
 الطوباوي،. أما بالنسبة للكنيسة الجامعة، فإنها عندما تتكلم "ل يتوقف حزنها"، إذ ل ترى الشرار ينصلحون بكلماتها. وإن صمتت فإن موقفها

نفسه بالصمت يحزنها بالكثر، إذ وهي صامتة ترى خطية الشرار تتزايد متعالية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (49: 12   صالح لكم الضطهاد، لن محبة الصليب غنية فيكم. عزيزة عليكم العذابات، لن نار محبة ذاك الذي ألقى ناره في العالم )لو 
ا للمكم uا، لن أعداءكم ألداء. لو اضطهدكم الوثنيون لكان مسوغuمضطرمة فيكم. جهادكم عجيب، لن مضطهديكم أشرار. معركتكم مليئة عجب 

ا من أي إكليل...  uوراحة لعذاباتكم، لكن الن يصطف اليهود أعداء الصليب ضدكم. آلمكم أسمى من أية آلم. وإكليلكم أكثر انتصار

 عظيم هو جمال من تكثر آلمه. وهكذا يصير الكليل جميلu بقدر قسوة الضيق. فالروح المعزي الذي يجعلكم حكماء يعرف أن يتكلم فيكم، ويقول:
 (. إن ضيق زمن قصير، يقربكم لتحفظوا الحياة الدائمة التي ل نهاية لها،18: 8"آلم الزمان الحاضر ل ت(قاس بالمجد العتيد أن ي(ستعلن فينا" )رو 

وعندما تموتون عن العالم تظهرون بالموت الحياة مع المسيح. 

من ل يشتهي أن يجني الحياة البدية من ضيقات الزمان؟ 

 العالم ينحل ويذبل جماله، ويترك غناه، وتزول سلطته وي(رذل بهاؤه، وتبطل مرتبته، وتنتهي حياته، وتتغير أشكاله، ويتناثر كالورد، ويذبل كالزهر،
 ويهرب كالظل، وي(طوى ويسرع كالعجلة، وتزول معه كل المور التي تجري فيه، إن كانت الراحة أو العذاب، الكرامة أو الهانة؛ كل خواصه

[.9تظل معه ومثله. ضيقاته ل تطول، وراحته ليست حقيقية]

القديس مار يعقوب السروجي

ن�ي. ر ج� "إ�ن�ه( الن ض

ت�ي". ] اع م ب́ت ك(ل� ج ر� [7خ

. إذ شعر أيوب بعدم صدق نية أصدقائه، في مرارة أعلن لهم ارتباكه، فهو يعلم أن ما قد حل� به هو بسماح من ا، فصار في ضجر8 وارتباك8

 لقد ضجر من عدم قدرته على أخذ القرار السليم: أيتكلم أم يصمت؟ وضجر أيوب من أصدقائه كما من حياته نفسها. أما ما أضاف إليه أحزانuا، فهو
خراب كل جماعته. أبناؤه وخدمه ماتوا، والعاملون معه تشتتوا، والصدقاء صاروا مقاومين له، شامتين ببليته.

 . لي� "قبض́ت ع

 . اه�د� د ش ج� و(

ج́ه�ي". ] او�ب( ف�ي و ال�ي ي(ج لي� ه(ز [8قام ع

 يرى بعض الباء أن أيوب وهو رمز للسيد المسيح يرى في كل ما حل� به إنما ظلل لما سيحل بالسيد المسيح. فإن كانوا قد اجتمعوا على أيوب
لتحطيمه، فإن قوات الظلمة تكاتفت ضد السيد المسيح، وأبناء الظلمة قبضوا عليه لصلبه، وللسف قام أحد تلميذه بتسليمه.



 صار أيوب كمن ق(بض عليه في أسر8 مرير8، وصار في هزال8 شديد8 حيث بلي لحمه بسبب القروح التي ملت كل جسمه، صار هزاله موضوع
حديث ي(علن على وجهه، بمعنى أن ملمحه تشهد لما بلغه من هزال.

 يترجم البعض هذه العبارة: "ملتني تجعيدات، وهذا شاهد علي، وهزالي قام علي ليشهد لوجهي". صار وجهه كله تجعيدات ل بسبب تقدم السن،
بل بسبب شدة المراض. منظر وجهه يشهد بأنه لم يشك( من فراغ وبل مبرر8.

v.ل بذات الوسائل التي يظن أنه يخدعه بهال ا من هجوم المقاتل )الشيطان(، إذ لم يعرف الخير أن أيوب ي(ك uا عظيم uيبرهن أيوب أنه اقتنى ربح    
ا ضدي" )أي  uصرت شاهد ، ا على8: 16لذلك يقول أيوب: "إذ قبضت علي� uفالعدو لم يقبض فقط على خيرات أيوب وأبنائه وبناته، بل قبض أيض .) 

أيوب في شخصه، حيث أن المفتري أمسك به ليصارع معه ويغتصبه. 

ملت بدقة بواسطة العداء. ولهذا فبعد فترة قصيرة من هذه المعارك قدم ا تلك الفكار ليوب: تظن إني أتحدث معك  هذه شهادة ضد البار، ح(
ا تحمل شهادة لصالح أيوب. uك، ستظهر كحامل ا. في كل الحوال هذه الشرور أيض بطريق8 آخر... لكنني سأظهر بر�

الب هيسيخيوس الورشليمي
لم يهوذا  ما حدث ليوب كرمز8 تحقق في شخص السيد المسيح. وما حدث مع السيد المسيح، إنما فتح الباب لكنيسته كي تشاركه آلمه وصلبه. لقد س�

الخائن سيده، أما بالنسبة للكنيسة فيبقى ضد المسيح الكذاب يهاجمها خفية حتى يظهر في أواخر الدهور لمقاومتها علنuا في وجهها.

 إنها حرب دائمة بين ا وإبليس، أو بين مملكة الظلمة ومملكة النور. في القديم قام أصدقاء أيوب بتمثيل مملكة الظلمة، وفي أيام السيد المسيح
 ظهرت بشاعتها في التلميذ الخائن المتكاتف مع المقاومين، وبعد صعود السيد المسيح إلى السماء يقاومها أعداء المسيح الكثيرون إلى يوم ظهور

ضد المسيح علنية في معركة حاسمة وم(رة.

v يو٣٣، ٢٧، ٢٦: ١٤   "قام علي� هزالي )باطلي(". يتحدث أيوب عن يهوذا، فقد كان تلميذ السيد )لو uا )باطلuاب جد كذ�  (،٦: ١٢( ورسوله، لكنه و(
(.١٦: ٦وخائنuا )لو

v ا منكم سيسلمني" )يو u(. تجاسر فقال في وجهي٢١: ١٣   "يجاوب )يتحدى( في وجهي". عندما قلت لتلميذي: "الحق الحق أقول لكم إن واحد 
(٢٥: ٢٦في غير خجل: "هل أنا هو يا سيدي؟" )مت 

الب هيسيخيوس الورشليمي
vسيحارب الشيطان عدونا وخصمنا لكي يحفظنا في قبضته. من سيهرب منه؟ ذاك الذي يفهم ما قيل عن الفقير والمحتاج: "الرب يخلصه في يوم    

[.10(]1:41الشر" )مز 

 القديس جيروم
vا uا بطرق مختصرة، ولكنه دائمuا، بل خلل حيله. ما هي حيل إبليس؟ إنها تكمن في محاولة أسرنا أحيانuل يشعل العدو الحرب ضدنا مباشرة علن    

 يستخدم الخداع... ل يضع العدو التجارب مكشوفة أمامنا. إنه ل ينادي بعبادة الوثان علنية، لكن خلل خداعاته الحربية يقدم الفرص للعبادة
ا مهاراته] u11الوثنية، وبالغراء بالكلم مستخدم.]

 القديس يوحنا ذهبي الفم

vفي المعارك العادية ل يقوم القادة بتسليح النساء أو الطفال أو الشيوخ، أما قائدنا الرب المسيح، فيوزع هذا السلح الملوكي )الذي هو اقتناء   
[.12المسيح نفسه( على الكل بالتساوي. عندئذ يعلمهم حيل إبليس العسكرية]

 الب ثيؤدورت

v[ا من النصرة والغلبة على قوات الشيطان الروحية u13كل قصة )من قصص معارك العهد القديم( تتضمن نوع.]

 العلمة أوريجينوس

v[حتى في وقت سلمها تخضع الكنيسة المقدسة للكذاب، إذ أن كثيرين ل يؤمنون بالوعد بالحياة14   "قام علي� الكذاب، ضد وجهي يقاومني ."] 
 البدية، وباطلu يدعون أنهم مؤمنون. وإذ ل يستطيعون مقاومة كرازتها علنية تتعرض للكذاب من ظهرها وليس أمام وجهها. وإذ يندلع وقت الشر

ا عبارات صريحة بكلمات8 يقتبسها من uا إياها في وجهها، مستخدم uأيام ضد المسيح(، فإن ذاك الذي يستخف بالكنيسة يقف بإدراك كامل مقاوم( 
اليمان الحق. 

، فإنهم ليسوا في عنف الروح الشرير الذي  لكن يجب أن نتحقق أننا إذ نواجه مثل هذه المور من أيدي أناس جسدانيين هؤلء الذين يقتلوننا بعنف8
، بل مع الرؤساء مع السلطين، مع ولة العالم على ظلمة هذا الدهر" )أف   :٦يسود أذهانهم، كقول بولس: "فإن مصارعتنا ليست مع دم8 ولحم8

١٢.)



البابا غريغوريوس )الكبير(

v!رب المخلص العظيم بالمقارع، وبالحكم الصادر من الحاكم خرج ليصلب    ض(

أتى إلى خاصته، وخاصته لم تقبله، بل أخرجوه بالهزء من عندهم!

خرج ليموت مع الثمة بغير زلة8، حينئذ ندم يهوذا - السراج الذي انطفأ من بين أصحابه - وخزي من الفعل الشرير الذي صنعه.

ا هرب الصالبون كأنهم غير قريبين، وقالوا: ما علينا uالذي أسلمه رد الفضة للذين امسكوه حيث ازدرى بنفسه، واعترف أنه أسلمه بالشر... وأيض 
أنت تعرف.

الدم الزكي طرح الرعب على من سفكوه، وبدأوا يرتعبون ويرتعشون منه قبل أن يهرقوه!

القديس مار يعقوب السروجي

ن�ي.  اض́طهد ن�ي و س ب(ه( اف́تر "غض

لي� أس́نانه(.  ق ع ر� ح

[ ." لي� ي́ني́ه� ع د( ع د¬ ي ي(ح د(و¬ [9ع

ا؟ أو هل الشيطان الذي لن يستريح براحة إنسان uمن هو هذا العدو الذي يفترسه بغضبه عليه؟ هل أليفاز ومن معه الذين سحقوه باتهاماتهم ضده ظلم 
يعبد ا بالحق، فيثير الشرار عليه؟ 

 يرى البعض أنه في ضعفه يرى عدوه هو ا نفسه الذي سمح له بالتجارب القاسية، والتي ل يعرف أيوب علةu لذلك. إن كان "غضب الملك رسل
(، فماذا يكون غضب ملك الملوك؟ لكن واضح من سياق الحديث أنه ل ي(قصد ذلك.14: 16الموت" )أم 

v تطلع إلى� عدوي بعينين مرهبتين" )أي ،  (. من هم الشرار إل� أعضاءLXX ٩: 16   "جمع غضبه ضدي، وهددني، وصر� أسنانه على�
 الشيطان؟ لذلك يعمل هو بهم بما يضعه في قلوبهم ويلتزمون به. فالشيطان حتى الن يضمر غضبuا على الكنيسة المقدسة، لكن غضبه يتشتت، لذا

يضع تجاربه الخفية خلل وكالة أفراده...

 أسنان هذا العدو هم المضطهدون ومنفذو العذابات على الصالحين، الذين يشوهون أعضاء الكنيسة عندما يصبون المحن على مختاريها
 باضطهاداتهم لهم. أما عينا هذا العدو فهم الذين يخططون ما هو لضررها للتنفيذ، وبمشورتهم يلقون ضوءu على قسوة مضطهديها. لذلك فإن عدوها

 القديم يصر بأسنانه عليها، مادام يصطاد خلل أبناء الهلك القساة حياة الصالحين فيها. يتطلع عليها بعينين مرهبتين، وذلك خلل مشورات
ا فقراء من uا للمحن لكي يعذبها أكثر فأكثر. وكما أن الحق المتجسد )السيد المسيح( في كرازته اختار أشخاصuالشرار. فل يكف عن أن يضع خطط 

 العامة وبسطاء، فمن الجانب الخر الملك المرتد، النسان الملعون، سيختار في نهاية العالم للكرازة ببطلنه ماكرين وملتوين لهم معرفة هذا
العالم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v!انظروا كيف كانت المة اليهودية زانية   

احتقرت أباها وأبغضته من سيناء، ولما تجسد ابنه لخلصها أمسكته ووضعته على الصليب، ووقفت ترقص وتضحك وتزدري وتهزأ.

تعال يا موسى، أنظر العروس التي أخرجتها من مصر، ماذا تعمل بعريسها الطاهر! 

 تعال، انظر الوليمة التي وضعتها أمامه. أحضرت المر، مزجت الخل، استلت السيف. عوض المن أعطته الخل. عوض المياه المرة التي جعلها لها
حلوة، وضعت له المر في المياه الحلوة.

الكرمة المختارة صنعت عنبuا رديئuا.

القديس مار يعقوب السروجي

اهه(م́.  لي� أف́و وا ع ر( "فغ

ا.  uع́ي�يرلى فك¬ي ت لطم(ون�ي ع



ا. ] uيع م� لي� ج ن(وا ع او [10تع

لي� أفواههم" )مز   (، كما قيل: "يضربون قاضي إسرائيل13: 22أما بالنسبة للسيد المسيح الذي تكاتفت كل قوى الشر ضده، فقد قيل عنه: "فغروا ع
(.27: 26(، وقد تحقق ذلك حرفيuا )متى 1: 5بقضيب على خده" )مي 

v[أي 15   "لطموني على خدي، كملوا ملء عقوباتي( "]هكذا يلطم الشرار خد الكنيسة المقدسة عندما يضطهدون الكارزين10: 16 ...) 
الصالحين. 

ا حين يضعون نهاية لحياة الكارزين.  uعظيم uيظن الخطاة المفقودون أنهم يمارسون عمل

بعد اللطم على الخد لق القول: "كملوا ملء عقوباتي"، فإن هذه العقوبات تكمل شبعهم، هذه التي تؤدب ذهن الكنيسة بطريقة خاصة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v!حجبوا عينيه واستهزأوا به، ولكموه، وقالوا له: تنبأ لنا من الذي ضربك   

لطموا بالقصبة الرأس المرتفع، فارتعبت الملئكة!

بهذه المور الفاسدة الشريرة كافئوه بجنون!...

، لئل ي(شرق، فينظر العالم فسادهم. صاروا في جنون ليحجبوا وجه شمس البر�

حجبت العروس الجاهلة العريس، لئل ينظر فجورها وفسادها.

حجبوا الطبيب، لئل يضمد جراحاتهم ويشفيهم!

أنظر في المسيح، كم احتمل من الثمة؟!

ذاك الجاهل كيف تجاسر وتفل في وجهه!

كيف تجاسرت أيها اللسان أن تنضح بالبصاق؟!...

كيف احتملت� أيتها الرض هزء البن؟!... 

ا ويتفل في وجه اللهيب... uا، أن ينظر النسان الشمع قائم uنظرة مخوفة، مملوءة دهش

ا من أجل آدم حدث، لنه كان مستحقuا البصاق لنه زل! وعوض العبد قام السيد يقبل الجميع! uوهذا أيض

قدم وجهه ليستقبل البصاق، لنه وعد في إشعياء أنه ل يرد وجهه عن احتمال خزي البصاق!...

ا عنه! uشفق سيد )آدم( على ضعفه، ودخل هو يقبل الخزي عوض

القديس مار يعقوب السروجي

 ، ن�ي ا( إ�لى الظ�ال�م� فع "د

ن�ي". ] ح ار� طر ي الش́ر ف�ي أي́د� [ 11و

 لم يكن للشرار سلطان على ربنا يسوع المسيح، لكنه إذ قبل أن يكون ذبيحة إثم عن العالم، حبuا في البشرية وطاعة للب محب البشر، أ(عطاهم
(.11: 19سلطانuا من فوق )يو 

 هكذا كانت تطلعات أيوب البار، كان يحسب أن كل حياته في يد الرب، حتى ما يصيبه من الشرار إنما بسماح من ا، لذا يقول: "دفعني ا إلى
(.13-5: 16 صم 2الظالم". بنفس الروح عندما سب� شمعي داود النبي حسب ذلك من قبل ا )

( أو تزكيتهم.5: 10يستخدم ا حتى الشرار مع تمتعهم بكامل حريتهم ليكونوا سيفuا ضد الشرار اخوتهم، أو لتأديب أولده )إش 



vا حسب uيقول أيوب إن هذا يتم بواسطة "ا". واضح أنه يقصد الب، لن البن الوحيد خضع لهذه )اللم(، ليس فقط بكامل إرادته، بل وأيض    
 إرادة أبيه، لن إرادة الب والبن واحدة، إذ يريد أن يتمم عمله العجيب لجلنا، ويتألم لجل خلصنا. حسنuا! لنقارن كلمات أيوب هنا بكلمات

المخلص...

 (. وقد٦٣: ٢٦"دفعني الرب إلى الظالم"، أي إلى قيافا، هذا الذي استجوبه قائلu: "استحلفك بال الحي� أن تقول لنا هل أنت المسيح ابن ا" )مت 
ا عن يمين القوة، وآتيuا uنال إجابة لم يكن يستحقها، ولكن من أجل أنه استحلفه سمع هذه الجابة على سؤاله: "من الن تبصرون ابن النسان جالس 

.٦٤: ٢٦على سحاب السماء" )مت  (، فمزق قيافا ثوبه كمن هو أمام مجدف8

ا، هؤلء الذين صرخوا لبيلطس: "خذ هذا uوفي أيدي الشرار طرحني"، أي في حضور قيافا وقادة اليهود الخرين. إذ كيف ل يكونون أشرار" 
" )لو  (.١٩-١٨: ١٣)للموت(، وأطلق لنا باراباس، هذا الذي ط(رح في السجن لجل فتنة8 حدثت في المدينة، وق(تل8

الب هيسيخيوس الورشليمي
ن�ي، ع ع́ز ا فز uر�يحس́ت "ك(ن́ت( م(

ن�ي، ط�م أم́سك ب�قفاي فح و

فuا". ] بن�ي له( هد نص [12و

ا في تمتعه بخيرات الرب الزمنية له قبل التجربة، لكنه في وسط التجربة شعر أن كل ما يحدث له ليس جزافuا، ول هي أحداث uكان أيوب مستريح 
ا أو هدفuا له ي(وجه uعارضة. إنما كأن ا قد زعزعه، وأمسك بعنقه، كما يمسك الب ابنه في ثورته. كأنه اختاره من بين كل البشرية لينصبه غرض 

إليه كل سهامه، كأن ا قد أفرزه لهذا الهدف.

v( "ا زعزعني، وأمسك بشعري واقتلعه uحين كنت مستريح"   LXXبحق يمكن القول بأن السيد المسيح يدعو رسله "شعره" ماداموا زينة .) 
 الرأس، فقد كان معهم هو في سلم. لكنهم إذ تركوا المسيح بسبب اللم، تشتت التلميذ، ولهذا قال أيوب هذه العبارة. كيف تحقق ذلك؟ قال المسيح

ون في� في هذه الليلة" )مت  Öأضاف يسوع بعد ذلك: "لنه مكتوب: إني أضرب الراعي، فتتبدد خراف٣١: ٢٦نفسه لتلميذه: "كلكم تشك ...) 
(.١٧: ١٣؛ زك ٣١: ٢٦الرعية" )مت 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v،نحن ننظر ونتعجب بالظافر الذي وقف في المحكمة. ابن الحرار الذي ل(طم على خده   

بط السيد حوله لي(جلد(، الشمس الذي احتضن العمود )الذي ر(

(،26: 27النار التي ت(جلد بالسياط )مت 

(،5: 1؛ 12: 8النور الذي تحتقره الظلمة )يو 

(،22: 18رب جبرائيل الذي ضربه عبد قيافا )يو 

(.14: 5شبل السد الذي تنهشه الثعالب الحقيرة )هو 

البحر الكبير الذي يحكم عليه التراب.

المخوف الذي على الكاروبيم ركب شجرة الصليب.

(، معلق عاريuا في عار28.8: 6واهب السوسن المجد، والورود اللوان المتنوعة )مت 

(.34: 27؛ مت 8: 2غارس الفردوس ي(عطى له الخل والمرارة )تك 

(.34: 19اللهيب ي(طعن بالحربة )يو 

[.16(]29: 27مكلل الشمس بالشعة و(ضع على رأسه إكليل شوك )مت 

القديس مار يعقوب السروجي



ه�.  هام� اة( س� م اطت́ ب�ي ر( "أح

لم́ ي(ش́ف�ق́.  ، و ل́يتي� شق� ك(

لى الر́ض�. ] ت�ي ع ار ر فك م [13س

 حسب أيوب الذين ساهموا في حلول بلياه أشبه برماة8 خاصين بال، صدر إليهم المر اللهي بتصويب سهامهم نحوه. وقد جاءت السهام صائبة،
بلغت إلى كليتي أيوب فشقتهما دون رحمة، كأن غاية السهام هي قتله بل شفقة.

ا بريuا ويذبحونه، يلقون بمرارته على الرض في uسفك مرارتي على الرض". أخذ هذا التشبيه عما يفعله الصيادون حينما يصطادون وحش" 
اشمئزاز. حسب نفسه قد صار بالفعل قتيلu م(ستهدفuا.

 . ام8 لى اق́ت�ح ا ع uام ن�ي اق́ت�ح م( "يق́تح�

ب�ار8". ] ج لي� ك م( ع [14يه́ج�

 لم ي(صب أيوب بضربة واحدة قاضية، يموت فيستريح، لكنه أ(صيب بضربات متوالية، ضربة تلو الخرى، وجرح على جرح8. فمن جهة لم يسترح
بموته، ول أخذ أنفاسه بين الضربة والخرى، بل صار يتوقع المزيد، فل أمل من انتهاء متاعبه، أو حتى التوقف عند الحد الذي بلغ إليه.

 ربما شعر كأن ا يقتحمه كجبار8، كما كان الملوك القساة حين يغلبون يأتون بأعضاء السرة الملكية المنهزمة، ويلقون بهم على الرض، ويطأ
الملك بقدمه على رقابهم، كنو�ع من الستعباد والذلل والتشهير بهم.

 يرى الب غريغوريوس )الكبير( أن أيوب يتحدث عن عدو الخير الذي لن يتوقف عن اقتحام الكنيسة ليسلب العضاء الضعيفة كأسرى تحت
 سلطانه، فيهجم على الكنيسة كمارد8 جبار. يحارب العدو الكنيسة كجماعة8، كما يحارب كل عضو8 فيها بكل الوسائل الممكنة، حتى يحطم إن أمكن

الكثيرين.

vتنكسر الكنيسة المقدسة باقتحام8 على اقتحام8 خلل أعضائها الضعيفة، عندما ت(ضاف خطية على خطية، حتى ." ا على اقتحام8 uيقتحمني اقتحام"    
يبلغ الثم إلى درجة8 خطيرة. ينطبق هذا على من يدفعه الطمع إلى السرقة، والسرقة إلى الخداع، فيدافع عن الخطية بالكذب...

 (. يمكن مقاومة العدو بسهولة إن كان الشخص ل يوافقه، سواء من جهة الرتداد عن اليمان أو الستمرار فيه.LXX"يلتقي به مثل المارد" )
ا أن تصارع ضده في قليل8 أو كثير8.  uولكن إن اعتادت النفس على الخضوع إلى اقناعاته، فبقدر ما تخضع لها، يصعب عليها جد

 عدونا الشرير "مثل مارد" يحارب ضدها عندما ت(غلب بعادة شريرة. ولكن غالبuا ما ترد الكنيسة المقدسة أذهان المؤمنين إلى التوبة، حتى بعد
ارتكاب الخطايا وتغسلها من ممارسة الخطايا بفاعلية تأديب النسان لنفسه باختياره.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ( التي أرسلها إلى دير مار اسحق جيول صورة حية عن مقاومة إبليس للبشرية. يقول إنه بدأ19قدم لنا القديس مار يعقوب السروجي في رسالته )
( ويود أن ينهيها بالضلل. 44: 8حربه بالكذب )يو 

في الجيل الول في جنة عدن، ألقى العداوة بين ا وصورته )آدم وحواء(. 

وفي الجيل السابع عل�م النسان الزنا، ودن�س أولد ا )أولد شيث الطاهر( ببنات قايين الطريد وجمالهن المزركش. 

وفي الجيل العاشر امتلت الرض بالثمة. أرسل ا الناموس اللهي، يمد يد موسى كمصباح8 ينير الرض التي أظلمت. 

 وفي الجيل الرابع عشر امتلت الرض بعبادة الصنام، ون(سي ا حتى في وسط شعبه. فأرسل ا إيليا النبي - موسى الثاني - ليعلن عن غيرته
على مجد ا ضد الضللة. 

ا منا، ليجعلنا معه ومثله، وأعطانا نفسه ليأخذنا لبيه، ونزل إلى أسفل العمق ليرفعنا إلى قوة uا، وصار واحد uوفي آخر الزمنة أرسل ا ابنه متجسد 
العلو، وتواضع غاية التواضع ليحتقر بتواضعه الثيم ذاك الذي أراد أن يصير إلهuا بالختلس. 

vا ليخرج )المرء( من شكل إلى شكل آخر. وعندما يخرجه من ذلك الشكل، يبدأ يلوم نفسه بأفكار الكآبة التي يلقيها الشيطان فيuيشن العدو حرب      
عقله، فيفكر أنه أساء التصرف يوم بد�ل عمله والتحق بعمل8 آخر. 

[.17إنه يقلقه في كل الفرص، وفي كل ما يعمله، لكي يستقطبه، جاذبuا إياه إلى مشوراته الماكرة والمعاكسة]
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ل́د�ي، لى ج� ا ع uس́ح ط́ت( م� "خ�

اب� قر́ن�ي". ] س́ت( ف�ي التÖر س د [15و

ا؛ خاط المسح بنفسه، إذ ل يوجد من يشفق uا، ول تناسب من هو في كرب8 كهذا، لهذا خاط لنفسه م(سح uلم تعد ثيابه الفاخرة تليق بجسمه المملوء قروح 
عليه ليخيطه له وسط آلمه الشديدة.

 كان "القرن" يشير إلى السلطة والقوة؛ فداس بنفسه في التراب قرنه، علمة رفضه التام أية كرامة أو رفعة. لقد حسب أيوب أن التراب هو أفضل
موضع ل للجلوس في وسطه فحسب، بل وليردم فيه كرامته وسلطانه.

v ماذا يقصد بالم(سح والرماد سوى الندامة، والجلد والجسد سوى خطايا الجسد؟   

البابا غريغوريوس )الكبير(

، اء� ن ال́ب(ك ج́ه�ي م� ر� و "ا�ح́م

و́ت"�. ] لÖ ال́م لى ه(د́ب�ي ظ� ع [16و

 لم يفقد أيوب الفرح فحسب، وإنما صار الوقت لئقuا أن يذرف الدموع من أجل خطاياه، ومن أجل تأديبات الرب له، وقسوة أصدقائه عليه، فصار
ا من البكاء، وحملت عيناه علمات الموت. uوجهه محمر

ا بعد uعابر uالموت، إذ صار بل سلطان عليه. رآه ظل  العجيب أن أيوب قد أحمر وجهه كله، وليس فقط عيناه، وذلك بالدموع الكثيرة، لكنه لم يخش
 أن قاد المسيح بنفسه عجلة الموت ليحطم بها الموت نفسه، ويهبنا قوة قيامته. هذا ما تتغنى به الكنيسة مسبحة القائم من الموات: "بموته داس

الموت!"

v (. ليس الموت بل "ظلل الموت"، لن المخلص نائم. لهذا تنبأ الب يعقوب عن موت المخلص16: 16   "على جفون عيني ظلل الموت" )أي 
 (. فإنه ليس9: 49من أجلنا، ناطقuا بالكلمات التالية في بركته: "من نسلي يا ابني تصعد، ترقد كأسد ومثل شبل، ومن عندئذ يوقظه؟" ) راجع تك 

بمحتاج إلى أحد يوقظه، هذا الذي يقيم كل البشرية. إنما قام بنفسه بإرادته.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v( "جفوني أظلمت"   LXXبحق لقبوا أولئك الذين يؤتمنون على الحراسة من أجل أمان سبل القدام بالجفون. ولكن ل يقدر الولة الحارسون :) 

على فهم أحكام ا السرية، "جفون" الكنيسة المقدسة "تظلم".

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "55-54: 15 كو 1   استخفت الحياة بالموت، قائلة: "أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك� يا هاوية؟.)

ا يوم الجمعة في وجه الملئكة لئل ينزلوا إلى الجلجثة، فأسرعوا لينحدروا بثيابهم البيض، uفي نهار الحد ف(تح لهم باب السماء الذي كان موصد 
ليستقبلوا ملكنا الذي خلص المسبيين وعاد عند أبيه. 

صار القبر الجديد بيت العرس، أ(نشأ في الحديقة للعريس المذبوح، الذي أعاد العروس من حرب العداء. 

 (. سمعان ويوحنا يركضان بسبب الخبار السارة )يو56: 23اجتمع وحضر إلى الباب الحسن الملئكة في ثيابهم البيض، والتلميذات بأطيابهن )لو 
 (. كليوباس وأخوه )سمعان( تنفتح أعينهما بخبز البركة لينظرا القيامة علنuا. الصدقاء يكشفون عن وجوههم، والمبغضون يطأطئون3-8: 20

رؤوسهم. 

حنان خجل، وقيافا ل يستطيع أن يتكلم. 

يهوذا مشنوق، ورؤساء المجمع يلطمون على وجوههم. 

أ(غلق باب الهاوية، وف(تح باب المعمودية. 

ن(صب الصليب في مجاري المياه. 



جاء القطيع الناطق ليرتوي من المياه التي سالت من الصليب. 

نظر إليه وهو لبس النور، وواقف على الينبوع، فحبل وولد على شبه منظر نوره الحسن. 

ا كالنور، وجعله أبيض كالثلج...  uا ناصع uلبس بياض

[.18القطيع كله أبيض، لن الصليب كله متشح بالنور]

القديس مار يعقوب السروجي

v[ا uا ونياح uا، بل نومu19     بعد أن جاء المسيح ومات لجل حياة العالم لم يعد (يدعى الموت موت .]

vيشبع كيان جسدنا الصالح؟ ألم يصلح       أما تعرف كيف أصلح الصليب أخطاء كثيرة؟ ألم يحطم الموت، ويمسح( الخطية، وينهى قوة الشيطان، و(
[ 20العالم كله، ومع هذا ل تثق أنت فيه؟]

v من الموت صرنا خالدين، هل فهمتم النصرة والطريق التي بلغتها؟ تعلموا كيف ا(قتنيت هذه2:105     من يخبر عن أعمال الرب القديرة؟ )مز ) 
رحنا، ول رأينا المعركة، لكننا اقتنينا المعركة. الجهاد هو  الغلبة بدون تعب وعرق. لم تتلطخ أسلحتنا بالدماء، ول وقفنا في خط المعركة، ول ج(

)تمتعنا( بمسيحنا، وإكليل النصرة هو لنا.

 مادامت النصرة هي لنا، إذن يليق بنا كجنود8 أن نرتل اليوم بأصوات مفرحة بتسابيح الغلبة. لنسبح سيدنا قائلين: "قد أ(بتلع الموت إلى غلبة. أين
[.21(]55-54:15 كو 1غلبتك يا موت أين شوكتك يا هاوية؟" )

القديس يوحنا الذهبي الفم
. التجاؤه إلى ا العادل3

ع أن�ه( ل ظ(ل́م ف�ي يد�ي،  "م

ة"�. ] ال�ص لت�ي خ ص [ 17و

ا في حق إنسان8 ما، ول رفع صلةu من أجل أمور8 زمنية8، ول بسط يديه للصلة uبقيت شهادة ضميره باستقامة ل تفارقه، إذ لم يذكر أنه ارتكب ظلم 
وقد دنسهما بظلم8 ما.

v ا، ول وجد في فمه غش" )إش 17: 16   "لم يكن في يده ظلم" )أي u53(، قيل عن المخلص في الكتاب المقدس الموحي من ا: "لم يفعل إثم: 
9,)

ا لليهود الذين صلبوه أنه صلى: "يا أبتاه، اغفر لهم، لنهم ل uا حتى من الغضب والسخط. كان واضحuكانت صلواتي نقية"، إذ كان المخلص نقي" 
 (. لذلك كان أيوب نبيuا وحاملu ل، هذا الذي استطاع بكلمات يقينية أن يرى آلم المسيح كما لو كانت قدامه. لهذا34: 23يعلمون ماذا يفعلون" ) لو 

ا، بعد ذلك قدم لنا ذات الحدث.  uا للناس إدراكها جيدuتكلم عن شخصه بقصد إظهار اللم لسلف الشعب اليهودي حتى صار ممكن

لم يقدم حديثه البار عن افتخار، وإنما ليقود أصدقاءه، وكل الجيال التالية للقتداء به. 

ا، صلواته النقية.  uا صالح uفي حديثه ترك لنا ختم

ا: "أريد أن uإنها تعزي وتعين الصديقين على نقاوة الصلة، إذ يتأهلون لليمان. إنهم يحفظون الصلة النقية بنفس الطريقة التي يفهمها بولس أيض 
 (. لن الصلة تكون طاهرة عندما تكون اليدي طاهرة من8: 2 تي 1يصلي الناس في كل موضع8، رافعين أياد8 مقدسة8، بدون سخط أو ريب" )

ا ما لم يكن ذلك بسبب إنسانه الداخلي )رو  uالمتحرر من الضغينة، ول يسقط22: 7الطمع ومن كل وصمة. لنعرف هذا، كيف يكون النسان بار ) 
ا من إثمي، ويطهرني من الخطية )مز  u3: 51في الشك عندما يصلي. فإننا نتكلم مع ا نفسه، ونقترب إلى الملك العظيم الذي يغسلني تمام.)

الب هيسيخيوس الورشليمي
vا صوت الجسد )الكنيسة(، وتارة صوت الرأس )السيدuا للكنيسة المقدسة، يستخدم أحيان uكما أذكر إنني قلت بأن الطوباوي أيوب، وهو يحمل رمز    

 المسيح(. وبينما يتكلم عن أعضائها، فجأة يتحدث بكلمات رأسها. لذلك يضيف هنا: "لقد عانيت من هذا دون إثم يدي، بينما أقدم صلواتي الطاهرة
 (. ومع هذا فإنه احتمل ألم الصليب لجل22: 2 بط 1(. لقد عانى دون إثم من يده، هذا الذي لم يفعل خطية، ول وجد إثم في فمه" )LXXل" )

 خلصنا. إنه وحده فوق كل الخرين صنع صلوات طاهرة ل، إذ في احتماله كر́ب آلمه صلى من أجل مضطهديه، قائلu: "يا أبتاه، اغفر لهم،
(. كيف يمكن وصف نقاوة صلة أكثر من هذه؟ من يقدر أن يفهمها أكثر من هذا؟ 24: 23لنهم ل يعلمون ماذا يفعلون" لو 



 إنه يمنح حنو شفاعته حتى للذين مارست أياديهم اللم، فإن ذات دم مخلصنا الذي سفكه مضطهدوه في ثورتهم صاروا يشربونه بعد إيمانهم به،
معلنين أنه ابن ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا بنفسه عن الغير uتقوم نقاوة صلته من هذه الظروف، أنه ليس بالمر غير اللئق بالنسبة له إن سأل المغفرة في صلته مادام بالحق يقدم عفو   
22.]

القديس أغسطينوس
v...تحرك بالصلة، وأطلب الحنان بتواضع8، وخذ من واهب الحسنات     

إنه هو القابل كل الصلوات والطلبات، ل تدخل صلة لبيه بدونه، ول تخرج عطية منه إل بيديه...

لقد قبل صلة حنة في هيكل القدس، وخرج إليها بالمراحم من بيت أبيه.

لقد أنصت إلى صلة يونان في جوف الحوت، وأدخلها إلى أبيه كتقدمة.

لقد أنصت إلى الفريسي والعشار في هيكل القدس، لما قاما للصلة وسمع الطلبة...

دمت... إنه يسمع لجميع المسكونة، ول ينسى أن يقدمها كما خ(

v.الصلة النقية تجد طريقها لدى ا، فهي تتحدث إليه، تسمعه وتثق فيه     

v .ا uل تضجر في طلبك. ل تفكر بأن طلبك يعود فارغ   

ا] uا ولم أجد، ولعلني ل أجد أبد u23ل تقل: طلبت كثير.]

القديس مار يعقوب السروجي

ي، م� ط¬ي د ، ل ت(غ "يا أر́ض(

ي". ] اخ� ر ان� ل�ص( ك ن́ م ل يك( [18و

 يفسر البعض هذه العبارة بأنه يرى أصدقاءه قد سفكوا دمه البريء بصب اتهامات باطلة ضده، فيطلب من الرض أن تشهد له ضدهم، وأل تحجز
صرخاته في موضع8 ما، بل تتركها تصعد إلى ا في العالي. 

ا بريئuا أو ارتكب جريمة ما فلتكشف عنها وتعلنها )تك  u10: 4إن كان أصدقاؤه قد اتهموه بالشر والرياء، فها هو ي(شهد الرض إن كان قد سفك دم-
(، ول تكتم نفسه فل يصرخ. 26؛ إش 11

vق́ اضطرابي ذاته ل ي(نزع، هذا الذي يتصبب في ممارسة الفضيلة، أنا الذي ارتديت كل ر     "ل تغطي"؛ ليت صراعات أيوب ل ت(نسى، ليت ع
أنواع أعمال الصبر. ليت قروح الصديق ت(كشف لعيون العامة، حتى يطهروا أنفسهم بالرغبة في القتداء به.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v أي( "18: 16   تذكروا ضميره الطاهر وصلته التي بل عيب: "يا أرض، ل تغطي دم جسدي LXXحتى تتوجه صلته كبخور8 نحو الرب ،) 
(، ول ت(ودع في الرض. 2: 141)مز 

 (، أما الرض فتفتح فاها وتخفي صلة الخاطيء في دم الجسد، كما قال ا لقايين القاتل: "ملعون17: 35صلة القديس تخترق السحاب )سيراخ 
ا" )راجع تك  u[.24(]12-11: 4أنت من الرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك، مادمت أنت أرض

القديس أمبروسيوس
v( " ا لتختفي فيك8 u18   "آه يا أرض ل تغطي دم جسدي، ليت صرختي ل تجد موضع LXXقيل للنسان عندما ارتكب الخطية:" أنت تراب .) 

 (. " هذه الرض" ل تغطي دم مخلصنا، حيث كل خاطي يأخذ لنفسه ثمن خلصه، فيعترف ويسبح ويعلن19: 3)أرض(، وإلي تراب تعود" )تك 
ذلك لكل أقربائه ما أمكن. علوة على هذا فإن الرض لم تغط� دمه، حيث أن الكنيسة المقدسة كرزت بسر� خلصه في كل أجزاء العالم.



". لن ذات دم الخلص الذي يؤخذ هو نفسه صرخة فادينا. يقول بولس: "ودم ا لتختفي فيك� uلحظوا ماذا يضيف: "ليت صرختي ل تجد موضع 
 (. أما دم يسوع فيتكلم10: 4(. قيل عن دم هابيل: "صوت دم أخيك يصرخ إلي� من الرض" )تك 24: 12الرش يتكلم أفضل مما لهابيل" )عب 

 بأمور8 أفضل مما لدم هابيل، لن دم هابيل جلب موت أخيه، أما دم الرب فربح حياة لمضطهديه. لذلك فإن سر� آلم ربنا ل تكون بل نفع فينا، بل
نلتزم أن نقتدي بما نأخذه ونكرز بما نعبده.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ي، ه�يد� ات� ش او ا ف�ي الس�م ذ ا الن ه(و uي́ض"أ

ال�ي". ] اه�د�ي ف�ي الع ش [19و

ا ذاتيuا، يطلب من السماء أن تشهد له، والساكن فيها أن يعلن عن استقامته. uلكيل ي(تهم من جديد بأنه متكبر ينسب لنفسه بر

v مت( "هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت" :uهد له؟ أجبتك: في الردن قائل)17: 3      إن سألت: وأين ش...)

أوضح أنه ليس في ا صوت، وليس له صورة، لكنه هو أعلى من كل الشكال والنغمات التي هذه صفتها.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v 6   "شاهدي في السماء" ليس بسبب غناه، فإن ا ليس في حاجة إلى مكافأة، هذا الذي ل يخشى أعمال العداوة، ول ينشغل بمحبة العالم )مت: 
19-20.)

 "ومدافعي في العل"، هذا الذي يعرف بالكثر العمال والكلمات وتحركات الفكار، هذا الذي يقدم لنا ذكرى أيوب التي ل ت(نسى محفوظة في
السفار اللهية.

الب هيسيخيوس الورشليمي

v ا ها شاهدي في السماء، وزمالة قلبي في العل" )أي u19: 16   "أيض LXXفعندما نزل البن إلى الرض كان له شاهد في السماء، إذ أن الب .) 
ا د(عي "زمالة قلبي"، إذ لهما إرادة37: 5هو شاهد للبن، الذي قال عنه في النجيل: "الب نفسه، الذي أرسلني، يشهد لي" )يو  uبحق أيض .) 

ا في اتحاد مع البن...  uواحدة، ومشورة واحدة، يعمل الب دوم

ا أن ينطبق هذا على صوت جسده، الكنيسة المقدسة، التي تحتمل مآسي هذه الحياة، من أجل النعمة العلوية التي تقودها نحو المكافآت uيمكن أيض 
البدية. 

 إنها تستتفه الموت الجسدي، إذ تهدف نحو مجد القيامة. ما تعانيه مؤقت، وما تتوقعه أبدي. ليس لها شك من جهة هذه البركات البدية. فإنها ترى
ا أن يكون لها الرجاء، فتحسب ما قد رأته قد عبر برأسها. وتترجى دون شك أن يتحقق في جسده، أي فيها... uبالذهن قيامة جسده، فتتقوى جد

 هكذا ليت الشعب المؤمن حين يعاني من خصومة، عندما ينزعج بضيقات مرة، يرفع عقله إلي الرجاء في المجد العتيد، ويثق في قيامة الفادي،
ا أرى شاهدي في السماء، وزمالة قلبي في العل". uقائل: "الن أيض

ا بأنه اتخذها لنفسه. فقد تحققت معرفته بأن اتخذ ما لنا... uبحق دعاه "زمالة"، إذ قد تعرف على طبيعتنا ليس فقط بخلقتها، وإنما أيض

ا على uلكن يمكن أن ينطبق هذا الصوت على كل واحد8 منا مع الطوباوي أيوب، فإن كل إنسان8 يهدف نحو المديح البشري فيما يفعله يطلب شاهد 
الرض. أما المشتاق إلى مسرة ا القدير بأفعاله، فيفكر أنه له شاهد في السماء. 

 غالبuا ما يحدث أن العمال الصالحة نفسها فينا ت(حسب خاطئة بواسطة أناس طائشين، أما الذي له شاهد في السماء، فل حاجة له أن يخاف من
توبيخات البشر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v أي( "منها أمامهم، كما قال أيوب: "شهودي في السماء uوأيضا: "إخوتي ومحبي� مع19: 16   إذ يحصل الحكماء على الخيرات، يرسلون جزء .) 
[.25(. ويأمر ربنا الذين يحرزون ممتلكات أن يصنعوا لهم منها أصدقاء في السماء، وأن يكنزوا لهم هناك كنوزا]20: 16ا" )أي 

 القديس أفراهاط

ي́ن�ي". ] اب�ي. ل تق́ط(ر( ع س́ته́ز�ئ(ون ب�ي ه(م́ أص́ح [20"ال́م(



 لم يقف أصدقاؤه عند مقاومته فحسب، بل صاروا يش�هرون به ويتآمرون عليه. إنه ل يتوقع منهم لطفuا ول تعزية، إنما يسكب دموعه أمام ا وحده
ا له ذبيحة القلب المنكسر والمنسحق الذي ل يرذله! استهزأ الصدقاء بصرخاته، فقدم دموعه تقدمه خالصة ل رجاء uمصدر كل تعزية، مقدم 

التعابى.

v (، الشبكة تنكسر، والعصفور1: 5(؛ الصديق يثبت )حك 2: 92   "ليت طلباتي تأتي أمام الرب". فإنه إن بلغت صلتي العل، يهلك أعدائي )مز 
(.12-10: 5(؛ والمضطهدون يحنون رؤوسهم، والمضطهدين يفرحون )مت 7: 124إذ يتحرر يطير في حرية )مز 

vا بالنسبة للذين uولتبك� عيناي أمامه". لقد قال عن عمد8 "أمامه"، أي أمام ا. بلياقة أضاف أيوب ذلك، لن البكاء أمام الناس ل نفع له تمام"    
ا من الناس.  uيصلون. فإنهم حتى إذا تزينوا بأفكار حكيمة، فمن الجنون أننا نقبل مجد

 (، بينما يلتحف6: 5(، فقدر ما نترك دموعنا تفيض في الصلة أمام الرب يهرب المخادعون وينحلون )مز 8: 56لكن فلنسكب دموعنا أمامه )مز 
الملك بالحنو. 

(.9: 51فإن الدموع تغسل النفوس والجساد، وتطهر كل دنس وتطهر بالكامل كل وصمة وتجعل الباكين يظهرون أبيض من الثلج )مز 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v( "ا ل uأصدقائي مملوءون كلمات، وأما عيني فتسكب دموع"   LXXماذا يعني بالعين إل نية القلب؟ "إن كانت عينك بسيطة، فجسدك كله ،) 
ا" )مت  u(.البابا غريغوريوس )الكبير(22: 6يكون نير

ن́د ا�، ان ع� ن́س اك�م ال� ي́ ي(ح "ل�ك

ب�ه"�. ] اح� م لدى ص اب́ن� آد [21ك

 يعلم أيوب أن ليس من إنسان8 يمكنه أن يقضي لصالحه، لكنه يقف أمام ا فاحص القلوب والعالم بالفكار والنيات، هو وحده يقدر أن يحاكمه فيبرره
خلل نعمته الغنية.

 (،7 يو 2، 2: 4 يو 1؛ 3؛ رو 12: 1يرى الب هيسيخيوس الورشليمي أن النسان الم(شار إليه هنا هو ابن النسان، البن الذي تجسد لجلنا )يو 
(. يشفع فينا كمساو8 للب في الكرامة الملوكية، ويفند اتهامات إبليس المفتري علينا.1: 110الجالس عن يمين الب )مز 

ن(ون قل�يلة�،  ت́ س� ا مض "إ�ذ

ن́ها". ] [22أس́ل(ك( ف�ي طر�يق8 ل أع(ود( م�

شعر أيوب أن الموت على البواب، تعبر سنوات قليلة فيدخل إلى بيته البدي، ول يعود بعد إلى هذا العالم.

v أي( "وإنما لن نهاية حياتي قد بلغت، وانهيار تلك الحياة22: 16   "سنواتي محصية، ونهايتهم قادمة ،uبمعنى إنني لست أسأل هذا باطل ،) 
قريب!...

(. 2: 2 مل 1"إنني اذهب إلى الطريق الذي ليس له عودة، هذا الذي قال عنه داود: "أنا سائر في طريق البشر كلهم" )

 2الرجوع إلى هنا، أي أسفل، أمر مستحيل بالنسبة للنسان. يشهد داود النبي نفسه عن ابنه الذي مات، قائلu: "أنا ذاهب إليه، أما هو فل يأتي إلي" )
 (. من جانب آخر، فإننا إذ نذهب في طريق يستحيل بعده العودة إلى هنا، لنبادر ونهيئ زاد السفر، أي الفضائل. في هذا الطريق ل23: 12صم 

نجوع ول نعطش، ول نتعرى ول نفقد مجد الحياة.

الب هيسيخيوس الورشليمي

  كيف يتهلل المؤمن الحقيقيAbbot Sisoes the Greatأدرك أيوب أنه لن يأتي المسيا في عصره، وقد جاءت سيرة الب سيسوى الكبير 
 بلحظات خروج نفسه من هذا العالم، وإن كان في شعوره بضعفه يطلب فرصته للبقاء من أجل التوبة. قيل عنه إنه لما أوشك أن يغادر العالم قال:
 "انظروا، فإن الب أنطونيوس قادم"، وبعد قليل تمتم قائلu: "ها قد جاءت صفوف النبياء"، ثم قال: "مصاف الرسل قادمون". وفي كل مرة كان
ا، فسأله الحاضرون: "من هو المتحدث إليك يا أبانا؟" قال: "ها إني أرى الملئكة الذين جاءوا uوجهه يشرق أكثر بهاء. في لحظة بدا كأنه يكلم أحد 
 ليستلموا نفسي. لكنني استعطفهم أن يمهلوني قليلu حتى أتوب". فقال له الشيوخ: "ل حاجة لك إلى التوبة يا أبانا" فقال لهم الشيخ: "في الحقيقة ل
ا من القداسة والكمال. أضاء وجهه كالشمس، فخاف الحاضرون، أما هو فأعلن لهم: uأظن أني قد بدأت بعد". فأيقن الجميع أنه في قامة عالية جد 

 "انظروا هوذا الرب قد جاء، وهو يقول: احضروا لي إناء البرية". وللحال أسلم روحه، فصار في الموضع ما هو أشبه بالبرق، وامتل البيت كله
[". 26برائحة8 ذكية]



 إذ حطم الرب سلطان الموت، وأشرق علينا ببهاء قيامته، صار المؤمنون يبكون، ل خشية الموت بالنسبة لهم أو لحبائهم، لكنهم بالكثر يبكون على
خطاياهم كما يبكون شوقuا للنطلق إلى السيد المسيح.

v .بحسب النظام الطبيعي نبكي من أجل الموات، هكذا يليق بنا أن نبكي من أجل خلصنا، بطريقة ل ي(علي عليها     

نبكي بشوق8 هكذا وشجاعة حتى يكون كل شيء8 لخدمتنا... لنتذكر الخلص.

الذين يفقدون أبناءهم وزوجاتهم ل يفكرون في شيء8 سوى الذين فقدوهم، بينما نحن الذين فقدنا ملكوتuا سماويuا نفكر في أي شيء8 ماعدا هذا. 

 ليس من إنسان8 يفقد والده )أو والدته أو أحد أقربائه( يخجل من الخضوع لناموس الحزن، حتى وإن كان من سللة8 ملوكية8. فإنه يسقط على الرض
ويبكي بمرارة، ويستبدل ثيابه، وبإرادته يمارس كل التصرفات التي تليق بمثل هذا الزمن. 

 هذا ل يقوم بناء على تدريب8، ول عن ضعف8 يخص مثل هذا الحزن، وإنما يمارس هذا كله دون أية صعوبة... وأما نحن الذين نحزن، ل على
ا لنفسنا بدعوى تعب الصحة أو أننا أصحاب تعليم عال...  uبل على نفس8، ل لخر، بل على نفوسنا، فنقدم عذر ، زوجة، ول على طفل8

ا جسمانيuا. uلكننا نهمل حتى ما ل يتطلب مجهود

 إني أسأل: أي مجهود نحتاج إليه لممارسة ندامة القلب، والسهر في الصلة، والتفكير في خطايانا؟... هذه المور التي تجعل ا مترفقuا بنا. لكننا ل
[.27نفعل مثل هذه]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

ا أن يسكب الدموع من أجل التمتع بالخلص uور لنا كاتب سيرة القديس أفرام السرياني المنسوبة للقديس غريغوريوس النيسي كيف كان مهتم  ص�
البدي.

ا أن أعبر بعيون جافة خلل محيط دموعه.  uعندما بدأت أتذكر فيضان دموعه، بدأت أنا نفسي أبكي، إذ كان يصعب جد[

لم يوجد قط نهار أو ليل أو جزء من النهار أو الليل، أو أية لحظة، مهما كانت قصيرة، لم تظهر فيها عيناه الساهرتان تسبحان في الدموع. 

ا ليس فقط عندما uا ونائحuا كان يبكي من أجل رذائل معينة. تجده باكيuا كان يبكي من أجل شقاء الكل وغباوتهم بصفة عامة، وأحيانuوكما قال، إنه أحيان 
[.[28كان يتكلم عن الندامة والخلقيات وضبط الحياة، بل وحتى أثناء صلوات التسبيح]

v .النفس ميته بالخطية. هذا يتطلب الحزن والبكاء والدموع، الحداد والنحيب على الثم الذي نزل بها إلى الدمار     

الصراخ والبكاء والنوح يردها إلى ا... 

 يحزن ا على الصورة التي ف(قدت )بسبب خطايانا(. النفس عند ا أكثر معزة بكثير من كل خليقته. بالخطية صارت ميتة، وأنت أيها الخاطي أما
تبالي؟!... 

أسكب الدموع وأقمها! 

[.29قدم ل هذا الفرح، يفرح بأنك تقيم نفسك]

القديس مار افرام السرياني

v[!ا إلى الحنو البار الذي للب! لنزرع بالدموع، فنحصد بالفرحu30     لنترفق بأنفسنا، ونشق طريق]

v[31     الدموع هي الفيضان الذي يسقط على الخطايا، وهي تطهر العالم.]

القديس غريغوريوس النزينزي

 

16من وحي أيوب 

معزون متعبون كلكم!



 

v . ا ما أشتاق أن أسمع كلمة تعزية من إنسان8 uكثير   

ا معزون متعبون. uلكنني أدركت أنهم جميع

ليس من يقدر أن يدخل أعماقي،

ويشاركني مشاعري، ويئن لناتي،

سواك يا محب لكل نفس8 بشرية!

قد ينطقون بشفاههم بكلمات عذبة،

لكن هل لهم القلب المتسع ليحمل ضعفاتي؟

وإن نطقوا بكلمات لينة، لكن عيني النسان تنتقدان،

! أما عيناك فتنظران كل ما هو صالح وجميل في�

 

v،هب لي أل أتكئ على تعزيات بشرية   

أنت هو اتكالي وعزائي وبهجة قلبي.

حتني́، فجراحاتك تحمل دواءu لشفائي. ر حتى إن ج

مع تأديباتك أتلمس عذوبة حبك الفائقة!

 

v.هب لي وسط آلمي أل انشغل بنظرة الناس ول بكلماتهم   

لكنني أتطلع إليك يا مصدر كل تعزية!

 

v ،ليستخف بنو البشر بي   

ا لعماقي!  uنافع uفإني أرى في سخريتهم دواء

، لحتمل كل تسخيف8

 ، فأنت وحدك تشرق علي�

. فتبدد ظلمتي، يا شمس البر�

 

v .الناس، أشعر بتجاهلهم لي مت    عجبي إن ص

وإن تكلموا يرشقون بكلماتهم قلبي كما بسهام8 قاتلة8!

أما أنت ففي صمتك، تحملني لرؤية أمجادك،



وفى كلماتك، تلهب قلبي بحبك!

علمني كيف أصمت، وكيف أتكلم!

ليكن ناموس حبك هو قائد صمتي وكلماتي!

 

v ،لحملك في أعماقي، وأقدمك لخوتي   

أقدمك لهم بصلواتي عنهم، 

وبكلماتي الحاملة عذوبة حبك!

أقدم لهم ل سهام النقد الذي يهدم،

بل سهام حبك التي وإن جرحت تشفي!

 

v!تعزياتك لي هي إعلن حضرتك داخلي   

أراك أيها المصلوب، فأستعذب اللم حتى الموت!

أراك تحطم بالصليب سلطان إبليس،

فأدرك أن مقاومة عدو الخير إنما لنصرتي.

ليضرب بكل قوته، فإني مختف8 فيك.

بك أتمتع بإكليل مجد8 ل يفنى!

 

v!عدوي الذي يشهد ضدي يفتح لي باب النصرة عليه   

هي حرب ل تتوقف، 

لكن ماذا يقدر إبليس أن يفعل بك يا مخلصي؟

هل يمكن للظلمة أن تطفئ النور؟

هل يمكن لضد المسيح أن يغتصب ملكوتك؟

يا له من عدو تافه؟

هو مخادع وخبيث، 

لكنك أنت هو الحق الذي ل ي(قاوم!

 

v،في وسط ضيقي افتح عيني   

فأراك وإن سمحت بالتأديب فأنت أب.



وإن اشتدت الضيقة للغاية عيناك تترفقان بي!

! ليس لبليس أي سلطان علي�

! قد يش�وه صورتي، ويضي¬ق علي�

لكن أنت سر� بهائي البدي، وراحتي السماوية!

 

v،عدو الخير يود أن يلطمني على خدي   

كي ل أنطق بكلمة شهادة لك.

لكن كلمتك في فمي نار ملتهبة.

لن يقدر العدو أن يطفئ لهيبها،

ول يستطيع أن يكتمها!

 

v،8ا إن عدو الخير كمارد8 خطيرuحق   

لن ييأس عن محاربة الكنيسة ككل، وكل عضو8 فيها.

بدأ حربه مع النسان الول في الجنة،

ويبقى يحارب في كل الجيال بطرق8 متنوعة8،

لن يتوقف حتى منتهى الدهور.

يعمل بكل قوة8 خلل ضد المسيح!

يعمل بكل خداع8 ومكر8، 

ا كل فرصة لتحطيمنا! uمنتهز

ول حياتنا إلى جحيم،  يح�

حتى نفقد الرجاء في خلصنا!

تظل�م عيوننا باليأس، 

ونحسب أن الموت قد سبانا إلى البد!

لكن موتك وهبنا القيامة،

وصعودك فتح أبواب السماء أمامنا!

لن يقدر إبليس بعد أن يحبسنا في الهاوية حيث الظلمة البدية!

لن نخشاه بعد، لنك أنت أيها الفادي هو نصرتنا!

أنت قيامتنا وإكليلنا!



 

v.ليضرب العدو بكل قوته، فإن الرض نفسها تصرخ   

ا بريئuا، بل تصرخ إليك.  uلن تقبل الرض أن تشرب دم

لم تستطع الرض أن تحبسك في القبر، لنك السماوي.

لتحد بك، فل أعود إلى تراب الرض،

بل بك أصير سماويuا،

وأتمتع بشركة المجاد السماوية.

 

v!ا لي في السماء uوسط آلمي أراك شاهد   

تشهد بموتك وقيامتك وصعودك لي،

فإني إذ أشاركك آلمك، 

أتمتع بشركة أمجادك!

 

v.وسط آلمي تنهمر دموعي، ل أمام الناس، بل أمامك   

فالبشر معزون متعبون، 

أما أنت فتعتز بدموعي!

 

v.وسط آلمي أترقب عبوري إليك   

سنواتي قليلة، ونهاية حياتي الرضية قادمة.

إني ذاهب في طريق الرض كلها!

لكن ليس وحدي، لنك معي! 

وإليك أذهب لستقر أبديuا!

ر ش اب�ع( ع اح( الس� الص́ح

الرجاء في الوسيط اللهي!
! ا أنه ليس من أحد8 يقف بجانبه. يرى في أصدقائه أنهم يتطلعون إليه كتنين8 لعين8 uيستمر أيوب في حديثه مظهر 

، لكنه يخشى لئل ينحرف عن البر� بقصد مشاركة الشرار في رخائهم ] [.٩-٨يدهش النسان البار حين يرى الشرار في رخاء8
ا ] uا أصدقاءه أنهم أخطأوا حين ترجوا سرعة إصلح الموقف بالنسبة له، قائلين له إن الصباح يظهر سريع uكل ما ينظره الن١٢-١٠يرى أيض .] 

ا ] u١٦-١٣هو الموت وفقدان الرجاء في هذا العالم تمام.]
ا سيقف uا وينصفه، لن أصدقاءه أساءوا إليه، لكن ا حتم uإذ تطلع أيوب إلى قرب رحيله من هذا العالم لجأ إلى ا، وتوسل إليه أن يقف بجانبه سريع 

معه ليظهر براءته.
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. القبور لي1
ي تل�فت́. وح� ر(

ي ان́طفأت́. أي�ام�

ا ال́ق(ب(ور( ل�ي ] [.1إ�ن�م

 بلغ أيوب إلى حالة م(رة، فحسب نفسه كميت8. في العبارة السابقة كان يتطلع إلى حياته الباقية كرحلة8 قصيرة8، سنوات قليلة ثم يعبر من هذا العالم بل
عودة. أما هنا ففي وسط مراراته حسب أن روحه قد فسدت، وأن نور حياته قد انطفأ، وصار وهو في المزبلة كمن يسكن القبور.

ا. تفتح القبور أبوابها لتتلقف البشرية، ويليق بالمؤمن من uلم يقل: "إنما القبر لي"، بل "القبور". وكأن قبور آبائه التي ضمتهم تستعد لتضمه هو أيض 
جانبه أن يتهيأ للدخول كغالب8 ومنتصر.

vا، فل يحلهما النسان ليلتصقا بطريقة uه. فإن كان ا هو الذي ربط النفس والجسد مع     ل يستطيع أحد أن يذهب من هنا إلى هناك مادام ا لم يدع(
رب بإسقامه. هذا هو سبب  جديدة. فالنفس ل تفصل ذاتها من الجسد. قال أيوب هذا، ليس لن العدو المشترك يهدده بالموت، وإنما لنه كان قد ض(

سؤاله في صلته أن يترك العالم. 

الب هيسيخيوس الورشليمي

v.تنسحق الروح من الخوف من الدينونة. كلما شعر المختارون باقتراب الدينونة النهائية يرتعبون بالكثر في أذهانهم بمخافة، إذ يكتشفون أنفسهم    
 متى وجدوا في داخلهم أي فكر جسداني تنسحق أنفسهم بحماس ندامتهم... يحكمون على أنفسهم، ويؤدبون أنفسهم بأكثر صرامة، إذ ينتظرون الديان

ا إلى رحيلهم أنه قريب.  uا على البواب. لذلك يتطلعون دائم uالحازم قادم

ا كثيرة شريرة. uلذلك يمارسون أمور ، أما من جهة أذهان الضائعين، فإنهم يفترضون أنهم يعيشون هنا إلى زمان8 طويل8

لذلك روح الصديق تنسحق وروح الشرير تسمن...

ا يكون كمن يحيا1"أيامي تقصر، والقبر وحده متروك لي] uلنه من الن فصاعد ، ا في خوف8 uفإن من يتأمل فيما سيكون عليه بالموت يكون دائم ."] 
حسبما يرى بل بصدق8 يحيا كما في عيني خالقه... 

 تتحقق الحياة الكاملة بالتفكير في الموت حيث يبذل الصديق جهده أن يهرب من شباك الخطية. لذلك كتب: مهما تنال في يدك تذكر نهايتك، فل
(.36: 7يمكنك أن تخطئ قط" )ابن سيراخ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 من التداريب الرئيسية في حياة آباء البرية كما في حياة الجادين في خلصهم هو تذكرهم لساعة الموت، أو ليوم مجيء الرب الخير، ليس خوفuا من
ا من مصير الشرار. uا للتمتع بالمجاد البدية، وخلص uالدينونة، وإنما استعداد

vعندما تقترب من فراشك قل له: "هذه الليلة عينها ربما تكون أنت قبرى يا أيها الفراش، فإنني لست أعلم إن كان في هذه الليلة عوض نومي    
المؤقت يكون لي النوم الدائم". 

هكذا مادام لك رجلن أسرع إلى العمل، قبلما ت(ربط بذلك القيد الذي ما إن ي(وضع ل ينحل بعد.

مادام لك يدان أبسطهما نحو السماء في الصلة، قبلما يسقط الذراعان من مفصليهما، حيث تشتهي أن تسحبهما فلن تقدر.

مادام لك أصابع ارشم ذاتك بالصليب، قبلما يحل الموت الذي يحل قوة أعصابها اللئقة.



 مادام لك عينان، املهما بالدموع، قبلما تأتي الساعة حين يغطي التراب ثيابك السوداء، وتتجه عيناك نحو اتجاه واحد بنظرة ل تدركها ول تعرفها.
ا من ساكنه. uا مهجورuل، بل امل عينيك بالدموع مادام قلبك تحكمه قوة التمييز، قبلما تهتز نفسك برحيلها منه، وتترك القلب بيت

[2يا أيها الحكيم ل تنخدع بتوقعك حياة طويلة المدى!]

vعندما ي(نهي التاجر عمله يسرع إلى بيته. ومادام الراهب )النسان( لم يتمم بعد دوره في الجهاد البار، يشعر بمرارة، إذ يفكر في رحيله من    
 (، ونال عربونه، يشتهي أن يرى الحياة العتيدة. التاجر الذي في البحر يخشى في16:5جسده. ولكن عندما يدرك في نفسه أنه قد افتدى وقته )أف 

 داخله لئل تثور المواج ضده، وتبدد رجاء عمله. هكذا الراهب )النسان( مادام في هذا العالم يحكمه الخوف، لئل تحدث زوبعة مفاجئة مضادة له،
[.3وتحطم العمل الذي جاهد فيه منذ صباه إلى الشيخوخة. يركز التاجر عينه على البر، ويركز الراهب )النسان( عينه على ساعة موته]

القديس مار اسحق السرياني

vا ما أن يخبره uا ينسى فقرات من المزمور. توسل إليه الخ يومuا في الصلة، وإذ كان أخوه يمارس الخدمة، غلبته الدموع وكان أحيان uكان أخ حار   
ا أثناء الخدمة في الديان، ووقوفي أمامه، فإني مجرم uفيما هو يفكر أثناء الخدمة حتى يبكي هكذا بمرارة. قال له: "سامحني يا أخي، فأنا أتأمل دائم 

ا لنفسي أقف مرتعبuا، وي(غلق فمي، فتعبر مني آية من المزمور. سامحني على مضايقتي لك، فلنمارس uمذنب تحت الستجواب. وإذ ل أجد تبرير 
 الخدمة كل� لوحده. أجاب الخ: "ل يا أبي، فإنني أعيش بل ندامة، فعلى القل إذ أراك أخجل". وإذ رأى ا تواضعه وهبه الندامة التي لخيه. دعنا

ا نحفظ أعيننا على هذه العطية، فيكون لنا ذات المنفعة مثل هذا الخ] u4نحن أيض.]

من أقوال آباء البرية

. صرخة للنجدة من عند الرب2
ن́د�ي،  ات�ل(ون ع� خ لو́ل ال́م(

ات�ه�م́ ] ر اج ش لى م( ي́ن�ي تب�يت( ع ع [.2و

لوا الجلسات إلى مشاجرات عوض  بينما يرى أيوب القبور تستعد لستقباله يرى حوله أصدقاءه كأنهم مخاتلون، يسخرن به ويهينونه في وجهه. حو�
 التعزيات. أما قوله: "تبيت على مشاجراتهم" فتكشف أنهم كانوا يقضون اليوم كله معه في المشاجرات، حتى إن تركوه في نهاية اليوم ل يعلق بذهنه

طوال الليل سوى هذه المشاجرات التي ترافقه.

ا في الفولجاتا. جاء في الترجمة السبعينية: "في قلق استعطف: ماذا أفعل؟ uا عنه في السبعينية، وأيضuا عن العبرية، مختلف uجاء النص هنا مترجم 
يسرق الغرباء خيراتي".

 حاصر القلق نفس أيوب، إذ رأى المعركة حامية، يقف ل أمام أصدقائه الذين صاروا غرباء عنه يحملون روح العداوة ضده بل سبب، وإنما يرى
 وراءهم عدو الخير إبليس بكل قواته يقاومونه. هؤلء هم الغرباء عن جنس البشر، ل عمل لهم إل سلب النسان ما يتمتع به من بركات إلهية، وما

ي(عد له من أمجاد سماوية، إنهم خصوم للبشرية، يشتهون إذللها كي تشاركهم مصيرهم البدي في جهنم!

vا uلماذا )كان في قلق(؟ لن أيوب يطلب في صلواته حلول الموت. إنه كمن يدافع عن نفسه، إذ هو مضطرب من التجارب، لنه ل يعرف تمام    
ما هو سر� تجاربه التي يصبها العدو عليه. لهذا يقول: "ماذا أفعل؟"

 (. يدعو أيوب الشياطين غرباء لنهم مخادعون، وأعداء لنهم بالطبيعة غرباءLXX 2: 17يتبع ذلك: "يسرق الغرباء خيراتي" )راجع أي 
 حقيقيون لجنسنا. أما بخصوص سرقة خيراته، فقد قال هذا ليس لنهم سلبوا خيرات أيوب، وإنما لنهم كذبوا على ا كمن يسرق الكلمات عندما

 (... أما بالنسبة ل، إذ يعرف السرقة )التي11: 1قال المفتري رئيسهم ل: "ل، بل ضع يدك والمس كل ما لديه، فبالتأكيد سيلعنك" )راجع أي 
 ارتكبها الواشي( بكلماته، فقد سمح له بالتجربة لكي يجعل أيوب يتهيأ لعلمة النصرة المتللئة. فإنه بالحق كمنتصر8 يتجاسر فيقول: "من هو هذا؟

[.LXX 3يضـم يده معي" ]

الب هيسيخيوس الورشليمي

vلم أخطئ، وعيني تقطن في مرارة". إنه كمن يعبر عن نفسه بكلمات واضحة: "لم ارتكب خطية، ومع ذلك أتحمل جلدات". لكن بخصوص"    
 هذه النقطة، نضع في العتبار أنه في عبارات كثيرة يعترف أيوب أنه مخطئ وأن عقله يتحرك بالتفكير، فلماذا ينكر هنا ارتكابه الخطية؟ يقدم لنا

السبب ذاته بسرعة. إنه لم يخطئ إلى الدرجة التي تجعله مستحقuا لضربات العصا، وليس هو بقادر8 أن يكون بل خطية.

رب ل للصلح من الخطية، وإنما للتمتع بمزيد من النعمة. الديان نفسه يحمل شهادة، هذا الذي يمدح وهو يضرب. فإنه قد ض(

 لكنني أظن أننا ندرك هذه الكلمات بصورة8 أفضل، إن فهمناها بخصوص فادينا، فإنه لم يخطئ وفي نفس الوقت "تعهد مرارة"، فبكونه بل خطية
تعهد عقاب خطيتنا. 



البابا غريغوريوس )الكبير(

ا خطاياهم الشخصية. ويقول  uيرى أوريجينوس أن للقديسين أيضErnest Latkoفي تعليقه على مصطلح "قديسين" – كما ي(طلق على شعب ا[ : 
رنا أوريجينوس في إحدى عظاته عن سفر العدد   ، أن كونهم قديسين، ل يعني أنهم مستثنون منHomilies on the book of Numbers– ي(ذك�

اقتراف الخطية. فقداستهم ليست مطلقة، بل هي نسبية، تتمثل في تكريس حياتهم للرب، الذي – بصلحه – يعصمهم من الخطاء الكثر جسامة]
5].]

vاuيموت من هم ليسوا بقديسين في خطاياهم، أما القديسون فيتوبون عنها. يتحملون جراحاتهم، ويدركون أخطاءهم. ثم يسعون إلى الكاهن بحث      
[.6عن العلج، أو ينشدون التطهير بواسطة السقف]

v ماذا يعني بقوله: "لني أنا قدوس"؟ أي، كما أعتزل وأتباعد عن كل ما ي(عبد، سواء7:20     "كونوا قديسين، لني أنا قدوس يقول الرب" )ل .) 
س ل... ا كل من ليس مقدس أو مكر� uعلى الرض أم في السماء، وكما أسمو على كل مخلوق، وأعتزل ما صنعته يداي، هكذا، فلترفضوا أنتم أيض

ا، فهذه الكلمة، التي ي(طلق عليها  uوأخيرhagios[7 باليونانية، تفيد بأنه شيء بعيد عن الرض.]

v"ا ول يخطئ uأما إذا رغبت في أن تتذكر قديسين آخرين، فستجيب عليك كلمات الكتاب المقدس: "ل إنسان صديق في الرض يعمل صلح      
[.8(، أي أن ليديه أعمال كاملة وتامة]22:2 بط 1(. فالمسيح وحده "له يدان كاملتان"، "لم يفعل خطية" )20:7)جا 

العلمة أوريجينوس

ا. uا واحد uيمكننا القول بأن أيوب لم يخطئ خطية للموت، لكن كما يعترف هو نفسه بأنه ليس إنسان بل خطية ولو كانت حياته يوم

ك. ن́د نف́س� ن�ي ع� ام� ك(ن́ ض

ف¬ق( يد�ي؟ ] ن́ ه(و ال�ذ�ي ي(ص [3م

 بالرغم من قول أيوب إنه لم يخطئ خطية تستوجب كل هذه الضربات، إل أنه يعترف بأنه مدين ل، يحتاج إلى ضامن أو كفيل قادر على أن يحل
محله ليوقف الحجز ويودع الكفالة.

م الكافل، فإنه بذل ا ما أشار الكتاب المقدس إلى دور الضامن أو الكفيل "الرجل الصالح يكفل قريبه، والذي فقد كل حياء8 يخذله، ل تنسى ن�ع uكثير 
(15-14: 29نفسه لجلك" )سي 

 لم يجد أيوب إنسانuا ما على الرض، حتى من أعز أصدقائه يشهد لبراءته، وليس من يقف في صفه كفيلu أو ضامنuا، بل تحول الكل إلى أضداد له.
من هنا لم يجد من يلجأ إليه سوى ا نفسه العارف بأسرار قلبه ونياته وتصرفاته الخفية والظاهرة.

 باسم البشرية كلها يصرخ إلى ا، طالبuا أن يكون كفيلu له. فليس من يقدر أن يدفع عنا ديننا ويمثلنا أمام الحضرة اللهية سوى الكلمة اللهي
المتجسد، وكما يردد القديس أغسطينوس في مناجاته ل، قائلu إنه ليس من ملجأ يهرب إليه من ا سوى اللتجاء إلى ا نفسه.

vإنه )السيد المسيح(، الذي لم يخطئ بالفكر ول بالعمل، صار في مرارة خلل آلمه. لقد تحرر بالقيامة، وصار بجوار الب بصعوده، حيث       
صعد إلى السماء وجلس عن يمين ا )يضمننا(.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vقبل مجيء ربنا ومخلصنا، ملكت كل الشياطين على عقول الناس وأبدانهم، واستقرت في أرواحهم. ثم ظهرت نعمة الرب المخلص، ورحمته      
ل�قت عليها... ل¬منا كيف يجدر بنفس كل إنسان أن تستعيد الحرية، وتسترد صورة ا التي خ( على الرض، تع

ه(م د الرئاسات والسلطين" الذين في وسطنا و"أش́هر ر�  من هو هذا، إذا لم يكن يسوع المسيح، الذي بجلداته قد شفانا نحن المؤمنين به، عندما "ج
[.9(]15:2جهارا" فوق الصليب؟ )كو 

vل�ك( هذا الدهر" وأعوانه من قوى الشر. لهذا نشأت حاجتنا إلى الفداء بواسطة ذاك الذي يشترينا حتى       لقد سقطنا تحت سلطان أعدائنا، أي "م
نرجع من حالة التغرب عنه، لذلك بذل مخلصنا دمه فدية عنا... 

 ولما كانت "مغفرة الخطايا"، وهي تتبع الفداء مستحيلة قبل أن يتحرر النسان، لبد لنا أولu أن نتحرر من سلطان ذاك الذي أخذنا أسرى، واحتفظ
ا عن متناول يده، حتى نتمكن من أن نحظى بغفران خطايانا والب(ر́ء من جراحات الخطية، حتى ننجز أعمال التقوى uبنا تحت سيطرته، نتحرر بعيد 

[.10وغيرها من الفضائل]



v من خلل ربنا يسوع المسيح الذي صالحنا مع ا خلل ذبيحة دمه... جاء المسيح لكي ي(ه́ل�ك العداء، ويصنع1:5       "لنا سلم مع ا" )رو ،) 
ل́نا عنه حاجز الشر الذي أقمناه بخطايانا] [.11السلم، ويصالحنا مع ا الذي فص

العلمة أوريجينوس

ن� ال́ف�ط́نة�. نع́ت قل́به(م́ ع لن�ك م

ه(م( )تمجدهم( ] ل�ك ل تر́فع( [.4لج́ل� ذ

هبت لهم من ا، إذ استردها، لنهم ل يستحقونها.  أما عن أصدقائه فبسبب سوء نيتهم نزع الرب عنهم الحكمة والتمييز. فارقتهم الحكمة التي و(
 فحيث ل يوجد الحنو نحو المتألمين ينزع ا الفطنة من قلوبهم، تزول عنهم الكرامة ويلتصق بهم العار، ويصيرون في حالة انهيار، وليس في نمو

وارتفاع. وبالتالي ل تكون لديهم القدرة على إدراك رحمة ا ول التمييز لفهم معاملته، خاصة عندما يسمح بالضيق لمؤمنيه.

vالحكمة المخفية التي ،     إنه لمن النافع لنا أن يكون أعداؤنا محدودين في الحكمة ومجردين منها. لهذا يقول بولس: "لكننا نتكلم بحكمة ا في سر¬
(.8-7: 2 كو 1وضعها قبل كل الدهور لمجدنا، التي ليس أحد من رؤساء هذا العالم يعرفها، فإنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" )

 "لذلك ل تمجدهم"... لماذا؟ من أجل ما هو لنفعنا، هكذا معرفة الحق مخفية عنهم )الشياطين(؛ وإذ يرغبون الشر، يشتهون أن يجعلونا جهلء
ونجدف على الخالق.

الب هيسيخيوس الورشليمي

 جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "نزعت قلوبهم عن التأديب" وجاء في الترجمة السبعينية: "نزعت قلوبهم عن الحكمة"، فإذ نزع
 ا عن أصدقاء أيوب الفطنة أو الحكمة، إنما نزع عنهم معرفة حكمة ا من جهة التأديب، فهو يؤدب بالضيقات ليبني ويزكي، وليس لكي يهدم

ويحطم!

 الذين يقبلون التأديب اللهي بفطنة وتمييز تنسحق قلوبهم بالتوبة، ويتمتعون بالمجد. "لن الذي يحبه الرب يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله، إن كنتم
(.7-6:12تحتملون التأديب يعاملكم ا كالبنين، فأي ابن ل يؤدبه أبوه؟" )عب 

v[12   لتفرح وأنت تحت الجلدات، فإن الميراث محفوظ لك، لنه ل يطرد شعبه. هو يؤدب إلى حين، ول يدين إلى البد.]

 القديس أغسطينوس

v[ "ا عن التأديب uفإنهم لو تعرفوا على غاية التأديب، ولم يحتقروا قط وصايا فادينا، لثارهم ذات حال جسدهم المائت4   "نزعت قلوبهم بعيد .] 
)الذي تحت التأديب( نحو حب الحياة الخالدة...

ا عن التأديب". uالن يحتمل البعض جلدات لكنهم ل يشكلون حياتهم لتتجدد بخوف الرب الذي يجلدهم. لذلك بحق قيل الن: "نزعت قلوبهم بعيد 
 بمعني أنه وإن كان الجسم تحت التأديب، فإن القلب ليس تحت التأديب مادام الشخص المضروب بالعصا لم يرجع إلى تواضع الذهن. لم يقل هذا كما

ا عن التأديب. إنما بعد سقوطه بإرادته، يسمح ا له أن يبقى على حاله في السقوط... uلو كان القدير، الله الرحوم، قد نزع قلب النسان بعيد

 "لذلك فإنهم ل يتمجدون"، فإنه إن كان القلب تحت التأديب، يطلب المور العلوية، ول يفتح فمه طالبuا الزمنيات... بينما الذين يطلقون أنفسهم نحو
ا إلى خيرات الرض. إنهم لن يرفعوا قلوبهم نحو مباهج السماء، فلو أنهم رفعوا عقولهم نحو الرجاء في المدينة uالملذات المنحطة يشتاقون دوم 

السماوية لتمجدوا...

البابا غريغوريوس )الكبير(

ل́ب�، اب ل�لس� ل¬م( الص́ح ي ي(س ال�ذ�

ي(ون( بن�يه� ] [.5تت́لف( ع(

 ل يقف المر عند حرمان هؤلء المخاتلين من الفطنة أو من البصيرة الداخلية لمعرفة حكمة ا، وإنما يسيئون حتى إلى نسلهم، إذ يرون في آبائهم
أنهم قد أساءوا التصرف مع أصدقائهم.

 جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير(: "يعد إبليس أصدقائه بالغنيمة، وأعين أبنائه تفشل". وكأن أيوب يقارن بين أولد ا وأولد
ا كاذبة بنوال غنائم، وهي عطايا uإبليس. الولون يسقطون تحت التأديب لجل رفعتهم ومجدهم وميراثهم البدي، أما الخرون فيقدم لهم إبليس وعود 

زمنية مؤقتة، بينما يهلكون أبديuا.



  يرى البابا غريغوريوس أنه قبلu كان يتحدث عن الشرار بصيغة الجمع، والن يتكلم عن رأسهم إبليس بصيغة المفرد. وبكونه الرأس ي(مكنه أحيانuا
ا إن إبليس uا ما للجسد ي(نسب للرأس. كما يقول أيض uا باسم أبيهم إبليس. لن ما للرأس هو للجسد كله، وأيضuأن يوجه الحديث باسم الشرار، وأحيان 

ا لصحابه الشياطين والرواح الشريرة، أن يقدم لهم غنيمة ليست إل أبناء البشر الذين صاروا أسرى له! uرئيس كل الشرار يقدم وعود

vد́ )إبليس( أصدقاءه بالغنيمة، وأعين أبنائه تفشل" بعدما نطق الطوباوي أيوب بعبارة تخص جماعة الشرار، أي تخص جسم العدو        "يع�
 القديم، للحال ينتقل إلى عبارة تخص قائدهم نفسه )إبليس(، رأس كل أبناء الهلك. ينتقل من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد، لن الشيطان وكل

الشعب الشرير هم جسم واحد. غالبuا ما يحدث أن الجسم يأخذ اسم الرأس، والرأس ي(لقب بلقب الجسم...

(.28: 13الرأس يأخذ لقب الجسم، كما قيل عن الملك المرتد نفسه: "إنسان عدو فعل هذا" )مت 

 رئيس كل الشرار له البعض كزملء، والبعض كأبناء. من هم زملؤه إل الملئكة المرتدون الذين سقطوا معه من كرسي المدينة السماوية؟ ومن
ا قيل بصوت الحق لغير uهم الخرون الذين هم أبناء له سوى الناس الشرار، الذين يولدون خلل حثه الشرير على ممارسة الشر؟ هكذا أيض 

(44: 8المؤمنين: "أنتم من أب هو إبليس" ) يو 

هذا الشرير هو مصدر الخطأ يعد بالغنيمة لزملئه، حيث يعد الرواح الشريرة بأنفس الناس الشرار يمسكون بها حتى النهاية.

 "وأعين أبنائه تفشل"، حيث يضع المور الرضية هدفuا للناس يتطلعون إليها، فيجعلهم يحبون ما ل يقدرون أن يحتفظوا به طويلu. إذ ل تستطيع
نزعة الحب الم(وجه خطأ أن تبقى عندما ي(ظهر أن كل من المحبين والشياء المحبوبة يصيرون كل شيء بسرعة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ع(وب�، Öل�لش uلث أو́قفن�ي م

ج́ه� ] ر́ت( ل�ل́بص́ق� ف�ي ال́و ص� [.6و

ا لكل مراء8 وشرير uودرس uأصدقاؤه الذين كانوا يشتهون الجلوس معه، ويتلمسون رضاه ويمتدحونه، صاروا يسخرون به في ضيقته، ويحسبونه مثل 
كي ل يقتدي أحد به.

ا للسيد المسيح الذي سخر به uصار أيوب صورة حية للذين يعيشون في الرب، فيسخر بهم العالم، وإن أمكن يبصقون على وجهه. كما كان رمز 
أ، وبصقوا على وجهه. uهز uالشرار، فصار مثل

(.4: 123"كثيرا ما شبعت أنفسـنا من هزء المستريحين، وإهانة المستكبرين" )مز 

(.14: 3"صرت ضحكة لكل شعبي، وأغنية لهم اليوم كله" )مرا 

(.6: 50"بذلت ظهري للضاربين، وخدي للناتفين، وجهي لم استر عن العار والبصق" )إش 

(.67: 26"حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، وآخرون لطموه" )مت 

(.30: 27"وبصقوا عليه، وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه" )مت 

(.65: 14"فابتدأ قوم يبصقون عليه، ويغطون وجهه ويلكمونه، ويقولون له تنبأ، وكان الخدام يلطمونه" )مر 

( .19: 15"وكانوا يضربونه على رأسه بقصبة، ويبصقون عليه، ثم يسجدون له جاثين على ركبهم" )مر 

ا وحبس8" )عب  uثم في قيود8 أيض ، (.36: 11"وآخرون تجربوا في هزء8 وجلد8

v ا" )مزuا ما امتلنا هوان uيليق بهم12:3 تي 2(. كل الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى حسب المسيح، يلزمهم أن يحتملوا الهانة )3:123   "كثير .) 
 أن ي(حتقروا من الذين ل يختارون الحياة بتقوى. يحتقرون أولئك الذين يطلبون السعادة التي ل يمكن رؤيتها بعيونهم، وي(قولون لهم : "بماذا تؤمن يا

ا لك بما يحدث هناك؟ أنظر فإني أرى وأتمتع بما أحب، إنك م(حتقر، لنك تترجى ما ل uأيها المجنون؟ هل عاد أحد من العالم السفلي وقدم تقرير 
تراه".

ا مما شبعت أنفسنا من هزء الغنياء )المستريحين(، وإهانة المستكبرين" )مز  uإننا نسأل: من هم الغنياء؟ لقد شرح ذلك بقوله4:123"كثير .) 
 "المستكبرين". الهزء والهانة هما واحد، كما أن الغنياء والمستكبرين هما واحد، لماذا الغنياء مستكبرون؟ لنهم يريدون أن يكونوا سعداء هنا...

ا من أجل كرامتهم الباطلة، يسخرون بنا. uربما يسخرون عندما يكونون سعداء، إذ يفتخرون بخيلء غناهم. عندما ينتفخون بحالهم المملوء غرور 



 يبدو كمن يقول: انظروا، فإنه خير لي أن أتمتع بالخيرات التي أمامي. ليبتعد عني أولئك الذين يعدون بما ل يقدرون أن يظهروه. ما أراه أمسك به؛
، لن المسيح قام وقد تعلمت أنه سيهبك حياة أخرى، لتتأكد أنه سيهبها لك] ا في هذه الحياة، لتكن أنت في أكثر أمان8 uما أراه أتمتع به، لسلك ناجح

13.]

 القديس أغسطينوس

vرب العظمة تواضع ورفضه الجميع... سمع السخرية من كل جانب، من الفريسيين ومن كل بشر8. إنه لمر مؤلم للقلب أن يتطلع كيف بصقوا    
 في وجهه، وكللوه بإكليل شوك، ولطموا خديه، كما هو مكتوب: "بذلت ظهري للضاربين، وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق" )إش

 (. الن إن كان ا قبل أن يتواضع، ويحتمل مثل هذه اللم والهانات والخزي، ل تهتم إلى أي مدى تتواضع، يا من طبيعتك هي من الوحل،6:50
 خاضعة للموت، وليس من وجه للمقارنة بينك وبين ربك في هذا المر. أنت تتكبر وتنتفخ. وجاء ا وأخذ ثقلك ليهبك راحته، وأنت ل تريد أن

ا، بأتعابك ت(شفي جراحاتك] uا وآلمu14تحتمل أتعاب.]

 القديس مقاريوس السكندري

، ز́ن� ن ال́ح( ي́ن�ي م� ل�ت́ ع ك

الظ¬ل¬ ] لÖها ك ائ�ي ك( أع́ض [.7و

 صار أيوب رجل أحزان ودموع، حتى كلت عيناه. واشتد به الحزن حتى أبلي لحمه، وصار أشبه بهيكل8 عظمي،8 أو أشبه بالظل، ليس فيه سوى
الجلد والعظام.

ر، فمن شدة الحزن كلت عيناه أو صارتا معتمتين عاجزتين عن رؤية نور الحق اللهي. فقد كاد الحق أن يختفي. لقد ور لنا أيوب حاله الم( uٍ  يص�
ول الصدقاء إلى أعداء مقاومين بكل قوة، تسندهم في ذلك إمكانياتهم. ويبرر تصرفاتهم ما حل� بأيوب نفسه، الذي كاد أن يصير كالظل الذي ل ٍ  تح�

كيان له. س(لب منه كل شيء، وبل سبب!

ور لنا حال المؤمن أو الكنيسة ليس فقط أثناء المعاناة من مضايقات الشرار المرة، ولكن الحزن الشديد الذي يحل بالمؤمن  هذا ومن جانب آخر يص¬
 أو الكنيسة ككل8 من أجل كل نفس8 تحيد عن طريق الحق، وتضل عن المعرفة الصادقة. لهذا يصرخ الرسول بولس، قائلu: "من يضعف وأنا ل

(.29: 11 كو 2أضعف؟ ومن يعثر وأنا ل التهب؟" )

هذه المشاعر يعيشها رجال ا سواء في العهد القديم أو الجديد، الذين إذ يختبرون عذوبة العشرة مع ا، ل يطيقون حرمان أحد8 منها. 

، وعيني� ينبوع53: 119يقول المرتل: "الكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين حادوا عن ناموسك" )مز  uويقول إرميا النبي: "يا ليت رأسي ماء .) 
ا وليلu قتلى بنت شعبي" )إر  u1:9دموع، فأبكي نهار.)

v[ "تصير العين معتمة بالسخط عندما ي(منح ذات الشخاص نور7   "عيني معتمة بالسخط، وكل أعضائي كما لو كانت قد صارت كل شيء .] 
، ويستخف بهم الشرار. إنهم يرتبكون في دهشة لدى الحكم المخزي، ويفشلون في سبر غور سر  الحق... ويرون أنفسهم م(حتقرين إلى زمن8 طويل8

 ا: لماذا ي(سمح للشرار أن ينتصروا على براءة الصالحين؟ من ل يستغرب عندما يرى هيروديا برقصة ابنتها تنال من يد الملك السكران رأس
(؟26: 7؛ لو 11-6: 14"صديق العريس"، النبي، والعظم من نبي، ت(قدم أمام وجوه ضيوفه على طبق )مت 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ا من أبناء الشريعة يخالفها، يغتمون ويكتئبون، لن ألم عضو8 واحد8 يجعل جميع العضاء تتألمuإذا رأى الصديقون إنسان   

أنثيموس أسقف أورشليم

v (، لنهم لم يعرفوا الناموس. وآخرون يخطئون في الناموس، لنهم إذ يخالفونه يستهينون12:2   يوجد بين الخطاة من يخطئ بدون الناموس )رو 
 (. حقuا إن كان عضو يتألم، تتألم معه جميع العضاء؛ وإن ك(رم عضو53: 119به. فالكآبة ملكتني من أجل الخطاة الذين تركوا عنهم ناموسك )مز 

 (. إذن يليق بنا أن نتألم من أجل اخوتنا الخطاة لنهم يخطئون، وأن نتخذ نفس موقف هذا القديس26:12 كو 1واحد، تفرح معه جميع العضاء )
)المرتل(.القديس ديديموس الضرير

v[ا ساخنة على أخطاء قريبه يبرأ بحزنه على أخيه uالقديس باسيليوس الكبير15     من يسكب دموع.]

v[ا ول يومين، بل كل أيام حياتنا uالقديس يوحنا الذهبي الفم16   لنبك� عليهم ل يوم.]

vا بعد الموت، ل يجوز لنا uآه أيها العزاء المحبوبون! وإن كنا سنقتني تعزية من الحزان، وراحة من التعاب، وصحة من المراض، وخلود      
أن نغتم من المراض التي تلحق بالبشرية، ول نقلق بسبب التجارب التي تحل بنا.



 يلزمنا أل نخاف إن تآمر الذين يحاربون المسيح )الريوسيون( ضد الصالحين، إنما بالحري نحن نرضي ا بالكثر بسبب هذه المور، إذ نتهيأ
أكثر ونتدرب على حياة الفضيلة. لنه كيف ننال الصبر ما لم توجد متاعب وأحزان؟

وكيف تظهر الشهامة إل باحتمالنا الهزء والظلم؟

وكيف يختبر الحتمال ما لم يوجد هجوم من العداء )الريوسيين وغيرهم(؟

وكيف تتزكى طول أناتنا إن لم توجد وشايات ممن هم ضد المسيح )الريوسيين(؟!

ا كيف يمكن للنسان أن يدرك الفضيلة ما لم تظهر أولu شرور الشرار؟! uوأخير

رب احتمل بصبر، وعندما ش(تم لم يشتم، وإذ تألم لم يهدد، بل قدم  هكذا فإن ربنا سبقنا في هذا عندما أراد أن يظهر للناس كيف يحتملون... عندما ض(
(.6:50؛ إش 23:2 بط 1ظهره للضاربين، وخديه للذين يلطمونه، ولم يحول وجهه عن البصاق )

ا كانت إرادته أن ي(قاد إلى الموت حتى نرى فيه صورة كل الفضائل والخلود، فنسلك مقتفين آثار خطواته، فندوس بالحق على الحيات uوأخير 
[.17والعقارب وكل قوة العدو )الخطية(]

القديس أثناسيوس الرسولي

vا uلنفكر في سبي اخوتنا بكونه سبينا نحن. حزن الذين في خطر هو حزننا نحن. يلزمكم أن تتأكدوا أنه يوجد جسد واحد. ليس فقط الحب بل وأيض    
[. الشهيد كبريانوس18التقوى تدفعنا وتشجعنا أن نخلص أعضاء أسرتنا]

v[القديس أغسطينوس19   ل يعني بولس أنه يتظاهر بضعفهم، إنما يتعاطف مع ضعفهم .]

vا حزنه على عثرات الخرين. إنها تلهب نار آلمه. ليت كل الذين ت(عهد إليهم uيا للحنو العجيب في الراعي )بولس(! يسقط آخرون، فيقول مؤكد    
ا غير عاقل. هذا ل يحدث حتى إن حدث uرعاية القطيع العاقل أن يقتدوا به، ويبرهنوا أنهم ليسوا بأقل من الراعي الذي يتعهد لسنوات طويلة قطيع 
 إهمال ما، أما في حالتنا فإذا ضاع خروف واحد أو سقط فريسة، تكون الخسارة ضخمة للغاية، والضرر والرعب والعقوبة ل ي(نطق بها. فوق هذا

 كله إن كان ربنا قب�ل سفك دمه من أجله، فأي عذر يبرر ذاك الذي يسمح لنفسه بأن يهمل في حق من له اعتباره لدى الرب، ول يبذل كل الجهد من
[القديس أغسطينوس 20جانبه للهتمام به؟]

. البر� ينتصر3
ا، ن́ هذ س́تق�يم(ون م� ب( ال́م( ج� يتع

ر� ] لى ال́فاج� ال́بر�يء( يق(وم( ع [.8و

 إذ يسمع الصديقون ما حل� بأيوب من ضيقات متوالية، ومن موقف أصدقائه منه، يقفون في دهشة8 متعجبين. يظنون كأن ا قد ترك الرض وتخلى
 عن مؤمنيه، فينهض البريء على الفاجر، أي ل يطيق أن يحتمل هذا، ويبحث عن عناية ا هذه التي تبدو غامضة. ينهض البريء ليقف ضد

ا كل تفسير خاطئ. uا عن الحق أو رافض uالفاجر مدافع

v[ "ي(فهم"البريء"  في هذا الموضع على أنه البار لكنه غير كامل، هذا الذي يبدأ في8   "يدهش البرار لذلك، ويثور البريء على المرائي .] 
 الطرق الصالحة. فإنه وإن كان ل يفكر في الضرار بالغير، لكنه ليس بقادر8 أن يمارس المور الكاملة. إذ ترى قلوب الصغار الشرار يزدهرون

ا لكنه يحسد مجد المرائي. uا بجمر الحسد... الن يلتهب البريء ضد المرائي، إذ لم يعتد أن يضر أحد uفي الحياة الحاضرة، يلتهبون نار

ا يزدري به وبانتعاشه. uولكن إن كان البريء في هذه العبارة يعني من هو كامل في صلحه، "البريء يتحرك ضد المرائي" عندما يراه منتعش 
.uعندئذ يكرز بالمور الحقيقية، ويقول بأنه يجب أن ي(حتقر بواسطة الخرين كلما رأوا فيه شوق نحو المور التي ل يستطيع أن يحتفظ بها طويل

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ا ي(قطعون، ومثل العشب الخضر يذبلون" )مز uما يبدو لك أنه2-1:37   "ل تغر من الشرار ول تحسد عمال الثم، فإنهم مثل الحشيش سريع .) 
يرون الشياء تافهة ل قيمة لها، ا"... تص� uا "سريع uع́ ذاتك ل تصير المدة الطويلة بالنسبة لك أيض ا". إذ تخض� uمدة طويلة فهو في نظر ا "سريع 

 تظهر على سطح الرض فقط، ليس لهم جذور في العماق. في الشتاء يكونون في اخضرار، ولكن إذ تلسعهم شمس الصيف يجفون. الن وقت
 الشتاء، مجدك ليس كما هو في الظاهر، لكن إن كان لحبك جذر عميق مثل كثير من الشجار في وقت الشتاء، يذهب الصقيع ويأتي الصيف )يوم

[.21الدينونة(، عندئذ يجف اخضرار العشب ويظهر مجد الشجار]



vا أطلب هذا من ا. رأيت الذين لم uأي سلم؟ سلم مؤقت، متغير، عابر وأرضي، ومع هذا فإني أنا أيض ،     لحظت الشرار، فرأيتهم في سلم8
 (. الن أدركت لماذا لهم سلم وانتعاش على الرض...2:73يخدموا ا ينالون ما اشتهيته أنا الذي أخدم ا، لكن قدمي زلتا وخطواتي زلقت )مز 

[. 22لن عقابهم ليس مؤقتuا، بل ثابتuا إلى البد]

 القديس أغسطينوس

يق�ه�، ك( ب�طر� يق( فيس́تم́س� د¬ ا الص¬ أم�

[ uة اد( ق(و� ي́ن� يز́د الط�اه�ر( ال́يد [.9و

 إذ يرى الصديق الشرار يزدهرون بينما تحل التجارب والضيقات بالبرار والصديقين، ل ينسحب الصديق عن طريق الشركة مع ا، بل يزداد
ا بالكثر بطريقه. يرى ما يحل بالصديقين من متاعب تؤول إلى نموهم وتمتعهم بقوة أعظم. uا في عزيمته ويتقدم متمسكuثبات

 يختبر النسان الروحي عربون الحياة السماوية، فل يهتز أمام نجاح الشرار المؤقت، ول يضطرب أمام التجارب والضيقات. يجد سعادته في
ا أعماق المؤمن نحو طلب السماويات، مستهينuا بكل uالمثابرة بروح الرب الذي يعطي عذوبة فائقة للشركة مع السيد المسيح في صليبه، ويلهب دوم 

عطية زمنية.

ل يكف المؤمن الحقيقي عن أن يثابر ضد الخطية والتمتع بالحياة المقدسة، من أجل تمتعه بالشركة مع الرب.

v.ينال المرائي بإرادة شريرة أمور هذا العالم. أما الصديق فمربوط ومقيد بأكثر قوة بمحبة السماويات   

البابا غريغوريوس )الكبير(

vإن راعينا قانون المثابرة ومارسنا التمييز بمعرفة، حيث ت(حصد ثمرة الحياة، عندئذ يكون الصراع مع هجمات أهواء غير قادرة بأية وسيلة أن    
[.23تقترب من ذهننا]

 القديس مار اسحق السرياني 

v[هبت لنا هب لنا الحياة البدية ، نصنع العمال الصالحة، ل لجل الجزاء، بل لحفظ النقاوة التي و( [. 24     نحن الذين و(

القديس مرقس الناسك

vك النسان نحو الشكر، وتهلك الرغبة في ه الروح نحو السماء، وتحر� ا قراءة الكتاب المقدس، فإنها تجعل النفس حكيمة، وتوج� uمن المفيد جد      
[25المور الرضية، وتدع أذهاننا تتمعن باستمرار في العالم الخر.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v أحكام الرب( أحلى من العسل والشهد" )مز("     ا، متحررة من رباطات الحياة المائتة، تنتظر في10:19uنقي uإذ تلتزم النفس بأن تصير عسل .) 
 بساطة بركات الوليمة اللهية؛ أو أنها تكون في قرص الشهد، ملتحفة بهذه الحياة كما في خليا شمع العسل التي تملها دون أن تصير مثلها )أي

ا(. وهي في هذا تحتاج إلى معونة يد ا التي تضغط ل لتحطم، بل لكي تقطر عسلu. تصير أحكام الرب بالنسبة لمثل هذه النفس uدون أن تصير شمع 
أحلى من كيانها ذاته، أحلى من العسل والشهد.

القديس أغسطينوس
vتأمل السلوب الرثوذكسي في المعركة وقدر إنجازات المعارك الروحية، كيف أن المناضل المسيحي وقد انتصر على جسده الثائر ووضعه      

ا إلى المدينة المقدسة، uتحت وطأة قدميه ي(حمل إلى المام كمنتصر8 في العالي. ولذلك فإنه ل يركض كأنه عن غير يقين، لنه يثق بدخوله تو 
[.26أورشليم السمائية]

القديس يوحنا كاسيان

. ل رجاء في هذا العالم4
ال(و́ا، تع م́ و لÖك( وا ك( ع( لك�ن� ار́ج� و

ا ] uك�يم م́ ح د( ف�يك( [.10فل أج�



 يطالبهم أيوب أن يرجعوا عما يفكرون فيه، وليدركوا أنه ليس بينهم حكيم واحد، لنهم يسألونه التوبة من أجل عودة الرخاء إليه والرفاهية في
لوا أعينهم عن تعزيات السماء إلى رفاهية العالم. سعادة الصديقين في  العالم، ظانين أن هذا فيه تعزيات المتألمين. إنهم غير حكماء، لنهم حو�

رجائهم في البدية، ل في نوالهم خير زمني.

كأنه يقول لهم إنه من الحماقة أن يسمع لهم ويجيب طلبتهم فيهبهم ما هو زمني.

v ا، تعالوا الن، انهضوا جميعكم، إذ ل أجد الحق فيكم" )أيu10: 17   "حسن LXXا، ولتدخلوا في حوار uكأنه يقول: تعالوا وأنتم متعاونون مع .) 
حار ضدي. 

ا يقتفي أثر ألف، واثنين يمكنهما أن يهزما عشرات اللوف )تث  uا مفرد uفل حاجة إلى عدد عظيم من المصارعين،32: 32يعرف أيوب أن واحد .) 
خاصة متى تسلحوا بالكذب. 

ا على المعركة.  uإنني أرى على نحو8 جازم8 أنه ل يوجد الحق فيكم، لهذا بالتأكيد أحرضكم جميع

 يليق بالنسان أن يدهش للروح الجريء في كلمات أيوب. فبعدما وطأ أصدقاؤه عليه تحت القدام حتى أننا ل نقدر أن نتصور كيف تألم، غير أنه لم
يهدأ عن مناظرتهم ول تخلى عن صبره الذي جعله مرعبuا لعدائه.

الب هيسيخيوس الورشليمي

ا فلتغيروا طريقكم وتأتوا الن" ] uوكأن أيوب يجيبهم بالقول: إن10جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير(: "لكن بالنسبة لكم جميع .] 
 كنتم تسألونني التوبة عن خطايا لم ارتكبها، فإنكم تسقطون في خطية السب والتهام الظالم. إني أنصحكم أن ترجعوا عن طريقكم هذا، وسلوككم

ا. uويمكن التفاهم مع ، الشرير، حينئذ تأتون إلي�

 يرى البابا هنا أن أيوب يدعوهم لعملين: الول السلبي وهو الكف عن الخطية، والثاني إيجابي وهو عمل الصالح، هذا ما عناه بأن يغيروا طريقهم
الشرير، ويأتوا إليه حاملين العمال الصالحة.

vا يأمرنا أن نكون جهلء للعالم، لكي بهذا ندخل إلى uا للعالم، فإن هذا الموت نافع لنا، بكونه بدء حياة جديدة. هكذا أيضuيسألنا بولس أن نكون أموات    
[.27الحكمة الحقيقية. تصيرون جهلء لهذا العالم عندما تحتقرون الحكمة الرضية، وتثقون أنها ل تساهم في إدراكنا لليمان]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v[ا u28   حكمة هذا العالم هي تلك التي تنقصها نعمة ا، إنها بشرية في سماتها تمام.]

 الب ثيؤدورت

vيلزمهم أن يغيروا طريقهم، وأن يأتوا. يتم التغيير باليمان، والمجيء بالممارسة، أو يلزمهم أن يتغيروا بترك العمال الشريرة، ويأتوا بممارسة    
(.27: 37العمال الصالحة. كما هو مكتوب: "كف́ عن الشر، واصنع الخير" )مز 

ا بينكم" ] uا حكيم uا واحدuماذا يعني هذا أنه يوصيهم بالحكمة، وفى نفس الوقت يشتاق أل يجدهم حكماء، سوى أنهم ل يقدرون10"لعلي ل أجد إنسان .] 
أن يأتوا إلى الحكمة الحقيقية حين ينخدعون بثقتهم في حكمتهم الذاتية الباطلة؟ 

ا في عيني نفسك. )راجع إش  uا: "ل تكونوا حكماء عند أنفسكم" )رو 21: 5ك(تب عن هذا : "ل تكن حكيم u16: 12(. قيل أيض .)

 في هذا يقدم الكارز العظيم )بولس( مشورة لولئك الذين وجدهم حكماء جسديuا، وهي لكي ينالوا حكمة حقيقية يلزمهم أولu أن يصيروا أغبياء،
ا" ) uلكي يصير حكيم uويقول الحق نفسه: "أحمدك أيها الب،18: 3 كو 1قائل: "إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصر جاهل .) 
 (. هكذا لن الذين هم حكماء في عيون أنفسهم ل25: 11رب السماء والرض، لنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء، وأعلنتها للطفال" )مت 

 يقدرون أن يأتوا إلى الحكمة الحقيقية، فإن الطوباوي أيوب، إذ كان تواقا لتغيير سامعيه، بالحق اشتهي أل "يوجد أي إنسان8 حكيم بينهم". وكأنه
يقول بصراحة: "تعلموا أن تكونوا جهلء في أنفسكم، لكي تكونوا حكماء حقيقيين في ا".

البابا غريغوريوس )الكبير(
vا )طريق الجهاد uا في طريقك، بل أن الثقة بال بثبات تصنع لك بداية الطريق المملوء دم uل تدع كثرة الحكمة تصير حجر عثرة لنفسك، وفخ      

ا] uا من معرفة ا، لن الخائف الذي يراقب الريح ل يزرع أبدu29الروحي ضد الخطية(، لئل ت(وجد في عوز8 على الدوام وعاري.]

مار اسحق السرياني

ت́. بر ي قد́ ع أي�ام�



ت́ ] ع د�ي إ�ر́ث( قل́ب�ي قد� ان́تز قاص� [.11م

 يسألون أيوب توبته عن شره وريائه لكي يعود إليه ما فقده. أما بالنسبة له، فليس لهذه المور موضع في قلبه. فأيامه قد عبرت أو مسرعة إلى
 النهاية، ومقاصد قلبه القديمة من أعمال للصلح واهتمام بالفقراء قد ن(زعت عنه. لقد صار أيوب يرى الموت ليس ببعيد8 عنه، فل يفكر فيما ل

يستطيع عمله.

ا يرتفع بالكثر فكرها نحو السماء، فل تنشغل بالمور uيرى البابا غريغوريوس أن أيوب يرمز للكنيسة الم(ضطهدة. إذ تشتد الضيقة عليها جد 
 الرضية ول حتى بالخدمة الجتماعية البحتة، لكن ت(حصر في المجد البدي. وما نقوله عن الكنيسة كجماعة8 مقدسة8، يتحقق في حياة كل عضو

فيها، متى واجه الضيق بالتفكير في السماويات.

v[ "فعندما تكون في شدة يكون11   "أيامي تعبر، أفكاري تتبدد، توجع قلبي ،  [. ترى الكنيسة المقدسة أن فترات حياتها تعبر في فترات نهار8 وليل8
 لها ليل، وعندما تكون في رخاء يكون لها نهار. فإن النور يشرق في هدوء السلم. أحيانuا تصغي إلى خدمة المور الزمنية... هكذا الطوباوي أيوب،

 سواء كان بصوته أو بصوت الكنيسة الجامعة بعد اختبار أن أيامه قد عبرت، أكمل: "أفكاري تبددت، توجع قلبي". عندما يذهب المجد المؤقت من
ا ت(نزع عنهم... أحيانuا في التزاماتهم الرضية يلتزمون بالنزول إلى التفكير في uأذهان الصالحين، فإنه حتى اللتزامات بالمور الرضية أيض 

ا يحدث أن نفس العمل العدائي للضطهاد يتحول بالنسبة لهم إلى تهليل8 عظيم8 بسبب راحة uالمور الدنيا، ويشعرون في داخلهم أنهم في عذاب. وأيض 
القلب التي ينالونها.

البابا غريغوريوس )الكبير(
vنفسي في يدي"... تكون نفس أي إنسان بين اليدين حين يكون في وسط مخاطر... إذن يقول البار: بالنسبة لي فإني أموت كل يوم، أنا في"      

خطر دائم من أجل )ارتباطي( بكلمك، ومن أجل الحق... لكنني لم أنس ناموسك، لن خطر الموت ل يقدر أن ينسيني ناموسك.

ا uا تمارس العمال الصالحة، لن "اليد" أو "الكف" ت(طلق دائم uا في كفي، أي أنها دائم uيمكننا أن نفهم هذه العبارة بطريقة أخرى، وهي أن نفسي دائم 
[.30على العمل]

العلمة أوريجينوس

v.      تحصل علي عالم النور عوض ألم8 مرير8 تتحمله لجله ليوم8 واحد8

إن صبرت علي الجوع قليلu من أجل حبه، تلتهب عندئذ8 رغبتك لرؤية وجهه.

لك بمجده إلي البد بل نهاية. إن ظهرت الظلمة علي وجهك من العمال لجله، يجم�

إن تعريت مما هو لك، يلبسك نوره، ويخفي عنك ما هو لك.

[.31إن تركت ما تملكه، تقتنيه في نفسك أبديuا]

لياتي( الشيخ الروحاني )يوحنا الد�

v،عناء كل السنين الطويلة لهذه الحياة الحاضرة يختفي عندما ننظر إلى أبدية المجد العتيد، وكل أحزاننا ستتلشى بالتفكير في البركة العظيمة      
[. 32وتصير كالبخار الذي يضمحل وكأنها لم تكن؛ تشبه البرق الذي حالما يختفي]

القديس يوحنا كاسيان

vلقد زهد )الشهداء( كل الشياء التي على الرض، ونظروا بعيني اليمان ملك السماء وطغمات الملئكة تقف أمامه. لقد رسموا في أذهانهم      
ا بعد ذلك لي أمر8 يمكن أن يروه بأعينهم الجسدية... uالسماء وبركاتها التي ل ي(نطق بها. لقد نقلوا أفكارهم إلى السماء، ولم يعطوا اهتمام

ا وظللu، ونالت عقولهم أجنحة بسبب رغبتهم في المور uلم يتأثروا بالمور المنظورة قط )أدوات العذاب(، بل عبروا بجوارها، إذ حسبوها أحلم 
[.33العتيدة]

vل نخاف من الفقر أو المرض أو أية ضيقة كهذه، فإننا نعرف أننا في طريقنا إلى حياة أفضل، والتي هي منيعة ضد الموت والدمار، ومتحررة      
[.34من كل ظلم]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ا،  uارل(ون الل�ي́ل نه يج́ع



ة� ] ا قر�يبuا ل�لظÖل́م u12ن(ور.]

ا بنوره، وإنما نوره قريب من الظلمة. بينما لم يكن يتوقع شيئuا ما على uا مبهج uيحدثونه عن الليل حيث أيامه كادت أن تعبر كأنه نهار، لكنه ليس نهار 
 الرض، ركزوا حديثهم على الرخاء في العالم كمكافأة الرب للبرار، بهذا يهيئون له العالم في أذهانهم بيتuا للراحة، أما هو فيرى الموت نصب

عينيه، ول رجاء له في أمور العالم الزمنية. إنه يرحب بالموت كبيت8 يستقر فيه. هناك في القبر ي(عد فراشه.

ية بي́تuا ل�ي،  و́ت( ال́هاو� ج ا ر إ�ذ

ي ] اش� ه�د́ت( ف�ر ف�ي الظ�لم� م [.13و

ق(ل́ت( ل�ل́قب́ر�: أن́ت أب�ي، ٍ

أ(خ́ت�ي ] ي و : أن́ت أ(م¬ ود� Öل�لد [.14و

 في مرارة يتطلع أيوب إلى استبدال أصدقائه في العالم بالقبر، فيصير له أبuا، إذ هو أكثر رحمة منهم، وعوض وعودهم بالبركات الزمنية يجد في
 (، لذلك يذكر هنا أقرباء ل يفارقونه ول يتنكرون له14، 13: 19الدود أمه وأخته. شكا أيوب من أن أقاربه قد خذلوه، وصاروا غرباء عنه )أي 

وهم الموت والدود.

ا وأختuا، لنه بسبب الخطية صدر الحكم ضد النسان أن ينحل ويفسد ويعود إلى ترابه. uيرى الب هيسيخيوس الورشليمي أن أيوب دعا الفساد أم

vلدنا من الواحدة، ونمونا مع     إن فهمنا هذا بالمعنى الروحي، فإن الطبيعة ليست بالمر غير اللئق أن ت(دعى أمنا، والعادة ت(دعى أختuا لنا، فإننا و(
 الخرى. ذات الم والخت هما الدود، فإنه بسبب الطبيعة الفاسدة والعادة الشريرة ن(لزم بنوع8 من الدود أو الفكار المثيرة، تأكل الذهن. فإن طبيعة

ا. uالجسد الفاسدة والعادة الشريرة تولدان اهتمامات عديدة في قلب ضعفنا، لذا بحق د(عيت دود

البابا غريغوريوس )الكبير(
vليتنا نتخلص من قذارة الخطية، فيظهر الجمال الول الذي للفضيلة. يقول داود النبي في المزمور: "يا رب بجمالك أعطيت جمالي قوة" )مز       

[.35(. لنتط�هر حتى تظهر صورة ا فينا، وهذا هو ما يريده ا من�ا، أن نكون بل دنس ول نقص ول عيب]8:29

الب دوروثيؤس
vيحزن جميع القديسين بتنهدات يومية من أجل ضعف طبيعتهم هذا. وبينما هم يستقصون أفكارهم المتنقلة ومكنونات ضمائرهم وخلواتهم       

" )مز  (....2: 143العميقة يصرخون متضرعين: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي�

ا من خلصهم، بل يبحثون عن uا خطاة، ومع ذلك ل ييأسون أبد uها أنت ترى إذن كيف يعترف جميع القديسين بصدق أن جميع الناس كما هم أيض 
تطهير8 كامل8 بنعمة ا ورحمته...

ا تعليم المخلص الذي منح تلميذه نموذج الصلة الكاملة...، إذ يقول: uا، في هذه الحياة بل خطية. وقد أخبرنا أيض uل يوجد أحد، مهما كان مقدس 
ا للمذنبين إلينا" )مت  u12: 6"وأغفر لنا ذنوبنا، كما نغفر نحن أيض.)

ا بكبرياء الشيطان، uا ومنتفخ uا ووقح uإذن إذ قدم هذه كصلة8 حقيقية8 يمارسها قديسون، كما يجب أن نعتقد دون أدنى شك، فمن يمكنه أن يبقى عنيد 
[.36فيظن أنه بل خطية]

الب ثيوناس

v[ا u37 كما أن القديس هو هيكل ا، هكذا الخاطئ يقيم من نفسه قبر.]

القديس جيروم
ال�ي؟ ا آم uإ�ذ فأي́ن

اي�ن(ها! ] ن́ ي(ع ال�ي م [15آم

 (.19: 15 كو 1يرى أيوب أن كل آماله السابقة تنحدر معه إلى القبر فيرثيها. حقuا إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء، فنحن أشقى جميع الناس )
(.18: 4 كو 2ليس من يستطيع أن يرى آمالنا التي تعزينا، إذ نترجى، ل الشياء الوقتية التي ت(رى، بل البدية التي ل ت(رى )

. المال التي قدمها له أصدقاؤه تنزل معه إلى القبر، لت(دفن معه ول تعود. هم مائتون يقدمون ما هو فان8



v[ "أو أين هو رجاء النسان الذي فيه يتحقق هذا الطريق من الضعف؟ "أين سأرى خيراتي؟" عندما نرحل منه.15   "ماذا إذن هو رجائي؟ .]

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "ه حرر15   "الن أين هو توقعي؟  [. ماذا يمكن أن يكون توقع البار سوى ا الذي يبرر البار، والذي نزل بإرادته إلى عقوبة بشرية، وببر�

 أسرى الموت؟ فإنهم لن يتوقفوا عن توقعهم بقية التوقعات المملوءة رجاء. إنهم يعرفون أن هذا آت، لكنهم يطلبون سرعة المجيء. لذلك لم يقل:
ا دون تأخير. uا أنه يود أن يتحقق ما سيأتي يوم uأين هو توقعي؟" بل أضاف كلمة "الن"، مظهر"

ا كثيرين اشتهوا أن يروا هذه المور التي ترونها ولم يروا" )لو 15"ومن يتأمل في صبري؟" ] uوهكذا24: 10[... يشهد الحق: "إن أنبياء وملوك .) 
 "من يتأمل في صبري؟" نفخات الرغبة الحارة صارت مكشوفة... ليقل: "من يتأمل في صبري؟" فإن ما يحسبه مدبر المر )ا( أنه مدة قصيرة

يراه من يحب أنه مدة طويلة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
vينبغي علينا أن نضع في السماء ما نخسره الن على الرض. فالعدو يستطيع أن ينقب منازلنا، لكنه هل يقدر أن يكسر باب السماء؟! إنه يقتل      

الحارس هنا، لكن هل يستطيع أن يقتل ا حافظها؟!

vا قبل أن تنشغلوا بالنحيب عليه؟! هوذا مؤسس العالم يخبركم باقتراب uأفل تتحركون سريع ،uلو أخبركم مهندس معماري أن منزلكم يسقط حال      
[38(... استمعوا إلى مشورته!]35:24دمار العالم، أفل تصدقونه؟!... اسمعوا إلى صوت نبوته: "السماء والرض تزولن" )مت

القديس أغسطينوس

ية�، ال�يق� ال́هاو� غ ته́ب�ط( إ�لى م

اب� ] ا ف�ي التÖر uع [.16إ�ذ́ تر́تاح( م

v[ "ا إلى التراب؟ uإذن لماذا نقيم المباني؟ 16   "أو هل سينزلون معي إلى الجحيم، أو سننزل مع .]

(؟ لماذا نطلب الغنى الذي ل يذهب معنا؟ 8: 5لماذا نرتبك بأغطية ثمينة للسرائر والملبس المختلفة؟ لماذا نضيف حقلu إلى حقل8 )إش 

ا على الرض، حيث ي(فسد السوس والصدأ، وحيث ينقب السارقون uولماذا ل نصدق تدبير الديان، ول نذعن له، القائل: "ل تكنزوا لكم كنوز 
ا في السماء حيث ل ي(فسد سوس ول صدأ، حيث ل ينقب سارقون ول يسرقون" )مت  uفإن ملئكتنا20-19: 6ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوز .) 

تحرس كنوزنا، ولسيما رب الملئكة.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vاuأل تظنون أنه على القل ستوجد راحة لي هناك؟"... هنا ما يفيدنا التأمل بخوف8 شديد8 كضمان8 لنا للراحة البدية، فإنه حتى أيوب كان مرتعب"    

 ( فإن الطوباوي أيوب عرف أنه سينال راحة بعد ضربات18: 4 بط 1من ذلك... "إن كان البار بالجهد يخلص، فالفاجر والخاطي أين يظهران؟" )
الضيق، لكنه إذ يهز قلوبنا بالخوف، بدا كمن هو في شك8 من جهة مكافأة الراحة البدية بقوله: "أل تظنون؟"

البابا غريغوريوس )الكبير(
vا ما سيجبرهم على تركها، ففي قلوبهم uيرى البعض أن منازلهم التي يقيمون فيها هي مملكتهم، وبالرغم من علمهم أن الموت محتم، وأنه يوم      

نعت منها. يجدون متعة في زخرفة منازلهم بألوان زاهية،  يشعرون أنهم يمكثون إلى البد. إنهم يفتخرون بحجم منازلهم، والمواد الممتازة التي ص(
 وفي انتقاء الثاث الكثر صلبة والفضل لمل الغرف. يتخيلون أنهم باقتناء منزل معمر... سيجدون فيه سلمهم، أي كلما تأكدوا أن حوائطه

وأسطحه تظل متينة إلي أجيال كثيرة.

 أما نحن فعلى النقيض، نعلم أننا مجرد ضيوف نعيش مؤقتuا على الرض. ندرك أن المنازل التي نقطنها هي بمثابة فنادق على الطريق إلى البدية.
ا أو أمنuا من الحوائط المادية من حولنا أو السقف فوق رؤوسنا. بل بالحري نريد أن نحيط أنفسنا بحوائط النعمة اللهية. ونتطلع uإننا ل ننشد سلم 

إلى السماء عاليuا كسقف8 لنا. أما الثاث في حياتنا فيجب أن يكون أعمالu صالحة، نعملها بروح الحب.

القديس يوحنا الذهبي الفم

 
17من وحي أيوب 

إني أترقب اللقاء معك

 



v ،كلما ذكرت يوم رحيلي، أو يوم لقائي معك   

تنسحق نفسي في داخلي،

تئن من أجل كل ضعف8 يحل بي.

هوذا الشرار يسمنون، 

إذ يظنون أنهم يعيشون هنا إلى البد.

أما أنا فيوم مجيئك الخير منقوش في قلبي، 

ل يفارق ذاكرتي.

بماذا أتبرر قدامك؟

 

v ،في وسط حزني على ضعفي   

قلبي يتهلل في داخلي.

نعم، إني مشتاق إلى العودة إلى بيتي البدي!

عيناي تتطلعان إليك، 

متى ألتقي بك وجهuا لوجه8؟

 

v.إلهي، هوذا حولي من يطلبون الحوار الجاف   

يفسدون توبتي، وتعلقي باللقاء معك.

ل، بل عدو الخير، الغريب عني، وعن كل جنس البشر،

ل عمل له إل أن يسلبني التمتع بالتفكير فيك،

والستعداد لشركة المجاد البدية.

إنه خصم عنيد، 

ل يهدأ حتى ينزل بي معه إلى مسكنه البدي.

لست بهذا أبرر نفسي، 

فأنت تعلم إني خاطي.

إني مجروح بالخطية، 

لكني وجدتك طبيبuا شافيuا!

إني خاطي، وجدتك القدوس، تقدس كل كياني!

إني مدين، وأنت كفيلي وضامني.



. دمك يمزق الصك المكتوب علي�

صليبك يحررني من أسري.

رد الرئاسات والسلطين،  أنت وحدك تج�

ا، uهر بهم جهار uبصليبك تش�

فأفلت من أيديهم، ول أنحني لسلطانهم بعد.

أنطلق من رئيس هذا الدهر،

لحتمي تحت جناحيك يا ملك الملوك ورب الرباب.

ظن عدو الخير أنه بحكمة أسرني وأذلني.

! uا ودهاءuلكن حكمته صارت خبث

لقد نزع ربي عنه الحكمة الحقيقية،

إذ عزل نفسه عن حكمة ا.

صار الخبيث جاهلu، وفقد إمكانياته.

أما أنا ففي جهلي أصرخ مستغيثuا.

اشتهي التحاد بك يا حكمة ا.

ا، uأقتنيك، فأصير بك بالحق حكيم

وأتأهل للسكنى في السماء مسكن الحكماء!

 

v.ما يحزن نفسي أن عدو الخير يأسر الكثيرين   

كل نفس8 تفقد نورك، أحسب إني في ظلمة8 معها!

وكل نفس8 تستهين بخلصها، أحسب نفسي كمن يهلك معها!

كل نفس8 يسبيها العدو، أحسب نفسي مسبيuا معها!

 

vلماذا تئن نفسي عندما أرى الشرار، المقاومين للحق، يزدهرون؟   

مهما طال زمان حياتهم، 

ا،  uفسيعبرون سريع

وكالعشب يجفون!

أولدك كالشجرة في فصل الشتاء، 

يظهرون كأشجار8 ميتة8 بل أوراق8 ول ثمار8، 



لكن يأتي ربيع يومك، 

ويذهب صقيع العالم، 

وتتمجد أشجارك بثمارها العجيبة!

ا،  uا. سيزول العالم سريعuحق

! ويظهر ما لولدك من مجد8 أبدي8

مهما اشتد صقيع العالم، ومهما تراكمت التجارب،

عربون السماء يملني ببهجتك! 

ا! uوالشركة معك حتى في آلمك تملني سلم

 

v.ا uهوذا أيامي تعبر سريع   

هب لي أن أقتني الحكمة والحق اللهي.

لجحد الحكمة البشرية المتعجرفة.

أتمتع بك يا كلي التواضع!

 

v.نفسي في يدي� وأنا سالك وسط المخاطر   

أترقب خروجي من العالم في أية لحظة بفرح8!

ل أكف عن أتمم بيدي عملك، لني سفيرك.

حتى متى خرجت أ(وجد معك، وأتمتع ببهائك!

 

v.ا ليكن كل رجائي فيك uأخير   

ليكن كنزي في سماواتك!

ليس من مكان آمن مثلها!

 

ر ش ن( ع اح( الث�ام� الص́ح
ة للدمار ر� صورة م(

  جاء دور بلدد للمرة الثانية، وجاء حديثه الثاني كأليفاز أكثر حدة8 وقسوة8. فإن كان أيوب قد اشتكى من تعاسته، وأن نهاره قد صار ليلu وظلمة، ومن
محاصرة الفخاخ له، وجد بلدد فرصته لتأكيد شر أيوب.

ا. بهذا كان أيوب يحطم نفسه، عوض هذا كان يلزم أن uا والدود أمuربما أخطأ أيوب حين بلغ به الضيق الشديد إلى شهوة الموت ليكون له القبر أب 
[.٤يؤمن بال الذي يحرك الجبال ]

 لم يضف بلدد شيئuا ذا قيمة إلى حديثه السابق. عاد يذكر أمثلة توضيحه لفكره بخصوص مصير الشرار.  قدم بلدد صورة للشرير، قصد بها أنها
ا: uتنطبق على أيوب، الذي كان في نظره متغطرس

v[ ٦-٥     ليس لديه نور لكي يضيء بيته أو لتدفئته .]



v[ ٧     يتسم الشرير بالتردد، فيضل طريقه بسبب الظلمة، ويفقد مسلكه بسبب أخطائه .]

v[ ١-8     يجري كحيوان ي(صطاد، فيسقط في فخ 0 .]

v[ 13-11     يلحقه الرعب أينما ذهب.]

v[ ١٤     تفترسه المراض والموت. ي(طرد من بيته الم(ريح، وي(سلم إلى ملك الموت.]

v[ ١٥     يستولي آخرون على بيته، أو يهلك مثل سدوم وعمورة .]

v[ ١٩-١٦     ي(نتزع هو وأسرته من الصل كما من الفروع، وبعنف8 يعبر من نور هذا العالم إلى ظلمة الموت .]

v.مصيره م(رعب في هذا العالم     

.4-1. اتهام أيوب بالغطرسة             1

.6-5. نور الشرار ينطفئ                2

.7. الشرار يضلون طريق             3

.10-8. يسقط الشرار في الفخاخ          4

.13-11. يسيطر الرعب على الشرار       5

.15-14. ي(طرد الشرار من خيامهم                   6

.17-16. نزع ذكر الشرار                  7

.21-18. دمار تام للشرار                  8

. اتهام أيوب بالغطرسة1
[ : Öي وح� Öد( الش اب ب�ل́د [.1فأج

؟ ا ل�ل́كلم� uاك ع(ون أش́ر تى تض إ�لى م

ل�م( ] بع́د( نتك ق�ل(وا و [.2تع

 يلقى بلدد بسهم8 في قلب أيوب، إذ يتهمه بأنه يتحدث بكلم8 فارغ8 بل تعقل. يضم في هذا مع أيوب آخرين، ربما قصد الصديقين أليفاز وصوفر، أو
بعض الحاضرين الذين ربما دافعوا عن أيوب بين آن وآخر. 

غ كل ما في قلبه من ضيق بل حنو8. للسف غالبuا ما ظن بلدد أن الحكمة حكر على عقله دون غيره،  لقد مل� بلدد سماع الكلم، فإذ جاء دوره فر�
فتسرع في هجومه بالكلم. 

ا في الستماع، مبطئuا في التكلم" )يع  u19: 1يوصينا الرسول أن يكون "كل إنسان8 مسرع.)

بعد أن كان أيوب في رخائه يقول الكلمة النهائية القاطعة كرجل8 حكيم8 يحترم الكل آراءه، ي(وجه إليه الن هو ومن معه أل يتكلموا إل بعد أن يتعقلوا.

vانظروا إلى أولئك الذين كانوا مشغولين بإدانته. تطلعوا إلى أولئك الذين يريدون أن يبكموا فمه. هذا ليس موقف أناس8 يطلبون له التعزية، بل    
ا، وقمة الغباوة. uبالعكس من يثيرونه ويسخرون به... أل ترون حسدهم؟ يحسبون الصمت عار

القديس يوحنا الذهبي الفم
-1جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير(: "فأجاب بلدد الشوحي وقال: إلى أي مدى تطلق كلماتك وتنشرها؟ لتفهم أولu، دعنا نتكلم" ]

[. ويرى هذا الب في أغلب تفسيره لسفر أيوب أن أيوب يرمز للكنيسة المقدسة، وأن أصدقاءه يرمزون للهراطقة المقاومين لها. 2



 هنا يقدم بلدد - كممثل8 للهراطقة - اتهامين ضد الكنيسة، التهام الول أن آراءها غير أصيلة، والثاني أنها بل فهم، إذ ل تدرك آراءهم وأفكارهم. في
 كل  العصور، إذ تتمسك الكنيسة باليمان الحي دون تسيب، يتهمها البعض بالعجرفة والكبرياء والجمود، وإذ ترفض الراء المنحلة يتهمونها أنها

ضيقة الفق، عاجزة عن أن تكون معاصرة، إذ ل تفهم ما يدور حولها.

 (، يميز بين خطية الجسد وخطية الفكر فيقول:3:2في تعليق القديس جيروم على كلمات الرسول بولس: "عاملين مشيئات الجسد والفكار" )أف 
 ]يوجد فارق بين خطية الجسد وخطية الذهن. خطية الجسد بل احتشام وفيها خلعة، وتعمل كأداة لتحقيق شهواته. أما إثم الذهن فيخص التعليم ضد

[.[1الحق والنحدار الذي للهراطقة]

v.بينما يحسبونها ل تفهم بعض المور التي يتوهمونها ، uيظن كل الهراطقة، أن الكنيسة المقدسة إذ تعرف بعض المور أنها مملوءة كبرياء      
، عندما أعلن أنه "ينشر الكلمات على نطاق واسع". لكن )بلدد نفسه(  هكذا كان بلدد الشوحي كمن يؤكد أن الطوباوي أيوب قد انكسر في كبرياء8

يحمل علمة على كبريائه، إذ انتفخ حاسبuا أن الطوباوي أيوب ينطق بأمور ل يفهمها.

البابا غريغوريوس )الكبير(
 أيا كانت التهامات الموجهة ضد الكنيسة، فإنها ل تكف عن الجهاد المستمر حتى تبلغ بكل المؤمنين إلى وحدة اليمان، هذه التي يحسبها الرسول

، إلى قياس قامة ملء المسيح، كي ل نكون في ا إلى الكمال: "إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية اليمان ومعرفة ابن ا، إلى إنسان8 كامل8 uبولس بلوغ 
(.14-12:4ما بعد أطفالu مضطربين، محمولين بكل ريح تعليم" )أف 

 يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على هذه العبارات قائلu: ] ننضج حين نبلغ إلى وحدة اليمان، أي حين ي(وجد مشاركون في اليمان الواحد، فإن هذه
ا، حين نعرف كلنا ذات الميثاق] uا واحد u2هي وحدة اليمان حين نصير جميع].]

ة�،  ال́به�يم ب́نا ك س� ا ح( اذ ل�م

م́؟ ] ي(ون�ك( س́نا ف�ي ع( تنج� [3و

رهم غير حكماء بل رحمة، لكنه لم يدع(هم قط حيوانات أو بهائم كما يدعي بلدد هنا. لقد2: 17حقuا إن أيوب دعا أصدقاءه مخاتلين )أي   (، وصو�
استاء بلدد من عتاب أيوب، وحسب ذلك إهانة بالغة فرد الهانة بإهانة أمر وأقسى.

v( "لماذا نصمت أمامك كالبهائم؟"   LXXاuا أفكارك غير سليمة، ول تناسب أناس uلن لك روح بهيمية، تطأطئ رأسك نحو الرض. حتم ) 
(.12: 49صادقين، بل أولئك الذي قال عنهم داود: "النسان بكونه في كرامة ل يفهم، ي(قارن بالقطيع غير العاقل، ويشبههم" )راجع مز 

ا في لحظة خاطئة. لهذا السبب فإن كلمات أيوب التي وجهها uصار م(هدد ، ل إلى الشتائم�  بالنسبة لبلدد إذ أدرك أنه غير قادر أن يجاوب أيوب، تحو�
إلى الخصم )إبليس( ل إلى ا حسبها بلدد أنها ضد ا، وبهذا لم يخجل من أن يسيء إلى البار.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "سبنا كبهائم، وكفاسدين في عينيك  [. إنه3   حيث أن كل الهراطقة يشكون أن الكنيسة المقدسة تحتقرهم في تقديرها لهم، لذلك أضاف: "هكذا ح(

 لمر طبيعي للذهن البشري أن يفترض أن المور التي يفعلها إنما ترتد إليه. فيعتقدون أنهم محتقرون، بكونهم اعتادوا أن يحتقروا طرق
. الصالحين... تبرهن الكنيسة ضد الهراطقة أن ما يفعلونه هو أمر غير معقول، فيظنون في أنفسهم أن الكنيسة تتطلع إليهم كبهائم8

البابا غريغوريوس )الكبير(
ه�، ي́ظ� ه( ف�ي غ ف́تر�س( نف́س يا أيÖها ال́م(

، هل́ لج́ل�ك ت(خ́لى الر́ض(

ان�ه�؟ ] ك ن́ م خ́ر( م� ح( الص� ح́ز [4أو́ ي(ز

ا، فقد افترس نفسه. ولعل بلدد أراد أن يرد uا: "يا أيها المفترس نفسه في غيظه". فإن كان أيوب مفترس uا شرسuانفعل بلدد بالكثر فحسب أيوب حيوان 
على أيوب الذي وجه التهام إلى ا: "غضبه افترسني واضطهدني"، فيقول: "ل تل(م ا كأنه قد افترسك، إنما بوحشيتك افترست نفسك".

 اتهم بلدد أيوب بالغطرسة كمن يستطيع أن يشرع ل: "هل لجلك تخلى )تهجر( الرض؟"، كمن يرغب في تغيير قوانين الطبيعة من أجله وحده.
أو كأن العالم ل يقوم بدونه، فإذا ما هلك باد العالم معه، وأ(خليت الرض معه.

 يرى البعض أن بلدد يوبخ أيوب هكذا: إما أن يعترف بأنه شرير مستوجب لما حل� عليه، أو يفترض أن ا تخلى عن عنايته اللهية وأنه هجر
الرض، وأن صخر الدهور قد تزحزح.

 في سخرية يتحدث الهراطقة مع الكنيسة كما يتحدث هنا بلدد مع أيوب. كأنهم يقولون لها: "هل تظنين أنك� فلك الخلص وحدك، بدونك لن يتمتع
إنسان بالخلص اللهي؟ ما تنادين به، هذا نوع من الجنون والكبرياء". 



:uيعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على هذا النص قائل

]يحسب الهراطقة أن المشاعر القوية للتدبير الحسن أو للنعمة الروحية للكرازة المقدسة ليست صالحة كفضيلة8، بل هي جنون الغضب...

 (... تعلن الكنيسة المقدسة الجامعة أن ا ل يمكن عبادته إل من خللها، مؤكدة أن كل الذين خارجها لن4: 18"هل لجلك ت(خلى الرض؟" )أي 
 يخلصوا. والهراطقة من الجانب الخر، إذ يثقون أنه يمكنهم أن يخلصوا حتى بدون الدخول في نطاقها يؤكدون أن العون اللهي يبلغ إليهم في كل

موضع...

ا، هؤلء الذين في نظرهم، بسمو أفكارهم يقفون في الجنس البشرى uأو ي(زحزح الصخر من مكانه؟" يدعو الهراطقة هؤلء الشخاص صخور" 
ا في حضن اليمان السليم. ماذا ي(حسب هذا uمفتخرين بكونهم معلمين. ولكن تقدم الكنيسة المقدسة ذاتها لجمع شمل المبشرين المخطئين ليدخلوا مع 

 سوى أنها "تحرك الصخرة من مكانه". وإذ تصير لهم نظره سليمة للمور، يخضعون في تواضع في داخلها، هؤلء الذين كانوا قبلu يأخذون
موقف العناد، متمسكين بمفاهيم الخاطئة؟...

ا للهراطقة الذين ارتفعوا على أساس أن حياتهم سعيدة، منتفخين على الضربات التي حلت� بالطوباوي أيوب.[ uهكذا حمل بلدد رمز

 لم يكن لراحاب أو أهل بيتها أن يتمتعوا بالخلص لو خرجوا من البيت الذي علق على كوته الخيط القرمزي، إذ ل خلص خارج الكنيسة المفدية
بدم المسيح. 

vراحاب تمثل الكنيسة، والحبل القرمزي يرمز إلى دم المسيح، والذين في البيت هم فقط الذين خلصوا. من أراد أن يخلص فليأت إلى هذا البيت      
[.3حيث دم المسيح علمة الفداء... ينبغي أل يخدع أحد نفسه، فإنه ل يخلص أحد خارج البيت، أعني خارج الكنيسة]

 العلمة أوريجينوس

vا ومواضع مختلفة، وقد قيل لراحاب: "اجمعي إليك في البيت أباكuأتظنون أنكم قادرون أن تصمدوا وتحيوا إن انسحبتم لتقيموا لنفسكم بيوت      
، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج، فدمه على رأسه، ونحن نكون بريئين؟!] [4وأمك� واخوتك وسائر بيت أبيك�

vا في بيت8 واحد8 وحدهم، أي في الكنيسة، أما من uأن الذين يريدون أن يحيوا ويهربوا من هلك العالم يلزمهم أن يجتمعوا مع ،       في هذا أعلن السر�
ا، فدمه على رأسه؛ هو مسئول uا، أي إن كان أحد بالرغم من نواله نعمة في الكنيسة يتركها ويخرج خارج uيخرج من بين هؤلء المجتمعين هناك مع 

[5(.]17: 16عن هلك نفسه، المر الذي أوضحه بولس موصيuا بتجنب الهرطوقي )رو 

v[6     من يبقى خارج الكنيسة فهو خارج معسكر المسيح.]

v[ا من هو ليس داخل كنيسة المسيحu7     ل يكون مسيحي.]

v[!8     إذ كيف يمكن أن يكون أحد مع المسيح إن كان ل يسلك داخل عروس المسيح، وإن لم يوجد في كنيسته؟]

v[!ا، ل يقدر أن يكون ا أباه u9     من ليس له الكنيسة أم]

القديس كبريانوس

. نور الشرار ينطفئ2
، ار� ين́طف�ئ( م́! ن(ور( الش́ر نع

ه� ] يء( له�يب( نار� ل ي(ض� [.5و

ا وبطريقة منظورة علنية. uحديث بلدد هنا صادق، لكنه ل يتحقق هذا فور

 بقوله "نعم" يشير بلدد إلى ما يعانيه أيوب من الحزن الشديد الذي يسقط تحته. يقول له: ما تقوله صدق، لنه كان يجب أن تكون فيما أنت عليه كأمر
ا. لعله قصد بنور الشرار ما كان له من خيرات وفرح إلى فترة uطبيعي8 يليق بالنسان الشرير. فل تدهش إن كان ما لك من نور بسيط قد انطفأ تمام 
 وجيزة قبل حلول التجارب. نور الشرار ليس نور شمس البر� البدي، نور الرب الذي لن ينطفئ، إنما هو "نور ناره، والشرارة التي أوقدها" )إش

50 :11.)

 (. ويقول المرتل داود: "أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير3: 29يتحدث أيوب عن أيام رخائه حينما كان سراج الرب يضيء على رأسه )أي 
 (. ويقول سليمان:17: 21(. ومن الجانب الخر يعبر أيوب البار عن ألمه الشديد بقوله: "كم ينطفئ سراج الشرار" )أي 28: 18ظلمتي" )مز 



 (. وقد أشار السيد المسيح إلي الحرمان من20: 24(. "سراج الثمة ينطفئ" )أم 20: 20"من سب أباه وأمه ينطفئ سراجه في حدقة الظلم" )أم 
(.13: 22؛ 12: 8ملكوت ا أو ملكوت النور بالدخول في الظلمة الخارجية أو جهنم )مت 

[. 10(]10: 25( )راجع إر 9: 13جاء في المثال: "نور الصديقين ي(ف�رح، وسراج الشرار ينطفئ" )أم 

v[ "ا في5   "أل ينطفئ نور الشرار، ول يضيء لهيب ناره؟ uا ما ي(رى النور مزدهر uإن كان يقول هذا عن الحياة الحاضرة فهو مخطئ، إذ كثير .] 
 حياة الشرار، بينما ظلمة الخزي والفقر تغلف حياة البرار... وإن كان ي(قال هذا بخصوص النسان الشرير، لكنه ل ي(وجه هذا ضد النسان القديس

الذي تسقط عليه ضربات...

 لكن "ينطفئ نور الشرار". من حيث أن سعادة الحياة الحاضرة سرعان ما تنتهي مع الحياة ذاتها. لذلك فإنه يليق أن ي(ضاف: "ول يضيء لهيب
 ناره". فإنه لكل إنسان8 شرير "لهيب ناره"، الذي يشعله في قلبه من حرارة الشهوات الوقتية، مادام يحترق بشهوات متنوعة، ويذري أفكاره في

 لهيب أعظم بأوهام العالم المتعددة. ولكن إن كانت النار بل لهيب، فإنها ل تضيء ببعث أي نور... فإنه حتى الصديقين لهم لهيب نارهم، لكنه لهيب
، حيث أن شهواتهم تشرق في العمال الصالحة. أما نور الشرار فل يشرق على القل كما يودون في الشر، ويلتزمون بالدخول إلى  ينير ببهاء8

الظلمة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ا مزيفuا. لنه رئيس مملكة الظلمة، يظهر كملك نور8 ليخدع البشرية، ويدخل uا، يحمل نور uل يستطيع عدو الخير – إبليس - أن ينير، وإن ظهر منير 

بها إلى مملكة الظلمة. هكذا الشرار، المصرون على عصيانهم، لن يستطيعوا أن ينيروا، إذ يقدمون مما لهم ولبيهم، أي الظلمة.

v ا16:6 تي 1(، فإنه غير م(درك )9:1   إذ نعرف المسيح أنه النور الحقيقي )يو uبالنسبة للباطل. إننا نتعلم هذا، أي أنه من الضروري لحياتنا أيض ) 
 (.2:4 كو 2(، تنبعث لجل استنارتنا، خللها نخلع أعمال الظلمة )20:3أن تستنير بأشعة النور الحقيقي. لكن الفضائل هي أشعة "شمس الب�ر" )مل 

ا، يضيء على الخرين )مت  u[.11(، إذ هذا من سمة النور]16-15:5إذ نفعل كل شيء8 في النور، نصير نحن أنفسنا نور

 القديس غريغوريوس النيسي

v[12   ل يصوب الشيطان سهامه في وقت النهار لئل ي(رى، إذ كل ما ي(فعل في النور يعلنه النور.]

v،ا في قلوبهم، ويعدون بشيء آخر على ألسنتهم. ينطقون بالتقوىuليس للهراطقة المسيح، الحق، على شفاههم، لنه ليس في قلوبهم... يعنون شيئ    
 ويخفون الشر. يتكلمون عن المسيح، ويخبئون ضد المسيح، لنهم يعرفون أنهم لن ينجحوا في خداعهم إن أظهروا ضد المسيح. يقدمون النور فقط

[. 13لكي يخفوا الظلمة، فبالنور يقودون إلى الظلمة]

القديس جيروم

ت�ه�، ي́م النÖور( ي(ظ́ل�م( ف�ي خ

ه( فو́قه( ين́طف�ئ( ] اج( ر س� [.6و

ا.1: 5 كو 2يقصد هنا خيمة النفس ) uا ويكون ظلم uأي الجسد، يفسد تمام ،)

(.7: 11إن كانت الخيمة هي الجسد، فإن انتزاع السراج يشير إلى الموت، إذ "عند موت إنسان� شرير يهلك رجاؤه" )أم 

 يظن الشرار أن الحياة هي التمتع بالشهوات الجسدية والملذات واللهو، وأن الحرمان منها فقدان للحياة، أو يرونها نورهم، بدونها يكونون كقاطني
ا ينطفئ. uا يظلم، وما يظنونه سراج uقبضة. ما يحسبونه نور القبور الم(

ا صادقuا في الرب. uهذا هو نور الشرار وسراجهم، أما نور المؤمنين الحقيقيين فهو كلمة ا، التي تبدد الظلمة، وتقيم من المؤمنين نور

vالسراج هو نور في إناء خزفي، لكن النور الذي في الناء الخزفي هو المتعة التي في الجسد. هكذا السراج الذي فوقه ينطفئ، حيث أن المجازاة    
عن شره تحل فوق الشرير، وتصير اللذة الجسدية كل شيء في القلب.

البابا غريغوريوس )الكبير(
. الشرار يضلون طريق3

ت�ه�،  ات( ق(و� طو ر( خ تق́ص(

ت(ه( ] ش(ور ه( م ع( تص́ر [.7و



 إذ يكرس الشرير كل طاقاته لحساب الخيرات الزمنية، غير مبال8 بالبركات البدية، تعبر أيامه كالظل، وت(حسب خطوات عمره قصيرة للغاية،
ويخرج فارغ اليدين. وإذ يبذل كل الجهد في التفكير من أجل الزمنيات، تتحول خططه إلى عدو8 له، تفقده الحياة الحقيقية البدية.

v[ "ولكن عندما يأتي7   "وتصرعه مشورته . ا عنه البديات، فيمارس الظلم ويسخر من البر� uكل إنسان8 شرير غاية مشورته هي الزمنيات، تارك .] 
 ديان البرار والظالمين، ي(صرع كل شخص شرير8 بمشورته، فإن اختياره للمور القادمة كانت بنية شريرة، لهذا ي(طرح غارقuا في ظلمة الويل

البدي. 

البابا غريغوريوس )الكبير(
vمحبة( هذا العالم زانية، تغوي بشهوة جمالها الذين يمسكون بها ليحبوها. النسان الذي تمتلكه محبة العالم ويسقط في شباكها، ل يقدر أن(    

 ي(خلص نفسه من حضنها حتى ت(سلب نفسه. عندما يسلب العالم النسان من كل شيء، ويلقي به من مسكنه في يوم موته، عندئذ فقط يفهم النسان أنه
[.14بالحق مخدوع وم(ضلل]

vا ويقلق عليها، ومن أجلها يحارب uمادام النسان يقترب إلى هذا العالم في طريق حياته، تقيم محبة المور المادية جذورها فيه. يضطرب دوم    
 الخرين، وتأسره صداقة أشخاص معينين... لنتذكر هذا يا أحبائي، ولنستخف بالمور التي هنا قدر المستطاع، بهذا ننسحب بأفكارنا تدريجيuا نحو

[15المور العتيدة إن لم نضبط أنفسنا شيئuا فشيئuا، لن تكون لنا قوة لزهد المور الجسدية حتى نتطلع إلى ا]

القديس مار اسحق السرياني

v( فبل شك كل ما في العالم ينتهي. الكل سيعبر. في كل يوم يصير العالم أكثر شيخوخة]31:7 كو 1   إن كانت هيئة العالم تزول ،)16]

 الب أمبروسياستر

. يسقط الشرار في الفخاخ 4
، ان�ه� ف�ي ال́فخ¬ ج́لي́ه� تد́فع لن� ر�

ة8 ] بك ي إ�لى ش [.8فيم́ش�

ا في مشورته، إذا به uتفشل مشروعات الشرير القوية وجهوده الجبارة، إذ تدفعه طرقه الخاطئة إلى الشر، لذلك ل يتمم مقاصده. كلما بذل جهد 
يتورط بالكثر في الشباك، فيسرع إلى هلكه.

v[ "من يضع قدميه في شبكة ل يقدر أن يخرجها حينما يفكر في ذلك )إل بطلب نعمة ا(.8   "فإنه يضع قدمه في الشبكة، فيمشي في خيوطها .] 
 من يسمح لنفسه أن ينحط إلى عادات الخطية ل يقدر أن يقوم منها عندما يشاء ذلك. ومن يمشي في خيوط الشبكة يعرقل خطواته في المشي. وحينما

ا ومربوطuا، فيعجز عن المشي. غالبuا ما يحدث أن إنسانuا تلهيه ملذات هذا العالم ليبلغ إلى أمجاد uيحاول أن يحرر نفسه ليمشي، يجد نفسه مقيد 
 كرامته... لكنه يتعلم بنواله لها كيف أن ما يطلبه تافه. فإن رجع إلى نفسه يرى كيف انه سقط في شباك الخطية. ذات القوة التي تعرقله تمسك به ول
قيد بها. فإننا ل نعرف حتى أننا مقيدون بمفهوم8 سليم8 أل عندما نجاهد  يقدر أن يفلت من الخطايا... عندئذ يرى في النور الحقيقي أية أربطة صعبة م(

لنتحرر، فنحاول أن نرفع أقدامنا... 

البابا غريغوريوس )الكبير(
 وكما يؤكد كثير من آباء الكنيسة مثل القديس مقاريوس الكبير أن الخطية تحمل فسادها فيها، فالشرير المصمم على شره يهلك كثمرة طبيعية للشر

محقق الفساد.

 ل يحتاج الشرير إلى من يردعه ويعاقبه، إنما ما يفعله يقدم له المرارة والموت! يشرب من ذات الكأس التي ملها لنفسه، اللهم إل إذا ألقى بالكأس
خلل تمتعه بالشركة مع مخلصه، وجهاده الجاد خلل الرادة المقدسة في الرب.

v[اu17   إن بقيت فيما يخص التراب، فستتحول إليه في النهاية. يليق بك أن تتغير، يجب أن تتحول، يجب أن تصير سماوي.]

 العلمة أوريجينوس

vصرنا جميعنا كتلة واحدة من الوحل، كتلة من الخطية. وإذ فقدنا مكافأتنا خلل الخطية فإنه في غيبة مراحم ا، ل نستحق كخطاة8 إل الهلك    
ا من هذه الكتلة يظن أنه قادر أن يسأل ا، قائلu: "لماذا خلقتني هكذا؟" إن أردت أن تعرف تلك المور، ل تكن وحلu، بل كن uالبدي. أي إنسان إذ 

[.18ابنuا ل خلل رحمة ذاك إلى يعطي المؤمنين باسمه القوة ليصيروا أبناء ا]

vا بالخطية ننزلق إلي الموت. فإنه حيث يمنع الناموس، تكون الخطية أخطر مما لو لم يمنعها الناموس. على أي الحوال حيث ت(ضاف النعمةuحق    
ا للناموس بالخوف، وإنما أصدقاء وعبيد للبر� بالحب] u19يمكننا أن نتمم بدون صعوبة وبكامل إرادتنا ما يأمر به الناموس بشدة. إننا لسنا بعد عبيد.]

 القديس أغسطينوس



ا لها في مذلة8، ل يقدر الخلص منها، بل يعطش إليها، ل نعجب uمن يأكل الخطية ويشربها يسقط في فخاخ8، فتنحل إرادته وتضعف، ويجد نفسه عبد 
ا في فخاخها، ويزداد بالكثر تعلقه بها. uمن هذا، فإن من يستخدم المخدرات كلما استخدمها يصير بالكثر أسير

ة. هذا المنطق غير سليم، فإن من يذوق ر� رة، فيهربون منها خلل خبرتهم الشخصية الم(  كثيرون يظنون أن ممارسة الخطية تقدم لهم خبرة م(
 الخطية، وهو يدرك هلكها يشتهيها بالكثر على حساب فرحه الداخلي وسلمة ومجده البدي. الخطية كالنار تلهب النسان وتحطم إرادته، فل

يقدر التحرر منها، ما لم تسنده نعمة ا الفائقة.

ق�ب�ه�، ك( ال́فخÖ ب�ع ي(م́س�

ك( ] ن́ه( الش�ر ك�ن( م� تتم [.9و

ر́، وجني ثمره القاتل. هذا ما يدعوه أحيانuا الكتاب  ل يمكن للشرير المصمم على شره وعدم الرجوع إلى ا أن ينجو من شرب كأس الشر الم(
 المقدس بالغضب اللهي، أو تحقيق العدالة اللهية. هذا ترجمة العتزاز بحرية الرادة، فإذ يختار النسان بإرادته الشر، إنما يحفظ لنفسه ثمر

(.9: 2 بط 2الشر. "يعلم الرب أن يحفظ الثمة إلى يوم الدين معاقبين" )

["LXX 9جاء النص في الترجمة السبعينية: "وتمسك به الفخاخ، ويقوي� الذين هم ظمأى إلى هلكه" ]

v[ا فهم هذه العبارة9[" ]20   "والظمأى يحترقون بقوة ضده uا في فخاخ الخطية، يعطش إلى موته. يمكن أيضuا حي uإذ يصطاد عدونا القديم أحد .] 
 بمعنى آخر. إذ يرى الذهن الشرير أنه قد سقط في خطية يطلب بفكر سطحي أن يهرب من فخاخ الخطية. لكنه إذ يخشى تهديدات الناس أو

ا بالفعل... uا عن أن يعاني من محن بسيطة إلى حين. هكذا ي(سلم الذهن نفسه بالكامل لطرق الشر حيث يرى ذاته مقيدuتوبيخاتهم يختار أن يموت أبدي 
 وييأس الخاطي من عودته. بهذا اليأس عينه يحترق بأكثر شراسة في شهوات هذا العالم، فترتفع حرارة الشهوة داخله، ويلتهب الذهن الساقط في

شباك الخطايا السابقة نحو عصيان أم�ر. لذلك أ(ضيف "والظمأى يحترقون بقوة ضده"...

الم(صاب بمرض الستسقاء، كلما شرب ازداد بالكثر ظمأه، وكل شخص8 طماع8، يضاعف من عطشه كلما شرب )من المال(.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ور� له( ف�ي الر́ض�، ط́م( ب́ل� م ح

ب�يل� ] ت(ه( ف�ي الس� ص́يد م� [.10و

 ل يكف عدو الخير المضلل عن أن يحارب البشرية بكل وسائل الخداع، فيخفي حباله وفخاخه في الطرق التي يسلكها البشر. حربه خفية ومملوء
ا، ل ييأس من مقاومة الخدام والشعب، الشيوخ والطفال والشباب، والنساء والرجال، البتوليين والمتزوجين، الغنياء والفقراء، المرضى uخداع 

والصحاء. يقدم لكل واحد8 حربuا تناسبه. لكننا إذ نتطلع إلى السماوي واهب النصرة ل نخشى حيل إبليس وخداعاته.

v[ "10   "مطمورة في الرض فخاخهم، وحبالهم كلها في السبيل LXXهذه حقيقة، فإن الشيطان ي(خفي الشباك في الرض بطريقة بها يستخدم .] 
 (. يضع )الشيطان(4: 1 بط 2؛ 2: 4 بط 1(، وحسب شهوات الناس )9: 3 ؛ 2:6 كو 1الذين ينخدعون، أي الذين يعيشون حسب حكمة العالم )

 الواشي الذين حوله على السبيل، أي بكل سبل البشر. فإنه يريد أن يصطادهم ويأسرهم بكل الطرق. يصطاد البار بالبر� الذاتي، والخاطي بجشعه.
ا لقدمي، وضعوا عثرة لي بالقرب من السبيل" )مز  uحتى بلدد الذي نطق بما هو مستقيم في5: 140يتغنى داود متنبأ: "بسطوا حبالهم شباك .) 

عباراته السابقة، صار يكذب في الكلمات التالية.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vا في الرض عندما تختفي الخطية تحت الهتمامات الرضية، لن عدونا، في تنفيذه لخططه، ي(ظهر للذهن البشري فيه uيكون فخه مطمور    

ا... عدو البشرية يلقي نظرة عامة على نزعات كل فرد8 ليرى أي الشرور uاشتياق نحو المكسب الرضي، ويخفى فخ الخطية حتى يقيد نفسه تمام 
 يتحالف معها، ويضع العدو هذه المور أمام وجهه، حيث يرى الذهن منجذبuا إليها. لمن لهم مزاج رقيق ومرح غالبuا ما يقترح عليهم النحلل،

وأحيانuا المجد الباطل، أما من لهم مزاج عنيف فيقترح عليهم الكبرياء أو العنف. إنه يضع الفخ حيث يرى طريق الذهن إلى أين يتجه.

البابا غريغوريوس )الكبير(
v.       لقد أنذرناكم مسبقuا أن تحترسوا لئل� تخدعكم الرواح الشريرة، وتصر�فكم عن قراءة وفهم ما نقوله. فإنها تجاهد حتى تمسك بكم كعبيد8 وخدم8

أحيانuا تستخدم ظهورات في الحلم وخداعات سحرية لت(خضع كل الذين يفشلون في ممارسة جهود مضادة قوية من أجل خلص نفوسهم. 

يحثنا ا الكلمة ويقوينا حتى نبتعد عن الشياطين، ونتبع ا الحي� وحده بابنه. 

نحن الذين ا�نغمسنا لمدة في الزنا، الن نقبل الطهارة وحدها. 

استخدمنا قبلu فنون السحر، والن نكرس أنفسنا ل الحي� الصالح. 



ا ليأخذ منها كل محتاج8.  uا عام uكان همنا فوق كل شيء أن نكسب ثروات وممتلكات، والن نأتي بما نملكه ليصير ملك

ا في uكرهنا ودمرنا بعضنا البعض بسبب اختلف سلوكنا، إذ كنا نرفض العيش مع من هم من قبيلة أخرى، أما اليوم فمنذ مجيء المسيح نعيش مع 
أ(لفة. 

 اليوم نصلي من أجل أعدائنا، ونحاول أن نحث الذين يبغضوننا باطلu أن يذعنوا لمبادئ المسيح الصالحة ولوصاياه بغية أن يشاركونا ذات الرجاء
[.21المفرح لنوال مكافأة يقدمها ا ضابط الكل]

الشهيد يوستين

v[ا مجتهد حتى عندما يحل به الخطر أن يفقد غنيمته u22   الشيطان دائم.]

vا بالعكس، وذلك بالحزن uيستطيع الشيطان أن يحطم حتى تحت مظهر التقوى. فإنه يستطيع أن ي(هلك ليس فقط بأن يقود إلى الزنا، بل وأيض    
، بالغ فيه الذي يرافق التوبة عن الزنا. هذا هو عمله اللئق أن يقتنينا بالخطية، أما أن يصطادنا في الشبكة في توبتنا، فهذا عار يتحقق بخبث8 شديد8  الم(

[.23فإن التوبة هي سلحنا ل سلحه]

القديس يوحنا ذهبي الفم

v[المشكلة ليست في التعرف على خطط إبليس، بل أن يسخر بها. بولس يعرف خطط الشياطين، ل لينشغل بها، وإنما لكي ل يسقط في حبائلها   
24.]

 القديس ديديموس الضرير

v( "هذه الخداعات هي ظهورات لذاك الروح الذي يطلب أن14:11 كو 2   "ول عجب، لن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملك نور ...) 
[.25ي(سقط النفوس البائسة في الشباك... ويحولها عن العبادة الحقيقية ل الحقيقي الذي وحده يمكن أن يطهر ويشفى]

vا يغير الشيطان نفسه إلى ملك نور، لكي يمتحن أولئك الذين يحتاجون إلى المتحان، أو ليخدع الذين يستحقون الخداع. مراحم ا العظيمةuأحيان    
 وحدها هي القادرة أن تنقذ النسان من الفهم الخاطئ للرواح الشريرة، فيظنها أنها ملئكة صالحون، ومن الصدقاء الكاذبين على أنهم حقيقيون،

ا، والتي ل ي(عبر عنها] u26وتنقذه من متاعب كل الخسائر التي تحل بسبب الخداعات الشيطانية المميتة تمام.]

 القديس أغسطينوس

. يسيطر الرعب على الشرار5
و́ل�ه�، ن́ ح ال� م� ت(ر́ه�ب(ه( أه́و

ج́لي́ه� ] ن́د ر� ه( ع� ر( تذ́ع [.11و

 يتحدث هنا عن الخراب نفسه المحفوظ للشرار في العالم الخر، والذي يحل بهم بصورة ما في هذا العالم. أول هذا الدمار هو ما يحل بقلبه من
أهوال تهز كل كيانه تبلغ عند رجليه اللتين ل تحملنه. هذه الهوال الصادرة عن شعوره بالثم هي عربون للهوال التي سيعانيها بعد موته.

(، لن ما يطارده ليس ما حوله بل ما هو في داخله.1: 28كل ما حوله يرعبه، حتى ي(قال عنه "يهرب ول طارد" )أم 

(.22: 48"ل سلم قال الرب للشرار" )إش 

ا" )إش  uمعوجة، كل من يسير فيها ل يعرف سلم u8: 59"طريق السلم لم يعرفوه، وليس في مسالكهم عدل. جعلوا لنفسهم س(بل.)

(.11: 8؛ 14: 6"ويشفون كسر بنت شعبي على عثم قائلين: سلم سلم، ول سلم" )إر 

(.15: 8"انتظرنا السلم ولم يكن خير، وزمان الشفاء، وإذا رعب" )إر 

(.10: 13"من أجل أنهم أضلوا شعبي قائلين: سلم وليس سلم، واحد منهم يبني حائطuا وها هم يملطونه بالطفال" )حز 

(.16: 13"أي أنبياء إسرائيل الذين يتنبأون لورشليم و يرون لها رؤى سلم ول سلم يقول السيد الرب" )حز 



v مون على أيام حزن ل سعادة، لنه "ل سلم قال الرب للشرار" )إش قد�  (. وكما22:48     والن فإن أولئك الذين ل يحفظون العيد... هؤلء م(
[. 27تقول الحكمة إن الفرح والسعادة منتزعان عن فمهم. هكذا تكون أفراح الشرار]

vلنه ماذا يعني العيد سوى خدمة النفس؟! وما هي هذه الخدمة إل الصلة الدائمة ل والشكر المستمر؟! فغير الشاكرين، البعيدين عن هذا هم      
 بالحق محرومون من الفرح النابع من هذا، لن الفرح والبهجة منزوعان عن أفواههم، ولذلك فإن الكلمة )اللهية( ل تسمح لهم أن يكونوا في سلم،

[.28(، إنما يعملون في ألم وحزن]22:48إذ ل سلم للشرار قال الرب )إش 

القديس أثناسيوس الرسولي

v .ا من كل جانب"، إذ يتخيل أن كل البشر تتجه هكذا ضده فيصارع هو مع الكلuتجعله الهوال خائف"   

البابا غريغوريوس )الكبير(
،uة ائ�ع ت(ه( ج تك(ون( ق(و�

ان�ب�ه� ] هي�أ� ب�ج ار( م( ال́بو [.12و

 ل يشعر الشرير بشبع8، فإن ما يظنه مصدر شبعه، سواء ثروته أو كرامته أو قوته الخ. يخزيه، ويدخل به إلى الشعور بالفراغ. بجانب هذه المجاعة
(.19: 73الداخلية يحل بالشرير خراب يقترب إليه ليسيطر عليه. "صاروا للخراب بغتة" )مز 

[...12جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "لت(ضرب قوته بالجوع، ولتغز( المجاعة ضلوعه" ]

، فإن النفس تمثل العنصر القوي، بينما الجسد يمثل العنصر الضعيف.  يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن النسان وهو يتكون من نفس8 وجسد8
 فالشرير إذ يعطي القيادة للجسد وشهواته - مهما بدا قويuا - فهو ضعيف، يفقد قوته الداخلية، وشبعه الداخلي، ويعيش في ضعف8 ومجاعة وفراغ8. أما

النسان الروحي، فإذ يعطي للقيادة النفس المقدسة بروح ا، يعيش بروح القوة والشبع الداخلي، ل يعوزه شيء.

vلق كروح8 عاقلة8، فإنه ليس بغير . فإنه بفضل ذاك العنصر الذي به خ( نع من قوة8 وضعف8 ، كما لو كان قد ص(     كل إنسان8 إذ يتكون من نفس8 وجسد8
 لياقة ي(دعى قويuا، أما بخصوص العنصر الخاص بكيانه الجسماني، فهو ضعيف. وهكذا قوة النسان في نفسه المتعقلة القادرة على مقاومة اتجاهات

يته إلى حين، حتى يعبر إلى البد" )أي  ا بواسطة الطوباوي أيوب: "لقد قو� uحيث ينسحب النسان20: 14الشر التي تجاهه. وهكذا ي(قال أيض ،) 
 بالنفس العاقلة ليحيا أبديuا. وهكذا قوة هذا النسان الشرير ت(ضرب بالجوع حيث ل تقتات نفسه بأية وجبة طعام8 داخلي8 تنعشه. يقول ا عن هذا

(.11: 8الجوع بالنبي: "سأرسل مجاعة في الرض، ليست مجاعة خبز، ول عطش إلى ماء، بل مجاعة استماع كلمة الرب" )راجع عا 

 حسنuا أضيف: "تغزو مجاعة ضلوعه"... ضلوع كل أحد8 هي حواس ذهنه التي تسبح حول أفكاره الخفية. لذلك تغزو المجاعة ضلوعه عندما ي(نزع
كل القوت الروحي، وتضعف حواس الذهن، ول تقدر أن تتحكم في أفكارها ول أن تحميها.

البابا غريغوريوس )الكبير(
vقد يظن أحد أن شعب إسرائيل غني، إذ لهم التبني كأبناء، والعبادة اللهية، والوعود والباء. على أي الحوال، لقد صاروا فقراء بسبب    

 (. لقد صاروا في عوز8 إلى القوت بنوع8 معين، ويعانون من10:34خطاياهم ضد الرب. "وأما طالبو الرب فل يعوزهم شيء من الخير" )مز 
[.29الجوع. لنهم إذ قتلوا خبز الحياة حل� عليهم الجوع للخبز... لقد احتاجوا وجاعوا]

 القديس باسيليوس الكبير

vا لمصر. وفي زمان الرخاء جمع القمح uر حلم فرعون. لقد صار حاكم ٍ     عندما كان يوسف في الثلثين من عمره تقريبuا، تحرر من القيود، وفس�
ا كرمز لعمر المخلص الثلثين. فإن يوسف الثاني هذا لم يجمع حنطة uحتى يقوم بتوزيعه في زمن المجاعة. أعتقد أن عمر يوسف الثلثين جاء مقدم 
 من ذات التي جمعها يوسف الول في مصر. يجمع يسوع الحنطة ويقوم بتوزيعها عندما تحل المجاعة بمصر، "ليست مجاعة خبز، ول عطش إلى

[.30(]11:8ماء، بل مجاعة استمتع كلمة الرب" )عا 

 العلمة أوريجينوس

ه�. د� س اء ج يأك́(ل( أع́ض

و́ت� ] ه( ب�ك́ر( ال́م اء [.13يأك́(ل( أع́ض

 يقترب الموت إلى الشرير فيأكل أعضاء جسمه، أي يدخل به إلى الفساد. أما البرار في(عد الموت لهم المجد البدي، حيث يشارك الجسم النفس
أمجادها.



 جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "ليتها تزيل جمال جلده، وليبدد الموت البكر ذراعيه". ما هو جمال جسده إل المجد الزمني، فإنه
 يؤكل ويزول، لنه جمال على جلد خارجي، ليس به موضع في العماق الداخلية. أما الصديقون فقد قيل عنهم: "مجد ابنة الملك من الداخل" )مز

ا في وسطها" )زك 13:45 u5:2(. وقيل في زكريا النبي: "وأكون مجد.)

 هذا ول يقف المر عند فناء المجد الزمني، وإنما يحل الموت بالنفس البشرية، حيث تعتزل ا مصدر حياتها وقيامتها. يقتل الموت الروحي ذراعي
النفس، أي يجعلها عاجزة عن العمل! 

v...جمال جلده" هو المجد الوقتي الذي يشتهيه كأمر8 خارجي8 بالنسبة لنا، ويبقى كجمال8 على الجلد"   

ب ومقدس من له نصيب في القيامة الولى" )رؤ   (. بهذه6: 20وما هو الموت إل الخطية التي تقتل النفس في حياتها الداخلية؟ لذلك مكتوب: "مطو�
القيامة يتمتع الشخص فيما بعد بقيامة مفرحة في الجسد، هذا الذي وهو في هذه الحياة يقوم ثانية من موت نفسه...

البابا غريغوريوس )الكبير(
v 31(، إذ يتحرك إلى مستوى الذهن، يكتشف جمال النفس]13:45   "مجد ابنة الملك من الداخل" )مز.]

 القديس يوحنا ذهبي الفم

. ي(طرد الشرار من خيامهم6
ت�ه�، ي́م ن́ خ ع( ع ين́قط�

ه�، اد� ن اع́ت�م ع

ال� ] ل�ك� اله́و اق( إ�لى م ي(س [.14و

 النسان الذي يعيش في هذا العالم من أجل الجسد وشهواته، يفقد حتى هذا الجسد، أو هذه الخيمة، ويحل عليه الموت ل كعبور8 مفرح8 إلى السماء،
وإنما "كملك الهوال".

 يؤخذ منه كل ما اعتمد عليه كسيد8 له، ول يبقى له شيء مما يعتمد عليه، حتى خيمته. كانت نفسه هي اعتماده، لكنها ت(ستأصل من خيمة الجسد، فل
(.20: 12يكون للجسد سند قط. هذا ما قيل للغني الغبي: "ت(طلب نفسك منك" )لو 

". ويرى أن الموت هنا هو الشيطان الذي يسلم  جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "لت(قتلع ثقته من خيمته، وليطأ الموت عليه كملك8
ل الشرير وتستعبده. ، كما يشير إلى الخطية التي تذ¬ الشرير نفسه له ويخضع له كملك8

vيشير لقب "الموت" في هذا الموضع إلى )إبليس( عدو الجنس البشرى نفسه الذي جلب الموت. لقد انتشر بخادم معين من قبل )العدو(، هذا    
، وذلك في يوم رحيله من هنا. فذاك الذي خدعه قبل8: 6الذي قيل عنه ليوحنا: "واسمه الموت" )رؤ   (. هكذا يطأ هذا الموت على الشرير كملك8

ا إياه بقوة، بأعمال شريرة.  uويحدره بقسوة، مقيد ، بإغراءات رقيقة، يحمله في النهاية إلى العقوبة في سلسل8 بعنف8

ا إذ يقتني الموت قلب الخاطى المفقود، يطأ عليه، في ذات الوقت الذي يضغط عليه بالشعور باللذة. وكأنه يضع عليه قدمي سلطانه uوهنا أيض 
الطاغي.

،  ولكن إن فهمنا بالموت ليس إبليس في صراحة بل الخطية، حيث ثمرتها هي الموت في يوم الدينونة، فبالحق مثل هذا الموت يطأ على الذهن كملك8
ا دون مقاومة منه. فإن تجربة الخطية ل يمكن أن تكون بعيدة من إنسان8 قائم في هذه الحياة. لكن مقاومة تجارب الخطية شيء، uعندما يملك شخص 

 والستعباد لطغيانها علينا شيء آخر. هكذا فإن النسان الشرير، إذ ل يتعلم مقاومة اغراءات الخطية، ول يخشى الخضوع لسلطانها بحق، ي(قال
لك هذا الموت الذي كان بولس يتحفظ منه أل يسيطر على قلوب تلميذه، عندما قال: "ل تملكن الخطية على  عنه: "الموت كملك8 يطأ عليه". إنه م(

(.12: 6جسدكم المائت" )رو 

البابا غريغوريوس )الكبير(
v.ا uالذين يعيشون في الملذات يهابون الموت، أما الحزانى فيترجونه لكي يرحلوا سريع     

الغنياء يهابون الموت، والفقراء يشتهونه لكي يستريحوا من أتعابهم.

[.32القوياء يرتعبون عندما يذكرونه، والمرضى يتطلعون إليه في رجاء8 ليستريحوا من آلمهم]

الب أفراهاط



vمن يحب الرضيات وشهواتها ل يفكر في أن يكون مع المسيح بعد انتقاله، ول يقدر أن يقول: "غريب أنا على الرض"، إذ هو مهتم بما      
[.33للرض. أما من يقول "ل تخف� عني وصاياك" فهو قديس... لذلك يطلب النبي من ا أن يكشف له عظائم وصاياه للحياة السماوية]

العلمة أوريجينوس

v.بالتأكيد يخاف من الموت، ذاك الذي لم ي(ولد من الماء والروح، حيث ي(سلم إلى نيران جهنم     

يخاف من الموت، من لم يختبر صليب المسيح وآلمه.

يخاف من الموت، من ينتظر بعد الموت موتuا آخر.

يخاف من الموت، ذاك الذي تنتظره نيران البدية والعقاب غير المتناهي.

ا في تأجيل موته حتى تتأخر تنهداته وتأوهاته] u34يخاف من الموت، من يجد نفع.]

الشهيد كبريانوس

ن́ لي́س له(. ت�ه� م ي́م يس́ك(ن( ف�ي خ

ه� ك�ب́ر�يت� ] ر́ب�ض� لى م رÖ ع [.15ي(ذ

لق ا النسان ليكون مستودع حبه وحنوه ونعمته الغنية وصلحه، أما إذا أصر النسان على رفض اللتصاق بال، فتحل اللعنة في خيمته، حيث  خ(
ا له. يتحول النسان إلى مربض8 لبليس يستقبل الكبريت والنار مثل سدوم uا لعدو الخير الذي يغتصب ما ليس ملكuيصير جسده كما نفسه مسكن 

ا ل. uمقدس uوعمورة، عوض كونه هيكل

ا يسكنها ا كمقدس8 له، أو يحتلها عدو الخير فيجعلها أرضه، وتصير شيطانية. وهو uيري القديس مقاريوس إن النسان الداخلي إما أن يكون أرض 
يقصد بالرض "المسكن".

v[ "ا. ماذا إذن نفهم من الكبريت سوى15   "لينتشر الكبريت على مسكنه uما هو الكبريت إل الوقود الذي يلهب النار، ويبعث منها رائحة نتنة جد .] 
ا أبدية لها. وبينما ينتشر سحب رائحتها في uالخطية الجسدية، هذه التي وهي تمل الذهن بالفكار الشريرة، مثل نوع من الرائحة الفاسدة تلهب نار 

ا للهيب هلكها. بهذا ت(فهم رائحة الجسد الكريهة بأنها كبريت. uالنفس الضائعة تكون كمن تقدم وقود

ا وكبريتuا على سدوم )تك  uهكذا "لينتشر الكبريت على14: 19يسجل لنا تاريخ الكتاب المقدس نفسه ذلك، حيث يروي لنا أن الرب أمطر نار ...) 
مسكنه". 

 النسان الشرير بالتهاون المفسد مع الجسد الذي يمارس سلطانuا في داخله، تشغله الفكار الشريرة بغير انقطاع، وتمنعه عن إنتاج ثمر عمل8 صالح8.
[.16لذلك بحق8 قيل: "لتجف جذوره من أسفل، وليفسد محصوله من أعلى" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(
vتوجد أرض تسكنها الوحوش، وأرض في الهواء تتحرك فيها الطيور وتعيش. فإذا أرادت الطيور أن تقف وتسير علي الرض يقتنصها    

ا أرض، هي مياه البحر. المكان الذي يولد فيه أي كائن، سواء علي الرض أو في الهواء ففيه يعيش، وفيه يقتات، ويجد uالصيادون. وللسماك أيض 
لذته وراحته.

 بنفس الطريقة توجد أرض للشيطان وبيت له، تعيش فيه قوات الظلمة وأرواح الشر. عليها تتحرك وتجد راحتها. كما توجد أرض نورانية هي
أرض اللهوت، حيث تصعد معسكرات الملئكة والرواح المقدسة وتهبط عليها وتجد فيها راحتها.

ا بالنسبة للرض النورانية التي هي أرض اللهوت... أما بالنسبة uل يمكن لعين الجسد أن تري الرض المظلمة ول أن تلمسها، هكذا أيض 
[.35للروحانيين فتنكشف بعيون قلوبهم الرض الشيطانية التي للظلمة وأرض اللهوت]

القديس مقاريوس الكبير
vا لهم )الشياطين( حينما تقبل نفوسنا أفكارهم المظلمة الشريرة، وعندما يصيرون هم ظاهرين بواسطة جسدنا uينبغي أن تعرفوا بأننا نصير أجساد    

[.36الذي نسكن فيه]

القديس أنبا أنطونيوس الكبير
v.ا للمخاصمين، لئل تسكن جوقة الشياطين في بيتكuل تكن رفيق   



[.37احذر من الحقود، لنه شيطان متجسد]

لياتي( الشيخ الروحاني )يوحنا الد�

vعلي عقولهم وأفكارهم، فتسلب منهم uا في أجساد من اغتصبتهم بأية وسيلة ما لم تملك أولuواضح أن الرواح النجسة ل تقدر أن تجد لها طريق    
ا فيهم، كما لو كان لها حق uكره والتأمل فيه، وبهذا تتجاسر فتتقدم إليهم كمن هم بل حصانة إلهية، وتقيدهم بسهولة، وتجد لها موضع�مخافة ا وتذ 

[.38الملكية عليهم]

الب سيرينوس

 يرى البعض أن بلدد سمع عن النار التي نزلت من السماء وأحرقت غنم أيوب وخدمه، فحسب أن أيوب بكل ممتلكاته قد بلغ في شره ما بلغته سدوم
وعمورة، واستحق نيران غضب ا لتحرق ما ل يستحقه أيوب أو ما اغتصبه، إذ كان يسكن في بيت8 ليس له.

vاuالنسان التقي( ل يتغير جمال فضائله بموت8 همجي. فالصحة التي ت(جلب إليه بصلواته، ل ت(نزع من خيمته )جسده(، مادام بالفعل يكون غني(    
في ممارسة العمال الصالحة، وإن ضاع غناه يبقى مشرقuا ببهاء البر� خلل صبره... 

 "يتبدد سموه بالكبريت". هذا ما حدث بالحقيقة للخطاة في سدوم وعمورة، فإن ما حدث جزئيuا للشرار )في سدوم وعمورة( يتوقع الشرار
الخرون أن يحدث لهم في هذا العالم الحاضر أو العالم العتيد.

الب هيسيخيوس الورشليمي
. نزع ذكر الشرار7

ول(ه(، ن́ تح́ت( تي́بس( أ(ص( م�

ه( ] ن́ فو́ق( ي(ق́طع( فر́ع( م� [.16و

 حين يفقد النسان بإصراره على الشر غنى نعمة ا الفائقة، يصير كمن تجرد من أصوله، أي من آبائه المباركين، فيكون كشجرة يبست جذورها ل
ا يفقد نسله كشجرة8 يبست فروعها، فل يكون فيها ثمر. هذا ما سقط فيه أشرار كثيرون، مثل يربعام وبعشا وآخاب، ولم يبق uحياة بعد فيها. وأيض 

واحد من نسلهم حيuا.

 إن كانت قد يبست جذورنا، فقد قدم السيد المسيح نفسه أصلu يفيض في داخلنا بحياته اللهية، وتنتعش أغصاننا لتحمل ثمر روحه القدوس من محبة
(.23-22: 5وفرح وسلم وطول أناة ولطف وصلح وإيمان ووداعة وتعفف )غل 

جاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "لتجف جذوره من أسفل، وليفسد محصوله من أعلى".

vا ي(رى علنية، إل الفكار غير المنظورة في القلب، هذه التي ت(نتج أعمال uماذا نفهم بلقب "جذوره" المختفية عن البصر، التي تنبت فرع    
ا بلقب "المحصول" يشير إلى تلك الممارسة المنظورة التي تنتج عن الجذر الخفي... النسان الشرير يضع أفكاره في المور uمنظورة؟ وهكذا أيض 

 السفلية، ويتجاهل طلب ملذات الخضرار البدي، وما هو هذا إل أنه يترك "جذوره تجف من أسفل"؟ "ليفسد محصوله من أعلى"، حيث أن صبره
ا في عيني النسان. هكذا فإن الجذور من أسفل، والمحصول من أعلى، وذلك بأن نرسل uسب صالح  ي(حسب كل شيء في نظر السماء، حتى وإن ح(

ا ما لنوال ثمر أعمالنا الصالحة في مكافأة أبدية. uالفكار الصالحة هنا، حتى نتأهل يوم uأول

البابا غريغوريوس )الكبير(
ن الر́ض�، ه( يب�يد( م� ك́ر( ذ�

ج́ه� ال́بر́ ] لى و ل اس́م له( ع [.17و

 ليس ما يشغل ذهن إبليس مثل المجد الباطل، فبسببه تمرد على ا وسقط. وبسببه يحارب بني البشر ظانuا أنه يملك على قلوبهم وأفكارهم، ويدوم
ملكه عليهم إلى البد.

 يتشبه أولده به، فيطلبون المجد الزمني، ويظنون أن العالم يخلد أسماءهم، مقدمين كل عمل8 بشري يثبت ذكراهم عبر التاريخ. لكن الشر يمحو
 اسمهم من سفر الحياة. وإذ ي(حذف اسم الشرير من سفر الحياة في السماء ت(دفن كرامته في التراب، ول يحمل اسمه إل الحتقار والستخفاف حتى
 على الرض، "ل اسم له على وجه البر́". ينال هنا عربون الخزي البدي والفضيحة التي يواجهها في يوم الرب العظيم. "ذكر الصديق للبركة،

(.7: 10واسم الشرار ينخر" )أم 

قيل عن الشرار:

(.6: 9"العدو تم خرابه إلى البد، وهدمت مدنuا، باد ذكره نفسه" )مز 



(.12: 9"لنه م(طالب بالدماء ذكرهم، لم ينس صراخ المساكين" )مز 

(.16: 34"وجه الرب ضد عاملي الشر، ليقطع من الرض ذكرهم" )مز 

ا، وليقرض من الرض ذكرهم" )مز  u15: 109"لتكن أمام الرب دائم.)

(.5: 9"لن الحياء يعلمون أنهم سيموتون، أما الموتى فل يعلمون شيئuا، وليس لهم أجر بعد، لن ذكرهم ن(سي" )جا 

ا بين الموات مدى الدهور، فإنه يحطمهم صامتين مطرقين برؤوسهم، ويقتلعهم من أسسهم، ويتم uا، ويكونون عارuا مهينuسيسقطون من بعد سقوط" 
(.19: 4خرابهم، فيكونون في العذاب، وذكرهم يهلك" )الحكمة 

(.20: 10"اقحل بعضها وأباد سكانها، وأزال من الرض ذكرهم" )سيراخ 

وقيل عن البرار:

(.13: 39"ذكره ل يزول، واسمه يحيا إلى جيل الجيال" )سيراخ 

ا، ولتزهر عظامهم من مواضعها" )سيراخ  u14: 46"ليكن ذكرهم مبارك.)

(.15: 49"ونحميا يكون ذكره طول اليام، فإنه أقام لنا السور المنهدم، ونصب البواب والمزاليج، ورم منازلنا" )سيراخ 

v( "نزع ذكراه عن الرض ول يوجد اسمه في أماكن عامة)لت"   LXXواضح أن هذا يخص الذين يلزم أن يقطنوا في هذه الظلمة، هؤلء الذين .) 
 (، هؤلء الذين يشتركون في العرس بثياب قذرة، فيقول الملك: اربطوا يديه30: 25 ؛ 12: 8عي�نهم المسيح )ليكونوا في الظلمة الخارجية – مت 

(..14-13: 22وقدميه... واطرحوه في الظلمة الخارجية، حيث البكاء وصرير السنان فإن كثيرين يدعون وقليلين يختارون )راجع مت 

 (. لهذا ترنم داود26: 32"واسمهم ل ي(وجد"، لن الشرار ي(طردون من أرض البرار، ويؤخذون ليكونوا مع الذين م(حيت أسماؤهم إلى البد )تث 
(.6: 9في موضع آخر على القيثارة: "محوت اسمهم إلى أبد البد" )مز 

الب هيسيخيوس الورشليمي
v،ر عن نفسه بخصوص كل واحد8 من الشرار�ذكره يبيد من الرض، ول اسم له يتردد في الشوارع". يليق بنا ملحظة أن بلدد الشوحي عب"    

 بحيث توجه كلماته سريuا ضد رئيس كل الشرار. فإن رئيس الشرار هو الشيطان. يدخل بشخصه في آخر الزمنة في إناء الهلك هذا إلى ي(دعى
 "ضد المسيح"، والذي يسعى أن ينشر اسمه في كل موضع8. كل شخص، حتى الن، يش�به نفسه بضد المسيح عندما يجاهد أن ينشر ذكر اسمه

ا على وجه الخصوص إلى رئيس uالرضي خلل مجد مديحه والتعالي بشهرة زمنية. لهذا ليت هذا الكلمات يفهمها كل شخص8 شرير8، ولتشر أيض 
الشرار نفسه.

البابا غريغوريوس )الكبير(
. دمار تام للشرار8

ة�، ن النÖور� إ�لى الظÖل́م ي(د́فع( م�

د( ] س́ك(ونة� ي(ط́ر ن ال́م م� [.18و

ا في هذا العالم بسبب ما ناله من الراحة إلى ظلمة القبر، ومنها إلى الظلمة الخارجية، حيث "ل يعاينون النور إلى البد" uي(دفع الشرير مما يظنه نور 
(، ول يكون لهم رجاء قط.19: 49)مز 

 ي(طرد الشرير من المسكونة، أي من ملذات العالم الذي كان يظن أنها مسكونة، فيخرج كما مع أبويه الولين آدم وحواء من الجنة. هكذا ي(طرد من
حجال العريس السماوي حيث ل موضع له، ويبقى في الظلمة الخارجية أبديuا.

v ا... "باد ذكرهم5: 9   "محوت اسمهم إلى الدهر والبد" )مز uا، تستأصلهم من أصولهم، وتمحوهم فتختفي ذكراهم أيض uمرهم تمام�إنك تد .) 
، أو عن بشاعة الشرور. وهذه في الواقع علمة  بتحطيم" وفى نص آخر "باد ذكرهم معهم". ماذا يعني بقوله: "بتحطيم"؟ إنه يتحدث عن تدمير8 تام8

ا، حتى ي(صلح من حال الناس خلل مصائب الخرين. لذلك يشير إلى شهرة الدمار الذي يحل بهم] u39عناية ا، أنه ل يفعل هذا سر.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v (... ربما تقول: لقد صرخت إليه، ولكني لزلت في محنة. فقط تمسك بطرقه،15: 34   "عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم" )مز 
وعندما تكون في محنة يسمع لك. 



ا من التطهير. إنك تصرخ، لكنه يبقى يقطع ول يرفع يده حتى يقطع حسب مسرته. فإن الطبيب الذي يسمع للشخص uهو طبيب، ويقدم لك نوع 
ويتوقف عن أن يجرح ويطهر إنما هو قاسي. 

 المهات تواصلن في استحمام أطفالهن من أجل صحتهم. أما يصرخ الطفال بين أياديهن؟ هل هؤلء قاسيات لنهن ل يتوقفن ول يبالين بدموع
ا مملوء حبuا، لكنه يبدو كمن ل يسمع. إذ ل يتوقف حتى يشفينا أبديuا. uا؟... هكذا فان ا أيضuأطفالهن. ألسن مملوءات حنان

 ربما يقول الشرير، إنني أفعل الشر وأنا في أمان، لن عيني الرب ليست نحوي، إنما الرب يصغي للبرار، وليس لي، أفعل ما أريد وأنا في أمان.
[.40(]16: 34إذ يرى الرب أفكار البشر قيل: "وجه الرب ضد عاملي الشر، ليقطع من الرض ذكرهم" )مز 

القديس أغسطينوس

v[ "ي(دفع النسان من النور إلى الظلمة عندما يسقط تحت دينونة أبدية بسبب محبة نوال كرامة الحياة18   "يدفعه من النور إلى الظلمة .] 
الحاضرة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ا عنه اسم اللص uا أراد اليهود إبادة اسم يسوع بصلبه، ليقوم عوض uظن بلدد وأصدقاؤه أن اسم أيوب سي(باد عن الرض، لنه شرير. هكذا أيض 

ه ضد أيوب وضد السيد المسيح يبقى العالم يوجهه ضد الكنيسة لكي ج¬ ا، وسيتمجد إلى البد. وما و( uباراباس. لكن باد اسمهم وبقي اسم يسوع ممجد 
ا اتهامات مستمرة ضدها. لكن تبقى الكنيسة العروس المقدسة، تشهد حياتها لغنى نعمة ا الفائقة، وتتمتع بشركة المجد uي(باد اسمها من الرض، مقدم 

أبديuا.

ع́ب�ه�، ي�ة له( بي́ن ش ر¬ ل ذ( ل نس́ل و

ل�ه� ] ناز� ل باق8 ف�ي م [.19و

 النسان الروحي شاهد حي لنجيل المسيح، يقتني الكثيرين كنسل8 له في الرب. فالرسول يوحنuا يدعو الذين يخدمهم "يا أولدي". ويتحدث الرسول
 (. أما الشرير فحتى وإن كان له أبناء كثيرون حسب الجسد، لكنه يكون بل ابن10بولس عن تلميذه أنسيموس قائل: "الذي ولدته في قيودي" )فل 

ول حفيد يتمتع بثروة8 ما ويحمل اسمه وذكراه.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذا القول ل ينطبق على أيوب البار، إنما على إبليس الشرير، كما ينطبق على ضد المسيح الذي يظن أنه يملك
على العالم كله.

 ينطبق هذا القول على كل الشرار، خاصة يهوذا الذي خان سيده من أجل محبته للفضة، فقد قيل عنه: "لنه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره
(.20: 1خرابuا، ول يك(ن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر" )أع 

(.6: 9"العدو تم� خرابه إلى البد" )مز 

(.25: 69"لتصر دارهم خرابuا، وفي خيامهم ل يكن ساكن" )مز 

v[ "فإنه مكتوب أن الرب يسوع: "يبيده بنفخة فمه، ويبطله بظهور مجيئه" )19   "ل نسل ول عقب له بين شعبه، ليس من بقية له في جوانبه .]2 
ا على ذات المستوى إلى8: 2تس  uوهكذا إذ ينتهي شره في نفس الوقت مع نهاية العالم "ل يكون له نسل وسط شعبه"، حيث ي(دفع هو وشعبه مع .) 

 العقوبة. كل الشرار الذين سلكوا في الشر بناء على نصيحته الشريرة ي(ضربون ببهاء مجيء الرب بخراب8 أبدي، مع رئيسهم هذا )الشيطان(. ل
 يكون له نسل يبقى في العالم، حيث ينهي الديان العادل شرور هذا في وقت8 واحد8 مع نهاية العالم. الن ت(فهم هذه الكلمات على أنهما خاصة بضد

[.20المسيح حيث أضيف إليها: "يتعجب من أيامه المتأخرون، ويقشعر القدمون" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(
v[ "19   "لكن الغرباء يسكنون في موضعه LXX قد أ(عدت بركات الدهر التي بالكلية للجميع، إن أرادوا السير في سبيل ا )مز .]10: 25.) 

 (، إن أرادوا أن يكونوا يقظين. لكن يمكنهم أن ينفتحوا لتدخل فيهم )الشياطين أو الخطايا( الذين ل3-2: 14قد أ(عدت المواضع هناك للكل )يو 
ا عن الشرار )الرواح uا يعيشون في موضعه"، بمعنى أن الذين يسلكون طريق ا يعيشون بعيد uيسلكون طريق ا. لهذا قال: "الغرباء أيض 

الشريرة(.

الب هيسيخيوس الورشليمي
، ون ر( تأخ¬ ه� ال́م( ن́ يو́م� ب( م� ج� يتع

[ م(ون رÖ الق́د ع� يق́ش [.20و



 إذ تحل بالشرير اللعنة ويسقط في تغيير م(ر مفاجئ لم يكن يتوقعه أحد، ولم يسمع عنه السابقون له كما اللحقون، في دهشة يصرخون: "يا رب ما
(.3: 66أهيب أحكامك؟" )مز 

ا المعاصرون له. فإنه مهما و(صف التعب الذي uعنصر المفاجأة لما سيحل بالشرار خاصة في يوم الدينونة يدهش له البرار السابقون له، وأيض 
عد لهم. بر عما سيعانون منه. وبنفس الطريقة بالنسبة للبرار حيث ل يمكن لذهن إنسان8 أن يتخيل المجد الم( يحل بهم ل ي(مكن أن يع�

، تخضع له شعوب كثيرة، ويسيطر على  ولعله وهو يتحدث هنا عن الشرار يتكلم عن أخطرهم وهو ضد المسيح الذي يظهر كملك8 صاحب سلطان8
منافذ العالم، لكنه فجأة ينهار حيث يرسل ا عونuا لكنيسته، ويحل الدمار بضد المسيح.

v[ "فإنه سينحل )الشيطان( ليقف ضد البرار بشر8 هذا مقداره، حتى أن قلوب المختارين20   "يتعجب من أيامه المتأخرون، ويقشعر القدمون .] 
ا" )مت  uقيل هذا بوضوح ليس لن المختارين سيسقطون،24: 24ت(ضرب برعب8 ليس بقليل. مكتوب: "حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيض .) 

وإنما لنهم سيرتعبون بمخاطر8 مرعبة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
v[ "يدعو بلدد الذين يتأهلون لنوال الجرة في الساعة الحادية عشر )مت20   "يئن المتأخرون في أعماقهم من أجله، وتمسك الدهشة بالقدمين .] 

ا أن ينالوا الرخاء الروحي خلل9: 20 uخلل التوبة بالمتأخرين. بحق يتنهدون على الشرار، متسائلين في أنفسهم لماذا لم يشته� هؤلء أيض ،) 
التوبة النافعة.

 "وتمسك الدهشة بالقدمين"، هؤلء الذين من البداية تمموا وصايا ا... بمعنى كيف أنه حتى في نهاية الزمن لم يذعن هؤلء )الشرار( لوصية
ا.

الب هيسيخيوس الورشليمي
، ل�ي الش�ر¬ اك�ن( فاع� س ا ت�ل́ك م إ�ن�م

[ ن́ ل يع́ر�ف( ا قام( م ا م هذ [. 21و

. "الذين ل يعرفون ا تنتظرهم النقمة" )  (. ما هو مسكن الشرار الذين8: 1 تس 2هذا ما يحل بمساكن الشرار من خراب8 ودمار8، وبؤس8 وشقاء8
أصروا على عدم معرفتهم ل، سوى جهنم البدية.

  ، إن كان هذا العمل أصيلu، (تقادAgainst Plato, on the Cause of the Universe   في مقاله Hippolytusيقول القديس هيبوليتس 
، تبقى هناك حتى يوم القيامة، بعضها نفوس شريرة تستحق العقوبة  النفوس بعد الموت بواسطة ملك حارس إلى الجحيم، إلى موضع8 متسع8 ومظلم8

 [، كعربون للعقوبة البدية التي تنتظرهم. إنها تبقى بجوار بحيرة النار التي هي جهنم، ترى لهيبها، وتشتم دخانها، وتمتلئ41المؤقتة على شرها]
 [، أما البرار في(قادون إلى مكان أكثر بهاء، وأكثر بهجة من العالم السفلي يدعى "حضن إبراهيم" حيث يتمتعون42رعبuا من أجل الدينونة القادمة]

[.43بالشركة مع الملئكة والبطاركة )الباء(، ويفرحون برؤية المكافأة المقبلة]

 [. لكنه تحدث في شيء من التفصيل عن لعناتها.44لم يرد القديس يوحنا الذهبي الفم أن يتحدث عن موضع  جهنم سوى أنها "خارج هذا العالم"]
ففي إحدى عظاته يقول عنها:

ا من ذات النوع بالبعاد التي نعرفها هنا، بل أعظم وأعنف، بأمواج نارية، نيران غريبة مرعبة. توجد هناك هوة uإنها بحر من النار، ليس بحر[ 
عظيمة مملوءة لهيبuا مرعبuا. يمكن للنسان أن يرى النار تخرج منها من كل جانب مثل حيوان مفترس...

هناك ليس من يقدر أن يقاوم، ليس من يقدر أن يهرب.

هناك ل ي(رى وجه المسيح الرقيق واهب السلم في أي موضع.

 وكما أن الذين صدر عليهم الحكم بالعمل في المناجم هم أناس عنفاء، ل يرون بعد عائلتهم، بل الذين يسخرونهم، هكذا يكون المر هناك، ولكن
ا للمبراطور طالبuا الرحمة، وقد (يعفي عن السجين، أما هناك uليس بالمر البسيط هكذا، بل ما هو أردأ بكثير. لنه هنا يمكن أن يقدم النسان التماس 

[.[45فلن يحدث هذا. إنهم لن يخرجوا بل يبقوا، يحتملون عذابات ل يمكن التعبير عنها]

ا، بل تحرق على الدوام] uإذ تتحول الجساد المقامة ال(مدانة إلى عدم الفساد46مرة أخرى يقول إن النيران هناك ل تفني النسان، ول تعطى نور .] 
[.47لهذا تبقى تعانى العذابات أبديuا]

 [.49[، لكن الكل يسقط تحتها أبديuا]48يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن درجات العذابات في الجحيم مختلفة، تعتمد على مدى خطايا النسان]
ا فيها] uا إن ا يعد جهنم، حتى ل (يلقى أحد u50يقول أيض.]

v[51   مستحيل أن يكون عذابات جهنم غير موجودة.]



v[52   هذه العذابات ليست لمجرد تحقيق العدل اللهي، لكنها وضعت لحث البشرية على التوبة والمتناع عن الخطية.]

v[53   إن كان ا يهتم أل� نخطئ وإن ندخل في متاعب كهذه لتصحيحنا، فواضح أنه يعاقب الخطاة ويكلل البرار.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vأتعجب كيف أن النسان يستهين بالنار في يوم الدينونة. يخافون من لهيب الفرن، ول يبالون بنار جهنم، وكأنها ل شيء. لماذا هم هكذا عديمو    
[54الحس وغافلين عن المر؟ لماذا قلوبهم منحرفة إلى هذا الحد؟]

القديس أغسطينوس

v[ "ا هو موضع الذين ل يعرفون الرب؟ u21   "هل هذا أيض LXXمن هم هؤلء الذين لم يقبلوا هذا )الموضع(؟ وكيف؟ يعلن لنا البن الوحيد .] 
عدة لبليس وملئكته، لني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني" )مت  هذا )الموضع( بوضوح: "اذهبوا عني يا ملعين إلى النار البدية الم(

 (... لكنكم ل تشكون أن بلدد استطاع أن يفهم ذلك أو ينطق به، لن الناموس الطبيعي ي(علن حكم ا. كل البشر، حين يقبلون في حياتهم41-42: 25
ا الذين يعصون ل يمكنهم أن يعتذروا أمام الديان العظيم uالناموس الطبيعي بطريقة سليمة يعرفون ما ينتظره البرار وما ينتظره الخطاة. وأيض 

 المهوب. لكن بلدد يستحق اللوم والحتقار بالكثر لن مع معرفته ما هو للشرار خلطهم بأيوب بطريقة خسيسة. إنه بهذا يشبه الذين يدعون الزناة
ا، والمرائين متواضعين... uعفيفين، والجشعين أبرار

 أما بالنسبة لنا فلنميز الصالحين عن الطالحين، وإذ نمدح البرار نقدس كلماتنا ونطهر قلوبنا. وفى نفس الوقت لنكرس أجسادنا ونفوسنا وهياكل
نفوسنا بغيرتنا مع تقديرنا للبرار وتمجيدنا ل، الذي ي(سر بكرامة خدامه. له المجد على دهر الدهور. آمين.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vا. لم تكتب هذه المور إل لن الدودuا جسدي uصرير السنان )كما وصفه الرب في جهنم البدية( ليس صرير أسنان جسدية، وليس الدود أيض    

 يظهر مع الحمى الشديدة )المرض(، وكذلك من ل يتوب ويطهر من خطاياه سوف يحترق في ناره ويأكله دوده )أعماله(. ولهذا كتب إشعياء سيروا
، لن خطايا النفس تطعن العقل والقلب، وتأكل11: 50في نيرانكم، والشرار الذي أوقدتموه )إش   (. إنها نيران كآبة الخطية ونتيجتها. إنها كدود8

[.55أحشاء الضمير]

القديس أمبروسيوس

v[ "21   "بالتأكيد، تلك هي مساكن الشرار، وهذا مقام من ل يعرف ا[ "يدفعه من النور إلى الظلمة، ومن المسكونة ي(طرد" :uفقد قال قبل .]
 [. ويلحق بمآسيه التي: "بالتأكيد، تلك هي مساكن الشرار، وهذا مقام من ل يعرف ا". هذا الذي يفتخر الن بأنه ل يعرف ا ي(دفع إلى18

ا هنا في نور البرار المزيف، فكان يحتل uا ما في ظلمة موضعه، بينما جعل من نفسه سعيد uمسكنه، عندما يقحمه شره إلى الويلت، فيجد نفسه يوم 
 مكان غيره. فإن الشرار في كل ما يفعلونه بخداع8 يجاهدون أن يقتنوا لنفسهم لقب "الصديق"، كمن يحتلون مكان الغير. لكنهم عندئذ ي(حضرون

إلى موضعهم عندما ي(عذبون بنار8 أبدية8 كثمرة إثمهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 
18من وحي أيوب 

أنت حياتي، وبدونك ليس لي حياة
 

v ،إلهي، أنت هو النور الزلي   

تضيء أعماقي، فتحولني إلى نور8 للعالم،

 بدونك ينطفئ سراجي، 

ويتحول بيتي إلى مقبرة. 

وأفقد كل حرارة وحياة!

 

v.ق(د́ نفسي، فأنت هو الطريق   



بدونك أتعثر في الظلمة، أسقط ول أقوم.

بك انطلق إلى السماء،

أسير رحلة حياتي في أمان!

 

v.أنت هو الحق، فيك أنطلق إلى المعرفة الصادقة   

بدونك أصير كبهيمة8 ضالة8.

. أو كحيوان8 بل وعي8

أسقط في فخاخ إبليس، وأصير أضحوكة له!

انشلني من فخاخ العدو،

فأكون كعصفور8 ينطلق من فخ8 مكسور8،

يطير في كمال الحرية!

 

v.أنت هو الحياة   

بدونك يمتلكني الموت.

يفترسني، وليس منقذ!

أعيش كما في جحيم ل ي(طاق.

تعال́ يا أيها الحياة،

ولتمل أعماقي بسلمك!

 

v.أنت كنزي وغناي   

أقتنيك، فيصير كل شيء بين يدي.

لن أشعر بعوز8،

ولن تقدر تجربة ما أن تحطمني.

 

v!أنت أبي   

حسبتني ابنuا لك!

اقترب إليك، فأجدك في أعماقي، 

لست ببعيد8 عني.



من يقدر أن يفصلني عنك؟

ا هب لي أن أقتنيك يا أيها القدوس، uأخير

فيهرب الشر مني،

. ا في� uول يجد العدو له موضع

بل اختبر عربون سماواتك!

 

v!إلهي أنت الكل لي   

أنت نوري مبدد الظلمة.

أنت قائدي القوي.

أنت الحق الذي ل ي(قاوم!

أنت سر� خلصي.

أنت كنزي الذي ل ي(سرق، وغناي الذي ل ي(نزع مني.

أنت أبي السماوي، تضمني في أحضانك!

ر ش ع( ع اح( الت�اس� الص́ح

ي؟ هل ا عدو¬
فإنه هو رجائي الوحيد!

 
 ترك أيوب بلدد ولم يقاطعه، وإذ تحدث في شيء من التأكيد عن الخراب الزمني والهلك البدي الذي يستحقه أيوب الشرير، رد عليه أيوب في هذا

الصحاح بكل قوة.
يعتبر هذا الصحاح نقطة تحول مهمة في نظر أيوب البار إلى ما هو فيه من متاعب وتجارب، خاصة مقاومة أصدقائه له: 

ه كانت نظرته قاصرة، يعاني من الضعف بسبب شدة التجربة. كان ككثيرين في وسط بوتقة التجارب في صراع8 يتساءل:  أولu: كإنسان8 مهما بلغ بر�
 هل تحول ا إلى عدو8 حتى سمح للشيطان أن يجربه بما يبدو أنه فوق الطاقة. وإن كان كذلك، فكيف فقد أصدقاؤه إنسانيتهم، وتجاهلوا معاملته

معهم، ونسبوا إليه ما لم يروه فيه.
هذه مشاعر بشرية عاشها البار أيوب، كما يعيشها القديسون في وسط آلمهم، ولو إلى حين.

 (. يعبر أيوب في هذا الصحاح عن عدم صبره على كلم بلدد، وأن7-1حقuا، لقد أحاطت به الضيقات من كل جانب8، وتحولت التعزية إلى تعـذيب )
 الذين جاءوا ليعزوه أضافوا تعبuا على تعبه بسبب انتقاداتهم الشديدة له وقسوتهم عليه، فقد عذبوا نفسه، وسحقوه بالكلم، وأخزوه، وأطلقوا عليه

 صفات شريرة، ووجهوا إليه اتهامات ل يعرف عنها شيئا. تظاهروا كأنهم ل يعرفوه من قبل؛ لم يعاملوه بالدالة التي كانوا يعاملونه بها لما كان في
رخائه. 

 (. ليس فقط أصحابه، وإنما حتى زوجته12-8تساءل أيوب إن كان ا اختاره لكي يظهره كخاطئ في أعين العالم. فقد سمح له إلهه بالنكبات )
 وأقرباؤه يتعاملون معه كطريد جرده ا من مجده، وعامله كعدو8، بل وأبعد عنه أصدقاءه، وجعل أقرباءه وإماءه يحتقرونه، بل والصبيان رذلوه. لم

[. ٢٠[. جسمه فني، لقد تدمر عمليuا ]١٩-١٣يجد من يعطف عليه في نكبته ]
ا شعر بالحاجة إلى حنو8 ممن هم حوله وسط التجربة، فظن أنه كان يمكن لصدقائه أن يقدموا له الحنو الذي حرمه ا uا: في ضعفه البشري أيضuثاني 

[.٢٢-٢١منه ]

 ثالثuا: امتاز أيوب البار أنه مع معاناته من ضعفه البشري إل أنه باليمان الحي ارتفع إلى واقع8 حقيقي8 آخر، وهو أن حب ا له فائق، وعنايته به
ي؟ فإنه هو رجائي الوحيد! ]  [. يعود يسمو إلى علو اليمان، فيقول في ثقة اليمان الكاملة: "أما٢٧-٢٣عجيبة. لهذا يتساءل: هل بالحق ا هو عدو¬

 أنا فقد علمت إن وليي حي، وعلى الرض يقوم". فهو يعزي نفسه باليمان والرجاء في سعادة العالم الخر. ونحن نعتقد أن أيوب كان تحت تأثير
ا بطريقة8 مذهلة. ونلحظ أننا ل نجد في أحاديث أيوب بعد هذا أي تذمر أو uالروح القدس الذي رفعه فوق نفسه، وأنار بصيرته، ووضع في فمه كلم 

شكوى من ا، كما فعل قبل ذلك، لن ذلك الرجاء هدأ روحه.



ا: إذ ارتفع أيوب البار بقلبه وفكره إلى إدراك محبة ا، وامتل قلبه بالرجاء. كما نطق بعبارات خاصة بأحواله، تحمل نبوات رائعة عن السيد uرابع 
 المسيح الذي احتل مركز النسان المتألم، والذي تعثر فيه إشعياء في البداية حيث قال: "ل صورة له ول جمال فننظر إليه، ول منظر فنشتهيه.

 (. لكن عاد إشعياء فتمتع بسر3-2: 53م(حتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكم(ستر عنه وجوهنا، م(حتقر فلم نعتد به" )إش 
 صليبه، وس�جل لنا "تسابيح العبد المتألم، أغنية كل نفس8 تتلقى مع سر� الصليب، وتتعرف على مخلصها غافر خطايانا، وواهبها البر� الحقيقي

وشركة المجاد البدية.

ا في الكنيسة كجسد المسيح uجاءت أغلب عبارات أيوب في هذا الصحاح نبوات تحققت في شخص السيد المسيح المتألم كرأس الكنيسة، وأيض 
تألم: الم(

 [؛ هكذا لم يتوقف قادة اليهود عن أن يتقدموا ليجربوا السيد المسيح، ويستخدموا الكلمات اللذعة والتهامات4-1أ. تعذيبه بكلمات أصدقائه ]
الباطلة، عوض الكرازة به كأصدقاء8 له، يعرفونه خلل الرموز والنبوات التي بين أيديهم.

[.5ب. استكبار اليهود على المسيا المخلص، مع عدم قدرتهم على إثبات اتهاماتهم عليه ]

[.6ج. ما حل به من آلم، كمن سقط في شبكة ا، إنما تحقيقuا لرادة الب، وقد وضع هو نفسه بإرادته ]

ا، لذلك حلت الظلمة على العالم وقت الصلب. uد. صار طريقه كما لو كان ظلم

[، وأخفى السيد المسيح مجده ليحمل تاج العار، أو إكليل الشوك عنا.9هـ. زال تاج أيوب ]

ا ] uوأسلم السيد المسيح روحه على الصليب،10و. انهدم أيوب تمام ،]

ا ل ] uسب أيوب في أعين أصدقائه عدو [، وحمل مسيحنا خطايا العالم على كتفيه لكي يرفع الغضب اللهي والعداوة عنا.11ز. ح(

[، وجاء السيد المسيح إلى خاصته، وخاصته لم تقبله.13ح. تحول أقرباء أيوب إلى غرباء عنه ]

(.16: 2 كو 2[، وصار السيد المسيح رائحة موت لموت للمة اليهودية التي جحدته )17ط. لم تحتمل زوجة أيوب رائحته ]

 (، مشتاقuا أن يشرب من مياه28: 19[، ويصرخ السيد المسيح على الصليب: "أنا عطشان" )يو 21ي. يطلب أيوب من أصدقائه أن يتراءفوا عليه ]
 (. يطلب أيوب أن يفهم أصدقاؤه سر4: 2 تي 1الحب للراجعين عن شرورهم وجحدهم. إنه يريد أن الجميع يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون )

 [. ويرسل السيد المسيح روحه القدوس الذي ينقش سر� حبه العملي على24-23آلمه، وأن ت(سجل قصته، وت(نحت على صخر لتتعلم منها الجيال ]
القلوب الحجرية، فتحمل صخرة اليمان، وتتحول إلى ملكوت إلهي سماوي مفرح. 

ا إلى قيامته ليتمتعوا25ك. يوجه أيوب أنظار أصدقائه إلى القيامة التي يهبه ا الحي إياها ] uويوجه السيد المسيح البشرية المحبوبة إليه جد ،] 
بقوتها، ويقوموا به من الموت إلى الحياة البدية.

 [. ويحذر السيد المسيح غير29[، حتى ل يقتلهم السيف ]28ل. يختم حديثه هنا بتحذير أصدقائه لئل يرفضوا الحق، ويتمسكوا بالكلم الباطل ]
المؤمنين لئل ي(حرموا من البدية المفرحة وي(لقوا مع إبليس في جهنم!

 يختم أيوب كلمه بتهديد أصحابه بأن ظهور ا الذي ينتظره برجاء سيسبب خوفuا لهم إذا استمروا يصرون على أن خطيته هي سبب آلمه. يريد
ا له لصالحه. لكن هل كان يتوقع تحقيق هذا قبل موته أم بعده؟ uا سيأتي اليوم الذي يقف فيه ا شاهد uأيوب أن ت(نقش كلماته وت(سجل، فحتم
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. تحول التعزية إلى تعذيب1
[قال:  اب أيÖوب( و [1فأج



ي،  ب(ون نف́س� ذ¬ تى ت(ع ت�ى م ح

ق(ونن�ي ب�ال́كلم� ] تس́ح [.2و

 كل ما حل� بأيوب من آلم جسدية ونكبات، ليست فيها آلم نفسية كتلك التي حلت بنفسه من أصدقائه، فالتجارب دفعته لتقديم ذبيحة تسبيح وشكر ل،
(.2: 6أما كلمات أصدقائه فسحقته. كأنه يصرخ مع المرتل: "اشفني يا رب، لن عظامي قد رجفت" )مز 

 يرى الب هيسيخيوس الورشليمي في كلمات أيوب البار هنا عتابuا موجهuا ضد أصدقائه الذين كادوا أن يحطموا رجاءه، المر الذي لم يستطع
 إبليس أن يفعله به. فإن أقصى ما يفعله عدو الخير هو أن يصب عليه التجارب من آلم جسمانية تبلغ نهايتها بالموت. وهو في هذا كله ل يبالي

بوا سهامهم، ل ضد ا من الكاليل كلما تزايدت التجارب. أما أصدقاؤه فقد صو� uباللم، ول يخشى الموت، إذ يرى في معركته مع إبليس أنه ينال كم 
ا ما، بل ضد نفسه لتحطيم رجائه، وهذا أخطر. وكأن ما يفعله الصدقاء الشرار أشر وأخطر مما يصوبه ضده عدو الخير. uجسمه الذي ينحل يوم

ا. فاللسان uمخادع uا قتالuا ما يحدثنا الكتاب المقدس عن خطورة الكلمات العنيفة المحطمة للنفس، كما يحذرنا من الكلمات الناعمة التي تخفي قلب uكثير 
 السليط سهم قاتل، ضرباته أخطر من القتل بالسيف، أو الضرب بالسياط؛ ويوضع اللسان الكذاب مع العيون المتعالية المتشامخة واليدي السافكة

للدماء.

(.22: 28"كثيرون سقطوا بحد السيف، لكنهم ليسوا كالساقطين بحد اللسان" )سيراخ 

، وفي قلبه يضع له كمينuا" )إر  (.8: 9"لسانهم سهم قتال، يتكلم بالغش بفمه، يكلم صاحبه بسلم8

ا، وضربة اللسان تحطم العظام" )سيراخ  ض� (.21: 28"ضربة السوط ت(بقي ر

(.17: 6"عيون متعالية، لسان كاذب، أيد8 سافكة دما بريئا" )أم 

(.8: 21"السليط اللسان بعيد السمعة، لكن العاقل يعلم متى يسقط" )سيراخ 

ا، تحت لسانه مشقة وإثم" )مز  uا وظلم u7: 10"فمه مملوء لعنة وغش.)

(.3: 12"يقطع الرب جميع الشفاه الملقة، واللسان المتكلم بالعظائم" )مز 

(.4: 57"نفسي بين الشبال، اضطجع بين المتقدين بني آدم، أسنانهم أسنة وسهام، ولسانهم سيف ماض" )مز 

ا وثيقuا على شفتي، لئل أسقط بسببهما، ويهلكني لساني" )سيراخ  uا لفمي، وخاتم u33: 22"من يجعل حارس.)

v ن́ لسانك عن الشر، وشفتيك عن التكلم بالغش" )مز الة للغاية10: 3بط 1؛ 13: 34   الوصية الولى: "ص(  (. لن الخطية التي يسببها اللسان فع�
 ومتعددة الجوانب، لها دورها في السخط والشهرة والرياء والدانة والغش. أتريد أن أعدد السماء الكثيرة التي لخطايا اللسان؟ فإنه عن اللسان
[.1تصدر النميمة، والسخرية والحماقة البالغة، والتهامات الباطلة، والمرارة والقسم والشهادة الباطلة. اللسان هو مخترع كل هذه الشرور وأكثر]

القديس باسيليوس الكبير

vلحة للنسان أن يروض الحصان، وبنفس الطريقة إلى ا كي يروض ا النسان يقدر أن يفعل هذا. الحاجة م( uل يروض الحصان نفسه، ول أيض    
[.2النسان]

القديس أغسطينوس

vيقتل السيف الجسم، ويقتل اللسان النفس. ل يعرف اللسان العتدال، فإما أن يكون عظيم الصلح أو عظيم الشر. إنه عظيم الصلح عندما    
[.3يعرف أن المسيح هو ا، وعظيم الشر عندما يجحد ذلك. ليته ل يخدع أحد نفسه، ظانuا أنه لم يخطئ قط، فإنني أخطئ، وذلك بلساني]

v[!ا u4   كلما أخطأ اللسان، صار بالكثر بائس]

القديس جيروم

vالبرهان العملي على الذهن السليم والفكر الكامل أل يوجد خطأ على ألسنتنا، وأن نحفظ أفواهنا مغلقة عند الضرورة. إنه من الفضل أن يقودنا    
ا على النطق بالحكمة عند التحدث عن الحياة uا أن تكون قادر uالحديث اللئق، القادر أن يعرف كمال كل مديح ويعب¬ر عنه. فإن أكثر المواهب نفع 

[.5الصالحة. الكلم الرديء يلزم أن يكون غريبuا عن القديسين]



القديس كيرلس الكبير

vمته السير بكياسة، يخضع لذلك ويكتفي. أما أن تركته يجري بل�ا في فمه، وعل uاحفظ طرف لسانك، فإنه مثل فرس8 ملوكي. إن و(ضع لجام    
[.6ضابط، يصير مركبة للشيطان وملئكته]

v[ا، بل بالحري نقطع به "الغرغرينا" التي فينا u7   اللسان سيف ماض8. ليتنا ل نجرح به أحد.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vا، ل أشعر باحتياج ضروري، أحسب آلمي كل شيء، ول أبالي بجسمي عندما ي(ستنفذ هذا الطين ويعبر. ل تعذبواuعندما يكون الجسم مرهق    
د(و�ي. أنا غالب في المعركة، ل أخشى اللم. أما أنتم فتسحقونني بكلماتكم، ا )روحيuا( أ(صيب به ع uنفسي، ول تربكوا روحي، فإذ تحمل نفسي نغم 

وتنزعون عني الرجاء في نوال الكاليل، وتجعلوني أرتد بخطواتي كمن لم يركض حسنuا.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v .لتفهم كلمات الرجل القديس كمن ينطق بها عن شخصه تارة، وتارة أخرى بلسان الرأس )المسيح(، وتارة كرمز8 للكنيسة الجامعة   

 الن فإن نفس البار في حزن8 عميق8 عندما يقذفه الشخاص بعبارات ضده دون أن يتعلموا أن يمارسوا الحياة الصالحة، وبالكلمات ينسبون البر� إلى
ذواتهم مع أنهم عمليuا هو أعداء له...

 [. كأنهVulgate 4ينطق أيوب بخصوص شخصه، ليتكلم معترفuا بلسان الكنيسة الجامعة: "لكنني بالحق أنا جاهل، وجهلي يرافقني )معي(" ] 
 يقول عن الهراطقة: "كل معرفتكم ليست معكم، بل هي ضدكم، مادامت ترفعكم في كبرياء غبي. أما جهلي أنا فهو معي، فإنه يعمل لحسابي، حيث

ل أتجاسر وأبحث فيما يخص ا بكبرياء قلب. احفظ نفسي في الحق بروح التواضع...

البابا غريغوريوس )الكبير(
 إن كانت جراحات أيوب البار مرة للغاية بسبب كلمات أصدقائه القاسية أكثر من أية مرارة أخرى، يليق بنا نحن كمؤمنين نحرص على سلمة

 اخوتنا وخلصهم وفرحهم في الرب. أل ننطق بكلمات جارحة، بل تكون لنا الكلمات الطيبة التي تشفي جراحاتهم وتط�يب خاطرهم في الرب. يحثنا
الكتاب المقدس ل على التحفظ من اللسان السليط فحسب، وإنما أن يهبنا ا لسانuا لطيفuا يسندنا ويسند اخوتنا بعذوبته الشافية.

v 8(، ل لكي نتساهل مع هذا الشر الذي للسان، بل كي نطلب النعمة اللهية لتروض ألسنتنا]8: 3   قال الرسول هذا )يع.]

القديس أغسطينوس

vالنبع هو قلب النسان، ومجرى الماء الذي يفيض هو حديثه، والفتحة التي يخرج منها هي فمه. الماء الحلو هو التعليم السليم، والماء المر هو ما    
[.9يضاد ذلك]

الب هيلري أسقف آرل

v[ا على ضبط اللسان، لن الفشل في ذلك هو أعظم الشرور u10   إنه أمر عظيم أن تكون قادر.]

القديس كيرلس الكبير

(.24: 16"الكلم الحسن شهد عسل، حلو للنفس، وشفاء للعظام" )أم 

ا على قريبه" )مز  uا بصاحبه، ول يحمل تعيير u3: 15"الذي ل يشي بلسانه، ول يصنع شر.)

(.1: 45"فاض قلبي بكلم صالح، متكلم أنا بإنشائي للملك، لساني قلم كاتب ماهر" )مز 

(.4: 15"هدوء اللسان شجرة حياة، واعوجاجه سحق في الروح" )أم 

(.21: 18"الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه يأكلون ثمره" )أم 

(.15: 25"ببطء الغضب يقنع الرئيس، واللسان اللين يكسر العظم" )أم 

(.34: 4"ل تكن جافيuا في لسانك، ول كسلu متوانيuا في أعمالك" )سيراخ 



(.5: 6"الفم العذب يكثر الصدقاء، واللسان اللطيف يكثر المؤانسات" )سيراخ 

(.25: 36"وإن كان في لسانها رحمة ووداعة، فليس رجلها كسائر بني البشر" )سيراخ 

(.21: 40"المزمار والعود يطيبان اللحن، لكن اللسان العذب فوق كليهما" )سيراخ 

ي́ت(م(ون�ي. ات8 أخ́ز ر� ر م ش ه� ع هذ�

ن¬ف(ون�ي ] ن́ أن́ ت(ع ل(وا م� [.3لم́ تخ́ج

. كانت كلماتهم كسيف8 قاتل8 وكحجارة8 ثقيلة8 سحقت نفسه. لم يخجلوا من  أخزوه بما نسبوه إليه من صفات8 شريرة8 وما اتهموه به مرة ومرات بل تردد8
 (. لم يتعاملوا معه بذات الدالة التي كانت لهم في رخائه.12: 2أن يحتقروه، إذ جعلوا أنفسهم غرباء عنه، وكانوا يتظاهرون كمن ل يعرفونه )أي 

(.17: 17لذا يقول الحكيم: "الصديق يحب في كل وقت8" )أم 

  يشير إلى10لقد تحدثوا خمس مرات، وكان كل منهم يضاعف توبيخه فأحصى أيوب ما فعلوه به، قائلu: "عشر مرات أخزيتموني". هذا ورقم 
 الكمال الزمني لذلك جاءت الوصايا في الناموس عشرة، إشارة إلى التزام المؤمن بالوصية طوال زمن عمره. وهنا كأنه لم يترك الصدقاء لحظة

من لحظات جلوسهم معه إل وحملت روح النقد اللذع والتوبيخ لكي يخزوه.

v[ "3   "فقط لتعرفوا أن الرب يعاملني هكذا LXXيقول على القل ليت كرامة ذاك الذي يؤدبني تجعلكم تغيروا نظرتكم نحوي. فإنه ل يليق .] 
 بكم أن تطأوا على الناس الذين يؤدبهم ا، بل أن تتنهدوا وتحزنوا على مثل هؤلء، خاصة وأنه ل يليق أن يفرح أحد بموت آخر، فإن هذا

التصرف ل ي(ترك بدون عقاب.

القديس يوحنا الذهبي الفم
ق�uا. لل́ت( ح هب́ن�ي ض و

للت�ي! ] لي� تس́تق�رÖ ض [4ع

 "وهبني ضللت حقuا"، بمعنى افترضوا أن اتهاماتكم صدق، وأنني بالحق ضللت، سواء كان ذلك عن جهل8 أو خطأ8، فكل إنسان8 معرض لهذا، فإن
هذا يمس حياتي، لن ضللتي – إن كنت أخطئ عن عمد وخبث وخداع  - تستقر علي� ل عليكم، فلماذا كل هذا الهجوم القاتل؟

، اتركوني في مرارتي، لماذا تضيفون على آلمي ا، وأنا أتألم بسبب شري، وحلت كل هذه النكبات علي� uا وشريرuربما يعني إن كنت بالحق مخطئ 
ا؟ uآلم

v[كأنه يقول لهم: "كان يليق بكم، بمناسبة ضربي )بالتجارب( أن تنتصبوا ضد أنفسكم. هذا هو التدبير الحسن11   "إنكم تنتصبون ضدي ،"] 
 للنتصاب في جانب الصلح، أن نقف أولu ضد أنفسنا، وبعد ذلك ضد الشرار. ننتصب ضد أنفسنا عندما نتطلع إلى أعمالنا الشريرة، ونضرب

أنفسنا بعقوبة الندامة القاسية، ول نترك أنفسنا قط في خطايانا، ول ننحاز بأي فكر أحمق نحو أنفسنا. 

 يلزمنا أولu أن نقتفي في صرامة أثر شرورنا في داخلنا. عندئذ يكون من العدل أن ننتصب لمقاومة الشر في الخرين لجل نفعهم، والشر الذي
ا في الغير... uنعاقبه فينا نطبقه أيض

 هذا النوع من النتصاب ل يعرف عنه الشرار شيئuا، إذ يتركون أنفسهم ويهاجمون الصالحين... لذلك بحق8 قيل لصدقاء الطوباوي أيوب الذين
 كانوا متكبرين عليه وهو تحت العقوبة: "تنتصبون ضدي". بمعنى آخر قيل لهم: "تتركون أنفسكم التي تستحق اللوم، وتنتهرونني بعبارات قاسية".

 فمن ل يحكم على نفسه أولu، يجهل الحكم على الغير باستقامة... هكذا قيل للذين كانوا يتصرفون بخداع عندما جاءوا بزانية لتسقط تحت الحكم:
(. فقد جاءوا يعاقبون خطايا الغير، وتركوا خطاياهم خلفهم.7: 8"من كان منكم بل خطية، فليرمها أولu بحجر8" )يو 

البابا غريغوريوس )الكبير(
vا أن ت(خر�ج uالخشبة من عينك، وحينئذ8 تبصر جي�د uخر�ج أول  أم كيف تقول لخيك دعني أ(خر�ج القذى من عينك، وها الخشبة في عينك؟ يا مرائي أ

القذى من عين أخيك.

 أزل عنك الكراهية حتى تستطيع إصلح من تحبه. حسنuا يقول الرب "يا مرائي" لن النسان المحب، وحده الذي له أن يشتكي من خطايا الخرين،
 أما الشرير، فمتى اشتكى على الخرين يكون مرائيuا، إذ يظهر نفسه بصورة غير التي هو عليها... فهناك صنف من المتصنعين يشتكون من خطايا

 الخرين كالكراهية والضغينة بقصد الظهور بمظهر أصحاب المشورة... لنحذر لئل نسقط في هذا، كذلك إذا اضطررت إلى الكشف عن أخطاء
 الخرين أو انتهارهم، فلننظر إلى أنفسنا إن كنا نرتكب نفس الخطايا، أو سبق لنا ارتكابها. فإن كنا لم نرتكبها لنعلم أننا بشر معرضون للخطية. أما
 إن كنا قد ارتكبنا الخطية من قبل وقد تحررنا منها، فلنذكر ضعفنا على الدوام. لذلك وجب علينا أن نكن� لمن نكشف أخطاءهم المحبة ل الكراهية...

[.12ولنحذر لئل ننشغل بخطاياهم... فل نلوم الخاطئ ول ننتهره، بل نحزن بشدة على حالتنا هذه، غير طالبين منه أن يطيعنا، بل أن يجاهد معنا]



vا. وإذا اضطررنا إلى استخدامه يجب علينا أن نسعى بشغف8 إلى خدمة ا ل أنفسنا. ليكون لنا هدف واحد، فل uعلينا أل نستخدم التوبيخ إل نادر  
 نفعل شيئuا بقلب مزدوج. لن(خرج من أعيننا خشبة الحسد أو الحقد أو التصنع، حتى نتمكن من البصار فنخرج القذى من عيني أخينا. للنظر إلى

 (، التي اختارها ا لنفسه كنيسة مجيدة ل دنس فيها ول غضن، أي نقية ل غش فيها )أف1:4القذى بعيني الحمامة، اللتين لعروس المسيح )نش 
27:5[)13.]

القديس أغسطينوس

vا حتى ول زانية من الزانيات، ول الثمة المشهورين بخطاياهم، ول قليلي النظام، بل uيجب على المسيحيين أن يجتهدوا... أن ل يدينوا أحد    
ا، حتى ول يميز uيراعوا كل جنس البشر بسذاجة النية وعين النقاوة، لكي يصبح النسان من طبيعته وأساسه ل يستخف بأحد8 ول يدين أو يكره أحد 

 بين الناس. فإن رأيت رجلu أعور فل تحتقره في قلبك بل أعطه من الهتمام حقه الذي كنت تعطيه له لو كان بل عيب... لن نقاوة القلب الصحيحة
 ؛١: ٢هي أنك إن رأيت الخطاة أو الضعفاء ترثي لحالهم، وتظهر لهم الرحمة. فإن هذا هو ما يناسب قديسي الرب أن يجلسوا في المحرس )حب 

(، ويعاينوا ضلل العالم وخداعه ويخاطبوا ا بالنسان الباطن.٨: ٢١إش 

القديس مقاريوس الكبير

v،الذي هو صوره ا، بسبب الشر الذي فيه، فإن الشر أمر عارض، هو محنة ومرض وتضليل شيطاني، أما كيانه ،     ل تسيء إلى إنسان8
[.14كصورة ا، فهو باق]

الب يوحنا كرونستادت

، لي� ون ع ق¬ تس́تك́ب�ر( ن́ت(م́ ب�ال́ح إ�ن́ ك(

ار�ي ] لي� ع [.5فثب¬ت(وا ع

 شعر أيوب أنهم لم يأخذوا منه موقفuا غير إنساني فحسب، فتحولوا عن صداقته، وإنما بالحق استكبروا عليه، وحسبوا أنفسهم أسمى منه، وتعاظموا
عليه لذلله. بدلu من أن ينزعوا عنهم عارهم، ثبتوا عاره كدليل8 على عدم نزاهته وإخلصه وكماله. أخذوا من عاره حجه لتثبيت شره.

ا ل ي(حتمل، حتى استكثر عليها أن تتجاسر وتدخل بيته. وكأنه يود لو طرد ربنا يسوع uرأى الفريسي المتكبر في المرأة الزانية نجاسة ل ت(طاق، وشر 
ا، فغفر لها خطاياها الكثيرة. uا كثيرuحتى ل يدخل معه أمثال هذه. أما ربنا يسوع فرأى في قلبها المنكسر ودموع عينيها حب

ا للمال ل يستحق أن يعيش بينهم، أما السيد المسيح فرأى فيه شوقه للخلص والتحرر من uا عابدuا خائنuورأت الجماهير في زكا رئيس العشارين إنسان 
المادة، فيستحق دخول رب المجد ل إلى بيته فحسب، بل وداخل قلبه.

 (. أما أخواتها فينظرن سوادها،١٥: ١إن نظرة ربنا يسوع القدوس المحب للنفس المعترفة بسوادها، هي: "أنت جميلة يا حبيبتي. أنت جميلة" )نش 
(.٦: ١لذلك وبختهن قائلة: "ل تنظرن إلي� لكوني سوداء، لن الشمس قد لوحتني" )نش 

، ذاك الذي نال حكمة من العل ل ينطق بما  يرى الب هيسيخيوس الورشليمي أن الطوباوي أيوب الذي شهد ا عن ب�ر�ه ل يمكن أن يكون قد ضل�
هو غريب عن الحق؛ ليس فيه أفكار باطلة. ومع هذا فإنه حتى وإن كان قد ضل، فما كان يليق لصدقائه أن يتشامخوا عليه وهو في المذلة. 

ا كان يجب أن تعطفوا uا إلى أسفل؟ لماذا تؤذون شخص uا منهار uكأنه يقول لهم: "لماذا تتعاملون بعجرفة مع إنسان في المذلة؟ لماذا تهاجمون شخص 
، فلماذا تتشامخون على ا؟ فإن عنايته الفائقة حالة علي". عليه، وتصلوا من أجله؟ ولنفرض أنكم تتشامخون على�

 يقول القديس كبريانوس: ]إنه لكبرياء وتشامخ أن يتجاسر أحد يظن أنه قادر أن يفعل ما لم يهبه ا حتى للرسل، فيحسب أنه يستطيع تمييز الزوان
ق إل� يوم  عن الحنطة... ومن يفكر أنه يختار الواني الذهبي�ة والفضي�ة ويحتقر الواني الخشبي�ة والخزفي�ة ويطردها، مع أن الواني الخشبية ل ت(حر

[.[15الرب بالنار اللهي�ة المحر�قة، والواني الخزفية ل يسحقها إل� ذاك الذي أ(عطي له قضيب من حديد]

vا نحو ا. هذا وإذ يكون استعداد من uلنه يرغب في أن نصنع كل شيء بقلب8 بسيط8 متجه8 دائم ،   ينصحنا الرب أل نحكم على أحد بتهور8 أو بظلم8
 يحكم على الخرين هو البحث عن خطايا الغير لتوبيخهم وإدانتهم، ل لصلحهم وتهذيبهم في محبة... كل هذا بسبب كبريائهم أو حسدهم، لذلك

أضاف رب المجد:: "ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك. وأما الخشبة التي في عينك فل تفطن لها؟"

 فلو سقط أخوك في خطية الغضب، تسقط أنت في خطية الكراهية )بإدانتك له(. وهناك فرق شاسع بين الغضب والكراهية، كما هو بين القذى
 والخشبة. لن الكراهية هي غضب مزمن، فبطول الزمن اشتد القذى )الغضب( حتى صار ي(دعى بحق8 خشبة )الكراهية(. فإنك إن غضبت على

[.القديس أغسطينوس16إنسان، فلبد أنك ترغب في رجوعه إلى الحق، أما إذا كرهته فل يمكن لك أن تشتاق إلى رجوعه]
ن�ي،  ج و� ا أن� ا قد́ ع uوا إ�ذ فاع́لم(

لي� أ(ح́ب(ولته( ] لف� ع [.6و



، وليس من مهرب8. أتركوا ا يحكم  لعله أراد القول بأن ما حل� به هو بسماح8 من ا، فتهدمت حياته، وسقط في شبكة8، كصيد8 في شبكة صياد8
علي...

 يرى البعض هنا إشارة إلي ما اعتاد الفارسيون والرومان والغوصيون أن يفعلوه في معاركهم. ففي بعض المعارك الرومانية كان أحد الجنود يمسك
 بسيفه ودرعه بينما بجواره آخر يمسك برمح وشبكة. فالخير يبذل كل الجهد لكي يلقي بالشبكة على رأس خصمه، فإن نجح في هذا يسحبه في
 الحال بالشبكة الملتفة حول رقبته والتي بها شرك يجره على الرض ويضربه بالرمح الذي في يده. فمتى ألقيت الشبكة على رأسه وصار في

[. 17داخلها، يصير ل حول له ول قوة، مصيره في يد الغالب]

. اب( ا، فل أ(س́تج uخ( ظ(ل́م ها إ�ن¬ي أص́ر(

ك́م� ] لي́س ح( [.7أد́ع(و، و

ا منه، وأن ما حل� به ليس له ما يفسره به. يشعر أنه تحت الظلم، وها هو يدعو ا، وا ل يستجيب. كأنه uا مضادuشعر أيوب كأن ا قد أخذ موقف 
يقول لهم: لماذا تربكون نفسي وتسحقونها؟ أتركوني أصرخ إلى إلهي، وألح عليه، فيفسر لي علة ما حل� بي.

v[ "ا، فل أ(ستجاب uا فأشهد على الردي، وإن7   "ها أنا أصرخ ظلمuهذا يخص ذاك الذي قال للخادم )القائد( الذي لطمه: "إن كنت قد تكلمت ردي .] 
ا ول عادلu، فمع كثرة عدد القضاة لم ينطق أحد حسب الحق.40: 27حسنuا فلماذا تضربني؟" )يو  uواضح أن الحكم لم يكن مستقيم .)

الب هيسيخيوس الورشليمي
ا لصرخة السيد المسيح وسط آلمه على الصليب: "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" )مز  u؛46: 27؛ مت 1: 22ولعل صرخات أيوب هنا كانت رمز 

(34: 15مر 

vفي ناسوتيته التي في غاية الرقة، وخلل شكل العبد الذي له، نتعلم ما نستخف به هنا في هذه الحياة، وما نترجاه في البدية. في آلمه ذاتها التي    
لبت معه طبيعتنا الخاطئة )رو   (، لكي ما يحطم جسم الخطية، قائلu:6: 6ظن فيها أعداؤه المتكبرون أنهم منتصرون، أخذ كلمات ضعفنا، حيث ص(

، كنبوة8 عن آلمه، وإعلن عن النعمة التي بها يقيم مؤمنيه نم به منذ زمن8 بعيد8  "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟"... وهذا ما بدأ به المزمور الذي ر(
[.18ويحررهم]

القديس أغسطينوس

vا على التألم. لقد مات uلكنه كإنسان8 كان قادر ، ا المشاعر التي للنفس. كإله لم يكن في ألم8 uا بشرية، أخذ أيض uإذ أخذ )الكلمة اللهي المتجسد( نفس    
 ليس كإله8، بل كإنسان. إنه بصوت بشري صرخ: "إلهي، إلهي لماذا تركتني؟" كإنسان8 تكلم على الصليب، حاملu معه رعبنا. فإنه في وسط

لب] [.19المخاطر نتجاوب كبشر8 حاسبين أننا متروكون. لذلك كإنسان8 تألم وبكى وص(

القديس أمبروسيوس

vلقد ت(رك، لن ناسوته كان لبد أن يعبر خلل الموت. كان يجب أن ي(نظر بعين العتبار وبدقة أنه قد أسلم الروح بصرخة8 عظيمة8 بعد أن شرب    
قدمة له على قصبة )مت   (... حقيقة أنه قد ق(دم له ليشرب من إسفنجة على قصبة تعني أنه أخذ من أجساد46: 27من السفنجة المملوءة خلu والم(

حدنا بخلوده] ل خطايانا إليه، لكي يو� [.20المميين الخطايا التي حطمت البدية، وحو�

القديس هيلري أسقف بوايتيه

. إلهه سمح بالنكبات 2
، ط طر�يق�ي، فل أع́ب(ر( و� قد́ ح

ا ] uمل ظل ع ب(ل�ي ج لى س( ع [.8و

 بدأ يعلق على ما سمح به ا له من مرارة، لعلهم يترفقون به ويتركونه. يصور ا كمن يعترض طريقه، فل يسمح له بالعبور للنجاة حتى ولو
ا، فل يعرف إلى أين يذهب. يعاتب ا ويسأله عن السر� الذي وراء هذه الحداث.  uبالموت، وكمن جعل سبيله ظلم

 لعل أيوب يتوقع وسط كل قسوة قلوبهم وتعسفهم بكلمات قاتلة أن يجد ولو القليل من الحنو، فأراد أن يثيرهم لكي يكفوا عما يفعلونه به ويرقون
لحاله.

vطوا" الرب متعقبين إياه كأمر ط حولي، فل أقدر بأية وسيلة أن أهرب". هذا من أجل وجود كتيبة جنود لبيلطس وجمهور اليهود. "حو�     "قد حو�
 (، وآخرون ضربوه. على أي الحوال لم يهرب3: 19(، وآخرون لكموه )يو 30: 27(. بصق البعض في وجهه )مت 27-26: 27بيلطس )مت 

طه... من وسط الشعب الذي حو�



"قد جعل ظلمة أمام وجهي". كانت هناك ظلمة من الساعة السادسة حتى التاسعة. قد أزال نور النهار، حتى ل ترى الخليقة وجه الخالق المكشوف.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vلكن الجنود الذين تجمهروا حوله كانوا يسخرون به. صار أضحوكة لهم. "ينظرون إلى� وينغضون رؤوسهم". كانت تظهر ملوكيته حتى في    

سخريتهم له، حيث كانوا يركعون له.

لكه بواسطة جنوده. ا ولو كان من الشواك؟ لن كل ملك يظهر م( uا على رأسه. لماذا ألبسوه تاج uا من الرجوان وتاجuوقبل الصلب ألبسه الجنود ثوب 
 فيسوع كملك8 ت(وج رمزيuا خلل الجنود. لهذا يقول الكتاب في نشيد الناشيد: "أخرجن يا بنات أورشليم، وأنظرن الملك سليمان بالتاج الذي توجته به

أمه". وقد كان التاج سريuا، إذ هو غافر الخطايا ومزيل اللعنة.

ا تنبت لك". لهذا السبب كان يليق بيسوع أن يقبل الشوك حتى يزيل هذا الحكم. ولهذا uا وحسك uتلقى آدم هذا الحكم: "ملعونة الرض بسببك. شوك 
[.21السبب د(فن يسوع في الرض حتى تقبل الرض التي لعنت البركة عوض اللعنة]

القديس كيرلس الورشليمي

v!اه الصالبون من لباسه كالجزازين، أما هو فصمت بشبه النعجة قدام الجزاز    عر�

ترك لباسه حين فرح، حتى يلبس الذين خرجوا من الفردوس عرايا! 

! لنه عرف أنها تصلح لدم المفضوح! ي(لبسهم ثيابه ويبقى هو في هزء8

عروا ثيابه، وألبسوه ثوبuا قرمزيuا لون الدم، حتى يتزين به العريس المقتول!

v!أعطوه أن يمسك القصبة كالديان، فاضطر من أجل هؤلء أن يكتب كتاب طلق ابنة العبرانيين، لنها أبغضته   

ا مثل أبيه. uأعطته القصبة ليكتب طلقها، لنها نظرته يحب القداسة كثير

v!حجبوا عينيه واستهزأوا به، ولكموه، وقالوا له: تنبأ لنا من الذي ضربك   

لطموا بالقصبة الرأس المرتفع، فارتعبت الملئكة!

بهذه المور الفاسدة الشريرة كافأوه بجنون!...

صاروا في جنون8 ليحجبوا وجه شمس البر� لئل ي(شرق، فينظر العالم فسادهم.

حجبت العروس الجاهلة العريس لئل ينظر فجورها وفسادها.

حجبوا الطبيب لئل يضمد جراحاتهم ويشفيهم!

أنظر في المسيح، كم أحتمل من الثمة؟!

ذاك الجاهل كيف تجاسر وتفل في وجهه!

القديس يعقوب السروجي

ت�ي، ام ر ن¬ي ك ال ع أز

ي ] أ́س� ع تاج ر نز [.9و

كأن ا قد نزع عنه ثروته وكرامته القديمة، وكل فرصة لعمل الخير، وسلطانه وتاجه الملوكي، فصار بل قوة.

 بل شك نطق أيوب بهذه الكلمات في مرارة قلب، تحت تأثير قسوة التجربة، ل في كبرياء8 وتشامخ8 على أحكام ا، وإنما في مرارة وحزن. لهذا وإن
ه بسبب الحزن ليس  كانت الكلمات تبدو فيها جسارة، لكن ا تطلع إلى روحه الوديع. وكما يقول البابا غريغوريوس )الكبير(: ]من يتوقف عن بر¬

 ببار8، لكن الطوباوي أيوب، بسبب روحه الوديع لم يخطئ حتى بنطقه كلمات8 قاسية. فإننا إن قلنا إنه أخطأ بهذا القول، نجعل الشيطان قد حقق هدفه
(.[5: 2عندما قال: "مس́ عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك" )



v[ "إذ صارت الحاجة إلى تحقيق كلمة إشعياء النبي: "ل صورة له ول جمال فننظر إليه. ول منظر فنشتهيه، أقل مما9   "أزال عني كرامتي .] 
(. 3-2: 53لبني البشر" )راجع إش 

ا من الشوك )مت  uا مصنوع uا جديد u29: 27"ونزع التاج عن رأسي"، لكي ي(عدوا له تاج.)

الب هيسيخيوس الورشليمي
vه. الن كما أن الثوب يحمي من البرد، هكذا البر� يحمى من الموت. بهذا فإنه ليس من     يقول: "جردني من مجدي"، لن مجد كل إنسان8 هو بر�

" )مز  (.9: 132غير اللئق أن ي(شبه البر� بالثوب، إذ قيل بالنبي: "كهنتك يلبسون البر�

البابا غريغوريوس )الكبير(
v!ضفروا إكليل الشوك ووضعوه له. وهذا يليق به، إذ جاء ليقتلع الشواك من الرض   

حمل لعنة الرض بالكليل الذي وضعوه على رأسه، وحمل ثقل العالم كله كالجبار!

فرت بالكليل، وو(ضعت على رأسه ليحملها! الخطايا والذنوب والوجاع واللم والضربات ض(

وانحلت بالشواك لعنة آدم!

صار لعنة، حتى يتبارك به الوارثون الراجعون.

بإكليله خلع زرع الحية الملعون!

بإكليل شوكه ولعنة الرض التي قتلت الجيال... أزال لعنة آدم وعرقه!

بإكليل الشوك هدم تاج الشيطان الذي أراد أن يكون إلهuا على الخليقة!

بإكليل شوكه ضفر إكليلu لبنة المم، العروس التي خطبها من بين الصنام وكتبها باسمه!

v!ضرب المخلص العظيم بالمقارع، وبالحكم الصادر من الحاكم خرج ليصلب   

أتى إلى خاصته، وخاصته لم تقبله، بل أخرجوه بالهزء من عندهم!

خرج ليموت مع الثمة بغير زلة8، حينئذ ندم يهوذا - السراج الذي انطفأ من بين أصحابه - وخزي من الفعل الشرير الذي صنعه.

ا الصالبون هربوا كالغير قريبين وقالوا: ما علينا، أنت uالذي أسلمه رد الفضة للذين أمسكوه حيث ازدرى بنفسه، واعترف أنه أسلمه بالشر... وأيض 
تعرف.

الدم الزكي طرح الرعب على مهرقيه، وبدأوا يرتعبون ويرتعشون منه قبل أن يهرقوه!

القديس يعقوب السروجي

، هب́ت( هة،8 فذ ن́ ك(ل¬ ج� ن�ي م� م هد

ائ�ي ] ج ة8 ر ر ج ث́ل ش قلع م� [.10و

ا من كل جانب، وقد سمع uوإنما هدم كل كيانه من كل جانب. وكأنه شجرة قد ا(قتلعت. صار منهدم ،  لم يتركه في طريق مغلق فحسب، ول كعبد8 ذليل8
(.10: 1إبليس هذه الشكوى، هذا الذي قال عنه إن ا سي�ج حوله وحول بيته وكل ما له من كل ناحية )أي 

v[ "بجانبه )مر 10   "هدمني من كل جهة، فذهبت uوذلك عندما تشتت التلميذ الذين كانوا قبل .]أما عن نفسه فقد سلم نفسه للذين50: 14 .) 
قبضوا عليه، لقد ذهب!

 وقطع مثل شجرة8 رجائي"، لم يقل إنه اقتلعها من جذورها، إنما قطعها، فإن الشجرة عندما تعاني في منطقة ما فوق الجذور يصدر عن الجذر
أشجار أخرى بعد قطعها. 

لب المسيح، حتى ق(طع الرجاء الذي كان لدى الكثيرين فيه بالرغم من أنه سبق فتحدث مع تلميذه عن قيامته )مت   (. إذ اضطربوا21: 16ما أن ص(
للمه، يئسوا من جهة المخلص. 



 (. هذا وبخه المخلص بحزم8 إذ بلغ إلى هذه21: 24هذا ما حدث بدقة8 عندما قال كليوباس: "ونحن كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل" )لو 
 (. وإذ أظهر أنه لم تكن توجد25: 24الدرجة من اليأس، عندما قال المسيح: "أيها الغبيان والبطيئا القلوب في اليمان بجميع ما تكلم به النبياء" )لو 

(.26: 24حاجة لفقد الرجاء فيه، أضاف: "أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده؟" )لو 

الب هيسيخيوس الورشليمي
 كاد اليأس أن يسيطر على أيوب حين أحاطت به التجارب من كل جنب، فصار كشجرة8 ق(طعت، لكن بقي جذرها حيuا فتعود وت(ظهر سيقانuا صغيرة،
حكم عليه بالموت، وكاد يفقد المحيطون به الرجاء فيما كانوا يتوقعونه منه كمخلص  تكبر وتنمو. أما من جهة السيد المسيح، فقد هاج الكل عليه، و(

لسرائيل. 

 الن إذ تحيط الضيقات بالكنيسة، ويسقط بعض الضعفاء، يظن البعض أنها تفشل في رسالتها. لكن ا الذي يسمح لها بالمتاعب حتى تبدو كشجرة
 مقطوعة8، هو سند لها، يعمل بروحه القدوس فيها، فتكسب بالضعف الكثيرين، تبقى في العالم أشبه بالخميرة التي تبدو أنها قد ماتت وسط العجين،

ا نفرح بالذين ينضمون إليها للتمتع بالخلص البدي، خلل كلمة ا الحية. uلكنها تخمر العجين كله! لذا لق بنا أل نفقد الرجاء، إنما دوم

vتنهدم الكنيسة من كل جانب حيث تنحل في العضاء الضعيفة، حينما يهلك أولئك الذين يظهرون أنهم أقوياء. وي(نزع التاج عن الرأس بمعنى أن    
المكافآت البدية ت(همل لدى الذين يحتلون مركز الرأس. لذلك بحق يضيف بخصوص سقوط الضعفاء: "وقلع مثل شجرة رجائي".

البابا غريغوريوس )الكبير(
vالخميرة كمية قليلة، لكنها تمسك بالعجين، وتنتشر فيه كله، وتنقل إليه بسرعة كل خواصها. وكلمة ا تعمل فينا بطريقة مشابهة، لنه حينما    

[.22نقبلها في داخلنا، تجعلنا مقدسين وبل لوم]

القديس كيرلس الكبير

به(،  لي� غض م ع أض́ر و

ائ�ه� ] أع́د بن�ي ك س� ح [.11و

 صار غضب ا على أيوب كنار8 قد أ(ضرمت، فالتهبت وأحرقته. وكأنه يصرخ مع المرتل: "ارفع عني ضربك، من مهاجمة يدك، أنا قد فنيت"
(. 10: 39)مز 

مز إليه حين ضرب موسى الصخرة بالعصا. "ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة، فيخرج منها ماء  هذا ما ر(
 (. قيل: "ورفع موسى يده وضرب الصخرة بعصاه مرتين فخرج ماء6: 17ليشرب الشعب، ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل" )خر 

ا" )مز 11: 20غزير، فشربت الجماعة ومواشيها" )عد  u41: 105(. لذا يقول المرتل: "شق الصخرة، فانفجرت المياه، جرت في اليابسة نهر.) 
(.8: 114ا"لمحول الصخرة إلى غدران مياه الصوان إلي ينابيع مياه" )مز 

 هذا ما رآه إشعياء النبي في السيد المسيح على الصليب، فقال: "لكن أحزاننا حملها، وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابuا مضروبuا من ا
ـفينا" )إش  (.5-4: 53ومذلولu، وهو مجروح لجل معاصينا، مسحوق لجل آثامنا، تأديب سلمنا عليه، وبحبره ش(

v( الجديد )( عن آدم القديم. لهذا أضاف أيوب: "وحسبني14: 2( ليفي الدين )كو 45: 15 كو 1   "وأضرم علي� غضبه"، بإدانة آدم. جاء )آدم 
كعدو8ٍ". واضح أنه قد طلب مني الدين الذي على العاصي.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v"لكي تتأكد أنه هو بنفسه الذي رآه موسى، اسمع شهادة بولس القائل: "لنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح    
[.23(]4:10 كو 1(

القديس كيرلس الورشليمي

vبالنسبة لولئك كانت المياه تنفجر من الصخرة، أما بالنسبة لكم فالدم يفيض من المسيح. كانت المياه كافية إلى ساعة بالنسبة لهم، أما اليوم      
[.24فيرويكم للبدية]

القديس أمبروسيوس
vاحسب كلمة الخالق وأشبهه بالصخرة التي سارت مع شعب إسرائيل في البرية. إنها لم تكن من مستودع للماء حوى داخله ما فاض عليهم      

[.25بمجاري مجيدة. لم يكن في الصخرة ماء، لكن محيطات نبعت منها. هكذا ف�عل الكلمة الذي شك�ل المخلوقات من ل شيء]

القديس إفرآم السرياني



v (. ولكن هذا المكان كان صحراء جرداء برمال محرقة، وليس به قطرة ماء.7-1: 17   مرة أخرى ارتفعت السحابة وقادتهم إلى مكان آخر )خر 
ا للشرب بغزارة أكبر مما كان uا وصالحuوهنا مرة أخرى أجهد العطش الشعب. ولكن عندما ضرب موسى صخرة بارزة بعصاه أخرجت ماء عذب 

[.26يحتاجه كل هذا الجمع العظيم]

v،ليس من الصعب التوفيق بين التسلسل التاريخي والتأمل الروحي. إن النسان الذي ترك المصريين موتى وراءه في الماء، وتنقى بالخشبة    
 وتلذذ بينابيع التلميذ، وارتاح في ظل أشجار النخيل هو بالفعل قادر على استقبال ا. فالصخرة، كما يقول الرسول، هي يسوع المسيح. وهذه

 الصخرة صلبة ومقاومة لغير المؤمنين، ولكن إذا استخدم النسان عصا اليمان فإن الصخرة تتحول إلى ماء للظمآن، وتتدفق على من يقبلون السيد
[.27(]23: 14المسيح، لنه يقول" )أنا وأبي( إليه نأتي، وعنده نصنع منزلu" )يو 

القديس غريغوريوس النيسي

v[نعت كرمز8، وقد أ(علنت لنا ، لن للصليب عارضتين. إذن كل هذه المور ص( uربت الصخرة بالعصا مرتين لكي تفيض ماء [.28   لقد ض(

القديس أغسطينوس

ات(ه(، ز ت́ غ( اء ا ج uع م

يقه(م́، لي� طر� وا ع Öد أع و

ت�ي ] ي́م و́ل خ لÖوا ح ح [.12و

 كان هجوم الغزاة عليه بسماح ا، فدعاهم "غزاة ا" أو "غزاته". عبروا إليه دون عائق، وحلوا حول خيمته دون مقاومة. حاصروه كجيش8 يحرم
ا! uا وعطش uالمدينة من المئونة حتى تهلك جوع

vا شريرة في uا كثيرة في قلوب المتألمين، ومع الضربات التي تحل عليهم من الخارج، يبثون أفكار uا ما يحدث أن الرواح الشريرة تبث أمورuغالب    
ا، ويجعلون أنفسهم طريقuا خللي" )أي  uلصوصه هم الرواح12: 19قلوبهم، مستدعين غضب ا. لذلك بحق يضاف: "يأتي اللصوص مع .) 

 الشريرة الذين ينشغلون في صيد موت الناس. هؤلء يجعلون أنفسهم طريقuا في قلوب الحزانى عندما يعانون من الخارج بسبب المخاطر، ل يكفون
ا. عن هؤلء قيل: "حل�وا حول خيمتي" )أي  uوذلك عندما يحوطون العقل من كل جانب12: 19عن أن يسكبوا الفكار الشريرة أيض ...) 

بالتجارب... 

الب هيسيخيوس الورشليمي
 

vا أن هؤلء الغزاة منسوبون إليه. في هذه المنطقة يجب أن نميز uا أنهم له، موضحuإنه لمر غريب، لماذا يتحدث عن اللصوص )الغزاة( مضيف    
 بين سلطان الرواح الشريرة وإرادتهم، فإن هذا يبين لماذا يدعوهم "لصوص ا". فإن الرواح الشريرة تلهث راكضة على الدوام لكي تسيء إلينا،

ا، لكن بال القدير ل يستطيعون أن uا من الرادة العلوية. فمن ذواتهم يشتاقون إلى أذيتنا ظلم uولكن ليس لهم سلطان على إساءتنا ما لم ينالوا سماح 
ا إل خلل العدل. uيؤذوا أحد

البابا غريغوريوس )الكبير(
vا. لكن ا في محبته لم يفشل في uخطط إبليس ل أن يسحبنا من البركات التي لدينا، إنما يحاول أن يسحبنا إلى جرف صخري أكثر اندفاع    

الهتمام بالبشرية.

 لقد أظهر لبليس كيف أنه غبي في محاولته. لقد أظهر للنسان عظم العناية التي يظهرها ا له، فإنه بالموت وهب النسان الحياة البدية. لقد
[.29سحب إبليس النسان من الفردوس، وقاده ا إلى السماء. فإن النفع أكثر بكثير من الخسارة]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[30   ت(وجه تجارب الشيطان بالكثر ضد الذين تقدسوا، لنه يشتاق بالكثر أن ينال نصرة على البرار.]

القديس هيلري أسقف بواتييه 

. تحول القرباء إلى غرباء3
ت�ي، ن¬ي اخ́و د ع قد́ أب́ع

ن¬ي ] وا ع اغ( ار�ف�ي ز ع م [.13و



لم يأت� ربنا يسوع المسيح إلى هذا العالم ليرفض اليهود، خاصته، لكن من خلل عدم إيمانهم فتح أبواب اليمان أمام المم.

v أي( "13: 19   "اخوتي ابتعدوا عني، تعرفوا على الغرباء أكثر مني LXXتشهد نعمة النجيل عن هذا... إذ يقول يوحنا عن الرب: "لن .) 
ا لم يكونوا يؤمنون به" )يو  uا أعمالك التي تعمل"5: 7إخوته أيض uعندما قالوا له: "انتقل من هنا، وأذهب إلى اليهودية، لكي يرى تلميذك أيض ،) 

(. قالوا هذا لنهم لم يعرفوا قوته، "وتعرفوا على الغرباء أكثر منه". هذا ما رآه اليهود بوضوح.4-3: 7)يو 

الب هيسيخيوس الورشليمي
vتأمل قول يوحنا: "إلى خاصته جاء"، ليس لجل حاجة المسيح، لنه مستحيل أن تكون الذات اللهية محتاجة، لكنه جاء من أجل الحسان إلى       

خاصته.

ا عندما قال: "وخاصته لم تقبله". مع أن المسيح هو الذي جاء إليهم لمنفعتهم إل أنهم رفضوه، ولم uوقد جعل يوحنا ملمة هؤلء اليهود أشد لذع 
يفعلوا به هذا الفعل فقط، لكنهم أخرجوه إلى خارج كرمه وقتلوه.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v (، فقد ابتعد اخوته عنه، وصار معارفه11: 1   سأظهر ذلك بأكثر سهولة عندما نقدم شهادة يوحنا القائل: "جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله )يو 
ا لم يعرفوه قط. uغرباء عنه. هؤلء هم العبرانيون الذين معهم الناموس، وتعلموا النبوة، ومع ذلك إذ صار حاضر

البابا غريغوريوس )الكبير(
vا أن يحدث سبق فاستخدم جحود اليهود وأخبرنا بما سوف يحدث، وهو uلم يأت� بهدف تحقيق عدم إيمان اليهود. ولكنه بسابق علمه بما كان مزمع    

دعوة المم إلى اليمان. 

ا... فقد استخدم خطية اليهود، ليدع(و المم إلى ملكوت ا بواسطة المسيح رغم كونهم غرباء عن عهود الموعد )أف uكان التدبير اللهي رائع 
12:2[)31.]

العلمة أوريجينوس

ل(ون�ي،  ذ أقار�ب�ي قد́ خ

ف(ون�ي نس(ون�ي ] ر ين ع ال�ذ� [.14و

 سمح ا أل يبادله أقاربه ومعارفه الحب، بل زالت عنهم روح القرابة والخوة والصداقة واللطف والحنو. أعطوه القفا ل الوجه، نسوه كأن ل وجود
له في حياتهم، ولم يبالوا بكل علقة دم أو صداقة قديمة. خذلوه، إذ فقد كل رجاء8 فيهم. لم يتأثروا بكل ما حل� عليه من نكبات.

vليس فقط لم يوجد من يلطف من آلمه، بل كثيرون أحبطوه من كل جانب بالتوبيخات الساخرة. فإن سمة المحن ليست هكذا حتى أن الذين    
( "  (. ودعاهم "قساة"، قائلLXX:u 5:19يوبخوننا عليها يثيرون نفوسنا ويهيجونها. ها أنتم ترون مرارة حزنه وقوله: "حتى أنتم سقطتم علي�

، دعوت أبناء خليلتي فابتعدوا عني )راجع   (... البعض يسخر، وآخرون يوبخون، والبعض17، 14:19أقربائي قد خذلوني، وخدمي تقاولوا علي�
 يستخفون، ليس فقط العداء بل وحتى الصدقاء. ليس فقط الصدقاء، بل وحتى الخدم، ليس فقط يسخرون ويوبخون وإنما يشمئزون أيضاu منه.
 وذلك ليس لمدة يومين أو ثلثة أيام أو عشرة أيام بل إلى عدة شهور... فلم يجد راحة حتى بالليل، فكانت أهوال الليل أكثر رعبuا من محن النهار.

 (. أي رجل من حديد أو قلب من الصلب يمكنه أن14:7عانى ما هو أمر في نومه، اسمع ماذا يقول: "لماذا تريعني بالحلم، وترهبني بالرؤى؟" )
[32يحتمل مثل هذه المآسي؟]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ب(ونن�ي أج́نب�ي�uا. ائ�ي يح́س� إ�م لء( بي́ت�ي و ن(ز

ر�يبuا ] ر́ت( ف�ي أع́ي(ن�ه�م́ غ [.15ص�

 حتى الذين جاء بهم كنزلء8 وإماء في بيته حسبوه أجنبيuا عنه. لم يمد واحد منهم يده لخدمته في وسط مرضه الشديد. إذا دعا أحد عبيده وسأله شيئuا
ا عليهم ولم يرفض حقهم في دعواهم عليه )أي  uا رحيم u13: 31يتركه دون أن يجيب عليه بكلمة8، مع أنه كان سيد.)

v[ "اuهذا عن الرب المتجسد الذين سبقوا فأخبروا عنه منذ زمن8 طويل8 بكلمات الناموس، رفضوا أن15   "نزلء بيتي وإمائي يحسبونني أجنبي .] 
يعرفوه ويكرموه...

[. فإن فادينا، إذ لم يتعرف عليه المجمع صار كمن هو غريب في بيته.15"صرت في أعينهم غريبuا" ]



البابا غريغوريوس )الكبير(
v في وطنه" )لو uة النبياء، رفضهم21: 11(. إذ كانت عناثوت وطن إرميا )إر 24: 4   "ليس نبي مقبول�ا إشعياء وبقي uلم ت(حسن استقباله. وأيض ) 

 وطنهم أي أهل الختان... أما نحن الذين ل ننتسب للعهد بل كن�ا غرباء عن الوعد، فقد استقبلنا موسى والنبياء الذين يعلنون عن المسيح، استقبلناهم
[.33من كل قلوبنا أكثر من اليهود الذين رفضوا المسيح، ولم يقبلوا الشهادة له]

العلمة أوريجينوس 

ب́. ، فلم́ ي(ج� و́ت( ب́د�ي دع ع

ع́ت( إ�لي́ه� ] ر� ي تض [.16ب�فم�

ا. uوهو السيد يتضرع إلى العبد ويتوسل إليه، والعبد ل يبالي، ول يلفته اهتمام

v[ "واضح أن )المسيح( كان يتحدث عن يهوذا.16   "عبدي دعوت فلم ي(جب .]

v[ "يتحدث )المسيح( عن أورشليم، فقد خطبها له لكي تخدم الناموس. فقد تضرع عدة مرات من17   "بفمي تضرعت إليه، توسلت إلى زوجتي .] 
 أجلها ليخلصها. لقد توسل مرات عديدة إليها كي تتغير، حتى قال: "يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتلة النبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت

(.37: 23أن أجمع أولدك... ولم تريدوا" )مت 

الب هيسيخيوس الورشليمي
vمن هم الشعب اليهودي إل "عبد" لم يطع الرب بحبه البن... ا يدعونا عندما يحضرنا بمواهبه، ونحن نجيب الدعوة عندما نخدمه باستحقاق    

حسب المنافع التي ننالها.

 [. كأنه يقول بأكثر وضوح: أنا هو نفسي، الذي قبلت تجسدي أعطيت وصايا لممارستها، وذلك بفم النبياء، جئت إليه16"بفمي تضرعت إليه" ]
ا إليه بفمي. هكذا عندما أخبر متى )البشير( عن الوصايا التي سلمها )الرب( على الجبل قال: "وفتح فاه وعلمهم" )مت  uا، متضرع u2: 5متجسد.) 

كأنه يقول بوضوح: عندئذ8 فتح فمه، هذا الذي فتح قبلu أفواه النبياء. 

 (، خلل كل الوصايا التي تتعلمها بالكرازة. كأن الكنيسة2: 1كذلك قيل عنه بواسطة العروس المشتاقة إلى حنوه: "ليقبلني بقبلت فمه" )نش 
 المقدسة تتقبل قبلت فمه الكثيرة. الن حسنا قيل: "تضرعت"، حيث ظهر في الجسد، وهو ينطق بوصايا الحياة في تواضع8، وكأنه يبحث عن

خادمه المملوء كبرياء لعله يأتي...

البابا غريغوريوس )الكبير(
v( ل تحزنوا، بل4 كو 1      يا معشر اليهود، عندما تأتون إلى أورشليم وتجدون إنها خربت، وتحولت إلى تراب ورماد، ل تبكوا كالطفال .) 

 أنشدوا لكم مدينة في السماء بدلu من تلك التي تبحثون عنها هنا على الرض. ارتفعوا بأبصاركم، فستجدون في العالي أورشليم الحرة التي هي
ا )غل  u26: 4أمنا جميع.)

ا وكهنة الخيرات العتيدة، على رتبة ملكي صادق، في uففي السماء تجدون مذبح .  ل تحزنوا على غياب الهيكل هنا، ول تيأسوا لفتقاركم إلى كاهن8
[.34(. فقد شاءت محبة الرب ورحمته أن ينزع عنكم الرث الرضي، حتى يتسنى لكم أن تطلبوا السماوي]10: 5موكبهم أمام ا )عب 

العلمة أوريجينوس

أت�ي، ن́د ام́ر وهة� ع� ك́ر( نك́هت�ي م

ائ�ي ] ن́د أب́ناء� أح́ش ن́ت�نة� ع� م( [.17و

أما عن زوجته فلم تعد تطيق القتراب إليه، أو تحتمل رائحة قروحه. مع معاملته لها بالحب الزوجي، استخفت به واحتقرته.

v[ " ا السراري. كما تحدثنا عن الزملء )أيLXX 17   "توسلت إلى أبناء سراري� uبنفس الطريقة كما نفهم العبد هو مجمع اليهود، وهكذا أيض .] 
ا هنا "البناء". إنه عن هذا )المجمع المقام للمسيح( والشعب اليهودي15: 19 uبكونهم الكتبة والفريسيين من أجل الكتاب المقدس، هكذا أيض ) 

ا.2: 1يصرخ بالنبي إشعياء: "ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فعصوا علي� " )إش  uا، وم(صلحuا بغضب8، ومعزيuا، ومؤنب uا ما دعوتهم نائح uكثير .)

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "ما هذه الزوجة التي للرب سوى مجمع اليهود الخاضع له بعهد الناموس في مفهوم جسداني؟ الن فإن17   "زوجتي ترتعب عند تنفسي .] 

ا. uا مجردuالتنفس يصدر عن الجسم، والناس غير المؤمنين يفهمون تجسد الرب بطريقة جسدانية، فيحسبونه إنسان

 



v[ "ا العضاء لبراز قوته... هنا الرحم )الحشاء(17   "توسلت إلى أبناء رحمي uي(دعى بطريقة كهذه، مستخدم ،  [. ا الذي ل ي(حد بشكل8 جسدي8
الذي يحبل ينجب هذه الحياة. الن بماذا نفهم "الرحم" سوى مشورته؟

البابا غريغوريوس )الكبير(
v..."ا يا ابنة صهيون uك صوته، وقال: "ابتهجي جد     حمل زكريا النبي قيثارة الروح، وأسرع قدامه بالتراتيل النبوية، بابتهاج شد أوتاره وحر�

افرحي واصرخي بالمجد المرتفع، لنه يأتي إليك� كما أخبرتك بالنبوة.

ا له(... لم تفرح كما دعيت، بل انسحقت وحزنت لمجيء العريس. ولجل هذا uلكن العروس الحقيرة )جماعة اليهود الذين رفضوا أن يكونوا عروس 
لم تفرح بقبوله.

ا". uسبى قلبها العجل )الذهبي( حبيبها، ومعه تتفاوض، ول تريد أن تسمع للنبي القائل لها: "ابتهجي جد

لم تخرج لتحمل الغصان مع الطفال!...

يقرع النبياء أبوابها المرتفعة ويوقظونها، وهي نائمة بمحبتها لكثرة أصحابها!

يمجد الطفال الملك )السماوي( التي ويباركونه، وتهتم العجوز بتنظيف أصنامها )حبهم للذات وكبرياء قلوبهم(.

حزنت بمجيء وريث الب. عرفت أنه يفضحها، فأبغضته، ولم ترتض� أن يمجده الطفال!

الحسد أبكم فمها، فبكمت صامتة عن التمجيد، واهتمت أن ت(بكم الذين يمجدون!

ا! uلم يكفها أنها ل تريد أن تمجد، بل اجتهدت أن تسكت الممجدين أيض

هؤلء مجدوه، أما هي فغضبت من أصواتهم.

صرخ إشعياء استيقظي، استيقظي، والبسي العصمة.

صرخ زكريا: ابتهجي وافرحي بالملك التي.

صرخ الطفال: مبارك التي باسم الرب.

إنها لم تنصت ل للنبياء ول للطفال، إنما حزنت من أصواتهم وغضبت.

أيها اليهود مبغضو النور، كيف تسكتون عن التمجيد الممتلئ من السماء والرض.

القديس يعقوب السروجي

ل(ون�ي. ذ ا قد́ ر uي́ضالو́لد( أ

لي� ] ل�م(ون ع ، يتك ا ق(م́ت( [.18إ�ذ

ا. حين كان له سلطان عليهم قدم لهم كل الحب8، وحين uلدوا في بيته وحسبهم كأولد8 له هزأوا به، وتكلموا عليه شر  لعله يقصد هنا أبناء خدمه الذين و(
فقد سلطانه أهانوه وسخروا به.

v[ "  [. كأن الرب قد اقترب من قلوب البشر عندما صنع عجائب لهم. وكأنه قد رحل عنهم عندما لم يظهر لهم18   "إذ رحلت عنهم تكلموا علي�
 علمات. لكنهم تكلموا على الرب كمن رحل عندما رفضوا الخضوع باليمان له... علوة على هذا أضاف أن معلمي الناموس والفريسيين "والذين

ا اضطهدوه. uا انقلبوا عليه". فبتأهبهم لعدم اليمان انقلبوا عن اليمان بالحق... بل وأيض uأحبهم جد

البابا غريغوريوس )الكبير(
ال�ي،  ر�هن�ي ك(لÖ ر�ج ك

لي� ] ين أح́بب́ت(ه(م( ان́قلب(وا ع ال�ذ� [.19و

لم يعد بعد أحد ممن هم حوله يقدم له شيئuا سوى الكراهية، فقد انقلبت كل الموازين.



. فقدان من يحنو عليه4
ي، لح́م� ل́د�ي و ق ب�ج� ي قد́ لص� ظ́م� ع

ل́د� أس́نان�ي ] و́ت( ب�ج� نج [.20و

، وأضرم نيران غضبه عليه. أثار الغرباء )الغزاة( عليه ووهبهم  بعد أن شكا لما سمح به ا له حيث ضي�ق عليه الطريق وحاصره ليكون بل منفذ8
 قوة ضده. وأخذ كل أقاربه وأصدقائه وأهل بيته وخدمه وعبيده موقف الكراهية، الن يشكو من جسمه، فقد كاد أن ينحل. ذهبت عنه نضارته

وجماله وقوته، ولم تعد فيه صحة، حتى لصق عظمه بجلده، فصار هيكلu عظميuا. كاد أن ينحل حتى جلده، فلم يبق له سوى جلد أسنانه.

v[ "ي(فهم من هذه الكلمات أنه يتحدث عن سر� الرب، فإن كل البشرية يليق دعوتهم20   "جسدي فسد تحت جلدي، وأمسكت عظامي بالسنان .] 
ا )مز  uا"، خاصة الكنائس واجتماعاتها. ففيها ومن أجلها لم يفسد جسد الرب، لن جسده لن يرى فساد uولكن من جهة حقيقة نزوله من10: 16"جلد .) 

 السماوات من أجل اللم، شارك بطريقة ما في طعام التقياء. فإن أيوب ل يتكلم عن انحلل يخص الفساد، إنما يتحدث عن دور القوت )الروحي(،
ا ي(قدم وي(درك بأسناننا. فما كان يمكننا أن نتناول جسد الرب لو لم يرد أن يقترب إلينا وأن نتذوق جسده. uفقد صار المسيح طعام

الب هيسيخيوس الورشليمي
اب�ي، لي� يا أص́ح ف(وا أن́ت(م́ ع اء ف(وا! تر اء تر

ت́ن�ي ] س� [.21لن� يد ا� قد́ م

 بعد تقديم الوصف السابق المؤلم لحاله طلب من أصدقائه أن يتراءفوا عليه. لقد وقع تحت غضب ا، وهذه أقسى كل النكبات، فليتراءفوا عليه،
ويظهروا له الحب العملي بالصلة والتوسل إلى ا من أجله عوض اضطهادهم له.

v( "عندما كان في محنة، إذ قال: "تراءفوا، تراءفوا أنتم على� يا أصحابي uإنها ليست صرخة كما من بؤس، بل21:19   كم كان أيوب نبيل ) 
ا، لكنكم هاجمتم وسحقتم uا أجابهم: تراءفوا يا أصحابي"، أي كان يليق بكم أن تظهروا حنو uبالحري من شخص يعاتب. فعندما وبخه أصدقاؤه ظلم 

[.35إنسانuا كان يلزم أن تعطفوا عليه في آلمه من أجل الصداقة]

 القديس أمبروسيوس

vلحظوا إنه يدعوهم "أصحاب"، هؤلء الذين يهينونه، لنه بالنسبة للذهان التقية ما هو ضدهم يحسبونه لنفعهم. فإن أي إنسان شرير إما أنه    
يتغير بعذوبة الصالحين، فيرجع عن شره ويصير بهذا صديقuا، أو يتمسك بشره ويصير بغير إرادته صديقuا...

رب أيوب من الشيطان، ومع هذا لم ينسب الضرب للشيطان بل دعاه "يد ا قد مستني"، وذلك كما قال الشيطان نفسه: "ولكن أبسط الن  لقد ض(
 (. فإن النسان القديس قد عرف أن ما قد فعله الشيطان نفسه من جهته بإرادته5: 2يدك ومس� عظمه ولحمه، فإنه في وجهك يجدف عليك" )
الشريرة، إنما نال بذلك سلطانuا ل من نفسه، بل من الرب.

البابا غريغوريوس )الكبير(
v.ل يمكن أن تكون الصداقة قوية مالم تأتلف بصديقك، وتلتصق به بتلك المحبة التي يسكبها الروح القدس الم(عطى لنا   

v( "ا uكن22: 9 كو 1   يلزمنا أن نوافق الكل لنربح الكل، مقتدين بالرسول القائل عن نفسه: "صرت للكل كل شيء، لخلص على كل8 حال قوم .) 
ا، ومع الضعيف ضعيفuا. إل uا يحزن معه على شدته، ومع الفرح فرح uا، لنه ل يوجد شيء يعزي النسان الحزين، مثل أن يرى أحدuمع الحزين حزين 

أن هذه المرافقة تكون ضرورية لمساعدة القريب، وتخليصه من شره، ل مشاركته في شره.

 انظر كيف ينحني النسان ليقيم بيده من كان ساقطuا، فإنه ل يسقط معه ليقيمه، بل يقف مثبتuا قدميه على الرض لئل يسقط بسبب الساقط، ثم يمد يده
إليه قليلu، وبمقدار ما يحتاج إلى معونة، وبذلك ينهضه من سقطته. 

ا في أحوالهم، لنخلصهم من سقطاتهم، ونربحهم ل. إل أن هذا يلزمنا أن uونرافقهم يسير ،uلتكن هذه الحال صورة مناسبة لنا، فعلينا أن ننحني قليل 
نثبت قلوبنا لئل يجذبونا وراءهم.

القديس أغسطينوس

ا ا(، م ا ت(طار�د(ونن�ي ك اذ ل�م

ي؟ ] ن́ لح́م� ل تش́بع(ون م� [22و



، فلماذا ا. ا له السلطان المطلق عليه، وحكمته تفوق كل فكر8 بشري8 uإن كان ا يطارده فلعلة8 ل يعرفها أحد، أما يكفي هذا، لماذا يطاردونه هم أيض 
ا الضيق عليه؟ uيمارسون هم أيض

إن كانوا قد فرحوا بنكباته، فليكتفوا بلحمه الذي أوشك على النحلل التام، لماذا يجرحون روحه ويحطمون نفسيته؟

vا أنا uلم يقل إن ا اضطهده بطريقة تعارض تقواه. فإنه يوجد مضطهد صالح، كما يقول الرب عن نفسه بشفتي النبي: "الذي يغتاب صاحبه سر    
(. وعندما يعاني القديس من الضربة يدرك أنه يعاني من اضطهاد8 مقابل الشر الذي ارتكبه داخليuا...5: 101اضطهده" )مز 

؟... كأنه يقول: لماذا تضطهدونني على ضعفاتي، كما لو كنتم أنتم أنفسكم على مثال ا بل ضعف8

ا يطلب أن يشبع من لحم الغير. علوة على هذا من الضروري uا أضاف: "وتشبعون من لحمي". فإن الذهن الذي يجوع إلى معاقبة القريب حتمuحسن 
 أن ي(عرف أن الذين يقتاتون على الفتراء على حياة الغير هم بالتأكيد "يشبعون من لحم" الغير. هكذا يقول سليمان: "ل تكن بين شريبي الخمر، بين

ا ليأكله هو بلغة حديث النحطاط، أن تخبر بما هو رديء في سمات الخوة، وعقوبته هو:20: 23المتلفين أجسـادهم" )أم  uفإن من يحضر جسد .) 
 (. الذين يسكرون يسلمون لكؤوس، أما المسرفون فهم الذين ينطقون21: 23"لن السكير والمسرف يفتقران، والنوم يكسو الخرق" )أم 

 بالفتراءات، مساهمين بالكلمات، كمن يساهم في تقديم مئونة لكي تؤكل... وكما كتب: "كل واش8 ي(قتلع"، أما الخامل )النائم( فيغطي إنسانuا بخرق8،
ا من كل العمال الصالحة. uفيجده موته موضع سخرية، فارغ

البابا غريغوريوس )الكبير(
 [" أفاض في الحديث عن التزامنا بعدم اغتصاب حق ا في الدينونة، إذ هو وحده يعرف كل36إذ تحدث الب دوروثيؤس عن "عدم إدانة قريبنا]

 نفس8 وقوتها وميولها، ومواهب النسان وتكوينه البيولوچي وطاقاته والظروف المحيطة به. وبناء على هذا كله فهو الذي يدين أو يبرر. حقuا قد
 نعرف إنسانuا أخطأ خطية معينة وربما واضحة ل تحتاج إلى بحث، لكن هل يمكن أن نحكم على النسان ككل8 من أجل خطية أو خطايا ارتكبها في

وقت8 ما، ونحن ل نعرف أعماقه أو ظروفه؟!

vا وحده يدين، له أن يبرر وله أن يدين، هو يعرف حال كل واحد8 منا وإمكانياته وانحرافاتنا ومواهبنا وأحوالنا واستعداداتنا، فله وحده أن يدين    
 حسب معرفته الفريدة. إنه يدين أعمال السقف بطريقة8، وأعمال رئيس8 بطريقة أخرى، يحكم على أب دير أو تلميذ له بطريقة مغايرة، الشخص

 القديم )الذي له خبراته ومعرفته( غير طالب الرهبنة، والمريض غير ذي الصحة السليمة. من يقدر أن يفهم كل هذه الحكام سوى خالق كل شيء
والعارف بكل المور؟

الب دوروثيؤس

v ( لم يكن سوى جذب الصالحين والشرار إلى الوليمة، ولم يقل الرب عنهم أنهم٢٢   انظروا يا إخوتي أن عمل الخدام في عرس ابن الملك )مت 
 دانوا المدعوين ومي�زوا بين الصالحين والشرار، ول قال عنهم إنهم وجدوا من ليس عليه لباس العرس، بل الملك نفسه هو الذي رآه، سيد البيت

وحده هو الذي اكتشفه وأخرجه.

القديس أغسطينوس

v[ا النتهار )بغير حب( فيهدم نفس النسان [. 37   الحكم على الخرين يعتبر سلبuا للحق اللهي بوقاحة، أم�

القد�يس يوحنا الدرجي 

. البدية هي رجاؤنا 5
ات�ي الن ت(ك́تب. ل�م لي́ت ك

ف́ر8 ] ت́ ف�ي س� م س� [.23يا لي́تها ر(

 تكشف العبارات التالية عن روعة حياة أيوب ورجائه وأفكاره ومفاهيمه، بل وتعطينا أن نعيد النظر في تفسير كل ما سبق، لنه حتى أحاديثه التي
كانت تبدو كما لو حملت عتابuا شديد اللهجة، وقد انتقده كثير من المفسرين بكونه قد تعدى حدوده، لكنها صدرت عن قلب8 يشتهي أن يرى ا.

 ل نجد في كل كلمات الحوار الواردة في هذا السفر بين أيوب وأصدقائه ما هو أبلغ مما بين أيدينا الن. يحدثنا في روعة عن السيد المسيح وعن
السماء كوطن8 أفضل. يتحدث عن إيمانه بال الولي الحي، وعن قيامة الموات وحياة الدهر التي.

في العبارات السابقة نشتم رائحة اليأس وقطع الرجاء، أما هنا فيرفعه روح ا، وينير بصيرته، ويهبه كلمات محيية.

ا أو شكوى من ا، أو من عنايته اللهية كما سبق. لهذا يرون أن روح ا القدوس العالم uيرى البعض أنه منذ هذه اللحظات ل نسمع بعد تذمر 
ا، uبإخلص قلبه وصدق نيته وإيمانه قد رفعه ومزق أمامه الحجاب ليتعرف على سر� الخلص وحب ا الفائق، فتغيرت نغمة حديثه تمام 

واستراحت نفسه فيه وسط آلمه. 



 قبلu كان أمينuا وصادقuا لكنه ركز نظره وقلبه وفكره على أصدقائه، فسقط في نوع8 من الحباط، وانشغل بالدفاع عن نفسه ضد التهامات الموجه إليه
ا، واستراحت نفسه فيه.  uمن أصدقائه. أما الن فرفعه الروح كما إلى السماء، ودخل به كما إلى عرش النعمة فرأى المسيا المخلص قادم

سمت في  بدأ بمقدمة ممتعة تكشف عن سلمه الفائق السماوي، الذي يشتهي أن كل مؤمن8 يتمتع به. لهذا يقول: "ليت كلماتي الن ت(كتب! يا ليتها ر(
 سفر!" كأنه يقول: ليت الكل ينسى كل ما سبق فقلته، لقد صدرت مني كلمات هي ثمر حكمتي البشرية وضعفي النساني، أما الن فروح ا

، لكنها تعجز الكلمات عن التعبير. سأرسمها في  يقودني. ليت الكل يسمعون صوته معي، ويشتركون معي فيما أتمتع به. أحاول أن أكتبها بحروف8
سفر8 لعل لغة الرسم تكون أقدر من لغة الحروف!

vأية نبوة أوضح من هذه؟ ليس من أحد8 منذ أيام المسيح تحدث بصراحة عن القيامة كما فعل )أيوب( قبل المسيح. لقد اشتاق أن تبقى كلماته إلى    
 (. إنه يترجى القيامة. ل، بل رأى المسيح فاديه23: 19البد، ل يمحوها الزمن، ينقشها على صحيفة من رصاص، وينحتها على الصخرة )أي 

ا من القبر. عند قوله: "وأنا سألبس مرة أخرى جلدي، وأرى ا uا، يقوم من الرض. لم يكن الرب قد مات، وقد رأى مصارع الكنيسة فاديه قائمuحي 
 في جسدي"، لست أظن أنه يتكلم كمن يحب جسده، إذ قد فسد وانحل قدام عينيه، وإنما في يقين قيامته مرة أخرى، وخلل تعزيات المستقبل أنار

[.38حاضره البائس]

القديس جيروم
اص8 ] ص ب�ر ، و يد8 د� خ́ر� ب�قلم� ح ت́ إ�لى البد� ف�ي الص� ن(ق�ر [.24و

ا للبشرية إلى البد. يشتهي أن ت(حفر على حجر8 بقلم8 من حديد8 ثم ي(صب في الحفر uيود أن يوجه الكلمات إلى كل الجيال القادمة، بل وتبقى دستور 
ا يشهد لعمل ا في المؤمن عبر الجيال. uا منقوشuا تذكاريuرصاص فل يبليها الزمن، ول تفلت من عيني إنسان. لتكن نصب

كانت السجلت تحفظ بثلث طرق: 

  بالنجليزية. أحياناpaper. من الكلمة الخيرة جاءت كلمة ورقة papyrus. بكتابتها في كتاب من القماش أو الجلد أو أوراق الشجر كالبردي 1
"  Library استخدم عن الكتاب، ومنها جاءت كلمة "مكتبة Liberكان يستخدم لحاء الشجر الداخلي )القشرة( للكتابة. التعبير اللتيني 

ا مصنوع من الرصاص. مجموعة منMontfaucon اشترى 1699. لوحات رصاصية، وهي قديمة للغاية. في عام 2 uا جد uا قديمuفي روما كتاب  
. Etruscanاللوحات الرصاصية مثبتة بمسامير ومفصلت رصاصية. يحوى الكتاب أشكال غنوصية مصرية مع نقوش يونانية و

ا رقيقة من الرصاص ك(تبCnidusفي معبد بمدينة  uجد نصب تذكاري للجحيم يرجع إلى القرن الرابع ق.م، تظهر عليه النساء وهن يودعن ألواح   و(
 عليها أسماء الشخاص الذين يكرهونهم مع أعمالهم الشريرة. كما ن(قش على اللواح الرصاصية اللعنات التي تحل على الذين أساءوا إليهن. أ(كتشف

 أثناء الحفريات التي تمت في خرائب الهيكل، وهي مودعة الن في المتحف البريطاني.1858كثير من هذه اللواح عام 

 يشير أيوب البار هنا إلي لوحات رصاصية أو أوراق )شجر( عليها نقوش. ربما يلمح هنا إلي عادة حفر الحروف على حجر وصب رصاص
منصهر في الحفر.

تبا بواسطة موسى بأمر18: 31. أنصاب تذكارية حجرية: ن(قشت الشريعة على لوحين حجريين بإصبع ا )خر 3  (. مجموعة أخرى من حجرين ك(
ا كتب يشـوع نسخة توراة موسى أمام بني إسرائيل على حجارة )يش 8، 4: 34إلهي )خر  (.32: 8(. أيض

[.39لقد أراد أيوب أن ت(نقش مشاعره على حجارة لكي تنتفع بها الجيال القادمة]

، ãي ل�ي¬ي ح ل�م́ت( أن� و ا أنا فقد́ ع أم�

لى الر́ض� يق(وم( ] ر ع الخ� [.25و

". لقد آمن بالفادي القادم، وأنه يكون هو حياته. "والخر على الرض يقوم )في اليوم الخير(". إنه يترقب مجيء  "لقد علمت أن ولي� )فادي( حي�
ا ليسلك بيننا على أرضنا. uالمسيا كلمة ا المتجسد القادم في ملء الزمان متجسد

يرى البعض أنه يتكلم هنا عن مجيئه الخير، حيث يأتي على السحاب، ويلتقي بنا نحن البشر كأرضيين، ويدخل بنا إلى شركة أمجاده.

" بحسب ما وردت في الناموس )ل   ( هو ذاك الذي له الحق أن يفك )يفدي( ما باعه أو رهنه أخوه. لقد بيع ميراثنا السماوي25: 25كلمة "ولي�
 بسبب الخطية، وجاء من يرده لنا، حيث يفكه بدمه الثمن. مسيحنا هو الولي الحي القادر وحده أن يفي عنا الدين، ويزيل الرهن، ويرد لنا الميراث

البدي.

سيأتي على السحاب، لكن كما على الرض، حيث يأمر الموات، فيقومون من قبورهم، ويدخل بهم إلى عدم الموت وعدم الفساد.



v[ "هذا هو السبب أن أيوب قال: "كلماتي25   "فقد علمت أنه أبدي ذاك الذي يخلصني على الرض، سيقيم جلدي الذي يحتمل كل تلك المور  .] 
ت(كتب للجيال القادمة"، لنه بعد اللم سيتعلمون القيامة... واضح أن الجسم الذي يقبل اللم يقوم.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "هذا يعني أن ذلك الذي يقودني على الرض هو ا. وماذا يعني هذا؟ إن كان ا25   "أنا أعرف أنه أبدي، ذاك الذي يخلصني على الرض .] 

ا، فلماذا تريدون أن ت(كتب هذه الكلمات، وأن تبقى ذكرياتها أبديuا بطريقة خالدة؟ لحظوا حال نفوس من هم في ضيق. إنهم يطلبون ليس فقط uخالد 
ا على مصائبهم، بطريقة يقتنون بها عطفuا من كل جانب. إنه كحال ذاك الغني المذكور uا أن يصيروا شهود uشهود عيان لها، بل والذين سيأتون مؤخر 

 (، الذي اعتقد أنه أراد من الذين على الرض أن يعرفوا ضيقته وحاله الذي صار عليه. هؤلء الذين كانوا في تلك اليام19: 16في النجيل )لو 
في رخاء.

v[ "ا... قدم عربونها لنا حتى25   "وأنا سأقوم في اليوم الخير من الرض uا ما فينا أيض uهذا لن القيامة التي أعلنها في شخصه، سيحضرها يوم .] 
 تتبع العضاء مجد رأسها )المسيح(. فادينا اجتاز الموت، فل نخاف نحن من الموت. لقد أظهر القيامة، حتى يكون لنا رجاء ثابت أننا قادرون على

ا] u40القيامة أيض .]

القديس يوحنا الذهبي الفم
vهذا الرجل بالحقيقة امتنع عن كل عمل8 شرير8، إذ لم يسمح للخطية التي فيه أن تسيطر عليه، وعندما يثور فيه فكر غير لئق ل يسمح له أن    

[.41يصعد إلى الرأس، وبالتالي ل يسمح بممارسته بالفعل. فإن وجود الخطية شيء، ورفض الطاعة لشهواتها شيء آخر]

 القديس أغسطينوس 

ا، ل́د�ي هذ بع́د أن́ ي(ف́نى ج� و

[ ى ا د�ي أر س ب�د(ون� ج [.26و

 وثق أيوب من فناء جسمه في القبر، وتحدث عنه في غير اكتراث8، "وبعد أن يفنى جلدي هنا". فبدون هذا الجسم يرى ا. كأنه يقول لهم: لقد ركزتم
ا للدود، حتى جلدي يكون مصيره هكذا كلحمي، لكن ما يبهج نفسي أنني أرى ا. uا يصير طعام uأنظاركم على جسمي بكل بلياه، فأنا أعلم أنه حتم

 [. ففناء جلدنا يشير إلى تخلصنا من حالة الماتة الداخلية والفساد الداخلي،42يرى القديس أغسطينوس أن كلمة "الجلد" تشير إلى قبولنا للموت]
 لنقبل قيامة النفس وعدم فسادها. بهذا ننعم برؤية ا البدي كلي القداسة. بمعنى آخر نخلع بروح ا القدوس أعمال إنساننا الخارجي حتى يفنى،

ونلبس أعمال النسان الجديد الذي على صورة خالقه، فيتجلى مسيحنا أمام بصيرتنا الداخلية.

ي، اه( أنا ل�نف́س� ي أر ال�ذ�

، ر( لي́س آخ ان� و ي́ناي تن́ظ(ر ع و

و́ف�ي ] ل́يتاي ف�ي ج ل�ك تت(وق( ك( [.27إ�لى ذ

 بروح النبوة شاهد مجيء السيد المسيح، كلمة ا المتجسد، حيث يمكن رؤيته بعيني الجسد. هو هو بعينه من جهة لهوته ل ي(رى بالجسد، بل تتوق
إليه أعماق النفس.

"الذي أراه أنا لنفسي"، أي أراه فأفرح به، لنه سر� سعادة نفسي. 

( وليس آخر. سنرى في اليوم الخير المسيا هو هو المس واليوم وإلى البد. هو الذي تئن نفسي في داخلي في حنين إليه.2: 2 يو 1أراه كما هو )

vا بالمور المادية الرضية يحمل هذه النظرة أمامه، وتبقى هذه النظرة قدام uكل عقل يرتفع ويتشكل في الصلة حسب نقاوته. فإن كان مهتم       
 عيني́ نفسه الداخليتين في رؤيته للرب يسوع، سواء عندما جاء في تواضعه في الجسد، أو عند مجيئه في عظمته. أمثال هؤلء ل يقدرون أن يروا
 الرب يسوع آتيuا في ملكوته، إذ هم م(مسكون بنوع من الضعف اليهودي )أي النظرة المادية(، ول يستطيعون القول مع الرسول: "وإن كنا قد عرفنا

(.16:5 كو 2المسيح حسب الجسد لكن الن ل نعرفه( بعد" )

رين من الضطراب بكل المتاعب  أما الذين يرتفعون فوق العمال والفكار الرضية السفلية، ويصعدون على جبل الوحدة )العزلة( المرتفع، متحر�
، هؤلء يمكنهم أن يتطلعوا بعيون نقية إلى لهوته، وفي أعالي الفضيلة دين بإيمان8 قوي8  والفكار الرضية، في أمان من تدخل الخطايا، ممج�

يكتشفون مجده وصورة سموه... 

 ي(علن يسوع للموجودين في المدن والقرى والمزارع، أي الذين لهم أعمال يقومون بها، لكن ليس بالبهاء الذي يظهر به لمن يصعدون معه على جبل
[.43الفضائل السابق ذكره... ففي الوحدة )العزلة( ظهر ا لموسى وتحدث مع إيليا]



الب اسحق

v.أحرص على طهارة جسمك وسلمة قلبك، فإنك إن تحققت من نوالهما تبصر ا ربك     

مار إفرام السرياني

. تحذيره لصدقائه6
ه(؟ ا ن(طار�د( اذ : ل�م م́ تق(ول(ون فإ�ن�ك(

ن́د�ي ] د( ع� ال́كلم( الص́ل�يÖ ي(وج [.28و

، ن الس�ي́ف� م́ م� ك( لى أن́ف(س� اف(وا ع خ

. ن́ آثام� الس�ي́ف� ي́ظ م� لن� ال́غ

اء( ] ا ه(و ال́قض وا م ي́ تع́لم( [. 29ل�ك

يخبرهم أيوب بما يجب أن يقولوه: "لماذا نطارده؟" لماذا نحزنه ونغيظه بانتقادنا لتدبيره، فإن أصل الكلم هو عندي.

(.1: 2؛ يع 1: 7إذ يكشف عن بهجته برؤية فاديه الذي تشتهيه نفسه، يحذرهم أن يخافوا من يوم مجيئه لئل ي(دانوا بسبب إدانتهم لخوتهم )مت 

v أي( "28: 19   "فإنكم تقولون: ماذا نقول أمامه، وهكذا نجد أصل الكلمة فيه LXXواضح أنه تحت تأثير عمل روح النبوة يقول أيوب هذا  .) 
 (. بمعنى29: 26عن الفريسيين والكتبة وغيرهم من أصحاب السلطة في الشعب اليهودي. فإنهم ينظرون إلى أن يجدوا شيئuا يقولونه ضده )مت 

 أرادوا أن يجدوا ذريعة لنتقاده ولومه سواء من جهة كلماته أو تصرفاته. ولكن ماذا يقول لهم؟ "هل تحذرون من الخداع؟ فإنني إذ اكشف ما هو
مخفي، وأعلن السرار، فإنكم ليس فقط بسبب كلماتكم، بل وبسبب أفكاركم تستحقون تأديبات كثيرة، حتى ل تسألوا عن هذا فيما بعد.

 (. من هو أثيم مثل الشعب اليهودي الذي صلب واضع الناموس29: 19"لن الغضب سيحل على الثمة، وعندئذ سيعرفون أين هو كيانهم" )أي 
 (، ذاك الذي كرز بالزهد في الغنى؟ لكن الغضب حل� عليهم، حيث احترقت المدينة38: 27مع أناس كاسري الناموس، وقتلوه بين لصوص )مت 

بالنار، وتهدم الهيكل، وانطفأ كبرياؤهم...

الب هيسيخيوس الورشليمي
 

19من وحي أيوب 
من يقدر أن يسندني غيرك!

 

v ،أؤمن أنك ضابط الكل   

لن يحدث أمر بدون إرادتك، أو بدون سماح8 منك.

 

v ،في وسط ضيقتي   

أرى حتى أهل بيتي يتحولون إلى أعداء.

أصرخ إليك من أعماقي:

ا لي، حتى تسلمني لمثل هذا الضيق؟ uهل صرت عدو

ما أصعب أن أرى من لي قد صاروا ضدي!

 

v!ا من أحبائي uفي وسط تجربتي، كنت أترقب حنو   



أ(غلقت أبواب قلوبهم، 

لجد أبواب سماواتك مفتوحة أمامي.

وسط مرارة التجربة أجد عذوبة في التمتع برعايتك.

 

v،إن كانت ألسنة الصدقاء قد صارت لذعة للغاية   

فقد تحولت ألسنة خاصتك إلى سيف قتال.

بوا اتهاماتهم كرماح8 ضدك! صو�

إن وقفوا ضدي، أذكر كيف وقفت خاصتك ضدك، يا مخلص العالم كله!

إن تشامخوا علي� أنا التراب والرماد،

فقد تشامخ التراب عليك، يا خالق السماء والرض!

، وو(ضعت فخاخ في طريقي، أن التفت الشباك علي�

فقد تآمرت القيادات مع الشعب عليك!

 

v،ا ما أعاني من الشعور بالعزلة uكثير   

لكنني أراك وأنت واحد مع أبيك تصرخ باسمي:

إلهي، إلهي: لماذا تركتني؟

عوض المجد الذي بإرادتك تخليت عنه لجلي،

ألبسوك إكليل العار، واستخفوا بك.

إن اشتهوا قتلي، أراك على الصليب معلقuا، وفى القبر مدفونuا،

تحملني فيك يا بكر الراقدين،

فأعبر بك إلى حضن أبيك.

 

v،ا أسبحك وأمجدك uأخير   

يا من حولت تجربتي المرة إلى عذوبة التأمل فيك!

مع كل ضيقة تحملني بجناحي الروح،

لراك، فتتهلل نفسي! 

لك المجد يا من تحول بوتقة التجارب إلى جبل تابور الجديد.

أراك متجليuا، ل يشغلك إل الحديث عن الصليب، 
حتى أصعد به إليك!



ون ش́ر( اح( ال́ع� الص́ح
صورة بشعة للشرير

جد النسان على الرض، وهي أن خطايا الشرار تهلكهم، وأن ، وأوضح أنه توجد حقيقة راسخة منذ و(   بدأ صوفر حديثه بمهاجمة أيوب بعنف8
الشرور التي يمارسها أيوب بالذات تؤدي إلى هلك8 مضاعف. 

ا بشعة، بسببها ل تسمع له السماء، uبينما مارس شرور ، ا بالتقوى والحسان بسخاء8 uيريد أن يقول إن أيوب لبس في خيمته ثوب الرياء، متظاهر 
ا مثله، أي أن السماء والرض تشهدان عليه. لهذا سيحل على بيته الخراب التام.  uشرير uوتكره الرض رجل

ا أن نجاح الشرير قصير المد، وأن هلكه يقيني،  لكن لم يشتمل حديث صوفر قط على أي تنويه إلى uا شائعuا إسرائيلي uيعكس حديث صوفر اعتقاد 
 أن الشرار قد يتوبون ويرجعون ويستعيدون رضا ا. ما يريد أن يؤكده هو أن أيوب شرير بدليل تعاسته التي من مظاهرها أن جسده معتل،

وثروته ضاعت، وأبناءه هلكوا، وسمعته ساءت.

، بل استمرت اتهاماتهم  كان المتوقع أن يكشف حديث أيوب الخير لصدقائه عن إخلصه في إيمانه، وسموه حتى على اللم. لكنهم لم يبالوا بشيء8
له؛ هذا ما وضح من أخذ صوفر دوره للدخول في حوار8 جديد8 كالصديقين الخرين.

يرى الب هيسيخيوس الورشليمي أن صوفر ومن معه اهتموا بالمناقشات اللهوتية في جدال فارغ دون روح وبل تقوى. يقول:

ا وفواكه، وأما التأمل في الشريعة فينتج فضائل. هذا هو السبب الذي لجله ي(طلب ممارسة الشريعة بغيرة )مز uعندما ت(حرث الرض ت(نتج زهور[  
 (، ل بتغليفها بكلمات، بل بالعمل بها، ليس بمناقشة لغة الكلمات اللهية بطريقة غير مجدية بل بالتصديق عليها بسلوكنا،48، 47، 40: 119

 . uوإقرارها في أعمالنا. فكما أن المعرفة تجعل القراءة مجيدة، هكذا العمل يهب المعرفة بهاء

بر أمر العناقيد؟  فما هي فائدة كرم8 لم ت(غرس فيه كروم، ول ق(لمت، ول د(

أليس باطلu يخرج فارس إلى مكان طلق فسيح وهو لم يد�رب بعد خيله؟...

بها على المعركة خلل التقوى. قدر ما وجد نفسه في غنى ورخاء  على أي الحوال لم يسلك أيوب هكذا، وإنما من البداية سلح� نفسه بالفضائل، ودر�
 (. قبلما كان النور المنظور )الشمس( يشرق، كان يحيي النور غير المنظور. إذ يقفز من سريره، يجري5: 1كان يقدم كل يوم8 عند قيامه ذبائح )أي 

(، يبدأ أنشطة اليوم بالقتراب من خالق النهار...2: 127نحو واهب النوم والتسبحة على شفتيه )مـز 

كم من المرات أغلق أيوب فم أليفاز الذي أراد أن يستعرض البلغة!... 

ا نشر غلبته في مقدمة أحاديثه! ليتنا نتفحص uبل لحظوا أن صوفر أيض !  كم من مرة أبطل تشامخ بلدد وازنuا كلماته، هذا الجندي الحقيقي للبر�
بإدراك كلماته.[

.3-1. مقدمة عنيفة                   1

.9-4. نجاح الشرار مؤقت           2

.29-10. تعاسة الشرار                 3

. مقدمة عنيفة1
[ : Öات�ي وفر( الن�ع́م اب ص( [1فأج

يب(ن�ي، ي ت(ج� س� اج� ل�ك هو ن́ أج́ل� ذ م�

ان�ي ف�ي� ] ا هيج ل�هذ [.2و

ا مما قاله أيوب، وظن أنه يبرر نفسه بالرغم من تأكده من شره.  uيبدو أن صوفر قد استاء جد

ا إلى uإن أفكاره تدفعه دفع uا. لهذا هاجمه بعنف8 قائل uا وصالح uبار uتضايق صوفر أن أيوب يتحدث عن رجائه في السماء والخلص كما لو كان رجل 
عدم السكوت على ما قال، بل يلتزم أن يجيب عليه.

بر عما في داخله وفى داخل صاحبيه من ثورة8 داخلية8 وغضب8. هذا  اعترف صوفر بأن الهواجس ملت أفكاره، والهياج سيطر عليه. ولعله هنا يع�
ا، فلم يروا في أيوب سوى كتلة من الشرور الخفية غطاها uالغضب الذي يسد الذان عن الستماع بالحق، والعيون عن رؤية الحق مهما كان واضح 

ر́ لما سيحل بأيوب من الشرور. بالرياء والعطاء الباطل والحنو الكاذب. هذا ما دفع صوفر إلى النقد اللذع والتوبيخ القاسي، والتهديد الم(



vالغضب يجعل اللسنة مطلقة العنان، والحاديث بل ضابط. العنف الجسماني وتصرفات الستهزاء، والسب والتهامات والضرب وغير ذلك    
[.1من العمال الشريرة غير المحصية تولد من الغضب والسخط]

القديس باسيليوس الكبير

v[2   الذهن المريض ل يضبط أحكامه، لذلك يظن أن كل ما يقترحه عليه الغضب حق.]

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ع( ي أس́م تع́ي�ير تو́ب�يخ�

يب(ن�ي ] ي ي(ج� ن́ فه́م� وح� م� ر( [.3و

"تعبير توبيخي اسمع"، يترجمها البعض: "لقد سمعتك تصد توبيخي". 

 حسبوا كلمات أيوب إهانة، وأنه غير مستحق أن يتحدثوا معه، أو يقدموا له مشورة. ولعلهم كانوا قد وضعوا في قلوبهم أن يتوقفوا عن الحوار، لنه
ا فاضطر أن يتكلم.  uل يجدي مع إنسان8 شرير8 كهذا. لكن صوفر استفزه قلبه جد

. نجاح الشرار مؤقت2
، يم� ن ال́قد� ا م� ل�م́ت هذ ا ع أم

لى الر́ض�: ] ان( ع ن́س ع ال� ض� ن́ذ( و( [4م(

 لجأ صوفر إلى معرفة أيوب نفسه قبل حلول التجارب عليه، حاسبuا أنها تطابق ما يقولونه له، بينما الن يعترض عليه ويرفضه. إنه مبدأ ثابت كان
 يردده أيوب نفسه قبلu، وقد جاءت خبرات الجيال تؤكده منذ القديم. هذه الحقيقة المنقوشة في فكر كل إنسان8 منذ بدء الخليقة: إن شر الشرار

يهلكهم.

vأو( بهذه الحقيقة uا إياه جاهلuضع النسان على الرض؟" بقوله بهذه الكيفية سب� صوفر أيوب، حاسب)أما علمت هذه المور من القديم، منذ و"    
يتجاهلها(، مع أن أيوب أعلنها على وجه الخصوص في عبارته التالية.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vه العبارات التي نطق بها ضد الشرار، إذ كان هدفه توبيخ أيوب الطوباوي. لنه رأى فيه أنه سلك أول     واضح أنه إذ انتفخ صوفر بمعرفته شو�

 الطرق المستقيمة وبعد ذلك عانى من العقوبة، وبهذا حسب أن كل ما سبق فرآه إنما مارسه أيوب من قبيل الرياء، إذ ل يعتقد أنه يمكن لعبد8 بار8 أن
يسقط في ضيق8 بواسطة ا العادل.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ه. فل نعجب إن  ماذا تسلمنا منذ سقوط أبوينا الولين آدم وحواء، سوى أننا في حاجة إلى عمل ا، لكي يهدم كل شر فينا، ويبني كل ما يليق ببر�

 كانت دعوة ا لرجاله أن يقلعوا ويهلكوا، وينقضوا الشعوب الشريرة والممالك الفاسدة التي تشير إلى الشر، لكي يبنوا ويغرسوا ما هو ل كما قيل
، فإن أصر الشرار على تمسكهم بالشر، يبيدون مع الشر.10: 1لرميا النبي عند دعوته للخدمة )إر  (. لبد من هدم الشر لقيام البر�

 ليس لنا اختيار إل بين أمرين ل ثالث لهما، إما أن تكون أعماقنا جنة إلهية تحمل ثمر الروح القدس الذي يفرح قلب ا أو ملهى لعدو الخير كي
يربض فيه ويقيم. إما أن تكون قلوبنا هيكل يسكنه الروح القدس، أو مسرحا يمارس فيه عدو الخير شروره!

v (. يوجد بناء من الشيطان ويوجد بناء من ا. البناء الذي"علي الرمل" هو من الشيطان، لنه غير مؤسس علي شيء10: 1   "لتقلع وتهدم" )إر 
(.9: 3 كو 1صلب ثابت، أما البناء الذي "علي الصخر" فهو من ا. أنظر ماذا ي(قال للمؤمنين: "أنتم فلحة ا، بناء ا" )

ا يوجه كلم ا "علي الشعوب وعلي الممالك ليقلع ويهدم، ليهلك وينقض". إذا قلعنا ولم نقم بإهلك الشيء المقلوع، فإن هذا الشيء يبقى؛ وإذا uإذ 
هدمنا ولكن بدون أن ن(زيل حجارة الساس، فإن ما تهدم يظل باقيuا. فمن مظاهر صلح ا وحبه أنه بعدما يقلع يهلك، وبعدما يهدم يبيد ما قد ه(دم. 

 أما فيما يختص بالشياء المقتلعة والمهلكة، فاقرأ بعناية كيف يتم إهلكها: "احرقوا القش بنار ل ت(طفأ، واجمعوا الزوان حرقuا والقوها في النار".
ا الهلك الذي يحدث للبنية الفاسدة بعد هدمها؟ فإن ذلك البيت الذي  كان يهدم بسبب uهذه هي طريقة البادة والهلك بعد القلع؛ أتريد أن ترى أيض 

 (، حتى ل يبقي حجر واحد، كما في العبارة: "سوف أبيدهم كما41: 14البرص يتحول إلي تراب، ثم ي(ؤخذ هذا التراب وي(لقي خارج المدينة )ل 
حل الشوارع" أو)سوف أساويهم بالرض(. و



 يجب أل تبقي الشياء الفاسدة مطلقuا؛ إنما يتم إهلكها لتجنب استخدام بقاياها في بناء أبنية جديدة يعملها الشيطان، كما أنه يتم اقتلع الشياء الفاسدة
ا أخرى يزرعها من جديد، لذلك يتم إهلكها حتى ل ت(وجد فرصة للشيطان لكي يزرع الزوان مع الحنطة... uحتى ل يجد الشيطان فيها بذور

 لذا فإن أول شيء هو أن نستأصل ونقلع كل ما هو شرير من نفوسنا؛ فإن ا ل يستطيع أن يبني حيث توجد مبان8 فاسدة وشريرة. "لنه أية شركة
ا من نفوسنا، حتى تقوم كلمات ا uللحق مع الباطل؟ أية شركة للنور مع الظلمة؟" يجب أن ي(قتلع الشر من أساسه. يجب أن ي(هدم بناء الشرير تمام 

بعمل البناء والغرس فينا.

 لنه ل يمكنني أن أفهم تلك العبارة بطريقة أخرى: "ها قد جعلت كلمي في فمك" لماذا؟ "لتقلع وتهدم وتهلك". نعم إنها كلمات تقلع شعوبuا. كلمات
 لهدم ممالك، ولكن ليست الممالك المادية التي في هذا العالم، وإنما يجب عليك أن تفهم بطريقة سامية المقصود بالكلمات التي تقلع والكلمات التي

تهدم.

 وعند ذلك ت(منح قوة من ا كما هو مكتوب: "الرب يعطي كلمة للمبشرين بعظم قوة"، قوة تقلع ما تصادفه من عدم اليمان )الرياء( أو الرذيلة. قوة
قامة في داخل القلب، حتى إذا ما ه(دم الوثن ي(قام مكانه هيكل للرب، في هذا الهيكل يتراءى مجد ا ويظهر، ول  تهلك وتهدم إذا ما تواجدت أوثان م(

[.3يعود ينبت زوان، وإنما فردوس ل في هيكل ا، في المسيح يسوع، الذي له المجد الدائم إلي أبد الباد. آمين]

العلمة أوريجينوس

ا، ويكون نصيبه uا ويجف سريع uا، يظهر سريعuشتان ما بين غرس عدو الخير وغرس الرب، وبناء إبليس وبناء الروح القدس. عدو الخير يزرع عشب 
النار. وغرس الرب هادئ، يغرس صليبه، شجرة الحياة فينا، يغرسها على مجاري مياه الروح القدس، تثمر ويكون ثمرها أبديuا.

   نجاح الشرار سريع ومؤقت، أما البرار فنجاحهم خفي، إذ تحوط بهم التجارب لكي تتلل أكاليلهم بالكثر، ويصيروا كواكب منيرة ترافق شمس
البر� في السماء عينها.

ن́ قر�يب8، ار� م� إن� ه(تاف الش́ر

ر� إ�لى لح́ظة8! ] ح ال́فاج� فر [5و

. قد ينجح الشرار ويشعرون بالطمأنينة وتراهم ظافرين فرحين،  هتاف الشرار لن يدوم. يهللون لكن إلى لحظات، فيتحول هتافهم إلى نوح8 وعويل8
مفتخرين بثروتهم وسلطانهم وعظمتهم ونجاحهم، لكن هذا كله إلى حين، سرعان ما يزول في هذا العالم. 

 هذا المبدأ سليم، لكن ل أحكامه وتدابيره تختلف مع كل شخص8 حسبما يكون لبنيانه. هذا ومن جانب آخر لم يكن صوفر نقي الفكر، ول دافع عن
مبدأ لهوتي معين، إنما غالبuا كل ما كان يعنيه تأكيد شر أيوب.

v[ "!5   "مرح الشرار هو علمة السقوط، وفرح الفاجر هو دمار LXXيتحدث صوفر في هذه العبارة بوقاحة، إذ يسب أيوب بشدة، ويفتري .] 
جد فرح ومرح لسقوط الشرار، ودمار ه سمعته للسبب التالي: إنه من البدء، منذ وجود الجنس البشري و(  عليه كما فعل صديقاه الخران. لقد شو�

للفاجرين، من بينهم أيوب كما رأى صوفر.

الب هيسيخيوس الورشليمي
ا السماء بملئكتها4: 12ليس فقط يفقد الشرار فرحهم العالمي الزائل، وإنما حتى الرض تحزن وتنوح )إر  uبل والطبيعة تئن بسببهم، وأيض ،) 

تحزن عليهم. هذا هو فعل الشر الذي يحرم النسان من الفرح الحقيقي، وبسببه يئن الكثيرون عليه.

v إر( "ا، حيث4: 12   "حتى متى تنوح الرض، وييبس عشب كل الحقل، من شر الساكنين فيها؟uا حيuيتحدث النبي هنا كما لو كانت الرض كائن ) 
يقول إنها تنوح من شر الذين يمشون فوقها. 

 الرض بالنسبة لكل واحد8 منا تكون إما نائحة بسبب شرنا، وإما متهللة بسبب فضائلنا. وما ي(قال بالنسبة للرض ي(قال بل شك بالنسبة لكل الشياء.
( يتهلل أو ينوح؛ فيجب علينا أن نعرف أنه حتى يتم تنظيم وإدارة الكون كله،4فبالمثل يمكنني أن أقول: إن الملك المسئول عن الماء]  [ )كمثال8

 يوجد ملك مسئول عن الرض، وآخر مسئول عن الماء، وآخر عن الهواء وآخر عن النار. ارتفع بعقلك لتتأمل النظام السائد عند الحيوانات
[. 5والنباتات والكواكب السمائية؛ فإنه يوجد ملك مسئول حتى عن الشمس، وآخر مسئول عن القمر، وآخرون عن النجوم]

كل هؤلء الملئكة الذين يرافقوننا طوال حياتنا على الرض، إما أنهم يفرحون لنا أو ينوحون علينا عندما نخطئ. 

ا uا قيل: "أما الخشب المصنوع صنم uيقول إرميا إن الرض تنوح بسبب الساكنين فيها: ويقصد بكلمة "أرض" أي الملك الساكن فيها، فإنه أيض 
 (، ليس أن اللعنة تقع على الشيء الجامد نفسه، وإنما يقصد بكلمة "صنم" أي الشيطان الساكن فيه، والذي يتخذ8: 14فملعون هو وصانعه" )حك 

ا له. وبنفس الطريقة أستطيع أن أقول إن "الرض" يقصد بها الملك المسئول عن الرض، و"الماء" الملك المسئول عن الماء، uمن "الصنم" اسم 
ا سهامك uا. أيضuا أعطت السحب صوتuا اللجج. سكبت الغيوم مياه uك المياه يا ا أبصرتك المياه ففزعت. ارتعدت أيضت ر  والذي ك(تب عنه: "أبص

[.6(]18-17: 77طارت" )مز 



v[7   يجب عليك أيها الخاطئ أن تذوق هذه المرارة الشديدة الن التي يوقعها ا بك، حتى ترتد عن طريقك فتخلص.]

العلمة أوريجينوس 

ات� ط(ول(ه(، او لو́ بلغ الس�م و

[ اب ه( الس�ح أ́س( مس� ر [6و

 افترض صوفر أن نجاح الشرير قد بلغ من العلو ما لم يتصوره إنسان، يرتفع حتى إلى السماء. وإن نما حتى بدا كأن رأسه تمس السحاب، هكذا
يكون ارتفاعه وتشامخه فل يفكر أحد أن يقترب إليه بشر8 أو يتخذ معه موقف مقاومة.

v[!8   إن ارتكبت خطية، فإن خصمك هو كلمة ا... إنها عدو إرادتك إلى أن تصير الكلمة هي أمان خلصك. يا له من عدو مخلص ومعين]

القديس أغسطينوس

 . ل�ت�ه� إ�لى البد� يب�يد( ج( ك

؟ ] : أي́ن ه(و أ(وه( يق(ول(ون ين ر [7ال�ذ�

 هذا الذي يبلغ كل هذه العظمة يبيد مثل جلته )برازه أو روثه(. الذين كانوا في دهشة من عظمته التي ل ي(مكن وصفها يتطلعون إليه، وإذا به غير
ا! كل ما تبقى رائحته التي ل ت(طاق ول ت(حتمل. uموجود، لقد هلك تمام

v،قيل عن كبرياء المرائي أنه يصعده إلى السماء، حيث فكره المتشامخ يبدو كمن يقوده إلى الحياة السماوية. وكأن رأسه قد بلغ إلى السحاب    
ا مثل المزبلة"، لنه عند موته، حيث ي(قاد إلى uعندما ي(ظن أن العضو القائد، عقله المفكر، مساو8 لستحقاقات القديسين الذين سبقوه. لكنه "يبيد أخير 
ا uمن روث العادات الشريرة يسقط تحت أقدام الرواح الشريرة. فإن مباهج الحياة الحاضرة التي يظنها الشرار صلح uالعذابات. إذ يكون مملوء 

ا يتطلع إليها البرار كروث. لذلك مكتوب: "النسان الكسلن ي(رجم بروث الثيران" )ابن سيراخ  uفي2: 22عظيم uفمن ل يتبع ا يصير خامل .) 
حب الحياة البدية...

[. هذا يحدث عادة حين ت(كشف حياة المرائي بواسطة كل البشر في النهاية، لتكون موضع دينونة أبدية... 7"الذين رأوه يقولون: أين هو؟" ]

 الذين رأوه يعمل في أيامهم سيقولون عنه عند موته: أين هو؟ فإنه لم يعد ي(رى هنا، حيث كان منطلقuا في وسع، ول هو بموجود في الراحة البدية
ا... uحيث كان متوقع

البابا غريغوريوس )الكبير(
vلحظوا هؤلء الناس المتكبرين المستهترين، لحظوا الثور وهو ي(عد للذبح، ي(ترك ليجول في حرية، يدمر ما يريد، حتى يوم ذبحه... يشير    

[.9(]22: 7الكتاب المقدس إليه في موضع آخر كذبيحة8 وإنه ي(ترك لحرية شريرة )أم 

v.اuهؤلء ينتعشون في سعادة هذا العالم، ويهلكون في قوة ا. ليس فيما هم ينتعشون يهلكون بذات المر؛ لنهم ينتعشون إلى حين ويهلكون أبدي    
[.10ينتعشون في خيرات غير حقيقية، ويهلكون في عذابات حقيقية]

القديس أغسطينوس

، د( ير( فل ي(وج ل́م� يط� ال́ح( ك

د( كطي́ف� الل�ي́ل� ] ي(ط́ر [.8و

ا له، يصير أشبه بطيف8 عبر، ول وجود له! uيعبر بكل ما بلغه من عظمة وغنى وكرامة، فإذا به كحلم8 يبحث عنه النسان عند يقظته فل يجد أثر

vهكذا يا اخوتي هي حياتنا، نحن الذين نعيش حياة زمنية. هكذا هي اللعبة التي نمارسها  على الرض. جئنا إلى الوجود من العدم، وبعد وجودنا    
ا على البحر )الحكمة  uنحن ذرة تراب،11-10: 5ننحل. إننا أحلم ل جوهر لها، رؤى غير م(دركة، كطائر8 عابر8 يطير، وكسفينة8 ل تترك أثر ،) 

(. 15:103بخار، ندى الصباح، زهرة تنمو في لحظة8 وفي لحظة8 تذبل. أيام النسان مثل عشب8 وزهرة حقل هكذا ينتعش )مز 

لهم بالروح ناقش ضعفنا، وقال: "لعرف قصر أيامي"، وعرف أيام النسان أنها في طول الشبر ) [.11(]5-4: 39حسنuا داود الم(

القديس غريغوريوس النزينزي



v .يسب صوفر أيوب بذات الوقاحة . ا أو رؤية ليل8 uإنه يشبه حلم   

الب هيسيخيوس الورشليمي
vا بالحق؟ لذلك بعدل ش(به بالحلم، حيث أن كل مديحuما هي حياة المرائي سوى رؤية خيال )أحلم يقظة( يظهر في مظهر خارجي ول يقتني شيئ    

أو مجد يكون كما لو قد تركه.

ا من الحاضرين، uا من الغنى، وجموع uا في "طيف الليل" يندهش بعض الفقراء إذ يصيرون أغنياء، يرون الكرامات تنهال عليهم، يرون أكوامuغالب 
ا من الطعام ي(قدم لهم... لكن فجأة إذ يستيقظون يجدون بطلن كل البهجة التي كانوا يشعرون بها، ويحزنون أنهم uا غاية في الجمال، وفيضuثياب 

 استيقظوا، حيث تنتزعهم الحاجة الحقيقية ليستيقظوا. هكذا بالنسبة لذهان المرائين ما يفعلونه شيء، وما يظهرون به أمام الناس شيء آخر... وبينما
ي(مدحون من الناس في مبالغة يظنون أن ما يبتهجون به يجعلهم مشهورين لدى الخلئق زملئهم.البابا غريغوريوس )الكبير(

vا من الصوف، بل من الفضيلة الحية، لن ثوب الفضيلة أبدي uيعلمنا الرب أن الذي يسلم نفسه إلى العمال المعيبة يتعرى من ثوب8 ليس مصنوع    
[.القديس أمبروسيوس12ل زمني]

اه(، ت́ه( ل تع(ود( تر ر ي́ن� أب́ص ع

اه( بع́د( ] ان(ه( لن́ ير ك م [.9و

ا. uا، ناجحة وغنية وصاحبة سلطان، لم يعودوا بعد ينظرونه. يبحثون عنه حيث كان، فإذا بالموضع خال8 منه تمام uالذين رأوه كشخصية8 بارزة جد

v"إل أنه من الواضح أنه يشير بكل كلماته إلى أيوب. لن "عين ،     بالرغم من أن صوفر يقول هذا بخصوص كل الشرار دون الشارة إلى أحد8
أصدقائه الخرين ومعارفه تركته في استخفاف، وإن كانت )عيونهم( قد سبقت ورأت كل ما كان في البداية، حتى عندما يستعيدون النظر إليه.

"ومكانه" يعني هؤلء الذين كانوا في الصل معه في "مكانه"، ومن وطنه، ل يعودون يتعرفون عليه. إذ يرون مدى أحزانه الممتدة وي(صعقون.

الب هيسيخيوس الورشليمي
vا ل يكف عن أن يعلم أتباعهuما هو "مكان" المرائي سوى قلب المتملقين له؟ فإنه يستريح في الموضع الذي يجد فيه من يحبونه... ولكن مادام حي    

ا على شاكلة الخداع الباطل الذي له.البابا غريغوريوس )الكبير( uذات المور التي يمارسها، وخلل جسارة طريقه الخاطئ يلد آخرين أيض
 تنزع الشرور النسان من موضع راحته، فيكون كمن ل وجود له. هذا ما حدث مع قورح وجماعته الذين في شرورهم تجاسروا على الوصية

(.32: 16اللهية، وأرادوا اغتصاب الكهنوت عنوة، فابتلعتهم الرض وصاروا كمن ل وجود لهم )عد 

v[عن قورح وداثان وإبيرام( لقد فصلوا أنف(سهم عن الجماعة المقدسة. لقد ابتلعتهم الرض وهم أحياء، كرمز منظور للعقوبة غير المنظورة(    
[. القديس أغسطينوس13

. تعاسة الشرار3
، اء ون ال́ف(قر Öض بن(وه( يتر

ته( ] ان� ثر́و د� اه( تر( يد [.10و

ا في هذا العالم، وما تجلبه عليه من قصاص: uيقدم لنا هنا أمثلة للشرور التي يرتكبها المرائي سر

[.14-11أولu: شهوة الجسد          ]

[.16-15ثانيuا: محبة العالم           ]

[.18-17ثالثuا: محبة المجد الباطل    ]

ا: ظلمه للمساكين      ] u19رابع.]

ا: النهم               ] u21-20خامس.]

v[ 10   "ليت السفليين يدمرون بنيه LXXربما يشير صوفر بهذه الكيفية إلى الشياطين، فهم "سفليون" بالنسبة للبشر، بسبب سقوطهم من ."] 
(.19: 1العل. فإن هؤلء هم الذين حطموا القصر الذي مات فيه أبناء أيوب ودمروه )

"ويداه تشعلن نيران السى" حينما كان أيوب يحك قروحه بشقفة.الب هيسيخيوس الورشليمي



v (.10: 34(. ويعلن المرتل: "الغنياء احتاجوا وجاعوا" )مز 4: 1   "بنوه يترضون بالفقر". مكتوب: "ل تدخل الحكمة في نفس8 حاقدة8" )حك 
 (، لن الذين يولدون في الرياء في سطحية، إذ ل ينالون جوهر الحق، يصيرون كل شيء،10: 20وهكذا بنو المرائي "ينهارون بالعوز" )أي 

يعانون من فقر القلب.

"ويداه تردان حزنه". ماذا يعني باليدين سوى العمال؟ هكذا فإن يديه تردان حزنه، لنه يحصد دينونة أبدية عادلة من حياته الشريرة. 

البابا غريغوريوس )الكبير(
v،إن قال أحد إنه ل يريد ملكوت ا، إنما يطلب راحة أبدية، يخدع نفسه. فإنه يوجد موضعان ل ثالث لهما. إن لم يتأهل أحد ليملك مع المسيح    

[.قيصريوس أسقف آرل14فبالتأكيد يهلك مع إبليس]

[.14-11أولu: شهوة الجسد          ]
،uة ه( ملنة� ق(و� ظام( ع�

ع( ] اب� تض́طج� ه( ف�ي التÖر ع م [.11و

يسقط في الشهوات الشبابية التي تمل عظامه، وتمسك به ول تفارقه إلى يوم موته.

vبرى صوفر أن( الفساد الذي ينبعث من أيوب يفسد عظامه بانحلل جسده، فيتلف جمال "شبيبة" أيوب. تنام عظامه معه في التراب، إذ يصير(    
لقى هناك. أيوب ترابuا من القيح وروث المزبلة حيث كان م(

الب هيسيخيوس الورشليمي
v...ا ويتقوى خلل العادة الشريرةuما هي "شبيبة" المرائي إل بدء شر شبابه عندما تاق واشتهى احتضان هوى المجد... فما بدأه بشر8 يزيده يومي    

ا ل يحيد عنه" )أم  uب� الولد في طريقه، فمتى شاخ أيض  (. هذه العظام عينها ترقد معه في التراب، لن الممارسات6: 22لذلك ك(تب في المثال: "ر
الشريرة تستمر معه حتى تسحبه إلى تراب الموت.  البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا، إنما بالحري بسبب شرنا ل نستطيع أن نرث ملكوت اuالقديس يوحنا الذهبي الفم 15   الجسم في ذاته ليس عائق.]

، Öر�ه� الش ل ف�ي فم� إ�ن́ ح

ان�ه� ] أخ́فاه( تح́ت ل�س [.12و

يستعذب الشهوات، فيصير الشر عذبuا في فمه، ويخفيه تحت لسانه حتى ل تفارقه اللذة، كأشهى ما يجده.

v[ "في هذه العبارة يحذر أيوب. إنه يقصد أن أيوب يستعذب شره بكلماته، بمعنى آخر12   "إن حل في فمه الشر... لكن ل يقدر أن يسنده .] 
 يغطي عليه ويخفيه بأسلوبه، بالكلمات التي يعبر بها عن نفسه... بهذا ل يقدر أن يسند نفسه. بسبب الشرور التي حلت به يظهر كشرير8؛ وهو يؤنبه،

إذ يود أن يخفي تصرفاته من الخارج، ولم يراع� أنه يستحيل إخفائها. 

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "ا في فمه، يخفيه تحت لسانه uالشر حلو في فم المرائي، حيث يستعذب الشر في فكره. لن فم القلب هو الفكر،12   "عندما يصير الشر حلو .] 

ا في قلب مخادع" )مز  uالن، الشر الحلو في فم المرائي مخفي تحت اللسان، حيث أن عنف2: 12حيث ك(تب: "الشفاه الغاشة تنطق شر .) 
التصرفات الشريرة يكمن مخفيuا في الذهن، مختفيuا تحت ثوب الذهن الناعم...

البابا غريغوريوس )الكبير(
vتؤذي الخطايا النفس بخطورة أعظم من أذية الدود للجسم. ومع هذا فنحن ل ندرك فسادها، ول نشعر بإلحاح ضرورة التطهر منها. وذلك    

 كالسكران الذي يعجز عن أن يعرف كيف أن مذاق الخمر مشمئز، أما المتعقل فيمكنه تمييز ذلك بسهولة. هكذا بالنسبة للخطايا، فمن يعيش في وقار
 يميز بسهولة الوحل والفساد، وأما من يعيش في الشر8 فيكون كالمخمور بالمسكر، فل يتحقق من أنه مريض. هذا هو أشر ما في الخطية أنها ل

 تسمح للساقطين فيها أن يدركوا حالة المرض الخطير التي هم فيها، وإنما يكونون كمن يرقدون في وحل8 ويظنون أنهم يتمتعون بالطياب. فليس
 لديهم أدنى رغبة للتحرر. وإذ يعمل فيهم الدود يفتخرون كمن لديهم حجارة كريمة. لهذا ل يريدون قتل )الخطية(، بل أن ينعشوها ويضاعفوها حتى

[.القديس يوحنا الذهبي الفم16تعبر بهم إلى الدود الذي في الحياة العتيدة]

ك́ه(، لم́ يت́ر( لي́ه�، و أش́فق ع

نك�ه� ] سط ح ه( و بس [.13بل́ ح

 إذا ما أمسكت به اللذة يخفيها فيه كمن يحبسها تحت لسانه. يكون كالزانية التي قيل عنها: "وأكثرت زناها بذكرها أيام صباها التي فيها زنت" )حز
23 :19.)



ا.  uإخفاء اللذة وإبقاؤها تحت اللسان يدل على جهده الذي يبذله في إخفاء شهوته المحبوبة لديه جد

ا ما يخفيه الشرير من لذة يخفيها تحت لسانه. uلكن ذاك الذي يعرف ما في القلب والفكر يعرف أيض

v[يشفق على الشر الذي يتلذذ به. إذ ل يمارس الندامة، يصطاده في داخله. لذلك13[" ]17   "يشفق عليه ول يتركه، بل يحبسه في حنجرته .] 
ا: "ول يتركه"، فإنه لو كان لديه فكرة عن تركه لما كان يشفق عليه، بل يتعقبه بإحكام. الن "يحتفظ به في حنجرته"، إذ يحتجزه في uأ(ضيف أيض 

الفكر، فلن ينطق به قط في حديثه.البابا غريغوريوس )الكبير(
! ل( و� ائ�ه� يتح ه( ف�ي أم́ع ب́ز( فخ(

ة( أص́لل8 ف�ي بط́ن�ه� ] ار ر [.14م

 إذ تصير الشهوة طعامه اليومي الذي يمل أمعاءه، تتحول إلى سم8 قاتل8 في أعماقه. بينما يظن في اللذة سر� حياته وسعادته، بدونها ليست له حياة، إذا
بها ترديه قتيلu بسمها الذي أخفاه فيه.

v[ "يدعو صوفر سم الشر "مرارة الصل"، فإنه إذ تنتشر مرارة الصل في الحشاء ل يمكن14   فخبزه في بطنه يتحول إلى مرارة أصلل فيه .] 
تفاديها بعد، إذ تقتل من تنتشر في أحشائه. هذا أمر واضح ومعروف للكل. هكذا سم الشر يعمل في كل الذين يكتمونه.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v،     يوجد نوعان من الطعام، واحد يخدم الخلص، والخر يناسب الهالكين... يليق بنا أل نسيء استخدام عطايا الب... لنستخدمها في تجرد8

ا له] u18ونحفظها تحت سيطرتنا. بالتأكيد أ(مرنا أن نكون سادة وأرباب للطعام وليس عبيد.]

القديس إكليمنضس السكندري

vالخبز في البطن مثل الشبع بالملذات الرضية في الذهن. لهذا فليشبع المرائي الن إلى التمام بالمديح الذي ل يقدر على مقاومته! ليمرح    
بالكرامات! 

[ " تع الوقتية يتحول في يوم الدينونة النهائي إلى مرارة، فما يعبر هنا كمديح للعظمة14"خبزه في بطنه يتحول إلى مرارة أصلل8  [، لن الملء بالم(
 ينكشف أنه "مرارة أصلل"، أي زهو أرواح شريرة... الفرح بالمتعة الوقتية حلو عندما ي(ذاق هنا بمضغ السنان، لكنه يتحول إلى مرارة في البطن

عندما يعبر الفرح، وي(بتلع إلى دمار الشخص.

البابا غريغوريوس )الكبير(
[.16-15ثانيuا: محبة العالم           ]

ةu فيتقي�أ(ها. قد́ بلع ثر́و

ن́ بط́ن�ه� ] د(ها م� [.15ا( يط́ر(

ا بنهم8 شديد8 لنه جائع. ليس فيه من كفاية أو شبع إنما قيل: "للعلوفة بنتان: هات هات؛ ثلثة uفي محبته للعالم يجمع الثروات ويخزنها كمن يبتلع طعام 
ا على الدوام.15: 30ل تشبع؛ أربعة ل تقول كفا" )أم  uيكون كمن يمل معدته، لكنه يتقيأ على الدوام كل ما أكله، فيبقى جائع .)

v ا يتقيأها"... فإنه من المستحيل أن ت(صلح بدون أذية... مكافأة الشرار محفوظة للحياة العتيدة )كو uلهذا فإن التي25: 3   "الثروة المجموعة ظلم .) 
ا للدينونة. uمع ظلم ا سيتقيأها بصرخات عظيمة بهلك8 عظيم8 للنفس حينما ي(طلب الغنى الذي ج( uت(جمع ظلم

الب هيسيخيوس الورشليمي
v،ا. لهذا إذ ل يمارس ما يعرف أنه يجب عمله uيشتهى المرائي أن يعرف إعلنات ا، لكنه ل يمارسها. يود أن ينطق بالحكمة، لكنه ل يحيا حكيم    

 يفقد حتى ما يعرفه. حيث ل يربط الممارسة النقية بمعرفته، مستهينuا بنقاوة الممارسة الحقيقية، فيفقد المعرفة ذاتها. لهذا فإن غنى الناموس المقدس
 الذي "ابتلعه" بالقراءة، يتقيأه بنسيانه، ويطرده ا من بطنه. في هذا إذ ل يهتم أن يحفظ الممارسة العملية، فإنه بحكم8 عادل8 ي(قتلع ا من ذاكرته،

 حتى أنه يحجم عن حفظ وصايا ا في لسانه، مادام ل يحفظها في حياته. هكذا قيل بالنبي: "وللشرير قال ا: ما لك تحدث بفرائضي، وتحمل
(.16: 50عهدي على فمك" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(
vأما البرار فيخلصون كحنطة8 ثقيلة8. لذلك لحظوا ما يقوله الرب لبطرس: "هوذا الشيطان طلبكم لكي ،)     ي(ذرى الشرار بمرارة )كزوان8 خفيف8

 (. الذين ي(ذرون مثل زوان8 يهلكون، أمـا الذي ل يهلك فهو مثل البذرة31: 22يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي ل يفنى إيمانك" )لو 
ا وتصير ترابuا]8: 8التي تسقط وتنمو وتزيد وتأتي بثمر8 كثير8 )لو  uالقديس أمبروسيوس19(... ي(شبه الشر بالعصافة التي تحترق سريع.]

. ع( م� الص́لل� ير́ض س�
ان( الف́عى ] [.16يق́ت(ل(ه( ل�س



ا وقتلu. هذا ما يجمعه م(حب uإذ يغرف المرائي من محبة العالم يرضع من سم الحيات التي ل تنفع فيها الرقية، والذي ل يوجد شيء أكثر منه فتك 
العالم لنفسه. يضم في أعماقه أفعى الخطية التي تقتله بلسانها.

v[ "ا يقتله u(، والن ل يكف عن أن يستعبد الخطاة، إذ يعلمهم أن5-4: 3[. هذا الذي منذ البداية أخضـع آدم وحواء )تك 16   "لسان الفعى أيض 
يجدوا لذة في العمال الشريرة. 

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ "لكنه بعد ذلك يسحبهم بعنف. هكذا "سم16   "سم الصلل يرضع، يقتله لسان الفعى ،  [... فإنه في البداية يتسلل )الروح الدنس( إليهم بلطف�

ا خفيuا يصدر في القلب، لكن "يقتله لسان الفعى" حيث يقتل النفس السيرة بعد ذلك بسم التجربة uالصلل يرضع" حيث ي(قدم في البداية اقتراح 
العنيفة،البابا غريغوريوس )الكبير(

[.18-17ثالثuا: محبة المجد الباطل    ]
لبن8 ] ل8 و س اق�ي ع و او�ل أن́هار س د ى ال́ج [.17ل ير

vا وزبدة، في الدهر التي. إذ ل يقدرون أن يتمتعوا بلذة8 في المور التي يفتخرون بهاuل يرون المكسب من القطيع الذي يرعى، ول ينالون لبن    
(.20: 12هنا. لتعليم هؤلء تناسبهم كلمات الرب: "يا غبي، هذه الليلة ت(طلب نفسك. فهذه التي أعددتها لمن تكون؟" )لو 

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[يقول الرب في النجيل: "من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماء17[" ]20   "ل يرى جداول نهر العسل والزبدة الجارف .] 

 (. ويكمل النجيلي: "قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه". هكذا فإن "مجاري النهر" هي مواهب الروح37: 7حي" )يو 
 القدس. الحب هو مجرى النهر، واليمان مجرى النهر، والرجاء مجرى النهر. ولكن ليس من مراء8 يحب ا أو قريبه، عندما يجعل مجد العالم

غايته، لذا فإنه ل يرى مجارى النهر، حيث ل يرتوي بفيض الحب.

البن الوحيد للب العلي، وهو ا الذي فوق الكل صار إنسانuا وسط الكل، إذ زودنا بعذوبة طبيعته اللهية وسر� تجسده، أشبعنا بالعسل والزبدة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ا. أما مسيحنا الغافر للخطايا، فقدم لنا عسل السلم العذب، سلمنا الداخلي مع أنفسنا كما مع ا uا مهلك uا أو زبدة، تخفي سمuولبن uتقدم الشرور عسل 

 وملئكته وقديسيه. الخلص من الخطية بعمل الفداء يردنا ل إلى جنة عدن مع آدم وحواء، ول إلى كنعان التي تفيض لبنuا وعسلu، وإنما إلى
المصالحة الفائقة مع السماء.

v ا )أف 20: 1 من يطلب السلم يطلب المسيح، لنه هو سلمنا )كو uا السلم بدم صليبه سواء على14: 2(، الذي يجعل الثنين واحد uصانع ،) 
[.21الرض أو في السماء]

القديس باسيليوس الكبير

v ...للبشر، إذ رأوا الرب ي(هان منهم uانشقت الرض عن السماء، وصار الملئكة أعداء   

 ما فعله المسيح على الصليب هو أن ي(صعد إلى السماء الطبيعة البشرية )الخاطئة( والتي كانت في عبودية الشرير. هكذا في الواقع أحضر العدو
ا. ظهرت الملئكة من uا جدuالمكروه للملئكة. ليس فقط جعل ما على الرض في سلم، بل أحضر لهم ذاك الذي كان عدوهم. بهذا صار السلم عميق 

[.22جديد8 على الرض، لن البشرية من جانبها ظهرت في السماء]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ه(، ل يب́لع( به( و دÖ تع ير(

ح( ] ت�ه� ل يف́ر ار ك́سب� ت�ج ب�م [.18و

ا لكي يخزن من ثروات العالم. لكنه سرعان uونهار uا، فل يكف عن العمل ليلuولبن uإنه يتوقع أن يغرف من العالم كما من جداول وسواق8 تخرج عسل 
ما يكتشف أنه فقير، ل يملك ما ترجاه، فل يتسلل إليه الفرح، إذ ل يجد سعادة في كل ما اقتناه.

ا. uا يرد ما جمعه بإرادته أو بغير إرادته، فل يبقى معه شيء، بل يصير معدم uظلم uمن يجمع مال

v[ "وبغير منفعة، ذاك الذي يتعلق بالثروة التي سوف ل يذوقها u18   "يتعب باطل LXXا إن كان الشريرuما هي فائدة فخامة قصر يقطر ذهب .] 
نفسه يدفن ستة أقدام تحت )الرض(؟ ما هي فائدة كثرة أثواب الفرح وتنوع الملبس لشخص تجرده الهوام؟الب هيسيخيوس الورشليمي

نا. وينفضح عريه يوم الدينونة، وينطلق مع عدو الخير الذي عرى� نفسه  سيكتشف الشرير أنه خرج من العالم عريانuا، لنه ل يلبس المسيح نفسه بر�
وملئكته وتابعيه من بني البشر. لقد فقد الكل ما يستتر به بفرح!



v ا بثوب الطهارة. 12: 39   لقد س(لب منه )يوسف( ثوبه )تكuا، لنه كان ل يزال متغطيuلكنه لم يكن عاري ،)

ليس أحد عاريuا إل النسان الذي ينكشف ذنبه. 

 في الزمنة الولى لدينا هذه الحقيقة أن آدم إذ عصا وصية ا وصار مدينuا بخطية خطيرة، صار عريانuا؛ لهذا السبب قال: "سمعت صوتك في
 (. يؤكد آدم أنه عريان لنه فقد زينة الحماية اللهية. واختفى لنه لم يكن لديه ثوب اليمان الذي10: 3الجنة فخشيت، لني عريان فاختبأت" )تك 

ألقاه جانبuا بعصيانه. 

[.23إنكم ترون حقيقة هامة: آدم كان عريانuا مع أنه لم يفقد رداءه، ويوسف ن(زعت عنه ثيابه التي تركها في يد الزانية، ولم يكن عريانuا]

الب قيصريوس أسقف آرل

ا: ظلمة للمساكين      ] u19رابع.]
ه(م́، ك تر اك�ين و س ض�ض ال́م لن�ه( ر

لم́ يب́ن�ه� ] ب بي́تuا، و اغ́تص [.19و

 في محبته للعالم يسلك بروح القسوة والظلم، فيسحق المساكين ويتركهم، وينهب البيوت ويغتصبها لنفسه، كما اغتصب آخاب كرم نابوت اليزرعلي،
فاغتصب لنفسه الموت والعار.

 إذ يسيطر الطمع على النسان، ليس فقط ل يعطي مما لديه للمحتاجين، بل يسلب ما هو للغير فيكسر بيوت الفقراء ويجردها؛ ل يخجل من أن
يحطمها بالعنف.

من يتصد�ق بأموال ظلم بها اخوته، ل يحمل في صدقته حبuا روحيuا، ول حتى بشريuا، إذ يعطي إنسانuا ويظلم آخر.

v...ا، فلن يقبل الله عطي�تكuا واغتصاب uا اقتنيته ظلم    إذا قد�مت للله جزءu مم�

ا معه رحمة ومحب�ة، عاملu بالصلح، وبذلك تقد�م رحمة وحقuا. فال ل يشاركنا جشعنا، ول يشاطر اللصوص والسالبين، uفلترحم من ظلمته، صانع 
ففي استطاعته أن يطعم الفقراء الذين عهد لنا بهم، لكنه يطلب ثمار البر� ومحب�ة الناس.

 البابا أثناسيوس الرسولي

vوأعطيتها للغير... فما هو عذرك؟ uإذا اختطفت أموال   

ب ذبيحة من أموال الفقراء كمن يقتل أمام الب ابنه! ؟ اسمع ما يقوله سليمان إن الذي يقر� أتريد أن تعلم مقدار ما تصنعه من الشر�

 القد�يس يوحنا الذهبي الفم

ا: النهم               ] u21-20خامس.]
 u،ة لن�ه( لم́ يع́ر�ف́ ف�ي بط́ن�ه� قناع

ش́تهاه( ] و ب�م( [.20ل ين́ج(

في كل جهاده الذي ل ينقطع ل تعرف أعماقه )بطنه( هدوء البال )قناعة(، إنما يحاصره القلق ويسيطر عليه. قد ينال الكثير، لكنه هو نفسه ل ينجو.

v[24     يلزمنا أن نضبط البطن، ونحفظها تحت توجيه السماء. فإن ا في النهاية سيحطم كل ما هو للبطن كما يقول الرسول.]

القديس إكليمنضس السكندري

ن́ أك́ل�ه� بق�ي�ة�، ت́ م� لي́س

ه( ] ي́ر( ل�ك ل يد(وم( خ [.21لج́ل� ذ

ما ناله يهرب منه، كمن يأكل لكن ل يشبعه الطعام لنه يتقيأه...



v (. "ليست لديه مئونة" ]21: 16(، يتذوق دون أن يبارك، وليس للفقير موضع على مائدته )لو 6: 14   لن الشرير يأكل دون أن يشكر )رو
ا".21 uإذ ليس للشرير بقية يضيف داود نفسه: "بقية الشرار تهلك تمام .]

ا شريرة. uخيره ل يدوم"، لماذا؟ لن خيراته بل أصل، وهى تنتج ثمار"

الب هيسيخيوس الورشليمي
v .ا إلى الديانuل تدوم خيراته"... لنه وهو يجري وراء كل شيء ول يخشى الديان، وإذ يخرج من هذه الحياة يذهب عاري"   

البابا غريغوريوس )الكبير(
. ايق( ه� يتض غ́د� ل́ء� ر ع م� م

[ äق�ي لي́ه� يد( ك(ل¬ ش [.22تأت́�ي ع

 بعد أن وصف صوفر الرتباكات التي تحل بالظالم القاسي، يبين هلكه التام. فمع نوال ما كان يشتهيه بطريق8 أو آخر، تتحول أيدي الشقياء إلى
سبله. ما فعل ي(فعل به. كما كانت يده على الغير ظالمة، تمتد أيادي الشرار عليه.

v[ا، كما في بطن الطمع "عند22[" ]25   "عند ملء كفايته يتضايق uا ليكدس الشياء التي يجمعها بالطمع، وإذ يجمع الكثير جدuيركض لهث uأول .] 
ا، وليس لديه uضخم uملء كفايته يتضايق"، إذ يمتلئ بالقلق كيف يحفظ ما قد ناله، فيصير ملؤه موضوع ضيقه. فإذ أنتج حقل أحد الغنياء محصول 

 (. إذن18-17: 12موضع للتخزين قال: "ماذا أعمل، لن ليس لي موضع أجمع فيه أثماري. وقال: أعمل هذا. "أهدم مخازني وأبني أعظم" )لو 
، كما لو أن كثرة الطعام قد ضغطت عليه. هذا الذي تضايق بفيض الخيرات قال: "ماذا أعمل؟". كان في هم8

v[ "  [. بعد اقتنائه عطايا من الثروة، يحقق مشتهاه، ويحضره إزعاج آخر. يحل به الخوف والقلق22   "يحترق بالحرارة، ويسقط عليه كل ويل8
 ليحفظ في أمان ما قد كلفه من متاعب8 ل حد لها لكي يقتنيه. من كل جانب يرتعب من المتآمرين، ويخشى لئل يحل به ما فعله هو بالغير. يخشى لئل

ا يتطلع إليه كلص8. يخشى الشياء ذاتها التي ذخرها، لئل بسبب ضعف طبيعته الموروثة uيتعرض لعنف8 من شخص8 أقوى منه. عندما ينظر فقير 
تضيع بالهمال. في كل هذه المور فإنه بسبب الخوف ذاته من العقوبة يعاني البائس بشدة8 من الخوف مما قد يعانيه.

ا. uا فيوم uلكن إنه لمان عجيب للقلب الذي ل يطلب ما هو ليس لنا، بل يقنع بما يناله يوم

الب غريغوريوس )الكبير(
v[ "ا، يسقط في القلقu22   "عندما يحسب نفسه شبعان LXXا كثيرة إن ما قاله uهذا يعني أن الثمرة تتعفن عند نضوجها. لكن كما قلنا مرار .] 

أصدقاء أيوب ليس ليحطوا من الشرار والثمة، بل بالحري ليزعزعوا صبر أيوب. 

 ولما كان المصارع يحتمل الحزان التي حلت عليه بنفس8 عظيمة، واثقuا في المنافع التي يجلبها الصبر، هدده )صوفر( بأن المستقبل سيكون أشر
من الماضي.

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[ا بالuا وذا رجاء مجيد من كان غنيuا أن حياة النسان ل تقوم علي ممتلكاته خلل ما لديه من فيض، إنما ي(حسب مط�وبu26   حق.]

القد¬يس كيرلس السكندري

v[ا، وحينما نخسر نصف فلس نغرق في الحزن uا نمتلئ فرح u27   حينما نربح فلس.]

القد¬يس جيروم

ا يم́ل بط́نه(،  م ن́د يك(ون( ع�

ب�ه�، و� غض م( لي́ه� ح( ل( ع أن� ا ي(ر́س�

ه� ] ام� ن́د طع لي́ه� ع� ه( ع ر( ي(م́ط� [.23و

ا uليس من أمر8 يبعث حمو غضب ا على النسان مثل ظلمه لخيه. بينما يظن أنه يمل بطنه بظلمه لخيه، إذا بحمو الغضب اللهي يمطر عليه نار 
ا وكبريتuا" )مز  uا. "يمطر على الشرار نارu6: 11وكبريت.)

يباغته وهو في لحظات تمتعه بالولئم، عند تناوله طعامه. ولعل صوفر يشير هنا إلى موت أبناء وبنات أيوب أثناء إقامة وليمة.



و�جون ا إلى ما حدث في أيام الطوفان، وإلى الخراب الذي حل� بسدوم وعمورة، إذ يقول السيد المسيح: "كانوا يأكلون ويشربون، وي(ز uيشير هنا أيض 
ا كما كان في أيام لوط، كانوا يأكلون ويشربون، ويشترون uويتزوجون إلى اليوم الذي فيه دخل نوح الفلك وجاء الطوفان وأهلك الجميع. كذلك أيض 

ا وكبريتuا من السماء، فأهلك الجميع" )لو  u29-27: 17ويبيعون، ويغرسون ويبنون. ولكن اليوم الذي فيه خرج لوط من سدوم أمطر نار.)

v[مطر حرب ا" هو ضرب القلوب المتشامخة عليه، وجرح النفس23[" ]28   "لتملئ بطنه، فيلقي ا غضبه عليه، ويمطر حربه عليه" ...] 
كر نفسه كيف قد طمع فيما ليس له، وبأكثر شر8 وضع في نفسه أن يجمع المور التي  البغيضة بسهام حكمه... بينما كان يليق )بالطماع( أن يذ�

اشتهاها. وفي وقت8 آخر سيحزن أنه سيفارق الشياء التي جمعها.

البابا غريغوريوس )الكبير(
. يد8 د� لح� ح ن́ س� يف�رÖ م�

اس8 ] ق(ه( قو́س( ن(ح [.24تخ́ر�

". الهروب يشير إلى الثم، حيث ل يفكر الشرير في العتراف بخطاياه ا دون أية إمكانية للنجاة منه. "يفر من سلح حديد8 uسوف يكون هلكهم محتم 
 في تواضع8 أمام ا ليصطلح معه، بل كل ما يفكر فيه هو النجاة من النتقام الذي يتعقبه، ولكن بدون جدوى. فإنه إن نجا من السيف "تخرقه قوس

 نحاس"، أو قوس من الصلب. كأن ا يستخدم السيف للذين يظنون أنهم يحاربونه بقوتهم، والقوس للذين يظنون أنهم قادرون على الهروب منه
ا آخر يلحقه. uبمكرهم. فمن يظن أنه قادر أن ينجو من قصاص8 يجد قصاص

vهذا يعني أنه سيغمره )ا( باللم... ولكن ما هي هذه اللم؟ لننتبه. "ليفر بأية وسيلة من قوة السيف، وليجرحه القوس النحاسي. ويطعنه"    
 [. لم يسقط أيوب تحت هذه الضربات، فقد منع ا الواشيLXX 25-24السهم في جسمه، لتكن الكواكب ضد مسكنه، ولتحل المخاوف عليه" ]

 )الشيطان( من قتله، لذلك لم يقدر الحديد ول النحاس ول أي رمح أن يقترب إليه من جنود الشيطان المرتزقة. قدرما جلبوا عليه...  لم تلتهب نار
عليه، أي النار التي مصدرها ليس الرض. لنه ليس للشيطان سلطان أن يحرك رعب السماوات عليه.

 هدد صوفر أيوب بهذه المور، إذ أراد أن يرعب المصارع بالخوف من كل جانب. أما من جهة أيوب، فلم يقل كيف أو من أين تأتي هذه المور
ه. عليه، إذ كان واثقuا في بر�

الب هيسيخيوس الورشليمي
v[يلزمنا أن نعرف أن الطمع أحيانا يتسلل إلى الناس عن طريق24[" ]29   "سيهرب من السلحة الحديدية، ويندفع نحو القوس النحاسي .] 

ا يوجد أناس uا عن طريق الخوف. لذلك فإن البعض يهدفون نحو الظهور بسلطان8 أعظم، ويلتهبون نحو نوال ما هو للغير. أيضuالكبرياء، وأحيان 
 يخشون لئل يصيروا في عوز8 إلى ضروريات الحياة، فيسلمون أذهانهم للطمع ليطلبوا ما هو للغير، متخيلين أن ما لديهم ل يكفيهم. الن، تعبير

 "الحديد" يتناسب مع كل "الضروريات". فهو يزعج حياة المعوزين بجراحات الحزن. هو تعبير عن الحاجة إلى الضروريات التي تقود إلى حياة
 (. إذن ما هي السلحة الحديدية سوى ضروريات الحياة الحاضرة التي تضغط على حياة18: 105مؤلمة... "يدخل الحديد إلى نفسه" )مز 

 المحتاجين بقسوة؟ الحديد يتلف بالصدأ، أما النحاس فيتلف به بأكثر صعوبة. لهذا فالحديد يشير إلى الضروريات الحاضرة المؤقتة، وأما النحاس
فإلى المصير البدي.

البابا غريغوريوس )الكبير(
v راجع أم( "ا؟ "القليل مع مخافة الرب خير من كنز عظيم بدون مخافةuغنى النسان يلزم أن يعمل على16: 15   أتريد أن تبني مدينتك حسن .) 

ا إن لم يعرف أحد كيف يستخدمه )أم  uا، وهكذا يكون فخuلنه ما نفع8: 13خلص نفسه ل هلكها. الغنى يكون للخلص إن استخدمه أحد حسن .) 
[30مال إنسان ل يسنده في رحلته؟]

القديس أمبروسيوس

ن́ بط́ن�ه�، ج م� ر به( فخ ذ ج

. ق ر ت�ه� م ار ر ن́ م ال́بار�ق( م� و

ع(وب� ] لي́ه� ر( [.25ع

ا، وتكون آلم موته مؤلمة للغاية. هكذا يحل الموت uعندما يخترقه القوس يخرج من مرارته، فتحل به أهوال ورعب عنيف جد uيكون الهلك كامل 
ا عليه فيذيقه المرارة.  uبالشرير منقض

v[ "من هم الذين يدعون هنا بالمرعبين سوى الرواح الشريرة الذين يجب أن تخشاهم الذهان التقية25   "المرعبون يأتون ويحلون عليه .] 
 وتتجنبهم؟ ي(عتقد أن هذه الرواح الشريرة عينها تلتصق كل بمفردها برذائل8 معينة. عندما يترك هذا النسان الشرير مجموعة من الخطاء إلى

 لحظة ويبدأ يرتكب مجموعة أخرى، فبالتأكيد "المرعبون يأتون ويحلون عليه، حتى إذ تترك نفس الشرير مجموعة من العادات الشريرة تأسرها
ا له سلطان أرضي تثيره أهواء صاخبة، ويتمم كل ما يقترحه عليه غضبه. وإذ يهدأ غضبه تثير uا شريرuا ما ترون إنسان uمجموعة أخرى. فكثير 



 الشهوة نفسه. وإذ تتوقف الشهوة إلى حين حالu يحتل قلبه العتداد بالذات على أساس أنه عنيف، ولكي يظهر للغير أنه م(خيف يهدف نحو إبراز
نفسه كموضوع رعب... هكذا بحق ي(قال لذاك الذي تتلقف رذيلة ذهنه محل رذيلة أخرى: "المرعبون يأتون ويحلون عليه".

البابا غريغوريوس )الكبير(
ه�. ائ�ر� خ خ́تبأة� ل�ذ ة8 م( ك(لÖ ظ(ل́م

ل(ه( نار� لم́ ت(ن́فخ́. تأك́(

ت�ه� ] ي́م ى ال́بق�ي�ة ف�ي خ [.26تر́ع

 الظلمة التي يلتحف بها الشرير مختبئة، وهي ظلمة دامسة ل يخترقها شعاع نور واحد. ظلمة داخلية تجتاز إليه إلى حيث يظن أنه في أمان، مختبئ
 في مكان ل يقدر أحد أن يبلغ إليه. ولعله يقصد بالمخبأ ضميره، إذ يعاني الشرير من الظلمة التي تحل في أعماقه، ليجد نفسه في ظلم وحيرة8، ليس

من يقدر أن يخلصه منهما سوى رجوعه بالتوبة إلى النور الحقيقي واهب السلم.

هلكة لم تنفخ، أي ل ي(سمع لها صوت. يرى الكل دمار الشرير واحتراقه دون أن يقدر أن يعرف السبب. وذلك كما رأى يونان  تشتعل في داخله نار م(
(.7: 4اليقطينة قد يبست، ولكنه لم ير الدودة التي سببت لها الذبول )يونان 

ا ل تحتاج إلى نفخ. "كل المستكبرين وكل فاعلي الشر يكونون uوبقوله "نار ل ت(نفخ" يشير إلى أن نار الخطية المهلكة وقودها سريع الحتراق جد 
ا، ويحرقهم اليوم التي" )مل  u1: 4قش.)

"ترعى البقية في خيمته": شره يتسلل إلى خيمته، أو إلى أسرته، فيكون سببuا لهلك الكثيرين من أهل بيته.

v[ "يقال: إن كل "ظلمة مختبئة في أماكنه السرية"، وذلك لنه ل يستعرض كل شروره التي فيه،26   "كل ظلمة مختبئة في أماكنه السرية ...] 
ا على زملئه في الخليقة. uلكنه ينبغي أن يحل بها جميع

ا تحتاج إلى وقود مادي. ولكي uتأكله نار لم ت(شعل"، هذه الكلمات القليلة تعلن عن نار جهنم بطريقة غاية في الدهشة. فالنار المادية لكي تصير نار" 
م فوقها كما نعلم. ل وجود لها ما لم ت(شعل، ول تستمر ما لم  ت(خدم بالوقود. على عكس هذا، فإن نار جهنم  تستمر، يلزم أن ت(م�ون بالخشب الذي يكو�
 بينما هي نار ت(هلك أبناء الهلك الذين يلقون فيها جسديuا، ل ت(شعل بجهود بشرية، ول تستمر بإلقاء خشب فيها. ولكنها إذ توجد مرة، تبقى غير قابلة

 للنطفاء، ول تحتاج إلى إشعالها، ول تنقص حرارتها... عدالة القدير إذ سبق فعرفت الحداث المقبلة، فمن بداية العالم خلقت نار جهنم التي كان
يجب أن تبدأ لمعاقبة الشرار ولن تتوقف حرارتها ول تحتاج إلى وقود...

 (. هكذا ي(ظهر الكتاب المقدس أن9: 21قيل بالمرتل: "تجعلهم مثل تنور نار في زمان غضبك. الرب بسخطه يبتلعهم، وتأكلهم النار" )مز 
 المفقودين يحترقون داخليuا وخارجيuا. إنه يشهد أنهم يؤكلون بالنار، وفى نفس الوقت يصيرون فرنuا ناريuا، فبالنار يتعذبون في الجسد، وبالحزن

يحترقون في الروح.

"إذ ي(ترك في خيمته، تصير معه في المحنة"، فإذ وضع كل بهجة في الحياة الجسدية "يسكن في خيمة الجسد".

البابا غريغوريوس )الكبير(
vلماذا لم يدخل )الشيطان( في الطوباويين بطرس ويعقوب ويوحنا أو أحد بقية الرسل؟   

 لماذا دخل في يهوذا السخريوطي؟ 

ماذا وجد فيه الشيطان؟ 

 لم يستطع الشيطان أن يقترب من أحد الذين أشرنا إليهم لن قلوبهم كانت مستقيمة، ومحبتهم للمسيح ثابتة. كان في الخائن مكان للشيطان. المرض
 (، قد سيطر عليه. الشيطان ماكر في عمل الشر. عندما ينال10: 6 تي 1الخبيث، الطمع، الذي قال عنه الطوباوي بولس إنه أصل كل الشرور )

[.31ملكية في نفس إنسان، ل يحاربه برذيلة عامة. بل بالحري يبحث للشخص الذي سيطر عليه عن وسيلة بها يجعله فريسة له]

القديس كيرلس الكبير

v النهار؛ وأما في حالة سدوم فجاء ملكان في المساء )تك 2-1: 18 جاء لبراهيم ثلثة رجال )تك �به1: 19( في حر  (. المور الصالحة تش�
 :4(. فإن عقاب الشرار هو ليل وظلمة، أما البرار فسيضيئون كالنور )أم 2: 4بالنور، والشريرة بالمساء، حتى يشرق شمس البر� عليهم )مل 

[.32(]34: 13؛ مت 18

الب ثيؤدور أسقف المصيصة



v لم يقل إنهم ي(لعنون بواسطة الب، لن الب لم يلق� باللعنة عليهم، إنما أعمالهم التي41: 25   قال للخرين: "اذهبوا عني يا ملعين" )مت .) 
 تفعل ذلك. لم يقل أن النار البدية معدة لجلهم وحدهم، بل "لبليس وملئكته". فإنه بخصوص الملكوت حقيقة عندما قال: "تعالوا رثوا الملكوت"،

عدة لبليس". أنا أعددت لكم الملكوت، أما النار فلم أعدها34: 25أضاف لقد أعددته لكم منذ تأسيس العالم )مت   (. أما عن النار لم يقل هذا، بل "الم(
[.33لكم بل لبليس وملئكته، لكن أنتم تلقون أنفسكم فيها. أنتم نسبتم إياها لكم]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ه(،  ات( ت(ع́ل�ن( إ�ث́م او الس�م

لي́ه� ] الر́ض( تن́هض( ع [.27و

 إله السماء الذي يرى الخفيات يعلن عن شرور الشرار الم(صرين على شرهم، وتكتشف الرض آثامهم وتنتقم منهم. "الرض تكشف دماءها" )إش
ا هنا أو هناك، إنما يستقرون في جهنم.21: 26 uفالسماء ل تطيق الثم، والرض تنهض ضده، ول يجد الشرار لهم موضع .)

v[ "ماذا نفهم بالسماوات سوى البرار، والرض سوى الخطاة؟ هكذا في الصلة الربانية27   "السماوات تعلن إثمه، والرض تنهض عليه .] 
ا. علوة على uي(صلى: "لتكن إرادتك على الرض كما في السماء"، لتعني أن إرادة خالقنا كما تتحقق في البرار، ليتها تتحقق في كل الخطاة أيض 

 (. وللنسان عندما أخطأ، أ(علن الحكم: "أنت تراب وإلى تراب تعود". وهكذا عندما1: 19هذا قيل عن البرار: "السماوات تعلن مجد ا" )مز 
 ي(سحب النسان الشرير إلى الدينونة الرهيبة، ي(قال: "السماوات تعلن إثمه، والرض تنهض عليه"، فإن النسان الذي لم يشفق هنا على الصالحين أو

الشرار، عند استجوابه الرهيب تشهد عليه حياة البرار والخطاة...

ا أن تشير "الرض" ليس إلى الحياة الخاطئة الم(ستنكرة، وإنما إلى أولئك الذين ينهمكون في المور الرضية، وخلل الصدقة uلكن يمكن أيض 
 وبالدموع ينالون الحياة البدية. عن هؤلء يقول المرتل عندما أ(علن عن الرب أنه قادم للدينونة: "يدعو السماوات من فوق، والرض على مداينة

 (. فإنه يدعو السماوات من فوق، حين يترك أولئك كل ما لديهم ويتمسكون بالنزعة نحو الحياة السماوية، ي(دعون ليجلسوا معه في4: 50شعبه" )مز 
الحكم، ويأتوا معه كقضاة...

 ليس من أمر ارتكبه الشرير يكون مخفيuا عن بصيرة زمن الدينونة، وإن كان بالحق كثير من العمال مخفية الن عن الخلئق رفقائه خلل الخداع
يظهر في يوم الدينونة في النور.

البابا غريغوريوس )الكبير(
 إن كانت السماوات تعلن عن إثم الشرير، والرض تفضحه وتقاومه، لذا يليق بالكنيسة أن تطلب من المؤمنين الهروب من الشرار المصممين على

الشر، وليس عن الخطاة الذين في حاجة إلى من يشهد لنجيل المغفرة أمامهم.

 يبرز القديس كبريانوس ليس فقط ما يحل بالشرار المقاومين للحق من عقوبات إلهية مشددة، وإنما يطالب أولد ا باعتزالهم حتى ل يحل غضب
ا في سفر العدد، عندما ادعى قورح وداثان وإبيرام الحق في تقديم ذبائح مقاومة لهرون الكاهن. فإن الرب يعلم خلل uا عليهم. ]نجد هذا واضح 
 موسى أن الشعب ملتزم باعتزالهم لئل يرتبطوا بذات إثم المذنبين، ويلوثوا أنفسهم بذات جريمتهم. "فكلم الجماعة قائلu: اعتزلوا عن خيام هؤلء

[.[34(]26: 16القوم الب(غاة، ول تمسوا شيئuا مما لهم لئل تهلكوا بجميع خطاياهم" )عد 

v[35   افعلوا ما استطعتم لستبعاد الشخص الشرير، فإنه ما أن يخرج حتى يسكن المسيح فيكم.]

العلمة أوريجينوس

v .أنت تحتقر الذهب، آخر يحبه   

 . أنت تزدري بالثروة، هو يجري وراءها بشغف8

أنت تحب السكون والضعف والحياة السرية الخاصة، أما هو فيجد لذة في الحديث في الساحات العامة بوقاحة8 كما في الشوارع والمحلت العامة... 

. ل تعتمد على عفتك القديمة. فأنت لست أكثر قداسة من داود ول أكثر حكمة من سليمان... إن كنت في عملك  ل تكن معه تحت سقف8 واحد8
 الكهنوتي تلتزم بزيارة أرملة أو عذراء ل تدخل البيت وحدك. ل تجعل رفقاءك يستخفون بك... ل تجلس بمفردك مع امرأة بطريقة سرية دون شاهد
 معك. إن كانت تريد أن تكشف عن أمر خاص وسري، لديها مربية أو مدبرة بيت أو عذراء أو بتول أو زوجة. ل يمكن أن تكون بل أصدقاء سواك

[.36حتى تفيض عليك بأسرارها الخاصة]

القديس جيروم

ب�ه� ] اق( ف�ي يو́م� غض ل�ة( بي́ت�ه�  ت(ه́ر ول( غ [.28تز(



ذريته التي هي غلة بيته ت(ستأصل، حيث يحل بهم الموت في غير أوانه، أو يضطرون إلى الهروب من بلدهم فيتشتتون وي(ستأصلون.

ا بذات السرعة عندما يحل الغضب اللهي عليه. uكما تتدفق الثروة على الشرير بسرعة خلل الظلم والخداع، تتبدد أيض

vعندما ي(علن غضب الديان، ي(سلم )الشرير( إلى نيران الغضب، ي(نزع من رؤية )الديان(. لن ذاك الذي في الحياة لم يرد أن يرتفع بفكره إلى    
 العلويات، إذ تحدره خطاياه إلى أسفل، سيسقط من أمام وجه الديان في أعماق العقوبة. أما الن فإن الديان يرى ويحتمل الخاطي في خطاياه، لنه
ا كثيرة غير uا شرور uا دون تحرك، ممارس uا هداية كل أحد. الن يوم اللين، وإذ يبقى المرائي جامدuيوم اللين، وليس يوم الغضب، لنه ينتظر مترقب 

مؤدب بجلدات، فسي(طرد في يوم الغضب ، حيث ي(حمل إلى عقوبة النقمة؛ ي(قطع من وجه الديان البدي.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ن́د� ا�، ن́ ع� ير� م� ر¬ ان� الش¬ ن́س يب( ال� ا نص� هذ

ير� ] ن ال́قد� ه� م� اث( أم́ر� ير م� [.29و

ما يجمعه الشرير لنفسه ليس الثروة التي اقتناها إلى حين، بل الغضب الذي يحل عليه. هذا هو نصيبه الدائم، وميراثه البدي في نار جهنم.

 هذا هو خطاب صوفر، وقد حمل شيئuا من الحق، لكنه كان مخطئuا إذ ظن أن هذا كله يلزم أن يحل على كل شرير8 وهو في هذا العالم. وأن كل من
تحل به ضيقة في هذه الحياة يكون ذلك إشارة إلى شر الساقط تحتها.

ا، إنما يشوبه الميل الشرير نحو uا لعمل الشر في حياة الشرير، لكنه أخطأ في تطبيق هذه العقيدة، كما لم يقدم الفكر خالص uا سليم uقدم صوفر تفسير 
أيوب ومحاولة تأكيد أنه مراء.

ا، لكن ليس لنا أن نحكم وندين الغير حسب نظرتنا البشرية. uا الشر مرهب والخطية خاطئة جدuحق

vلو أنه حين كان في هذه الحياة اهتم أن يعمل باستقامة، لكان نصيبه الشركة مع الرب في ملكوت السماوات. لكنه إذ اختار أن يخضع للشهوات    
الشريرة فإن نصيبه من الرب أن يوجد في عذاب8، إذ لم يطلب أن ينال شركة في نعمة هذا الرب...

 (.26: 73الن ل يشتهي القديسون أن ينالوا نصيبuا من الرب، بل ينالوا الرب نفسه نصيبuا لهم. لهذا يصلى النبي قائلu: "نصيبي ا إلى الدهر" )مز 

ا فيه، ي(عذب وهو غير uليكون الرب نفسه نصيبه، يجد النار نصيبه ل الرب. وإذ ي(نزع من وجه ا، لنه لم يطلب أن يجد فرح  أما الشرير فإذ لم يسع
جدير بال.

البابا غريغوريوس )الكبير(
v[37   أولئك الذين يرضون بالثم ل يكون لهم نصيب بين الخالدين.]

القديس أنطونيوس الكبير

v،ا، وقبلما تعثر أرجلكم علي الجبال العتمة uا قبل أن يجعل ظلم uبعد ذلك ماذا يوصينا ا أن نفعل، فهو يقول: "أعطوا الرب إلهكم مجد     لنر
ا" )إر  uا في وجود النور، لن مجد الرب ل يمكن أن ي(علن حينما يأتي15: 13فتنظرون نور uا، يعطيه مجد uفهو يريد أن من يعطي الرب مجد .) 

ا يأتي الظلم، ومتي ل يأتي؟ "اعملوا مادام النور فيكم". فإن النور في الواقع هو موجود فيك، طالما تحمل في داخلك السيد المسيح uالظلم. فمتي إذ 
ا للرب؛ ولكن اعلم إن الظلم يمكن أن يأتي، فل يجب أن uا مجد uالذي قال عن نفسه: "أنا هو نور العالم". وطالما هذا النور موجود فيك أعط� إذ 

ا للرب قبل مجيئه. uتنتظر وقوع هذا الظلم، بل أعط� مجد

vربما يمكننا أن نفهم بوضوح هذا الموضوع إذا استعنا بكلم السيد المسيح: "اعملوا مادام نهار. يأتي ليل حين ل يستطيع أحد أن يعمل"؛ فهو    
 يقصد بالنهار وقتنا الحاضر، وبالظلم والليل، انتهاء العالم وفنائه بسبب عقاب الشرار. ويقول عاموس النبي: "ويل للذين يشتهون يوم الرب. لماذا

 (. فإذا عرفت كم سيكون الحزن والشقاء عند هلك العالم، سيصيب الحزن تقريبuا معظم الجنس البشري18: 5لكم يوم الرب. هو ظلم ل نور" )عا 
ا بحيث ل يستطيع أحد أن يمجد ا، لنه حتى البرار أوصاهم ا uا ومظلم uبون علي خطاياهم، وعندئذ ستعرف أن الجو سيصبح معتماق  الذين ي(ع

ا حتى ينتهي حمو غضبي"] uأو كثير u38قائل: "اذهب يا شعبي. ادخل إلي بيتك، واغلق عليك بابك، اختبئ قليل.]

v[ا ما أعده من عذابات للشرار، يفوق العقل u39   كما أن ما أعده ا للذين يحبونه، يفوق العقل، كذلك أيض.]

v.كل واحد8 منا يجلب على نفسه عقوبة عن خطية، حجم العقوبة حسب نوع المعصية وطبيعتها... محصل الديون قادم ليتمم عمله، وأنا أقاومه    
. إن كان علي� دين فسيرسلني محصل الديون إلى السجن] [.40إنني أعرف أنه إذا كنت غير مدينuا بالمرة، ليس له سلطان علي�

العلمة أوريجينوس



20من وحي أيوب 
صوتك يقطع لهيب شروري!

 

v :نفسي تئن في داخلي   

ك في داخلي صوتك الحلو! من يقدر أن يطفئ لهيب شروري، ومن يسكب مياه بر�

 

v .ك    منذ سقوط آدم تعلمنا أنه لبد من اقتلع شجرة الشر، لكي ت(غرس فينا شجرة بر¬

 لي(قتلع هيكل إبليس برجاساته،  لكي تقيم بروحك القدوس فينا هيكلك المقدس.

،  وتغرس وتنشئ ما هو لك،   لتقطع وتهلك وتنقض ما هو ليس لك في�

  فأصير جنتك المقدسة، وهيكلك المقدس.

 

v.ا uلتهدم يا رب كل بناء8 غريب8 أبرص، ولت(نقض حجارته، وت(طرح خارج   

  ل يبقى في داخلي حجر دنس، لني مدينتك المقدسة.

ا. uلتنزع من قلبي كل شوك8 و تغرس في� جنتك، فأصير كرمك المحبوب إليك جد  

  أقدم لك مما لك، من ثمر روحك القدوس.

 :uلكي ما تدعو أصحابك السمائيين، قائل  

(.1: 5 "كلوا أيها الصحاب، اشربوا واسكروا أيها الحباء" )نش 

  تعال أيها الرب يسوع، ولتسكن في أعماقي حيث جنتك المفرحة، وهيكل قدسك!

v.ا uأنا أعلم أن عدو الخير يقدم مباهج وملذات،  لكنها مملوءة سم   

  أفراح رئيس هذا العالم لن تدوم!

  اللم التي نتقبلها بشكر8 من يديك، أعذب من كل ملذات العالم!

 

v ،خطاياي تحطمني! تارة في كبرياء ل أبالي بما أفعله   

، فيملك اليأس على كل كياني.   وأخرى في إحباط8

  أنا أعلم أن خطاياي خلقت عداوة مع كلمتك ووصيتك.

  لكن كلمتك في عذوبة حبها تؤدب، ل لتهلكني، بل لتردني إليك، فأتمتع بخلصك!

 

v!فاحت رائحتها الدنسة في داخلي ،    شروري حطمت كل صلح8 في�

، كل ما تقدمه لي شروري من ملذات يزول،   أعيش كما في حلم8



! ا، وتمسكت بظل8 وخيال8 uاستيقظ لجد نفسي قد جمعت ريح  

  شروري تنزع عني سلمي، لنه ل سلم لي إل في أحضانك اللهية.

شروري أفسدت  نفسي، أكثر مما يفعله الدود بجسدي.

 

vلماذا أخفيها كمن يشفق عليها؟ ،    لماذا اكتنز شروري ككنز8 ثمين8

  وهي علة هلكي البدي؟

  تبث سمومها في أحشائي، وتكنز لي مرارة أبدية!

 

v،عوض التمتع بالمن السماوي ،uا قاتل uصارت لي شروري طعام   

  جسدك ودمك واهبين الحياة البدية.

شروري نزعت عني عذوبة الحياة الحقيقية.

  لرجع إليك يا غافر الخطايا، فأتمتع بك، فأنت هو الحياة.

  تردني، ل إلى جنة عدن ول إلى أرض الوعد، لكن إلى الحضان اللهية.

  فأشبع من عذوبة حبك. وأتهلل بالوحدة مع السمائيين!

 

v!أنت هو الحب كله. تشتهي خلص الكل، لكن شروري هي التي تدينني   

  أنت أعظم من كل شر8.

ك، فأعيش معك. أحيا لك ومعك.   أنت تهبني بر�

  ألتقي بك على السحاب، وأتمتع بالمجد الذي أعددته لي منذ تأسيس العالم.

ون ش́ر( ال́ع� اد�ي و اح( ال́ح الص́ح
رخاء الشرار في هذا العالم

 
 الن وقد قدم كل من أصدقاء أيوب الثلثة حججهم ضده، كل في دوره، يجيب أيوب على الخطاب الثاني لصوفر. وفى رده لم يعد يحمل ذات

ا في حالة بؤس8 وشقاء؟ وهل التجارب علمة قاطعة على شر من uالنفعال القديم، إنما عالج في موضوعية حال الشرار في هذا العالم: هل هم دائم 
يسقط تحتها؟

 توسل أيوب إلى أصحابه أن يصغوا إلى كلمه ول يقاطعوه، وأن يعتبروا هذا الصغاء تعزيتهم له. بالمقابل سوف يصغي إليهم ولن يقاطعهم عندما
يأتي دورهم في الكلم. 

، وإنما إلى ا ليكون هو القاضي بينه وبين أصحابه.  بعد ذلك يعلن لهم أن شكواه ليست مقدمة إلى إنسان8
 في صراحة8 يشعر أيوب بصعوبة عندما يبحث عن سر� نجاح الشرار. إنهم يبيتون في رخاء ونعيم، بيوتهم آمنة، ومواشيهم وقطعانهم تزداد،

ا سعيدةu، ويموتون بهدوء8 دون أن يتألموا من مرض8 مثل أيوب. يرفضون ا، ومع ذلك ينجحون، بل ويأتي نجاحهم من ا. مع uوأولدهم يرون أيام 
[.16هذا يرفض أيوب مبادئ الشرار ويقول: "لت(بعد عني مشورة الشرار" ]

ا ما ينجون حتى نهاية هذا العالم ] uا يقوم أيوب بهدم أساس انتقاداتهم العنيفة له، إذ يبين إن هلك الشرار محفوظ للعالم الخر، وأنهم كثير u27أخير-
34.]
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. حديث رقيق لصدقائه1
[ : [1فقال أيÖوب(

ا، uم́ع وا قو́ل�ي س ع(  ا�س́م

م́ ] يتك( ا تع́ز� ن́ هذ ل́يك( [.2و

 يتوسل أيوب إلى أصحابه أن يسمعوا له بروح المحبة، وأن يضعوا في ذهنهم أن يدركوا مقاصده عوض الحكم عليه بتسرع8. يتكلم الن بلغة
ا أنهم إذ يستمعون له هكذا يستريح هو uا أن تعزيتهم له في وسط آلمه هي إنصاتهم له بروح طيبة. ولعله يقصد أيض uالصداقة والهدوء، معتبر 

فيتعزون، وبتعزيته يتعزون هم ويستريحون. وكأن إنصاتهم هذا له منفعة مزدوجة له ولهم.

 حقuا النصات إلى كلمات المتألمين فيه نفع للطرفين. فمن جانب يشعر المتألم بحنو اخوته ومشاركتهم له، ولو بمجرد النصات. ومن جانب آخر إذ
ى إخوته لراحته ولو إلى درجات معينة. يستريح المتألم يتعز�

 

 ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الكنيسة المتألمة – في شخص أيوب - تدعو الهراطقة وأهل العالم أن يسمعوا لقوالها، فإنها قادرة بمسيحها
 المصلوب أن تقدم لهم خلل اللم بشكر8 تعزيات إلهية فائقة. يوجه القديس بولس أنظار المتألمين إلى صليب رب المجد يسوع، ل ليمتلئوا بالتعزية

 فحسب، وإنما يصيرون مصدر تعزية للخرين. يقول: "الذي يعزينا في كل ضيقتنا، حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي
ى بها من ا" ) ا" )4: 1 كو 2نتعز� uا: "كما أنتم شركاء في اللم، هكذا في التعزية أيض u7: 1 كو 2(، وأيض.)

بين )عب  بuا يقدر أن يعين الم(جر�  (. ونحن إذ نثبت فيه نتمتع بشركة آلمه، فن(صلب18: 2تتمثل الكنيسة المتألمة بمسيحنا المصلوب، إذ قد تألم مجر
معه، لنصير به مصدر تعزيات ل تتوقف.

v[1     يفرح بولس في آلمه، إذ يرى الثمار العجيبة التي تجلبها اللم في الشعب مثل مسيحيي كورنثوس.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

، ل�م( أنا أتك ل(ون�ي و ا�ح́تم�

ي اس́ته́ز�ئ(وا! ] بع́د كلم� [3و

 سألهم أل يقاطعوه في كلمه وأن يحتملوا حديثه، عندئذ إن أرادوا فليسخروا به كما يريدون. يقول هذا أملu في أن إنصاتهم بنية صادقة يجعلهم
يقبلون كلماته، ويقتنعون بحججه، فيغيرون لهجتهم.

 لم يكن يشغل ذهن أيوب سخرية أصدقائه به، لكن ما يشغله أن يسمعوا له، ويحتملوا كلماته لجل خلصهم وبنيانهم وتعزيتهم. هكذا ل يشغل
 الكنيسة كرامتها الزمنية، ول تبرير نفسها، وإنما ما يشغلها هو خلص كل نفس8، حتى بالنسبة لمقاوميها ومضطهديها. فإن المحبة ل تطلب ما

لنفسها، بل ما هو للغير.

vا للغير، بل يقدم محبة عميقة له. بينماuواضح أنه عندما ينصح أحد آخر وفي نفس الوقت يتألم أكثر من الذي يوبخه، يفعل هذا ل ليسبب حزن      
[.الب أمبروسياستر2من ينتهر آخر بغير هذا الشعور فإنه في الواقع يطأ بقدميه على مشاعر أخيه]

v( ا أن يحتمل آلم خطأ أهل1:4 كو 2     هنا uي(ظهر بولس أنه يتألم ليس بأقل من أولئك الذين أخطأوا، بل أكثر منهم. إنه يصعب عليه جد ) 
[.القديس يوحنا الذهبي الفم3كورنثوس الذي لحق به]

سمة الكنيسة كعريسها هي الحب الصادق العملي، حيث تشتهي إن أمكن أن يتمتع العالم كله بشركة المجد البدي.



 ل تستطيع سخرية الناس أن تحطم المؤمن أو تؤذي الساخرين أنفسهم، ومع هذا فبروح التواضع يتكلم أيوب، سائلu إياهم أن يحتملوه، لكي يكسبهم
ل، فيرجعوا عن أذية أنفسهم.

 لقد احتمل المرتل سخرية المتكبرين، هذه التي لم تستطع أن تهز� أعماقه فيحيد عن شريعة ا، إذ يقول: "المتكبرون استهزأوا بي إلى الغاية، عن
 (. تصرخ الحكمة قائلة: "إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ والمستهزئون يسرون بالستهزاء؟ والحمقى51: 119شريعتك لم أمل" )مز 
 (. فضم�ت الجهلء مع المستهزئين والحمقى في فئة واحدة، إذ جميعهم يقتنون لنفسهم الدمار. هذا ويؤكد الحكيم: "إن22: 1يبغضون العلم؟" )أم 

ا فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل" )أم  u12: 9كنت حكيم.)

 والعجيب أنه في وسط ثورتهم عليه يتكلم بروح الوداعة والتواضع، متوسلu إليهم أن يحتملوا كلماته، فمن جانبه سيقبل كل سخرية ت(وجه إليه، لكن
لجل نفع الطرفين يسألهم التزام الهدوء.

v:ا من هذه الملحظات، وأنا أعلم أنكم تسخرون بي. على أي الحوال، ل استسلم". يقولuا. لكنني لم أنتفع شيئ uكأنه يقول: "احسبوني شرير    
! "لماذا؟ هل يسخر بي إنسان؟" هذا معناه أنه ل يقدر إنسان أن ينتهرني، فإنني لست أصارع مع إنسان8

القديس يوحنا الذهبي الفم
 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن توسل أيوب أمام أصحابه باحتمال كلماته إنما لنه وهو يتكلم ينطق بما هو لنفعه كما لنفعهم لكن�هم إن أرادوا.

ا له وهو يتكلم بروح8 هادئة في جو من الهدوء! uإنه ل يتكلم من كرسي المعلم، لكن من وسط المزبلة، لعله يجد نفع

vا أن يكون لنفعuعندما ينطق الصالحون يلحظون أمرين في حديثهم: أن يكون الحديث لنفعهم هم ولسامعيهم أو لنفعهم وحدهم إن لم يكن ممكن    
 السامعين. عندما ت(سمع المور الصالحة التي ينطقون بها بهدف8 صالح8، ينتفعون بها هم وسامعوهم، ولكن إن سخر بهم سامعوهم ينتفعون هم بها

 لنهم تجنبوا خطية الصمت )على الخطأ(... وهكذا إن كان أصدقاؤه يرغبون في التعليم فليسمعوا، وإن كانوا مستعدين للسخرية فليحتملوا ما ي(قال،
فإن التعليم المقدم في تواضع8 لذهن8 متكبر8 له وزنه الخطير والشاق.

v.نقذ ع، إذ يتوسل إلى أشخاص8 يبتلعهم الكبرياء ضده، وذلك لكي يردهم إلى التفكير في تعليم الحق الم( ا كيف يتكلم بتواض8 uيقول: "أسالكم"، مظهر    
القديسون الذين في حظيرة الكنيسة الجامعة مستعدون ليس فقط لتعليم ما هو حق، بل وأن يحتملوا ما ي(مارس ضدهم ول يخشون السخرية بهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(
vالتواضع يجذب نعمة ا إلى النفس... وهذه تعتقها من هذين اللمين الخطيرين )الغضب على الغير أو غضب الغير علينا(، لنه أي شيء      

 أخطر من أن تغضب من أخيك أو ت(غضبه؟! ولكن ماذا أقول: هل التواضع يحرر النفس من هذين اللمين فقط؟ ل بل ويحررها من كل ألم8 )شهوة(
وكل تجربة8.

 عندما رأي القديس أنطونيوس شباك الشيطان منصوبة، تنهد وسأل ا قائلu: "من يقدر أن يهرب منها؟" فأجابه ا: "المتواضع يهرب منها... بل
ول تقدر أن تقترب إليه".

  أرأيت قوة هذه الفضيلة؟! حقuا إنه ل يوجد أعظم من التواضع، لنه ل يوجد شيء يقدر أن يغلبه. فإن حل�ت بعض الحزان بإنسان8 متواضع8، للحال
، دون أن يضطرب أو يحزن. بهذا ل  يلوم نفسه على أنه يستحقها، ول يلوم غيره أو يوبخه. وهكذا فإنه يحتمل كل ما قد يحدق به بهدوء8 كامل8

ا. uيغضب من أحد8 ول ي(غضب أحد

الب دوروثيؤس

 إن كان أيوب لم يشغله أن يسخروا منه، قائلu: "وبعد كلمي استهزئوا"، فإن الرسول بولس رأى سيده قد قبل السخرية والستهزاء بفرح8 من أجل
 (. كما يقول عن موسى النبي: "باليمان موسى لما كبر أبى أن ي(دعى ابن ابنة فرعون... حاسبuا عار13: 13؛ عب 35: 23خلص العالم )لو 

ا للعالم، للملئكة26، 24: 11المسيح غنى أعظم من خزائن مصر" )عب  uويتحدث عن الرسل: "كأننا محكوم علينا بالموت، لننا صرنا منظر .) 
(.13: 4 كو 1(. "ي(فترى علينا فنعظ، صرنا كأقذار العالم ووسخ كل شيء8 إلى الن" )9: 4 كو 1والناس" )

v (. هذا المر يتحقق ل بتوبيخنا12-10: 5     يأمرنا المسيح أن نحتمل الهانات بوداعة، لكي ننمو في الفضيلة، ونجعل المقاومين في خزي )مت 
[.4لهم، بل بالصمت]

vيقول بولس إن النقطة الرئيسية ليس أنه هو وزملءه الرسل يتألمون، فإن هذا أمر عام بالنسبة للكل. لكن ما هو مزيد في الرسل أنهم يتألمون      
ا، بهذا يؤكدون أن الشرور التي تحل بهم تتحول للخير] uالقديس يوحنا الذهبي الفم5بل يأس8 ول غضب8، بل على العكس هم مملوءون فرح.]

v( كما يظنهم العالم u10: 4 كو 1     الذين يحبون المسيح ليسوا جهال[)الب أمبروسباستر6.]
. ان8 ن́ إ�ن́س اي م� ك́و ا أنا فهل́ ش أم�

ي؟ ] وح� يق( ر( ا ل تض� اذ انت́، فل�م إ�ن́ ك [4و
. إنما يقدم شكواه ل، وإليه يستأنف الحكم. هو القاضي والديان، فاحص القلوب والك(لى، ج́د8 ، لن هذا غير م(  يؤكد لهم أنه ل يقدم شكواه إلى إنسان8

أمامه يقف كل بشر8 على قدم المساواة، ينصت إلى الجميع، ويهتم بالكل.



ا غير uيؤكد لهم لو أن شكواه مقدمة لنسان8 لنزعجت روحه في داخله، لن النسان قد ل يبالي بأخيه، ول يدرك ما في قلبه ونيته، فيصدر حكم 
 عادل. أما ا فطويل الناة يسمع للنسان، ويعامله بحنو8. فإلى ا يرفع المؤمن شكواه ل للنقمة من مقاوميه، وإنما لكي يرضي ا ل الناس. يقول

 (. ويقول الرسول بولس: أفأستعطف الن الناس أم14: 19داود النبي: "لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب، صخرتي ووليي" )مز 
ا للمسيح" )غل  u10: 1ا، أم أطلب أن أرضي الناس، فلو كنت بعد ارضي الناس لم أكن عبد.)

v ا للمسيح" )غل uليتنا ل نظن أن الرسول يعلمنا خلل10: 1     "أفأستعطف الن الناس أم ا؟... فلو كنت بعد أ(رضي الناس لم أكن عبد ...) 
 القتداء به الستخفاف بأحكام الخرين... لكن إن حدث أنه يمكننا إرضاء الخرين وا، فلنرضي الخرين... لكن بقوله: "الن" أدرجت بصفة

[.القديس جيروم7خاصة هنا لي(ظهر أن الناس يرضون أو ل يرضون حسب الظروف )وليس حسب الحق(]

v[القديس أغسطينوس8     عندما يرضي أحد الخرين من أجل الحق، فإنه الذي ي(رضى هو الحق ل الذي أعلنه.]

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن في عتابه لصدقائه بأن الحوار معهم أحزن قلبه، فضاقت روحه، اعتراف ضمني بضعفه البشري. فمن يركز
 عينيه على ا ل يمكن للحزن أن يتسلل إلى قلبه، ول الضيق إلى روحه. فال مصدر الفرح يرفع القلب إلى ما فوق الحزان أي�ا كان مصدرها،

ا. uويهب الروح اتساع

vمن يطلب أن يسر ا ل يكون لستياء النسان منه أي أساس لحزنه. فإن كان في إرضاء النسان ل يرضي ا، أو يظن أنه ل يرضي كل      
ا، فإن الحزن ل يحل عليه، لنه قد أكد أنه غريب عن سمو الحكمة. الن فإن الطوباوي أيوب يعترف أنه لم يرض� ا في وسط uمن ا والنسان مع 

ضرباته، ولهذا عاد بعقله إلى الحزن.البابا غريغوريوس )الكبير(
ب(وا، ج� تع س(وا ف�ي� و تفر�

لى ال́فم� ] وا ال́يد ع ع( ض [.5و

 كلما كان أيوب يفكر في قضيته يقف في ذهول8 ورعدة8. كلما تذكر الحداث المتوالية بسرعة غير طبيعية، والضربات التي حل�ت به من كل جانب
تنتابه رعدة. إنه حائر، غير قادر على تفسير ما حل� به.

vتأملوا فيما أفعله، وتعجبوا مما أعانيه من الضربات. بعد ذلك يقول: "وضعوا أصبعكم على فمكم". وكأنه يقول بصراحة: إذ تعلمون المور    
 الصالحة التي أمارسها، وتنظرون اللم التي أسقط تحتها، تحف�ظوا من أن تخطئوا بالكلمات، بسبب ضرباتي، لكن لتخشوا من جراحاتكم... يليق

 (. يشير باليدي إلى العمل1: 144الحذر بالصابع. لذلك قيل بالمرتل: "مبارك الرب إلهي الذي يعلم يدي� القتال، وأصابعي الحرب" )مز 
وبالصابع إلى التعقل.البابا غريغوريوس )الكبير(

. يرون وراء ضيق الكنيسة الشديد ع8، بل يلزمهم أن يفكروا في روية وتعقÖل8 Öسوا فيها، فل يحكموا عليها بتسر  تطالب الكنيسة أهل العالم أن يتفر�
 والضطهادات المنصب�uة عليها سلم ا الفائق الذي يمل كيانها، وخطة ا العجيبة من نحوها، وعمل ا خلل آلمها لتحقيق رسالتها وشهادتها

 لنجيله المفرح. تطالب الكنيسة الذين في الخارج أن يضعوا أياديهم على أفواههم في تعجب8 أمام الحقيقة الم(دهشة: عمل ا الفائق في كنيسته
المتألمة.

v لقد خضع بطيب خاطر8 لضعفاته في كل هذه17: 6     يقول بولس: إذ أ(سر بهذه الجراحات "أحمل في جسدي سمات المسيح" )راجع غل .) 
[.القديس غريغوريوس النيسي 9(]9: 12؛ 10: 4 كو 2المتاعب، حيث تكمل قوة المسيح في الفضيلة )راجع 

v[!10     جميلة هي قيود بولس]

vلقد تألم من أجل أعدائه. هذه هي التقدمة ذات الرائحة الزكية، الذبيحة المقبولة. وأنتم إن تألمتم من أجل أعدائكم كتقدمة زكية تصيرون ذبيحة      
[.11(]1: 5مقبولة، حتى إن متÖم. هذا ما يعنيه بقوله تمثلوا بال )أف 

القديس يوحنا الذهبي الفم 

ا في حياة الساخرين أنفسهم. وقد uأفاض الباء في الحديث عن عمل احتمال اللم والهانات والسخرية بفرح8، ليس فقط في حياة المتألم، وإنما أيض 
ا، إذ يقول: ]حتى إن التزم المر أن تقدم حياتك لجلها فل uق القديس يوحنا الذهبي الفم ذلك على علقة الرجل بزوجته متى كانت تسبب له آلم�طب 
 ترفض ذلك. وإن التزم المر أن تحل بك متاعب ل حصر لها من أجلها، وتعاني كل أنواع اللم والمتاعب، ل ترفض. فإنك وإن احتملت كل هذا
، دائمة الشكوى مع احتقارها لك فإنك تستطيع أن تكسبها بحبك  لتزال لم تفعل ما صنعه المسيح لجل الكنيسة... وإن رأيتها تتطلع إليك باستخفاف8

ك عليها] [.[12العظيم وحنو�

. رخاء الشرار 2
عندما أتذكر ارتاع، 

[.6وأخذ جسدي رعدة ]

ون؟ يخ( يش� ار( و ا تح́يا الش́ر اذ ل�م



[ uة ون ق(و� ب�ر( يتج م́ و [.7نع

 أفاض الصدقاء الثلثة في الحديث عما يحل بالشرار من نكبات وبؤس، أما أيوب فيدهش وينتاب جسده رعدة لما يراه أحيانuا من تمتع الشرار
بالخيرات حتى بلوغهم الشيخوخة، ولما ينالونه من قوة وسلطة وهم في تجبر8 وقسوة8 على الغير.

 (، بل وتمتد حياتهم حتى الشيخوخة، ويصير لهم أبناء6: 25 صم 1ل ينكر أيوب حدوث هذا مع الشرار أحيانuا. إنهم يحيون وهم سالمون )
 (. ليس فقط قد تمتد أعمارهم إلى الشيخوخة،20: 65وأحفاد، ويجمعون ثروات ضخمة، فنسمع في سفر إشعياء "الخاطئ ي(لعن ابن مئة سنة" )إش 

وإنما "يتجبرون قوة"، أي يرتفعون إلى مناصب السلطة والرئاسة.

 يسيء بعض الشرار فهم طول أناة ا عليهم، ويحذرنا الكتاب المقدس من ذلك: "ل تقل قد أخطأت فأي سوء أصابني؟ فإن الرب طويل الناة"
(.4 :  2(. "أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول أناته، غير عالم أن لطف ا إنما يقتادك إلى التوبة" )رو  4: 5)سيراخ 

v،إن كنا ل نسقط تحت تأديب ولزلنا مستمرين في سلوكنا ذاته، فلنستخدم كلمة الرسول التي تسحرنا: "إن لطف ا إنما يقتادك إلى التوبة      
[.13(]5-4: 2ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبuا في يوم الغضب" )رو 

v ا في يوم الغضب" )روuلطف ا إنما يقتادك إلى التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب �4: 2     "غير عالم8 أن-
 (. إن قلبك قد تقس�ى مثل قلب فرعون، لن عقوبتك قد تأجلت، ولم ت(ضرب في الحال! أ(رسلت الضربات العشرة على فرعون ليس كما من ا5

 الغضوب، وإنما كما من أب8 يحذر، وقد طال يوم الحنو عليه حتى رجع عن توبته )بعد كل ضربة(. لكن حل� به القصاص عندما اقتفى أثر الشعب
ا البحر نفسه وراءهم. فكان هذا الطريق الذي به يتعلم الدرس أنه كان يلزم أن يهاب ا الذي تطيعه حتى عناصر uفي البرية، وفي حماسه دخل أيض 

[.14الطبيعة]

القديس جيروم 

 ( في الرد على أتباع بيلجيوس ليؤكد تقديس ا واهتمامه بحرية الرادة النسانية، فمع سبق معرفة4: 2يستخدم القديس جيروم هذه العبارة )رو 
 ا عن الشرير الذي يستهين بطول أناته ولطفه، لكن�ه يقدم له الحنو العظيم والرحمة في طول أناة يعطيه الفرصة للتوبة، فإذ يستهين الشرير بذلك ل

[.15يكون السبب هو معرفة ا السابقة لستهانته، وإنما إصرار الشرير على شره]

 يطالبنا القديس أمبروسيوس أل� نحكم على البشر حسب الخيرات المقدمة لهم من قبل مراحم ا الذي بالحق يعتني بالكل؛ لن هذا ل يعني أن ا ل
ا، أو ل يدرك ما في ضمائرهم، لكن ما يؤكد أنه مع فيض الخيرات التي توهب للشرار إل� أنهم uيبالي بتصرفاتهم، أو أنه يجهل ما يفعلونه سر 

[.16بائسون ل يعرفون السعادة]

ه(م́،  ع ه(م́ م ام نس́ل(ه(م́ قائ�م� أم

ي�ت(ه(م́ ف�ي أع́ي(ن�ه�م́ ] ر¬ ذ( [.8و

يشير أيوب إلى بعض الخطاة الذين يتمتعون برؤية نسلهم المتكاثر.

ا التمتع بالسلطة uا حتى غير المؤمنين بالتساؤل: لماذا يسمح ا للشرار بالصحة وطول العمر والغنى، وأيض uا ما ينشغل المؤمنون وأيض uكثير 
 والمراكز القيادية. هذا مع تمتعهم برؤية نسلهم يشاركونهم كل هذه البركات الزمنية. فإن النسان بسبب قصر حياته يظن أن عدالة ا يلزم أن

 تتحقق في هذا العالم، ويصعب عليه أن ينتظر يوم الرب العظيم ليرى تحقيق العدالة اللهية. هذا وأنه يصعب للفكر البشري أن يتقبل طول أناة ا
الفائقة، الذي ينتظر رجوع الشرار عن شرورهم والعودة إلى الحضان اللهية.

vا، نسلهم uيقدم أيوب إعلنه هذا لصدقائه: "إن كنت أعاني من هذا الطريق بسبب خطاياي، فلماذا يحيا الشرار؟ إنهم يشيخون في غنى أيض    
، ليس فيهم خوف، ل تسقط عليهم عصا ا"] [.17حسب مسرتهم، ذريتهم أمام أعينهم، بيوتهم في رخاء8

القديس أمبروسيوس
 ، و́ف� ن ال́خ نة� م� ب(ي(وت(ه(م́ آم�

ا ا� ] لي́ه�م́ عص لي́س ع [.9و

 إن كان صوفر قد أشار إلى مخاوف الخطاة المستمرة وانزعاجهم الدائم، إل� أن أيوب يشير إلى بعض الخطاة الذين يحظون ببيوت8 آمنة من
المخاطر والمخاوف، والذين ل يمد ا عصاه عليهم.

 إذ تنشغل قلوب الشرار بالبيوت المصنوعة من الطين والحجارة، وما تضمه من أثاثات، وما ي(حفظ فيها من كنوز8، يعطيهم الرب سؤل قلوبهم،
 فيهبهم السلم الزمني المؤقت، ول يقترب أحد إلى ممتلكاتهم وكنوزهم. أما البرار فإن ما يشغلهم البيت السماوي والمساكن العلوية، فيعطيهم الرب



ا سماويuا uا ل يفسد ول يفنى، ومجدuا أبديuا سؤل قلوبهم. الولون ينالون بفيض8 من البركات الزمنية والمان الوقتي، بينما الخرون ينالون ميراث uأيض 
، حتى حيث أكون أنا ا. إنهم يتهللون، إذ يسمعون الصوت اللهي: "أنا أمضي ل(عد لكم مكانuا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانuا آتي وآخذكم إلي� uخالد 

ا معي" )يو  uشهوة قلبه أعطيته، وملتمس شفتيه لم4: 37(. لهذا يقول المرتل: "يعطيـك )الرب( سؤل قلبك" )مز 3-2: 14تكونون أنتم أيض" .) 
(.2: 21تمنعه سله" )مز 

، ئ( ل ي(خ́ط� ه(م́ ي(ل́ق�ح( و ثو́ر(

ل ت(س́ق�ط( ] ت(ه(م́ ت(ن́ت�ج( و [. 10بقر

ا بأمراض uبعض الخطاة أغنياء ومقتنياتهم في تزايد، حتى ثيرانهم تنجح في تلقيح البقر لكي تحبل وتلد بكثرة، وحيواناتهم تتكاثر ول تموت سريع 
مفاجئة.

 شهوة قلب الشرير أن تلد حيواناته الكثير، ول يكون بينها سقط واحد. أما أولد ا فشهوة قلوبهم أن يتمتعوا بأبناء كثيرين في الرب، ول يكون بينهم
ا. إنهم يترقبون يوم الرب ليترنموا: "هأنذا والولد الذين أعطانيهم الرب" )إش  u18: 8أحد هالك.)

 أولد ا ليس بينهم عقيم، بل الكل متائم، أي يلد كثيرين. ففي خطاب الرسول بطرس يوم العنصرة ا�نضم إلى الكنيسة حوالي ثلثة آلف قبلوا
 اليمان، وقدموا توبة، وتمتعوا بالميلد الجديد بالمعمودية. ففي يوم واحد صار لبطرس الرسول آلف من البناء ولدهم بإنجيل المسيح. وماذا نقول
 عن الرسول بولس الذي يكاد كل يوم أن يضم كثيرين إلى حظيرة اليمان خلل كرازته بالقلب الناري الملتهب. إنه ل يكف عن أن يلد حتى وسط

(.10القيود، فيقول عن العبد الهارب اللص أنسيموس: "ولدته في قيودي" )فل 

إن كانت الحيوانات في الكتاب المقدس غالبuا ما تشير إلي الجسد، فإن ما يشغل أهل العالم هو المور الجسدية ل الروحية.

 ينشغل الشرير بولدة الحيوانات، وينشغل المؤمن الحقيقي بميلد البشر الروحي ليصيروا أبناء ا القدوس، حتى وإن كانت التكلفة هي القيود
والسجن أو الموت.

v[لد في صراعات بولس نفسها، في محنة من أجل المسيح [. 18     كان أنسيموس يستحق كرامة عظيمة، إذ و(

vلحظوا التهاب قلب بولس. لقد كرز بالنجيل وهو مقيد وتحت الجلد. آه، يا لطوباوية القيود، كيف تعمل بجهد8 عظيم8 في تلك الليلة، وكيف      
ولدت أبناء! حقuا يقول عنهم: "قد ولد́ت(هم في قيودي".

لحظوا كيف يتمجد بولس! قد صار له أبناء خلل هذا الطريق ي(حسبون في شهرة عظيمة.

لدوا بواسطته في هذه الظروف] [.19يا لمجد هذه القيود التي ل ي(عبر عنها، إذ تهب بهاءu ليس فقط للذين ولدهم، بل وللذين و(

القديس يوحنا الذهبي الفم 

ه(م́،  ع ض� نم� ر( ث́ل ال́غ ون م� ي(س́ر�ح(

أط́فال(ه(م́ تر́ق(ص( ] [.11و

، ال́ع(ود ف� و Öالد ل(ون يح́م�

ار� ] ز́م و́ت� ال́م� ي(ط́ر�ب(ون ب�ص [.12و

 يحيون هم وأبناؤهم، يزداد عدد الطفال الصغار حتى يسيروا بين جيرانهم كالغنم بل عدد، ويقضي الطفال أوقاتهم في رقص8 ومرح8. يعزف
 (، ول19: 18الكبار على آلت الموسيقى ويرقص الصغار. ل ينشغل الباء بسلوك أولدهم في طريق الرب كما أوصى إبراهيم أبناءه )تك 

يحثونهم على العبادة ل، بل كل ما يشغلهم هو اللهو والطرب والتمتع بالملذات الزمنية.

ا مدى خطورة هذه الخطية التي يحسبها أحد الخطايا الخطيرة uا ما حذر القديس يوحنا الذهبي الفم الوالدين من الهمال في تربية أبنائهما، مظهر uكثير 
للغاية، فلم يتردد عن أن يدعوها قتلu للطفال.

vل يأتي فساد الطفال من فراغ، بل من الجنون الذي يلحق بالباء نحو الهتمامات الرضية. الهتمام بالرضيات وحدها، واعتبار كل شيء    
 غيرها ليس بذي قيمة، يدفعهم لإراديuا نحو إهمال نفوس أطفالهم. أقول، إن هؤلء الباء )ول يظن أحد أن هذه الكلمات تتولد في� عن غضب(، أشر
ا في نيران جهنم. الموت أمر محتم حسب النظام الطبيعي، أما المصير uمن قتلة البناء. الول يفصل الجسم من النفس، أما الخر فيطرح كليهما مع 

 الثاني في(مكن للباء تجنبه لو لم يؤد� إهمال الباء إليه. الموت الجسماني يمكن أن ينتهي في لحظة بالقيامة حينما تحل، لكن ل توجد مكافأة تنتظر



ا أبدية. هذا يعني أنه ليس بغير عدل8 ندعو هؤلء الباء أشر من قتلة البناء. إنه ليس بالمر uالنفس المفقودة. إنها ل تنعم بالقيامة، بل تعاني آلم 
[.20القاسي أن تسن سيفuا وتمسك به باليد اليمنى لتغرسه في قلب طفل8 مثلما أن تحطم النفس وتذلها، فإنه ليس من شيء8 يعادل النفس]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 يظن الشرار أنهم ينعمون بالحياة من أجل كثرة أبنائهم، دون مبالة بسلوكهم وحياتهم الداخلية وتمتعهم بالمجد البدي. أما البرار فيشعرون أنهم
 مع أسرهم م(حاطون بالقديسين كسحابة8 خفيفة سماوية، لهم شركة مع الباء والنبياء والرسل والشهداء وكل المؤمنين سواء الذين رحلوا أو

 المعاصرين لهم، بل ولهم شركة مع الطغمات السمائية. حياتهم وليمة8 سماوية8 ل تنقطع، وعيد8 مفرح8 على مستوى فائق! تتحول قلوبهم وأفكارهم إلى
أوتار8 لقيثارات روحية، يعزف عليها روح ا القدوس، فتتهلل السماء، ويفرح السمائيون بأناشيد الفرح الروحي.

ي́ر�. ه(م́ ب�ال́خ ون أي�ام يق́ض(

ية� ] [.13ف�ي لح́ظة8 يه́ب�ط(ون إ�لى ال́هاو�

مع هذا كله فهم ناجحون، يقضون أيامهم في رغد الحياة؛ ليس للفقر موضع عندهم.

 أما عن ثمرة شرورهم ففي لحظة يهبطون إلى الهاوية، دون إنذار. لعله يقصد أنهم أحيانuا في موتهم ل يعانون من أمراض مستعصية وآلم، وإنما
 (. كما يقول الحكيم:10: 37في لحظة يموتون ويهبطون إلي القبر. وكما يقول المرتل: "بعد قليل ل يكون الشرير، تطلع في مكانه فل يكون" )مز 

(.25 :  10"كعبور الزوبعة8، فل يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد" )أم  

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الحديث هنا ل يعني بالضرورة سقوط الشرار في لحظات، وانهيارهم، وفقدانهم للخيرات الزمنية، إنما قد
 يعني أن ما يتمتعون به في هذا العالم مهما طالت حياتهم إنما يتمتعون كما إلى لحظة، حيث يعبر العمر كله في لحظة، فيجدوا أنفسهم أمام الديان،

وقد أعدوا لنفسهم طريق الهاوية أو جهنم البدية. 

vلن كل هذا الزمن الطويل لحياتهم �نعم، أيها الطوباوي، لقد أسهبت في وصف مباهجهم. كيف تعلن الن أنهم في لحظة يهبطون إلى الهاوية، إل    
الحاضرة ي(عرف أنه ليس إل لحظة عندما تبلغ إلى النهاية. 

البابا غريغوريوس )الكبير(
. إساءة الشرار للخيرات3

ن�ا. د́ ع فيق(ول(ون ل: اب́ع(

[ Öر ق�ك ل ن(س فة� ط(ر( ع́ر� ب�م [.14و

هب لهم من غنى أو سلطة أو نجاح، ويبلغ بهم المر إلى تحدي ا نفسه ورفض الوصية. يفزعون من حضرة ا.  يسيء الشرار استخدام كل ما و(
 "يقولون ل: أبعد عنا". ل يريدون أن يزعجوا أنفسهم بأنهم تحت عينيه، ول يودون أن يصدهم الخوف منه عن تفكيرهم. يشعرون بأنهم ليسوا في

 حاجة إليه، ويرفضون معرفته التي ل يجدون فيها أية مسرة، إذ معرفته توبخهم على تمردهم  وكما يقول السيد المسيح "وهذه هي الدينونة أن النور
 قد جاء إلى العالم، وأحب الناس الظلمة أكثر من النور، لن أعمالهم كانت شريرة. لن كل من يعمل السيئات يبغض النور، ول يأتي إلى النور لئل

 (. فمن ل41: 25(. وفى يوم الرب يهبهم الرب سؤل قلوبهم، إذ يقول لهم: "أبعدوا عني... لني ل أعرفكم" )مت 20-19: 3توبخ أعماله" )يو 
 يحتمل رؤية ا باليمان هنا في هذا العالم، لن يقدر أن يحتمل رؤيته في يوم الدين. "يقولون للجبال أسقطي علينا، وللكام غطينا من وجه الجالس

(.10: 12(. "ينظرون إلي� الذي طعنوه وينوحون عليه" )زك 30: 23؛ لو  8: 10على العرش" )هو 

 (، أما الشرير فل يحتمل البقاء أمام ا، بل12: 13 كو 1يتهلل كل كيان المؤمن الحقيقي برؤية ذاك الذي اشتـهى أن يلتقي معه وجهuا لوجه )
ت(خرجه أعماله إلى الظلمة الخارجية.

 ل ي(سر الشرار بمعرفة طرق ا، ول ي(سر ا بطرق الشرار. فإن الظلمة ل تطيق النور، والنور ل ي(سر بالظلمة. وكما يقول الرسول بولس:
(14: 6 كو 2"لنه أية خلطة للبر والثم؟ وأية شركة للنور مع الظلمة؟" )

v."فيقولون ل: أبعد عنا!" ل يجسر حتى الغبياء أن يقولوا هذا بالكلم، ومع هذا فإن كل الشرار يقولون ل بسلوكهم ل بكلماتهم: "أبعد عنا"    
 فإن الذين يمارسون أعمالu يمنعها ا القدير ماذا يفعلون سوى أنهم يغلقون أنفسهم ضد القدير؟ كما أن التفكير في وصاياه هو دخول ل في النسان،

هكذا مقاومة وصاياه هي إبعاد ا عن السكنى في القلب...

"فإننا ل ن(سر بمعرفة طرقك"، المر هكذا: إنهم ل يبالون أن يطلبوا معرفته. 

ا، ولكن الذي ل يعلم ويفعل ما يستحق ضربات uيقول الحق: "وأما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيده، ول يستعد، ول يفعل إرادته، في(ضرب كثير 
(. يختار البعض أل يعرفوا ما ينبغي أن يفعلوه، ويحسبون أنهم ي(ضربون أقل إن كانوا يجهلون ما ينبغي أن يفعلوه. 47-46: 12ي(ضرب قليل" )لو



 لكن أن ل يعلم شيء، وأن يختار النسان أل يعلم شيء آخر. فإن البعض يريدون أن يعلموا لكنهم غير قادرين، هؤلء ل يعلمون. أما الذي ي(بعد أذنه
عن صوت الحق حتى ل يع́لم، فمثل هذا ليس في جهل8 بل هو مستخف.

 الن "طريق" ا هو السلم، طريق ا هو التواضع، طريق ا هو طول الناة. لكن الشرار ل يبالون بهذا كله، ويقولون: "ل ن(سر بمعرفة
بتلعون بالكرامات حتى يقتنوها، فإنهم يطمعون فيها. إنهم يتجاهلون طرق ا في أفكار  طرقك". أنهم يتشامخون في كبرياء في هذه الحياة. أنهم م(

قلوبهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(
vالجالس في الظلمة في الليل ل يجري وراء نور الشمس مادام ل يراها. ولكن حين يحل الفجر ويبدأ بهاء الشمس يشرق عليه للحال يتبع      

نورها.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v( 8ا لوجهuدعون ملئكتنا. إن�هم ملئكتنا12: 13 كو 1     "فإننا ننظر الن في مرآة، في لغز8، لكن حينئذ وجه)الملئكة الذين ي uهذا ما يراه فعل .) 
[.21بمعنى أنه ما أن نخلص من قوة الظلمة، حتى ننال عربون الروح وننتقل إلى ملكوت المسيح، فنبدأ ننتسب للملئكة]

القديس أغسطينوس 

ه(، ت�ى نع́ب(د ير( ح ن́ ه(و ال́قد� م

س́ناه(! ] ا نن́تف�ع( إ�ن� ال́تم اذ م [.15و

 في جسارة غير لئقة يحتجون عليه قائلين: "من هو القدير حتى نعبده؟ وماذا ننتفع إن التمسناه؟" يتشبهون بفرعون القائل: "من هو الرب حتى
 ( يرون في ا شخصية مجهولة ينسب البعض له القدرة مع أنه في نظرهم ل ينفع في شيء، لذا ل يريدون أن يكون له2: 5أسمع لقوله؟" )خر 

شأن بهم، ول هم لهم شان به.

، أو كنوع8 من العبودية الشاقة، إذ يتساءلون: "حتى نعبده؟" ينظرون أنهم سادة أقوياء مقتدرون ل يقبلون  يتطلعون إلى العبادة كواجب8 سقيم الحمل�
(.31: 2الخنوع ل: "لماذا قال شعبي قد شردنا )نحن أسياد(، ل نجيء إليك بعد" )إر 

 (، فل حاجة لللتجاء إلى ا، فإن الصلة في نظرهم ل نفع لها،14-13: 3يقولون: "عبادة ا باطلة، وما المنفعة من أننا حفظنا شعائره..." )مل 
بل هي مضيعة للوقت والطاقة.

نون  قد يدرك الشرار بفكرهم قدرة ا، ويعرفون إمكانية عمله في حياة البشر، لكن خلل تمتعهم بالملذات الجسدية وانشغالهم بمباهج العالم يسك¬
 ضمائرهم بالدعاء أن ا يتجاهل البشرية، ول يدرك حقيقة احتياجاتهم، فيظهر كمن هو في ضعف8 وعجز عن مساندتهم. هذا ومن جانب آخر فإن
 الوقت بالنسبة لهم ثمين لجمع ثروات ونوال كرامات زمنية موضوع حبهم. كل عبادة ل – في نظرهم – هي مضيعة للوقت. هذا ويتذمرون لن ا

ا ما يؤجل استجابة طلباتهم حتى يهبهم ما هو حسب فكره اللهي أن يقتنوه هو، خالق كل العطايا والخيرات. uكثير

v...إذ يتوجه ذهن النسان ببؤس نحو الخارج، ينغمس في ملذات المور الجسدية، فل يعود إلى أعماقه، ول يقدر أن يفكر في ذاك الغير منظور    
(... 1: 53؛ 1: 14هكذا مكتوب: "قال الجاهل في قلبه، ليس إله" )مز 

ا ما يحدث أن يجعل الناس هدفهم أن يخدموا بالكثر زملءهم المخلوقين الذين يرونهم بالبصر الجسدي عن أن يخدموا ا الذي ل يرونه. uكثير 
 فإنهم في كل ما يفعلونه، يمتدون إلى حيث تبلغ عيونهم، وإذ ل يستطيعون أن يبلغوا إلى ا بعيونهم، إما يستخفون بتقديم الولء له، أو إذا ما بدأوا

في ذلك يمتلئون قلقuا...

 ولكن عندما ينسحب من أمامهم ما هو منظور... فإن أعين الجسد بالحق تكون مفتوحة لكنهم ل يقدرون أن يروا أو يدركوا... يذهب عنهم الحساس
ا. الروح غير المنظورة التي اعتادت أن ترى خلل نوافذ الجسد قد رحلت.  uبالصبر، لن الساكن فيهم قد تركهم، وبقي بيت الجسد فارغ

 لهذا فإن المور غير المنظورة أفضل من المنظورة. يليق بكل الجسديين أن يبلغوا إلى قرار8 من أجل أنفسهم، وبسلم التأمل يصعدون إلى ا. إنه هو
 ا في كونه يبقى غير منظور8، ويستمر السامي حيث ل يمكن إدراكه. لكن يوجد البعض الذين ل يشكون في أن ا موجود، وأنه ل يمكن إدراكه،

لكنهم يطلبون منه ول يطلبونه هو، إنما يطلبون عطاياه الخارجية.

 "وماذا ننتفع إن صلينا إليه". أثناء الصلة إن لم يكن ا نفسه هو موضوع طلبتنا، يضطرب الذهن للحال في الصلة... يشتاق ا أن يكون هو
ه، وهذه كلها  نفسه المحبوب أكثر من المور التي خلقها، وأن ت(طلب المور البدية ل المور الوقتية. كما هو مكتوب: "اطلبوا أولu ملكوت ا وبر�

(.33: 6ت(زاد لكم" )مت 

البابا غريغوريوس )الكبير(



ه(م́. ي́ر( ه�م́ خ ا لي́س ف�ي يد� ذ ه(و

ار� ] ة( الش́ر ش(ور ن¬ي م د́ ع [.16ل�تب́ع(

 لن يقبلوا اليمان بأن ما في أيديهم هو هبة ا لهم، إنما يظنون أنها من صنع أيديهم، وثمرة تعبهم وذكائهم وتخطيطاتهم. بهذا يغلقون قلوبهم على
إخوتهم المحتاجين، حاسبين أن العطاء لهم هو سلب لممتلكاتهم، وتبديد لما جاهدوا فيه. يتمسكون بما لديهم حتى ل يضيعون الخيرات من أيديهم.

v.ا. لكن تكمن خطية الغني في عدم مشاركته ثروته مع الفقيرuيتخيل النسان الغني عادة أنه ل يرتكب أية خطية مادام ل يسلب الفقير مادي      
 احتفاظ الغني بكل ثروته يعني في الواقع ارتكاب نوع8 من السرقة. والسبب الحقيقي هو أن كل الغنى من ا، فهو ملك الجميع بالتساوي... والدليل

على ذلك يحيط بنا في كل مكان. 

ا(نظر إلى الفاكهة النضرة التي تنتجها الشجار والدغال. 

ا هكذا.  uا وفير uا(نظر إلى التربة الخصبة التي تعطي كل عام حصاد

ا(نظر إلى العنب الحلو على العناقيد الذي يمنحنا الخمر لنشربه... 

 ربما يد�عي الغنياء أنهم يمتلكون الكثير من الراضي حيث تنمو الثمار والحبوب، لكن ا هو الذي يجعل البذرة تنبت وتنضج. فواجب الغنياء أن
[.22يشاركوا كل حصاد أرضهم مع كل من يعمل فيها، ومع كل من له احتياج]

يس يوحنا الذهبي الفم القد¬

يقدمون هذه الروح لنسلهم وأصدقائهم فيسلكون في ذات التجاه، أما أيوب فيعلن: "لتبعد عني مشورة الشرار".

. طول أناة ا عليهم4
ار�، اج( الش́ر ر م́ مرة ين́طف�ئ( س� ك

ه(م́، ار( م́ بو لي́ه� يأت́�ي ع و

ب�ه� ] ا ف�ي غض uاع م( له(م́ أو́ج [.17أو́ يق́س�

ا كثيرة يشتعل حتى يتم uإذ تحدث أيوب بإفاضة عن نجاح الشرار في هذا العالم يعود فيسأل: "كم مرة ينطفئ سراج الشرار؟" أما ترونه مرار 
احتراق شريط الشتعال، وبعد ذلك ينطفئ تلقائيuا؟

ا ما استمرت أفراحهم ورفاهيتهم حتى النهاية؟ uا في غضبه؟ أل ترون أنه كثير uكم مرة ترون أنه "يأتي عليهم بوارهم أو يقسم ا لهم أوجاع

vيموت البار وهو في قوة بساطته، وفي كامل سيادته على إرادته، له نفس ممتلئة كما من مروج8. أما الخاطي وإن كان في رغد العيش، تفوح منه    
ا ما، ل يحمل شيئuا سوى أجرة uا من الخيرات التي تنعم بها يومuالعطور الذكية يختم حياته في مرارة نفسه، ويجتاز يومه الخير دون أن يأخذ شيئ 

[.23شره]

v."يجيب القديس أيوب: ل تظنوا أنكم سعداء وأنتم منغمسون في الملذات، لن ضربات ا لم تحل عليكم في هذه الحياة. "سراج الشرار ينطفئ    
ا أبديuا. وبالرغم من أن العالم يحابي مثل هؤلء الناس لنهم يمارسون إرادة ا صاحب السلطان على uلكنه ل يحمل نور ،  إنه يعطي ضوءu إلى زمن8

 (، لكن عادة ما تحل لحظة التحول في الحداث، حيث تأتي الحزان من قبل غضب السماء وسخطها، حيث ي(غربل́ الشرار30: 14العالم )يو 
 "كالتبن قدام الريح". ي(غربل الظالمون كالقش8، والبرار كحنطة8. التفتوا إلى الرب القائل لبطرس: "هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة،

[.24(]32: 31: 22ولكني طلبت من أجلك لكي ل يفنى إيمانك" )لو 

القديس أمبروسيوس
 يعتز المؤمن بكلمة ا بكونها السراج الذي ينير له الطريق، حيث يعبر خللها إلى حضن الب ليتمتع بالمجاد على مستوى أبدي. أما الشرير

ا يضلله ويدخل به إلى مملكة الظلمة. وكما uفيرى في الغنى أو السلطة أو التمتع بالملذات الجسدية سراجه الذي يدفع به ل إلى مملكة النور، بل سراج 
يقول الرسول بولس إنه حتى الشيطان يظهر كملك8 منير8، ليخدع المؤمنين، لعله يأسرهم تحت سلطانه، فيصيروا أبناء ظلمة.

لكن خداعات عدو الخير لن تثبت أمام رجال اليمان بل تتبدد، كما ينطفئ السراج!

vا ما يظن الشرير أن الموارد الرضية بالنسبة له مثل سراج عظيم بالنسبة للنور، لكن إذ يحل به الدمار يفقد الغنى الذي أحبه أكثر منuغالب    
نفسه.



البابا غريغوريوس )الكبير(
يح�، ام الر¬ الت¬ب́ن� ق(د� أو́ يك(ون(ون ك

ة( ] و́بع ق(ها الز� افة� ال�ت�ي تس́ر� ال́ع(ص ك [.18و

 يرى أيوب أنه ل يعني حديثه عن نجاح الشرار أنهم بالحق ناجحون، فهم كالتبن قدام الريح، وكالع(صافة التي تسرقها الزوبعة. أنهم تافهون يفقدون
كل قيمة، مهيأون للدمار، فيتعرضون له في عز مجدهم وسطوتهم.

vقاوم8 لعماله العنيفة، يحسبه الضعفاء كالصابورة )ثقل يستخدم لموازنة     حين ي(رى الشرير في قوة، وحين يكون كمن ليس له من ضابط8 أو م(
 السفينة أو المنطاد(. وأنه متأصل في هذا العالم. ولكن إذ يأتي الحكم الحازم من قبل الديان، "يكون الشرار كالتبن قدام الريح"... "وكالرماد الذي

 تنثره الزوبعة". حياة النسان الشرير في عيني القدير مثل الرماد، هذا الذي قد يبدو أخضر إلى لحظة، لكنه ي(رى كمن قد تبدد بالحكم اللهي، ي(ترك
ا" )مز  uا للحتراق البدي. هذا الرماد تبدده الزوبعة. في هذا "يأتي إلهنا ول يصمت. نار قدامه تأكل، وحوله عاصف جدu3: 50جانب.)

البابا غريغوريوس )الكبير(
 الريح الذي ل غنى للشجار عنه لكي تتعمق جذورها وتكثر ثمارها، هو بعينه الذي يبدد التبن وينثر العصافة، فل يكون لها موضع استقرار. فما

يبني المؤمن يحطم الشرير.

 إن كانت الريح تشير إلى الروح القدس، فإن الروح القدس الذي به يتحقق ميلد المؤمنين كأبناء ل في مياه المعمودية، وبه يتجددون حتى يصيروا
بالحق أيقونة المسيح، هو نفس الروح القدس الناري الذي لن تقدر أشواك الخطية أن تقف أمامه، بل تحترق!

ه( ل�بن�يه�. ( يخ́ز�ن( إ�ث́م ا

[ ه( فيع́لم ه� نف́س از� [.19ل�ي(ج

أحيانا يترك ا الشرار ينجحون، لكنهم يورثون الفشل لنسلهم. فيرث البنون مع الثروة التي نشأت عن الظلم والثم اللعنة والدمار.

ربما يتساءل البعض: وما ذنب البناء ليرثوا عن آبائهم الشرور المحزنة؟

، فل يعاقب البناء من أجل شرور آبائهم. فإن النفس التي تخطئ هي تموت. إنما أراد ا توبة الباء ليخز�نوا لبنائهم البر  أولu: ا ليس بظالم8
 اللهي. فل ننكر ما لحياة الباء من أثر على أولدهم، لكن بعض الشرار كان أولدهم قديسين، فصارت أكاليل أبنائهم عظيمة، لنهم لم يكملوا
جد أبناء أشرار عن آباء قديسين، فصارت قداسة حياة آبائهم علة ا و( uا لهم، يسلكون بروحه القدوس. وأيضuمكيال آبائهم في الشر، بل قبلوا ا أب 

دينونة بالكثر.

 ثانيuا: يهدد ا الشرار بما سيحل بأبنائهم بسبب شرورهم، لن غالبuا ما ل يبالي النسان بما سيحل به قدر ما يحزن بشدة على ما يحل بأبنائه. وكأن
هذا التهديد غايته توبة الباء خشية هلك أبنائهم.

v ا مكتوب: "ما لكم أنتم7: 34   نحن نعرف أنه مكتوب: "مفتقد إثم الباء في البناء، وفى أبناء البناء في الجيل الثالث والرابع" )خر uوأيض .) 
 تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل، قائلين: الباء أكلوا الحصرم، وأسنان البناء ضرست. حي أنا يقول السيد الرب: ل يكون لكم من بعد أن

 (. هكذا في4-2: 18تضربوا هذا المثل في إسرائيل. ها كل النفوس هي لي. نفس الب كنفس البن كلهما لي. النفس التي تخطئ تموت" )حز 
 هاتين العبارتين بالرغم من الختلف في المعنى، لكن ذهن المستمع يجب أن يتعلم البحث بعناية فائقة طريق التمييز. لقد ورثنا الخطية الجدية عن

ا معهم... uوالدينا، فإن لم ن(حل منها بنعمة العماد، نحمل معنا خطايا آبائنا أنفسهم، متطلعين على أننا ل نزال واحد

ا. وأما من ل يتبع شر والده، uا، أن من يتمثل بطريق الشر اذي لبيه الشرير، يرتبط بخطاياه أيض uعلى أي الحوال هذا يمكنه فهمه بطريق8 آخر أيض 
ا بخطايا أبيه، إذ مارس أعمال uفإنه لن يتحمل ثقل عصيانه. بهذا فإن البن الشرير من الب الشرير ل يلتزم بخطاياه فحسب التي أضافها بل أيض 

 أبيه الشريرة، هذه التي يعلم أن ا غاضب عليها. إذ لم يخش أن يضيف إليها شروره هو... لهذا بحق قيل: "حتى الجيل الثالث والرابع". فإنه يمكن
حتى الجيل الثالث والرابع أن يشهد البناء لحياة الباء ويتمثلون بها، فتمتد النقمة حتى إلى الذين يشهدون على ما يتمثلون به لضررهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ه، ي́ناه( هلك ل�تن́ظ(ر́ ع

ب́ ] ير� يش́ر ة� ال́قد� م ن́ ح( م� [.20و

ا كي ل يرى نعمة ا ولم تنفتح بصيرته على مراحم ا، فمل كأسه بتمرده وعصيانه. uلقد أغلق الشرير عينيه عمد

ا سيفتح عينيه في يوم الرب ليرى هلكه البدي حال عليه. إنه uا ما يغمض الشرير عينيه عما سيحل به أو بنسله بسبب شروره، لكنه حتم uكثير 
سيشرب من غضب القدير. هذا هو نصيب كأسه الذي مله في أيام غربته في العالم.



vلو كان النسان أثناء وجوده في هذه الحياة يرغب في فتح عينيه على خطيته لما كان فيما بعد "يشرب من غضب القدير". أما من يحول عينيه    
هنا عن رؤية إثمه فل يقدر أن يتجنب حكم الدينونة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
 يدعونا ا بكل وسيلة أن نتمتع باستنارة الروح القدس، فتنفتح أعيننا لنرى الشرور التي أفسدت كياننا، في الوقت الذي فيه ننعم برؤية عمل ا

الفائق لغفران خطايانا والتمتع بالتحاد معه.

  إن نظرنا هلكنا ونحن بعد في هذا العالم نهرب إلى ا نفسه الذي وحده قادر أن يحفظنا من الغضب البدي. أما من ل يريد أن يدرك حقيقة
شروره فيمل كأسه بالغضب اللهي ليشرب منه في يوم الرب العظيم.

ه(، ت(ه( ف�ي بي́ت�ه� بع́د ر� س ا ه�ي م فم

ه�؟ ] د( ش(ه(ور� د ي�ن ع قد́ تع [21و

 إن كان أيوب قد أفاض في الحديث عن رخاء بعض الشرار ونجاحهم، لكنه يوضح ماذا يكون هذا النجاح حتى وإن امتد كل أيام حياة الشرير التي
هي ليست أل عدة شهور، فيفتح عينيه فجأة وإذا به يسقط تحت الغضب اللهي.

 في مثل الغني ولعازر أظهر لنا السيد المسيح كيف انزعج على أهل بيته وهو في الهاوية عندما أدرك أن كل الخيرات التي تمتع بها في أيام حياته
(.28-25: 16على الرض تعجز عن أن تبل لسانه. وتضاعف حزنه وهو يدرك أن أخوته الخمس سيتبعانه )لو 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الشرير حتى في العالم العتيد ل ينسى بيته، فقد أخبرنا السيد نفسه عن الغنى الذي رفع عينيه وهو في الهاوية
(. لكن لم تعد هذه الطلبة تنفع أهل بيته بعد، إذ ضاعت الفرصة منه.28: 16يطلب من أجل إخوته الخمسة )لو 

 عملنا كحاملي الرب يسوع – ينبوع الفرح – في داخلنا، أن نفرح ونتهلل ونكون علة مسرة بيوتنا. فإن كنا نفرح هنا بمسيحنا الساكن فينا تفرح
 السماء بنا، ويفرح كثيرون، فنكون كأعضاء في أسرة شبه سماوية سمتها الفرح الحقيقي. عندئذ حتى بخروجنا من العالم ل نكف عن أن نطلب

لجل مسرة بيوتنا. هذا ما نلمسه عمليuا حيث نرى قديسين يطلبون في الفردوس من أجل فرح العالم كله برجوعه إلى ا، وتمتعه بالفرح اللهي.

. الشرار والعناية اللهية5
،uةف ع́ر� ل�م( م أا( ي(ع

؟ ] ال�ين لى ال́ع ي ع ه(و يق́ض� [22و

 ليس من إنسان يقدر أن يدرك معرفة ا ديان السماء والرض، الذي يدين الملئكة الساقطين والبشر في يوم الدين. أحكامه أبعد ما تكون عن
 الفحص وطرقه عن الستقصاء. هو وحده الذي يحكم إن كان شرير ما ينجح هنا حتى ولو امتد نجاحه كل أيام حياته أو يفشل. بحكمته اللهية يدبر

 ما ل يستطيع إنسان أن يدركه. إذ نعجز عن إدراك معرفة ا وحكمته وخطته ليس لنا أن نحكم على إنسان8 ما أنه بار أو شرير من خلل ما يحل به
ا لجل توبتهم، uمن متاعب أو ما يتمتع به من بركات زمنية. عوض الحكم على إخوتنا نحبهم ونصلي من أجلهم لبنيانهم الروحي ونموهم، وأيض 

حتى يهبنا ا معهم التوبة الصادقة والنمو الروحي الحقيقي.

vأحكام ا القدير علينا غاية في السرية وليست بظالمة. لكن إذ رفعنا أعين أذهاننا إلى العلويات نرى بأعيننا )الداخلية( أنه ليس لدينا ما نشكو به    
، والخرون سقطوا بإرادتهم من ا منهم ليسكنوا في نور8 أبدي بدون سقوط� uبخصوص العدالة. فإن ا القدير يميز استحقاقات الملئكة، أقام بعض 
ا عجيبة فوق مستوانا، وواضح بالتأكيد أنه يدبر كل المور الخاصة بنا uالثبات في علوهم، وانحدروا إلى سخط الدينونة البدية... إنه يفعل أمور 

بمعرفة.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ال�ه�. م ي́ن� ك ا يم(وت( ف�ي ع هذ

اك�ن� ] س ئ�نã و ط́م لÖه( م( [.23ك(

 ا وحده الذي يحدد إن كان النسان يموت في سلم8 زمني8 ومجد8 باطل8 بالرغم من إصراره على خطاياه، وآخر يموت في آلم م(رة وتعاسة وشقاء،
ا في الظلمة الخارجية. uمع أن كليهما يلتقيان مع

 قد يموت شرير وهو في عين كماله أو في ملء قوته، لم تضعف قوته بسبب مرض8 أو شيخوخة8، "كله مطمئن وساكن". بكليته هو في راحة
، ل يخشى الموت لنه ل يفكر فيه ول ينتظره. وسلم8



ا، وحل� بيننا ليهبنا سلمه الحقيقي وعربون المجد الذي أعده لنا منذ تأسيس العالم. هذا السلم وهذا المجد هما وحدهما uلقد جاء كلمة ا متجسد 
ي(شبعان النفس. أما سلم العالم المزيف ومجده الباطل فيخدعان النسان، لكن إلى لحظة ويزولن.

هنا يليق بنا أن نطلب استنارة الروح القدس حتى نميز نوع السلم الذي نحن فيه، إذ توجد أنواع كثيرة من السلم.

ا uأ .        السلم الذي يخدع الشرار، حيث يشربون الثم كالماء، وفي استهتار يقولون: ليس إله، ول دينونة ول أبدية. "فلنأكل ونشرب فإننا غد 
(.32: 15 كو 1نموت" )

 ب .     السلم الذي ينبع عن صداقات ومشاركة للخرين، كمشاركتنا لحبائنا في مناسباتهم المفرحة والمحزنة، لكن ل يشغلنا خلص نفوسهم
ا أترك لكم" )يو  uوكأنه يقول: سلمكم هذا ل أنزعه عنكم، بل27: 14ونفوسنا. هذا السلم مؤقت. عن هذا السلم يقول السيد المسيح: "سلم .) 

أتركه لكم لكي ما يتقدس بسلمي الذي أهبكم إياه.

 (. هذا السلم، الذي هو عطية إلهية، نتمتع به خلل شركتنا معه،27: 14ج. السلم اللهي الذي وعدنا به السيد المسيح: "سلمي أنا أعطيكم" )يو 
(.20: 28وحلوله في وسطنا، ومرافقتنا الدائمة خلل رحلة حياتنا. "ها أنا معكم كل اليام وإلى انقضاء الدهر" )مت 

ه( ملنة� لبنuا، اض( أح́و

[ ãر�يه� ط ظام� م(خÖ ع� [.24و

 يترجمها البعض "ثدياه ملنان لبنuا، وعظامه طرية بالمخ". وجاءت في ترجمة اليسوعيين "السمنة تكسو جبينه، وتسقي مخ عظامه". بمعنى أنه في
 صحة جيدة، قوي البنية، ل يبالي بشيء8 سوى أن يحيا سنوات طويلة في فرح8 وسرور. آماله عريضة في هذه الحياة حتى يفاجئه الموت بغتة! لعلهم

يتحدون الموت في داخلهم، كأنه ليس من نصيبهم.

ا عن شره، يظنون أنه في عوز داخلي شديد وفراغ uا أكيد uيتطلع أصدقاء أيوب إليه كإنسان8 فقد كل ما يملكه من غنى وكرامة، ويحسبون هذا مؤشر 
ا كثيرين أغنياء وأصحاب سلطة وكرامة زمنية، يحسبون صدورهم )الثدي( مملوءة لبنuا، أي أشبه بالم التي بين uلن يمتلئ. أما هو فيرى أشرار 

 يديها رضيع تقدم له من لبنها، وأن عظامهم مملوءة حيوية لن يتطرق إليها الجفاف. هذه المشاعر التي تسيطر على مثل هؤلء الشرار تصدر عن
الغنى المؤقت والكرامة الباطلة، لكن إلى لحظة، حيث يأتي الديان، ويكتشفون أنهم كانوا في حلم8 وقد تبدد.

 شتان ما بين اللبن الصادر عن الغنى المؤقت والعظام التي تبدو مملوءة قوة وحيوية بسبب الكرامة الزمنية، وبين اللبن غير الغاش الذي يقدمه ا
 لولده، حيث يرضعون النفوس بكلمة ا الواهبة الحياة، وبالعظام القوية التي تقدمها نعمة ا، فيكون المؤمن أشبه بالصخرة الثابتة التي لن

تزعزعها رياح هذا العالم!

v[ "بة بالمخ�فكما أن السمنة تنشأ عن كثرة الطعام، هكذا الكبرياء عن فيض الخيرات، هذه التي تجعل24   "أحشاؤه ملنة سمنة، وعظامه مرط .] 
الذهن يسمن بكثرة الغنى، بينما روحه بعجرفة...

 يوجد أناس ليس لهم غنى في هذا العالم، لكنهم يشتهونه، ويطلبون أن ي(مجدوا، بالرغم من عجزهم عن نوال ما يشتهونه في هذا العالم. بينما ليس
رمهم في عيني الديان... لحظوا أنه لذات السبب كيف يفرح  لديهم مادة )غنى( ول كرامة لمساندتهم، لكن بشهواتهم الشريرة يعلن ضميرهم عن ج(

[.26الغني بقلب8 متعجرف. لذلك قيل بحق: "كلهما يضطجعان في التراب، والدود يغطيهما" ]

أما الطوباوي أيوب فلم يتكبر حين كان لديه الغنى، ول اشتهاه بقلق8 عندما أ(خذ منه، كما لم يهلك بسبب الخسائر الخارجية.

البابا غريغوريوس )الكبير(
ة8،  ر� ل�ك يم(وت( ب�نف́س8 م( ذ و

ا ] uي́ر ق́ خ لم́ يذ( [.25و

 يموت آخر بعد الم مريرة وحالة تعسة، فيلتقي مع من قضى لحظة عبوره في هذا العالم في غنى وأمجاد زمنية. ل يستطيع الغنى ول المجد، كما
ول اللم أن ينقذ الشرار في ذلك اليوم، ماداموا لم يرجعوا إلى الرب.

 إن كان ا قد سمح لبعض الشرار بالبركات الزمنية حتى آخر نسمة لهم في هذا العالم، إنما لكي يقدموا ذبيحة شكر لواهب العطايا، ويرجعوا إليه،
 ويتمتعوا بالشركة معه. وإن كان يسمح لخرين باللم، إنما لكي ل تلتصق نفوسهم بمحبة الزمنيات وتشتاق إلى العبور إلى ا، ويتمتعوا بالمجد

الذي أعده لمحبيه. لكن للسف كثيرون ل ينتفعون بالعطايا ول يتعلمون باللم!

أما بالنسبة لولد ا فإن البركات الزمنية تسندهم في تقديم ذبائح شكر8 ل تنقطع، واللم تزكيهم في قبولهم إياها كشركة آلم مع مخلصهم.

 



اب�، ا ف�ي التÖر uع ان� م ع ا يض́طج� ك�له(م

ا ] اه(م ود( يغ́ش Öالد [.26و

ا مع جماعة الموتى، ويكون uفي القبر يلتقي الصحاء مع المرضى، والغنياء مع الفقراء، فإن مات شرير في قصر وآخر في كوخ8 يلتقيان مع 
نصيبهما هو ثمر شرهما، الدود الذي ل يموت والنار التي ل ت(طفأ.

vمرح الشرار يعبر إلى الويل، ويعبر ويل النفس البارة من الحزن إلى الفرح. هكذا ل يليق بالغنى أن يرفع النفس ول بالفقر أن يربكها. لم يتقبل    
ا مؤذية، أما الذين احتقروه وهو تحت ضربة العصا فقد انتهرهم قائل: "هوذا قد علمت أفكاركم..." ] uالطوباوي أيوب وسط الضرار المادية أفكار

27.]

vكيف يمكن للخسائر الخارجية أن تؤذى ذاك الذي لم يفقد ذاك )الله( الذي أحبه في داخله؟   

البابا غريغوريوس )الكبير(
. الشرار والهلك البدي6

م́، ك( ار ل�م́ت( أف́ك ا قد́ ع ذ ه(و

ونن�ي ] الن¬ي�ات� ال�ت�ي ب�ها تظ́ل�م( [.27و

ا تلحقهم النكبات. يقول أيوب لصدقائه: uلهم إنه يعلم بأنهم متمسكون بآرائهم، خاصة أن الشرار حتم uيعود مرة أخرى فيعاتب أيوب أصدقاءه قائل 
، فكيف يمكنني أن أقنعكم وأنتم مغرضون؟ أدرك أيوب من خلل  لقد علمت أنكم ل تتفقون معي، وعلمت نيتكم من جهتي، فإنكم تتحاملون علي�

كلماتهم ما في قلوبهم، وشعر أن الحوار معهم غير مجد.

v[ "ن́ الناس يعرف أمور النسان إل روح النسان الذي27   "هوذا قد علمت أفكاركم، والنيات التي بها تظلمونني ن́ م�  [. وكما هو مكتوب: "لن م
 :7(... لكن روح النسان يكون غير معروف8 للغير إن لم يظهر بالكلمات أو العمال. مكتوب: "من ثمارهم تعرفونهم" )مت 11: 2 كو 1فيه" )

ا بحق قيل بسليمان: "كما في الماء تتلل وجوه الناظرين، كذلك قلوب20 uبما يحدث في الخارج ي(نظر إلى ما هو مخفي في الداخل. هكذا أيض .) 
(... 19: 27البشر واضحة للحكماء" )أم 

البابا غريغوريوس )الكبير(
ات�ي؟ : أي́ن بي́ت( ال́ع م́ تق(ول(ون لن�ك(

ار�؟ ] اك�ن� الش́ر س ة( م ي́م أي́ن خ [28و

 كأنه يقول لهم: أنا أعلم أنكم ستجاوبونني قائلين: أين هو بيت المغتصب؟ أين خيمة الشرار؟ وتقصدونني بالمغتصب كما تقصدون أبنائي بالشرار.
تحكمون علي� بأني عاتي، وأولدي أشرار.

 إن نزعنا نية أصدقاء أيوب الشريرة، ومحاولتهم المستميتة لتشويه شخصيته، فإن ما يقولونه ينطبق فعلu عن الطغاة العتاة المغتصبين. فإنهم وإن
 عاشوا كل أيامهم في غنى وكرامة وسلطان، يموتون ويعودون إلى ترابهم. عندئذ بحق8 ي(قال: "أين بيت العاتي؟" الذي يظن أن العالم كله هو بيته
 المستقر، يسيطر عليه ويحكمه كصاحب بيت يعيش فيه إلى البد، ليس من يقدر أن يطرده منه، ول من يهدم البيت. لقد مات طغاة عبر الجيال

8ٍ غير ثابتة، وها هي الخيام قد ا. في جهالة عاشوا في العالم كما في خيام8 uا، وانهدمت ممالكهم تمامuكانوا يحسبون أنفسهم آلهة، لكنهم صاروا تراب 
زالت، وزال سلطانهم معها.

vل العدل    ي(قال عن الشرار بعد موتهم: "أين خيمة مساكن الشرار؟" إن أمعنا النظر في هذا، هل تقدرون أن تنكروا بأنه توجد مجازاة من ق�ب
 اللهي؟ الول )البار( تغمر السعادة قلبه، والثاني البؤس. الول بشهادة نفسه برئ من الذنب، والثاني مجرم. ذاك النسان سعيد في رحيله من

 العالم، والثاني حزين عليه. من يقدر أن ينطق بالبراءة على من هو ليس ببريء في عيني ضميره؟ يقول: "أين غطاء خيمته، تذكاره لن يوجد"
 (. حياة المجرم حلم. ل، حتى الراحة ذاتها التي للشرار وهم يعيشون هنا هي وهم، إنهم الن في الجحيم، إذا ينحدرون إلى جهنم28:21)راجع أي 
[.25وهم أحياء]

 القديس أمبروسيوس

vا غاية في الخطورة، يتعثرون بعقاب أولئك الذين يرونهم uالضعفاء يشتهون النجاح في غنى العالم، ويخشون الضربات كما لو كانت شرور    
مضروبين.

البابا غريغوريوس )الكبير(
[29"أفلم تسألوا عابري السبيل، ولم تفطنوا لدلئلهم؟" ]



انه ليوم البوار يمسك الشرير، ليوم السخط يقادون.

. اسألوا عابري الطريق، حسبما  يعلم أيوب أن الحوار غير مجد8 مع أناس ل يحملون نية صادقة ومخلصة، لهذا يطالبهم أن يسألوا أي إنسان8 محايد8
يكون هؤلء.

 (، فإن المر ل يحتاج حتى إلى خبرات القديسين، بل يعرفه كل إنسان8 غير متحيز8، فإن كل البشرية1: 5لم يقل اسألوا القديسين كما قال أليفاز )أي 
 تتفق مع أيوب في أن الخطاة ليس بالضرورة يلقون جزاءهم هنا، بل قد يرجأ إلى يوم الرب العظيم. "إذا زها الشرار فلكي ي(بادوا إلى الدهر" )مز

92 :7.)

 ولعله يقصد بدعوته أن يسألوا أي عابر8 للطريق، أن يبحثوا عن أي شخص8 يدرك حقيقة هذه الحياة الزمنية كطريق8 عابر8، فإن مثل هذا النسان
ا ينطق بالحق وبحكمة وفي إخلص. إدراك النسان لحقيقة حياته أنها عبور كما على قنطرة تهبه نظرة واقعية للحياة الزمنية والحياة العتيدة uحتم 

البدية، فيكون حكمه في المور متزنuا وصادقuا!

vا بالنسبة له أن يثبتuا دنيئ uا. إنه يحسب أمرuيدعوه "عابر سبيل" ذاك الذي يحمل في ذهنه أن الحياة الحاضرة بالنسبة له هي طريق وليست وطن    
قلبه في محبة الحال الحاضر العابر، مشتاقuا أل يستمر منشغلu بمشاهدة المور الوقتية، بل أن يبلغ بقلبه إلى العالم البدي...

 (. فإنه ما لم يسحب أثار قدميه من محبة العالم ل3: 3إذ كان موسى يطلب مجد التأمل السماوي قال: "أميل الن لنظر هذا المنظر العظيم" )خر 
يمكنه أن يفهم المور العلوية.

 (.12: 1إذ توسل إرميا من أجل حزن قلبه ليكون موضع اعتبار قال: "يا جميع عابري الطريق، تطلعوا وانظروا إن كان حزن مثل حزني" )مز 
 فإن أولئك الذين ل يعبرون خلل الحياة الحاضرة كما لو كانت طريقuا، بل يظنونها وطنهم، ليس لهم خبرة ليروا بعيني الذهن حزن قلب المختارين.

هؤلء يتطلع إليهم النبي لعلهم ينظرون حزنه؟

البابا غريغوريوس )الكبير(
ج́ه�ه�، يقه( ل�و ن́ ي(ع́ل�ن( طر� م

؟ ] ل م� ا ع لى م از�يه� ع ن́ ي(ج م [31و

ا من الجسارة والجبروت، فل يجد من يقف أمامه ويواجهه بشره، ول من يعاقبه على أفعاله. فهو يخطئ ويغتصب وهو مطمئن. uيحمل الشرير نوع 
 (، إذ يحسبون أنفسهم فوق القانون، ليس من يقدر أن يواجههم22: 1ليس من يوبخه ول من يرعبه. يقول الحكيم: "راحة الجهال تبيدهم" )أم 

بشرهم، ول من يدفعهم نحو التوبة والرجوع إلى ا الحق.

 لحظ البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب تحول حديثه عن الشرار من صيغة الجمع إلى صيغة المفرد. فيرى في الجمع )الشرار( إشارة إلى
 البشر الذين صاروا أشبه بأعضاء كثيرة لجسد إبليس، وفي صيغة المفرد )الشرير( إشارة إلى إبليس بكونه رأس الشرار. كما أن المؤمنين هم

أعضاء جسد المسيح الرأس القدوس، هكذا الشرار هم أعضاء جسد إبليس الرأس الشرير!

v[ "بينما كان أيوب يتحدث عن كل الشرار فجأة حول كلماته إلى رئيس كل31   "من يستنكر طريقه لوجهه؟ ومن يجازيه على عمله؟ ...] 
ا، يسنده بسلطان uالشرار. فقد رأى في نهاية العالم الشيطان يدخل في إنسان، هذا الذي يدعوه الكتاب المقدس "ضد المسيح"، الذي يرتفع متشامخ 
حد علمات القداسة المظهرية. يقول: ا قداسة )غاشة(، ول يمكن اتهامه بواسطة إنسان. بسلطان الرعب يو� uكهذا بأن يرفعه بآيات وعجائب مظهر 
ن البشرية يجسر وينتهره؟... لكن إيليا وأخنوخ وحدهما يحضران للحال لتوبيخه. فيوبخ كل المختارين ن́ م�  "من يستنكر طريقه لوجهه؟" بمعنى م

 طريقه في وجهه، مظهرين استخفافuا؛ وبينما هو متشامخ في الفكر يقاومون شره. وإذ هم يفعلون هذا بالنعمة اللهية وليس بقوتهم الذاتية، بحق ي(قال
 الن: "من يستنكر طريقه لوجهه؟" من يفعل هذا سوى ا الذي بعونه ينال المختارون سلطانuا ليقفوا أمامه؟ لن الرب وحده له أن يفعل ذلك بقوته.

(...8: 2 تس 2بحق قيل عنه: "الذي الرب سيبيده بنفخة فمه، ويبطله بظهور مجيئه" )

"من يجازيه على عمله؟" بحق من سوى الرب، الذي وحده سيجازي ذلك النسان الهالك على ما يفعله بدينونة أبدية؟

البابا غريغوريوس )الكبير(
، ه(و إ�لى ال́ق(ب(ور� ي(قاد(

د́فن� ي(س́هر( ] لى ال́م ع [.32و

ا كسائر البشر، لكنه ي(عد لنفسه العظمة حتى في موته، فيقيم نصبuا تذكاريuا على القبر الذي يعده لنفسه، ويهيئ لنفسه uيعلم الشرير أنه سيموت حتم 
ا. uا فخمuا جنائزيuموكب



 بينما يهتم كثير من الشرار بالكرامة الزمنية حتى بعد عبورهم من هذا العالم، يهتمون بأجسادهم بعد موتها أو المقبرة أو إقامة تذكار لهم، إذا
بالبرار ل يشغلهم شيء سوى اللقاء مع العريس السماوي. يشتهون النطلق ليكونوا مع المسيح، هذا أفضل لهم من كل عمل8 مهما كان ذا قيمة.

v[ "توجد في العالم ندرة للصالحين وجمهور من الشرار. لهذا بحق قيل: "كومة32   "هو إلى القبور ي(قاد، وعلى كومة الجسام الميتة يسهر ...] 
 الجسام الميتة" حيث تشير إلى جمهور الشرار. "لنه واسع الباب، ورحب الطريق الذي يؤدي على الهلك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه"

(. هكذا يسهر الشيطان على كومة الجسام الميتة، بممارسته خداعات شره في قلوب أبناء الهلك.13: 7)مت 

البابا غريغوريوس )الكبير(
اد�ي. ين( ال́و ل́و� له( ط� ح(

ه(، اء ر ان8 و ف( ك(لÖ إ�ن́س يز́ح

د له( ] د ا ل ع ه( م ام ق(د� [.33و

 إذ يشير إلى ضد المسيح بكونه ممثل8 لبليس الشرير، هذا الذي يقيم نفسه إلهuا في هيكل الرب، يراه أيوب أنه ليس إل بالنسان المائت الذي يصير
ا.  uا ورمادuتراب

ا، uبقوله "حلو له طين الوادي". يرى أيوب أن موته ورجوعه إلى التراب أفضل له من حياته، لنه يغتصب المجد اللهي، ويحسب نفسه خالد 
ويتزعم حركة تمر واضطهاد لكنيسة السيد المسيح. 

 لعله يشير هنا إلى إعداد الشرير كل شيء خاص بتحنيط جسمه وسكب الطياب على جثمانه مع أنه ليس له إل طين الوادي المدفون فيه. ل يتعظ
 من الموت، ول يذكر أنه ليس بالشخص الوحيد الذي يواجه الموت، إنما يسبقه أعداد ل حصر لها، ويأتي بعده كل إنسان، الجميع يموتون دون

استثناء.

v[ "في هذا الموضع كلمة "إنسان" تعني من يتذوق المور البشرية... عدونا القديم إذ يدخل33   "يجتذب كل إنسان8 وراءه، وقدامه ما ل عدد له .] 
في إنسان الهلك، يسحب كل الجسدانيين الذين يجدهم تحت نير سلطانه.

البابا غريغوريوس )الكبير(
 ،uل ونن�ي باط� Öز ي́ف ت(ع فك

يانةu؟ ] م́ بق�يت́ خ� بت(ك( أج́و� [. 34و

يختم أيوب حديثه بالرجوع إلى استخدام صيغة الجمع، أي إلى الحديث مع الشرار. فما يحل بالشرير من هلك ودمار لن يعفيهم من الدينونة.

إن كان الشرار يد�عون الرغبة في تعزية المتألمين، فتعزيتهم باطلة.

 يرفض أيوب حوارهم وبراهينهم لنها تصدر عن قلوب غير مخلصة، بل تحمل روح الخيانة للصداقة، ولن مزاعمهم باطلة، إذ يركزون على
توبته لكي يتمتع بالرجوع إلى حالة الرخاء التي كان عليها قبل حلول النكبات.

ل مجال للتعزية متى صدرت من قلوب8 ل تحمل حبuا!

ا، وعوض تضميد جراحاته تزداد الجراحات. فمن جانت يتألم البار لعدم uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن حوار هؤلء الصدقاء تسبب له آلم 
أمانتهم وإخلصهم، ليس من أجل التهامات في ذاتها، ولكن من أجل عدم إخلصهم، وخيانة الصداقة التي قامت بينه وبينهم.

 تتألم نفسه وتتمرر، لنه محب للحق، ويشتهي خلص الكل، فيجد رائحة الخطية التي للموت تفوح من أعماقهم. تئن نفسه على هلكهم أكثر من
مرارته على توجيه التهامات ضده!

v[ "وأجوبتكم تظهر أنها ضد الحق ،uلم يستطع أصدقاء أيوب أن يعزوه، هؤلء الذين في حوارهم يقاومون الحق.34   "فكيف تعزونني باطل .] 
ا ارتكبوا جريمة خطية الكذب، وبالتأكيد أضافوا متاعب للبار، وجراحاته. فإن أذهان القديسين الخاضعة للحق تتألم uا أو شريرuعندما دعوه مرائي 

ا إن ارتكبها uبسبب خطايا خداع الخرين. قدر ما يدركون بقوة أن جريمة البطلن خطيرة، يكرهونها ليست فقط إن ارتكبوها هم بل وأيض 
الخرون. 

البابا غريغوريوس )الكبير(
21من وحي أيوب 

ترتعد نفسي لهلك الشرار!



 

vكثيرون ينشغلون بالتساؤل: لماذا ينجح ا طريق الشرار؟     

   أما أنا فما يشغلني هو أبديتهم!

   نعم، قد ينجح الشرار ويزدهرون،

   قد يتمتعون بمناصب قوة!

   يظنون أنهم في آمان،

   وأنهم فوق كل قانون!

ا. uكل ما هو حولهم يهبهم طمأنينة وسلم   

 

v ،نفسي تحزن ل لنجاحهم     

   وإنما لنهم يهينون طول أناة ا وإمهاله.

    يحسبون العبادة إضاعة لوقتهم وطاقاتهم.

   حياتهم ليست في يد القدير. 

   لكنني أرى سراجهم ينطفئ فجأة.

 

v،يئن قلبي إذ يراهم كالتبن قدام الريح     

   وكعصافة في وسط زوبعة!

   تعبر أيامهم كلحظة عابرة، 

ا. uتنهار خيامهم تمام   

 

vت(رى كيف يقفون أمام كرسي الدينونة؟     

   مساكين هؤلء الذين فقدوا المجد!

   يطلبون من الجبال أن تسقط عليهم،

   ومن الكام أن تغطيهم!

   مع إرميا النبي أصرخ:

   جدران قلبي توجعني!

  ذاب كالشمع في داخلي.

  شروري تعطيني لذة وقتية، يصحبها دمار لكل كياني.
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بدء الدورة الثالثة للحوار
منهج طريق التوبة

 

في هذا الصحاح يهاجم أليفاز أيوب للمرة الثالثة، ويتبعه بلدد بينما ينسحب صوفر من الميدان.

ا ملتويuا لكلمات أيوب. الن إذ أوضح لهم أن الشرار ليس بالضرورة يفشلون في هذا العالم، بل uفي عدم إخلص كان أصدقاء أيوب يعطون تفسير 
ا ما ينجحون، ويزدادون قوة وسلطانuا، حتى يحل بهم الهلك في العالم التي، حرفوا كلماته، وحسبوه يهين خطة ا وعنايته، واتهموه أنه uكثير 

مشتك8 من تصرفات ا.

 في الدورة الثالثة استطاع أليفاز وحده بخبرته الدينية العميقة أن يتكلم بنفس الطالة السابقة. في حديثيه السابقين ي(عتبر هجومه على أيوب معتدل
نسبيuا، أما هنا فيتحدث عن خطايا معينة.

ف أليفاز صرخات أيوب نحو ا ليدافع عن نفسه. ادعى أن أيوب يظن أن ا غير المنظور، عاجز عن أن يظهر ذاته، أو ل يريد ذلك. قارن  حر�
ا طالب أيوب بالتوبة. ١٦-١٥أليفاز أيوب بالشرار في أيام الطوفان ] uوأخير .]

يتقدم أليفاز ليحاول تفسير سبب آلم أيوب وهو أن صلح أيوب لم يكن لكي يكتسب رضا ا، وإنما يظن أنه يتفضل عليه.

 ا كامل في ذاته، ل يحتاج إلى بر� النسان أو خطيته. ليس من منفعة ل أن يظهر أيوب خاطئuا لو كان أيوب بريئuا. بهذا فإن سر� آلم أيوب ليس في
[.٥-٢ا بل في أيوب نفسه ]

 أكد أليفاز أن آلم أيوب لجل خطاياه. ففي رأيه لم يتردد أيوب في مضايقة المدين والمسكين والضعيف والجائع وقد تجاهل الرامل واليتامى،
 ولجل تلك العمال القاسية حلت به النكبات. ولكي يثبت له أن الشرار يهلكون وضع له مثالين شهيرين عن الهلك النهائي الجماعي لشرار

كثيرين، وهما إغراق العالم بالطوفان، وحرق مدينة سدوم، وإن تلك النهاية تؤدي إلى راحة البرار وسرورهم. لذلك أرسل ا المصائب عليه ]
10-11.]

 [. يرى البعض أنه في جدية يبذل كل ما في30-21يحثه بعد ذلك على التعقل وطلب المصالحة مع ا، فتأتي أوقات الفرج وتعود إليه السعادة ]
 وسعه لريح نفس أيوب، وما يقوله عن ا هو صحيح وت(عد كلماته تحسنuا في طريقته، وقد حلت محل قسوته السابقة، وقد بسط أليفاز أمام أيوب حالة
 الشرار التعسة، لعله يخاف ويتوب، ومن الناحية الخرى أوضح له السعادة التي يجب أن يتأكد منها الذين يتوبون، وذلك لكي يعزيه ويشجعه على

التوبة. وهي طريقة جيدة ومشورة صالحة، وقد شجع أليفاز أيوب على التمسك بالقداسة والتعزية فيحصل على التي:

أ- اتساع ثروته، ومنحه بركات زمنية وفيرة، كما يتولى القدير الدفاع عنه.

ب- نجاح نفسه، فيصبح غنيuا بالبركات الروحية التي هي أفضل البركات، حينئذ يتلذذ بالقدير.

- شركة دائمة مع ا، فيتمتع بوفرة من الفرح والرجاء حتى في أيام المصائب.3

منهج طريق التوبة
ا يقدم لنا أليفاز صورة حية لمنهج طريق التوبة، بجانبيه السلبي واليجابي، وكأنه يعلن: "حد عن الشر، وأصنع الخير" )مز  uفإن14: 34أخير .) 

 أغمضنا أعيننا عن نيته في أن يختلق اتهامات ليوب البار، فقد أوضح ضرورة التعرف على الخطايا والثام والعتراف بها، مع الرجوع إلى ا
والتمتع بالشركة معه. لقد قدم صورة جميلة ورائعة عن بركات التوبة.

.4-1. اتهام أيوب أنه ينتقد تصرفات ا 1

.5. اتهامه بأنه شرير خطير            2

.6. اتهامه بالوحشية                   3

.7. اتهامه بمقاومة صنع الخير        4

.8. اتهامه بمحاباة الوجوه             5

.9. يهين الرامل ويسحق اليتام       6

ا                   7 u11-10. يقيم لنفسه فخاخ.



.14-12. اتهامه باللحاد العملي             8

. 20-15. مقارنة حال أيوب بالعالم القديم    9

.21. التوبة تعر�ف على ا             10

.22. التوبة تمتع شخصي بالكلمة      11

.23. التوبة رجوع إلى القدير                    12

.25-24. التوبة طريق الغنى                13

.26. بالتوبة ي(رفع الوجه ل            14

.28-27. التوبة تفتح أبواب السماء        15

.29. بالتوبة نتمجد                     16

.30. بالتوبة نشفع في إخوتنا          17

. اتهامه أنه ينتقد تصرفات ا1
[ : Öان�ي اب أل�يفاز( الت�ي́م [1فأج

ان( ا؟  ن́س هل́ ين́فع( ال�

[ ! ن( ه( ال́فط� [2بل́ ين́فع( نف́س

ا كان مرائيuا، يفعل الشر خفية. uكان الصدقاء الثلثة يتهمون أيوب بالرياء، إذ لم يجدوا خطية يمكن أن يمسكوا بها ضده، لقد أصروا أنه حتم uقبل 
 أما علمة ريائه فهي أن ما حل� به من نكبات متلحقة علمة غضب ا عليه. الن يضع أليفاز سلسلة من التهامات أولها حاول أن يستخرجها من

 كلمات أيوب أثناء الحوار بتأويلها حسب وجهة نظرهم. أول هذه التهامات هي أن أيوب يشكو من تصرفات ا وينتقدها، وكأنه يحكم على ا
بالظلم.

حسب أليفاز شكوى أيوب من كثرة نكباته بأنه يتهم ا بالظلم. هذا إتهام باطل، فإن أيوب كان أبعد ما يكون من أن يفكر هكذا.

ا إلى صلح النسان، ول منفعة له في ذلك، وإنما uا، وهو أن ا ليس محتاجuا صادقuإن استبعدنا نية أليفاز في اتهام أيوب فإن حديثه يحمل جانب 
المنفعة تنصب على النسان الذي هو موضوع حب ا واهتمامه ورعايته. فالفطنة أو الحكمة هي لبنيان النسان وأن مصدر الحكمة هو ا.

ا، فأنت حكيم لنفسك" )أم 8: 4 تي 1(. "التقوى نافعة لكل شيء" )10: 10"أما الحكمة فنافعة للنجاح" )جا  u12: 9(. "إن كنت حكيم.)

v[الذين يبلغون إلى الحضيض في وضع إتهامات معينة، إذ يناقضون كلمات2[" ]1   "هل ي(قارن إنسان بال، حتى وإن كانت له معرفة كاملة؟ ] 
 الحق، غالبuا ما يكررون ما هو معروف، لئل بإمساكهم لسانهم يبدو أنهم مهزومون. هكذا أليفاز إذ ضغطت عليه أقوال الطوباوي أيوب نطق بأمور

معروفة لكل أحد.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v بل ول يضرب إل نفسه، إذ قيل: "هو وحده يتحمل" )راجع أم ،uا، وأفكاره12: 9     يضرب النسان الشرير نفسه أول uا مملوءة غم uنفسه دائم .) 
ا اتهامات] uقدم ا معقدة، سواء بالنسبة لما يسمعه أو ما يقوله، يمارس كل شيء8 وهو يشتكي، م( u2دائم.]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

، ر́ت ا تبر� ير� إ�ذ ة8 ل�ل́قد� ر� س ن́ م هل́ م�

؟ ] قك م́ت ط(ر( ا قو� ة8 إ�ذ ن́ فائ�د [3أو́ م�



 النسان في ضعفه ومحدوديته يعجز عن أن يقدم أي نفع ل الكلي الكمال الذي ل يزداد في شيء8 ما. هل يمكن للشمعة أن تفيد الشمس في شيء؟
وهل من نقطة ماء في كوب أن تؤثر على المحيط؟

ا. فهو مصدر السلم والتطويب والبهجة. إن حدثنا uا فهل يمكنها أن تنفع ا. وأية مسرة لذاك القدير إن صرنا أبرار uإن صارت طرقنا كاملة تمام 
نا وتقديسنا في شيء خاص به. بلغتنا البشرية أنه ي(سر بنا، إنما يكشف هذا عن حبه لنا، وشوقه إلى خلصنا ومجدنا، دون أن ينتفع من بر�

v[مت طرقك؟�ا، نعمل لصالحنا ل لصالح ا. لذلك قيل3[" ]3   "هل من نفع ل إذا تبررت؟ أو من فائدة إذا قدuفي هذا كله نحن نفعل حسن ] 
ا بالتأكيد ا غير المحتاج إلى2: 16بالمرتل: "يا نفسي قولي للرب: أنت إلهي، لست في حاجة إلى خيراتي" )مز  uفهو بالحق ربنا، إذ هو أيض .) 

 أحد8 يخدمه، بل يرد الخير الذي يتقبله، حتى أن الخيرات التي ت(قدم ل تفيده هو بل الذين تقبلوها أولu وترتد ثانية إليهم. يقول الرب عند مجيئه
(. يقول هذا بحنو8 فائق8 وتعاطف8 مع أعضائه.40: 25للدينونة: "بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلء الصاغر فبي فعلتم" )مت 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v:؟ بأية خدمة8؟ هل يحتاج إلى شيء8 نقدمه إليه؟ اسمع ما يقوله النبي       لو لم يكن يحبنا فلماذا خلقنا؟ هل هو في احتياج إلينا؟ هل نحن نمده بشيء8
[.4(]2: 16"قلت للرب أنت ربي، خيري ل شيء غيرك" )مز 

vل يحتاج إلى خدماتنا كما يحتاج السادة إلى خدمهم، بل ترجع أعمالنا ذاتها إلينا لنفعنا نحن. بالنسبة لهم ينتفع السادة بخدمة الخادم، أما بالنسبة      
 (. قل لي: ما هو نفع ا إن كنت2: 16لخدمتنا كخدم8 فل ينتفع بها السيد، بل يتمتع الخادم بالمنفعة كقول المرتل: "خيري ل شيء غيرك" )مز 

ا؟ أليست طبيعته غير قابله للفساد، ولن يمسها أذى، أسمى من كل ألم؟] uا، أو ماذا يصيبه إن كنت ظالم u5بار]

القديس يوحنا ذهبي الفم 

، ك ب¬خ( اك ي(و لى تق́و هل́ ع

ة�؟ ] م اك ح ك ف�ي ال́م( ع ل( م [4أو́ يد́خ(

 عندما يوبخنا ا لكي نصير أتقياء، ل يفعل هذا عن ضرر قد أصابه، لكنه كأب8 يود أن ندخل في شركة معه، فنصير أيقونة حية له، وذلك لمجدنا
، وإنما لكي يعطينا فرصة الحوار، فنشعر بحبه المتنازل ورعايته لخلصنا. نحن. إنه يوبخ لجلنا. إنه ل يدخل في محاكمة كمن أصابه ضرر�

v[ا منك يوبخك؟ أو يدخل معك في المحاكمة؟uا لحواسه، كأن الرب ينتهرنا عن خوف8 أو يصدر4[" ]6   "هل خوف uمن يفكر هكذا إل إذا كان فاقد ] 
ا علينا عن رعب8؟ ولكن الذين ل يعرفون كيف يزنون كلماتهم ينزلقون بل شك في حديث8 باطل... هكذا أليفاز الذي نطق بكلمات باطلة، نطق uحكم 

بكلمات فجأة فاسدة وبعنف.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. اتهام أيوب بأنه شرير خطير2
ا،  uيم ظ� ك ع Öر ألي́س ش

آثام(ك ل ن�هاية لها! ] [5و

 كان الصدقاء الثلثة بين الحين والخر يلمحون باتهامهم ليوب، أما الن فقد شعر أليفاز أنه ليس وقت للتلميح بل لمواجهة صريحة. إنه يوجه
أيوب إلى ضميره ليحكم على نفسه كإنسان8 شره عظيم، وآثامه ل نهاية لها.

ا، شره عظيم، وآثامه بل نهاية. وكأنه uر لنا أليفاز نظرته إلى أيوب ليس أنه مرائي يخفي شروره ويتستر على آثامه فحسب، وإنما يراه شرير  يصو¬
يقول له: ل تسعفني اللغة لصور ما أنت عليه من شر8، صورتك بشعة للغاية!

v[ "ا، وآثامك ل نهاية لها؟ uلحظوا كيف يخرج من قلب8 ميت8 كلمات باطلة، ومن كلمات باطلة إلى بشاعة في الكذب،5   "أليس شرك عظيم ] 
فالتهب قلبه لينطق لسانه بشتائم. هذا هو النحطاط بتزايد الخطية، حين ل ي(ضبط اللسان ل يتوقف، بل ينحدر على الدوام إلى ما هو أشر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. اتهامه بالوحشية3
بب، اك ب�ل س أن�ك ار́تهن́ت أخ

اة� ] ر لب́ت ث�ياب ال́ع( س [.6و



ر لنا أليفاز أيوب في صورة وحشية. يراه إنسانuا ل يعرف الرحمة، وليس فيه أية لمسة إنسانية. ل يرتهن أشياء من أخيه كضمان8 لتسديد ما  يصو¬
يقدمه له من قرض، بل يرتهن أخاه نفسه، ويتحفظ عليه كرهينة8 ذليلة8، وكعبد8 يفقد حريته.

ر أليفاز أيوب أنه يسلب العاري، الذي بل ثياب، ثيابه! بمعنى أنه عوض أن يقدم ثيابuا للعراة كي يستر عليهم  في مبالغة خطيرة مؤلمة يصو¬
، يعرف كيف يسلب ثيابuا ممن ليس لديهم ثياب! ويستدفئوا، أو حتى يتجاهل عريهم وما يعانونه من فقر8 مدقع8 وما يتحملونه من برد8

. وأنه جردهم من ملبسهم  اتهم أيوب بأنه أخذ بعض الشخاص رهينة، وأودعهم في السجن، واستعبدهم، لنه لم يكن لديهم ما يوفون به من دين8
ا الموسوى )خر  u13: 24؛ تث 26: 22وتركهم عراة، المر الذي ينهاه الناموس الطبيعي وأيض.)

ا أخاه الذي هو عضو في أسرته أو من بني uا )فقط(، وهذا فيه وحشية، وإنما استعبد أيضuلكي يبرز أيوب في أكثر وحشية يتهمه أنه لم يستعبد غريب 
جنسه.

لم يذكر أليفاز أسماء أشخاص ارتكب معهم أيوب هذا العنف، ولو أن هذا حق لما وصفه ا نفسه أنه مستقيم.

v[ "في الكتاب المقدس تستخدم كلمة "6   "لنك ارتهنت أخاك بل سبب، وسلبت ثياب العراة .]pledgeرهن أو عربون( لتشير إلى مواهب( " 
  كو2الروح القدس، وأحيانuا إلى العتراف بالخطية. تستخدم كموهبة الروح القدس عندما يقول بولس: "وأعطى عربون الروح القدس في قلوبنا" )

(. فإننا ننال العربون ليكون لدينا تأكيد الوعد الذي ق(دم لنا. ت(دعى عطية الروح القدس عربونuا حيث تتقوى نفوسنا بتأكيد الرجاء الداخلي.22: 1

 مرة أخرى يقصد بكلمة "عربون" العتراف عن خطية، كما هو مكتوب في الناموس: "إن صار أخوك مدينuا لك في شيء وأخذت منه رهينة فإلى
 (. فإن أخانا يكون مدينuا لنا عندما يخطئ ضد زميله المخلوق في أمر8 ضدنا. فإننا ندعو الخطايا26: 22غروب الشمس تردها له" )راجع خر 

(. 12: 6(. وفي الصلة الربانية نصلي كل يوم: "اغفر لنا ما علينا، كما نغفر نحن لمن لنا عليهم" )مت 32: 18"ديونuا" )مت 

v[ "ا ل يمكن تجريده من شيء، لكننا نتساءل: لماذا ي(شار إليهم كعراة ثم بعد ذلك ي(جردون. من6   "وسلبت ثياب العراةuمن يكون عاري ...] 
 الضروري أن تعرف أن كل واحد8 تمتع بنقاوة الفكر، فإنه بهذا ليس له ثوب التعامل الخادع )بوجهين( فهو عار8. ويوجد البعض بين الهراطقة من

لهم نقاوة القلب بالحق، ول يزالون يتمسكون بعقائد8 فاسدة في تعليمهم. هؤلء عراة بنقاوتهم ويرتدون كما بتعليم الناس.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. اتهامه بمقاومة صنع الخير4
، ان ط́ش اءu لم́ تس́ق� ال́ع م

ا ] uب́ز نع́ت خ( ان� م و́ع ن� ال́ج ع [. 7و

، ره كإنسان8 وحشي8 يستعبد أخاه، ويبذل كل الجهد ليسلب من العاري ثوبuا ليس لديه، الن يقدمه كإنسان8 بل إحساس، ل يقدم ماءu لعطشان8  بعد أن صو�
ا، ول يترك غيره يمارس الخير. uا لجائع يمنعه من عمل الرحمة. فل يعمل خير uا يقدم خبزuلك عام لكل البشرية، وإن رأى إنسان مع أن الماء م�

وصفه كإنسان8 لم يحسن قط إلى المساكين حتى الذين بلغوا إلى الجوع والعطش، فلم يقدم كأس ماء لعطشان، المر الذي ل يكلفه شيئuا.

v[ا عن الجائعين uللمضطربين، وأمسكت خبز uللمضطربين، عندما يقدمون7[" ]7   "لم تعط� ماء uفإن الهراطقة أنفسهم يفكرون أن يعطوا ماء .] 
كأس أخطائهم لشخاص8 يعانون تحت أثقالهم الرضية. 

ا عن الجائعين. عندما ي(سألون، يجيبون في كبرياء8 وجسارة حتى عن المور غير المنظورة وغير uهؤلء يعتبرون أنفسهم أنهم لم يمسكوا خبز 
المدركة. يقدمون أنفسهم كمن هم متعلمون فوق كل بشر8، حتى عندما يتجرأون ببؤس8 أن يتكلموا عن أمور8 غير معروفة.

ا نحو شيء ما ليس لصالحه، إما أنها ترده بتحفظ إن كانت هذه المور بالفعل معروفة لديها، أو ظهرت uا جائع uأما الكنيسة المقدسة، فعندما ترى أحد 
 كأنها غير معروفة فتعترف بذلك في تواضع. إنها تسترد الحساس بتواضع8 بتدبير8 حسن8 عندما توصي كل واحد8 منهم خلل كرازتها: "أل يرتئي

 (... هكذا إذ نرى الكنيسة المقدسة تمنع العقول الضعيفة أن تتعمق في الحقائق. قيل20: 11فوق ما ينبغي أن يرتئي، بل أن يفكر بتعقل" )رو 
ا عن الجائعين". uللطوباوي أيوب: "أمسكت خبز

البابا غريغوريوس )الكبير(

. اتهامه بمحاباة الوجوه5
، ة� فله( الر́ض( ب( ال́ق(و� اح� ا ص أم�

اك�ن� ف�يها ] ج́ه� س ف¬ع( ال́و تر ال́م( [.8و



ا، ويمنع الخرين عن ممارسته، يتهمه uبعد تشويه صورة أيوب وإبرازه كشرير8 خطير8، آثامه بل حدود، وحشي الطبع، يستعبد أخاه، ل يفعل خير 
ا ل يسأله عن جريمته. uبأنه يحابي الوجوه، فإذا ارتكب غني أو عظيم ظلم

v راجع( "ا بمحاباةuلتعمل في غير محاباة بالعدل بين الذين21: 5 تي 1     "إن تحفظ هذه المور دون تفضيل أحد8 على آخر، ول تعمل شيئ .) 
ا] uا، ول تنحاز إلى أحد8 مقدمu8تحت المحاكمة، وتحكم أنت عليهم، فل ينشغل فكرك بأحد8 مسبق.]

القديس يوحنا ذهبي الفم 

vا بمحاباة أو لخزيuقيل هذا بخصوص المحبة التي يليق بالنسان أن يقدمها لقريبه. لننشغل بهذه المور دون أن نرتكب معصية، ول نعمل شيئ      
[.9الخرين، بل لنحب الفقراء كخدام ا، وعلى الخص نفتقدهم]

القديس إكليمنضس الروماني

vطاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوءة uحيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أول"      
[10(. أي تطويب ل يناله النسان الذي يصلي طالبuا هذه الحكمة وينالها من الرب؟]17-16: 3رحمة وأعمالu صالحة بل محاباة" )راجع يع 

القديس أغسطينوس 

. يهين الرامل ويسحق اليتام        6
ال�يات8، ل́ت خ ل أر́س ام� الر

قت́ ] ح اع( ال́يتامى ان́س ر ذ� [.9و

اتهمه بأنه كان يصرف الرامل المسكينات فارغات من باب بيته، وعوض مساعدة اليتامى سحق أذرعهم، فصاروا عاجزين عن مساعدة أنفسهم.

 لهذا التهام خطورته، إذ ي(حسب أنه موجه ضد ا نفسه. ففي العهد القديم ي(حسب ا قاضيuا للرامل وأبuا لليتام. ولعله حتى قبل الناموس كان
 المؤمنون بال يدركون هذا، إما خلل الناموس الطبيعي أو بالتقليد الم(سلم عبر العصور. فمن يستخف بالرملة يضع نفسه في موقف8 حرج8 مع

قاضي الرامل والمدافع عنهن، ومن يسحق أذرع اليتامى يكون كمن وجه الضربات ضد أبيهم السماوي، الذي يعتز بأنه أب اليتامى. 

ا لما يفعله الهراطقة الذين يمتنعون عن الزواج بكونه نجاسة، وعن تناول أطعمة خلقها ا كاللحوم بكونها دنسة ) u4 تي 1يحمل هذا التهام رمز: 
 (، كما نادى بعض الغنوصيين. فإنهم يريدون أن يحطموا قدسية الزواج، وأن يدنسوا خليقة ا الصالحة. فتتحول النفوس إلى أرامل فقدن5

 عريسهن السماوي، ربنا يسوع، ونزعوا عنها تهليل العرس وفرح الروح والشركة مع المخلص. ومن جانب آخر يريدون أن يحرموا النفوس من
الطعام السماوي، وخبز الملئكة، لكي تصير كأيتام أذرعتهم مكسورة ومحطمة، عاجزة عن ممارسة العمال الروحية.

ل، وينزع عنا ي(تمنا، إذ صار لنا العريس الروحي والب السماوي. وأما عدو الخير فيعمل خلل الشرار ليردنا Öجاء مسيحنا ليردنا من حالة الترم 
ل والي(تم! Öإلى الترم

ا7 uيقيم لنفسه فخاخ .
، اخ� الي́ك ف�خ و ل�ك ح لج́ل� ذ

[ uةع́ب� بغ́ت ي(ر�يع(ك ر( [.10و

 هذا اتهام جديد، وهو أنه كان يليق بأيوب أل يشكو مما حل� به، كأنه ثمرة ظلم ا له، لن كل النكبات التي حلت به هي من الشباك التي نصبها
أيوب لنفسه بظلمه للغير وتجاهله المساكين والرامل واليتام. كل متاعبه هي ثمرة أفعاله التي افترض أليفاز أنه قد مارسها.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن هذا التهام يوجهه الهراطقة ضد الكنيسة عبر كل العصور. إنهم يد�عون أنهم يعرفون الحق، وينعمون به،
ويسخرون بالمؤمنين الحقيقيين الذين يمارسون التوبة اليومية، بأنهم يرعبون أنفسهم، ويضعون لنفسهم الفخاخ الم(هلكة.

v[ "عندما يتطلع الهراطقة إلى الشعب المؤمن كمن ينحدرون بخطايا عدم اليمان، يتهمونهم10   "لذلك الفخاخ حولك، الخوف المفاجئ يبغتك ...] 
بأن الفخاخ حولهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ى، ة� فل تر أو́ ظ(ل́م

[ ط¬يك ياه� ي(غ في́ض( ال́م� [.11و



 ينسب أليفاز العمى ليوب، فإنه كان قبل حلول التجارب في ظلمة، إذ وضع الشباك حوله لنفسه بشره، وها هو يسقط فيها، ول يقدر على الخلص
منها. إن التجارب تتدفق عليه كشللت تغمره وليس من منقذ8 له منها.

v[ "ا، وأنكم لم تنحدروا بقوة المياه المندفعة uا مندفعة، حيث تندفع11   "وأنتم تفكرون أنكم لم تروا ظلمuيدعو أليفاز التجارب والحزان مياه ...] 
كمجموعة واحدة وراء الخرى كما بمياه ترتفع بأمواج تلوها أمواج.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. اتهامه باللحاد العملي8
ات�.  او ل(و¬ الس�م ا ا( ف�ي ع( ذ ه(و

ا أع́له( ] اك�ب� م و أ́س ال́ك ان́ظ(ر́ ر [.12و

 يعدد أليفاز اتهامات باطلة ضد أيوب وهو بريء منها. وقد جاء هذا التهام الجديد أنه وإن كان يد�عي التدين، ويقدم ذبائح عن أولده، إل أنه يمارس
اللحاد العملي.

 يقول أليفاز حقuا إن أيوب يؤمن بأن ا هو في علو السماوات، أعلى من كل الكواكب، لكنه ملحد عمليuا، كيف؟ وإن كان ا موجود إل أنه ل يبالي
 بالبشر، ول ينشغل بخطاياهم أو برهم، فالحياة البشرية ل تشغل ذهن ا، بهذا استباح أيوب صنع شرور8 كثيرة8 وعظيمة8 بل نهاية، إذ ليس فيه

خوف ا.

كيف اكتشف أليفاز إلحاد أيوب البار؟

 إن كان ليس لدى أليفاز أسماء معينة مارس أيوب معها الظلم والجحود، لكنه حسب نفسه أنه كرجل8 فهيم8 ومدرك8 لسرار المور أنه ليس من خطية
يعاقب ا عليها بهذه الصورة إل خطية الظلم والقسوة وعدم الرحمة. 

 ربما في رأي أليفاز أن أيوب أخطأ لنه وإن مارس بعض التصرفات الظاهرة ليؤكد لمن هم حوله أنه رجل ا، المؤمن القائد، لكن أعماله تكشف
ا، ولثب�ت خوف uا عنه. لو علم أيوب ذلك لما نسب ل ظلمuما يخفيه في فكره، وهو أنه يعتقد بأن ا ليس في أعالي السماوات، وأنه ليس شيء ما مخفي 

(، وللتزم بالعمل باستقامة ورحمة.12: 8ا في قلبه، ولم يقل إن عين ا ل ترى العالم )حز 

ي́ف يع́لم( ا(؟ : ك فق(ل́ت

ي؟ ] باب� يق́ض� اء� الض� ر ن́ و [13هل́ م�

 لعل أليفاز يرى أن أيوب يدرك أن ا في أعالي السماوات، ولكن عوض تقديم المهابة اللئقة به استخف به، لنه في العالي ل يستطيع أن يرى
من وراء الضباب، ول يشغل نفسه بما يدور بين البشر على الرض.

ا الحقائق التالية: uيعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على هذه العبارة موضح

أ. حقuا ا كائن في السماوات، وكأنه محتجب عن البشرية من وراء الضباب الذي ل يعطي للعيون البشرية أن تعاينه.

، وبكامله حاضر مع الجماعة. فحضوره بالكامل مع الشخاص ل ينفي حضوره بالكامل مع الجميع. ب. هو بكامله حاضر شخصيuا مع كل أحد8

ج. سماوات ا في العالي، ومع هذا فبعنايته اللهية مهتم بكل إنسان8 على الرض.

ين على  د. يبدو ا كمن يفارق الذين يخطئون، ليس لنه غير حاضر في موضع8 ما، إذ ليس من موضع8 ليس فيه ا، لكنه يفارق الشرار المصر¬
 شرورهم، بمعنى تفارقهم نعمته، فل يجدون عونuا إلهيuا يسندهم، لنه ل يعمل بدون رضانا. فهو غائب من جهة تقديم العون للرافضين عمله فيهم،

لكنه حاضر بالنسبة لهم بإدانتهم، خاصة في يوم الرب العظيم.

هـ. ا حاضر بكامله في العلويات، وبكامله على الرض في السفليات. حضوره على الرض ل يعني مفارقته للعلويات.

 و. ا مخفي بالنسبة للبشر حيث ل يستطيعون رؤيته بالعين الجسمية، لكنه منظور خلل أعماله اللهية الفائقة. ل ي(درك بالبصر العادي، لكنه
ي(لمس خلل أعماله وأحكامه.

 ز. ا الذي ل ي(درك بالحواس الجسمانية يتنازل لكي يدركه البشر بإشراقاته في أذهاننا، لكن مع كل ما نتمتع به ن(حسب كمن هم عاجزون عن
إدراكه كما هو.



v[ا أغبياء هكذا حتى13-12[" ]11   "هل تحسبون ا في أعالي السماء، أعلى من علو الكواكب؟ وأنتم تقولون: كيف يعرف ا؟ uكثيرون جد ] 
إنهم ل يقدرون أن يخشوا شيئuا سوى ما يرونه بطريقة ملموسة. فهم ل يخشون ا، لنهم ل يقدرون أن يروه... 

ا.  uا للكل مع uا، حاضر بطريقة ما لكل أحد8 حتى إن حضوره ل يكون ناقصuإنه بالحق، كلي القدرة على الدوام... هو حاضر بالنسبة لكل واحد8 شخصي

 فإنه وإن كان يترك الشخاص عندما يخطئون، لكنه هو حاضر بالنسبة لذات الشخاص بالنسبة للدينونة، وإن كان ي(رى كأنه غير حاضر بالنسبة
لمساندتهم.

 هكذا هو ي(حيط ما هو من الخارج ويمل ما هو بالداخل... يدير العلويات فوق دون أن يهمل العماق أسفل. حاضر بطريقة ما في الجزاء السفلية
دون أن يفارق العلويات. 

 إنه مخفي بطريقة ما بالنسبة لمظهره لكنه يبقى معروفuا خلل أعماله، وهو معروف في عمله، ومع ذلك يبقى غير ممكن إدراكه بحسابات من
 يعرفه. إنه هكذا بطريقة ما حاضر، لكنه يبقى غير ممكن رؤيته. بطريقة ما يستحيل رؤيته غير أن أحكامه تبقى شاهدة على حضوره. ي(خضع نفسه

ا بالغيوم. مرة أخرى إذ ن(مسك بظلم الجهل يبقى مشرقuا في ذهننا بأشعة بهائه. uلكي ي(درك بواسطتنا، ويبقى شعاع إدراكه لذاته ملبد

البابا غريغوريوس )الكبير(

v 5(. إذ تدعو )الكنيسة( الرب، الذي هو معينها، تعبر هذا العالم الشرير وتبلغ إليه. "تفهم صراخي" )مز 1: 5     "لكلماتي أصغ� يا رب" )مز: 
 (؛ يظهر المرتل حسنuا أن هذا الصراخ هو من الداخل من حجال القلب، دون نطق جسماني، يبلغ إلى ا، لن الصوت الجسماني ي(سمع، وأما1

[.12الروحي في(فهم. فإن هذا هو سماع ا، ل بأذن8 جسمية، وإنما بكونه حاضر في كل مكان بعظمته]

القديس أغسطينوس 

ى، ت́ر� له( فل ي(ر اب( س� الس�ح

ش�ى ] ات� يتم او ة� الس�م ائ�ر لى د ع [.14و

 لعل أليفاز ينسب باطلu ليوب أنه يتطلع إلى ا بكونه قد ستر نفسه بالسحاب الكثيف فل ي(رى من البشر، وأنه يتمشى على دائرة السماوات كمن هو
مشغول بمجده، ول يبالي بالخليقة الرضية.

 كأن أليفاز يطالب أيوب أن يتراجع عن شروره التي كان يمارسها خفية، ظانuا أن المحيطين به ل يرونها ول يدركونها، بل وا نفسه ل ينشغل بها،
 لذا حلت به التجارب لكي يراجع أيوب نفسه، ويعترف بخطاياه العظيمة، وآثامه التي بل نهاية. يليق بأيوب – في عيني أليفاز – أن يدرك أنه صار

في فضيحة، ل من أجل النكبات في ذاتها، وإنما من أجل ما هو ورائها من فضيحة على الرض كما في السماوات.

. مقارنة حال أيوب بالعالم القديم9
ث́م� ] ال( ال� ه( ر�ج اس م� ال�ذ�ي د [.15هل́ تح́فظ( طر�يق ال́ق�د

 بعد أن ظن أليفاز أنه بحكمته وخبرته كشف عن عيني أيوب ليرى خطاياه وآثامه، الن يقدم له تحذيرات لئل يكون مصيره مصير رجال الثم
القدامى مثل أولئك الذين غمرهم الطوفان في أيام نوح. إنه يتهم أيوب بأنه يسلك ذات طريقهم، وستنتهي حياته كما انتهت حياتهم.

الطريق الذي يسلكه أيوب – في رأي أليفاز - ليس طريقuا حديثuا، إنما هو طريق قديم متسع ومطروق، نهايته الهلك.

 إن كان أليفاز يدعو أيوب أن يخرج من الطريق الذي يسلكه، هذا الذي سبق فسلكه كثيرون منذ القدم وهلكوا، فإن رب المجد على خلف أليفاز لم
ينهج الطريق السلبي، إنما قدم نفسه الطريق اللهي الذي يهب الخطاة المغفرة بالتوبة، ويحملهم إلى أبواب السماء المفتوحة لهم، والتي تترقبهم.

دمر للخرين وبين السيد المسيح واهب الرجاء لكل العالم. ففي كبرياء8 وتشامخ8 اد�عى أليفاز أنه رجل حكيم  هنا يليق بنا أن نضع مقابلة بين أليفاز الم(
 وصاحب فهم يقود أيوب للتعرف على خطاياه التي أخفاها عن الناس وعن ا، والتي حاول أن يتجاهلها فحل� به سيل من النكبات، وطوفان من
ا. أما السيد المسيح فهو حكمة ا الزلي، جاء في تواضع8 ليمسك بأيدي الشرار دون أن يجرح مشاعرهم، uالضيقات لن تتوقف حتى يهلك تمام 

يحملهم فيه ويدخل بهم إلى الحضان اللهية، يسند الضعفاء ويهبهم روحه القدوس واهب الحب والفرح والسلم والصلح والتعفف.

 حاول أليفاز أن يدمر نفسية أيوب باتهامات8 باطلة8. أما رب المجد يسوع فحمل التهامات الموجهة ضد البشر، واهبuا إياهم الشركة معه في الطبيعة
اللهية ليرفع من نفسيتهم، ويهبهم صحة الجسد والنفس والروح على مستوى أبدي، حيث يتمجد النسان بكليته في يوم الرب العظيم.

v[لما كان طريق فادينا هو التواضع، فإن طريق العالم هو الكبرياء. وهكذا فإن15[" ]13   هل تعطي علمة للطريق القديم الذي يطأه الشرار؟ ] 
الشرار يطأون طريق العالم، حيث بواسطة شهوات العالم يسيرون في العتداد بالذات.



البابا غريغوريوس )الكبير(

v،ا أيها الخوة الحباء في المسيح، إن كنا نلبسه، إن كان هو طريق خلصنا، نحن الذي نتبع المسيح في خطوات الخلص uإن كنا نحن أيض    
ا" ) u[.14(]6: 2 يو 1فلنسلك متمثلين به كما يعلمنا الرسول يوحنا: "من قال إنه ثابت فيه، ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيض

الشهيد كبريانوس

v[15   إنه البيت الذي نذهب إليه؛ إنه الطريق الذي به نذهب. ليتنا نذهب به إليه؛ فل نضل الطريق.]

القديس أغسطينوس 

v كما قبلتم المسيح يسوع الرب، اسلكوا فيه" )كو" :uا بما شهدوا به عن أنفسهم، قائل uفإنه هو الطريق الذي يقود إلى الب، ل6: 2   تمسك مقدم ...) 
[.16تسلكوا في الملئكة، فإن هذا الطريق ل يبلغ إلى هناك]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

ق́ت�؟ م́ قب́ل ال́و لي́ه� ين ق(ب�ض ع ال�ذ�

ه�م� ] اس� لى أس ب� ع م́ر( ان́ص [.16ال́غ

ل الطوفان uلقد باغت الطوفان الشرار فجأة وهم غير مستعدين، ظانين أنهم يعيشون سنوات طويلة، فغرقوا وهلكوا كما لما كان قبل الوان. لقد عج� 
ا لهم، وبنوا عليها آمالهم، وظنوا أنهم في أمان كما على أساس صخري، لكن الغمر أنصب على أساسهم uبحياتهم فجأة. لقد وضعوا الرض أساس 

(.5: 2 بط 2هذا. "الطوفان الذي جلبه ا على عالم الفجار" )

ربما يتساءل البعض: أليس عمر النسان معروفuا مسبقuا عند ا، فكيف ي(قال إن الشرار ي(قبض عليهم قبل الوان؟ 

هل يموتون قبل الموعد المعي�ن لهم؟ وهل تطول أيام حياة البرار عما عي�نه ا لهم؟

ا يعلم مسبقuا أن هذا الشرير من الفضل أن uيرى البابا غريغوريوس )الكبير(، أن كل إنسان له عمر لئق به يناسبه أو يستحقه. لكن ا أيض :uأول 
ا لكي ل يعثر الصديقين، أو يتركه لعمر8 أطول لجل إعطائه فرصة لعله يتوب. uيموت مبكر

ا أطول أو ي(قصر عمره لحكمة uفما ي(قال عن أن عمر النسان يقصر أو يطول ل يعني أن ا يغي¬ر رأيه فيما سبق أن عرف، لكن النسان ينال عمر 
ا ما يليق، هل يضيف أو ي(نقص من عمر شخص ما حسبما يلزم أن يكون uا أيضuإلهية، سواء بالنسبة للشخص نفسه أو من هو حوله، وهو يعلم مسبق 

عليه حسب الطبيعة أو حسب استحقاقه.

 ثانيuا: يرى العلمة أوريجينوس أن مقاييس العمر تختلف عند البشر عنها عند ا. فكما يقول المرتل يوم واحد عند الرب كألف سنة، وألف سنة
كيوم8 واحد. ففي يوم الرب العظيم ن(فاجأ بأطفال8 صغار ي(حسبون كأشخاص8 عاشوا سنوات كثيرة، وشيوخ نراهم كأطفال8 صغار.

لد بعد، ا في بطن أمه القديسة اليصابات، نجده حسب المقياس البشري لم يكن قد و( uا الجنين يوحنا المعمدان حين ارتكض مبتهج�لتوضيح ذلك إن قارن 
 ول ت(حسب مدة بقائه في الرحم من عمره، بينما في نظر ا وحسب مقاييسه يحسب كإنسان8 ناضج8، سنه أكثر مما لرئيس الكهنة، والكهنة، والكتبة،

والفريسيين الخ. في ذلك الحين، لنهم ي(حسبون كموتى لم يشهدوا للسيد المسيح بالرغم من معرفتهم للنبوات عقليuا.

 قد يموت أبرار وهم أطفال ويحسبون كمن عاشوا آلف السنين في عيني� الرب، وقد تطول أيام طغاة أشرار وتحسب أيامهم كل شيء. "تخرج
روحهم فيعودون إلى ترابهم".

 عندما نسمع عن وصية الرب: "أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الرض"، ل نندهش إن مات ابن أو ابنة في سن مبكرة بالرغم من
ا من عمره ي(حسب عند الرب كألف سنة8. هذا هو uا واحد uإكرامهما للوالدين، فإن هذا البن )أو البنة( ي(حسب كمن طال عمره على الرض، لن يوم 

التفسير الروحي الرمزي الذي تبن�اه العلمة أوريجينوس في مواضع8 كثيرة حين تحدث عن عمر النسان على الرض.

 بحسب هذا التفسير ي(قبض على الشرار قبل الوان، لن حياتهم بل ثمر، لم ينتفعوا بفرص التوبة للتمتع بالشركة مع ا واهب الحياة. فبموتهم
يحسبون كموتى فقدوا الحياة، ولم يحرصوا عى التمتع بها.

vالذين يؤخذون قبل الوقت، حيث يفيض الطوفان على أساسهم"... كل إنسان يؤخذ من هذه الحياة في وقت سبق معرفته قبل الزمن بسلطان"    
. فقد يلزم الشرير أن يعيش وقتuا  إلهي. لكن يلزم معرفة أن ا القدير، في خلقته لنا وتدبير أمورنا، يعين حدود )حياتنا( حسب استحقاق كل أحد8



ا، لئل يسيء إلى كثيرين يسلكون باستقامة، وقد يلزم أن يبقى النسان الصالح مدة أطول في الحياة، حتى يكون معينuا في أعمال صالحة uقصير 
لكثيرين.

 مرة أخرى فإن الشرير يلزم أن يبقى مدة أطول في الحياة حتى يضيف أعمالu شريرة إلى أعماله. وهكذا البار قد يمارس حياة صادقة تتطهر
بامتحانه، أو يلزم سحب النسان الصالح بأكثر سرعة، لئل إن عاش أكثر، قد ي(فسد براءته. 

 لكن ليوضع في العتبار إن رأفات ا هي التي تهب الخطاة فرصة للتوبة. على أي الحوال قد ت(وهب لهم أزمنة ول يرجعون ليحملوا ثمار الندامة
بل يخدمون الشر، وبرحمة ا ينالون الزمنة لعلهم يتخلون عن تصرفاتهم.

، متى تنتهي حياته، ل يقدر أحد أن يموت قبل أوانه، بل في الوقت المعين لموته، فإنه إن  بالرغم من أن ا القدير يعرف مسبقuا وقت موت كل أحد8
ا ) uفإن زمن حياته بالحقيقة زاد عن النهاية التي كان يستحقها، وقد سبق فعرف38، إش 20 مل 2كان قد أ(ضيف إلى حياة حزقيا خمسة عشر عام ،) 

ا وقته في هذه اللحظة والتي فيما بعد يسحبه من الحياة الحاضرة.

 هذا المر هكذا: ماذا يعني "ي(قطع الشرار قبل أوانهم" سوى أن كل أولئك الذين يحبون الحياة الحاضرة يعدون أنفسهم لفترات أطول من تلك
 الحياة؟ وعندما يسحبهم الموت من الحياة الحاضرة، فإن الفترات الطويلة لحياتهم التي اعتادوا أن يتخيلوها تكون قد س(حبت منهم، إنها ت(قطع إربuا.

بحق قيل عن هؤلء: "أساسهم قد أفاض بطوفان"... 

 (، وهو بهذا أكد بوضوح أنه غريب، حيث كان غريبuا عن الثبات في العالم البدي،17: 4و(صف قايين إنه أول من أسس مدينة على الرض )تك 
ا على الرض. بكونه غريبuا عن المور العلوية وضع استقراره في أساس8 لمور سفلية، ووضع استقرار قلبه في اللذة الرضية. uفأنشأ أساس

 كما بانهيار الزمن اليومي حالة الموت في الحياة الحاضرة ذاتها تجري نحو النهاية، وتحطم تكريس أبناء الهلك بإزالة هؤلء الشخاص عينهم،
"، بمعنى ذات التغير يلقي فيهم استقرار إنشاءات الشرار. بحق قيل عن الشرار: "أساسهم قد أفاض بطوفان8

البابا غريغوريوس )الكبير(

ن�ا.  د́ ع ال́قائ�ل�ين ل: اب́ع(

ير( له(م́ ] ل( ال́قد� ا يف́ع اذ م [.17و

 خطية هؤلء الشرار أنهم يطلبون من ا: "أبعد عنا"، إذ يريدون أن يعيشوا بل إله، حتى ل تثور ضمائرهم، ول يفقدون بلدتهم. لقد تجاهلوه
(.12: 1قائلين: "الرب ل ي(حسن ول ي(سئ" )صف 

لقد سمعوا عنه أنه القدير، ولكن في نظرهم أي سلطان له عليهم؟

 كما سبق فقلنا إن اللحاد نوعان: إما إنكار وجود ا، أو مع معرفتهم بوجوده يظنون أنه ل يشعر بهم، بعيد عنهم في سماواته، أو يطلبون منه أن
ا عن أن يهبهم السعادة التي يطلبونها، أو يحقق لهم ما يشتهونه. uيبعد عنهم، إذ يحسبونه عاجز

ا. uي́ر ه(و قد́ مل ب(ي(وته(م́ خ و

ار� ] ة( الش́ر ش(ور ن¬ي م د́ ع [.18ل�تب́ع(

 مما يزيد من دينونة الشرار أنهم كانوا يتمتعون بخيرات8 هي من عند القدير، وقد أساءوا استخدامها. فالذين غرقوا في الطوفان "كانوا يأكلون
 (. لم يكن لهم مبرر ليسألوا "ماذا يفعل القدير لهم"، لنهم كانوا يعيشون في27: 17ويشربون ويزوجون ويتزوجون ويبيعون ويشترون" )لو 

 خيراته الجزيلة، فلم يكن لهم ما يدعوهم أن يطلبوا صانع الخيرات أن يبتعد عنهم. كانت بيوتهم مملوءة بالخيرات، لكن قلوبهم كانت فارغة من
النعمة اللهية، لهذا هلكوا.

(.16: 21هنا يتفق أليفاز مع أيوب في الرغبة: "لتبعد عني مشورة الشرار" )أي 

v[ "يمل الرب بيوت الشرار بالخيرات حتى بالنسبة للجاحدين، فإنه ل يمنع عطاياه، حتى يستحوا من18   "لكنه يمل بيوت الشرار بالخيرات .] 
 رأفة خالقهم ويرجعوا إلى الصلح، أو يحتقروا العودة، فيكون ذلك علة لعقابهم بأكثر شدة، إذ يردون صلح ا الفائق بالشر، فتحل بهم ويلت

قاسية فيما بعد...

ا عب�ر عنه الطوباوي أيوب، إذ يقول: "لتبتعد مشورتهم عني" ) uا عني". هذا أيض u6: 21"ليت حكمهم يكون بعيد.)

البابا غريغوريوس )الكبير(



، ون ح( يف́ر ون و ار( ين́ظ(ر( الب́ر

[ : م́ قائ�ل�ين ال́بر�يء( يس́ته́ز�ئ( ب�ه� [19و

ون بموت الشرار ويسخرون بهم، إنما يئنÖون ويصلون من أجلهم. لكنهم في يوم الدينونة حيث أ(عطيت Öالبرار ل يحسبون هكذا إن كانوا ي(سر 
وا على شرهم مع إعطائهم ظهورهم لواهب الحياة، وتفضيلهم البنوة لبليس عوض البنوة ل، فإذ يحل بهم الدمار الذي Öالفرص للشرار وقد أصر 
من عمل إرادتهم الشريرة الحرة وسلوكهم، ي(سر البرار إذ ل يعود للشر موضع بعد فيهم، بل يعيشون في أورشليم العليا المقدسة مع ا القدوس.

 ل يشمت البرار في الشرار عند هلكهم، فإنهم يحملون إرادة أبيهم أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، لكنهم يفرحون بإبادة سلطان
الشر والظلم حتى ل يتعثر الضعفاء، كما ي(سرون بمجد ا الذي ل يقبل الفساد.

 يجد البرار الفرصة للكشف عن بطلن الشر وضعفه وعدم ديمومته، وسخافة حكمة الشرار ومكرهم وخبثهم. ي(سر البرار بانهيار إبليس
ومملكته، وبدمار الخطية ل الخاطي. فإن البار ل يعرف إل الحب حتى بالنسبة للخطاة.

v[ "إذ يرى البرار الشرار يخطئون هنا، ل يسرون بخطأ أناس يهلكون19   "يرى البرار ذلك فيبتهجون، ويضحك البرياء عليهم ساخرين .] 
، حاسبuا نفسه أسمى من العشار، قائلu: "أشكرك إنني ه لنه س(ر� ا... لقد فقد الفريسي بر� uأنفسهم. فإنهم إن كانوا يسرون بالخطأ ل ي(حسبون بعد أبرار 

لست مثل باقي الناس الخاطفين، الظالمين، الزناة، مثل هذا العشار".

 مرة أخرى إن قلنا البار يمكن أن ينتصر بفرح8 كامل على موت الشرار أي نوع هو هذا الفرح من أجل النتقام من الشرار في هذا العالم، الذي
فيه حياة البار غير أكيدة؟ 

 لنميز بين الزمنة التي للرعب والتي للمجد. فالبرار يرون الشرار الن ويصيرون في هزال8 من أجل شرورهم. وعندما يرونهم ي(ضربون، ل
ا... الن يرى البرار أبناء الهلك ويئنون، وفي الدينونة النهائية يرونهم ويضحكون ساخرين. uيثقون في حياتهم هم أيض

البابا غريغوريوس )الكبير(

ونا، قاو�م( ألم́ ي(بد́ م(

؟ ] لت́ها الن�ار( بق�ي�ت(ه(م́ قد́ أك [20و

 ربما يشير هنا إلي لوط الذي كان يعذب نفسه البارة بفجور الشرار، فمع فقدانه كل ما يملكه، كان يشتهي خلص أهل سدوم وعمورة كما يفرح
(.8-7: 2 بط 2لدمار الفساد والفجور )

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن المقاومين للبرار والمعادين للحق اللهي سي(لقون في نار جهنم التي ل تنطفئ، تحرق النفوس مع الجساد.
ا في ممارسة أعمال إبليس والخضوع له، لق بهما أن ي(شاركا إبليس مصيره، النار البدية. uفكما اشترك الجسد مع النفس في مقاومة ا، وتعاونا مع

vوإن كان الشرار يرحلون من هنا من جسدهم الميت، لكنهم يتقبلونه مرة أخرى في القيامة، حتى إنهم بذات الجسد يحترقون، ذات الجسد الذي    
فعلوا به الخطية. فإذ كانت خطيتهم في الفكر والجسد هكذا ستكون العقوبة في الروح والجسد على السواء.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يتهلل المؤمن البار حين يرى المقاومين للحق اللهي، أي الفكار الشريرة التي تود أن تتسلل إلى الداخل، وتسيطر على النسان الداخلي. مثل هذه
 الفكار الشريرة تحترق بنار الروح القدس، كما تحترق الشواك بالنار. هكذا يحترق كل ما هو غريب عن الطبيعة الطاهرة التي خلقها ا فينا،

لكي يلهب نار الحب اللهي.

يتهلل المؤمن بعمل الروح القدس الناري فيه الذي يدمر ويبني!

. التوبة تعر�ف على ا10
اس́لم́. ف́ ب�ه� و ر� تع

ي́ر� ] ل�ك يأت́�يك خ [.21ب�ذ

 يصعب الحكم على موقف أليفاز هذا، فإنه وإن ظلم أيوب بتوجيه اتهامات م(رة ضده، وحاول تأكيدها بالرغم من عجزه عن إيجاد دلئل عملية على
اتهاماته، لكنه هنا يفتح أمامه باب الرجاء. 



 يكشف أليفاز عن بركات الرجوع بالتوبة إلى ا. فإن استبعدنا نية أليفاز في تأكيد شر أيوب، فإن كلماته هنا مصدر قوي للرجاء في الرجوع إلى
القدير، ليجد في القدير نفسه خيره وبره وكنزه وكل شبع8 له.

 يقدم أليفاز مشورة صالحة: "اقترب إلى ا، وتعرف عليه، وكن في سلم معه!" ليس من علج سوى القتراب من ا والتحاد معه والدخول معه
في سلم داخلي.

vمن أن ينشغل ذهنه بسبل معرفة uليس هناك من يحزننا مثل ذلك الساقط في الخطية، الذي يتذكر خطاياه ليتلذذ بالمور الجسدية الرضية، بدل      
ا الجميلة!

 فآدم أخفى نفسه عندما عرف بحضور ا، راغبuا في الختباء عندما دعاه ا بذلك المر الذي جرح به نفسه )عدم ملقاة الرب(، قائلu له: "آدم أين
[ 17(. بمعنى "أين تخفي نفسك؟ لماذا تختبئ؟ لماذا تهرب من ا الذي كنت تتوق إلى رؤيته؟!]9: 3أنت؟" )تك 

يس أمبروسيوس القد¬

"واسلم": أي لتكن في سلم مع ا، أو مع نفسك حيث تستريح فيه، فإن الشر مصدر للقلق الداخلي.

 ما هو "الخير" الذي يتطلع إليه أليفاز كثمرة8 للدخول في سلم مع ا. إن قصد البركات السماوية تكون مشورته صادقة وبن�اءة، أما إن كانت عيناه
مرك�زتان على الخيرات الزمنية التي فقدها أيوب، فل يكون قد أصاب في مشورته!

v(، من خلل ربنا يسوع المسيح الذي صالحنا مع ا خلل ذبيحة دمه...1:5   "لنا سلم مع ا" )رو

ل́نا عنه حاجز الشر الذي أقمناه بخطايانا. جاء المسيح لكي ي(ه́ل�ك العداء، ويصنع السلم، ويصالحنا مع ا الذي فص

العلمة أوريجينوس

. التوبة تمتع شخصي بالكلمة11
ه�، ن́ فم� ة م� اق́بل� الش�ر�يع

[ ه( ف�ي قل́ب�ك ع́ كلم ض [.22و

 من يدخل في سلم مع ا يستعذب الوصية اللهية الصادرة كما من فمه اللهي إلى قلبه مباشرة، ففي عذوبة ومسرة يصرخ النسان: "يا رب ماذا
(.6: 9تريد أن أفعل؟" )أع 

 حين نسمع الوصية من فم خادم ا أو نقرأها في الكتاب المقدس أو من فم صديق أو من كتاب، نشعر بحق بالعلقة الشخصية مع ا، كأنه يحدثنا
 مباشرة. نسمع صوته اللهي في داخلنا، وتتجاوب أعماقنا مع محبته، فإنه ليس من موضع لئق بالكلمة اللهية مثل القلب، لنه خزانة الحب وهيكل

الروح القدس.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ما نطق به أليفاز، وإن كان يمثل مشورة صادقة، لكن الخطأ فيما قاله أنه ظن في نفسه أنه بار، أبر من أيوب
 الشرير – كما كان يظن – فأخذ موقف المعلم والحكيم والقائد المتكبر. إنه يمثل الهراطقة الذين في كل العصور يستخفÖون بكنيسة ا ويتهمونها

ا وأصحاب فهم ومعرفة وحاملين للبر! uبالجهالة مع الشر، ويريدون أن يقدموا لها تعاليم بكونهم معلمين أبرار

vا ينطبق uا ما يرتكبها الهراطقة فيعلمون، وهم لديهم مفاهيم خاطئة... هذا أيض uا أفضل منه، الجريمة التي كثير uتوجد خطية أن ي(علم النسان شخص    
على مثل هؤلء الشخاص، إذ يضيف: "أسألك أن تقبل الشريعة من فمه"، إذ يتوهمون أن ما يفكرون فيه من أذهانهم يصدر عن فم ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. التوبة رجوع إلى القدير12 
ير� ت(ب́نى.  ع́ت إ�لى ال́قد� ج إ�ن́ ر

[ ت�ك ي́م ن́ خ ا م� uظ(ل́م د́ت [.23إ�ن́ أب́ع

ا عن الخطية فحسب، فهذا الجانب السلبي ل يشبع النفس، أما جانبها اليجابي uللتوبة. فالتوبة ليست رجوع uال ا إيجابيuا وفع� uا صحيح uيقدم أليفاز مفهوم 
 فهو أنها رجوع إلى القدير، هذا يشبع العماق ويبنيها. فالقدير وحده يستطيع بروحه القدوس أن يجدد القلب على الدوام بغير انقطاع، حتى يتشكل،

ليصير بالحق أيقونة ا.

 إذ يقترب النسان من النور اللهي ل يسمح للظلمة – خاصة الظلم - أن تتسلل إليه، لنه ليست شركة بين النور والظلمة. لذا يقول أليفاز: "إن
، كما تشير الخيمة إلى الجسد الذي تسكنه النفس كخيمة. أبعدت الثم من خيمتك". هنا يشير إلى خيمة السرة أو العائلة ككل8



 يرى البابا غريغوريوس ) الكبير( أن أليفاز قد تعرف على بعض الحقائق الصادقة من صديقه أيوب، لكن كانت له انحرافات عن الخط المستقيم أو
 عن الحق. هكذا نجد في الهراطقة بعض المفاهيم الصادقة التي تعلموها من كنيسة المسيح ، لكنهم مزجوا ما هو حق إنجيلي بما هو باطل من

عندهم.

vا بالهراطقة. لهذا لمuا لشخص8 طوباوي، يدرك بعض المور بالحق، ولكن في بعض النقاط ترك الخط المستقيم وصار شبيهuإذ كان أليفاز صديق    
رب بالتجارب بسبب سمات حسنة. ظن أن هذا الرجل الذي يراه مضروبuا قد أخطأ، لذا وعده أنه إن رجع إلى ا القدير ي(نزع  يتحقق أن أيوب قد ض(

الثم من خيمته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. التوبة طريق الغنى13
اب�، لى التÖر أل́قي́ت الت¬ب́ر ع و

ية� ] ا الو́د� ص هب أ(وف�ير بي́ن ح ذ [.24و

ا، فيصير التبر بالنسبة له في الكثرة كالتراب، أو يذخر الذهب عنده uا جدuيرى أليفاز أنه إذ يلتصق النسان بال مصدر الخيرات يصير النسان غني 
كالتراب، وتكون له فضة كثيرة. 

 توهم أليفاز أن أيوب قد جمع ثروته بالظلم لذلك فقدها، أما إن التصق بال، فيهبه خيرات وثروات لن يفقدها. ولعله لم يشر هنا إلى ثروة حيوانية
وأرض8، بل إلى ذهب8 وفضة8، لن ما ناله قبلu هو ثروة الفلحين والرعاة، أما ما سيناله بالتصاقه بالرب فهو ثروة الملوك من تبر وفضة.

 مع كثرة التبر والذهب الوفير، فإنه ل يضع هذه الكنوز في مخازن تحت حراسة مشددة، لنه ل يخشى من فقدانها، ول يضعها في حضنه، لنها ل
تشغل قلبه، بل يراها كالتراب والحصي ل تشغل فكره وقلبه.

8ٍ نفاية من أجله، كما ي(لقى بالذهب الخالص  يمكن تفسير ذلك روحيuا بأن من يرجع إلى ا ي(لقى بالتبر على التراب، لنه يقتني ا، فيحسب كل شيء8
بين حصا الودية، إذ ل يصير الذهب في عينيه ذا قيمة، بل أشبه بحجارة صغيرة وحصا يمل الودية ل ثمن له.

، ك ير( ت�ب́ر يك(ون( ال́قد�

[ اب8 لك ة أت́ع ف�ض� [.25و

  إذ يلقى البرار تبر هذا العالم في التراب وذهبه الوفير في الودية بين الحصا، يجدون ا تبرهم وذهبهم السماوي. يصير هو كنزهم الذي لن
يسرق منهم.

ا ما تشير الفضة في الكتاب المقدس إلى كلمة ا ، لهذا يليق بالمؤمنين أن يقتنوا هذه الفضة الروحية، التي تهبهم غنى روحيا فائقا، وقوة ضد uكثير 
ا للسيد المسيح ومرتل uا صالحuا وجنديuفيشارك السمائيين تسابيحهم. بالكلمة اللهية يصير المؤمن غني ،uعدو الخير القادم ، وفرحا داخليا وتهليل 

ا.  uمملوء فرح

 وكما يتلذذ أهل العالم بثروتهم لكن إلى حين، ي(سر البرار بال كنزهم الحقيقي وثروتهم وكرامتهم وقوتهم إلى البد. "الرب قوتي وتسبحتي" )خـر
(.2: 12؛ إش 4: 118؛ مز 2: 15

  من يقتن� الفضة في قلبه، يتضرع بكلمة ا، ويتحصن ضد قوات الظلمة، أما إذا خضع للشر ولقوات الظلمة واستسلم لها، فل يدرك أسرار ا التي
تعلنها الكلمة اللهية.

vأي أعداء آخرين نخضع لهم أكثر من الرواح الشريرة، الذين يحاصروننا في أفكارنا، فيقتحمون مدينة أذهاننا ويسيطرون عليها، ويأسروننا    
تحت نير سلطانهم؟

(. 6: 12يشهد المرتل أن اسم "الفضة" يشير إلى الوحي اللهي، إذ يقول: "كلم الرب كلم نقي، كالفضة المصفاة في أتون النار" )مز 

 غالبuا ل تتمتع نفوسنا بالوحي اللهي عندما نخضع بطريقة خطيرة لخداعات الرواح الشريرة، حيث يرشون على أذهاننا تراب الفكار الرضية
 فتظلم عيوننا الداخلية، ول تتمتع بنور الرؤية الداخلية. هذا ما عاناه المرتل حين قال: "ابعدوا عني أيها الشرار، فأبحث في وصايا إلهي" )مز

ا إيانا بوضوح أنه لم يستطع أن يبحث في وصايا ا عندما كان يعاني في الذهن من فخاخ الرواح الشريرة.15: 119 uمعلم ،)

البابا غريغوريوس )الكبير(



نى الذي نتمتع به خلل التوبة، حيث ننعم بأعظم مركز أل� وهو التبني ل الذي به ل يبخل  في مثل البن الراجع إلى أبيه كشف السيد المسيح عن الغ�
عن أن ي(قدم لنا الحلة الولى وخاتم البنوة والحذاء لنسير في طريق الحق في آمان فنشهد لبوة ا الحانية.

v.يأتيك بالحلة والخاتم والحذاء   

ة الحكمة  الحلة هي ثوب الحكمة التي بها غطى الرسل عري أجسادهم، وبها يكتسي كل إنسان. أخذوا الحلة لكي يستروا ضعفات أجسادهم بقو�
(. الحلة هي الكساء الروحي وثوب العرس. 11: 49الروحي�ة، وقد قيل عن الحكمة: "غسل بالخمر لباسه" )تك 

الخاتم ليس إل صك اليمان الصادق وختم الحق. 

[.18الحذاء يشير إلى الكرازة بالنجيل]

يس أمبروسيوس  القد¬

vموها فهم الكارزون بالمصالحة... الخاتم الذي في اليد هو عربون الروح القدس�الحلة الولى هي الكرامة التي فقدها آدم، وأما العبيد الذين قد    
بسبب شركة النعمة، إذ ي(شار إلى الروح حسنuا بالصبع... 

[. 19الحذاء في القد�مين هو الستعداد للبشارة بالنجيل كي ل نمس الرضيات]

يس أغسطينوس القد¬

. بالتوبة ي(رفع الوجه ل14
ير�، ذ( ب�ال́قد� ينئ�ذ8 تتلذ� لن�ك ح�

[ ج́هك تر́فع( إ�لى ا� و [.26و

 يتمتع النسان البار بدالة8 لدى ا "ترفع إلى ا وجهك"، فل يرتاع ول ينكسر قلبه، بل في بهجة قلب وثقة يظهر أمام ا، ويتحدث معه، ويطلب
حياة الشركة معه.

  يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أليفاز نطق بالحق إن كان هذا الحديث موجهuا إلى إنسان شرير عاجز عن أن يرفع وجهه الداخلي نحو ا.
ا ليوب البار. uلكنه أخطأ، لنه قدم ما هو حق بغير حكمة8، قدمه ليوجه اتهام

 يعرفنا البشر بالتطلع إلى وجوهنا، فيميزوننا بعضنا عن بعض. فمن ل يرفع وجهه أمام الناس ويظهر أمامهم ل يعرفه الناس. هكذا إذ يرجع
،  النسان بالتوبة إلي ا يجد لذته في ا القدير، ويرفع وجهه الداخلي إلى ا، فيصير معروفuا لديه، وليس غريبuا عنه، لهذا في كل قداس8 إلهي8

 يصرخ الكاهن: "ارفعوا قلوبكم"، أو "أين هي قلوبكم؟" وبقوة الروح يجيب الشعب: "هي عند الرب". وكأنهم يعلنون أن وجوههم الداخلية مرتفعة
إلى الرب الذي ي(سر بها، ويهيبها التحاد معه.

v.ا. فكما أنه بالوجه الجسدي ن(عرف ون(ميز لدى النسان، هكذا بالشكل الداخلي نعرف لدى ا uا في العظم علوuرفع الوجه ل هو رفع القلب باحث    
 ولكن حينما ن(ثقل بإثم الخطية وننحدر إلى الرض، نخشى أن نرفع وجه قلبنا ل حيث ل تثبت بأية ثقة في العمال الصالحة. يمتليء الذهن من

 الخوف نحو التطلع إلى العلويات، لن الضمير نفسه يتهمه. ولكن بدموع الندامة ت(غسل الخطية، وي(نتحب النسان المور التي ارت(كبت حتى ل يعود
يرتكب ما ينتحب عليه، فننعم بثقة في الذهن، ويرتفع وجه قلبنا للتأمل في مباهج المكافأة.

ا ضعيفuا، ولكن إذ يتطلع إلى إنسان8 بار8 بانحطاط بسبب ضرباته، ما هذا سوى أنه يسكب uي(حسب أليفاز إنه نطق بالحق، لو أنه كان ينصح شخص 
كلمات المعرفة بغير معرفة؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

. التوبة تفتح أبواب السماء15
، ع( لك ل¬ي له( فيس́تم� ت(ص

ك ت(وف�يها ] ن(ذ(ور( [.27و

 إذ يدعو أليفاز أيوب للتوبة عن شروره والرجوع إلى ا يؤكد له أنه خلل توبته يصلي إلى ا فيستجيب له. 

هذا كلم حق فالتوبة تفتح أبواب السماء، وتهبنا دالة لدى ا، ويميل ا بأذنه ليسمعنا، ويشت�م صلواتنا رائحة بخور طيبة تصعد أمامه.



يدخل التائب في حوار حب مع ا، فيجد نفسه أمام عرش النعمة، ويقدم نذوره كرد فعل لستجابة ا لصلواته. يقدم نذور الشكر والتسبيح.

 ما هدف إليه أليفاز بهذه الكلمات التي ل يشوبها شيء سوى نية أليفاز الشريرة، هو أن يتهم أيوب أنه ليس برجل ا. صلواته التي يقدمها ل كل أيام
 حياته لم تكن مقبولة، لنها صادرة عن قلب8 غير تائب8 ونفس ل ترجع إلى ا، وأن نذوره لن يوفيها حتى وإن قدم ذبائح عن أولده هذا مقدارها،

وأعطى تقدمات بل حصر، لن قلبه غير طاهر.

ما حملته كلماته من حق الهى يناسب كل نفس لترجع ا استخدمه أليفاز كسيف يضرب به نفسية أيوب البار ليحطمه، ويدخل به الى جحيم اليأس.

v،بالنسبة للذين يحسبون وصايا الرب كل شيء، يقدمون صلوات ول يسمع الرب لهم قط. لذلك مكتوب: "من يصم أذنه عن سماع الناموس    
(. مادام أليفاز يعتقد أن الطوباوي أيوب لم ي(سمع له، فإنه يصمم أنه قد مارس خطأ ما. 9: 28فصلته تكون رجسة" )أم 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا تطير به نحو السماء، وتظهر لها خلل هذه uالتوبة نار تلتهم كل ضعف بشري، تنزع التهاون والكسل وثقل الجسد، وتعطي للنفس جناح       
ة المرتفعة بطلن هذه الحياة الحاضرة.  القم�

ا كثيرة تظلم مجال الرؤية وتصم الذنين وتلعثم uمن ل يرتفع إلى مركز المراقبة ل يستطيع أن يلتقط صورة صادقة للرض ومحتوياتها. فإن أمور 
 اللسان. لهذا يليق بالنسان أن ينتزع نفسه من هذا الصخب، ويبتعد عن الدخان، ويدخل إلى الوحدة ليجد السلم العميق والهدوء والسكون مع

الستنارة. 

 عندما تركز العين على حب ا، ول تعود تسمع الذن إل كلماته وكأنها سيمفونية روحية عذبة، تصبح النفس أسيرة )ا( تشعر بتقزز من الطعام
والنوم. 

حقuا أن ضجة العالم والهتمامات المادية تنزلق على النفس، لكنها ل تدخل إليها، وبارتفاع النفس هكذا ل تعود تبالي بفرقعات العواصف الرضية. 

 وكما أن سكان الجبال ل يعودون يسمعون أصوات المدينة ول يرون ما يدور فيها، إنما يحسبون هذه كلها أشبه بضجيج مبهم، هكذا الذين تركوا
العالم بإرادتهم وانطلقوا يطيرون في مرتفعات الفلسفة )الحكمة( ل يعودون يدركون شيئuا عن أحوال العالم، لن كل حواسهم متجهة نحو السماء. 

إذن لنبحث ل عن وحدة البرية فحسب، إنما عن وحدة الرغبة الداخلية. لنختبئ فوق أعلى قمة النفس حيث ل يسكن فيها شيء أرضي. 

إن قوة التوبة كمثل هواء يطرد الغبار ويكتسح الشهوات أسرع من الدخان.

القديس يوحنا ذهبي الفم 

، ا في(ثب�ت( لك uم́رم( أ تج́ز� و

يء( ن(ور� ] ق�ك ي(ض� لى ط(ر( ع [.28و

ا فيثبت لك". وكما قيل عن الصديق، السالك في ناموس الرب: " كل uيجد النسان التائب راحة داخلية في إدارة كل شئونه الخارجية "وتجزم أمر 
مايصنعه ينجح فيه".

ا يضيء له الطريق، حيث تدخل به الكلمة uعلى طرقك يضيء نور"، أي سوف يرشدك ا. فإن من يرجع الى الرب بالتوبة يجد كلمة ا سراج" 
إلى ملكوت النور.

. بالتوبة نتمجد16
 . ف́ع� : ر وا تق(ول( ع( ض� ا و( إ�ذ

ي́ني́ن� ] ف�ض ال́ع ن́خ ل¬ص( ال́م( ي(خ [.29و

 جاء في ترجمة اليسوعيين: "ومن تواضع تقول له: ارتفع" عندما يحاول اليأس أن يتسلل إلى قلوب التائبين وأفكارهم. ويكاد أن يبتلعهم يجدون
ا14: 58نعمة ا في داخلهم تشددهم، لكي يتمتعوا بالحياة السامية الناجحة "يركبون على مرتفعات الرض" )إش  uفالتوبة الصادقة تهب تواضع .) 

صادقuا، حيث تهب النسان عودة إلى ا الذي يرفع المتواضعين.

  للسف ما يعنيه أليفاز هنا ليس تقديم مشورة لكل إنسان8 ليتمتع بالتواضع الحقيقي، إنما ليؤكد أن ما بلغ إليه أيوب من انهيار تام حتى صار موضعه
على المزبلة، إنما ثمرة كبريائه وعجرفته حتى أمام ا، فأعد نفسه للدمار.



v[ "هذه العبارة ل تناقض فم الحق، الذي قال: "لن كل من يرفع نفسه يتضع، ومن29   "فإن من ي(ذل سيتمجد، والذي يخفض عينيه يخلص .] 
(. 12: 28(. وهكذا قيل بسليمان: "قبل الكسر يتكبر قلب النسان، وقبل الكـرامة التواضع" )أم 11: 14يضع نفسه يرتفع" )لو 

 بلياقة قيل: "الذي يخفض عينيه يخلص"، وذلك لن الكبرياء ي(كتشف خلل خدمة العضاء فإن أول إعلن عنه عادة يظهر في العينين. مكتوب:
 (... هكذا فإن "خفض العينين" ل يعني أن النسان ينظر إلى أسفل، وإنما أن يحسب نفسه أقل وتحت كل ما27: 18"العين المرتفعة تضعها" )مز 

هو منظور. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا uا، مشهر uا بالخطاء التي سقط فيها عن أن يحفظ جراحاته خفية، وأن يتعصب متبجحuإنه يليق بالكثر أن يخبر )المريض طبيبه( معترف    
[.20بجراحات الغير. ليس بالمر العجيب أن يذهب العشار وقد ش(في إذ لم يخجل من أن يظهر موضع ألمه]

 القديس أغسطينوس

v.أين تكون حين تقترب إليك الشياطين؟ فإن التواضع يهدمهم من درجتهم 

ا يهربون منك. uإذ ينظرونك متواضع

 التواضع هو بيت اللهوت، وحيث يوجد يسكن ا فيه.

أنظر في من أحل� إل في الوديع المتواضع الخائف من كلمي؟ 

لتتواضع نفسك، فيأتي الملك ويحل� فيك، ول تغلبك جميع قوة العدو.

لن بيت الملك ل يسرقه اللصوص، لن جنوده حافظون أبوابه باحتراس.

ا يحل فيك بتلك المملكة، ول يسرقك اللصوص. uإن كنت متواضع

ا عنها شجرة ربنا المباركة. uإن تواضعت تقتلع شجرة الشر، وتغرس عوض

إن اشتعل فيك حب لهوته يجعلك أصم وجميع الشرور )التي تحل بك( تكون كالصالحات.

ا... uتتطلع إلي الهانة والستهزاء وجميع الشتائم المرة كأنها صالحات وليست شرور

القديس مار يعقوب السروجي

. بالتوبة نشفع في إخوتنا17
، ي́ر ال́بر�يء� ي غ ي(نج¬

[ ي́ك ة� يد ى ب�طهار ي(ن́ج [. 30و

 :1ختم أليفاز حديثه بتوجيه توبيخ قاس ليوب. فإن كان أيوب قد اعتاد أن يقدم ذبائح عن أولده لعلهم يكونوا قد أخطأوا ولو بالفكر ضد ا )أي 
 (، حاسبuا نفسه وأهل بيته أبر� من غيرهم، فإن ا لم يسمع له، ولم ينجه هو ول أنقذ أولده، وهذه علمة شره. فالنسان الراجع إلى ا يطلب حتى5

 عن غيره البرى́ فينجيه، وذلك من أجل طهارة يدي البار الرافع يديه للصلة. وكأنه يستخف بأيوب قائل له: لو أن يديك طاهرتين لق(بلت صلواتك
ا للكل! uوذبائحك عن نفسك وعائلتك، لكن لنهما شريرتان جلبتا شر

 حقuا ل يتمتع النسان التقي بعمل ا فيه وحده، وإنما إذ باتساع قلبه يصلي عن الخرين يستجيب ا له، كما فعل الرسول بولس وهو في السفينة
(.24: 27)أع 

(.8: 42لم يكن أليفاز يدرك أن ما يقوله يتحقق فعلu حيث يصلي أيوب عنه وعن زميليه )أي 

لعل أليفاز يتنبأ عن السيد المسيح الشفيع الكفاري دون أن يدري. من هو هذا الطاهر اليدين سوى السيد المسيح الذي بل خطية وحده؟

 إنه يبسط يديه على الصليب، طالبا: "إلهي، إلهي، لماذا تركتني؟" قام بقدرته، واهبا البشرية غير البريئة إمكانية الخلص والغلبة على الموت،
والنجاة! 

حقا مسيحنا وحده بدمه ينجى النسان غير البريء وذلك بقوة دمه المسفوك على الصليب.



22من وحي أيوب 

لرجع إليك بالتوبة،

فأدخل إلى أحضانك اللهية

 

v،هب لي الحكمة التي من عندك   

فإني محتاج إليها لبنياني.

بدونها لن تستريح نفسي،

بل أعيش في قلق8 ومرارة. 

بدونها تحطم الشرور نفسي.

ا. uتهبني لذة مملوءة سم

وتقدم لي بهجة مؤقتة تدفع بي إلى الموت البدي! 

 

v .أنت هو الحكمة ذاتها   

 . لست في عوز8 إلى شيء8

أنا محتاج إلى حكمتك لكي أتبرر. 

محتاج إلى خلصك لكي أحي�ا أبديuا. 

بك أتبرر، وتمتلئ نفسي بالخيرات. 

ي.  ا إلى صلحي وبر¬ uمحتاج أيها القدوس، لست

إنما في حبك تقبل أن أقدم لك مما هو لك. 

فأسمع صوتك العجيب.

ما فعلتموه بأحد إخوتي الصاغر فبي فعلتم.

 

v أخبرني: هل تنتفع بتوبتي وصلحي؟   

 . أنت كلي الكمال، لست في حاجة إلي�

لكنك أحببتني، تريدني أيقونة لك! 

إنك ل تبغض ما صنعته يداك! 

شروري لن تؤذيك، 

وبري¬ لن يضيف إليك شيئuا! 



v ،إن وبختني على شروري   

إنما لجل خلصي ومجدي! 

في تواضعك تنزل إلي� لتحاورني! 

تدخل معي كما في محاكمة، 

ل لتهلكني، بل لكي أرجع إليك فأحيا. 

 

v .أعترف لك أن آثامي قد طمت فوق رأسي   

هب لي أن أكتشف فضيحتي، 

فآتي إليك يا سائر النفوس بحبك.

 

v ،إني ل أخشى اتهامات الغير لي   

 ! لكن ما يشغلني نظرتك إلي�

لست أريد أن أتبرر أمام الناس، 

وإنما أن أكتسي بك، يا أيها البر� الحقيقي! 

 

v !إلهي، إني أؤمن أنك ساكن السماء   

لكنك وأنت وراء الضباب ل يراك بنو البشر. 

ا على الرض.  uأنت بكليتك حاضر أيض

أنت محب السمائيين والرضيين! 

بسبب شروري صرت كأني محروم من حضرتك. 

لكنك أنت حال في كل مكان! 

 ، بإرادتي أرفض حضورك في�

أي عمل نعمتك الغنية في حياتي.

 

v .هب لي التوبة، فأرجع إليك   

تعمل نعمتك في أعماقي، فتتجلى في داخلي! 

أراك، فيتهلل قلبي بك، يا فرحي وبهجة قلبي! 

ل يقدر ضباب ما أن يفصلني عنك، 



ول تقدر خطية ما أن تطمس عيني فل أراك! 

 ، uبك أصير سماء ، أنت في�

بك أصير هيكلu لروحك القدوس. 

أنت في أعالي السماوات، 

تقيم من أرضي سماءu مقدسة ومكرسة لك!

 

v !أنت القدير والعجيب في حبك   

بقدرتك تتم خلصي، 

وبحبك تعدني لتمتع بشركة مجدك. 

 ، بقدرتك الفائقة تسكن في�

تشبعني بحضورك الفائق! 

بقدرتك خلقتني من التراب على صورتك ومثالك. 

وبحبك نزلت إلي� تعيد خلقتي. 

، وقدمت لي ذاتك طريقuا!  جئت إلي�

 !uلم يعد الطريق إلى السماء مستحيل

أثبت فيك فارتفع إلى سماواتك! 

تحملني فيك، فل أضل الطريق. 

تخفيني فيك كما في فلك نوح فل يهلكني الطوفان.

 

v .أعترف لك أن خطاياي أفسدت حياتي   

صار عمري كل شيء حتى في عيني. 

لقتنيك فتعوضني السنوات التي أكلها الجراد. 

تحسب كل يوم8 في حياتي كألف سنة. 

 

v !في شري كنت أود الهروب منك   

كنت أدرك أنك موجود، 

لكن في غباوة كنت أقول في أعماقي: ليس إله! 

أخشى من القرب منك، لئل يعذبني ضميري! 



أخاف اللتصاق بك، لئل أ(حرم من لذة الخطية. 

كنت أنعم بخيراتك، وفي غباوة أسيء استخدامها. 

ا! uوهبتني الكثير، أما قلبي فكان فارغ

 

v .الن هبني التوبة الصادقة بالرجوع إليك   

هب لي أل� أتذكر الشر المل(بس الموت، 

لئل ينشغل فكري بلذة الخطية عوض الشبع بك!

 

v ،هب لي أل� أختفي مع آدم، وأهرب منك   

بل ألتقي بك، وأعترف لك بخطاياي! 

فل سلم لي بدون رؤيتك. 

 

v ،هب لي أن أرجع إليك   

فينفتح قلبي لكلمتك. 

أحتضنها وأتلذذ بها، فهي حياتي!

أستعذب وصيتك، فهي صادرة عن فمك!

 

v ،أرجع إليك أيها القدير   

فتهبني روح القوة والعمل الدائم بل توقف. 

ألتصق بك، فأعتني بك. 

يصير القبر بالنسبة لي في الكثرة كتراب8، 

والذهب الوفير أشبه بحصا الودية. 

أنت هو غناي وثروتي الحقيقية السماوية! 

ليس للتبر والذهب الوفير قيمة في عيني! 

 

v .ا عند رجوعي إليكuلست أطلب شيئ   

 . لكنك في حبك العجيب تقدم له حلة الحكمة، لتستر علي�

ت(قدم لي خاتم البنوة، فأدخل إلى عرشك بل عائق. 



ا للحق اللهي.  uتهبني حذاء لسير في طريق الحياة، شاهد

 

v ،أرجع إليك في انكسار قلب   

لكنك سرعان ما تقدم لي عذوبة فائقة.

ترفع وجهي إليك كابن8 له دالة لدى أبيه! 

 

v ،برجوعي إليك تنصت إلى صلتي   

وتشتم ذبائح تسبيحي رائحة سرور.

فتطير نفسي إليك كما بجناحي حمامة! 

فيصير العالم في عيني كل شيء! 

ليس من يشبعني سواك! 

وليس من نور يهديني سوى سراجك. 

ا في عيني نفسي،  uأتصاغر جد

لكنك بحبك تحملني على ذراعيك، 

وتدخل بي إلى أمجادك. 

لكن لست أدخل وحدي! 

كل البشرية لها موضع في قلبي! 

ترى هل يمكن أن يخلص الجميع؟ 

          
ون ش́ر( ال́ع� اح( الث�ال�ث( و الص́ح

صمت ا!
 

 في هذا الصحاح يرد أيوب على أليفاز. هنا ل يشير أيوب إلى بقية الصدقاء، ربما رأى أنه ل فائدة من الحوار معهما، وربما لنه سر� بمشورة
أليفاز حتى وإن كان سيئ النية.

 (. لكنه على خلف ما ظن أليفاز، فإن أيوب ل يريد الختفاء من ا للتلذذ بخطاياه١٤-١٢: ٢٢التقط قول أليفاز بخصوص ا غير المنظور )
ا يبرئه ]٥-٣بدون عقوبة، إنما يعلن أيوب شوقه أن يلتقي معه، ويلتمس أن يبرئه ] uفحتم u٣٥-٣٣: ٩؛ ٧-٦[. ولما كان ا عادل .]

ا على ا، لكن اشتد به الحزن حتى صار يتوق إلى مواجهة ا. يقف أيوب في حيرة، إذ أن ا يرفض العلن عن نفسه له ] uلم يكن أيوب متمرد
[. لقد حجب نفسه عنه، ربما لكي ل يعطي الفرصة ليوب أن يلتمس العدالة، فيرفع عنه التجربة.٩-٨
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. رفع شكواه إلى ا1
[ : [1فقال أيÖوب(

 ، د� Öر اي تم ك́و ا ش uي́ضال́يو́م أ

ي ] ن́ تنهÖد� ر́بت�ي أث́قل( م� [.2ض

ا لشكواه وهو أنه مهما تنهد، فلن تستطيع تنهدات قلبه أن uا على ا، لكن أيوب يعطي تبرير uرة́. لقد حسبها أصدقاؤه تمرد  يقول أيوب إن شكواه م(
تعب¬ر عن مدى ثقل نكباته. جراحات جسده ونفسه شديدة للغاية، وهي تبرر شكواه.

vا، صارت آلم الرجل المضروب أقسى مما كان عليه. لم uبتلى بتعزية أصدقائه، لكن لن تعزيتهم حملت خداع     يجب أن ت(شفى آلم النسان الم(
يخف� أليفاز نيته من جهة من يعده بأمور8 أفضل إن تاب؛ فكان ذلك أشبه بعلج مسموم، فازداد الجرح.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (.16: 6   "الصديق المين دواء الحياة" )ابن سيراخ

 ل يوجد علج مؤثر في شفاء الوجاع مثل الصديق الصادق الذي يعزيك في ضيقاتك، ويدبرك في مشاكلك، ويفرح بنجاحك، ويحزن في بلياك.
(.15، 14: 6من وجد صديقuا هكذا فقد وجد ذخيرة. فالصديق المين ل شبيه له، فوزن الذهب والفضة ل يعادل صلح أمانته )انظر ابن سيراخ 

vا. فعندما يتعب قريبك uليس شيء يثبت الحب بقوة مثل المشاركة في الفرح واللم. ليس لنك بعيد عن المتاعب تنعزل عن مشاركة الخرين أيض    
 .uا متأصلuا بك. شاركه دموعه لكي تسند روحه المنسحقة، وشاركه فرحه ليصير الفرح فيه عميق uأحسب الضيق خاص

ا، وبمشاعر البهجة تنقي نفسك من الحسد والغم... إن كنت ل uثبت� المحبة، إذ بهذا تخدم نفسك أكثر من خدمتك له. فبدموعك تصير أنت رحوم 
ا uتستطيع أن تنزع عنه الشرور شاركه بدموعك، فتزيل عنه نصف الشر؛ وإن كنت ل تستطيع أن تزيد خيراته فشاركه فرحه فتضيف إليه أمر 

ا] u1عظيم.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 "ضربتي أثقل من تنهدي" وجاءت في البابا غريغوريوس )الكبير(: "يد ضربتي أثقل من تنهدي". هنا يقصد الضربة التي أصابته بأيدي أصدقائه
 المقاومين له، فإنها أعنف مما حل� عليه من تجارب دفعته إلى التنهد. وكأن أصدقاءه عوض تعزيتهم له لتهدئة تنهداته، ألهبوا الجراحات، إذ جاءت

ا" )سيراخ  uا مما حل� به. يقول ابن سيراخ: "رب صاحب يتنعم مع صديقه في السراء، وعند الضراء يضحي له عدوu4: 37أياديهم أكثر عنف.)

ه(،  د ين�ي أن́ أج� ن́ ي(ع́ط� م

ي¬ه�! ] ر́س� [3فآت�ي إ�لى ك(

ا سي(نصفه، ول يحطمه كما فعل به أصدقاؤه. وكما يقول داود النبي: uا من عدالة ا، ويشتهي أن يقف أمام عرشه ليشكو له، فإنه حتمuكان أيوب واثق 
( " ا، فلنسقط في يـد الرب، لن مراحمه كثيرة، ول أسقط في يد إنسان8 u14: 24 صم 2"قد ضاق بي المر جد.)

 لعل أيوب شعر أن الخطية عزلته عن ا، وضعفاته أفسدت علقته بال، فأراد أن يسترد هذه العلقة، ويتمتع بحبه ل. لهذا يصرخ: "من يعطيني
( من يهبني أن أجده؟ من يفتح لي الطريق إليه.3: 3أن أجده؟" وكما تقول النفس البشرية: "أرأيتم من تحبه نفسي؟" )نش 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب كان يشتهي الوقوف أمام ا وخدامه من الطغمات السماوية، حيث يتذوق الحب والرحمة، عوض ما
ي¬ه�!" ر́س� يعانيه من البشر بني جنسه. لذلك يقول: "فآت�ي إ�لى ك(

vما هو "كرسي" ا سوى الرواح الملئكية، الذين يشهد لهم الكتاب المقدس أنهم يدعون "العروش"؟ فمن يرغب أن يأتي إلى كرسي ا إل    
 الذي يشتاق أن يكون بين الرواح الملئكية... فيرتفع ليسكن في المجد بالتأمل في البدية... فإنه إذ يرى بعيني اليمان خالق كل الشياء يحكم

الرواح الملئكية، عندئذ8 يأتي إلى كرسيه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا ورحمة وحبuا. يفرحون uإذ يتمتع المؤمن بالشركة مع السمائيين يشعر أن علقته بهم ل تقل عن علقته بإخوته في البشرية، إن لم تزد حنو 
لخلصه، وينشدون باسم البشرية تسابيح الخلص، كأن الخلص خاص بهم. 



vاليوم يتمجد ملك المجد على الرض كقول النبي، ويجعلنا نحن القاطنين على الرض شركاء في العيد السماوي، لي(ظهر أنه رب� لكليهما      
)للسمائيين والرضيين(. كما ي(سبح له بتسابيح مشتركة من كليهما. 

لذلك تغن�ت الطغمات السماوية، معلنة الخلص على الرض: "قدوس، قدوس، قدوس، رب الصباؤوت، مجده يمل كل الرض". 

[.2والذين في السفل إذ يشتركون في تسابيح السماء المبهجة في تناغم معهم، صارخين: "أوصنا في العالي، أوصنا لبن داود"]

الب ميثوديوس

ه(، ام ى أم ن( الد�ع́و أ(ح́س�

ا ] uج ج ي ح( أم́ل فم� [.4و

ا سيعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه. إذ يمثل أيوب الكنيسة المضطهدة، فإنه وإن كان العالم uيشتهي أيوب أن يعرض قضيته على ا، فإنه حتم 
ه اللهي كما يقول الرسول. يضايقها لكنها تستطيع في المسيح يسوع أن تقف أمام العرش بدالة وثقة، إذ تحمل بر�

 يترجم البابا غريغوريوس )الكبير( هذه الية:" أ(حسن الدعوى أمام ا، وامل فمي بالتوبيخات". فإن المؤمن يستحسن الوقوف أمام ا ورفع
دعواه، حيث تكتشف النفس ذاتها، وتتعرف عليها بدقة أعظم فترتعب.

 شتان ما بين هجوم النسان على المؤمن ليحطمه، وبين كشف روح ا للنسان ليفضحه أمام نفسه، ويبكته ويهبه توبة صادقة كطريق8 للتمتع
(، ونقف أمام عرش النعمة اللهية.19: 10بملكوت ا. صار لنا "ثقة بالدخول إلى القداس" )عب 

ا، حدث لكي تتبرر" )إش  u26: 43في الحديث المفتوح مع ا يشتكي النسان نفسه، فيتبرر في عيني ا. يقول الرب نفسه: "ذكرني فنتحاكم مع.) 
(.LXX 26: 43وقد جاء النص في الترجمة السبعينية: "أعلن أولu معاصيك، فتتبرر" )إش 

v معاصيك، فتتبرر" )إش uا كثيرة لتحقيق هذا. فإنه يقول: "أعلن أولu26: 43     يفتح لنا ا طرق LXX،ا: قلت، أخبر بإثمي لك uيقول أيض .) 
[.3(. فإن التهام الدائم لنفسنا أو تذكر الخطايا يساه�م ليس بقليل في التقليل من جرمها]5: 32وأنت تنزع إثم قلبي" )راجع مز 

v إش( "معاصيك، فتتبرر u26: 43     يوجد طريق آخر يهبنا هذا الدواء، وهو أن ندين أنفسنا على أخطائنا، لنه: "أعلن أول LXXفمن كان .) 
ا بالصدقة التي أعظم من كل شيء] u4في ضيقات ويشكر تنحل خطاياه، وأيض.]

القديس يوحنا ذهبي الفم 

يب(ن�ي، ال ال�ت�ي ب�ها ي(ج� فأع́ر�ف( الق́و

ا يق(ول(ه( ل�ي ] أف́هم( م [.5و

ا عمليuا. وحسبوا تساؤلته عن uأساء أصدقاء أيوب فهم تساؤلته عن علة سقوطه تحت تجارب مرة متوالية. حسبوها شكوى ضد ا، بل وإلحاد 
ا uا ستكون إجابات ا على تساؤلته مريحة تمام uا أنه إن دخل في محاكمة مع ا فحتمuا على العدالة اللهية. لكن أيوب كان واثق uنجاح الشرار هجوم 

ا كاملu. الحوار مع ا أسهل وأعذب منه مع الناس. uوغير مثيرة. لذا كان يشتاق إلى الحوار معه، وأن يخضع لحكامه خضوع

، إنما أود الحوار مع ا، فإن ما يشغلني ماذا يقول ا عني، وبماذا يجيب تساؤلتي. ا برأيكم في� uولعل أيوب يقول لصدقائه: إنني ل أبالي كثير 
ا... ولكن الذي يحكم في� هو uمنكم أو من يوم بشر8، بل لست أحكم في نفسي أيض �وكما يقول الرسول بولس: "وأما أنا فأقل شيء عندي أن ي(حكم في 

(.4-3: 4 كو 1الرب" )

v( ل. ا هو دياننا، فهو وحده يعرف بالتأكيد ما يدور4:4 كو 1     ل يقصد بولس هناÖأنه بل لوم، وإنما يود أن يسد أفواه الذين يلومونه بغير تعق ) 
[.5في قلوبنا]

القديس يوحنا ذهبي الفم 

. تأكده من مراحم ا2
ن�ي؟ كل�!  م( اص� ة8 ي(خ ة� ق(و� ث́ر أب�ك

ان ين́تب�ه( إ�لي� ] لك�ن�ه( ك [.6و



 (؟ ومع هذا فإن الحوار معه أفضل من الحوار25: 1 كو 1حقuا من يقدر أن يدخل في خصومة مع ا، إذ مكتوب: "ضعف ا أقوى من الناس" )
ا، لكنه مع الحزم يعلن عن أبوته الحانية للبن المجروح uمع بنى البشر، لنه يهتم بالمشتكي، ويصغي إليه كأب8 مترفق8 بابنه. وإن كان حازم 

بالتجارب والضيقات.

 آمن أيوب أن ا القدير لن يرهبه، حتى في محاكمته ومحاورته لن يستعرض كمال جلله وعظمته، بل يتنازل ويظهر له قدر ما يحتمل، حتى
 يمكنه الحوار معه. لن يكون عنيفuا معه، فإنه ليس كبني البشر. إنه طويل الناة، وينصت لمن يصرخ إليه، ويشدده ويشجعه. يهبه القوة، ويدخل معه

 في صراع8 ل ليهزمه بل ليهبه النصرة، وكما قيل عن أبينا يعقوب: "بقوته جاهد مع ا. جاهد مع الملك وغلب، بكى واسترحمه، وجده في بيت
(.4-3 :12إيل، وهناك تكلم معنا" )هو 

شرة الحقيقية مع ا ل يكف عن اللقاء معه، إذ يدرك حنوه وطول أناته وتنازله من أجل محبوبه النسان، قائلu مع أيوب البار:  حقuا إن من ذاق الع�
" )أي  (.6: 23"أبكثرة قوة يخاصمني؟ كل! ولكنه كان ينتبه إلي�

vا الشكل البشري. بل بالحرى uا ملكوت السماوات، لكي آكل معهم، متخذ uا، لكنني انحنيت إليهم، تارك uلقد ظنوا أن حملي الخفيف ثقيل جد      
ا معهم في المائدة] uا وشريك uا: كنت لهم طعام u6أعطيتهم جسدي طعام.]

القديس جيروم 

. تأكده من النصرة بالصليب3
، س́تق�يم( ه( ال́م( Öاج ان ي(ح ه(نال�ك ك

ي� ] ن́ قاض� و إ�لى البد� م� ك(ن́ت( أن́ج( [.7و

 آمن أيوب أن الحكم اللهي يصدر باستقامة، وأنه سينقذه على مستوى أبدي. باللتجاء إليه، ننجو من الدينونة البدية. وكما يقول القديس
أغسطينوس أننا نهرب من العدالة اللهية باللتجاء إلى ا نفسه.

 يترجم البابا غريغوريوس )الكبير( هذه الية هكذا: "ليصنع عدالة ضدي، فتأتي محاكمتي إلى نصرة". ويرى في هذه الصرخة الكنيسة تطلب من
 ا الكلمة أن يحقق العدالة بالصليب، ينزل إليها ويفتديها، عندئذ إذ تدخل في المحاكمة تتمتع بنصرة على مستوى أبدي. إنها تطلب مجيء الكلمة

ليوبخها، فبتجسده وتوبيخه لها، تنفتح أمامها أبواب النعمة اللهية، وتتبرر أمام العرش اللهي.

v[لكي يوبخ طرقي فلي(رسل البن المتجسد... فلو أن ابن ا الوحيد بقي غير منظور في7   "ليصنع عدالة ضدي، فتأتي محاكمتي إلى نصرة ..."] 
 قوة لهوته )أي لم يتجسد( ولم يأخذ شيئuا من ضعفنا )بشريتنا(، كيف كان يمكن للبشر الضعفاء أن يجدوا الوسيلة لنوال النعمة اللهية؟ فإن ثقل

 عظمته - إن و(ضعت في العتبار - تكون في الواقع لمقاومتنا وليست لمعونتنا. لكن القوي، الذي فوق الكل، جاء كضعيف8 بيننا، فبمعادلته لنا بأخذه
 ضعفنا، يرفعنا إلى قوته. فإنه لم يكن ممكنuا لنا أن ندرك سمو طبيعته اللهية، نحن أنفسنا غير ملئمين لذلك، لكنه انحنى إلى أسفل إلى النسان

فعنا. خلل ناسوته، وصار لنا نحن أن نكون كمن يصعد إلى ذاك الذي نزل. لقد قام فر(

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.اهرب إلى ا نفسه، إن أردت أن تهرب منه     

 اهرب بالعتراف ل بالختباء.

 قل له: "أنت ملجأ لي".

[.8 هكذا دع الحب الذي وحده يهب حياة أن ينمو في داخلك]

v[9   مفرح هو وجه الرب، ما أن ي(رى ل يجد النسان بهجته في شيء آخر .]

القديس أغسطينوس

. عدم إدراكه لسر� ا4
، ر́قuا، فلي́س ه(و ه(ناك ا أذ́هب( ش هأنذ

ر( ب�ه ] ر́بuا، فل أش́ع( غ [.�8و

ه(.  ل(ه(، فل أن́ظ(ر( م ي́ث( ع الu ح م ش�



اه( ] ، فل أر ن(وب ط�ف( ال́ج [.9يتع

 عب�ر أيوب عن التيه الذي كان فيه، إذ كان كمن يبحث عن ا، فلم يجده في الشرق، ول شعر به في الغرب. لقد سبق أن أمره أليفاز أن يتعرف على
(، فيجيبه أيوب أن هذه هي شهوة قلبه، فإنه يود الظهور أمامه.12: 22ا )أي 

 كان أيوب بل شك يؤمن بأن ا حاضر في كل موضع، لكنه هنا يشكو من عجزه عن تركيز أفكاره في ا وفي حكمته وسط ملحقتهم له
 بالمناقشات غير المجدية والمثيرة. فمع إيمانه بوجود ا كأن شيئuا أشبه بغشاوة يغطي بصيرته الداخلية، فيعجز عن التعرف على أسباب متاعبه
ا ل يعرف ما هي uالتي سمح بها ا. ل يعرف خطية معينة ارتكبها لكي يتوب عنها. لم يدرك ما هو هدف ا من السماح له بهذه النكبات. وأخير 

نهاية هذه النكبات، هل سينجيه ا منها؟ متى؟ وكيف يتحقق هذا؟

يقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( أكثر من تفسير للشرق والغرب والشمال )أو اليسار( والجنوب )أو اليمين( في هذه العبارة.

 التفسير الول: ا كائن في كل مكان، وهو ل يتجزأ، يمل الكل، يرى النسان ويعرف كل ما في أعماقه، لكن النسان ل يراه ول يقدر أن يميزه
بالحواس. مهوب مع أنه غير منظور.

 التفسير الثاني: إن تطلعنا إلى الشرق، أي إن فكرنا في عظمته، حيث يشرق هو من الشرق، ل نستطيع إدراك طبيعته بفكرنا المائت. وإن تطلعنا
 إلى الغرب، أي إن تراجعت بصيرة القلب بسبب فيض بهائه، ل يمكن فهمه. وإن سلكنا نحو اليسار حيث السقوط في الخطايا ل ندركه. وإن سلكنا

نحو اليمين حيث الضربات اليمينية من الكبرياء والرياء والبر� الذاتي ل نراه.

v[ "ا( فل أراهuا )جنوبuماذا أفعل؟ إني ل أدركه، وإن اتجهت يمين ،uا ل أفهمه. إن ذهبت شمالuا، فل يظهر، وإن ذهبت غربu8     "هأنذا أذهب شرق-
[. خالق كل الشياء ل يتجزأ، وهو في كل مكان... فإن الروح غير المدرك يحوي كل شيء8 فيه، هذا الذي في نفس الوقت يمل ويحوي...9

 كأنه يقول بوضوح8: إني ل أستطيع أن أنظر هذا الذي يراني، ذاك الذي ينظرني بكل دقة8، ليس لي قدرة على التطلع إليه... خالقنا الذي هو كامل
، ل ي�مكن أن ي(مي�ز )بالحواس(، وهو بالكثر مهوب، إذ يبقى غير منظور8، وأن مصير تصرفاتنا معلق،  بكليته في كل موضع8 ويميز كل شيء8

وزمانها غير معروف.

ا فهم هذه الكلمات بمعنى آخر: فإننا نذهب شرقuا عندما نرفع أذهاننا بالتفكير في عظمته، لكنه "ل يظهر"، حيث ل يمكن أن ي(رى في uيمكن أيض 
طبيعته بفكر8 قابل للموت. "إن ذهبت غربuا، ل افهمه"، نذهب غربuا عندما تتراجع عين القلب المرتفعة في ا بسبب فيض النور...

ا )شمالu( هو خضوع النسان لملذات خطاياه. واضح بالتأكيد أن الشخص الذي ل يزال يرضي خطاياه، وينطرح نحو اليسار ل يقدر uالذهاب يسار 
ان يدرك ا...

يذهب الشخص نحو اليمين )الجنوب(، ذاك الذي يرتفع على إنجازات فاضلة.

 لكن ا ل ي(مكن أن ي(رى بواسطة ذاك الذي ي(سر بتمتعه بأعماله الصالحة في أنانية، إذ ي(حدر عين القلب بغرور الكبرياء. لذلك حسنuا ي(قال في كل
ا" )راجع تث  uا ول يسارu11:17موضع: "ل تحد يمين...)

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[10     ل تقدر أن ترى ا، لكن من حقك أن تراه بحبك لقريبك. وبتطلعك إلى مصدر ذاك الحب ترى ا قدر ما تستطيع.]

القديس أغسطينوس

. يقينه أن ا ينقيه بنار5
لن�ه( يع́ر�ف( طر�يق�ي. 

الذ�هب� ] ج( ك بن�ي أخ́ر( ر� ا ج [. 10إ�ذ

. يرى حتى العماق، ول يراه النسان. أينما ذهب النسان إن كان شرقuا أو  إذ اعترف أيوب بكمال ا الفائق، المالىء الكل، والعارف كل شيء8
ا، أنه في عيني ا يحسب uا واحد uلكنه يعلم أمر ،  غربuا، شمالu أو جنوبuا ل يقدر أن يرى ا، ول أن يدرك أسراره اللهية، وخطته نحو كل إنسان8
 ذهبuا ثمينuا يحتاج إلى التنقية بنار التجارب ليزداد نقاوة وبهاء. فمع ما أصاب أيوب من شعور8 بالحيرة الشديدة وعدم إدراكه ما وراء الحداث في
 1ذهن ا، إل أنه يعلم أن ا يعرف طريقه، وأنه سيخرجه من التجربة نقيuا كالذهب المصفى بالنار؛ وأن تجربته هي لمتحان إيمانه أو تزكيته )

(.7: 1بط 

vوسيمتحني كالذهب الذي يعبر النار". الذهب في الفرن يتقدم في بهاء طبيعته، بينما يفقد الزغل. هكذا كما أن الذهب يعبر بالنار هكذا ت(متحن"    
نفوس البرار... بنار التجربة مرة فأخرى ت(زال عنها عيوبها، وتزداد فضائلها. 



جد فيه ما يتنقى  ليس في كبرياء يشبه القديس نفسه بالذهب الذي يمتحن بالتجارب... إذ يفكر في نفسه أنه قد تنقى بألم التجربة، حتى وإن لم يكن قد و(
منه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vإلى الشر )التجارب( لي(ختبر وي(فحص ثم يظهر جماله للعالم بالحسنات التي يعملها ا uظمه، يسلمه أول�عندما يريد ا أن ينصر النسان ويع    
معه. 

ا على مصر...، ماذا كانت بداية عمله ليفضي إلى نهاية صالحة؟ أولu قبض عليه إخوته، وأهانوه، uلما أراد ا أن ينصر يوسف ويجعله سيد 
ا يخدم الرباب، وأستعبد ابن الحرار الحسن الذي لم uواستهزأوا به، ونزعوا ثيابه، وأبقوه في الجب، وقطعوا رجاءه، وباعوه للتجار، وصار عبد 

يقترف سوء. 

 من كان يرى هذا العمل السيئ لم يكن بوسعه أن يظن أن كل هذه الشرور كانت ت(رتكب لصالح يوسف. أما ا الذي كان يعلم ماذا يريد أن يصنع
ا. بعد هذه كلها uيزج به في السجن ظلم  له، فلم يشفق عليه عندما كان يرزأ تحت وطأة كل هذه الشرور، لكنه تركه يسقط في الجب، وي(باع للتجار، و(

 أشرق جماله كالشمس، وظهر حقه كالذهب، وزالت شروره كالدخان، واعتلى قمة المركبة كالملك، وقام في العظمة التي من أجلها وضعه ا
[.11بحيث يتواضع فيرتفع]

القديس مار يعقوب السروجي

vكما ي(لقي ممحص الذهب بقطعة الذهب في الفرن لتحتمل النار إلى حين، حتى يراها قد تنقت، هكذا يسمح ا بامتحان النفس البشرية      
بالضيقات حتى تتنقى وتحصل على نفع8 عظيم... 

 فليتنا ل نضطرب ول نيأس عندما تحل بنا التجارب. لنه كما أن ممحص الذهب يعلم الزمن الذي ينبغي أن ي(ترك فيه الذهب في الفرن، في(خرجه في
 الوقت المعين ول يتركه بعد في النار حتى ل يفسد ول يحترق، كم بالكثر يعلم ا ذلك. فعندما يرانا قد تنقينا بالكثر، يعتقنا من تجاربنا حتى ل

ننطرح ون(طرد بسبب تزايد شرورنا.

 عندما يحل بنا أمر ما لم نكن نتوقعه ل نتذمر ول تخور قلوبنا، بل نقبله من ا الذي يعرف هذه المور بدقة8، حتى يمتحن قلوبنا بالنار كيفما ي(سر،
ا متى يخرجنا من فرن الشر. )حكمة uبأن نخضع ل في كل المور، لنه يعرف تمام uإذ ي(فعل هذا بقصد فائدة المجربين. لذلك يوصينا الحكيم قائل 

(2-1:1يشوع 

 يليق بنا أن نخضع له على الدوام، ونشكره باستمرار، محتملين كل شيء8 برضا، سواء عندما يمنحنا بركات أو يقدم لنا تأديبات. لن هذه الخيرة
هي نوع من أنواع البركات.

ا عندما يستخدم المشرط والسكين هو طبيب! uفالطبيب ليس فقط يسمح لنا بالستحمام )في الحمامات(... أو الذهاب إلى الحدائق المبهجة، بل وأيض

والب ليس فقط عندما يلطف ابنه، بل وعندما يؤدبه ويعاقبه... هو أب!

ا من كل الطباء، فليس لنا أن نستقصي عن معاملته، ول أن نطلب منه حسابuا عنها، بل ما يحسن في عينيه يفعله. فل uوإذ نعلم أن ا أكثر حنو 
 نميز إن كان يعتقنا من التجربة أو يؤدبنا، لنه بكل الطريقين يود ردنا إلى الصحة، ويجعلنا شركاء معه، وهو يعلم احتياجاتنا المختلفة، وما يناسب

كل واحد8 منا، وكيف، وبأية طريقة8 يلزمنا أن نخلص...

ا] uا وعرuا صعبuا أو طريق uوممهد uا سهلuا إن كان يأمرنا أن نسلك طريق u12لنتبعه حيثما يأمرنا، ول نفكر كثير.]

يس يوحنا الذهبي الفم  القد¬

v.هرون�ا، هكذا أنتم يا من تعيشون في العالم ت(ختبرون بها. هكذا أنتم الذين في النار تعب(رون اللهب وتتط uكما ي(ختبر الذهب بالنار فيصير نافع      
ا ونافعين لبناء البرج] u13وكما ي(طرح الزغل عن الذهب، هكذا أنتم ستطرحون كل حزن8 وتجربة8، وتصيرون أطهار.]

  هرماس

ج́ل�ي.  ت́ ر� ك ات�ه� اس́تم́س طو ب�خ

د́ ] لم́ أح� يقه( و ف�ظ́ت( طر� [. 11ح



 مع اعتراف أيوب أنه يحتاج إلى إزالة الزغل منه، يعود فيعلن أنه قد وضع في قلبه أن يسلك حسب مقاصد ا وخططه، يلتزم بأن يسلك في
ا. uا أو يسارuالطريق اللهي خطوة فخطوة. إنه ل يريد أن يحيد عن الطريق يمين

 من جانب يرفض أيوب ما يدعيه أصدقاؤه أن هذه التجارب ثمرة شروره وريائه ومقاومته الخفية ل، وإنما هي بوتقة لتنقية أعماقه فيخرج ذهبuا
مصفي بالنار، ومن الجانب الخر يعلن أنه يسلك في طريق الرب، يحفظ وصايا الرب ول يحيد عنها.

vتلتزم قدمي بخطواته"، فإن أعمال ا التي نراها هي نوع من آثار خطواته. بهذه العمال ي(حكم الصالحون والطالحون، البرار والشرار"    
 ي(وضعون في طبقاتهم... يأمرنا الحق أن نقتدي بآثار خطوات أبيه، إذ قال: صلوا لجل الذين يضطهدونكم ويتهمونكم باطلu، لكي تكونوا أبناء أبيكم

ا لنا مثالu لكي نقتفي إثر خطواته" )45-44:5الذي في السماوات )مت  u1(... يقول بطرس عن خطواته هذه: "من أجل المسيح الذي تألم عنا، تارك 
(...21:2بط 

 "حفظت طريقه، ولم أحد"، من يمارس المر الذي يصمم عليه ذهنه يحفظ الطريق ول يحيد عنه. فإن من "يحفظ" ما يصمم عليه ل يحيد عنه في
ا، ويحسبونها قانونuا لنفسهم، يلزمهم أل يحيدوا uا فيوم uسلوكه العملي. هذا ما يشغل البرار أنهم ملتزمون أن يمتحنوا تصرفاتهم بطرق الحق يوم 

عن دربهم المستقيم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vعلمكم المسيح أن تتألموا، وقد فعل هذا بأن تألم هو نفسه. ل تكفي الكلمات ما لم ي(ضف إليها المثال العملي. يا له من تعليم ثمين قدمه لنا أيها      
[.14الخوة والخوات! لقد ع(لق على الصليب، وكان اليهود ثائرين... كان معلقuا هناك، وفي نفس الوقت كان يشفيهم]

القديس أغسطينوس 

ح́.  فتي́ه� لم́ أب́ر ي�ة� ش ص� ن́ و م�

ه� ] ر́ت( كلم فم� خ ت�ي ذ ن́ فر�يض [. 12أك́ثر م�

ا نحو الغرض. uيعلن أيوب أنه لم يتراجع إلى الوراء عن الوصية اللهية الصادرة عن الفم اللهي، بل يتقدم إلى المام بمقتضاها، ويسعى دوم

لقد تمسك بالوصية حاسبuا إياها أفضل من طعامه الضروري، إذ ل يقدر أن يعيش بدونها، فهي طعام نفسه وشرابها.

 يتطلع أيوب إلى الوصية اللهية بكونها صادرة عن شفتي ا، وأنها كلم فمه، فهي ليست أوامر يلتزم بها لكي توجه سلوكه فحسب، لكنها عطية
 عذبة وثمينة تصدر من فم ذاك المحب! لهذا ل تمثل ثقلu يود أن يهرب منه، إنما في عذوبة ل يبرح عنها، وفي شوق يدخرها في أعماقه. وكما

 يقول المرتل: "بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى. بوصاياك ألهج وألحظ سبلك. بفرائضك أتلذذ ل أنسى كلمك... شريعة فمك خير لي
 من ألوف ذهب وفضة... كم أحببت شريعتك اليوم كله هي لهجي. سراج لرجلي كلمك ونور لسبيلي. ورثت شهاداتك إلى الدهر لنها هي بهجة

(172، 111، 105، 97، 72، 16-14: 119قلبي. يغني لساني بأقوالك، لن كل وصاياك عدل" )مز 

vلكن ما هو أثمن من هذه الفريضة الوصية اللهية، بكونها كنزه الذى ،     إن كان أيوب قد وضع لنفسه فريضة وهي أن يسلك كما يليق به كإنسان8
 يقتنيه ويحرص عليه، ويحفظه في قلبه. "أخفي كلمات فمه في حضن قلبي". فإننا نخفي الكلمات في حضن قلوبنا عندما نسمع وصاياه، ل بطريق

(. 19:2عابر8، بل نتممها عمليuا. مكتوب عن الم العذراء نفسها: "كانت مريم تحفظ كل هذه المور متفكرة بها في قلبها" )لو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا إن من يحصل على غنى مادي يفرح بسبب هذا الغنى، ليس عندما يكون لديه جزء من الغنى، وإنما يحصل على "كل الغنى"، كل الصولuحق    
ا من يرغب في الغنى الروحي يفرح ويبتهج عندما ينال غنى كاملu، وذلك بفضل تقدمه في uالثابتة والمتداولة، أي العقارات والنقود. هكذا أيض 

شهادات الرب وممارسته للفضائل. كأنه يقول: لتكن شهاداتك هي التي تغنيني عن كل شيء، لتكن هي فرحي وغناي.

العلمة أوريجينوس

v وا حتى ل ت(خفى عنهم20-19: 3     الذين مواطنتهم هي في السماء )فيÖ(، ماداموا قاطنين هنا مشغولين )بالسماويات( فهم بالحق غرباء. ليصل 
ا إلى حيث uا؛ وبمحبتهم للقريب لكي ما يذهب هو أيضuوصايا ا، التي بها يتحررون أثناء رحلتهم المؤقتة، وذلك بحبهم ل الذي يقطنون معه أبدي 

[. 15سيكونون )أي في السماء(]

القديس أغسطينوس 

ه(؟  Öد ن́ ير( ه(، فم ح́د ا ه(و فو أم�



ل( ] ه( تش́ته�ي فيف́ع نف́س( [.13و

 مع شعور أيوب بضعفه البشرى وفي نفس الوقت ل يقدر أن يتجاهل أمانته وجديته في حفظ وصايا الرب، وتقديره الفائق لها، كان يود أن يدخل في
حوار مع ا ليتعرف على مقاصده اللهية وراء ما حل به.

 لكن أيوب يدرك حدوده أنه مخلوق ضعيف ل يعاتب لكى يغير خطة ا، ول يتوقع أنه يقاوم ا. يعلم أن ا هو القدير الحكيم الب، ما يريده هو
 للخير، وقادر على أن يفعله. وكأن أيوب يود في حواره أن يفتح ا بصيرته بالكثر ليسبح في محبته ا الفائقة حتى وإن كانت الضيقات تلحقه

من كل جانب. بهذا الحوار ينتفع أيوب فيزداد إيمانه وحبه ويسمو فوق الكلم.

 ا هو الحق المطلق، مشورته غير متغيرة، ل يشترك معه أحد في المشورة، ليس من يغير إرادته ومقاصده. حقuا بالتوبة يعفو، لكنه مقاصده ل
تتغير "معلومة عند الرب منذ الزل جميع أعماله".

ا كثيرة ل يفعلونها، أو ل يقدرون أن يفعلوها، أو ل يجسرون على ذلك، إذ هو كلي uإنه قدير، ما يشتهيه يحققه. ليس كالبشر الذين يشتهون أمور 
(.6: 135القدرة. "كل ما شاء الرب صنع" )مز 

vإن كان ي(حاكم، فمن هو هذا الذي يعارضه؟ فإنه يريد الشيء ويتممه". ت(حفظ المعرفة في حدود الطبيعة بكل طرقها، أما اليمان فيجعل رحلتها"    
ا لنفسه، وكابن8 ي(خضع كل طبائع الخليقة وكأنه إله، فإنه باليمان يتحقق السلطان uا وحاكم uفوق الطبيعة... النسان الذي يتبع اليمان يصير للحال حر 

 على شبه ا ليقيم خليقة جديدة. إنه يقول: "أنت تفعل ما تريد، وكل الشياء حاضرة أمامك". وفي مرات كثيرة يمكن لليمان أن يحضر كل شيء
[.16من العدم]

 القديس مار افرام السرياني

 يعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على تعبير "هو وحده"، كأنه ل يوجد كائن ما غيره، قائلu إنه يليق التمييز بين الخالق القائم بذاته، غير المتغير،
جدت من العدم، ول تقدر أن تقوم بذاتها.  uوبين المخلوقات التي و

vلكنه هو نفسه وحده، ول يستطيع إنسان ما أن يغير فكره"... إذ توجد كثرة من الشياء في دائرة الطبيعة، فلماذا ي(قال بصوت الطوباوي: "إنه"    
 هو وحده"؟ يوجد فارق بين ما يوجد، وما هو موجود أصلu، بين ما يخضع للتغير والوجود والمستقل عن التغير. فإن كل هذه الشياء موجودة،

 لكنها ل تقوم بذاتها، فلو لم تقم بيد من يحكمها ما كان يمكن لها أن توجد قط. فإن كل الشياء تقوم في ذاك الذي خلقها، وهم ليسوا مدينين بحياتهم
 لنفسهم، ول أولئك الذين يتحركون ول يحيون قد صارت لهم الحركة حسب نزواتهم .إنما )ا( هو الذي يحرك كل الشياء، هذا الذي يحيي

ا إياها بطريقة عجيبة ككائنات أقل وأدنى.  uا لهم الحياة، بينما الكائنات الخرى التي بل حياة يقوم هو بحفظها، مودعuالبعض، واهب

لقت كل الشياء من العدم، وينتهي وجودها إلى العدم، ما لم يمسك بها خالق الشياء بيد تدبيره. إذن كل الشياء المخلوقة ل تقدر بذاتها أن تقوم،  خ(
ول أن تتحرك، وإنما ينبغي أن تخضع لجابلها، بهذا فقط تتحرك...

على أي الحوال، فانه حتى وإن وجدت مقاومة ضدنا من الخارج )أي ضيقات( يليق بنا أن ندرك أن ا يعمل فينا من الداخل...

 إذن في كل الحوال ي(نظر إلى ا كمن هو وحده، هذا القائم من البدء، والقائل لموسى: "أنا هو الذي هو، هكذا تقول لبني إسرائيل، ذاك الذي هو
(. هكذا عندما ن(عاقب بالمور التي نراها، يلزمنا أن نخاف ذاك الذي ل نراه...14:3كائن يرسلني إليكم" )خر 

ير فكره"، فإنه إذ هو بالطبيعة غير قابل8 للتغير، فهو غير قابل  بخصوص عدم إمكانية تغيره، أضاف بطريقة مباشرة لئقة: "ل يقدر إنسان أن يغ�
ير فكره"، حيث ليس لنسان8 ما سلطان لمقاومة أحكامه الخفية... هكذا مكتوب: "يصدر قانونuا ل يتغير".  للتغير في الرادة. "ل يقدر أحد أن يغ�

ا: "السماء والرض تزولن، وأما كلمي فل يزول" )مر  uا: "لن أفكاري ليست كأفكاركم، ول طرقكم كطرقي" )إش31:13وأيض uأيض .) 
8:55...)

 فإنه حتى تلك المور التي تبدو أنها ت(صنع ضد إرادته ومخالفة لها، فلنتطلع إلى أن ما لم يأمر به ي(سمح به أحيانuا أن يتم لكي تخدم ما أمر به وتحققه
 بأكثر تأكيد. فإن إرادة الملك المقاوم شريرة، لكن ا يأمر بطريقة عجيبة حتى يستخدم ا ذات حيله المخادعة لصالح البرار الذي يتطهرون

ا لرادته ليحقق به إرادته... uا ذات المصدر الذي قد يبدو مقاوم uخلل جهادهم. لهذا فإن كل ما ترغبه نفسه )ا( يفعله"، مستخدم

البابا غريغوريوس )الكبير(

. شعوره بالضيق6
، لي� وض ع ف́ر( م( ال́م لن�ه( ي(تم¬

ه( ] ن́د ه� ع� ث́ل( هذ� ث�ير� م� ك [. 14و



 يتطلع أيوب إلى ا الواحد الوحيد القدير الموجود بذاته كمصدر لحياته والمحرك لكل المور بعنايته الفائقة، لهذا يرى أن كل ما يحدث هو لنفعه
وصلحه.

  لكنه بالرغم من هذا اليقين لن تنزع عنه طبيعته البشرية التي تخشى ما يحل عليه من نكبات وآلم. ولعل هذه الخشية أو المخافة ليست رعبuا مما
 سيحل به، وإنما مخافة الرب المقدسة. فإنه يقف في خشية أمام عظمة ا الفائقة وجلله. إنه يسر بالحضرة اللهية لكن ليس في تهاون8 أو استهتار8،

إنما في إجلل وتكريم ل.

vوسط هذه الكلمات فتقول: "يا أيها الطوباوي أيوب، لماذا ل تزال ترتعب من الحزان وسط مثل هذه الضربات؟ لقد uا تضع تساؤلuلكنك حسن    
 حدقت بك الحزان بالفعل، لقد انزعجت فعلu بواسطة الكوارث غير المحصية... لكن لحظ كيف يجيب القديس على تسـاؤلنا مضيفuا: "لنه حين

، توجد أمور أخـرى كثيرة معه" ]  [... مع رؤيته القوة غير المدركة من جهة السلطان، هذه القوة القائمة فيه، يشعر البار أنه ليس14يحقق إرادته في�
في أمان من جهة الضربة التي تحل عليه، فيزداد بالكثر خوفه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه(.  ام ل�ك أر́تاع( ق(د� ن́ أج́ل� ذ م�

ن́ه( ] ب( م� ل( فأر́تع� [. 15أتأم�

 سبق فأعلن أيوب أنه ل يرتعب أمام ا، لن له دالة عليه. أما هنا فيذكر أنه يتأمل في عناية ا وأعماله فتنتابه مخافة، وهي مخافة التكريم
والعتزاز بالرب مثل مخافة البن نحو أبيه.

 لعل ما يرعبه صراعه الداخلي، ففي ضيقه من اتهامات أصدقائه له يستحسن الحوار مع ا والمحاكمة أمامه، وكأنه يقول مع داود النبي: "فلنسقط
 (. وفي نفس الوقت يعلم أيوب أنه غير أهل8 للحوار مع ا، والدخول في14: 24 صم 2في يد الرب، لن مراحمه كثيرة، ول أسقط في يد إنسان" )

محاكمة معه. 

v[إنه بحق يضطرب لحضور الرب، ذاك الذي يضع نصب عينيه رعب15[" ]17   "لهذا أنا اضطرب لحضرته، حين أحسب إني خائف منه .] 
ه، وهو ينظر أنه غير أهل8 أن يجيب إن حوكم بحزم... ا بواسطة مهابة بر� uجلله، ويرتبك تمام

 أما بخصوص الطوباوي أيوب، فنحن نعرف أنه تكرس لتقديم ذبائح متنوعة ل، وسل�م نفسه لعمال العطاء السخي، وتقديم احتياجات الفقراء، وكان
ا حتى أمام الخاضعين له، لطيفuا مع مقاوميه، ومع هذا لحقت به مثل هذه الكوارث غير المحصية... فماذا نقول نحن الخليقة البائسة؟ ماذا uمتواضع 

نقول نحن الخطاة إن كان الذي فعل كل هذا خاف هكذا؟ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vد́ عن كل ما       ليس شيء يعلو على مخافة ا لنها تسود على كل شيء، وبخوف ا يحيد كل واحد8 عن كل الشرور، فلنقتن لنا هذا الخوف ولنح�
زنه، ونعلم أن كل� ما نفعله ينظر هو إليه ول تخفى عليه خافية. ب كل ما يرضيه ونحفظه ول نفعل شيئuا يح( ل يريده ا، ونجر¬

القديس مقاريوس الكبير

لن� ا قد́ أض́عف قل́ب�ي،

ن�ي ] ع و� ير ر ال́قد� [.16و

 مع ما ليوب البار من دالة حتى للدخول في محاكمة مع ا، لكنه يلتزم بالمخافة المقدسة، إذ يدرك عظمة ا وجلله. الحب المقدس يطرد مخافة
 العبيد خارجا، لكنه يجلب مخافة الرب حتى يلتحف بها البرار أمام القدوس. ل نعجب مما ليوب من جسارة وجرأة ودالة لدى ا، وفي نفس

 الوقت يضعف قلبه ويرتعب أمام القدير. هذا هو منهج أولد ا يشتهون مع الرسول بولس أن ينطلقوا ويكونوا مع المسيح ويصرخون طالبين: "نعم
تعال أيها الرب يسوع"، وفي نفس الوقت يذكرون يوم الدينونة ويبكون على خطاياهم. 

vا حيث تتخلله مخافة الدينونة القادمة من العلي. فماuا، والقدير أرعبني". ي(قال إن قلب البار بالعطية اللهية يصير واهنuفإن ا جعل قلبي واهن"    
 هو واهن ي(مكن بسهولة8 اختراقه، وما هو قاس8 ل يمكن اختراقه. لذلك يقول سليمان: "سعيد هو النسان الذي يخاف على الدوام، أما من يقسي قلبه

(...14:28فيسقط في انزعاج" )أم 

 قلوب الصالحين ليست في أمان8 بل مضطربة، حيث يفكرون في الثقل العظيم للحساب القادم، ويطلبون أن يتمتعوا بالراحة هنا. إنهم يقطعون
 اطمئنانهم بالتفكير في الحزم الداخلي. غير أن مثل هؤلء الشخاص، وسط ذات تأديبات الخوف، غالبuا ما يتذكرون العطايا، وبهذا يتهللون وسط

المخاوف، ويعيدون النظر إلى الهبات التي نالوها حتى يدعموا رجاءهم ويهبط الخوف.



البابا غريغوريوس )الكبير(

v في ذهنك دينونة الرب للرض كلها )مز ( كقول الكتاب المقدس، فإن كل حادث يعل¬مك معرفة ا.7:1.9     إن وضعت

القديس مرقس الناسك

v.تذكر على الدوام ساعة خروجك، ول تنسى الدينونة البدية، فل توجد في نفسك خطية   

v:كيف نرضى ا؟ توجد خمسة أعمال تساعد على جلب عطية ا     

الول: الصلة النقية.

الثاني: التسبيح بالمزامير.

الثالث: قراءة السفار المقدسة.

الرابع: تذكر النسان خطاياه والموت والدينونة المخيفة.

الخامس: عمل اليدين.

القديس مار أوغريس البنطي

، لن¬ي لم́ أ(ق́طع́ قب́ل الظ�لم�

ى ] ج Öط¬ الد ج́ه�ي لم́ ي(غ ن́ و م� [. 17و

 مرة أخرى وإن كان المؤمن يضعف قلبه ويمتلئ قلبه بالمهابة، يعلم أنه في غنى نعمة ا ل يهلك، ول تقدر الظلمة أن تغطي وجهه مادام قد وضع
(.12: 10 كو 1يده في يد ا. باليمان يرى المؤمن أبواب السماء مفتوحة أمامه، وفي يقظة يخشى وهو قائم لئل يسقط كما قال الرسول بولس )

vلكنني ل أهلك من أجل الظلمة التي تهددني، ولن تغطي الظلمة وجهي"... فإن الضربات التي تحل على الصالحين إما تزيل الشرور التي"    
 مارسوها، أو تجعلهم يتجنبون الضربات المقبلة التي قد تحل. أما الطوباوي أيوب فإنه إذ سقط تحت العصا، لم يتطهر من خطايا ارتكبها ول

 حصنته مما يهدده. إنما ضاعفت من صلحه بالكثر وهو تحت الضربة، فيقول بيقين: "فإنني ل أهلك من الظلمة التي تهددني، ولن تغطي الظلمة
وجهي".البابا غريغوريوس )الكبير(

 23من وحي أيوب 
صمتك وسط آلمي أعذب من تعزيات البشر! 

 
v ،في وسط مرارة نفسي شكوت   

آلمي أثقل من كل أنين8 أو تنهد.8 

ا عليك.  uيحسبني من يراني متذمر

إني أثق فيك، وفي حبك وب¬رك. 

أريد أن ألتقي بك، 

فأنت وحدك فاحص قلبي

لماذا تصمت يا محب البشرية؟ 

لتحاكمي، ولكن حسب رحمتك! 

أريد الحوار معك، 

فإني أعلم أن بصليبك أنجو إلى البد.



 

v لماذا تصمت يا أيها العجيب في حبك؟   

أريد أن أهرب من العدل اللهي، 

باللتجاء إلى حبك. 

أعترف إليك بخطاياي، 

فليس من يترفق بضعفي مثلك؟ 

 

v.إن تطلعت إلى المشارق أرى عظمتك   

فأصمت أمام بهائك. 

وإن تطلعت إلى المغارب حيث أتراجع أمامك، 

ا! uيجمد فهمي تمام

إن سلكت في اليسار حيث الخطايا، 

ل أقدر أن أدركك. 

وإن سلكت في اليمن حيث ضربات البر� الذاتي، 

أحرم نفسي من رؤياك .

أخبرني، كيف أراك وأتحدث معك، 

فأنت هو ملجأي الوحيد. 

v ،أنت في كل مكان، أنت في أعماقي   

ولغباوتي لم أعرف كيف ألتقي بك! 

أنت تراني، وتفحص أعماقي، 

وبسبب عماي ل أراك، ول أدرك أسرارك! 

خطتك من نحوي فائقة.

 

v ،    تريدني ذهبuا م(صفى8 بالنار، بل زغل8

تسمح لي بالتجارب، 

وتعمل في� بل توقف، حتى وإن صمت́. 

وسط صرخاتي المرة، ترى نفسي تتنقى كما بنار8. 

 ! ا إليك في أمجاد8 هي من عمل نعمتك في� uتراني قادم



في صمتك تبدو كمن ل يبالي بصرخاتي المرة، 

لكنك الفخاري الحكيم تعلم متى تخرجني من فرن التجارب. 

، أنا الطين،  تتطلع إلي�

وتراني قد تحولت إلى إناء8 للكرامة! 

لن تتركني في النار حتى أحترق، 

ولن تخرجني قبل الوان لئل أفسد!

 

v .أراك الطبيب السماوي في صمتك تمسك بالمشرط   

لتضرب به جسمي، وتنزع عنه القروح. 

أراك الب الذي وإن صمت فعيناه على ابنه المحبوب. 

الن لسلك حسب مقاصدك غير المدركة.

بشكر8 أتقبل خطتك من نحوي، مهما بدت م(رة. 

لحفظ طريقك بنعمتك. 

فقد وعدتني أن أكون ابنuا للب السماوي!

 

v .في وسط لجة محبتك أدرك أنك القدير وحده   

من يقدر أن يفهم أعماق حكمتك؟ 

، حتى وإن تمررت نفسي،  لتعمل في�

فكل ما تعمله هو لبنياني الكيد. 

إني الجبلة الضعيفة تخضع لجابلها القدير. 

حتى إن تضايقت إلى حين، 

فإن جللك العجيب يسبي كل كياني.

 

v ،سم¬رت خوفك في داخلي   

فهو حصني وملجأي من محاربات العدو. 

فيه احتمي، وبه أسلك كما يليق بابن8 لك!

، لكن بروح الخشوع والتقوى! uبه أمتلئ رجاء 

به أذكر يوم مجيئك، فاصرخ: 



قلبي مستعد يا ا، قلبي مستعد! 

تعال أيها الرب يسوع، 

فأنت هو الديان، 

وأنت هو المعزي والشفيع عني. 

ون ش́ر( ال́ع� اب�ع( و اح( الر�  الص́ح

أل من محكمة لتقديم التماس!
 

ا خاصة بالقضاء، لكي ينظر في حال اليتام والرامل والمساكين والمظلومين، فإن القضاة البشريين يسقطون uيتساءل أيوب: لماذا ل يقيم ا أيام 
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. عدم مبالة الشرار بالديان1
ير�، ن ال́قد� نة( م� ا إ�ذ́ لم́ تخ́تب�ئ� الز́م� اذ ل�م

ه(؟ ] ف(وه( يو́م ار� ى ع [1ل ير

 (. يدهش أيوب من الشرار أنهم17 –23:15إذ يتطلع أيوب إلى يوم الدينونة يمتلئ بالمهابة أو مخافة الرب، حيث يلتقي بذاك الذي فوق الزمان )
 وهم خاضعون للزمن، يعيشون إلى حين ثم يرحلون، ل يخشون ا الذي يحتضن كل الزمنة، ول يفلت منه زمان. يرى أيوب أن كل إنسان8 يظهر
 في زمن8 معين8 ثم يختفي بموته، ول يعلم يوم مجيء الرب لمحاكمته، فكان يليق به أل يمارس الظلم ضد أخيه لعله بهذا يحول التهام الموجه ضده

إلى أصدقائه الذين ل يخشون ا، ول يبالون بصديقهم أيوب، بل يمارسون القسوة ضده.

 (، والزمنة الحاضرة ل تختفي عن تدبير عنايته )مت15: 3الزمنة ليست مختفية عن القدير، فالزمنة الماضية ل تختفي من دينونته )جا 
 [. لذا يليق بالشرار أل يظنوا أنهم يفلتون من العدل اللهي، إذ الماضي كما1(]18: 15(، والزمنة المقبلة ل تختفي عن علمه السابق )أع 10:29

 (. ليس للشرار أن يقولوا بأن9: 9؛ 12: 8الحاضر والمستقبل أمام حضرة ا ليس لهم أن يقولوا: " الرب ل يرانا، الرب قد ترك الرض" )مز 
ا عاشوا في الماضي وعاشوا كل حياتهم في يسر ورخاء ونجاح، فإنهم وإن ماتوا سيقومون ليدانوا أمام الديان الذي ل ي(خفى عنه شيء. لقد uأشرار 

 (، وهو آت13: 37أخفي الرب يوم مجيئه عن البشر، حتى يكف الكل عن شرورهم لئل يفاجئهم بغتة. يدعى يوم الدينونة العام يوم الرب )مز 
ا، لكننا ل نعرفه. uحتم

v[ "نحن نختفي في داخل أقسام الزمن، إذ نحن كائنات مخلوقة. أما ا، خالق كل الشياء، فيحتضن1   "الزمنة ليست مخفية عن القدير ...] 
أزمنتنا... وبخصوص البدية لنا مثل هذه الفكار، فإننا لسنا بعد نعرف موعد البدية.



البابا غريغوريوس )الكبير(

 إذ ل نعرف يوم مجيء الرب للدينونة، بينما كل الزمنة مكشوفة لديه، كان تدريب ترقب مجيء الرب بجدية مع مراجعة النسان نفسه يوميuا بروح
ا حيويuا في الكنيسة الولى، خاصة في المجتمعات الرهبانية. uالرجاء في المسيح مخلص الخطاة وعمل الروح القدس أمر

v8ٍ أن يستخلص من نفسه كل يوم قصة أعماله في الليل والنهار، وإن كان قد أخطأ فليك(ف� عن الخطية، وإن لم يكن قد أخطأ     يجب على كل واحد8
ر نفسه "حتى يأتي الرب الذي يكشف الخفيات" )  :2؛ رو 5: 4 كو 1وجب أل� يفتخر، بل يتمس�ك بالصالح دون إهمال، وأن ل يدين إخوته أو ي(بر¬

ا ما فعلنا بغير قصد8 الشياء التي ل نعرفها، ولكن� الرب يرى كل شيء؛ لذلك إذ نسل¬م الدينونة له16 uكما يقول المغبوط بولس الرسول. لننا كثير ) 
ا )غل  uولكن لنمتحن أنفسنا ونسرع لملء ما نقص فينا.2: 6فلنعطف بعضنا على بعض، لنحمل أثقال بعضنا بعض ،)

vالدينونة البدية، فإنك إن فعلت هكذا ا بسرعة لن هذه سقطة لك. بل أذكر خروجك من هذا الجسد في كل وقت، ول تنس uيا ابني، ل ت(بك¬ت أحد    
فلن تعود تخطئ. لن آباءنا الروحانيين قالوا: إن الوحدة هي الدرس )أي الهذيذ( في ذكر الموت والهروب من كل أمور الجسد.

القديس أنبا أنطونيوس الكبير

. عملهم السلب والغتصاب2
 . وم ين́ق(ل(ون التÖخ(

و́نه( ] ير́ع ا و uيع ب(ون قط� [.2يغ́تص�

 يتطلع أيوب إلى من هم حوله، فيراهم غير مبالين بالديان العادل، ينقلون التخوم، أي يقومون باغتصاب حقول الخرين وأرضهم، فيضعون حدود
أرضهم )تخومهم( في أرض الغير، ويسلبون غنمهم ويقومون برعايتها كأنها من حقهم. 

يبدأ هنا بأول أنواع الشرور وأخطرها، تلك التي ل يطيقها القدوس، وهي ممارسة الظلم. 

 ليس ما يحزن قلب ا مثل أن يحتل الظلم موضع الحب والحق. فقد خلق النسان ليكون أيقونة للحب، لكن "رؤي تحت الشمس... موضع الحق
(. 1: 4(. ليس من يبالي بدموع المظلومين، أما ظالموهم فمتغطرسون )جا 16: 3هنالك الظلم" )جا 

ا )تث  uأما عن اغتصاب القطيع، فقد حكم داود النبي على من17: 27(، ومن يخالف الناموس يستحق اللعنة )تث 14: 19كان هذا الجراء محرم .) 
 ( ولم يكن يدرك أنه يحكم على نفسه حيث اغتصب امرأة أوريا الحثي. 4: 12 صم 2ذبح نعجة الفقير بأنه مستحق للقتل )

v...يا رب لماذا يهرب الشرار من ساعتهم، يتعدون الحدود، يحملون القطيع مع الراعي؟" مرة أخرى يوجد شك فيسأل: لماذا ينجح الشرار؟"    
ا، بينما ي(سقطها آخر عليه، فإنه طبيعيuا أن هذه المظالم تسبب اضطرابuا وتؤثر على uفكما أننا ل نعرف لماذا يسقط إنسان تحت مثل هذه اللم ظلم 

طرف كما على الطرف الخر )الظالم والمظلوم(.

[ " ، ظانين ليس من أحد يظلمهم، ول من يسيء إليهم.6"إنهم يرحلون مثل حمير8 في حقل8 [، بمعنى إنهم احتقروا العالم كله، إذ يستخفون بكل أحد8

ا، لكنه سيدقق في عيوبهم ولن يتركها تعبر! uلكنه لم يفتقدهم )ا( بعد". سيفعل ذلك مؤخر"

 القديس يوحنا الذهبي الفم

ا رأيت تحت الشمس موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور. فقلت في قلبي: ا يدين uيقول الجامعة )سيلمان الحكيم(: "وأيض 
 (. فإن ا الصالح قد صنع كل شيء8 حسنuا أو جميلu في وقته، وأن ما حل17-16: 3الصديق والشرير، لن لكل أمر8 ولكل عمل8 وقتuا هناك" )جا 

 بالعالم من فساد ليس هو عن طبيعة العالم ذاته، وإنما خلل ظلم النسان وجوره لخيه النسان. وأنه أية شهادة عن بطلن العالم مثل احتلل الظلم
 موضع الحق، والجور موضع العدل؟ ينتشر الفساد في عمق ساحات العدل! لكن الجامعة يؤمن بقضاء ا العادل. فساد العالم ل يعني أن المور
يق والشرير. "لن لكل أمر8 ولكل عمل8 وقتuا هناك". بمعنى آخر إن  تسير بطريقة اعتباطية بل ضابط، إنما ينتظر ا الوقت المناسب ليدين الصد¬

 كان النسان بفساده أساء إلى العالم إذ لم يضع كل شيء8 في زمانه المناسب وفي نصابه، فاحتل الظلم موضع العدل... فإن ا يتدخل لي(صلح
ا في حينه. uالموقف، لكن أيض

لعل من أخطر الرذائل التي يهاجمها الكتاب المقدس بعهديه هو ظلم النسان لخيه. 

ه، لكن إذ ي(صر الشرار على ممارسة العنف والظلم. ففي يوم الدينونة يبدو كأن ا ل يشير  ينتظر ا في طول أناته رجوعنا إليه لنمارس حبه وبر�
:uزن قلب ا مثل ظلم النسان لخيه النسان. إنه يخاطب الشرار، قائل ا، وكأنه ل يوجد ما يح( uإلى تفاصيل شرورهم، بل يدعو كل شرورهم ظلم 

 (. "حتى متى يا رب أدعو وأنت ل تسمع، اصرخ إليك من الظلم، وأنت27: 13"ل أعرفكم من أين انتم، تباعدوا عني يا جميع فاعلي الظلم" )لو 
(. 2: 1ل تخلص" )حب 



ا خطورة الظلم:  uيحذرنا الكتاب المقدس من ممارسة النسان الظلم ضد أخيه، مؤكد

أ. ليس من ملجأ للهروب من الظلم سوى اللتجاء إلى ا نفسه.

(.1: 140"أنقذني يا رب من أهل الشر، من رجل الظلم احفظني" )مز 

(.4: 140"احفظني يا رب من يدي الشرير، من رجل الظلم أنقذني، الذين تفكروا في تعثير خطواتي" )مز 

ب. ما يمارسه النسان من ظلم إل يخزنه لنفسه، فيرتد الظلم إليه لهلكه؛ يشرب من ذات الكأس التي ملها لخيه.

(.11: 140"رجل لسان ل يثبت في الرض، رجل الظلم يصيده الشر إلى هلكه" )مز 

 ج. الظلم يفقد النسان الحكمة والتعقل لتسيطر عليه الحماقة، ويحرم النسان في الدخول في عهد مع ا الكلي العدل. فليس من شركة بين الظلم
والعدل. 

(.7: 7"لن الظلم يحمق الحكيم، والعطية تفسد القلب" )جا 

(. 12: 30لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل: لنكم رفضتم هذا القول، وتوكلتم على الظلم والعوجاج، واستندتم عليهما" )إش 

ا أبديuا" )إش  u8: 61"لني أنا الرب محب العدل، مبغض المختلس بالظلم، واجعل أجرتهم أمينة، واقطع لهم عهد .)

د. الظلم يفسد روح الرعاية، ويفقد القادة والرؤساء عملهم الرعوي.

( 9: 45"هكذا قال السيد الرب: يكفيكم يا رؤساء إسرائيل، أزيلوا الجور والغتصاب، واجروا الحق والعدل، ارفعوا الظلم عن شعبي" )حز 

هـ. كل ظلم8 يدخل كما إلى مخازن قصور من يظنون أنهم عظماء، وفوق القانون، وهناك يستقر، لن يخرج بدون التوبة والرجوع إليك. 

(.10: 3"فإنهم ل يعرفون أن يصنعوا الستقامة، يقول الرب، أولئك الذين يخزنون الظلم والغتصاب في قصورهم" )عا 

(.3: 6"أنتم الذين تبعدون يوم البلية، وتقربون مقعد الظلم" )عا 

(.8: 3"وليتغط بمسوح الناس والبهائم، ويصرخوا إلى ا بشدة، ويرجعوا كل واحد8 عن طريقه الرديئة، وعن الظلم الذي في أيديهم" )يون 

و. الظلم يفسد القلب، مدينة ا أورشليم والهيكل الداخلي. 

(.10: 3"الذين يبنون صهيون بالدماء، وأورشليم بالظلم" )مي 

(.16: 2"لنه يكره الطلق، قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطي أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود، فاحذروا لروحكم لئل تغدروا" )مل 

 يضع المرتل كلمة "الظلم" كأنها تعادل "إبليس" نفسه، فيضع الظلم مقابل ا موضوع اتكالنا ورجائنا، فيحذرنا: "ل تتكلوا على الظلم"، وكأن
أمامنا أحد اختيارين: ا أو الظلم.

v (. فإن رجائي هو في ا... لقد وثبت ووضعت رجائي في ا، فهل يمكن أن يوجد بأي حال من الحوال10: 62   "ل تتكلوا على الظلم" )مز 
[2ظلم في ا؟]

القديس أغسطينوس

، ل قيمة له.  uز. الظلم محصلته هباء

(.10: 62"ل تتكلوا على الظلم، ول تصيروا باطلu في الخطف، إن زاد الغنى فل تضعوا عليه قلبuا" )مز 

لم يعد ا مؤمنيه بأن ينزع عنهم الظلم والضطهادات، لكنه يسمح بذلك لمجدهم ومجده هو فيهم كمخلص8 يحول� الشرور للخير.

ا في14: 72يقول المرتل: "من الظلم والخطف يفدي أنفسهم، ويكرم دمهم في عينيه" )مز  uأو كما جاء في بعض الترجمات: "يصير اسمه مكرم .) 
حضرتهم".



v)والتعاب( uإن كان المسيحيون يبدون محتقرين في هذا العالم، فإن اسمهم مكرم في حضرة ا. ل يعود يذكر السماء التي ارتبطوا بها قبل    
 خلل الخزعبلت الممية )الوثنية(، ول يشير إلى أسمائهم التي لحقت بهم خلل تصرفاتهم الشريرة قبل أن يصيروا مسيحيين. فقد صار لهم اسم

ا لدى العداء] u3مسيحيين في حضرة ا، السم الذي يبدو محتقر.]

القديس أغسطينوس

  حيث يصلي المرتل أن يحفظه من رجل الظلم يرى انه يقدم لنا مثلu حيuا للصلة ضد الظالمين140في تعليق القديس أغسطينوس على المزمور 
ا وحبالu، مدوا شبكة بجانب الطريق، وضعوا لي� إشراكا" )مز  uفإن الصلة5-4: 140بقوله: "من رجل الظلم أنقذني... أخفى لي� المستكبرون فخ .) 

ليست ضد الظالم نفسه، إنما ضد الشر والظلم حتى ينزع ا الشباك المنصوبة ضدنا.

vيصلي كثيرون في عدم مهارة ضد الشرار... يليق بك أن تصلي ضد مثل هذه الشباك لئل تفقد ميراثك السماوي، لئل تفقد المسيح الذي لك    
ين لك أن تحيا معه إلى البد، هذا الذي جعلك وارثuا. فقد صرت وارثuا ل بواسطة من تخلفه بعد موته )الوالد الجسداني(،  شركة ميراث معه، فقد ع(

[.4بل بواسطة ذاك الذي يعيش معه إلى البد]

القديس أغسطينوس

 فالظلم الحقيقي في ذهن القديس أغسطينوس ليس من يسبب لك خسائر مادية أو زمنية كأن يسلب ميراثك أو ممتلكاتك، لكنه هو وضع إشراك للنفس
كي تحرم من الشركة مع السيد المسيح في الميراث البدي.

 إذ يضع الظالم الشباك لصطياد البرار يسقطون هم في ذات فخاخهم ليدمروا أبديتهم. وكما يقول المرتل: "رجل الظلم يصيده الشر إلى هلكه"
(.11: 140)مز 

vجدوا ا من الصالحين والبرار قد أصابتهم شرور، لكن بالشرور و( uتأتي الشرور، لكن الشرير ل يثبت، لذلك يقول: "تصطاده لهلكه". فإن كثير    
 )ولم يهلكوا(، فعندما طاردت الشرور الصالحين – أي شهداؤنا- وأمسكت بهم، اصطادتهم ولكن ليس للهلك. فقد (ضغط على أجسامهم، لكن الروح

ك(للت. ن(زعت الروح عن الجسم، لكن ليس من شيء8 يصيب الجسم الذي يختفي لجل المستقبل.

[5لي(حرق الجسم وي(جلد، وي(شوه، فهل ن(زع عن خالقه لنه س(لم في يد مضطهديه؟ أليس الذي خلقه من العدم سيعيده بصورة أفضل مما كان عليه؟]

القديس أغسطينوس

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( في أصدقاء أيوب الذين يرمزون إلى الهراطقة أنهم على الدوام يستخدمون كل وسيلة سواء بالغراء أو الخداع أن
 يوسعوا تخومهم، ويسلبوا النفوس، بإزالة العلمات التي وضعها الباء، أي المفاهيم النجيلية الكنسية البائية، فيجتذبون البعض وينحرفون بهم عن

الحقل اللهي. إنهم يأخذون قطيع المسيح الوديع، ويحسبونه قطيعهم، ومن حقهم رعاية هذا القطيع خارج كنيسة المسيح. 

v[ "ا ويطعمونهاuمن هم الذين يشير إليهم تحت لقب "الخرين" إل الهراطقة، إذ2   "آخرون يزيلون علمات الحدود، ويغتصبون القطعان عنف ] 
 هم غرباء عن حضن الكنيسة المقدسة؟ فإنهم ينزعون علمات الحدود لكي يتخطوا دساتير الباء بسيرهم بانحراف. بخصوص هذه الدساتير

(.28:22مكتوب: "ل تنزع علمات الحدود القديمة التي وضعها آباؤك" )أم 

البابا غريغوريوس )الكبير(

. استغلل المساكين3
ى، ار ال́يتام م يس́تاق(ون ح�

ير́ته�ن(ون ثو́ر الرملة ] [.3و

ا ليتيم مسكين ينتفع منه ماديuا، ول يقدر المسكين أن ينازع المغتصب. أو من يرهن ثور أرملة uآخر للظلم وهو أن يغتصب إنسان حمار uيضرب مثل 
 تستخدمه في حقلها الصغير لسبب8 أو آخر، كأن يكون استيفاءu لدين8 صغير8 أو متأخر إيجار. ل يكف الشرار عن سلب ما هو ليس لهم، فيطمعون

في استخدام حمار اليتامى ويرهنون ثور الرملة. 

  (، "الصانع حق اليتيم والرملة5: 68يعتبر ا الظلم الساقط على يتيم8 أو أرملة8 موجهuا إليه شخصيuا، إذ هو "أبو اليتامى، وقاضى الرامل" ) مز 
ا" )تث  uا ولباس u9: 146(. "الرب يحفظ الغرباء يعضد اليتيم والرملة، أما طريق الشرار فيعوجه" )مز 18: 10والمحب الغريب ليعطيه طعام.) 

 (. لقد وضع ا وصايا كثيرة بخصوص الهتمام باليتيم والرملة،17: 35"ل يهمل اليتيم المتضرع إليه ول الرملة إذا سكبت شكواها" )سيراخ 
نذكر منها التي: 

(.17: 24"ل تعوج حكم الغريب واليتيم ول تسترهن ثوب الرملة" )تث 



 "إذا حصدت حصيدك في حقلك ونسيت حزمة في الحقل فل ترجع لتأخذها. للغريب واليتيم والرملة تكون لكي يباركك الرب إلهك في كل عمل
(.19: 24يديك" )تث 

(.20: 24"وإذا خبطت زيتونك فل تراجع الغصان وراءك. للغريب واليتيم والرملة يكون" )تث 

(.21: 24"إذا قطفت كرمك فل تعلله وراءك. للغريب واليتيم والرملة يكون" )تث 

 "متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور وأعطيت اللوي والغريب واليتيم والرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا"
(. 12: 26)تث 

(. 19: 27"ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والرملة ويقول جميع الشعب: آمين" )تث 

ا زكيuا في uوأنقذوا المغصوب من يد الظالم، والغريب واليتيم والرملة ل تضطهدوا، ول تظلموا، ول تسفكوا دم ،uا وعدلuهكذا قال الرب: اجروا حق" 
(.3: 22هذا الموضع" )ار 

ا على أخيه في قلبكم" )زك  u10: 7"ول تظلموا الرملة ول اليتيم ول الغريب ول الفقير ول يفكر احد منكم شر .)

ا على السحرة وعلى الفاسقين وعلى الحالفين زورا وعلى السالبين أجرة الجير الرملة واليتيم ومن يصد uا سريع uواقترب إليكم للحكم وأكون شاهد" 
(.5: 3الغريب ول يخشاني قال رب الجنود" )مل 

vقرابينهم ، ا على عبيده بضرب8 أو قحط8 أو مملكة سوء8 uى على اليتيم، ومن يقسو أيض ا يا أسقف مم�ن يضي�ق على الرملة، وممن يتقو� uاهرب أيض    
[. 6مبغوضة ل تقبلها]

الدسقولي�ة

vينبغي أن يكون القسوس عطوفين ورحماء على الجميع، فيردون الذين ضلوا، ويزورون المرضى، ول يهملون الرملة واليتيم والفقير، بل    
ا يكونون "معتنين بأمور8 حسنة قدام الرب والناس" )راجع رو  uممتنعين عن كل غضب8، ومحاباة الناس، أو إصدار٢١: ٨ كو٢؛ ١٧: ١٢دائم ،) 

ا مدينون بالخطي�ة] uهاربين من كل محب�ة للمال، غير متعجلين في الحكم ضد� أحد، غير قاسين في الحكم، عالمين إن�نا جميع ، [.7حكم 8ظالم8

بوليكاريوس أسقف سميرنا
vا أن uستتلل خدمتك بأكثر بهاء8 إن قاومت الضيق الذي يحل على الرملة والفقير بواسطة إنسان8 ذي سلطان، وذلك بمعونة الكنيسة، مظهر    

[.8وصية الرب لها ثقل أعظم عندك من مجاملة الغنياء]

القديس أمبروسيوس
 لعل من أهم صور الظلم التي أهتم آباء الكنيسة الولى تحذير الشعب منها هو الربا، واستغلل الغنياء إخوانهم الفقراء، فيقرضوهم بربا يسبب لهم

متاعب ل حصر لها. وقد سبق لنا الحديث عن الربا في كتابنا "الفكر الجتماعي عند آباء الكنيسة".   

يقدم لنا القديس يوحنا الذهبي الفم صورة م(رة لستغلل الغنياء السر الفقيرة فيقرضونهم بربا فاحش يحطم هذه السر.

vعندما تفتقر أسرة ما، تصير مدفوعة للستدانة من أجل البقاء. لكن إن طالب الدائن بفوائد على الدين، حينئذ تسقط هذه السرة بالكثر في عمق    
ا الفائدة التي تتراكم عليه. ربما يدعي الدائن حتى أمام نفسه أنه يتصرف بكياسة، لكن فعليuا يتصرف uالحفرة. فتلتزم ليس فقط برد الدين بل أيض 

ا الذى لغيره. uبخبث8 شديد8 وراء مظهر العطاء متعمد

إنه يتاجر على حساب مصائب الخرين، ويستفيد من نكبتهم. 

 يطلب الفوز بالماديات في قالب عمل الرحمة، وهكذا يحول العطاء إلى سرقة. يبدو أنه يرسي بالعائلة الفقيرة على ميناء المان، لكنه في الحقيقة
 يدفع السفينة نحو الصخور. ربما يتساءل الدائن: لماذا يجب علي� أن اقرض الخرين مالu وهو مفيد لي، ول أطلب مكافأة لذلك؟ والجابة إنك سوف

ا في الفائدة فوق ما تستطيع أن تتصور. uا في السماء بنسبة أكبر كثيرuتنال مكافأة، في مقابل الذهب الذي أقرضته على الرض، ستأخذ ذهب

القديس يوحنا الذهبي الفم

 إن أخذنا بالتفسير الرمزي، فان حمار اليتيم الذين يستخدمه الهراطقة الشرار يشير إلى سلب النفوس البسيطة من أحضان الكنيسة واستغللها،
 حيث يلزمونها بثقل خطأ إيمانهم ومعتقداتهم. أما دعوته لليتيم فلنه لم يدرك بنوته ل أبيه والكنيسة أمه، فيكون يتيم الب والم، فل ينعم بسلم ا

 وفرح الكنيسة أمه. أما رهن ثور الرملة فيشير إلى النفس التي ل تدرك الكنيسة كعرس8 مفرح8، فتسلك في حزن8 شديد8 كأرملة8. مثل هذه النفوس
يغتصبها الهراطقة بإغراءات مؤقتة بينما يسلبونها حتى ثورها الوحيد، فتصير في عوز واحتياج داخليuا!



v[ "ا من الحمير من بين3   "إنهم يقصون حمار اليتيم، ويأخذون ثور الرملة رهينة uي(ستخدم الحمار ليحمل أثقال الناس. إذن يشبه نوع ...] 
ا مثل هذا ويسحبونه من حضن uا عندما يغوي الهراطقة شخصuا أرضية، يحمل الثقال لنفع البشر. غالب uا بنفسه ليحمل أمور uالمختارين، خاضع 

الكنيسة، يكون كمن أقصى حمار اليتيم، إذ يلزمونه بقبوله خطأ إيمانهم. إنهم يسحبونه من ميله للصلح. 

 ماذا ي(فهم بـ "الرملة" سوى الكنيسة المقدسة، التي ت(حرم، في وقت8 ما، من رؤية عريسها المذبوح؟ الن ثور هذه الرملة هو كل كارز بمفرده.
بحق يضيف هنا "رهينة"، فإنه إذ ت(سحب الرهينة، يبقى بالحق شيء ما في أيدينا والخر ي(بحث عنه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. يرعبون الودعاء4
ن� الط�ر�يق. اء ع ون ال́ف(قر Öد يص(

ا ] uيع م� اك�ين( الر́ض� يخ́تب�ئ(ون ج س [.4م

، واستغلل القليل الذي لدى المحتاجين والمعوزين، وإنما يظنون أن  ل يقف ظلم الشرار عند سلب ممتلكات الخرين من أراض8 وحقول8 وقطعان8
لق من أجلهم، ليس من حق الفقير أن يحيا، فيبذلون كل الجهد لنزعه عن الرض، حتى يضطر المساكين من الهروب والختفاء من  العالم خ(

وجوههم. 

 يجد الظالمون مسرتهم عندما يسدون طرق النجاة أمام المساكين، ويهددونهم بأنهم يقتصون منهم كمتشردين، وإذ يتوارى المساكين ليفلتوا من أيديهم
يسخرون بهم. 

v[ "ا على ودعاء الرض uا ما ي(شار إلى التواضع بتعبير "الحتياج" )الفقر(،4   "إنهم ينزعون المحتاجين من الطريق، ويضغطون معuغالب .] 
ا ممن يظهرون ودعاء ومتواضعين إن لم يتمسكوا بالتمييز يسقطون بإقتدائهم بآخرين. uوكثيرون جد

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يميل ا نفسه أذنيه ليسمع تنهدات البسطاء والودعاء الذين ل يهتم بهم أحد. يقول المرتل: "تأوه الودعاء قد سمعت يا رب، تثبت قلوبهم، تميل أذنك
ا يرعبهم إنسان من الرض" )مز  u18-17: 10لحق اليتيم والمنسحق، لكي ل يعود أيض.)

v (، فإنه يضطهد على وجه الخصوص البرار، الذي يقال عنهم: "طوبى للمساكين بالروح فإن لهم ملكوت8: 10   "عيناه تراقبان الفقير" )مز 
 (. يقصد بالسد الذي في جب8 إنسانuا عنيفuا عمله الخداع... إنه يجتذبه إليه بالعنف بكل9: 10السماوات"، يكمن في المختفى كأسد8 في عرينه" )مز 

 (، هذا التأوه الصادر وهم يحترقون، إذ وهم في ضيقات هذا العالم17: 10عذاب8 يمكن أن ي(سقطه عليه... "تأوه الودعاء قد سمعت يا رب" )مز 
 (، وليس من أجل الذي تشكلوا حسب العالم ول18: 10ومتاعبه يشتهون حلول يوم الرب... "لحق اليتيم والمنسحق لكي ل يعود يرعبهم أحد" )مز 

[.9من أجل المتكبرين]

القديس أغسطينوس

. يظنون أنهم فوق القانون5
ل�ه�م́،  م ون إ�لى ع ج( اء� ف�ي ال́قف́ر� يخ́ر( ال́فر ها ه(م́ ك

. ام� ون ل�لط�ع ر( ي(بك¬

ه�م́ ] ب́ز� ولو́لد� ية( له(م́ خ( [.5ال́باد�

 يشبه أيوب الشرار بالحمير الوحشية التي تنطلق في البرية بل قانون يحكمها. تبكر في الصباح لتأكل ونتطلع إلى البادية لتقدم الطعام لصغارها.
هكذا يحسب الشرار أنفسهم أنهم فوق القانون، وأن ل عمل لهم سوى الكل والشرب والملذات وتقديم كل لذة لولدهم. 

 "في القفر": يود الشرار أن تتحول الرض كلها إلى قفار حيث ل مجال لقوانين تحكم المجتمع، وبالتالي يمكن ممارسة الظلم على نطاق أوسع.
القفار هي أنسب مكان لناس8 متوحشين كهؤلء، غير انه ل يوجد قفر ما يخفي النسان عن ا أو يجعله في غير متناول يده. 

 " يخرجون إلى عملهم"، الذي هو السرقة، فقد امتهنوا السلب وممارسة الظلم كعمل8 دائم8 لهم، يحصلون على مكاسب عظيمة. في نظرهم يمارسون
 ( ويبكر الصديقون23: 104هذه المهنة بنشاط وهمة إذ "يبكرون للطعام بفريسة8". يخرجون كما إلى عملهم، كما أن النسان يخرج إلى عمله )مز

 إلى الرب فيمجدونه، يخرج الشرار إلى ممارسة الظلم كعمل8 يلتزمون به. هكذا يبكر الشرار إلى ممارسة عملهم. يقضون الليل في التخطيط
 للشر، وإذ يشرق الصباح يسرعون إلى التنفيذ العملي بما في قلوبهم. وكما قيل عن افرايم:" مثل الكنعانى في يده موازين الغش، يحب أن يظلم.

(.8-7: 12فقال افرايم إني صرت غنيuا، وجدت لنفسي ثروة" )هو 



"البادية لهم خبز ولولدهم" فإنهم يعولون أنفسهم كما أولدهم من السلب الذي يمارسونه في طرق البادية، عوض العالة بطرق شريفة. 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الهراطقة يسلكون هكذا، إذ يعيشون في برية قاحلة، حيث يتركون الكنيسة بيت ا وكرمه المقدس. إنهم
 متسيبون، ما يشغلهم هو الملذات والخيرات الزمنية، ل يريدون ضابطا أو الخضوع لتدبير معين كالصوم والصلة والمطانيات الخ، وان حل� بهم
 تأديب إلهي ل يبالون، بهذا يعيشون في برية قاحلة بل ثمر للروح. يشبهون إسماعيل الذي قيل عنه: إنه إنسان وحشي، يده على كل واحد ويد كل

(.16:12واحد عليه )تك 

v[ "فإن الخدري هو حمار وحشي. هنا بحق ي(شبه الهراطقة بالحمير5   "آخرون كحمير متوحشة )كالخدري( في البرية يذهبون إلى عملهم .] 
 الوحشية، إذ هم متسيبون في ملذاتهم، وهم غرباء عن قيود اليمان والتعقل. لذلك مكتوب: "الحمار الوحشي ي(ستخدم للبرية، يستنشق الريح في

ا وحشيuا ي(ستخدم للبرية، ذاك الذي وهو ل ي(فلح أرض قلبه بسمو التأديب فيسكن حيث ل يوجد ثمر... هذا24:2شهوته" )إر  uيكون الشخص حمار .) 
 ليس من عمل ا، بل من عملهم هم أنهم ل يتبعون التعاليم السليمة، بل يتبعون شهواتهم. إذ مكتوب: "من يسلك طريقuا كاملu يخدمني" )مز

6:101.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

vمن uإنني أعرف أن مما أقوله موجع، لكن كم هو يحتوي على فائدة عظيمة، لو كان الرجل الغني قد وجد من يسدي له مثل هذه النصيحة بدل    
ا بعد uتملقه وقول ما يود سماعه وجره للنزلق في حياه السراف، ما كان ليسقط في تلك الهاوية. وما كان ليقع تحت هذا العذاب الغير محتمل، نادم 

سل¬مين إياه إلى جحيم النار. فوات الوان، طالبuا المواساة لكن كان الجميع يعملون من أجل إمتاعه م(

ا وباستمرار في هذا الموضوع، إذ يقول الكتاب المقدس: "في جميع أعمالك اذكر أواخرك فلن تخطأ إلى البد" uإنني أتمنى أن نعظ ونتحدث دائم 
ٍ( كل شيء8 للطريق" )راجع أم 40: 7)سي  [. 10(]27:24( ، وكذلك يقول: "هي�ئ́ عملك لرحيلك وأعد�

القديس يوحنا الذهبي الفم

vفظوا للنار... هؤلء ينتعشون في سعادة العالم، ويهلكون في قوة ا. ليس بذات الطريقة     مهما كان الشرار في اخضرار، فإنهم سيهلكون، فقد ح(
ا بالحقيقة، ويهلكون بعذابات حقيقية] uا. ينتعشون فيما هو ليس صالحu11التي بها ينتعشون يهلكون، فإنهم ينتعشون إلى حين، ويهلكون أبدي.]

القديس أغسطينوس

 كان المرتل يتطلع إلى الشرار وهم يعيشون في سلم في هذا العالم وفي رخاء، كمن هم في سعادة فيحسدهم ويغي�ر منهم، لذلك اعترف قائلu: "أما
 أنا فكادت تزل قدماي، لول قليل لزلقت خطواتي، لني غرت من المتكبرين )الخطاة(، إذ رأيت سلمة الشرار، لنه ليست في موتهم شدائد،

(.6-2: 73وجسمهم سمين. ليسوا في تعب الناس، ومع البشر ل يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب8 ظلمهم" )مز 

vلحظت الخطاة ورأيتهم في سلم. أي سلم؟ سلم زمني مؤقت، أرضي، وساقط، ومع هذا فهذا )السلم( أطلبه من ا. رأيت الذين ل يخدمون    
 ا لهم ما اشتهيته أنا لكي أخدم ا، فزلقت قدماي، وزلقت خطواتي. لكن لماذا للشرار هذا؟... ليس لهم أن يتفادوا موتهم، وعقوبتهم دائمة... الن
 علمت لماذا لهم سلم ويزدهرون على الرض. فإن الموت بالتأكيد ينتظرهم أبديuا، فانهم ل يتفادون هذه المور ولن يقدروا على الخلص منها...

[.12فإن عقوبتهم ل تكون وقتية بل ثابتة وأبدية]

القديس أغسطينوس

. يريدون الشر والرب يريد الخير6
لفه(م́، د(ون ع ق́ل� يح́ص( ف�ي ال́ح

ير� ] ر¬ ر́م الش¬ ل¬ل(ون ك ي(ع [.6و

 إذ يشعرون أنهم فوق القانون، يحصدون حقول غيرهم ويقدمون ثمارها علفuا لحيواناتهم. وكأنهم يحسبون حيواناتهم أفضل من أصحاب الحقول، فل
يبالون بجوع أصحاب الحقول المغتصبة، وإن كانت الثمار ل تقدم لبشر8 بل للحيوانات.

 يرى البابا غريغوريوس ) الكبير ( أن الحقل هنا والكرمة يشيران إلى الكتاب المقدس. فالهراطقة يقتطفون عبارات منه ويحرفون معانيها لحساب
أهوائهم الخاصة.

v[ليس ملكهم، ويجمعون بالعنف كرمة من يضغطون عليه uي(شار بالحقل إلى نطاق الكتاب المقدس المتسع، يحصده6[" ]13   "يحصدون حقل .] 
ا بلقب "كرمة"، هذه التي تقدم uا عما تعنيها. هذا ما يوصف أيض uا لهم، إذ يقطفون منه عبارات لتحمل معان8 بعيدة تمام uالهراطقة بكونه ليس ملك 

 عناقيد الفضائل خلل عبارات الحق. إنهم كمن يضغطون على مالك الكرمة - واضع الكتاب المقدس – بالعنف، إذ يحرفون بالعنف معاني كلمات
 (. وهم يحصدون خمر تلك الكرمة، إذ24:43الكتاب المقدس. وكما قال )الرب(: "لكنكم جعلتموني أخدم خطاياكم، أتعبتموني بمعاصيكم" )إش 

ا عناقيد عبارات منه بعد أن ينحرفوا بها إلى مفاهيمهم الخاصة. uيحصدون مع



ا uا أن ي(فهم بالحقل أو الكرمة الكنيسة الجامعة هذه التي يحصدها الكارزون الفاسدون، ويضغطون على خالقها في أعضائه، "يجمعون مع uي(مكن أيض 
الخمر"، بأن يسيطروا على أشخاص يبدو أنهم أبرار.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يعتقد أوريجينوس أن الهراطقة يتقبلون أول وديعة اليمان، ثم يحيدون عنها فيما بعد. ]يبدأ الهراطقة باليمان، ثم يحيدون فيما بعد عن طريق
 [.[ في كبريائهم، يبحث الهراطقة في الكتاب اللهي، ل لكتشاف الحقيقة، بل لتأكيد مذاهبهم الخاصة. فيقول14اليمان، وعن حقيقة تعليم الكنيسة]

Henri de Lubac:في كتابه عن أوريجينوس 

 ]لبد للمرء أن يتقبل اليمان بال، بالروح الذي تعلمنا به الكنيسة. وأن ل يتصرف مثل الهراطقة الذين يبحثون في الكتاب لمجرد العثور على ما
 يؤكد مذاهبهم الخاصة. ترتفع بهم كبرياؤهم إلى "أعلى من أرز لبنان". سفسطتهم مليئة بالغش. ل فائدة من ادعائهم بأن لهم تقليد ينحدر إليهم من

الرسل، فهم أساتذة في الخطأ.

ا " قد اخترعوه في "قفر"، بينما uا عن التقليد العظيم، فلتأكيد أكاذيبهم يرغبون في جعلنا نعبد "مسيح uففي حين ل يشرد المسيحي المخلص أبد  
هون تلك الوعية الذهبية والفضية، التي هي النصوص المقدسة، ليصوغوها بما يتمشى مع  مسيحنا الحقيقي يكشف عن ذاته "داخل البيت". هم يشو�

وا ، وهو أن يشوهوها بتأويلتهم المنحرفة. هم مزيفون، إذ قد صك�  أهوائهم. إنهم لصوص وزناة، يضعون أيديهم على الكلمات اللهية بقصد8 واحد8
 مذاهبهم خارج الكنيسة. معلمين كذبة وأنبياء كذبة، يغزلون من بنات أفكارهم ما يقترحونه. إنهم الكذابون الذين تحدث عنهم حزقيال، الذين بتحايلهم

ا. جميعهم يدعون أن يسوع هو uالمخادع، يطلون أصنامهم - التي هي عقائدهم الجوفاء - بالحلوة لمن يستمع إليهم، لجعل انحرافهم أكثر تأكيد 
[.[15معلمهم ويعانقونه. ولكن قبلتهم هي قبلة يهوذا]

اةu ب�ل ل�ب́س8، ر يب�يت(ون ع(

ة� ف�ي ال́بر́د� ] لي́س له(م́ ك�س́و [.7و

مرة أخرى إذ ل يخضعون لقانون يسلبون الخرين ثيابهم ويطردونهم، فيبيت هؤلء دون أغطية لتحميهم من البرد القارس.

 هكذا يبذل الهراطقة كل الجهد لينزعوا عن المؤمنين ثيابهم، أي الشركة الحقيقية مع السيد المسيح، الذي يقول عنه الرسول بولس: "قد لبستم
ا يقول: 10: 3( "ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" )كو 27: 3المسيح" )غل  uأيض .)

(.24: 4"و تلبسوا النسان الجديد المخلوق بحسب ا في البر و قداسة الحق" )أف 

(.11: 6"البسوا سلح ا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس" )أف 

(.12: 3"فالبسوا كمختاري ا القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفا وتواضعا ووداعة وطول أناة" )كو 

(.14: 3"وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال" )كو 

v[ا عراة، ويأخذون ثيابهم، هؤلء الذين ليس لهم أغطية في البرد uكما تغطي الثياب الجسم، هكذا تفعل العمال7[" ]16   "يطردون أناس .] 
 (. عندما يحطم الهراطقة العمال15:16الصالحة مع النفس. لذلك قيل: "طوبى لمن يحرس ثيابه ويحفظها، لئل يسير عاريuا، ويرون عاره" )رؤ

، والبرد بالخطية. ، ينزعون بكل وضوح ثيابه. حسنuا قيل: "ليس لهم أغطية في البرد"، لن الغطاء له صلة بالبر¬ الصالحة من ذهن أحد8

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "8:5 كو 1   "إذا لنعيد ليس بخميرة عتيقة ول بخميرة الشر والخبث بل بفطير الخلص والحق.)

ا وليلu، بعقل متواضع24، 22:4وإذ نخلع النسان العتيق وأعماله، نلبس النسان الجديد المخلوق بحسب ا )أف  uونلهج في ناموس ا نهار ،) 
وضمير نقي.

لنطرح عنا كل رياء وغش، مبتعدين عن كل رياء ومكر.

ا... uا جديد uليتنا نتعهد بحب ا ومحبة القريب، لنصبح خليقة جديدة، متناولين خمر

ا لنحفظ العيد كما ينبغي] u17إذ.]



v،نحتاج أن نلبس الرب يسوع لكي نستطيع أن نحتفل بالعيد معه. الن نحن نلبسه عندما نحب الفضيلة، ونعادي الشر... حين نحب البر� ل الظلم    
[.18ونكرم القناعة ويكون لنا قوة الفكر، ول ننسى الفقير، بل نفتح أبوابنا لكل البشر، ول ننسى تواضع الفكر ونكره الكبرياء]

البابا النبا أثناسيوس الرسولي

v .ه    إن كان ثوب نفسك هو "الطمع"، البس آخر غيره وتعال اخلع ثوبك القديم ول ترتد�

أرجوك أن تخلع الزنا والنجاسة، وتلبس ثوب النقاوة المتألق. 

إنني أوصيك بهذا قبل أن يدخل العريس يسوع ويتطلع إلى ثوبك. 

[ 19إنني اترك لك زمانuا طويلu للتوبة. إنها فرصة كافية لكي تخلع وتغسل وتلبس وتدخل!]

القديس كيرلس الورشليمي

، بال� طر� ال́ج� ن́ م يب́تلÖون م�

[ خ́ر أ يع́تن�ق(ون الص� ل́ج م� ال́م د ل�ع [.8و

 إذ يعمل الشرار على سلب المؤمنين إيمانهم بالسيد المسيح، ليحرموهم من الثياب اللهية والغطاء السماوي، يصير هؤلء المساكين عراة يعانون
من أمطار الجبال حيث ل ملجأ لهم يستترون فيه من المطر، ويبحثون عن حجارة يحتضنونها أو صخرة ما لعلها تسترهم من المطر.

v[ "8أمطار الجبال هي كلمات المتعلمين. عن هذه الجبال عينها قيل بصوت8   "مبللون بأمطار الجبال، ويحتضنون الحجارة لعوزهم إلى ثوب .] 
 (. هؤلء الشخاص ي(بللون بأمطار الجبال، هؤلء الذين يمتلئون إلى النهاية بمجاري الباء1:121الكنيسة المقدسة: "رفعت عيني إلى التلل" )مز 

 القديسين. وأما الثوب الذي نأخذه كغطاء فهو السلوك الصالح، يتغطى به النسان لكي ما يتغطى دنس فساده في عيني ا القدير. هكذا مكتوب:
 ( من هم هؤلء الذين نفهمهم بلقب "الحجارة" إل القوياء الذين في داخل حدود الكنيسة1:32"طوبى للذين غ(فرت آثامهم، وس(ترت خطاياهم" )مز 

ا كحجارة حية مبنيين بيتuا روحيuا ) uهكذا هؤلء الذين على أساس5: 2 بط 1المقدسة، هؤلء الذين أ�علن لهم بواسطة الراعي: "كونوا أنتم أيض .) 
 سلوكهم العملي ليس فيهم أي تواكل، فيطيرون إلى حماية الشهداء القديسين، ويمارسون الدموع والتوسلت عند رفاتهم المقدسة لينالوا بشفاعتهم

مغفرة. ماذا إذن ي(فعل هؤلء بمثل هذا التذلل سوى أن يحتضنوا الحجارة، إذ ينقصهم غطاء الممارسة العملية الصالحة؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ي¬ ن� الثÖد� يخ́ط(ف(ون ال́يت�يم ع

[ اك�ين� ير́ته�ن(ون س ن ال́م م� [.9و

 في عنفهم يخطف الشرار اليتيم وهو يرضع من ثديي أمه، ويبحثون عن المساكين ليستخدموهم رهائن. ل يشفقون على الطفل الرضيع أنه ي(حرم
ا حيث يسلبون الرضيع أثناء رضاعته، ول يبالون بصرخات وجوعه!  uا. يختارون وقتا حرج uمن أمه، ول على الم أن ت(حرم من رضيعها أيض

لقد قتل فرعون أطفال العبرانيين وهكذا فعل هيرودس بغية قتل الطفل الملك، هذان خطفا الطفال والرضع عن صدور أمهاتهم بالسيف. 

، كما حدث في أيام  يرى البعض أن الظالمين بعد أن يقتلوا الباء يخطفون الرضع ليحرموهم من أمهاتهم. ويرى آخرون أنهم يخطفون الرضع كعبيد8
(. 5:5نحميا ) نح 

v[ "يستخدم الهراطقة العنف في افتراسهم اليتامى، إذ يهجمون9   "يستخدمون العنف في افتراسهم اليتامى، ويفسدون قطيع المساكين العام ...] 
بعنف على عقول المؤمنين الضعيفة بالكلمات والعمال. 

 أما "قطيع المساكين العام"، فهم الجموع غير المتعلمة، التي لو نالت غنى المعرفة الحقيقية لما ن(زع عنها غطاء إيمانها. فالمعلمون الصليون
ا من الشرفاء )سيناتور( في داخل حدود الكنيسة المقدسة، يضاعفون المعرفة في القلب، ويزيدون من الغنى الحقيقي الذي فيهم، أما uيشبهون نوع 
 الهراطقة فيفسدون قطيع المساكين العام، حيث يسحبون غطاء اليمان من غير المتعلمين، فيجعلونهم عرايا خلل كرازتهم المسمومة، بينما ل

يقدرون أن يفعلوا هكذا مع المتعلمين.

البابا غريغوريوس )الكبير(

اةu يذ́هب(ون ب�ل ل�ب́س8، ر ع(



ا ] uم ز ل(ون ح( ين يح́م� ائ�ع� ج [.10و

v[ "يقول "عرايا" ثم يكرر الذين يسيرون "بل غطاء"،10   "يأخذون سـنابل الحنطة من العـرايا، ومن الذين يسيرون بل غطاء، ومن الجائعين .] 
 إذ يوجد فارق بين أن يكون الشخص عاريuا وأن يسير عاريuا. فكل شخص8 ل يفعل ما هو صالح ول ما هو شرير يكون عريانuا وتافهuا. أما من يصنع

ا فهو "يسير عريانuا"، فإذ ليس له غطاء الممارسة الحسنة يسير في طريق الشر. uشر

، ويجوعوا ليقبلوا أقوال الكتاب المقدس. هؤلء عندما يتغيرون في الفكر تصير  لكن البعض يعرفون شر بؤسهم، فيسرعون لكي يشبعوا بخبز البر�
 عبارات الباء لصلح أذهانهم كما لو كانت تحمل سنابل حنطة من محصول8 جيد. وهكذا ينزع الهراطقة سنابل الحنطة من العرايا، ومن الذين

يسيرون بل غطاء، ومن الجائعين.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ار�ه�م́. ل أس́و اخ� ي́ت د ون الز� ر( يع́ص(

[ يع́طش(ون ر و عاص� [.11يد(وس(ون ال́م

 ل يكف الشرار عن أن يطأوا بأقدامهم على أولد ا لكي يذلوهم ويحطموهم. لكنهم ل يدرون انهم وهم يدوسونهم بأرجلهم يتحول المؤمنون إلى
طيب، والى خمر روحي مفرح. 

 ماذا يعنى بقوله: "داخل أسوارهم"؟ يود الشرار أن يذلوا المؤمنين فيطأوا عليهم داخل أسوار المدينة أي يقتحمون مواضعهم، ويهينونهم في
 (. يدوس3: 63بيوتهم. لكن ا يحول المدينة إلى معصرة مقدسة ليشارك المؤمنون مسيحهم المصلوب، القائل: "اجتزت المعصرة وحدي" )إش 

 الشرار المعصرة فتفيض المعصرة بخمر يفرح قلب ا ويعتز به السمائيون، أما الشرار فيخرجون من المعصرة في حالة عطش، ل ينالون شيئuا
من عنفهم سوى الفراغ.

v[ "كل الذين يضطهدون الكنيسة المقدسة، ماذا11   "يستريحون في منتصف النهار وسط أكوام )أجران( الظمئ إلى معصرة الخمر الم(داس .] 
 يفعلون، سوى أنهم يدوسون المعصرة؟ هذا ي(سمح به خلل التدبير اللهي لكي ما تفيض عناقيد النفس بالخمر الروحي بكونها تتجرد من الجسد

الفاسد، فتجري في المواضع السماوية كما في إناء. فبينما يدوس الشرار على البرار، يكونون كمن يضعون عناقيد العنب تحت أقدامهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ا، ما لم يمر فوقهما حجر المعصرةuا، ول حبة الزيتون زيت uل يصير العنقود خمر   

v.ل ترجع النفس إلي ا إل إذا انتزعت من العالم، ول ينزعها بحق إل التعب واللم   

القديس أغسطينوس

. يظنون أن ا ل ينتبه!7
ع� أ(ناس� يئ�نÖون، ج ن ال́و م�

، يث( ى تس́تغ� ر́ح نف́س( ال́ج و

ا( ل ين́تب�ه( إ�لى الظÖل́م� ] [.12و

ا يسمع ا أنات المتألمين واستغاثة الجرحى، لكنه إذ يحول شر الشرار لخير المتألمين يبدو كمن ل ينتبه إلى الظلم. هذه هي مشاعرنا حين uحتم 
 يتسلط الظلم ويجرح المؤمنين، فنحسب كأن ا مشغول عن كنيسته، ول يهتم بجراحاتها وبالظلم الساقط عليها! ولعل أيوب يعنى هنا أنه بينما يئن
 المتألمون ويستغيث الجرحى إذا بالشرار يسخرون بهم، ويتمادون في شرورهم، متطلعين إلى ا انه في سماواته ل يبالي بالظلم الذي يسقط على

البشر، أيا كان هؤلء!

ا إلى المدن. uجاء في ترجمة اليسوعيين: "وفي المدن أناس ينتحبون"، فل يقف الظلم عند القرى بل يمتد أيض

ا، يل يتمهل عليهم لعلهم يتوبون راجعين إليه. يطيل أناته عليهم، وقد يتركهم طوال حياتهم على uا ل ينتبه إلى الظلم"، أي ل يدينهم سريع" 
 الرض، ول يفضح حماقتهم هنا، إلى أن ت(طلب نفوسهم فيحسبون أغبياء وحمقى. وكما قيل للغنى قبيل طلب نفسه: "يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك

 (. وكما قيل عن الغني الذي يجمع مالu من الظلم:" محصل الغنى بغير حق، في نصف أيامه يتركه، وفي أخرته يكون أحمق20: 12منك" )لو 
(.11: 17" )ار



v[ا، وهكذا فإن كنائس اليمان الحقيقي12[" ]20   "إنهم يسببون للناس أن يتأوهوا من المدن uت(دعى المدن هكذا من الناس الذين يعيشون مع .] 
ا، أقامه الرب في الناجيل حتى حين مي�ز بين الماكن، uليست بطريقة غير لئقة ي(عبر عنها بالمدن... فإن هذا النسجام  بين الشعب الذي يحيا مع 
 عندما أراد أن يشبع الشعب بخمسة أرغفة. لقد أمرهم أن يجلسوا خمسين خمسين أو مئة مئة في ترتيب متناسق. حتى يمكن لجموع المؤمنين أن

ا... أما الهراطقة فغالبuا ما يحطمون الحياة المتحدة وانسجام الصالحين بالتصاقهم بأصحاب uيأخذوا طعامهم في أماكن منفصلة ولكن بإتحاد مع 
السلطة من أشرار هذا العالم، لهذا بحق قيل في هذا الموضع "يسببون للناس أن يتأوهوا من المدن".

"نفس الجريح تصرخ"... لن نفس البار ت(جرح عندما يهتز إيمان الضعيف... لكن ا ل يسمح له أن يعبر )الشرير( دون معاقبة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

لى النÖور�. ين ع د� ر¬ تم أ(ولئ�ك يك(ون(ون بي́ن ال́م(

قه(، ل يع́ر�ف(ون ط(ر(

ب(ل�ه� ] ل يل́بث(ون ف�ي س( [.13و

 إذ يظن الشرار أن ا ل يبالى بمؤمنيه، ول يتحرك أمام الظلم الساقط عليهم، يتمردون على ا، النور الحقيقي. وإذا بهم يفقدون البصيرة
وي(صابون بالعمى، فل يعرفون طرق ا، ول يسلكون في سبله.

 يرى البعض أن أولئك الذين يخطئون ضد نور الوصية اللهية مع اعترافهم بأنهم يعرفون ا – النور الحقيقي – إل أنهم متمردون على هذه
المعرفة التي نالوها، إذ ل يريدون السلوك بموجبها.

 [ هذه العبارة حرفيا. فبالرغم من أن لهم نور النهار إل أنهم يختارون الليل اللئق بشرورهم، لهذا تدعى الشرور "أعمال21ويفسر البعض]
 (، "لن كل من يعمل السيئات يبغض النور ول يأتي إلى النور، لئل توبخ أعماله، وأما من يعمل الحق فيقبل إلى النور لكي11: 5الظلمة" )أف 

(.21- 20: 3تظهر أعماله أنها بال معمولة " )يو 

vتمردوا وهم عارفون،صاروا بعد ذلك عميان، ولم يعودوا يعرفون، كما هو مكتوب: "لنهم عندما عرفوا ا لم يمجدوه uفإن هؤلء الذين أول    
ا، ليفعلوا ما ل يليق". فلنهم لم يريدوا أن28، 21:1كإله، ول كانوا شاكرين" )رو  uا مرفوضuأ(ضيف عن هؤلء بعد قليل: "أعطاهم ا ذهن .) 

ا بالرفض، وت(ركوا لهذا المصير، أنهم ل يعودوا بعد يعرفون أن يقدروا الشرور التي فعلوها... الن فإن uيمجدوا ذاك الذي عرفوه أ(عطوا إحساس 
أولئك الذين ل يبالون أن يفعلوا العمال الصالحة الواضحة ل يعودون ينالون الفهم لما هو أنقى.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا يتحنن على حبيبه، ويقول uهكذا، إذ نظر الرب يسوع أحمال الخاطي الثقيلة بكى. لنه لم يسمح للكنيسة وحدها فقط أن تبكي، بل نراه هو أيض    
ا" )يو  uا. أظهر خطاياك43: 11للميت "هلم خارج uا في ظلمة الضمير وأسر خطاياك وسجن إجرامك هلم خارج uبمعنى يا من كنت مطروح .) 

(... 10: 10فتتبرر، لن "الفم يعترف به للخلص" )رو

، حيث جفت عيناي ولم تعودا قادرتين على سكب دموع8 كهذه من أجل معاصي. إن بكيت  لتهب لي يا رب أن تأتي إلى قبري، فتسكب الدموع علي�
ا"، حتى ل يعود تفكيري ينحصر في حدود جسدي هذا uهلم خارج" :uيا رب علي� )كما على لعازر( فسأ(نقذ... أنت تدعوني من قبر جسدي هذا، قائل 

[.22الضيق، بل يخرج نحو المسيح ويحيا في النور، فل أعود أفكر في أعمال الظلمة بل في أعمال النور]

القديس أمبروسيوس

. حلول الظلمة على الشرار8
. ع النÖور� يق(وم( ال́قات�ل( م

، ال́فق�ير س́ك�ين و يق́ت(ل( ال́م�

الل¬ص¬ ] ف�ي الل�ي́ل� يك(ون( ك [.14و

يقدم لنا أيوب ثلثة أنواع من الشرار الهاربين من النور: القاتل الذي وإن قتل في النهار يهرب من النور كاللص المختفي وسط الظلم.

 والزاني الذي يترقب مجيء المساء ليمارس شره حاسبuا أن الظلمة تخفي شره عن أعين الناس، والذي ينقب البيوت، إذ يغلق على نفسه في النهار
ويرى أن الليل يسهل عليه الهجوم على البيوت والهروب.



ا أنه ليس من يقدر أن يقف uإذ يتمرد الشرير ويتحدى ا، فيقوم على المؤمنين ليقتلهم يكون كالقاتل الذي في جسارة يقتل علنية وسط النهار، مدرك 
 أمامه ويصده. يقتل المسكين والفقير، غير مبال8 بأب الفقراء. إذ يفعل ذلك متحديuا ا النور الحقيقي، تحل به ظلمة أعماله الشريرة، فيكون كاللص

ا يقتل في وسط نور النهار. لنه بعد أن يمارس النسان شروره بعنف uجسور uا يعمل في الليل بعد أن كان قاتل uالذي يعمل في ظلمة الليل. د(عي لص 
بل خوف حتى من ا، إذ بالخطية تسلبه قوته وشجاعته فيصير هزيلu، ويخاف حتى من ظله، فيكون كلص8 يخشى لئل يمسكه أحد.

v[ "8فإنه في ليل تجاربه، بالرغم من أنه بل قوة ي(ظهر يد القسوة. يشير على من يراهم أصحاب سلطة بمشورات14   "وفي الليل كاللص .] 
 شريرة، ويذهب هنا وهناك ويبحث بكل ما يستطيع أن يمارس الضرار بالصالحين. بحق د(عي "كاللص8" لنه في كل مشوراته الشريرة يخشى لئل

يمسك به أحد.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vعدونا حاذق يا عزيزي، ومحتال ذاك الذي يقاتلنا. ي(عد نفسه للهجوم على الشجعان الظافرين، ليجعلهم ضعفاء. أما الواهون الذين له فل    
يحاربهم، إذ هم مسبيون م(سلمون إليه.

 من له جناحان يطير بهما عنه، فل تبلغ إليه السهام التي يقذفها نحوه؟ يراه الروحيون يحارب، ول يتسلط سلحه على أجسادهم. ل يخافه كل أبناء
[.23(]15: 3النور، لن الظلمة تهرب من أمام النور. أبناء الصالح ل يخشون الشرير، لنه أعطاهم أن يطأوا عليه بأقدامهم )تك 

القديس أفراهاط

. اء ش ظ( ال́ع� ان�ي ت(لح� ي́ن( الز� ع و

. ي́ن� اق�ب(ن�ي ع : ل ت(ر يق(ول(

ج́ه�ه� ] لى و ا ع uت́ر ل( س� [.15فيج́ع

 بعد أن شبه الشرير بالقاتل الذي يقتل في النهار، عاد فشبهه باللص الذي يخشى النور ويتسلل بالليل لئل يمسك به أحد. الن يشبهه بالزاني الذي
ا عن مراقبة أي عين.  uيترقب مجيء الليل وحلول الظلم ليمارس شهواته بعيد

 يمارس الزاني شره بالليل، حتى ل تراقبه عين، مخبئا وجهه لئل يكتشفه زوج من يزنى معها فينتقم منه، إذ أن "الغيرة هي حمية الرجل، فل يشفق
(.35- 34: 6في يوم النتقام" )أم 

 :13إنه يبذل كل الجهد ليخطط للزنا، حتى ل يراه أحد، لذلك يوصينا الرسول بولس: "البسوا الرب يسوع المسيح ول تصنعوا تدبيرا للجسد ")رو 
14.)

ا لشهواته الباطلة هكذا الهراطقة uبل إشباع ،uيرى البابا غريغوريوس ) الكبير( أن الزاني يمارس العلقة الجسدية بغش، فل يطلب لنفسه أطفال 
يغشون كلمة ا، فل يطلبون نسلu روحيuا، أولد ا، بل إبراز بلغتهم ومعرفتهم فيحسبون بالحق زناة! 

v[ "ل تراني عين :uا تترقب انحدار النور قائل uل يوجد شيء يعوقه. لي(فهم ذلك فيما بعد، متطلعين إلى أن الذي يريد أن15   "عين الزاني أيض .] 
يرتكب الزنا يطلب الظلم.

ي. يقول بولس: "فإننا لسنا كالكثيرين يغشون )يزينون  لكن إذ قيلت هذه العبارة ضد الهراطقة فمن اللئق أن يفهم هذا المر بمعنى سر�
adulterate( ،كلمة ا )بل يطلب اللذة في الجماع الجسدي، وهكذا كل إنسان8 شرير8، ومن ي(ستعبد17:2 كو 2 ،uفالزاني ل يطلب لنفسه نسل .) 

ا ل بواسطة كلمة العلن المقدسة، بل يطلب إظهار معرفته. فمن ينجذب uللمجد الباطل بحق8، ي(قال إنه يزيف كلمة ا. لنه ل يطلب أن يلد أولد 
إلى الكلم خلل شهوة المجد يحتمل آلمه من أجل المظهر أكثر من إنجاب أطفال.

. هذا ترتكبه )المرأة( المتجاسرة ا أن تخترق إليه عين إنسان8 uبحق8 أضاف هنا: "ل تراني عين"، لن الزنا الذي ي(رتكب في الداخل يصعب بحق جد 
ا فل تخشى أن يراها بشر8 بطريقة تجعله يحمر خجل.  uوهي مطمئنة جد

 علوة على هذا، يلزم معرفة أنه كما أن من يرتكب الزنا يربط نفسه بجسد امرأة رجل8 آخر بطريقة غير شرعية، هكذا كل الهراطقة، إذ يدفعون
 بنفس مؤمن إلى خطأهم، يكونون كمن يدفعون بزوجة آخر إلى هذا الطريق. النفس التي تزوجت روحيuا بال واتحدت معه كما في حجال عرس

الحب، عندما ت(قاد إلى فساد التعاليم بإثارة الشرار، تكون مثل زوجة آخر قد تدنست بالمفسد. 

ا، لنه uا قيل: "وينكر وجهه بقناع8". إذ يخفي الزاني وجهه لكي ل ي(عرف. الن كل إنسان8 يحيا بالشر، سواء بالتفكير أو العمل، ي(لبس وجهه قناعuحسن 
 إذ ينحدر إلى هذا بواسطة فساد التعليم أو فساد السلوك، لكي يتجنب أن ي(عرف في الدينونة بواسطة ا القدير. لذلك سيقول الرب لمثل هؤلء

(. وما هو "وجه" القلب البشري سوى تشبهه على مثال ا؟23:7الشخاص في النهاية: "إني ل أ(عرفكم" اذهبوا عني يا فاعلي الشر" )مت 



البابا غريغوريوس )الكبير(

vا عليهم، هذا الذي ل يخدعه شيء. إنهم ل يقبلون أنهuا إذا ما تطلعنا إلى تصرفاتهم. إنهم يرفضون )ا( قاضي uل تزعجنا أفكار هؤلء الناس كثير    
 عالم بالخفيات، إذا يخشون أن تنكشف أمورهم الخفية بالنور. لكن إذ يعرف الرب أعمالهم يسلمهم للظلمة، قيل: "في الليل يكون كاللص، وعين

ا على وجهه] uأي 24الزاني تترقب الظلمة، يقول: ل تراقبني عين، فيجعل ستر( "]ا أن15- 14:24uفكل من يتجنب النور يحب الظلمة، طالب .) 
 يختبئ، وإن كان ل يختفي عن ا الذي يعرف ليس فقط ما يجرى من المور بل ما هو في الفكر، ما في أعماق البشر وما في أذهانهم. جاء في ابن

ا على فراشه يفكر18:23سيراخ: "من يراني؟ الظلمة حولي، والحيطان تسترني، ول أحد يراني، فماذا أخشي؟ ")ابن سيراخ  uفمع كونه راقد ) 
ا عليه، إذ لم يعرف مخافة الرب"]21:23هكذا، ي(قبض عليه وهو غير متوقع )ابن سيراخ  u25(. قيل: "سيكون عار .]

 القديس أمبروسيوس

vا، فالنفس تسير في الظلمة، وإذ تسيء استخدام حرية إرادتها تسقط في خطايا أخرى، تفسد كيانها مع الزناة، ذاك الذي خلق uالكبرياء يلد ارتداد    
[.26كرفيق للملئكة يصير حافظuا للخنزير]

vلهذا وهبك� أن يصلب إنسانك� العتيق معه فل تعيشي بعد تحت سلطان الظلمة، بل في ،     أيتها العروس… أنه يعلم بنجاسة قلبك� ودنس أفكارك�
[. 27حرية أولد ا]

القديس أغسطينوس

. ين́ق(ب(ون ال́ب(ي(وت ف�ي الظ�لم�

م́. ه� لى أن́ف(س� ف�ي الن�هار� ي(غ́ل�ق(ون ع

[ [.16ل يع́ر�ف(ون النÖور

 بالليل يسهل الهجوم على البيوت، لذلك يطالبنا السيد المسيح بالسهر. "لو عرف رب البيت في أية ساعة يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته لينقب" )لو
12 :39 .)

 ما هي البيوت التي ينقبها الشرار إل إنسانهم الداخلي، فإنهم وسط ظلمة الرادة الشريرة يفسدون أذهانهم وقلوبهم وضمائرهم وأعماقهم ليحتل
الشر مركز القيادة فيهم. 

v[نوها لنفسهم في النهار، إنهم ل يعرفون النور�بماذا يشير هنا بلقب "بيوت" إل الضمائر التي28   "في الظلم يحفرون ببيوتهم، هذه التي عي ."] 
 (. بمعنى39:8نسكن فيها عندما نمارس شيئuا ما أو نشغل أنفسنا؟ لذلك ي(قال لمن ي(شفى: "ارجع إلى بيتك وأخبر بكم صنع معك ا من عجائب" )لو 

 من الن، تحفظ من عادة الخطية الشريرة، وارجع إلى ضميرك، واستخدم صوت الكرازة... هكذا "في الظلم يحفرون ببيوتهم"، إذ يسعون في أن
يفسدوا أذهان الصالحين... النسان الشرير الذي يخشى من الصلح يصير في ظلمة الحزن.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v(. به نرى البن الكلمة كما26: 15   ل يستطيع أحد أن ينير نفسه، فالنور كله يصدر من السماء، من "روح الحق الذي من عند الب ينبثق" )يو 
 نرى الب، بل به نرى حقيقة أنفسنا، إذ ينير بصيرتنا فنكشف ضعفنا ونشعر بحاجتنا إلى الخلص. به يضيء لنا "إنارة إنجيل مجد المسيح... لن

(.6-4: 4كو 2ا الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لنارة معرفة مجد ا في وجه يسوع المسيح" )

vكما هو مكتوب: "بنورك نعاين النور"، أي باستنارة الروح القدس "النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آت إلى العالم... فيظهر مجد البن    
الوحيد، ويهب معرفة ا للعابدين الحقيقي¬ين.

vا بل خطاة uاء إلى طبيب بل المرضى... لم آت� لدعو أبرار     منه قد صدر ذلك القول الذي من شفتيه العذبتين المخلصتين قائلu: "ل يحتاج الصح�
؟ أي عذر لي إنسان ما دام الرب قال هذا؟ إنه يريد أن ينق¬يك� من ضعفك� وي(ريك� النور بعد الظلمة.13-12: 9إلى التوبة " )مت  (. فأي عذر لك�

vنظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. طوبى لمن يحمل هذا النور الذي يكشف الخطايا دون أن يخجل من ضمير قد لوثته العمال    
ا سيقومون للخزي والعار..5: 4كو1الشريرة... في يوم الدينونة. عندما يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلم ويظهر آراء القلوب ) uفالخطاة أيض ) 

 ينظرون في نفوسهم قبح الخطية وآثارها وهي أكثر فظاعة من ظلمة النار البدية، ويخجل الشرار للبد، إذ ت(رسم أمام عيونهم آثار الخطية وقد
تركت علمتها في جسدهم... مثل حفر ل يزول يتذكرونها على الدوام في داخل نفوسهم.

يس باسيليوس الكبير  القد¬

و́ت�. لÖ ال́م ظ� باح( و لي́ه�م( الص� اء� ع و لن�ه( س



و́ت� ] ل¬ ال́م ال ظ� [.17لن�ه(م́ يع́لم(ون أه́و

جاءت الترجمة اليسوعية "لن الصباح عليهم وظل الموت شيء واحد". 

، ويرحبون بعمل السيد المسيح في حياتهم. أما الشرار فيزعجهم  إشراق الشمس مع بدء النهار يرحب به الصديقون الذين يطلبون نور شمس البر�
 الصباح، ويلعنون الشمس لنها تفضحهم، ليس فقط أمام الغير وإنما حتى أمام أعماقهم، فيعلمون أهوال ظل الموت، ويشعرون بالخزي. يرتبكون

ويرتعبون ويحل بهم الخوف من الناس ل من ا، بل ويسيطر الفزع عليهم.

  يود الشرار أل يحل الصباح، بل تبقى حياتهم ليلu ل ينقطع، لنها تتناغم مع ظلمة ضمائرهم. أما الصديقون فيتهللون بالصباح حتى يتمتعوا بنور
ا ل ينقطع تتناغم في أعماقهم الداخلية. يقول الرسول: "وأما أنتم أيها الخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك uشمس البر� فيهم، وتصير حياتهم نور 

(.6-5: 5 تس 1اليوم كلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ول ظلمة" )

v[ "فإن "الصباح" هو ذهن النسان البار الذي يزيل ظلمة خطاياه، فتتبدد بنور البدية. قيل17   "إن ظهر الصباح فجأة يظنون أنه ظل الموت .] 
 (. بذات القياس كل شخص8 بار8 يشرق بنور البر� هو في الوقت10:6بطريقة مشابهة عن الكنيسة المقدسة: "من هذه الطالعة كالصباح؟" )نش 

 الحاضر ي(بنى إلى أعال8 مع كرامات. هكذا بنفس القياس يأتي ظلم الموت أمام عيون الشرار، حتى أن الذين يتذكرون أنهم مارسوا أفعالu شريرة
يخشون لئل ي(صلح حالهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ا ودفن" )لو uل تمر ببساطه على هذه العبارة... يا حبيبي. فإن الموائد المطعمة بالفضة والرائك والسجاجيد22: 16   "مات الغني أيض ...) 
 والملبس الفاخرة وغيرها من مختلف أنواع الرياش والزيوت المعطرة والطياب والكميات الكبيرة من الخمور المعتقة وكميات الطعام الكبيرة

 وأدوات المائدة الفاخرة والمتملقين والحراس والخدم وكل مظاهر التفاخر والتباهي، تخبو وتذوي... كل الشياء تراب ورماد، ألحان حزينة وحداد،
 لنه ل أحد يستطيع تقديم العون بعد فوات الوان، أو أن يسترجع النفس التي رحلت. عندئذ تختبر قوة الذهب والثراء الفاحش، فمن بين زحام

، ولم يستطع أحد من هؤلء ا ولم يستطع أن يأخذ معه أي شيء8 من فيض غناه، لكنه أ(خذ بدون رفيق8 أو معين8 uا وحيدuالموجودين فإنه قد أخذ عاري 
ا بمفرده ليتحمل العذاب الذي ل يطاق، "كل جسد uا عن حاشيته، فقد أ(خذ بعيد uالذين كانوا يخدمونه أن ينقذه من العقاب والمجازاة، لكنه رحل بعيد 
 عشب وكل جماله� كزهر الحقل. يبس العشب ذبل الزهر لن نفخة الرب هب�ت عليه. حق�ا الشعب عشب. يبس العشب ذبل الزهر وأما كلمة إلهنا

(. 8-6:40فتثبت إلى البد" )إش

 حقuا أتى الموت وأخمد كل هذه الرفاهية واقتاده كأسير منكسر الرأس، يئن خزيuا ل يستطيع الكلم، يرتعد خائفuا وكأنما تمتعه بكل هذا الترف كان
ا] u29حلم .]

القديس يوحنا الذهبي الفم

. رعب الشرار9
ياه�. ج́ه� ال́م� لى و ف�يف� ه(و ع خ

يب(ه(م́ ف�ي الر́ض�. ل́ع(ون� نص� م

وم� ] ه( إ�لى طر�يق� ال́ك(ر( ج� [.18ل يتو

 بعد أن عرض الشرار الذين يمارسون القتل والزنا والسرقة كأبناء ظلمة، يطلبون الليل ويخشون الصباح، ينتقل بنا أيوب إلى امتداد عملهم ل على
الرض كلها وإنما حتى في البحار. وكأن الرض تصغر في أعينهم فينطلقوا إلى البحار. 

  يرى البعض أن لصوص البحار يستخدمون سفنuا خفيفة على وجه المياه حتى يتمكنوا من النطلق بسرعة من قناة إلى أخرى، ومن الهجوم على
سفينة8 ليلحقوا بغيرها، فيسلبوا وينهبوا، أما العمل في الرض خاصة فلحة الرض وغرس الكروم فمهنة مهينة ل تجلب منافع مثل السلب والنهب.

ا القول بأن أيوب يتطلع إلى الشرار من قتله وزناة وناقبي بيوت أنهم يبدون كعتاة مرعبين، لكن في الواقع في ضعف8 شديد8 كمن uيمكننا أيض 
 يسلكون على وجه المياه كسفن8 خفيفة8 وسط رياح عاصفة وأمواج8 عنيفة. تلعنهم الرض فل يجدون لهم مأوى حتى تحت الكروم، فيهربون نحو
 البحار لعلهم يختفون، لكن العواصف تدمرهم. أما الصديقون فيكونون بركة على الرض يسلكون في طريق الكروم، أي طريق الخمر الروحي

ا وتهليل. uالذي يمل النفوس فرح

v[ "ذهن الشرير "أخف من سطح الماء"، حتى أن أية نفخة لتجربة ما تلمسه تجتذبه دون أي تأخير ومقاومة.18   "إنه خفيف على وجه المياه ...] 
 فإن كنا نتصور القلب غير الثابت لي إنسان8 شرير، ماذا نكتشف فيه سوى سطح ماء في مواجهة ريح؟ ففي وقت ما تجتذبه أية نفخة غضب، وفي

 وقت آخر نسمة كبرياء، ونسمة شهوة وحسد وبطلن؛ كل هذه النفخات تدفعه وتحركه. هكذا إنه خفيف على سطح الماء، تسحبه كل ريح للخطأ
أمامها حين يحل الخطأ.... 



 [. من يفعل ما هو مستقيم في الحياة الحاضرة ويواجه مصائب، ي(رى بالحقيقة18"لي(لعن نصيبهم على الرض، وليته ل يسير في طريق الكروم" ]
 أنه يتمخض في ضيقه، إنه كامل، ولكن من أجل الميراث البدي. أما من يفعل ما هو شر...، ول يمسك نفسه عن العمال الشريرة من أجل فيض
، لكنه مربوط برباط اللعنة البدية. لذلك ي(قال هنا بحق8: "لي(لعن نصيبهم على الرض"... البركات )الزمنية( التي ينالها، في(رى أنه بالحق في ترف8

 "طريق الكروم" هو استقامة الكنائس. لنفهم أن المبتدع أو أي إنسان جسداني يترك استقامة الكنائس أو طريق الكروم، عندما ل يتمسك باليمان
 المستقيم أو التدبير المستقيم للحي البار... لهذا فإن "السير في طريق الكروم" هو التمسك بآباء الكنيسة المقدسة مثل عناقيد كرمة معلقة حيث يسكر

بكلماتهم في حب البدية. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ياه� الث�ل́ج�، ال́قي́ظ( يذ́هبان� ب�م� ال́قح́ط( و

ين أخ́طأ(وا ] ية( ب�ال�ذ� ا ال́هاو� ذ [.19ك

 إذ يحاول الشرار الهروب من لعنة الرض لهم بالنطلق إلى البحار يحاصرهم الهلك هناك. فيكونون أشبه بقطع ثلج تذوب أمام القيظ والحر
الشديد. إنهم يعانون من القحط الروحي، وينحدرون نحو الهاوية. 

. ود( Öح́ل�يه� الدم( يس́ت ح� اه( الر� تن́س

ة8 ] ر ج ش ر( الث�يم( ك س� ين́ك ، و ر( بع́د( [.20ل ي(ذ́ك

" تنساه الرحم": يظن الشرير أن الكل يخشاه وأن الكل يذكره، لكن سرعان ما تنساه أمه التي ولدته. 

 حقuا ل تنسى الكنيسة كل البشرية، بل تئن من أجل كل نفس8 تهلك. إنها تصرخ مع عريسها السماوي: "هل تنسى المرأة رضيعها، فل ترحم ابن
 (. ولكن من يصر على شره وعقوقه، ل تلزمه الكنيسة بالخلص، وإنما بعزلة لنفسه من15: 49بطنها؟ حتى هؤلء ينسين وأنا ل أنساك" )إش 

 ( وتقول له الكنيسة إنها قد نسته، ل23: 7المسيح واهب الخلص يسمع الصوت اللهي: "إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعلي الثم" )مت 
تعود تذكره!

 " ويستحليه الدود" بمعنى أن ا ل يحكم عليه بالموت بتعليقه على السوار لتأكله طيور السماء أو بإلقائه لوحوش مفترسة، إنما يترك الشرير
 يموت ويدفن في القبر ويستعذبه الدود! إنه يموت كسائر البشر، يرقد في هدوء إلى أن يقف أمام الديان فيحكم عليه شره، ويكون مصيره مع إبليس

وملئكته. 

 Oriental في كتابه Robertsكانوا في القديم يعتقدون بأن الدود يوجد في الجلد وفي كل أجزاء الجسم، وأنه هو الذي يهلك الجسم.اقتبس روبرت 
Illustrations ا من الدود. اعتاد المرضي في الهند أن يقولوا: "آه جسمي18 عن عمل طبي هندي قديم أنه يوجد في أجزاء الجسم المختلفة uنوع  

ا للدود، يتسلل في كل هيكلي". "هوذا الدود يأكل جسمي بل توقف] u30صار عش ."]

 "ل يذكر لعبد، وينكسر الثيم كشجرة "، بموته ل يعود له ذكرى، بل ينساه البشر، حاسبuا إياه كشجرة8 انكسرت! بل وينساه ا – إن صح التعبير -
(. ل يعود يذكره ا، أي ل يهبه مراحمه ونعمته، فيكون كمن هو منسي من ا.27: 13ليقول له في يوم الدينونة إنه ل يعرفه )لو 

v[ "8ا لعادات شريرة ل ي(عود تكون له ذكرى لدى20   ليته ل يكون له ذكرى، ليسحق مثل جذع غير مثمر uمن يبقى حتى نهاية حياته خاضع .] 
ا من uخالقه، أي ذكرى المور الهامة في العالي لمثل هذا النسان )الشرير( التي يمكن أن تجعله يرتد عن شره. إذ يدرك أنه مستحق أن ي(محى تمام 

ذكرى خالقه.

 لكن لنضع في الذهن أن ا ل يمكن أن ي(قال عنه إنه "يتذكر" بطريقة دقيقة، فإن ذاك الذي لن يقدر أن ينسى، بأية كيفية، يمكنه أن يتذكر؟ إنما هذا
 هو طريقنا نحن أن نتذكر من نحتضنهم، وأن ننسى من نجعل أنفسنا بعيدين عنهم، فإنه ي(قال عن ا أنه يذكر عندما يقدم هبات، وذلك باستخدام

اللغة البشرية، وأنه ينسى عندما يهجر من هو في جريمة...

 (. ويقول المرتل: "وجه الرب على الذين يفعلون الشر، ويقطع3:15هكذا مكتـوب: "عينا الرب في كل موضع8، تنظران الشرار والصالحين" )أم 
 (. لهذا فهو يتطلع إلى الشخص الذي يعاقبه، لكنه يحسب أنه ل يعرف قبلu هؤلء الشخاص. فسيقول للبعض في16:34ذكراهم من الرض" )مز

 (. هكذا يرى وينسى حياة الشرار بطريقة عجيبة، بكونه27:13النهاية: "إني لست أعرفكم من أين أنتم. اذهبوا عني يا كل فاعلي الشر" )لو 
ا قاسيuا، وينسى ذكرى الرحمة. uيصدر حكم

البابا غريغوريوس )الكبير(



vقل لي واخبرني، إذا رأيت زعيم عصابة يجول الطرقات، ويكمن في مفارق الطرق للمارة، يسرق المزارع ويخفي الذهب والفضة في    
ا uالمغارات والشقوق، ويختزن المسروقات في مخابئ، ويقتني الكثير من الملبس والعبيد من السلب والسرقة، أخبرني هل تعتبر هذا الشخص سعيد 

ا بسبب القصاص الذي ينتظره؟ صحيح لم ي(قبض عليه بعد، ولم ي(سلم إلى القاضي، ولم ي(لق في السجن، وليس uبسبب ثروته وغناه، أو تعتبره تعيس 
ا uعليه اتهام، وحقيقة أمره لم ت(عرف ولم تنتشر بعد، ولكنه يأكل ويشرب بإسراف ويفرط في المتع الكثيرة، وبالرغم من ذلك فإننا ل نعتبره سعيد 

ا بسبب ما ينتظره من عذاب8 آت. uبسبب ما لديه من ممتلكات حالية واضحة، وإنما نعتبره بائس

 يجب عليكم أن تفكروا بنفس السلوب عن هؤلء الغنياء الجشعين، فإنهم نوع من اللصوص، يكمنون في الطرقات، ويسرقون المارة، ويخفون
 خيراتهم في منازلهم كما في المغارات والشقوق. لهذا نحن ل نعتبرهم سعداء لما لديهم، ولكنهم تعساء لما ينتظرهم. وبسبب المحاكمة الرهيبة

والحكم اللهي الذي ل يرحم والظلمة الخارجية التي تنتظرهم. 

 صحيح غالبuا ما يهرب اللصوص من أيدي الناس، ومع من ذلك ومع معرفتنا بهذا نصلي من أجل أنفسنا ومن أجل أعدائنا لنتجنب تلك الحياة بغناها
البغيض.

 ولكن مع ا ل نستطيع قول ذلك، فسوف ل يهرب أحد من حكمه، وإنما كل الذين يعيشون بالسرقة والحتيال سيجلبون على أنفسهم عقابuا أبديuا ل
نهاية له، مثل هذا الغني )في مثل لعازر والغني(. 

 يا أحبائي إذا استعدنا كل هذه الفكار في أذهاننا ل نعود نعتبر السعيد هو الغني ولكن الصالح، ول نعتبر أن البائس هو الفقير بل الشرير. "ل تأخذ
[.31بعين العتبار ما هو حاضر، بل ما هو آت"]

القديس يوحنا الذهبي الفم

. ل تستقر عصاهم على الصديقين10
اق�ر� ال�ت�ي لم́ تل�د́، يء( إ�لى ال́ع ي(س�

ن( إ�لى الرملة ] ل ي(ح́س� [.21و

 يعجز الشر عن أن يسيء إلى الم الولود، وإنما يسيء إلى العاقر التي لم تلد وكما يعجز أل يحسن إلى العروس المتهللة بعريسها لكن ل يحسن إلى
الرملة. 

من هي العاقر هنا؟ ومن هي الرملة ؟

ا. قيل عن الكنيسة إنه ليس فيها عقيم، بل uالنفس التي ل تتمتع بعمل نعمة ا، فل تقدر أن تشهد لنجيل المسيح، ويكون لها أبناء للرب تحسب عاقر 
 (. مثل هذه النفوس المثمرة بالروح القدس لن يقدر شرير ما أن يمسها، بل تتحول مقاومته وهجماته عليها إلى نصرات6: 6؛ 2: 4الكل متئم )نش 

مستمرة، وتتمتع بأكاليل المجد.

 ما يمارسه الشرير ضد العروس المتحدة بعريسها السماوي ل يuحسب إل إحسانuا لها، إذ يزداد بالكثر بهاؤها، وتنعم بشركة الصلب مع عريسها،
أما التي تترمل بتركها عريسها كمن مات ول وجود له في قلبها وفكرها، فإن الشرير ل يحسن إليها، بل يدمرها بشره.

ا البابا غريغوريوس )الكبير( التفسير الرمزي التالي لهذه العبارة.  uيقدم أيض

v[ا للرملة uمن هي هذه التي ي(شار إليها بالعاقر، إل الجسد الذي يطلب الزمنيات21[" ]32   "إنه يطعم العاقر، والتي ل تحمل، ول يفعل صلح .] 
حدها معه، جاء الزواج في حجال الرحم ا صالحة؟ ومن التي ت(حسب أرملة إل النفس؟ فقد أراد الخالق أن يو� uوحدها، إذ يعجز عن أن يلد أفكار 

(.5:19الجسدي، وكما يشهد المرتل قائل: "مثل العريس الخارج من حجاله" )مز 

 بحق ت(دعى أرملة حيث خضع بعلها للموت من أجلها، والن يعيش في موضع آخر في السماء، مخفيuا عن عينيها. لهذا فإن النسان الشرير يقوت
العاقر، ويحتقر عمل الخير للرملة، لنه ل يبالي بالنفس وبحياتها، بينما يطيع شهوات الجسد. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ت�ه�. اء ب�ق(و� ز� ك( الع� ي(م́س�

يات�ه� ] د� ب�ح ن( أح [.22يق(وم( فل يأم́

 يرى أيوب أن الشرير في كبريائه واعتزازه بنفسه ي(زعج حتى العظماء على الرض، ويعجز أقوى القوياء عن أن يقفوا أمامه. وعندما يثور، ففي
 هياجه يبطش بكل من هم حوله، ل يأمن احد بحياته، وفي نفس الوقت ل يأمن هو نفسه بحياته، لن "يده على كل واحد، ويد كل واحد عليه" )تك

16 :12[ )33.]



ا الخرين. إنه ينتفخ بعلمه uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الشرير هو النسان المبتدع الذي في كبرياء قلبه يظن أنه أبرع من الكل، محتقر 
 ومعرفته، مع أن معرفته غير صادقة، لن كل ما يشغله هو مجده الذاتي وكرامته. لهذا كما يقول الرسول بولس: "اختار ا ضعفاء العالم ليخزى

(.27: 1 كو 1بهم القوياء" )

v( "وهكذا يقول بولس: "يظنون أنهم يعرفون ا، لكنهم4:2 يو 1     يقول يوحنا: "من يقول إنه يعرف ا ول يحفظ وصاياه فهو كاذب .) 
(.26، 20:2(. وهكذا يقول يعقوب: "إيمان بدون أعمال ميت" )يع 6:1بالعمال ينكرونه" )تي 

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ك�ل( أن́�ينةu فيتو يه� ط(م ي(ع́ط�

ق�ه�م́ ] لى ط(ر( ي́نيه ع لك�ن́ ع [.23و

 مع ما يسببه الشرير من متاعب حتى للعزاء يحطم نفسه، يمد يده على الغير، وهم يمدون أياديهم عليه. مع هذا يطيل ا أناته عليه، فيسمح له مع
 غطرسته أن ينجح في هذا العالم، ويعيش في رخاء8 وراحة8 وقتية8، بل وتنتهي حياته بسلم، كما حدث مع إسماعيل المتسم بالعنف، فقد عاش ومات

 (. يبدو كمن هو تحت حماية خاصة من العناية اللهية،23(. هنا يقول أيوب: "يعطيه طمأنينة فيتوكل" )18: 25؛ 12: 16أمام جميع إخوته )تك 
ا، وكيف ينجو حتى من الخطار الكثيرة التي يسببها لنفسه.  uحتى يدهش النسان كيف يعيش الشرير في العالم ناجح

ا" )جا uإذ يطيل ا أناته على الشرير، يستغل هذا الموقف، فيظن أنه لن يمسه ضرر، فيتواكل. "لن القضاء على أعمالهم الرديئة ل يجري سريع 
8 :11 .uيظنون أن ا ل يبالي بشرورهم، ولن يدعوهم للدينونة. نجاحه وسلمته الزمنية تجعله متواكل .)

ه الذاتي. يظن الشرير انه محبوب لدى ا، أفضل من جميع الذين على الرض، وأنه موضوع رعايته اللهية بسبب بر¬

ا، وإذ بعيني الرب على طريق الشرير، مشتاقuا أن uوتشامخ uتخطئ عينا الشرير النظر، إذ ترى أن حياته الشريرة هي طريق الحق، فيزداد كبرياء 
يتخلى الشرير عن كبرياء قلبه، ويسلك طريق الصليب في تواضع.

v،ا لنفسك في يـوم الغضبuيقول بولس: "أما تعلم أن طول أناة ا إنما تقتادك إلى التوبة؟ ولكن بسبب قساوة قلبك غير التائب تذخر غضب    
(...5-4:2وإعلن حـكم ا العادل" )رو 

 "لن عينيه على طرقه"، إذ يهتم الخاطي بطرقه، ويعتمد على ذهنه وحده، تتطلع عيناه إلى المور النافعة له مؤقتuا فقط. أظهر )السيد المسيح(
 الحق لعين الذين تبعوا هذه الطرق، إذ طلب من قلوب تلميذه المنتفخة أن تطلب المجد الحقيقي... قائلu: "أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها

أنا؟"... وهكذا ق(دمت كأس اللم أمام أعينهم كأمر8 يقتدون به، حتى يجدوا أولu طريق التواضع، إن كانوا يطلبون مباهج العظمة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ف�ع(ون قل�يلu ث(م� ل يك(ون(ون يتر

طÖون. ي(ح و

، ع(ون ال́ك(ل¬ ي(ج́م ك

[ ن́ب(لة� ي(ق́طع(ون Öأ́س� الس ر ك [.24و

فعوا في كرامة، ليس من خطر8 يلحق بهم، وإذا بهم ينهارون فيكونون كمن هم غير  يبدو الشرار كأنهم محبوبون من السماء، ويظنون أنهم ر(
موجودين. ينحط كبرياؤهم ويوضع في التراب، ويحل بهم الموت كجميع البشر، ي(قطعون كسنبلة8، فتزول كل كرامة باطلة. 

v[ "وأنه24   "يتمجدون إلى حين، لكنهم ل يستمرون uمجد الشرار، وإن استمر إلى عدة سنوات، تحسبه أذهان الضعفاء أنه يستمر طويل .] 
ا زائلu وتافهuا. uمستقر. ولكن إذ يزول في نهاية مفاجئة، يبرهن بطريقة واضحة أنه يستمر لمدة8 قصيرة8... للمجد  )الزمني( حد يجعل منه مجد

 تمجيد النسان لذاته يعجز عن الستمرارية، لنه ينفصل عن الساس المتين للجوهر البدي، ويسقط تحت دمار، لنه بتمجيد الذات يسقط في ذاته،
 (، إذ يسقطون في الداخل... يقول مرة أخرى: "إنه إلى لحظات، فل يكون الشرير بعد" )مز18:73يقول المرتل: "تطرحهم عندما يرتفعون" )مز 

 (. لذلك إذ يعب¬ر النبي على قصر مدة المجد الجسدي يقول: "كل جسد14:4(. لهذا يقول يعقوب: "ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلu" )يع 10:37
(...6:40هو عشب، وكل جماله كزهر القش" )إش 

"مثل نهاية سنابل الحنطة ي(سحقون". بالتأكيد تشامخ المتكبرين يتحطم تحت ضغط الغربلة النهائية، بينما حياة المختارين تتمجد.



البابا غريغوريوس )الكبير(

vقني الشياطين عن عمل الخير للقريب“؟ فقال له: ”ل تقل هكذا وإل� فأنت تكذ¬ب ا. فأحرى بك أن تقول: إنني     سأل أخ� أنبا بامو: ”لماذا تعو¬
 أرفض بالكلية أن أصنع الرحمة، لن� ا سبق قبل اعتراضك هذا أن قال: "ها أنا أعطيكم سلطانuا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو" )لو

ا الرواح النجسة؟"19: 10 uفلماذا إذن ل تسحق أنت أيض ،)

بستان الرهبان

ب(ن�ي،  ذ¬ ن́ ي(ك ا فم ذ ن́ ك إ�ن́ لم́ يك( و

ي́ئuا؟ ] ي ل ش ل( كلم� يج́ع [.25و

يختم أيوب حديثه بتحد8 جريء8 لكل من هم حوله، ليكذبوا ما قاله إن استطاعوا.

vالنسان البار حتى وإن نطق بشيء8 ما خطأ، فإنه أبعد ما يكون عن أن يدينه الشرار السالكون في حياة شريرة... فإن هؤلء الشخاص الذين ل    
يزالون يعيشون على مبادئ مخادعة يفقدون الجرأة أن يوبخوا الخداع.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 24من وحي أيوب 

أسقط في يد� ا ول أسقط في يد إنسان! 

 

v .السقوط في يد القدير أفضل من السقوط في يد النسان   

النسان مع ضعفه وعجزه وعدم إدراكه للزمنة، 

يقسو على أخيه النسان. 

وا مع قدرته ومعرفته لسرار القلب وإدراكه للزمنة، 

ا نحو ضعفنا!  uمملوء حنو

أسقط في يديك، يا أيها الديان العجيب، 

، يشاركني ضعفي وعجزي! ول أسقط في يد إنسان8

 

v ،    لست أدين إخوتي على قسوتهم علي�

فأنا بدوري أقسو على زميلي في البشرية.

أنا معه تحت الحكم عينه، 

في غباوتي أ(سقط خطاياي عليه عوض الترفق به.

 

v .أنت الديان تترفق بي، لتسند ضعفي   

وأخي، شريكي في الضعف، يسلبني إنسانيتي، 



يقتحم حياتي، ل يسلب مما لي، بل يسلب كياني!

 

v ،أنت ل تتحمل دموعي، يا أيها القدوس   

وأخي يرى دموعي، فينسب لي الخداع وعدم الستقامة. 

يجول حولي بل ضابط، 

ل لي(صلح، بل ليظلم ويحطم أعماقي.

         

v ،خلقت العالم ليكون أيقونة السماء   

لكن دخل الفساد إلينا، فصار العالم الجميل قانونه الظلم. 

حل� الجور في حياتنا البشرية، عوض العدل الممزوج حبuا. 

تحولت ساحات العدل إلى مراكز للفساد. 

ا إلى الحق اللهي. uوفي طول أناتك تنتظر رجوع

 

v ،لست أخاف من ظلم النسان لي   

لكني أخشى ظلمي لخي النسان. 

فإنه يلجأ إليك وتصرخ أعماقه إليك ضدي،

ما أفعله لخي يرتد إلي� بكيل8 ملبد8 مهزوز8. 

أنزع عني العنف والقسوة والظلم، 

حتى أستطيع الدخول معك في عهد أبدي. 

هب لي الحنو مع من أقودهم، 

فاحمل روح الرعاية الحانية.

 

v ،أعماقي تصرخ، فكل ما فعلته بإخوتي كامن فيها   

من ينفذني من شروري سواك؟ 

 . ك في� انزعه من مخازن قلبي، وليحل بر�

ا لك.  uمقدس uانزعه من أعماقي، فتصير هيكل

ا وهباءu ل قيمة له.  uأزله عني، فمحصلته خداع

أزله، فإني ل أحتمل غضبك، يا أيها البار، مبغض الظلم!



 

v .إلهي، نعمتك تنزع عيني وعن اخوتي روح الظلم   

بدون نعمتك يفقد النسان الحنو الداخلي. 

يبرر لنفسه سلب اليتام والرامل. 

يصير كوحش8، يفترس الفقراء والمساكين. 

ا له ولنسله.  uيحسب العالم كله ملك

يسلب وينهب بل رادع8. 

ل يبالي بآلم إخوته، ول يعطي بالu لدموعهم. 

يخطف اليتيم من ثدي أمه، 

ا له.  uويأسر المسكين، ويحسبه عبد

يظن أنه ليس من قانون يردعه، 

ول من إله8 يدينه! 

يعشق الظلمة، ليقتل ويسرق ويزني، 

حاسبuا أنه ليس من يرى، ول من يحاسب.

 

v .مسكين هو هذا الظالم   

يطيل ا أناته عليه لعله يرجع ويتوب. 

تسقط عليه اللعنة، 

 . يصير في مجاعة8 داخلية8 وقحط8

تتهيأ له الهاوية لتبتلعه. 

يحسبه الدود وليمة شهية. 

يزول ذكره من العالم وينكسر كشجرة8 من جذورها. 

في وسط غناه وكبريائه يسقط. 

 

v ،احفظني يا رب فيك، فل أمارس الظلم   

ول أخشى ظلم الناس لي، فأنت هو ملجأي الوحيد. 

 

 



ون ش́ر( ال́ع� س( و ام� اح( ال́خ الص́ح
آخر هجوم ضد أيوب

من يقدر أن يعاتب ا؟
 

 يبدو أن بلدد ورفقاءه وقفوا عاجزين عن الرد على أيوب في حديثه أنه يوجد أشرار ناجحون، وأن ا قد يطيل أناته عليهم أحيانuا حتى آخر نسمة في
حياتهم، وإن كان هذا ل يعني أنهم يهربون من ثمر شرهم، إذ يسقطون في دينونة أبدية ماداموا لم يرجعوا إلى ا بالتوبة. 

 لهذا إذ جاء دور بلدد للحديث، لم يجد ما يتحدث عنه، فتجاهل القضية الرئيسية، وعجز عن الرد على حديث أيوب الوارد في الصحاح السابق. قدم
ا ما سبق أن قيل، إذ ليس من جديد يمكن أن ينطق به. uمردد ، 8ٍ شديد8 بلدد آخر هجوم ضد أيوب في اقتضاب8

ويمكننا تبرير توقف الصدقاء الثلثة عن الجدال العنيف للسباب التالية أو بعضها:

8ٍ كالبرار، بل وينجحون أكثر منهم. لم يطلبوا منه أمثلة عملية، لنه وهو  أولu: شعروا أن أيوب قد أفحمهم بحديثه عن أشرار8 ل يعانون من متاعب8
يتكلم معهم أدركوا أمثلة واقعية معاصرة لهم.

ثانيuا: حسبوا أن ما قالوه فيه الكفاية، فل داعي لتكرار المناقشات دون جدوى.

 ثالثuا: أدركوا أن ما قالوه ليوب يتفق مع ما يقوله هو، وليسوا على خلف معه في الفكر، خاصة وأن أيوب أكد لهم هلك الشرار البدي حتى وإن
نجحوا في العالم من أجل طول أناة ا عليهم. 

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن بلدد الشوحي يوبخ أيوب، لن الخير طلب محاكمته أمام ا، فقد عوقب دون أن يخطئ. لذلك يقول بلدد إن كل
لبة أيوب باطلة وغير لئقة. الخليقة تقف في رهبة8 وخوف8 أمام ا، وليس من يقدر أن يتبرر أمامه، أو يهرب من يده. كأن ط�

 [، لكن يبقى السمائيون أقل من ا، فكم٣-٢يمتدح أليفاز رعاية ا القديرة، هذا الذي يدير السماء، ويبعث رسله على الرض كنور8 يضيئون ]
بالكثر يكون النسان. 

.3-1. ا صاحب السلطان وواهب السلم في السماء        1

ن́د ا�؟                           2 ان( ع� ن́س ر( ال� ي́ف يتبر� 4. ك

.6-5. الكواكب ليست طاهرة في عينيه                        3

. ا صاحب السلطان وواهب السلم في السماء1
[ : Öي وح� Öد( الش اب ب�ل́د [1فأج

ه(.  ن́د ال́هي́بة( ع� ل́طان( و Öالس

ا أمام ا السامي المهوب، وأن البعد شاسع بينه وبيننا، وإنما أخطأ بلدد في uما نطق به بلدد حقيقة لئقة بال وبنا، وهي أنه يليق بنا أن نتصاغر جد 
تطبيق ذلك على أيوب، إذ لم يحمل له روح الحب. 

 ا كخالق السماء والرض، خالق الكل، وواهب الحياة، له الحق المطلق في وضع النواميس وتدبير الكون بسلطان8 مطلق8. وكما قال نبوخذنصر
، وهو يفعل كما يشاء  عندما رجع إلى عقله وبارك العلي: "سلطانه سلطان أبدى، وملكوته إلى دور فدور، وحسبت جميع سكان الرض كل شيء8

(.35- 34: 4في جند السماء وسكان الرض، ول يوجد من يمنع يده، أو يقول له ماذا تفعل" )دا 

مع الدالة العظيمة التي كانت لدى رجال ا نحوه كانوا يعترفون أنه الله العظيم الجبار المهوب والمخوف. 

(.3: 99"يحمدون اسمك العظيم والمهوب قدوس هو" )مز 

(.4: 9"وصليت إلى الرب الهي واعترفت وقلت: أيها الرب الله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه" )دا 

(.5: 1"وقلت: أيها الرب إله السماء الله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه" )نح 

 "والن يا إلهنا الله العظيم الجبار المخوف حافظ العهد والرحمة ل تصغر لديك كل المشقات التي إصابتنا نحن وملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا
(.32: 9وآباءنا وكل شعبك من أيام ملوك أشور إلى هذا اليوم" )نح 



  الذي يتحدث عن ا الجالس على الكاروبيم، المهوب الذي ترتعد أمامه الشعوب وتتزلزل الرض،99إذ يعلق القديس أغسطينوس على المزمور 
ا كما على عرشه المقدس. uا على النفس البشرية متربع uيراه جالس

vالشاروبيم هو كرسي ا، كما ي(ظهر لنا الكتاب المقدس، عرش سام8 سماوي ل نراه، لكن كلمة ا يعرفه؛ يعرفه بكونه كرسيه... ا ل يجلس    
ا تصير كرسيuا ل... نفس البار كرسي الحكمة. فإن العرش في لغتنا uكما يجلس النسان. لكنك إن أردت أن يجلس ا فيك، فإنك إن صرت صالح 

 ي(سمى كرسيuا... لن ا يسمو فوق كل معرفة ي(قال عنه إنه يجلس على كمال المعرفة. ليكن فيك كمال المعرفة، فتصير عرش ا... وإذ يكون لك
ا لدى ا. النفوس المقدسة uكمال المعرفة وتكون لك المحبة تصير عرش ا، وتصبح سماء. فإن السماء التي نتطلع إليها بأعيننا هذه ليست ثمينة جد 

[.1هي سماء ا، عقول الملئكة، وكل عقول خدامه هي سماء ا]

القديس أغسطينوس

ال�يه� ] ان�ع( الس�لم� ف�ي أع [.2ه(و ص

 إن كان البشر في عنادهم أو شرهم يقاومون ا، إنما يقاومون أنفسهم، إذ يفقدون سلم ا الفائق، أما السمائيون فيتمتعون بسلمه في العالي، إذ
 يحبونه ويخضعون له، ويطيعونه طاعة كاملة. يحملون الحب اللهي ويتمثلون بتواضعه، فل يتشامخون على بعضهم البعض، ول يحسدون ول

يتنازعون ول يتذمرون. إنها عطية ا الفائقة لهم كمحبين له أن يعيشوا في سلم8 عجيب8. 

 أما بالنسبة لسكان الرض، فيحتاجون إلى الطاعة ل، فيتمتعون بعمله كواهب السلم، وكما يقول المرتل: "يهدي العاصفة فتسكن، وتسكت
(.7: 65؛ 29: 107أمواجها" )مز 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ا كخالق كل الشياء يملك عليهم وله سلطان، يرعب قلوب الخليقة القابلة للموت. على الرض ينقص الخليقة
.ٍ حد ا المختارين مع طغمات الملئكة، ويكون الكل في سلم8 السلم، بل يحل بهم الرتباك والقلق، أما في العالي، أو في العالم السماوي، فيو�

 بالرب نتحول من تراب8 أرضي إلى سماوات، ون(حسب أعاليه، حيث يسكن فينا، ويقيم سلمنا فينا. وكما يقول الرسول: "لنه هو سلمنا، الذي جعل
ا ونقض حائط السياج المتوسط" )أف  u14: 2الثنين واحد.)

v[ا من له، ويعزلهم عن الشرار u2   مادام المسيح ابن ا هو السلم، فقد جاء ليجمع مع.]

القديس أغسطينوس

v ا أترك لكم" )يو u(. يقول: "ماذا يؤذيكم من متاعب العالم مادمتم في سلم8 معي؟ فإن هذا السلم ليس من ذات نوع ذاك )الذي من27: 14   "سلم 
ا من نوع8 به تكونون في سلم كل مع uا وبل نفع، ل ميزة له لدى من يقتنوه. أما أنا فأعطيهم سلمuا ما يكون مؤذي uالعالم(. ذاك سلم خارجي، كثير 

[".3الخر، ويجعلكم أكثر قوة]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vسب كجهالة الصليب الذي به أنقذ من له     "مبارك التي باسم الرب"، الملك ضد الطاغية، جاء ل بإظهار أنه كلي القدرة والحكمة، وإنما بما ح(
من المسبيين بواسطة الحية الحكيمة بالشر.

مبارك التي باسم الرب: الحق ضد الكذاب، المخلص ضد المهلك، رئيس السلم ضد مثير الحروب. محب البشر ضد مبغض البشرية.

نع يديه. مبارك التي باسم الرب، الرب القادم ليرحم الخليقة ص(

ا لمن هم في الظلمة، ويبطل خداع uمبارك التي باسم الرب، الرب القادم ليخلص النسان الذي ضل في الخطأ، لينزع عنه الخطأ، ويهب نور 
[.4الوثان، ويحل محله معرفة ا واهبة الخلص، حتى يقدس العالم. ينزع الرجاسات والشقاء التي لعبادة اللهة الباطلة]

الب ميثوديوس

(، ويدعوها بلدد "أعاليه".16: 115ينسب ا العالي لنفسه فالسماوات هي للرب )مز 

حين يتقدس الشعب ينسب الرب الشعب وأعياده له، فيدعى "شعب ا"، "سبوتي" الخ، وحين يتمرد يدعوه "الشعب"، "أعيادكم"، "سبوتكم" الخ.

ه�، ن(ود� د8 ل�ج( د ن́ ع هل́ م�

ه(؟ ] ن́ ل ي(ش́ر�ق( ن(ور( لى م ع [3و



 ما يحل في أعالي الرب أو سماواته من سلم، ليس لن عدد السمائيين قليل فيمكن الوصول إلى اتفاق8 وانسجام8 بينهم، لنه "هل من عدد لجنوده؟"
 إنما سر� سلمهم في الرب أنه يشرق بنوره على جميعهم. إن كان نور الشمس يبلغ إلى الرض كلها، فإن نور ا يسطع على كل السمائيين "وعلى

من ل يشرق بنوره؟"

 (، لعل الكل يطلب نور نعمته الفائقة فيستنيروا،45: 5هكذا الذي يشرق بنوره على كل السمائيين يشرق شمسه على الشرار والصالحين )مت 
ا بقبول نعمته. uول يبخل بمعرفته على خليقته، لكنه ل ي(لزم أحد ، ه وسلمه! إنه ل يخفي نوره عن أحد8 ويحملوا بر�

 يدعونا السيد المسيح أن نكون أبناء ا، إذ يقول: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الشرار والصالحين، ويمطر
 (. إنه يريد أن يكون الكل أبناء النور. "لن ا الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا45: 5على البرار والظالمين )مت 

(.6: 4 كو 2لنارة معرفة مجد ا في وجه يسوع المسيح )

v أف( "ظلمة، وأما الن فنور في الرب uلم يقل "بفضيلتكم"، وإنما بنعمة ا العاملة فيكم. بمعنى أنكم كنتم تستحقون8: 5   "لنكم كنتم قبل .) 
[.5العقوبات، والن لم تعودوا بعد هكذا. لذا فلتسلكوا كأبناء النور... في كل صلح8]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vمثل uا. الن يسوع يعهد بنفسه إليهم، وهم يأتون إليه ليس ليل uلدوا ثانية كانوا أبناء ليل8 وصاروا أبناء نهار؛ كانوا ظلمة وصاروا نور     الذين و(
[.6(، ول يبحثون عنه في الظلم بل في النهار]2: 3نيقوديموس )يو 

القديس أغسطينوس

vبالروح القدس تتحقق عودتنا إلى الفردوس، صعودنا إلى ملكوت السماوات، عودتنا إلى التبني كأبناء، حريتنا فندعو ا أبانا، شركتنا في نعمة    
[.7المسيح، دعوتنا أبناء النور، شركتنا في المجد البدي، وفي اختصار بلوغنا إلى حال كمال البركة]

القديس باسيليوس الكبير

ن́د ا�؟2 ان( ع� ن́س ر( ال� ي́ف يتبر� . ك
ن́د ا�، ان( ع� ن́س ر( ال� ي́ف يتبر�  فك

ر́أة�؟ ] و́ل(ود( ال́م ي́ف يز́ك(و م ك [4و

 (. وإذا ما دخل النسان في محاكمة مع ا، يتبرر ا وي(دان النسان، وكما89:6مهما سما بر� النسان وقداسته، ل يقارن بسمو بر� ا وقداسته )مز 
 (. ليس من خطأ في أحكام ا، ول من يقدر أن يعترض2: 143يقول المرتل: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي" )مز 

عليها أو يستأنفها.

v[هذه العبارة سبق أن نطق بها الطوباوي4[" ]8   "هل يمكن لنسان8 أن يتبرر متى قورن بال؟ أو هل يمكن أن ي(وجد مولود امرأة طاهر؟ ] 
ا، فإنه حتى إن تمس�ك uأيوب... حيث أن كل إنسان8 هو بار خلل الستنارة بال، ل بالمقارنة مع ا. فإن بر� النسان متى قورن بالخالق ل ي(حسب بر 

النسان بحاله في الخلقة، ل تقدر الخليقة أن تتساوى مع الخالق.

 على أي الحوال، صار هذا المخلوق يحمل أحمالu ثقيلة، ولعجزه تراكمت عليه الخطية، هذه التي جلبتها الحية فيه بالخداع، وبرهنت المرأة عن
 ضعفها بما فيه الكفاية. الن إذ ي(ولد النسان عن طريق امرأة خاضعة للخطية، ورث ضعف الخطية الولى بالتناسل، ليس لن فرع الجنس البشري

قد فسد في الصل، ولم ينل الحيوية الخاصة بخلقته، لذلك بحق ي(قال الن: "هل يمكن للنسان8 أن يتبرر، وهو مولود امرأة؟" 

كأنه يقول بوضوح: ليته ل يفكر إنسان بكبرياء8 ضد خالقه، ليتأمل من أين جاء إلى هذا الموضع، ويفهم ما هو عليه. 

 لكن لتلحظوا أنه يوجد أولئك الذين نالوا عونuا بعطية الروح ضد وهن جسدهم، فبنوا أنفسهم، وأشرقوا في الفضائل. نعم! يشرقون في آيات8 عجيبة
مدهشة. ومع ذلك ل يوجد إنسان ما يعبر الحياة بدون خطية، مادام يحمل الجسد الفاسد.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v." هم الذاتي؟... "لن يتبرر أمامك كل حي�     من هم الذين يرغبون في الدخول في محاكمة معه إل� الذين يجهلون بر� ا، ويريدون أن يقيموا بر�
، جاء من آدم... يمكنه أن يتبرر أمام نفسه، لكن ليس أمامك. ، نال حياته من إنسان� ا الموت. يولد كإنسان8 uكل حي" هنا، يحيا في الجسد، يحيا متوقع" 
 كيف يتبرر أمام نفسه؟ بأن ي(سر نفسه ول يرضيك. ل تدخل في المحاكمة معي أيها الرب إلهي. مهما بدا لي� أنني مستقيم، فإنك إذ تقدم مستوى من

[.9مخازنك أقيس به نفسي فأجدها معوجة]



v (. أنت تغلب كل البشر، كل القضاة؛ فمن يظن في نفسه أنه بار أمامك فهو غير بار.4: 51   "إنك تتبرر في أقوالك، وتغلب إذا حوكمت" )مز 
، وبغير عدل8 ت(حاكم... أنت تغلب كل البشر، لنك أنت فوق كل البشر، وهم خلقوا بواسطتك] [.10أنت وحدك تحكم بعدل8

القديس أغسطينوس

. الكواكب ليست طاهرة في عينيه3
، يء( ر� ل ي(ض� ا نف́س( ال́قم ذ ه(و

ي́ني́ه� ] ي́ر( نق�ي�ة8 ف�ي ع اك�ب( غ و ال́ك [.5و

ا ول جمالu في ذاتها، لو لم تنعكس أشعة الشمس عليها. هكذا الكنيسة، uبالرغم من جمال القمر وكل الكواكب، لكنها في حقيقتها أحجار ل تحمل نور 
ا، أي الكواكب، ل جمال لهم إل بإشراق شمس البر� عليهم ليبدد كل أثر8 للظلمة، ويعكس بهاءه عليهم. قيل عن المؤمنين uأي القمر، والمؤمنون أيض 

(.3: 12الحقيقيين والكارزين: "والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر� كالكواكب إلى أبد الدهور" )دا 

ا عن الضاءة، وت(حسب الكواكب غير طاهرة. وكما يقول إشعياء النبي: "ويخجل القمر وتخزى الشمس، uا عاجز uخارج نعمة ا يصير القمر مظلم 
(. 24:23لن رب الجنود قد ملك في جبل صهيون وفي أورشليم " )إش 

( قابلة للتقدم كما للسقوط.12:45[ أن القمر والكواكب هنا تشير إلى كائنات عاقلة ي(صدر لها الرب وصايا )إش 11يرى العلمة أوريجينوس]

vا، وماذا يعني بالكواكب إل نفوس الكثيرين الذين يعيشون بالستقامة؟ وسط ممارسات الناس الشرار هم uماذا يعني بالقمر سوى الكنيسة كلها مع    
ا لتلميذه: "تضيئون بينهم مثل أنوار8 في العالم" )في  u15:2بارزون بالفضائل النادرة، كما لو كانت تنير وسط ظلمة الليل. هكذا يقول بولس أيض.) 

ا يمتاز عن نجم8 في المجد" ) uهكذا "ل يضيء41:15 كو 1ويقصد بلقب "الكواكب" المختارين، يخبرنا مرة أخرى بولس ذلك بقوله: "فإن نجم .) 
صنة،  القمر، والكواكب ليست طاهرة في عينيه". ليست الكنيسة المقدسة بقوتها تضيء في عجائب كثيرة هكذا، ما لم تسقط عليها أمطار النعمة المح�

 ول أذهان الكثيرين الذين يعيشون باستقامة طاهرة من دنس الممارسات الخاطئة لو أنهم دينوا خارج الحنو )اللهي(. ففي عيني الديان الحازم كل
ا. uٍ uا فيوم uٍ uفرد دنس خلل ميله للفساد، ما لم تنزع نعمة )ا( النسان من هذا السقوط يوم

البابا غريغوريوس )الكبير(

v["12   لتنصت آذانكم من الن إلى الصوت المجيد الذي ستتغنى به الملئكة بسبب خلصكم قائلة: "طوبى للذي غفر إثمه وس(ترت خطيته.] 
ا.  uا ومتللئة نفس uوذلك عندما تدخلون ككواكب الكنيسة المتألقة جسد

 عظيم هو العماد الذي يوهب لكم، فإنه عتق السرى، غفران المعاصي، موت الخطية، ميلد جديد للنفس، ثوب النور، ختم مقدس ل ينفك، مركبة
 للسماوات، بهجة الفردوس، ترحيب في الملكوت، عطية التبن�ي! لكن احذروا، فإنه توجد حي�ة في الخارج تترقب المارين. احترسوا لئل تلدغكم

بلدغات عدم اليمان. 

[.13(]8: 5 بط 1إنها إذ ترى كثيرين يتقبلون الخلص تلتمس أن تبتلعه منهم )

القديس كيرلس الورشليمي 

vل يوجد قط من هو بل خطية. "الكواكب ذاتها غير طاهرة بعينيه"، وكل خليقة ترتعب عند مجيء الرب... يوجد تفسير آخر وهو أن "كل" ل    
 تشير إلى الجميع بل إلى أولئك الذين هم موضوع الجدال. وذلك كما يقول قائل: "كل المواطنين صرخوا"، ل يعني بهذا أنه لم يوجد أحد قط

[.14صامت، وإنما قيل هذا عن الغالبية التي تطغي على القلية]

القديس جيروم

vا أو عاش سنوات طويلة. فإن كانت الكواكب نفسها ليست بطاهرة في عيني ا، كم بالكثر uا واحد uليس إنسان بل خطية سواء كانت حياته يوم    
[15الدودة والفساد هذا الذي صار عليه من خضعوا لخطية عصيان آدم؟]

القديس أغسطينوس

vأليس بصالح ذاك الذي رفع الرض إلى سماء حتى أن الكواكب المتللئة المصاحبة له تعكس مجده في السماء كما في مرآة، هكذا طغمات    
ا للعالم؟] u16الرسل والشهداء والكهنة يشرقون مثل كواكب مجيدة، وتهب نور ]

القديس أمبروسيوس 

ة،( م� ان( الر¬ ن́س ر�ي¬ ال� م́ ب�ال́ح فك



ود( ] Öالد م اب́ن( آد [.6 و

ا، فقال uا! والعجيب أن الكلمة اللهي في تجسده تواضع جد uا، رمة ودود uا ورمادuإن رجع النسان إلى أصله قبل الخلقة، واعتزل ا خالقه يسير تراب 
" )مز  (.6: 22على لسان النبي: "أنا دودة ل إنسان8

vكل البشر مولودون من جسد، ماذا هم سوى دود؟ من هذا الدود يصنع ا ملئكة. إن كان الرب نفسه يقول: "أما أنا فدودة ل إنسان" )مز    
uٍ "النسان رمة"، وبعد ذلك "ابن6(، من يتردد في النطق بما ورد في أيوب: "كم بالحرى النسان رمة، وابن آدم الدود" ]6:22 uقال أول .] 

 النسان دودة"، لن الدودة تخرج من الرمة... أنظروا ماذا أراد أن يصير من أجلكم هذا الذي "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند ا، وكان
[.17(]1:1الكلمة ا" )يو 

 القديس أغسطينوس

v[ "كأنه يقول بوضوح: إن كان هؤلء الشخاص أنفسهم ل يقدرون أن يتجنبوا العدوى،6   "كم بالكثر النسان هو فساد، وابن النسان دودة؟ ] 
 الذين وسط ظلمة الحياة الحاضرة يضيئون ببهاء اقتناء الفضائل، فكم يكون شـر المربوطين بالحياة حسب الجسد؟ إن كان هؤلء الشخاص ل
 يقدرون أن يتحرروا من الخطية، هؤلء الذين بالفعل يسلكون في طريق الشهوات السماوية، فماذا بالنسبة للذين ل يزالون ساقطين تحت أثقال

 العادات الشريرة، والذين هم متروكون لملذات أجسادهم، ل يزالون يحملون نير الفساد؟ لهذا يقول بطرس: "إذا كان البار بالجهد يخلص، فالشرير
 ( يقول إشعياء: "على أرض شعبي يطلع شوك وحسك، فكم بالكثر في كل بيوت الفرح في المدينة المبتهجة"18:4 بط 1والخاطئ أين يظهران؟" )

 (... المدينة الفرحة هي ذهن الشرير الذي ل يبالي بالعقوبات القادمة، وذلك من أجل مسرة الجسد، وإذ يخرج الذهن عن كيانه يلهو في13:32)إش 
8ٍ كاذب8ٍ.البابا غريغوريوس )الكبير( مرح8

ا في uا، إذ حل� به الموت بالخطية ففسد. وأما ابن النسان فيدعى دودة، حيث يلد الفساد دود uٍ uيلحظ البابا غريغوريوس أن النسان الول ي(دعى فساد 
جسم الميت.

25 من وحي أيوب 

�ٍ رك علي� ٍ لتشرق بنور ب�

 

v.تشرق بنور حبك على كل الخليقة   

بك تستنير الطغمات السمائية،

وبدونك تبدو السماء غير طاهرة.

بك يعيش السمائيون في سلم،

وبدونك ل سلم حتى في السماء،

 

v،كيف أتبرر أمامك   

وقد حل� الفساد بأعماقي؟

من ينزع عني الفساد غيرك؟

لتعمل نعمتك في� يا كل الصلح! 

 



ون ش́ر( ال́ع� اد�س( و اح( الس� الص́ح
أيوب يؤكد علي عظمة ا وحكمته

 
 إذ امتدح بلدد قدرة ا وسلطانه كواهب السلم في سماواته، وعجز النسان عن أن يتبرر أمامه، لم يناقضه أيوب. إنما أبرز بأكثر قوة قدرة ا

ا" )أي  uا، وأنه قد2: 13وعظمته، ليؤكد ما سبق أن قاله: "ما تعرفونه عرفته أنا أيض uبأن ما قاله يعرفه هو أيض uكأن أيوب يرد على بلدد قائل .) 
 انحرف عن الموضوع الذي يتناقشون فيه بخصوص البحث عن حكمة ا الذي يسمح بالضيقات الم(رة للصالحين، بينما يسمح أحيانuا بالنجاح

للشرار. أما ما قاله بلدد ورفيقاه فل حاجة ليوب أن يسمعه، إذ يقدر أن يضيف أدلة أقوى مما قدمه هؤلء.

يعلن أيوب لبلدد أنه قادر أن يصف جلل ا بكلمات أسمى من كلماته، فيذكر أدلة رائعة كثيرة عن حكمة ا وقدرته في خلقه العالم وحفظه:

. يعلق الرض على ل شيء.1

ا على وجه الماء حتى ل ترجع لتغطي الرض، ويحفظ المياه التي فوق الجلد فل تنسكب على الرض.2 uرسم حد .

. المخلوقات الجبارة ذات الحجم الضخم الساكنة في الماء كالحوت ترتعد من خوفه.3

. بالعواصف والنواء يزعزع الجبال. 4

. بسط السماوات كشقة5.8

. يخفي مجده عن العالم الذي ل يحتمل ضياءه.6

. زينات السماء المتللئة من صنع يديه. 7

ا أنه uوفي كلماته النهائية لصحابه يعود فيؤكد براءته. إن قمة صرخة الرجاء عند أيوب هي التي أطلقها في نهاية الدورة الثانية: أنا أعرف جيد 
المخلص الحي، وإن له الكلمة الخيرة على هذه الرض، وأنه سيعاين الرب، سيراه بعينيه ل بعيني غيره. 

ا بالهاوية حيث ينحدر uيتساءل أيوب إن كان ا يدير السماء بعناية قديرة، فلماذا يتوقف هناك؟ ا يهتم حتى بالبحار المنخفضة عن الرض، وأيض 
الناس بعد موتهم. إنه حال في كل موضع8 في العالم.

.4-1. خروج بلدد عن الموضوع          1

.5. سلطان ا على أعماق البحار      2

.6. سلطان ا على الهاوية            3

.12-7. سلطان ا على الطبيعة            4

.13. ا سر� إبداع السماء               5

.14. يا لغنى عظمة ا!                  6

. خروج بلدد عن الموضوع1
[ : [1فقال أيÖوب(

ة له(، ن́ ل ق(و� ن́ت م ي́ف أع ك

ز� لها؟ ] ا ل ع� uاع ر ل�ص́ت ذ� خ [2و

 يوجه أيوب حديثه لبلدد في أسلوب بليغ ورائع مع تواضع8 وانسحاق8، فيحسب أيوب نفسه "ل قوة له"، وذراعه "ل عز لها"، وفي تهكم يقول لبلدد:
 يا لك من معين من ل قوة له، ومشدد للذرع التي ل عز لها! فمع اعترافه بضعفه الشديد، يوبخ بلدد الذي يظن في نفسه أنه حكيم ومرشد ومعين،

وإذا به محطم لنفسية من ل قوة له ولمن ل عز لذراعه. 

ا أنه كرفيقيه تكلم بكلمات بليغة وحقائق إيمانية صادقة، لكن ما قدمه هو كلم بل حب، وحوار بل عمل؛ فما قدمه ل uهنا يفضح أيوب بلدد موضح  
يعين من ل قوة له، ول يسند ذراعا ل عز لها.



vيقول أيوب( لكنني لست بعد ألومك من أجل دفاعك عن دور ا. فإنه يلزم هذا. على أي الحوال يلزمك أل تدينني، وإن كان يجب بالحق إن(     
أمكن الدفاع عن نعمة ا دون إخضاع أيوب لتهامات كثيرة هكذا.

 القديس يوحنا الذهبي الفم

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أنه كان يليق ببلدد )ورفيقيه( أن يعملوا مع ا لمساندة النفوس المنكسرة بروح التواضع ل التشامخ؛ فإن ا يطلب
(.7: 3 كو 1( وأن يحملوا روح التواضع، فينسبوا الثمر ل العامل فيهم )9: 3 كو 1من خدامه أن يعملوا معه )

v؟ هنا نحتاج أن نعرف أننا نساعد حتى ا، الذي هو     أجاب أيوب وقال: لمن أنت تعين؟ هل لكائن8 بل قوة8؟ أو هل تسند ذراع من هو ليس بقوي8
 (. فإن كنا نساهم بصوت النصح لشخاص9:3 كو 1بالتأكيد ليس "بل قوة"، عندما نعمل في تواضع8. قال بولس: "نحن عاملن )مساعدان( ل" )

ا يقول: "ليس الغارس uا. هنا أيضuتعم عليهم نعمة داخلية، نجتاز بهم خلل الروح القدس... إننا نحثهم نحو الكمال فقط عندما يكون ا في القلب معين 
(. فإن من يزرع أو يسقي إنما يساعد، ولكن تكون الخدمة باطلة إن لم يعط� ا النمو في القلب.7:3 كو 1شيئuا ول الساقي، بل ا هو الذي ينمي" )

 أما الذين لهم أفكار متشامخة من نحو قوة عقلهم، فلن يكونوا معينين ل بتواضع8، إذ يحسبون أنفسهم أنهم نافعون ل، ويجعلون من أنفسهم غرباء
عن الثمر المفيد.

vعندما يحاول الرعاة إصلح الرعية المنحرفة يجب عليهم أن يتحلوا بالتواضع حتى ل ينحرفوا في استخدام سلطتهم وأن يشعروا أنهم      
، وأن نفضل الشخاص الذين يتم إصلح أخطائهم عن أنفسنا،  مساوون للخوة الذين يصلحونهم. وعلينا نحن الرعاة أن نتدرب في صمت8 وتأمل8

 لن خطاياهم قد تصححت عن طريقنا بتدريبات شاقة، أما خطايانا نحن الرعاة فلم يوبخنا عليها أحد حتى ولو بالكلمة. من أجل هذا ندان نحن
[.1الرعاة أمام الرب بقدر ما ن(عتق من العقاب أمام الناس. وبالكثر تتحرر الرعية من الدينونة اللهية، لنها تدان على أخطائها هنا في هذا العالم]

vا أمام أنفسهم. وهكذا يجب على الرعية أن تدرك ما ينبغي أن تخافه من السلطة، وما ينبغي أن تقلدهuلتتأكد الرعية أن الرعاة متواضعون داخلي      
[.2في محيط التواضع]

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا للغير، بل ليقدم له محبة عميقة. بينماuواضح أنه عندما ينصح أحد آخر وفي نفس الوقت يتألم أكثر من الذي يوبخه، يفعل هذا ل ليسبب حزن      
[.3من ينتهر آخر بغير هذا الشعور فإنه في الواقع يطأ بقدميه على مشاعر أخيه]

الب أمبروسباستر

vا، فإن النحلل والخزي ي(ولدان من التشامخ. كلما اقتربت من الرتب uل تدع رتبة الكهنوت تجعلك في خيلء، بل بالحري تجعلك متواضع      
ا بخوف مثال أولد هرون )ل  uمعرفة الحياة المقدسة هي معرفة وداعة10العليا للنظام الكهنوتي المقدس يليق بك بالكثر أن تتواضع، متذكر .) 

 وتواضع. التواضع هو إقتداء بالمسيح. التعالي والتجاسر والوقاحة هو إقتداء بالشيطان. كن متمثلu بالمسيح، ل بضد المسيح، بال وليس بالمقاوم ل،
 بالسيد ل بالعبد الشارد، بالرحوم ل بالذي بل رحمة، بالمحب للبشرية ل بعدوها، بشريكك في حجال العرس ل بساكن الظلمة. ل تكن تواقuا

[.4لستغلل السلطة على الجماعة، حتى ل تضع على عنقك أثقال خطايا الخرين]

القديس باسيليوس الكبير

ة له(، ك́م ن́ ل ح� لى م ر́ت ع ي́ف أش ك

ة8؟ ] ث́ر أظ́هر́ت ال́فه́م ب�ك [3و

 يوبخ أيوب بلدد لنه قدم فلسفات نظرية كمن يحدث طفلu ل حكمة له، ويستعرض فهمه ومعرفته بكثرة كلم بل عمل. قدم ما هو حق، ولكنه لم
يراع� الظروف، فجاء الحق في غير محله وفي غير أوانه.

v[ "فهذا عمل محبة، وأما أن تقدمها لحكيم8 فهذا تباه8. أما أن تقدمها3   "لمن تقدم مشورة؟ ربما لمن ليس له حكمة؟ ،  [ أن تقدم مشورة لنسان8 جاهل8
للحكمة ذاته، فهذا انحراف للفكر.

v،ينبغي على راعي النفوس أن يميز بحكمة8 وعناية8 ما بين الفضائل والرذائل، لئل يتمكن البخل من قلبه، وهو يبالغ في الظهور بمظهر المدبر      
 أو يفخر بكرمه كما لو كان فضيلة وهو في الحقيقة مبذر ومتلف. أو يتغاضى عما يجب أن ينتقده بشدة، فيجلب على رعيته العقاب البدي، أو

 يعاقب الخطاء بدون رحمة، فيخطئ بذلك خطأ أكبر، أو عندما يفسد ما كان يمكن أن يفعله بوقار8 واستقامة8 بتوقعاته المتعجلة والطائشة. كذلك فإن
[. 5تأجيل عمل ما صالح قد يحوله إلى عمل8 شرير]

البابا غريغوريوس )الكبير(



،uال ن́ أع́لن́ت أق́و ل�م

؟ ] ن́ك ت́ م� ج ر ن́ خ ة( م م نس [4و

 يقول له: "لقد أعلنت أقوالu" في غير محلها، إذ كان يليق بك تقديم تعزيات ا للمجربين، ل أن ترعبهم بالهوال المرعبة. "ونسمة من خرجت
 منك؟" بمعنى بأي روح تنتعش لتقدم مثل هذه الحاديث لتحطم النفس المجروحة؟ كان يليق بك أن تطلب الحكمة والتعقل من ذاك الذي وهبك الحياة

والنفس. 

(.50:4 كان يليق ببلدد أن يقول مع إشعياء النبي: "أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين لعرف أن أغيث المعيى بكلمة" )إش 

vأن نعيش، وبعد ذلك uنحن نعيش، وبالتعقل نحن حكماء. إنما يجب أول ´ٍ ؟ بالنفس� �ٍ لمه؟ أليس ذاك الذي أوجد طريق النفس́     "لمن تريد أن تع�
ا. uأن نقتني ذاك الذي وهبنا الحياة، هو نفسه بل شك يهبنا التعقل أيض uنصطبغ بالحكمة، لنه لكي يكون لنا قوة أن نكون حكماء يلزمنا أول

v[ا. وإذا كانت الدوية غير مناسبة فمن المؤكد أنها ل تصلح لغرض الشفاء u6     العلج في غير الوقت المناسب يجعل الجروح أكثر إيلم .]
البابا غريغوريوس )الكبير(

vقدم )الرسول بولس( ثلث سمات للكرازة بالكلمة: غيرة متقدة مغامرة، ونفس مستعدة لحتمال أية مخاطر م(حتمل حدوثها، ومعرفة وحكمة       
،uا. فإن حبه للمغامرة )في كرازته(، وحياته التي بل لوم ما كانت تنفعه في شيء8 لو لم يتقبل قوة الروح. تطلع إليه إذ تظهر فيه هو أول uمرتبطان مع 

[. القديس يوحنا الذهبي الفم7أو بالحرى اسمع كلماته: "لئل ت(لم خدمتنا"]
. سلطان ا على أعماق البحار2

ان�ها ] ك� س( ياه� و ن́ تح́ت� ال́م� د( م� [.5الخيلة( تر́تع�

 يقصد بالخيلة المخلوقات الضخمة الجبارة كالحيتان وسمك القرش، فإنها وهى تعيش في المياه تخشى ا وكان عناية ا تمتد إلى ما في مياه
 البحار والمحيطات من مخلوقات جبارة شرسة تبدو كمن ل سلطان له عليها. وكما جاء في إرميا النبي: "أإياي ل تخشون يقول الرب، أول

 :5ترتعدون من وجهي أنا الذي وضعت الرمل تخوما للبحر، فريضة أبدية ل يتعداها، فتتلطم ول تستطيع، وتعج أمواجه ول تتجاوزها" )إر 
22.)

 يرى البعض أن الخيلة أو العمالقة هنا يقصد بهم الذين كانوا في أيام نوح يستخفون به ويظنون أنه لن يصبهم شر ما، وإذا بهم يصيرون كسكان
تحت مياه الطوفان الذي حل� بهم فصاروا في رعدة8 لكن بعد فوات الوان! 

v[إن كان ي(قصد بـ "العمالقة" أصحاب السلطة في هذا العالم، فإن المياه تشير إلى الجموع كما يشهد5[" ]8   "هوذا العمالقة يئنون تحت الماء .] 
(.15:17يوحنا بقوله: "المياه التي تراها هي الشعب" )رؤ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا uترون هذا البحر بأمواجه الكثيرة ورياحه العنيفة، ومع هذا فإن هذا البحر المتسع العظيم الثائر هكذا تحجزه رمال ضعيفة! لحظوا أيض �أل    
 حكمة ا فقد سمح له أل� يستريح، ول يهدأ، لئل تظنوا أن نظامه الصالح هو بتدبير طبيعي، ومع هذا فهو يلتزم بحدوده. يرفع صوته عاليuا

 باضطرابه وهديره وأمواجه المذهلة في علوها. لكنها إذ تبلغ الشواطئ تحجزها الرمال وتكسرها، فتعود بذاتها إلى الوراء، لكي تعلمكم بهذه المور
 كلها أن ما يحدث ليس هو من عمل الطبيعة المجردة أن يبقى البحر عند حدوده، بل هذا من عمل ذاك الذي بسلطانه يصده! لهذا السبب جعل

ب اليهود بذات  الحاجز ضعيفuا، فلم يطوق الشواطئ بأخشاب وحجارة وجبال، لئل تعزو نظام العناصر إلى مثل هذه المور. لذلك فإن ا نفسه در�
ا للبحر فريضة أبدية ل يتعداها" )إر  u[. 9(]22: 5هذه الظروف، قائل: "إياي ل تخشون يقول الرب... أنا الذي وضعت الرمل تخوم

القديس يوحنا الذهبي الفم 

v[10   حبة الرمل، وهي أضعف شيء، تصد عنف المحيط.]

القديس باسيليوس الكبير 

. سلطان ا على الهاوية3
ه(، ام ر́يانة� ق(د� ية( ع( ال́هاو�

طاء� ] ال́هلك( لي́س له( غ� [.6و

 يبرز أيوب سلطان ا الفائق أنه ضابط الكل، له سلطان على الحيوانات الضخمة الشرسة وسط البحار، بل وحتى على إبليس وملئكته اللذين
يسكنون الجحيم، فإنهم عاجزون عن عمل شيء بدون إذنه أو سماح8 منه. 



 فالهاوية بعيدة عن أنظارنا، والهلك الذي يحل بالشياطين والشرار لم نره بعد، لكن كل شيء8 مكشوف أمام عيني ا، يكشفه لمن يريد مثل ملئكته
ا سيشرب من خمر غضب ا المصبوب صرفuا في uالقديسين. قيل عمن يسجد للوحش وصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده: "فهو أيض 

(. 10: 14كأس غضبه، ويعذب بنار8 وكبريت8 أمام الملئكة القديسين وأمام الخروف " )رؤ 

 يرى البعض أن أيوب يتحدث عن الشرار الذين صاروا أبناء إبليس، ويسكنون معه في الهاوية، هؤلء حسبوا أن ا ل يراهم، لكنهم مكشوفون
(.13: 4أمام عيني ا. يقول الرسول: "ليس خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا" )عب 

v[يقول بولس ما يشبه ذلك: "كل الشياء عريانة ومكشوفة لعينيه" )عب 6[" ]11   "الجحيم عريان أمامه، والهلك ليس له غطاء ]يقصد13:4 .) 
بالجحيم والهلك الشيطان وكل المرتبطين بدينونته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا كهذه، بينما ليس من أمر8 يهرب من اهتمامه؟ "الجحيم عريان أمام نظره، وليس من غطاء للشرار أنفسهم"، إذ ل uهل يمكن ل أل يعرف أمور    
[.12يستطيعون أن يختفوا]

 القديس أمبروسيوس

v (. بهذه الكلمات يرعبهم... إنه يدين القلب الداخلي، إذ يعبر13-12: 4   )كلمة ا يدين( أفكار القلب ونياته، وليس خليقة غير ظاهرة قدامه )عب 
 إليه، يعاقب ويبحث عنه. يقول: ولماذا أتكلم عن البشر؟ فإنكم حتى إن تحدثتم عن الملئكة، وعن رؤساء الملئكة، والشاروبيم والسيرافيم، أو أي

علن، ل يقدر أن يهرب منه شيء ما] [. 13مخلوق8 كان، فالكل مكشوف أمام تلك العين، الكل واضح وم(

v (، لذاك الذي يديننا، ونلتزم نحن بتقديم حساب8 ل عن الكلمات فحسب، بل وعن الفكار، فإن هذا13: 4   "كل شيء عريان ومكشوف" )عب 
ا أفكار القلب ونياته] u14الديان يميز سريع.]

vسيشرق البرار كالشمس، بل وأكثر من الشمس في ذلك الحين؛ أما الشرار فيعانون كل المور المؤلمة إلى أقصى درجة. هناك ليس من    
 حاجة إلى تسجيلت وبراهين وشهود، فإن الذي يدين هو كل شيء الشاهد والبرهان والقاضي، إذ يعرف كل شيء بدقة: "كل شيء عريان

[.15ومكشوف أمام عينيه"]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

v ا(. لذا فهو الذين13: 4   "كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا" )عبuا )ليس مخلوق uيقصد بهذا أنه آخر غير هؤلء جميع .) 
[.16يدين، وكل واحد من هؤلء يلتزم بتقديم الحساب أمامه]

البابا أثناسيوس الرسولي 

. سلطان ا على الطبيعة4
، لء� لى ال́خ ال ع دÖ الش�م يم(

ي́ء8 ] لى ل ش ل¬ق( الر́ض ع ي(ع [.7و

 يشبه الكتاب المقدس ا الخالق كمن يبسط السماء والرض، ويبقى في رعايته بخليقته يبسط كليهما إلى أن تنتهي الزمنة فيطويها. يقول المرتل:
" )رؤ   (. أما عن اختياره "الشمال" فلن أيوب يعيش في14: 6"بسط السماوات كشقة8". وكما جاء في سفر الرؤيا: "السماء انفلقت كدرج8 ملتف8

 نصف الكرة الشمالي، فيرى ا يبسط الرض كما على الخلء، أي كما لو كانت فارغة أو كل شي́ متى قورنت بالعالم الخر. يقول المرتل:
(. 12: 89"الشمال والجنوب أنت خلقتهم" ) مز 

ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الشمال يشير إلى الشيطان، حيث مملكته فارغة من نعمة ا. حتى مملكة إبليس ليست مخفية على ا.

v[ا، وستبقى على هذا الحال مادام ا يريد لها هذا u17   أعطى الرب الرض استقرار.]

ثيؤدورت أسقف قورش
vا بيقين أن هذه ليست من صنع الطبيعة، بل من عمل العناية اللهية التي تفوق الطبيعة. إذuمن ل يليق به أن يدهش ويتحير من هذه المور، معلن    

[.القديس يوحنا الذهبي الفم18(]4:95(. وآخر: "في يديه أركان الرض" )مز 7:26يقول أحدهم: "الذي يعلق الرض على ل شيء" )

v[ "ي(ستخدم "الشمال" في الكتاب المقدس ليشير إلى الشيطان... إذ يملك )الشيطان( على من كانت قلوبهم7   "يبسط الشمال على موضع فارغ .] 
 غير ممتلئة بنعمة محبة ا. لكن يمكن ل القدير إنه يمل حتى أواني الشيطان الفارغة من كل فضيلة بعطية نعمته، ويودع المخافة اللهية في هؤلء

 الشخاص الذين ل يراهم مؤسسين بأي سلوك في الب�ر. لذلك أضاف بحق: "يعلق الرض على ل شيء". فإنه ماذا يقصد بالرض إل الكنيسة



 المقدسة؟ إنها تتقبل كلمات الكرازة، وتأتي بثمر العمال الصالحة. قال عنها موسى: "لتسمع الرض كلمات شفتي، ولي(نظر إلى حديثي مثل المطر"
 (. وما هو "اللشيء" سوى شعوب المم المتعددة، والتي يقول عنها النبي: "كل المم أمامه كل شيء، وي(حسبون أمامه أقل من العدم"2-1:2)تث 

(.البابا غريغوريوس )الكبير(17:40)راجع إش 

 "يعلق الرض على ل شيء" فقد خلق الرض وأقامها بغير أعمدة. ليس من شيء يمكن لنسان8 أن يعلقه على ل شيء، أما ا فثبت الرض كلها
 (. هذا الذي أقام الكرة الرضية وثبتها، ليمشي عليها النسان3: 1على ل شيء. وكما يقول الرسول: "حامل كل الشياء بكلمة قدرته" )عب 

ويعيش، أل يقدر بكلمة قدرته أن يدبر كل حياة النسان؟ 

v.الرض لمشي عليها    أقمت السماء لي سقفuا، وثب�ت� لي

ا شيئuا من أعمال كرامتك. uٍ uلم تدعني معوز . من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أظهرت طبيعة الحيوان، أخضعت كل شيء تحت قدمي�
قداس القديس غريغوريوس اللهوتي

ب�ه�، ياه ف�ي س(ح( رÖ ال́م� يص(

ي́م( تح́تها ] ق( ال́غ ز� [.8فل يتم

 (، فل تنسكب بفيضان مرة واحدة ليغرق العالم كما حدث في أيام نوح. إنها محفوظة7: 1يحفظ ا المياه التي قيل عنها أنها "فوق الجلد" )تك 
 )مصرورة( بحكمة إلهية. يسقطها كأمطار8 بتدبير الهي محكم، وبقدر معين مع ثقل هذه المياه التي صارت سحابuا ل تمزق الغيوم تحتها لتسقط دفعة

واحدة، وذلك من أجل نفع سكان الرض من بشر وحيوانات وزرع. 

 يقف القديس يوحنا الذهبي الفم في دهشة أمام عناية ا الفائقة إذ يسمح للماء )في السحب( أن يكون محمولu إلى فوق الهواء، ويختم ا عليه بالهواء
[.19فيجرى إلى أماكن كثيرة ليروي الرض]

vا بطبيعته يفيض أن يبقي على السحاب يثبته بكلمته. لكنه يفيض بجزء8 منه علىuمن الذي "يصر المياه في السحب"؟ هذه أعجوبة أنه يضع شيئ  
 وجه الرض، ينضح به في الوقت المناسب. إنه ل يطلق العنان لكل رصيد المياه، إنما يكتفي بالتطهير الذي تم في أيام نوح. يبقي ا صادقاu في

[.20عهده]

القديس غريغوريوس النزينزي

ا للمعرفة، وفي السحاب الكثيف للجماعة، فإن ا هو الذي يهب الكارزين uا، فيرى في المياه رمزuا رمزي uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير 
المعرفة السماوية. 

 إن كان بلدد ورفيقاه يدعيان الحكمة والمعرفة، فيليق بهم أن يكونوا كالسحاب الخفيف الذي يطير في السماء، ويرتفع عن التراب والرضيات،
فيتمتعوا بالحكمة السماوية والمعرفة اللهية. 

 ا في عنايته الفائقة يهبنا بنعمته أن نصير سحابuا، أو مركبه إلهية، كما قال إشعياء النبي: "هوذا الرب راكب على سحابة8 سريعة8 )بهية(، وقادم إلى
 (. بحلوله فينا يملنا بمعرفته وحكمته وحبه، ويطير بنا كما إلى مصر، أي إلى قلب كل إنسان8 لنقدم لهم الساكن فينا، ا الحب1: 19مصر" )إش 

الحقيقي! 

v[بماذا يشير بالمياه في هذا الموضع سوى المعرفة، والسحاب سوى8[" ]21   "يوثق المياه في سحابه الكثيف، حتى ل تنفجر إلى أسفل .] 
ا بذلك. يقول: "كلمات فم النسان كمياه8 عميقة، uا ليشير إلى المعرفة كما يعلمنا سليمان شاهدuالكارزين؟ فالماء في الكتاب المقدس ي(ستخدم أحيان 

 (. ويشهد داود النبي بأن المياه تشير إلى المعرفة، قائلu بأن المياه القاتمة في سحاب السماء، وبالسرار4:18وينابيع الحكمة كجدول ماء يتدفق" )أم 
ا بل حدود، معانيها غامضة في أعين ناظريها. uالخفية، إذ كانوا يحملون فيهم أسرار

 وماذا يشير اسم "السحاب" في هذه العبارة سوى إلى الكارزين القديسين، أي الرسل، الذين أ(رسلوا في كل اتجاه8 في بقاع العالم، يعرفون كيف
(.8:60يمطرون بالكلمات، ويبرقون بالمعجزات؟ عن هؤلء تطلع إشعياء منذ زمن8 طويل وقال: "من هم هؤلء الذين يطيرون كالسحاب؟" )إش 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (. هذا فرح عظيم... بروقه تضيء في كل العالم: أعداؤه يجلسون على نار8 ويحترقون... كيف تضيء4: 97   "أضاءت بروقه المسكونة" )مز 
 البروق؟ بأن يؤمن العالم. من أين تأتي البروق؟ من السحاب. وما هو سحاب ا؟ الكارزون بالحق... أرسل ربنا يسوع المسيح رسله ككارزين مثل

[.22السحاب. ن(ظروا كبشر8 فاحت(قروا، وظهروا كسحاب8]

القديس أغسطينوس



v (. وأما الخطية8: 60   الفضيلة أمر منير ومبهج، والذين يعيشون في طريقها يطيرون كالسحاب كقول إشعياء: "وكالحمام مع صغاره" )إش 
[.23(]8: 5فكشيء8 ثقيل جالس كقول نبي آخر: "ثقل الرصاص" )زك 

القديس غريغوريوس النيسي

 يرى القديس باسيليوس الكبير أن كل البشر مثل السحاب دائمو الحركة، يتحركون حسبما توجههم الرياح. فمن يحركه ريح الرب ينطلق نحو
السماء، ومن يترك نفسه لرياح العالم والشهوات يتحرك نحو الجحيم لدماره.

v[24   الناس كالسحاب، يتحركون هنا وهناك في السماء حسب تغير الرياح.]

القديس باسيليوس الكبير

ي¬ه،� ر́س� ج́ه ك( ب( و يح́ج�

ابه( ] ح لي́ه� س طuا ع [.9 باس�

 (. يبسط20: 33من محبة ا لنا ورعايته العجيبة أنه يحجب وجه عرشه، فل نراه كما هو، لنه كما قال: "لن النسان ل يراني ويعيش" )خر 
، إذ تعجز أعيننا عن معاينته، فنعيش باليمان ل بالعيان، حتى نلتقي معه وجهuا لوجه8 في يوم الرب العظيم  عليه السحاب والضباب فيبدو كما في قتام8

قدرما نحتمل. 

vوجه عرشه ي(حجب، يعني أننا ل ندرك مجد ملكوته في هذه الحياة. فمع عظمته في الداخل، ينشر سحابه، لن مجد الملكوت السماوي ل ي(رى    
 (. هكذا ينتشر علينا الضباب فل15:9كما هو. فإن "الجسد الفاسد يحط من النفس، والخيمة الرضية تثقل الذهن الذي يفكر في أمور8 كثيرة" )حك 

 نرى مجده، إذ نظلم بسحاب جهلنا. بحق8 يقول المرتل: "الظلم تحت قدميه، وهو يركب الشاروبيم ويطير. يطير فوق أجنحة الريح، ويجعل الظلمة
ي" )راجع مز  (...11-9:18موضعه السر�

،  يرد وجه عرشه عنا، فإنه مادام لنا الجسد 8ٍ ملوكي8  لكن إن حسبنا عرشه هو القوات الملئكية، إذ يتربع على هذه القوات عينها كما على عرش8
المائت ل ندرك عجب خدمة الملئكة وكيفيتها. 

 "ويبسط سحابة عليها"، إذ يرفع قلبنا ليبحث؛ ويعبر القلب بطريقة خفية، حتى أنه مع بحثه اللنهائي يرتد. هكذا مكتوب: "ينطق العمق بصوته من
(.10:3أجل علو تصوره" )حب 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (. تواضع العادل، الذي انحنى إلى أسفل من أجل ضعف البشر.9: 18   "طأطأ السماوات ونزل، والضباب كان تحت رجليه" )مز

 "والضباب تحت رجليه". الذين أعمت شرورهم عيونهم؛ فل يقدر هؤلء الشرار الذين ل يبالون إل بالرضيات أن يعرفوه، لن الرض تسقط
تحت رجليه مرتبطة بموطئ القدمين.

القديس أغسطينوس

v.كل عقل حسب مقدار قامته يستنير بكمية محدودة من النور   

مار اسحق السرياني
v ويثبت نظره عليه، ي(رحم كقول الرب. مثل3:1   وجه ا هو رسم جوهره )عب ،  (. من يشتهي وجه ا بكل قلبه، فيستطيع أن يتأمله بقلب8 نقي8

هذا النسان يستطيع أن ينطق بالكلمات التي أمامنا.

[.25(]8:5يا لعظمة ذاك الذي يرى وجه ا. ليعلمك الرب يسوع عظمته، إذ يقول: "طوبى للنقياء القلب لنهم يعاينون ا" )مت

القديس ديديموس الضرير

ياه�،  ج́ه� ال́م� لى و ا ع uد� م ح س ر

ة� ] ال� النÖور� ب�الظÖل́م ن́د ات¬ص [.10ع�

 يتطلع أيوب إلى البحار الضخمة فيرى النهار تنصب فيها ومع هذا ل تزيد مياهه فيطغى على الرض، إنما تقف الرمال وهى حبات صغيرة
كحاجز8 تصده. هكذا وهب ا البحار أن تحترم الرض فل تطغى بمياهها على الرض. 



 إن كانت مياه البحار تعرف حدودها فل تتجاوزها، يليق بالشعوب والمم )المياه الكثيرة( أن تحترم الغير، فل تطغى أمة على أمة8، ول إنسان على
إنسان. 

vبخصوص البحر، فإن كنت ل أدهش من عظمته، يلزمني أن أدهش من نبله: ما الذي يحده؟ كيف يرتفع ويهدأ حتى النهاية كمن يحترم جاره    
ه بعنصر مثل الرمل ٍ  "الرض"؟ كيف يتقبل فيه كل النهار، ويبقى كما هو بالرغم من فيض كيانه الضخم إن صح التعبير؟... كيف يكون حد�

ا على وجه المياه بوصيته" )أي  u10:26وحده؟... "رسم حد LXX)]26.]

 القديس غريغوريوس النزينزي

v[ "ا للمياه حتى ينتهي النور والظلم uا للمياه، إذ10   "يضع حدود uي(شار في الكتاب المقدس إلى الشعوب بالمياه. يضع الرب حدود uكما قلنا قبل .] 
يعالج المعرفة البشرية، فل تبلغ بالكمال إلى معرفة البهاء الداخلي حتى يعبر تعاقب الفصول المتغيرة.

 (، فليس ما يمنع أن نفهم بأن المعرفة8:5إن كنا نفهم بالنور البرار، وبالظلمة الخطاة، يقول بولس: "أنتم الذين كنتم قبلu ظلمة والن نور" )أف 
الكاملة للبدية ل ت(وهب لحد8 حتى تنتهي مسيرة البرار ومسيرة الشرار.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ، د( ات� تر́تع� او ة( الس�م د أع́م�

ه� ] ج́ر� ن́ ز تر́تاع( م� [.11و

vما هي أعمدة السماء سوى الملئكة القديسين، كارزي الكنيسة الساسيين، الذين يقوم عليهم كل العالم السماوي الذي للصرح الروحي المرتفع    
ا في هيكل إلهي" )رؤ  uفمن يتأسس بثبات8 بهدف8 سليم8 في13:3بل توقف، كما يقول الكتاب المقدس في موضع آخر: "من يغلب أجعله عمود .) 

ا. لكن أيوب uالذهن في عمل ا إنما يقوم كعمود8 في إنشاء الصرح الروحي. إذ ي(وضع في هذا الهيكل الذي هو الكنيسة، يصير للنفع والزينة مع 
 يدعو أعمدة السماء هؤلء الذين يدعوهم الرسول أعمدة الكنيسة، إذ يقول: "بطرس ويعقوب ويوحنا، المعتبرون أعمدة، أعطوني يمين الشركة"

(.9:2)غل 

 ليس من غير اللئق أن نفسر "أعمدة السماء" بكونها الكنائس ذاتها. فبكونها كثيرة في العدد لكنها تقيم كنيسة كاثوليكية )جامعة( واحدة تنتشر على
ا الكنيسة الواحدة الجامعة مزودة بالروح الذي له نعمة في سبعة uا يكتب الرسول يوحنا إلى السبع كنائس، قاصد uكل وجه الرض. هكذا أيض 

جوانب...

 الن قوات العالم السماوي ذاتها التي تراه بل انقطاع، وهو موضوع تأملهم، صاروا في رعب8. لكنه ليس رعب الويل، إذ ليس هو رعب الخوف،
ا كهذا خلل عمله العجيب، يروي لنا الن تدبير خلصنا. uا عظيمuبل رعب الدهشة. فإنه إذ جلب رعب

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ج( ال́بح́ر ت�ه� ي(ز́ع� ب�ق(و�

[ هب ق( ر ه� يس́ح ب�فه́م� [.12و

 يرى بعض الدارسين الذين يحسبون أيوب أنه كان يعيش في أيام موسى النبي أو بعده يتحدث هنا عن عمل ا مع شعبه، حيث بقوته شق بحر
ا ما استخدمت كلمة "رهب" لتعبر عن مصر )مز  u9: 51 ؛ إش 4: 87سوف، وبفهمه سحق مصر، إذ كثير .)

v[ا فجأة، وحكمته هزت المتكبر uبماذا يشير البحر سوى العالم الحاضر، الذي فيه تطلب قلوب البشر12[" ]27   "بقدرته تجمعت البحار مع .] 
ا uالمور الرضية، وتنتفخ بموجات الفكار المتباينة؟ فإنها إذ ت(ثار بعجرفة الكبرياء ومعارضة الواحد الخر في عبور المواج يحطمون أنفسهم مع 

ا"، فإنه إذ تجسد الرب آمنت قلوب البشر العالميين المتعارضة وصارت في اتفاق8... uفي مواجهة التيارات. ولكن "بقدرته تجمعت البحار مع

 (؟ قال عنه صوت ا: "الذي جعل14: 14من هو الذي ي(دعى هنا بالمتكبر إل ذاك القائل: "أصعد إلى أعالي السحاب، أصير مثل العلي" )إش 
ا على كل أبناء الكبرياء". يتفق داود النبي مع هذه العبارة قائلu: "أذللت المتكبر كمن هو مجروح" )راجع مز uا، وأقام نفسه ملك uنفسه ل يخشى أحد 

(.البابا غريغوريوس )الكبير(10:89

. ا سر� إبداع السماء5
قة،� ش́ر� ات( م( او ت�ه� الس�م ب�نف́خ

[ بة ي�ة ال́هار� أتا ال́ح اه( أب́د يد [.13و



ا.  uوبالشمس نهار uجاء في ترجمة اليسوعيين "بروحه زين السماوات". فبروحه القدوس أقام السماوات وزينها بالكواكب ليل

 يرى بعض آباء الكنيسة أن النسان دون الحيوانات يتطلع إلى فوق وليس إلى تحت، وقد زين روح ا القدوس السماوات، لكي يسحب بصر
 النسان إلى العالي ول ينشغل بالرضيات. لقد أقام له السماوات المنظورة غاية في البداع، لكي باليمان يتطلع إلى السماوات غير المنظورة،

مترقبا سكناه البدي. 

ا خالق الحيوانات حتى uجاءت العبارة في بعض الترجمات "الحية الملتوية"، فإن كان ا هو خالق السماوات وواهبها هذه الزينة الرائعة، فهو أيض 
 (. فهو1: 27الحية التي صارت ملتوية. يرى البعض أنه يقصد هنا الحوت أو التمساح، وآخرون يرون انه يقصد "لوياثان الحية الهاربة" )إش 

المبدع والصالح في عطاياه، لكنه يهب حرية الرادة للخليقة العاقلة، فصار إبليس بإرادته الشريرة وعصيانه الحية القديمة الملتوية. 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ا الب سحب بيده )حكمة ا المتجسد( الحية الملتوية من سلطانها، فقد نزع عنها بالصليب سلطانها، وشهر
 (. هكذا بالروح القدس تطير نفوسنا كما إلى السماوات المعدة لنا بكل بهائها، وبصليب رب المجد ندوس على الحيات والعقارب وكل15: 2بها )كو 

قوة العدو. يهبنا الحياة السماوية، كما يهبنا النصرة على إبليس وكل فواته. 

v[ "من الذي ي(وصف بالحية )والتنين المعاند( إل عدونا القديم، المراوغ والملتوي، الذي تكلم بفم حية ليخدع13   "بتوليد يده جلب الحية الملتوية .] 
(. لقد س(مح له أن يتكلم بفم حية، حتى يتعلم النسان بهذا من هو هذا الساكن فيها...1:27النسان؟ قيل عنه بالنبي: "لوياثان، الحية الملتوية" )إش 

 بيد الرب س(حبت الحية الملتوية من جحرها، حتى بالنعمة اللهية الشافية ي(طرد منا عدونا القديم الذي ملك علينا. الحق المتجسد يقول: "الن رئيس
ا بهم، لكنه يضطهدهم بالتجارب.لنه ل يملك فيهم داخليuا، بل يحارب ضدهم31:12هذا العالم ي(طرد" )يو  uالن لم يعد يمتلك القديسين ممسك .) 

خارجيuا... لقد فقد سلطانه في الداخل، فيقيم حروبuا من الخارج.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. يا لغنى عظمة ا6
ق�ه�، اف( ط(ر( ه� أط́ر ها هذ�

ن́ه(! ه( م� ع( ا أخ́فض ال́كلم ال�ذ�ي نس́م م و

؟ ] ن́ يف́هم( وت�ه� فم بر( ع́د( ج ا ر أم� [14و

 يختم أيوب حديثه هنا معترفuا بحب ل للنسان حيث يكشف "أطراف طرقه" أو نصيبuا من حكمته وقدرته وخطته قدر ما يستطيع النسان أن يحتمل
ا خفيفا من كلمه. "ما أخفض الكلم الذي uأو يدرك. لكن مهما نلنا من معرفة لسرار ا ت(حسب قليل القليل مما يريد أن يعلنه لنا. إننا نسمع همس 

 (. إننا نتغنى مع الرسول بولس قائلين: "ما أبعد أحكامه عن9: 12 كو 1نسمعه منه!" إننا ل نزال "نعلم بعض العلم، ونتنبأ بعض التنبوء" )
 (. يستحيل علينا ونحن بعد في هذا العالم أن نبلغ إلى أعماق معرفة ا وحكمته، فإننا نراه كما في33: 11الفحص، وطرقه عن الستقصاء" )رو 

 (. هكذا القليل الذي نناله ي(حسب كرعد8 عظيم8 ومهوب8 للغاية، "وأما رعد13: 13 كو 1مرآة، في لغز، حتى نلتقي به وجهuا لوجه في الحياة العتيدة )
جبروته، فمن يفهم؟" 

 يرى القديس أمبروسيوس أن ا إذ يتكلم يرعد، لن النسان في عجزه عن إدراك أسرار ا يقف في دهشة أمام الحديث اللهي كمن أمام رعد8 ل
ي(درك سره.

vا أن يؤسس )المسيح( رعود بمجيئه، أعني قوة السفار المقدسة السماوية وصوتها وذلك كنوع8 من الرعد. بمعني أن أذهاننا ت(صاب uإنه لئق جد    
ا. uبدهشة، فتعلم أننا نخشى المنطوقات السماوية ونهابها جد

ا" )يو  uللبن: "مجدت، وأمجد أيض uعي إخوة الرب "ابني الرعد"، وعندما نطق صوت الب قائل )ٍ ا ففي النجيل د( uقال اليهود: "قد28: 12أخير ،) 
 حدث رعد". فمع عجزهم عن نوال نعمة الحق إل أنهم اعترفوا لإراديuا، ونطقوا بغير معرفة بسرä الشهادة العظمي للب عن البن. في سفر أيوب

ا يقول الكتاب: "من يعرف متى يصنع قوة رعده" )أي  u14: 26أيض LXX )]28.]

القديس أمبروسيوس

vيراه البشر قدرما يموتون عن هذه العالم، وقدرما يعيشون له ل يرونه. وبالرغم من أن هذا النور يبدأ يظهر بوضوح، ليس فقط بأكثر إمكانية      
 لرؤيته بل وبأكثر بهجة، إل أنه ي(رى كما في مرآة غامقة )لغز(. فنقول أننا نراه لننا نسلك باليمان ل بالعيان، بينما نحن نجول في هذا العالم

 (. في هذه المرحلة يغسل النسان عيني عواطفه ليرى أنه لم يضع قريبه7:5 كو 2؛ 12:13 كو 1كغرباء حتى وإن كانت محادثتنا في السماء )
[.29أمامه... لنه بالحق لم يحبه بعد كنفسه]



v( "ظهر نكون مثله لننا سنراه كما هو)نفهم "وجه" ا2:3 يو 1     هذه الرؤية محفوظة كمكافأة ليماننا، يقول عنها الرسول يوحنا: "إذا أ .) 
[.30"إعلنه"، ليس جزءu من الجسد مشابهuا للذي في أجسادنا وندعوه بهذا السم]

القديس أغسطينوس

v[ا، وإذ نحن بالكاد نسمع قطرة صغيرة من كلماته، من يقدر أن يتطلع إلى رعد عظمته؟u31   "هوذا هذه المور ي(نطق بها عن طرقه جزئي[ "]
ا يقول الرب بالنبي: "الن طرقي ليست كطرقكم" )إش 14 uلهذا إذ يخبر عن8:55[ ماذا يعني هنا بتحديد طرقه إل طرق الرب للعمل؟ هكذا أيض .) 

 مجيء الرب يصف طرق ا جزئيuا. وسيلته في العمل التي بها خلقنا تختلف عن تلك التي بها خلصنا. هكذا أخبرنا عن تلك المور الخاصة بطريق
ا دعاها "قطرة صغيرة من uا" هذه أيضuا( عنها بمقارنتها بالدينونة الخيرة. يقول: "هوذا هذه المور ي(نطق بها عن طرقه جزئيuالرب للعمل، )كاشف 

كلماته"، فإننا بالتأمل فيه ونحن في هذه الحياة نتعرف على علوه ورهبته...

 [ إنه كمن يعب¬ر عن نفسه بكلمات صريحة: إن كنا بالكاد نحتمل عجائب تواضعه، فبأية جسارة نواجه14"من يقدر أن يتطلع إلى رعد عظمته؟" ]
ا، قائلu: "إلهنا يأتي في قوة، إلهنا ل يصمت، نار تلتهم أمامه، uمجيء )أو ظهور( جلله المرتفع والمهوب؟ رعد مجيئه هذا يصفه المرتل أيض 

(.البابا غريغوريوس )الكبير(3:50وعاصف قدير حوله" )مز 

v[32     نعرف أنفسنا خلل النعكاس كما في مرآة. إننا قدر ما نستطيع نتأمل العلة الخالق خلل العنصر اللهي فينا.]
القديس إكليمنضس السكندري

26من وحي أيوب 

أعمالك تشهد عن عظمتك ومحبتك!

v.أعمالك يا أيها القدير محب البشر تشهد لك   

لم ت(ق�م́ هذا العالم المبدع لتستعرض قدرتك،

لكن لتحتضن كل إنسان8 بأعمال محبتك.

هب لي� كابن لك أل انشغل باللهوتيات في جفاف.

لكن أطلب الشركة معك، فيتسع قلبي بالحب لكل البشر!

ا، uهب لي� أل� انتقد أحد

، وتترفق بضعفات اخوتي. بل تئن أعماقي على ضعفي�

! للتصق بك فأحب كل إنسان8

 

v .لعمل بك ومع نعمتك، فأحمل روح التواضع   

، أعمل، بل تعمل أنت في�

فل أعرف الخمول أو عدم المبالة،

ول أعرف التشامخ والكبرياء والبر� الذاتي.

لصرخ مع رسولك العجيب بولس:

"الخطاة الذين أولهم أنا".

 

v ،هب لي� الحكمة النازلة من فوق   

فل استعرض أحاديث فلسفية جافة،



ول أقدم مشورة في غير أوانها،

ول استخف بمن أتحدث معه!

هب لي� روح التمييز، فأسلك كما يليق.

ربة. أحمل روح الرجاء إلى كل نفس8 مج�

أقدم تعزياتك لكل قلب8 مجروح8.

ا مع حب صادق، uأعرف كيف أكون حازم

ومحب8 مع عدم تهاون.

هب لي� ما وهبته لرسولك بولس:

ا تحتمل اللم، مع حكمة ومعرفة! uغيرة متقدة، ونفس

 

v،من أجلي خلقت هذه المحيطات   

ومع جبروتها وجبروت المخلوقات التي فيها،

حبات الرمل تصدها عن غزو الرض التي أسكنها.

وضعت للبحار حدودها برمال صغيرة وضعيفة!

 

v!أنت ضابط الكل   

لك سلطان على الحيوانات الشرسة وسط البحار، 

لك سلطان على إبليس والهاوية.

كل شيء8 عريان أمامك،

فلماذا أخاف وأنت راعي� المحب؟

ما أخشاه هو إهمالي وعدم اكتراثي برعايتك!

 

v،تها�من أجلي خلقت الكرة الرضية وثب   

هذه التي تبدو كأنها معلقة على ل شيء،

لكنها محفوظة برعايتك اللهية.

بحكمة تحتفظ المياه كسحاب8 متحرك،

ا لخيرنا. uفيصير مطر

 



v،هب لي� أن أصير كسحاب8 خفيف8 متحرك8 بالحب   

تمطر أعماقي بأمطار حكمتك فتروي� الكثيرين.

 

v.محبتك سمحت بالضباب حولك   

لئل نراك ونحن في الجسد الترابي فنموت.

لكن وعدتنا أننا نراك وجهuا لوجه.

متى يتحقق هذا اللقاء العجيب؟

 

v،تعرف البحار التي تصب فيها النهار مياهها حدودها   

فتحترم جارتها أي اليابس.

هب للشعوب والمم أن يحترم الكل جيرانه،

ويعرف حدوده!

 

v.لتقم من خدامك أعمدة للفرح السماوي الروحي   

فيشهدون لعمالك العجيبة المهوبة.

يكرزون بالخلص الذي لك.

عبرت بشعبك البحر الحمر،

وسحقت فرعون وجيشه!

لتعبر بنا إلى ملكوتك،

ولتحطم رؤوس التنين في مياه المعمودية!

 

v،مددت يدك على الصليب   

وحطمت الحية القاتلة، عدونا القديم!

طردتها من قلوبنا لترد مسكنك يا أيها القدوس.

 

v،    أشرق بنورك في�

فالهج في أعمال حبك الفائق.

لترعد في داخلي، فأتمتع بأسرارك!



ون ش́ر( ال́ع� اب�ع( و اح( الس� الص́ح

أيوب يؤكد براءته

 

ا له أنه لم يقدم شيئuا ذا نفع له، وأن بلدد ترك الموضوع الرئيسي ليتحدث عن عظمة ا وعدم uبعد أن رد أيوب في الصحاح السابق على بلدد، مؤكد 
 إمكانية تبرير النسان أمامه، فجاء أيوب بدلئل أقوى وفي بلغة أعظم، يبدو أن أصدقاء أيوب الثلثة تعبوا من الكلم، فتركوا له المجال ليتكلم

 كيفما شاء. لقد ألقوا أسلحتهم جانبuا، وكفوا عن الكلم، كمن خرجوا من المعركة، إما لنهم اقتنعوا أن أيوب على صواب، أو يئسوا من تقديم دلئل
على أنه شرير. 

 (، وينكر ثانية التهم التي6-1:27كنا نتوقع أن يبدأ صوفر دوره في المباحثة الثالثة، لكنه صمت، فانطلق أيوب يتحدث. يكرر أيوب تأكيد براءته )
(. 23-7:27وجهها أصحابه ضده سواء بالتلميح أو صراحة، وهو يقسم بال الذي نزع حقه، ثم يتكلم أيوب عن نهـاية الشرير )

دع، لن ا ا إنه قد خ( uوالن وبدون إنذار8 يظهر أيوب كمؤمن8 غيور8 بنفس اعتقاد أصحابه إن الشر هو سبب النكبة! وأن المرائي سوف يتبين أخير 
 سوف يسلب نفسه، ولن يكون له رجاء عندئذ، وصلته لن تستجاب، وسوف يحل به الضيق بالتأكيد، وبالنسبة للشرار فقد اتفق مع أصحابه أن ا

ا، بل تتأخر بعض الوقت، ولكن الدمار سوف يلحقهم هم وأولدهم. uسوف يحاسبهم، ولكنه اختلف معهم بأن القصاص ل يحل عليهم سريع

.2-1.     البرهنة على نزاهته                      1

. 10-7.     فزعه من اتهامه بالرياء                  2

. 23-11.     معاقبة الشرار بالرغم من نجاحهم       3

. البرهنة على نزاهته1
[ : ثل�ه� فقال ق( ب�م اد أيÖوب( ين́ط� ع [1و

ق¬ي، ع ح يã ه(و ا( ال�ذ�ي نز ح

ي ] ر� نف́س� ير( ال�ذ�ي أم ال́قد� [2و

، كمن ، بسلطان8 ثل�ه" هي التي استخدمت كعنوان لسفر أمثال سليمان، لنه مملوء بالتعاليم. الن يتكلم أيوب كما بأمثال8  يرى البعض أن كلمة "بم
ا القسم: "حي هو ا"، لن "نهاية كل مشاجرة هي القسم" )عب  uيقسم أيوب ليثبت16: 6انتصر على خصومه. يتكلم كمن ينهي الحوار مقدم .) 

كماله واستقامته، ويعلن براءته من التهامات الموجهة ضده. 

يقسم بال الحي، بكونه القاضي الوحيد صاحب السلطان المطلق، والعارف بأعماق القلب والفكار الداخلية، فحكمه صادق وحق. 

 ( ؛ لن ا عادل5: 24"الذي نزع حقي"، أي رفض أن ينصفه في المناقشة، ويظهر براءته ويدافع عنه، وقد سبق أن وبخه أليهو على هذا )أي 
في كل طرقه، ول يمكن أن ينزع حق إنسان8 ما. 

ا المحب الحنون والحكيم. فمع قدرته فيه أبوة مترفقة وبحكمة8 يختار uوالقدير الذي أمر نفسي"؛ بل شك كان أيوب يدرك أن ا القدير هو أيض" 
 الوقت اللئق لتبرئة مؤمنيه وتقديم تعزيات لهم، لكن في لحظات ضعفه نطق بهذا. يصدر هذا التهام عن النسان بسبب عدم قدرته على انتظار

الوقت المناسب لدفاع ا عنه ومساندته. ليس هو الذي يمرر نفوسنا، لكن عدم صبرنا وعجزنا عن إدراك حب ا وحكمته يسبب لنا هذه المرارة.

 إن كان عدو الخير ل يكف عن أن يطلب أن يجرب البشر بظلم8 وفي غير مبالة8، إذ بإرادته الشريرة يود هلكهم، فإن ا بإرادته الصالحة يسمح
 للبشر أن ي(جربوا في اهتمام من جانبه نحوهم لتزكيتهم أو تبريرهم أو لتنقيتهم ونموهم الروحي وتمتعهم بالمجد. لهذا وإن كان الشيطان يبذل كل

الجهد ليجرب المؤمن، فالمؤمن الواثق من رعاية ا له يحسب أنه ي(جرب بسماح إلهي لبنيانه.

v[ "بهذه الكلمات عينها يخبرنا أيوب عن ظروفه، ويقدم لنا صورة2   "حي هو ا الذي ينزع حكمي، والقدير الذي يحضر نفسي إلى المر .] 
 للكنيسة وهي تحت الضيق، إذ تحيط بها جسارة عدم المؤمنين وتتقاذفها مرارة المضطهدين. ت(جرب الكنيسة من خصومها بطريقين: ت(ضطهد إما

 بالكلم أو بالسيوف. الن تهدف الكنيسة المقدسة بجهادها العظيم نحو اقتناء الحكمة والصبر. تمارس الحكمة عندما ت(جرب بالكلم، وتمارس الصبر
عندما ت(جرب بالسيوف. 

 على أي الحوال يتحدث الن عن ذاك الضطهاد الذي ي(ثار ل بالسيوف، بل بالعبارات الباطلة. نحن نعرف أن البعض في مواجهته لمر8 غير لئق
ينكرون وجود ا، والبعض يؤمنون بوجود ا، لكنهم يحسبونه أنه ل يهتم بشئون البشر.



ا:1:14عن الولين قال داود: "قال الجاهل في قلبه: ل إله" )مز  uوأما عن الخيرين فيقول: "كيف يعرف ا؟ هل من معرفة8 لدى العلي؟" وأيض .) 
(.7:94"يقولون الرب ل يرى، ول يبالي إله يعقوب" )مز 

 هكذا فإن هذا الشخص الذي حمل رمز الكنيسة المقدسة، إذ كان في وسط مرارة حزنه أجاب على الفريقين. فكما أن الحياة لها وجود، والموت ليس
ا أن ا مهتم بشئون القابلين للموت، فيضيف: "الذي ينزع حكمي، ويحضر uله وجود، يجاهر بأن ا موجود يقول: "حي هو ا"، وهكذا يخبر أيض 
 نفسي للمر". فإنه يشهد بأن ما يعاني منه من شرور8 لم يحدث مصادفة، وإنما بال الذي يأمر بكل الشياء، ول ينسب أيوب قوة مرارته إلى مجربه

بل إلى خالقه... 

ا بغير اكتراث8، أما المطلوبون أن uإرادة الشيطان شريرة، لكن إذ يسمح ا بها، فإن قوته عادلة. فمن جهته )الشيطان( يطلب أن يجرب البشر ظلم 
ي(جربوا، فإنهم إذ ي(طلبوا هكذا ل يسمح لهم ا أن يجربوا إل بعدل.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v:بون لسباب ثلثة ا يجر� uينبغي علينا أن نعرف أن البشر جميع   

 )أ( غالبuا لجل اختبارهم )تزكيتهم(.

)ب( وأحيانuا لجل إصلحهم.

)ج( وفى بعض الحالت بسبب خطاياهم.

- فمن أجل اختبارهم، كما نقرأ عن الطوباويين إبراهيم وأيوب وكثير من القديسين الذين تحملوا تجارب بل حصر.1

 - ومن أجل الصلح، وذلك عندما يؤدب أبراره من أجل خطاياهم البسيطة )اللإرادية( والهفوات، ولكي ما يسمو بهم إلى حال8 أعظم من النقاء،2
ر́ إذا وب�خك. لن الذي19:34منقيuا إياهم من الفكار الدنسة، وذلك كالقول: "كثيرة هي بليا الصديق" )مز  (، "يا ابني ل تحتقر تأديب الرب ول تخ(

دبه( أبوه(؟ ولكن إن كنتم بل تأد́يب8 قد صار الجميع شركاء فيه� فأنتم نغول )أي أولد زنا( ل به( ويجلد كل ابن8 يقبله( فأيÖ ابن8 ل يؤ د�  يحبÖه( الربÖ ي(ؤ
به(" )رؤ8-5:12بنون" )عب  د� بني19:3(. وفى سفر الرؤيا: "إني كلÖ من أحبه( أوب�خه( وأؤ  (. ويصلي داود من أجل عطية التطهير هذه قائلu: "جر�

بن́ي يا رب ولكن بالحق ل بغضبك" )إر2:26يا ربÖ وامتحن�ي. صف¬ كليتي� وقلبي" )مز  (،24:10(. وإذ يعلم النبي قيمة هذه التجارب يقول: "أد¬
ا "أحمدك يا رب لنه إذ غضبت علي� ارتد غضبك فتعزيني" )إش u1:12وأيض.)

ة زواحف3 م د ا بأن ي(رسل أوبئة على بني إسرائيل بسبب لشرهم "أرسل فيهم أنياب الوحوش مع ح(  - كعقاب8 من أجل الخطية، وذلك كما هد�
ا في المزامير: "كثيرة هي نكبات الشرير" )مز24:32الرض" )تث uل10:32(. وأيضا لئ uر�ئ́ت. فل تخطئ́ أيض (، وفى النجيل جاء: "ها أنت قد ب

(.14:5يكون لك أشر" )يو

ا ذكره الكتاب المقدس، وهو أن التعاب ت(جلب علينا ببساطة من أجل إظهار مجد ا وأعماله، وذلك كقول النجيل:4 uا رابعuا نجد سبب uبالحقيقة أيض - 
ا: "هذا المرض ليس للموت بل لجل مجد ا ليتمجد ابن ا به�" )يو3:9"ل هذا أخطأ ول أبواه(، لكن لتظهر أعمال ا فيه�" )يو u4:11(. وأيض.)

 - وهناك أنواع أخرى للنقمات التي ي(بتلي بها الذين  تجاوزوا رباطات الشر في حياتهم )وبالغوا فيه(، إذ نقرأ عن داثان وأبيرام وقورح الذين5
 (. وهذه تعتبر أمر� كل العقابات، لنهم28، 26:1عوقبوا، وعن الذين يقول عنهم الرسول: "أسلمهم إلى أهواء� الهوان إلى ذهن8 مرفوض8" )رو 

صاروا غير مستأهلين لن يشفوا بالفتقاد اللهي واهب الحياة، إذ "هم قد فقدوا الحس� أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة8 في الطمع" )أف
 (. وبسبب قسوة قلوبهم والتمادي في عاداتهم وفعلهم للشر قد صار لهم عقاب في هذا العالم من غير تطهير8. وتعي�رهم الكلمة المقدسة التي19:4

لة من الحريق فلم ترجعوا إلي� يقول الرب" )عا  نتش  (. ويقول11:4نطق بها النبي قائل: "قلبت( بعضكم كما قلب ا سدوم وعمورة فصرتم كشعلة8 م(
ا "ضربتهم فلم يتوجعوا. أفنيتهم وأبوا قبول التأديب. صل�بوا وجوههم أكثر7:15ارميا: "أثكل وأبيد شعبي. ولم يرجعوا عن طرقهم" )إر  uوأيض .) 

ا لشفائهم، معلنuا أنه قد يئس من حياتهم، قائلu: "احترق3:5من الصخر. أبوا الرجوع" )إر uفيرى النبي أن كل أدوية هذه الحياة لم ت(وجد� نفع .) 
زون. فضةu مرفوضةu ي(دعون. لن الرب قد رفضهم" )إر  نفاخ من النار، فني الرصاص. باطلu صاغ الصائغ والشرار ل ي(فر (.30، 29:6الم�

م لهم التطهير بالنار فلم ينتفعوا، متصلبين في خطاياهم. فيبكيهم في شخص أورشليم التي تغلفت بالصدأ إذ يقول: "ضعها  ينوح ا عليهم لنه قد�
ق، فيذوب قذرها فيها، ويفنى زنجارها. بمشق�ات8 تعبت، ولم تخرج منها كثرة زنجارها. في النار زنجارها.  فارغةu على الجمر ليحمي نحاسها وي(حر

" )حز (.13 –11:24في نجاستك� رذيلة لني طه�رتك� فلم تطهري، ولن تطهري بعد( من نجاستك�

ل� غضبي بك� فتنصرف  إنه يشبه الطبيب الحاذق الذي استخدم كل وسائل الشفاء ولم يعد بعد هناك علج يمكن أن ي(ستخدم... لذلك يقول ا: "وأ(ح�
[.1(]42:16غيرتي عنك� فأسكن ول أغضب بعد" )حز 

الب ثيؤدور



vإلى الشر )التجارب( لي(ختبر وي(فحص، ثم يظهر جماله للعالم بالحسنات التي يعملها ا uظمه، يسلمه أول�عندما يريد ا أن ينصر النسان ويع    
معه. 

ا على مصر كما ترى قداستك، ماذا كانت بداية عمله ليفضي إلى نهاية صالحة؟ أولu قبض عليه إخوته، uلما أراد ا أن ينصر يوسف ويجعله سيد 
ا يخدم الرباب، وأستعبد ابن الحرار الحسن uوأهانوه، واستهزأوا به، ونزعوا ثيابه، وأبقوه في الجب، وقطعوا رجاءه، وباعوه للتجار، وصار عبد 

الذي لم يقترف سوء. 

 من كان يرى هذا العمل السيئ لم يكن بوسعه أن يظن أن كل هذه الشرور كانت ت(رتكب لصالح يوسف. أما ا الذي كان يعلم ماذا يريد أن يصنع
ا. بعد هذه كلها uيزج به في السجن ظلم  له، فلم يشفق عليه عندما كان يرزأ تحت وطأة كل هذه الشرور، لكنه تركه يسقط في الجب، وي(باع للتجار، و(

 أشرق جماله كالشمس، وظهر حقه كالذهب، وزالت شروره كالدخان، واعتلى قمة المركبة كالملك، وقام في العظمة التي من أجلها وضعه ا
[.2بحيث يتواضع فيرتفع]

القديس مار يعقوب السروجي

، ت�ي ف�ي� م ت́ نس ام اد إ�ن�ه( م

ة( ا� ف�ي أن́ف�ي ] نف́خ [3و

 يعلن أيوب باسم كل مؤمن8 جاد8 في حياته الروحية العزيمة الصادقة على الحياة المقدسة ورفض كل خطية. مادامت هناك نسمة حياة لن ننطق بكلمة
غير لئقة. كان أيوب يدرك أن حياته نسمات سريعة، أو هي لحظات، فيلزمه أن يبقى أمينuا حتى النسمة الخيرة. 

ا وكل شيء8 ) uمن جانب آخر يدرك أيوب أن نسمات حياته هي عطية من ا الذي نفخ في آدم أبيه نسمة حياة، فال هو الذي يعطى الجميع حياة ونفس
(، لذا يليق بنا أن نمجده في كل شيء مادامت فينا نسمة حياة. 25: 17

 يعلق القديس أمبروسيوس على تعبير أيوب "نفخة ا في أنفي"، قائلu بأنه ل يقصد النف الجسماني، لكن أنف النسان الداخلي الذي يتنسم رائحة
[.3الحياة البدية]

vم العبير الزكي�بالتأكيد ل يعني هنا بروحه )نسمة ا( النسمة الحية والنسمة الجسدانية العابرة، بل يعني أنف النسان الداخلي الذي فيه يشت    
[.4للحياة البدية، وندى نعمة المسحة السماوية كحاسة من نوع8 مضاعف]

 القديس أمبروسيوس

 روح ا القدوس الذي يجدد إنساننا الداخلي يسحب كل كياننا لنتمتع بال السماوي، فنتهلل برائحته اللهية السماوية. يتنسم ا في أولده المحبوبين
 :7( كما حدث بعد الطوفان حين قدم نوح ذبيحة ل، ويناجي السيد المسيح عروسه "رائحة أنفك كالتفاح" )نش 21: 8لديه رائحة رضا ومسرة )تك 

ا نتنسم في مسيحنا رائحة الحياة البدية.8 u؛ وهكذا نحن أيض)

v[5 ل يمكن لروح ا أن يسكن في أي شخص يسلك حسب الجسديات .]

الب أمبروسياتير

ا،  uإ�ث́م فتاي ل�م ش لن́ تتك

[ äش ان�ي ب�غ� ل يل́ف�ظ ل�س [.4و

ا"، لن النطق uللبابا غريغوريوس )الكبير( تعليق عجيب على هذه العبارة إذ يقول بأن أيوب لم يقل: "لن أفكر في الثم"، بل "لن تتكلم شفتاى إثم 
ا ما تفلت كلمات من أفواهنا بغير إرادتنا، لكن بالنسبة لفكارنا فإنها غالبuا ما تكون موضوع انشغال شرير وأثيم. لقد uبالثم أهون من الفكر، فكثير 
 عزم أيوب أل تتفوه شفتاه بكلمة أثيمة8، ول يلفظ لسانه بكذب8، فهو ينطق بالحق، حتى ولو كان فيه إدانة لنفسه. ل يتستر على خطية8 ما في حياته

بكلمة خداع8؛ بمعنى آخر ليس للرياء موضع في حياته وفي كلماته. 

vا إذ يتكلم الشخص يحدثuا التفكير الباطل يكون أشر من النطق به. فإنه غالبuيوجد فارق شاسع بين تعبير "يتكلم" وتعبير "يتأمل أو يفكر". أحيان    
ا مبيتuا! uا، أما التفكير فيحمل شر uالخطأ عفو

البابا غريغوريوس )الكبير(

م́!  ك( ر ا ل�ي أن́ أ(بر¬ اش ح



ن¬ي ] ال�ي ع م وح ل أع́ز�ل( ك Öالر ت�ى أ(س́ل�م [.5ح

ا أن يداهن أصدقاءه بكلمة غش8 لكي يكسبهم على حساب نقاوة قلبه، فهو ل ينطق بغير ما يحمله في داخله. uا لم يكن أيوب مستعد uفي صراحة أيض 
ا، راغبين أن نتصرف حسنuا في كل شيء" )عب  uا صالح uلقد هاجم حزقيال النبي18: 13وكما يقول الرسول بولس: "لننا نثق أن لنا ضمير .) 

 (، أو كما يقول10: 13النبياء الكذبة، لنهم من أجل المكسب المادي أو الجتماعي كانوا يداهنون الشرار، قائلين: "سلم، وليس سلم " )حز 
(.10: 30إشعياء النبي عنهم إنهم كلمونا بالناعمات )إش 

vا براءته، مهما كان uا ليوب أن يداهن أصحابه، ويبرر أخطاءهم، فقد وضع موته نصب عينيه، ول يود أن يرحل من هذا العالم فاقدuلم يكن ممكن    
الثمن.

 (. إذ15:17إنه يفقد براءته إن حسب الشرار صالحين، كما يشهد سليمان القائل: "من يبرر الشرير ويدين البار، كلهما مكرهة عند الرب" )أم 
 يوجد أشخاص يمجدون العمال الشريرة للناس، يمجدون ما كان يجب أن يوبخوه. هكذا قيل بالنبي: "ويل للذين يخيطون وسائد تحت "كوع" اليد،

" )راجع حز  8ٍ ا يمارسون18:13"ويصنعون وسائد تحت رأس كل قامة8 uفإن الوسادة توضع هناك لكي نستريح بأكثر سهولة. فمن يتملق أشخاص ) 
خطأ ويضعون وسائد تحت رأس أو كوع شخص8 راقد!

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا، uا والنور ظلم uا، الجاعلين الظلم نور uا وللخير شر uا بكماله عن أن يداهن الشرار، إذ "ويل للقائلين للشر خير uلقد فضل أيوب أن يموت متمسك 
ا" )إش  uا والحلو مر u20: 5الجاعلين المر حلو.)

يه�. ل أر́خ� ي، و س�ك́ت( ب�ب�ر¬ تم

ي ] ن́ أي�ام� ا م� uو́مي¬ر( ي [.6قل́ب�ي ل ي(ع

 يؤكد لهم أيوب أن انتقاداتهم المرة له لن تهز أعماقه، فهو عالم بما في قلبه من حب ا، وعزيمة قوية على ممارسة الصلح، وأن فرحه الداخلي
ا، فإنه لن يسمح لقلبه أن يعيره. ما يشغله ليس انتقادات الناس له، بل نقاوة قلبه. uبهذه الحياة لن يستطيع أحد أن ينزعه منه. إن كانوا يعيرونه ظلم 

ا" ) uا في ما فعلت، والن يا رب أزل إثم عبدك، لني انحمقت جد u24 صم 2عندما أخطا داود النبي ضربه قلبه، "فقال داود للرب: لقد أخطأت جد: 
(. فما يشكو علينا هو قلبنا الذي يعمل فيه روح ا القدوس مبكتuا إيانا على خطية. 10

v[ "ي الذي بدأت أتمسك به ه الذي بدأ به.... 6   "ل أترك بر¬ [. فإنه إن قام أحد بمدح أشخاص8 يرتكبون الخطية يترك بر�

، كما أنني أخشى6"فإنه ل يوبخني قلبي في كل حياتي" ]  [. كأنه يعب¬ر عن نفسه بكلمات واضحة: "ضع في حسبانك أنه يلزمني أل أنسحب في إثم8
 أن أرتكب خطية في شئوني... ربما يسأل أحد: على أي أساس يعلن أنه ل يوبخه قلبه، مع أنه اتهم نفسه قبلu أنه قد أخطأ، قائلu: "إني مخطئ، ماذا

 (. يلزم أن نعرف أنه توجد خطايا يمكن للبرار20:9(. أو يؤكد: "إن كنت أبرر نفسي، ففمي يدينني" )أي 20:7أفعل معك يا حافظ البشر؟" )أي 
 أن يتجنبوها، وتوجد بعض خطايا ل يمكن حتى للبرار أن يتجنبوها. أي قلب لنسان8 مرتبط بالجسد الفاسد ل ينزلق في فكر8 يميل نحو الشر، حتى

جدت مقاومة للفكر، فإن النفس  وإن كان ل يندفع في حفرة الموافقة عليه؟ ومع هذا فإن التفكير بهذا الفكر الخاطئ هو ارتكاب خطية. لكن إن و(
ا من الممارسة الشريرة إل أنه أحيانuا يسقط في فكر8 شرير8... uتتحرر من الرتباك. وهكذا فإن ذهب البار، وإن كان متحرر

البابا غريغوريوس )الكبير(

vصالحة كثيرة إل أننا ل نعتقد أنهم بل خطايا تافهة، فإن ا uبالرغم من أن خدام ا وأصدقاءه يتجنبون الخطايا التي للموت، ويمارسون أعمال    
 (.. أضف إلى هذا الطوباوي يوحنا النجيلي الذي بلLXX 5-4:14ل يكذب حيث يقول: "ليس طفل حياته يوم واحد على الرض بل خطية")أي 

 (. علوة على هذا، نقرأ في موضع8:1 يو  1شك ليس بأقل من يعقوب في استحقاقه، يعلن: "إن قلنا أننا بل خطية، نضل أنفسنا والحق ليس فينا" )
[. الب قيصريوس أسقف آرل6(]16:24آخر: "الصديق يسقط سبع مرات ويقوم" )أم 

 

. فزعه من اتهامه بالرياء 2
ير�، ر¬ الش¬ ي ك د(و¬ ن́ ع ل�يك(

ل� الش�ر¬ ] فاع� ان�د�ي ك ع م( [.7و

ا، أكد لهم أنه ليس uا تام uإذ كان أيوب في حالة ذهول من اتهام أصدقائه له بأنه شرير يستحق تأديبات أقسى مما حلت به، وأنه يلزم أن يتوقع هلك 
ا uبالنسان الشرير كما كانوا يتصورون. الن يقول لهم إنه أبعد ما يكون عن أن يقبل أي طريق شرير أو يجد فيه لذة، فإنه لو كان له عدو لدود جد 

ا كأعداء له وأنه يشتهي لهم أن يكونوا هكذا، وإنما من قبيل uا، إذ ليس شيء أسوا من هذا. هذا ل يعني أنه يكره أشخاص uلتمنى له أن يكون شرير 
(. 19: 4إظهار مدى كراهيته للشر، وذلك كما قال دانيال النبي لنبوخذ نصر: "الحلم لمبغضيك" )دا 



ا" uا، فإن الخطية خاطئة جد uا لولده، ول يكون شرير uا أو فاقد uا محتقر uا أو عبد uكأن أيوب يقول له إنه يشتهي أن يكون في أي وضع8 كأن يصير فقير 
 (. ويقول الرسول يوحنا: "كل34: 8(. وكما يقول السيد المسيح: "الحق الحق أقول لكم إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية" )يو 13: 7)رو 

ا، والخطية هي التعدي ) u؛ "من يفعل الخطية فهو من إبليس، لن إبليس من البدء يخطئ، لجل هذا4: 3 يو 1من يفعل الخطية يفعل التعدي أيض) 
(.8: 3 يو 1أظهر ابن ا لكي ينقض أعمال إبليس )

v ا كما لوحيد8 للب" )يو uا. مثل: "رأينا مجده مجد uر واقع  (. هنا كلمة14:1   "ليكن عدوي كالشرير". أحيانuا تأتي كلمة "مثل" ل للتشبيه بل لتصو¬
"كما" تأتي للتأكيد وليس للتشبيه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vتؤذي الخطايا النفس بخطورة أعظم من أذية الدود للجسم. ومع هذا فنحن ل ندرك فسادها، ول نشعر بإلحاح ضرورة التطهر منها. وذلك    
 كالسكران الذي يعجز عن أن يعرف كيف أن مذاق الخمر مشمئز، أما المتعقل فيمكنه تمييز ذلك بسهولة. هكذا بالنسبة للخطايا، فمن يعيش في وقار

 يميز بسهولة الوحل والفساد، وأما من يعيش في الشر8 فيكون كالمخمور بالمسكر، فل يتحقق من أنه مريض. هذا هو أشر ما في الخطية أنها ل
 تسمح للساقطين فيها أن يدركوا حالة المرض الخطير التي هم فيها، وإنما يكونون كمن يرقدون في وحل8 ويظنون أنهم يتمتعون بالطياب. فليس

 لديهم أدنى رغبة للتحرر. وإذ يعمل فيهم الدود يفتخرون كمن لديهم حجارة كريمة. لهذا ل يريدون قتلها، بل أن ينعشوها ويضاعفوها حتى تعبر بهم
[.7إلى الدود الذي في الحياة العتيدة]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ه(،  ا يق́طع( م ن́د ر� ع� اء( ال́فاج� ج ا ه(و ر لن�ه( م

ه(؟ ] ا يس́ل�ب( ا( نف́س م ن́د [8ع�

 يترجم البعض هذه العبارة "لنه ما هو رجاء المرائي، حتى وإن جنى أي ربح، عندما يأخذ ا روحه؟" فالشرير، خاصة المرائي، يعيش بل
ا uا ليمارس الرياء محطم الرجاء. فإن كان الرياء يقدم ربحuرجاء، لن مصيره الهلك البدي. فإذ اتهمه أصدقاؤه بالرياء، يؤكد لهم أنه ليس غبي 

ا مؤقتuا، يظهر عندما ت(طلب نفس المرائي منه، فينكشف كل ما في قلبه. يقول uا، هو مديح الناس له أو نوال ثروة زمنية، فإن هذا ليس إل خداعuزمني 
 (. كما يقول الكتاب:"ل تكن مرائيuا في وجوه الناس، وكن17: 49المرتل عن المرائي: لنه عند موته كله ل يأخذ، ل ينزل وراءه مجده" ) مز 

ا لشفتيك" )سيراخ  u37: 1محترس.)

v[ "المرائي الذي يقال عنه في اللتينية  8   "فإنه ما هو رجاء المرائي، إن أمسك به الطمع، ول يحرر ا نفسه؟ ]simulator،أي متظاهر ، 
ليس له هدف غير الظهور.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.ة هلكها�ا في خلص النفس، بل بالحري يكون عل uيكره ا الرياء، ويمقته النسان. ل يجلب مكافأة، وبل منفعة تمام   

ا، بل ينكشف كل شيء، فيجلب على صاحبه وبالu، وهكذا يكون أشبه بامرأة قبيحة uا، لكن إلى حين، إذ ل يدوم كثيرuإن كان الرياء ل ينفضح أحيان 
ع عنها زينتها الخارجي�ة التي و(ضعت لها بطرق صناعي�ة. المنظر ت(نز

vيسين، إذ يستحيل أن يفلت شيء مما نفعله أو نقوله من عيني اللهوت، إذ "ليس مكتوم لن ي(ستعلن، ول خفي لن     الرياء غريب عن سمات القد¬
 ي(عرف". كل كلماتنا وأعمالنا ست(علن في يوم الدين. لذلك فالرياء م(تعب وبل منفعة. يليق بنا أن نتزك�ى كعب�اد حقيقي¬ين نخدم ا بملمح صريحة

[.8وواضحة]

يس كيرلس الكبير القد¬

؟ ] يق� لي́ه� ض� اء ع ا ج ه( إ�ذ اخ ر ع( ا( ص( [9أفيس́م

 صلة المرائي ل ت(ستجاب، فسيحل به الضيق ويصرخ، لكن صراخه ل قيمة له. ل يسمع ا صرخات المرائين حتى يتركوا رياهم، ويقدموا توبة،
ا في قلبي ل يستمع لي الرب" )مز14: 33ويكون لهم رجوع إليه. يقول الرب لشعياء النبي: "أخذت الرعدة المنافقين" )إش  uإن راعيت إثم" .) 

ا مكروهة" )أم 18: 66 uسيصرخ الشرار في يوم الرب ول يسمع ا لهم. يقول الرب:9: 28(. "من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلته أيض .) 
ا أضحك عند بليتكم" )أم  u25-24: 1"لني دعوت فأبيتم، ومددت يدي وليس من يبالي، بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي، فأنا أيض .)

 مسكين النسان المرائي، فإنه لن يختبر سلم ا وتعزياته، فل يتلذذ بالقدير، لن لذته في ثروات العالم، ومجده الزائل وفي ملذات الجسد وشهواته.
ل يعرف المرائي كيف يدعو ا، لنه في وقت الرخاء يلهو بما لديه، ويستخف بالعبادة الروحية، وفي وقت الضيق يتذمر ويجدف على ا. 

ل يعرف المرائي كيف يدعوه، لن ليس ل موضع في قلبه، إذ ل يسكن ا مع الرياء، ول الحق مع الغش والخداع. 



 قد يعتقد المرائي بوجود ا، وأنه القدير ويلزم الصلة إليه، لكنه عمليuا ل مكان ل في أعماقه. يظن أن قدرته الحقيقية فيما يناله من أمور زمنية،
واتكاله على ممتلكاته وسلطانه وصداقاته ل على ا القدير!

غاية الكنيسة أن تقدم السيد المسيح للعالم كي يخبر الكل عن الب، ويعلن عن خطته القديرة لخلص البشرية.

 إذ تختبر الكنيسة الشركة مع عريسها، ربنا يسوع، المدعو يد ا، تذوق عذوبة أسرار ا، وتختبر قوته وقدرته، فتدعو الكل ليشاركوها هذه الخبرة
المفرحة. 

v[ا على أن ي(سر نفسه في القدير؟ uل يسمع ا صرخته في وقت9[" ]9   "هل يسمع ا صرخته عندما تحل به المتاعب؟ أو هل يكون قادر ] 
 الشدائد، لنه في وقت الهدوء لم يسمع للرب الذي يصرخ في وصاياه. مكتوب: "من يحول أذنه عن سماع الشريعة، حتى صلته تكون مكرهة" )أم

 (. إذ يرى النسان القديس أن كل الذين ل يبالون بممارسة ما هو مستقيم الن، ففي النهاية يفزع من كلمات التوسل... هكذا يقول النبي:9:28
(. 6:55"أطلبوا الرب حيث يوجد، ادعوه وهو قريب" )إش 

 الن ا ل ي(ري، وهو قريب، فيما بعد سي(رى ول يكون قريبuا. إنه لم يظهر بعد في الدينونة، فإن ط(لب ي(وجد. فإنه عندما يظهر في الدينونة بطريق
عجيب8، ي(رى ول ي(وجد.

هكذا يصف سليمان الحكمة بأنها تعانق بعذوبة، وتدين برهبة، فيقول: "الحكمة تدعو عاليuا في الخارج. ترفع صوتها في الساحات المفتوحة". 

البابا غريغوريوس )الكبير(

يحثنا السيد المسيح على الصلة الخفية لكي يحفظنا من الرياء الذي يفسد الصلة فل ت(ستجاب.

vا لذاك الذي هو في الخفاء وهو يرى الكل، هكذا قال السي¬د المسيح: "أدخل إلى uبالمثل علمنا مخل¬صنا هذا النوع من الصلة. يجب أن تصل¬ي سر    
(.6: 6مخدعك، وأغلق بابك، وصل¬ إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علنية" )مت 

أحب�ائي، لماذا يعلمنا مخل¬صنا قائلu: "صل¬ إلى أبيك في الخفاء، والباب مغلق"؟

سوف أريكم ذلك على قدر استطاعتي. 

فنا كلمات سي¬دنا أنه يجب أن تصل¬ي بقلبك في الخفاء، والباب مغلق، لكن ما هو الباب الذي يجب أن تغلقه؟ إن لم يكن هو فمك، لنه هو الهيكل  تعر¬
 (، فلكي يدخل ا إلى إنسانك الداخلي في هذا المسكن، يجب16: 3 كو 1الذي يسكن فيه المسيح، كما قال الرسول: "أما تعلمون أنكم هيكل ا؟" )

[.10أن ي(نظ¬ف من كل شيء غير طاهر، بينما يكون الباب، أي فمك، مغلقuا]

القد�يس أفراهاط 

v[ا غير منظورة u11   ا نفسه غير منظور، لذا يود� أن تكون صلتك أيض .]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم 

v:قبل كل شيء يجب أن نلحظ بكل اعتناء الوصية النجيلية التي تأمرنا أن ندخل مخدعنا ونغلق بابنا ونصل�ي لبينا. وهذا يتحقق كالتي   

ي مغلق بيننا وبين            ·     نصل�ي داخل مخدعنا عندما ننزع من قلوبنا الداخلية الفكار المقلقة والهتمامات الباطلة، وندخل في حديث سر�
الرب.

          ·     نصل�ي بأبواب مغلقة، عندما نصل�ي بشفاه مغلقة في هدوء8 وصمت8 كامل8 لذاك الذي يطلب القلوب ل الكلمات.

           ·     نصل�ي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا وأذهاننا المتقدة بحيث ل نكشفها إل ل وحده، فل تستطيع القوات المضادة
 )الشياطين( أن تكتشفها. لذلك يجب أن نصل�ي في صمت كامل، ل لنتحاشى فقط التشويش على إخوتنا المجاورين لنا وعدم إزعاجهم بهمسنا أو
 كلماتنا العالية، ونتجنب اضطراب أفكار المصل�ين معنا، وإنما لكي نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذين يراقبوننا، بالخص في وقت الصلة،

[.12(]5:7وبهذا تتم الوصية: "احفظ أبواب فمك عن المضطجعة في حضنك" )مي 

الب إسحق

ير�؟  ذ( ب�ال́قد� أم́ يتلذ�



؟ ] ين8 [10هل́ يد́ع(و ا ف�ي ك(ل¬ ح�
 رجاء للشرير أو للمرائي حتى وإن نال الكثير من الغنى حسب شهوة قلبه؟ هل سيسمع للحال صراخه عندما يكون في ضيق8؟ ويرى آخرون أن

ا سيرحل ويكون مرعبuا للمرائي] u14أيوب يعلم أنه ل منفعة للشرير حتى إن نال الكثير، فحتم .]

. معاقبة الشرار بالرغم من نجاحهم 3
م́ ب�يد� ا�. ك( ل¬م( إ�ن¬ي أ(ع

ير� ] ن́د ال́قد� ا ه(و ع� [.11ل أك́ت(م( م

 يؤكد أيوب أن معرفته للسرار اللهية قد تسلمها كما من يد ا، وأنه ل يبخل عن أن بعلن ما تسلمه. وهو في هذا يرمز للكنيسة التي تلقنت الحق
من السيد المسيح، بكونه الحق نفسه، جاء لكي يخبرنا عن الب.

 إذ يرمز أيوب للكنيسة المضطهدة، فإنه باسمها يعلن عن رسالتها، أل وهى أن تعل¬م الناس بيد ا أي بالمسيح يسوع، لن يد ا تشير إلى البن
الكلمة، وإصبع ا يشير إلى الروح القدس. 

ا ما كان القديس إكليمنضس السكندري يدعو السيد المسيح المعلم أو المدرب أو المهذب  uكثيرPaedagogusكان القديس يميز بين اللوغوس . 
 [. فهو الهادي يدعو الناس للخلص، وهو المربي الذي يحثDidaskelos]15، وكمعلمPaedagogus 8، وكمربProtrepikos 8اللهي كهاد8 

ا هو بعينه المعلم  uا عمله الروحي فيهم، وأخير uالمؤمنين على الحياة الفضل ويشفيهم من آلمهم، ممارسDidaskalosالذي يعلم السس العامة  
ا المنطوقات الرمزية. uويشرحها، مفسر

 ومن كلمات القديس نفسه: ]المرشد السماوي، اللوغوس ي(دعى الهادي عندما يدعو البشرية للخلص... لكنه إذ يعمل كطبيب8 أو مرب8 يصير اسمه
 "المربي"... فإن النفس المريضة تحتاج إلى مرب8 يشفي آلمها. ثم تحتاج إلى المعلم الذي يعطيها الدراك... "إعلن اللوغوس". هكذا إذ يريد

ا يعلم] u16اللوغوس خلصنا خطوة فخطوة يستخدم وسيلة ممتازة. إنه في البداية يهدي، ثم يصلح، وأخير].]

vا uليست معرفة بدون إيمان، ول إيمان بدون معرفة... البن هو المعلم الحقيقي عن الب. إن�نا نؤمن بالبن لكي نعرف الب، الذي معه أيض    
ة أخرى، لكي نعرف الب يلزمنا أن نؤمن بالبن، ابن الب. البن. مر�

[.17معرفة الب والبن، بطريقة الغنوسي الحقيقي، إن�ما هي بلوغ للحق بواسطة الحق... حقuا، قليلون هم الذين يؤمنون ويعرفون]

القديس إكليمنضس السكندري

v.ا إلى أمر8 يخصنا. فالكنيسة المقدسة في تعليمها تشرح الحق لكي نعرفه، ول تخفي أدنى جزء من الحق uيتكلم الطوباوي أيوب بطريقة ما مشير    
 (. إنها تؤكد أن بيد ا ت(علم أولئك الذين تراهم مستمرين في الجهالة بتمسكهم بحكمتهم3:1هكذا لن "يد ا" هي اسم البن، إذ به كان كل شيء8 )يو 

الذاتية. وكأنها تقول في صراحة: "لست أعرف شيئuا من نفسي، بل ما أدركه من الحق أفهمه بسخاء الحق".

البابا غريغوريوس )الكبير(

أي́ت(م́، م́ قد́ ر لÖك( ها أن́ت(م́ ك(

[ : ا تتبط�ل(ون تبطÖلu قائ�ل�ين اذ [12فل�م

ل�مون، فهذا خطية كقول الرسول )يع  (.17:4هنا يوبخ الذين لهم معرفة ول يع

ا بسبب اتهاماتهم الباطلة التي أضافت إلى ضيقاته ضيقuا أشد. لكنه مع هذا لم يجدف على ا، ول uماذا رأوا في أيوب؟ حقا لقد تمررت نفسه جد 
ا. في مرارة نفسه طلب أن يقف أمام ا لي(حاكم، فهو في يقين أنه عادل ومحب، سيبرئه. uنسب إليه ظلم

  في عتاب8 يقول لهم: لماذا تنطقون بالباطل؟ لماذا تتصيدون لي الخطاء؟ لماذا ل تحكمون علي� من خلل الواقع الذي أعيش فيه؟ لماذا لم تدركوا ما
وراء كلماتي من إيمان8 حي بال القدير؟

ن́د� ا�، ن́ ع� ير� م� ر¬ ان� الش¬ ن́س يب( ال� ا نص� هذ

ير� ] ن ال́قد� تاة� ال�ذ�ي ينال(ونه( م� اث( ال́ع( ير م� [.13و

 يقول لهم: لماذا تنطقون علي� بالباطل؟ فإن كنت أعاني من النكبات والضربات، أنظروا ما هو نصيب الشرير في هذا العالم، وميراث العتاة هنا؟
 فإن كثيرين منهم ناجحون وأصحاب سلطة وأغنياء... لكن إلى لحظة، فينهار كل ما لديهم إن لم يكن في هذا العالم ففي الحياة العقيدة. هوذا الواقع

العملي يشهد أنه ليس كل البرار في وسع8، ول كل الشرار في ضيق! ل تتسرعوا في الحكم علي!



 ، ث(ر بن(وه( فل�لس�ي́ف� إ�ن́ ك

ا ] uب́ز ي�ت(ه( ل تش́بع( خ( ر¬ ذ( [.14و

جد طعام يأكلون، وليس من شبع8 )راجع حج   (. كما يمكن أن يعني6: 1تعاني ذرية الشرير من الجوع، فل يجدون الخبز الضروري للشبع. وإن و(
ا في uعوزهم إلى تذوق الخبز السماوي، كلمة ا المشبعة للنفس، حيث تحل بهم مجاعة إلى الكلمة. هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب، أرسل جوع 

ا للماء، بل لستماع كلمات الرب" )عا  uا للخبز، ول عطش u11: 8الرض، ل جوع.)

، باء� بق�ي�ت(ه( ت(د́فن( ب�ال́و

ل(ه( ل تب́ك�ي ] ام� أر [.15و

 (. متى ماتوا ل تبكي عليهم19: 22تصير ذريته ثقلu على المجتمع، حتى في موتهم ل يكرمهم أحد، وكما قيل في إرميا: "ت(دفن دفن حمار8" )إر 
أراملهم، فإنه ليس من داع8 للحزن عليهم، إذ تستريح الرامل منهم، ويحسبن موتهم راحة لهن.

vيصف أيوب النصيب البائس للشرار. فإنه وإن كان لهم الكثير من الطفال، يكونون بل ذرية، إذ ينقصهم النسل الصالح والعمال التي تستحق    
 التقدير. بالحقيقة فإن الذرية ليست تلك التي على الرض، بل في السماء. لذلك مثل هؤلء ينقصهم ميراثهم، ويكون الموت هو نهايتهم. بالرغم من

[.18أنهم يجمعون الثروة،، فإنهم يشحذون، إذ عندما يموتون يكونون في عوز8 حيث ل يجدون راحة. ليس من يشفق على أراملهم]
 القديس أمبروسيوس

اب�، التÖر ةu ك نز ف�ض� إ�ن́ ك

الط¬ين� ] لب�س ك د� م أع [16و

 يكدس الشرار ثروتهم من الفضة والذهب والملبس، لكن الفضة ل تفيدهم في شيء، بل تكون أشبه بالتراب، والثياب أشبه بالطين. تصير كنوزهم
ثقلu وعبئuا عليهم، يثق¬لون أنفسهم بها.

 ولما كانت الفضة في الكتاب المقدس غالبuا ما تشير إلى كلمة ا، فإن الشرار حتى في اقتنائهم للكتاب المقدس يصير بالنسبة لهم كالتراب، لنهم ل
يقبلونه للتمتع بعربون السماويات، وإنما لجل نوال البركات زمنية.

 ولما كانت الملبس تشير إلى بر� المسيح الذي يستر المؤمن ويصونه من الخطية، إذا بالشرير يمارس بعض الفضائل من أجل المجد الزمني في
ا. uا قذرuفتصير ثيابه الداخلية طين ، رياء8

. يقول الرسول  إلي وقت قريب كان كثير من الشرقيين يحصون ثيابهم الثمينة مع الفضة والذهب بكونها تمثل ثروة ذات تقدير8 كبير8 وكنز ثمين8
 ( "ملبس كثيرة الثمن". ويعقوب الرسول9: 2 تي 1(. كما أشار إلي قيمة الثياب في )33: 20بولس: "فضة أو ذهب أو لباس أحد8 لم أشته�" )أع 

 (. وعندما أكرم يوسف أخاه بنيامين قيل: "أعطاه ثلث مئة من الفضة2: 5يتحدث عن الغنياء: "غناكم قد تهرأ، وثيابكم قد أكلها العث" )يع 
(.22: 45وخمس حلل ثياب" )تك 

 ،13- 12: 14كانت الثياب من الهدايا الثمينة التي ت(قدم كنوع8 من التقدير والعتزاز والتكريم. فقد وعد شمشون بتقديم ثياب8 لمن يحل لغزه )قض 
 :9 أي 2(. وسليمان في كل مجده لم يمتنع من قبول ثياب كهدايا قي¬مة )5: 5 مل 2(. وأخذ نعمان ثيابuا مع بقية الهدايا لتقديمها لليشع النبي )19
(.29: 5(.ودانيال ارتدى ثوبuا من أرجوان قدمه له الملك لتكريمه )دا 24

 200 طاقم من الملبس كاملة، و100جاء عن شاعر شرقي مشهور في القرن التاسع أنه قدمت له هدايا كثيرة في حياته، وعند موته كان لديه 
 عمامة. ل يزال الهندوس يقدمون في نهاية العيد ثيابuا جديدة لكل ضيف8 حضر العيد.500قميص8 و

v"عادة ما ت(فسر الفضة بمعنى نقاوة الكتاب المقدس، حيث قيل في موضع آخر: "كلمات الرب كلمات نقية، مثل الفضة الم(جربة في تنور الرض  
 ( ولما كان البعض يشتاقون أن تكون لهم كلمة ا، ليس داخليuا لكي يتمثلوا بها، بل خارجيuا للتباهي بها، قيل بالنبي: "كل هؤلء الذين6:12)مز 

 (، وذلك بخصوص الذين ل يملون أنفسهم بكلمة ا بانتعاش8 داخلي، بل يكسون أنفسهم باستعراض11:1يلتحفون بالفضة ي(قطعون" )صف 
خارجي.البابا غريغوريوس )الكبير(

 (. فهو2: 11"البريء يقسم الفضة"، إذ ل يكنزها كما فعل الشرير الذي جمعها، إنما يوزعها على الفقراء. "يعطي نصيبuا لسبعة ولثمانية" )جا 
يودعها في خزانة8 أمينة8، تسنده في يوم الرب العظيم.



vوأما البريء فيقسم الفضة". فإن البريء )له قلب صادق( يقسم الفضة، أي يقدم إعلنات الرب )الواردة في الكتاب المقدس( قطعة فقطعة"  
 بتمييز، ويقدم لكل فرد8 ما يناسبه بلياقة. فإن كلمة الرب التي ت(دعى هنا فضة أو ثيابuا، ت(دعى في موضع آخر "غنائم". يشهد بذلك المرتل بعمل

(.البابا غريغوريوس )الكبير(162:119مقارنة، قائل: "ابتهج بكلمك، كمن وجد غنائم" )مز 

، ال́ع(ث¬ يب́ن�ي بي́ته( ك

ار�س( ] ها ال́ح نع ظل�ة8 ص م� [.18أو́ ك

، ا فخمة، يظنون أنها تهبهم سعادة وراحة كما تبقى لتخليد ذكراهم، ول يدركون أنها تشبه ما يبنيه العث في ثوب8 قديم8 uقد يبني الشرار قصور 
ا. uسرعان ما يزول تمام

v[ ")ا لنفسه بالفساد.8 "يبني بيته مثل العث )عثة الملبسuفالعث يبني بيت .]

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 . Öم لك�ن�ه( ل ي(ض ن�ي�uا، و ع( غ يض́طج�

ل يك(ون( ] ي́ني́ه� و [.19يف́تح( ع

 (. يبدو للخرين أنه سعيد للغاية ومستريح، قد جمع ما يكفيه كل عمره وما يكفي أبناءه وأحفاده.19: 12عند نومه يقول: "يا نفسي استريحي" )لو 
ا، ووفر الغني ل يريحه حتى ينام" )جا  uأو كثير u12: 5لكنه ل يجد في أعماقه راحة حقيقية. "نوم المشتغل حلو، إن أكل قليل.)

إذ يغمض الشرير عينيه عند موته ويرقد، يفتحهما، فيجد أن كل ما قد جمعه قد تبدد، ل يسنده في شيء أمام الديان.

v[ "اuا، يفتح عينيه فل يجد شيئuفي تناغم مع هذه العبارة يقول المرتل: كل الغبياء مضطربون في القلب،19 "عندما ينام الغني ل يأخذ معه شيئ ] 
 (. فلكي يجد الغنياء بعد موتهم شيئuا في أياديهم ي(قال لهم قبل الموت وهم5:76ينامون نومهم، وكل الغنياء ل يجدون في أياديهم شيئuا" )مز 

(.9:16واضعون غناهم في أياديهم: "اصنعوا لنفسكم أصدقاء من مال الظلم، حتى متى ف(نيتم يقبلونكم في المساكن البدية" )لو 

vعندما ينام الجسد في الموت، تستيقظ النفس في معرفة صادقة. وهكذا فإن الغني ينام ويفتح عينيه، لن من يموت في الجسد تلتزم نفسه أن ترى  
 ما كانت تخشى توقعه. عندئذ تقوم في معرفة صادقة، وترى أن كل ما قد اقتنته هو ل شيء، فتجد نفسها في فراغ8. لقد اعتادت أن تتهلل بكونها

 مملوءة خيرات أكثر من بقية العالم. لكنها تنام ول تأخذ معها شيئuا. بالتأكيد ل تأخذ شيئuا من الخيرات التي اقتنتها. إذ تصاحبها خطية اقتناء
الخيرات، وإن كانت تترك وراءها كل ما من أجله ارتكبت الخطية.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ياه�، ال́م� ه( ك ال( ت(د́ر�ك( اله́و

ة( ] و́بع ف(ه( الز� [.20لي́لu تخ́تط�

 يصير الموت بالنسبة للشرير ملك الهوال. يصير كمن يغرق في مياه غامرة. يرتعب في رحيله من هذا العالم، فيكون كالعاصفة التي تخطفها
 زوبعة. تهب عاصفة غضب ا علبه "ليلu"، وتختطفه وسط الظلمة التي اختارها بنفسه، فيكون كمن يتزعزع ول يراه أحد لينقذه. إذ يحرم نفسه

من إشراق شمس البر� عليه، ليسكب رحمته فيه، يضع نفسه تحت العدالة اللهية، ومن يحتملها؟!

v[ليس من غير اللئق أن يشبه العوز بالماء، لهذا أ(عتيد أن ت(دعى العذابات في20[" ]19 "العوز يلحق به كالماء، والعاصفة تجتاحه في الليل ...] 
 (. بينما53:3جهنم بالبحيرة، تبتلع من تتقبله فيها وتنزل به حتى العماق. لذلك قيل بالنبي على لسان البشرية: "حياتي تسقط في البحيرة" )مراثي 

 يتغنى المنتصرون الهاربون منها، قائلين: "أيها الرب إلهي أصرخ إليك وأنت تشفيني. أيها الرب قد أصعدت نفسي من القبر. حفظتني من الذين
(.3-2:30ينحدرون في البحيرة" )مز 

v[ما هذا الذي يدعوه "الليل" هنا إل الزمن الخفي للرحيل المفاجئ؟20[" ]20 "تجتاحه عاصفة في الليل .]

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ر́ق�ي�ة( فيذ́هب( ل(ه( الش� تح́م�

ان�ه� ] ك ن́ م ف(ه( م� تج́ر( [.21و



ا، تنقله كما إلى الهلك البدي. أما البار فتهب عليه نسمة حب ا ومراحمه، لتنقله إلى uتهب عليه عاصفة الغضب كريح8 شرقية8 عنيفة8 ومرعبة8 جد 
بهج للغاية. حضن الب في السماء! الموت بالنسبة للشرير مدمر، وبالنسبة للبار م(

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الريح الشرقية الم(حرقة هي الروح الشرير بسهامه النارية، الذي يثير بها الشهوات في الشرير، ويدخل به إلى
جهنم البدية.

v[ما هو هذا الذي يدعوه هنا بالريح المحرقة سوى الروح الشرير الذي يثير لهيب الشهوات21[" ]21 "الريح المحرقة ستنقله بالقوة وتطرده .] 
 المختلفة في القلب، فيسبحه إلى عقوبة أبدية؟ ي(قال إن الريح المحرقة تنقل بالقوة الشرار، لن المتآمر، الروح الشرير، الذي يلهب النسان الذي

 يعيش في الشر، يسحبه إلى العذابات عند الموت. يقصد بـ "الريح المحرقة" عادة الروح النجس الذي بنسمة القتراحات الشريرة يلهب قلوب
الشرار بالشهوات الرضية.

v[ "مكان الشرير هو التمتع بالحياة الزمنية ولذة الجسد. لذلك كل فرد بطريقة ما ي(حمل من مكانه بواسطة21   "ومثل زوبعة تحمله من مكانه .] 
زوبعة عندما يبتلعه الخوف من اليوم الخير، فإنه ينفصل عن كل مسراته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ل ي(ش́ف�ق( لي́ه� و ي(ل́ق�ي ا( ع

ب( هر́بuا ] ه� يه́ر( ن́ يد� [.22م�

ا له أبوابه لكي يرجع إليه بالتوبة، لكن في يوم الدينونة لن يقدر أن uحين كان الشرير في العالم، يترفق ا به، حتى في تأديبه بحزم8 شديد، فاتح 
يهرب من العدل اللهي. الن وقت الرحمة وطول الناة.

يه�م́،  لي́ه� ب�أي́د� يص́ف�ق(ون ع

ان�ه� ] ك ن́ م لي́ه� م� ون ع يص́ف�ر( [. 23و

ر لنا مرارة نفسه وهو يواجه الموت، الن يرى كيف أن الضعفاء وبعض الخطاة يرون في  بعد أن تحدث أيوب عن ازدهار الشرير المؤقت، وصو�
، في(صف¬قون بأياديهم في دهشة، ويرجعون عن طريقهم الشرير، ويطلبون حياة مع ا. ا عمليuا من ثمر الشر المر� uهذا درس

 (؛10: 11"يصف¬قون عليه بأياديهم"، أي يفرحون بالقصاص الذي ينهي الظلم، وي(حدر إبليس وجنوده إلى جهنم. "عند هلك الشرار هتاف" )أم 
يقون" )مز  (.3: 4(، "ي(داس رماده تحت بطون أقدام التقياء" )مل 6: 52"في نفس المكان الذي ترف�ه فيه يضحك عليه الصد¬

vعندما يموت الخاطي يكتم هؤلء الذين يشهدون موته أفواههم وهم في هسهسة )كصوت الفعى(، بهذا يتحولون إلى تلك الكلمات الروحية التي    
 كانوا يستخفون بها، وبهذا يبتدئون أن يؤمنوا، ويتعلمون ما لم يؤمنوا به قبلu، وذلك عندما ظنوا أن الشرير يحيا في ازدهار. يقول سليمان: "عندما

ا" )أم  u11:21يعاقب النسان الخطير، يصير الضعيف حكيم)

vكل ضربة من ا، إما لتطهير الحياة الحاضرة فينا، أو كبداية لعقوبة8 مقبلة8... أما بالنسبة للشخاص الذين تكون لهم الضربات لعنة وليس    
 (. بالنسبة لهؤلء تبدأ ضرباتهم في هذه الحياة، وتستمر في3:5للتأديب، في(قال عنهم: "لقد ضربتهم ولم يحزنوا. لقد أفنيتهم ولم يقبلوا الصلح" )إر 

ا تشعل غضبي، وستحرق إلى أسافل جهنم" )تث  u(.البابا غريغوريوس )الكبير(22:32ضربات أبدية. يقول الرب بموسى: "فإن نار
27من وحي أيوب 

من يسندني في تجاربي سواك؟
v.ا لكي تعيننيuأنت القدير وحدك، صرت م(جرب   

هب لي� الحكمة، حينما تحل بي� تجربة بالتهامات الباطلة.

وهب لي� الصبر، حينما تحل بي� ضيقة م(رة!

، تهتم بكل أموري! أومن أنك حي�

، وتحول مرارتي إلى عذوبة. ر� تسمح لي� بالم(

v.لتكن الضيقة لنموي الروحي   
فل يندفع لساني بكلمة غير لئقة،

ول تسقط أفكاري في الجحود.



ل أداهن الشرار على حساب نقاوة قلبي،

! بل أتصرف بضمير8 صالح8 في كل شيء8

فإن موتي أهون من مداهنتي للشرار!

 
v.لتنزع عني كل شر، فإنه قاتل لنفسي   

. انزع عني كل رياء، فهو مخادع لي�

 
v،علمني كيف أدخل مخدعي   

وأتحدث معك يا أيها الب السماوي.

ليس لي� ما هو أعظم من أن أقتنيك!

 
v.أنت هو الهادي، تقودني إلى طريق الخلص   

أنت هو المدرب، تحملني وتدربني بنعمتك.

أنت هو المعلم، تهبني ذاتك، يا أيها الحكمة اللهي!

 
vلماذا أخشى الشرير؟   

وإن نجح فإلى حين، تنتظره العقوبة البدية.

إن كثر بنوه فإنهم يعانون حتى من الجوع.

ذريته يصيرون ثقلu على المجتمع،

وفي موتهم ل يكرمهم أحد، حتى أراملهم ل يحزن عليهم.

وإن اغتنوا بالفضة والثياب.

ماذا تنفعهم الفضة بدون كلمة ا الفضية النقية؟

وماذا تنفعهم الثياب ما لم يستتروا بدم المسيح؟

ا لتخليد ذكراهم، فتكون كثوب8 قديم لحقه العث. uيبنون قصور

يجمعون غنى، وفي لحظات ت(طلب نفوسهم منهم.

تهب عليهم عاصفة الموت كما في وسط ظلمة الليل،

ا أمامهم. uتنفتح أعينهم ليروا البحيرة المتقدة نار

يسحبهم عدو الخير ليقيموا معه أبديuا.

 

ون ش́ر( ال́ع� ن( و اح( الث�ام�  الص́ح



الحكمة: من يدركها؟
 

 يبدأ أيوب في هذا الحديث الختامي بالعلن عن ا الخالق بكونه وحده الكلي الحكمة، وأن خليقته تكشف عن سمو حكمته، وأن دور النسان في
الحكمة هو أن يخاف الرب، ويحيد عن الشر.

ا من الفلسفة الطبيعية والفلسفة الدبية. ي(عتبر هذا uا كبير uا عن نغمة سائر الصحاحات الخرى، حيث نرى قدر uتختلف نغمة هذا الصحاح تمام 
الصحاح أقدم وثيقة عن التاريخ الطبيعي في العالم. هنا نراه يبين التي: 

 - كيف يسعى بنو البشر وراء الثروة العالمية، ويكدون ويتعبون في البحث عنها. فالنسان يبحث عن الكنوز المخفية تحت الرض في المناجم.1
يبحث عما ل تستطيع الطيور والوحوش البلوغ إليه.

ا. توجد حكمة خاصة بال ل يعلم مكانها أحد2 uفيما يختص بالحكمة يقول إن الحكمة بصفة عامة ثمنها عظيم، وقيمتها ل ت(قدر، ومكانها خفي جد - 
سواه، وتوجد حكمة معلنة لبني البشر. علينا أل نبحث عن الولى، بل نجتهد في طلب الثانية، لن هذا من اختصاصنا. الحكمة موهبة ثمينة للغاية، 

 من يحصل على الحكمة يصير أكثر غنى وسعادة ممن يحصل على الذهب والحجارة الكريمة. يستطيع النسان بواسطة الطاعة ل والتمتع بمخافة
 الرب الحصول على الحكمة اللزمة للتمييز بين الخير والشر، ورؤية ما هو حق وصحيح، والعبادة ل والتكال عليه، فإن مخافة الرب هي

(. هذه هي الحكمة التي جعلها ا من نصيب النسان.28:28الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم )أي 
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.11-7. سر� المسيح الفائق                         2
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.91-15. يا لعظمة الحكمة!                          4

.26-20. حكمة ا المخفية                          5

. الحكمة اللهية تفوق الفكر البشري1
، ع́دن� ة� م د( ل�ل́ف�ض� لن�ه( ي(وج

ونه( ] ص( ح¬ ي́ث( ي(م ع� ل�لذ�هب� ح و́ض� م [.1و

 يجاهد البشر لمعرفة أسرار الطبيعة مثل اكتشاف المعادن الثمينة من ذهب وفضة، وقد أمكنهم ذلك. فمن أجل الغنى يجاهد النسان في هذه المور
 وما أشبهها، لكنه في غباوة ل يهتم بالتعرف على أسرار ملكوت السماوات. من أجل الغنى الزمني وحب الستطلع يبحث عما هو مدفون في

الرض ول يبحث عن خلص نفسه ومجده البدي. 

v 1    "لنه يوجد موضع، منه تأتي الفضة، وموضع للذهب حيث يمحصونه؛ الحديد ي(ستخرج من التراب، والنحاس ي(سكب مثل الحجارة" ]راجع-
2 LXXا بخصوص الحقائق البشرية... إنه يسبق فيرى uا بالمور العامة، فبالكثر يضع نظام uا خاص uيعني بهذا أنه وإن كان ا قد وضع نظام .] 

 المور ويهتم بنفسه بها، ول يحدث شيء ما مصادفة. أو بالحري يقصد أن تجميع الحقائق )الطبيعية( أمور منظورة بوضوح، أما خطة ا نفسه
 فغير منظورة. فللفضة والنحاس موضعهما المعروف، أما موضع الحكمة فل يعرفه أحد، بل ا وحده يعرفه. يقول )ا( للنسان: "التقوى هي

الحكمة"، وأن تصنع الصلح هو الفهم.

 القديس يوحنا الذهبي الفم

vا uا ممحصuا يدعو "لسان الصديق ذهب uة الرب، تتقبل الصورة الملكية. سليمان أيضمل       كما أن الفضة غالبuا ما ت(نقى، هكذا ي(متحن البار، فيصير ع(
ا أن التعليم الذي ي(متحن وتثبت حكمته ي(متدح وي(قبل، حيث ي(محص على الرض عندما تتقدس نفس الغنوصي20:10بالنار" )راجع أم  uمظهر ،) 

 )النسان الروحي صاحب المعرفة( بعدة طرق8، منسحبة من النيران الرضية. أما الجسد الذي تسكنه )هذه النفس( فيتطهر وتصير له النقاوة اللئقة
بهيكل مقدس.

القديس إكليمنضس السكندري

ا رمزيuا لهذه العبارة، وهو إن كان النسان يبحث عن الفضة والذهب ليستخرجهما من الحجارة، يليق uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير 
 (. وأن يكون لهم الذهب6: 12بالكارزين أن يعملوا بل توقف ليكون لهم الفضة الروحية أي كلمة ا الممحصة بالنار سبع مرات كالفضة )مز 

الذي يشير إلى الحياة البهية الحكيمة السماوية. 



 ويميز البابا بين الكرازة الصادقة التي تقدم الفضة والذهب النقيين من السفار المقدسة، مفسرين إياها حسب فكر الباء، كما عاشتها الكنيسة
نقى بالنار، بل تعاليم من ذواتهم لجل كرامتهم الخاصة ولمجدهم البشري. الولى، وبين الهراطقة. فإن الخيرين ل يقدمون فضة وذهبuا م(

v[تشير الفضة إلى قوة الكلم، والذهب إلى بهاء الحياة أو1[" ]1 "الفضة بدايتها في العروق )في الحجارة(، وللذهب موضع حيث يمحصونه .] 
ه )للمواضيع( من السفار المقدسة، ر́ض�  بهاء الحكمة... وكأنه يقول بوضوح: من يهيئ نفسه لكلمات الكرازة الصادقة يلزمه أن يستخلص أصول ع

، وذلك لنفع الذين يكلمهم. فيجلب كل شيء8 ينطق به على أساس8 إلهي8

ا بالتأكيد ل سند لها من صفحات السفار المقدسة. uا ما يسعى الهراطقة في مساندة ما يقدمونه من أمور خاطئة من عندهم، فيستخرجون أمورuغالب

ا عن الكلم الباطل الدنس، ومخالفات العلم الكاذب السم" ) uيا تيموثاوس، احفظ الوديعة، م(عرض" :uتي1لهذا ينصح الكارز العظيم تلميذه، قائل  
ا جديدة لم ترد في الكتب القديمة للباء القدامى، إذا بهم يلقون بذور20:6 uإذ يشتاق الهراطقة أن يتمجدوا كأنهم بارعون في الفكر، يقدمون أمور .) 

الجهل إلى البائسين الذين يستمعون إليهم، رغبة في الظهور أنهم حكماء.

 إنه كمن يقول بوضوح: "الحكمة الحقيقية للمؤمنين، لها موضع في الكنيسة الجامعة، وهي تعاني من متاعب تصدر عنكم ومن اضطهادكم لها،
 لكنها تتنقى من كل شوائب الخطايا بنار اضطهادكم. هكذا مكتوب: "ي(ختبر الذهب في النار، والناس المقبولون في أتون المحنة" )ابن سيراخ

5:2...)

 (. فإن أفكار البعض عن ا3:13 كو 1يعلمنا الرسول بولس إذ يقول: "إن سلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي محبة فل أنتفع شيئuا" )
 خاطئة، وآخرون أفكارهم صادقة من جهة الخالق، لكنهم ل يحفظون الوحدة مع إخوتهم. الولون ي(قطعون بسبب خطأهم في اليمان، والخرون
 بسبب انشقاقهم. لهذا فإن أول جزء في الوصايا العشرة منع الخطية التي للفريقين، إذ جاء القول بالصوت اللهي: "حب الرب إلهك من كل قلبك

 (. فمن يعتقد بما هو خطأ بخصوص ا بالتأكيد ل31-30:12؛ مر 5:6وكل نفسك وكل قوتك". وفي الحال أضاف "حب قريبك كنفسك" )تث 
يحب ا، ومن له مفاهيم صادقة نحو ا ويشق وحدة الكنيسة المقدسة واضح أنه ل يحب قريبه، إذ يرفض أن يأخذه رفيقuا له.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

v (... يقول "نقي"، ليس فيه زغل المظهر المزيف. فإن كثيرين يكرزون بالحق في غير نقاوة، إذ يبيعونها من6: 12   كلم الرب كلم نقي )مز 
[. 2أجل نوال رشوة لنفع زمني]

القديس أغسطينوس 

vا العثرة فتأتي ا  ل يقدر أن يجد الشيطان له مدخلu، أم� uا مع uا على عقب. مادام الجسد متحد uالنشقاق( هو سلح الشيطان يقلب كل شيء رأس(     
 بسبب النقسام. من أين يأتي النشقاق؟ من الراء المخالفة لتعاليم الرسل. ومن أين تأتي هذه الراء؟ من عبودي�ة الناس للبطن والهواء الخرى...

[. 3(]19: 3هذا ما قاله عندما كتب إلى أهل فيلبي: "الذين إلههم بطنهم" )فى 

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

 يليق بالكارز بالحق، بل وبكل مؤمن أن يقدم فضة وذهبuا من قبل ا، أي سلمه السماوي الفائق، ل سلم هذا العالم الزائل، يقدم ا المخلص هو
السلم الحقيقي. 

v[!4    سيكون السلم هو ذهبك؛ السلم هو فضتك؛ السلم هو أرضك. السلم هو حياتك، إلهك هو السلم. يكون لك السلم في كل ما تشتهيه]

القديس أغسطينوس

اب�، ن التÖر ج( م� يد( ي(س́تخ́ر د� ال́ح

ا ] uاس ر( يس́ك(ب( ن(ح ج ال́ح [.2و

ا للنسان، ولوفرتهما فإن uا أعظم من استخراج الحديد والنحاس، إل أن المعدنين الخيرين أكثر نفع uإن كان استخراج الفضة والذهب يتطلب جهد 
ا، وحاليuا يستحيل عليه أن يعيش بدون uثمنهما أقل بكثير من الفضة والذهب. يمكن لنسان8 أن يعيش بدون الفضة والذهب، لكنه يصعب عليه جد 

 الحديد والنحاس. إنها حكمة ا الفائقة جعلت ما هو ضروري للنسان أكثر وفرة واستخراجه أكثر سهولة، بينما ما هو للترف أقل في الكمية
وأصعب في استخراجه. 

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن استخراج هذه المعادن جميعها من فضة8 وذهب8 وحديد8 ونحاس8 هو من التراب والحجارة، إشارة إلى رجال ا
 القديسين – مع اختلف مستواهم الروحي ودورهم في العمل الكرازي والشهادة ل، لكن الكل م(ستخرج من التراب والحجارة. كنا ترابuا وحجارة،

ا ل، ننعم بالشركة في الطبيعة اللهية من حب8 وحنو8 ووداعة8 وتواضع uا شهود uمشغولين بالزمنيات، قساة القلوب. لكن نعمة ا أقامت منا أناس 
وطهارة8 وقداسة الخ. هذه كلها ليست من عندنا، لكنها عطايا ا المجانية للمؤمنين الجادين في طلب خلص نفوسهم وخلص إخوتهم في البشرية. 



v[ "ا في هذه المعركة العنيفة2 "الحديد يستخرج من الرض uكأنه يقول في وضوح8: رجال القوة الذين بألسنتهم الحد من السيوف، صاروا حديد .] 
ا"، في مجال العمال الدنيا. فعندما يخطئ النسان، يقال له: "أنت تراب وإلى تراب uا ما "أرضuفي الدفاع عن اليمان، هؤلء الذين كانوا وقت 

تعود". وأما "الحديد في(ستخرج من الرض"، عندما ينفصل محارب الكنيسة الصارم من السلوك الرضي... 

 ألم ي(ستخرج حتى من الرض، إذ كان مشغولu بالمور الرضية، ذاك الذي كان يخدم في جمع الجزية )مثل زكا العشار(؟ لكنه إذ استخرج من
ا بالعمال uا ومرتبكuضعيف uا بلسانه قلوب غير المؤمنين كما بسيف8 حاد. هذا الذي كان قبلuالرض، تقوى بقوة الحديد، ألزمه الرب بالنجيل، ممزق 

الرضية صار فيما بعد قويuا بالكرازة السماوية.

ا] uا يتلمس بنار الحب اللهي، وينسكب في نار5"والحجر ي(سكب بالحرارة، فيصير نحاس uا وباردuينحل الحجر بالحرارة، عندما يكون القلب قاسي "] 
الروح المتوهجة. عندئذ تصير له الحياة الملتهبة بحرارة في العمل. بقدر ما كان قاسيuا من قبل في محبته للعالم، يصير قويuا في حبه ل.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

يرى القديس غريغوريوس النزينزي أن فكر المؤمن التقي يشبه الحديد المستخرج من الصوان أو الحجارة.

vا من الذهب الخصب المتأهل للنور، فإن شرارة صغيرة يمكنها أن تشكل شعلة الحق في uإنهم يشبهون الحديد المستخرج من الصوان يشع نار  
[. 6داخلها بسرعة]

القديس غريغوريوس النزينزي 

 إذ يتحدث القديس كيرلس الورشليمي عن قيامة الجسد يقول إنه يصير كالحديد الم(حمي بالنار. إنه ذات الجسد الذي لنا في هذه الحياة، لكن بطبيعته
نارية تليق بالبدية. 

v( "ا، كيف يقول بولس بصراحة: "لن هـذا الفاسد لبد أن يلبس عدم فساد uإذن هذا الجسد سيقوم ويلبس عدم53: 15 كو 1 لقد د�ون هذا خصيص .) 
ا، أو الفضل كما يعرف الرب الذي يقيمنا: هذا الجسد سيقوم لكنه لن يمكث كما هو uا. وكما يمتزج الحديد بالنار ويصبح نار uالفساد ويشكل جديد 

الن.

 إنه جسم أبدي. ل يحتاج تغذية لحياته كما هو عليه الن، ول إلى درجات لصعوده لنه سيكون روحيuا. إنه لمر عجيب لسنا جديرين بالكلم عنه،
(]3: 12(، "وكالقمر وكضياء الجلد" )دا 43: 13إذ قيل في إنجيل القديس متى البشير: "حينئذ يضيء البرار كالشمس في ملكوت أبيهم" )مت 

7.]

القديس كيرلس الورشليمي

،uةة� ن�هاي ل ل�لظÖل́م ع قد́ ج

. ص( ف8 ه(و يف́ح إ�لى ك(ل¬ طر و

و́ت� ] ل� ال́م ظ� ة� و ر الظÖل́م ج [.3ح

 إذ يتحدث أيوب عن استخراج المعادن من بطن الرض، أي من المناجم المظلمة، فإن النسان من أجل حصوله عليها يدخل إلى المناجم ليفحص ما
ا فل تعوقه عن تحديد هدفه. إنه يغامر بحياته، ويدخل إلى الوعر من أجل استخراج المعادن.  uا المشاعل ليضع للظلمة حد uفيها مستخدم

. هكذا يستخرج ا  من ليس له دراية بفن استخراج المعادن يسخر بالباحثين عنها. يتطلع إليهم كمن يعرضون أنفسهم للمخاطر والموت دون هدف8
ا ل قيمة لها. بمعنى آخر uمن ترابنا وحجارتنا معادن نفيسة في عينيه. لكن كثيرين يجهلون خطة ا فيحسبونه كمن يدخل إلى ظلمة8 ويفحص أمور 
 يليق بنا أن نثق في خطة ا وعنايته وعمله من أجلنا. إنه يقدم لنا الخلص، مهما تكن تكلفته، إذ يرى بسابق معرفته ما سنتمتع به من أمجاد. يرانا
ا. وكما يقول الرسول: "لنكم كنتم قبلu ظلمة، uا من الرض والحجارة! يستخرج منا نحن الذين كنا ظلمة نور uا مستخرج uا وحديد uا وفضة ونحاسuذهب 

(. 8: 5والن فنور في الرب" )أف 

v[ "ا uا موضع، فإن الظلمة تعرف أن تتراجع خطواتها، وتطمس ذاتها )قبل بزوغ النهار(...3 يقول "جعل للظلمة موضع uكمن يقول إن للعقل أيض ] 
إنه يحثنا أل نطلب  محاسبة )ا(. يقول: "لماذا توجد الظلمة؟ أل تعرف ا أنه الكلي القدرة، يفعل كل شيء8 بحكمة8؟"

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v[ ، وكل أحد8 ا للشرار، حيث يتوقفون3[" ]8 "قد جعل للظلمة زمانuا، وهو نفسه يفحص كل شيء8 uا للظلمة، أي وضع حدuلقد وضع بنفسه زمان .] 
ا. هكذا ي(قال لهم بالرسول: "لنكم كنتم قبلu ظلمة، وأما الن فنور في الرب" )أف  uيقول ذات الرسول العظيم لتلميذ8:5عن كونهم أشرار .) 



 (. لهذا جاء في13-12:13آخرين: "قد تناهى الليل، وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة8 كما في النهار" )رو 
 (. ت(ش�به الكنيسة بالصباح، أي بمعرفة اليمان، تتحول من ظلمة10:6نشيد الناشيد عن مجيء الكنيسة: "من هذه المشرقة مثل الصباح؟" )نش 

الخطايا إلى بهاء نور الب�ر...

 إذ يفعل ا ما هو صالح، ويقوم بالتدبير، ول يفعل ما هو شر، يضبط المور التي يفعلها الشرار حتى ل تسير المور إلى ما هو رديء، بل
، ويحتمل كل الشياء في طول أناة8، ويرى نهاية المختارين، إذ يتحول الشر بالنسبة لهم إلى الخير... يفحص نهاية كل المور ونهاية كل أحد8

(... 6:9لقد رأى ا نهاية ما يصل إليه شاول حتى وهو يضطهد )الكنيسة(، يراه يسقط على الرض يقول: "يا رب ماذا تريد أن أفعل؟" )أع 

رأى أهل نينوى يعصون، لكنه تطلع إلى نهاية عصيانهم في ممارستهم الصلح )التوبة(. 

ا رأى نهاية سدوم العاصية، وتطلع إلى نهاية احتراق الشهوة في نار جهنم.  uأيض

ا ما يتلل بنور اليمان. uرأى نهاية عالم المم، حيث انشغل في ظلمة الشرور، كيف أنه يوم

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 ا الخالق العجيب في أعماله خلق الرض وأوجد عليها الزحافات والوحوش، كما خلق النسان من ترابها. إنه ل زال طبيعة جديدة تليق بالحياة
البدية. 

vمن أرض واحدة تخرج الزحافات والوحوش المفترسة والقطيع وعليها تثبت الشجار، وتوجد الطعمة والذهب والفضة والنحاس والحديد  
[9والحجر!]

القديس كيرلس الورشليمي

. ان� ك� Öن� الس ا ع uيد ا بع� uم ن́ج فر م ح

. م� ئ8 ل�ل́قد و́ط� ب�ل م

[ ل(ون ل́د ن الن�اس� يتد ين م� يد� ل¬ين بع� تد [.4م(

ا وظل الوادي )الجارف( ينقسم من الشعب في رحلة".  uجاء النص في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( "حجر الظلمة أيض

 إذ يحفر البعض في أرض صخرية غير آهلة بالسكان، يسمع عنهم البعض أو ينظرونهم وهم يفعلون هكذا، فيسخرون منهم. يحسبون أنهم يريدون
 استخراج ماء من باطن الرض، لكن لماذا يختارون مناطق حجرية بعيدة عن السكان؟ إنهم كمن يدلدلون أرجلهم في حفرة ل نفع منها. هكذا يسخر

 البعض من خطة ا وعمله الخلصي، وذلك كما سخر اليهود بالرسل والتلميذ الذين خرجوا يكرزون بين المم الوثنية، كمن يحفرون مناجم في
أرض8 صخرية بل ماء، بل هدف ول رجاء! 

v[ "ا وظل الوادي )الجارف( ينقسم من الشعب في رحلة uماذا كان ذلك الشعب اليهودي، القساة في عدم إيمان، الذين4-3 "حجر الظلمة أيض .] 
 رفضوا قبول اليمان الذي سبق فأعلن لهم عنه واهب الحياة خلل النبوات، إل أنهم حجر الظلمة؟ يتحقق هذا بقسوة عنفهم والتحافهم بعدم

اليمان....

 ربما يشير بالسيل الجارف إلى الرتواء بالكرازة المقدسة، كما قيل بسليمان: "العين المستهزئة بأبيها، والمحتقرة عذاب أمها، تقورها غربان
 (. فإن الشرار إذ يجدون خطأ في أحكام ا، يستهزئون بأبيهم، والهراطقة من كل نوع الذين يزدرون بكرازة17:30الوادي )الجارف(" )أم 

ا، إذ خرج منها هؤلء الذين يتكلمون u8ٍ ندعوها أمهم أيض  الكنيسة المقدسة، ويسخرون بثمرها، ليسوا إل محتقرين لعذاب أمهم؟ ليس بغير لياقة8
 (. ولكن "غربان الوادي تأتي" عندما19:2 يو 1ضدها، كما يشهد يوحنا، قائل: "منا خرجوا، لكنهم لم يكونوا منا، لنهم لو كانوا منا لبقوا معنا" )

يخرج الكارزون الحقيقيون يدافعون عن الكنيسة المقدسة من مجاري السفار المقدسة.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ب́ز( ن́ها ال́خ( ج( م� أر́ض� يخ́ر(

ا ب�الن�ار� ] م [.5أس́فل(ها ين́قل�ب( ك

ا )بترول( لتقتات بها النار. بالحكمة التي وهبت لنا من الخالق نجد ما uا تخرج وقود uيرى البعض أن الرض التي ت(خرج حنطة لنقتات بها، هي أيض 
يشبعنا من ذات الرض التي نخرج منها ما نستخدمه كوقود.



 ويرى آخرون أن أيوب يشير إلى سدوم وعمورة، الرض التي تتسم بأنها خصبة للغاية، فتنتج حنطة بفيض يقتات بها الكثيرون، تحولت بسبب
ا وكبريتuا. uشرور سكانها إلى أتون نار، حيث أنزل ا عليها نار

 كما يرى آخرون أنه إذ يتحدث عن اهتمام النسان باستخراج المعادن النفيسة من مناجم تحت الرض، حولوا الرض التي تفيض عليهم بالغذاء
إلى مناجم، يهلك فيها كثيرون بسبب المخاطر التي يتعرضون لها، فتحولت إلى أشبه بأتون نار تحت الرض.

v،يرى البابا غريغوريوس )الكبير( هنا نبوة عن اليهودية التي كان يليق بها عند مجيئ السيد أن تشهد له وتكرز، فتقدم للعالم المسيح خبز الحياة  
 [. كان ما يشغل5لكن بحسب حسد القيادات اليهودية تحولت إلى نار8 خفية مهلكة للنفوس."الرض يخرج منها الخبز، تنقلب في موضعها بالنار" ]

ا، إذ اعتادت أن تعد كلمات الناموس أمام الناس. لم يعد أبناء الهلك قادرون على تفسير هذا الناموس عينه، كما ينتحب uاليهودية أن تعطي خبز 
ا، وليس من يكسره لهم" )مرا  uلكن هذه "الرض تنقلب في موضعها بالنار"، إذ تهلك4:4إرميا النبي في مراثيه، قائل: "الطفال يسألون خبز .) 

 نفسها بجمرة الحسد، عندما ترى معجزات المؤمنين... ألم تكن ملتهبة بلهيب جمر حسدها عندما رأت معجزات مخلصنا، فقال بعض رجالها: "ماذا
( 19:12(؟ أو "أنظروا، إنكم ل تنفعون شيئuا. هوذا العالم قد ذهب وراءه" )يو 47:11نصنع، فإن هذا النسان يعمل آيات كثيرة" )يو 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ق�، ع( ال́ياق(وت� الز́ر و́ض� ت(ها ه�ي م ار ج ح�

اب( الذ�هب� ] ف�يها ت(ر [.6و

 كان يليق برجال اليهودية أو قياداتها الدينية أن يقدموا المسيح خبز الحياة، فيصيرون حجارة حية في هيكل الرب، من ياقوت8 أزرق، أي يحملون
السمة السماوية، فيتحول، التراب إلى ذهب، حيث يتحول الترابيون إلى سمائيين إن صح التعبير.

 يرى البعض أن ا بحكمته الفائقة جعل الكثير من المور الثمينة كالفضة والذهب والبترول مخفية تحت الرض، أو في الحجارة، حتى ل يركز
[.10النسان عينيه على هذه المور، بل يرفع عينيه إلى السماء. إنه يطأها بقدميه مستخفuا بها، ليكون كل قلبه ملتصقuا بال]

[.11ي(عتبر الياقوت في قيمته يلي الماس، وهو من أثمن الحجارة الكريمة، منه الحمر والزرق والصفر، لكن غالبuا ما يكون أزرق اللون]

v[ "أضيف إلى إعلن المجد السابق ذكره إثم الخطية الذي يتبعها. فإن سقوط كل6 "حجارتها هي موضع الياقوت الزرق، وفيها تراب الذهب .] 
 فرد8 هو عمل إجرامي رديء، إذ كان في مقدوره قبل السقوط أن يبلغ إلى سمو أعظم... تشير الحجارة إلى أذهان القوياء، عندما قال بطرس

ا" ) uا مقدسuا، كهنوتuا روحيuبالنبي: "هأنذا أبني بالثمد حجارتك،5:2 بط 1للقديسين: "كحجارة حية، بيت uويعد الرب الكنيسة بذلك حين تأتي، قائل .) 
 وبالياقوت الزرق أؤسسك، وأجعل شرفك� ياقوتuا، وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة، وكل بنيك� متعلمين من الرب" )إش

 (. إذ يضع فيها حجارة بنظام، حيث يميز النفوس المقدسة فيها حسب اختلف استحقاقاتها. "يضع أساساتها بياقوت ازرق"، حيث تحمل11:54-13
هذه الحجارة في ذاتها شبه لون السماء، فتتأسس قوة الكنيسة في النفوس التي تطلب السماويات...

 ولنها تشرق باليمان في بهاء الحياة الفائقة والحكمة، أ(ضيف: "تراب ذهبها"... لكن هذا الذهب قد انطمس بعد ذلك بظلمة عدم اليمان. رثى النبي
ا، فاعتم البهاء القديم لليمان، والبراءة عينها بليل1:4إرميا سواده، قائل: "كيف اكدر الذهب؟ تغير البريز الجيد؟" )مرا  uفقد صار الذهب مكدر ) 

الشر، حيث حل� عدم اليمان بهم.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

. سر� المسيح الفائق2
، ر� اس� ف́ه( ك ب�يل� لم́ يع́ر� س

ق8 ] ي́ن( باش� ر́ه( ع لم́ ت(ب́ص� [.7و

ا ومزروعات لطعامه، وأن يستخرج من بطنها ومن صخورها الفضة والذهب والبترول uإن كان في قدرة النسان أن يستغل الرض، فتنتج قمح 
 والحجارة الكريمة، إل أنه توجد حكمة أخرى ل ت(عطى إل لمن يطلبها، أل وهي إمكانية التعرف على السرار اللهية، خاصة سر� التجسد اللهي
وسر� الخلص. فمهما تمتع النسان ببصيرة حادة كبصيرة كالنسور وغيرها من الطيور الحادة البصر، لن يستطيع أن يرى المور اللهية بذاته.

ا بحثuا عن الطعام، ويمكنها رؤية الفريسة وهي على ارتفاع شاهق، تنقض عليها ثم ترجع uاختار الطيور الجارحة، لنها تطير إلى مسافات بعيدة جد 
إلى عشها دون أن تضل الطريق، أو تخطئ في التعرف عليه حتى وإن كان شبيهuا بعشها.

ا عينا حواء لم تتطلع uف عليها، وأيض ا لهذه العبارة، بأن الشيطان وهو يطير كطائر لم ير شجرة الحياة ول تعر� uجاء في الترجوم الكلداني تفسير 
[.12إليها، ول سار بنو البشر نحوها، ول اتجهت الحية نحوها]



 [ أن المهتم باستخراج المعادن له عينان تفوقان عيني النسر، يتطلع بهما إلى مسافات بعيدة تحت الرض، فيعرف أماكن المعادن13يرى البعض]
الثمينة، فينقب ويستخرجها.

ا من المعادن النفيسة. ومن أجل uمن أجل الغنى واقتناء الثروات ل يصعب على النسان أن يخترق طبقات الرض خلل صناعة التعدين لينال فيض 
 الرغبة في الطعام ل يصعب على السود الكاسرة أن تتعرف على الطرق وسط الغابات والبراري لتقتنص فريسة لها ولصغارها؛ ول تختفي عن

بصيرة الطيور الجارحة الفريسة على أبعاد شاهقة، لكن تبقى أسرار الحكمة اللهية خفية عن النسان دون نعمة ا الفائقة.

 الحكمة البشرية هبة طبيعية يقدمها ا للنسان بدرجات تليق بكل أحد، كموهبة يتميز بها شخص عن آخر، أما الحكمة اللهية فهي عطية ت(قدم لمن
يطلبها بإخلص ويشتهيها.

vحكمة هذا العالم غير حكمة ا. حكمة ا حقيقية، ل يصيبها ما يفسدها. حكمة العالم غبية، بالرغم من أن بساطة حكمة ا تجعل من ينالها كأنه    
[.14غبي في عيني العالم. ينال المؤمنون هذه الحكمة اللهية، وبهذا ي(حسبون أغبياء لدى العالم]

العلمة أوريجينوس

v[م تناغم مع الرب، هذه التي تظهر أن الحكمة الحقيقية توهب بالبن�15   يقول بولس إن حكمة ا ت(عل.]

القديس إكليمنضس السكندري

ب́ع�، اء( الس� س́ه( أج́ر لم́ تد( و

د( ] لم́ يس́ل(ك́ه( الس [.8و

 السد الفتى أو جرو السد يسير وسط الغابات والبراري كملك8 للوحوش. وكأنه يعرف كل الطرق المخفية، ليس من حيوان يقدر أن يختفي عنه.
لم بكل أسرار المنطقة. هكذا من يعمل في التعدين يخترق طرقuا يصنعها تحت الرض، لم يدسها  متى جاع يعرف كيف يبلغ إلى فريسته، وكأنه م(

ا ل يقدر كائن ما أن يبلغه بذاته، uا فريدuجرو أسد، ول سلك فيها أسد ما. ومن يود أن يقتني حكمة ا "سر� المسيح الفائق" يسلك بالروح القدس طريق 
ا صاحب سلطان وله قوة وقدرة فائقتين! uا عظيم uولو كان ملك

(.6: 1مسيحنا هو الطريق، إذ نسلك فيه نصير كأسود روحية، ملوك وكهنة ل أبيه )رو 

v( عدد بولس نوعين أو ثلثة أنواع من الحكمة)توجد حكمة تلك التي يدعوها العالم جهالة، وهي حكمة أعظم من25-20: 1 كو 1   ي uأول .) 
ا ي(وجد نوع ثالث من uا توجد الحكمة الممنوحة للبشر، التي بها نتعقل ونعمل، وبها نتقدم ونبتكر، وبها نعرف ا. أخير uالحكمتين الخريين. أيض 

 الحكمة حيث التأمل في الخليقة. الحكمة التي يحسبها العالم جهالة ت(وهب لنا بواسطة المخلص، حتى أن الشعب الذي يعرف ا بالحكمة الطبيعية
 والذي ينقاد إليه بالتأمل في نظام الخليقة يمكنه أن ينال الخلص المر الذي ل يمكن نواله بالنوعين السابقين من الحكمة، إذ ل يستطيعان إنقاذهم من

[.16الخطأ]

الب ثيؤدورت أسقف كورش

v[17   تعليم المخلص فيه الكفاية دون الحاجة إلى عون8 إضافي، إذ هو قوة ا وحكمة ا.]

القديس إكليمنضس السكندري

ه(.  دÖ يد ان� يم( و� إ�لى الص�

ول�ها ] ن́ أ(ص( بال م� [.9يق́ل�ب( ال́ج�

 إذ يتحدث أيوب عن سر� المسيح الفائق، بكونه حكمة ا، رأى عجبuا. رأى السيد المسيح بحبه وقدرته وحكمته يمد يده على الصليب ليحتضن المم
ان الصلد، فيقيم من الحجارة أبناء لبراهيم، أو أبناء لليمان. ل تقف أمامه أصول الجبال الشامخة، أي أصحاب السلطين و�  التي صارت كالص�

الزمنية.

 ببساطة الصليب، حكمة ا، التي يحسبها العالم الوثني جهالة، ويحسبها اليهود عثرة، اقتنص الرب الفلسفة وأصحاب السلطان. وكما يقول الرسول
هال العالم ليخزي الحكماء، واختار ا ضعفاء العالم ليخزى القوياء، واختار ا أدنياء العالم والم(زدرى وغير الموجود ليبطل  بولس: "اختار ا ج(

(.28-27 كو 1الموجود" )

v.لم يستطع الفلسفة أن يحققوا ما حققه أناس قليلون أميون، أل وهو هداية العالم كله. تحدث الفلسفة عن تفاهات ولم يقنعوا سوى قلة قليلة    
ا كبيرة] u18وتحدث الرسل عن ا والبر� والدينونة وهدوا أعداد.]



v[19   بتعبيرات بشرية يستحيل على صيادي سمك أن يقنصوا فلسفة، لكن هذا هو ما حدث بقوة نعمة ا.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[ "ان يمد يده، يقلب الجبال من أصولها و� ان، حيث يمد ذراع كرازته إلى قسوة المم. هكذا سبق فشعر أيوب9 "إلى الص� و�  [. إنه يمد يده إلى الص�
ان� بقلم حديد8 وبرصاص8"  )أى  و� ا بتاريخ المم، أنهم سيعرفونه، فيقول: "ليتها ت(نقر في ص� u24:19نفسه الطوباوي مقدم.)

 ولكن بماذا نفهم هنا الجبال سوى أصحاب السلطة في هذا العالم، الذين ينتفخون في عظمة من أجل كيانهم الرضي؟ يقول عنهم المرتل: "ألمس
(.5:144الجبال، فتدخن" )مز 

 أصول )جذور( الجبال هي أفكارهم العميقة بالكبرياء. تسقط الجبال من جذورها، لن عبادة ا تنزل بسلطين العالم إلى الرض، تحطم أفكارهم
الدنيئة.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

vا عليها اسم ينبوع المياه الحي�ة المتدفقة من لبنان. لقد تعلمنا من الكتاب المقدس عن طبيعة اuيرفع النشيد العروس إلى أعلى قمة للمجد، م(ضفي    
 (. ثم يقول السيد المسيح للمرأة السامرية: "أجاب يسوع وقال13:2المعطية للحياة كنبوة من شخص ا تقول: "تركوني أنا ينبوع المياه الحي�ة" )إر 

 (. ثم قال: "إن عطش أحد10:4لها، لو كنت تعلمين عطية ا، ومن هو الذي يقول لك أعطيني لشرب، لطلبت� أنت� منه فأعطاك� ماء حي�ا" )يو 
 فليقبل إلى� ويشرب. من آمن بي كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه" )يو

37:7-39 .)

 تقول كل من هذه الفقرات إن الماء الحي هو الطبيعة المقدسة، لذلك جاز للنشيد أن يسمى العروس بصدق بئر ماء حي يفيض من لبنان. هذا في
الحقيقة يتعارض مع ما هو معروف، فالبار عادة تحتوى مياه ساكنة، وأما العروس فعندها مياه جارية في بئر عميق، ومياهها تفيض باستمرار. 

 من يقدر ويستحق أن يفهم العجائب الممنوحة للعروس؟ يتضح أنها قد وصلت إلى أقصى ما تتمناه، فقد قورنت بالجمال البدي الذي منه نشأ كل
ا، وحياتها بحياته، وماؤها بمائه. إن كلمته حية، وبها تحيا كل نفس تستقبله.  uجمال. وفي نبعها تشبه نبع عريسها تمام

(. 42:8هذه المياه تفيض من ا كما يقول ينبوع المياه الحي�ة: "لني خرجت من قبل ا وأتيت" )يو 

ن سيولu من لبنان، كما يقول  تحفظ العروس فيض مائه الحي في بئر نفسها، وتصبح بيتuا يكنز هذه المياه الحي�ة التي تفيض من لبنان، أي التي تكو�
النص. 

 (، ونشرب مياها من بئرنا، وليست من بئر8 آخر.18، 17:5لقد أصبحنا في شركة مع ا بامتلكنا هذه البئر، حتى نحقق وصية الحكمة )أمثال 
[.20نتمتع بهذا في المسيح ربنا له المجد والعظمة إلى البد آمين]

القديس غريغوريوس النيسي

بuا، ر ور� س خ( Öن́ق(ر( ف�ي الصي

ين8 ] ى ك(ل� ثم� ي́ن(ه( تر ع [.10و

 يقف أيوب متعجبuا من قدرة المخلص ومحبته، فهو الذي يهب للنسان الذي صار كالصخرة أن تتفجر في داخله ينابيع مياه حية، وفي نفس الوقت
ا في عينيه. إنه ي(زيل عن النسان قسوة قلبه uيتطلع إلى النسان ل في استخفاف ول لدانته على قلبه الحجري، وإنما كأيقونة حية له، ثمينة جد 

الحجري، ويقيم منه قلبuا مملوء حبuا.

يرى البعض انه في صناعة التعدين يشقون مجاري مياه في الصخور، فتنكشف لهم عروق المعادن التي يقومون باستخراجها.

v .ا( في الصخور". يشق في قلوب المم القاسية أنهار الكرازةuينقر مجاري )مياه"    

ا يابسة ينابيع مياه" )مز  uكذلك يعد الرب في35:107بنفس الطريقة يتحدث النبي عن ارتواء براري المم: "يجعل القفر غدير مياه، وأرض .) 
(. ما سمعناه كوعد8 قد تحقق الن.38:7النجيل: "من آمن بي، كما قال الكتاب، تجرى من بطنه أنهار ماء حي" )يو 

 أل ترون كيف أن الكارزين القديسين قد فاضوا كينبوع8 من اليهودية من خلل الكنيسة الجامعة المنتشرة في العالم كله كمجاري للوصايا السماوية،
تفيض بغزارة من أفواه المم. هذا لنه قد نقر مجاري في الصخور؛ أفاض من القلوب القاسية نهر الكرازة المقدسة.



 [. إنه لمر8 يلزم على وجه الخصوص أن ي(وضع في الذهن، أن كل نفس منفردة ت(حسب بالكثر ثمينة في نظر ا، قدر10"وعينه ترى كل ثمين" ]
ا في عينيك، صرت رأس أسباط إسرائيل؟" ) uوعلى العكس من يحسب17:15 صم 1ما تحتقر نفسها من أجل حبها للحق. "أليس إذ كنت صغير ...) 
ا عند ا... "إنه يرى المتواضع، أما المتكبر فيعرفه من بعيد" )مز  uلذلك "ترى عينه كل ثمين". في6:138في نفسه أنه ثمين للغاية يتصاغر جد .) 

 الكتاب المقدس ي(ستخدم تعبير "ا يرى" عوض "ا يختار"، كما جاء في النجيل: "لنه يختار المتواضعين." اختار ا ضعفاء العالم ليخزي
 (. لقد "رأى ما هو ثمين" عندما افتقد النفس البشرية وهي تستخف بذاتها، متمتعة باستنارة نعمته. ي(قال عن هذه النفس بالنبي:27:1القوياء" )ا كو 

 ( . فإن العالم الحاضر مرذول من ا، أما نفس النسان فثمينة عنده. من يعزل19:15"إن أخرجت الثمين من المرذول، فمثل فمي تكون" )إر 
الثمين من المرذول ي(دعى "مثل فم ا"، لن ا يقدم كلماته لهذا النسان.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v (. هذا النهر12:66 الروح القدس هو النهر الذي يفيض – حسب العبرانيين – من المسيح إلى الراضي. وقد قبلنا هذا كما تنبأ فم إشعياء )إش 
ا أحد المجاري الغزيرة التي تفيض عظمة، كما قال داود: "مجرى النهر uا بل هو أيض uالعظيم الذي يفيض على الدوام ولن يتوقف، ليس فقط نهر 

، بل بذاك الروح القدس المنبثق من مصدر4:46يفرح مدينة ا" )مز   (. فإنه ل ترتوي تلك المدينة، أورشليم السماوية بقناة، أي بنهر8 أرضي8
 الحياة. المجرى الذي يصدر عن ذاك الذي يشبعنا، يبدو أنه يفيض بوفرة بين العروش السماوية والسيادات والقوات والملئكة ورؤساء الملئكة،

[.21جاري(ا في أكمل نصيب لفضائل الروح السبع]

القديس أمبروسيوس

v ا لمياه حية تفيض من بطنه؟ ل يوجد. 38: 7       يقصد بالبطن هنا  )يو uالقلب... أين يوجد في الكتاب المقدس أن أنهار )

ا" تأكيد أنه عن المسيح. فكثيرون uفماذا إذن يعني: "من آمن بي كما يقول الكتاب"؟ هنا يلزمنا أن نتوقف فقد يكون القول: "تجري من بطنه أنهار 
 قالوا: "هذا هو المسيح"، و"عندما يأتي المسيح، هل يصنع معجزات أكثر"؟ إنه يظهر الحاجة إلى معرفة صحيحة، وأن يقتنعوا ل من المعجزات

بل من الكتاب... 

ا: "مكتوب في النبياء"، و"يكون الكل متعلمين من ا" )39: 5لقد سبق فقال: "فتشوا الكتب" ) uوهنا45: 5(، "موسى يشكوكم" )45: 6( وأيض ،) 
ا نحو عظمة النعمة وفيضها... وقد دعاها في موضع آخر "حياة أبدية" أما هنا فيدعوها uيقول:" كما قال الكتاب، تجرى من بطنه أنهار"، ملمح 

"أنهار ماء"... 

فإن نعمة الروح إذ تدخل الذهن وتقيم، تفيض أكثر من أي ينبوع. 

إنها لن تتوقف ولن تفرغ... 

ا، بل هي أنهار ل ت(حصى.  uا واحد uا، ليست نهر uا" وأنهار uا ل ينضب، وفي نفس الوقت طاقة ل تخيب، دعاها "بئرuفلكي يعني إنها تقدم عون

[.22يمكن للشخص أن يدرك بوضوح ما تعنيه إن وضع في اعتباره حكمة اسطفانوس ولسان بطرس وغيرة بولس]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v لق على صورة ا إل النسان؟ ن الكائنات الرضية خ(  من́ م�

ولمن أ(عطى السلطان على كل الطبيعة ومخلوقاتها ليختصها لذاته؟ 

ا وعزة... ومع أنه أوضع منزلة من الملئكة لرتباطه uإنه لشرف أصيل يكلل جبينه، ويسمو به إلى السماء، فوق الكواكب، أرفع من الشمس تشامخ 
هب قوة لفهم ومعرفة ربه وخالقه] [.23بجسد8 مادي8 فقد و(

القديس باسيليوس الكبير 

ش́ح الن́هار�، يم́نع( ر

ف�ي�ات� إ�لى النÖور� ] ز ال́خ أب́ر [.11و

 تعبير شعري عن رعاية ا للنسان، فإذ يشق النسان مجاري مياه وسط الصخور لممارسة التعدين، يحفظ ا حياة النسان فل يسمح لهذه
المجاري أن تنشع، فيسقط جدار المنجم أو سقفه، كما يسند النسان في معرفته للمعادن المخفية في المناجم تحت الرض.

ا رمزيuا لهذه العبارة، إذ يرى في هذه النهار فيض من تعاليم الباء الولين. uيقدم البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير



v[ا إل أقوال الباء القدامى؟ من يستطيع أن11[" ]24    "يفحص أعماق الطوفان، ويبرز الخفيات إلى النورuما هي تلك التي تدعى طوفان .] 
در الفيض الشديد الصادر عن صدر موسى نفسه عندما كان يقدم الناموس؟ أي فيض عظيم صدر عن قلب داود؟ أية مجارى مياه فاضت من ٍ  يق�

شفتي سليمان وشفاه كل النبياء؟

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة(؟3 ك́م د( ال́ح� . أي́ن ت(وج
؟ د( ن́ أي́ن ت(وج ة( فم� ك́م ا ال́ح� أم�

؟ ] ان( ال́فه́م� ك أي́ن ه(و م [12و

إن كانت كنوز المعادن الثمينة مخفية تحت الرض، فكم بالكثر حكمة ا. من يستطيع بنفسه أن يدرك أين هي، ومن أين يقتني الفهم الحقيقي. 

الحكمة هي الكنز المخفي داخل النجيل، ل يقدر إنسان أن يتمتع بها ما لم يشرق روح ا بنوره عليه، فيكشف له أسرار الكلمة.

v[25   الحكمة الحقيقية هي النجيل، وسيلة الخلص خلل صليب المسيح.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

تها، ان( ق�يم ن́س ل يع́ر�ف( ال�

د( ف�ي أر́ض� الح́ياء� ] ل ت(وج [.13و

 الحكمة هي القنوم الثاني "حكمة ا"، الذي ل يمكننا ونحن بعد في الجسد أن ندرك أعماق سر� الحكمة، ونتعرف على شخص الحكمة، إذ هو في
حضن الب، تجسد ليلتقي بنا ونحن نلتقي به في عالمنا.

v( مخفية]7: 2 كو 1   ل يعني بولس هنا uخبر بأمور8 سرية وألغاز، وإنما الرسالة التي يكرز بها كانت قبل)26( أنه ي.]

الب ثيؤدورت أسقف كورش

vجدت، ولكن كيف تكون في زمن هذه التي هي من البدء؟ كيف تكون في مكان     الحكمة ليست في زمن� ول في موضع، لن الزمن يعني أنها و(
 هذه التي كانت مع ا؟ إن كان أحد يبحث عن البن الوحيد، فبحسب الحس النجيلي هو موجود في حضن الب. هل تظن أن حضن الب هو

لدت الحكمة، إن كان رجل النبوة يقول: "النسان ل يعرف طريقها" )أي   (، هل تظن أن أصلها في13: 28موضع؟ هل تطلب أن تعرف كيف و(
، والبحر يقول: ليست هي عندي"  البشر، بينما يقول أيوب أنها ل توجد بين البشر؟ هل تنسب للحكمة للموت، هذه التي "الغمر يقول: ليست هي في�

[.27(]14: 28)أي 

القديس أمبروسيوس

v( رسل ليعلن سر� الحكمة التي ل يعرفها رؤساء هذا العالم، ولهذا ينعتون بالغباء. حكمة ا مخفية، لنها ليست7: 2 كو 1   يشهد بولس)أنه قد أ ) 
[.28كلمات بل قوة. يستحيل الحديث عنها بتعبرات بشرية، لكن نؤمن بها بقوة الروح]

الب أمبروسيا ستر

v[ماذا تشير الرض في هذه العبارة سوى نفس النسان؟ يقول المرتل: "عطشت نفسي13[" ]29    "ول توجد في أرض الذين يعيشون مترفين .] 
، لن النسان الذي ل يزال يقتات6:143إليك، مثل أرض8 بل ماء" )مز   (. لكن هذه الحكمة ل يمكن أن توجد في أرض الذين يعيشون في ترف8

على ملذات هذه الحياة ي(نزع عنه إدراك الحكمة البدية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ت́ ه�ي ف�ي� : لي́س م́ر( يق(ول( ال́غ

ن́د�ي ] ت́ ه�ي ع� : لي́س ال́بح́ر( يق(ول( [.14و

 كأن الطبيعة بكل ما فيها من إبداع وجمال وإمكانيات تحاور النسان، وتوجه نظره إلى الخالق كمصدر الحكمة الحقيقية، فل يطلبها النسان من
الطبيعة ول من الكتب ول من الحداث، وإنما من ا نفسه.



[.30يرى القديس أغسطينوس أن ا جعل الحكمة مخفية، ليس لنه ي(ريد أن يحرمنا منها، بل لكي يشوقنا إليها فنطلبها بجدية]

v[ "والبحر يقول ليست هي عندي ، ٍ ا كثيرة جامدة كمثال: "البحر14    "الغمر يقول ليست هي في� uا ما يشخصن الكتاب المقدس أمور uكثير .] 
"، "السماوات تعلن مجد ا" )مز  ٍ ا يصدر المر إلى السيف )زك1:19يقول: ليست هي عندي" وهكذا. "العمق يقول: ليست هي في� uوأيض .) 

.6:114(، وت(سأل الجبال والتلل عن وثبها بمرح8 )مز 7:13  (. إننا ل نتذرع بأي واحد8 منهم، وإن كان بعض سلفائنا استخدموها كبرهان8 قوي8
[.31لنحسب أن هذا التعبير قد ا(ستخدم عن مخلصنا نفسه، الحكمة الحقيقية]

البابا غريغوريوس النزينزي

v .يشير ل إلى مكان وجودها، بل إلى الموضع الذي ليست فيه ،"     عندما سأل أيوب عن موضع الحكمة أجاب: "العمق يقول: ليست هي في�

 [، ثم أكمل: "ل ي(عطي ذهب خالص بدلها" لم يظهر ما هو ثمنها، بل ما هو ليس15مرة أخرى عندما قال بأن ثمنها غير معروف بواسطة إنسان ]
 بثمنها. فمن الواضح للكل أن هذه الحكمة ل يمكن لنسان8 أن يجدها في موضع8 ما، ول أن يشتريها بالغنى. لكن النسان القديس إذ هو مملوء بأفكار
 سرائرية ينطلق بنا لكتشاف أمور8 أخرى، فل يطلب حكمة مخلوقة، بل الحكمة الخالق. فإننا ما لم نبحث العماق المخفية للرمزية في هذه الكلمات،

بالتأكيد ما ي(نطق به يكون غير ذي قيمة، إن كانت ت(فسر من الجانب التاريخي وحده... 

(؟ 24:1 كو 1هكذا إذن ما هي الحكمة التي يتأملها النسان القديس سوى ما يقوله بولس الرسول: "المسيح قوة ا، وحكمة ا" )

 (. عن هذه الحكمة عينها "ل24:104(. ويقول عنها المرتل: "في الحكمة خلقت كل شيء" (مز 1: 9كتب عنها سليمان: "الحكمة بنت بيتها" )أم 
يعرف النسان الثمن"، إذ ل يجد شيئuا يمكن به أن يقدرها... ليس من وسيلة للحصول عليها...

ا في طريق العدالة )وهو uا واحدuماذا نعطي لكي نتأهل لنوال هذه الحكمة، التي هي المسيح؟ فإننا بالنعمة نحن مخلصون... فالنسان يستحق شيئ 
 (. إذن نحن6، 8:5الموت(، وينال شيئuا آخر بخصوص النعمة... يقول بولس: "ونحن بعد خطاة مات المسيح في الوقت المعين لجل الفجار" )رو 

ا، عندما جاء الحكمة، أي شيء صالح قدمناه لكي ننال به هذه الحكمة؟ "ل يعرف إنسان ثمن هذه الحكمة"... "لنكم بالنعمة uجدنا فجار  الذين و(
، كيل يفتخر أحد" )أف   (. ويتكلم عن نفسه قائلu: "ولكن بنعمة ا أنا ما9-8:2مخلصون باليمان، وذلك ليس منكم. هو عطية ا، ليس من أعمال8

(.10:15 كو 1أنا" )

vإلى ماذا يشير "البحر" إل إلى الذهان الدنيوية التي تعاني من الضطراب المر، فتدخل في عداوة مع الغير في غباوة، وتنطلق بالعداوة من     
ا، uنحو شخص8 إلى آخر بالتناوب، وتحطم الذهان بعضها البعض، مثل أمواج تصطدم بعضها ببعض. بحق تدعى حياة الشخاص الدنيويين بحر 

 لنها في حالة هياج بواسطة العواصف المثيرة، فت(حرم من الهدوء وثبات الحكمة الداخلية. على نقيض هذا حسنuا قيل بالنبي: "على من يستقر
 (... يدعونا الرب ونحن في جراحات الضطراب هذا، قائلu: "تعالوا2:66روحي، إل على المتواضع والهادئ والمرتعب من كلمي" )راجع إش 

(.29-28:11إلى� يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال، وأنا أريحكم" )مت 

ا بالشهوات الرضية؟ أو أي شيء أكثر راحة هنا من أل يشتهي النسان شيئuا من هذا العالم؟ لهذا uأي شيء منهك أكثر من أن يكون النسان محموم 
 السبب تسلم السرائيليون حفظ السبت كهبة... فإن الشعب الذي يتبع ا يتقبل السبت - أي راحة الروح - بعدم الرتباك بهذه الحياة، وذلك بعدم

النهماك في الملذات الجسدية... 

لكن كيف يمكننا أن نعرف أن أغلب الباء القدامى تمسكوا بهذه الحكمة في حياتهم الداخلية، بينما من الخارج كانوا يديرون شئون العالم؟ 

ا من نوال هذه الحكمة الذي في وقت المجاعة أ(لقى على عاتقه شئون كل مصر، ليس فقط لتدبير احتياجات المصريين uهل نحسب يوسف محروم 
ا القادم إليه؟  uفقط، وإنما بمهارته الفائقة اهتم بحفظ حياة الشعب الغريب أيض

ا على الحكام بواسطة ملك الكلدانيين في بابل كان مشغولu بمسؤوليات عظيمة؟... إذن uا عن هذه الحكمة، هذا الذي لما أ(قيم رئيسuهل كان دانيال غريب 
من الواضح غالبuا حتى الصالحون ينشغلون بالتزامات أرضية دون ارتباك...

 هؤلء الذين لهم هذا الهدوء، مهما كانت متاعب أعمالهم الخارجية لن تدخل هذه المتاعب إلى أعماقهم الداخلية... فإن قلوبهم مملوءة بهذه الحكمة،
فل ترتبك ول تضطرب... الذهان المضطربة بالمور العالمية تصرخ لمجرد عدم هدوئها وعزلها عن الحكمة الحقيقية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. يا لعظمة الحكمة!4
لها، ال�ص� بد هب� خ ل ي(ع́طى ذ

نuا لها ] ة� ثم ن( ف�ض� ل ت(وز [.15و

لما كانت حكمة ا هو أقنوم الكلمة، لذا فإن من يقتنيها إنما يقتني الخالق نفسه، فليس من وجه للمقارنة بينه وبين المخلوقات مهما كانت قيمتها.



vوذهب خالص لنه لم ، ا. فهم ذهب، لنهم يشرقون ببهاء البر� uا خالصuإلى ماذا يشير الذهب الخالص إل إلى الملئكة الذين بحق8 يدعون ذهب    
 يصبهم قط أي دنس للخطية، أما بالنسبة للبشر فطالما هم في الجسد القابل للفساد وخاضعون للموت، يمكن أن يكونوا ذهبuا، لكن ل ي(مكن أن يكونوا

ا. "الجسد الفاسد يثقل النفس، والخيمة الترابية عبء للعقل الكثير الهموم" )حك  uا خالصuفإنهم حتى في هذه الحياة قد يشرقون ببهاء8 فائق15:9ذهب .) 
ا من زغل الخطايا. يشهد الرسول يوحنا لهذا بقوله: "إن قلنا إننا بل خطية نضل أنفسنا، والحق ليس فينا" ) uومع هذا فلن يتخلصوا تمام ،   يو1للبر�

 (. بنفس الطريقة يتوسل النبي، قائلu: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك2:3(. يؤكد يعقوب ذلك، قائلu: "فإننا في أمور8 كثيرة8 نعثر جميعنا" )يع 8:1
(.2:143يا رب، فإنه لن يتبرر قدامك إنسان" )مز 

 فالحكمة ت(علن عن نفسها بذاتها، حتى يمكن للجنس البشري أن يخلصوا من الخطية. ل ي(رسل ملك عوض الحكمة، إذ من الضروري أن يتحرر
ا" )يو  u36:8المخلوق بواسطة الخالق. هكذا يقول الرب في النجيل: "إن حرركم البن، فبالحقيقة تكونون أحرار.)

 لكن الرجل القديس )أيوب( إذ امتل بروح هذه الحكمة سبق فرأى أن اليهودية يصير بها من يضعون رجاءهم في صاحب الشريعة، ويجعلون من
(.28:9موسى مصدر خلصهم، إذ نطقوا بالشر حتى مع ذاك الذي ش(في: "أنت تلميذ ذاك، وأما نحن فإننا تلميذ موسى" )يو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

، هب� أ(وف�ير ن( ب�ذ ل ت(وز

، ر�يم� ز́ع� ال́ك أو́ ب�ال́ج

ق� ] [.16أو� ال́ياق(وت� الز́ر

 جاء في الترجمة السبعينية: "ل ت(قارن بألوان الصبغة في الهند". ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن حكمة ا ل تشوبها زخرفة البلغة، فإنها
ا، ل بأقوال ت(علمها حكمة إنسانية، بل بما ت(علمه الروح القدس" uتكون مبهجة كثوب8 بل صبغة. لقد استخف بولس بالصبغة بقوله: "التي تتكلم بها أيض 

(. فقد اختار الرسول أن يستخدم هذه الحكمة في بساطة الحق النقي وحدها، ولكن دون أن يلطخها بصبغة الكلم.13:2 كو 1(

، اج( ج Öالز ل ل(ها الذ�هب( و اد� ل ي(ع

هب8 إ�ب́ر�يز8 ] ل( ب�إ�ناء� ذ ل ت(ب́د [.17و

ا. مهما كان بريقه كالذهب أو نقاوته الشفافة كالكريستال. uا أو زجاجuا، لم يعادله أي إنسان سواء كان ذهبuإذ تجسد كلمة ا وصار إنسان

v (. ذلك لن كل القديسين18:21   رأى يوحنا في الرؤيا هذا حين قال: "بناء سورها من يشب، والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي" )رؤ 
 سيشرقون في بهاء النعيم الفائق، لذلك و(صفت )أورشليم العليا( أنها بناء من ذهب... لكن مادمنا في هذه الحياة ول يمكن لقلوبنا أن ينظرها

 الخرون، فإنها ليست أوان8 من الزجاج، بل هي أوان8 خزفية. في هذا الطين الذي قد يفسد الذهن يخشى النبي أن يوحل فيه، إذ يقول: نجني من
 (. خيمة أجسادنا ذاتها يدعوها بولس: "بيت خيمتنا"، فيقول: "لننا نعلم انه إن ن(قض بيت خيمتنا الرضي، فلنا14:68الطين، لكن ل أوحل" )مز 

، أبدي" )  (... ومع هذا فإن كل القديسين يتألقون بمثل هذا البهاء العجيب، ويشرقون1:5 كو 2في السماوات بناء من ا، بيت غير مصنوع بيد8
 بنقاوة فائقة هكذا، حتى إذ يصيروا على شكل الحكمة، لكنهم ل يعادلونها. ولهذا السبب فإن كل القديسين ي(حضرون إلى الفراح البدية حتى

 (. ومع هذا مكتوب: "أيها الرب إله القوات، من هو2:3 يو 1يصيروا على مثال ا كما هو مكتوب: "إذ أ(ظهر نكون مثله، لننا سنراه كما هو" )
ا: "من سيكون مثل ا بين أبناء ا". كيف يكونون مثله، ول يكونون مثله، إل لنهم سيكونون مثل هذه الحكمة في6، 8:89مثلك؟" )مز  uأيض .) 

 الشبه، ولكنهم ليسوا معادلين لها. إنهم مثله، لنهم يصيرون مطوبين، وليسوا مثله، لنه هو الخالق، ل يعادلونه حيث أنه غير م(درك، أما هم
: "ل يعادلها الذهب ول الزجاج". فإنه مهما بلغ بهاء القديسين ونقاوتهم فيشرقون، فإن هذا يخص البشر بكونهم  فكائنات مدركة. لذلك فلي(قل بعدل8

حكماء في ا، وأما هو فحكمة ا، إنه أمر آخر...

 [... فالكنيسة لن تستبدل هذه الحكمة بأوان8 ذهبية ثمينة وسامية، إذ تتمسك بالمسيح ابن ا، ليس كواحد8 من17 "ول تبدل بإناء ذهب إبريز" ]
النبياء، بل رب النبياء الواحد.البابا غريغوريوس )الكبير(

v[القديس جيروم32   يعطي البن ذاته حتى أنه هو نفسه بكونه البر� ي(زيل منا الشر، تقدم الحكمة ذاتها لكي ما تحتل موضع الجهالة.]

، ان( أو� ال́بلÖو́ر( ر́ج ر( ال́م ل ي(ذ́ك

ن الل�ل�ئ� ] ي́ر� م� ة� خ ك́م يل( ال́ح� تح́ص� [.18و

، ل(ها ياق(وت( ك(وش الص́فر( اد� ل ي(ع

ال�ص� ] ن( ب�الذ�هب� ال́خ ل ت(وز [.19و



الحكمة هي رب المجد يسوع الذي هو أثمن من كل الللئ والمرجان والبلور وكل ما هو ثمين.

vا ما قلنا إن المسيح هو الحكمة والعدل والسلم والفرح والحنو وما هو بقية ذلك. لتلحظوا أن أسماء كل هذه الفضائل محبوبة حتى من uكثير    
[.33الذين ل يسعون وراءها. ليس من مجرم8 يعلن في وقاحة أنه ل يحب الحكمة والعدل]

القديس جيروم

. حكمة ا المخفية5
ة(، ك́م ن́ أي́ن تأت́�ي ال́ح� فم�

ان( ال́فه́م� ] ك أي́ن ه(و م [.20و

ا ما يصرخ رجال ا طالبين الحكمة من السماوي، لنه من أين تأتي الحكمة وما هو مكان الفهم، سوى من ا السماوي؟ uكثير

v[34   إنه يعطي المعرفة ل بكتاب نتعلمه وإنما باستنارة الروح.]

الب أمبروسيا ستر

vالذين يصغرون في الجسد تاركين معرفتهم الذاتية هم حكماء في العالم... يصيرون بمحض إرادتهم مثل رضع8 يتعلمون الحكمة التي ل ت(قتنى    
[.35خلل أتعاب الدراسة]

القديس مار اسحق السرياني

vر النبي عن "من�إنها تأتي من ذاك الذي تصدر عنه. الن طريقها مخفي، إذ هي مولودة من غير المنظور الشريك في الزلية مع الب. عب    
ا...8:53أين" بقوله: "وجيله من يقصه؟" )إش  uالن صار مكان الفهم هو عقل النسان، النسان الذي يمله حكمة ا ويجعله مقدس .)

البابا غريغوريوس )الكبير(

، äي ي(ون� ك(ل¬ ح ن́ ع( إ�ذ́ أ(خ́ف�يت́ ع

؟ ] اء� م ن́ طي́ر� الس� ت́ ع ت�ر س( [21و

 شهوة قلب كل مؤمن وكل لهوتي حقيقي أن يكون من حق المختارين أن يتمتعوا برؤية ا في الحياة البدية. هذا ما يعلنه القديس يوحنا الرسول:
 (. ويؤكد الرسول بولس: "ساكنuا في نور8 ل12:4 يو 1(. غير أنه في ذات الرسالة يقول: "ا لم ينظره( أحد قط" )2:3 يو 1"لننا سنراه( كما هو" )

ه( أحد من الناس ول يقدر أن يراه" ) (. هذا يثير أسئلة كثيرة منها:16:6 تي 1ي(دنى منه(، الذي لم ير

. هل هذه الرؤية محفوظة فقط للحياة البدية؟ أم يمكن أن تبدأ هنا في خبرة داخلية في أعماق النفس؟1

. هل رؤية السمائيين ل هي رؤية لجوهره؟ وهل يتمتع المؤمنون في السماء برؤية الجوهر اللهي؟2

 ["، ي(ظهر فيها استحالة رؤية ا في جوهره كما هو. أكدت مجامع36لقد كتب القديس يوحنا الذهبي الفم مقالu بعنوان: "طبيعة ا غير المدركة]
 م( أن ا ل يمكن الدنو منه من جهة الجوهر، فهو ليس موضوع معرفة الملئكة أو1368، 1351، 1341القسطنطينية في القرن الرابع عشر )

 القديسين أو موضوع رؤيتهم، إنما ي(رى هذا الجوهر اللهي خلل طاقاته اللهية غير المخلوقة. وقد أفاض الب غريغوريوس بالماس في الحديث
عن هذه النظرية.

vعندما نسمع السيرافيم أنهم يطيرون حول العرش في سموه ورفعة8، يغطون وجوههم بجناحين... ويسترون أرجلهم باثنين، ويصيحون بصوت    
ا وأرجلu وأجنحة، فإنهم قوات غير منظورة... uمملوء رعدة، ل تظن أن لهم ريش

 حقuا إن ا حتى بالنسبة لهذه الطغمات غير مدرك، ول يقدرون على الدنو منه، لهذا يتنازل هو ليظهر بالطريقة التي وردت في الرؤيا. فإن ا ل
يحده مكان ول يجلس على عرش... إنما جلوسه على العرش واحاطته بالقوات السمائية هو من قبيل حبه لهم. 

 إذا ظهر على العرش وأحاطت به هذه القوات ل تقدر على معاينته، ول احتملت التطلع إلى بهاء نوره، فتغطي أعينها بأجنحتها، ول يعد لها إل أن
ا ورعدة مقدسة، وبأناشيد عجيبة تشهد لقداسة الجالس على العرش. uتسبح وتترنم بتسابيح مملوءة مجد

[.37حرى بذاك الذي يتجاسر ليفحص عناية ا الذي ل تقدر القوات السمائية على لمسها أو التعبير عنها أن يختبئ مختفيuا تحت الكام]



القديس يوحنا الذهبي الفم

[.38انشغل كثير من آباء الكنيسة ومن الدارسين عبر العصور في التعرف عما إذا كان المؤمنون سيرون ا كما هو أم في حدود معينة]

vإن كانت الحكمة، التي هي ا، مخفية عن عيون الحياء، فبالتأكيد ل يستطيع أحد القديسين أن يرى هذه الحكمة. وإني أسمع يوحنا يتفق مع هذه    
(. 18:1العبارة: "ا لم يره أحد قط" )يو 

ولكن عندما أتطلع إلى آباء العهد القديم أتعلم أن كثيرين منهم - كما يشهد تاريخ الكتاب المقدس - رأوا ا. 

(.30:32فقد رأى يعقوب الرب وقال: "لني نظرت ا وجهuا لوجه" )خر 

(. 11:33بالمثل رأى موسى ا الذي ك(تب عنه: "ويكلم الرب موسى وجهuا لوجه8 كما يكلم الرجل صاحبه" )خر 

(. 5:42أيوب نفسه هذا رأى الرب وقال: "بسمع الذن قد سمعت عنك، والن رأتك عيني" )أي 

ا على كرسي عال8 ومرتفع" )إش  u1:6إشعياء النبي رأى الرب وقال: "في سنة وفاة عزيا الملك، رأيت السيد جالس .)

ا على كرسيه، وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره" ) uقد رأيت الرب جالس" :u19:22 مل 1رأى ميخا الرب قائل .)

 ماذا إذن يعني هذا أن كثيرين من آباء العهد القديم يشهدون أنهم رأوا ا، ومع هذا ي(قال بخصوص هذه الحكمة التي هي ا،: "أخفيت عن عيون كل
 (؟ واضح لنا أن نفهم بأننا مادمنا نعيش هنا حياة قابلة للموت يمكن رؤية ا عن18:1(، ويقول يوحنا: "ا لم يره أحد قط" )يو 21:28حي" )أي 

طريق ظهورات، أما رؤيته الحقيقية بطبيعته فل يمكن تحقيقها.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 : و́ت( يق(ولن� ال́م ال́هلك( و

ها ] بر ع́نا خ م� ان�نا قد́ س [.22ب�آذ

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الهلك والموت يشيران إلى الرواح الشريرة التي تسبب الهلك والدمار، فقد قيل عن الشيطان "اسمه الموت"
 (. هذه الرواح ل ترى الحكمة، إذ طردوا من أمامه بسبب كبريائهم، وصاروا عاجزين عن رؤية حكمة ا. "أولئك يكونون بين8:6)رؤ 

(.13:24المتمردين على النور، ل يعرفون طرقه، ول يلبثون في سبله" )راجع أي 

يقها،  ( يف́هم( طر� ا

ان�ها ] ك ال�م� ب�م ه(و ع [.23و

ليس من يعرف الحكمة اللهي أو البن إل� الب، فهو يعرف طريق الحكمة، لنها مولودة منه أزليuا، ليس من انفصال بين الب والبن.

vالحكمة، الشريكة في الزلية مع ا، لها طريقها بمعنى ما، ولها مكانها بمعنى آخر... مكان الحكمة هو الب، ومكان الب هو الحكمة، وذلك كما  
" )يو  (.10:14تشهد الحكمة نفسها قائلة: "أنا في الب، والب في�

البابا غريغوريوس )الكبير(

ي الر́ض�. لن�ه( ه(و ين́ظ(ر( إ�لى أقاص�

ى ] ات� ير او [.24تح́ت ك(ل¬ الس�م

v فبرؤيته8:20 رؤية ا هي تجديد نعمته للشياء التي ف(قدت وفسدت. لذلك ك(تب: "الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر8" )أم .) 
ا للنضوج. uا عظيم uا لشرور طيشنا، ويهب تقدير uيضع حد

البابا غريغوريوس )الكبير(

ز́نuا،  يح� و ل ل�لر¬ ل�يج́ع



ق́ياس8 ] ياه ب�م� اي�ر ال́م� ي(ع [.25و

v (، بمعنى3:104 في الكتاب المقدس يشير بسرعة الريح وخفتها بوجه عام إلى النفوس. وكما يقول مرتل ا: "الماشي على أجنحة الريح" )مز 
ا لهذا "يجعل للريح وزنuا"، بمعنى أن الحكمة التي من فوق تمل النفوس، فتجعلهم مثقلين بالنضوج، وليس uالذي يسير فوق فضائل النفس. تبع 

 (. فإن الثقل بالمشورة )الصالحة( شيء، والثقل بالخطية شيء آخر، التثقل2:4بالوزن الذي قيل عنه: "يا بني البشر، إلى متى تثقل قلوبكم" )مز 
باللتزام شيء، والتثقل بالمعصية شيء آخر... 

 [. ت(ستخدم المياه في الكتاب المقدس للشارة إلى الروح القدس، وأحيانuا ت(ستخدم عن المعرفة الخاطئة، وأحيانuا عن25"ويعاير المياه بمقياس" ]
 النكبات والشعوب المنجرفة، وأحيانuا عن الذين يتبعون اليمان. هكذا يشير الماء إلى انسكاب الروح القدس، كما قيل في النجيل: "من يؤمن بي كما

 (.39- 38:7قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار مياه حية". ويضيف النجيلي: "قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه" )يو 
 (. بالمثل يشير الماء إلى المعرفة الشريرة، وذلك3:15مرة أخرى يشير الماء إلى المعرفة المقدسة، كما قيل: "يعطيه ماء الحكمة ليشرب" )سيراخ 

ا للهرطقة، والتي تسحر بفنونها المخادعة، فقيل: "المياه المسروقة حلوة" )أم  u17:9كالمرأة المذكورة في سليمان والتي تحمل رمز.)

(. 1:69كذلك تعبير "المياه" يشير إلى التجارب، كما يقول المرتل: "نجني يا ا من المياه، فقد بلغت إلى نفسي" )مز 

ا إلى الشعوب كما قيل بيوحنا: "المياه هي شعوب" )رؤ  uا أذهان15:17تشير المياه أيض uا ليس فقط مد� الشعوب الجارفة، بل وأيض uهكذا أيض .) 
 (، وقول المرتل: "صوت الرب على20:32الصالحين الذين يتبعون الكرازة باليمان، كقول النبي: "طوباكم أيها الزارعون على كل المياه" )إش 

(.3: 29المياه" )مز 

في هذا الموضع بماذا يشير لقب "المياه" إل إلى قلوب المختارين الذين بفهم الحكمة ينالون سماع الصوت السماوي؟ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

،uة طر� فر�يض ل ل�ل́م ع ا ج لم�

ق� ] اع� و ب�يلu ل�لص� س [.26و

v (. بمعنى عندما يقدمون كلماتي بإقناع لطيف يكون2:32 يشير بالمطار إلى أقوال الكارزين، لذلك قيل بموسى: "يهطل كالمطر تعليمي" )تث 
ا، وعندما يرعدون بأمور8 مرعبة بخصوص الدينونة القادمة يصدرون أصواتuا كالرعود القاصفة... uمطر

 ي(فقد سلطان الكلم عندما يكون الصوت غير مؤيد8 بالعمل. ي(قال بالمرتل: "وللشرير مالك تحدث بفرائضي، وتحمل عهدي على فمك، وأنت قد
 (... ك(تب هذا عن ناموس الكرازة: "فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم�17ٍ-16: 50أبغضت التأديب، وألقيت كلمي خلفك؟" )مز 

ا في ملكوت السماوات، هذه التي ك(تب عنها: "يجمعون من uم فهذا يدعى عظيم�الناس، هكذا ي(دعى أصغر في ملكوت السماوات. وأما من عمل وعل 
ا... الن جعل "سبيل41:13ملكوته جميع المعاثر وفاعلي الثم" )مت  uا وت(طرح خارج uفإنه في الملكوت العلوي يلزم أن ت(جمع "المعاثر" خارج .) 

[ عندما يقيم اتصالu بقلوب البشر مضروبة بالفزع من الدينونة القادمة لكارزيه. 26للرعود القاصفة" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(

أخ́بر ب�ها هي�أها،  آها و ينئ�ذ8 ر ح�

ن́ها ] ث ع ا بح uي́ضأ [.27و

ا uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أنه يليق بنا ملحظة وجود أربعة أمور بخصوص الحكمة حيث بقول: "حينئذ رآها، وأخبر بها، وهيأها، وأيض 
[.27بحث عنها" ]

vيراها في كونها "شبه"، ويخبر بها إذ هي "الكلمة"، ويهيئها إذ هي "العلج"، ويبحث عنها بكونها "مخفية عن البصر". حكمة ا الزلية هي  
. ، والصورة بغير حد8 صورة الب وكلمته، عندما يخترقها عقل النسان. فمن يريد أن يفهمها بكونها الكلمة بغير زمان8

البابا غريغوريوس )الكبير(

يليق بنا أن تمتص حكمة ا كل كياننا ومشاعرنا وأحاسيسنا.

v (. وبالتالي تتركز كل أحاسيسنا وعقلنا وأفكارنا وكلمتنا ومشوراتنا )إن14: 2   إن كان المسيح هو رأس المؤمن، فإن عيني الحكيم في رأسه )جا 
[.39كنا حكماء( في المسيح]

القديس جيروم



ة(، ك́م ب¬ ه�ي ال́ح� افة( الر� خ ا م ذ : ه(و ان� ن́س قال ل�ل� و

ن� الش�ر¬ ه(و ال́فه́م( ] ان( ع يد ال́ح [. 28و

 ، والتي تترجم أحيانuا "تقوى": "هوذا التقوى هي الحكمة" تعنيqeosebeiaيعلق القديس أغسطينوس على هذه العبارة قائلu بأن الحكمة اليونانية 
 "التعبد ل". والنقطة الرئيسية في العبادة هي أن النفس ل تكون جاحدة ل. لذلك فإن الذبيحة الممتازة الحقيقية هي تقديم الشكر ل ربنا. الحكمة هي

[.40الشكر الداخلي للنفس نحو ا، تعبر عنه بالعبادة الروحية له]

ا] uا، فهو غبي وليس حكيمu41مرة أخرى يؤكد أن من ينسب الحكمة لنفسه ل يكون شاكرا ل، و بالتالي ل يحمل مخافة الرب ول يكون تقي.]

v (. هنا التمييز )بين الحكمة والفهم(، إذ يلزم أن نفهم أن الحكمة تخص28: 28   "هوذا التقوى هي الحكمة، والحيدان عن الشر هو الفهم" )أي 
 التأمل، والفهم يخص العمل. ففي هذا الموضع يقصد بالحكمة عبادة ا.... وما هو عبادة ا سوى حب ل، الذي به نشتاق أن نراه، ونؤمن ونترجى

 أن نراه نسبيuا. إذ يحدث لنا تقدم نرى كما في مرآة في لغز، ولكن عندئذ8 تكون الرؤية في وضوح... وأما الحيد عن الشر الذي يقول عنه أيوب أنه
فهم، فهو دون شك يخص المور الزمنية. فإنه بالنسبة للزمن )في هذا العالم( نحن في شر8، حيث يلزمنا أن نكف عنه حتى نبلغ الخيرات البدية]

42 .]

v ا سقطت، لكن يمينك رفعتني21:1   يوجد نوع آخر من الشرار الذين لما عرفوا ا لم يمجدوه كإله، ول كانوا شاكرين )رو uفي هذا أنا أيض .) 
ا، ووضعتني حيث ي(مكن شفائي. فأنت قلت للنسان: "هوذا مخافة الرب التي هي حكمة" )أي 35:18)مز  uول تشته� أن28:28(، وحملتني بعيد ،) 

ا )أم  uلكنني الن وجدت اللؤلؤة الصالحة حيث كان يلزمني أن1:22(، لنهم "بينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلء" )رو 7:3تبدو حكيم .) 
[.43(، لكنني ترددت]46:13أبيع كل شيء وأشتريها )مت 

v( "ولكن حيث يوجد الحب يمل القلب1:8 كو 1   إن كانت المعرفة من النوع المستقيم، فهي وصيفة للحب، فبدون الحب "المعرفة تنفخ ،) 
ا يمكن أن تنفخه. أضف إلى هذا أن أيوب يظهر المعرفة النافعة بتعريفه إياها بعد بقوله: "مخافة الرب التي هي uا فارغuبالبنيان، فل تجد المعرفة شيئ 

[.44الحكمة"، مضيفuا: "والحيدان عن الشر هو الفهم"]

vا، ل بنوره الذاتي، بل بالشركة في ذلك النور السامي، والذي هو أبدي، فيه يملك في uهوذا عبادة ا هي الحكمة". عندئذ يكون الذهن حكيم"    
[. 45الطوباوية]

القديس أغسطينوس

v[ "دان عن الشر هو الفهم [. ليس شيء مثل هذا التدريب العملي، ليس شيء أقوى من هذه الحكمة. "مخافة28 "هوذا التقوى هي الحكمة، والحي
(. هذا هو أعظم الصول )الموجودات(. تكريم ا هو الحكمة السامية.7:1الرب بدء الحكمة، ويوجد فهم صالح لمن يمارسها" )راجع أم 

 القديس يوحنا ذهبي الفم

vأيها النسان ارجع إلى نفسك. افحص أسرار قلبك، فإن وجدت أنك تخاف الرب، فواضح بالحقيقة أنك مملوء حكمة... هذه التي هي مخوفة في  
ذاتها بواسطة الملئكة، هذه الحكمة ت(دعى فيك "مخافة الرب". فإنك بالحقيقة تقتني الحكمة إن كنت تخاف الرب.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 

 
28من وحي أيوب 

لقتنيك يا أيها الحكمة اللهي!

 

v.ليبحث ويعمل ،uوهبت النسان عقل   

يستطيع بالحكمة البشرية أن يبحث عن المعادن النفيسة،

لكن في غباوة ل يطلب أسرار ملكوت ا.



هب لي� أن أكتشف فضة حكمتك الطاهرة،

وأقتني ذهب عربون الحياة السماوية.

 

v.ا   ي(خرج النسان من التراب والحجارة فضةu وذهب

ا لك، uفلتخرج مني¬ أنا التراب شاهد

! فأصير في عينيك أثمن من كل حجر8 ثمين8

أنت قادر أن تحول التراب إلى السماء.

والقلب الحجري إلى قلب8 متسع8 بالحب.

 

v.أنت صانع العجائب والمعجزات   

ا. uفريد uأخرجت من شاول الطرسوسي رسول

ومن أهل نينوى الشرار شعبuا تائبuا.

ومن المم كنيسة مقدسة.

أوجدت من التراب إنسانuا،

وتقيم من الخاطي الترابي كائنuا شبه ملئكي!

 

v،ها أنا بين يديك   

تقيم ملكوتك في داخلي.

تضمني كما إلى صفوف ملئكتك.

لتلمس مع حبك،

وأتعرف على أسرارك اللهية.

أنت هو الطريق الذي يدخل بي إلى حضن الب.

أنت غناي وسروري!

 

v!لقتنيك يا أيها الحكمة اللهي   

بك أدخل إلى أسرار السماء،

وأتمتع بالشركة في الطبيعة اللهية.

بك تنفتح عيناي، وأرى ما لم تره عين.



 

v.من أجل اقتناء الثروة، تعلم النسان صناعة التعدين   

وبسبب الجوع، تعرف السد على طرق الغابات والبراري.

ولجل الشبع، ترى النسور الفريسة على أبعاد شاهقة.

ومن أجل الحب أقتنيك، فتقدم لي السرار اللهية الفائقة.

 

v.حكمتك قديرة وفائقة   

تدخل بي إلى المستحيلت، وتكشف لي عجائب فائقة!

ترتفع المتواضعين إلى السماء.

تحول الحجارة إلى أولد لبراهيم!

وتهز أصحاب السلطين والقوة!

تفيض من قلبي الصخري ينبوع مياه حب عذبة!

ا في عينيك يا محب البشر! uا جدuتجعلني ثمين

 

v.لقتنيك يا حكمة ا العجيب   

فأحمل كنز كل حكمة ومعرفة وفهم في داخلي.

أنت كنزي العجيب.

ليس من ذهب ول فضة ول حجارة كريمة ت(قارن بك.

 

v:    هوذا كل الطبيعة بكل إبداعها تصرخ إلي�

اقتن� البداع نفسه، الجمال ذاته،

خالق الكل ومبدع كل شيء!

 

v.يا للعجب أنت مخفي وحاضر   

أسرارك مخفية حتى عن الشاروبيم،

إذ يغطون وجوههم من أجل عظمة بهائك!

اختفيت عني إلى زمان، ل لتحرمني منك،

وإنما لتلهب قلبي شوقuا إليك.



تجسدت ونزلت إلي� فأجدك في داخلي!

ا! uأنت قريب إلي� جد

أعماقي تصرخ إليك:

أرني مجدك!

 
ون ش́ر( ال́ع� ع( و اح( الت�اس� الص́ح

النسان الصالح كرمز8 للمسيا
 

 [. إنه٥-٤يكشف أيوب عن الطريق الذي فيه كان يخاف الرب ويحيد عن الشر. ل يفكر أيوب في السعادة المادية وحدها، بل يقد�ر الصداقة مع ا ]
ا على الشرب من كأس اللم دون أن يفقد سلمه الداخلي وابتسامته. uلم يسئ استخدام السلطة ككثير8 من الملوك. لقد كان أيوب قادر

 يبدو أن أيوب توقف عن الحديث إلى لحظات بعد أن تكلم عن الحكمة والفهم في الصحاح السابق. ولعله توقع أن يقدم أحد أصدقائه تعليقuا ما أو
ا لنا ذكرياته عن ماضيه الذهبي.  uملحظات على كلماته. وإذ لم يجدوا ما ينطقون به أكمل حديثه عن حياته، مقدم

.6-1. سعادته السابقة في الرب              1

.10-7. تكريم كل الطبقات له                  2

.17-11. خدمته للجميع                         3

.25-18. آماله في استمرار سعادته            4

. سعادته السابقة في الرب1
[ : ثل�ه� فقال ق( ب�م اد أيÖوب( ين́ط� ع [1و

ال�فة�، ه(ور� الس� Öا ف�ي الش م يا لي́تن�ي ك

ف�ظن�ي ا( ف�يها ] الي�ام� ال�ت�ي ح ك [.2و

 هنا نرى النسان المريض الحزين والحائر يتذكر أيام نجاحه وراحته، ويخبرنا كيف أن ا حفظه، وكان جميع الناس يحترمونه، ويقفون له عند
ا عليهم. أما الن فإن الناس حتى أدناهم – في نظر المجتمع - يحتقرونه ويستهزئون به. يؤكد أنه لم يكن مذنبuا بارتكاب uخروجه، وجعلوه رئيس 

 خطايا شهوانية، كما لم يظلم المسكين والرملة، ولم يمسك الطعام عن اليتامى، ولم يفعل أية خطايا سرية. كان يرفض الكذب والغش والظلم والبخل
8ٍ منه، وإنما بسبب رعاية ا له.  والطمع وعبادة الصنام والشماتة والشح والرياء والستغلل الخ. بهذا يعلن عن براءته. لكن هذا ليس عن فضل8

فإن سر� استقامة حياته هو حفظ ا له.

 تطلع أيوب إلى ماضيه وقارنه بما هو عليه، فاشتهى لو عاد الزمن، وبقي حاله كما كان عليه. وهو في هذا ل ينسب سعادته وغناه ونجاحه
 (، ول اتكل على كثرة15:10لمجهوداته الخاصة، ول لقدراته ومواهبه، بل لمراحم ا، قائل: "حفظني ا". لم يكن يرى في ثروته حصـنuا له )أم 

ا حصينuا" )أم 7:52غناه )مز  uيعترف أيوب أن ا هو سور نار محيط به وسياج يحفظه، ا هو سر� أمانه.10:18(، بل كان له "اسم الرب برج .)

v[ماذا يقول؟ أود لو أنني أحيا لمدة شهر في الحياة الصالحة1 "عندئذ استأنف أيوب مقاله الفتتاحي: آه لو كنت على حالي السابق لمدة شهر ."] 
ا مثل الشهور واليام السابقة. لم يطلب شيئuا غير uا واحد uالتي كانت لي في الزمنة السابقة لكي أسد أفواهكم، وأظهر لكم ما كنت عليه. يطلب شهر 

ا في سعادة الزمنة الخرى، ويتمتع بالخيرات التي لم يقدمها له أحد... uعادي، بل أن يحيا لمدة ثلثين يوم

 لحظوا تقوى الرجل، فإنه ينسب كل شيء ل. ل يستطيع إنسان محروم من العون العلوي أن يبقى في حياة مستقيمة. يقول: "حفظني ا فيها"، فإن
بحثه عن حياته الصالحة السابقة، إنما للشهادة عن عناية ا.

vيريد )الرسول بولس( أن يقول إن ا هو ينبوع كل الخيرات ومصدرها، ليس في حاجة إلى شريك أو مشير. هو بدء كل الخيرات وأساسها    
ا. يدير كل شيء ويرتبه ويحفظه حسب إرادته!] uالقديس يوحنا الذهبي الفم2وموجدها؛ هو الخالق. دعا غير الموجود موجود]

ي، أ́س� لى ر ه( ع اج ر اء س� ين أض ح�



[ ة لك́ت( الظÖل́م ه� س ب�ن(ور� [.3و

 كان النور المشرق منه هو نور ا الذي أضاء سراجه على رأسه، وكأن أيوب أشبه بمنارة، ل قيمة لها بدون السراج اللهي. إنه مدين ل "النور
الحقيقي"، الذي قاده وسط الظلمة، يهبه تعزيات إلهية وسط الحزان، ويحفظه من العثرات.

 يقدم أيوب بروح التواضع مع الشكر ل نفسه منارة، مهما كان معدنها، وأيا كان شكلها، فإن سر� قوتها في النور الذي ي(وضع على القمة لكي تهتدي
 به السفن على بعد أميال8 كثيرة. يعترف أيوب أنه وإن كان منارة، فإن النور الذي على رأسه، هو نور ا، وليس نوره هو. إنه سراج الرب، النور

الحقيقي.

ا لرجله" )مز  uا1: 5: 119يرى داود النبي في كلمة ا "سراجuا إلهي uيضيء له، فيسير وسط ظلمة هذا العالم، أما أيوب فيرى في كلمة ا نور ) 
مثبتuا كما على رأسه ليقود سفنuا كثيرة نحو الميناء!

ا" )مز  uبنورك نرى نور" :uلم يقل "أعاين"،9: 26يليق بالمؤمن أن ينحني أمام ا ليمل حياته بعمل روحه القدوس واهب الستنارة، فيترنم قائل .) 
بل "نعاين"، فإذ يستنير المؤمن يجتذب الكثيرين معه للتمتع بالنور اللهي. 

v هذا السراج الذي ي(ضاء بزيت العمال الصالحة3: 29   عندما شرح أيوب صلح أعماله، أضاف: "عندما أضاء السراج على رأسي" )أي .) 
ا، وصارت أعمالنا شريرة، ليس فقط ل نضيء، بل ونطفئ ذاك السراج الذي لنا، ويتحقق قول الكتاب: "من u8ٍ منا. لكننا إن مارسنا شر  لكل واحد8

 (. أل يظهر لكم من يطفئ نور المحبة أنه أطفأ السراج؟ أما من11: 2 يو 1يصنع الشر يسلك في الظلمة، ومن يبغض أخاه فهو في الظلمة" )راجع 
 (، "بنوه8: 25(، فيثبت في نور الحب، ويمكنه في يقين8 أن يقول: "وأما أنا فشجرة زيتون مثمرة في بيت ا" )مز 21: 4 يو 1يحب أخاه )راجع 

[. 3(]3: 128مثل غروس الزيتون حول مائدته" )مز 

العلمة أوريجينوس
vا إنuبتعبير "سراج" يقصد نور الكتاب المقدس، هذا الذي يقول عنه )بطرس الرسول(: "وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت، التي تفعلون حسن"  

، إلى أن ينفجر النهار، ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم" )  (. ويقول المرتل: "سراج19:1 بط 2انتبهتم إليها كما إلى سراج8 منير8 في موضع8 مظلم8
 (. الن لن الجزء العلوي هو الذهن، والذهن بحق ي(لقب بالرأس، لذلك قيل بالمرتل: "تدهن رأسي105:119لرجلي كلمك ونور لسبيلي" )مز 

 (، وكأنه يقول بوضوح: تمل نفسي بدسم الحب. والن يشرق السراج على رأس الكنيسة، حيث تنير الوصايا المقدسة ظلمة5:23بدهن" )مز 
عقولنا، ففي ظلمة هذه الحياة الحاضرة نتقبل نور كلمة ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v .8ينير الكتاب أعين النفس، فاقرأه أيها العاقل، وامتلئ من حب�ه. فمن قراءة السفار المقدسة تشرق الشمس على العقول التي تتغذى منها بتمييز   

لقد وضع ا السفار المقدسة في العالم كسراج نور8 يضيء ظلمته. فالذي يحب� نفسه يستنير بالقراءة، ويسير على هداها. 

اقترب من الكتاب بحب8، تأمل جماله. فإنك لن تستفيد بدون الحب، لن الحب هو مدخل الفهم.

يفرض الكتاب حب�ك، فإن كنت ل تحبه فل تقرأه. 

إنه يكلمك، فإن ضجرت من قراءته حرمك من إيماءاته. 

يجب أن تحب�ه وتفتحه وتقرأه وتتأمل جماله، وإل فل تقرأه، لنك إن كنت ل تحب�ه لن تستفيد منه.

القديس مار يعقوب السروجي

ر�يف�ي،  ا ك(ن́ت( ف�ي أي�ام� خ م ك

ت�ي ] ي́م لى خ ا ا� ع ر�ض [.4و

 جاء النص كما ورد في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير(: "وكان ا يجالسني في خيمتي". عبارة تكشف عن تواضع ا الفائق، وحبه العجيب
نحو النسان! لعلها تشير إلى تجسد الكلمة اللهي الذي صار كمن في خيمتنا، إذ قبل الناسوت.

 تطلع أيوب إلى أيام شبابه، فحسبها أيام خريفه، وقد لمس فيها رضا ا على خيمته. بمعنى آخر أدرك أنه في شبابه لم يسلك حسب أهواء الجسد، بل
دخل كما في صداقة مع ا، فوجد ا مسرته في خيمة أيوب، يجتمع معه ويرعاه ويقوده حتى يعبر به إلى المسكن البدي.

v[ "ا في خيمته. 2 "كما كنت في أيام صباي، وكان ا يجالسني في خيمتيuمن يفكر في صمت في وصايا ا، هذا يسكن ا سري ...]



البابا غريغوريوس )الكبير(

 لم يقل أيوب إنه كان يتمتع بعذوبة الحياة في أيام صباه حين كان يجلس مع زوجته وأطفاله الصغار، أو حين كان العظماء يزورونه في خيمته
 ويكرمونه، لكن ما كان يذكره أن ا كان يظلل على خيمته كابن8 خاص مدلل، ينزل إلى خيمته ليجالسه. صورة رائعة لنسان ا الذي كل ما يشغله

رضا ا عليه، وحبه له، وتنازله ليجلس معه، يتكلم معه وينصت إليه!

 إن كان ا قد أقام من أيوب منارة تحمل شعلة نور إلهي تهدي السفن إلى الميناء السماوي المن، فإنه من جانب آخر قد جعل من خيمته سماء ثانية.
كأن ا ي(سر بأن ينزل ليجلس مع محبوبه أيوب!

 إن كنا نتطلع إلى أجسادنا كخيام8 تقطنها النفوس أثناء رحلتها في هذا العالم، فإن ا خالق الجسد لن يستنكف منها ول يزدري بها، لنها من عمل
يديه. إنه يقدس أجسادنا بكل عواطفها وأحاسيسها وطاقاتها، يسكن فيها ويهديها لنتمتع بالمجاد البدية الخالدة.

ي،  ع� ير( بع́د( م ال́قد� و

ان�ي ] ل́م و́ل�ي غ� ح [.5و

، ل يشغله الغنى ول الجاه ول السلطان، لكن مع  في شبابه شعر أيوب بمحبة ا، وهذا كان سر� كفايته وشبعه. شعر كمن كان في قصر8 سماوي8
غلمانه كان الكل في شركة مع ا رب البيت الحقيقي.

v.لماذا ترفضون القتداء برجال ونساء العهد القديم القديسين؟ اخبروني! خاصة أنتن أيتها المهات، فلتفكرن في حنة كمثال، أنظرن ماذا فعلت    
 !uلقد أحضرت ابنها الوحيد صموئيل إلى الهيكل حينما كان ل يزال طفل

 من منكن ل تريد أن يكون ابنها مثل صموئيل الذي هو أفضل من ملك8 على العالم كله ربوات المرات؟ تقولين: "هذا مستحيل! فإن ابني لن يكون
ا. ومن هو هذا؟ ا! فقد uا هكذا مثله! لماذا هذا المر مستحيل؟ لنك� بالحقيقة ل تريدين هذا. أودعيه في يدي́ ذاك القادر أن يجعله عظيم uعظيم 

أودعت حنة صموئيل في يدي ا. 

ا بالحقيقة أن يش�كله، فقد فشل في تشكيل ابنيه. إنه إيمان الم وغيرتها جعل كل شيء ممكنuا. لقد كان ابنها البكر uلم يكن رئيس الكهنة عالي قادر 
 والوحيد. لم تكن تعرف هل سيكون لها ابن آخر غيره، ومع هذا لم تقل قط: "سأنتظر حتى يكبر، ويذوق مباهج العالم، على القل في صبوته". ل،

فقد رفضت مثل هذه الفكار كلها. كان لها هدف واحد، كيف استطاعت من البدء أن تكرس بهجة قلبها ل.

 لتخجلوا أيها الرجال أمام حكمة هذه المرأة. لقد قدمت صموئيل ل، وعند الرب تركته. بهذا تبارك زواجها بالكثر، لن غايتها الولى هي المور
ا حتى في هذه الحياة. uالروحية. كرست بكر رحمها ل، فنالت بعد ذلك أبناء كثيرين. لقد رأت صموئيل مكرم

ا حتى للذين ل يكرمونه نهائيuا! uإن كان الناس يردون التكريم بالتكريم، أما يرد ا بالكثر لمن يكرمه؟ إنه يعطي الكثير جد

 إلى متى نبقى هكذا ككتل8 جسدية؟ إلى متى نلتصق بالرض؟ ليصر كل شيء في المرتبة التالية بعد اهتمامنا بأولدنا، فنربيهم في تعليم الرب
[.4(]4: 6وإنذاره )أف 

القديس يوحنا الذهبي الفم

، ات�ي ب�الل�بن� طو ل́ت( خ س إ�ذ́ غ

ي́ت8 ] او�ل ز د كب ل�ي ج خ́ر( س الص� [.6و

يل إليه أنه كمن يغسل قدميه باللبن، ومن فيض ثمار أشجار الزيتون حسب كأن الصخور المحيطة به  وهبه ا كل شيء بفيض�، فمن كثرة الغنام خ(
تفيض زيتuا.

 إلى أي شيء يشير غسل خطوات النسان باللبن أو الدسم، وسكب الصخور له جداول زيت، سوى إلى شعور بالمؤمن بالشبع الداخلي، فتصير له
 جداول لبن يغسل فيها قدميه، وجداول زيت، فل يدهن بمسحة زيت أعضاء نفسه فحسب، بل ويصير كمن غطست نفسه وس(حبت في جداول زيت

 (. جاء14: 32مقدس. يشير هنا إلى معصرة الزيت الحجرية، حيث يفيض منها الزيت كنهر8. "وأجرى أنهارهم كالزيت يقول السيد الرب" )حز 
(.13: 32في نشيد موسى قبل انتقاله: "وأرضعه عسلu من حجر، وزيتuا من صوان الصخر" )تث 

اك، وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يديك فت(شبع كل حي� من رضاك" )مز  (.16-15: 145يترن�م المرت�ل قائلu: "أعي(ن الكل تترج�

ا داخليuا. إنها كرازة بالمصلوب المرفوض من العالم، لكن فيه uا وشبع uهذا وإذ يشير أيوب إلى الكنيسة، فإنها إذ تكرز بإنجيل المسيح تقدم للعالم فيض 
كل كنوز العلم والمعرفة، فيه كل كنوز السماء!



v[ت(غسل القدام بالزبدة حيث يمتلئ الكارزون القديسون بدسم العمال الصالحة.6[" ]5 "إذ غسلت قدمي� بالزبدة ...]

ا من الزيت" ] u(. هذه4:10 كو 1[. يقصد بالصخرة المسيح، حيث يؤكد الكارز العظيم "والصخرة كانت المسيح" )6"والصخر يفيض بي أنهار 
الصخرة تفيض الن أنهار زيت، تستخدمها الكنيسة المقدسة، إذ يتكلم فيها الرب، ويقدم الكرازة بالدهن الداخلي.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vة أخرى بعد الهضم، لذلك يقول السي�د المسيح: "كل من     أما تريدون الشبع؟ وكيف يكون ذلك؟! يشتاق الجسد إلى الشبع، لكن يعود إليه الجوع مر�
ا" )لو  u13: 4يشرب من هذا الماء يعطش أيض.)

، لكي نشبع منه... ليت إنساننا الداخلي يجوع ويعطش حتى يكون له الطعام والشراب المناسبان له. لقد قال  إذن ليتنا نجوع ونعطش إلى البر�
(. هذا هو خبز الجياع!41: 6)الرب(: "أنا هو الخبز الذي نزل من السماء" )يو 

ا إلى الشرب كالظمأى، "لن عندك ينبوع الحياة" )مز  u9: 36ليتنا نشتاق أيض.)

الشيخ الروحاني

v!امي    آه! إن�ني لن أشبع إل� عندما يتجل�ى مجدك قد�

نعم يا إلهي. فأنت وحدك القادر أن تعيد لي حياتي السعيدة.

ا منك أنت موضوع حب�ي الوحيد. ذلك اليوم الذي uدة، محروم  لك اعترف ببؤسي، وذلك عند رحيل اليوم الذي كنت فيه غارقuا بين أباطيل العالم المتعد�
 فيه كانت أشواقي الجسدي�ة مشت�تة في المباهج الخادعة. وما أكثر هذه المباهج تلك التي تحمل في بهجتها أتعابuا ل حصر لها؟! هذه المباهج وعدتني

 بأمور8 كثيرة، ومع ذلك فهي لم تجلب علي� سوى الفقر. انتقلت من واحدة إلى أخرى لعل إحداها تقدر أن تشبع نفسي، لكن�ها عجزت، إذ لم تكن نفسي
تحيا بعد إل� فيك!

حقuا، إن فيك الجمال، يا من وحدك سرمدي، وسام، وكامل على الدوام! 

من يقتفي آثارك لن يضل قط! من يبلغ إليك ل يلحقه يأس!

 من يمتلكك تشبع كل رغباته! لكن يا لبشاعة بؤسي! ويحي يا إلهي، فإن قلبي يميل إلى الهروب منك؛ أنت أي�ها الغنى الحقيقي والفرح الحقيقي، لكي
يتبع العالم الذي ليس فيه إل� الحزن واللم.

يس أغسطينوس القد¬

. تكريم كل الطبقات له2
ج( إ�لى ال́باب� ف�ي ال́قر́ية�،  ين ك(ن́ت( أخ́ر( ح�

ي ] ج́ل�س� ة� م اح أ(هي¬ئ( ف�ي الس� [.7و

 سعادته الفائقة في بيته لم تشغله عن الهتمام بالخرين، فكان يخرج إلى باب المدينة ليرأس مجلس القضاء، ليس حبuا في العظمة، بل من أجل تمتع
الكل بالعدالة، ورفع روح الظلم عن المتألمين.

v[اuكانت العادة لدى القدامى أن يجلس الشيوخ عند البواب، ويقضون في6 "حيث كنت أخرج إلى باب المدينة، وفي الطريق أعدوا لي كرسي ..."] 
 قضايا الداخلين إلى المدينة، حتى يكون الشعب في المدينة في أمان، فل ي(سمح للذين على خلف8 أن يدخلوها. الن إذ نوقر التفسير التاريخي نذكر

أن أيوب فعل هذا كله من أجل حفظ العدالة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ان( فاخ́تبأ(وا، ل́م آن�ي ال́غ� ر

قف(وا ] و وا و الش́ياخ( قام( [.8و



 كانت له رهبة عظيمة، فكان يخشاه السالكون في غير نضوج8 كغلمان8 مستهترين. هؤلء كانوا يرونه فيختبئون منه، حتى ل تنفضح شرورهم. أما
 الذين سلكوا كشيوخ8 مختبرين حكماء، فكانوا يقفون في إجلل8 وتوقير8 له. وكما يقول الرسول: "وأما الشيوخ المدبرون حسنuا، فلي(حسبوا أهلu لكرامة

(.7:13(. "فأعطوا الجميع حقوقهم... الخوف لمن له الخوف، والكرام لمن له الكرام " )رو 17:5 تي 1مضاعفة" )

v[ "إن تطلعنا إلى التفسير التاريخي نصدق ما يقوله. إن أخذنا ما قاله بمعنى رمزي، فإن8 "رآني الغلمان فاختبأوا، والشيوخ يقفون منتصبين .] 
 الذين لم تتثقل نفوسهم بثقل المشورات ي(دعون "غلمانuا". عادة ما يدعو الكتاب المقدس الذين لهم وزن )خبرة في الماضي( في شخصياتهم بأنهم
 شيوخ، ليس فقط بكونهم صاروا ناضجين خلل الكم من السنوات... يقول أحد الحكماء: "لن الشيخوخة المكرمة ل تقوم على كثرة اليام، ول

(...9-8:4ت(قاس بعدد السنين. ولكن شيب النسان هو الفهم، وسن الشيخوخة هي الحياة التي بل عيب" )حك 

 الن "يرى الغلمان" الكنيسة المقدسة ويختبئون، ويقوم الشيوخ وينتصبون، لن غير الناضجين يخشون نشاطها واستقامتها، والشيوخ يمجدونها.
 التافهون في الفكر يهربون، وأما الجادون والكاملون فيثنون عليها بالرتفاع للتأهل لحياتها. الناقصون يلومون نظامها وحبها الكامل. "الغلمان

يرونها ويختفون"، لنهم يخشون أن ي(كتشف سلوكهم الخفي.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ن� ال́كلم� ك(وا ع اء( أم́س ال́ع(ظم

اه�ه�م́ ] لى أف́و يه(م́ ع وا أي́د� ع( ض و [.9و

فاء� اخ́تفى، ر Öو́ت( الش ص

نت(ه(م́ ب�أح́ناك�ه�م́ ] قت́ أل́س� لص� [.10و

 كان ليوب شخصيته القوية القائمة على حكمته وقدراته ومواهبه، فكان موضع تكريم العظماء والشرفاء. ففي حضرته يصمت الكل ليصغوا إليه،
وينتفعوا بحكمته وخبرته الفائقة. ولعل العظماء والشرفاء إذا ما تنازعوا في أمر8 أو اختلفوا في الرأي يجدون الحل الحاسم لدى أيوب.

v[ "من هم هؤلء الذين10-9 "العظماء أمسكوا عن الكلم، ووضعوا أيديهم على أفواههم. يتخافت صوت الرؤساء، وتلصق ألسنتهم بأحناكهم .] 
ا هرطوقية؟ قيل عن هؤلء بالمرتل: "يسكب هوانuا على رؤساء، ويضلهم في تيه بل طريق8" uي(فهمون هنا بأنهم قادة أو شرفاء إل الذين يبثون شرور 

 (. فإن مثل هؤلء الشخاص ل يخشون من تفسير تدبير ا بمعنى خاطئ، وبالتأكيد يجتذبون القطعان الخاضعة لهم إلى تيه بل40:107)مز 
طريق8، وليس في الطريق الذي هو المسيح. على هؤلء ينسكب بحق8 الهوان )النزاع(، عندئذ يكونون كمن يضعون أصابعهم على أفواههم....

 يلتصق لسانهم بفمهم، إذ ل يجسرون أن ينطقوا بما هو شرير، بمنطوقات غير منضبطة، لكن يغطون كل ما يفعلونه في داخلهم لكي ل يقترحوا ما
 هو غير حق8 ضد اليمان الحقيقي... "يتخافت صوت الرؤساء، وتلصق ألسنتهم بأفواههم". وكأن الكنيسة تقول بوضوح: حين ت(عطي لي فرصة

، يرهبني كل إنسان8 غير خاضع8 للحق. للكرازة بصوت8 علني8 عال8

البابا غريغوريوس )الكبير(

 بقدر ما يهب ا أولده كرامة، يخشون السقوط في الكبرياء، فيعملون بروح التواضع، ولكن ل يتخلفون عن العمل بغيرة متقدة. إن ظهرت أعمالهم
فلمجد ا، وإن اختفت فلحفظهم في حصن التواضع المملوء أمانuا.

vمن علمات القديسين أن يخفوا ما صنعوه من أعمال صالحة، لئل يجلبوا على أنفسهم السقوط في الفتخار. لذلك يقول الحق: "احترزوا من أن  
كم قدام الناس لكي ينظروكم" )مت  ا للعميين الجالسين على الطريق أمرهما قائلu: "انظرا، ل يعلم أحد"1:6تصنعوا بر� uا إذ وهب نور uهكذا أيض .) 

(. وقد قيل عنهما إنهما "خرجا وأشاعاه في تلك الرض كلها"... يليق بهما أن يختفيا لتحقيق هدف8 ما، وأن يعلنا ذلك عن ضرورة. 30:9)مت 

ا، ويضعونه تحت المكيال، بل على المنارة، uليكن اختفاؤهما لجل حفظ نفسيهما، وليكن إعلنهما لجل نفع الخرين. لهذا ك(تب: "ل يوقدون سراج 
 (.16-15:5فيضيء لجميع الذين في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا أباكم الذي في السماوات" )مت 

 توجد أوقات يلتزم فيها قديسون أن يمارسوا أعمالu صالحة حتى في حضور زملئهم المخلوقين، أو يقولوا لهم عما يفعلونه، ولكن ليس بهدف أن
يتمجدوا بهذه العمال، بل يتمجد أبوهم الذي في السماوات...

لهذا يتجنب الكارزون الصالحون الكرامة، ومع ذلك يرغبون في أن ي(كرموا لكي يقتدي الخرون بهم.

ا. إذ قال لهل uبنفس الطريقة بالتأكيد عندما كان يتكلم الرسول بولس مع تلميذه كان يهرب من الكرامة، ومع ذلك ي(ظهر كيف يستحق أن ي(كرم جد 
ا من الناس، ل منكم، ول من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار8 كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم" ) uتسالونيكي: "لسنا نطلب مجد

 (... لهذا أظهر5:4 كو 2(. مرة أخرى في رسالته إلى أهل كورنثوس إذ تجنب الكرامة يقول: "فإننا لسنا نكرز بأنفسنا، بل بالمسيح" )7-6:2 تس 1
بطريقة مدهشة نعمة التواضع، وطلب فيض من المنفعة، كمن يعلن عن نفسه أنه خادم تلميذه، ويبرهن أنه أفضل من أعدائه.



 البابا غريغوريوس )الكبير(

. خدمته للجميع3
بت́ن�ي. ت́ فطو� ع م� لن� ال(ذ(ن س

ت́ ل�ي ] ه�د أت́ فش ي́ن ر ال́ع [.11و

 ل تقوم هذه الكرامة على غناه، ول على سلطانه، وإنما على سلوكه العملي، فالكل شهدوا له خلل سماع الذن لحكمته وأحكامه، ورؤية العين لحبه
وحنانه. لقد كان يتمثل بال العادل المحب للبشر، فشهد الكل له.

بة، فإن الكنيسة لها تقديرها وتكريمها وتطويبها من كل الذين ٍ ا للكنيسة المطو� uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( في شخص أيوب الطوباوي رمز 
يسمعون لها، ويرون حياتها المقدسة. تبقى الكنيسة م(ضطهدة من المقاومين، لكنها مط�وبة ومهوبة ومكرمة.

، يث س́تغ� س́ك�ين ال́م( لن¬ي أن́قذ́ت( ال́م�

ين له( ] ع� ل م( ال́يت�يم و [.12و

تطويب الكل له يقوم على أعمال محبته، فلم يكن يستريح حتى يجد المسكين راحته، ول يلذ له طعام حتى يجد اليتيم فيه عونuا له.

ا روحيuا عميقuا لهذا العمل12: 29يطالبنا القديس باسيليوس الكبير أن نتمثل بأيوب البار الذي صار أبuا لليتام ومعينuا لهم )أي  uوقد قدم مفهوم .) 
 البوي. فتبني اليتام ل يقف عند مساندتهم ماديuا، وإنما يمتد لحتضان الصغار لتكريس قلوبهم وحياتهم للرب. ففي إجابته على السؤال: "في أي
" )مز  عمر ي(سمح للشخص أن يكرس نفسه ل، وفي أي وقت يuحسب نذر البتولية آمنا؟ يجيب هكذا: ]مادام الرب يقول: "دعوا الولد يأتون إلي�

 (،4: 6(، ومن يوجه أطفاله أن ي(بنوا "بتأديب الرب وإنذاره" )أف 15: 3 تي 2(، ويمتدح الرسول من يعرف الكتاب المقدس من طفولته )14: 10
ا مناسبة للقبول للتلمذة )الرهبانية(. حقuا يلزمنا أن نقبل أولئك الولد المحرومين من والديهم تحت uيبدو لنا كل أوقات الحياة، حتى المبكرة جد 

[.[7(]12: 29رعايتنا، فنصير آباء لليتام، مقتدين بأيوب )أي 

vلني أنقذت المستغيث من يد المضايقين"، لكن يأتي هذا بعد أن ينسب" :uب. يقتبس أعماله الصالحة، قائل ٍ   ليوضح لماذا يعلنون أنه مطو�
(.31:1 كو 1الستحقاق ل أولu الذي حفظه وصانه حتى يمجد الرب )

vأنظروا إنه ل يفتخر بأنه حاد عن الشر، ول أنه قدم ذبائح كما فعل اليهود، إنما يفتخر أنه يتمم ما يريده ا )إنقاذ المساكين(. يقول: "اقضوا  
ا عن الجميع. لم17:1لليتيم، حاموا عن الرملة" )إش  uا ومدافعuلحظوا إنه ل يستبد بسلطانه، إنما يستخدمه متى كانت هناك حاجة إليه. كان أب .) 

يستخدم غناه في الظلم، ول مجده للفتخار، ول حكمته للشر، بل أن ينقذ الذين تثقلوا من ضغط الشرار.

 القديس يوحنا الذهبي الفم

vا. إذ تنقذ المسكين الذي يصرخ، عندما تصفحuالن، ت(ظهر الكنيسة المقدسة أعمال الحنو هذه من الجانب المادي، كما ل تكف عن إظهارها روحي  
 (.3:5عن الخطايا التي يرتكبها الخاطى، ويطلب الصفح عنها. قيل عن هذا المسكين: "طوبى للمساكين بالروح، فإن لهم ملكوت السماوات" )مت 

ا" )مز  uا، لننا قد صرنا مساكين جد u8:79صرخة مثل هؤلء المساكين هي صرخة القائلين بصوت المرتل: "لتتقدمنا مراحمك سريع.)

 الن تنقذ "اليتيم الذي ل معين له"، حيث يهرب كل واحد8 من شهوات العالم الم(ضطهد... ويجرى إلى حضن الكنيسة المقدسة، فيجد فيها عون
ا(، حيث يحرم منه إلى حين، ول ي(حرم من السلوان. uالنصح. ربما ي(فهم بـ "اليتيم" أي مؤمن فبالموت عن الب الصالح )يصير يتيم

البابا غريغوريوس )الكبير(

، لي� ل�ت́ ع ة( ال́هال�ك� ح ك بر

[ Öر لة� ي(س ل́ت( قل́ب الر́م ع ج [.13و

 كان الذين تحت ضغوط مدمرة يجدون نجدتهم فيه، فينجون، وتحل بركتهم عليه، إذ ل يكفون عن الدعاء له، وكانت قلوب الرامل المنكسرة ت(سر
وتبتهج بأعمال محبته وحنوه.

 إن كان ا ينسب نفسه للمرذولين والمحتاجين ومنكسري القلوب بكونه أب اليتامى وقاضي الرامل، فإن أيوب وجد مسرته في الهتمام بكل هذه
الفئات المتألمة.

v أي( "  (... إن رأينا أي فقير في لحظة الموت،13: 29   كم قد�ر القديس أيوب سمو الموت، إذ قال: "لتحل بركة ذاك الذي اقترب إلى الموت علي�
ا في آلمه uا في ضعف ل نتخلى عنه. إن رأينا أحد uإن رأينا أحد ."  فلنعينه على نفقتنا. ليقل كل شخص: "لتحل بركة الشخص الذي قارب الموت علي�



 الخيرة، ل نتركه... ليت كل شخص8 وهو يموت يمدحك؛ كل شخص8 يموت عن شيخوخة أو مصابuا بجرح8 خطير أو يعاني من مرض8، وهو في
ا... لتكن آخر كلمات ينطق بها الشخص قبل موته هي أن يردد اسمك، وإذ تفارق نفسه جسده تحل uلحظة الموت. هذه العبارة جلبت بركة لكثيرين جد 

[.8بركته عليك]

vاuإذا كان من واجبنا أن نقدم الرحمة للجميع، أل يلزمنا بالولى أن نقدمها لذاك الصالح )المؤمن الذي يعاني من السجن(؟! وإن لم ينل منك شيئ    
 وقت الخطر حين ي(قاد للموت، فتظن أن أموالك أفضل من حياة الرجل الذي يموت، أية خطية ترتكبها! لذلك ينطق أيوب بقوله الرائع: "بركة ذاك

[.9(]13:29الذي في طريقه للهلك والموت فلتحل علي" )أي 

 القديس أمبروسيوس

v.و"بركة الهالك" حلت عليها )أي على الكنيسة المهتمة بخلصه(، حينما تتوقع هلك الخاطي، وبنصائحها المقدسة ترده من حفرة الخطية  
ا من الموت، ويستر كثرة من الخطايا" )يع  uا عن ضلل طريقه، يخلص نفسuإنه لمر يستحق مكافأة عظيمة أن20:5مكتوب هكذا: "من رد� خاطئ .) 

ا من الموت، لتعيش في المدينة السماوية بغير uفكم بالكثر يستحق من يحرر نفس ،uأو عاجل uت(خلص من موت الجسد، هذا الذي سيموت إن آجل 
نهاية؟ البابا غريغوريوس )الكبير(

ان�ي. س لب�س́ت( ال́ب�ر� فك

د́ل�ي ] ان ع ة8 ك ام م ع ب�ة8 و ج( [.14ك

ا معينuا يلتزم به، بل كانت ثوبه الذي لم يخلعه. لقد u- تمثل دور �لم تكن تصرفاته الحانية - إذ لم يسمح لحد8 أن ي(ظلم أو ي(هان، ول لمحتاج8 أن ي(ذل 
ا ثانويuا في حياته، بل هي أمر ضروري، بدونها يتعرى أمام ا نفسه، فيرجع إلى حال أبويه آدم وحواء، وهما uحسب هذه العمال ليست أمر 

يستظلن تحت التينة في خوف8 ورعدة8، مع عري8 وخزي!

 حسب أعمال الب�ر ليست هبة منه يمنحها للغير، بل عطية إلهية تكسوه بالمجد. إنها عمامة )إكليل( ملوكية! لم يكن يلبس تاج الملوكية للفتخار
 والكرامة، إنما كان تاجه هو العدالة والرحمة. لم تكن كرامته في الثوب الملوكي الرجواني ول التاج ول الصولجان لكن كرامته ودفئه في ثوب

البر� وإكليل الحق.

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن أيوب لبس الب�ر كعباءة، أو كمن يرتدي ثوب القاضي. ليس من أحد8 قام بتعيينه قاضيuا للناس، لكن حياته الفاضلة
 المقدسة دفعته لهذا العمل، وأخضعت الناس لقبول حكمه في القضايا برضا. كما أن حياة موسى الفاضلة هيأته للعمل القيادي، هكذا بالنسبة ليوب،

فإن ممارسته للعمل القضائي جاء طبيعيuا من حياته الفاضلة.

vا ما يمارسون الظلم. لم يكن هذا حال أيوب، إذ عاش على uيقول: "لبست الب�ر"، فإنه يوجد أشخاص لهم مكانة أعظم من غيرهم، لكنهم كثير     
الدوام في طريق البر.

 "لبست الب�ر مثل عباءة"، أي هو حلتي للتزين. البعض يستاءون من هذا العمل، يتذمرون ويشعرون أنه عمل مرهق وشاق، لكنني أنا لست هكذا...
 ومع هذا من أقامه كقاض8؟ هذا صادر عن شخصه، بسبب فضيلته، وذلك كموسى. هذا ما يليق أن يكون عليه الرجال. أما من يجحد الفضيلة،

فيجعل عليه ولة.

القديس يوحنا الذهبي الفم

vنلتزم بإدانة أنفسنا، حتى عندما يكون المر ضدنا يتحول لصالحنا، إذ نصير متهمين لنفسنا، ندين خطايانا. ويقول الكتاب: "الصديق يتهم نفسه    
ا يقول: "لبست البر� فكساني كجبة8" )أي 17: 18في بدء حديثه" )راجع أم  uعادة ما يكون ثوبنا الحالي بلشك عدة مسلحة للحرب14: 29(. وأيض .) 

ا دون وجود عدو uوتام uا كاملuا للسلم، مادمنا ل نزال نخضع للشهوة، لكن المر يختلف عندما يتبدد آخر عدو لنا، ويكون برنuعن أن يكون ثوب 
[.القديس أغسطينوس10يتحرش بنا]

v ا )تك uا أن يرسله فارغ uا يرتدى ثوب29:31   النسان الذي أراد أن يؤذى يعقوب لم يكن قادر uا قط، بل دائم uلن الشخص الحكيم لن يكون فارغ .) 
، وأرتدي بالعدل" )أي   ( كما قال أيوب. بالحق هذه هي السترة الداخلية للروح، ول يستطيع أحد أن14: 29التعقل، وقادر أن يقول: "أكتسي بالبر�

ا )تك  uا ومجردuجد آدم عاري لع11-10: 3ينزعها ما لم يخلعها النسان نفسه بتصرفه المخطئ. بالحق و(  (، بينما لم ي(وجد يوسف عاريuا حتى عندما خ(
ء، إذ ت(حرس في ا؟ نفسه في مل� uا. كيف يمكن أن يكون فارغ uا بثوب الفضيلة المن. لهذا لن يوجد الحكيم فارغuمنه ثوبه الخارجي، إذ كان ملتحف 

[.11الثياب التي قبلتها]

القديس أمبروسيوس 

vالطريق إلى الحكمة ليس مثل إنسان يخرج من الماء إلى الهواء، فإنه في اللحظة التي يصعد فيها على وجه الماء يتنفس فجأة بحرية8، وإنما  
 كإنسان يخرج من الظلمة إلى النور، هذا الذي يشرق عليه النور تدريجيuا كلما تقدم. فمادام هذا ل يتحقق بالكامل نتكلم عن النسان كمن يتمتع بالنور
 تدريجيuا. إذ يقترب من مدخل الكهف، فأي نور يقتنيه يصدر عن النور الذي يتقدم فيه، وما يتبقى من الظلم فيه يصدر عن الظلم الذي يتركه. لهذا



" )مز  ، ومن جانب آخر،4:2(. ومع هذا فإن "البار باليمان يحيا" )حب 2:143فبحق في نظر ا "ل يتبرر حي�  (، فمن جانب يلبس القديسون البر�
ا] ٍ uا والخر أقل، وأفضل البشر من يخطئ أقل جد uا. يخطئ البعض كثير u12ل يعيش أحد بل خطية تمام.]

 القديس أغسطينوس

v[ "ا نكون محوطين من كل جانب. هكذا يرتدي بالبر� كما بثوب8 من يدافع عن نفسه من كل14 "لبست الب�ر فكان لباسيuبالتأكيد عندما نرتدي ثوب .] 
ا في أخرى يكون كمن غطى uا في بعض8 العمال، وظالم uما من سلوكه م(عرى للخطية. فمن كان بار uجانب بالممارسة الصالحة، ول يترك جزء 
ا. فقد قيل بسليمان: "من يعصى في أمر uا. العمال الصالحة التي تتدنس بعد ذلك بأفعال8 شريرة ل تنتج صلحuا وترك الجانب الخر عريانuجانب 

ا18:9واحد8 يخسر الكثير من المور الصالحة" )جا  uالفولجاتا(. ويقول يعقوب: "لن من حفظ كل الناموس، وإنما عثر في واحدة، فقد صار مجرم  
ا ل تقتل، فإن لم تزن� ولكن قتلت، فقد صرت10:2في الكل" )يع  uقال أيض ...  (. وقد شرح باجتهاد هذه العبارة بإضافته: "لن الذي قال ل تزن�

متعديuا الناموس".

ا بسليمان: "فوق كل تحفظ احفظ قلبك، uهكذا نتطلع بعيني القلب إلى كل التجاهات، فنكون حريصين بكل اجتهاد في كل جانب8. لذلك بحق8 قيل أيض 
 (. فقبل التحفظ أضاف أولu "كل". بالتأكيد يليق بكل أحد8 أن يفحص نفسه باجتهاد8 من هذا الجانب وذاك الجانب.23:4لن منه مخارج الحياة" )أم 

 ومادام هو في هذه الحياة يعرف أنه موضوع في معركة يخوض فيها ضد أعداء روحيين، لئل يفقد المكافأة التي ينالها خلل مجموعة معينة من
 العمال بمجموعة أخرى. لئل من جانب يسد الباب في وجه العدو، لكنه يفتح بابuا له من جانب آخر. فإنه إن كانت مدينة ما بمتاريس واقية عظيمة
جدت فتحة وحيدة غير محصنة وذلك خلل الهمال،  ضد أعداء مخادعين، ومحصنة بأسوار8 قوية، ويحميها حرس ل ينامون من كل جانب، لكن و(

فإن العدو بالتأكيد يدخل...

 فذاك الفريسي الذي صعد إلى الهيكل ليصلي، لنسمع كيف كان لمدينة نفسه حصون، إذ يقول: "أصوم مرتين في السبوع، وأعشر كل ما أقتنيه".
 ذاك الذي يقول: "أشكرك" بالتأكيد وضع حصونuا غير عادية. ولكن لننظر أين ترك فتحة بل دفاع تجاه خطط العدو. "إني لست مثل هذا العشار"

(. ها أنتم ترون كيف فتح مدينة قلبه لخطط العدو خلل مديحه لنفسه، المدينة التي عبثuا أحكم إغلقها بالصوم والصدقة.12-11:18)لو 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

م́ي،�  ي(ونuا ل�ل́ع( ك(ن́ت( ع(

ر́ج� ] لu ل�ل́ع( أر́ج( [.15و

 وهبه ا أن يكون عيونuا للعميان، حيث يقدم مشورة الصالحة لمن هم في حيرة8. وكان أرجلu للعرج، حيث ل يقف المر عند تقديم النصيحة، بل
بالحب يحل الكل ليكون أرجلu تقود العرج في طريق الحق، فيبلغ بهم عمليuا إلى الحياة المتهللة في الرب.

v[ "للعرج uا للعمي وأرجلuلم يقل قد خففت من أحزانهم، ول كتمت شعورهم بالعمى، بل "كنت عيونهم"... في كل موضع حولت15 "كنت عيون .] 
لهم الظلمة إلى نور.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v...بقوله هذه المور أشار بطريقة حتمية أنه كان يبسط يده للواحد، وكان يحمل الخر 

vبالكرازة تنير الكنيسة العميان، بينما تسند العرج بمعونتها لهم. فإن العمى هو ذاك الذي ل يرى إلى أين هو ذاهب، والعرج هو ذاك الذي ليس  
 له القدرة أن يذهب إلى الموضع الذي يراه. غالبuا ما ت(رتكب الخطية، إما بالجهل )العمي( أو الضعف )العرج(؛ فإما ل يعرف النسان ما يلزم أن

يشتهيه، أو ل يقدر أن يفعل كل ما يشتهيه.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، اء� أب� أنا ل�ل́ف(قر

ن́ها ] ص́ت( ع ف́ها فح ى لم́ أع́ر� ع́و د [.16و

ا عن الفقراء وسخيuا معهم فحسب، وإنما قدم أبوة صادقة، فلم يستنكف كملك8 أن يدعو نفسه أبuا للفقراء. uلم يكن مدافع

 إذا ق(دمت له قضية ل يتسرع في الحكم، بل يهتم بالستماع إلى كل الطراف، وفحص كل الجوانب بدقة8، فل يجيب على أمر8 قبل أن يسمعه )أم
(.17:18(، ول يصدر الحكم لول وهله لمجرد المنظر. "الول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه" )أم 13:18

ا بمن ل يسأله. يجد لذته في البحث عن النفوس المحطمة uخلل أبوة أيوب الحانية لم يكن يهتم فقط بمن يسأله أن ينقذه من الظلم، وإنما يهتم أيض 
لنقاذها، فيفحص الدعاوى التي لم ت(قدم له ول عرفها.



ا من الحنو أو البوة نحو الخرين فهل نهتم بأمورهم الجسدية، بينما طلب السيد المسيح ممن دعاه uربما يتساءل شخص ما: إن كنا نود أن نحمل نوع 
 (. يجيب البابا غريغوريوس )الكبير( على هذا التساؤل قائلu:60:9للعمل معه أن يترك الموتى يدفنون موتاهم، ويتفرغ هو للخدمة الروحية )لو 

ا شئون إخوتهم الضعفاء، بل يلزمهم أن يعهدوا بهذا المر إلى آخرين uفوق كل شيء يلزم على الذين يشرقون بالمواهب الروحية أل يتجاهلوا تمام[ 
لكي يديره من يناسبهم ذلك.[

vا، طوبى لذاك الذي ل ي(خرج المسكين من بيته فارغ اليدين. ليس من هو أكثر طوباوية من ذاك الذي يشعر باحتياجات الفقراء وضيقاتuحق    
[.13الضعفاء والعاجزين. ففي يوم الدينونة ينال الخلص من الرب، الذي يحسب نفسه مدينuا له من أجل أعمال الرحمة التي أظهرها]

 القدس أمبروسيوس

v[ "أنظروا فإن دوره كمحام8 )منقذ( ل يقوم على تقديم أموال8 فقط أو طعام8 أو ملبس8، بل يمتد إلى حفظهم16 "ودعوى لم أعرفها فحصت عنها .] 
ا. في معركة ل تخصني أحتل الموقف المامي. في المر الذي يهمني أبحث كصياد8 ماهر8. إنه ليس في المور المعروفة لدي... uمن المخاطر أيض 
 رفضت أن أتخلى عنها كما يفعل البعض اليوم، وليس فقط ل أرفض الحاضرين، بل وحتى إن لم يوجد أحد يبحث عنه أبحث أنا عنه، وكأن عملي

هو التنقيب. فأعمل باستمرار للحظ بكل حرص8 إن كان أحد قد ط(غي عليه.

القديس يوحنا الذهبي الفم

v"!ا" فليصغ� إلى موسى المعلم الممتاز، إذ يقول "أليس هذا هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟uلكن إن أراد أحد أن يتعلم كيف ندعو ا "أب    
ا إشعياء النبي يقول: "والن يا رب أنت أبونا نحن الطين... وكلنا عمل يديك" )إش 6:32)تث  uلقد أعلنت العطية النبوية في أكثر8:64( وأيض .) 

وضوح أننا ل ندعوه أبuا حسب الطبيعة، بل بعمل نعمة ا بالتبني. 

ا، اسمع ماذا يقول الرسول؟ "لنه uا" من هو أب طبيعي بل وغيره أيضuولكي تتعلم بأكثر تدقيق من الكتاب المقدس اللهي أنه ليس فقط ي(دعى "أب 
 (. كان بولس أبuا15:4 كو 1وإن كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لني ولدتكم في المسيح يسوع بالنـجيل" )

للكورنثويين، ليس لنه ولدهم حسب الجسد بل خلل التعليم، وولدهم مرة أخرى حسب الروح. 

ا، بل من أجل اهتمامه بهم] uا، ليس لنه ولدهم جميعuا أيوب: "أب أنا للفقراء". لقد دعا نفسه أب u14اسمع أيض.]

القديس كيرلس الورشليمي

، اس الظ�ال�م� هش�م́ت( أض́ر

[ ة طف́ت( ال́فر�يس ن́ بي́ن� أس́نان�ه� خ م� [.17و

 قدرما قدم أبوة حانية للفقراء، لم يخش عنف الشرار الظالمين المتكبرين. "هشمت أضراس الظالم". لم يقل أنه ينتقم منهم أو يقتلهم، لكنه يهشم قوى
الشر والعنف، وينزع الفريسة من بين أسنانهم، ويخلصها بشجاعة، كما أنقذ داود الشاه من فم السد.

v (. 8:12 "أهشم أضراس الظالم". هذا ما يوصي به الرسول: "ليت من يحكم يعمل باجتهاد" )أنظر رو

ا أن uومن بين أسنانه خطفت الفريسة8". لحظوا صعوبة العمل. هؤلء الذين بالفعل قد ا(فترسوا وأ(مسكوا، فإنه يقوم بإصلح أمورهم... لحظوا أيض" 
فضيلته ل ت(قارن في كل الحوال. إن استدعى المر يعاقب، وإن استدعى المر يسند الخرين.

القديس يوحنا الذهبي الفم

vا وهو في طريقه إلى uانظروا، أية فريسة تخطفها الكنيسة من فم الشيطان، فقد نزعت شاول الناهب، عند اهتدائه! فإذ كان ل يزال ينفث تهدد  
مع لحساب المسيح حين نال اليمان )أع  ا ما12:9دمشق ومعه رسائل ليضطهد المؤمنين كان يجمع فرائس للشيطان، لكن هو نفسه ج( uكثير .) 

تخطف الكنيسة الفريسة من فم الشرير، وغالبuا ما تنزع النفس من قبضة الخطأ بواسطة الكرازة...

 يظهر بالضراس الخطط الخفية )لبليس(، ويظهر بالسنان ممارسة الخطية علنuا. قال المرتل عن هذه الضراس والسنان: "اللهم كس�ر أسنانهم
(.6:58في أفواههم. أهشم أضراس الشبال يا رب" )مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vن هو أقوى منه(، والفقير البائس من�م ا مجد العظمة اللهية أثناء هذا العمل؟! وهو "المنقذ المسكين م� uمن يستطيع أن يتأمل في هدوء مدرك    
 (. من يقدر أثناء اهتمامه بالفقراء... أن يتأمل في17:29(، "هشمت أضراس الظالم، ومن بين أسنانه� خطفت الفريسة" )أي 10:35سالبه" )مز 

ن الناس حتى ن́ م� ا على الدوام فوق أقذار الرض؟!... م uعظمة السعادة، وبينما هو منشغل باحتياجات الحياة الحاضرة بالنسبة لهم يكون قلبه مرتفع 



ا للبرار القديسين نظن أنه في وقت ما يقدر وهو مقيد بقيود هذه الحياة أن يصل إلى هذا الصلح الرئيسي دون أن يتوقف عن التأمل uوإن كان رئيس 
 المقدس؟ أما ينجذب ولو إلى وقت قصير عن ذاك الذي وحده صالح بواسطة أفكار أرضية؟ أما يهتم ولو إلى حين من أجل طعام أو لباس أو أمور

[15جسدية أخرى أو يهتم باستقبال الخوة أو تغيير مكانه أو بناء قليته...؟]

الب ثيوناس

. آماله في استمرار سعادته4
، وح Öل¬م( الر ك́ر�ي أ(س : إ�ن¬ي ف�ي و فق(ل́ت(

ا ] uام�يث¬ر( أ ل� أ(ك ن́د م ث́ل الس� م� [.18و

ا يستقر فيه كما في قمة شجرة مطمئنuا من أية مخاطر تلحق به حتى تأتي لحظة uا، أو عشuحسب أيوب نفسه في وكر8، يهرب إليه حيث يقيم فيه مطمئن 
ا عن أية عواصف تقدر أن تحطم وكره أو تزعزع عشه. uتسليم روحه. كان يظن أنه يقضي كل أيامه في سلم8 بعيد

ا، ولم يدرك أنه كحبات uالعجيب أن أيوب يتطلع إلى حياته بكونها كالرمل )السمندل( الذي على شاطئ البحر، وكأنه كان يظن أن عمره يطول جد 
الرمل التي تتساقط من الساعة الرملية، وتنفذ في وقت قصير.

v[ا uي، وكالنخلة أزداد أيام ٍ  [... يليق تشبيه حياة البار بالنخلة، وذلك لن النخلة من تحت خشنة في18[" ]16 "وكنت أقول إني سأموت في ع(ش�
ا. من تحت مضغوطة بلحائها المنبسط، ومن فوق منبسطة بخضرة8 عظيمة8. uملمسها، وبطريقة8 ما هي مغلفة باللحاء الجافة، ومن فوق تحمل ثمار 

هكذا هي حياة المختارين، م(حتقرة من أسفل، وجميلة في العالي...

البابا غريغوريوس )الكبير(

ياه�، طuا إ�لى ال́م� ن́بس� ان م( أص́ل�ي ك

ان�ي ] لى أغ́ص الط�لÖ بات ع [.19و

كان أيوب يعتبر نفسه أشبه بشجرة8 مغروسة8 على مجارى المياه، ترتوي على الدوام، مما يجعلها مثمرة ومزدهرة حيث ل تذبل قط.

. إنه موضع سرور ا الذي ا كشجرة8 يتمتع بدسم الرض، فإنه يستقبل البركات السماوية كطل8 uالطل بات8 على أغصانه"، إن كان أيوب مغروس" 
يرعاه.

v[ "ا لقبول مجاري الحق. في الكتاب المقدس، تشير الجذور إلى الفكر الخفي.19 "جذوري منفتحة على المياهuوذلك عندما ينتشر فكر العقل سري ،] 
لذلك نحن نفتح جذورنا على المياه، عندما نبسط فكر قلبنا الخفي إلى المياه الداخلية...

(... 3:1يقول المرتل: "يكون كالشجرة المغروسة على مجارى المياه" )مز 

 "والطل بات على محصولي"... يسقط الطل من فوق، ولكن المحصول ي(جمع من تحت. هكذا يستقر الطل على المحصول، لن النعمة النازلة من
ا يليق بنا أن ن(جمع في العالم من أسفل. بذات النعمة التي تروينا من أعلى نحمل ثمر العمل الصالح. هكذا بحق8 يقول بولس: uالعل تجعلنا أشخاص 

 (... إذ نتطلع إلى المحصول ناميuا تحت الطل، نسمعه يقول: "نعمته10:15 كو 1"ولكن بنعمة ا أنا ما أنا، ونعمته الم(عطاة لي لم تكن باطلة" )
(.10:15 كو 1الم(عطاة لي لم تكن باطلة ـ بل أنا تعبت أكثر من جميعهم" )

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ي، ن́د� يثةu ع� د� ت�ي بق�يت́ ح ام ر ك

ت́ ف�ي يد�ي ] د د� ي تج قو́س� [.20و

، إذ كان يهوى الحب والحنو، لهذا لم تشخ كرامته. يقول: "كرامتي بقيت حديثة عندي"، لن تذبل ا في حياة البر� uا جديد uمع كل يوم8 جديد8 يحمل فكر 
قط. ل يمل من الجهاد بكل قوته من أجل المظلومين، إذ يقول: "قوسي تجددت في يدي".

v[ "ا عندي، وقوسي تجددت في يديuم́ )الشيخوخة( عادة هو من سمات20 "مجدي بقي حديث  [... كل الذين يعرفون ما هو حق، يدركون أن الق�د
 (... فبالنسبة9:3الشر، وأما الجدة فمن سمات الفضيلة. لذلك يقول بولس: "إذ خلعتم النسان العتيق مع أعماله، ولبستم )النسان( الجديد" )كو 

 لغيرتنا )حماسنا(، عندما نكون بين أعدائنا الروحيين أو بين أقربائنا الجسديين المتنوعين، إلى حد ما ون(ستغرق في عاداتهم فنشيخ، ونلوث شكل
 جدتنا الذي نلناه بالصلة والقراءة وبالحياة الصالحة، وباللم الجادة، والسهر اليومي، فإننا في شيخوختنا نتجدد وننتعش. إذن، إذ تغتسل حياتنا

بالدموع، وتمارس العمال الصالحة، وتمتلئ بالتأملت المقدسة تستعيد تجديدها بل توقف...



ا" )مز  uا مر uقوا سهمهم كلم ٍ  (. وأشار ذات المرتل إلى يوم الدينونة:3:64يشير "القوس" في السفار المقدسة أحيانuا إلى خطط الشرار بقوله: فو�
ا، سقيتنا خمر الترنح. أعطيت خائفيك راية ت(رفع لجل الحق، لكي يهربوا من أمام القوس" )مز  u4:60"أريت شعبك ع(سر...)

 أحيانuا ي(ستخدم القوس في الكتاب المقدس لمور8 حسنة8. هذا عن قوس الكنيسة، وذاك عن قوس الرب الذي منه تصدر السهام - الكلمات المرعبة -
د نحوه آلة الموت، يجعل سهامه ملتهبة" )مز  (...13-12:7إلى قلوب البشر. بحق8 قال المرتل: "م�د قوسه وهيأها، وسد

. هكذا فإن "القوس د هو الكتاب المقدس في العمل. فهو يمسك بقوس8 في يده، من يمارس عمليuا العلنات اللهية التي تعلمها بفهم8 ٍ  فالقوس في الي�
يتجدد في اليد"، وذلك بأن كل ما نتعلمه بخصوص العلن المقدس بالدراسة يتحقق بممارسته عمليuا...

 يخبرنا الطوباوي داود عن ظروفه، ويسبق فيخبرنا عن ظروفنا، وبينما يشير إلى أحزانه، على قدم المساواة يتحدث عما يخص الكنيسة المقدسة
وظروفها بذات المعنى. البابا غريغوريوس )الكبير(

وا،  ان́تظر( وا و ع( م� ل�ي س

ت�ي ] ش(ور ن́د م ت(وا ع� أنص [.21و

 إذ امتزجت أبوته للفقراء بشجاعته وصراعه من أجل المظلومين بحكمة8 ووقار8، صار صاحب المشورة الول، متى تكلم، يصمت الكل منصتين
إليه، عالمين أنه ل يعيبه شيء، ول ينقصه شيء. 

vالذين سمعوا لي انتظروا حكمي، والذين أنصتوا صمتوا عند مشورتي"... إننا نفتقد هذا الوقار الذي يقدمه الذين تحته؛ إنه موجه نحو الطوباوي"  
ا، حين كان كل الذين تتكلم معهم من uا الكنيسة المقدسة التي تعاني المرين من الهراطقة أو من الجسدانيين، تتذكر اليام السابقة أيض uأيوب. أيض 

المؤمنين يصغون إليها بمخافة. إنها ترثي جسارة المقاومين لها، فتقول: "الذين سمعوا لي انتظروا حكمي، والذين أنصتوا صمتوا عند مشورتي".

البابا غريغوريوس )الكبير(

ي لم́ ي(ثنÖوا، بع́د كلم�

لي́ه�م́ ] قو́ل�ي قطر ع [.22و

 متى تكلم شعر الكل أنه ل حاجه بعد إلى البحث في المر، فقد امتاز أيوب بدقة بحثه للمور. لهذا لم يكن يوجد من يثني بعد كلمه أو يزيد عليه
شيئuا.

 يعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على قول الطوباوي أيوب: "وعلى كلمي ل يزيدون"، بالقول إن المؤمنين لم يجسروا أن يضيفوا من عندهم
 شيئuا إلى كلمات الكنيسة المقدسة، كما فعل الهراطقة الذين تجاسروا وأضافوا شيئuا إلى كلماتها، وكأنهم يشغلون أنفسهم ليصححوا استقامة تعاليم

الكنيسة وكرازتها.

طر�، ث́ل ال́م ون�ي م� ان́تظر( و

ر� ] تأخ¬ طر� ال́م( ا ل�ل́م م اهه(م́ ك وا أف́و ر( فغ [.23و

 كان الكل أشبه بقفر8 محتاج8 إلى مطر8 يهطل من شفتي أيوب، فتتحول بريتهم إلى جنة8 مثمرة8. إنهم أرض عطشى للمطر. يدرك الكل قيمة الحكمة
الخارجة من فمه، ينتظرونها ويشربونها لتثمر في داخلهم كما في سلوكهم الظاهر.

v[ "إننا نخضع لكلمات الكرازة المقدسة كالمطر، وذلك عندما ندرك بالتواضع23 "وانتظروني مثل المطر، وفغروا أفواههم كما المطر المتأخر .] 
 الحقيقي جفاف قلوبنا، ونشتهي أن نستقي بجرعات الكرازة المقدسة. بحق8 قيل ل بواسطة المرتل: "عطشت نفسي إليك كأرض8 ناشفة8" )مز

ا هلموا إلى المياه" )إش 6:143 uأيها العطاش جميع" :u1:55(. يوصينا النبي أن نرتوي بمجاري التعليم، قائل.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

ق(وا، د¬ م́ لم́ ي(ص لي́ه� ك́ت( ع ح� إ�ن́ ض

ب¬س(وا ] ج́ه�ي لم́ ي(ع ن(ور و [.24و

. فالكل يطلب رضاه ومسرته، إذ يرفع الكلفة، فيبتسم ويضحك. كان يهب  متى ابتسم لحد8 يكون الشخص في سعادة فائقة، حتى يظن أنه كما في حلم8
ا من الود والفرح. ل يسيء الحاضرون بساطته، ول يقللون من احترامهم له، بل يتطلعون إلى بهاء وجه بتهليل8 بغير عبوسة. uمن هم حوله جو



v[ "ا uإن فهمنا هذا خلل التفسير التاريخي يليق بنا أن نتصور أن النسان القديس24 "إن ضحكت عليهم لم يصدقوا، ونور وجهي لم يسقط أرض .] 
 ي(ظهر نفسه بطريقة ما للذين هم تحته، أنه حتى في ضحكه قادر أن يكون مهوبuا. لقد روى أنه كان أبuا للمساكين، ومعزيuا للرامل. هذا المر يحتاج

ا هكذا وعطفuا حانيuا فيه... uا عظيمuا لطف uإلى تمييز عظيم، كيف أنه مع حزمه هذا في العمل يظهر أيض

ا، وحين يغضب يليق uهكذا يليق بنا أن نتعلم هنا أن يضبط النسان نفسه في علقته بالخرين بالمقياس التالي: أنه وهو يضحك يليق أن يكون وقور 
ا ما نحطم الذين تحت رعايتنا عندما نبالغ في uا. كثيرuا، ول يكون غضبه بل حدود فيجعله مكروهuا. في مرحه الزائد ل يكون تافهuأن يكون محبوب 

حفظ العدالة بما يتعداها. فل يكون ذلك عدالة. إنها ل تحفظ ذاتها تحت مثل هذا النضباط المبالغ فيه...

مل  لننظر كيف أن بولس يحمل ابتسامة خلل النعمة التي من العالي... حتى في وسط مخاوفه وضيقاته... لقد ن(قل إلى السماء الثالثة التي فوقه، وح(
 (. ومع هذا بقي خائفuا، إذ يقول: "بل أقمع جسدي وأستعبده، حتى بعدما كرزت2:12 كو 2إلى الفردوس حيث سمع كلمات سرائرية ل ي(خبر عنها )

ا" ) uها أنتم ترون كيف إذ تبتسم له النعمة اللهية يمتلئ باليقين والرجاء، ومع هذا ل يثق في27:9 كو 1للخرين، ل أصير أنا نفسي مرفوض .) 
العتماد على ذاته.البابا غريغوريوس )الكبير(

يقه(م́، ك(ن́ت( أخ́تار( طر�

ا،  uأ́س أج́ل�س( ر و

ي́ش8، ل�ك8 ف�ي ج م أس́ك(ن( ك و

[ ين ي الن�ائ�ح� ز¬ ن́ ي(ع م [. 25ك

 في بساطة يبتسم بوقار8 لكي يسكب على الحاضرين روح البشاشة، وفي نفس الوقت ل يتخلى� عن قيادة سفينة حياتهم، فهو ربان السفينة. "كنت
ا". uأختار طريقهم، وأجلس رأس

ا أطاعه الكل كما يطيع الجنود قائد الجيش. يقول لهذا أذهب uابتسامته ل تنزع مهابته كملك8 وقائد8 معركة8: "وأسكن كملك8 في جيش8". متى أصدر أمر 
(.9:8فيذهب، ولذاك أن يأتي فيأتي، ولعبده أفعل هذا فيفعل" )مت 

ا، فهو ل يهوى السلطة، إنما يقود ليعزي النائحين برقة قلبه وتعضيده للجميع في الحق الممتزج بالحب.  uا وتبرمuقيادته ل تسبب ضيق

v[ ")ا uا )رئيس uفي قلوب الخطاة الهالكين تحتل أعمال الجسد مركز الصدارة، وأعمال النفس المركز التالي.25 "أختار طريقهم، فأجلس رأس .] 
. إن كان هناك أمر  بالتأكيد في أفكارهم ل يجلس المسيح في الصدارة، بل يحتل المركز الخير. أما المختار فيهتم بالمور البدية فوق كل شيء8

ه، وهذه كلها ت(زاد لكم" )مت  ا أقل. يقول صوت الحق: "أطلبوا أولu ملكوت ا وبر� uويحتل اهتمام ، (...33:6زمني، فيدبره كأمر8 ثانوي8

 "حين جلست كملك8 يحوط حولي جيش، لكنني كنت معزيuا للنائحين". يجلس الرب كملك8 في القلب، إذ يحكم عواطف القلب الصاخبة في أفكارنا.
ا للخاملين، ويضبط القلقين، ويلهب الباردين، ويلطف من الملتهبين، ويلين القساة، ويربط المنحلين، حتى uفإنه في النفس التي يسكن فيها يهب حماس 

 بهذا التنوع من الفكار يحيط به نوع من الجيش. أو بالتأكيد يجلس كملك8 يحوط حوله جيش، لن ذاك الملك يحكم على عقول المختارين وسط
طغمة من الفضائل.

ا "المعزي للنائحين"، خلل الوعد الذي قدمه، قائلu: "طوبى للحزانى لنهم يتعزون" )مت  uا فتفرح4:5هو أيض uمرة أخرى: "ولكني سأراكم أيض .) 
(...22:16قلوبكم، ول ينزع أحد فرحكم منكم" )يو 

ا قلوب الحزانى بواسطة الكنيسة المقدسة، إذ ترشد نفوس المختارين. إنها تتثقل بويلت الرحلة الحاضرة، وتبهجهم بالوعد بالمدينة uتتعزى أيض 
البدية...

ا للمؤمنين بها، فيتلمسون مع حنو المخلص وعدله في خدمتها المستمرة. تفعل هذا لكي ل يعتمدوا على uتمزج الكنيسة المقدسة الرجاء والخوف مع 
 الرحمة خلل الرخاوة، ول أن يفقدوا الرجاء بالرعب8 من العدالة. فهي ت(بهج الذين ي(حذرون بكلمات رأسها، قائلة: "ل تخف أيها القطيع الصغير،

 (. وتبهج الذين38:14(. كذلك تحذر المتجاسرين: "اسهروا وصلوا، لئل تدخلوا في تجربة" )مر 32:12لن أباكم قد س(ر� أن يعطيكم الملكوت" )لو 
 (. أما الذين يعتدون بذواتهم فترعبهم، قائلة: "رأيت الشيطان ساقطuا20:10في رعب8، قائلة: "افرحوا بالحري أن أسماءكم ك(تبت في السماوات" )لو 

من السماء كالبرق". 

 تبهج الذين في رعب8، قائلة: "خرافي تسمع صوتي، وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية، ولن تهلك إلى البد، ول يخطفها أحد من يدي"
(...28-27:10)يو 



vا بجانب لوحي الشريعة، هناك حيث توجد uيمتزج الحنو بالقسوة )الحزم(... هذا بالحقيقة يظهر في تابوت العهد، حيث ي(وجد فيه العصا والمن مع  
ن́ العذوبة. هكذا يقول داود: "عصاك وعكازك يعزيانني" )مز  معرفة الكتاب المقدس في صدر الحاكم الصالح، مع عصا القسوة )الحزم(، فليوجد م�

(.البابا غريغوريوس )الكبير(4:23

vا، وهو في ذلك ل يشكو ول يتضايق، ول يظن uا جد uكما أن المريض المهتم بشفاء جسده، يقبل بكل رضا كل علج يصفه له الطبيب ولو كان مر    
 سوء الني�ة في الطبيب، هكذا يكون حال المتواضع والراغب في نموه الروحي. فإن�ه يقبل بكل رضا توبيخات الرئيس ونصائحه له، دون أن يتوه�م

بأن الرئيس يفعل ذلك بغضة وقسوة منه. 

احين المعتنين بنا ة كريهة، ونخاطر بقطع العضاء وكي� النار، ونحن في ذلك نشكر الطباء والجر�  فإن كن�ا من أجل الشفاء الجسداني نقبل أدوية مر�
ا؟! uرغم العلجات المؤلمة، فكم بالحرى يدعونا الصواب إلى أن نفعل هذا من أجل خلص نفوسنا، ولو كان علج هو النصح والتوبيخ مر

يس باسيليوس الكبير   "القديس باسيليوس الكبير" XEالقد¬

vة أو وداعة بل إهمال، ل بل هو قسوة على تلك النفوس التي ي(غفل عنها، فتهلك دون�ليس )التراخي مع الخطاة( فضيلة، بل ضعف. ول هو محب    
أن تنب¬ه على خرابها.القد¬يس أغسطينوس 

v.ا ول نعجة uمن يرعى الخراف ل ينبغي أن يكون أسد   

القد¬يس يوحنا الدرجي 

  
29من وحي أيوب 

رعايتك لي� موضوع تسبيحي!

 v.أتطلع إلى الماضي، فألمس يدك التي حفظتني   

! جد في� صلح، فهو من غنى نعمتك علي� إن و(

v.حسبتني كمنارة8 فأضاء سراجك على رأسي   

أنت هو النور الحقيقي.

كلمتك هي سراج لرجلي، ونور لفكري.

أقمتني كمنارة لحمل نورك.

أشهد لرعايتك فتجتذب الكثيرين بي� إليك.

v.لقد باركت طبيعتي فيك، يا من تجسدت لجلي   

لقف في دهشة أمام حبك، يا من تجالسني في خيمتي.

 v.تباركنا uأقف وسط أسرتي، فأراك حال   

كم تشتهي نفسي أن أقف مع كل البشرية،

وأراك تتجلى بحبك ورعايتك في وسط الجميع!

 v،8برعايتك تهبنا كل شيء بفيض   
ففي وجودك معنا ل ينقصنا شيء.

ت(نقينا وت(غسلنا كما باللبن،

وت(فيض بجداول زيت من الصخور!



 

v!أشبع بك، فأشتهي خدمة الكل   

ل أطلب ما لنفسي، ول ما لكرامتي، بل ما هو لمحبوبيك!

 

v!رعايتك للكنيسة فائقة   

تهبها حكمتك، فتنطق بكلماتك، وتحمل فكرك العجيب!

تقضي بين البشر، 

ل كمن يدين، بل كمن يسند ويترفق.

تهبها كرامة، 

ل لكي تتشامخ، بل لكي تنحني وتغسل القدام.
v.في رعايتك تسمح حتى للهراطقة بكمال حريتهم   

يضايقون كنيستك، 

لكنها وسط الضيق تتمتع بالتطويب السماوي.

ووسط المقاومة تجتذب كثيرين إلى سماواتك!

،uأنت هو الصالح الذي يخرج من الكل أكل

وتقيم من الشرور ما هو لبنيان الكثيرين.
v!بسطت ذراعيك لي أنا اليتيم   

 ، وصار لي الب أبuا لي�

فتحول ي(تمي بالبنوة العملية الفائقة.

، هب لي أن أترفق بكل يتيم8

متى أرى كل البشرية تتمتع بالبنوة العملية ل؟!

 

v،متى نرد النفوس التي تيتمت إلى أبيها السماوي   

فننعم ببركاتها علينا.
 
v.هب لي أن أستتر ببرك، فل أكف عن العطاء   

هب لي أن أتزين بتاجك: أي بالبر� والرحمة!

ك صار موضوع عذوبتي، بر�
أقتنيه، فأترفق بكل بشر8!

ليأخذ العالم ثوبه مني، 



كما فعلت السيدة المصرية مع يوسف البار،

لكن ل تسمح لبليس أن ينزع ثوبك الذي وهبتني!

ليس من حقه أن يغتصبه مادمت أعتز به!

 v،ك أن يستر كل كياني    هب لبر�

ول يكون لعدو الخير منفذ إلى أعماقي!

ك. لن يجد في� ثغرة مادمت محفوظuا ببر¬

 v.ا للعميانuهب لي بنعمتك أن أصير عيون   

ا للغير. uتنيرني، وتقيم مني نور

تنزع ظلمتي، وبك أسند الجالسين في الظلمة.

 v.هب لي روح البوة الحانية، يا أب كل البشرية   

فأترفق بالكل، واهتم إن أمكن بالجميع!

 v،هب لي نعمتك من فوق كالطل   

ولتروي حياتي على الرض بمياه روحك القدوس.

فيتجدد مثل النسر شبابي الروحي،

فل تشيخ نفسي بروح العجز والضعف.

 v.هب لي يا رب أن أسلك بالروح   

إن فرحت وضحكت أحمل روح الحزم.

ا أحمل روح الحنو. uوإن صرت حازم

يتكامل مرحي مع حزمي. ويتكامل حزمي مع حنوي!

 

v.8هب لي روح البشاشة، فأكون بك مصدر فرح   

وفي بشاشتي لن أتراخى عن العمل بجدية.

هب لي روح القيادة غير المتعجرفة،

فأعمل ل بروح التسلط، بل بروح البوة!

أعضد الجميع، ليحملوا روح القيادة الجادة!

 

اح( الث�لث(ون الص́ح



مرثاة م(رة
 

ا مخافته للرب وحيدانه عن الشر، سرعان ما رجع إلى ما هو عليه وسط المزبلة والرماد، وكيف uبعد أن استعرض حال رخائه الماضي، وأيض 
ا أدان مجرمين ظالمين. ولعلهم تسللوا ليلu ليروا في uا لقد سند أيوب المظلومين والمحتاجين، لكنه حتمuحملته عاصفة ا إلى أرض الدمار. حق 

المزبلة ذاك الذي سبق فحكم عليهم. 

كل ما حل� به دعاه لكتابة مرثاة مرة. إذ لم يعد بعد يستعذب الموسيقى، بل صار النحيب والعويل أغنيته المستمرة.

.8-1. استخفاف الناس به               1

.15-9. وضاعة المحتقرين له            2

.31-16. انهياره نفسيuا وجسديuا            3

. استخفاف الناس به1
ا، uام�يي أ �ٍ ر( لي� أص́اغ( ك ع ح� ا الن فقد́ ض أم� و

ي ] نم� ع ك�لب� غ ه(م́ م ل آباء ن́ أن́ أج́ع ين ك(ن́ت( أس́تن́ك�ف( م� [.1ال�ذ�

 (. ولعله كان8: 1(، وقد شهد ا نفسه عنه: "ليس مثله في الرض" )أي 1:1عاش أيوب حياته بالكمال والستقامة، يتقي ا، وي(حيد عن الشر )أي 
 يتوقع في شيخوخته أن يخدم الخرين خلل خبرته الطويلة، لكنه فوجئ بأنه عوض أن يخدم صار أضحوكة وعثرة لمن هم حوله، حتى بالنسبة

للشرار. 

ا نفسيuا بجانب uشعر كأن كل ما قد مارسه منذ صبوته حتى شيخوخته عبر كبخار8 بل نفع، وليس من سبب8 أمامه يبرر ما بلغ إليه. كاد أن يتحطم تمام 
ة. ر� تحطمه جسديuا واجتماعيuا وماديuا. هذا ما دفعه إلى وضع مرثاة م(

ا من ه(م أقل منه في المعرفة والحكمة والخبرة والمركز الجتماعي uبقوله "أصاغري" ل يقصد فقط من هو أصغر منه في العمر، وإنما أيض 
، ل ليواسوه أو يصلوا لجله، وإنما ليستخفوا به ويسخروا منه.  والسلوك. في هذا ل يعني أصدقاءه الثلثة وحدهم، وإنما كل من جاءوا ولو من بعيد8

(، فقد حسب أيوب أن كلب غنمه أطهر من آبائهم.11: 26، أم 43: 17 صم 1إذ كان ي(نظر إلى الكلب في ذلك الحين أنها نجسة )

قدم ل ذاته. يطالبنا الكتاب المقد�س أن نحترم الشيوخ، على أنه يليق بالشيوخ أن  لقد أهانوه في شيخوخته وبل سبب، مع أنه ي(حسب تكريم الشيوخ م(
 يضعوا في اعتبارهم أن الشيبة الحقيقية ليست في كبر السن، بل في الحكمة والنضوج. وقد جاءت الوصي�ة: "من أمام الشيب تقوم، وتحترم وجه

ا في14: 3(. "يا بني أعن́ أباك في شيخوخته، ول تحزنه في حياته" )سيراخ 32: 19الشيخ، وتخشى إلهك، أنا الرب" )ل  uل تهن أحد" .) 
(.7: 8شيخوخته، فإن الذين يشيخون هم منا" )سيراخ 

 ل ندهش من المرارة التي عانى منها أيوب البار، فقد عانى أتقياء ا من كثيرين. كمثال8 عانى بولس من مرارة الضيق حتى كاد ييأس من حياته،
ا، ولكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت، لكي ل نكون متكلين على أنفسنا، بل على ا الذي uا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة أيض uكقوله: "تثقلنا جد 

ا فيما بعد" ) u10-8: 1 كو 2ي(قيم من الموات، الذي نجانا من موت8 مثل هذا، وهو ينجي؛ الذي لنا رجاء فيه أنه سينجي أيض.)

vا الموت، لكن لم يحدث هذا. فبحسب مجرى الحداث الطبيعة كان يجب أن يموت، لكن ا لم يسمح بعد بذلك حتى يتعلم uكان بولس متوقع       
[.1بولس أل يثق في ذاته، بل في ا]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[2      إن كان الرسل قد تألموا، فكم بالكثر يليق بالخرين أن يتألموا مثلهم.]

سفيريان أسقف جبالة

ا ه�ي ل�ي. ا م uي́ضم́ أ يه� ة( أي́د� ق(و�

ة( ] وخ ي́خ( ت� الش� ز ج� [.2ف�يه�م́ ع

 في مرارة يتطلع أيوب إلى القادمين إليه، يستهزئون به في شيخوخته. ففي شبابه كان يسند أمثالهم ويعينهم ويخدمهم بحب8. الن قادمون إليه في
شيخوخته وهم بل قوة ول إمكانية ومع هذا يحسبون أنهم جاءوا لمساندته. للسف حتى في حضورهم قدموا له ما يحطمه، ل ما يعينه.



ا عاجزين عن العمل، فل نفع لمجيئهم إليه. غير أن البعض يرون أنه يتحدث عن الشباب الساخرين uولعلهم بجانب فقرهم وعدم حكمتهم كانوا شيوخ 
 به، فإن كان آباؤهم الشيوخ لم يأخذوا موقفuا لئقuا لتعزيته، فهل يمكن لبنائهم أن يعزوه بكلمة لطيفة تسنده؟ آباؤهم الشيوخ كانوا قساة معه، كي�لوا له

التهامات الباطلة، فهل يقدم أبناؤهم تعزيات؟ هل يمدون له أياديهم ليشددوه في محنته؟

، ول(ون ه́ز( ة(� م اع ج ال́م ز� والمحل )و و ف�ي ال́ع

بة� ] ر� خ اب� و ر ن́ذ( أم́س� خ ة ال�ت�ي ه�ي م( [.3عارقون ال́ياب�س

، كأشجار جافة ل حياة  يصور لنا أيوب حال الملتفين حوله ل لتعزيته، بل للسخرية به. إنهم يعانون من الفقر والجوع حتى صاروا في هزال8 شديد8
 فيها ول ثمر. إنهم أناس ل دور لهم في الحياة، لفظهم المجتمع بسبب استهتارهم الشديد وعدم التزامهم بأي عمل، فصاروا كهاربين في البرية حيث

الخراب والدمار. وكأنهم قد وجدوا فرصتهم بأن يعكسوا ما هم عليه في داخلهم على أيوب.

هذا ما تفعله الكراهية فيهم، تجعلهم في عوز8 وجوع8 وخراب8، بل تدخل بهم إلى الموت وهم أحياء حسب الجسد.

v[3   حياتنا حب؛ فإن كانت الحياة حب، فالموت هو الكراهية.]

القديس أغسطينوس

يح�، ن́د الش¬ ل�ح ع� ف(ون ال́م ين يق́ط� ال�ذ�

ه(م́ ] ب́ز( تم� خ( ول( الر� أ(ص( [.4و

 bushesيصور البار أيوب المقاومين له بأناس ل يجدون ما يأكلونه، فيلجأون إلى الملح وهو نبات حمضي يجمعه الفقراء من بين العشاب 
[. 4)كالشيح( لكله؛ والرتم وهي أشجار زهورها كالمنتور وبذورها كالعدس. يرى بعض أن الرتم هنا يشير إلى جذور مرة يأكلها الفقراء]

أمثال هؤلء الذين كان أيوب يطعمهم، ويقدم لهم احتياجاتهم بسخاء، جاءوا إليه في شماتة ل�ما بلغ إليه.

ا بآباء الشرق خاصة كتابات آباء مدرسة إسكندرية والكبادوك أن هؤلء الفقراء الجائعين هم الذين uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( الذي تأثر جد 
يكتفون بلحاء الشجر ل ثمارها. يكتفون بالتفسير الحرفي للكتاب المقدس دون التمتع بثمار الروح المشبعة للنفس.

v[يجذب المعلمون الكذبة أتباعهم إلى ذات القفر، كما4-3[" ]5  "الذين ينزعجون من الخراب والبؤس ويمضغون العشاب ولحاء الشجار ...] 
(. وهم جديرون بالزدراء بخراب ممارستهم وشر مفاهيمهم...26:24سبق فحذرنا الحق: "فإن قالوا لكم ها هو في البرية فل تخرجوا" )مت 

 يشير "أكل العشب" في الكتاب المقدس إلى الهتمام بأصغر الوصايا وإهمال الكبرى منها. يقول الحق: "ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون،
(.23:23لنكم تعشرون النعنع والشبت والكمون، وتركتم أثقل الناموس )الحق والرحمة واليمان(" )مت 

ا يأكلون لحاء الشجار، لنهم يهتمون في السفار المقدسة بما هو في الخارج، أي الحرف، ول يبالون بالمعنى الروحي. يظنون أنه ل uهؤلء أيض 
 يوجد شيء آخر في كلمات ا سوى ما هو على السطح. لذلك يتملكهم هوى المجد الباطل، ومع كل أخطائهم يعطشون نحو الكرامة التي تأسرهم. ل

 يطلبون شيئuا في كل ما يقولونه سوى المكاسب الرضية. في هذا يقول بولس: "لن مثل هؤلء ل يخدمون ربنا يسوع المسيح، بل بطونهم" )رو
(.البابا غريغوريوس )الكبير(18:16

vيؤمن كل من اليهود والمسيحيين بأن الكتاب المقدس قد ك(تب بواسطة الروح القدس، لكننا نختلف في تفسير ما يحويه. نحن ل نعيش كاليهود    
[. 6لننا نؤمن بأن التفسير الحرفي للناموس ل يحمل معه روح الشريعة]

v[ا، فلبد أن نسمع بطريقة روحية ما يقوله الروح لنا uالعلمة أوريجينوس7   إن كان ا والرب روح.]

vا غير كامل إذا كان فكر الناس uا )لنه يكلمنا عن سر� المسيح(، لكنه أيضuالناموس كامل وغير كامل في نفس الوقت، فهو كامل إن أدركناه روحي    
[. القديس كيرلس الكبير8- الذين يقعون تحت إرشاده - ل ينطلق إلى ما وراء الحرف. فإن مادة الحرف هي نصف المعرفة فقط]

. د(ون ط� ي(ط́ر س ن ال́و م�

[ äى ل�صل ا ع م لي́ه�م́ ك ون ع يح( [.5يص�

ا عاطلين، طردهم المجتمع من وسط الناس، فهربوا من المدن مثل لصوص. لقد حسبهم الناس أنهم ليسوا أهل uي(دهش أيوب البار إذ يرى حوله أناس 
، فكانوا يصرخون وراءهم معلنين أنهم لصوص. هؤلء عوض مراجعتهم لنفسهم ولخطائهم جاءوا  أن يعيشوا وسط مجتمع متمدن8 ومنظم8

يسخرون بأيوب.



بة8  ر́ع� ية8 م( ن� ف�ي أو́د� ل�لس�ك

ور� ] خ( Öالص اب� و ث(قب� التÖر [.6و

ا وقاضيuا كان ينظر مع شيوخ المدينة في القضايا الكبرى مثل التصرف مع المتشردين الخطيرين على المن. فكان البعض منهم uإذ كان أيوب حاكم 
ا عن نظر القضاء. الن إذ سمعوا عن أيوب uيهربون من المدينة ويبحثون عن مغاير في وسط وديان غير آهلة بالسكان وجبال، يعيشون فيها بعيد 

ا مثلهم، ل مأوى له، وليس من يقبله أو يعزيه، فجاءوا يسخرون منه كأبأس واحد8 منهم. uوكيف صار حاله، ظنوا أنه قد صار متشرد

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( وغيره أنهم يمثلون من ليس لهم موضع في مدينة ا، يسكنون كما في البراري وبين الصخور في مغاير، في
مناطق مرعبة. ما يشغلهم ل رجوعهم إلى ا بل السخرية برجال ا وقديسيه.

 اختاروا لنفسهم البؤس والكآبة والعزلة والمرارة، وما يفكرون فيه هو التشفي في البرار المتألمين. فما يبهج قلوبهم ليس أن يتمتعوا بالخيرات، بل
أن ي(صاب غيرهم بالشرور والمصائب. هذا من فعل روح العداوة مع البغضة والحقد. ما يشغل ذهن الحاقد هو دمار إخوته ل بنيانه هو.

 من يعزل نفسه عن كنيسة السيد المسيح يكون كمن حرم نفسه من الفردوس الروحي ليعيش في وسط قفر البراري، فل يقدر أن يشترك في النشيد
 (؛ حبيبي نزل إلى جنته، إلى خمائل الطيب ليرعى في الجنات، ويجمع السوسن"16: 4الكنسي: "ليأت� حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس" )نش 

(.2: 6)نش 

v ا وروعة ترتفع على كل تعجب. من تدعوه16:4   "ليأت حبيبي إلى جنته، ويأكل ثمرة النفيس" )نش uإنه لتعبير جرئ من نفس ممتلئة حماس .) 
 العروس لوليمتها التي تتكون من فاكهتها الخاصة؟ لمن ت(جهز العروس وليمتها التي أقامتها من مصادرها الخاصة؟ من تدعوه العروس لكي يأكل

 (، يفتح يده ويمل كل كائن15:145(. إنه يعطى كل شخص8 طعامه في حينه )مز 36:11مما عرضـته؟ "هو الذي منه وبه وله كل الشياء" )رو 
 (، هو الذي يعطى الحياة للعالم، ويجعل المياه تفيض من نبعه الخاص للحياة. هذا هو الواحد الذي41:6حي بالنعيم. هو الخبز النازل من السماء )يو 

قدم له. وقال  ترتب العروس له مائدتها. وهي الحديقة التي تنبت منها أشجار حي�ة. ترمز الشجار إلينا، وت(شير أرواحنا الم(خل�صة إلى الطعام الم(
 (. تتميم إرادة ا المقدسة: "فهو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق34، 32:4لتلميذه: "أنا لي طعام لكل لستم تعرفونه أنتم" )يو 

 (. فهذا الخلص هو الغذاء الذي ي(جهز له. ت(عطى إرادتنا الحرة الثمرة ل وهي أرواحنا، ليقطفها من على أغصانها الصغيرة.4:2 تي 1يقبلون" )
 (. ثم أصبحت هي نفسها الثمرة الجميلة الحلوة التي3:2تمتعت العروس في البداية بثمرة التفاح حلوة المذاق قائلة: "وثمرته حلوة لحلقي" )نش 

[.9ق(دمت للراعي ليتمتع بها]

القديس غريغوريوس النيسي

. يح� ين́هق(ون بي́ن الش¬

[ بÖون ج� ين́ك و́س [.7تح́ت ال́ع

ا بين شجيرات ينهقون بنغمة uيصور أيوب البار الشرار الحاقدين، وقد جاءوا للسخرية به بالحمير الوحشية التي تعيش في البرية، متى اجتمعت مع 
ا لها، الذي هو أذية الغير وإصابتهم بكوارث. uا لتنهق، تطلب طعام uمنفرة ومقززة للنفس. أي صاروا كحيوانات وحشية تجتمع مع

ا تحت العوسج حيث يطلبون مأوى، فإذا بهم يتعثرون وسط أشواك الكراهية وحسك الحقد بل سبب. uيتكدسون مع

ا ما يتمتعون به هو الوحشية والتصرفات الحيوانية بغير تعقل8 أو اتزان8 مع مرارة أشواك الخطية الخانقة. uبمعنى آخر حتى في اجتماع الشرار مع

v.إنهم ي(حسبون كمن يتكدسون تحت الشواك، إذ يرفعون الفكر المتجاسر ليفرح بذات المور التي بها يحملون أشواك الخطايا 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vالحسد نوع من أنواع اليعسوب )ذكر النحل( يفسد أعمال الخرين، ول يرغب في الرتفاع بنفسه، إنما يبكيه نجاح الخرين، فيصنع كل ما في    
وسعه نحو إسقاطهم. 

ا. فل يريد أن يتقدم، وفي نفس الوقت يعطل بثقل جسمه الحصان uا مليء الجسم يحمل مع حصان جيد نير uا بليد uبماذا أشبه هذا الروح؟ أنه يشبه حمار 
 عن السير. فالحاسد ل يهتم كيف يتخلص من هذا الكابوس، بل يعمل بكل جهده أن ي(سقط من يرغب في الصعود إلى السماء، وبهذا يشبه الشيطان
ا في السماء والخرون يسرعون uمن أن ي(صلح نفسه يطلب طرح الخر خارج الفردوس. وإذا رآه جالس uا في الفردوس، بدلuا. فإذا رأى إنسان uتمام 

ا أشد. uا إياهم من الذهاب إليها، فيجلب على نفسه نار uنحو الراحة، فإنه يستخدم نفس الخطة حارم

القديس يوحنا الذهبي الفم



vالحقود يستثمر من صلته ما يستثمره الزارع في البحر من الحصاد. كما أن شعاع النار ل يمكن منعه من الصعود إلى فوق؛ هكذا صلوات    
ا في فكرنا. uالرحومين ل يمكن أل� ترتقي إلى السماء. كما أن جريان الماء يتجه إلى أسفل، هكذا قوة الغضب إذا ألفت موضع

v.ن́ وجد الحسد فقد وجد معه الشيطان الذي أوجده منذ القدم    م

القديس مار إسحق السرياني

، اقة� بل́ أب́ناء( أ(ناس8 ب�ل اس́م8 م أب́ناء( ال́ح

ن الر́ض� ] وا م� ر( [.8د(ح�

 إذ يرتبطوا بالجهل والحماقة يحسبون أبناء الحماقة عوض كونهم أبناء بشر8، وإذ يحملون البغضة والحقد تطردهم الرض، فيصيرون كمتجولين في
البراري ليس لهم موضع يستقرون فيه.

vيدعون أبناء" ل لنهم مولودون من بذارهم، بل بتمثلهم بالذين يعلمون تعاليم خاطئة، إنهم حمقى بسبب الجهل، ويمارسون حياة شريرة مثل"   
 أناس منحطين بسبب سلوكهم... لذلك بحق8 يكمل: "وعلى الرض ل يظهرون نهائيuا". بالرغم من أنهم يهدفون أن ي(ظهروا شيئuا ما، لكن بالتأكيد

يصيرون مطرودين من أرض الحياء.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. وضاعة المحتقرين له2
ر́ت( أ(غ́ن�يته(م́، ا الن، فص� أم�

[ !uلث أص́بح́ت( له(م́ م [ 9و

ا ما يسخر الشرار بالبرار، ويحسبونهم مثلu للعار، كما يسمح ا أحيانuا لشعبه أن يصيروا مثلu بين الشعوب لتأديبهم.  uكثير

(.14: 44"تجعلنا مثلu بين الشعوب لنغاض الرأس بين المم" )مز 

ا، وصرت لهم مثلu" )مز  u11: 69"جعلت لباسي مسح.)

(.3: 5"ويقولون في أنفسهم نادمين وهم ينوحون من ضيق صدرهم: هذا الذي كنا حينا نتخذه سخرةu ومثلu للعار" )الحكمة 

ا ومثلu وهزأة ولعنة في جميع المواضع التي اطردهم إليها" )إر  u9: 24"وأسلمهم للقلق والشر في جميع ممالك الرض، عار.)

 "ليبك الكهنة خدام الرب بين الرواق والمذبح، ويقولوا: أشفق يا رب على شعبك، ول تسلم ميراثك للعار حتى تجعلهم المم مثلu. لماذا يقولون بين
(.17: 2الشعوب: أين إلههم" )يؤ 

v.ها أنتم ترون ما الذي أثر عليه بالكثر، أن يرى نفسه موضع سخرية بالكثر، هؤلء الذين يوبخهم على الشر الذي يمارسونه 

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v.ه كلما تأهل للمديح يصير بالكثر موضوع اشمئزاز من الغير  ي(ستخف بكل شخص8 من أجل بر¬

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه(ونن�ي. يك́ر

ن¬ي، د(ون ع يب́تع�

ن� ال́بص́ق� ] وا ع ك( ج́ه�ي لم́ ي(م́س� ام و أم [.10و

 (.34: 10هنا يبرز أيوب البار كرمز8 للسيد المسيح حيث قال عن نفسه: "فيهزأون به ويجلدونه ويتفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم" )مر 
(.32: 18"لنه ي(سلم إلى المم وي(ستهزأ به وي(شتم وي(تفل عليه" )لو 



vا، ل عن المكان بل بهجرها. إذ يكون للكبرياء uيهرب كل الشرار من الكنيسة المقدسة، ل بأقدامهم، بل بسمات ممارستهم. إنهم يهربون بعيد  
ا فيهم يزدرون بها بلوم8 علني. لن البصق على الوجه ليس فقط تقليلu من شأن الصالحين في غيبتهم، بل ويكذبون على كل واحد8 حتى في uأساس 

 الحضرة. هكذا يسخر الشرير بهم علنية، ويحطون من شأنهم ويكيلون لهم الشتائم... أما الكنيسة المقدسة )مثل أيوب( فتعرف أن تثبت في وسط
اللم، وتنال حياة مكرمة وسط الهانات. إنها تتعلم أل تنهار بواسطة النكبات، ول أن تفتخر في فترات الرخاء.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v!أنظر في المسيح، كم أحتمل من الثمة؟   

ذاك الجاهل كيف تجاسر وتفل في وجهه!

كيف تجاسرت أيها اللسان أن تنضح بالبصاق؟!...

كيف احتملت� أيتها الرض هزء البن؟!... 

ا ويتفل في وجه اللهيب... uا، أن ينظر النسان الشمع قائم uنظرة مخوفة، مملوءة دهش

ا من أجل آدم حدثت، لنه كان مستحقuا البصاق لنه زل! وعوض العبد قام السيد يقبل الجميع! uوهذه أيض

قدم وجهه ليستقبل البصاق، لنه وعد في إشعياء أنه ل يرد وجهه عن احتمال خزي البصاق!...

ا عنه! uشفق سيد )آدم( على ضعفه، ودخل هو يقبل الخزي عوض

القديس مار يعقوب السروجي

ن�ي، قهر نان و لن�ه( أط́لق ال́ع

ي ] ام� ام ق(د� م ع(وا الز¬ [.11فنز

ا. وكأن ما حل uا خطير uيصور أيوب ما حدث بأنه بسماح من ا الذي يشبهه بمن يطلق السهم نحو الهدف، فأصاب أيوب وقهره، أو سبب له جرح 
به ليس مصادفة، وإنما بسماح إلهي، وإن كان ل يعرف علة غضب ا عليه.

 هذا وإذا أضاء ا لهم باللون الخضر كي يفعلوا بأيوب ما يشاءون، صاروا كفرسان يمتطون خيولu قوية وعنيفة، فتركوا الزمام )اللجام( لتهجم
عليه بكل قوة.

مع مرارة التصويرين إل� أن أيوب يدرك حقيقة هامة أن ما حل� به إنما بسماح من ا، وإن كان ل يعرف علة هذا السماح.

v[ "لني ا من مشورته11 "وإذا أرخى ا وتره وأذ� uماذا يقصد بوتر ا إل مشورته السرية؟ الن يطرح الرب السهم من الوتر عندما يصدر حكم .] 
 السرية. فإننا نعلم أن أي إنسان8 يمكن أن ي(جلد، ولكن لي سبب تصدر الجلدات، هذا ما ل نعرفه. لكن بعد الجلد يحدث إصلح في الحياة، في(كشف

ربنا. عن قوة المشورة. هكذا الوتر المغلق هو المشورة الخفية. إننا ن(ؤدب بواسطة وتر مفتوح عندما نتحقق بعد الجلد بأية مشورة ض(

ا. أما أولد ا uا أو حدود uاستغل الشرار هذا السماح اللهي فظنوا أنهم يحطمون أيوب بل عائق. تركوا ألسنتهم تسخر بأيوب دون أن يضعوا لجام 
. فيعرفون متى يتكلمون ومتى يصمتون. يستخدمون لجام الصمت بحكمة8 وتعقل8

v:ا عليهم من جهة القلوب القاسية التي للخطاة الضائعين، عندما يقولون بالنبي uا في فمي"... يرى القديسون لجام الصمت موضوع uويضع لجام"   
 (. أوصى بولس بوضع لجام8 عندما أمر تلميذه: "الرجل المبتدع بعد النذار مرة ومرتين4:137"كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض8 غريبة" )مز 

 (. فالمعلمون القديسون غالبuا بمعرفة علوية يفحصون قلوب الذين يعارضونهم، وإذ يرون أن هذه القلوب تركها ا10:3أعرض عنه" )تي 
ا على المعلمين عندما يقول: "ل توبخ مستهزئuا لئل يبغضك" )أم  uا لجامu8:9يحزنون ويتنهدون، ويصمتون. ألم يصنع سليمان أحيان...)

ا لفمي" )مز  uا كلماتها من أجل المحبة، فتقول: "ضع يا رب حارسuا بروح المحبة، توقف أحيان u3:141الكنيسة المقدسة التي تقدم كلماتها دوم.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

، فلة( يق(وم(ون ين� الس� ن� ال́يم� ع

ج́ل�ي، ون ر� ي(ز�يح(



ار� ] قه(م́ ل�ل́بو لي� ط(ر( ون ع Öد ي(ع� [.12و

ا: uوأيض ،" ٍ فلة عن يميني يعثرون قدمي� ٍ  جاء في بعض الترجمات: "عن اليمين الحداث يقومون". وجاء في الترجمة اليسوعية: "قام الس�
، ويمهدون إلى س(بل المصيبة". "يعثرون قدمي�

ا ورفعوه ليسقط فيه عقبه، ثم uالقيام عن اليمين تعبير يستخدم عن صب التهامات ضد الشخص. هكذا ثاروا عليه بعنف الشباب، ووضعوا له فخ 
يطأوون عليه بأقدامهم. فالمر ل يقف عند التهامات الباطلة، وإنما بعنف وقوة يسقطونه ويطأوون عليه.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن القيام ضد الشخص عن الشمال يشير إلى مقاومة العداء له من الخارج، أما القيام ضده عن اليمين فيشير إلى
مقاومة من كان يلزم أن يكونوا مدافعين له، أي المقاومة من الداخل؛ وهذه أخطر وأمر.

vتقدم النكبات عن الشمال إن التقت الكنيسة بعدو8 يضطهدها على أيدي أشخاص8 خارج حظيرة الدين، هؤلء الذين يجحدون المسيح. لكن عندما   
 تعاني من متاعب8 صادرة عن أشخاص8 يبدو أنهم مؤمنون ي(سجلون تحت اسم المسيح ويقاومون اسمه فيها. بنفس الطريقة ي(ستخدم "اليمين" عن من

ا قدام ملك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه" )زك  uا، "وأراني يسوع الكاهن العظيم قائم u2- 1:3نحسبه عظيم.)

v[ا؟ إنهم يستسلمون للعمال12[" ]10 "يعثرون قدمي، ويضغطون بسبلهم كما بتموجات uماذا يقصد بقدمي� الكنيسة إل أعضاءها البعيدين جد .] 
ا إلى uالرضية، وسرعان ما ينخدعون من العداء بقدر عدم فهمهم للعلويات. لذلك يعثر العداء قدميها عندما يجتذبون العضاء البعيدين جد 

 أخطاء تعاليمهم. ل تقدر القدمان الم(عثرتان أن تحفظا الطريق، إذ كل الضعفاء، إما أنهم ينخدعون بوعود المضطهدين، أو يرتعبون من تهديداتهم،
أو ينكسرون بعذاباتهم، وبهذا فإنهم ينحرفون عن الطريق المستقيم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ب(ل�ي. وا س( د( أف́س

ي. ق(وط� لى س( ان(وا ع أع

لي́ه�م́ ] د ع اع� س [.13ل م(

جاء في الترجمة الكاثوليكية: "ويقطعون علي� الطريق، ويساهمون في هلكي، ول يحتاجون لي معين". 

عمل عدو الخير وأتباعه الشرار أن يبذلوا كل الجهد بإفساد الطريق، بنزع العلمات، فيضل النسان طريقه، ويفقد سلمه أثناء رحلته.

vلينطق الطوباوي أيوب بهذه المور عن الرواح الشريرة، العداء الخفيين. لتتكلم الكنيسة الجامعة عن الشرار المضطهدين، العداء  
الظاهرين، فإن هؤلء يقطعون عليها طريقها، وذلك عندما تقاوم نفوس الضعفاء طرق الحق معترضين إياها بخداع.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 (، نقتنيه ونسلك فيه، فننعم6: 14إن كان المضلل ينزع علمات الطريق كي ي(ضلل البشرية ويهلكها، فقد جاء المخلص يعلن: "أنا هو الطريق" )يو 
بالملكوت في داخلنا.

v ٧     هذا الطريق صالح يقود النسان الصالح إلى الب الصالح، النسان الذي يجلب خيرات من كنزه الصالح، العبد الصالح والمين )مت: 
ا٢١: ٢٥؛ مت ٤٥: ٦؛ لو ١٤ uلكن هذا الطريق ضيق، ل يستطيع الغالبية، الذين هم بالكثر جسديون أن يسافروا فيه. لكن الطريق ضيق أيض .) 

[.11بالنسبة للذين يجاهدون ليعبروا فيه، إذ لم ي(قل "إنه محصور" بل ضيق]

العلمة أوريجينوس

vالن الطريق غير قابل للخطأ، أعني يسوع المسيح؛ إذ يقول: "أنا هو الطريق والحياة". هذا الطريق يقود إلى الب، إذ يقول "ليس أحد يأتي    
[ 12(.]6:14إلى الب إل بي" )يو 

القديس أغناطيوس النطاكي

ر�يض8. د́ع8 ع يأت́(ون كص

[ ون ج( ح́ر ة� يتد [.14تح́ت ال́هد�



 يأتون عليه مثل كس�ارة حجارة عريضة، فمهما كانت صلبته لن يفلت منهم، بل يسحقونه. إنهم ل يمشون نحوه بل يتدحرجون بسرعة كما بعاصفة
مدمرة.

 (، لكي20: 2؛ أف 7: 4إن كان عدو الخير يظهر ككسارة حجارة ليسحق البشرية كالحجارة الملقاة في الطريق، فقد نزل إلينا حجر الزاوية )زك 
ا فيه فيقيم منا هيكلu سماويuا، ل يقدر العدو أن يمسه. uيضمنا مع

 [ أنه بدعوة السيد المسيح رأس الزاوية، وهو رأس الكنيسة، تكون الكنيسة هي الزاوية التي ضمت اليهود من جانب13يرى القديس أغسطينوس]
والمم من الجانب الخر.

. ال� لي� أه́و ا�ن́قلبت́ ع

ت�ي، يح� ن�ع́م الر¬ ت́ ك د طر

ت�ي ] اد ع اب� س الس�ح ت́ ك بر [.15فع

 في مرثاة8 لحاله يقول أيوب إن الهوال قد تحولت نحوه وثقلت عليه، أزالت كرامته )نعمته( كريح8 عصفت بها، وتركه رخاؤه كسحابة عبرت
وزالت.

يتعجب أيوب مما حدث، فإن هذا يلحق بالشرار الذين يذبلون، حيث تحل بهم الكوارث، ويفقدون نجاحهم وكرامتهم.

v[يحلق السحاب في العالي، وأما نسمة الريح فتسحبه كما في طريق سريع.15[" ]14 "طردت كالريح رغبتي... فعبرت كالسحاب صحتي .] 
 هكذا بالتأكيد يكون مصير خيرات الشرار الزمنية. إنهم يظهرون في علو الكرامة، ليعبروا حياتهم كمن هم في العلى، لكنهم سرعان ما يهبطون

يوميuا في الحياة، كمن ي(نسفون بحياتهم القابلة للموت.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. انهياره نفسيuا وجسديuا3
 الن بعد أن قدم أيوب مرثاة يندب حاله، فقد وجه ا سهامه ضده، واستغل الشرار الموقف فهاجموه بكل وسيلة، في عنف8 بل رحمة، وحلت به

الكوارث من كل جانب، الن يكشف أثر ذلك على صحته النفسية والجسدية.

، لي� ي ع فالن ان́هالت́ نف́س�

ل�ة� ] ذ ت́ن�ي أي�ام( ال́م ذ أخ [.16و

ا. uا وقد ألقت القبض عليه، ولم تتركه، فانهارت نفسه وجفت تمام uيرى أيوب كأن أيام المذلة التي طالت جد

v[أمسكت بي أيام المذلة ، [. تجف نفوس المختارين الن إذ تصير فيما بعد خضراء في البدية المنتصرة. 16[" ]15 "الن جفت نفسي في�

سن الخاتمة" )ابن سيراخ  (. 13:1الن تمسك بهم أيام الحزن، تتبعها أيام الفرح فيما بعد. كما هو مكتوب: "لمتقي الرب ح(

(. 25:31مرة أخرى قيل عن الكنيسة: "تضحك في اليوم الخير" )أم 

 (.19:44الن هو وقت الحزن بالنسبة للصالحين، ويأتي يوم يتبعهم المجد عوض الدموع. قيل في موضع آخر: "سحقتنا في موضع الحزان" )مز 

"موضع الحزان" هو الحياة الحاضرة، لذلك فإن البار ينسحق هنا، وأما في الحياة البدية - موضع النعيم – فيرتفع. 

لكن عندما قال: "تجف النفس" بحق استهلها بقوله: "في ذاتي"... ففي ذواتنا تحزن بالحق نفوسنا، أما في ا فتنتعش.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ي ف�ي� ظام� ر( ع� الل�ي́ل ين́خ

ع( ] ار�ق�ي� ل ته́ج ع [.17و

 (. فالليل يقوم بدور خطير، عمله أن ينخر عظامه فينهار هيكله العظمي، وعروقه في داخله ل3: 3هنا يتحدث عن الليل كشخص8 كما في أيوب )
تتوقف عن بث اللم الذي ينخر في كيانه!



ي. ر ل�ب́س� ة� تنك� د� ة� الش¬ ث́ر ب�ك

ت́ن�ي ] م ز ي ح يص� ي́ب� قم� ث́ل ج [.18م�

ا بسبب ما حل uا له دوره وكلمته في المجتمع، ولكن ما هو أخطر أن ثيابه تهلهلت وساء حالها تمامuا وقاضي uفقد أيوب ثياب الكرامة بكونه حاكم 
قت بجسمه ول تفارقه، مثلها مثل ثيابه الداخلية. بجسمه من أمراض وقروح. تحولت ثيابه الخارجية إلى ثياب حداد دائم، أو ثياب حزن، طو�

v.حسب التفسير التاريخي ماذا يعني ثوب الطوباوي أيوب سوى جسده؟ بالحق أ(ستهلك الثوب عندما تعرض جسمه للعذاب 

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ح́ل� ن�ي ف�ي ال́و ح قد́ طر

[ اد م الر� اب و [.19فأش́به́ت( التÖر

ا كان البسطاء من الشرقيين ي(عبرون عن حزنهم الشديد إما بالجلوس على التراب، أو يضعونه على رؤوسهم وهم ينوحون. هنا يصور أيوب uقديم 
ا كمن يطرحه في التراب ليمارس الحزن في أقصى صوره، ومما زاد ألمه أن أيوب رأى في نفسه أنه قد صار شبيهuا بالتراب والرماد.

ا. قال إبراهيم: "إني قد شرعت uا ورمادuعلى أي الحوال حملت هذه المرثاة صورة لما بلغه أيوب من انسحاق نفس وتواضع، إذ حسب نفسه تراب 
 :17(. وجاء في ابن سيراخ: "الرب يستعرض جنود السماء العليا، أما البشر فجميعهم تراب ورماد" )27: 18أكلم المولى وأنا تراب ورماد" )تك 

(. هكذا يتطلع النسان إلى حقيقة نفسه فيجد نفسه ترابuا، لكن بالمسيح يسوع يصير خليقة جديدة على صورة خالقه.31

v أي( "uا ورمادu19:30   يقول الكتاب: "احتقرت نفسي، وانطرحت، حسبت نفسي تراب Vulgateهذا هو تواضع النادمين. عندما تحدث إبراهيم .) 
 (. كيف يوجد هذا التواضع على الدوام في العظماء27:18مع إلهه، وأراد أن يناقش معه موضوع حرق سدوم، قال: "أنا تراب ورماد" )تك 

[16القديسين؟]

 القديس أغسطينوس 

vك�ر بأن�؟ انتبه لنفسك. تذك       أيها الغني، لماذا تترف�ع بغناك وتفخر بأمجاد أجدادك؟ أتتفاخر بموطنك وت(سر لجمال جسدك وتفرح لشرف8 زائل8
 (... ا�نحن� وا(نظر إلى القبور، فهل تمي¬ز بين عظام الفقراء وعظام الغنياء؟ بين عظام العبيد19: 3إنسان مائت وأنك تراب وإلى التراب تعود )تك

[.17وعظام السياد؟ ا�فطن لذاتك إذن وتخل� عن التكبÖر والبخل وقسوة القلب]

يس باسيليوس الكبير القد¬

vقيل عن القديس أنطونيوس: إنه لما دخل البرية الداخلية نظر إليه الشياطين وانزعجوا واجتمعوا عليه وقالوا له: ”يا صبي العمر والعقل، كيف    
 جسرت ودخلت إلى بلدنا، لننا ما رأينا ههنا آدميuا سواك“؟! وابتدأوا يحاربونه كلهم، فقال لهم: ”يا أقوياء، ماذا تريدون مني أنا الضعيف

، وأنا تراب ووسخ ول شيء، وضعيف عن قتال أحد أصاغركم“؟ وكان ي(لقي بذاته على الرض،  المسكين؟ وما هو قدري حتى تجتمعوا كلكم علي�
 ويصرخ ويقول: ”يا ربي أعن¬ي وقو¬ ضعفي، ارحمني يا رب فإن¬ي التجأت( إليك، يا رب ل تتخل� عني، ول يقو علي� هؤلء الذين يحسبون أن¬ي

ا يهربون uوتواضع uشيء، يا رب أنت تعلم أنني ضعيف عن مقاومة أحد أصاغر هؤلء“. وكانت الشياطين متى سمعت هذه الصلة المملوءة حياة 
منه، ول يقدرون على الدنو¬ إليه.

بستان الرهبان
يب( ل�ي. ا تس́تج� ، فم خ( إ�لي́ك أص́ر(

ا تن́تب�ه( إ�لي� ] [.20أق(وم( فم

ا ما يشعر بعض المؤمنين وسط مرارة نفوسهم كأن ا ل يستجيب لصلواتهم وصرخاتهم. مع أنه ي(دعى "سامع الصلة" )مز  uفي2: 65كثير .) 
 سماعه للصلة قد تكون الستجابة بتحقيق الطلبة لكن في الوقت اللئق. وذلك كاستجابته لطلبة إبراهيم فأعطاه اسحق ولكن في زمن الشيخوخة؛

وقد يرفض ا الطلبة لنه يعلم أنها ليست لصالح طالبها.

vعندما يعاني قديسوه من ضغوط اضطهاد العداء، وعندما يصرخون بل انقطاع متوسلين لكي ينقذهم، فبتدبير8 عظيم8 يبدو ا كمن ل يسمع  
أصوات توسلتهم، حتى يتزكوا بالكثر في آلمهم.

ا... ك(تب: "إلهي في النهار أدعو فل تستجيب" )مز  u2:22إنهم يتزكون بالكثر عندما ل ت(ستجاب طلبتهم سريع .)



البابا غريغوريوس )الكبير(

v .ا uل تضجر في طلبك. ل تفكر بأن طلبك يعود فارغ   

ا] uا ولم أجد، ولعلني ل أجد أبد u18ل تقل: طلبت كثير .]

القد¬يس مار يعقوب السروجي

ن́ نح́و�ي. اف8 م� ل́ت إ�لى ج و� تح

ن�ي ] ك تض́طه�د( ة� يد� [.21ب�ق(د́ر

 في مرارة نفسه يرى أيوب كأن ا قاس8، يستخدم كل قوة يده ضده. ليس من تناسب بين قدرة يد ا القوية وضعف النسان، فكيف يمكن له أن
." ا قاسيuا، وبقوة يديك حملت علي� uيتحمل مقاومة ا؟ جاء في الترجمة اليسوعية: "أصبحت لي عدو

يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن ا يبدو جافuا أو عنيفuا مع قديسيه، ليس لن فيه قسوة وعنف، إنما يبدو هكذا بمقاومته لرادتنا، فنحسبه هكذا.

، يح ب́تن�ي الر¬ ل́تن�ي، أر́ك م ح

هuا ] Öو ب́تن�ي تش و� ذ [.22و

  : "رفعتني إلى الريح، وأركبتني إياه،NKJجاء في الترجمة اليسوعية: "خطفتني، وعلى الريح أركبتني، وأذابتني العاصفة". وجاء في ترجمة 
وأفسدت نجاحي".

ا؛ صارت الرياح مركبته الفائقة. لكن بقدر ما ارتفع سمح له ا أن uا جدuلعل أيوب حسب أيام رخائه كمن كان قد رفعه ا إلى الريح، فصار عالي 
يسقط، فيتحطم كل ما قد ناله!

ا له uا كما على الريح يكون سقوطه مدمر uا إن مجد العالم الزائل مجد باطل، هو جلوس على الريح غير المن، فبقدر ما يحسب النسان نفسه طائرuحق 
ا. uتمام

vفع إلى أعلى وجلس على الريح )أي أنه في غير ثبات، إنما ، لكنه ليس فيه أي ثبات، فيكون النسان كمن ر(   مجد الحياة الحاضرة يبدو أنه عال8
يسقط منه(.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ن�ي، يد( و́ت� ت(ع� لن¬ي أع́لم( أن�ك إ�لى ال́م

[ äي اد� ك(ل¬ ح يع إ�لى بي́ت� م� [.23و

، وداره الذي يعود إليه. لكن جاء ا إلى الهاوية التي هي بيت كل حي� uعبور ،  كان رجال العهد القديم يتطلعون إلى الموت، وهو مصير كل إنسان8
السيد المسيح، ونقل الموات المؤمنين من الجحيم إلى الفردوس، كغنائم خلصها من يد إبليس ومن سلطان الموت البدي.

v،في الجزء السابق من هذا العمل أشرت إلى أنه قبل مجيء الرب نزل حتى البرار إلى مساكن الهاوية، حتى وإن كانوا ليسوا ساقطين في ويلت  
 وإنما كانوا في راحة... بحق كان ذلك يناسب أيوب قبل نعمة المخلص، إذ كان البرار ي(حملون إلى مساكن الهاوية. مجرد دخول الهاوية ي(دعى

"بيت كل الحياء".

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا؟ uددÖ ي اب� أل يم( ر لك�ن́ ف�ي ال́خ و

لي́ها؟ ] يث( ع [24ف�ي ال́بل�ي�ة� أل يس́تغ�

[.24جاء في الترجمة الكاثوليكية: "ل شك أن اليد ل ت(مد إلى الخراب، وفي النهيار تأتي النجدة" ]

، ففيما تبدو له يد ا قاسية، وتصرفات ا تصدر كما من عدو، إذا به يعترف أن ما يسمح به ا من  نظرة رائعة ليوب البار، وموقف إيماني حي�
خراب زمني إنما هو بمثابة يد ا للبنيان البدي. يتطلع إلى بليته فيدرك وهو يستغيث أنها لخلصه، حتى وإن وصل إلى النهيار المؤقت.



v[ا ستنقذهم بنفسك uبينما يروي أيوب عن ظروفه وعدم معاقبة الخرين... يرى أن19 "على أي الحوال ل تمد يدك لخرابهم، وإن سقطوا أرض ."] 
الرب ل يمد يده لهلك الذين يخطئون، عندما ي(صلح من حالهم بضربهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه(؟ ر يو́م( س ن́ ع ألم́ أب́ك� ل�م

؟ ] س́ك�ين� لى ال́م� ي ع [25ألم́ تك́تئ�ب́ نف́س�

 بإيمان حي� يطالب أيوب البار التدخل اللهي، فهو ل يبرر نفسه، لكنه يؤمن أنه كما ترفق بل وكما كان يبكي حين كان يجد إنسانuا في ضيق8، ويرثي
ا يرد له ا هذا الحنو بالحنو، كأنه يقول ل: "قانونك: بالكيل الذي به تكيلون ي(كال لكم". لقد قدمت كل حنو للنفوس المتألمة uلحال المساكين، فحتم 

المجروحة، وكل تعزية للمساكين، الن نفسي تئن من الجراحات، ومحتاجة إلى تعزيات إلهية، أليس من حقي أن أغتصبها منك يا أيها البار وحده؟

vا في غنى وفير وسمو8 اعتاد uب نفسه بخصوص آلم الجسد وإهانته، فبقدر ما لم يعان� من شيء8 كهذا قط حيث كان يعيش دوم ٍ     لحظوا كيف در�
" )أي  ٍ ا. هذا ما أعلنه عندما قال: "لني ارتعابuا ارتعبت فأتاني، والذي فزعت منه جاء علي� uا واحد uمرة25:3أن يهتم بمصائب الخرين، واحد .) 

[.20(. بسبب هذا لم يرتبك من أي شيء8 حل� به]25:30أخرى "ألم أبك� لمن عسر يومه؟! ألم تكتئب نفسي حين كنت أرى إنسانuا في محنة8" )راجع 

vا ما8 ي(ساء إليه وي(ضرب uلتكن مراحمنا فياضة، ولنقدم دلئل عن محبتنا الشديدة للنسان، سواء باستخدام أموالنا أو تصرفاتنا. فإن رأينا شخص    
 في السوق، فإن كنا نقدر أن نقدم مالu عنه، فلنفعل ذلك، أو إن كنا نخلصه بالكلمات، فل نتراجع عن ذلك. فحتى تقديم الكلمة لها مكافأتها، وبالكثر

[.21(]25:30تنهداتنا. هذا ما قاله أيوب: "بكيت على كل إنسان متعسر، وتنهدت عندما كنت أرى إنسانuا في محنة" )أي 

القديس يوحنا الذهبي الفم

v[ا على من في تعب8، نفسي تألمت مع المسكين uا بالنسبة لنا أن نشارك زميلنا المخلوق آلمه25[" ]22   "لقد بكيت قديمuا حقيقي uوإن كان هذا حنو .] 
 بالعطاء بسخاء، لكن أحيانuا عندما تكون الخيرات الخارجية لدينا بفيض8، فإن أيادينا تعطي بسخاء وبسهولة أكثر من تقديمنا مشاعر المشاركة في

السى. 

لهذا يليق بنا أن نعرف أننا نعطي بطريقة كاملة عندما نبلغ إلى المتألمين، وفي نفس الوقت نحمل في داخلنا ذات مشاعرهم. 

يليق بنا أولu أن نحمل آلم الشخص المتألم في داخلنا، وبعد ذلك نشاركه أحزانه، مظهرين تعاوننا خلل الخدمة العملية... 

يبلغ حنو قلبنا الكمال حينما ل نخشى أن نلقي على أنفسنا شر الحتياج من أجل زميلنا، لكي ما ننقذه من اللم.

 هذا النموذج من الحنو، في الواقع وهبنا إياه الوسيط بين ا والناس. فإنه كان يمكنه أن يأتي ليعيننا دون أن يموت، لكنه أراد أن يعين البشرية
ا... لقد أظهر مدى عظمة فضيلة الحنو بأن وضع لنفسه أن يصير إلى حال8 ل uجد uبالموت. بالتأكيد لو أنه لم يحمل جراحاتنا، لكان حبه لنا قليل 

يريدنا أن نكون عليه، وذلك من أجلنا...

ا يحمل دموع التوبة، تربط دموعها به بالصلة الدائمة، وتتعاطف مع النسان uا ما يليق أن تفعله الكنيسة المقدسة. إنها إذ ترى شخص uهذا أيض 
 المسكين لكي ما تعين الذهن العاري من الفضائل بتوسلتها وشفاعتها. إننا نرثي الحزين، متعاطفين معه، عندما نشعر أن جراحات الخرين هي

جراحاتنا، ونجاهد بدموعنا لغسل خطايا المرتكبين المعصية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، Öر�الش اء ، ج ي́ر ي́ت( ال́خ ج� ا تر ينم ح�

ى ] ج Öالد اء ان́تظر́ت( النÖور، فج [.26و

 يدهش أيوب الذي كان يترجى البركات مقابل حنوه على إخوته فانهالت الشرور )التجارب( عليه. وإذ أنار الطريق لمن هم حوله أحاطت الظلمة به.
توقع إشراق الصباح المنير على حياته، فإذا به في ليل8 بهيم.

ا من البركات! uا، حين تشتد بهم التجارب في وقت كانوا يترجون فيضuهذه هي المشاعر البشرية حتى بالنسبة لرجال ا أحيان

v،ا، وينتظرون النور فيأتي عليهم الظلم، لن من أجل الرجاء في نوال المكافأة للتمتع بأفراح الملئكة uيترجى المؤمنون الخير لكنهم ينالون شر  
ي(سلمون ليدي الذين يضطهدونهم، وإن تأخر نوالها قليلu هنا في العالم السفلي.



 البابا غريغوريوس )الكبير(

. Öك(فل ت ائ�ي تغ́ل�ي، و أم́ع

ل�ة� ] ذ ت́ن�ي أي�ام( ال́م م [.27تقد�

 صورة للبرار أو للكنيسة بكونها متألمة، تشارك مسيحها صليبه. داخلها غليان ل يهدأ، إذ تعيش كما في أيام الشقاء. وكما يقول المرتل: "في
المساء يحل البكاء، وفي الصباح الفرح".

vغليان أحشاء الكنيسة المقدسة بالنسبة لها هو احتمال عنف الضطهاد... "أيام المذلة عاقتني". تعرف كنيسة المختارين أنها ستعاني من شرور  
كثيرة في الضيق الخير، لكن أيام المذلة تعوقها، لنه حتى في زمن السلم تحتمل في داخلها حياة الشرار بروح متثقلة.

 الباب غريغوريوس )الكبير(

د́ت( لك�ن́ ب�ل شم́س. د ا�س́و

خ( ] ة� أص́ر( اع م [.28ق(م́ت( ف�ي ال́ج

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن حديث أيوب هنا هو حديث كل بار8 يحترق قلبه ل بنار شمس التجارب، وإنما بنيران الغيرة المقدسة والرغبة
 الصادقة لخلص كل نفس. فالنسان المؤمن لن يستريح حتى يجد الكل قد استراح معه في الرب، ويتمتع معه بخبرة عربون السماء! إنه يصرخ مع

(.19: 4إرميا النبي قائل: "أحشائي، أحشائي، توجعني جدران قلبي. يئن في� قلبي. ل أستطيع السكوت" )إر 

v[مع أن هذا الرجل كان له سلطان فوق زملئه، لكنه كان28[" ]23 "صرت في ثوب حداد )أسود( دون إثارة غيظ، قمت في الجماعة أصرخ .] 
(...17: 51داخليuا يقدم للرب ذبيحة سرية للقلب النادم، وذلك خلل حداده. "ذبائح ا روح منكسر وقلب منكسر وتائب" )مز 

. فإنه بالنسبة للقديس الذي ل يزال في ا على نفسه أنه في وسط كل تلك الظروف )من الغنى والسلطة الخ.( لم يتنعم، بل صار في حداد8 uكان شاهد 
ا. فإن المختارين إذ يرون كل شيء يحزنون أنهم ل uا مدقع uبالرخاء بدون رؤية ا يكون فقر uحالة سياحة )في العالم( كل شيء مهما كان مملوء 

يرون خالق كل الشياء، وبالنسبة لهم كل هذه المور تافهة للغاية مقابل حرمانهم من ظهور الكائن العظم. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ئاب�،  ا ل�لذ¬ uخر́ت( أ ص�

ام� ] بuا ل�لن�ع اح� ص [.29و

 لم يجد أيوب إنسانuا ما يسنده وسط ضيقته، حتى بالنسبة لسرته مثل زوجته أو أقاربه، فحسب الذئاب المفترسة إخوته، يعيش بينهم كحمل8 بسيط.
كما حسب أصدقاءه كالنعام التي لها مظهر جميل لكنها عاجزة عن الطيران كغالبية الطيور.

 ل نعجب أننا نعيش في عالم8 ل يفرز البرار من الشرار، ول ينقي الحنطة من القش، حتى تأتي الساعة التي فيها يتم الفصل الحقيقي أمام الديان
القدير.

vا ما قاله داود: "صرت uيقول إني سقطت إلى مستوى الطيور أو النعام. لم أعد بعد أعرف طبيعتي، صار حالي ليس أفضل من حالهم. هذا أيض  
مة الخرب... صرت كعصفور8 منفرد على السطح" )مز  (.7-6: 102مثل بو(

 القديس يوحنا ذهبي الفم

v[ا للنعامuا للتنانين، ورفيق uا ي(قـال بالنبي:29[" ]24 "كنت أخ uإلى ماذا تشير التنانين إل إلى حياة أصحاب العقول الشريرة؟ عن هؤلء أيض .] 
(. يستنشق كل الشرار الريح مثل التنانين، وذلك عندما ي(بتلعون بفكر الكبرياء الشرير. 6: 14"يستنشقون الريح مثل التنانين" )إر 

 ولكن ماذا يفهم من الذين ي(شار إليهم بالنعام سوى المحبون للظهور؟ فللنعامة جناحان لكنها ل تطير، هكذا كل المحبين للظهور، لهم مظهر القداسة،
لكن ينقصهم صلح القداسة. 

ا بين الشرار. فإنه ليس من إنسان8 كامل uصالح uد́ والثبات، كان رجلا يتفق مع كلمات الطوباوي أيوب، هذا الذي كان على مستوى من الجل uهذا أيض 
ا عن فيض الصلح. uا وسط شرور أقربائه. من ل يحتمل شرور الخرين في رباطة جأش8، بطول أناته، يشهد عن نفسه أنه بعيد جد uل يكون حليم

 من ل يختبر حقد قايين يرفض أن يكون "هابيل". 



ففي البيدر توجد الحنطة تحت ضغط القش... وتنمو الوردة ذات الرائحة الجميلة بين الشواك الشائكة. 

ا في طيش8 استخف بأبيه.  uكان أبناء نوح الثلثة في الفلك، لكن اثنين استمرا في التواضع، وواحد

ا لخيه.  uا، والخر كان مضطهد uكان لبراهيم ابنان، واحد كان بار

كان لسحق ابنان، واحد خلص في تواضع، والثاني ط(رد حتى قبل أن ي(ولد. 

لد اثنا عشر ابنuا ليعقوب، من بين هؤلء بيع واحد في براءة، والبقية كانوا بائعين لخيهم خلل شرهم.  و(

ا في الكنيسة المقدسة، لكنهم لم يبقوا دون فحص، واحد امتزج بهم، الذي باضطهاده )لهم( ا(متحنوا.  uأختير اثنا عشر تلميذ

 يلتصق النسان البار بشر الخاطي، كما في التنور ي(ضاف القش إلى الذهب في النار، فالقش يحترق، والذهب يتنقى. حقuا إنهم أناس صالحون،
هؤلء القادرون أن يتمسكوا بالصلح، حتى في وسط الشرار. 

 (. وهكذا يقول الرب لحزقيال: "وأنت يا ابن2:2قيل للكنيسة المقدسة بصوت العريس: "كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبتي بين البنات" )نش 
(. 6: 2النسان لديك غير مؤمنين والساقطون، وأنت ساكن بين العقارب" )حز 

د بطرس حياة الطوباوي لوط، قائلu: "وأنقذ لوطuا البار مغلوبuا من سيرة الردياء في الدعارة، إذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم  مج�
ا نفسه البارة بالفعال الثيمة" ) uا فيوم u8-7: 2 بط 2ي(عذب يوم .)

 :2يم�جد بولس حياة تلميذه، وبتمجيدهم يقويهم، قائلu: "في وسط جيل8 معوج8 وملتو8 تضيئون بينهم كأنوار8 في العالم، متمسكين بكلمة الحياة" )في 
 (. هكذا بواسطة يوحنا يحمل ملك كنيسة برغامس شهادة لذلك بالكلمات: أنا عارف... أين تسكن حيث كرسي الشيطان، وأنت متمسك15-16

(13: 2باسمي، ولم تنكر إيماني" )رؤ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

، لي� ل́د�ي ع د� ج� إ�س́و

م�ى ف�ي� ] ن ال́ح( قت́ م� ي اح́تر ظام� ع� [.30و

 إذ ي(شير أيوب إلى الكنيسة يرى البابا غريغوريوس )الكبير( حزن الكنيسة على النفوس الضعيفة التي تحرق شمس الضيقات جلدهم وتحرق
عظامهم، فت(حسب ما حل� بهم إنما حل� بها، بكونهم أعضاء الكنيسة.

v[ " ، واحترقت عظامي من الحرارة في� د جلدي علي�  [... يشير بالجلد إلى الضعفاء، هؤلء الذين يخدمون فيها لنفع8 خارجي. والعظام30 "اسو�
تمثل القوياء، إذ خللها يتم ترابط الجسم كله. 

 يسقط الضعفاء في الكنيسة عن الثبوت في اليمان، إما بالغراء المالي أو التحطيم بالضطهادات. وبعد سقوطهم يقومون هم أنفسهم باضطهادها،
فتعاني الكنيسة من سواد جلدها. 

 "وتجف عظامي من الحرارة"، فقد احترقت أقوى عظمة للكنيسة المقدسة، بولس، وجفت بالقلق على الخرين، عندما قال لبعض الساقطين: "من
د الجلد، وجفت العظام من الحرارة، لن الضعفاء يثبون نحو الشر،29: 11 كو2يضعف وأنا ل أضعف؟ من يعثر وأنا ل ألتهب؟" )  (. هكذا اسو�

والقوياء يتعذبون بنار غيرتهم. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا من أجل كل إنسان8 في هذا العالم، من أجل كل جنس8 ومدينة8، من أجل كل نفس8؟ لقد كانت عزيمته أشد� قوةuبماذا نقارن بولس الذي يئن� يومي       
ا من الصلب، فبأية كلمات نصف هذه الروح؟!] u25من الحديد، وأكثر حزم ]

v!يا له من شعور عجيب في الراعي. يسقط الخرون ويقول: إني أؤكد حزني. يتعثر آخرون فيقول: تلتهب نيران آلمي      

 . هد إليهم قيادة القطيع العاقل أن يتمثلوا بهذا، ول يظهروا أنهم أقل من الراعي الذى يهتم إلى سنوات كثيرة بقطيع غير عاقل8  ليت كل الذين ع(



ا uذكر حتى إن حدث إهمال، أما في حالتنا فإن هلك خروف واحد أو افتراس سيكون الضرر خطيرuففي حالة القطيع غير العاقل ل يحدث ضرر ي 
ا ومرعبuا والعقوبة ل ي(نطق بها، فوق هذا كله إذ سبق الرب واحتمل سفك دمه من أجله، فأي عذر يقدمه هذا النسان أن يسمح لنفسه أن يهمل uجد 

[26ذاك الذى اهتم به الرب وبذل كل الجهد من جانبه لرعاية القطيع؟]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ي ل�لن�و́ح�، ار ع(ود� ص

[ و́ت� ال́باك�ين ار�ي ل�ص ز́م م� [.31و

ا؛ تذوب النفس uا ومزمار uيرى القديس أغسطينوس أن أيوب هنا يتطلع إلى الروح القدس الذي يضرب على أوتار النفس البشرية، فيقيم منها عود 
 بحب البشرية في الرب. يقضي النسان حياته حزينuا على كل نفس متألمة، وباكيuا مع الباكين. هذه هي حكمة ا العاملة في النسان فيشارك الكل

مشاعرهم، وهو في هذا يشعر بسلم فائق أثناء حزنه على الخرين.

رب عليه بشدة رب عليه بخفة شديدة ل يقدم صوتuا، وإن ض(  ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن المؤمن أشبه بوتر في عود أو قيثارة، إن ض(
ا. لذا يليق بالنسان أن يسلك باعتدال في كل شيء، ففي نسكه ل يبالغ حتى ل يدمر حيويته، ول يترك النسك كلية فل يقدر أن يضبط uيسبب إزعاج 

جسده.

ا، فتخرج سيمفونية مبهجة يتقبلها ا ذبيحة تسبيح وشكر مقبولة ومرضية لديه. بهذا يتمتع المؤمن بالحياة uإننا أوتار مختلفة في قيثارة ا، نعمل مع 
 السماوية بكونها حياة جماعية في الرب، كل عضو بمفردة يشعر بلمسات ي�د ا العازفة به، ولكن بذات اليد تضرب على الوتار الخرى في تناغم

وتناسق8 بديع!

v.يصعب علينا أن نشك - على ما أظن - أن أيوب في هذه العبارة يعني الروح القدس   

  موضوع النقاش هو الحكمة، من أين تأتي إلى البشر، إنها ل تأتي من كثرة السنين، بل الروح القدس الذي )يسكن( في القابلين للموت والنسمة التي
للقدير هي تعلم... 

ا أنه ل يتحدث عن روح النسان في عبارة "الروح الذي في القابلين للموت". لقد أراد أن يظهر من أين ينال البشر الحكمة، فإنها ليس uواضح تمام 
 من عندهم... بنفس الطريقة في عبارة أخرى في ذات السفر يقول: "فهم شفتي ل يتأمل النقاوة. الروح اللهي الذي شكلني ونسمة القدير تعلمني"

[.27[(LXX 4-3: 30)راجع أي 

 القديس أغسطينوس

v[ "رب بشدة31 "صار عودي للنوح، ومزماري لصوت الباكين ا ل يعطي صوتuا، وإن ض( uا جدuرب وتر العود خفيف  [. ليؤخذ في العتبار أنه إن ض(
 عظيمة ي(صدر صوتuا فظuا. هكذا فإن فضيلة النسك تصير بكاملها كل شيء إن لم يروض النسان جسمه قدر المستطاع. لكنها ت(ستخدم بطريقة

 خاطئة إن أرهق النسان جسمه أكثر مما يحتمل. فإنه بالنسك تتآكل نقائص الجسد، وليس الجسد نفسه، ويليق بكل أحد8 أن يضبط نفسه بنظام8 دقيق8،
 (. ومع هذا5: 3بحيث ل يتشامخ الجسد فيخطئ، ومع ذلك ي(سند ليمارس البر. يقول الكارز العظيم: "أميتوا أعضاءكم التي على الرض" )رو 

ا قليلu من أجل معدتك، وأسقامك الكثيرة" ) uا: "استعمل خمر u23: 5 تي 1كتب إلى الكارز المحبوب لديه جد .)

البابا غريغوريوس )الكبير(

 

30من وحي أيوب 

نفسي تئن في مرارة!

 

v،ا ما أتطلع إلى حياتي uكثير     

ا بل ثمر. uفأراها عبرت سريع

كنت أود أن أشهد لك كلما عبر بي� الزمن.

ا روحية في حياتي وخدمتي! uة، إذ ل أرى ثمار ر� لكن نفسي م(



، سوى صليبك يا واهب الرجاء! من ينزع روح اليأس عني�

للتصق بك، فتحملني على ذراعيك،

وتطمئن نفسي بك، يا منقذ النفوس من الفساد!

 

v!كثيرون يسخرون بي� حتى في شيخوختي     

، يعكسون ما في قلوبهم من عوز8 وجوع8 وخزي8

ويسكبونه على نفسي لتحطيمها.

لكن أنت هو خبزي السماوي وشبعي ومجدي!

سمر¬ عيني عليك، فأرتفع عن المزبلة التي أعاني منها.

 

v،التف حولي� من لم يذوقوا الحق ول الشبع بنعمتك     

. وها هم يسخرون بي�

لقد خرجوا عليك كأنما على لص8، 

وها هم يمارسون ذات العمل مع كنيستك!

هب لي أل� تضطرب نفسي!

 

v.تركوا مدينة ا بكل بركاتها     

عوض العودة إليها، يشمتون في رجال ا المتألمين.

 

v،انطلقوا إلى القفار والبراري   

حرموا أنفسهم من الغرس اللهي ومياه الروح القدس،

ظنوا أنفسهم أقوياء،

فجاءوا يسخرون بالغروس اللهية، كرم ا العجيب!

 

v.لماذا تئن نفسي من سخرية العالم   

حبك مشبع لنفسي!

آلمك وعار صليبك وموتك عني تعزيتي الحقيقية!

من يستحق أن يشترك معك في عارك المجيد؟



من يتأهل أن يحمل معك صليبك؟

 

v،في ضيق نفسي أراك قد أطلقت العنان لمضايقي   

تبدو كمن يصوب السهام ضدي.

لكنك وأنت الحب كله تحول مراراتي إلى عذوبة.

تحول مضايقات المقاومين إلى أمجاد أبدية.

تتركهم يسخرون بألسنتهم، يصبون التهامات ضدي.

! ويمارسون الظلم كما بغير ضابط8

! ، تترفقان بي� وفي هذا كله عيناك علي�

أنت هو خلصي ومجدي!

 

v،إذ أسقط تحت اللم   

تتجلى أمامي يا أيها المتألم لجلي،

أنسى آلمي برؤياك المفرحة لقلبي.

وتتحول مرثاتي إلى أغنية سماوية وتهليل ل ينقطع.

 

v.ليس للمخادع عمل سوى أن ي(ضللني عن الحق   

يظن أنه يقطع علي� الطريق، فل أعبر إلى الملكوت.

يا لغباوته. أنت هو الطريق الذي ل تستطيع قوة أن تحجبه عني.

إنه يطلب هلكي، ولم يدرك أنك أنت هو مخلصي القدير.

 

v.يتحرك العدو نحوي كما في عاصفة ليدمرني   

يظن أنه يسحقني كحجر تحت كس�ارة حجارة عريضة.

لم يدرك أنك حجر الزاوية تضمني بك إلى الهيكل السماوي!

ليس من قوة تقدر أن تسحقني مادمت في يديك!

 

v.صارت حياتي كريح8 عابر أو سحابة8 سرعان ما تختفي   

صارت كأنها بل هدف ول طعم!



ا كشجرة8 بل حياة8 ول ثمر8. uجفت تمام

، فصار ينخر عظامي. هاج الليل علي�

عروقي في داخلي ل تعرف الراحة.

التحفت باللم كثوب8 ملتصق بي.

انطرحت في وسط الوحل.

وتحولت حياتي إلى تراب ورماد.

 

v.فقدت حياتي كل استقرار وأمان   

! تحولت عيناي إلى القبر، كبيت8 يستقر فيه كل إنسان8

. تحول النور إلى ظلمة بالنسبة لي�

أحشائي في داخلي ذابت من الغليان.

لم يعد لي� من يواسيني، ول من يشاركني آلمي.

ا للذئاب المتوحشة، والنعام العاجز عن الطيران! uصرت أخ

ا أو أغنية. uلم أعد أعزف على قيثارة نفسي نشيد

إنما تحول كل كياني إلى قيثارة تعزف مراث8 دائمة!

 

vهذه مرثاتي، من يقدر أن يعزيني غيرك؟   

من يستطيع أن يقيمني من القبر غير القائم من الموات؟

؟ من يرفعني من المزبلة إل السماوي الذي بحبه نزل إلي�

ا سوى ذاك الذي يحول المرارة إلى عذوبة، uمن يعطي لحياتي طعم

مرثاتي ل تحطم نفسي،

بل تهبني رجاءu فيك، يا مفرح القلوب!

 

الث�لث(ون اد�ي و اح( ال́ح الص́ح

فحص النفس
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 جاء فحصه لنفسه عجيبuا، ليس على ضوء الناموس الذي لم يكن بعد قد تسلمه موسى النبي، وإنما على ضوء النجيل المقدس. يعلن أيوب إنه قد
فحص أعماقه وهو مستعد لية أسئلة يوجهها ا إليه.

.1. عفة النظرة                                               1

.2.  انشغاله بال نصيبه البدي                     2

.3. الخطية تقدم الدمار الذي لها                    3

.4. ا فاحص طرق النسان                        4

.5. عدم الكذب والغش                              5

.6. لنوزن بموازين المخلص                        6

.8-7. نقاوة في الداخل والخارج                       7

.12-9. خطورة الزنا                                    8

.15-13. حق الحوار مع الجميع                          9

.23-16. اهتمامه باليتام والرامل والمساكين                   10

.25-24. اتكاله على ا ل على غناه                   11

.28-26.عدم ممارسته الوثنية                          12

.30-29. ل يتسلل إليه فكر شماتة                      13

.32-31. حب م(دهش لهل بيته                          14

.33.اعتراف علني                                  15

.34. هياج العشائر عليه بل سبب                   16

.40- 35. رفع أمره ل                                   17

 

. عفة النظرة1
 ، ي́ني� ا قطع́ت( ل�ع uه́د ع

[ ! اء ذ́ر ي́ف أتطل�ع( ف�ي ع [1فك

ا إنجيليuا فائقuا. فإنه لم يمتنع فقط عن الزنا والرجاسات، uاستطاع أيوب وهو في عهد ما قبل الناموس الموسوي، أن يرتفع ليقتبس بالعون اللهي سمو 
 لكنه أغلق على الخطية في بدء انطلقها، أل وهي النظرة الشريرة. لم يسمح لنفسه أن يتطلع إلى عذراء ليشتهيها، حاسبuا هذا زنا داخلي يتسلل إلى

حواسه.

 لقد وهبنا ا الحواس لنستخدمها كما يليق، عطية مقدسة، نقدم الشكر ل عليها. أما أن أساءنا استخدامها خلل الستهتار والتهاون، فإننا بهذا نفتح
الباب لتتسلل الخطية تدريجيuا.



 من أجل هذا منع آباء الكنيسة الولى السكنى مع عذارى، مهما سمت حياة الطرفين، ل بالنظر إليهن كمصدر دنس8، ولكن لجل نقاوة العينين
والفكر والقلب.

v (. يحدث هذا عندما تدخل الشهوة خلل حواس الجسم، تدخل إلى مسكن21: 9 يقول ارميا: "لن الموت طلع إلى كوانا، ودخل قصورنا" )إر 
 (، إذ ي(قال عن البرار إنهم8: 60العقل. على خلف هذا يتحدث إشعياء عن البرار: "من هم الطائرون كسحاب́، وكالحمام من نوافذهم؟" )إش 

يطيرون كالسحاب، لنهم يرتفعون فوق أدناس الرض...

ا مع عينيه" لئل يرى بدون حذر8 ما يحبه...  uلكي يحفظ أيوب أفكار القلب بالعفة "قطع عهد

 ما كان لحواء أن تلمس الشجرة الممنوعة لو لم تنظر إليها أولu بغير احتراس، كما هو مكتوب: "فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للكل، وأنها بهجة
ا لنحد6: 3للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت" )تك uا عظيمuلهذا يلزمنا نحن الذين نحيا حياة قابلة للموت أن نضع ضبط .) 

ا: "عيني تسلب قلبي" )راجع مراثي  u3نظرنا نحو المور الممنوعة، إذ كانت أم كل حي )حواء( جاءت إلى الموت خلل العينين. يقول النبي أيض: 
. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى في قلبه" )مت 51 (28-27: 5(... قال ربنا: "قد سمعتم أنه قيل للقدماء: ل تزن�

البابا غريغوريوس )الكبير(

v؟ فإنهم     لقد أزال المسيح هذه العلة )الزنا(، حيث نهتم حتى بما هو في القلب وحده. الن بماذا يستطيعون القول من يشاركون العذارى السكنى
ا هذا القانون uبحسب هذا القانون هم يذنبون بخطية الزنا ربوات المرات كل يوم8 حيث يتطلعون إليهن بشهوة. لهذا السبب وضع الطوباوي أيوب أيض 

ا عنه هذا النوع من النظرات من كل جانب] u1من البداية، نازع.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v ة8 ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه" )مت. وأما أنا فأقول لكم أن كل من ينظر إلى إمرأ ماء� ل تزن� (�.28-27: 5   "قد سمعتم أنه( قيل للق(د

 البر الصغر هو عدم الزنا بالفعل، أما بر� ملكوت ا� العظم فهو عدم ارتكاب الزنا، ثم جاءت الوصية الخيرة مثبتة للولى، لنه ما جاء الرب
ا بل مكملu للناموس. uناقض

 يجب أن نلحظ أنه لم يقل "من اشتهى امرأة" بل "من ينظر إلى امرأة ليشتهيها" أي ينظر إليها بهذه النية، فهذه النظرة ليست إثارة للذة الجسدية بل
ا لها، لنه بالرغم من ضبطها فستتم لو سمحت الظروف بذلك. uتنفيذ

فالخطية تكمل على ثلثة مراحل: إثارتها، التلذذ بها، ثم إرضائها )تنفيذها(.

 فالثارة تحدث عن طريق الذاكرة أو الحواس كالنظر أو السمع أو الشم أو التذوق أو اللمس. فإن نتج عن هذه لذة لزم ضبطها، فلو كنا صائمين،
 فبرؤيتنا للطعام تثور شهوة التذوق، وهذه الشهوة تنتج لذة. فعلينا أل نرضيها بل نضبطها إن كان لعقلنا، الذي يمنعنا من إرضائها، السيادة. أما إذا

أرضيناها فستكون الخطية قد كملت في القلب، فيعلم بها ا� ولو لم يعلم بها البشر.

إذن هذه هي خطوات الخطية:

 تتسلل الثارة بواسطة الحواس الجسدانية، كما تسللت الحية في إثارة حواء، لنه حيثما تسربت الفكار والتصورات الخاطئة إلى نفوسنا، تكون
 نابعة من الخارج، من الحواس الجسدية. وإن أدركت الروح أي إحساس خفي عن غير طريق هذه الحواس الخمسة، كان هذا الحساس مؤقتuا

وزائل. فتتسلل هذه التصورات إلى الفكر في دهاء الحية.

 إن مراحل الخطية الثلث تشبه سقوط النسان الوارد في سفر التكوين، فتأتي الثارة من الخارج من الحواس كما أحدثتها الحية. أما التلذذ بالخطية
 فيحدث في الشهوة الجسدية مثل ما تلذذت حواء، أما إرضاء الخطية فيحدث في العقل كما في آدم. ولسبب الخطية طرد النسان من الفردوس، أي

من نور البر� العظم، إلى الموت.

 من يقدم اللذة ل يجبر النسان على قبولها، فعلى النسان أل ينزل من مرتبته السامية، التي فيها يكون للعقل السيادة. إلى مرتبة أدنى، لن ا� خلق
النسان في مرتبة أسمى من الحيوان. فالنسان ل يجبر على قبول اللذة، فإن قبلها عوقب بواسطة شريعة ا� العادلة، لنه أخطأ بإرادته.

 على أنه، قبل أن تتحول الخطية إلى عادة ل يكون فيها لذة، أو تكون بصورة بسيطة يستهان بها، ويكون الخضوع لها خطية عظيمة مادامت هذه
 اللذة محرمة. لن من يستسلم لها يصنع الشر في قلبه. وبعد الستسلم لها وتنفيذها يخيل له أنه قد أشبع رغبته والمر قد انتهى، ولكن متى عاد ما

 يثيرها مرة أخرى، أثيرت اللذة بصورة أشد من الولى. ومع ذلك فهي أقل من اللذة التي تنتج عن العادة. إن اللذة في المرة الثانية يصعب النتصار
ا. وذلك بمعونة مسيحه قائد المعركة الروحية. uا للحرب الروحية فسيشفى منها، بل ومن العادة أيض uا لنفسه، مستعد uعليها، ومع ذلك فإذا كان مخلص 

[.2( وذلك بحسب الترتيب الطبيعي]23:5؛ أف 3:11 كو 1وبذلك يخضع الرجل للمسيح والمرأة للرجل )

القديس أغسطينوس



.  انشغاله بال نصيبه البدي2
، ن́ فو́ق( ة( ا� م� ا ه�ي ق�س́م م و

ال�ي؟ ] ن الع ير� م� يب( ال́قد� نص� [2و

جاءت في ترجمة الرهبانية اليسوعية: "فما يكون النصيب من عند ا من فوق، والميراث من عند القدير من العالي؟"

 (. فمن يتمتع بالشركة24: 3ما هو قسمة ا أو النصيب السماوي العلوي للنفس سوى أن تترنم النفس، قائلة: "نصيبي هو الرب، قالت نفسي" )مرا 
مع الرب، ويحسب الرب نفسه نصيبه البدي يتمتع به، لن يسمح لعماقه أن تجد لذتها في الرضيات والشهوات الجسدية.

 يرى كثير من آباء الكنيسة أن الفضائل هي جوانب مختلفة ومترابطة لحقيقة واحدة، وهي التمتع بالشركة مع ا. هنا يربط البابا غريغوريوس
ا وعفيفuا، ول يسمح بالنظرة الشريرة، يتمتع بمساندة ا له في ممارسة2 و1)الكبير( بين اليتين  uفيقول بأن من يضع في قلبه أن يحيا طاهر  

التواضع، وتسمو أعماقه لتطلب ا نفسه نصيبuا لها. 

ا كلؤلؤة سماوية، متعددة الجوانب. uكل فضيلة تسند الخرى، بل وتكشف عن جمال الفضائل مع

vا لذاك الذي هو م(وجد الطهارة. فإنه ل يكون لي شيء8 أي نفع إن لم يتزكuكأنه يقول بوضوح: إن كنت أدنس عقلي بالفكر لن أقدر أن أكون وارث  
 في عيني الديان الخفي بالشهادة للطهارة. فإن كل الفضائل ترفع ذاتها في عيني الخالق بواسطة العون المتبادل، بمعنى أن فضيلة ما بدون الخرى،
ا. فإن كان التواضع يتخلى عن العفة، أو العفة تترك التواضع uا، أو تصير أقل الفضائل. يلزم أن ت(سند الفضائل بتحالفها مع uتصير إما كل شيء تمام 

أمام موجد التواضع والعفة، فما هو نفع العفة المتكبرة أو التواضع الدنس بالنسبة لنا؟ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا مع المسيح، فهو الفضيلة التي uيرى العلمة أوريجينوس أن الفضائل جميعها في جوهرها هي اقتناء السيد المسيح نفسه، إذ يصير النسان واحد 
[، أو في سمات المسيح قدرما يحتمل المؤمن.4[، هو العدل والحكمة والحق. فمن يمارس الفضيلة يشارك في الطبيعة اللهية]3تملؤه]

v[5     أن تنشد المسيح، هو مثل أن تنشد الكلمة والحكمة والعدل والحق والقدرة الكلية ل. فالمسيح هو كل هذه.]

العلمة أوريجينوس
. الخطية تقدم الدمار الذي لها3

، ل� الش�ر¬ ام� ار( ل�ع ألي́س ال́بو

[ ! ث́م� ل�ي ال� النÖك́ر( )أمر قبيح أو مصيبة( ل�فاع� [3و

جاءت في ترجمة اليسوعية: "أليست البلية للظالم، والمصيبة لفاعلي الثام؟"

 إن كانت العفة - المتمثلة في جدية المؤمن أل يسمح بنظرة شريرة تتسلل إليه - تدفعه إلى الشوق نحو المكافأة السماوية، حيث يكون الرب نصيبه،
فإنه من الجانب السلبي ماذا يقدم الشر أو الدنس، خاصة الزنا إل الدمار البدي؟

 بالخبرة العملية نتذوق ما قاله إشعياء النبي: "ل سلم للشرار، قال إلهي". فالخطية تغرف مما لها وهو الفساد والمرارة والخراب وتعطي لمقتنيها.
فهي تقدم لمن يمارسها مما اختاره لنفسه.

الشرير بتصميمه على الشر يعزل نفسه بنفسه عن الكنيسة المقدسة، فيحرم نفسه من بركات الرب لها، ومن نصيبها البدي في المجد.

v ...دع́ الخطاة يذهبون الن، وي(شبعون رغبات مباهجهم. ففي الدينونة عند النهاية سيشعرون أنهم في حياتهم الشريرة كانوا في عشق8 مع الموت 

 الن ي(جلد النسان البار وي(صلح من شأنه بعصا التأديب، لنه ي(عد́ لنوال ميراث الب. أما الظالم فليسر́ وراء ملذاته، لنه يشبع من الخيرات المؤقتة
دة للذبح في حرية ، وذلك كما ت(ترك العجول المع(  قدرما ي(حرم من الخيرات البدية. يجري الظالم نحو الموت المؤهل له، يتمتع بملذات بغير ضابط8

في المراعي... 

ليزن́ البار حسنuا الشرور التي تنتظر الشرير، ول يحسده على السعادة العابرة... 

 "أليس الستقصاء لفاعلي الثم؟" ما ندعوه استقصاء هو تغ�رب أو "أناثيما" عند اليهود. فإنه سيكون استقصاء للشرار عندما يجدون أنفسهم
محرومين )أناثيما( من ميراث الديان الحازم.



البابا غريغوريوس )الكبير(

v[6   أمور النعمة يصاحبها فرح وسلم ومحبة وحق... أما أشكال الخطية فيصاحبها اضطراب وليس محبة ول فرح نحو ا.]

القديس مقاريوس الكبير

[7ما هو المقصود بالخطية في ذهن أوريجينوس؟]

 )ا( لما كان المسيح هو فضيلتنا، فالفتقار إلي صحبته والتحاد مع الب، هو خطية.

 )ب( الفضيلة هي استعادة طبيعة النفس، في كونها صورة اللوغوس. والخطية هي الفتقار إلى هذه الصورة.

  )ج( الفضيلة تنسب النفس ل كأحد أولده. والخطية هي نسبتها للشيطان. فالنفس التي ترفض أباها وعريسها السماوي، تصير مهجورة مثل
أورشليم. مثل هذه الروح تصبح بسهولة فريسة لعدائها. 

. ا فاحص طرق النسان4
ق�ي، ألي́س ه(و ين́ظ(ر( ط(ر(

ات�ي ] طو يع خ م� ي ج ي(ح́ص� [.4و

 في فحص أيوب لنفسه ي(علن أنه إنما يتكلم بشهادة ا نفسه الذي يعرف سلوكه وحياته وأفكاره وعواطفه وكل نياته. طرق النسان مكشوفة لدى ا،
الطرق الظاهرة والخفية، فهو فاحص القلوب والكلى.

 عندما يفحص النسان أعماقه يليق به أن يدرك هذه الحقيقة أن ا فاحص طرقه، ل ليتلقط له الخطاء، وإنما لكي يقدسه بالتمام. اهتمام ا حتى
بنياتنا وأفكارنا الخفية هي لمسات حب إلهي فائق. فإنه يود أن ي(قيم حتى من أعماقنا أيقونة حية للسماء!

v إر( "ا" ليست إل طرق العمل؟ لذلك يقال بإرميا: "أصلحوا طرقكم وأعمالكمu3: 7 أليس ما يدعوه "طرق ...)

"،28: 11يدعونا الحق إليه "بالسير خطوات"، قائلu: "تعالوا إلي� يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال" )مت   (. فإن الرب يوصينا: "تعالوا إلي�
بالتأكيد ل بخطوات الجسم بل بتقدم القلب... فالعمال البشرية يحسبها الرب خطوات بمعنى دقيق... 

 رأى النبي دقته في الفحص عندما قال: "الله العظيم الجبار رب الجنود اسمه، عظيم في المشورة، وقادر في العمل، الذي عيناك مفتوحتان على
د حسب طرقه، وحسب ثمر أعماله" )إر  (. 19-18: 32كل طرق بني آدم لت(عطي كل واح�

 هكذا امتدح )الرب( ملك كنيسة برغاس في بعض المور، ووبخه في البعض، قائلu: "أنا عارف أعمالك، وأين تسكن حيث كرسي الشيطان،
ا متمسكين بتعليم بلعام" )رؤ 13: 2وأنت متمسك باسمي، ولم تنكر إيماني" )رؤ  u2(. بعد ذلك يقول: "ولكن عندي عليك قليل، أن عندك هناك قوم: 

 (. وقيل لملك ثياتيرا: "أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الخيرة أكثر من الولى، لكن عندي عليك قليل أنك14
ي عبيدي أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للوثان" )رؤ  ٍ لم وتقو (... 20-19: 2تس�يب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تع�

 لحظوا كيف أنه يسجل المور الصالحة ولم يدعهم يذهبون بدون عقوبة على المور الشريرة التي تط�لب القطع. هذا بالحقيقة يحدث لنه يرى
د ويحاسبهم على خطواتهم...  طرق كل أح8

 القديسون أنفسهم يربطون أنفسهم بالتدقيق الشديد في فكر القلب، حيث يرون أن القاضي العلوي يفحص حياتهم بكل تدقيق8، فيمحصون العقل في
أعماق العماق، متطلعين لئل يكونوا حاملين أي فكر8 خاطئ. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

. عدم الكذب والغش5
ذ�ب�، ع ال́ك لك́ت( م إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ س

ش¬ ] ج́ل�ي إ�لى ال́غ� ت́ ر� ع [.5أو́ أس́ر

 بعد أن تحدث أيوب عن حرصه على تقديس نظراته حتى ل يفقد الميراث البدي، يتحدث عن تقديس اللسان، فإنه يحرص أل ينطق بكلمة كذب ول
يغش بلسانه، فينطق بما يخالف ما في قلبه.



 إن كان ا هو الحق، وهو بسيط ليس فيه خداع ول التواء، فإن من يحرص على التمتع بالشركة مع الحق يلزمه أن ل يكون لبليس موضع فيه،
( أو المخادع.7: 1 يو 2(، كما ي(دعى المضل )44:8هذا الذي ي(دعى الكذاب وأب الكذابين )يو 

v. ا لئل يسلبه "الكذب"، لن الكذاب ل يتحد مع ا� uا عظيم uيجب على كل أحد8 أن يعطى اهتمام   

. ويقول الكتاب المقدس بأن الكذاب هو من الشيطان، إذ هو "كذاب وأبو الكذاب" )يو  (.44:8الكذاب غريب عن ا�

، إذ يقول بنفسه: "أنا هو الطريق والحق والحياة" )يو  (.6:14هكذا (دعي الشيطان أبو الكذاب، أما الحق فهو ا�

 أما ترون إذن كيف أننا نصير غرباء عن ا� بالكذب وبمن نتحد )عن طريقه(؟! لذلك إن أردنا بحق أن نخلص، يلزمنا أن نحب الحق بكل قوتنا
[.8وكل غيرتنا، ونحرس أنفسنا من كل كذب، حتى ل يفصلنا عن الحق والحياة]

الب دوروثيئوس
v[9     يستخدم الناس الكذب ليس كأمر8 لئق8 بهم بل غريب عنهم.]

v (. فإنه ليس شيء، ليس ما يجلب عداوة٢: ١٢     ليته ل يخدع أحد قريبه، كما يقول المرتل هنا وهناك: "بشفاه8 ملقه، بقلب فقلب يتكلمون" )مز 
[.10أكثر من الخداع والخبث]

 القديس يوحنا الذهبي الفم
. لنوزن بموازين المخلص6

، ق¬ ان� ال́ح يز ل�يز�ن¬ي ف�ي م�

ال�ي ] م [.6فيع́ر�ف ا( ك

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الميزان هنا هو الوسيط بين ا والناس، ففيه توزن كل استحقاقاتنا بميزان حبه، وإن كنا نرى في أنفسنا
ضعفات حياتنا. 

ا لنا مثالu لكي تتبعوا خطواته، الذي لم uا تألم لجلنا، تارك uنوزن بموازينه لكي ما نقتدي به في حياته. وكما يقول الرسول بطرس: "فإن المسيح أيض 
ا، وإذ تألم لم يكن يهدد" ) uتم لم يكن يشتم عوض جد في فمه مكر. الذي إذ ش(  (. ويقول الرسول بولس: "لنحاضر23-21: 2 بط 1يفعل خطية، ول و(

 بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس اليمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب، مستهينuا
(. 2-1: 12بالخزي" )عب 

 حقuا كل البشرية في الموازين إلى فوق، ليس من يتبرر قدام ا الكلي القداسة. لكننا إذ ن(وزن بميزان الحق، الذي هو السيد المسيح مخلصنا، يسترنا
ا وقداسة وفداء ) uه، وبه نتبرر أمام الب، ون(حسب موضع مسرته. "ومنه أنتم بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من ا و بر   كو1فيه، فنحمل بر�

1 :30.)

v[11   ا لم يجعلنا مجرد حكماء وأبرار وقديسين في المسيح، إنه أعطانا المسيح لجل خلصنا.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v.إن كان المسيح هو طريق البرار، فالشيطان هو طريق الشرار   

القديس جيروم

. نقاوة في الداخل والخارج7
ن� الط�ر�يق�، ات�ي ع طو ت́ خ اد إ�ن́ ح

، ي́ني� اء ع ر هب قل́ب�ي و ذ و

ف¬ي ] ي́ب� ب�ك ق ع [.7أو́ لص�

ا. فل عزل بين uيؤمن أيوب البار بعدم تمزيق الحياة إلى حياة داخلية وأخرى خارجية، فللنسان حياة واحدة، كل ما بالداخل والخارج يتفاعلن مع 
 النظرة بالعين والبصيرة الداخلية، ول بين ما في القلب والسلوك الظاهر. يليق بالمؤمن أن يتقدس داخليuا وخارجيuا، في فكره وأحاسيسه وقلبه

وكلماته وسلوكه.



 إنه كان يخشى من الخطايا سواء في السلوك العملي حيث ت(حيد خطواته عن طريق الحق، وخلل النظرة، فينحرف قلبه بسبب نظراته، وفي
ممارسة الظلم حيث يلتصق العيب بكفه.

vا كيف أنه بحفظ النشاط الداخلي عاد إلى تدريب العضاء الخارجية. فإن حدث أن طمع القلب في شيء8 ممنوع8، يلزم حفظ العين uأنظروا أيض  
 بالتعليم والتهذيب حتى ترفض التطلع إليه... لنتطلع إلى ضمائرنا من خلل هذه النقاط، ونرى سمو هذا النسان بالنسبة للنحطاط الذي غطست فيه
ا بقتلها وهي بعد في أعماق القلب، وذلك بسيف الغيرة المقدسة. إنه ل يسمح لهذا التخيل uا غير لئقة، يقوم سريع uصدورنا. فإن حدث أنه تخيل أمور 

أن يتحول إلى عمل... إنه ل ي(سمح للخطية أن تتحول إلى عمل إن ق(تلت داخليuا في موقع ميلدها. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ل́، ي́ر�ي يأك́( غ ع،´ و أز́ر

ل́ ] ي ت(س́تأ́ص وع� ف(ر( [.8و

 يعلن أيوب التزامه أن يسلك في كل شيء بروح الحق، لن من ل يسلك هكذا يفقد البركة اللهية، فيزرع ول يحصد شيئuا، بل يحصده آخر ويتمتع
به. ل يكون له ثمر في حياته أو في نسله إذ "فروعه ت(ستأصل".

v ا. يقول النبي: "طوباكم أيها الزارعون على كل المياه" )إش uي(رى20: 32 بحسب العلن )الكتاب( المقدس ندعو الكرازة بكلمات الحياة غرس .) 
الكارزون بالكنيسة المقدسة زارعين على كل المياه، إذ يقدمون كلمات الحياة، مثل حنطة الخبز السماوي، لكل الشعوب البعيدة الممتدة. 

 (. فإن كان أيوب يمتنع عن أن يفعل شيئuا يقول: "لزرع، وغيري يأكل". يقول في34: 4يقول الحق: "طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني" )يو 
ا، بينما آخر يأكل. إذ ل uوضوح: ما ينطق به لساني ل أقوم أنا بممارسته، بل آخر. فإن الكارز الذي طرقه تختلف عن كلماته يزرع ويسير جائع 

يقتات بحصاده عندما يكون سلوكه خاطئuا، عندما يكون غير متفق مع استقامة كلماته. 

 [.8ولما كان التلميذ غالبuا عندما يسمعون من معلمهم ما هو صالح بدون عمل يهلكون بسبب تصرفاتهم، لذلك بحق8 أضاف: "وفروعي ت(ستأصل" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(

. خطورة الزنا8
أة8، لى ام́ر و�ي قل́ب�ي ع إ�ن́ غ

لى باب� قر�يب�ي ] ن́ت( ع م [.9أو́ ك

 بعد أن تحدث عن هروبه من النظرة الشريرة واللسان الشرير والغش والحذر من طريق الشرير وفساد القلب وممارسة الظلم، يتحدث في أكثر
 إفاضة عن الهروب من غواية القلب نحو امرأة آخر أو السقوط معها في الخطية، فهي جريمة خطيرة. فمن جهة تفسد نقاوة النسان وطهارته، ومن

جهة أخرى فهي تعدي على حقوق القريب، واقتحام لمخدعه.

 (، وأن أيوب لم يغوه قلبه للزنا مع امرأة، كما9: 6 كو 1( adultery غير الفـسق fornicationيرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الزنى 
حرص أل يكمن على باب قريبه فيرتكب الفسق. 

 يرى أيوب أن التدنس بالزنا أو الفسق جريمة، وليست مجرد خطية، لكنه ل يوجد أحد بدون خطية. فأيوب لم يرتكب جريمة الزنا أو الفسق، فهي
تعرض النسان للقضاء لي(حكم عليه بالموت. هذه الجريمة هي نار آكلة تدمر حياة النسان، وتبيد ثماره من أصولها. 

v.ا في نفوسهم بأن نسكهم هذا بل نفع uيثير شيطان الزنا الشهوة الجسدية، ويشن هجومه على النساك، ويجاهد لكي يتخلوا عن نسكهم، زارع   

فإذا ما استطاع أن يدنس النفس، يبتدئ يهيئها لقول وسماع بعض الحاديث )الشريرة( حتى يبدو كما لو أن العمل )الشرير( ذاته ماثل أمام أعينهم]
12.]

الب أوغريس الراهب

v  !هل يعتبر قد تخلص من خطية الزنا في قلبه من تلك التي كان يريد أن يصنع معها الشر لنها كانت طاهرة؟   

[  13أل يعتبر قد ارتكب في قلبه الفسق مع الزانية من طلبها ولم يجدها في بيت الدعارة؟!]

القديس أغسطينوس



vجاء أخ� إلى أب�ا ماطويس وسأله: "هل الفتراء )أو تشويه السمعة( أسوأ من الزنا؟" فقال له الشيخ: "الزنا أردأ". فسأله الخ: "كيف يمكن أن    
ا الزنا بالجسد ا، لن� المفتري غالبuا ما يندم قائلu: لقد تكل�مت بالشر والقسوة، أم� uيكون ذلك؟" فأجاب: "الفتراء أمر رديء ولكن يمكن شفاؤه سريع 

فهو موت� في كيانه".

بستان الرهبان
vا وهاجمتك هذه uجالس ا وهي تفارقك. وإذا كنت uكث�ر من صلتك أيض    عندما ي(قبل الليل ك(ن متيق¬ظuا أن ل تكون منجذبuا بالشهوة الجسدانية، ولكن أ

بك شيطان الزنا ألف مرة فصل¬ ألف مرة مع السجود المتواتر ا إذا جر� uا لمدة طويلة بل انهض وصل. وهكذا أيض uالشهوة من جديد فل تظل جالس 
[.14وا سيزجر الشيطان عندما تصل¬ي وهو سيبعد عنك]

البابا ثيئوفيلس
v.من الروح القدس uراة ا؟" فأجاب: "لن� الشيطان عرف أن� الزنا يجعلنا ع( uا )أنبا إشعياء(: "ما بال الزنا يؤذي النسان ويلح� عليه كثير uئل أيض     س(

 سبعينية(".3: 6واسمع قول الرب: "ل يلبث روحي في هؤلء الناس بما أنهم بشر» )تك

أنبا إشعياء
، ر أت�ي لخ ن� ام́ر فل́تط́ح

[ ون ر( لي́ها آخ ن� ع ل́ين́ح [.10و

 من يقتحم مضطجع قريبه ليتعدى على زوجته يسقط في مذلة عوض لذة الشهوات الجسدية، إذ يفتقر للغاية حتى ت(سلب منه زوجته كعبدة تعمل في
بيوت آخرين، تمارس عمل العبيد والجاريات كطحين الغلل، وهو عمل شاق. وكعبدة ل يقدر أن يمنع سيدها من ممارسة العلقات الجسدية معها.

ة عن خطية الزنا التي تفقد النسان حريته وكرامته وطهارة زوجته، وتدخل به إلى مذلة العبيد. صورة مر�

يلة�، ذ� ه� ر لن� هذ�

اة� ] ض( ل�ل́ق(ض ه�ي إ�ث́م� ي(ع́ر [.11و

(.24: 38من يقتحم زوجة قريبه يستوجب الموت )تك 

، ت�ى إ�لى ال́هلك� لن�ها نار� تأك́(ل( ح

ول�ي ] ح́ص( ل( ك(ل� م تس́تأ́ص� [.12و

يشبه أيوب الزنا بالنار التي تأكل كل ما للزاني فتستأصل كل ثمار تعبه وجهاده حتى يفتقر، بل وتدمر نفسه فيهلك.

يميز الرسول يوحنا بين نوعين من الخطايا: "توجد خطية للموت، ليس لجل هذه أقول أن ي(طلب. كل إثم هو خطية. وتوجد خطية ليست للموت" )
 (. لعله يقصد بالخطية التي ليست للموت هي الضعف البشري اللإرادي وعن غير معرفة، أما التي للموت فهي الصرار على17-16: 5 يو 1

الخطية عن معرفة وفي عناد وتصميم على عدم التوبة. مثل هذه الخطية هي نار مدمرة لم(رتكبيها.

v (. من هو بل6: 1 حينما وصف الكارز العظيم من يتأهل لنعمة الكهنوت لم يقل: "إن كان إنسان بل خطية" وإنما إن كان بل جريمة )راجع تي 
 ( . بهذا التمييز بين الخطايا والجرائم يمكن القول إن الخطايا8: 1 يو 1خطية، إذ يقول يوحنا: "إن قلنا إننا بل خطية نضل وليس الحق فينا" )

[12العرضية تدنس النفس، بينما الجرائم تقتلها. هذا هو السبب الذي لجله يقول عن جريمة الشهوة إنها "نار تأكل حتى الهلك" ]

البابا غريغوريوس )الكبير(

vلو عرف النسان الشهواني أثر شهوته على الضحية المسكينة، لما مارس ما يفعله. فإن كان فيه خوف ا يمنعه من ذلك، فإنه الحنو الطبيعي  
ي(لزمه بتغيير رأيه. بل شك إنه يعرف ذلك، لكن بالطريقة التي يعرف بها من اختبر الظلم بنفسه شخصيuا. 

القديس يوحنا الذهبي الفم
. حق الحوار مع الجميع9

ب́د�ي، ق� ع فض́ت( ح إ�ن́ ك(ن́ت( ر

لي� ] ا ع اه(م ع́و ت�ي ف�ي د أم [.13و

 في تواضع عجيب أعطى أيوب البار عبيده وجواريه ليس فقط حقوقهم البشرية التي كان يتجاهلها العالم في ذلك الحين، حيث عاش قبل الناموس
الموسوي، إنما أعطاهم حق الحوار معه، بل وحقهم في الدفاع عن أنفسهم حتى إن وضعوه في موقف التهام!



vأيها السادة كونوا لطفاء مع خدمكم، كما علمنا القديس أيوب، فإنه توجد طبيعة واحدة وأسرة واحدة للبشرية. ففي المسيح ليس عبد ول حر )غل  
3 :28[)15 .]

القديس أغناطيوس النطاكي

v،ا uا جامعuا حقيقيuإن كان وزن uا نحسب الوزن عادل uا يمارس كل فضيلة8 بشرية8، فلم يكن يمتنع عن رذيلة ويلتصق بأخرى. نحن أيض uكان أيوب بار  
 فل نزن́ الذهب باستقامة8 والرصاص بخلف ذلك، إنما تكون أوزاننا لكل المواد صادقة، كل وزن مثل الخر بعدل8 في كل حالة. هذا هو الطريق

ا وعادلu في كل الحالت، ليس فقط من جهة المال والمادة، وإنما حافظ على هذه المساواة في كل المور دون مبالغة في uالذي به كان أيوب بار 
. هنا يقول: "إن كنت رفضت حق عبدي وأمتي في دعواهما علي، أو ظننت في نفسي لست من ميلد  المقاييس. لقد تجنب تلك الرذيلة باهتمام8 كبير8

[.16(]15، 13: 31بشري مثلهما" )أي 

القديس يوحنا الذهبي الفم 

v ...من ل يرفض أن ي(حاكم مع عبيده وإمائه ي(ظهر بوضوح أنه الكبرياء ضد زملئه في أي وقت لم يبتلعه 

ها أنتم ترون كيف ظهر ساميuا في سلطانه بالنسبة للرؤساء بطريقة عجيبة، ومع هذا فهو يحاور عبيده. 

ا تحت السيد الحقيقي، لهذا لم يتعال في تشامخ قلب uفي مجمع الرؤساء يتذكر عمله، وفي حواره مع عبيده يتذكر أنه مخلوق )مثلهم(. يرى نفسه عبد 
على عبيده. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ين يق(وم( ا(؟ ا ك(ن́ت( أص́نع( ح� اذ فم

يب(ه(؟ ] ا أ(ج� اذ ا اف́تقد فب�م إ�ذ [14و

،  لم يكن يوجد ناموس مكتوب ول قوانين تحمي العبيد والجواري، لكن إيمان أيوب البار بال الديان الذي ل يحابي الوجوه دفعه إلى تقدير كل إنسان8
ا لديه. uحتى وإن كان عبد

vا uا بل انقطاع. من يتطلع إلى الرب البدي بقلب8 مرتعب8 يلتزم أن يضع حد uا فيوم uمن يفكر في الديان القادم ي(عد حساباته إلى ما هو أفضل يوم  
 لسيادته المؤقتة على الذين تحته. فإنه يتطلع حسنuا إلى أنه ل يوجد أي طريق أن يكون فوق الخرين زمنيuا، وذلك من أجل ما سيقدمه من حساب

 بكونه تحت ذاك الذي يمارس سلطانuا بل نهاية. إنه يعرف من هم تحته، فيليق به أن يعرف ذاك )الرب( الذي هو نفسه تحته، وبمعرفته للسيد
ا. هكذا إذ كان أيوب الطوباوي يخاف حكم ذاك الذي هو فوق الكل، يمارس القضاء المؤقت uالحقيقي يموت فيه الغرور بسيادته التي تحمل غرور 

كمن هو مساو8 لعبيده.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vا بشيء8 من العالم إل� بنفسه فقط لكي يوقفهاuالذي يطلب الرب بوجع قلب يسمع طلبته، إن هو سأل بمعرفة8 واهتمام8 وقلب حزين، ول يكون مرتبط  
ا uقدام الرب بل عيب بقدر قوته. مثل إنسان حقير مرذول حريص على أن ي(رضي ا ربه، لنه لو أجرى إنسان عجائب كثيرة وشفى أمراض 

 صعبة، وكانت له معرفة بكل العلوم، فمادام قد سقط في الخطية ل يقدر أن يكون بدون اهتمام8 بها، لنه لزال في التوبة بعد. وإذا رأى إنسانuا فيه
كل الخطايا والتغافل ويدينه ويزدري به، فليعلم أن توبته ل تنفع، لنه طرح عنه عضو المسيح وأدانه ولم يدع الدينونة للرب الديان.

أنبا إشعياء
 

ه(، ان�ع ي ف�ي ال́بط́ن� ص ان�ع� لي́س ص أو

؟ ] م� ح� د� ف�ي الر� اح� نا و ر و� قد́ ص [15و

vا متساوون uا، فإن عمل التواضع العظيم هو أن يحفظ في أفكارهم مساواة الخليقة. فإننا نحن البشر جميعuبالنسبة للشخاص الذين يحملون سلطان  
 بالطبيعة، لكن قد أ(ضيف إلينا توزيع التدبير حتى نظهر أن لنا سلطانuا على أشخاص8 معينين. فإن تنازلنا عن تخيلنا بما يحدث مؤقتuا )أن لنا سلطانuا

ا ما نحن عليه بالطبيعة...  uا جد uعلى الغير(، فسنجد أنفسنا سريع

ا متساوين، ولما كان تدبير الستحقاقات متباين، لذلك صار البعض فوق الخرين بتدبير خفي. هذا التباين الذي أ(ضيف إلى uلدنا نحن جميع  بالطبيعة و(
، ي(دبر بطريقة مستقيمة خلل أحكام ا، لهذا فإنه إذ ل يسير الكل في هذه الحياة في ذات الطريق ي(حكم على الواحد بواسطة آخر.  طبيعتنا عن خلل8



 أما القديسون ل يتطلعون إلى سلطان مراكزهم في داخلهم، بل إلى مساواة الطبيعة، إذ يعرفون حسنuا أن آباءنا القدامى عاشوا ليس كملوك8 قدر ما
عاشوا كرعاة8 لقطعان...

 حيث أن النسان بالطبيعة يتسلط على الحيوانات غير العاقلة، وليس على بقية البشر، لذلك قيل له يلزمه أن يكون موضع خوف الحيوانات
بتلعا بكبرياء ضد الطبيعة... لذلك عندما سجد  المفترسة، وليس موضع خوف البشر. حين تطلب أن تكون مخوفuا ممن هو مساو8 لك، تكون م(

ا uالكلمات: "قم، أنا أيض uكرينليوس لراعي الكنيسة، ورأى أن كرامة ما ي(قدم له أكثر مما يستحق، أسرع بالشارة إلى المساواة بين الخليقة، قائل 
ا الملك، إذ سجد له يوحنا، اعترف أنه مخلوق،26: 10إنسان" )أع  uفمن ل يعرف أنه يليق بالنسان أن يسجد لخالقه وليس لنسان؟... هكذا أيض .) 

(. 10: 19قائل: "أنظر ل تفعل. أنا عبد معك ومع إخوتك" )رؤ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ...ة، بل نتعل�م العفو عن إساءاتهم    إن كن�ا سادة فيليق بنا أل� نيأس من خدمنا، فنقسو عليهم بشد�

[.17كذلك لم يخجل بولس من أن يدعو العبد ابنه وأحشاءه وأخاه ومحبوبه، فيليق بنا أل� نخجل منهم]

منا فدعانا عبيده وإخوته وأصدقاءه ووارثين معه،  ولماذا أقول بولس؟ فإن رب بولس لم يخجل من أن يدعونا نحن عبيده إخوته... ليرى كيف كر�
ا! اسمع وارتعد!] u18وأننا نظهر بجواره، ون(حسب عاملين معه، بل أن السي�د نفسه يعمل ليكون عبد]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

. اهتمامه باليتام والرامل والمساكين10
ه�م́، اد� ر ن́ م( اك�ين ع س نع́ت( ال́م إ�ن́ ك(ن́ت( م

لة� ] ي́ني� الر́م [.16أو́ أف́ني́ت( ع

آمن أيوب بالخالق الذي يخلق كل البشر في أحشاء أمهاتهم بل تمييز، هو الذي ي�شكل كل جنين، دون محاباة بين طبقة اجتماعية وأخرى.

جد أبرار حتى في عصر ما قبل  سمح ا ليوب البار أن يدخل في هذه الضيقة الشديدة وإن يعاتب ا علنية لكي تتعلم الجيال كلها كيف و(
الناموس سموا باليمان الحي� خلل الناموس الطبيعي فوق كثير ممن عاشوا في ظل الناموس الموسوي، بل وحتى في عهد النعمة.

ا، ل يستعبد نفسه لممارسة الظلم أو القسوة. يشتهي أن يقدم للمساكين كل احتياجاتهم وكل ما يشتهونه، مهما كلفه المر. ل يسمح لرملة uعاش حر 
أن تتوسل بدموعها، إنما ي(سرع بالعطاء للجميع ما استطاع!

v[ "ا في اعتدال، بكونه16 "لم يحرم المساكين من كل مرادهم، ول جعلت عين أرملة تبحث عن شيء uأرأيتم كيف كان يتحاشى العجرفة، سالك .] 
ا لجميع الذين في ضيق. uا، وملجأ مشترك uعام uا للجميع، ميناءuطبيب

 يقول: "كل مرادهم". هذا ل يعني أن يقول نعم لهذا الحتياج، ول لذاك، بل ل يحرمهم من كل احتياج8 دون تمييز، حتى وإن كان محفوفuا بالمخاطر،
 وكثير التكلفة. لحظوا أنه قد أعان من ل يتوقع منهم شيئuا: الرامل واليتام والذين بل عون. لم يكن منشغلu بالفتخار والمجد، بل يعطي من أجل

ا. 

القديس يوحنا الذهبي الفم
vبهذه الكلمات يظهر الرجل القديس أنه ليس فقط يخدم احتياجات الفقراء، بل ويهبهم مرادهم... يضيف "أو جعل عيني أرملة تنتظران"... فقد ك(تب  

ا، وموجود عندك" )أم  uد فأعطيك غد ( 28: 3في موضع آخر: "ل تقل لصاحبك، اذهب وع(

البابا غريغوريوس )الكبير(

ح́د�ي،  ت�ي و ل́ت( ل(ق́م أو́ أك

[ ! ن́ها ال́يت�يم( ل م� ا أك [17فم

بلغ به الحنو أنه لم يستطع أن يأكل وحده، فل يطلب زوجته وأولده فحسب ليأكلوا معه، وإنما يبحث في كل وجبة عن يتيم ليشاركه وجبته!

 كان من آداب المعاشرة وقواعد التشريعات لدى الشرقيين أن يدعوا الخرين للمشاركة معهم في الطعام. في بعض المناطق الصحراوية بعد إعداد
 الطعام يقف شخص من أهل البيت على مكان8 عال8 ويدعو بصوت عال أن يتفضل أحد ويشارك أهل البيت الطعام. وكان أحيانا ينتظر مجيء ضيف

قادم سمعه من مسافة بعيدة ليشارك السرة طعامها. 



أب8، ي ك ن́د� ب�ر ع� باي ك ن́ذ( ص� بل́ م(

ي́ت(ها ] ي هد ن́ بط́ن� أ(م¬ م� [.18و

ا عن شريعة ملزمة ول عن قوانين رادعة، لكنه أمر يمس أعماقه، صادر عن عمل إلهي في داخله. uما تمتع به من اهتمام حتى بالعبيد ليس صادر 
فمنذ صباه وهو بعد غير ملتزم بأمور8 أسرية8 كان يتعامل مع العبيد الذين في بيته كأبناء له، يمارس أبوة حانية نحوهم وهو صغير السن.

 مرة أخرى ل يذكر كيف تدرب على الحنو على العبيد واليتام والرامل وكل الذين في عوز8، فحسب أن ما يمارسه قد ناله من ا وهو بعد في
الرحم قبل ولدته.

v،لق للعامة... لكن هذه الحشاء الفائقة الحنو، هل اجتذبها لنفسه بنفسه، أم نالها بنعمة خالقه   يحسب أنه لمر مجحف لحنوه أن يأكل وحده ما قد خ(
 [. فبالرغم من تعهده للمر بناء على أمره )أي جهاده( لكي18دعنا نعرف ذلك. "بل منذ طفولتي كبر عندي الحنو، ومن رحم أمي خرج معي" ]

 ينمو الحنو فيه، فمن الواضح أن هذا المر لم يكن في سلطانه أن يخرج معه من الرحم. واضح أنه لم ينسب شيئuا إلى صلحه الذاتي، إذ يقدم شهادة
أنه نال هذا خلل عطية خالقه. نال الصلح الذي يمارسه منذ خلقته. بهذا يقرر تسبيحه للخالق، فما لديه ناله منه ولم ينل حنوه من آخر. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

م� الل¬ب́س�، د ا ل�ع uال�كأي́ت( ه إ�ن́ ك(ن́ت( ر

ة8 ] ا ب�ل ك�س́و uق�ير[.19أو́ ف

اه(، قو إ�ن́ لم́ ت(بار�ك́ن�ي ح

ي ] نم� ة� غ ز� قد� اس́تد́فأ ب�ج [.20و

 لم يقف اهتمامه بالفقراء عند تقديم طعام لهم، لكنه إذ يرى إنسانuا يئن من العري بسبب البرد أو الحر، ليس لديه كسوة، ل ينتظر أن يسأله، بل
يحسب ذلك بركة له أن يقدم لهم ثيابuا ثمينة من الصوف الذي ي(نسج من جزة غنمه.

vا يكسوه عن حنو8. فإن هاتين الفضيلتين يلزم أن تلتصقا ببعضهما البعض، ويسندهما العمل uإذ لم يحتقر الفقير أظهر فضيلة التواضع، وأيض  
ا معك في uا شريك uالمتبادل بينهما. من جهة احتياج المخلوق الزميل، ليعين التواضع الحنو، ويعين الحنو التواضع، بطريقة بها متى رأيت شخص 

طبيعتك تنقصه ضروريات الحياة، يلزمك أل تكف عن أن تكسيه ل في عدم حنو، ول عن كبرياء ل تكرم من تكسيه. 

 يوبخ يعقوب بقوة: "إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: أمضيا بسلم استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات
 :3 يو 1(. هذا ما ينصح به يوحنا الرسول: "يا أولدي، ل نحب بالكلم ول باللسان، بل بالعمل والحق" )16-15: 2الجسد، فما المنفعة؟" )يع 

ا بالكلم اللئق وفي نفس الوقت بخدمة العطاء... 18 uفإن الحب الحاني يلزم أن يظهر دائم .)

 (. هذا يعني أننا في اهتمام نعتبر الذين14: 8 كو 2يقول بولس: "لكي تكون في هذا الوقت فضالتكم لعوازهم، كي تصير فضالتهم لعوازكم" )
ا ما في عوز...  uونحن الذين ن(رى في رخاء، إن أهملنا العطاء سنكون يوم ، نراهم الن في عوز8 نراهم في يوم8 ما في رخاء8

ا من ذاك الذي بل تواضع. لهذا إذ نرى أولئك الذين هم شركاء معنا في طبيعتنا ليس لديهم أمور خارجية، uالن ذاك الذي بل ثوب هو أقل احتياج 
 فلنتأمل عوزنا لمور8 عظيمة8 كثيرة8 في داخلنا، بهذا ل تنتفخ أفكار قلوبنا على المساكين. هكذا نرى بالعين الثاقبة أننا نحن أنفسنا بالحقيقة في عوز

ا ما لن ليس لديه لباس"، فإنه بالنسبة للمخلوق الزميل الغير uا يقول الطوباوي أيوب في هذا: "إن احتقرت عابرuأشد بالنسبة لحتياجنا الداخلي. حسن 
ا".  uا، إذ يدعوه "عابر uمعروف لديه يظهر له حنو

البابا غريغوريوس )الكبير(

، لى ال́يت�يم� ي ع ز́ت( يد� إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ هز

و́ن�ي ف�ي ال́باب� ] أي́ت( ع ا ر [.21لم�

. لم يستغل أيوب مكانته كحاكم وقاض8، فيرفع يده بالظلم ضد يتيم8

v[ "كانت العادة أن الشيوخ يجلسون عند الباب لكي يحلوا مشاكل21 "إن كنت قد رفعت يدي على يتيم، لما رأيت نفسي السمى عند الباب .] 
 الخلفات خلل جلسات قضائية، لكي ما يكون كل من في المدينة في توافق8، ول يدخلها أحد على خلف مع غيره. لذلك يقول الرب بالنبي: "ثبتوا

(...15: 5الحق في الباب" )عا 



ا سلطاني على اليتيم. uكأنه يقول: حتى عندما أرى نفسي بعدل8 أنا أفضل من يمارس الحكم، ل استغل ذلك لصالحي مستخدم

البابا غريغوريوس )الكبير(

ت�ف�ي، ن́ ك د�ي م� فل́تس́ق(ط́ عض(

بت�ها ] ن́ قص ي م� اع� ر ر́ ذ� س� ل́تن́ك [.22و

 إن كان الذراع يشير إلى العمل، فإن النسان الذي يريد أن يعمل بنفسه متجاهلu وحدته مع إخوته يكون كمن سقط كتفه الذي يربط الذراع بالجسم،
ا ككنيسة مقدسة، وفي نفس الوقت خلل uفل يقدر أن يعمل ما يليق به كعضو8 حي8 في جسد المسيح. لن تتحقق معاملتنا المقدسة دون اتحادنا مع 

علقتنا الشخصية مع ا. 

vلما كانت العمال الجسدية تتحقق بالكتف والذراع، لذلك أراد أن يسقط كتفه وتنكسر ذراعه إلى قطع8 إن تكلم بفمه عن المور الصالحة دون أن  
يمارسها عمليuا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، لي� ع́ب� ع ن ا� ر( ار م� لن� ال́بو

ع́ ] لل�ه� لم́ أس́تط� ن́ ج م� [.23و

 بعد أن تحدث عن حنوه الفائق نحو كل الطبقات المحرومة، وتقديره لكل المرذولين من المجتمع حتى العبيد، يرفع عينيه بكل وقار8 نحو ا ويدهش
لماذا سمح ا له بهذه التجارب القاسية. 

إذ شعر أيوب بثقل المحن امتل رعبuا، وشعر أن يد� ا قد ثقلت عليه. 

. اتكاله على ا ل على غناه11
ت�ي، م́د ل́ت( الذ�هب ع( ع إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ ج

ل�ي ] ت�ك ب́ر�يز�: أن́ت م( [.24أو́ ق(ل́ت( ل�ل�

 لو أنه اعتمد على غناه وممتلكاته لوجد علة لسحب هذا كله من يده، فإنه قد ركز كل أحاسيسه ومشاعره ونياته على الخالق ل الخليقة، فلماذا س(حبت
منه هذه البركات؟

v .يحدث أن يوقف النسان رجاءه في الخالق ليحتل مكانه الرجاء في الخليقة 

 ثب�ت ذاك الغني رجاءه في أمور8 غير أكيدة8 عندما قال: "يا نفسي، لك� خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة. استريحي وكلي وأشربي وأفرحي" )لو
 (... فإن ا20: 12(. لكن الصوت الذي من العل انتهره قائلu: "يا غبي، هذه الليلة ت(طلب نفسك منك، فهذه التي أعددتها لمن تكون؟" )لو 19: 12

قائم إلى البد، وكل هذه المور عابرة. ما هذا إذن، أن نطير من القائم وحده، ونلصق أنفسنا بالمور العابرة؟ 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ت�ي، ت́ ثر́و ث(ر  إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ فر�ح́ت،( إ�ذ́ ك

ا ] uث�ير ت́ ك د ج لن� يد�ي و [.25و

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن النصرة التي حققها أيوب البار أثناء تجربته لم تكن وليدة الساعة، لكنها ثمرة تداريب روحية عملية عاشها بالنعمة
اللهية حتى قبل حلول التجربة، منها تدربه على استخفافه بالبركات الزمنية والغنى الرضي.

vا قبل دخوله في الصراعات، لما أشرق هكذا في البهاء بهذه الصورة. لو لم يكن قدuب نفسه حسن ٍ     هكذا كان الطوباوي أيوب، لو لم يكن قد در�
 اختبر التحرر من الكآبة لتفوه بكلمات في اندفاع عندما مات أبناؤه. فكما كان قبلu هكذا وقف أمام كل الهجمات، ضد دمار ثروته والخراب العظيم

الذي حل� به، وضد فقدانه أبنائه، ومواساة زوجته، والوباء الذي حل� بجسمه، وتوبيخات أصحابه، وشتائم خدمه له.

ا طرقه في الدرب )الروحي( اسمعوه يتحدث كيف كان يستخف بالثروة، قائلu: "إن كنت قد فرحت لن ثروتي كانت uإن كنتم تريدون أن تروا أيض 
 (. لذلك لم يرتبك عندما فقدLXX 24، 25:31عظيمة، إن كنت قد جمعت الذهب في كميات ضخمة، إن كنت قد اتكلت على الحجارة الكريمة" )

[.19هذه المور، لنه لم يكن يشتهيها حين كانت لديه]



vا، لكنه لم يخدم شيطان الجشعuكان أيوب غني   mammonا. لذلك قد ملك كل هذه المور uا ل عبد uبل ملك على الغنى وسيطر عليه، فكان سيد ،   
 كما لو كان وكيلu على مال الغير، ليس فقط ل يغتصب من الغير، بل كان يقدم ما له للمحتاجين. وما هو فوق هذا حين كان لديه هذه المقتنيات لم

[.20(، ول حزن عندما ذهبت منه]25:31تفرحه، إذ أعلن قائل: "إن كنت قد فرحت حين كانت ثروتي عظيمة" )

القديس يوحنا الذهبي الفم

vيشتاق القديسون في هذه الرحلة التي ي(رثي لها لذاك الظهور الذي لخالقهم الذي ل يستطيعون الن التأمل فيه، فيحسبون كل ملء الحياة الحاضرة  
ا. ليس شيء خارج ا يشبع العقل الذي بالحقيقة يسعى نحو ا. uكما لو كان فقر

ا، إذ يحملون في جدية8 أشياء كثيرة، بينما هم مسرعون نحو وطنهم. لهذا يكرسون uزائد uا ما يحسب مثل هؤلء الشخاص الخيرات الوفيرة ثقلuغالب 
طاقتهم ليشاركهم أقرباؤهم المحتاجون... 

لن يفرح المختارون بالخيرات الكثيرة، لنه من أجل محبة الميراث السماوي يهبون ما في أيديهم ويوزعونه، ويستخفون به ويتخلون عنه. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

.عدم ممارسته الوثنية 12
، اء ين أض إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ نظر́ت( إ�لى النÖور� ح�

ير( ب�ال́بهاء� ] ر� يس� [.26أو́ إ�لى ال́قم

 كما لم يكن غناه هو متكله بل واهب الغنى، فإن الشمس والقمر بجمالهما وبهائهما لم يحتل مكانuا في قلبه، بل استنار بال خالق الشمس والقمر،
النور الزلي الحقيقي.

كانت الشمس والقمر موضع عبادة الكثيرين في أيام أيوب وتكريمهما بكونهما جنديي السماء. كان هذا العمل ي(حسب قمة الشر والجحود ل الخالق. 

v .ا أنه لم يطلب النور الحاضر uيخبرنا أيوب أنه لم يكن يتطلع إلى الشمس وهي تشرق، ول القمر وهو يسير ببهائه، مظهر 

 كما تنسكب النفس للتأمل خارج نفسها، هكذا بالكثر تفعل لكي ترتد إلى المور الداخلية. هكذا كل أصحاب القلوب الحكيمة يتجنبون السقوط نحو
ا بأن يجمعوا أنفسهم في داخلهم بالتدبير الخفي في حراستهم لذواتهم، لكي uا مستمر uالمور الخارجية بالحواس الجسدية. عوض هذا يبذلون جهد 

يوجدوا بالكلية فيما هو داخلي. 

، وهرب من الشوق نحو الحياة الخارجية، عندما قال: "لم أشته� يوم النسان، أنت عرفت" )راجع إر  ربط إرميا نفسه بأعماق قلبه في تدبير8 جاد8
17 :16 .)

v ...ا إلى أعلى أمام أعين البشر uكما أن "ذهب" الفهم لم يجعل أيوب يتشامخ، هكذا أيضا نور العمال الخارجية لم يجعله متشامخ 

 الشمس في ضيائها هي العمال الصالحة المعلنة في الخارج. مكتوب:" فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا أباكم
 (. فان ما ورد في هذه العبارة عن الشمس35: 12(. مرة أخرى: "لتكن أحقاؤكم ممنطقة، وسرجكم موقدة" )لو 16: 5الذي في السماوات" )مت 

 المشرقة يعني النجيل الم(شار إليه بالسرج الموقدة. فعندما تشرق العمال الصالحة وسط غير المؤمنين، يتقد السراج في الليل، وعندما تشرق في
الكنيسة، تشرق الشمس في النهار. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v .ه البعض الشمس، حتى متى غابت يسكنون في الليل بغير إله�لقد ضل كثيرون عن الواحد بطرق متعددة، فأل   

[.21والبعض عبدوا القمر، فل يكون لهم إله في النهار]

[.22والبعض عبدوا أجزاء العالم الخر]

[.23والبعض عبدوا الفنون]

 [، وعبدوا26[، وس(ر البعض بالنساء، فأقاموا تمثالu لمرأة عارية ودعوها أفروديت]25[، والبعض ملذاتهم]24وعبد البعض أنواع أطعمة مختلفة]
شهواتهم بصورة منظورة. 



ا أخرى من هذه المور]27وب(هر البعض ببريق الذهب فعبدوه] u28[، وآخرون عبدوا أنواع.]

القديس كيرلس الورشليمي

ا، uر� و�ي قل́ب�ي س� غ و

ي ] ي فم� لثم يد� [.27و

ا، بمعنى أنه ليس فقط لم يمارس أي نوع uيؤكد أيوب البار أن الوثان والذهب والحجارة الكريمة وكثرة الغنى لم يستطع هذا كله أن يخدع قلبه سر 
من التشامخ والكبرياء والعبادة الوثنية عمليuا، وإنما ول تسلل خفية إلى قلبه. 

ا أو م(عجبون به للغاية، فيعبرون عما في قلوبهم uوضع اليد على الفم وتقبيلها، عادة يمارسها الكثيرون حين تنشغل قلوبهم بشيء8 محبوب8 لديهم جد 
بإرسال قبلت من الفم خلل اليد مع الشارة إلى من أو ما يحبونه. هكذا لم يشغله الغنى ول الصنام ول أحب هذه المور، ول بعث إليها بقبلته. 

vبسط اليد إلى الفم هو التناغم بين الصوت والممارسة. فيقبل يده بفمه من يمتدح ما يمارسه، فهو يشهد لحديثه باستحقاقات ممارسته العملية. في  
ت�قر إل الذي ينال ذات العطايا لممارستها )وينسبها لنفسه(؟ حسنuا يقول الكارز العظيم: "أي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد  هذه الحالة، من هو المح(

، حيث أنه منذ سقوط أبينا الول والنعمة7: 4 كو1أخذت، فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟" )  (. الن يعرف القديسون أنفسهم أنهم من سللة أصل8 فاسد8
 هي التي تغيرنا إلى ما هو أفضل من جهة الشتياقات والعمال... يدركون أنهم نالوا قوة للجهاد. هكذا يخبر الطوباوي أيوب عن المور الصالحة

الذي يمارسها، لكنه لم ينسبها إلى عمله مطلقuا. على العكس يسبح خالقه، ويجحد أنه قب�ل يده بفمه. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

اة�، ض( ل�ل́ق(ض ا إ�ث́م� ي(ع́ر uي́ضا أ فهذ

ن́ فو́ق( ] د́ت( ا م� ح [.28لن¬ي أك(ون( قد́ ج

 لم تتسلل محبة العالم إلى قلب أيوب، ل تسللت العبادة الوثنية إليه. فلو أنه سقط في هذه أو تلك لستحق ما حل� عليه كعقوبة إلهية. إنه لم يجحد إلهه
بتعلقه بالخليقة أو بتأليهها.

. ل يتسلل إليه فكر شماتة13
ي، ض� ب́غ� إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ فر�ح́ت( ب�بل�ي�ة� م(

ابه( س(وء� ] ين أص تÖ ح� م� [.29أو́ ش

ا أل يجحد خالفه، ول أن يظلم أخاه أو يكرهه، حتى وإن أبغضه أخوه. ل يتسلل إلى عقله فكر شماتة لمقاوم أو مبغض له. يقول uكان أيوب حريص 
(. 18-17: 24سليمان الحكيم: "ل تفرح بسقوط عدوك، ول يبتهج قلبك إذا عثر، لئل يرى الرب، ويسوء ذلك في عينيه، فيرد عنه غضبه" )أم 

v 18: 19(. "ل تفكر في أذية أخيك" )ل 28: 12   طرق الشرار الذين يفكرون في الذية هي موت )أم LXXا: "إذا رأيت حمار uوأيض .)  
ا )في الوحل( ل تعبر به ما لم ترفعه أولu" )حز  uفي هذه النقطة يلزم على كل واحد8 أن يضع بعين العتبار أنه ل يجوز أن5: 23مبغضك واقع .) 

يترك حمار عدوه في الوحل، فكيف يكره النسان المخلوق على صورة ا أو يتجاهله؟ 

 لقد لحظت في الطوباوي أيوب المحبة الصادقة الكاملة بكل أمانة حتى تجاه أعدائه، فاستطاع أن يفرح، ويقول بضمي8ر صاف8 للرب: "إن كنت قد
[. 29(]29: 31فرحت ببلية مبغضي، أو شمت حين أصابه سوء، وقلت في قلبي: حسنuا!" )أي 

الب قيصريوس أسقف آرل
v ا لبعض" )يو u13 حفظ الحب هو البرهان الوحيد أننا تلميذ ا القدير. يقول الحق: "بهذا يعرف الجميع أنكم تلميذي إن كان لكم حب بعض: 

35 .)

هذا الحب إن مل بالحق قلوبنا ي(علن عادة بطريقين: نحب أصدقاءنا في ا، ونحب أعداءنا من أجل ا... 

إن كنا نفرح لمصائب من يبغضنا، فواضح أننا ل نحبه، إذ ل نود أن يكون أفضل منا...

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه� ب�لع́نة8 ] ئ( ف�ي طلب� نف́س� نك�ي ي(خ́ط� ع́ ح [.30بل́ لم́ أد



 ليس فقط لم يتحرك لذية من يبغضه، ول شمت في حلول ضيقة أو كارثة به، وإنما لم يتجاسر ليطلب من ا ضد أخيه. لم يطلب نقمة ممن
يضرونه، ول خرجت كلمة لعنة من فمه ضدهم!

vا باللعنات، ماذا يريدون من ا أن يفعل معه إل ما هم عاجزين عن فعله أو يخجلون من أن يفعلوه؟... في نفس الموضع uالذين يهاجمون عدو  
 ؛ رو27: 6الذين قرأوا: "أحبوا أعداءكم"، ألم يقرأوا: "باركوا ول تلعنوا"؟ مرة أخرى: "غير مجازين عن شر8 بشر8، وعن شتيمة8 بشتيمة8" )لو 

(. 9: 3 بط 1؛ 14: 12

البابا غريغوريوس )الكبير(

. حب م(دهش لهل بيته14
ت�ي لم́ يق(ول(وا: ي́م ان أه́ل( خ إ�ن́ ك

ه�؟ ] ام� ن́ طع د8 لم́ يش́بع́ م� ن́ يأت́�ي ب�أح [31م

 كانت طبيعة أيوب عجيبة، وهي العطاء المستمر بسخاء خاصة للمحتاجين والمساكين، يعطي الغير احتياجاتهم ليس عند حد الكفاف، بل حتى
 يشبعوا. هذا المر كان موضع دهشة أهل خيمته، حتى الجراء والعبيد والجواري كانوا يدهشون لحنوه نحو الجميع. كان موضع إعجاب كل من

يتعامل معه!

 يشير هذا القول إلى المخلص الذي يشتاق رجال خيمته أو كنيسته، أن يدخل كل أحد8 للتمتع بجسد الرب ويشبع به روحيuا، سواء كان من اليهود
الم(ضطه�دين أو المم الذين يقبلون اليمان. 

 يعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على ما ورد هنا: "آه! لقد امتلنا من جسده!" بأن هذا تعبير عن المحبة الشديدة التي تربط أيوب بخدمه، وأن السيد
 المسيح يقدم لنا جسده لنأكله إعلنuا عن الحب الشديد بينه وبين مؤمنيه ]هذا الجسد يعطيه إيانا لنأكله، المر اللئق بالحب الشديد. فالذين في قلوبهم

 حرارة غالبuا ما نعضهم بأسناننا. لهذا فإن أيوب إذ يشير إلى محبة خدمه نحوه قال إنهم غالبuا ما كانوا يفعلون هذا بسبب عاطفتهم القوية نحوه،
[.[ 30(. هكذا يعطينا المسيح أن نمتلئ من جسده، جاذبuا إيانا إلى حب أعظم]31:131فيقولون: "آه، لقد امتلنا من جسده!" )انظر أي 

v[ "لم يقل "أعطيت عندما توسل، بل أعطيت حتى من كان ي(رفض أن يأخذه. لقد31 "إن كنت قد سمحت للفقير أن يخرج من بيتي فارغ اليدين .] 
كان يلزم الذين كانوا يدخلون بيته أل يخرجوا دون أن يأخذوا... كان أيوب يستخدم الضغط على من يعطيهم لكي يأخذوا. 

vا يفعله المسيح، لكي يقودنا إلى صداقة حميمة، ليظهر حبه لنا، إذ يعطي من يشتاقون إليه ليس فقط أن يروه، بل ويلمسوه، ويأكلوه uهذا أيض    
ا، نصير رعبuا للشيطان، ومفكرين في رأسنا، uويثبتوا أسنانهم في جسمه، ويحتضنوه، ويشبعوا كل حبهم. لنرجع من تلك المائدة مثل أسود تتنفس نار 

[.31وفي الحب الذي يظهره لنا]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ار�ج�. ر�يب� لم́ يب�ت́ ف�ي ال́خ غ

اب�ي ] اف�ر� أب́و س [.32فتح́ت( ل�ل́م(

ا رمزيuا، حيث يرى في المؤمن الحقيقي أن يتمثل بأيوب فيدخل بالغرباء عن اليمان إلى بيته، الذي هو كنيسة uيقدم لنا القديس أمبروسيوس تفسير 
ا.

 أيوب البار رمز للسيد المسيح، وبيته رمز للكنيسة. يشتاق السيد المسيح أن ت(فتح أبواب كنيسته فيدخل إليها كل غريب. يغتسل الكل بدمه الثمين،
 ويتمتعون بعطايا الروح القدس، ويصيرون من أهل بيت ا. إن كانت البشرية كلها تمثل قافلة دائمة الحركة، فأبواب مراحم ا مفتوحة لهم،

ليتمتعوا ببركات عمل ا الخلصي، أثناء رحلتهم في هذا العالم.

v،انزع الرادة الصالحة من الناس تكون كمن نزع الشمس عن العالم. بدونها ل يعود يبالي الناس بإظهار الطريق للغريب، ول أن يردوا الضال    
 (...32:31ول أن يظهروا سخاء. هذه فضيلة ليست هينة. فبسببها مدح أيوب نفسه بقوله: "غريب لم يبت )خارج أبوابي(، فتحت للمسافر بابي" )

 هكذا توجد الرادة الصالحة في هذه كلها، مثل ينبوع مياه ينعش الظمأى، ومثل نور يشرق على الخرين، ول يمنع ضياءه عن الذين يقدمون النور
[.32للغير]

 القديس أمبروسيوس

vيقول: قدمت بسخاء8 لكل محتاج8. لقد قدمت سقفي لكي يشاركوني فيه. عندما لحظت أنهم في مكان8 عام، قدمت بيتي ومائدتي وكل ما لدي ليكون  
ا. حسبت نفسي كما لو كنت أمين صندوق للمحتاجين دون أي تطلع إلى ممتلكاتي أنها ممتلكات شخصية، بل هي ممتلكات السيد )الرب(. uمشاع 

(، وبالتبعية فلنكن شركاء مع كل عبيده. 21: 1"الرب أعطى" )أي 



v،ا uا فقير uا وأيضuالفقر والغنى هما سلحان متشابهان، بهما نخدم الفضيلة إن أردنا... لكي نتعلم أن هذا حق، فلنذكر حالة أيوب، الذي صار غني    
ا قال:32:31واستخدم هذين السلحين بطريقة متشابهة، غلب بالثنين. فعندما كان غنيuا قال: "فتحت لكل مسافر8 بابي" ) uوعندما صار فقير .) 

اLXX 21:1"الرب أعطى، الرب أخذ، ما يحسن في عينيه يفعله" ) uا قدم صبر uا أظهر كرم الضيافة، وعندما كان فقيرuوالفولجاتا(. عندما كان غني  
ا] u33كثير.]

vا. ولكي تدرك أن المر الخير uا عظيم uليس فقط ما نعطيه صدقة، وإنما ما نحتمله بثبات عندما يسلبنا آخرون مما لنا، كلهما يقدمان لنا ثمر    
ا عندما فتح بيته uا ما لديه لهم. لكنه لم يكن مشهور uا لثروة8 فتح بيته للفقراء، مقدم uبالحق هو أمر أعظم أقدم شهادة مما حل� بأيوب. عندما كان مالك 

 للفقراء بقدر ما صار عليه عندما سمع أن بيته سقط ولم يقبل الخبر بصدر ضيق. لم ينل شهرة عندما كسا العراة بجلد غنمه، مثلما اشتهر وع(رف
ا. قبلu كان محبuا للناس، والن صار محبuا للحكمة. قبلu كان حنونuا على uا ومع هذا قدم شكر uا سقطت على قطعانه وأحرقتها جميع uعندما سمع أن نار 

ا للرب... لقد عرف أن ا كان يدبر كل المور للخير] u34الفقراء، الن يقدم شكر.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 

.اعتراف علني15
ن́ب�ي، الن�اس� ذ تم́ت( ك إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ ك

ض́ن�ي ] ي ف�ي ح� خ́فاء� إ�ث́م� [.33ل�

 صورة جميلة لتواضع البار أيوب، فمع كل السمات السابقة المذهلة لنسان يعيش في وسط عالم وثني، فيتمسك بخالقه، ول تتسلل محبة المقتنيات
 إلى قلبه، بل يبذل ويعطي في سخاء عجيب، ويقد�ر ويكرم حتى العبيد والماء، ل ينكر أن له أخطاء وخطايا ل يخفيها في حضنه، بل يعترف بها

علنية.

vا إياها بكشفها بصوت العتراف. على عكس ما اعتاده الجنس uهذه هي البراهين على التواضع الحقيقي، أن يؤكد النسان شره الذاتي، مؤكد  
 البشري من ممارسة النسان للخطية بينما يحفظ نفسه مخفيuا عن النظار. وعندما تك(تشف ينكرها، مخفيuا إياها، وعندما ي(تهم بها يضاعف من

 خطاياه بسقوطه في الدفاع عن نفسه. منذ سقوط النسان انسحبنا إلى هذه الدرجات من الشر... ولما كانت خطية الخفاء تنمو بلغت إلى حد8 مخيف
ا uا الكلمات: "كإنسان"، إذ رأى أن أخذ صورة البوين الولين صار نموذجuفي الجنس البشري، قال الطوباوي أيوب: "إن أخفيت معاصي"، مضيف 

للنسان...

ا، إذ عرف أنه كان يعيش بين مقاومين، ومع هذا لم يخش أن يكشف أخطاءه بصوت العتراف. لحظوا أنه uا منفرد uأبرز الطوباوي أيوب تواضع 
قبلu أخبر عن سماته الفاضلة، بعد ذلك يعترف بخطيته. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v"بمعاصيك فتتبرر uلم ينحرف بواسطة جموع الشعب، أي الخاضعين له، والذين يعرفون أخطاءه الطبيعية. هذه بالحق حكمة: "اعترف أول  
ا على أعمالي الصالحة، بينما أود أن يعرف كل أحد8 أخطائي ومعاصي. هذه هي قمة الحكمة، صيغة26: 43)راجع إش  uا شاهد uهكذا لم آخذ أحد .) 

للفضيلة، أن يخفي الشخص أعماله الصالحة، ويعرض أخطاءه للعامة. على أي الحوال هذا يخالف ما ي(مارس عمليuا.

القديس يوحنا الذهبي الفم
v ا لنفسك )أم uول تنتظر الخرين ليقدموا التهام. بهذا تصير أشبه بإنسان بار8 يتهم نفسه في أول حديث17: 18   حين تنشغل بخطية8 ما كن متهم ،) 

[.35له في المحكمة، أو تكون كأيوب الذي لم يعقه جمهور الشعب في المدينة من العلن عن جريمته أمام الكل"]

القديس باسيليوس الكبير

. هياج العشائر عليه بل سبب16
ا، uف�ير ا غ uم́ه(ور ه�ب́ت( ج( إ�ذ́ ر

ائ�ر�، ش ت́ن�ي إ�هانة( ال́ع ع و� ر و

ن ال́باب�! ] ج́ م� لم́ أخ́ر( فف́ت( و [34فك

ا، فقد هاجت القبائل ضده، وصار كأن ل عمل للعشائر uير تمام  إن كان قد اعتاد إن يعترف بخطاياه علنية ول يكتمها في داخله، لكن الموقف قد تغ�
سوى الهجوم العنيف ضده، وبل سبب. أما هو فلم يسمح لفمه أن ينطق بشيء إلى حين. صارت كلماته كمن لم تخرج من باب فمه.



vا من الضطراب في داخل نفسي. لنه بماذا نأخذ هنا uا، بقيت أنا نفسي متحررuكأنه يقول بوضوح8: بينما لم يهدأ الخرون من الهجوم علي� خارجي  
ا باللسان.  uالباب سوى الفم؟ فإننا بهذا نكون كمن يتقدم للكشف عن أسرار قلوبنا. إذ نبقى في الداخل في الضمير، نخرج خارج

ا أن ي(حتقروا، ويهدفون نحو الظهور حكماء عند اتهامهم أنهم مستحقون للزدراء... uلكن يوجد بعض يخشون تمام

ا عن الظهور )للدفاع عن أنفسهم(، وعندما ل يستطيعون أن ينفعوا من يسمعون لهم، يحتفظون uعندما يكون القديسون تحت المحاكمة، يمتنعون تمام 
ا، لنه كان يريد من زمن uبالصمت8، حتى ي(حتقروا، وذلك لئل يفتخروا باستعراض حكمتهم... مكتوب: "وأما هيرودس فلما رأى يسوع فرح جد 

 طويل8 أن يراه لسماعه عنه أشياء كثيرة، وترجى أن يرى آية ت(صنع منه". وأضيف: "وسأله بكلم8 كثير8، فلم يجبه بشيء". ولكن كيف أ(حتقر الرب
ا لنه احتفظ بصمته، فقد ظهر ذلك من الكلمات التي وردت بعد ذلك مباشرة: "فاحتقره هيرودس مع عسكره، واستهزأ به" )لو  u9، 8: 23جد، 

11 .)

 يليق بنا أن نسمع ونتعلم أن المستمعين إلينا غالبuا ما يريدون أن يكونوا معروفين خلل أمور8 تخصنا، وليس لكي ي(صلحوا من أخطائهم. لذلك يليق
بنا أن نتمسك بالصمت، لئل إذا تكلمنا بكلمة ا بطريقة مكشوفة ل تتوقف أخطاء هؤلء الشخاص، ونخطئ نحن... 

 (... التكلم كما17: 2 كو 2يقول الكارز: "لننا لسنا كالكثيرين غاشين كلمة ا"، لكن كما من إخلص، بل كما من ا نتكلم أمام ا في المسيح" )
من إخلص هو أل تطلب شيئuا بجانب ما هو ضروري ولزم...

 يتكلم كما من ا الذي يعرف أنه هو نفسه ليس لديه شيء من ذاته، إنما يتكلم بما يتسلمه من ا. يتكلم أمام ا من ل يتطلب ما هو للناس في كل ما
ينطق به، بل ينشغل بحضرة ا القدير، ويتطلع نحو مجد خالقه، ل مجده هو. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

. رفع أمره ل17
ن�ي؟ ع( ن́ يس́م ن́ ل�ي ب�م م

ائ�ي. ا إ�م́ض ذ ه(و

. ير( ب́ن�ي ال́قد� ل�ي(ج�

ي ] ص́م� تبها خ ى ك ك́و ن́ ل�ي ب�ش م [.35و

 يعود أيوب في النهاية يطلب ما سبق فكرر طلبه أن يجد من يدخل معه في محاكمة ويسمع له. لقد وقع� بنفسه على طلب الدخول في المحاكمة
والستعداد لقبول أية عقوبة يستحقها.

 انه يطلب أن يقوم القدير نفسه، فاحص القلوب والكلى، والعارف بالسرار بمحاكمته، ول يقف المر عند اتهامات يقدمها له خصومه بل وقائع
ثابتة ضده.

ت�ف�ي. لى ك ل(ها ع فك(ن́ت( أح́م�

ا ل�ي ] uاجب(ها ت [.36ك(ن́ت( أ(ع́ص�

ا سيبرره! uا ي(كلل رأسه، لن ا حتم uا أنه وهو ي(حاكم كمجرم8 ينال كرامة، ويعتبر التهامات الموجهة ضده تاجuيسأل أيوب المحاكمة العلنية، حاسب

ات�ي، طو د� خ د ه( ب�ع ك(ن́ت( أ(خ́ب�ر(

ر�يف8 ] ش ن́ه( ك أد́ن(و م� [.37و

 . يعلن أيوب البار أنه لن يخفي شيئuا من خطوات حياته كلها. فقد كان يدرك أن حياته تشهد له كشريف8 ل كمجرم8

، لي� ت́ ع خ ر ي قد́ ص انت́ أر́ض� إ�ن́ ك

ا ] uيع م� ها ج ت́ أت́لم( تباك [.38و

ا قط، بل يحنو ما استطاع ويعطي على الدوام لذلك يسألهم أن يتطلعوا إلى الرض فإنها تشهد هي وغلتها عن حبه، إنها ل uفي يقينه أنه لم يظلم أحد 
تجد شكوى واحدة ضده، ول تبكي أو تنوح على تصرف ما سلكه.



vالرض ل تتنهد ول تحزن. فماذا يعني بقوله هذا؟ إنها ليست الرض حقيقة )بالمفهوم الحرفي( تتنهد، ولكن هذه الشياء الجامدة تمتعض من  
 (. على أي الحوال تتنهد الرض في كل وقت8 فيه نستخدم ثمارها12: 2الظلم، كما يقول النبي: "تنكسر الرض، وت(ضرب بالفزع" )راجع إر 

بظلم. 

القديس يوحنا الذهبي الفم

ة8، ل�تها ب�ل ف�ض� ل́ت( غ إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ أك

اب�ها ] [.39أو́ أط́فأ´ت( أن́ف(س أص́ح

، و́ك� ن́طة� ل�ين́ب(ت́ ش ض ال́ح� و فع�

 . ان� و ير� ز ل الش�ع� بد و

[ ال( أيÖوب ت́ أق́و [.40تم�

ا فأخذ غلة )حنطة أو شعير( دون أن يدفع الثمن، فإنه لن يحزن إن قدم الخاضعون له عوض uبأنه لو كان قد ظلم أحد uيتحدى أيوب أصدقاءه قائل 
ا وزوانuا.  uالغلل للكل والنتعاش أشواك

ا كالحيوانات، بل يقدم له الناس كلمات لذعة كالشوك أو uا من الحنطة كأفقر البشرية، ول شعير uا فل يستحق أن يأكل خبز uيؤكد أنه إن كان ظالم 
كلمات تافهة كالزوان، إذ ل يستحق إل أن ي(لقى في النار. 

ا ما يوجه حديثه ل نفسه، فهو يطلب رضا uتمت أقوال أيوب في حواره مع أصدقائه، وكان في حديثه يشعر أنه يتحدث في حضرة ا، بل وكثير 
ا، ل أن يبرره إنسان.

 

31من وحي أيوب 

                     أشرق بنورك في أعماقي

 

v.هب لي مع تقيك أيوب أن أكتشف أعماقي   

إني أعلم ثقل خطاياي، 

لكن من يقدسني سواك.

بدونك أ(صدم بالظلمة التي ملكت في داخلي.

بك أمتلئ رجاءu في خلصك، 

! يا من تشرق بمجدك على�

، uأنت وهبت وجه موسى بهاء

هب لعماقي بهاءu من عندك.

 

v.إني ل أسمح لعيني أن تتطلعا إلى عذراء   

لكن من يهب قلبي وفكري وعواطفي البتولية غيرك؟

أنت نصيبي وميراثي البدي،



أقتنيك، فل يتسلل حب الشهوة إلى أعماقي.

 

v،أنت فاحص القلوب والكلي   

تعرف كل أسراري الخفية،

ل لتدينني بل لتقدسني.

 

v،أنت هو الحق، من يقتنيك ل يهادن الكذب   

ول يدخل في تعامل مع إبليس الكذاب وأب الكذابين.

 

v،السماء ليست بطاهرة8 أمامك   

وتنسب لملئكتك حماقة،

فكيف أتبرر أمامك؟

لوزن بميزان حبك، فيسندني صليبك.

رك المجاني، فأتراءى أمام العرش اللهي. ٍ ارتدي ب�

 

v.بك أقتني الطهارة والحنو والحق   

فلن يقترب الزنا إلى جسدي، ول إلى نفسي!

، وأراك في كل شخص8! أحترم كل إنسان8

ل أبالي بالغنى ول السلطان، فأنت غناي ومجدي!

أحب حتى أعدائي ومقاومي،

واشتهي سلم العالم كله ومجده فيك.

ليقم العالم ضدي، فإني اشتهي أن أغسل قدميه!

ا هب لي مع أيوب البار أن تكون أنت الكل لي! uأخير

 من تفسير وتأملت
الباء الولين

أيوب
الجزء الرابع

42-32أصحاحات 

2006
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خطب شعرية يلقيها أليهو

37-32أيوب 

خدمة أليهو:
 لم يعد أحد على المسرح، فقد جلس أصدقاء أيوب الثلثة على الرض، ليس لديهم كلمة واحدة ينطقون بعد بها. ولم يعد أمام أيوب بعد دفاع أكثر

مما نطق به، فصارت الحاجة إلى تدخل وسيط، وكان أليهو هو ذاك الوسيط الذي ظهر في هذه الصحاحات. 

تدخل أليهو
 يتعجب بعض الدارسين لتدخل أليهو في النهاية، بدون مقدمات، ودون ذكر8 له. فظن البعض أن الوحي اللهي ألهم أحد رجال ا ليضع هذه

ا في37-32الصحاحات ) uلكن تدخل أليهو هنا طبيعي، فهو كشاب8 كان يليق به أن ينتظر حتى ي(فرغ الشيوخ ما في جعبتهم، وهذا ما كان متبع .) 
 القديم، خاصة في الشرق الوسط. لم يتدخل قبل ذلك، لنه لم يرد أن يقاطع الشيوخ، كما أراد أن يتأنى ليرى ويدرس فكر كل شيخ8 أو فيلسوف

 منهم، ويرى ما تسفر عنه هذه المناظرات في النهاية. كان أليهو يجيد الستماع، ينصت إلى المباحثات والمناظرات بين الشيوخ، الن يتقدم مستأذنuا
بر عن رأيه اللهوتي في المشكلة. أن ي(ع�

 غالبuا ما كان أيوب يختم حديثه في كل مرة مع أصدقائه بصرخة8 موجهة إلى ا، والن إذ ك�ف الصدقاء عن الحديث، بدأ يتدخل أليهو كاستجابة
 الخ(.38لصرخات قلب أيوب. فقد خدم أليهو كمن جاء سابقuا لوجه الرب، ي(عد له الطريق، حيث يأتي الرب في الزوبعة )ص 

(24: 37-1: 36؛ 16-1: 35؛ 37-1: 34؛ 33: 33-6:32قدم أليهو أربعة أحاديث: )

 ببدء حديثه يمكن القول إنه قد انتهى ليل المباحثات الطويل، وبدأ فجر يوم الحكمة يشرق ليبدد الظلمة. امتاز أليهو بإدراكه وتقديره لغنى نعمة ا
ا. uا ونافع uا جديدuا، لقد قدم شيئ uالتي لم ينشغل بها الشيوخ كثير

سبب تدخل أليهو
 العامل الرئيسي الذي دفع أليهو للكلم إدراكه أن أصدقاء أيوب قد فشلوا في الرد على تساؤلت أيوب بخصوص أحكام ا نحو البرار والشرار

، أو غير كامل. في العالم، كما تطلعوا إلى قضية أيوب بمنظار8 خاطئ8

ا، غير أنه تطلع إلى ا كمن يعامله كعدو8. أنصت أليهو إلى صرخات أيوب طالبuا وسيط8 للتدخل uومن جهة أخرى لم أليهو أيوب أنه وإن كان بار 
 بين ا وبينه، ولعله ظن أنه قادر أن يقوم بهذا الدور، لكن أليهو ل يختلف عن أيوب، فإن كليهما مخلوقان من تراب، وكلهما نفخ فيهما ا نسمة

[.٧-١الحياة ]

 [. لعله أشار إلى أنه إن هدأ أيوب عن صرخاته، فسيقدم له١٨-١٧كان أليهو يود أن يدفع أيوب عن كبريائه ليمارس التوبة، فل يموت في خطيته ]
ا يفسر له المر. uا رؤيا أو حلم

خصائص خطب اليهود 
 . من خصائص خطابات أليهو وجود شعور عميق باحترام ا، هذا ووجهة نظره عن الخطية أعمق من التي ظهرت في خ(طب الصحاب1

نقاد بالروح القدس.  الخرين. وتلمح في أخلقه الدب والتواضع، كما يتحلى بالجراءة واحترام الخرين غير أنه غير م(ستعبد لراء العامة، بل م(
 كان أليهو بمثابة رسول أرسله الرب ليوب يحمل له البشارة الصحيحة عن خطة ا في التجارب، وظهور ا كمعلم8 مصمم8 على قيادة النسان عن

 طريق التهذيب باللم إلى طريق أكثر حكمة للحياة. لقد تكلم أليهو، وأظهر ليوب أن تأديبات ا ليست بروقuا تظهر فجأة في الجو ول نعلم مكان
ح العهد الجديد إننا نؤدب الن في الرب لكي ل ن(دان مع العالم ) ا لدراكها، حيث وض� uكو1حدوثها، بل هي معاملت أب8 حكيم8 محب8، يهبنا فهم  

11 :32 .)



، ولكن شتان بينه وبين السيد المسيح كوسيط8 للعهد الجديد. من حيث أليهو لم يحل اللغز كاملu، لنه مجرد رمز. 2 . برز أليهو كوسيط8

 . أوضح أليهو أنه يوجد سبب آخر لللم، ليس كعقاب8 للخطية، بل كوسيلة لتشجيع أولد ا وتنقيتهم وتطهيرهم. وفي هذه الحالة ل ي(عبر اللم عن3
8ٍ محب8، بذلك مهد أليهو الطريق لمجيء ربنا يسوع. غضب ا، بل يكون مجرد تأديب صادر من أب8

ا محترمين وهو صغير السن، لكنه تدخل وتكلم عندما فشل الصحاب في الرد على4 uيبين أليهو سبب سكوته بأن الصحاب المتكلمين كانوا شيوخ . 
 شكوك ومخاوف أيوب، بالضافة إلى احترام إعلنات ا التي يمكن أن ت(كشف للشباب كما للشيوخ. فالسكوت الن معناه احترام للناس أعظم من

احترامه للهه.

 (، وإن لم يستطع أن يقول كلم حكمة فليصغ� إليه، إذ يبدأ في تفنيد33-31. يتحدى أليهو أيوب ليتكلم إذا كان عنده أي شيء يستحق أن ي(قال )5
شكاوى أيوب.

تفنيد شكاوى أيوب
 . تفنيد شكوى أيوب الولى: في ظن أليهو أن أيوب اشتكى من استبداد ا في أعماله، وإنه إله غير عادل في تصرفاته مع عدم مراعاة البر� في1

ا، وأن السلطان المطلق خاص بال وحده، uا أو صلح uمعاملت ا له. يؤكد أليهو أن ا عادل، وأن النسان يحصد ما يزرع، سواء كان الزرع شر 
 (. ثم يسأل أليهو أيوب: هل يجوز30(. إن علم ا الكامل يضمن عدله، وإنه يجري عدله لخير الناس )12:33وهو أكبر من أن يدركه النسان )أي 

(32-31لي إنسان أن يملي على ا نوع التأديب الذي يقع عليه؟ )

ا. إذا كان ا يظهر كأنه غير مكترث2 uا فاجرuللبار، فل يكون أفضل مما لو كان خاطئ uتفنيد شكوى أيوب الثانية: وهي إن البر� ل يجلب منفعة . 
. وعندما يتألم البرار ويصرخون إلى ا ول12، 9:35بصراخ المتضايق )أي   (. فهو ل يجهل الشر، والدعوة تأتي أمامه، وأنه يتدخل في عدل8

ا، فذلك لنهم ل يطلبون الطلبة الصحيحة، يكونون مثل الحيوانات يصرخون لمجرد كونهم يتألمون، ينقصهم شعور الثقة واليمان بحكم uينالون فرح 
ا البار. لهذا ل يحصلون على جواب، لنهم متكبرون، وا ل يسمع للباطل والمتكبر. 

نظرة أليهو اللهوتية
بعدما صحح أليهو ما ظنه خطأ في آراء أيوب، يبدي ما يظهر له أنه إدراك أصح ل، ويمكن أن يقسم إلى ثلثة أقسام: 

 (، مثل قوله إن الشرار ل يثبتون، وأن ا ل يحول نظره عن البرار، وإنهم إذا25-1:36( عظمة ا بإظهار عنايته في معاملة الناس )أي 1(
كانوا يصابون فلجل خيرهم لكي يكونوا مستعدين لقبول التعليم.

 (. وذلك مثل تكوين المطر، والرعد،13: 37- أي 26:36( ت(ظهر ظواهر الفلك العجيبة عظمة ا: وهي فقرة مليئة بجمال التعبير الدبي )أي 2(
والثلج، والجليد والغيوم. 

ا في كلمات ا العجيب )أي 3( uا من ا إنما نراه كذلك بسبب قصر نظرنا، ويمكن24-14:37( دعوة أيوب إلى التأمل جيد uوأن ما يظهر ظلم ،) 
 إصلحه بالتقوى الحقيقية. ثم يعلن أليهو ليوب الموقف الذي يجب أن يتخذه. "ادع( الرب، فيستقبلك الرب. قل: أخطأت، وما أتبعت الوصية، ولكن

ا لم يجازني حسب أعمالي، بل افتدى نفسي من الهبوط إلى الموت، فبقيت حيuا أبصر النور".

وحدة أحاديثه
[.1(، لكنها تمثل وحدة واحدة متكاملة]1: 36؛ 1: 35؛ 1: 34مع ما اتسمت به أحاديث أليهو من وقفات كثيرة )

(. 22-6: 32. اعتذاره بالحديث في مجلس للشيوخ )1

 الخ(. 17: 36؛ 3-2: 35؛ 9-5: 34؛ 11-8: 33. إجابات لهوتية عن شكوى أيوب )2

(. 33-12: 33. استعرض في إجاباته نعمة ا )3

ا بر� ا )4 u25: 36-10: 34. استعرض أيض .)

ا سلطان ا وقوته )5 u14: 37-26: 36. أبرز أيض .)

ملحظة 

 يتطلع البابا غريغوريوس )الكبير( إلى أليهو الشاب بكونه يمثل المعلمين أو الكارزين الذين لهم معرفة صادقة وإيمان مستقيم، لكنهم متكبرون. لهذا
ا على عدم تشتيت فكر القارئ آثرت عدم uا ما يفسر كلمات أليهو وتصرفاته من هذا المنظار. وهي وجهة نظر يرفضها بعض الباء، وحرص uكثير 

عرضها. 

الث�لث(ون اح( الث�ان�ي و الص́ح



ا الشاب! uليتحدث أيض
 

 لم ي(ذكر أليهو قبل ذلك ربما لنه واحد من بين جمهور8 كثير8 ممن أحاطوا بأيوب، ل عمل لهم سوى الستماع للحوار الذي دار بين أيوب وأصحابه.
 [. يرى كثير من الدارسين أن أليهو، وإن كان١٠-٦أما ما شجعه على الحديث فهو سماعه أن الحكمة نازلة من عند ا، توهب للفتيان كما للشيوخ ]

[.٢٢-٢١لم يقدم نقاطuا جديدة جديرة بالستحقاق، لكنه تكلم بدافع جديد ورغبة في التمتع بالحق ]

. 5- 1. ظهور أليهو                       1

.10 – 6. التزامه بالتدخل                   2

. 13 – 11. بصبر8 احتمل ما سبق فقالوه      3

. 21 – 14. أعماقه تدفعه للتدخل             4

. ظهور أليهو 1
بة� أيÖوب، او ج ن́ م( ال( الث�لثة( ع ج لء� الر¬ فكف� هؤ(

ه� ] ي́ني́ نف́س� ا ف�ي ع uار�و́ن�ه� ب [.1ل�ك

ا، فل نفع من الحوار معه. والواقع uا، أو لن أيوب يحسب نفسه بار uتوقف الصدقاء الثلثة عن الحديث، إما لنهم رأوا ا نفسه يدافع عنه بكونه بار 
الحقيقي أنهم فشلوا في تأكيد اتهاماتهم ضد أيوب لنهم حملوا في قلوبهم وأفكارهم نية غير صادقة، فجاءت اتهاماتهم ل وزن لها. 

ا في أعينهم". فقد اقتنعوا أنه uا في عيني نفسه" جاء هذا النص في الترجمة السبعينية والسريانية والعربية القديمة والكلدانية "لكونه بار uلكونه بار" 
بار، وأن اتهاماتهم ل أساس لها. 

ا أكثر منهم"]Symmachusجاء النص في ترجمة سيماخوس  u2 "لكونه ظهر بار.]

ه صورته وأعثر أصدقاءه فيه.  ا لما حل� به مما شو� uفي الصحاحات السابقة رأينا أيوب ل ينكر أن له خطايا، وأنه كان يعترف بها، لكنه كان متألم

v .لم يكن لديهم إجابة على هذا )أي على قول أيوب(، فصمت أيوب ليعطيهم الكلمة. ولما كان قد نال الشهادة من ا )أنه بل لوم( أغلقوا أفواههم 

ا أمامهم"... لقد غيروا رأيهم السابق، إذ بحديثهم ضد أيوب يدينون ا. لحظوا أنه في كل الحالتين يوجد عدم تناسب. لقد دانوا uلن أيوب كان بار" 
ا، وشهدوا ضد الثنين. أما ا فلم يدافع عن نفسه، وإنما دافع عن أيوب، متجاهلu الدفاع عن نفسه. فقد جذب النظار إليه ) u1أيوب كما ا أيض: 

ا عن أيوب: "لم تقولوا الصواب عن عبدي" )راجع 8 uففي هذا كله احتمل ا أقصى درجات الظلم. 8: 42(، كما قال أيض .)

القديس يوحنا الذهبي الفم

 (. "الرب2: 57ا في محبته لمؤمنيه يدافع عنهم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. فيقول المرتل: "أصرخ إلى ا المحامي عني" )مز 
" )مز   ( أما عن الجماعة فقيل: "وأحامي عن هذه المدينة، لخلصها من8: 138يحامي عني. يا رب رحمتك إلى البد، عن أعمال يديك ل تتخل

(.15: 9؛ زك 6: 38؛ 35: 37أجل نفسي، ومن أجل داود عبدي" )إش 

في وسط اتهامات أقرب من لنا ترتفع أنظارنا إلى ربنا يسوع بكونه الحصن الذي نلجأ إليه، ملجأ خلصنا، والمدافع عنا.

v ا في وجه العدو" )مز uا من أقصى الرض، وصرت أعاني وسط التجارب3: 61 "صرت رجائي، وبرج uيقول: قلبي ثائر، فقد اتحدوا مع .) 
 والهجوم... داخل الكنيسة تعاني الحنطة من عنف القش. وسط كل هذه المور، إذ يضطرب قلبي أصرخ من أقاصي الرض.. المسيح نفسه هو
ا الصخرة التي ت(بني عليها الكنيسة. أتريدون أل ت(ضربوا من الشيطان؟ اهربوا إلى البرج. لن uا من وجه العدو، وهو أيض uالبرج. يجعل نفسه برج 

[3يمكن لسهام الشيطان أن تتعبكم في ذلك البرج. هناك تحتمون وتثبتون... البرج أمامكم. استدعوا المسيح في أذهانكم، وادخلوا البرج!]

 القديس أغسطينوس

. ام8 ة� ر ير ش� ن́ ع خ́ئ�يل ال́ب(وز�ي¬ م� ب( أل�يه(و ب́ن� بر ي غض م� فح

ب(ه(، ي غض م� لى أيÖوب ح ع



ن ا� ] ه( أبر� م� سب نف́س [.2لن�ه( ح

"أليهو" اسم عبري معناه "إلهي هو"،

ه ورعايته. يشير بالغضب هنا إلى انفعاله الداخلي وغيرته العظيمة للدفاع عن عدل ا وبر�

v[ "ا أمام ا uغضب أليهو، ليس لن أيوب أعلن أنه بار، وإنما لنه فعل هذا أمام الرب، حيث2 "على أيوب حميي غضبه، لنه حسب نفسه بار .] 
ا، أو ظن بأن أيوب أراد أن يدين ا. فتبريره لنفسه لم يكن بذي أهمية، وإنما أن يفعل ذلك بقصد إدانة ا، فهذا خطأ. يقول الكتاب: uحسب ا شاهد 

(...5: 7ل تبرر نفسك أمام الرب" )سيراخ 

 هل هذا حدث؟ لم يكن فكر أيوب هكذا. أليهو هو الذي فهمه بهذه الطريقة، أما أيوب فلم يقل إنه أبر� من ا، بل بالحري كانت فكرته أن ا هو
ا إياه بالظلم، إنما هذا ما فهمه أليهو.  uالمسئول عن نكباته. مع هذا لم يسئ إلى ا متهم

القديس يوحنا الذهبي الفم

" أو "ا هو يهوه". جاء اسمه وشخصيته يعلنان عن دوره كرسول8 بين ا وأيوب، يهيئ الخير ليتمتع برؤية ا القادم في الزوبعة. حمل  "أل�يه(و
(. 26-23: 33ظلu للوسيط الحقيقي ربنا يسوع )أي 

برخئيل: تعني "ا يبارك"، وقد أشار اسم أليهو واسم والده أن هذه العائلة اتسمت بالتقوى، ولم تمارس العبادة الوثنية. 

 (، وقد د(عيت هذه المنطقة في الصحراء العربية على اسمه، ورد اسم مدينة بوز في21: 22البوزي: كان بوز البن الثاني لناحور، أخ إبراهيم )تك 
؛ ربما أخذت اسمها عن العائلة. ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن كلمة "بوزي" ت(ترجم "خسيس".23: 25إر 

 يرى بعض الربيين والقديس جيروم أن أليهو هو بلعام بن بعور. ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أليهو كمثل للكارزين المتكبرين يقدم لنا
ا لسمه واسم والده واسم عشيرته، فإنهم وإن كانوا ل يعيشون حسب وصايا الرب، إل أنهم يعرفون ا أنه ربهم. وإذ يتمتعون ببركة النعمة uتفسير 

اللهية في بلغة حديثهم، لكن في سلوكهم المتكبر يظهرون أنهم محتقرون

  أن أليهو هو إحدى ظهورات القنوم الثاني، وأن غاية السفر كله التركيز على شخص أليهو، وإبراز دوره في إقناع أيوب أنDr. Hodgesويرى 
تبريره ل يقوم على اعتداده بأعماله الصالحة وتمسكه بب¬ره الذاتي، وإنما باليمان بالقادر أن يبرر. 

ا للسيد المسيح القادم لتحقيق الوساطة والمصالحة، فيبرر المؤمنين uليس من بين آباء الكنيسة من نادى بهذا الرأي، لكن يمكن القول أنه كان رمز 
السالكين فيه بالروح والحق. 

 رام: رام – آرام هو ابن أخ بوز، ولعل أيوب كان من جيل سابق لليهو، إذ كان يكبره في السن. ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن كلمة أن
 :3"رام" معناها "مرتفع". المؤمنون الحقيقيون مرتفعون، إذ يمكنهم أن يقولوا مع الرسول بولس: "فإن محادثتنا نحن هي في السماوات" )في 

20.)

ر نفسه  ا أمام ا". جاءت الترجمة الحرفية: "بر� uلنه حسب نفسه أبر� من ا"، لعله يقصد "لنه حسب نفسه بار"his soulأمام ا". لقد دافع ل  
ا عن أفكاره ودوافعه الداخلية. uعن سلوكه فحسب، وإنما أيض

ا من جهة أيوب مثل هؤلء الصدقاء. ومن جانب آخر لم uا أو حسد uاختلف أليهو عن الصدقاء الثلثة من جهة نية الطرفين، إذ لم يحمل أليهو حقد 
 يتهمه بأنه مرتكب شرور خفية خطيرة أو أنه مرائي، إنما ما انتقده فيه، أنه في حديثه لم يبرر ا، بل ما كان يشغله هو تبرير نفسه أمام ا كما أمام

الناس حتى وإن كان خشيه أن يتعثروا فيه كرجل ا. 

ب(ه(، ي غض م� اب�ه� الث�لثة� ح لى أص́ح ع و

ابuا، و د(وا ج لن�ه(م́ لم́ يج�

[ اس́تذ́نب(وا أيÖوب [.3و

 لقد أدانوا أيوب، لكنهم عجزوا عن الجابة على حججه بصفة عامة، وفي تبريره لنفسه. حقuا لقد جلسوا صامتين، لكنهم لم يغيروا أفكارهم من
جهته، وفي نفس الوقت فشلوا في الرد عليه. 

 ما أخطأ فيه أصدقاء أيوب هو عدم تمتعهم بروح الحنو مع إنسان8 م(جرب متألم مثل أيوب. لقد اتهموه بالرياء وأنه شرير، ومع عجزهم عن إثبات
ا.  uا قبل محاورته، ولم يكن في حوارهم هدف سوى تحطيمه تمام uذلك لم يريدوا أن يتراجعوا. لقد بلغوا إلى النتيجة والحكم على إنسان مقدم



ا على أيوب، لكنه كوسيط8 بين الطرفين، لم يأخذ موقف المحاباة ليوب على حساب أصدقائه، uلعل من سمات أليهو الرائعة، أنه وقد امتل قلبه حنو 
بل برقة8 وتعقل8 أبرز خطأ الطرفين. لقد بدأ بأيوب حتى يعطي للصدقاء الفرصة أن يقبلوا كلماته بجدية8،8 ويعيدوا تقييم حوارهم مع أيوب. 

، لى أيÖوب ب�ال́كلم� ب�ر ع ان أل�يه(و قد́ ص ك و

ا ] uام�ين́ه( أ [.4لن�ه(م́ أك́ثر( م�

 انتظر أليهو حتى صمت الشيوخ وتوقفوا عن الكلم. بانتظاره أظهر حكمة الشيوخ وهو شاب؛ فقد صمت حين تكلموا، ليس لنهم كانوا أحكم منه،
 وإنما لنهم كانوا أكبر منه سنuا. التزم بالترتيب الحسن والتدبير اللئق، وعندما صمتوا عن فشل8 مع إصرار على ما في فكرهم تكلم بروح الحق في

جرأة مع تعقل. وقد أوصى الكتاب المقدس بتكريم الشيوخ، ولكن في الرب:

ا في شيخوخته، فإن الذين يشيخون هم منا" )سيراخ  u7: 8"ل تهن أحد .)

ا، بل عظه كأب8، والحداث كإخوة" ) u1: 5 تي 1"ل تزجر شيخ.)

(.19: 5 تي 1ل تقبل شكاية على شيخ8، إل على شاهدين أو ثلثة شهود" )

ال� الث�لثة�،  ج اه� الر¬ اب ف�ي أف́و و أى أل�يه(و أن�ه( ل ج ا ر فلم�

ب(ه( ] ي غض م� [.5ح

ا uا من الرض uا قد وقع عليه. واعتبر أليهو صمت الشيوخ الثلثة نوع uا أن ظلمuغار أليهو على الرب، فقد أخطأ أيوب بعدم تسليمه المر ل، حاسب 
والموافقة على رأي أيوب لذا غار على مجد الرب وحكمته. 

. التزامه بالتدخل2
 : Öال́ب(وز�ي خ́ئ�يل فقال أل�يه(و ب́ن( بر

، ي(وخ� أن́ت(م́ ش( ، و ير� ف�ي الي�ام� غ� أنا ص

أ́ي�ي� ] م́ ر ي لك( يت( أن́ أ(ب́د� ش� خ ، و ف́ت( ل�ك خ� [.6لج́ل� ذ

 في العصور القديمة، خاصة في منطقة أسيا، لم يكن ي(سمح للصغار الدخول في الحوار مع من هم أكبر سنuا، بل وأحيانuا يلتزم الصغير بالصمت قدر
المستطاع في أي موضوع. 

 قوله: "أنا صغير في اليام"، هو اصطلح يشير إلى وجود فارق في السن، أيا كان قدره، كما قد يشير إلى أنه أقل منهم خبرة عبر اليام لصغر
سنه، لكنه ل يعني أقل منهم في الحكمة.

، ل�م( : الي�ام( تتك ق(ل́ت(

[ uة ك́م ٍ� ت(ظ́ه�ر( ح� ن�ين ة( الس¬ ث́ر ك [.7و

يرى أليهو أن الحكمة ل تتوقف على خبرة السنوات المجردة. يمكننا أن نميز بين ثلثة أنواع من الحكمة: 

الحكمة المكتسبة خلل خبرة الحياة، هذه تنمو مع السنوات، يعتز بها الشيوخ.

، وإن كانوا8والحكمة كهبة طبيعية قدمها ل للنسان بوجه عام، إذ وهبهم العقل بالطبيعة )ع  uا ما يكون بعض أبنائنا أكثر منا حكمة وذكاء uوكثير .) 
ل يتمتعون بذات خبرتنا.

ا الحكمة عطية روح ا، يقدمها لتقيائه. uوأخير

 مع اعتزازنا بالنوعين الولين من الحكمة وتقديرنا لهما، لكن تبقى حكمة ا الفائقة هي موضوع طلبنا المستمر من ا. "هب لي الحكمة الجالسة
(.4: 9معك إلى عرشك، ول تنبذني من بين أبنائك" )حك 

vكل هذه الحكمة والتعقل يوجدان في المسيح، وبالمسيح نفهم ا )الب( ونراه، فما يتبقى من حكمة في العالم، وأية حكمة من هذا النوع خارج  
ا بل قيمة ودنيئuا] uا فارغ u4المسيح وبدونه ت(حسب أمر.]



 الب ماريوس فيكتورينوس

v (. أدرك بولس أهمية الرئاسة. لقد عرف لماذا توجد العينان في الرأس. إن كان14: 2 يقول سليمان في الجامعة إن عيني الحكيم في الرأس )جا 
[.5المسيح هو رأس المؤمن، وعينا الحكيم في الرأس، فستكون كل حواسنا وعقلنا وفكرنا وحديثنا ومشورتنا )إن كان حكماء( هي في المسيح]

 القديس جيروم

ا،  uوح لك�ن� ف�ي الن�اس� ر( و

ق¬ل(ه(م́ ] ير� ت(ع ة( ال́قد� م نس [.8و

 ي(ترجم النص العبري حرفيuا "الروح نفسه"، فيعني أن النسان يوهب له الروح واهب الحكمة، أو روح اللهام. سبق فك�رم أليهو الشيوخ من أجل
ا uخبرتهم، الن يبرز أن الحكمة هي عطية ا، ي(مكن أن يتمتع بها الشيخ كما الشاب. الحكمة الحقيقية وإن لم تتجاهل الخبرة عبر الحياة، لكنها أساس 

".nishmat Shadayهي إلهام من القدير، أو نسمة من القدير "نشمة شاداي 

ا. 7: 2يرى البعض أن كلمة "روح" هنا تشير إلى النسمة التي وهبها ا للنسان )تك  uفتعطيه فهم ،)

، اء م ك و الي�ام� ح( ث�ير( لي́س ال́ك

ق� ] ي(وخ( يف́هم(ون ال́ح Öالش ل [.9و

ا قد يجمع الكثير من المثال uمع كثرة اليام قد ينال النسان خبرات نافعة سواء في حياته أو في حياة الخرين يلتقي بهم ويتعامل معهم، وأيض 
المملوءة حكمة، ويحفظ بعضها عن ظهر قلب، ومع هذا قد ل يمارس الحكمة، ول يتمتع بروح التمييز والفهم. 

هذه هي الحجة التي يبرر بها أليهو موقفه أنه اقتحم الموقف ليتحدث بين شيوخ، ويشير إليهم ببعض الحكام والنصائح، بل ويوبخهم. 

 يرى البعض أنه يتحدث عن الحكمة الموهوبة من ا، إذ قدم للنسان نسمة حياة عاقلة. "يرجع التراب إلى الرض كما كان، وترجع الروح إلى ا
(. 1: 12(. "يقول الرب باسط السماوات ومؤسس الرض، وجابل روح النسان في داخله" )زك 7: 12الذي أعطاها" )جا 

ع(ون�ي. ل�ك ق(ل́ت( اس́م ل�ذ

أ́ي�ي� ] ا أ(ب́د�ي ر uي́ض[.10أنا أ

يطلب أليهو من الشيوخ أل� يحتقروه بسبب صغر سنه، إنما عليهم أن يسمعوه أولu وعندئذ يفحصوا كلماته. 

(. 13: 4يليق بنا أل� نستخف بمن هم أصغر منا سنuا، بل ننصت إليهم، يقول الحكيم: "ولد فقير وحكيم، خير من ملك شيخ وجاهل" )جا 

. بصبر8 احتمل ما سبق فقالوه 3
م. ك( ب�ر́ت( ل�كلم� ا قد́ ص هأنذ

م́، ك( ج� ج ي́ت( إ�لى ح( أص́غ

[ ال ص́ت(م( الق́و ت�ى فح [.11ح

 كأنه يقول لهم: "كنت أنصت إلى كلمكم، وأصغي إلى حججكم، فوجدتكم محبين للجدال، تبحثون عن كلمات مجردة من هنا وهناك، ولم يشغلكم في
 المر سوى وجود كلمات أيا كانت لتحقيق ما في داخلكم من نحو أيوب، ل أن تتلمسوا مع الحق، وتقدموا حبuا. وهو بهذا يتهمكم على أسلوبكم في
 الحوار. فهو أسلوب من يريد أن يغلب ويتفوق بالكلمات، ل من يبني نفسه والخرين. ما كان يشغلهم في كل حوارهم أن ينازعوا أيوب، وها هم قد

فشلوا في نزاعهم العقيم. 

v.ل ذهنه إلى حجر ا، إذ تحو� uعندما تلتقي بإنسان محب للمجادلت، ويبدأ يجادل معك فيما هو بديهي وحق، اقطع الحديث وانسحب سريع   

[.6فكما أن الماء يفسد أجود أنواع الخمور، هكذا المناقشات الغبية تفسد الفضلء في السيرة وفي طباعهم]

القديس أنطونيوس الكبير

v.ا من كل إنسان ل يكف� عن المجادلة في حديثه uاهرب دائم   



v.ا تصير مثمرة uت النفس من كل مناقشة8 وتشويش8 واضطراب8؛ فإن� روح ا يدخل فيها وتلك التي كانت عاقر   إذا ابتعد

الب بيمين

، ج� أيÖوب ن́ ح إ�ذ́ لي́س م م́، و ل́ت( ف�يك( فتأم�

ه� ] م́ ل�كلم� ن́ك( اب م� و ل ج [.12و

 أوضح فشلهم في الحوار، فقد عجزوا عن إقناع فكر أيوب وتغييره، كما فشلوا في تقديم إجابات مقنعة على أسئلته. لقد نطقوا بكم8 هائل من الكلمات،
عجزت عن إزالة ما في فكر أيوب. 

.uة ك́م د́نا ح� ج فل تق(ول(وا: قد́ و

ان( ] ن́س [.13ا( يغ́ل�ب(ه( ل ال�

 هنا يبرز أليهو ما وراء حوارهم ومناقشاتهم، فقد ظنوا في أنفسهم أنهم قادرون على إقناعه بحكمتهم الخاصة، مع أن النسان يحتاج إلى إقناع
داخلي صادر عن ا، الذي وحده يغلب الفكر وي(خضعه، المر الذي يعجز عنه النسان مهما كانت قدراته اللغوية والفلسفية. 

لم يسمح ا لهم بالنصرة في حوارهم حتى ل يعتدوا بحكمتهم الذاتية. 

. أعماقه تدفعه للتدخل4
ه(، ه́ إ�لي� كلم ج¬ فإ�ن�ه( لم́ ي(و

م́ ] ك( لي́ه� أنا ب�كلم� دÖ ع ل أر( [.14و

 يقول أليهو: "إنني لست طرفuا في الحوار، فإن أيوب لم ينطق بكلمة واحدة ضدي، لهذا فإن حديثي ل يحمل انفعالت، أو يصدر عن إثارة داخلية،
، فحمل غباوة خرجت من أفواهكم. هكذا دون uا وجفاءuإنما ينبع عن الرغبة في الحق. وفي نفس الوقت سوف ل أتحدث معه بأسلوبكم المملوء عنف 

ا معكم".  uمحاباة، وفي غير تحيز أتكلم معه وأيض

وا. ي�ر( تح

. يب(وا بع́د( لم́ ي(ج�

ن́ه(م( ال́كلم( ] ع ع [.15ان́تز

 يبدو أنه تحول بنظره إلى الحاضرين، وبدأ يتحدث معهم عن موقف الصدقاء الثلثة، حيث صاروا في حيرة، لم يستطيعوا أن يجيبوا بكلمة، فقد
شعروا بأن كلماتهم لغو ل قيمة لها. 

  أن الحديث هنا ل عن الصدقاء، بل عن كلماتهم التي لم تعد تحمل أية فاعلية، تخرج من أفواههم لتتبدد في الهواء، ل تحمل أي معني؛Goodيرى 
ا.  uا جديدuل تقدم شيئ

وا. ل�م( فان́تظر́ت،( لن�ه(م́ لم́ يتك

يب(وا بع́د( ] قف(وا لم́ ي(ج� [.16لن�ه(م́ و

يقول أليهو أنه ينتظر من الصدقاء أن ينطقوا بكلمة، ويجيبوا على أيوب، وإذ صاروا ب(كم، تقدم هو ليتكلم. 

ا للهراطقة الذين يثيرون مجادلت كثيرة، يتهمون الكنيسة ويقاومونها، لكنهم في النهاية uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( في أصدقاء أيوب رمز 
يسند الرب كنيسته وي(بكم الهراطقة. 

ت�ي، ص� ا ح� uي́ضيب( أنا أ فأ(ج�

أ́ي�ي� ] ا ر uي́ضي أنا أ أ(ب́د� [.17و



 قد حان الوقت ليأتي دور أليهو. الن صار كمن ينال نصيبه، بأن يكشف عن المعرفة التي كتمها طوال الحوار الذي دار بين أيوب والصدقاء.
حسب هذا نصيبه الذي صار له كعطية لطيفة مقدمة له.

ا رأيي" في الصل العبري يحمل مسحة من الرقة8 والتواضع8، ل تظهر بوضوح في الترجمات إلى اللغات uيرى البعض أن قوله: "وأبدي أنا أيض 
[. 7الخرى. كأنه يقول: "حتى أنا الصغير، إنسان متواضع مثلي، ي(سمح له أن يعبر عن آرائه، بينما لم يعد لدى الشيوخ والعظماء ما ينطقون به"]

.uال لن¬ي ملن� أق́و

اي�ق(ن�ي ] ن�ي ت(ض وح( باط� [.18ر(

ا نارية، متشبهuا بال النار الكلة، أو نار حب ل ت(طفأ )خر  uفيصير كأحد خدام ا29: 12؛ عب 24: 4؛ تث 7: 24يحمل المؤمن الحقيقي روح ،) 
(. 7: 1الذين قيل عنهم: "خدامه لهيب نار" )عب 

ا بالروح" )أع  uمملوء غيرة روحية متفدة،5: 18يحمل المؤمن كلمة ا – نار الحب المتقد – فيصير كمعلمنا بولس الرسول إذ كان "منحصر ،) 
، لقدم عذراء عفيفة للمسيح" ) ، لني خطبتكم لرجل8 واحد8  (. ويصرخ مع إرميا النبي: "أحشائي،1: 11 كو 2يقول: "فإني أغار عليكم غيرة ا�

 (، "فقلت ل أذكره، ول أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كنار8 محرقة، محصورة19: 4أحشائي، توجعني جدران قلبي، ل أستطيع السكوت" )إر 
(. 9: 20في عظامي، فمللت من المساك ولم أستطع" )إر 

 هكذا شعر أليهو كمن يحصره روح ا، ويلهب نيران حبه نحو أيوب كما نحو أصدقائه وجميع الحاضرين، يطلب في غيرة متفدة من أعماقه ما هو
لبنيانهم ومجدهم البدي. 

 لقد صمت الصدقاء الثلثة ولم يجدوا كلمة ينطقون بها، لنهم افرغوا الكلمات الصادرة عن حسدهم ليوب، وصاروا كمن قاموا بتفريغ ما في
 جعبتهم، أما أليهو الذي صمت إلى حين، ففي داخله كلمات حب ل تفرغ، يود أن يتكلم ل كمن يشتهي التعليم، ول من كرسي السلطة، ولكن من

موقع الحب والحنو على الجميع، تفيض كلماته من أحشائه، أو كما يقول: "روح باطني". 

vيستخدم بولس هنا كلمة أقوى بكثير من "الحب" المجرد. فالنفوس الغيورة تلتهب بحماس من جهة المحبوبين لها. الغيرة تفترض عاطفة       
، وإنما  قوية. لذلك فلكي ل يظنوا أن بولس يطلب سلطة أو ثروة أو كرامة يضيف أن غيرته إلهية. فقد قيل عن ا إنه غيور، ليس بطريق8 بشري8

لكي يعرف كل واحد8 حقه في السيادة علي من يحبهم، وأن ما يفعله هو من أجل نفعهم المتزايد. 

ا على النانية، أما الغيرة اللهية فهي قوية ونقية.  uتقوم الغيرة البشرية أساس

 لحظ الفارق بين العروس البشرية والكنيسة. ففي العالم المرأة العذراء قبل الزواج تفقد بتوليتها بزواجها. أما في الكنيسة فإن الذين كانوا بتوليين
[.8إلي حد8 ما قبل رجوعهم إلى المسيح يتمتعون بالبتولية فيه. لذلك فإن الكنيسة كلها عذراء]

vا عن ا أنه غيور، فل يظن أحد أن )اللهوت( به هوى، وإنما لكي يعرف الكل أنه يفعل كل شيء ليس إل من أجلهم هؤلء الذين uيقال أيض       
[.9يغير عليهم، ل ليقتني شيئuا بل لكي يخلصهم]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

م́ر8 لم́ ت(ف́تح́. خ ا بط́ن�ي ك ذ ه(و

[ Öقاد( ين́ش ة� يك يد د� قاق� ال́ج الز¬ [.19ك

ا أنه يتكلم في حضرة الشيوخ دخل في مناجاة مع نفسه، بأنه قد امتل داخله بغيرة8 متقدة8، حتى كادت نفسه تنفجر كالزقاق الجديد uإذ قدم أليهو عذر 
ا، ول يتملق إنسانuا! uاد مملوء هواء. في مناجاته يعلن أنه ل يحابي أحد ٍ ا، أو كمنفاخ8 حد� uالمملوء خمر

 جاءت أحاديث أليهو ليس كمن يطلب إجابة على تساؤلت أو على اتهامات، وإنما كمن ينظر إلى المشكلة بنظرة عامة، ليهيئ الطريق للحوار بين
ا وأيوب.

 يمكننا تفسير كلمات أليهو رمزيuا، فالبطن تشير إلى أعماق القلب، والخمر الجديدة إلى الروح، كقول السيد المسـيح أن ت(وضع خمر جديدة في زقاق
ا جديدة، فانطلقت ألسنتهم17:9جديد8 )مت  uفإذ امتل التلميذ بالروح القدس الذي حل� عليهم في يوم الخمسين، صاروا كزقاق8 جديد8 مملوءة خمر .) 

(. 4:2تنطق حسب الروح. وإذ لم يدرك اليهود الحق اللهي اتهموا التلميذ أنهم مملؤون سلفة كسكرى )أع 

. ج( ل�م( فأ(ف́ر أتك

يب( ] أ(ج� فتي� و [.20أف́تح( ش



 لم يستطع أليهو أن يحتفظ بالصمت، فانفجر بالحديث حتى تستريح نفسه. هذا ما جدث مع إرميا النبي المملوء بالحنو الشديد نحو شعب ا، كيف
اشتهى أن يصمت لكن نيران حبه ولهيب كلمة ا التي في أعماقه، ألزماه بالكلم. 

(. 7: 3لست أظن أننا نلوم أليهو على موقفه، بل نتعلم منه متى نصمت ومتى نتكلم، وكما يقول الحكيم: "للسكوت وقت، وللتكلم وقت" )جا 

v[ينطق بما هو ضروري ومرضى ل ،u10   العاقل هو من يسعى في إرضاء ا وي(كثر من الصمت، وإن تكلم يتكلم قليل.]

vفي الصمت ترى عقلك، ولكن عندما تستخدم عقلك فإنك تتكلم في داخل نفسك. لنه أثناء الصمت يلد العقل الكلمة، وكلمة الشكر التي ت(قدم ل    
[.11هي خلص النسان]

v[12   من يتكلم بغباء8 ليس له عقل، إذ يتكلم دون أن يفكر في كل المور. لذلك امتحن ما هو مفيد لك، لجل خلص نفسك، لكي تفعله.]

القديس أنبا أنطونيوس الكبير
، ل8 ج( ج́ه ر اب�ين� و ل أ(ح

انuا ] ل�ق( إ�ن́س ل أتم [.21و

 كأنه يقول: "أتوسل إليكم، دعوني أل� أحابي إنسانuا من أجل شخصه، ول أداهن الناس من أجل ألقابهم". هذا ليس حديثuا موجه إلى الحاضرين، ول
 صلة يقدمها ل، لكنه تعبير يكشف عن تصميم قلبه أن يتكلم بروح الحق، دون محاباة للوجوه، ول مداهنة لحد8 أيا كان مركزه أو إمكانياته. يود أن

ينطق بالحق دون خوف أو مجاملة أو نفع شخصي له. 

ا للحكماء محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة" )أم  u23: 24"هذه أيض.)

(.21: 28"محاباة الوجوه ليست صـالحة، فيذنب النسان لجل كسـرة خبز" )أم 

ا في السماوات وليس عنده محاباة" )أف  u9 : 6"وأنتم أيها السادة افعلوا لهم هذه المور، تاركين التهديد عالمين أن سيدكم أنتم أيض.)

(.25: 3"وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة" )كو 

(.21: 5 تي 1"أناشدك أمام ا والرب يسوع المسيح والملئكة المختارين أن تحفظ هذا بدون غرض ول تعمل شيئuا بمحاباة )

(.1: 2"يا إخوتي ل يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة" )يع 

(.17: 1 بط 1"وإن كنتم تدعون آبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف" )

(.11: 2"لن ليس عند ا محاباة" )رو 

(.7: 19 أي 2"ليس عند الرب إلهنا ظلم ول محاباة ول ارتشاء" )

 إذ أرسل ا ابنه الوحيد من أجل محبته للعالم كله بل محاباة، وبذله لجلنا أجمعين، نتلمس عدم محاباة ا. هذا وبكوننا أعضاء في جسد المسيح
محب البشرية يليق بنا أل يكون لنا محاباة. فمن جهة عدم محاباة ا قيل:

v[13   ا ليس عنده محاباة من جهة الشخاص، انه يحكم بالعمال.]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

vإن كان أحد يشك في هذا يكفيه أن يقرأ ما قاله بطرس عند زيارته للممي كرينيلوس: "بالحق أنا أجد أن ا ل يقبل الوجوه، بل في كل أمة    
 (. نذهب إلى أبعد من هذا ونقتبس ما يقوله ربنا في النجيل: "الذي ل يؤمن به قد دين، لنه لم35-34: 1الذي يتقيه ويصنع البر� مقبول عنده" )أع 

[. 14(]18: 3يؤمن باسم ابن ا الوحيد" )يو 

العلمة أوريجينوس

v[لدنا متساوين، أباطرة ومعدمين، ونموت متساوين. بشريتنا متساوية ا و( u15   جميع.]

 القديس جيروم



يقدم لنا سليمان الحكيم نفسه مثلu حيuا في عدم المحاباة، حيث يتطلع إلى نفسه كملك8 ذي غني عظيم وكرامة8 ل يختلف في شيء8 عن أي إنسان معدم. 

، وفي م(دة عشرة� أشهر äا في بطن أم uرت( جسد و¬ ب�ل من الرض، وقد ص( ر� من أول� من ج( د¬ ت�ح� ا إنسان قابل للموت، مساو8 لجميع الناس، م( uإني أنا أيض" 
نت( في الدم، من زرع رجل. ومن اللذة التي تصاحب النوم" )الحكمة  (.2-1: 7تكو�

. لÖق( لن¬ي ل أع́ر�ف( الت�م

ي ] ان�ع� ن�ي ص ذ( ن́ قل�يل8 يأ́خ( [.22لن�ه( ع

8ٍ خاص8 به، فإنه لم يعد لدى أيوب من سلطة8 أو إمكانيات حتى يداهنه أليهو، ا عن محاباة أو مداهنة، ول لطلب نفع8 uدفاعه عن أيوب ليس صادر 
ا بالدفاع عن نفسه، حتى على uه حين أتهم انشغل تمام  وإنما يدافع عمن هو في وسط المزبلة، وإن كان في دفاعه يشير إلى خطأ أيوب الذي مع بر¬

حساب تأكيد رعاية ا له وحنوه عليه. 

ا، uا ما، المر الذي يسقط في شباكه كثيرون، كقول الحكيم: "خشية النسان تضع شركuكان أليهو يتمتع بالشعور بالحضرة اللهية، فل يخشى إنسان 
 (. ما كان يشغل قلب أليهو هو شعوره بسرعة مجيء الرب، حيث ي(حمل من هذا العالم ويقف أمامه، ويعطي25: 29والمتكل على الرب ي(رفع" )أم 

حسابuا عن كل ما في قلبه وفكره كما عن سلوكه، وذلك أمام الخالق العارف بكل أسرار النسان، ول ي(خفى عليه شيء. 

هذا ما كان يدفعه للصمت ليسمع ويدرس في تأني، وهو ما يدفعه للكلم لي(قدم الحق في بساطة8 وبدون تنميق8. 

 هنا يدعو ا: "صانعي"، فهو ا الخالق الم(هتم به شخصيuا، والعارف بأعماقه. هو إله الحق، وهو الحب، يقدم الحق لمؤمنيه، ويكشف لهم عنه أكثر
فأكثر، ويسندهم لينطقوا بالحق، ويسلكوا فيه. 

ا، ول يحابي أصحاب اللقاب، إنما يقدم الحق في بساطة من أجل صانعه الذي يقف uهكذا يختم أليهو مقدمة حديثة الطويلة بتأكيد أنه ل يتملق أحد 
أمامه في يوم الرب العظيم. 

 32من وحي أيوب 

ليلتهب قلبي بنار كلمتك، فأنطق بحقك!

v !اuا ولسان uإلهي، يا من وهبني فكر   

قدس أعماقي وكلماتي وتصرفاتي. 

أعرف كيف أصمت بلساني، 

فيتكلم قلبي بالحب لك، ولكل البشرية. 

تئن نفسي مع أنات كل قلب8. 

 . وتصرخ أعماقي مع صرخات كل مظلوم8

تسمع صرخات نفسي الصاعدة إلى عرشك! 

v ،هب لي� أن أتكلم في حين حسن   

أنطق بما تهبني من كلمات، 

فل أخاف إنسانuا، 

ول أتملق غنيuا أو صاحب سلطان. 

هب لي� الحكمة الجالسة إلى عرشك، 

فأنطق بكلمتك، محفوظuا بحكمتك.

v ،وهبتني نسمة من عندك   



لكي تتقبل حكمتك، وتسلك بروحك القدوس. 

أغير على خلص كل نفس8، 

 ، وأشتهي أن تتمجد في كل إنسان8

لكنني في غيرتي ل أتكل على خبرتي المجردة، 

ول تشغلني سنين عمري مهما طالت أو قصرت. 

إنما أحملك في داخلي، 

لتتكلم أنت بي، وتعمل بروحك في� وفي إخوتي!

من يقدر أن يجدد حياتي سواك؟ 

من يقدر أن ي(صلح فكر إخوتي إل� روحك؟ 

v ،8أعماقي تئن من أجل كل نفس8 تائهة   

أحشائي توجعني، 

ذاب قلبي كالشمع من أجل كل البشرية!

لتكلم، بل تتكلم أنت في� وبي. 

أنطق بكلمتك، فتستريح نفسي، وتتعزى بك! 

ا انطلقي إليك!  uلتكلم، منتظر

أدخل إلى الحضان اللهية، 

وت(سر نفسي من أجل كل الذين يتمتعون بالمجاد! 

نعم، تعال أيها الرب يسوع!

تعال، لتحمل كل مؤمن8 إلى أمجادك! 

قلوبنا لن تتوقف عن شهوة مجيئك! 

الث�لث(ون اح( الث�ال�ث( و الص́ح
الوسيط الواحد!

 

 ي(عتبر هذا الصحاح من أروع ما ك(تب في العهد القديم، حيث يكشف بعمق8 عن نظرة رجال العهد القديم، في عصر الباء، نحو الحاجة إلى الوسيط
 اللهي، الشفيع، الذي يصالح الب مع الناس، ويدخل بالخطاة إلى الحياة الجديدة المقدسة البارة عوض النحدار إلى جهنم البدية. إنه عرض رائع

لطريق الخلص كما أ(علن للباء والنبياء.



 كان موقف أليهو ل ي(حسد عليه، فهو أصغرهم سنuا، وفي نفس الوقت يحترق قلبه في داخله، إذ يرى الشيخ البار في ضيقة8 شديدة8 من كل جانب،
 حتى من أصدقائه، وفي نفس الوقت لم يحتمل عتاب أيوب ل بأسلوب شديد اللهجة. يود أليهو أن ينطق بالحق الذي قد يجرح مشاعر الطرفين:

أيوب وأصدقائه. 

ه، لكنه كان يود أن ا ومقتنع ببر¬ uالن يقترب أليهو من أيوب ويوجه حديثه إليه، أما غاية حديثه معه، فهي أن ينطق بما هو لبنيان أيوب. فهو يحبه جد 
يراه في وسط محنته في ذات الصورة البهية التي رآها فيه قبل التجربة، ل ينطق بكلمة واحدة ينسب فيها ل القسوة. 

ومن جانب آخر، يتكلم على لسان ا، فيعاتبه على كلماته التي وجهها لتهام ا بالقسوة أثناء الحوار الساخن بينه وبين أصدقائه. 

ا كان يسعى لقناعه بأخطائه.  uوأخير

. 7 – 1. باسم ا يدعو أيوب للحوار معه           1

. 11 – 8. عتابه ليوب على استخدام عبارات عنيفة  2

. باسم ا يدعو أيوب للحوار معه1
ال�ي، ع� الن يا أيÖوب( أق́و لك�ن� اس́م و

ي ] أص́غ إ�لى ك(ل¬ كلم� [. 1و

ا اسمه، أما هذا الشاب فمع فارق السن يقول: "اسمع الن يا أيوب أقوالي، وأصغ� إلى كلمي" uلم يجسر أحد الشيوخ أن يوجه حديثه ليوب، ذاكر 
(. يوجد فارق في السن، لكن كليهما مخلوقان، ويليق بكل منهما أن ينصت للخر. 1:33)أي

 إن كان يليق بالصغار سنuا أن يطيعوا الكبار، فإنه يلزم أن ينصت الكل لبعضهم البعض. فل نعجب أن يبدأ أليهو الشاب حديثه مع الشيخ التقي أيوب
 (. يعود فيكرر:12:33(. كما يقول بشجاعة8 وأدب8: "ها إنك في هذا لم ت(صب" )1:33قائل: "اسمع الن يا أيوب أقوالي، وأصغ� إلى كلمي" )أي 

(. 32-31:33"فأصغ� يا أيوب، واستمع لي. أنصت، فأنا أتكلم، فإني أريد تبريرك" )

 صورة رائعة من الجانبين، رجل ا التقي الشيخ ينصت لشاب8 دون تشامخ8 من جانبه أو استخفاف8 بصغر السن. ومن جانب الشاب الصغير فمع
حواره مع الشيخ بصراحة8 وانفتاح قلب8 وشجاعة8، كان في غاية الدب والرقة. إنه يريد أن يبرر من هو في سن والده!

إذ يقدم أليهو التماسه ليوب يسأله أن يصغي إليه كصديق8 مخلص8 يحبه، ول يتكلم لينتقده أو يرعبه.

ا من ا على تصرفاته. ما يليق uاقتبس أليهو بعض عبارات من أيوب، وأوضح له أن ا أعظم من النسان، وليس من حق الخير أن يطلب تفسير 
بأيوب أن يدركه هو أن ا يطلب خلص النسان ل هلكه.

يبدأ أليهو بتوجيه حديثه إلى أيوب، وفي الصحاح التالي يوجه الحديث إلى أصحاب أيوب. 

 يعتبر هذا الصحاح مقدمة ليهيئ قلوب هؤلء الصدقاء الثلثة للستماع إليه. وهو في هذا لم يفتر� على أيوب، إنما وجه إليه اللوم من واقع كلماته
في الحوارات السابقة. 

 يسأله أن يصغي إلى كلماته، أو أحاديثه، ليس فقط ما يوجهه إليه، بل وإلى "كل كلماته"، فإنه ينطق بالحق اللهي لمنفعة الجميع. يطلب منه أن
يطيل أناته، فيسمع الحديث حتى آخره، وأن يضع في ذهنه أن ما ي(قال ليس غايته نقده وإلقاء اللوم عليه وإنما نفعه. 

ي.  ا قد́ فتح́ت( فم� هأنذ

نك�ي ] ان�ي نطق ف�ي ح [. 2ل�س

  على هذه العبارة، أن أليهو يتحدث بالكلمات التي في فمه والناطق بها بلسانه الذي يتحرك نحو سقف حلقه، لن النطقBarnesجاء في ملحظات 
باللغة العبرية يستخدم بالكثر الحنجرة والحلق واللسان، أما اللغات الوربية )اللتينية والنجليزية( فيستخدم فيها بالكثر السنان والشفاه. 

ا وتذوقuا مملوء حبuا. كل البشر يتكلمون بأفواههم، لكن قليلين من يتذوقون كلماتهم uا خاص uإنه يتحدث معه من حلقه، كمن يخرج الكلمات تحمل طعم 
ويفحصونها أولu، فينطقون بما هو صالح للبنيان. 

 لقد صمت أليهو طوال فترة الحوار، وكان يتفاعل في الداخل مع الحوار. لم يتسرع بالنقد أو الجابة على بعض التساؤلت، لكن بحكمة8 وفي روية
اختبر ما في فكره من كلمات، لينطق بما هو يليق.



 في حديث رائع يوجهنا القديس مار يعقوب السروجي لنتدرب على الصمت المقدس والكلم المقدس. حيثما انشغلنا بالكلمة اللهي يقودنا روحه
القدوس للصمت البن�اء كما للحديث البن�اء.

v ،أنت هو الكلمة التي تعطى كلمة للمتكلمين   

بك يتكلم جميع المتكلمين من أجلك.

، فأنظر إليك. ا عظيما أشرق في� uا ونورuا وإشراق uشعاع

فبنظري لك، تستضيء النفس فتقتني الصلح.

ا، وإذا ما تفرست فيك لبست النور لتنطق بكلم خبرك... uوحين تبتعد منك النفس تمتلئ ظلم

الصمت والكلم قائمان علي� يطالبانني.

يا رب دبر حياتي كإرادتك. 

 . إن صمت أدهش، إذ أشعر بعدم كفايتي )للكلم(. أصمت في دهشة، وليس بطغيان8 باطل8

وإن تكلمت تكون كلمتي حسب مجدك ولجلك.

 عندما تمتلئ النفس بالصمت في دهش8 بك، يكون هذا الصمت حديثuا مملوءu بكل منفعة. وإذا ما تحركت النفس لتمجدك بمحبة... فبالحب أتحرك،
وأتحرك لمجدك. وفي دهش أصمت ول اهدأ من تمجيدك. 

هب لي يا رب الدهش )بالصمت( والكلمة فأغتني. وفي كل يوم أدهش، وفي كل يوم أتحرك بالكلم!

القديس مار يعقوب السروجي

ي،  ة( قل́ب�ي كلم� ا�س́ت�قام

[ uة ال�ص قان� ب�ها خ ا تن́ط� فتي� ه(م فة( ش ع́ر� م [. 3و

، وي(قدم معرفة صادقة غير غاشة8. وكأنه يطلب من أيوب أن يتطلع ل إلى الكلمات  يقول أليهو إن ا الذي وهبه روحه يعطيه أن ينطق بقلب8 نقي8
 مجردة، بل إلى ما في قلب أليهو من نقاوة من نحوه، واستقامة في هدفه في الحوار. كلماته تصدر عن حب8 خالص، بل رياء؛ يتكلم في إخلص8 من

قلبه، ول يستعرض كلمات جوفاء. ما ينطق به يعبر بصدق8 عما في قلبه. 

ا. uيضمه مع الصدقاء الثلثة حتى وإن تشابهت الكلمات، لن النيات مختلفة تمام �أراد منه أل

vيريد أن يقول: ليس عن حسد8 أو غيرة8 أستخدم هذه الوسيلة. وإن كان الثلثة يقولون نفس المور كما يقولها هو، لكن يبدو أنهم لم يتكلموا بذات  
ا بنفس الطريقة بخصوص قارورة الطـيب )يو  uا عن ا. فيهوذا والثنا عشر عبروا جميع uولكن ليس بذات6-5:12الروح، ول فعلوا هذا دفاع ،) 

ر كل منهم عن نفسه: كيف أراد البعض تحطيم أيوب بينما الخر أراد العكس. ٍ الروح. لذا يليق بنا ل أن نفحص الكلمات، بل النية التي بها عب�

 القديس يوحنا الذهبي الفم

ن�ي،  نع وح( ا� ص ر(

ير� أح́يت́ن�ي ] ة( ال́قد� م نس [.4و

 استخدم كثير من آباء الكنيسة هذه العبارة لتأكيد لهوت الروح القدس بكونه الخالق واهب الحياة. فإن كان الب هو الخالق وواهب الحياة، فإن
ا في كل عمل إلهي. هنا يتحدث مع أيوب بروح الخوة الصادقة، فيوضح له أنه من صنع روح ا، الذي وهبه الحياة. uالقانيم الثلثة يشتركون مع 
ا أيوب ووهبه الحياة. فل يليق بأيوب أن يخشى الحوار مع زميله في الخلقة والحياة، إذ الثنان مدينان لروح ا uفهو أداة في يد ا الذي خلق أيض 

بوجودهما وحياتهما. يؤكد له أن الثنين خليقة ا، لهما ذات الطبيعة، ولها ضعفاتها التي تسللت إلى الطبيعة البشرية. 

v،روح ا خلقني"؟ في عبارة قصيرة أظهر أنه إلهي وخالق. إن كان الروح هو الخالق" :uكيف أظهر )سفر( أيوب بوضوح أن الروح خالق، قائل  
[.1(]25:1فبالتأكيد ليس مخلوقuا، لن الرسول يفصل الخالق عن المخلوق، قائل: "عبدوا المخلوق ل الخالق" )رو 



 القديس أمبروسيوس

vنعت السماوات، وكل     اشترك الروح القدس مع البن في العمل، سواء في الخلقة أو القيامة، كما ي(ظهر هذا الكتاب المقدس: "بكلمة الرب ص(
ا: "روح ا صنعني، ونسمة القدير تعلمني" )أي 6:33قواتها بنسمة فمه" )مز  uت(خلق وتجدد وجه4:33(. وأيضا: "ترسل روحك ف uوأيض .) 

[.2(]30:14الرض" )مز 

 القديس غريغوريوس النزينزي

vعندما تمتزج كلمات الجهالة مع القوال الحكيمة، فإنه حتى الحكمة ل ت(حفظ في الذهن، لن جهالتهم تكون موضع احتقار السامع... إنه يتكلم هنا  
لق بواسطة الروح، وتقبل الحياة بنسمة ا. مكتوب عن آدم عند خلقته: "نفخ في وجهه  بترتيب8 لئق8 بخصوص خلقته وقبوله الحياة. يقول إنه قد خ(

ا حية". uنسمة حياة، وصار النسان نفس

البابا غريغوريوس )الكبير(

ب́ن�ي.  إ�ن� اس́تطع́ت فأج�

ي.  ام� ى أم ن� الد�ع́و أح́س�

ب́ ] [.5ان́تص�

 يؤكد له أليهو أنه إن أراد أن يدخل معه في حوار، فليعلم أنه لم يدخل كمن ينتهر ويعل�م، وإنما كشخصين متعادلين من صنع روح ا. يتكلم ل
لينتصر أو يتسلط، وإنما بروح الخوة. كأنه يقول له: أنا إنسان مثلك، أود لك ما أوده لنفسي. اقبل كلماتي بروح المودة. 

ن� ا�.  ا ع uض و سب قو́ل�ك ع� ا ح هأنذ

ب�ل́ت( ] ن الط¬ين� ج( ا م� uي́ض[.6أنا أ

 :Coverdale: "أنا مساو8 لك في عيني ا" وWemyss: "أنا مثلك خليقة ا"، وNoyes: "أنا مثلك من عند ا"، وUmbreitيترجمها 
 "انظر، فإنني أمام ا كما أنت، فقد تشكلت من ذات الطين". وجاء ترجمة الفولجاتا: "انظر، فإن ا خلقني كما خلقك، ومن ذات الطين أنا

[. 3تش�كلت". والترجمة السبعينية: "من الطين تش�كلت كما أنت، تشكلنا نحن من ذات الطين"]

يرى البعض أن معنى العبارة في العبرية: "أنا بحسب فمك إنسان ا"، أي إنني أتكلم باسمه كممثل8 له، سفير عنه. 

 إذ كان أيوب يتوسل إلى ا أن يدعوه للمحاكمة حتى يجد فرصته للدفاع عن نفسه، فقد جاءه أليهو يسأله أن يتكلم بكل صراحة كما في محكمة أمام
ا. 

 يعود فيطمئن أليهو أيوب، بأنه وإن تحدث باسم الرب؛ أل� أنه مخلوق من طين هش مثله، من تراب الرض. إن كان ا يتكلم من خلله، إل� أنه
ليس في ذاته ما يخيف أو ي(رعب. 

v:ا. لهذا قيل عن العظيم إيليا uنقول إن هؤلء كانوا شركاء لطبيعة غير طبيعتنا، أو إنهم ليسوا بشر �يلزمنا حينما ن(حث على ممارسة فضيلة ما أل      
 (. هل تدركون أن إيليا قد أظهر من ذات شركته لللم أنه إنسان مثلنا؟ مرة أخرى قيل: "إني أنا17: 5"كان إيليا إنسانuا تحت اللم مثلنا" )يع 

ا إنسان لي ذات اللم مثلكم" )راجع حك  u[.4(. هذا يعطي طمأنينة من جهة شركة الطبيعة]1: 7أيض

vلم تكن طبيعة بولس الرسول تختلف عن طبيعتنا؛ ول نفسه مختلفة عن نفوسنا، ول عاش في عالم8 آخر8، بل سكن في نفس العالم وخضع لنفس      
القوانين والعادات، لكنه فاق في الفضيلة كل البشر في الماضي والحاضر. 

الن، أين هؤلء المعترضون على صعوبة الفضيلة وسهولة الخطية؟ 

( " (. 17:4 كو2فهذا الرجل يدينهم بكلماته: "لن خفة ضيقتنا الوقتية ت(نشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد8 أبدى8

[5فإن كانت ضيقاته م(حتملة وخفيفة، فكم بالحرى ضيقاتنا التي إن قارناها بضيقاته صارت كل شيء أو مجرد لذ�ات؟]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

 ، ا هي́بت�ي ل ت(ر́ه�ب(ك ذ ه(و



[ لي́ك لل�ي ل يث́ق(ل( ع ج [.7و

ا عن الحديث في صراحة معه. uفي شغف شديد كان أيوب يود أن يعرض قضيته أمام ا مباشرة، لكنه كان يشعر بمهابة ا، مما يجعله عاجز 
(. 34: 9(، كما يقول: "ليرفع عني عصاه، ول يبغتني رعبه" )أي 21: 13يقول: "أبعد يديك عني، ول تدع هيبتك ترعبني" )أي 

 يقول أليهو: "إننا متساويان، ليس من خوف8 يحل عليك، وليس من رهبة8 لي� تباغتك، حتى تعجز عن أن تأخذ موقف الدفاع معي. لن تثقل يدي
عليك، لني ضعيف مثلك، ل سلطان لي عليك". 

ا، فينحني بسبب ثقل الحمل.  uكما تشير إلى شخص8 مثقل جد ،uا يحمل أثقالuكلمة "يثقل" هنا تستخدم للنسان وهو يسحب حيوان

 لعله بسبب هذا المعنى شعر البابا غريغوريوس )الكبير( أن أليهو تعدى حدود اللياقة. فمع اعترافه أنه يحمل ذات طبيعة أيوب، وأنه مساو8 له، لكنه
يتكلم بجسارة فائقة، مطالبuا أيوب أن يجاوب ويحاور بل خوف ول رعدة. 

. عتابه ليوب على استخدام عبارات عنيفة 2
ي،  ع� ام� س إ�ن�ك قد ق(ل́ت في م

ع́ت( ] م� ال�ك س و́ت أق́و ص [. 8و

 واضح أن أليهو قد حضر كل الحوارات، وكانت أذناه مصغيتين لكل كلمة بكل انتباه. الن يبدأ بالتعليق على ما يظن أن أيوب قد أخطأ فيه في
محاولته لتبرير نفسه. لقد اقتبس العبارات الثلث القادمة من كلمات أيوب في أحاديثه. 

ن́ب8.  : أنا بر�يء� ب�ل ذ ق(ل́ت

ل إ�ث́م ل�ي ] ك�يã أنا، و [. 9ز

 أول خطأ أثار أليهو هو تبرير أيوب نفسه. حقuا لقد قال أيوب ل إنه يعرف أنه ليس بشرير8، وإنه متمسك بالبر� وغير ذلك من العبارات المشابهة،
(. 26، 23: 13؛ 30، 29: 9؛ 21: 7لكنه في نفس الوقت اعترف انه خاطئ، وأنه لن يتبرر أمام ا )أي 

لم يقتبس أليهو كلمات أيوب كما هي، كما لم تحمل كلماته تبرير نفسه، إنما مواجهة التهامات التي ضده أنه مرائي، وأنه شرير. 

، وتعني يغطى، يحمي، كما تعني يغسل أو ينقي. Chopap، مشتقة من chap"زكي أنا": الكلمة العبرية هنا 

ة8.  او د لل ع لي� ع� ا يط́ل(ب( ع ذ ه(و

ا له( ] uو� د( ب(ن�ي ع [. 10يح́س�

ا. لعله استنتج هذا من قول أيوب ل: "أما الن فت(حصي uيتهمه أليهو بأنه قال عن ا غنه يتلقط له الخطاء، فيتحين كل فرصة ضده كما لو كان عدو 
رة، وتلفق علي فوق إثمي" )أي   (. "لماذا تحجب وجهك، وتحسبني17-16: 14خطواتي؛ أل� تحافظ على خطيتي؛ معصيتي مختوم عليها في ص(

ا لك؟" )أي  u21: 19(. "وأضرم علي غضبه، وحسبني كأعدائه" )أي 24: 13عدو .)

ة�. ق́طر ج́لي� ف�ي ال́م� ع ر� ض و

ق�ي ] اق�ب( ك(ل� ط(ر( [. 11ي(ر

(. 27: 13هذا التهام نقله عن قول أيوب: "فجعلت رجلي� في المقطرة، ولحظت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي� نبشت" )أي 

 هكذا يصور أيوب ا كمن ينشغل بخطيته ويدقق فيها ويختم عليها، لتقف شاهدة عليه، وأنه يتعامل معه كعدو8، يحمل غضبuا عليه؛ يربطه في
المقطرة حتى ل يهرب من الدينونة العتيدة والحكم اللهي ضده. 

. أليهو يحاول إقناع أيوب بعناية ا3
أ. ا صاحب السلطان على النسان 

ب́.  ا لم́ ت(ص� ها إ�ن�ك ف�ي هذ

 . يب(ك أنا أ(ج�

ان� ] ن́س ن ال� [. 12لن� ا أع́ظم( م�



 من ل يعرف أن ا أعظم من النسان، فإن هذا القول يبدو كما ل حاجة إلى سرده، لكن أليهو قاله لمغزى خاص. فقد وجهه إلى إنسان8 يعاني من
 نكبات خطيرة متوالية، دون أن يعرف أيوب ما وراء هذه النكبات. ما عناه أليهو أن أيوب النسان الضعيف يلزمه أن يخضع للتأديبات اللهية،
حتى وإن لم يدرك أحكام ا من جهة هذه التأديبات. كل ما يليق به أن يعرفه أن ا عادل، وليس فيه ظلم، وأن ما حل� بأيوب هو ثمرة أخطائه.

 (، أجابه أليهو: "أخبرني، ذاك الذي توبخه بأنه ل يصغ15:9يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن أيوب إذ صرخ نحو ا قائلu: "ل تجاوبني" )أي 
بأذنه إلى توسلك، ما هو الدليل أنه ل يسمع لك؟ إنه يؤدب ويعاقب! هذا هو قانونه لصلح حال البشر".

v"صمت، ل أفتح فمي، لنك أنت خلقتني" :uبالغ فيها، حيث عاد يتأمل في أصله، قائل   التزم النبي داود - تحت ثقل الضربات - أن ينطق بكلمات م(
لق، وتعلم عدالة الضربة التي حلت به.9:39)مز  (. فقد تأمل في أية رتبة خ(

البابا غريغوريوس )الكبير(

vما ق(دم لنا ملكوت السماء. "خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لناuلو لم يكن لنا خصوم لما كانت توجد معركة ول مكافأة مخصصة للمنتصرين، ول       
[.6(. ولما كان لحد8 من�ا رجاء في المجد العظيم في الحياة العتيدة نتيجة الصبر في الضيقات المحتملة]17: 4 كو 2أكثر فأكثر ثقل مجد8 أبديuا" )

v[إذ لهم المحبة الكاملة ل في المسيح يسوع بالروح القدس منسكبة في قلوبهم ، [.7     لم يكن بالمر الهي�ن الحزن المؤقت لكل أحد8

العلمة أوريجينوس 

ه(؟  م( اص� ا ت(خ اذ ل�م

ن́ها ] او�ب( ع ه� ل ي(ج ور� [. 13لن� ك(ل� أ(م(

يعاتب أليهو أيوب لنه يدخل في خصومه مع ا؛ يسأله وينتظر إجابة سريعة. 

 ا يحب النسان بكونه خليقته التي على صورته، ويفعل ما يسر )ا( حتى وإن لم يدرك النسان خطته اللهية. يفعل ا ما لبنيان النسان، وإن
كان النسان في أحوال كثيرة ل يدرك ما وراء التصرفات اللهية. 

 يليق بالنسان أن يثق في حب ا وأبوته الفائقة وحكمته وقدرته، فيقبل كل شيء من يد ا بفرح وثقة، كما يقبل الطفل من يدي والديه ما يمارسونه
ا خطة الوالدين نحوه.  uا فيوم uمعه، حتى يتفهموا يوم

ا ما ننضج روحيuا ونتعرف على خطته من نحونا.  uيليق بنا عوض الدخول في خصومة مع ا، أن نثق أنه لن يخطئ، وأنه صانع خيرات؛ وأننا يوم

 دورنا هو الخضوع والطاعة بفرح8 وثقة8 في حكمته، ل الدخول معه في خصومه. فالويل لمن يخاصم جابله، خزف بين أخزاف الرض. هل يقول
(. 9: 45الطين لجابله: ماذا تصنع؟ أو يقول: عملك ليس له يدان" )إش 

ب. باستخدام الحلم والرؤى 
 ،uة ر� ل�م( م لك�ن� ا يتك

ان (] ن́س ظ( ال� ب�اث́نتي́ن� ل ي(لح� [.14و

 لعل أليهو يقصد أن ا تكلم مع أيوب حين كان في وسع ولديه خيرات كثيرة، وإذ لم يسمع ل تكلم معه بلغة الضيقات المتوالية، ومع هذا لم يدرك
أيوب مقاصد ا ولم يفهم كلماته. هكذا يكلمنا ا أحيانuا بلغة اللم والضيق لكي ينقينا، فنسمع صوته، ونراه متجليuا في حياتنا. 

(. 2: 15"كل ما يأتي بثمر8 ينقيه ليأتي بثمر8 أكثر" )يو 

(. 11: 62"مرة واحدة تكلم الرب، وهاتين الثنتين سمعت أن العزة ل" )مز 

 يستخدم كل وسيلة ليتحدث معنا، تارة خلل الخيرات الكثيرة التي يهبنا إياها، وتارة خلل كلمته المقدسة، وأحيانuا خلل الحلم والرؤى، وإذ ل
نسمع له يحدثنا بلغة الضيقات واللم، كالمراض أو المتاعب في العمل أو الخسائر المادية أو المعنوية الخ. 

 ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أنه لمر طبيعي للقلب المتألم، إذ يرى المور تسير على خلف ما يشتهيه، يشتاق أن يسمع إجابة من ا لماذا
ا للحداث التي تمر به. يجيبه أليهو أن ا ل يجيب النسان في حديث خاص uتسير المور في هذا الطريق، وليس في ذاك. يشتاق أن يجد تفسير 

 منفرد مع قلب النسان، إنما يقدم الجابة خلل السفار المقدسة مرة وليس مرتين، أي ل حاجة أن يقدم لنا ا الجابة مباشرة كأنه يكرر ما سبق



 فأعلنه خلل الكتاب المقدس، لكن النسان لم يلحظ إجابة ا له. يليق بنا أن ندرك إجابة ا خلل معاملته مع من سبقونا بكونهم أمثلة للتين من
(..14:33بعدهم، ول نتوقع أن يكرر الجابة للمرة الثانية )أي 

 يقدم لنا مثالu لذلك أنه إذ تحل بنا ضيقة نجد تعزيتنا فيما حل� بالقديس بولس حيث كان يعاني من ضعف الجسد، وقد سمع الصوت اللهي: "تكفيك
 (. لقد قيل هذا للقديس بولس حين عانى من اللم، لكي ل ي(قال هذا لكل واحد8 بمفرده، بل ي(حسب9:12 كو 2نعمتي، لن قوتي في الضعف تكمل" )

ا لكل متألم.  uقدم هذا القول م(

لد الكلمة اللهي أزليuا، وليس من كلمة أخرى يلدها تشاركه الجوهر اللهي وتساويه في ذات الجوهر. لقد تكلم الب مرة، حيث و(

 ، ؤ́يا الل�ي́ل� ل́م8 ف�ي ر( ف�ي ح(

لى الن�اس�،  بات8 ع ق(وط� س( ن́د س( ع�

ع� ] ض́ج لى ال́م اس� ع [.15ف�ي النÖع

 النوم الخفيف، فيكون النسان في حالة ما بين النوم واليقظة. slumberingيقصد بالنعاس 

 (. وكان يليق به أن يدرك أن ا يود أن يقدم له رسالة معينة خلل هذه الحلم14: 7سبق فقال أيوب: "تريعني بالحلم، وترهبني برؤى" )أي 
المريعة والرؤى المرهبة. جاء في النسخة السريانية: "ليس بالشفاه ي(علم، وإنما بالحلم والرؤى في الليل". 

، يمكنه أن ينصت إلى الصوت اللهي وسط ا عن ارتباكات الحياة والمشاغل اليومية، كمن هو في غفوة نوم8 uحينما يكون النسان في هدوء، بعيد 
هدوء أفكاره وانفعالته الداخلية. 

vماذا ي(قصد بكلمة ا أنه ي(عرف لنا في حلم8 إل أننا ل نتعلم أمور ا السرية مادمنا في يقظة8 في الشهوات العالمية. ففي الحلم تستريح الحواس  
 الخارجية، ويمكن تمييز المور الداخلية. إذن، إن أردنا التأمل في المور الداخلية، فلنسترح من النشغالت الخارجية. بالحقيقة ي(سمع صوت ا

، عندما تكون الذهان في راحة، نستريح من ضجيج هذا العالم، فنفكر في الوصايا اللهية في أعماقها، في السكون العميق للذهن. كما في حلم8

ا في شغف8 لدراسة أسرار قلوبهم. بهذا يصعدون إلى uهكذا إذ ي(لزم القديسون خلل ضرورة اللتزامات أن ينشغلوا في أمور خارجية، يعودون دوم 
 علو الفكر الخفي، ويتعلمون كما لو إلى الناموس الذي على الجبل، عندما يضعون جانبuا قلقل العمال الزمنية، ويتأملون في أحكام الرادة اللهية.
ا ما انسحب إلى خيمة الجتماع في أمور8 متشكك فيها، يسأل ا خفية، ويتعلم القرارات التي يلزم أن يتخذها... هكذا في نشيد uهكذا موسى نفسه كثير 

...2:5الناشيد، العروس القائلة: "أنا نائمة، وقلبي مستيقظ" )نش  ( سمعت صوت العريس في أحلم8

ا عنها uولما كان جميع القديسين - ماداموا في هذه الحياة - ينظرون أسرار الطبيعة اللهية فقط خلل تشبيهات )إذ لم يقتنوا بعد نظرة أكثر وضوح 
، بحق8 أضاف: "في رؤيا الليل". لن الليل هو الحياة الحاضرة، ومادمنا نحن فيها،  ليروها كما هي(، لذلك بعدما قال أليهو إن ا يتكلم معنا في حلم8

 نتغطى بضباب8 خفيف8 من التصورات غير الكيدة قدر ما نهتم بالمور الداخلية. أضاف بطريقة لئقة: "ينعسون في مضاجعهم". لنه بالنسبة
، ليفرحوا على مضاجعهم" )مز  (. 5:149للقديسين النعاس في مضاجعهم هو أن يستريحوا في حجال العقل. هكذا مكتوب: "ليبتهج القديسون بمجد8

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ة�م الحياة البدي [. 8   يأمر الرب أن يترك )النسان( حياته المرتبكة ويلتصق بالواحد، يقترب من نعمة ذاك الذي يقد¬

يس إكليمنضس السكندري  القد¬

v[ت الوليمة للرب، هذه الوليمة التي ابتهجت فيها مريم�كانت مرثا تهتم أن ت(طعم الرب، وأما مريم فاهتمت أن ي(طعمها الرب. بواسطة مرثا أ(عد   
9 .]

vة؛ الحياة�ث¬لت الحياتين: الحياة الحاضرة والحياة العتيدة؛ حياة الجهاد وحياة الراحة؛ حياة الحزن وحياة الطوباوي     أقول إنه في هاتين المرأتين م(
الزمني�ة والحياة البدي�ة...

ا، ومخاوف، ت(فقدها التجارب uفة جاحدة، بل هي حياة جهاد مملوءة آلم يرة، رديئة، خبيثة، متر  ماذا تحمل هذه الحياة؟ لست أتكل�م عن حياة شر¬
تين، بل ومستحق�تان المديح، لكن واحدة مملوءة تعبuا والخرى سهلة...  سلمها... وأقول إن الحياتين غير ضار¬

في مرثا نجد صورة للمور الحاضرة، وفي مريم المور العتيدة. 

[uا فننال الثاني كاملuاه لنفعل العمل الول حسن [.10ما تفعله مرثا نفعله نحن الن، ما تفعله مريم نترج�



يس أغسطينوس القد¬

vل في الرب، الذي هو بالحقيقة هو "المر الواحد"... أما قوله: "ل�الخير العظم ل يكمن في العمال في ذاتها مهما بلغ شأنها، وإنما في التأم    
ا اشتياق مريم فلن uا، أمuة ل يمكن أن تبقى مع النسان أبدي�ينزع عنها"، فقد كشف أن نصيب الخرى يمكن أن ي(نزع عنها، لن الخدمات الجسدي 

[. 11يكون له نهاية]

الب موسى

ج. باللهامات الخفية
ان الن�اس�، ف( آذ ينئ�ذ8 يك́ش� ح�

يب�ه�م́ ] لى تأد́� يخ́ت�م( ع [.16و

ا عن ارتباكات الحياة يفتح ا أذني النسان ليسمع مع صموئيل النبي الصوت اللهي الذي لم يسمعه عالي الكاهن. في uفي وسط هدوء النفس، بعيد 
هدوء الليل يرفع صموئيل قلبه، قائل: "تكلم يا رب فإن عبدك سامع". 

 يفتح ا أذني النسان ليسمع ما ل يسمعه من هم حوله. ي(علن له ا بعض أسراره اللهية، ويكشف له عن الحق، وي(ظهر له إرادته اللهية. "ويختم
ا على تحذيراته وتأديباته لهم، بمعنى أنها ثمينة في عيني ا من أجل نفعها، يعتز بها لجل بنيان أولده فيختم عليها uعلى تأديبهم"، أي يضع ختم 

كمن يثبتها. 

ا ي(ختم عليها حتى تكون كما في الصون، ليس من يد تمد إليها لتغييرها. هكذا يحسب ا التأديب أشبه بميثاق حب بين ا وأولده، uكانت العقود قديم 
يختم عليها بختمه السماوي، كما لو ختم على وصية قدمهما لهم للتمتع بميراث8 أو نصيب منه. 

يختم ا على تأديبهم، أي يعد بأن وراءها الكثير من البركات التي ل رجوع فيها. وراء الضيقات وعود إلهية مختومة ل تتغير. 

v[ "توجد أربع طرق بها يتأثر النسان بقوة لممارسة الندامة:16 "حينئذ يكشف آذان الناس وتعليمهم، ويدربهم بالتأديب .]

عندما يتذكر خطاياه، ويتطلع أين هو.

أو عندما يخشى أحكام دينونة ا، ويفحص نفسه، فيعرف أين سيكون.

أو عندما يلحظ بدقة شرور الحياة الحاضرة، فيأسف على أين هو قائم.

أو عندما يتأمل بركات وطنه السماوي، إذ لم يتمتع بعد بها، فيتأسف أنه لم يبلغ بعد إليها.

(.19:15 كو 1تذكر بولس خطاياه وحزن على ما كان عليه، إذ قال: "أنا الذي لست أهلu لن أدعى رسولu، لني اضطهدت كنيسة ا" )

م بدقة الحكم اللهي، خشي لئل يكون موقفه سيئuا في هذا المر، إذ يقول: "حتى بعدما كرزت للخرين، ل أصير أنا نفسي ٍ  مرة أخرى إذ قي�
ا" ) u27:9 كو 1مرفوض. )

ا آخر6:5 كو 2مرة أخرى كان يتأمل شرور الحياة الحاضرة، إذ قال: "ونحن مستوطنون في الجسد، فنحن متغربون عن الرب" ) uو"أرى ناموس .) 
 في أعضائي يحارب ناموس ذهني، ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي، ويحي أنا النسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت؟"

(.24-23:7)رو 

ا كان يتأمل في بركات وطنه السماوي، إذ يقول: "فإننا ننظر الن في مرآة، في لغز، لكن حينئذ8 وجهuا لوجه8. الن أعرف بعض المعرفة، لكن uأيض 
 (، "لننا نعلم أنه إن ن(قض بيت خيمتنا الرضي، فلنا في السماوات بناء من ا بيت غير مصنوع8 بيد12:13 كو 1حينئذ8 سأعرف كما ع(رفت" )

 (. بالتطلع إلى بركات هذا البيت يقول لهل أفسس: "لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما هي1:5 كو 2أبدي" )
(.16-15:1عظمة قدرته الفائقة نحونا المؤمنين حسب عمل شدة قوته" )أف 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ل�ه،�  م ن́ ع ان ع ن́س ل ال� و¬ ل�ي(ح

ل� ] ج( ن� الر� ياء ع يك́ت(م ال́ك�ب́ر� [.17و



 إذ فسدت طبيعة النسان صار ما يشغله هو الخطية، وما يسيطر عليه هو الكبرياء. فإن ا يسمح بالتأديبات ويختم عليها لكي يسحب المؤمن من
خطيته ويتمتع ببر� ا، ويخفى عنه الكبرياء كي ل يتسلل إلى قلبه وفكره، وإنما يحيا بروح التواضع. 

ا ما يسقط فيها حتى المتدينون كالفريسيين، لذلك فإن ا يغطي الحفرة ويردمها، حتى ل يسقط المؤمنون فيها.  uالكبرياء" حفرة خطيرة كثير"

vحول النسان مما يعمله، سيتحرر من الكبرياء. أن نعصى وصايا خالقنا ٍ   ما هو عمل النسان بنفسه سوى الخطية؟ بحق ي(قال إذن أنه إذ ي�
 بالخطية، إنما نتعالى عليه. وكأن النسان ينزع نير سلطان ا متى استنكف من الخضوع له بالطاعة. من الجانب الخر، من يرغب في تجنب ما
لق بواسطة ا، وفي تواضع يعود إلى نظام خلقته عندما يطير من أعماله الذاتية، ويحب نفسه كما خلقه ا في  يفعله، يستدعي في عقله مما قد خ(

البداية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة�،  ف́ر ن� ال́ح( ه( ع ل�يم́نع نف́س

 ، ال� و ن الز� ياته( م� ح و

و́ت� ] ر́بة� ال́م [.18ب�ح

 بينما يبذل الشرار كل الجهد لتحقيق أهدافهم الشريرة وإشباع كبريائهم، إذا بنفوسهم تسقط في حفرة الكبرياء فتهلك في هذا العالم الحاضر وفي
الدهر التي. لكن ا يتدخل بكل وسيلة، خاصته بالسماح بالتأديبات لنقاذهم من هذا الموت البدي. 

" تشير النسان بكليته، فالموت يلحق بالجسد كما بالنفس، بكيان النسان كله. soulكلمة "نفس 

ا يقيمه الصيادون لتسقط فيه الحيوانات المفترسة )مز shaachat[ 12كلمة "حفرة] uأي15: 9؛ 15: 7" ربما تعني فخ( ا مملوء بالوحلuأو جوف ،) 
ا على شكل كهف8 كبير8 )أي 14: 51(؛ أو سجنuا )إش 31: 9 uواضح أنه ي(قصد به هنا القبر حيث تنتهي حياة النسان9: 30؛ مز 13: 17(، أو قبر .) 

على الرض. 

v[ "ا نفسه من الفساد، وحياته من الزوال بالسيف uفإن كل خاطي، بسبب فساده هنا بالخطية، يلتزم أن يعبر إلى سيف العقوبة، فبعدل18 "منقذ .] 
ي(عاقب في ذاك العالم بذات الخطايا التي ابتهج بها في هذا العالم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

د. بالحزان 
ه�،  ع� ض́ج لى م ع� ع ج د�ب( ب�ال́و ا ي(ؤ uي́ضأ

ة� ] ائ�م ه� د ظام� ة( ع� م اص خ م( [.19و

 يسمح ا باللم تحل ببعض مؤمنيه حتى يلزموا الفراشu وهو في هذا ل يطلب آلمهم، إنما لكي يكبح رغبتهم نحو الخطية. في لحظات الضيق يعيد
النسان التفكير في حياته، وت(قدم له الفرصة للتفكير في المصير البدي. 

 أليهو يوضح هنا أن الضيق هو عمل تأديبي للبنيان، يستخدمه ا بروح البوة الحانية، من أجل توبة أولده، ورجوعهم إليه، وتمتعهم بشركة
المجاد. 

 يشير السرير أو الفراش أو المضطجع إما إلى الملذات الجسدية أو الراحة بممارسة العمال الصالحة أو الراحة المؤقتة. عندما شفى السيد المسيح
(، أي ل يعود ينام في ملذات الجسد، بل بكلمة الرب يحمل سرير مرضه، ويتخلص من خطاياه.6:9المفلوج سأله أن يحمل سريره ويمشي )مت 

 هنا يعلن أن ا يؤدب النسان الساقط في ملذات الجسد على سريره، فتصير الملذات نفسها مصدر آلمه وتأديبه. ما يظنه سر� بهجته يصير بالنسبة
له علة حزنه.

 (. ل20:34أما العظام التي تنبري، فتشير في الكتاب المقدس إلى الفضائل، حيث ك(تب: "الرب يحفظ كل عظامهم، وواحدة منها ل تنكسر" )مز 
 تشير هنا إلى عظام الجسد بل إلى قوى العقل. فإن الكثير من عظام الشهداء انكسرت وذلك بالمفهوم الجسدي، كما ك(سرت ساقا اللص الذي قيل له:

 (. فإنه إذ يؤدبنا خلل شهواتنا الجسدية، يتبدد فينا الفتخار بفضائلنا، ونعترف بضعفنا.43: 23، لو 32:19"اليوم تكون معي في الفردوس" )يو 
خلل التأديب ندرك ضعفنا، وبدونه نحسب أنفسنا أقوياء في حياة الفضيلة بقدراتنا الذاتية.

ا،  uب́ز يات(ه( خ( ه( ح فتك́ر



ام الش�ه�ي� ] ه( الط�ع نف́س( [.20و

 من التأديبات التي يستخدمها ا السماح بالمرض الذي ي(فقد النسان شهيته حتى عن أكل الخبز، إذ تمقته نفسه، وهو تأديب نافع للمتألمين، إذ ل
يعودوا يستطيبون الملذات والترف. 

يشمئز النسان من الطعمة الفاخرة التي كان يشتهيها ويعافها. 

، واقتربوا إلى أبواب الموت" )مز   (. ويصف الحكيم حال الميت:18: 107يقول المرتل عن الجهال الذين تذلهم آثامهم: "كرهت أنفسهم كل طعام8
(. 5: 12"والشهوة تبطل، لن النسان ذاهب إلى بيته البدي، والنادبون يطوفون في السوق" )جا 

 بعد أن تحدث عن قوة التأديب اللهي، الذي يرفع النسان عن سرير الملذات الجسدية، ويبدد افتخاره بالحياة الفاضلة كأنها من عمل يديه، يقول هنا
ا في شفتيه، فتكره حياته الخبز، وت(عاف نفسه الطعام الشهي. ماذا يعني بالخبز والطعام الشهي سوى الملذات التي كان يجد فيها uإنه يجعل خبزه دنس 
 لذة خاصة ل يقدر أن يستغنى عنها؟ خلل التأديب يتحول خبزه بالنسبة له إلى دنس8 كريه8، حيث يدرك بطلن الملذات الجدسية، وتتحول العذوبة

من الطعام الشهي إلى مرارة ل يطيقها.

، يان� ن� ال́ع ه( ع فيب́لى لح́م(

ى ] ه( فل ت(ر ظام( تن́بر�ي ع� [.21و

 الجسم الذي كان يعتز به النسان ويفخر بجماله وقوته يبلى كأنه قد اختفى، ويصير كأنه غير موجود، والعظام التي كانت مختفية حيث يكسوها
اللحم برزت من شده النحافة والمرض، وكأنها صارت عارية. 

 يعلق البابا غريغوريوس )الكبير( على هذه العبارة التي جاءت ترجمته لها في كتاباته: "يبلي جسده، وعظامه التي كانت مغطاة تتعرى" بأن الجسد
 هنا يشير إلى شهوات الجسد، والعظام إلى فضائل النفس. فخلل عصا التأديب تبلى شهوات الجسد، ول يكون لها سلطان علينا وتنكشف الفضائل

التي كانت مستترة، فتتجلى وسط التأديب اللهي.

vل يتعلم أحد عن مدى التقدم الذي صار له إل وسط الضيق لنه في الرخاء ل يمكن تمييز الشهوات عن القوة الروحية. عندما تأدب الرسل ط(لب    
سبوا أهلu أن يهانوا من أجل اسم يسوع. وبثقة أجابوا خصومهم قائلين: "ينبغي ا، أنهم ح( uا عظيم uمنهم أل ينطقوا بعد باسم يسوع. أما هم ففرحوا فرح 

 (. ها أنتم ترون قوة اليمان تشرق بأكثر حيوية في وسط الضيق. ها أنتم ترون سلمة )شهوات(29:5أن نطيع ا أكثر من الناس" )راجع أع 
 (. فإنهم إذ ي(متحنون بواسطة نفخات5:3الجسد تقطع، وعظام فضائلهم ت(كشف. قيل عنهم بواسطة الحكمة: "ا زك�اهم، ووجدهم أهلu له" )حكمة 

الخصم يuجدون أهلu بتعرية عظامهم". فإن قوة كل إنسان ت(عرف فقط بالضيق.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ه( إ�لى ال́قب́ر�،  ب( نف́س( تق́ر( و

[ يت�ين م� يات(ه( إ�لى ال́م( ح [.22و

 هنا يعني النسان الساقط في ضيقة يصير كمن يعاني من الم مبرحة تكاد تنهي حياته، فينقاد إلى المميتين، أي ملئكة الموت، أي الملئكة
المنوطين من قبل ا ليأخذوا أرواح الناس. 

v[ "يجد الساس22   "تقرب نفسه إلى الفساد، وحياته إلى المخربين ،uبقدر ما ي(قاد بالضيق ويدرك أن قوته تقترب من الموت، يعمل ليجد حل .] 
الحقيقي للحياة، بالطيران إلى الحماية القادمة من الثقة بال.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

هـ. يرسل البر�
 ، ن́ أل́ف8 د� م� اح� يط� و س� ل� و ر́س ه( م( ن́د د ع� ج� إ�ن́ و(

ته( ] ان� اس́ت�قام ن́س [.23ل�ي(ع́ل�ن ل�ل�

 اختلفت الراء في تفسير هذه العبارة. وقد جاءت في الترجمة السبعينية: "إن وجد ألف ملك للموت ل يقدر واحد منهم أن يجرحه بطريقة مميتة.
 إن صمم في قلبه أن يرجع إلى الرب عندما يظهر للنسان اتهامه ضده، ويظهر غباوته، فسيعينه حتى ل يسقط في الموت، ويجدد جسده مثل لصق
جد له ملك يتحدث عنه، واحد من  أملس على حائط، وسيمل عظامه بالنخاع، ويجعل جسمه غصن مثل طفل". وجاءت الترجمة الفولجاتا: "إن و(



جد  ألف، يعلن بر� النسان فسيشق عليه ويقول: خلص ذاك الذي يسقط في الفساد، وجدته هذا الذي أنا مناسب له". وجاء في النسخة الكلدانية: "إن و(
استحقاق فيه ي(عد ملك، معزي، واحد بين ألف من المتهمين، يعلن للنسان استقامته؛ لقد وجدت فدية". 

  وJunius واسيدورس أنه معلم ممتاز م(رسل إلى المرضى يعلم إرادة ا. ويرى Munster. الرأي الول: هو أن هذا الملك هو إنسان يرى 1
Termillius أنه نبي. يرى Codurcusأنه يشير هنا إلى حالة أبيمالك الذي أصيب بمرض8 بسبب سارة وأن الملك هو نبي أرسل لي(علن له أن ا  

  ان الملك هنا هو أليهو نفسه، أرسله ا إلى أيوب ليعلن الحق الخاص بالتدبير اللهي وسر� السماح بالحزان أنUmbreit(. ويرى 20بار )تك 
تحل بالناس. وآخرون يرون أن الحديث هنا يخص خادم ا المين الذي يفتقد المرضى والمتألمين ويعلن لهم خطة ا، دون تحديد اسم معين. 

 . الرأي الثاني: إن الحديث خاص بإرسال ا ملئكته لعلن إرادته للبشر، خاصته للمتألمين، وأن يؤكد لهم أن ا يريد أن يعلن رحمته لهم إن2
 رجعوا إليه بالتوبة يرى القديس جيروم على سبيل المثال أن الحديث هنا يشير إلى ملك واقف في حضرة ا، عمله إرشاد البشرية وإصلح

أمرها. 

[. 13. الرأي الثالث: وهو أن الحديث هنا هو نبوة عن شخص السيد المسيح، من بين الذين نادوا بهذا الرأي القديس أغسطينوس]3

vمن هو هذا الم(رسل )الملك(، إل ذاك الذي دعاه النبي: "ملك المشورة القدير"؟   

vا للذين هم في الخطية. اتفق معنا في حقيقة طبيعته uولكن بكونه بار ،     طبيبنا من فوق، إذ وجدنا تحت ثقل أمراض كثيرة كهذه... جاء إلينا كإنسان8
ه. ٍ )ناسوته(، واختلف عنا من جهة قوة بر�

ا بالحواس، لكي uا مدرك uل يمكن إصلح إنسان8 خاطئ إل بواسطة ا. ولكن كان من الضروري أن ذاك )المسيح( الذي يقوم بشفائه أن يكون منظور 
 ما يصلح حياتنا السابقة الشريرة بوضع نموذج8 لنا نقتدي به. لم يكن ممكنuا ل أن ي(رى بواسطة إنسان. لذلك صار إنسانuا لكي ما ي(رى. ظهر ا

القدوس غير المنظور كإنسان8 منظور8 مثلنا، حتى إذ يبدو كمن هو مثلنا يعلمنا بقداسته، ويضع نهاية لمرضنا بقدرة مهارته... 

. لقد اخضع معصيتنا بغلبة عليها. لقد خضع لعقوبتنا من أجل حنوه علينا، وكما  إذ ليس فيه أي مزيج من الخطية لم يخضع لية عقوبة8 كأمر8 حتمي8
 (. مرة أخرى لم يقم مثل سائر الناس فإن قيامتنا تتحقق في18:10يقول بنفسه: "لي سلطان أن أضع حياتي، ولي سلطان أن آخذها" )راجع يو 

نهاية العالم، أما قيامته فاحتفل بها في اليوم الثالث. نحن بالحق نقوم بواسطته، أما هو فيقوم بنفسه.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

و. بالفداء 
ة�،  ف́ر ن� ال́ه(ب(وط� إ�لى ال́ح( : أ(ط́ل�ق(ه( ع يق(ول( لي́ه� و أ�ف( ع يتر

[ uةد́ت( ف�د́ي ج [.24قد́ و

ا إياه من النحدار إلى هاوية مملكة uإذ يشير أليهو إلى الوسيط، ربنا يسوع المسيح، يتحدث عن دوره في خلص النسان وتمتعه بالفداء، منقذ 
الظلمة، ويهبه الحياة البدية عوض الهلك البدي. 

v[ "ا لفديتهuلصه من الهبوط إلى الفساد، وجدت طريق  [. الوسيط بين ا والنسان، النسان يسوع المسيح، إذ أخذ24   سيتراءف عليه، ويقول: "خ
شكل إنسان. بحنوه يقول أبيه لحساب النسان الم(خلص: "خلصه من الهبوط إلى الفساد".

ا" )يو  uا ي(قال لحساب هذا النسان المفدي:36: 8نتحرر ببر� المخلص القدير، إذ يقول بنفسه: "فإن حرركم البن فبالحقيقة تكونون أحرارuحسن .) 
 (، والن يعلن أنه ل يهبط إلى الفساد. وكأنه يقول: إذ هو مدرك خلل إحساسه بضعفه أنه ليس ببعيد22: 33"تقترب نفسه من الفساد" )راجع أي 

ا عنه. لكنه إذ يقترب في تواضع8 يلزم uعن الفساد، لهذا ليته ل يهبط إلى موت الفساد، فإنه بحق8 يهبط إلى الفساد إن حسب نفسه أن بقوته ابتعد بعيد 
 قبوله بالرحمة. فكما اعترف بضعفه بالطبيعة يتقوى ضد الخطايا التي تصارعه. فمن يفتخر بنفسه فوق ما هو عليه يهبط بثقل كبريائه، يغطس إلى

أعماق أكثر...

إذ أخذ الرب لنفسه الضعف، واحتمل عقوبتنا بموته، رد� فسادنا بقيامته.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 "أطلقه"، الترجمة الحرفية للكلمة العبرية "خل�صه"، بأن ينقذ الشخص بفدية أو دفع ثمن عنه، والكلمة اليونانية تعني دفع ثمن أو فدية، استخدمت في
(. "ابن النسان لم يأت� لي(خدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين". 28: 20)مت 

، بل بدم  الحديث هنا نبوة واضحة عن الفداء البدي الذي دفع السيد المسيح ثمنه بدمه الثمين. وكما يقول الرسول بولس: "وليس بدم تيوس8 وعجول8
(. 12: 9نفسه دخل مرة واحدة إلى القداس فوجد فداءu أبديuا" )عب 



 "وجدت فدية"، فقد أوجد ربنا يسوع هذا الفداء. تعبير "أوجد" يشير إلى غيرته المتقدة على خلص العالم، وأمانته، وفرحه، وسعيه نحو خلص
النسان. إنه يعمل كمن يبحث حتى يجد فيفرح! 

ا" )لو  u5-4: 15"يذهب لجل الضال حتى يجده، وإذا وجده يضعه على منكبيه فرح .)

(. 6: 15"افرحوا معي لني وجدت خروفي الضال" )لو 

ا... تفتش باجتهاد حتى تجده" )لو  uا واحد u8: 15"أية امرأة... إن أضاعت درهم .)

(.9: 15"افرحي معي لني وجدت الدرهم الذي أضعته" )

(. 20: 89"وجدت داود عبدي، بد(هن قدسي مسحته" )مز 

vخلل حنوه، يقول لبيه لحساب النسان .     الوسيط بين ا والنسان، النسان يسوع المسيح، يظهر رحمة على النسان إذ أخذ شكل إنسان8
خلص: "أطلقه عن الهبوط إلى الفساد"... ٍ الم�

. عذوبة التمتع بخلص ا 4
 ، ب�ي¬ ن́ لح́م� الص� ر م� ه( أن́ض ير( لح́م( يص�

باب�ه� ] يع(ود( إ�لى أي�ام� ش [.25و

 إذ تحدث أليهو عن المسيح الفادي، رفع نظرنا من الضيقات والحزان والمراض إلى ما ننعم به خلل هذا الفداء العجيب. عوض الحديث عن
ا نحو الهلك البدي ل يتمتع8 بالصحة فحسب، بل يصير جسمه أغض من uالمراض يدهش أليهو إذ يرى بروح النبوة النسان الذي كان منحدر 

جسم صبي، يتحول من حالة الشيخوخة العاجزة إلى الشباب القوي المملوء حيوية ونشاطuا. 

 خلل الفداء يتمتع بميلد جديد، ويصير المؤمن خليقة جديدة على صورة خالقه. يصير ابنuا ل في مياه المعمودية، باتحاده بالبن الوحيد الجنس.
 :5 مل 2يصير نعمان الجديد، الذي قيل عنه: "فنزل وغطس في الردن سبع مرات حسب قول رجل ا، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر" )

 (. يتحقق فيه قول السيد المسيح لنيقوديموس: "الحق الحق أقول لك، إن كان أحد ل ي(ولد من الماء والروح ل يقدر أن يدخل ملكوت ا. المولود14
(. 6-5: 3من الجسد جسد هو، والمولود من الروح روح هو" )يو 

v[ "عندما سقط النسان الول من ا، ط(ردنا من مباهج الفردوس، وارتبطنا بمآسي هذه25   "جسده أ(ستهلك بالعقوبات، ليعود إلى أيام صباه .] 
 الحياة الفانية. ونشعر بألم عقوبتنا مدى خطورة خطأنا الذي ارتكبناه بغواية الحية. فإننا إذ سقطنا إلى هذه الحال، ل نجد شيئuا خارج ا سوى

 الحزن... فإننا نعاني يوميuا من الحزن في الجسد، وفيه العذاب والموت، لذلك فإن الرب بتدبيره العجيب يغير ما حل� بنا بارتكابنا الخطية وذلك
بوسائط العقوبة....

 "جسده أ(ستهلك بالعقوبات، ليعود إلى أيام صباه". كأنه يقول: خلل عقوبة موت )موت النسان( هبط بعمره المسن، فليرتد إلى أيام صباه، أي
لق عليها أصل... إذ أ(حضرنا إلى هذه  ليتجدد إلى كمال حياته السابقة، ول يبقى في الحال الذي سقط إليه، بل بخلصه يرجع إلى مباهج حالته التي خ(

 القوة للحياة الجديدة، ليس بقوتنا، وإنما بواسطة المخلص، ليت الرسول )السيد المسيح( يقول في وساطته لهذا النسان الذي تحت العقوبة: "ليعود
أيام صباه".

البابا غريغوريوس )الكبير(

ن́ه(،  ى ع ل¬ي إ�لى ا� فير́ض ي(ص

 ، ج́هه( ب�ه(تاف8 اي�ن( و ي(ع و

ه( ] ان� ب�ر� ن́س لى ال� دÖ ع [.26فير(

ا طيبuا يشمته ا رائحة uا بخور uبهذا الميلد الجديد يدخل المؤمن في علقة مع ا، كابن له دالة لدى ابيه؛ يصلي ويعترف ويسبح ويشكر، مقدم 
. ل يخشى اللقاء معه، إذ يدرك حقيقة المصالحة  سرور ورضا في استحقاق ذبيحة المسيح. يتطلع ا أبيه ببهجة قلب، معانيuا وجهه بهتاف8 وتهليل8

التي تمت بالصليب. 

ه. يسكب ا على مؤمنيه من ثمار الروح بفيض فيحمل أيقونة المسيح وبر�

 هكذا ينقلنا أليهو من الصراخ بسبب الحزان، إلى الهتاف كأبناء للب السماوي، نحمل الطبيعة الجديدة المكللة بالمجد، ونتمتع برؤية وجه ا،
ونشارك السمائيين تسابيحهم وهتافهم، ونستتر في بر� المسيح الذي نرتديه ثوبuا بهيuا سماويuا. 



vوبعد ذلك النسان، فلو لم يتوسط الرب لدى أبيه خلل uسيصلي إلى ا، فيرضي عنه" يقول بأن الرسول )الشفيع الكفاري( يتوسط أول"    
 تجسده، وصلي لجل حياتنا، ما كان لجمودنا الحي أن يتحرك، فنطلب البديات... لكن لن نور الحق ينفجر بالفرح السري في قلوبنا بعد التجارب،

 [. لقد قيل سابقuا كيف يعمل ا25غالبuا بعد أحزان8 عظيمة، بحق أضيف عن هذا النسان الم(جرب والمتوسل لدي ا: "ويعاين وجهه بهتاف" ]
بإعلن ذاته لنا، أما هنا في(ظهر كيف أنه يبهجنا عندما يجعل نفسه معروفuا.

 (، كمن يقول: "أعرف الرب لنه هو نفسه يتنازل ليعرفني".3: 32هكذا فإن يعقوب بعد صراعه مع الملك قال: "نظرت ا وجهuا لوجه" )تك 
 (. بعد النضال في التعاب12: 13 كو1لكن بولس يعلن أن هذه المعرفة ستتم بأقصى الكمال في النهاية، حيث يقول: "سأعرف كما ع(رفت" )

 وأمواج التجارب غالبuا في ت(سبى النفس متهللة حيث تتأمل معرفة الحضرة اللهية )التي يمكنها أن تشعر بها لكنها ل تقدر أن تتمتع بكمالها(. لذلك
[ "  [. كلما تأمل النسان في اللهيات يستعيض أفعاله الرضية بنعمة26حسنuا قيل عن هذا النسان الم(جرب بعد أتعاب كثيرة: "يعاين وجهه بهتاف8

ه" ] ٍ [.26التأمل، لذلك لق به أن يضيف ب(ر لعماله: "فيرد� على النسان بر(

 ي(دعى "برن�ا" ليس كما لو كان ذلك من أنفسنا، إنما صار لنا بالهبة اللهية، كما نقول في الصلة الربانية: "خبزنا اليومي أعطنا اليوم". انظروا إننا
ندعوه "خبزنا" مع أننا نصلي لكي نناله. إذ يصير لنا عندما نتقبله، ولكن هو خاص بال، لنه هو الذي يعطيه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 : ن¬ي بي́ن الن�اس� فيق(ول( ي(غ

س́تق�يم، ج́ت( ال́م( و� ع ، و قد́ أخ́طأ´ت(

لي́ه� ] از ع لم́ أ(ج [.27 و

  وتعني "يغني". يتحول النسان من صراخه من شدهShiyrجاءت العبارة في العبرية: "يغني بين الناس"، وقد اختلفت الترجمات للكلمة العبرية 
 التجارب واللم التي حلت به إلى التهليل والتسبيح متغنيuا بنعمة هذا الوسيط الذي فداه وجدد طبيعته بروحه القدوس ووهبه الحياة البدية. إنه أخطأ

وعوج الطريق المستقيم لكن النعمة غطته فنال المغفرة ولم يجاز على ماضيه. 

  (:KJV وتعني "يتطلع حوله" أو "يهتم بـ"، أو "يلحظ". لذلك جاءت الترجمة النجليزية )Shuwrرأى البعض أن الكلمة العبرية مشتقة من 
 "تطلع إلى البشر، وإن قال أحد إني أخطأت وأفسدت ما هو حق ولم أنتفع شيئuا. وكأن هذا العبارة تشير إلى الوسيط اللهي، مخلص العالم يتطلع إلى
 البشرية التي فسدت، فإن اعترف أحد أنه أخطأ وأفسد ما هو صالح من طاقات وإمكانيات ومن مراحم وبركات ق(دمت له من قبل المخلص وان هذا

[.14ل ينفعه شيء، فسيعمل المخلص فيه]

تحت ضغط التجارب أو تحت التمتع برؤية الوسيط إن اعترف أحد بخطايا واعوجاج سلوكه يتمتع بالمراحم اللهية. 

 بهذا يقدم لنا أليهو نظرته إلى التجارب بكونها تأديبuا من الرب غايته أن يرجع النسان إلى نفسه ويكتشف أخطاءه ويشعر باحتياجه إلى الفادي فينعم
بالمراحم اللهية. 

 بقوله: "عوجت المستقيم" قد يعني أخطأت النظر إلى خطة ا من نحوي، فلجل استقامة حياتي ي(سمح لي� بالتجارب، لكنني بفساد قلبي أتطلع إليها
 كظلم8 حل� علي. ولهذا "لم أجاز عليه" أو "لم أنتفع منه". فالخطأ ليس في حلول التجارب وإنما في عدم انتفاعي منها بسبب تذمري على الرب،

وحسبت أنني ل استحق كل هذه اللم القاسية. 

v[ "فإنه ل يكتشف أحد عيوبه ما لم يكن27   "يتطلع إلى الناس ويقول: وأخطأت .  [. ما كان يمكنه أن يعرف أنه خاطى ولو لم يكن قد صار له البر�
ا. بكونه uا ل يقدر أن يدرك حقيقة نفسه. أما الذي يشعر أنه خاطئ، فقد بدأ إلى حد ما أن يصير مستقيم uا. فمن هو مشوه تمام uقد بدأ أن يكون مستقيم 
ا يلوم سلوكه حيث ل يزال بعد غير بار. وباتهامه لنفسه يبدأ يلتصق بال. وإذ يعبر إلى اتهام نفسه بحق، يدين نفسه فيما يدرك أنه ل يسر uمستقيم 

ا.

أما إذا تطلع خاطي إلى نفسه دون أن يتعلم سمة البار، فإنه ل يستطيع بأية وسيلة أن يدرك أنه خاطي...

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن المؤمن إذ يتطلع إلى الناس )القديسين( يقرأ في حياتهم كما في كتاب مفتوح فيدرك أنه خاطي، ويقدم توبة ليحيا
 في بر� المسيح. ففي تعليقه على هذه العبارة يقول: ]حياة الصالحين هي دراسة حية، لهذا ليس عن غير استحقاق دعي البرار "كتبuا" في لغة الكتاب

المقدس، كما هو مكتوب: "وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة، ودين الموات مما هو مكتوب في السفار حسب أعمالهم"



 (.6-5: 4(... لكي نقتني معرفة السماويات ندرس المثلة التي للقديسين الذين سبقونا. لقد قيل إنهم يرعون بين السوسن )راجع نش 12: 2 )رؤ 
 (... فإننا مادمنا نعبر في ظلل15: 2 كو 2فإنه ماذا ي(قصد بالسوسن سوى سلوك أولئك الذين يقولون بكل صدق8: "لننا رائحة المسيح الذكية ل" )

هذه الحياة الفانية حتى نبلغ فجر اليوم البدي، نحتاج أن نشبع بأمثلة البرار.[

v[ "وجت المستقيم، ولم أجاز عليه كما أستحق ٍ  [. حتى الذين ل يعتقدون أنهم يخطئون يعترفون27   "يتطلع إلى الناس ويقول: أخطأت، وع�
 بطريقة عامة أنهم خطاة. فالمر هكذا بالنسبة للبشر. غالبuا ما يعترفون علنية أنهم خطاة، ولكن متى سمعوا من يذكر بالصدق عن خطاياهم عندما
 يهاجمونهم، يدافعون عن أنفسهم بجسارة ويسعون نحو اظهار أنفسهم أبرياء. من كانت له هذه السمة، فإنه إذ يقول إنه يخطئ فهو ل ينطق بالحق،

 (.17: 18إذ يعلن عن نفسه أنه خاطي، لكنه ليس من عمق قلبه، إنما مجرد ينطق بكلمات، لنه مكتوب: "الصديق من البداية يتهم نفسه" )راجع أم 
ا بينما هو ليس كذلك... أما الصديق فإذ uوإنه يود أن ينال سمعة طيبة، ل أن يتواضع باعترافه بخطيته. إنه يرغب باتهامه لنفسه أن يظهر متواضع 

يتهم نفسه على سلوكه يعرف عمق قلبه، خلل أمثلة القديسين أنه بالحق هكذا كما يعترف. وفي ألم يكمل أنه لم يجاز كما يستحق. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة�،  ف́ر ب(ور� إ�لى ال́ح( ن ال́ع( ي م� فدى نف́س�

[ يات�ي النÖور ى ح [.28فتر

 (، إذ يسبحون ا على مراحمه الفائقة الذي رفعهم من حفرة جهنم إلى أورشليم العليا؛ وعبر14: 7هذه هي أغنية القادمين من الضيقة العظيمة )رؤ 
 بهم من مملكة الظلمة ليستقروا في أحضانه أبديuا في النور إلهي. وكما قيل عن أورشليم العليا: "والمدينة ل تحتاج إلى الشمس، ول إلى القمر ليضيئا

(. 23: 21فيها، لن مجد ا قد أنارها، والحمل سراجها" )رؤ 

v[ "إذ تتقدمنا النعمة اللهية في أعمال صالحة، تتبعها إرادتنا الحرة، وإذ ن(خضع موافقتنا ل الذي28   "فدى نفسي من العبور إلى الدمار .] 
 (. وإذ يخشى أن ينسب أتعابه لنفسه للحال أضاف:10: 15 كو 1يخلصنا ي(قال عنا إننا نفدي أنفسنا. يقول بولس: "أنا تعبت أكثر منهم جميعهم" )

ا uولكن ل أنا، بل نعمة ا التي معي". فإنه إذ تبع بإرادته الحرة نعمة ا السابقة والواقية فيه، بصدق أضاف: "التي معي"، حتى ل يكون جاحد" 
للنعمة اللهية، ول يبقى متغربuا عن التأهل للرادة الحرة...

ا أن يراه حين كان ميتuا في قلبه، أو يعني الرب القائل: "أنا هو نور العالم " )يو 28"فترى حياتي النور" ] u8[، بمعنى نور الحق الذي لم يكن قادر: 
12...)

البابا غريغوريوس )الكبير(

ان� ] ن́س ثلثuا ب�ال� تي́ن� و ر� ل(ها ا( م ه� يف́ع ا ك(لÖ هذ� ذ [.29ه(و

 يترجم البعض "مرتين وثلثuا" "مرات كثيرة"، إذ تعني ل يتوقف ا عن أن يعمل من أجل خلص مرة ومرتين وثلثuا وبكل الوسائل حتى يجتذب
الشرار إلى الخلص، يتمتعون بالنبوة له، وينعمون ببره وقداسته وسماواته. 

يرى البعض أن أليهو يذكر "ثلثuا" اشارة إلى عمل ا مع الخطاة، حيث يستخدم ثلثة طرق: 

 أولu يفيض بالخيرات لعل النسان يتلمس مع حب العاطي، فإن لم يرجع إلى ا يستخدم اللهامات اللهية سواء خلل الحلم أو الرؤى أو الوحي
اللهي، فإن لم يرجع يستخدم الحزان والضيقات لكي يعيد النظر في حياته ويدرك حقيقة موقفه. 

v[ "  [... إن لحظنا بعناية، فسنجد أنه توجد ثلث مراحل للحزن والفرح الواحدة تتبع الخرى، في29   "هوذا كل هذه يفعلها ا ثلثuا بكل إنسان8
هدايته، وفي تجربته، وفي موته. 

ا، وذلك لنه يضع في حسبانه خطاياه، ويرغب في نزع قيود الهتمامات العالمية بقوة، uففي المناسبة الولى لهدايته... يكون حزن النسان عظيم 
 والسير في طريق ا طول فترة هدايته. يود أن يزيل ثقل الضطرابات الزمنية الثقيلة، ليحمل نير الرب الهين. في عبودية تحمل حرية... ولكن

 يأتي عند ذلك ألم القلب واضطرابه، إذ يدعو الروح من جانب، ويدعوه الجسد من الجانب المخالف... بحق ويقال عن هذا النسان المتمرر: "فتكره
 ( لكن النعمة اللهية ل تسمح لنا أن نتعرض لهذه المصاعب لمدة طويلة.22، 2حياته خبزه وتقترب نفسه من الفساد، وحياته إلى المميتين")راجع 

 فإنها تحل قيود خطايانا وتقودنا بسرعة إلى تعزيات حرية حياتنا الجديدة. الفرح الذي يتبعها ينزع الحزن السابق. وهكذا فإن عقل الذي يهتدي بفرح
ا أكثر مما يشتهي... uا جد uكثير

 ولئل يظن النسان أنه قديس، فإنه في الحال عند اهتدائه... يسمح له بتدبير ا أن يعاني من هجمات التجارب باهتدائه يعبر البحر الحمر، لكن
 العداء يستمرون في مقاومته في برية هذه الحياة الحاضرة. لقد تركنا خطايانا الماضية خلفنا، إذ مات المصريون على الشاطئ، لكن الرذائل

 المدمرة ل تزال تهاجمنا كأعداء جدد لتعوق طريقنا الذي به ندخل أرض الموعد... عدونا أكثر غيرة على غلبتنا مادمنا نحن في هذه الحياة، كلما
 أدرك أننا متمردون عليه. ل يهتم أنه يلطم الذين يدرك أنهم في ملكيته. إنما هو في حالة هياج أشد ضدنا، إذ أ(ستبعد من قلوبنا كما من حقه أن يمتلكنا



 مسكنuا له... بالحق توجد ثلث مراحل للمهتدين: البداية، المنتصف، النهاية. في البداية يختبرون سحر العذوبة، وفي منتصف الوقت مقاومة
التجارب، وأما في النهاية ففيض الكمال...

 بعد عبور هاتين المرحلتين من الهتداء والمتحان في حزن وفرح تبقى المرحلة الثالثة، التي ل يزال يخشى أحزانها، لكنه ينال مسراتها... يقول
 (. ويقول بولس بعد ذلك: "فإني لست أشعر بشيء8 في ذاتي،2: 143داود: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر إنسان أمامك" )مز 

ا" ) uا" )يع 4: 4 كو 1لكنني لست بذلك مبرر uويقول يوحنا: "إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل2: 3(. يقول يعقوب: "لننا في أشياء كثيرة نعثر جميع ) 
(8: 1يو 1أنفسنا، وليس الحق فينا" )

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة�،  ف́ر ن ال́ح( ه( م� د� نف́س ل�ير(

[.30ل�يس́تن�ير ب�ن(ور� الح́ياء� ]

 (، أنها عطية مقدمة لكل إنسان بغير محاباة، فإن ا28: 33يؤكد أليهو هنا ما سبق أن أشار إليه كأغنية يترنم بها النسان التمتع بخلص ا )أي 
 (، فيتغنى كل مؤمن: "لنك نجيت نفسي من الموت، نعم ورجلي من الزلق،9: 3 بط 2"ل يشاء أن يهلك الناس، بل أن يقبل الجميع إلى التوبة" )

(. 13: 56لكي أسير قدام ا في نور الحياء" )مز 

vلن عقل كل مختار يعاني في كل مرحلة من هذه المراحل الثلث، أي من ألم الهتداء، أو تجارب المتحان، أو رعب النحلل، فيتطهر    
[.30ويتحرر بذات الم، قيل: "ليرد نفسه من الفساد، ليستنير بنور الحياء" ]

 فإن هذا هو نور الموات التي نعاينه بأعيننا الجسدية... أما الذين يستنيرون بنور الحياء. فيحتقرون نور العالم ويعودون إلى سمو البهاء الداخلي.
 حتى يعيشوا في ذلك الموضع الذي يرون فيه النور الحقيقي ويشعرون به، حيث ل يكون اختلف بين الحياة والنور، فحيث يوجد النور توجد الحياة

ا... uأيض

البابا غريغوريوس )الكبير(

. توسل إلى أيوب للستماع إليه 5
ع́ ل�ي.  اس́تم� فأص́غ يا أيÖوب( و

ل�م( ] ت́ فأنا أتك [.31أن́ص(

 يسأل أليهو أيوب أن يفحص بعمق ما قاله، وينصت بانتباه شديد إلى ما سيقوله. فإن لديه الكثير ليقوله، وهو أمر يمس حياته، يستحق أن يطيل أناته
ويصبر في حدية ليستمع إلى ما سيقوله له. 

ب́ن�ي.  ن́دك كلم� فأج� ان ع� إ�ن́ ك

[ ك ل�م́. فإ�ن¬ي أ(ر�يد( تب́ر�ير [.32تك

قبل أن يكمل أليهو حديثه الوارد في الصحاح التالي أراد أن يتوقف متأنياu، سائلu أيوب أن يجيبه أو يقدم تعليقاته عما قاله.

 هنا يبرز هدوء أليهو، فإنه وإن بالغ في اتهام أيوب لكنه يتوقف ليسمع تعليقاته بروح طيبة. فإن غايته ل أن يوبخ ول أن يكيل التهامات بل يفتح
 باب الخلص والبر� ليتبرر أيوب أمام ا. هكذا يليق بنا في كرازتنا أن ندرك حقيقة رسالتنا، ل النقد والتوبيخ بل المساندة والحنو مع الصراحة

لق من ذات الطين، فكلهما يحتاجان إلى المخلص المعين. ويقول الرسول بطرس في كرازته  وعدم المداهنة. لقد سبق فقال أليهو ليوب إنه مثله خ(
ا إنسان" )أع  u26: 10لول أممي: "أنا أيض.)

ل يحتاج النسان إلى من يرعبه، بل إلى من يحنو عليه ويترفق، وي(شعر أنه رفيق معه في الضعف البشري، ومحتاج معه إلى العون اللهي.

 في تواضع وحب وحنو يسأل أليهو أيوب إن كان لديه اعتراض أو يطلب استيضاح أن يتكلم بحرية، فإنه يود أن يوضح بمحبة كل ما في ذهنه،
لجل تبريره.

ا أن يسمع بصدر8 رحب وبطول أناة. uكما طلب أليهو من أيوب أن يسمع بطول أناة وصبر لما قاله أليهو وما سيقوله، فإنه يعلن استعداده هو أيض

 بقوله "أريد تبريرك" خشي أليهو أن يكون قد أساء فهم عبارات أيوب أو نسب إليه أقوالu بمعان8 لم يقصدها أيوب، لهذا يعطيه الفرصة ليتكلم في
صراحة.



ع́ أن́ت ل�ي.  إ�ل� فاس́تم� و

[ ة ك́م ك ال́ح� ل¬م ت́ فأ(ع [.33أن́ص(

لمه الحكمة. إن لم يكن لدي أيوب ما يعترض به على كلمات أليهو، يطالبه الخير أن يستمع إليه ويصغي بانتباه، فيع�

إذ التزم أيوب الصمت، ولم يتدخل أحد من الصدقاء الثلثة، أراد أليهو ان يكمل حديثه )كما ورد في الصحاح التالي(.

 

33من وحي أيوب 

لتهتف نفسي لك،

يا من عبرت بي� من الجحيم إلى السماء!

v:تهتف أعماقي بروح التهليل قائلة لك   

خلقتني من تراب، لكنك وهبتني نسمة من عندك.

. أعرف ضعف طبيعتي، وأدرك قوة عملك في�

ة. ر� هب لي� أل� انتقد إخوتي فأوجه إليهم اتهامات م(

فأني� شريك معهم في الضعف.

أطلب خلصهم لينعموا معي� بغنى نعمتك.

تئن نفسي لسقطاتهم،

ويحترق قلبي لعثراتهم!

v،لتتكلم أنت يا رب معهم   

تكلم معهم بلغة الخيرات والعطايا الكثيرة.

تكلم معهم خلل كلمتك القديرة،

وإن لم يقبلوا نعمتك تكلم معهم بلغة اللم.

فأنت تطلب خلص الكل بكل وسيلة!

في آلمهم تئن أنت معهم كأب مترفق يؤدب.

وتئن نفسي� معهم، أشاركهم أحزانهم.

لتعمل فيهم وفي� حسبما تشاء يا مخلص الجميع!

v،من يحملني وإياهم إلى الحضان اللهية   

سواك يا أيها الشفيع العجيب.

بدمك تطهرنا وبروحك تقدسنا.

تطلقنا من ظلمة الخطية إلى نور برك.



تعبر بنا من هوة الجحيم إلى أورشليم العليا.

ر� إلى هتاف. تحول صراخنا الم(

تحول مراثينuا إلى أغان8 وتسابيح.

تغذي نفوسنا بدمك،

وتقدمنا ل أبيك أبناء له!

لك المجد يا أيها المخلص محب البشر!

الث�لث(ون اب�ع( و اح( الر�  الص́ح

الحديث الثاني لليهو
 

 يرى البعض أن أيوب لم يجب على تساؤل أليهو استخفافuا به كشاب8 صغير8، خاصة وأنه سبق فأجاب على أسئلة الصدقاء الشيوخ علنية. ولعل
 أيوب لم يجبه خشية أن تنهال عليه السئلة من كل الحاضرين. وإذ صمت أيوب، تحول أليهو بوجهه إلى جمهور الحاضرين، من بينهم الصدقاء

[.٣٧-٣٤، ٤-٢الثلثة، وربما في شيء8 من التهكم، أو لكسبهم دعاهم رجال تمييز وحكماء وفاهمين ]

، الذي لن يخطئ الحكم. اقترح ا له أنه ل يتكلم مع ملك8 أو أمير8 بل مع ا العارف بكل شيء8 uعالج أليهو مشكلة تبرير أيوب نفسه أمام ا، موضح 
[.٣٢-٣١على أيوب ممارسة التوبة في تواضع8 وندامة8 ]

ا، بتأكيد أن عدل ا ل جدال فيه ) u؛ وإنه23، 19، 17، 12-10أراد أليهو أن يرد على أخطائه من جهة نظرته نحو ا أنه قد سمح له باللم ظلم) 
(؛ والحازم مع الخطاة العاصين لجل توبتهم )25، 22، 21(؛ والعالم بكل شيء )24، 20(؛ والقدير في قوته )15-13صاحب السلطان المطلق )

(.30-29(، أما عنايته اللهية ففائقة )26-28

تم الصحاح باستعراض كيف يليق بأيوب الحديث مع ا ) ا خ( uا المر لضميره )32-31أخير u37-33(، تارك.)

.4-1. دعوة الحاضرين للستماع       1

.12-5. الرد على تبرير أيوب نفسه       2

.30-13. قدرة ا وأحكامه                3

.37-31. كيف نتحدث مع ا؟              4

. دعوة الحاضرين للستماع1
[ : قال [1فأجاب أل�يهو و

ا ما سأل وقام أليهو بالجابة عليه، فقد اعتاد الكتاب المقدس أن يبدأ الحاديث بهذه الكلمة: "أجاب"، حتى وإن لم uفأجاب"، هذا ل يعني أن أحد" 
 (. أحيانuا ت(ستخدم هذه الكلمة لتعبر عن إجابة12-11: 4؛ 4: 3؛ 10: 1؛ زك 10: 14؛ إش 2: 3يسبقه أحد في الكلم، وذلك كما جاء في )أيوب 

[.1لسؤال خفي في ذهن شخص8 آخر معارض8 لم يفصح عنه علنية]

، اء( م ك ال�ي أيÖها ال́ح( وا أق́و ع( اس́م

[ ار�ف(ون وا ل�ي أيÖها ال́ع أص́غ( [.2و

ا أنها بسماح ا لجل نفع uفي الصحاح السابق وجه أليهو حديثه إلى أيوب، حيث أجاب على أسئلته بخصوص الحزان والضيقات، موضح 
 المؤمنين، حيث ت(عطى الفرصة للمؤمن أن ينسحب إلى داخله، ويكتشف أخطاءه، ويطلب الوسيط الواحد اللهي. لم يجبه أيوب، ول علق على
هبت لهم المعرفة. وهو في هذا أراد أن يهيئهم للستماع إليه  كلماته. الن يوجه حديثه بصفة خاصة إلى أصدقائه الثلثة، وقد دعاهم حكماء، و(

باهتمام دون تحفز. ولعله تطلع إليهم أنهم بالفعل هم حكماء، قادرون على تتبع أقواله وشرحه لبعض المور الصعبة.

، ال ن( الق́و لن� ال(ذ(ن تم́تح�



ا ] uام نك يذ(وق( طع ا أن� ال́ح م [.3ك

 يدعونا أليهو أن يكون لنا روح الفراز، فكما يقوم الفم بتذوق الطعام، وتمييز ما هو صالح وما هو فاسد، هكذا يليق بآذاننا أن تفرز الكلمات
ا، uالصالحة من الشريرة. هنا يتحدث مع الحاضرين خاصة الصدقاء الثلثة، وهو ل يتحدث عن الذان الداخلية فحسب، بل والذان الجسمية أيض 

فل يترك المؤمنون أبواب آذانهم تستقبل كل الكلمات بل تمييز.

 كما ن(دان عن كلمة بطالة تفسد وقتنا، يلزمنا أن نحتاط من كل كلمة نسمعها، فنهرب ما استطعنا من الستماع ليس فقط لما هو شرير، بل وما هو
باطل وبل نفع.

 يرى كثير من الباء أن التهاون بالستماع إلى المنحلين أو الهراطقة قد يفسد نقاوة النفس واستقامة اليمان، لذا يليق بالمؤمن أن يمتحن ما ي(قال فل
يسمح لذنيه أن تنصتا بل تمييز.

(.5: 13 كو 2"جربوا أنفسكم هل أنتم في اليمان. امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين" )

، تمسكوا بالحسن" ) (.21: 5 تس 1"امتحنوا كل شيء8

(.1: 4 يو 1"أيها الحباء ل تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الرواح هل هي من ا، لن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم" )

(. 30: 33"ل تصنع شيئuا بغير تمييز" )سيراخ 

(.10: 12 كو 1"ولخر عمل قوات، ولخر نبوة، ولخر تمييز الرواح، ولخر أنواع السنة، ولخر ترجمة ألسنة" )

(.14: 5"وأما الطعام القوي فللبالغين، الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر" )عب 

v ا، لكن النفس تمتحن الكلمات"9: 13   "ل ت(ساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة" )عب uهذا هو معنى التمييز بين الصلح والشر. "الفم يذوق طعام .) 
[.2(]3: 34)راجع أي 

 القديس يوحنا الذهبي الفم
v[3   الفراز هو أفضل من كل الفضائل .]

القديس الشيخ الروحاني
v( "بينما يرفض8: 30   "يا رب برضاك ثبت لجمالي قوة ،)(... يتساءل البعض عن نتائج الفضيلة... يقول البعض: إن لكل فضيلة علة )سبب 

 البعض الخر هذا التفسير... فمثلu هدف الحكمة أو علتها هو التمييز بين الخير والشر... وبالتمييز نستطيع أن نختار وأن نرفض، وبالعدل ندرك ما
 يجب أن نعطيه وما ل يجب أن نعطيه... بالشجاعة ندرك ما يجب أن نخشاه وما ل يجب أن نخشاه... أما فضيلتي الجمال والقوة فليس لهما سبب...

 بل تأتي قيمتهما من فضائل أخرى لها علة... فالحكماء يدركون ماهية الجمال من خلل التوافق والتناسق الموجود في داخل نفوسهم... ويدركون
[.4القوة من خلل التنفيذ العملي للفضيلة النظرية]

القديس باسيليوس الكبير
v،ا من الحكمة والتمييز uا، لن آباءنا الحكماء كان كلمهم مملوء uل تتكلم بغضب، بل ليكن كلمك بحكمة8 ومعرفة8، وكذلك سكوتك أيض ،     يا ب(نى�

وكذلك سكوتهم.

القديس أنبا أنطونيوس الكبير
، ق� نا ال́ح ن́ لن́ف(س� ل�نم́تح�

ا ه(و طي¬ب� ] نا م نع́ر�ف́ بي́ن أن́ف(س� [.4و

لنمتحن المور بأنفسنا، فل نهتم بمديح الخرين؛ إنما ما يشغلنا هو أن نبلغ إلى الحق، ونتعرف على الحقائق، ونسعى لكي نجد ما هو صالح.

 يليق بالمؤمن أن يسعى لكي يكتشف ما هو حق وما هو عادل وما هو للبنين وسط الراء والمفاهيم المتضاربة، ممتحنuا كل شيء في جدية
وإخلص8، دون تحيز لرائه أو آراء محبيه.

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أنه يليق بنا أن نمتحن أنفسنا، فننصت إلى صوت السيد المسيح الذي فينا، كما لصوته في الكنيسة المقدسة خلل
معلمينا الكنسيين.

v[5   انظروا إلى داخلكم، فتجدون المسيح فيكم. ولكن إن كان المسيح فيكم، كم بالكثر يكون في معلمكم.]



 القديس يوحنا الذهبي الفم
vإن كنا ل نعرف كيف يمتحن الواحد الخر، فإننا ل نعرف إن كان المسيح فينا أم ل. الفشل في ممارسة المتحان هو عدم معرفة اليمان    

[.6الموروث في إعلن إيماننا. من له حاسة اليمان في قلبه يعرف أن يسوع المسيح فيه]

 الب أمبروسياستر 
vجد بعض أنبياء نطقوا بكلمة ا، وآخرون لم يفعلوا هكذا، فإنه ما أن ظهر الرسل ينطقون في المسيح ولهم الروح     كما في إسرائيل القديم و(

 القدس الذي أرسله إليهم الرب، حتى أرسل الشيطان رسلu كثيرين كذبة يزيفون تعليم النجيل. إنه لمر حيوي أن يكون لكم عطية الروح القدس
[. 7التي ت(دعى تمييز الرواح حتى يمكنكم امتحان الرواح، وتروا ما يلزم أن تؤمنوا به وما يلزم أن تنبذوه]

القديس ديديموس الضرير
vيلزمنا أن نراعى بكل حرص هذا المر المثلث الجوانب، فلنختبر الفكار التي تهاجمنا ببصيرة وحكمة، لندرك ما هو مصدر الفكر وأسبابه منذ    

 بدايته. وبهذا يمكننا أن نأخذ في اعتبارنا هل نخضع له وذلك حسب نوع من يقترحه، فنكون كالصيارفة الحكماء كما يعلمنا بذلك الرب. إذ هم
 بمهارتهم وخبرتهم يميزون الذهب النقي الخالص الذي تنقى بالنار كما ينبغي، وبمهارتهم ل ينخدعون بق�طع النحاس المغشاة بطبقة8 خفيفة8 من الذهب

ا العملت المزيفة التي يصكها كبار المخادعين...  uوالتي تبدو ذات قيمة عظيمة... إنهم بذكائهم ومهارتهم يدركون تمام

 هكذا يلزمنا أولu أن نختبر بكل حرص كل فكر يدخل إلى قلوبنا وكل تعليم نتلقنه، لنرى ما إذا كان قد تنقى بنار الروح القدس اللهي السماوي، أو
ينتمي إلى ضلل الهراطقة، أو هو ثمرة كبرياء الفلسفة البشرية التي ليس لها إل سطحيات التدي�ن.

قوا كل� روح8، بل امتحنوا الرواح هل هي من ا..." )  (.1:4 يو1نستطيع أن نعمل هذا إن سلكنا بنصيحة الرسول القائل: "أيها الحباء( ل تصد�
سن التنسيق، والتعاليم الفلسفية التي تخدع لول وهلة بما فيها من بعض المعاني الورعة التي تتفق مع الدين،  ينخدع البعض بهذا النوع، فيغويهم ح(

 وذلك كما يخدع بريق الذهب ناظريه. هؤلء تجذبهم المظاهر، لكن سرعان ما يشعرون أنهم في الواقع قد خرجوا فارغي اليد، ويسقطون في
[.8اليأس، ويكونون كمن قد انخدعوا بالنقود النحاسية المغشوشة]

الب موسى

. الرد على تبرير أيوب نفسه2
 : لن� أيÖوب قال

ق¬ي ] ع ح ا( نز ، و ر́ت( [.5تبر�

 ( لكنه قالها ليبرئ نفسه، لن أصدقاءه طعنوه في شخصه، فأراد تأكيد براءته من التهامات2: 27؛ 18: 13جاءت هذه الكلمات في أيوب )
ا طاهر القلب، وأنه لم يخطئ قط ضد ناموس خالقه. حقuا قال uالباطلة، دون أن يقصد أنه يتبرر أمام ا، وأنه معصوم من الخطأ. لم يلمح قط أنه دوم 
ا إياه بالظلم، وإنما ما عناه أن ا يتعامل معه بطريقة سرية غامضة، وليس uكمه، لكنه لم يكن يعني قط أنه يود أن يقاضي ا متهم  إن ا نزع عنه ح(

ا بالنسبة له ليس ما حل� به من تجارب، إنما كيف سمح uكما اعتاد أن يلمسه في علقته به من قبل، من جهة عنايته اللهية الفائقة. ما كان غامض 
لصدقائه أن يتعثروا فيه.

ا نسبيuا إن قورن بإخوته في البشرية، ل إن قورن بال. فقد قيل: "لنه ل إنسان صديق في الرض يعمل  لقد اعترف أيوب بخطاياه، لكنه يحمل بر�
ا ول يخطئ" )جا  u20: 7صلح.)

v[في شيء... وهو بعد إنسان، إل ذاك الذي وحده من أجلنا لبس ناسوتيتنا uا كاملu9   ل أعرف إنسان.]

القديس إكليمنضس السكندري 

vا، تتجنب uا. إنه سخي مع الجميع، فينبغي عليك أن تكون كريم uا صالح، كامل الصلح وحده، وإذ أنت صورته يليق بك أن تكون صالح    
الجشع، ول تبخل على قريبك بأي شيء مادي زائل، فإن هذا أخطر كارثة وجهالة.

الب يوحنا من كرونستادت 

v[ع(د إلى نفسك مما هو خارج عنك، عندئذ قدم نفسك ثانية لذاك الذي خلقك. فهو مصدر كل سعادتنا وصلحنا الكامل u10   أول.]

القديس أغسطينوس 

 . ذ�ب( ت�ي أ(ك م اك ح ن́د م( ع�

ن́ب8 ] ن́ د(ون� ذ فاء� م� يم( الش¬ د� ي ع ر́ح� [.6ج(



لعل أيوب يتساءل: هل يكذب ويتهم نفسه بالشر حسبما جاء في فكر أصدقائه، فيكون قد صار كاذبuا ضد إعلن براءته مما نسبوه إليه.

، وتعاملوا معه بأبشع صورة، مع أن ا نفسه شهد بكماله،  إنه يصرخ، فقد صار جرحه عديم الشفاء بدون إثم ارتكبه. لقد اتهموه بأنه أشر مجرم8
(.3: 2؛ 1: 1وأن الشيطان هي�جه عليه بل سبب )أي 

يقصد بجرحه هنا النكبات التي حلت به، وقد بدت عديمة الشفاء، ليس من علج8 لها، ول من إمكانية8 لصلح الموقف.

رب بسهم8 قاتل8 دون ذنب ارتكبه. ما يشتكي منه أيوب ليس أنه بل خطية، ولكن ما حل� به من نكبات،  جاء التصوير هنا أن أيوب يشبه حيوانuا ض(
ا، خاصة في أذهان أصدقائه. uشوهت صورته تمام

اء� ] ال́م ب( ال́ه(ز́ء ك أيÖوب، يش́ر ان8 ك [.7فأيÖ إ�ن́س

ا، إذ يشب�ه النسان بالجمل الذي يشرب كمية ضخمة من الماء تمكنه من عدم الشعور uيرى البعض أن هذا المثل يناسب البيئة الصحراوية قديم 
 بالعطش لمدة طويلة أثناء رحلته في البرية الجافة. هكذا شرب أيوب كميات ضخمة من التجارب، يستمر أثرها أثناء كل رحلته هنا في برية هذا

[.11العالم]

(.16: 15أورد أليفاز عبارة مشابهة عند اتهامه ليوب )أي 

ث́م،� ل�ي ال� ع فاع� ا م uد ت�ح� ير( م( يس� و

؟ ] ع أه́ل� الش�ر¬ اه�بuا م ذ [8و

ا مثلهم في عتابه مع ا )أي  uعلى القل بقوله إن الذين15-7: 21؛ 30؛ 23-22: 9حسب أليهو أيوب أنه مرافق للشرار، لنه حمل أفكار ،) 
 يفعلون الشر ل ي(عاقبون. يبدو كأنه أنكر عدل ا بسبب عدم معرفته لما وراء الضيقات التي حلت به، بينما لم تحل بالشرار، فحسبه أليهو كمن

صادق بأفكاره الشرار.

ن́د ا� ] ي�uا ع� ر́ض� و́ن�ه� م ان( ب�ك ن́س : ل ين́تف�ع( ال� [.9لن�ه( قال

 إذ تبنى أيوب هذا الفكر وسط مرارة نفسه، فقال بأنه ل منفعة من خدمة ا، وأن سلوك النسان بالبر� ل ينفعه شيئuا، لن ا ل يدافع عن البرار
ضد مقاوميه، بهذا حسب أليهو أن أيوب في صداقة مع الشرار.

و�ي الل́باب�. وا ل�ي يا ذ ع( ل�ك اس́م لج́ل� ذ

 ، ن الش�ر¬ ا ل� م� اش ح

ن الظÖل́م� ] ير� م� ل�ل́قد� [.10و

ا أن أيوب استخدم تعبيرات غير لئقة في عتابه مع ا uيدعو أليهو الحاضرين للستماع إلى إجابته على ما ظنه مفاهيم خاطئة لدى أيوب، مظهر 
بخصوص أحكامه.

 "يا ذوي اللباب )الفهم("؛ الكلمة العبرية تعني "القلوب"، إذ كان اليهود يحسبون القلب هو مركز كل العمليات العقلية وعرشها. ل يتحدثون عن
 العقل أو الرأس كعرش8 للعمليات العقلية. هكذا يحسب أليهو الحاضرين حكماء، وأنهم قادرون على إدراك الفكر الذي يعرضه بخصوص بر� ا

وعدله في أحكامه.

ا. uيود أن يؤكد أليهو أنه حاشا ل أن يخطئ أو يصنع شر

 يقول أليهو: يلزمنا أل� نضع تصرفات ا في موازين بشرية، فنتهمه أحيانuا بالظلم. إنما يليق بنا أن نثق بأن كل طرق ا حق هي وعادلة، لنها
طرقه وهو قدوس، وليس لننا نراها هكذا.

ا؟ حاشا" )رو  u14: 9"فماذا نقول: ألعل عند ا ظلم.)

(25: 18"حاشا لك أن تفعل مثل هذا المر! أن تميت البار مع الثيم، فيكون البار كالثيم. حاشا لك! أديان كل الرض ل يصنع عدلu؟" )تك 

(.4: 32"هو الصخر الكامل صنيعه. إن جميع سبله عدل، إله أمانة، ل جور فيه، صديق وعادل هو" )تث 

(.2: 3"عادل أنت أيها الرب، وجميع أحكامك مستقيمة وطرقك كلها رحمة وحق وحكم" )طوبيا 



" )مز  (.11: 7"ا قاض عادل، وإله يسخط في كل يوم8

(.7: 11"لن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه" )مز 

(.9: 19"خوف الرب نقي، ثابت إلى البد، أحكام الرب حق عادلة كلها" )مز 

(.144: 119"عادلة شهاداتك إلى الدهر، فهمني فأحيا" )مز 

(. 15: 12"وإذ أنت عادل تدبر الجميع بالعدل، وتحسب القضاء على من ل يستوجب العقاب منافيuا لقدرتك" )الحكمة 

(.9: 2"فسهر الرب على الشر وجلبه الرب علينا، لن الرب عادل في جميع أعماله التي أوصانا بها" )با 

(. 27: 3"لنك عادل في جميع ما صنعت، وأعمالك كلها صدق، وطرقك استقامة، وجميع أحكامك حق" )دا 

ا. غداةu غداةu يبرز حكمه إلى النور ل يتعذر، أما الظالم فل يعرف الخزي" )صف  u5: 3"الرب عادل في وسطها ل يفعل ظلم .)

(.24: 1مكابين 2"وهذا ما صلى به نحميا: أيها الرب، الرب الله خالق الكل المرهوب، القوي العادل الرحيم، يا من هو وحده الملك والبار" )

(. 25: 1مكابين 2"يا من هو وحده المتفضل العادل القدير الزلي، مخلص إسرائيل من كل شر8، الذي اصطفى آباءنا وقدسهم" )

(.5: 16"وسمعت ملك المياه يقول: عادل أنت أيها الكائن والذي كان والذي يكون، لنك حكمت هكذا" )رؤ 

(.7: 16"وسمعت آخر من المذبح قائلu: نعم أيها الرب الله القادر على كل شيء، حق وعادلة هي أحكامك" )رؤ 

(.2: 19"لن أحكامه حق وعادلة، إذ قد دان الزانية العظيمة التي أفسدت الرض بزناها، وانتقم لدم عبيده من يدها" )رؤ 

vإن كان ذاك الذي تدعوه الب هو دياننا، وإن كان ل يحابي الوجوه، فلنسرع إذن ونبذل كل الجهد خلل رحلتنا هنا على الرض بكل مخافة    
[.12وسلوك8 مقدس... بهذا نعرف أن هذا الب بعينه هو الذي يهبنا الوعود، وهو الذي يحفظنا دون أية عقوبة]

    القديس ديديموس الضرير

vا لغضبه uا قاض8 عادل وقوي وطويل الناة. هل ل تفهمون لماذا ل يعاقب مع أنه قادر ومستعد؟ يقول: تعلموا أنه طويل الناة، ول يعطي منفذ    
ا. أعني أنه uا عن ضعف، لذا يظهر أن سبب تأجيله هو طول أناته المتسع جدuكل يوم. ها أنتم  ترون أنه لكي ل يظن غبي ما أن ا ل يأخذ موقف 

... هل يعبر يوم دون ا. تأكدوا أننا مستحقين العقوبة كل يوم8 uا أيضuطويل الناة بهدف اقتيادكم إلى التوبة، فإن لم تنتفعوا من هذا العلج فسيأخذ موقف 
[13أن نصلي بعدم مبالة وتشتيت فكر خطير؟]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

vعادل uالذين يتركون ا، ويحتقرون وصاياه، ويجلبون الخزي لخالقهم بسبب أفعالهم، وبأفكارهم التي تجدف على من يعولهم، يجمعون قضاء    
[.14ضدهم]

 القديس إيريناؤس

لى ف�ع́ل�ه�، ان ع ن́س از�ي ال� لن�ه( ي(ج

يق�ه� ] ل كطر� ج( ي(ن�يل( الر� [.11و

، فهو لن ينسى البرار، ول يسمح للشرار أن يزدهروا في النهاية. إنه سيتعامل مع كل إنسان8 حسب استحقاقه. ا بعدل8 uيعمل ا دائم

ا أو uا غامض uلم يكن يعني بهذا أنه يحكم على أيوب بأنه شرير بسبب ما حل� به، وذلك كما اتهمه أصدقاؤه الثلثة، وإنما يظن أنه يصحح مفهوم 
خاطئuا ليوب عب�ر عنه في مرارة نفسه.

ا يجازي الشرار إن أصروا على شرورهم، وذلك في الوقت المناسب. لقد قال الرب عن الملك الشرير uلننتظر، فإن ا سيكافئ البرار وأيض 
 يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا: "ل يندبونه قائلين: آه يا أخي أو آه يا أخت. ل يندبونه قائلين: آه يا سيد أو آه يا جلله. يدفن دفن حمار، مسحوبuا

ا عن أبواب أورشليم )إر  uا بعيد uا في يوم الغضب،19-18: 32ومطروحuكما قيل: "لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضب .) 



 (. "وإن كنتم تدعون أبuا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل6-5: 2واستعلن دينونة ا العادلة. الذي سيجازي كل واحد8 حسب أعماله )رو 
، فسيروا زمان غربتكم بخوف" ) ا وأجرتي معي لجازي كل واحد8 كما يكون عمله" )رؤ 17: 1 بط 1واحد8 u12: 22(. "وها أنا آتي سريع.)

vلماذا ل يعاقب ا كل البشر بالرحمة بطريقة بها ل يسمح لحد أن يتقسى ضده؟ )هذا التساؤل يصدر( بسبب الشر الذي تأهل إليه من صاروا    
ا ما تكون خفية لكنها لن تكون ظالمة] u15قساة، أو بسبب أحكام ا الغامضة التي كثير.]

 الب قيصريوس أسقف آرل

ا، uل( س(وء ق�uا إن� ا ل يف́ع فح

[ اء ج( ال́قض و¬ ير ل ي(ع ال́قد� [.12و

ا، ومسهبuا في الحديث عنه. تحت كل الظروف ل يمكن خرق هذا المبدأ ول إلى لحظة8 واحدة8. لقد uا أن ا ل يفعل شر uيكرر أليهو هذا المبدأ مؤكد 
 عاب على أيوب أنه وإن كان يعتنق نفس المبدأ، لكنه تحت ضغط اللم الشديدة، ظن أن ا يمكن أن يخطئ في حكمه، فيحل الظلم عوض العدالة

(.3: 8؛ 5: 34)أي 

 (. وكما يقول البابا غريغوريوس )الكبير( قد يسمح ا بالحزان بل سبب3: 2قال الرب للشيطان: "قد هيجتني عليه لبتلعه بل سبب" )أي 
)يستحقه النسان(، ولكن لن يدينه بل سبب.

يسمح ا لصديقيه بالحزان لجل تنقيتهم أو تزكيتهم، لكنه ل يسمح لهم بالحزان في يوم الدينونة.

v.      تحصل علي عالم النور عوض ألم8 مرير8 تتحمله لجله ليوم8 واحد8

إن صبرت علي الجوع قليلu من أجل حبه، عندئذ8 تلتهب رغبتك لرؤية وجهه.

لك بمجده إلي البد بل نهاية. إن ظهرت الظلمة علي وجهك من العمال لجله، يجم�

إن تعريت مما هو لك، ي(لبسك نوره، ويخفي عنك ما هو لك.

[.16إن تركت ما تملكه، تقتنيه في نفسك أبديuا]

لياتي( الشيخ الروحاني )يوحنا الد�

v .الشرور التي تحل عليكم ستعبر، وذاك الذي تنتظرونه بصبر8 سيأتي   

ق́ التعب. إنه سيجفف كل دمعة، ول يكون بكاء بعد.  ر إنه سيمسح ع

[.17(]1: 7هنا أسفل يلزمنا أن نئن وسط التجارب، إذ يتساءل أيوب: "ما هي حياة النسان على الرض سوى محنة؟" )أي 

يس أغسطينوس القد¬

. قدرة ا وأحكامه3
له( ب�الر́ض، ك� ن́ و م

ل�ها؟ ] س́ك(ونة ك( نع ال́م ن́ ص م [13و

؛ السماء والرض هما موضع رعايته ومسرته. هو خالق السماوات والرض ومدبر المسكونة كلها؛ لم يتسلم سلطانه من آخر، ول يخضع لحد8

، لكن إذ هي ، ويحكم بالظلم، كمن ل يصيبه ضرر� uلو أن الرض ليست من صنع يديه، إنما ع(هدت إليه من آخر أعظم منه لكان ي(مكن أن يفعل سوء 
 ملكه، وهو خالقها والمعتني بها، يدبر كل ما يدور على الرض بعدله اللهي ورعايته الفائقة للعقل البشري. "هوذا ا يتعالى بقدرته، من مثله

ا؟" )أي  uا؟ من فرض عليه طريقه؟ أو من يقول له: قد فعلت شر u23-22: 36معلم.)

vا uلحظوا كيف أن أليهو يبرهن على عدالة ا: "صنع الرض" والسماء وكل المخلوقات الخرى. هل أعماله غريبة عنه حتى يكون ظالم    
 لنا؟... إنه عادل، ليس فقط لن هذه هي أعماله، وإنما لنه هو سيدها. في الواقع هذا يحدث حتى مع الشرار، فإنهم ل يقبلون أذية )من آخر( تحل

 بالخاضعين لهم. عادة يهتم كل شخص بمن هم له وما هو له. أما بالنسبة لذاك الذي هو الخالق والسيد، كيف ل يمارس عدلu في كل تدبيره، إن كان
، فإنه يستطيع بسهولة أن يدمر كل البشر. ا عن ضعف8 uكهذا؟ ل يمكنكم القول إنه ل يمارس ظلم uقد سكب عليه بهاء



 القديس يوحنا الذهبي الفم

vإنه بالحق يدير العالم بنفسه، هذا الذي خلقه بنفسه. ل يحتاج إلى معونة من الغير في إدارته، هذا الذي لم يحتج إلى معونة في خلقته... إن كان    
 ا القدير لم يستنكف من إدارة العالم الذي خلقه بنفسه، بالكثر يدير حسنuا ما قد خلقه حسنuا. إنه ل يكون قاسيuا على ما أوجده برحمته. والذي اهتم

بهم قبل خلقتهم ل يتركهم بعد خلقتهم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

لي́ه� قل́به(، ل ع ع إن́ ج

ته( ] م نس ه( و وح ه� ر( ع إ�لى نف́س� م [.14 إ�ن́ ج

ا. يسمح للجسد أن uفإنه يضم روحه إليه، لنه كائن عزيز لديه جد ،  يرى البعض أن هذه العبارة والتي تليها تعنيان أنه إن وضع ا قلبه على إنسان8
ا هو حب ا الذي خلقنا ووهبنا نسمة من في�ه. وكما يقول uيعود إلى التراب، لكنه يعتز بالنسمة التي وهبه إياها، ويضمها إليه. إن ما يشفع لنا جميع 

(.7: 12الحكيم: "فيرجع التراب إلى الرض كما كان، وترجع الروح إلى ا الذي أعطاها" )جا 

 ا في حبه للنسان يضع قلبه إليه، ويركز خطته اللهية على خلصه. حقuا في سلطان ا أن يهلك كل جنس البشر، لن "الجميع زاغوا وفسدوا
ا ول واحد" )رو  uا، ليس من يعمل صلح uا من ا لنه عصاه.12: 3مع uا صالحuلم يعد من حق النسان أن يحيا، وليس له وجه أن يطلب شيئ .) 

 فمهما حل� بالنسان حتى الموت، ل يقدر أن يشتكي ويتهم ا بالظلم، لنه من يتبرر قدامه. وكما يقول المرتل: "ل تدخل في المحاكمة مع عبدك،
 (. مع هذا فقد سمح ا في محبته أن يموت الجسد ويرجع إلى التراب ويضم بحبه روح النسان، واهبuا إياها2: 143فإنه لن يتبرر قدامك حي" )مز 

ا مع الروح، ويرجع النسان إلى الحضان اللهية.  uالقيامة الولى معه، حتى في القيامة الثانية يقوم الجسد أيض

ا. uا ويستحق القطع من الحياة تمام uبهذا يرد أليهو على أيوب فيقول له: لماذا تطلب المحاكمة أمام ا، فإنه إن فحص ا حياة إنسان8 ما يجده مجرم 
ا وكاملu، لكنك كيف تتجاسر وتطلب أن ت(حاكم أمام ا، فإنك كسائر البشر uوكأن أليهو يقول ليوب: أنا أعلم أنك إن قورنت بالبشر ت(حسب بار 

مستحق الموت.

v[ "جه قلبه إليه، فسيجمع لنفسه روحه ونسمته ا عندما يرتفع إلى14   "إن و� uا. ويصير مستقيمuعندما يطلب القلب المور السفلية يصير ملتوي .] 
جه إنسان قلبه إلى الرب، يجتذب الرب روحه ونسمته إليه. يستخدم هنا تعبير "الروح" عن الفكار الداخلية، والنسمة الخارجة من  العلويات. فإنه و�

 الجسد عن العمال الخارجية. بهذا فإن ا يجتذب الروح، ونسمته إليه، لكي يغير ما بالداخل وما بالخارج، فيجعلنا نتجه نحوه في اشتياقاتنا... يكون
للنسان بكليته رغبات داخلية ملتهبة نحو ذاك الذي أوجده. 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ا،  uيع م� ر8 ج وح ك(لÖ بش Öل¬م( الر ي(س

اب� ] ان( إ�لى التÖر ن́س يع(ود( ال� [.15و

[18إن أراد ا، فمن حقه أن يزيل كل البشرية؛ فلماذا يشكو الناس من فقدان الصحة أو الخيرات الزمنية أو القرباء، ويظنون أن ا غير عادل؟]

v[ "ا، ويعود النسان إلى التراب uا لعواطفه... فكلما بدأ النسان15   "كل جسد يسقط جميع uا عندما ل يعود بعد يكون عبد uلن كل جسد يسقط تمام .] 
" )غل  ا عندما قال: "أحيا ل أنا بل المسيح يحيا في� u20: 2أن يحيا للعلويات، يموت عن السفليات... جسد بولس هلك تمام.)

 بحق أضاف أليهو في هذا الموضوع: "يعود النسان إلى التراب". لن كل من ينشغل بالخطية ينسى حاله المائت، وبينما ينتفخ بالكبرياء، ل يذكر
أنه تراب. ولكن بعدما تلمسه نعمة الهتداء بروح التواضع عندئذ يستدعي في ذهنه أنه تراب.

 (. وعاد إبراهيم إلى التراب، قائلu: "قد شرعت أكلم ربي وأنا تراب14: 103عاد داود إلى التراب عندما قال: "أذكر يا رب أننا تراب" )مز
 (. مع أن الموت لم يكن بعد قد حلل الجسد الحي إلى تراب، لكن في رأيهما أنهما كانا هكذا حسبما سبقا فنظراه دون تشكك فيما27: 18ورماد" )تك 

سيحدث.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ان لك فه́م، فإ�ن́ ك

ات�ي ] ل�م و́ت� ك أص́غ إ�لى ص ا و ع́ هذ [.16 فاس́م



 في بدء الصحاح وجه أليهو حديثه إلى رجال الحكمة والفهم، الن يوجه حديثه بالكثر إلى أيوب، إن كان لديه فهم. فقد أراد أن يوبخه على ما
صدر منه من عبارات غير لئقة بالنسبة ل وأحكامه.

ل�ط(،  ق� يتس ض( ال́ح ن́ ي(ب́غ� ل� م ألع

؟ ] ب�ير تس́تذ́ن�ب( [17أم� ال́بار� ال́ك

يعجب أليهو من موقف النسان نحو ا، فيجسر ذاك الذي يخضع للقانون أنه ي(دين ا الكلي العدل والبر� وواضع الناموس للبشر.

 يا للعجب! الذي يحتاج إلى قانون يحكمه، يضع نفسه في مركز القاضي ليدين واضع القانون. أو ذاك الذي يبغض القانون ويحاول التخلص منه يود
أن يحكم على مؤسس القانون.

v.ا من العقاب القادمuإنه يبغض الشر ويحب البشرية. إنه ليس مثلنا نحن الذين نترك الشر ليس من أجل كراهيتنا للرذيلة، وإنما خوف   

 القديس يوحنا الذهبي الفم

، : يا لئ�يم( ل�ك� أي(قال( ل�ل́م

؟! ] ار( : يا أش́ر فاء� ر Öل�لش [18و

 (. فإن الحاكم أو صاحب1: 32إن كان ا قد أقام الرئاسات، إنما لكي ي(كرموا في الرب ومن أجل الرب، وليس لكي يحتلوا مركز الرب )سي 
ا uالسلطان الذي يتكبر قلبه يسقط في الرتداد كما حدث مع الشيطان. كان الرسول بولس كقائد8 يخشى لئل يسقط في الكبرياء، يقول: "ول طلبنا مجد 
من الناس، ل منكم ول من غيركم، مع أننا قادرون أن نكون في وقار8 كرسل المسيح، بل كنا مترفقين في وسطكم كما تربي المرضعة أولدها" )

(. مجد القائد أن يحمل روح الرب الذي يحتضن كل الخاضعين له بالحب، ويتعامل معهم كأبناء8 له.7-6: 2تس 1

ا. uا وشر uإن كان النسان ل يجسر أن يتهم الملك الزمني باللؤم والشر، فكيف ينسب لملك الملوك ورب الرباب ظلم

 يليق بالنسان أن يعطي الكرامة لمن له الكرامة، فيصعب على النسان أن يحكم على رؤسائه، لنه ل يدرك ما وراء تصرفاتهم من علل خفية
وأسباب سرية، فكيف يدين خطة ا غير المحدودة وخططه الفائقة للعقل.

vا من التناقض، من الفضل لكل أحد� أن يوبخ نفسه بأنه لم يبلغ بعد فهم غنىuالن بالنسبة للعبارات الواردة في النجيل التي تبدو أنها تحمل شيئ    
 (، وأن يتذكر بالحقيقة أنه يصعب أن ندرك أحكام ا الغامضة، عن أن نتهمها بوقاحة8 وتهور8، فنسمع الكلمات: "عاق هو ذاك33: 11الحكمة )رو 

[.19[(LXX 18: 34الذي يقول: أنت تعصى الناموس" )أي 

القديس باسيليوس الكبير
، اء� س ؤ Öوه� الر ج( اب�ي ب�و( ي ل ي(ح ال�ذ�

ن�ي�uا د(ون فق�ير8 )مسكين(. عتب�ر( غ ٍ ل ي( و

ي́ه� ] ل( يد م ه(م́ ع يع م� [.19لن�ه(م́ ج

ا ما يحابون الوجوه، فكيف ندين ا الذي يتعامل مع الغنياء والفقراء على نفس uإن كان ل يليق بنا أن ندين الملوك والرؤساء، الذين كبشر8، كثير 
 (. لن الكل خليقته،25: 3؛ كو 9: 6؛ أف 11: 2؛ رو 2: 22؛ أم 7: 19 أي 2؛ 34: 10؛ أع 6: 2المستوى، دون محاباة للوجوه )راجع غل 

والكل يحتاج إلى عنايته اللهية ومراحمه حتى يتمتعوا بالخلص. فإن إمكانيات النسان أو مركزه ل دخل لها في معاملت ا معه.

vيفهم بالرئيس أو الطاغية هنا كل شخص8 متعجرف، بينما يشير إلى المتواضعين بالمساكين )فقراء(. لهذا فإن ا ل يحابي الطاغية عندما يقاوم    
 (. لو25: 13المسكين، إذ يعلن أنه ل يعرف في الدينونة المتكبرين الذين يضايقون حياة المساكين، كما هو مكتوب: "ل أعرفكم، من أين أنتم" )لو 

أراد، يستطيع أن يهلكه بقوته، إذ خلقه بقوته عندما أراد. لذلك لق أن يضيف: لنهم جميعهم عمل يديه".

البابا غريغوريوس )الكبير(

بغ́تةu يم(وت(ون،

 ، ول(ون يز( ف�ي ن�ص́ف� الل�ي́ل� ير́تجÖ الش�ع́ب( و  و

اء )أصحاب القدرة( ل ب�يد8 ] ز� ع( الع� ي(ن́ز [.20و



يتحدث هنا عن ثلثة فئات ليبرز أليهو عدم محاباة ا.

 الفئة الولى: الملوك والغنياء الذين يعتمدون على السلطان والمال، فيحسبون أكثر أمانuا من غيرهم. هؤلء ليس فقط ل يحابيهم ا، وإنما يسمح
أحيانuا أن يأخذ نفوسهم فجأة المر الذي ل يتعرض له الشعب بذات الصورة.

 الفئة الثانية: الشعب الشرار، فإذ يعتمدون على كثرة عددهم، وحصانة السوار، إذا بهم يعانون من المتاعب وي(سحبون من بلدهم، إذ ي(سبون في
رون بشعب ا. نصف الليل. في نصف الليل ضرب ا أبكار المصريين وهم في طمأنينة يسخ�

 الفئة الثالثة: أصحاب القدرة كرجال الحرب المعتزين بإمكانياتهم العسكرية، فإنهم أحيانuا ي(نزعون أو يسقطون أسرى من حيث ل يدرون، كما بدون
 يد. ينهزمون ليس بالذراع البشري، كما ليس به ينجو القوياء البرار. وكما قيل: "هذه كلمة الرب إلى زربابل، قائلu: ل بالقدرة، ول بالقوة، بل

 (. كما قيل: "لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار ل ينقذ بعظم القوة. باطل هو الفرس لجل الخلص،6: 4بروحي، قال رب الجنود" )زك 
(.17-16: 33وبشدة قوته ل ينجي" )مز 

v...ليكن ا هو رجاءكم، قدرتكم على الحتمال، قوتكم. ليكن كفارتكم، تسبيحكم، غايتكم وموضع راحتكم، وعونكم في جهادكم   

ا( على ا، كما لو كان شيئuا في ذاته وما يخصه. مثل هذا النسان ل ينجو بقوته الذاتية. uالجبار هو النسان المتغطرس الذي يرفع نفسه )متشامخ 
 الن، لديه فرس رشيق وقوي، سليم وسريع الخطى، إذا ما حدث هجوم أما يستطيع أن ينجي راكبه من الخطر الملحق به؟ ليسمع: "خلص الفرس

كاذب"... يلزم أل يعدك الفرس بالنجاة...

ا لية ممتلكات في هذا العالم، أو لي نوع من الكرامة نتكل عليها في كبرياء، حاسبين خطuأ أنكم كلما ارتفعتم يزداد uيمكننا أن نأخذ الفرس رمز 
... فكيف إذن يتحقق المان؟ إنه ل يتحقق بالقوة  أمانكم وعلوكم. أل تدركون بأي عنف سوف ت(لقون، كلما ارتقيتم إلى أعلى يكون سقوطكم بأكثر ثقل8

ول بالسلطة ول بالكرامة ول بالمجد ول بالفرس.

القديس أغسطينوس

ان،�  ن́س ق� ال� لى ط(ر( ي́ني́ه� ع لن� ع

ات�ه� ] طو ى ك(ل� خ ه(و ير [.21و

ا" )أي  uا عن شخص8 ما كما ظن أيوب حين قال: "أبحر أنا أم تنين، حتى جعلت علي� حارس uإنما يقول12: 7ل يحتاج ا إلى من يقدم له تقرير .) 
ا قيل عنه: "لن عيني الرب تجولن في كل الرض" )19: 32عنه إرميا النبي: "الذي عيناك مفتوحتان على كل طرق بني آدم" )إر  u2(، وأيض 

(.9: 16أي 

(.3-2: 139كل المور مكشوفة أمامه، إذ هو حاضر في كل مكان، يعتني بالكل، يمارس البر� والعدل اللهي. ل يهرب أحد منه )مز 

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن أليهو يؤكد عدل ا دون أن يهدف نحو أذية أيوب باتهامات باطلة كما فعل الصدقاء الثلثة الخرون، إذ لم يقل
(. يعرف أليهو كيف يلوم أيوب، دون تقديم اتهامات ضده.9: 22عنه إنه حطم الرامل واليتامى )

ا المنتبه إلى كل أعمالهم" uمن السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر. من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الرض. المصور قلوبهم جميع" 
(. 15-13: 33)مز 

(.24: 23 "إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة أفما أراه أنا يقول الرب، أما امل أنا السماوات والرض يقول الرب" )إر 

vفيظهر عظم طول أناته من نحوهم كما بنوع8 من تجاهله لهم. والشرير ،     ي(حسب ا كمن ل يعرف أعمال الشرار، لنه يؤجل دينونتهم بعدل8
ا في كل مرة يخطئ فيها دون أن ي(عاقب يظن أن ا ل يراه، نتيجة عدم معاقبته في الحال حسبما يستحق. يحسب أن سلوكه ليس مكروهuا لدى uأيض 
، إذ يجد نفسه معاقبuا بموت8 غير متوقع8 كعقاب 8ٍ  ا... لكن هناك ستسقط عليه العقوبات فجأة، بضربة8 أبدية. عندئذ سيعرف أن ا يراقب كل شيء8

أخروي عن كل إثمه...

vيدعو " كل خطوات الناس" إما العمال المنفصلة التي ننشغل بها، أو الدوافع المتتالية لفكارنا العميقة، إذ هي أشبه بخطوات بها ننفصل عن    
 الرب، أو نقترب إليه بالقداسة. فإن العقل يقترب كما بخطوات )درجات( كثيرة من ا متى تقدم في عواطف كثيرة مقدسة. مرة أخرى تنفصل عنه

خلل أفكار شريرة كثيرة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

و́ت8،  ل� م ل ظ� ل ظلم و



ث́م� ] ال( ال� م� ي́ث( تخ́تف�ي ع( [.22ح

 عادة يود المجرم أن يختفي عن النظار. يقول أليهو إنه ل يوجد هنا كهف مظلم يختفي فيه الشرار من عيني ا، وليس في العالم الخر ظلمة
 عميقة يهربون إليها من وجهه. يمكن للنسان أن يختفي من وجهه النسان أخيه حتى ل ينفضح أمره، أما بالنسبة ل، فكل شيء8 مكشوف سواء في

هذا العالم أو في يوم الرب العظيم. توجد عين خفية ترى الشرار، ويد قوية تسحبهم للجزاء.

(.12: 139؛ مز 3-2: 9"ظل الموت" يشير إلى الظلمة الكثيفة )عا 

v مرة أخرى عن18: 4   ماذا يعني بالظلم إل الجهل، وبظل الموت إل النسيان. في(قال عن جهل أشخاص معينين: "إذ هم مظلمو الفكر" )أف .) 
 (. فكل ما يفكر فيه أثناء حياته ي(سلم إلى النسيان بالموت،4: 146النسيان الذي يحل بنا عند الموت قيل: "في ذلك اليوم تهلك كل أفكاره" )مز 

النسيان هو نوع من ظل الموت، فكما أن حلول الموت يضع نهاية لعمال الحياة، هكذا حلول النسيان يحطم ما في الذاكرة...

 ل يختفي أحد من دينونة )ا(، لهذا يستحيل بالنسبة له أل يرى ما نحن نفعله، أو ينسى ما يراه... إنها سمة الطبيعة اللهية وحدها أل تعاني من
 ظلل الجهل أو التغيير... إذ ل يتغير النور البدي في إشراقه الذي هو ا نفسه، يرى بنظرة8 ثاقبة8، ول يجهل ما هو مخفي، إذ يخترق كل الشياء،

ول ينسى ما يخترقه إذ هو غير متغير...

عندما نظن أننا ل ن(رى، نحفظ أعيننا مغلقة أمام نور الشمس، بمعنى نحجبه عنا، ول نحجب أنفسنا عنه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

انuا،  م ان ز ن́س ظ( ال� لن�ه( ل ي(لح�

ع ا� ] ة� م م اك ح ول� ف�ي ال́م( خ( Ö23ل�لد.]

 يرى البعض أن المعنى هنا: ا ل يدعو النسان مرة أخرى للمحاكمة، ل ينظر في قضية مرتين، فإن أحكامه عادلة ل تحتاج إلى استئناف؛ يصدر
الحكم وليس من يستأنف للمرافعة من جديد.

 ويترجمها البعض: "هوذا، ل يودع إنسان لمجيئه للمحاكمة مع ا". زمن النسان ليس في يده، ول نصيبه يتحقق بحكمته وقوته. عندما يرى ا أن
الوقت مناسب ي(حاكم النسان.

ن́ د(ون� فح́ص8،  اء م� ز� ط¬م( الع� ي(ح

انه(م́ ] ك ر�ين م ي(ق�يم( آخ [.24و

إنه يسحق من يظنون أنهم عظماء ويحطمهم، فهو ل يبالي بثرواتهم الضخمة، ومكانتهم في المجتمع، وكثرة عددهم.

 "من دون فحص"، أي ل يحتاج ا إلى إجراءات طويلة لفحص المور والتأكد منها. إنه يقضي للحال، وبطريقة مباشرة، وينزع الشرار، ويقيم
من يحتل أماكنهم.

في حالت كثيرة يضغط ا على المتكبرين المعتدين بأنفسهم، ويرفع المتواضعين والودعاء.

v[ "هذا حدث يومي، لكن لن نهاية الفريقين )البرار والشرار( لم ت(نظر بعد، لذلك فإن24   "سيحطم الكثيرين بل عدد، ويقيم آخرين مكانهم .] 
 الرهبة أقل. فإن الشرار لن يعرفوا أخطاءهم إل عندما يسقطون تحت العقوبة... بفحص قلوب البشر فرادى أو وضعها تحت العدالة والرحمة،

 يطرد البعض إلى الخارج، ويقود آخرين إلى الداخل. هؤلء الخرون يوحى إليهم بطلب المباهج الداخلية، ويترك الولين يرثون الملذات الخارجية.

يرفع عقول البعض نحو السماويات ويهوي بكبرياء الخرين إلى أسافل الملذات...

، ويجذب الخر برحمته...  إنه يطرد الواحد بحزم8

 (. فإنهم إذ يفقدون السماويات، كل ما يعطشون إليه هو أرضي، وكل ما يسعون إليه6: 147حسنuا قيل بالنبي: "يضع الشرار إلى الرض" )مز 
ويبدو لهم أعظم، إذ بهم يطلبون ما هو أقل في القيمة. 

 (. بينما من الجانب الخر قيل عن المختارين: "افرحوا بالحري أن13: 17حسنuا قيل عنهم بإرميا: "الحائدون عنك في التراب ي(كتبون" )راجع إر 
تبت في السماوات" )لو  (2: 1أسماءكم ك(



البابا غريغوريوس )الكبير(

اله(م́، لك�ن�ه( يع́ر�ف( أع́م

[ ق(ون ح� ي(قل¬ب(ه(م́ لي́لu، فين́س [.25و

 يعرف ا أعمالهم، وما يخططونه دون حاجة إلى فحص8؛ فيهبهم الكثير من الفرص لعلهم يرجعون على الشر، وفي ليلة8 واحدة8 يحطمهم. من المثلة
ا بلشاصر ملك بابل )دا  u30: 5الواضحة في العهد القديم ما حدث مع كل شعبه حيث مات كل البكار في ليلة واحدة، وأيض.)

ا ما ت(شير كلمة "ليل" إلى كارثة غير uالترجمة الحرفية "يقلب الليل". أي يقلبه عليهم، فتحل كارثة خطيرة بهم ل يتوقعونها. كثير :"uيقلبهم ليل" 
متوقعة، ويصعب مواجهتها.

vكم عندما يفقد     ي(فهم على وجه الخصوص أن كل شرير ي(سحق بالليل بطريقين: إما عندما ي(ضرب بعذاب العقوبة من الخارج، أو عندما ي(صاب بح(
 (. عندئذ ي(رسل13: 22إلى البد نور الحياة بالدينونة النهائية. كما هو مكتوب: "اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية" )مت 

بالقوة إلى الظلمة الخارجية، إذ بإرادته صار أعمى بالظلمة الداخلية...

ا، إما أنها خطية وعلة لخطية، أو خطية وعقوبة عن خطية.  uكل خطية ل ت(محى بالندامة سريع

ا تقود إلى خطية أخرى بثقلها. فهي ليست فقط خطية، وإنما بالضافة إلى ذلك هي علة خطية.  uالخطية التي ل تغسلها الندامة فور

 هذه الخطية يتبعها إثارة أخطاء، حيث ينقاد العقل العمى إلى المعاناة من العبودية من خطية إلى خطية أخرى، أما الخطية التي تقوم من خطية ل
تعود بعد خطية فقط، وإنما تصير خطية م(ضاف إليها عقوبة خطية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا،  uار م́ أش́ر و́ن�ه� ل�ك

[ ر�ين ر́أى الن�اظ� ه(م́ ف�ي م [.26يص́فع(

 غالبuا ما ي(ريد الشرار أن يختفوا عن النظار كما في الظلمة، لن أعمالهم ظلمة ل تطيق النور، لهذا يؤدبهم الرب علنية لكي يرتعدوا ويدركوا
ا عمليuا للغير فل يتشبهون بهم. uعجزهم عن الهروب من العدالة اللهية، ولكي يصيروا درس

لعل أليهو كان يركز أنظاره على ما حل� بأيوب من نكبات علنية.

يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الناظرين هم التقياء الذين يقفون كشهود8 على الشرار في يوم الدينونة.

v( "يصفقهم في مرأى الناظرين u26: 34   "لكونهم أشرار...)

ا. لن الخطاة ي(ميزون عن الشرار بهذا الفارق: كل شرير هو خاطي، ولكن ليس uيدعو الكتاب المقدس غير المؤمنين علي وجه الخصوص أشرار 
 كل خاطي هو شرير. فإنه حتى النسان التقي في اليمان يمكن أن يكون خاطئuا. يقول بوحنا: "إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق

 (. لكن بحق ي(قال عن النسان إنه شرير إن كان متغربuا عن قداسة الدين... هدوء سلم الكنيسة نفسه يحجب الكثيرين تحت السم8: 1 يو 1فينا" )
ربوا بنسمة خفيفة من الضطهاد، يكتسحهم للحال كالقش من الجرن.  المسيحي ويكتنفهم وباء شرهم. ولكن متى ض(

 يرغب بعض الشخاص في حمل علمة الدعوة المسيحية، لن اسم المسيح قد ارتفع عاليuا، فيتطلع الكل تقريبuا في أن يظهروا كمؤمنين. إذ يرون
الخرين ي(دعون هكذا يخجلون من أن يظهروا غير مؤمنين، لكنهم يهملون أن يصيروا إلى ما يفتخرون بدعوته...

 يحتفظ البعض باليمان في داخل قلوبهم، لكنهم ل يبالون بالسلوك في الحياة بأمانة... إذ يتجاهلون الحياة الدقيقة يسقطون في عدم اليمان دون أن
يضطهدهم أحد... هؤلء مخفيون عن أعين البشر لكنهم مكشوفون في بصيرة ا. 

ا يصفقهم في مرأى الناظرين" ) uإذ ي(ظهرون26: 34كثيرون يموتون غير مؤمنين وهم مقيمون في اليمان نفسه. بحق قيل: "لكونهم أشرار .) 
أنفسهم أمام الناس في الكنيسة كأشخاص8 أتقياء، لكن إذ ل يقدرون أن يهربوا من الحكام اللهية، ي(ضربون كأشرار.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ائ�ه،�  ر ن́ و ف(وا م� ر لن�ه(م( ان́ص



ل(وها ] ق�ه� لم́ يتأم� ك(لÖ ط(ر( [.27و

ا لتأديبهم علنية، أل� وهو تركهم ل القدوس خفية، في داخل قلوبهم وأفكارهم كما في سلوكهم السري، ولم يقبلوا طريق الرب، أي لم uيقدم تفسير 
ا ل نفسه في حياتهم. uيحفظوا وصاياه ول وضعوا اعتبار

v[ "ه هو رجوعهم عن ا، أو انصرافهم من27   "لنهم انصرفوا من ورائه، وكل طرقه لم يتأملوها  [. ما سيحل بالشرار في يوم الدينونة سر�
ورائه، وعدم مبالتهم بطرقه اللهية.

v . ". يليق بنا أن نفهم أن الخطية ت(رتكب بثلث طرق: إما بسبب الجهل أو الضعف أو عن عمد8    "الذين انصرفوا عنه، كما عن عمد8

 . ، لكن الخطر يكون أعظم إن كانت عن عمد8 وليس عن ضعف8 تصير خطيتنا أخطر إن كانت عن ضعف8 وليس عن جهل8

( " حمت لني فعلت بجهل8 في عدم إيمان8 ا ومفتريuا، ولكنني ر( uا وم(ضطهدuمجدف u13: 1 تي 1أخطأ بولس عن جهل حين قال: "أنا الذي كنت قبل .)

 أخطأ بطرس عن ضعف8 عندما هزت كلمة الجارية قوة اليمان الذي تحدث عنه مع الرب، وعندما أنكر بصوته الرب الذي تمسك به في قلبه )مت
26 :69 .)

 لكنهم أخطأوا عن عمد هؤلء الذين قال عنهم السيد نفسه: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما الن فليس لهم عذر في خطيتهم" )يو
ا يعني أنك ل تحب الصلح ول تفعله. لذلك أحيانuا يكون الجرم أثقل أن تحب الخطية عن أن تمارسها. وبالمثل فإن22: 15 uأن تخطيء عمد .) 

ا من يكرهون في uالخطية أعظم أن تكره البر� عن أل تفعله. لذلك يوجد البعض في الكنيسة من هم بعيدون عن الصلح بل ويضطهدونه، وأيض 
الخرين ما يمارسونه هم في إهمال.

vا ما يحتقرونuوإنما ل يريدون أن يفهموا، لن الناس غالب ،     "ول يريدون أن يفهموا أي طريق من طرقه". ل يقول إنهم ل يفهمون عن ضعف8
ا أنهم يفعلونها... إذ يحسبون جهلهم لها يهبهم حصانة من جهة خطاياهم... uمعرفة المور التي يفتخرون جد

أن تفهم طرق الرب هو أن تحتمل بتواضع8 المور الزائلة )من ضيقات( وتنتظر بثبات8 المور الباقية )البديات(.

البابا غريغوريوس )الكبير(

س́ك�ين،�  اخ ال́م� ر وا إ�لي́ه� ص( ت�ى بل�غ( ح

[ ين ع́قة ال́بائ�س� ع ز م� [.28فس

 بتركهم طريق الرب ورفضهم وصاياه، فتحوا الطريق لصرخات المساكين الذين ظلموهم أن تصعد إلى الرب، وصرخات البائسين )الحزانى( أن
 تبلغ إليه. بمعنى آخر، إذ يرفض الشرير طريق الرب ويسد أذنيه عن سماع الوصية اللهية في حياته العملية، يسبب خسارة ومرارة لخوته،

فتصعد صرخاتهم إلى السماء وتبلغ أذني ا.

 ليس من أمر مرعب في المحكمة السماوية من قسوة قلب النسان على أخيه بسبب رفضه وصية الحب اللهي. فإنه وإن صلى إلى ا يسد أذنيه
حتى يفتح النسان أذنيه لمن أحزنهم وضايقهم. فإن دموع المتألمين وتنهداتهم تسبق وتشتكي الشرار الظالمين.

v[ "إذ يفتخر هؤلء )الشرار(، يصرخ الذين يضغطون عليهم إلى ا، أو28   "حتى يبلغ إليه صراخ المحتاجين، ويسمع صوت الفقراء .] 
ا يشير إلى قادة الكنيسة، الذين يتوقفون على عمل الكرازة، وينشغلون uبالتأكيد تعني أنهم يسببون أن يبلغ صراخ المساكين إلى ا... هذا أيض 

 بالهتمامات العالمية. يتركون اللتزامات الخاصة بالكرازة. إنهم بهذا يلزمون القطيع الذي تحتهم أن يندفعوا إلى الشكوى متذمرين. كل من الذين
، من سلوك الراعي المزيف، متسائل: لماذا يحتل مكان المعلم من ل يمارس العمل؟ تحثهم يشتكى، كما بعدل8

البابا غريغوريوس )الكبير(

؟ ن́ يش́غب( ك�ن فم ا ه(و س إ�ذ

اه(،  ن́ ير ج́هه( فم ب و ج ا ح إ�ذ و

؟ ] ان8 لى إ�ن́س ة8 أو́ ع لى أ(م� ان ع اء� ك و [29س

 يقول أليهو: "إذ يسمع ا أنات الشعب وتنهدات النسان المتألم، يقدم راحة أو تعزية أو رخاء للمساكين المتألمين المظلومين، عندئذ من يجسر
 ليسبب لهم شغبuا أو متاعب؟" يريد أليهو أن يؤكد أن كل المور تحت سلطانه، يسمع لصوت المتألمين ويعمل، ول يقدر الشرار بكل إمكانياتهم

وسلطانهم أن يلمسوهم!



 "وإذا حجب وجهه" تعبير كتابي يشير إلى حلول كارثة، كأنها تعلن عن حجب ا وجهه عن النسان، فليس من يقدر أن يراه، أي يهتم به ويرفع
ا ومسرة.  uعنه الكارثة التي حلت به، ويهبه سلم

ا داخليuا ل تقدر التجارب ول مضايقات الناس أن تؤذيه. أما إذا لم uكأن أليهو يدعو أيوب أن يرجع إلى ا، فهو وحده متى وهبه تعزية إلهية وسلم 
يرجع إلى ا، فسيحجب وجهه عنه، ول تقدر كل وجوه الناس أن تتطلع إليه وتهبه راحة.

، كما على الشخص بمفرده. هذا المبدأ، أن سر� راحة النسان في يد ا ل الناس، ينطبق على الشعب ككل8

ا! إذن فلننعم بالسلم الكامل بأن تتركز أعماقنا على ا مصدر uإن بررنا ا بحبه ل يقدر أحد أن يديننا، وإن غضب علينا ل يقدر أحد أن يهبنا سلم 
(.3: 26؛ إش 7: 16السلم ومفرح القلوب )أم 

v[ "ا، فمن يدين؟ وإذا حجب وجهه فمن يراه؟ uا يقوله عندما يعطي العاملين في الكرم أجرتهم... "أما اتفقت29   "عندما يعطي سلم uهذا أيض ...] 
(... 15-13: 20معي على دينار؟... فإني أريد أن أعطي هذا الخير مثلك، أو ما يحل� لي أن أفعل ما أريد بمالي؟" )راجع مت 

ا بخصوص مدينة8 واحدة uت(عرض الحكام اللهية بنفس الكيفية بخصوص نفس8 واحدة8 أو مدينة8 واحدة8، وأيض ..."  "سواء كان على أمة8 أو على إنسان8
ا بنفس الكيفية سواء بخصوص الجنس البشري. يهتم الرب بأشخاص8 معينين بنفس الكيفية كما يهتم بالعالم كله.  uأو أمة8 واحدة8، وأيض

 مرة أخرى، يوجه اهتمامه نحو الكل في نفس الوقت كما لو كان غير مهتم8 بالفراد. فإن ذاك الذي يمل كل الشياء بتدبيره يمل الكل. وعندما يهتم
. في الواقع إنه بعمل كل شيء8 بقوة  بشيء8 واحد8 وحده، فهو في نفس الوقت حاضر في الكل. مرة أخرى وهو يدبر العالم كله، هو حاضر مع كل فرد8

طبيعته دون أن يتحرك. ما هو عجيب أنه وهو منكب على شيء8 ما، ل ي(حد به، الذي يعمل حتى وهو في الراحة. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ر( )المرائي(،  ت�ى ل يم́ل�ك ال́فاج� ح

ا ل�لش�ع́ب� ] uك ر ل يك(ون ش [.30و

 كل أمور البشرية في يد ا، تحت رعايته الفائقة، حتى ل يملك الشرير المرائي فيتسلط على إخوته، ويظن أنه صاحب سلطان ل ي(قاوم، ليس من
ا يسقط فيه الشعب، حيث يشعرون كأن ا ل يبالي بالظلم الحال بهم. uيقدر أن يردعه أو يصده عن ظلمه لهم. ولئل يصير هذا الشرير فخ

 هكذا يليق بالقادة -على كل المستويات- أن يدركوا أنهم وإن نالوا سلطانuا، فال فوق الكل، ضابط الجميع. يقول المرتل: "لنه ل تستقر عصا
(.3: 125الشرار على نصيب الصديقين، لكيل يمد الصديقون أيديهم إلى الثم" )مز 

v[ "8ٍ يملك عليها كما30   "الذي يجعل المرائي يملك من أجل خطايا الشعب  [. لم ترد اليهودية أن يملك عليها الملك الحقيقي، لذلك جاءت بمراء8
 (. يقول بولس:43: 5يليق باستحقاقها. كما يقول الحق نفسه في النجيل: "أنا قد أتيت باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه تقبلونه" )يو 

(.11، 10: 2 تس 2"لنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، ولجل هذا سيرسل إليهم ا عمل الضلل حتى يصدقوا الكذب" )

 بقوله: "الذي يجعل المرائي يملك من أجل خطايا الشعب" ربما يعني ضد المسيح، رئيس كل المرائين. فإن المخادع يتظاهر بالقداسة لكي يجذب
البشر إلى الشر... 

 يملك ضد المسيح هذا على الشرار، ل بسبب ظلم الديان، وإنما بسبب خطية من ي(لزمون على تحمل العقوبة. بالرغم من أن أغلبهم ل يرون قوته
 المتسلطة، إل أنهم ي(ستعبدون له، بسبب الحال الذي بلغوه بخطاياهم. إنهم بل شك يكرمونه بحياتهم الشريرة، هؤلء الذين ل يرون استبداده لهم.

 (.34: 8أليس هؤلء هم أعضاءه الذين يطلبون بإظهارهم القداسة ما هم ليسوا عليه؟... إذ مكتوب: "إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية" )يو 
فإنهم بقدر ما يرتكبون الخطايا بإرادتهم هذه التي يشتهونها، ينحنون لخدمة )ضد المسيح( م(ستعبدين له.

ا بغضبي" )هو  u13ليت من يعاني من حاكم8 كهذا ل يلوم الحاكم الشرير... إنما يلوم أخطاء أفعاله الشريرة ل ظلم حاكمه. مكتوب: "أنا أعطيتك ملك: 
11.)

ا حسب استحقاقاتنا من سخط ا، نستدل من سلوكهم uا علينا، هذا الذي تسلم سلطانه من غضب ا؟ إن قبلنا حكام uإذن لماذا نسخر بمن ي(قام حاكم 
 على ما عليه حالنا حقيقة!... سمات الحكام ت(عي�ن حسب استحقاقات الخاضعين لهم. حتى أولئك الذين يظهرون كأنهم صالحون يتغيرون بالقوة التي

ا في عينيك صرت رأس أسباط إسرائيل" ) uر قلبه مع كرامته مكتوب: "إذ كنت صغير�15 صم 1يقبلونها. لحظ الكتاب المقدس! شاول نفسه تغي: 
17.)

ا بسبب شر قطيعه. uيتشكل سلوك الحكام حسب سمات الخاضعين لهم، فإن سلوك حتى الراعي الصالح يصير شرير



البابا غريغوريوس )الكبير(

vأما البرار فيخلصون كحنطة8 ثقيلة8. لذلك لحظوا ما يقوله الرب لبطرس: "هوذا الشيطان طلبكم لكي ،     ي(ذرى الشرار بمرارة كزوان8 خفيف8
 (. الذين ي(ذرون مثل زوان8 يهلكون، أما الذي ل يهلك فهو مثل البذرة31: 22يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي ل يفنى إيمانك" )لو 

ا وتصير ترابuا]8: 8التي تسقط وتنمو وتزيد وتأتي بثمر8 كثير8 )لو  u20(... ي(شبه الشر بالع(صافة التي تحترق سريع.]

القديس أمبروسيوس

v.ر من الرجل الذي يزدهر في طريقه". نعم إنه مزدهر، لكن في طريقه هو. أما أنت فتتعب، ولكن في طريق ا    هنا دواء مرضكم: "ل تغ�

 إنه في رحلته يسافر باستهتار، لكن إلى أين يذهب؟

لو أن المسيح وعدك بخيرات هذا العالم، لكان لك أن تغضب، لن غير المؤمن في فيض في طرقه. 

 بماذا وعدك؟ بالسعادة البدية عندما يقوم الموات، وأما في هذه الحياة فوعدك بنصيبه. أكرر، نصيبه هو الطريق الذي سلكه. هل تحتقر ما سلكه
[21سي¬دك، وأنت عبد وتلميذ؟ لقد سمعت أنه ليس عبد أفضل من سي¬ده، فإنه تألم! المر الذي ل يستحقه ذلك البار، فماذا تستحق يا أيها الخاطي؟]

v (. في الوقت الحاضر يتألم البرار إلى3: 125   لنه ل تستقر عصا الشرار علي نصيب الصديقين لكيل يمد الصديقون أيديهم إلى الثم" )مز 
 حد8 ما، وفي الحاضر يطغى الشرار أحيانا على البرار، بأية طرق؟ أحيانuا يبلغ الشرار إلى الكرامات الزمنية، وإذ يبلغون إليها، ويصيرون قضاة

ا، يسمح ا بذلك لتأديب قطيعه، لتأديب شعبه، هنا يلزم إظهار الكرامة التي تليق بهم... وأحيانuا يوجد أصحاب سلطان صالحون ويخشون uأو ملوك 
ا، وبعضهم ليس فيهم مخافة ا. 

ا.... متى دعاهم لعبادة الصنام uا كافر uا وعابد أوثان. وكان الجنود المسيحيون يخدمون إمبراطور uا وشرير uا، مرتد uا كافر uكان يوليانوس إمبراطور 
 وتقديم البخور لها كانوا يشيرون إلى ا، ولكن عندما كان يأمرهم أن ينتشروا في خطوط الجنود، ويتحركون ضد هذه المة أو تلك كانوا في الحال

 يطيعون. كانوا يميزون بين سيدهم البدي، وسيدهم الزمني، ومن أجل سيدهم البدي كانوا يخضعون للزمني. لكن هل يحمل الشرار على الدوام
 سلطانuا على البرار؟ إن عصا الشرار تبقى إلى حين على نصيب البرار، لكن لن تدم إلى البد. سيأتي وقت حين يظهر المسيح في مجده ويجمع

[.22كل المم أمامه]

القديس أغسطينوس

. كيف نتحدث مع ا4
 : لك�ن́ هل́ ل قال و

د( ] ، ل أع(ود( أ(ف́س� ل́ت( [.31اح́تم

يطالبه أليهو أن يرجع إلى ا، وبروح التوبة يقول: احتملت التأديب، ل أعود أخطئ بعد!

 جاءت الخاتمة تحمل عنفuا أكثر من كل أحاديث الصدقاء الثلثة، لكن يبدو أن نية أليهو وغيرته الصادقة هي التي مي�زته عنهم، إذ لم يحمل معهم
حسدهم.

يترجمها البعض: "بالتأكيد يليق أن ي(قال ل: لقد تأدبت، ل أعود أعصى". هكذا يطالبه أليهو أن يسلك بروح التواضع أمام ا.

ا أن وراء اللم خطة إلهية لبنيانه. قدم uمدرك ،  يليق بالنسان المتألم أن يتعدى حدود اللم ليلتقي بال بروح التواضع والفهم، في غير تذمر8 أو شكوى8
له حقيقة عامة، أنه يليق بالمتألم أن يتعرف على خطة ا من نحوه.

ا. بهذا تكون اللم طريقuا لمراجعة النفس وطلب uاحتملت": يرى البعض أن الكلمة العبرية هنا تعني "تبت" أو "تأديب"، فل أعود أصنع فساد" 
الصلح بالعودة إلى ا.

(.41: 26؛ ل 9: 7؛ مي 5-3: 40بالفعل قال أيوب هكذا ل )أي 

. ن�يه� أن́ت ر́ه( فأر� ا لم́ أ(ب́ص� م

ا،  uل́ت( إ�ث́م إ�ن́ ك(ن́ت( قد́ فع

ل(ه(؟ ] [32فل أع(ود( أف́ع



يقدم لنا أليهو صورة رائعة للتوبة، وفي نفس الوقت يبرز ما في داخله من جهة أيوب.

 لم يكن أيوب كما سبق فقال له أصدقاؤه إنه مرائي يغطي على خطاياه بالشكليات الخادعة، ويخفي شروره الدفينة بمظاهر العطاء والخدمة وإنما
 يقول له: "توجد في حياتك – كما في حياة كل مؤمن8 - خطايا خفية عن عينيك، تمارسها ل إراديuا، ل تقدر أن تراها أو تدركها أطلب من ا فيكشفها

لك".

ا لهم معرفة داخلية حتى لخطائهم التي لم يدركوها أن جاءوا إليه نادمين )مز 2: 10ا يعلم شعبه )أي  u24-23: 139؛ 12: 19؛ 8: 32(، مقدم.)

(.22: 4؛ أف 13: 28يليق بالمؤمن أن يضع في قلبه أنه إن كشف الرب له عن خطاياه ل يعود بعد إليها )أم 

:uائ�لاز�يه� ق أ́ي�ك ي(ج ر هل́ ك

فض́ت، فأن́ت تخ́تار( ل أنا. لن�ك ر

ل�م́؟ ] ف(ه( تك ا تع́ر� ب�م [33و

ا، لذا تباينت التفاسير. يرى البعض أن ا سيجازي على العمل سواء قب�ل الشخص ذلك أو رفض، وأن ا ل يتصرف حسب uجاء هذا النص غامض 
وجهة نظر النسان، إنما حسبما يرى هو أنه حق ونافع، فل يتوقع النسان أن ا يستشير البشر ويتصرف حسب آرائهم أو مشاعرهم.

 كأن النسان يقول ل: لتعمل أنت يا ا حسبما ترى؛ أنت الذي تختار وتأخذ وليس أنا، تعمل وتتكلم حسبما تعرف أنت. أما أنا فمن جانبي أثق في
قراراتك وأخضع لخطتك.

و الل́باب� يق(ول(ون ل�ي،  و( ذ

[ : ن�ي يق(ول( ع( ك�يم( ال�ذ�ي يس́م ل( ال́ح ج( [34بل� الر�

يود أليهو أن يدخل في حوار8 مع أناس8 ذي فهم8 وحكمة8، لنه يود أن يجد من يسمع له ويزن أقواله، وي(قي¬مها.

فة8،  ع́ر� ل�م( ب�ل م إ�ن� أيÖوب يتك

قÖل8 ] ه( لي́س ب�تع كلم( [.35و

 يرى أليهو في أيوب أنه قد التزم الصمت، فحسبه جامد في فكره، يتمسك بإرادته وبذاته، فل نفع مع الحديث معه. حسبه كمن هو بل معرفة ول
حكمة.

اية�،  ن( إ�لى ال́غ ان ي(م́تح فلي́ت أيÖوب ك

ث́م� ] أه́ل� ال� بت�ه� ك ن́ أج́ل� أج́و� [.36م�

يود أليهو أن ي(قدم أيوب لمحاكمة عادلة، فت(متحن أقواله ومفاهيمه، فقد قدم إجاباته على أهل الثم )أصدقائه(، ويلزمه تصحيح ما قاله.

.uةي ع́ص� ي�ت�ه� م ط� اف إ�لى خ لك�ن�ه( أض

ف¬ق( بي́ننا،  ي(ص

لى ا� ] ه( ع ي(ك́ث�ر( كلم [.37و

 بجانب خطاياه السابقة، أضاف خطية أخطر أثناء حواره، أل� وهي خطية الشكوى مع التذمر على ا. فإن كان ا سمح له بالتأديب عن خطاياه،
كان يلزمه أل يتذمر حتى وإن أثاره أصدقاؤه باتهامات ظالمة وعنيفة.

 (. يبدو أنه يتحدث هنا عن23: 27( أو للسخرية )أي 10: 24"التصفيق"، إما علمة على الستحسان والنصرة أو على السخط والضيق )عد 
 التصفيق كرمز8 للستخفاف والسخرية على مفاهيم أصدقائه. كأن أيوب – عوض دراسة المور بطريقة موضوعية – بروح هادئة ورغبة في

ا. uالتعرف على الحق والنتفاع منه، كان كل ما يشغله هو الستخفاف بأصدقائه الذين يتهمونه ظلم

"ويكثر كلمه على ا": عوض اللتجاء إلى ا لمساندته نسب ل الظلم، واسترسل في ذلك.



34من وحي أيوب 

هب لي روح التمييز!

 v.هب لي من عندك روح التمييز، يا حكمة ا   

. فأمتحن بروحك كل فكر8 وكل كلمة8 وكل تصرف8

أمتحن كلماتي، فل تخرج كلمة بطالة.

أمتحن ما أنصت إليه، فل أفسد وقتي بكلمات بطالة.

، في إنجيلك المقدس، وفي الطبيعة الجميلة، أسمع صوتك في كل شيء8

وفي الحداث الماضية والحاضرة.

 

v.بك أختبر الفضيلة وأتلذذ بها. بك ل أطيق الشر، ول أحاوره   

ل تخدعني حكمة العالم الغاشة،ول تحركني رياح الفلسفة الباطلة.

لتذوق حكمتك وحبك ورعايتك طول النهار،

فتتهلل نفسي حتى وسط لهيب التجارب.

 v،هب لي روح التمييز، فل يخدعني مديح الناس   

ول يحطمني نقدهم اللذع.

إنما أتعرف بك على الحق اللهي وأعيشه!

أسمع صوتك في أعماقي، كما في كنيستك!

أتمتع بك وسط أبنائك!
 
v،هب لي روح التمييز، فأرحب بكلمتك النقية وأتمسك بها   

أنصت إليك خلل خدامك، وأرفض صوت المخادعين.
ا، أميز العملت الحقيقية من المزيفة! uا ماهرuأصير بك صراف

v،غيرك uهب لي روح التمييز، فأدرك أنه ليس أحد كامل   

ا! uومقدس uبك أكون كامل

ك.  بك أشتهي أن يلتصق العالم كله ببر¬

فتصير البشرية كاملة وصالحة فيك!

 

v،هب لي روح التمييز، ففي وسط الضيق، وفي مرارة نفسي   

ل أظن أن البر� ل ينفع صاحبه،

ول أن الشر ل يضر مرتكبه.



ل أتساءل: أين هي عنايتك بمؤمنيك؟

ول أزن المور بموازين بشرية زمنية.

إنما أثق في حبك ورعايتك وعدلك.

ا تنكشف أسرار حكمتك! uلنتظر، فغد

 

v.    بحلولك في قلبي، يتسع ليضم بالحب كل إنسان8

يتسع، فل يضيق أمام أية محنة. وتتحول كل المحن لخيري.

أدرك س�ر حبك وراء كل ضيقة!

ا ببuرك! uوسط اللم تتهلل نفسي بك، وتتغنى دوم

، لن تضطرب نفسي لقسوة الشرار علي�

. ول أخشى عصا الخطاة، فإنها لن تستقر علي�

ك، يا من ل تحابي الوجوه! أشهد لبر¬
v.ا تترفق بي كابن8 لكuأراك أب   

ل تنسى كأس ماء بارد، أقدمه باسمك.

ا، uأرى الشرور تعبر سريع

وتتهلل نفسي بيديك، وهما تمسحان دموعي.
v،هب لي روح التمييز   

فأدرك رعايتك لي، أنا خليقتك.

إن كان النسان ل يحتمل إهانة تصيب الخاضعين له،

أفل تهتم بي أنا خليقتك وصنع يديك؟

برحمتك أوجدتني أيها القدير، الب العجيب، 
فكيف ل ترعاني بحبك؟!

وهبتني الحياة بنسمة فيك، 

ا؟! uفكم أنا عزيز لديك جد

أما تفتح أحضانك البوية لي؟
v.خلقتني من العدم، فأنا صنعة يديك   

أحببتني فخلقتني، وفديتني بدمك الثمين مجانuا،

فهل تترك الظلم يحل بي، يا أيها المحب للبشر؟

 v،لق منه    ليعد جسدي إلى التراب الذي خ(

لكن أل تعود روحي إليك، إذ هي نسمة من فمك؟!



حملت جسدي بتجسدك،

فعاد إلي� الرجاء أنني ل أهلك.

أترقب يوم قيامتي، فيتمجد جسدي مع روحي!

 

v،    روحك يحملني من مجد8 إلى مجد8

يرفعني من المزبلة والتراب، وينطلق بي إلى السماء!

فماذا يمكن لحداث العالم أن تفعل بي؟!
v،هب لي روح التمييز   

فأدرك أنه ليس عندك محاباة!

لن تحابي غنيuا بسبب غناه أو سلطانه.

ولن تحابي شعبuا بسبب كثرة عدده.

ا بسبب إمكانياته العسكرية. uولن تحابي جيش

، كأنه ليس أحد سواه على الرض. إنما تهتم بكل إنسان8

وتهتم بالكل دون تمييز أو تحيز8!
v.ل لتهلكه بل لتخلصه ،    عيناك تراقبان كل إنسان8

عيناك تنظران ما في الفكر والقلب.

 ، لست في حاجة إلى شهادة أحد8

فكل شيء8 مكشوف أمامك!
v،    في حبك ل تريد هلك أحد8

لكن في عمد8 أصر� الشرار أن ينصرفوا عنك.

تركوك واستهانوا بوصيتك.

فملك الشر على قلوبهم.

صار العنف دستورهم،

وأصيبت آذانهم بالصمم، 

فل تسمع لصرخات المساكين المظلومين.

لكنك تبقى تسمع أنات القلوب الداخلية.

ترفعهم وتسندهم وتمجدهم!

 vا؟ uا أو ملك uليس من إنسان يقدر أن يهين رئيس   

فمن يجسر أن يدين خططك اللهية؟



أنت ملك الملوك! أنت رب الرباب!

عيناك على طرق كل البشرية. تتطلعان حتى إلى ما في قلوبنا وأفكارنا.

كأن ل عمل لك سوى الهتمام ببني البشر.

تريد أن الكل يخلصون، وإلى معرفتك يقبلون!
v.ليقم العالم ضدي، فإن خالقه يضمني   

ليهج الشرار بكل طاقتهم. تخرج روحهم ويعودون إلى ترابهم.

ا! uوهزء uا ومثل uرuيسخرون بي، فيصيرون منظ

انصرفوا عنك بقلوبهم القاسية، ففقدوا حياتهم ومجدهم!

 v،سخروا بصرخات البائسين   

 ولم يدركوا أنك تستمع لنين قلوبهم.

حجبوا وجوههم عن المظلومين،

ولم يدركوا أنك تتطلع بنفسك إليهم.

ظنوا في المساكين زوانuا يحترق،

ولم يدركوا أنك تجعلهم ذهبuا مصفى بالنار.

 v ،هب لي روح التمييز، فأدرك أسرار خططك   

وأتعلم كيف أحاورك، وأميز بين السماويات والرضيات.

وأنطلق إليك، وأتمتع بك في داخلي.
v،ا علمني ودربني uأخير   

فأتعلم بروح التمييز كيف أتحدث معك!

 

 

الث�لث(ون س( و ام� اح( ال́خ الص́ح

حديث أليهو الثالث
الصلة غير المستجابة

 

 هذا هو الحديث الثالث لليهو، الول وجهه إلى أيوب بصفة خاصة، والثاني إلى أصدقائه مع أيوب، وكان ينتظر أن يتكلم أيوب. وإذ لم يتكلم أيوب
ا المور التالية: uتحدث أليهو معالج

أولu: ظن في أيوب أنه في وسط ضيقته تشكك في النتفاع بالسلوك بالبر� والمتناع عن الشر، كأن البر� ل يفيد المرء، ول الخطية تضره.

ثانيuا: أكد أن ا ليس في حاجة إلى صلح النسان، كما ل يضره شيء من شرورنا.

 ثالثuا: يسمح ا بعدم التدخل السريع وسط ضيقتنا، لننا عوض الصراخ إليه يبتلعنا الضيق، ويحصر نفوسنا. وكأنه ينتظر تحويل بصيرتنا من
الضيق إليه شخصيuا.



ا: قد نصرخ إلى ا ول يستجيب، لننا حتى في صراخنا ل نحمل روح التواضع والخضوع، وإنما روح التذمر. uرابع

.2-1. أيوب يظن أنه أبر� من ا        1

.6-3. هل الب�ر ل ينفع والشر ل يضر؟ 2

.9-7. ا في غير حاجة إلى ب�رنا       3

.11-10. لنصرخ إلى ا وسط الضيق     4

.16-12. لنصرخ في تواضع8 بل تذمر      5

. أيوب يظن أنه أبر� من ا1
قال أل�يه(و:  و

ق�uا؟ ا ح ب( هذ أتح́س�

ن ا� ] : أنا أبرÖ م� [.2-1ق(ل́ت

 يوجه أليهو حديثه إلى أيوب متسائلu: هل تظن أنه حق أن تقول بأنك أبر� من ا؟ هذا تجديف! لم يقل أيوب هذا صراحة ول ضمنuا. لكن ربما
-13: 10؛ 35-30، 17: 9اشتمها أليهو من حديث أيوب عن إخلصه واستقامة حياته، وأنه لم يرتكب جريمة ما تؤهله لهذه الكوارث )راجع أي 

(. لقد فسر هذا كله بأن أيوب يظن بأنه أبر� من خالقه.19-18: 34؛ 17-12: 16؛ 15

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أليهو لم يدرك ما في فكر أيوب أو ما وراء كلماته. فإن كان قد بدا كمن يبرر نفسه أمام الرب، فحسبه أليهو
 كمن يدعو نفسه أبر� من الرب، لكن حقيقة المر أن أيوب لم يكن بعد يدرك أن تجاربه غايتها تزكيته أكثر فأكثر لنوال أمجاد8 أعظم، إنما هي عقاب
عن الخطايا. فهو يتساءل: ما هي الخطايا التي ارتكبتها حتى تحل بي كل هذه التجارب التي لم تحل على غيري؟ إنه تساؤل أكثر منه تبرير لنفسه!

v[ "ا، قلت: أنا أبر� من اuي(لحظ أن الطوباوي أيوب لم يقل إنه كان أبر� من ا. لكنه يقول: "ليدع العدالة مقابلي، فتؤول2   "أتحسب هذا حق ...] 
(. 7: 23محاكمتي إلى نصرة" )راجع 

ا ما نلحظ أنه اعتقد بأن جلداته كانت لزالة خطاياه وليس لتزايد استحقاقاته. لهذا كان واثقuا أن uبفحص حياة أيوب ومعرفة أسباب ضربه، كثير 
 محاكمته ستؤول إلى النصرة، إذ لم يجد في نفسه ما يستحق عليه ما حل� به من ضربات. بالحقيقة فإن الرب نفسه قال عنه للشيطان: "قد هيجتني

(.3: 2عليه لبتلعه بل سبب" )أي 

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ما فعله أيوب حتى قبل الناموس، فعله كثيرون حتى في عهد النعمة، إذ يتساءلون: "لماذا يسمح ا بالضيقات للقديسين؟" وقد تعرض كثير من آباء
 الكنيسة لمثل هذا السؤال، نذكر على سبيل المثال المناظرة السادسة من مناظرات القديس يوحنا كاسيان مع الب ثيؤدور )تادرس(، وقد سبق لنا

نشرها نقتطف منها التالي:

vة بواسطة هؤلء اللصوص؟! لماذا يسمح ا أن تحدث جرائم     تساءل البعض: لماذا ي(ذبح هؤلء الرجال ذوو الستحقاق العظيم والفضائل الجم�
لعبيده فيسقطون تحت أيدي الشرار؟!

  بين نتريا والسقيط، تبعدCalle وإذ كنا في حزننا أتينا إلى القديس ثيؤدور الذي برز في )نعمة( التمييز. كان هذا الب يقطن في منطقة القللي 
 خمسة أميال عن نتريا وثمانية عن برية السقيط التي كن�ا مقيمين فيها. وإذ تقدمنا إليه ونحن في ضيق بسبب موتهم، مظهرين دهشتنا لطول أناة ا

 العظيمة حتى يسمح بقتل هؤلء بهذه الكيفية، أولئك الذين كانوا قادرين على حفظ غيرهم من مثل هذه التجارب بسبب قداستهم، هم أنفسهم لم يقدروا
[1أن يخلصوا من السقوط في أيدي الشرار. لذلك سألناه: لماذا يسمح ا بحدوث مثل هذه الجرائم ضد خدامه؟!]

الب ثيؤدور )تادرس(

في مقدمة مقاله: "ل يستطيع أحد أن يؤذي إنسانuا ما لم يؤذ� هذا النسان ذاته" كتب القديس يوحنا الذهبي الفم: 

 ]كما يستحيل إحصاء عدد أمواج البحر، هكذا لن يمكن إحصاء ضحايا الساقطين تحت أعباء المكائد والهانات واللم ول يمكن ل بتعديل القانون،
 ول بالرهاب عن طريق القضاء ول بشيء من هذا القبيل، يقدر أن يوقف تيار هذا الوباء والضطراب، إنما في كل يوم يتزايد الشر أكثر فأكثر.

ا جماعيuا مألوفuا... uحتى أصبحت تنهدات المتألمين وندبهم ونحيبهم أمر



ا تحت العنف ومضروبuا ومهانuا uا ما يكون مأسور uوهناك من يتمسكون بنوع جديد من الحمق، اتهام عناية الرب عندما يرون النسان العفيف كثير 
 بشدة، بينما النسان الوقح القاسي الوضيع يصب مضايقات ل تحصى على من هم أكثر منه عفة، ويتجنى على من في المدينة أو في البلد أو في

الصحراء والبحر والبر.

 هذا المقال الذي أدلي به ضروري حتى يصحح ما يزعمونه... مثبتuا، إن أي إنسان أخطأ إنما يصيبه الضرر بيديه، ولم يبعثه على الخطأ إنسان
أخر.[

. هل الب�ر ل ينفع والشر ل يضر؟2
؟ ا ي(ف�يد(ك اذ : م لن�ك ق(ل́ت

ي�ت�ي؟ ] ط� ن́ خ ا أن́تف�ع( أك́ثر م� اذ [3ب�م

يرى البعض أن أيوب يحدث نفسه متسائلu: ماذا انتفعت� )يا نفسي(؟ وماذا أنتفع أنا بعدم ممارستي للخطية؟ 

، ول ينفعني أنا.  ي ل ينفعك في شيء8 ويرى آخرون أن أيوب يقول ل: بر�

ا في المزمور )15: 10؛ 31-30: 9لعله اقتبس هذا مما ورد في أيوب ) u13: 73(. هذا ما عبر� عنه المرتل أيض .)

 لم يقل أيوب هذا صراحة، وإنما ما قاله أيوب إنه كان يتوقع أل� تحل به هذه الكوارث بسبب سلوكه المستقيم، لكن سلوكه هذا لم يعفه، وكأنه لم ينتفع
(.28: 19من هذا السلوك )راجع أي 

لقد أوضح القديس يوحنا الذهبي الفم أنه ليس ما يضر النسان سوى شره ول ما ينفعه سوى استقامة حياته.

vما هو إذن صلح النسان؟ صلح النسان ل يكمن في الغنى حتى نخاف الفقر، ول في الصحة البدنية فنرهب المرض، ول في نظرة الناس    
 إليك حتى تحذر ما يقوله الناس عنك بشر8، ول في الحياة هنا في ذاتها حتى ترتعب من الموت... إنما يكمن صلحه في التمسك بالتعاليم الحقيقية،

ا عليه كما ينبغي. uوالستقامة في الحياة، المر الذي ل يستطيع أحد، حتى الشيطان نفسه، أن يسلب النسان إياه طالما كان حريص

ا، إنما ليلزمه أن ينطق بكلمة تجديف على uا حتى أخبث الشياطين وأشدهم. لهذا جرد الشيطان أيوب من مادياته ل ليجعله فقير uوهذا المر يدركه تمام 
ا... وحرمه من أبنائه... ومزق جسده uا. وعذب جسده ل ليذله بالمرض، بل ليحبط صلح نفسه. لكنه عندما نفذ كل حيله، وجعل هذا الغني فقير 

 بوحشية ل يقدر الجلدون أن يفعلوها، لن أدوات التعذيب ل تقدر أن تمزق كل جانب من جوانب الجسد كما يفعل الدود الذي كان في جسده، وأفسد
 الشيطان سمعته حتى أعلن أصدقاؤه الحاضرون معه أن هذا جزاء له عن خطاياه التي يستحقها، موجهين ضده اتهامات كثيرة، وطرده من مدينته

وبيته ل إلى مدينة أخرى، بل صارت مزبلة مدينته بيته...

كل هذا لم يؤذ� أيوب بل بالعكس تمجد بالكثر على حساب هذه المكائد التي صبها ضده.

ا لكنه لم يسلبه شيئuا من صلحه. بل دفعه بالكثر لتزداد قوة صلحه. لنه بعد ما حدثت له هذه المور تمتع بثقة أعظم uلقد أخذ الشيطان منه كثير 
بقدر ما حاربه خصم قوي.

ا من كل البشرية، هذا لم يصبه أي ضرر، فهل uا مثل هذه، التي ليست من عمل إنسان، بل من عمل الشيطان الكثر شر uوالن إن كان الذي كابد آلم 
تقول أنت بأن إنسانuا ما قد أضرك أو حطمك...

ا هذا مقداره، بعدما صب كل ما في حقيبته، واستخدم كل أسلحته، وصب كل شروره ضد إنسان ذي مركز uا عظيم uإن كان الشيطان، المملوء مكر 
ا، لغيره، uا أو آخر أنه يحمل في يديه ضررuا، وبار، ومع هذا لم يسبب له أذى، بل بالحري كما قلت إنه أفاده، فكيف تقدر أن تتهم إنسانuسام8 عائلي 

[2وليس لنفسه؟!]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

ا، uملي́ك كل دÖ ع أنا أر(

[ ك ع اب�ك م لى أص́ح ع [.4و

، فأورد ما لم يذكره أصدقاؤك في حوارهم معك.  سأظهر لك الشر الذي يسببه الطريق الخاطئ، أو تسببه الخطية، والبركات التي يسببها البر�

ر، أب́ص� ات� و او ا(ن́ظ(ر́ إ�لى الس�م



 . ام م ظ� ال́غ لح� و

[ ن́ك [.5إ�ن�ها أع́لى م�

خلق ا السماوات لكي تتطلع إليها، فتشهد لك أن حكمة ا وسموه غير المحدود فوق إدراكك. تطلع إلى السحاب فتدرك كمالت ا. 

ا إنه يستحيل عليه إدراك حكمة ا، فإن علو السماوات يشهد بذلك. كأنه يسأله: أتقدر أن تحلق في uهنا يبدأ أليهو أنه يجيب على أيوب مظهر 
السماوات وتبلغ السحاب؟ فإن ا هو خالقها، أسمى وأعظم وأعلى من السماوات ومن السحاب. 

هكذا أليهو مثل أليفاز ي(ظهر أن ا أسمى من الطبيعة التي تسمو على فكر النسان. 

من ل يقدر أن ينظر بعينيه إلى السماء ويدرك أسرارها، كيف يمكنه أن يبلغ بفكره إلى عرش ا، ويدرك أسرار خطته؟

 "فإن أكثر أعمال الرب في الخفاء أعمال العدل من يخبر بها، أو من يحتملها. إن العهد بعيد والفحص عن الجميع يكون عند النقضاء" )سيراخ
16 :22)

( 33: 11"يا لعمق غنى ا وحكمته وعلمه! ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الستقصاء؟!" )رو 

(9: 55"لنه كما علت السماوات عن الرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم" )إش 

v .يلزم تكريم أعمال خالقنا على الدوام دون فحص8، فإنها لن تكون ظالمة   

 . فإن من يبحث عن علة مشورته السرية ل ي(حسب هذا إل مقاومة من النسان ضد مشورته في كبرياء8

 فعندما ل يمكن للنسان أن يكتشف دافع أعمال ا يلزمنا أن نصمت في تواضع8، خاضعين لعماله، لن الحواس الجسدية ليست على مستوى
يمكنها أن تخترق أسرار جلله... 

(20: 9يضيف فيما بعد بولس: "ألعل الجبلة تقول لجابلها: لماذا صنعتني هكذا؟" )رو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا ل يؤثر على ا ]ع  uا أو شرير uهذا وإن كان بر� النسان أو شره ليس8-6يتحدث أليهو عن سمو ا الفائق. فإن سلوك النسان سواء كان صالح .] 
لخدمة ا ول يسئ إليه، غير أن لهما فاعليتهما على الحياة البشرية. لهذا فإنه ليس من ضرورة أن يتعامل مع البر� كأنه خطية يلزم العقاب عنها.

ل́ت ب�ه�؟ ا فع اذ ، فم إ�ن́ أخ́طأ́ت

 ، يك اص� ع ث�ر́ت م إ�ن́ ك و

ل́ت له(؟ ] م� ا ع اذ [6فم

ا )إر  u36: 8؛ أم 19: 7لن يؤذيه شيء من ممارستك للخطية حتى إن ضاعفتها مرار .)

vمثل هذه الكلمات يلزم أل تقال للطوباوي أيوب الذي يعرف حقائق أعظم، لكن ما قيل هو حقيقي، وهو أن خطايانا ل تؤذي ا، ول أعمالنا    
الصالحة تعينه في شيء.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ا في غير حاجة إلى ب�رنا3
ا أع́طي́ته(، اذ ا فم uار�إ�ن́ ك(ن́ت ب

؟ ] ك ن́ يد� ه( م� ذ( ا يأ́خ( اذ [7أو́ م

، ليس لديك شيء يحتاج إليه ا لتهبه إياه )مز  (. 10: 17؛ لو 12: 9؛ أم 2: 16لن ينتفع ا شيئuا من ممارستك البر�

 ، ك Öر ث́ل�ك ش ل8 م� ج( ل�ر



[ ك Öم8 ب�ر ب́ن� آد ل� [.8و

ك يعزلك عن ا مصدر السعادة. فأنت كإنسان8 تؤذي نفسك وقد تؤذي غيرك من البشر بشر�ك، ، ول يؤذي ا، لن شر�  شرك يؤذيك أنت كإنسان8
ك بكونك ابنuا للبشر.  وتنتفع وتفيد إخوتك ببر�

v.نا ينفع من يتحول عن شره    شر النسان يضر ذاك الذي يفسده الشر بالضلل، مرة أخرى بر�

vوحشية عليهم هنا، يدفعونهم للسراع نحو uإذ ي(حزن الشرار الصالحين يحررونهم بالكثر من شهوات هذا العالم. بينما يجمعون أعمال    
 السماء... هذا هو السبب لماذا ي(سمح للبرار أن يسيء إليهم الشرار، حتى ينصتوا إلى البركات العتيدة فيشتهوها ويحتملوا الشرور الحاضرة

المريعة، وبينما يدعوهم الحب إذ باللم تسحبهم إلى هروب سريع.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v!يصيب الذى من يتعرض للفتراءات ويقاسي من نهب الموال، فيحرم من خيراته ويطرد من ميراثه ويناضل في فقر فادح؟    ماذا إذن؟! أل

ا مع الجوع والعطش والع(ري؟! وبسبب هذه المور صاروا uا،. لنه هل أضرت هذه المور الرسل؟ ألم يجاهدوا دائم uل، بل ينتفع إن كان وقور 
م(مجدين ومشهورين وربحوا لنفسهم معونة أكثر من الرب؟!

v...!إنني لم أقل إنه ل أحد يضر غيره، بل ل أحد يصيبه ضرر من غيره. وكيف ل أحد يصيبه ضرر من غيره مادام كثيرون يضرون غيرهم؟   

إخوة يوسف مثلu أضروا يوسف، لكن يوسف نفسه لم يصبه الضرر.

وقايين ألقى بشباكه لهابيل، ولكن هابيل لم يسقط فيها. وهذا هو السبب الذي لجله وجدت التأديبات والعقوبات.

 فال ل يرفع العقوبة عن مدبر الضرر لمجرد صلح محتمل الضرر، بل يؤكد عقوبته بسبب شر صانع الثم. فإنه بالرغم من أن الذين يسقط عليهم
ا على حساب المكائد المدبرة ضدهم، لكن هذا لم يكن في نية مدبري الشر، إنما بسبب شجاعة من هم ضحيتهم. لذلك فإن uالشر، يصيرون أكثر مجد 

الخيرين تعد لهم أكاليل الحكمة، أما الولون فتعد لهم جزاءات شرورهم.

 (. وأضف إليها كلمات الرسول: "لننا لم21: 1هل س(لبت أموالك؟ أذكر تلك الكلمات "عريانuا خرجت من بطن أمي وعريانuا أعود إلى هناك" )أي 
(.7: 6 تى 1ندخل العالم بشيء وواضح أننا ل نقدر أن نخرج منه بشيء" )

ا إن:26: 6هل أ(سيء إلى سمعتك، وحملك البعض بشتائم ل حصر لها؟ اذكر العبارة القائلة: "ويل لكم إذ قال فيكم جميع الناس حسنuا" )لو  uوأيض .) 
(.11: 5"قالوا عليكم كلمة شريرة... افرحوا وتهللوا" )مت 

ا يلزمك أن تنظر إلى العالم كله كأرض غربة. uهل أ(خذت إلى المنفي؟ أذكر أنه ليس لك هنا موضع بل إن كنت حكيم

ا" ) uا فيوم u16: 4 كو 2هل أ(صبت بمرض خطير؟ أقتبس ما يقوله الرسول: "إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوم.)

؟ ليذكر يوحنا الذي قطعت رأسه في السجن وأخذت في طبق وقدمت مكافأة عن رقص زانية. هل يعانى إنسان من موت8 عنيف8

ا من إنسان على آخر تنزع خطايانا وشرنا )إذ نتقبل الظلم بل uتأمل المكافأة التي تنالها على حساب هذه الشياء، فإن كل هذه اللم عندما تسقط ظلم 
[3تذمر مؤمنين بال مترجين الحياة الخرى، فتعمل هذه المور على تزكيتنا(. إذن عظيم هو نفع هذه التعاب بالنسبة للذين يحتملونها بشجاعة!]

القديس يوحنا الذهبي الفم 

. ون خ( ظال�م� يص́ر( ة� ال́م ث́ر ن́ ك م�

اء� ] ز� اع� الع� ر ن́ ذ� يث(ون م� [.9يس́تغ�

 إن كان الشر ل يؤذي ا في شيء، إل� أنه يؤذي بني البشر، إذ يصرخ المظلومون وسط الجموع وذلك من عنف المقتدرين، أصحاب السلطة
 )العزاء(. يضغط الغنياء الشرار بأيديهم العنيفة على المساكين البائسين، يصرخون عاليuا من مضطهدين وليس من ي(هدئ من نفوسهم، لنهم ل

يلجأون إلى ا. 

 (، حيث12: 24يصعب الربط بين هذه العبارة والحديث السابق. لكن يبدو أن أليهو يستعرض قضية عامة في المجتمع، أشار إليها أيوب نفسه )أي 
ا لينقذ المساكين من أيدي الشرار القساة. كثيرون يسحقهم الطغاة، وا ل يتدخل. لقد حسب أيوب أن هذه القضية العامة uيرى أن ا ل يتدخل سريع 



ا أن uا حيث كاد أصدقاؤه أن يسحقوه تحت أقدامهم. وحسب أليهو هذا الفكر إهانة موجهة ضد ا القدير ورعايته وحبه. وجد نفسه ملزمuتمسه شخصي 
ا لهذه الظاهرة.  uيقدم شرح

ها أن  يجيب أليهو على التساؤل: لماذا ل يستجيب ا لصرخات البرار المتألمين، ليعينهم ضد الظالمين؟ يعلن أليهو أن عدم استجابة ا للصلة سر�
 الذي يصلي ل يبالي بالتمتع بال، كل ما يشغله هو النتفاع من ا. إنها ليست صلة حقيقية غايتها التمتع بنور الحضرة اللهية، إنما هي صرخة

[. ١٣-١٢[. صلواتنا للخلص من الشرار صلوات فارغة ]١١-١٠طبيعية تصدر عن اللم، كما يصرخ الطائر والحيوان ]

حينما يصرخ النسان في ضيقته يظن كأن ا ل يسمع، لكنه يسمع، وقد ل يستجيب بسبب كبرياء الصارخ، أو كذبه.

vبحق يمكننا أن ندعو الشرار "ظالمين"، ليس فقط الذين يفسدون خيراتنا الخارجية، بل والذين يسعون بعاداتهم الشريرة ومثال حياتهم الفاسدة    
أن يبددوا كنوزنا الداخلية. فإنهم ل يهاجمون المور المحيطة بنا، لكنهم يطلبون أن يفترسونا من الداخل.

 من يهاجم فضائلنا بسلوكه الشرير هو ظالم خطير أكثر من الذي يسيء إلى خيراتنا بالظلم العنيف ضدنا. فإنه وإن كان ل يأخذ شيئuا من مواردنا،
لكنه يصنع أمامنا أمثلة للدمار. 

ا أثقل حيث يثير قلوبنا الهادئة بالتجربة. حتى وإن كان ل ي(لزمنا بمحاربة سلوكه الشرير، إل أنه يضغط علينا بإثارة التجربة، فنعاني uإنه يمارس ظلم 
من ظلم8 شديد8 من حياته، حيث نعاني في الداخل بأمور8 نتغلب عليها بصعوبة. 

 [... فإن من9[... "يولولون من قدرة ذراع الطغاة" ]9ولما كانت حياة الشرير المرتبطة بالعالم تؤذينا، حسنuا قيل: "بكثرة الظالمين يصرخون" ]
 يرغب في أن يرهبنا لكي يدفعنا إلى الخطية، يهيج علينا بذراع طاغية. الحث على الرذيلة خلل سلوك )إنسان8 شرير8( شيء، واللزام بها بالرعب

شيء آخر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. لنصرخ إلى ا وسط الضيق4
ي، ان�ع� لم́ يق(ول(وا: أي́ن ا( ص و

؟ ] ان�ي¬ ف�ي الل�ي́ل� ؤ́ت�ي الغ [10م(

 سر� هذه المشكلة: أي عدم تدخل ا لنقاذ المساكين من أيدي الظالمين هو أنهم ل يلجأون إلى ا، بل يلجأون إلى الشكوى والتذمر على ا،
 والتكال على الذرع البشرية. يقول أليهو إن هؤلء الذين صاروا تحت أقدام القساة في نكبات مرة ل يصرخ أحد منهم قائلu: أين هو إلهي الذي

خلقتي ليحول ليلة النكبات إلى حفل بهيج وأغنية تمل قلبي بالبهجة. 

 ؛25: 16ا مستعد للتدخل لكنه ل ي(قحم نفسه؛ بل يترقب دعوته من المساكين ليهبهم تعزياته اللهية ويحطم الشباك المنصوبة للمساكين )راجع أع 
(. 2-1: 126مز 

 . يشير الليل في الكتاب المقدس أحيانuا للخطية، وأحيانuا للضيقات والنكبات التي تحول حياة النسان كما إلى ليل8 م(ظلم8 مخيف8

جاءت الترجمة السبعينية: "الذي يقيم حراس الليل"، أي يرسل ملئكته وسط ليل النكبات لنقاذ الذين يلجأون إليه. 

من يلجأ إلى ا في أفراحه وفي ضيقاته يتمتع بالسلم السماوي في النهار كما بالليل، وتتحول حياته إلى سيمفونية مفرحة، وتسبحة ل تنقطع. 

وش� الر́ض�، ح( ن́ و( نا أك́ثر م� ل¬م( ي ي(ع ال�ذ�

اء� ] م ن́ ط(ي(ور� الس� م م� ل(نا أح́ك يج́ع [.11و

 يحزن أليهو على ما بلغ إليه النسان العاقل بتجاهله خالقه واهب الفهم والحكمة، القادر أن يخلص إلى التمام. ففي غباوة يرفض تعليم ا وإرشاده
وقيادته، فصار أقل من وحوش الرض وطيور السماء. 

 (. وحوش الرض3: 1يقول الرب على لسان إشعياء: "الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فل يعرفني، شعبي ل يفهم" )إش 
 والطيور وأحيانuا السمك تعرف وتقدم تشكرات لليد التي تمتد لتطعمها، أما النسان العاقل الذي ينال الكثير من خالقه ل يبالي به، ول يتطلع إلى يديه

المترفقتين به. 

يدعونا الكتاب المقدس أن نتعلم حتى من النملة التي تسلك أحيانuا بحكمة أكثر من النسان صاحب العقل والقدرات الفائقة.



 ضربات عدو الخير خطيرة، فهو يود أن يسحبنا إلى الملذات الزمنية ويستعبدنا للشهوات خلل الحياة الجسدانية، فإن لم نتجاوب معه ونطلب
 المعرفة الصادقة يضرب قلوبنا بالكبرياء، فيفسد فهمنا وحكمتنا. لذلك يؤكد المرتل الحاجة إلى الفهم والحكمة مع التواضع. "إنسان في كرامة ول

 (. ومن جانب8 آخر يقول الرسول بولس: "لنهم لما عرفوا ا لم يجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في20: 49يفهم يشبه البهائم التي ت(باد" )مز 
ا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لهانة أجسادهم بين ذواتهم" )رو  u24، 21: 1أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي"... لذلك أسلمهم ا أيض.)

vوحوش الرض هم أولئك الذين يطلبون السفليات خلل الحياة الجسدانية، وأما طيور السماء فهم الذين يطلبون العلويات في غيرة حب    
الستطلع المتعجرف.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

. لنصرخ في تواضع8 بل تذمر58
ار�  ياء� الش́ر ن́ ك�ب́ر� ون م� خ( ثم� يص́ر(

يب( ] ل يس́تج� [.12و

 للسف يصرخ هؤلء المساكين المصابون بالنكبات، ول ي(ستجاب لهم؛ لنهم ل يصرخون إلى ا بروح التواضع، بل في شكوى وبتذمر في
كبرياء8 شرير. 

 هنا يقدم لنا سببuا آخر لعدم تدخل ا: الول كما رأينا أنهم ل يصرخون إليه، والثاني أنهم يصرخون ولكن بروح التذمر، فل ينالون شيئuا ل يسمع
(. 17: 13؛ إر 4: 10لهم ا حتى يحل التواضع في قلوبهم عوض الكبرياء، مقدمين صلوات الندامة والتوبة )مز 

vا ما يحدث أنه إذ ي(ستغرقوا في تجربة يتوقعون أن السماء تهبهم تعزية حتى أثناء حياتهم. إذ يشتهون الخلص، ل لجل أنفسهم، وإنما منuغالب    
 أجل المضادين لهم. يريدون من ا القدير أن يخلصهم من المخاطر المحيطة بهم بعمل معجزة لكي يعلن ا قدرته حتى للظالمين. إنهم يشتهون أن
ا على لسان الشهداء: "من أجل أعدائي خلصني" uا بذات الوسيلة التي تخلص بها شبه في هذا العالم. وكما يقول النبي أيضuيخلص ا مقاوميهم أبدي 

(. وكأنه يقول: "من أجل نفسي ل أطلب الخلص من التجربة الزمنية، إنما أطلب الخلص لجل مقاومي".18: 69)مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v:للصلة شروط لكي ت(ستجاب، منها     

 :1(، وأن ندرك إرادة ا أن نصلح سيرتنا قبل الستجابة )إش 8: 11(، مع الثبات واللجاجة )لو 39: 26أن يكون طلبنا وفقا لرادة ا ) مت 
15 .)

(. 11: 14(، أو عدم استحقاق من نطلب لجله )إر 4: 17 أي 1ومنها الشعور بعدم استحقاقنا لما نطلب )

[.4(... أما إذا تحققت كل الشروط فل شك أن ا يستجيب صلتنا]12:7 كو 2ومنها أن عدم الستجابة أفضل من الستجابة )

يس باسيليوس الكبير القد¬

بuا، ذ� ع( ك لك�ن� ا ل يس́م و

ير( ل ين́ظ(ر( إ�لي́ه� ] ال́قد� [.13و

ا ا ل يسمع للصرخات أو الطلبات الباطلة أو الكاذبة وللقلوب الجاحدة غير الشاكرة. فحيث ل يوجد إخلص أو إيمان أو شكر ل ترتفع الطلبة uحتم 
(.13: 1إلى ا. يقول النبي: "عيناك أطهر من أن تنظرا الشر، ول تستطيع النظر إلى الجور" )حب 

اه(، ا ق(ل́ت إ�ن�ك لس́ت تر فإ�ذ

ه(،  ام ى ق(د� فالد�ع́و

[.14فاص́ب�ر́ له( ]

 (، حيث قال إنه لم يقدر أن يقترب إلى ا، ول أن يقدم8: 23يطالب أليهو أيوب أن يثق في ا. هنا يبدو أنه يشير إلى ملحظة قدمها أيوب )أي 
 قضيته إليه. ذهب شرقuا، وغربuا، وشمالu، وجنوبuا، ولم يستطع أن يراه، ول وجد فرصة لعرض قضيته أمامه. هنا يوضح أليهو أن بالحقيقة ا غير

، وكل المور  منظور، لكن هذا ل يعني أنه ل يبالي بشئون البشر، أو أنه ل يستحق أن نثق فيه ونحبه. فال يهتم بالبشرية ويقضي بالعدل والبر�
ا في الوقت المناسب. uمكشوفة أمامه. يليق بنا أن ننتظر في صبر8، فهو يقضي حتم



vضد الناموس ويخلصني. إنك تترافع أمامه إن uلن الرب ل يرغب أن يتطلع على الخطاء، إذ هو القدير، يلحظ كل الذين يمارسون أعمال"    
 (. فإن الرب ليس فقط ل يريد أن يفحص الخطاء، وإنما ل يرغب حتى في14 -13: 35استطعت أن تسبحه، المر الممكن حتى الن )راجع أي 

 التطلع إليها، كما يقول نبي آخر: "أنت يا من لك عينان أطهر من أن تنظرا إلى الشر، ول تقدران أن تطلعا على الخطأ"... ها أنتم ترون أية عناية
[5إلهية هذه! أية حماية! أي حنو هذا! فإنه ل ينتقم ول يشمئز من العمال!]

القديس يوحنا الذهبي الفم

، به( ل ي(طال�ب( ا الن فلن� غض أم� و

ل�ت� ] ة� الز� ث́ر ل ي(بال�ي ب�ك [.15و

 يرى البعض أن المعنى هنا، أن ما يحل بالشخص من نكبات تبدو كأنها ل شيء بجانب ما يستحقه النسان من عقوبة. فإن كان ا يفتقد النسان
ا وهينة إن قورنت بالمعاصي التي نرتكبها.  uبالغضب خلل التأديبات التي يسمح بها، فإنها تأديبات خفيفة جد

 "ول يبالي )يعرف( بكثرة الزلت"، هنا الحديث عن ا الذي ل يجازي هنا عن كل ما نفعله من زلت، وكأنه يغض النظر عنها أو ل يعرفها،
حتى ل تثقل يد التأديب علينا. في تأديبه لنا يحنو ويترفق حتى وإن حسبنا هذا التأديب قاسيuا للغاية. 

vا الذي يدين إلى البد يطيل أناته إلى وقت طويل. إن كان يطيل أناته في جلب غضبه، فلنه يحفظه ليسكبه فيما بعد بل نهاية. اللم هنا هو    
نصيب المختارين ليهيئهم لنوال المكافأة السماوية. إنه نصيبنا أن نتقبل جلدات هنا إذ يحفظ الفرح البدي لنا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[6   لتفرح وأنت تحت الجلدات، فإن الميراث محفوظ لك، لنه ل يطرد شعبه. هو يؤدب إلى حين، ول يدين إلى البد.]

 القديس أغسطينوس

vهنا في هذا العالم، حتى يقول لي إبراهيم هناك ما قاله عن لعازر المسكين في حديثه مع �إني أختار أن يفتقد الرب خطاياي وي(صلح معاصي    
 (. لهذا السبب عندما25: 16الغني: "يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعازر البليا، والن هو يتعزى وأنت تتعذب" )لو 

ا لندرك أن توبيخنا في الوقت الحاضر لكي ننال تعزية في المستقبل. وكما يقول الرسول: "إذ قد uنكون جاحدين. إذ �يوبخنا الرب ويؤدبنا، يلزمنا أل 
كم علينا نؤدب من الرب لكي ل ن(دان مع هذا العالم" ) ا بإرادته كل آلمه قائلu: "أالخير نقبل من عند32: 11 كو 1ح( uلهذا السبب قب�ل أيوب أيض .) 

[.7(]10: 2ا، والشر ل نقبل؟" )أي 

العلمة أوريجينوس

، ل� ر أيÖوب( فاه( ب�ال́باط� فغ

فة8 ] ع́ر� ب�ر ال́كلم ب�ل م ك [. 16و

سبت كلماته وصرخاته باطلة وبل فهم. شكوى أيوب – في عيني أليهو – لغو ل  خرج أليهو بهذه النتيجة أن أيوب فتح فاه وصرخ، لكن بتذمره ح(
قيمة لها، وبل معرفة أو فهم، لنها حملت اتهامات ضد تدبير ا. 

35من وحي أيوب 

؟! لماذا ثقلت يدك على�

v:ا ما أتساءل uفي ضعفي البشري كثير   

؟ لماذا ثقلت  يدك علي�

لماذا تسمح بالضيق لمؤمنيك؟

لماذا تسمح للشرار أن ينتصروا ويتهللوا؟

 



v،أجبتني يا كلي الحب بلغة العمل ل الحوار   

باسمي ولحسابي دخلت بستان جثسيماني.

وأنت8 ضابط الكل بدأت تدهش وتكتئب.

ا حتى الموت. uا عني قلت: نفسي حزينة جد uعوض

خررت على الرض، يا من تسجد لك كل القوات السمائية. 

قلت ل أبيك: يا أباu الب، كل شيء8 م(ستطاع لك، 

فأجز عني هذه الكأس.

(.36: 14ولكن، ليكن ل ما أريد أنا، بل ما تريد أنت )مر 

 

v،ثبتني فيك فأنطق بما نطقت، وأطلب ما طلبت   

وأحمل فكرك في داخلي! 

فأقبل معك الضيق حتى عار الصليب!

أرافقك طريق الجلجثة، فتستريح نفسي.

vماذا تطلب مني وسط أتون الضيق؟   

تطلب أن ترى وجهي وتسمع صوتي.

لت وجهي إلى العالم. ٍ أعترف لك: لقد حو�

ليرده روحك القدوس، فيتطلع إليك.

لت حواري إلى الناس، حو�

ظننت أنهم قادرون على خلصي،

لكن تخرج روحهم، فيعودون إلى ترابهم.

لصرخ إليك، فأنت برجي الحصين.

تحوط بي الضيقة، لكنها ل تتسلل إلى نفسي! 

من الخارج مرارة وكآبة، لكن في الداخل تهليل بك، يا أيها السماوي!

 

v ،في تواضع8 صرخت، يا أيها البن الوحيد   

مع أنك واحد مع أبيك في ذات الجوهر، 

وإرادتك هي ذات إرادته،

سلمت له إرادتك لتعمل إرادته فيك.



هب لي روح التواضع، فيصرخ قلبي إليك:

لتكن إرادتك، كما في السماء كذلك على الرض!

 

v.ا بالضيق مادام بسماح8 منكuمرحب   

أختبر شركة اللم والصلب معك.

أتذوق تحويل وجهي إليك،

أراك فأتهلل، ول تقدر قوة أن تفصلني عنك!

أصرخ إليك من أعماقي،

! طالبuا أن تعمل إرادتك في�

لك المجد يا أيها العجيب في صلحه،

وكلي الحكمة في خططك من نحوي!

الث�لث(ون اد�س( و اح( الس� الص́ح
حديث أليهو الرابع

أليهو يمجد بر� ا، ويهيئ الطريق لظهور ا
 في الحاديث السابقة وبخ أليهو أيوب على أسلوبه غير اللئق في حواره مع أصدقائه الثلثة، ولم يكن لدى أيوب ما يجيب به على أليهو، فالتزم

الصمت. الن يتحدث أليهو بصفة عامة لكي يوضح ليوب المفاهيم الصحيحة بخصوص التعامل معه. 
ا لبنيان البرار، وإن كان يؤدبهم6-2يكمل أليهو حديثه هنا ليوضح أن القدير لن يكف عن أن يحقق العدالة بين البشر دون تحيز ] uفإنه يعمل دوم .] 

أحيانuا، ولكن في حب. فإن خضعوا لتأديباته البوية يتمتعوا بالخيرات، أما أن تذمروا وتمردوا ولم يخضعوا له، في(ذلون ويكونون موضع غضبه ]
7-16 .]

 [. هكذا ينذره18-17فإن قبل التأديب يمكن أن يرجع أيوب إلى حاله الول، أما مقاومته لتأديب الرب فيجعل منه مثلu لعدالة ا مع المقاومين ]
 [. ا كلي القدرة، ليس من يقدر أن يقاومه، وكلي الحكمة،26-18أليهو لئل يقطعه الرب وهو في حالة التمرد، فل تفديه ثروة ول قوة ول أمر منا ]

ا، أصغر من شعاع بسيط أمام كوكب عظيم منير. قداسته تظهر من uليس من يفلت من يديه. إنه كلي النقاوة، حتى تظهر الشمس أمامه خافته جد 
كراهيته للثم، وصلحه يظهر من إشباعه لحتياجات خليقته. 
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. مقدمة1
[.٣١جاء وصف أليهو لقوة ا في العاصفة يسبق مباشرة مجيئه وحديثه مع أيوب. العاصفة والمطر هما وكالتا ا للدينونة والبركة ]

[ : اد أل�يه(و فقال ع [1و

 ،uل�يللي� ق أص́ب�ر́ ع

ي لك أن�ه( بع́د( لج́ل� ا� كلم� ] [.2فأ(ب́د�

يطلب أليهو من أيوب أن يطيل أناته عليه، ويستمع إليه، فإن لديه براهين أخرى يتذرع بها بخصوص عدالة ا وعنايته. 

، يد8 ن́ بع� فت�ي م� ع́ر� ل( م أح́م�

ي ] ان�ع� ا ل�ص uب( ب�ر� أن́س� [.3و



 يعلن أليهو أنه يحمل معرفته، أو يحفرها كنقش8 ل ي(محى. يأتي بها من بعيد، ل من مكان بعيد، وإنما من أعمال ا القديرة. وأنه ينسب البر� ل، بينما
(. 12-10: 34يعتقد أن أيوب ينسب له الظلم )أي 

كأنه يقول: ما سأقوله لك ليس بالحاديث العامة التي يعرفها الكثيرون، إنما هي ثمرة بحث وإدراك لعمال ا الفائقة، التي غابت عن الكثيرين. 

ولعله يقصد أن معرفته تمتع بها من بعيد، أي من ا كعطية8 خاصة. 

ي. ق�uا ل يك́ذ�ب( كلم� ح

[ ن́دك فة� ع� ع́ر� يح( ال́م ح� [.4ص

ا بطالu مثل أصدقائه الثلثة بل ينطق بالحق، وأنه صاحب معرفة كاملة.  uيؤكد له أنه لن يتكلم كلم

، بل يمجد البرار، حتى إن سقطوا تحت متاعب. يظهر لهم خطاياهم، ويصلح من أمرهم إن تابوا، ويسمح بهلكهم إن  ل يستخف ا بأحد8 جاد8
[.15[. يسمح ا باللم لجل التعليم والتهذيب ]١٢-٥رفضوا التوبة ]

يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أليهو حاول أن يمدح نفسه مثل القديس بولس ليؤكد أنه يقدم حقائق عظيمة، وأن أيوب سيعرف ذلك فيما بعد.

vا ما يميلون إلى مديح ما يقولونه عندما يرون أن السامعين الضعفاء ل يستوعبون كلماتهم. هذا ليس لنهم شغوفون نحو uحتى البرار كثير    
 مديحهم، وإنما لكي يلهبوا سامعيهم برغبة حارة للستماع إليهم... هكذا يقول القديس بولس لهل كورنثوس بعد أن تحدث عن أشياء كثيرة عجيبة:

(.11: 6 كو 2"فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع")

 البابا غريغوريوس )الكبير(

. طرق معاملة ا مع أولده 2
، ز�يز� ا ا( ع ذ ه(و

ا. uد لك�ن�ه( ل ير́ذ(ل( أح و

ة� ال́قل́ب� ] ز�يز( ق(د́ر [.5ع

ا. uا قدير من جهة القوة والحكمة؛ ليس من أحد مهما كان قدره يحتقره ا، يطلب الكل ويهتم بالجميع، ليحقق لكل شخص8 العدالة، ول يتركه مظلوم 
(. 14: 35يؤكد أليهو ما سبق فأعلنه )أي 

 عمل السيد المسيح القدير أن يسند الضعفاء ويهبهم القوة، ول يستخف بالقوياء. فإن الرب ل يطرد القوياء، لنه هو نفسه القدير. إنما إن طرح
ا". uطالبي المجد الذاتي، إنما ليهبهم نعمة التواضع، فينالون من فيض قدرته وقوته، مترنمين: "لن ياه يهوه قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلص 

(2:12)إش 

 يريد ا القدير أن يرى في أولده روح القيادة والقدرة، فهو ل يرذل العزاء أصحاب السلطة. وقد أدرك الرسول بولس المتواضع هذا، فيقول بكل
(.21: 4كو 1يقين: "أبعصا آتي إليكم، أم بالمحبة وروح الوداعة" 

v.القائد )الحاكم( يرغب بالحق أن يتمثل بال إن كان يدير قوته السامية بهدف نفع الخرين   

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ير ر¬ ل ي(ح́ي�ي الش¬

[ ين اء ال́بائ�س� [.6بل́ ي(ج́ر�ي قض

 يظن الشرار أنهم يحيون باغتصاب حقوق الخرين والتمتع بالملذات، والسخرية بالبرار، لكنهم في الحقيقة ل يحيون، إذ يحل بهم الموت البدي،
ا سيتمتعون بالعدالة اللهية.  uة بسبب الضيقات، فحتم أما البرار المتواضعون وإن بدت حياتهم مر�

 يقصد بالبائسين هنا المساكين والضعفاء الذين يظنون أنه ليس من أحد8 يسندهم ويدافع عنهم ضد الغنياء وأصحاب السلطين، فإن ا نفسه يقضي
لهم، ويرد لهم حقوقهم. 



v[ "ا ما يميل الكتاب المقدس إلى دعوة المتواضعين "المساكين". وقد أشير إليهم في6   "لكنه ل يخلص الشرير، ويجري قضاء للمساكينuغالب .] 
 (... يهلك ا المتكبرين، ويحرر3: 5النجيل هكذا مع إضافة: "بالروح" حيث قيل: "طوبى للمساكين بالروح، لن لهم ملكوت السماوات" )مت 

المتواضعين بقضائه. أو يقضي للمساكين، لنهم ي(ظلمون بطريقة شريرة الن، ويأتون فيما بعد قضاة على ظالميهم.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ن� ال́بار¬ ي́ني́ه� ع ل( ع و¬ ل ي(ح

، ي¬ ر́س� لى ال́ك( ه(م́ ع ل(وك� ي(ج́ل�س( ع ال́م( بل́ م

[ ا فير́تف�ع(ون uد[.7أب

 ل تفارق عينا الرب البرار، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، في مراكز عالية أو منحطة. إنهم كالكنز الثمين في عيني ا، قد يسمح لهم بالتجارب لكنه
ا بينما يتطلع العالم إليهم كمن هم محتقرين ومرذولين وبل uسبون ملوك  لن ينساهم، ولن يتجاهلهم. إنهم يتمتعون بنوع8 من الكرامة والسلطة، ويح(

كرامة.

يهبهم ا سلطانuا في هذا العالم، كما يثبتهم إلى البد في سلم8 سماوي8 فائق8.

مهم )12: 3 بط 1إنه ل يترك التقياء )  (، وكرامة كاملة في6: 1؛ 9: 2 بط 1(. ينالون كرامة جزئية هنا )8-7: 113؛ مز 8: 2 صم 1(، بل يكر�
(. 5: 22؛ أي 10: 5الدهر التي )رؤ 

vا أن ا يسحب عينيه عن البرار لنهم ي(جرحون هنا بظلم الشرار دون النتقام منهم. إنه يحل� عبيده بالكثر عندما يحل بهم ظلمuي(ظن أحيان    
ول عينيه عن البرار.  مضطهدهم. إذ يراهم يحتملون في تواضع. يتطلع بل شك إلى المكافأة التي سيهبهم إياها هناك. بهذا ل يح�

ل عينا ا  أنظر كيف أن الواحد يئن في تواضعه، والخر يتشامخ ويزدهر في شره. واحد ي(خدش قلبه، والخر يفتخر بكبرياء في شره. أيهما تحو�
بالكثر عنه: من يعاني من الظلم أم من يسقط الظلم عليه ممن يضطهدهم؟... 

ا في لغة الكتاب المقدس، إذ يرتفعون فوق العواطف الجسدية ويضبطون ملذات الشهوة، ويلطفون من لهيب الطمع، uبلياقة ي(دعى القديسون ملوك 
ويحنون تشامخ الكبرياء، ويسحقون اقتراحات الحسد، ويطفئون نار الهوى. 

إنهم ملوك لنهم يتعلمون أل يستسلموا لنفعالت التجارب بقبولها، بل يسيطرون عليها...

 إنهم يو(ضعون إلى البد على عرش ملكوت المجد البدي، ويتقبلون سلطان إدانة الخرين... هكذا يقول الرب لكنيسة لودكيا: "من يغلب فسأعطيه
ا وجلست مع أبي في عرشه" )رؤ  u21: 3أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيض...)

ا )مت  uويقول هنا إنهم يجلسون على28: 19إنه ليس بالمر المتضارب أن يعلن في موضع آخر أن تلميذه سيأتون على اثنى عشر عرش ،) 
ا الدينونة العامة، وبعرش البن يظهر السمو الخاص للسلطان القضائي. البابا غريغوريوس )الكبير( uعرشه. يوضح بالثني عشر عرش

، إ�ن́ أ(وث�ق(وا ب�ال́ق(ي(ود�

ل¬ ] Öال� الذب ذ(وا ف�ي ح� [.8إ�ن́ أ(خ�

، وتعرضوا لمحاكمات ومضايقات قاسية، وإن قيدوا في سلسل، وصار  يصحح أليهو مفاهيم أصدقاء أيوب، فيقول إنه وإن أ(لقي البرار في سجن8
 كمن أل(قوا على سرير اللم، وس(حقوا بنكبات ثقيلة، تبقى عينا الرب عليهم. فل ي(نظر إلى ما صاروا إليه كبرهان8 أنهم كانوا مرائين، أو أن ا ل

يبالي بهم. فإن ل خطة حكيمة بخصوص تأديب البشرية تنتهي بسعادة من يقبلون التأديب ومجدهم في الوقت المناسب. 

v 1   قيود العبودية هي الحتجاز في الرحلة الحاضرة. رأى بولس أنه مقيد بهذه القيود عندما قال: "لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح" )في: 
ا: "لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد23 uا ذلك لتلميذه أيضuا إلى الغنى الحقيقي، طالب uا برباطات الفقر، متطلع uلقد أدرك أنه كان مقيد .) 

(... عندما نتعلم بالحب الكثير عن المجد السماوي، فإننا نشعر بثقل أكثر عندما نرتكب الخطايا.18: 1ميراثه في القديسين" )أف 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

يه(م́،  اص� ع م اله(م́ و في(ظ́ه�ر( له(م́ أف́ع

وا ] ب�ر( [.9لن�ه(م́ تج



 (، أو خلل تأملتهم الهادئة23: 33أظهر لهم حياتهم وأعمالهم الشريرة، وذلك بأن أرسل إليهم رسلu أو أنبياء يعلنون لهم عن حالهم الشرير )أي 
 (، أو بعمل الروح القدس الذي يكشف لهم عن حياتهم. غاية أحزانهم وضيقاتهم – كما يقول أليهو – أن يجدوا27: 33ومراجعتهم لنفسهم )أي 

الفرصة لكتشاف حياتهم وإصلح نقائصهم. 

، لهذا ل يسندهم عندما ا كيف صارت معاصيهم عظيمة وخطيرة. فقد ظنوا أنهم أقوياء وعظماء، عوض أن يتكلوا على ا الحي� uيظهر لهم أيض 
تحل بهم الضيقات. 

ار�، ن́ذ انه(م́ ل�ل� يف́تح( آذ و

ث́م� ] ن� ال� وا ع ع( ر( ب�أن́ ير́ج� يأم́( [.10و

ا أو يعلمهم أو يهبهم الرغبة في التعلم ليدركوا السبب الذي لجله يؤدبون، ويأمرهم أن يعودوا من تلك uبقوله "يفتح آذانهم" يعني أنه يهبهم فهم 
الشرور التي جعلته يفتقدهم بالحزان والضيقات. 

وا،  أطاع( وا و ع( م� إ�ن́ س

ي́ر�،  ه(م́ ب�ال́خ وا أي�ام قض(

م� ] م́ ب�الن¬ع ن�يه� س� [.11و

 إن سمعوا لصوته وعبدوه كما يليق، يقضون حياتهم في نجاح8 وتمتلئ حياتهم بالسرور. بمعنى آخر إن أثمرت الضيقات توبة عن خطاياهم، وطلبوا
 مراحم ا وعبدوه، فإنهم يحيون في رخاء. وكأن غاية الضيقات ليس تحطيمهم، وإنما رجوعهم إلى ل، لينعموا ببركاته ومراحمه، ويتمتعوا

بالسعادة الحقيقية. 

 كأن أليهو يطالب أيوب أل� يركز أنظاره على اتهامات أصدقائه فتتحطم نفسيته، وفي نفس الوقت ل يظن أن ا عنيف وقاسي، ول يبرر ذاته أمام
ا، بل يطلب التوبة، فينعم بالسعادة التي فقدها. 

v،يقصد "بالخير" السلوك المستقيم، أما "بالمجد" )بالنعم(، فيقصد المكافأة السمائية. الذين يتعلمون طاعة الوصايا اللهية يقضون أيامهم بالخير    
وسنيهم بالمجد.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ول(ون و́ت� يز( ر́بة� ال́م وا، فب�ح ع( إ�ن́ لم́ يس́م و

فة� ] ع́ر� م� ال́م د وت(ون ب�ع يم( [.12و

 أما إن تصلف النسان وتذمر على ا بسبب الضيقات، تضربه حربة الموت أو سيف الموت فيهلك، ويموت ل بسبب الضيقات، وإنما بسبب عدم
المعرفة، أو بسبب غباوتهم. 

 تذمر النسان على الضيقات عوض توبته، ل يرفعها عنه، بل يجعلها تزداد ثقلu فيتحطم بتذمره. ل يسحب ا يده التي تبدو ثقيلة بالتجارب القاسية
حتى يرجع النسان إليه، ويكف عن التذمر والشكوى. 

 عادة يبدأ ا بالتأديبات الخفيفة، فإن أثمرت توبة يرفعها، وإن تقسى قلب النسان بالتذمر على ا اشتدت التجربة وتزايدت حتى يدرك ضعفه
ويعود بالحكمة إلى ا. 

v (.3: 5   يوجد البعض ل تردهم حتى العذابات عن عادتهم الفاسدة. يقول النبي عنهم: "ضربتهم فلم يتوجعوا، عاقبتهم وأبوا قبول التأديب" )إر 
" )إر  ا: "اقتل وأبيد شعبي، لم يرجعوا عن طرقهم" )راجع إر 9: 51قيل عنهم تحت رمز بابل: "داوينا بابل فلم ت(شف uهؤلء7: 15(. وأيض .) 

يصيرون إلى حال8 أردأ بمعاقبتهم، لنه إذ يحل� بهم اللم إما يزدادون قسوة في عنادهم، أو ما هو أردأ أنهم يندفعون نحو التجديف في سخط.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

بuا. ون غض ر( ار( ال́قل́ب�، فيذ́خ ا ف(ج� أم�

ه(م́ ] ا ه(و قي�د يث(ون إ�ذ [.13ل يس́تغ�



 يدعو أليهو المتذمرين على ا بالفجار في قلوبهم، أي الشرار؛ هؤلء عوض رفع غضب ا عنهم بالتوبة يجمعون بالكثر غضبه. ومع أن ا في
محبته يسمح بأن يقيدهم بالضيقات حتى يصرخوا إليه بروح التواضع، إل� أنهم في عنادهم ل يلجأون إليه ول يتواضعون قدامه. 

 بالضيقات يدعوهم ا ليقبلوا صداقته، ويتعرفوا على أسراره، ويدخلوا معه في حوار لئق، لكن من يتشامخ يدخل في عداوة مع ا، ويحكم على
نفسه بالهلك. 

(. 5: 2يقصد بالفجار هنا فئة من الشرار يمارسون الشر في تحد8 مع ا وعناد8 ظاهر8، فيجمعون لهم غضب ا )رو 

 أن المقصود هنا ليس غضب ا، إنما يجمع الفجار الغضب ضد ا، فعوض الصراخ إليه يثورون ضده علنية. Umbreitيرى البعض مثل 

 إذ يتحدث هنا عن المرائين فإنهم بريائهم ليس فقط يستحقون السقوط تحت غضب ا الذي يمقت الشر، وإنما بمحاولة الختفاء تحت ستار البر
 الذاتي، وخداعهم للبشر بأنهم أبرار، يثيرون سخط ا، إذ هم يمارسون الشر عن معرفة، ويضيفون إلى الشر الخداع، وهي سمة عدو الخير

 المخادع. مثل هؤلء المرائين يسقطون تحت تأديبات لعلهم يرجعون عن شرورهم، لكن غالبuا ما ل يبالون بالتأديبات مهما بلغت شدتها، كما ل
يبالون بالعقوبة البدية، فل يصرخون إلى ا كي يرجعوا إليه ويتركوا رياءهم. إنما كل ما يشغلهم هو تثبيت نظرة الناس نحوهم أنهم أبرار.

يمكننا أن نقسم البشر إلى ثلث فئات: 

. فئة الشرار الذين يصرون على الشر، ول يخجلون من شرورهم، مهما حلت بهم التأديبات.1

. فئة المرائين الذين كل ما يشغلهم نظرة الناس إليهم، فيخفون شرورهم ول يعترفون بها حتى وهم تحت التأديب.2

. فئة المؤمنين الحقيقيين الذين يعترفون بأنهم خطاة، ويؤمنون بال غافر الخطية، هؤلء يدفعهم التأديب إلي النمو الروحي عربون المجد البدي.3

v[ "ا يرتبك بملحظة نقطتين على الدوام: أن يتعلم بحيث أن يخفى الحقيقة13   "أما المراءون والمخادعون فيثيرون غضب اuمن كان مرائي ] 
ا غير حقيقي... عندما يشير إلى المرائين والمخادعين uالتي هو عليها، وأن يستعرض ما هو ليس عليه، يطمس أخطاءه الحقيقية ويظهر صلح 

ا وهو يعرف ما uيضيف بلياقة شديدة ل أنهم مستحقون غضب ا وإنما يثيرونه لن من يخطئ بجهالة يستحق غضب ا، أما من يقاوم وصاياه عمد 
هو صالح ويستهين به مع قدرته أن يفعل الصلح ول يريد ذلك فهو يثير سخط ا...

ا عندما يحل به التأديب القاسي ل يخجل من أن يعترف بأنه شرير.13"ل يصرخون عندما يقيدون" ] uكل إنسان8 شرير8 ل يطلب أن يظهر مقدس .] 
ا... لكننا نحن uأما الشرير الذي تستوقفه أحكام النسان بإظهار قداسة حتى عندما ي(ضرب بالعصا، يمتنع عن إظهار شره لنه اعتاد أن يظهر قديس 
 نكون "مقيدين" عندما تحضرنا ضربات العصا. إننا نستغيث بصوت8 عال8 عندما ن(قيد، كلما اعترفنا بخطايانا، عندما نكون تحت الضربات. عندما

 تسقط ضربات التأديب على المرائين ل تحضرهم إلى اعتراف أمين. إنهم يخشون من أن ي(فضحوا كخطاة8، إذا نظر الناس. حينما ي(ضربون الن إلى
النهاية ومع إدراكهم أنهم منقادون إلى عقوبة أبدية لكنهم ل يزالون يريدون أن يبقوا في نظر الناس كما هم، إذ تعلموا أن يستعرضوا أنفسهم.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

vالكل يرى اللص "الرياء" يحمل كل شيء أمام عيني�ه ويبتهج بذلك! يا لها من لصوصي�ة جديدة من نوعها، تجتذب الناس وتبهجهم بينما هم    
[1ي(سلبون!]

vا. فال ل يجازي عن uا من ل يقد�مها قدام الناس لكن�ه يتباهى بها سر uقد يوجد من يقد�م صدقته قدام الناس لكن�ه يتحاشى التظاهر بها، ويوجد أيض    
[. 2الصداقة بحسب صنعها إن كانت أمام الناس أم ل، بل بحسب ني�ة فاعلها]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

v .ا بسببها، ويتبعون نفس المر في أشياء كثيرة تقودهم للمجد الزمني uا عظيم uا مكرمة لكي ينالوا تكريمuلقد اعتادوا أن يسيروا مرتدين ثياب   

الب ثيؤفلكتيوس

با، يم(وت(ون ف�ي الص¬

[ أب́(ون�ين يات(ه(م́ بي́ن ال́م ح [.14و

(. 2: 55هذا ما يقوله المرتل في المزمور )

 الترجمة الحرفية: "سيموتون في صبا نفوسهم"، قد يعيشون للشيخوخة حسب الجسد، لكن نفوسهم ت(حسب غير ناضجة؛ قضوا أغلب عمرهم بل
(، أو كساعات قليلة. 4: 90نمو روحي ول نفع لنفسهم أو لخوتهم؛ سنواتهم تحسب كيوم8 واحد )مز 



ار. جاءت الكلمة المترجمة "المأبونين" لتعني الذين تكرست حياتهم للعبادة الوثنية لممارسة  "حياتهم بين الدنسين"، بين الزناة والفاسقين والفج�
العلقات الجسدية الخاطئة. وجاءت في الترجمة السبعينية: "حياتهم ت(جرح بواسطة الملئكة". 

 إنهم ي(حسبون كأهل سدوم وعمورة، ل ي(قدم بعد لهم حنو أو رحمة، لنه كان ينبغي عليهم أن يشهدوا للبر� الحقيقي، يمارسونه ويكرزون به، لكنهم
كرسوا حياتهم للفساد. 

v[ "اعتادت أنفسهم على المديح البشري في هدوء مهلك، لكنها تموت في عاصفة14   "تموت نفسهم في عاصفة، وحياتهم بين المخنثين ...] 
مفاجئة... فإن مديح البشر يعذب البرار، بينما يجعل الشرار في زهو8. 

 يتعذب البرار )من مديح البشر لهم( فيتنقون، بينما ابتهاج الشرار)بمديح البشر لهم( يؤهلهم للعقاب البدي. إذ ل يطلبون مجد خالقهم، يبتهجون
 بمديحهم، أما الذين يطلبون مجد خالقهم، فيتعذبون من مديح الناس لهم، لئل ما يقولونه عن الخارج ل يكون له وجود في الداخل. ولئل ما ي(قال حتى

جد في الداخل يصير باطلu في عيني ا بسبب هذه الكرامات ذاتها. ولئل يسحب مديح الناس قلوبهم عن الحزم، وينحدر بها إلى الشعور  وإن و(
بالكتفاء. 

 أما إذا رأوا أن مديحم يقود إلى مجد ا، فيشتاقون إليه ويرحبون به. لقد ك(تب: "لكي يروا أعمالكم الحسنة، ويمجدوا أباكم الذي في السماوات" )مت
5 :16 ...)

 المتشامخون يكرسون قلوبهم المخنثة للمديح البشري، لنهم يفسدون بحب النا. قيل عن هؤلء في موضع آخر: "لن الناس يكونون محبين
(.. 2: 3تي 2لنفسهم") 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ل¬ه�، ي ال́بائ�س ف�ي ذ( ي(نج¬

يق� ] انه(م́ ف�ي الض¬ يف́تح( آذ [.15و

كلمة "البائس" هنا ل تعني مجرد الفقير، إنما المتألم والم(جرب كما أوضح أليهو.

الذين يقدمون توبة ويرجعون إلى ا ينقذهم ا من تجاربهم، ويردهم إلى حياتهم قبل حلول التجارب. 

ا لتدبيره اللهي. هذه المبدأ يشغل ذهن أليهو، كرره عدة مرات.  uا إياهم فهمuيفتح آذانهم"، واهب"

vالمسكين يخلص من ذله عندما يتحرر النسان المتواضع من متاعب هذه الرحلة. إذ هو تحت الضغط في تجارب مستمرة لكي يشتاق إلى طلب    
فرح التعزية الحقيقية. لذلك جاء بعد ذلك: "ويفتح أذنيه في الضيق"... تفتح الضيقة أذني القلب اللتين أغلقهما رخاء هذا العالم.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

. مشورة صالحة ليوب3
يق�، ج́ه� الض¬ ن́ و ا يق(ود(ك م� uي́ضأ و

ص́ر ف�يه�، ح́ب8 ل ح إ�لى ر(

ه́نuا ] ت�ك د( ائ�د ونة م ؤ( يم́ل( م [.16و

 ؛19: 18في وسط الضيق ينتزع ا المؤمنين كما من فم السد، ويرفعهم إلى الحرية، كما إلى مكان8 رحب8 أكثر مما كانوا عليه قبل التجربة )مز 
(. 6: 25؛ إش 5: 23(، ويمدهم بمائدة دسمة )مز 5: 118؛ 8: 31

جاءت العبارة "ل حصر فيه" في النص الوارد في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير(: "ليس تحته أساس". 

vا بعادة ارتكاب الخطية، وصار uكل من ينسى طريق الحياة ويطرح نفسه في ظلمة الخطية، يدفع بنفسه في بئر8 أو حفرة أيا كانت. وإذا تثقل جد    
ا عن الصعود، يصير كمن هو حبيس بئر حجرة العمال الصالحة الفسيحة بعد أن كان في مضيق عادة شريرة، فيقال عنه: "يقودك من وجه uعاجز 

 الضيق إلى رحب". فإنه ي(قاد الشخص بأمان من وجه الضيق إلى الرحب وذلك متى رجع بالتوبة من حمله نير الشر الثقيل إلى حرية العمال
الحسنة.

 البابا غريغوريوس )الكبير(



، ل́ت ير� أك́م ر¬ ة الش¬ ج� ح(

[ ان�ك ك اء( ي(م́س� ال́قض ة( و ج� [.17فال́ح(

 يرى البعض أن أليهو يوبخ أيوب قائلu له إنه إن كان وهو تحت اللم والتأديبات تمثل بالمتذمرين، فإنه يسقط معهم تحت ذات الحكم. فكل ما رآه
أليهو في أيوب أنه متذمر8 على ا، فيكون كمن يتمم ما يفعله الشرار، ويتبنى روحهم وفكرهم، فأه�ل نفسه للسقوط معهم تحت العدالة اللهية. 

v)كل خطية ليس لها أساس، إذ ليس لها كيان في طبيعتها. الشر ل كيان له في ذاته... فساد الشر ل قوة له ليقوم بذاته.البابا غريغوريوس )الكبير   

ف́قة. ل�ه( يق(ود(ك ب�ص ب�ه� لع ن́د غض ع�

[ ك Öف(كة( ال́ف�د́ية� ل ت ث́ر [.18فك

 يحذر أليهو أيوب من سلوكه مثل المتذمرين، فيسحبه ا بضربة من عنده، ول يمكن لفدية8 ما مهما كان قدرها أن تخلصه، وإن كان أيوب قد صار
ا، ليس لديه فدية يقدمها.  uمعدم

 فالمتذمر ل تفديه ثروته ول إخوته، وكما يقول المرتل: "الذين يتكلون على ثروتهم، وبكثرة غناهم يفتخرون، الخ لن يفدي النسان فداء، ول
 (. النسان العنيد الدائم الشكوى والمتذمر يحفظ لنفسه الغضب اللهي المرعب، ليس ما يفديه ول من يفديه.7-6: 49يعطي ا كفارة عنه" )مز 

ت(نزع حياته ويلقى بنفسه في جهنم. 

 :1"فاحترزوا من التذمر الذي ل خير فيه، وكفوا ألسنتكم عن الثلب، فإن المنطوق به في الخفية ل يذهب سدى، والفم الكاذب يقتل النفس" )الحكمة 
11)

( 28: 10"العبد الحكيم يخدمه الحرار، والرجل العاقل ل يتذمر" )سيراخ 

ا أناس منهم فأهلكهم المهلك" ) u10: 10 كو 1"ول تتذمروا كما تذمر أيض)

vر( يثور في قلبه هو بعيد عن رحمة ا.الب إشعياء Öم )أو تذمÖالنسان الذي له تظل   

vا سيعطيني، بلuا هكذا: إن� إنسان uن́ تذهب إليه مفكر     إذا كان الغذاء ينقصك فصل¬ أولu واطلب من ا، ثم ا(خرج من قليتك ول تضع رجاءك في م
ه أن ينال بركتك. �ٍ ك فل تتذمر، بل افهم أن� ا لم يوص� ق(ل: ”إن� ا هو الذي سيسد� حاجتي“. إذا ذهبت عند أحد8 وطلبت شيئuا ولم يعط�

القديس أرسانيوس

v.ه لنعامات ا على النسان هو الشكر المتحرك في القلب على الدوام     النسان الذي عرف ضعفه وعجزه قد وصل إلى حد� التواضع. الموج¬
به. الفم الذي يشكر ا دون أن يؤد� uر. إن� ا يحمل كل ضعف النسان، ول يحتمل النسان الذي يتذمر دائم Öه للتجارب على النفس هو التذم  والموج¬

ا يقبل البركة من ا، والقلب الذي يلزم الحمد والشكر تحل� فيه النعمة.  uدائم

vالذي يماحك قبالة التأديب يبعد عنه المراحم البوية. الذي يتذمر مقابل التجارب تتضاعف عليه. الذي ل يتأدب ههنا وينسحق بالتجارب يتعذب    
هناك بل رحمة.القديس مار إسحق السرياني

vا ل على ما كان uر قط على ذلك الغني الذي لم يرحمه، وكان شاكر     قال شيخ عن لعازر المسكين: "إننا لم نر أنه عمل أي�ة فضيلة غير أنه لم يتذم�
فيه، ولذلك فقط رحمه ا".

بستان الرهبان

؟ ناك هل́ يع́تب�ر( غ�

ة�! ] ى الث�ر́و يع ق(و م� ل ج [.19ل الت¬ب́ر و

هل يظن الشرير أن ا يحاربه من أجل غناه وذهبه أو من كل مصادر قوته التي يعتمد عليها. 

ا إلى مصادر قوته، إذ ع(رف أيوب بحكمته وسمعته وسلطانه ومركزه uلعله يشير هنا إلى الغنى الذي عاش فيه أيوب، فإنه لم ينقذه من يد ا. وأيض 
 الجتماعي وهيبة شيخوخته؛ هذه كلها لم تكن قادرة على إنقاذه من غضب ا، كما يقول أليهو. وكما يقول الحكيم: "ل ينفع الغنى في يوم السخط،

(. 4: 11أما البر� فينجي من الموت" )أم 

ه�م́ ] ع� اض� و ن́ م وبuا م� [.20ل تش́تاق( إ�لى الل�ي́ل� ال�ذ�ي ير́فع( ش(ع(



 واضح أنه يقصد ليل الموت الذي طالما اشتهاه أيوب ليخلص مما فيه. وقد تحدث السيد المسيح عن الموت بكونه الليل حيث ل يعود يقدر النسان
(. 4: 9أن يمارس عملu ما )يو 

 إن كان أيوب قد اشتهى الموت للخلص مما هو عليه من آلم، فإن أليهو يدعوه أن يراجع حساباته، فإنه الموت ل ينقذ الشرير من اللم، إنما التوبة
والرجوع إلى ا. 

 يرى البعض أن هذه العبارة تعني أن بعض الشرار يشتهون ليل الموت، فيعبروا عن العالم الحاضر ليحل آخرون في موضعهم، وينالوا نصيبهم
من اللم. 

 يرى البعض أن أليهو يلوم أيوب قائلu له: ل تشته� الموت، بل اترك المر بين يدي ا، لئل يسمع لك ا فيرسل الموت إليك وأنت على هذا الحال،
فت(قطع وتصير نفسك في رعب8 ورعدة. 

، ث́م� ر́. ل تل́تف�ت́ إ�لى ال� ا�ح́ذ

ل¬ ] Öى الذل ا ع [.21لن�ك اخ́تر́ت هذ

 يقول أليهو: إنك تهين عناية ا التي سمحت لك بالحزان لتأديبك، فاشتهيت الموت عوض الحزان. هذه الشهوة أثيمة، إذ تسيء إلى عناية ا
وحكمته. 

، إذ يضيف النسان ا ما يفضل النسان الثم عن اللم، إذ ل يبالي بإثمه، بينما يبذل كل الجهد للتخلص من الضيقات واللم. وفي غباوة8 وجهل8 uكثير 
ا متزايدة. uإلى آلمه خطايا وآثام

لم ول يلزم بقبول تعليمه4 . ا ي(ع�
ت�ه�. الى ب�ق(د́ر ا ا( يتع ذ ه(و

ا؟ ] uل¬م ع ث́ل(ه( م( ن́ م� [22م

ا أو اتهامات، ول يشتكي منه. uول يوجه إليه لوم ، غاية أليهو أن يسحب فكر أيوب إلى ا، ويتأمل قدرته وحكمة وأبوته، فيقبله كمعلم8 سماوي8 إلهي8

لم مثله؟"، "من هو قدير مثله؟" وكما يقول ميخا النبي: "من هو إله مثلك، غافر الثم، وصافح عن الذنب لبقية  جاء في الترجمة السبعينية: "من ي(ع�
(.18: 7ميراثه، ل يحفظ إلى البد غضبه، فإنه ي(سر بالرأفة" )مي 

المعلم السماوي قدير، يؤدب وهو قادر أن يحيي ويقيم، فل يليق بنا أن نخطئ إلى حنوه وأبوته!

 (. وإذ هو كلي القدرة والحكمة ل يشرح في الحال12: 94ا في أبوته يعلم ويؤدب: "طوبي للرجل الذي تؤدبه يا رب، وتعلمه من شريعتك" )مز 
لم  ما وراء تعليمه وتأديبه بسبب العجز الفكري البشري عن إدراك خطة اللهية. لهذا يليق بالمؤمن أن يتقبل تعليم ا، ل أن يظن في نفسه أنه ي(ع�

 ا: "من قاس روح الرب، ومن مشيره يعلمه؟ من استشاره فأفهمه، وعلمه في طريق الحق، وعل�مه معرفة، وع�رفه سبيل الفهم. هوذا المم كنقطة
 (. ويقول الرسول: "لن من عرف فكر الرب؟ أو من صار له15-13: 40من دلو، وكغبار الميزان ت(حسب، هوذا الجزائر يرفعها كدقة" )إش 

ا؟" )رو  u16: 2 كو 1(. "لنه من عرف فكر الرب فيعلمه، وأما نحن فلنا فكر المسيح" )34: 11مشير.)

ا بقبول التعليم ] u٢٣-٢٢يقوم ا بالتعليم، لكنه ل ي(لزم أحد.]

v فن الطب – حسب ديموقريطس   Democritus– يشفي أمراض الجسد، والحكمة تحرر النفس من هواجسها. أما المعلم الصالح – الحكمة -  
ا بشريuا، فيهتم بكل طبيعة خليقته. uالذي هو كلمة الب الذي أخذ جسد

ا] u3إنه طبيب البشرية الذي فيه كل الكفاية. المخلص، الذي يشفي الجسد والنفس مع.]

vالمرشد السماوي، اللوغوس يدعى الهادي عندما يدعو البشرية للخلص... لكنه إذ يعمل كطبيب أو مرب8 يصير اسمه "المربي"... فإن النفس    
 المريضة تحتاج إلى مرب8 يشفي آلمها. ثم تحتاج إلى المعلم الذي يعطيها الدراك... "إعلن اللوغوس". هكذا إذ يريد اللوغوس خلصنا خطوة

ا يعلم] u4فخطوة يستخدم وسيلة ممتازة: إنه في البداية يهدي، ثم يصلح، وأخير.]

vمن هو؟ تعلموا باختصار أنه كلمة الحق، كلمة عدم الفساد، الذي يجدد النسان إذ يرده إلى الحق. إنه المهماز الذي يحث على الخلص. هو    
محطم الهلك وطارد الموت. إنه يبني هيكل ا في الناس، فيأخذهم ل مسكنuا له.

يحتاج المرضى إلى مخلص،



ويحتاج الضالون إلى مرشد،

يحتاج العميان إلى من يقودهم إلى النور،

ا،  uالذي من يشرب منه ل يعطش أبد �والعطاش إلى الينبوع الحي

والموتى إلى الحياة،

والخراف إلى راع8،

والبناء إلى معلم؛

[5تحتاج كل البشرية إلى يسوع!]

القديس إكليمنضس السكندري

v)ا للعالم. استنارت المسكونة بتعليمه، لئل يشتهي أحد بعد المقتنيات الزائلة. )الرسالة الولى uنزل فقيه عظيم من السماء، وصار معلم   

القديس مار يعقوب السروجي

vا مشرعين، لكن ل يوجد أحد مثل هذا الوسيط uا كانوا مشرعين. يمكننا أن ندعوهم جميع uا، والنبياء أيض uا، ويشوع كان مشرع uكان موسى م(شرع    
بين المشرعين. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

v،8يظهر المسيح لكل واحد8 حسب احتياجه. فالمحتاجون إلى البهجة يتقدم إليهم ككرمة، والمحتاجون إلى الوجود في حضرة الب يأتيهم كباب  
والمحتاجون إلى من يقدم صلواتهم يجدونه الشفيع فيهم، الكاهن العلي، وللخطاة هو الحمل )المذبوح( لجل تقديسهم.

ا uا ممتازuإنه كل شيء لكل واحد دون أن تتغير طبيعته بل يبقى كما هو. هو باق8، وعمل بنوته لن يتغير، لكنه يكيف نفسه حسب ضعفنا، بكونه طبيب 
ا. إنه الرب نفسه، لم يقبل الربوبية عن تقدم، إنما عمل بنوته طبيعي] uا مملوء حنو u6أو معلم.]

القديس كيرلس الورشليمي

يقه(، لي́ه� طر� ض ع ن́ فر م

ا؟ ] uر� ل́ت ش ن́ يق(ول( له(: قد́ فع [23أو́ م

ا ما هو حق، لن يخطئ قط. uهل يأخذ ا تعليمات من إنسان8 ما وهو يدير العالم، ويعتني بكل الخليقة؟ هل من إنسان ي(لزم ا بأمر8 ما. ا يعمل دوم

(.13، 10: 34لقد تجاسر أيوب وشرح للرب ما كان يجب أن ي(عمل )أي 

vكأنه ي(قال: كيف يمكن أن ي(لم هذا الذي ل يمكن فحص أعماله؟ إذ ل يستطيع أن يحكم أحد فيما ل يعرفه. لذلك يلزمنا أن نبقى بالحرى صامتين    
تحت أحكامه بقدر ما نرى أننا ل ندرك علة أحكامه.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. عظمة أعمال ا5
ن�م( ب�ه� الن�اس( ] له( ال�ذ�ي يتر م ظ¬م ع ر́ أن́ ت(ع [.24ا(ذ́ك(

 (، بهذا تدرك أن أعماله غير منظورة وغير مدركة، وهو حكيم وصالح. وكما3: 15؛ رؤ 8-2: 111عوض اتهام ا سب�حه ومجده في أعماله )مز 
(.20: 1يقول الرسول: "لن أموره غير المنظورة ت(رى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية ولهوته، حتى أنهم بل عذر8" )رو 

 إذ نحن مدعوون للشركة مع السمائيين أبديuا، حتى ن(حسب كمن احتل الرتبة التي سقط منها إبليس، يلزمنا أن نتدرب على التسبيح الداخلي ل،
وتمجيده بل انقطاع على معاملته معنا.



v،ا، يحمل دانيال شهادة بذلكuا الشخاص الكاملين "أناس". أما عن دعوة الملك إنسان uا "أناس"، وأيضuفي الكتاب المقدس ي(دعى الملئكة أحيان    
(.21: 9قائل: "إذ بالرجل جبرائيل الذي رأيته" )دا 

 يغني الناس للرب عندما تظهر لنا الرواح العلوية أو المعلمون الكاملون قوة ا لنا، مع ذلك فإن عمله ل ي(عرف، حتى الذين يكرزون به يوقرون
 أحكامه التي ل ت(درك. إنهم يعرفون ذاك الذين يكرزون به، لكنهم ل يعرفون علة أعماله، إنهم بالنعمة يعرفون هذا الذي خلقهم، لكنهم ل يستطيعون

 إدراك أحكامه المعمولة به وهي فوق فهمهم. يقدم المرتل شهادة أن ا القدير ل ي(رى بوضوح في أعماله، قائلu: "الذي جعل الظلمة سترة حوله"
(.11: 18)مز 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ر( ب�ه�. ان8 ي(ب́ص� ك(لÖ إ�ن́س

يد8 ] ن́ بع� ونه( م� [.25الن�اس( ين́ظ(ر(

 يتطلع كل إنسان8 إلى الخليقة المنظورة، ويرى فيها حكمة ا وقدرته تتجليان. هكذا يليق بنا أن نتتبع حكمة ا وقوته خلل أعماله، فندرك ما أدرجه
(.33: 11رجال ا، قائلين: "يا لعمق غنى ا وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص، وطرقه عن الستقصـاء" )رو 

v:لق به أن يستنتج بالعقل أن الذي خلقه هو ا. يرى الن من خلل العقل، يرى قوة سلطانه. ولكن عندما ي(قال uا عاقلuلما كان النسان مخلوق    
 "كل أناس يبصرونه" بحق ي(ضاف: "كل أحد ينظره من بعيد". فإن النظر إليه من بعيد هو النظر إليه أنه حاضر ل بشخصه، إنما أن ي(فكر فيه

بالكلية بالعجاب من أعماله.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ف(ه(، ل نع́ر� يم� و ظ� ا ا( ع ذ ه(و

ص( ] ن�يه� ل ي(ف́ح د( س� د ع [.26و

 :102؛ 2: 90(، لنه غير محدود )مز 12: 13 كو 1ا كلي السلطة، ل يمكننا فحصه، أبدي ليس لوجوده زمن معين يحده. معرفتنا ل جزئية )
24 ،27.)

يحدثنا عن أزلية وأبديته، أو سرمديته بلغة بشرية كي يمكننا التلمس معها. "عدد سنيه ل يفحص"، إذ ل يخضع للزمن، بل هو موجده.

v.إذ ا حاضر في كل مكان، لذلك قيل عنه: "هوذا". قيل بأنه حاضر حتى بالنسبة للذين ل يرونه   

 حسنuا يقول إنه يسمو على معرفتنا بالرغم من قوله قبلu يراه كل البشر. هذا معناه أنه وإن كان ي(رى بالعقل، فإن عظمته ل يمكن أن تخترقها
 حواسنا. فإن ما نعرفه عن بهاء عظمته هو قليل، وكلما نظن أننا ندرك قوته نبتعد بالكثر عن معرفته. ي(خطف عقلنا إلى العل لكنه يسمو بضخامة

عظمته هذا الذي نعرفه جزئيuا عندما نشعر أننا عاجزون عن أن نعرفه خلل استحقاقنا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. العاصفة والمطر6
. اء� ات� ال́م لن�ه( يج́ذ�ب( ق́طر

باب�ها ] ن́ ض ا م� uرط [.27تس(حÖ م

ا ظهور uا يعيشه النسان، خاصة في ذلك العصر، وهو كيف يتبخر الماء من البحر ثم ينزل كمطر8 ي(ستخدم في الزراعة، وأيضuعملي uيقدم أليهو مثل 
 العشاب التي ترعى عليها الغنام. ا بحكمته يسحب البخار ليصير سحابuا تحركها الرياح يحول السحاب إلى أمطار8 ت(سقط نقاطuا صغيرة ليحيا

النسان والحيوان.

v أي( 27: 36   ذاك الذي خطط كل شيء بميزان8 وقياس8؛ الذي بحسب قول أيوب يحصي قطرات المطرLXX،يعلم إلي أي� مدى يبقى عمله ،)  
[.7وإلي أي� مدى يسمح للنار أن تبيد )العالم(]

القديس باسيليوس الكبير
v.ا، والذين يعيشون باستقامة8 ويعلمون حسب ما يعيشونuيوجد نوعان من البرار في هذه الحياة. أولئك الذين يعيشون باستقامة ول يعلمون شيئ    

وذلك كما في وجه السماء بعض الكواكب تأتي ول يتبعها عواصف، وكواكب أخرى تأتي وتسقط مياهuا على الرض العطشى بأمطار غزيرة.



 غالبuا ما يوجد أشخاص في الكنيسة المقدسة يعيشون باستقامة، لكنهم ل يعرفون كيف يكرزون بالستقامة، إنهم بالحق كواكب، لكنهم يظهرون في
ا للخرين بمثال حياتهم الصالحة، لكنهم ل يمطرون بكلمة كرازتهم ويوجد أشخاص آخرون يعيشون باستقامة uجو جاف. يمكنهم أن يقدموا نور 

ا تغير الغير باستحقاقات حياتهم ويمطرون حسنuا uويمطرون هذه الستقامة على آخرين بكلمة الكرازة، فتظهر الكواكب في السماء وتجلب أمطار 
 بكلمة الكرازة. ألم يظهر موسي ككوكب8 للمطر؟ الم يظهر في هذه السماء؟... ألم يظهر إشعياء ككوكب للمطر، هذا الذي سبق فرأى نور الحق

سك به، وروى جفاف عدم اليمان بإعلن كلمة النبوة؟ ٍ وتم�

 عندما استبعد الرب النبياء أرسل الرسل يحتلون موضعهم، ليمطروا مثل دوامات بعد أن توقفت الكرازة بالناموس الخارجي )الحرفي(، عندما
(. 3: 3انسحب الباء القدامى... قيل بإرميا عن رفض اليهودية: "كواكب المطر توقفت ولم يعد بعد مطر متأخر" )راجع إر 

 البابا غريغوريوس )الكبير(

vا وأهلكتنا. أحص� قطرات المطار التي سقطت على هذه المدينة وحدها. ل بل أقول إن استطعت فأحص uمنذ فترة قليلة اجتاحتنا السيول متأخر    
فقط القطرات التي سقطت على منزلك، وليس على المدينة، لمدة ساعة واحدة! إنك ل تستطيع!

إذن فلتعرف ضعفك، ولتعلم من هذه اللحظة قدرة ا "المحصي قطرات المطار" على المسكونة كلها، ليس الن فقط، بل خلل كل الزمنة. 

ا. "ل تطلب ما يعييك uس في رب الشمس مندهش  والشمس هي من صنع ا. ومع عظمتها هي أشبه بنقطة وسط السماء. تأمل الشمس، وبعد ذلك تفر�
[.8(]22: 3نيله، ول تبحث عما يتجاوز قدرتك، لكن ما أمرك ا به فيه تأمل" )ابن سيراخ 

القديس كيرلس الورشليمي

ب(  ح( Öل(ه( الس ي ته́ط� ال�ذ�

[ ث�ير�ين لى أ(ناس8 ك ه( ع تق́ط(ر( [.28و

ا من الناس. لقد ع(ين للحيوانات أن تعرف تدبير مساكنها. عند التأمل في uجاء في الترجمة السبعينية: "المطار تنزل، والسحب تغطي بظللها جموع 
هذه المور، أما يتحرك عقلك، ويتهيأ قلبك ليترك جسمك؟"

 إذ تتقبل السحب البخار الصاعد نحو السماء ترده قطرات أمطار تنزل على جموع كثيرة لنفعهم. هذا المر الذي يحدث بكثرة في العالم يتحقق دون
 أن يفكر فيه البشر، وهو أحد القوانين الطبيعية التي ل ت(عد، وضعها ا لجل نفع النسان والحيوان. لقد وهب حيوانات البرية أن تعرف مساكنها،

حيث توجد مياه خلل المطار أو الينابيع، مع أنها ليست كائنات عاقلة، قادرة على التفكير والتخطيط.

v[ "ا إلى النبياء، وأخرى إلى الرسل. يعبر28   "الذي تهطله السحبuا إلى الناس المتقلبين، وأحيانuفي الكتاب المقدس تشير السحب أحيان ...] 
ا"4: 11سليمان عن تقلب الفكر البشري بقوله: "من يرصد الريح ل يزرع، ومن يراقب السحب ل يحصد" )جا uإنه يدعو الروح النجس "ريح .) 

ا ما تتعاقبهم التجارب في قلوبهم من عواصف uا"، هؤلء الذين يدفعهم إلى الوراء والمام، إلى هنا وهناك، إذ كثيرuوالذين يخضعون له "سحب 
القتراحات...

ا يقصد بالسحب النبياء، كما قيل بالمرتل: "ظلمة المياه في سحب الهواء" )راجع مز  uأي أن الحكمة المخفية في النبياء. 11: 18أيض ،)

ا" )إش  uا بالسحب الرسل كما قيل بإشعياء: "أوصي الغيم أن ل ي(مطر عليه مطر uإنهم كواكب، إذ يشرقون باستحقاقات حياتهم،6: 5ي(قصد أيض .) 
 وهم سحب إذ يروون أرض قلوبنا الظمأ بمجارى المعرفة السماوية. لو لم يكونوا سحبuا ما كان النبي يقول عند تطلعه إليهم: "من هم الطائرون

(...8: 6كسحاب" )إش 

 [. عندما يغطي السحاب الهواء من فوق، فإننا إن رفعنا عيوننا إلى السماء، ل نرى السماء بل السحاب... لننا28"وتغطي كل شيء من فوق" ]
 جسدانيون عندما نسعى أن ننال السماويات، نرفع أعيننا إلى السماء، كأن نظرنا مرتبط بالمور الجسدية، فنزيد بها أن نتعلم الروحيات. ولكن ل
 ي(سمح لتعقلنا أن يعبر فوق المور اللهية ما لم تتشكل أولu بأمثلة من قديسين سابقين، لذلك فإن أعيننا كأنها تتطلع إلى السماء، لكنها ترى مما من

خلل السحاب. أنها تطلب أن تدرك المور الخاصة بال لكنها بالجهد تقدر أن تعجب بالمور المعطاه للبشر.

 انظروا، فإننا ملتهبون بالغيرة نحو التكريس للرب وحبه، لكن نتشكل في هذا التكريس والحب بتأملنا في هذه السحب. فمن هو مكرس مثل بطرس؟
ومن هو مملوء حبuا مثل يوحنا؟

ا بحياة الباء )إبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وموسي ويشوع وصموئيل وداود( مثل سحب تنتشر فوقنا، حتى ن(روى وننتج uإننا نتغطى أيض 
ا وفيرة. ونحن نرى أولu السحب عندما نتطلع إلى السماء، إذ نرى أولu بعجب8 أعمال الصالحين وبعد ذلك نتعمق بخبرتنا في المور السماوية. uثمار 

لكن حياة وفضائل هذه السحب، أي هؤلء الباء القدامى، ما كانت ت(فتح لنا ما لم توضحها لنا سحب أخرى، اي الرسل، وذلك بنور كرازتهم.



 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ي́م� ق¬ ال́غ ن́ ش د� ع ل¬ل( أح فهل́ ي(ع

ظل�ت�ه�؟ ] يف� م [29أو́ قص�

(.39: 105؛ مز 22: 40، إش 11: 18يتساءل أليهو: "من يقدر أن يفهم سر� انتشار السحب" وضوضاء مظلة، أو صوت الرعد؟ )مز 

ا على فهم السباب التي تك�ون السحب، ونزول المطار. الن مع تقدم العلم اكتشف النسان بعض هذه uفي بدء التاريخ لم يكن النسان قادر 
السرار، فازداد انبهاره بالخالق العجيب، كما أدرك أنه مهما بلغ من العلم يصعب بل ويستحيل عليه السيطرة على الظواهر الطبيعية.

ه�، لى نف́س� ه( ع ط ن(ور ا بس ذ ه(و

ول� ال́بح́ر� ] ط�ى ب�أ(ص( [.30ث(م� يتغ

 يرى اليهود في السحب والرعود والبرق عجائب تشهد لقدرة ا ورعايته. هذه الظواهر تبدو كأنها مظلة ا أو خيمته. تنتشر السحب في السماء،
ا إلى لحظات. وكأن هذه الظواهر تكشف عن أمور8 عجيبة8 تبدو مضادة لبعضها. فالسحاب المنتشر يبسط ظلل uا أيض uويظهر النور أو البرق منتشر 

ا تخترق السحب. uعلى الرض، والبروق التي تحدث بسبب السحب تبسط أنوار

السحب الكثيفة مع البرق تقدم صورة مثيرة ومبدعة.

 يرى المرتل في السحب الكثيفة والبرق أشبه بثوب8 سماوي8 مبدع8، فيقول: "اللبس النور كثوب8، الباسط السماوات كشقة8، المسقف علليه بالمياه،
(.3-2: 104الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح" )مز 

 بينما يكشف ا عن سقوط المطار خلل البروق المنيرة إذ به يغطي أعماق البحار بفيض المطار التي تسقط وتصب في البحار كما لو كانت
تغطي أعماقها.

تمتد يد ا للعمل في العالي في السماء وسط السحب الكثيفة، وعلى الرض حيث تهطل المطار، وفي أعماق البحار. هو ضابط الكل.

v،ا البحر" ينشر الرب سحابه، وذلك عندما يفتح طريق الكرازة لخدامه uإذ ما نشر السحاب كخيمته، وأضاء بنوره من فوق، فإنه سيغطي أيض"    
 ينشرهم في كل اتجاه في يكل المسكونة. حسنuا يقول: "كخيمته"، لن الخيمة عادة ت(نصب في الرحلة. وعندما أرسل المبشرون القديسون إلى العالم،

صنعوا طريقuا ل. في هذه الرحلة، خيام ا هي قلوب القديسين، هذه التي يتغطى بها في الطريق أثناء الراحة...

هذه السحب الن بحق ت(دعى خيمته، لن ا إذ يأتي إلينا بنعمته يحتجب في قلوب كارزيه؟

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ع(وب Öين( الش ه� يد� لن�ه( ب�هذ�

ة8 ] ث́ر ير́ز�ق( ال́ق(وت ب�ك [.31و

 يستخدم ا السحب والمطار والندى والعواصف والزوابع والرياح والعاصير )هيراكين( والتورنيدو )إعصار( والرعد والبرق والجفاف
ا وشرابuا بفيض8. uوالطوفان للتأديب من أجل حنوه على النسان وبنيانه. وهذه عينها يستخدمها ا ليقدم للبشرية وللحيوانات طعام

ا، uا، والودية تتعطف بر uا. تقطر مراع البرية، وتنطق الكام بالبهجة اكتست المروج غنم uيقول المرتل: "كللت السنة بجودك، وآثارك تقطر دسم 
ا تغني" )مز  uا،13-11: 65تهتف وأيض uا، يعطينا من السماء أمطار uوكما يقول الرسول بولس: "مع أنه لم يترك نفسه بل شاهد، وهو يفعل خير .) 

ا" )أع  uا وسرور u17: 14وأزمنة مثمرة، ويمل قلوبنا طعام.)

v[ "بواسطة كلمات المبشرين، أي قطرات السحب، وبواسطة برق31   "لنه بهذه يدين الشعوب، ويرزق القوت لكثيرين من القابلين للموت .] 
 المعجزات، بل شك يدين ا الشعوب، إذ يدعو قلوبهم المرعبة للتوبة. فإنهم إذ يسمعون المور السماوية، وعندما يصغون للعمال المعجزية

يرجعون في قلوبهم ويحزنون على شرورهم السابقة، ويخشون العذابات البدية...

 البابا غريغوريوس )الكبير(

. نشيد للحكمة القديرة 7
ف�ي́ه� ب�النÖور�، ط¬ي ك ي(غ



د(و¬ ] لى ال́ع ه( ع ر( يأم́( [.32و

يستخدم ا النوار )والبرق( بيديه، بالبرق يؤدب الشرار، وبالنوار يشرق على البرار.

جاءت الترجمة السبعينية: "يغطي النور في يديه"

ا ل يتحرك إل� بتوجيه من ا، هو أداة uكأن البرق الذي ل سلطان لنا عليه يمسك به ا ويوجهه كما يشاء. البرق الذي يظهر سريع الحركة جد 
طبيعية في يده.

إن كان ا يسمح بأن يحجب نوره عن المتشامخين، فإن نعمته تعمل فيهم بالسماح لهم بالتجارب حتى يرجعوا إليه بقلوبهم فيستنيرون بنوره.

v[ ")القوياء في الواقع هم الذين يفتخرون بأفكار8 متشامخة. قيل بإشعياء ضد هؤلء::ويل للحكماء في32   "يعطي النور عن العزاء )القادرين ] 
 (. ي(خفى النور عن هؤلء16: 12(. ويقول ضدهم بولس: "ل تكونوا حكماء عند أنفسكم" )رو 21: 5أعين أنفسهم، والفهماء عند ذويهم" )إش 

ا، ول يكفون عن ان يكونوا uالقادرين، لنه بدون شك يحجز معرفة الحق عن المتشامخين... يوجد كثيرون في الكنيسة يستخفون بان يكونوا صغار 
عظماء في أعين أنفسهم عوض التواضع.

v."ا بعد أن قيل عن النور أن ينسحب منهم أضاف: "ويأمروه أن يعود ثانية uهنا أيض   

 البابا غريغوريوس )الكبير(

ه� ] ع(ود� ا ب�ص( uي́ضي أ اش� و ه( ال́م ع́د( [.33ي(خ́ب�ر( ب�ه� ر

 الرعد الملزم للبرق يشهد لسلطان ا وعظمته. حتى في صوت الرعود ا يهتم بالغنم، فعظمته ل تظهر فقط في أعماله العظيمة الضخمة، وإنما
في حنوه حتى على الغنم وكل الخليقة.

 يرى البعض أنه يتحدث هنا صوت مياه المطار الغزيرة، فإن الغنم غير العاقل يدرك بالغريزة هطول المطار وهي تقترب، فتهرب لتجد لها
ا نحوه ول يهرب منه. uملجأ، بينما يرى النسان الشر قادم

v[ "صديق الحق هو المحب للسلوك المستقيم. يقول الحق نفسه لتلميذه: "أنتم أحبائي إن فعلتم33   "يعلن لصدقائه، أنها ملكه، وأنه يصعد إليها .] 
 (. فإن الصديق يدعى "حافظuا للنفس"، وهكذا يسعى لمراعاة إرادة ا في وصاياه، فيستحق أن ي(دعى صديقه. لذلك14: 15ما أوصيتكم به" )يو 

(... 15: 15يقول الحق نفسه لذات تلميذه: "قد سميتكم أحباء، لني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي" يو 

لد على الرض، ويحمل أعضاء أرضية هشة، أن يصعد إلى أعالي السماء،  حسنuا أضيف الوعد: "إنه يصعد إليها" أي شيء أصعب من أن إنسانuا و(
 وأن يخترق أسرار الروح العليا؟ لكن خالق هذه الرواح نفسها جاء إلينا، وأعلن نفسه إنسانuا، بل وصار أقل منا... هذا الذي صار أقل من الملئكة

ا بموته أل نخاف الموت، وبقيامته أن نثق في الحياة، وصعوده ان نعتز بميراث المدينة uمن أجلنا، يجعلنا مساوين للملئكة بتواضعه. علمنا أيض 
السماوية...

ا في السماء يصعد يوميuا إلى السماء، لن هذا uا معه، عاد وحده، فينا، إلى ذات الموضع الذي جاء منه وحده فيه. هذا الذي هو دوم uإذ صرنا واحد 
 الذي يبقى في لهوته فوق كل الشياء يسحب نفسه إلى فوق يوميuا في جسد تأنسه. ليت الضعف البشري ل ييأس بل يتمتع بدم البن الوحيد إذ

 التكلفة كثيرة هكذا... ليصنع البشرية في اعتنائها بشغف8 أين ذهب رأسها قبلها، وليتقوى في الرجاء بقدوته أولئك الذين يرتبطون بوصيته للحياة
 الصالحة لتشعر البشرية بالتأكد من السماء! لتترجى المدينة السماوية. لتعرف أنها الملئكة، ولتفرح بأنها إذ� ترتبط برأسها صارت ن(فضله حتى عن

الملئكة!

 البابا غريغوريوس )الكبير( 

36من وحي أيوب 

علمني، دربني، فأتمتع بك!

v.علمني أيها المعلم السماوي العجيب     

 فإن بدت يدك قاسية،

 لكن قلبك متسع بالحب لي،



 أنت الب الحكيم والقدير.

v،تسمح لولدك بالضيق     

 لكن لن تستقر عصا الخطاة عليهم.

 تحملهم فيك،

 تقيمهم من المزبلة ليجلسوا مع أشراف أشراف شعبك.

v،      يمد الشرار أيديهم علي�

 حاسبين أنك ل تنظر ول تبالي!

 بحبك تسمح بالظلم إلى حين،

 لتعد أعماقي لمجاد فائقة.

 تعدني ملكا، أتمتع بملكوتك البدي.

v.يظن الشرار أنهم يوثقونني بقيود الظلم     

 ولم يدركوا أنني بالكثر أتحرر،

 لتنطلق أعماقي إليك وأكون معك!

v،وسط الضيق أستمع إلى صوتك     

 تمتلئ نفسي بالسرور،

 ويتهلل قلبي بك.

 أكتشف خطاياي فتئن نفسي. 

 لكني أراك مخلص العالم،

 فألتصق بصليبك.

v ،وسط مذلة العالم تفتح أذني بروحك القدوس     

 فأتمتع بوعودك اللهية.

 تقوض قلبي من الضيق إلى الرحب.

.  تتسع نفسي بالحب حتى لمضايقي�

 أدخل إلى مائدة الحب.

 أتمتع بدسم وليمتك.

 فتشبع نفسي بك!

v،      عوض التذمر علي كثرة مقاومي�

 تتهلل نفسي بك،



 ول تتوقف عن تقديم ذبائح شكر8 ل تنقطع.

 أقتنيك يا أيها الكنز السماوي.

 فيصير ذهب العالم في عيني ترابuا.

 وثروة العالم كل شيء!

v!من مثلك معلم عجيب     

 تعلمني بوصيتك،

 وتدربني بحبك،

 وتحملني فيك،

 وتصعد بي إلى عرش نعمتك!

v!أي معلم مثلك يا أيها الب السماوي     

 تدخل بي إلى التلمذة لك.

ا، تسكب علي� كنوز علمك ومعرفتك. uالتقي بك معلم 

 تشفي جراحات نفسي وقلبي وفكري.

 تقيمني من موت الخطية وتهبني الخلود،

 تنزع عني عاري، وتقدم لي شركة المجد السماوي،

 تفتح عيني فل أتعثر في وادي هذا العالم.

 ترويني بروحك القدوس فل أعطش إلى حياة العالم.

v!من يقدر أن يفحص حكمتك يا حكمة ا العجيب     

 هل للطين أن يحاور الفخاري؟

 هل للترابي أن يدرك أسرار الخالق السماوي؟

 لكن في أبوتك وتواضعك تطلب أن أحاججك!

 أتكلم معك وأ(سر بك!

v.لتهب كالعاصفة علي نفسي فتمتلئ قوة     

 لتمطر بمياه روحك القدوس،فتحول بريتي إلى جنتك!

، فتتبدد ظلمتي.  لتبسط نورك علي�
 لك المجد يا معلمي المحب الصالح!

الث�ل�ثBون� اب�عB و� احB الس� ح� Dا�ل�ص

ا في العاصفة
 



 جاء هذا الصحاح كنقطة تحول8 في أحاديث أليهو مع أيوب، إذ يبدو أنه قد ظهرت علمات عاصفة قادمة، وكأن الطبيعة تستعد للظهور اللهي
ليوب. فانطلق قلب أليهو وفكره من الحداث الزمنية التي تحيط به إلى التمتع بالحضرة اللهية، والدخول في حالة دهش في اللهيات والسماويات.

 يكمل أليهو أحاديثه عن تمجيد قوة ا العظيمة وحكمته، ضاربuا مثلu بتغيرات الجو. فإن كنا نخضع في هذه المور لرادة ا، إذ ل سلطان لنا على
 تغيير الجو، فلماذا ل نخضع له في تدبيره لمورنا. هنا ي(برز أليهو بوضوح يد ا في الطبيعة، مطالبuا أيوب أن يتأمل أعمال ا في البروق

والسحب والرياح والحرارة والبر́د، وفي تكوين السماوات، وتغيير الجو.
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. الرعد والبرق1
ب قل́ب�ي، ا اض́طر ل�هذ

ه� ] ع� و́ض� ن́ م فق م� خ [.1و

 مع بدء ظهور ملمح العاصفة، شعر أليهو بأن عاصفة داخلية تجتاح قلبه، فصار يرتعب لشعوره بالحضرة اللهية. شعر باضطراب ل عن قلق
وفقدان8 للسلم، وإنما عن اهتزاز قلبه لدخوله في دهش8 أمام عظمة الخالق. وكأن قلبه صار هيكلu للرب يهتز أمام مجد ا.

بقوله "لهذا"، يقصد: "عندما سمعت رعد العظمة اللهية". ربما كانت قد بدأت العاصفة التي من خللها تحدث ا مع أيوب.

 مع أن أليهو أفاض في وصف هذه الظواهر الطبيعية - العواصف والرعد والبروق - بكونها تحمل شهادة لعظمة ا وقدرته وسلطانه، لكن ما أن
ا ما يرعب الرعد والبروق، ليس فقط الشرار، بل وأحيانuا بعض البرار.  uبدأت العاصفة حتى اهتز كيانه الداخلي. فكثير

 إنه أعتاد أن يجري لينزوي في ركن من قصره أو ينزل تحت السرير عند سماعه الرعد ورؤيته البرق. Caligulaقيل عن المبراطور 

vهنا بعد التأمل في نور المدينة البدية، بحق قيل: "لهذا اضطرب قلبي". كأنه يقول: انطلقت إلى خارج نفسي من فرط الدهشة، ولن الذهن قد    
أ(وحي إليه بروح رجاء جديد، هجر طرق التفكير القديمة.

 حسنuا قيل: "وخفق من موضعه"، لن مسرة الحياة الحاضرة هي موضع القلب البشري. ولكن إذ ي(لمس قلبنا بوحي إلهي، يحل حب البدية. لهذا
يتحرك العقل من موضعه بالتأمل في البديات. إنه يترك السفليات، ويركز في التفكير في العلويات.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v،قال لي أخ: حينما كان ي(خطف عقلي لهذه النظرة البهية، كنت أراه يتفرس في بحر الحياة، يسبح في لجج8 من نور8، ويستنشق رائحة الحياة    
 ويدهش ويتجلى بفرح عظيم، ويتغطى بالنور، ويغلي بفعل الحب والفرح بإشراق عجيب... وفي الوقت الذي تكون فيه هذه الموهبة في النفس، فلو
 كانت كل الخليقة أصوات واضطرابuا، ل تستطيع أن تجعل العقل يهبط من موضعه، أو يعود إلى ذاته، من فرط انشغاله بالتعجب والدهش، وفقدان

كل صلة8 بشعور الجسد.

vعندما تنظر إليه وهو متحد بك هكذا، يسبي ذاتك من أمام ذهنك لكي يتراءى وحده لذهنك، إذا كانت قوته الرائية قادرة على ذلك. وإن لم    
ا في ذاته بذكر ا وبالتحدق به. هذا ما يسميه آباؤنا حفظ الذهن، ول شيء عال8 مثله uتستطع، فليبق في الذكر الدائم. هكذا يكون ذهن النسان مجتمع 

[.1بين الفضائل والعمال كلها]

 الشيخ الروحاني

و́ت�ه�، ع́د ص ا ر uاع م وا س ع( اس́م

ه� ] ن́ فم� ار�ج م� الد�و�ي� ال́خ [.2و

ا" يكرر كلمة السماع مرتين، ويشب¬ه كلماته بعاصفة رعد وبرق، وكأنها قصف مستمر على بيته، وبرق يضيء أمام العيون، فليس uاسمعوا سماع" 
ليوب ومن معه عذر، إنما يلزمهم أن ينصتوا بكل مشاعرهم.



وقد بقيت العاصفة مستمرة حتى تكلم الرب نفسه من السماء مع أيوب.

ا ما يرتبط حديث الرب مع شعبه أو مؤمنيه بالعاصفة، وكما يقول المرتل: "إله المجد أرعد... صوت الرب يزلزل البرية، يزلزل الرب برية uكثير 
ا؛ إنه في أعماقنا يعلن عن ذاته خلل8، 3: 29قادش" )مز  uا في العاصفة"، ل في الطبيعة فقط، وإنما في عاصفة النفس الداخلية أيض" .) 

 العواصف التي تجتاح طبيعتنا الداخلية. جاء كلمة ا ليدخل النفس ويثير فيها ثورة داخلية ضد الشر ليحطم فينا النسان العتيق ويهبنا النسان
الجديد.

ا كان آدم وحواء يترقبان بفرح8 صوت ا الذي يقدم ماشيuا في الجنة، لكن بعد سقوطهما في الخطية صار صوت الرب الله موضع خوف uحتم 
 (. بسبب ارتباطنا بالرضيات صرنا نسمع صوته في العاصفة وخلل الرعد،8: 3ورعب8 لهما، متى سمعاه كانا يختبئان من وجه الرب )تك 

 (. عندما استلم موسى النبي الناموس، قيل: "وكان جميع الشعب يرون الرعود14: 22 صم 2"أرعد الرب من السماوات، والعلي أعطى صوته" )
 (. ويقول المرتل: "صوت16: 19؛ راجع خر 18: 20والبروق وصوت البوق، والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد" )خر 

 (. كما قيل: "إذا أعطى قولu"7: 135، 4: 97، راجع مز 18: 77رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت المسكونة، ارتعدت ورجفت الرض )مز 
(.16، 13: 10تكون كثرة مياه في السماوات، ويصعد السحاب من أقاصي الرض، صنع بروقuا للمطر، وأخرج الريح من خزائنه )إر 

v ( إنه ليس للمخلوقات طاقة لسماع صوت الخالق. وإذا سمعوه يكادون أن يموتوا من خوفه، لهذا أنعم19-18: 29   حقق الكتاب بهذا القول )خر 
[.2علينا بالتجسد في آخر الزمان، حتى يمكن لبني البشر أن يسمعوا صوته ول يموتوا]

القديس مار إفرآم السرياني

v.السماء برعدة8، فهي تضعف حتى تصير كل شيء أمام عظمتك، ولكن الرحم استقبلك واحتواك وحمل مجدك   تقف 

القديس مار يعقوب السروجي

vاuيليق بنا أن نلحظ أنه قيل عن صوت ا إنه ي(سمع ل في فرح8، بل في رعدة8. بالتأكيد كل خاطي يفكر فقط في المور الرضية، ويحمل قلب    
 غارقuا في أفكار سفلية، متى تلمس فجأة بوحي النعمة اللهية يدرك فوق كل شيء أن كل أفعاله يعاقبها الديان البدي. لذلك فإن صوت الرب في

البداية يكون في رعدة، ليتحول بعد ذلك إلى العذوبة...

 إذن يمكننا أن نفهم من رعد صوته قوة الخوف، ومن صوت فمه عذوبة التعزية. فإن الذين يملهم الروح القدس يحذرهم من أفعالهم الرضية،
ا بالكثر في يقين المكافأة بقدر ما كانوا في خوف8 حين كانوا يتطلعون إلى uوبعد ذلك يعزيهم بالرجاء في السماويات، وذلك لكي ما يفرحوا مؤخر 

ا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ: يا أبا الب" )رو  uها15: 8العقوبات وحدها. يقول بولس: "إذ لم تأخذوا روح العبودية أيض ...) 
 أنتم ترون رعدة الهتداء قد تحولت إلى قوة، يعاقبون خطاياهم بالندامة، ويصعدون حتى إلى ممارسة الحكم، ليقبلوا هذه القوة من ا، هذه التي

كانوا يرتعبون منها عند يديه.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 (. صوت الرب في الرعد، غالبuا ما يكسر شجر الرز، حتى أرز5: 29يقول المرتل: "صوت الرب يحطم الرز، الرب يكسر أرز لبنان" )مز 
ا. تمثل هذه الشجار النفوس uلبنان أقوى أنواعه وأكثرها صلبة. رياح العاصفة تقتلعه أحيانا بجذوره، وتحطم قممه العالية المتشامخة، فتنبطح أرض 

المتشامخة المعتدة بذاتها، فقد جاء صوت الرب أو كلمة ا المتجسد ليدخل بهذه النفوس إلى حياة التواضع خلل حزن التوبة. 

ا بذاك الذي صار بذاك القدير الذي من أجلهم صار في صورة27:1 كو 1وقد اختار ا ضعفاء العالم ليخزي بهم القوياء ) uلكي يتمتعوا هم أيض ،) 
ضعف. 

vصوت الرب يحطم الرز". بالتوبة يكسر الرب أولئك الذين يمجدون ذواتهم بشرف أصلهم الزمني، والذين يقفون في خجل حينما يختار أدنياء"    
هذا العالم لي(طهر فيهم قوته اللهية. 

القديس أغسطينوس

ات� ي(ط́ل�ق(ها، او تح́ت ك(ل¬ الس�م

اف� الر́ض� ] ه( إ�لى أط́ر ا ن(ور( ذ [.3ك

حديثه أشبه بالبرق الذي ينطلق من أقصى المسكونة إلى أقصاها كما يرى النسان، ففي غمضة عين يرى الكل حنوه ويسمع الجميع صوته.

 "إلى أطراف الرض"، جاء النص في العبرية: "إلى أجنحة الرض"، مشبهuا الرض كلها بطائر8 يبسط جناحيه فيطير، وها هو يتمتع بصوت
الرب ونوره، ليحلق في السماوات عينها.



 مع أن حديث الرب شخصي للمؤمن، لكنه كمحب8 لخليقته يتحدث علنية تحت كل السماوات، وي(سمع صوته في أركان المسكونة الربعة، لكي
 يسمع السمائيون والرضيون جميعهم صوته، ويدركون أسراره. في حديثه يهتم بالبرار العظماء في اليمان، كما بالخطاة فينقيهم حتى من أتفه

الضعفات.

v.ا... إنه يهتم بكل شيء8 بالتساوي، يدبر كل شيء8 بالتساوي uكأنه يقول بوضوح: ذاك الذي يدير المور العلوية ل ينسى حتى المور الضئيلة جد    
ذاك الحاضر في كل المواضع، ل ي(حد بموقع ما، ول يهتم بمواضع مختلفة بطريقة بتحيز8...

 إنه يهتم حتى بأتفه ما في ضعفاتنا. ي(رى نوره كما في أقاصي الرض تحت السماوات. بعد عبور العمال السامية التي للذين يقفون أمامه، يهتم
 بطرق وأفعال الخطاة باستنارة نعمته عليهم. وإن كان ل يuظهر علمات عجيبة في حياة المؤمنين، إل أنه ل يتخلى عن هؤلء المؤمنين وذلك

 بالعمل فيهم.. بالتأكيد نهاية الرض هي نهاية الخطاة. فإن كثيرين ينسون ا خلل حياتهم مرتبطين بالشهوات الجسدية، لكن إذ تعمل نعمة ا في
وقت متأخر من حياتهم يرجعون إلى ا.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 يرى القديس مار يعقوب السروجي أن الرعد الذي صاحب الحضرة اللهية عند استلم موسى الناموس إنما يشير إلى صوت البوق الذي يتقدم
العريس القادم للع(رس، وكأن غاية الناموس أو الوصية اللهية اتحادنا المفرح بالعريس السماوي.

v،نفخ في الضباب كما لو كان في القرن، وصدر رعد شق الرض بقوته   

ا، لن الختن يدخل إلى خدره بصوت القرن... uبهذا أيضا كان نظام ذلك العرس محترم

موسى أعطى هذه العلمة التي كان يعرفها هو وحده قبل أن ينحدر عند الشعب...

ارتجت الخلئق بالصوات والرؤى الرهيبة، لن رب البرية حل في سيناء في الضباب،

ا على قمة الجبل، وأشارت صارخة: الملك موجود هنا، uانتشرت الرعود بعيد

[.3صرخت البواق بقوة على مرتفع سيناء، لتجتمع الرض إلى موعد الصوت: الرب موجود هناك]

القديس مار يعقوب السروجي

 ، و́ت� ر( ص م́ج� بع́د( ي(ز

لل�ه�، و́ت� ج د( ب�ص ي(ر́ع�

و́ت(ه( ] ع ص ها، إ�ذ́ س(م� ر( خ¬ ل ي(ؤ [.4و

 بعدها، أي بعد البروق أو النارة، حيث ي(رى نور البروق يصحبه صوت الرعد. هذا ما يفعله الرب بسموه نحو النسان، يشرق بنوره ويرعد
بصوته، لكي يتمتع بالوعود اللهية، أو يتجاوب مع تأديباته له.

 "ل يؤخرها، إذ سمع صوته"، ربما يعني أنه ل يؤخر بروقه التي يشرق بها على قلب النسان وفكره، أو ل يؤخر المطر الذي يصحب العواصف
حتى ترتوي الرض بمياه النعمة اللهية، وتتحول البرية إلى جنة مفرحة، تحمل ثمر الروح.

ا أن يقتفي أثار هذه الظواهر، ويحدد أماكنها وتحركاتها uيرى البعض أنه مع تأكد النسان من ظهور البروق وسماع صوت الرعد، يصعب عليه جد 
 بدقة. هكذا يتلمس كلمة ا مع المؤمن، فتنفتح عيناه ليرى محبة ا، ويسمع الوعود اللهية، لكنها تبقى فوق إدراكه، إذ هي فائقة بالنسبة للعقل

البشري.

"ل يؤخرها، إذ سمع صوته"، إذ يسمع النسان صوت الرعد، ل يقدر أن يمسك بالبروق ويؤخرها لكي يحدد مكانها أو مسافتها الخ.

v( دغ بخطيئة الموت ها إن الحياة معلقة إزاءك. فأنظر إلى الصليب وعش. ما لم تنظر إليه تموت. اسقط عليه كالميت على عظام اليشع)2   يا من ل 
 (. اسمع صوته مثل لعازر من شقوق الهلك. ل تقطع رجاء حياتك، لن رجاءك ثابت فيه. فالميت ل يشمئز من التكال على باعث21: 13مل 

 الحياة. ليس حسنuا لمن فيه جرح أن يبتعد عن باب السي... من واجب الخاطي الذي يلح أل يكف عن أن يطلب المراحم حتى إذا لم ينل الغفران. إن
[. 4ظن الخاطي في نفسه أنه ل يستحق المراحم، وهو يعلم أنه غير مستحق8 لنوالها ل يكف عن التوسل. هذا ما يستحق المراحم]

القديس مار يعقوب السروجي



بuا. ج و́ت�ه� ع د( ب�ص ( ي(ر́ع� ا

ظائ�م ل ن(د́ر�ك(ها ] [.5يص́نع( ع

 في وصف8 رائع8 يقول إن ا حاضر في كل العاصفة يوجهها حسبما يشاء، يصنع عجائب ل يمكن للعقل البشري أن يدركها. "عجيبة هي أعمالك،
 (. كأنه يقول إن صوت رعده مدهش للغاية، يعلن عن قوته وجلله وحكمته. ليس فقط في الرعد والبروق،14: 139ونفسي تعرف ذلك يقينuا" )مز 

وإنما في كل شيء8 نتلمس عمل ا العجيب.

 هكذا كان أليهو يهيئ أذهان كل الحاضرين لظهور الرب وحديثه خلل العاصفة. يقول المرتل: "أبصرتك المياه يا ا، أبصرتك المياه ففزعت،
ا سهامك طارت؛ صوت رعدك في الزوبعة، البروق أضاءت، المسكونة uا، أيضuا، أعطت السحب صوتuا اللجج؛ سكبت الغيوم مياه uارتعدت أيض 

(.18-16: 77ارتعدت ورجفت الرض" )مز 

vيرعد ا بطريقة عجيبة بصوته، إذ يخترق قلوبنا بقدرته السرية بطريقة8 ل ي(عبر عنها. فبينما يسيطر صوته علينا بالخوف بفعله السري    
كلنا في الحب، يعلن بطريقة صامتة كيف يشتاق أن نتبعه... ٍ ويش(

ا لمساع8 جديدة، uيصنع عظائم ل ندركها )غامضة(". فالنسان الذي استسلم للمور الرضية، واستبدت به الشهوات الشريرة، يصير فجأة غيور" 
ا من جهة العادات القديمة، فيجحد الهتمامات الخارجية، ويشغف بالتأمل الداخلي. من يقدر أن يعب¬ر عن قوة هذا الصوت العلوي؟... إنه uوبارد 

 ينطق بصوته حتى بواسطة الرسل، وهو الذي ينير قلوب السامعين في الداخل بنفسه. يقدم بولس شهادته، إذ يقول: "أنا غرست وأبلوس سقى، لكن
(. فإنهم وإن كانوا ل يمنحون الستماع للصوت اللهي في أذهانهم، لكنهم أرسلوا لكي يقدموا الكلمات من الخارج.6: 3كو 1ا كان ينمي" )

البابا غريغوريوس )الكبير(

 ما هي العظائم التي ل ندركها عندما يرعد ا بصوته العجيب، سوى عمل نعمته الخفية فينا، فيقيم منا عجبuا خلل كلمته الفعالة ونعمته الغنية.
(.20: 107فكلمة ا ترعد بقدرة عجيبة، وتعمل بغنى في داخلنا، وكما يقول المرتل: "أرسل كلمته فشفاهم، ونجاهم من تهلكاتهم" )مز 

v ا1:9    ي(خبر بعجائب ا )مز uا بطريقة غير منظورة في نفسه، بل هذه العجائب أكثر سمو uا في جسده، وإنما أيضuمن يراها تتحقق ليس فقط علن ) 
 ورفعة. فالبشر كأرضيين وينقادون بما يرونه بالعين يتعجبون بالكثر أن لعازر الميت يقوم في الجسد، أكثر من تعجبهم أن بولس الم(ضطه�د يقوم

 (. ولكن تدعو العجوبة المنظورة النفس للتمتع بالنور، أما بالعجوبة غير المنظورة فيعبر النسان ليتحدث عن كل9؛  أع 11في الروح )يو 
[.5عجائب ا]

القديس أغسطينوس

v[ا من قوة إقامة الموتى وصنع العجائبu6    ل تخجلوا من عطية النعمة، فإنها أكثر عجب.]

يس يوحنا الذهبي الفم القد¬

. المطار الغزيرة والثلج2
لى الر́ض�. لن�ه( يق(ول( ل�لث�ل́ج�: اس́ق(ط́ ع

ه� ] ز¬ اب�ل� أم́طار� ع� طر،� و اب�ل� ال́م ا ل�و ذ [.6ك

د́ - فبسبب شدة برودة الجو يتحول المطر إلى ثلج، ويسقط ويستقر على  يتحدث أليهو عن العواصف الثلجية، حيث يسقط الثلج الثقيل – وليس البر
 الرض، فيجعل منها بساطuا ناصع البياض، يعكس النور بطريقة مبدعة. يشير هذا الثلج إلى حكمة ا التي يهبها على كنيسته ويتمتع بها المؤمنون،

فيحملون بر� المسيح الطاهر، ويعكسون بهاءه.

بأمره يسقط المطر الخفيف، كما المطار الثقيلة، فكل الظواهر ل تتحرك إل بأمره، إذ هي تحت سلطانه.

v ؟... الماء إذن7: 51   إذ يقول المرتل: "تغسلني فأبيض أكثر من الثلج" )مز  (. ماذا نفهم بالثلج إل قلوب القديسين التي صارت بيضاء بنور البر�
هو عقول الكارزين التي تثبت في معان8 عالية للمور، عندما يرتفعون بالتأمل في السماويات...

 بالتأكيد كان بولس يمطر ماءu على الرض عندما عرف الناموس بطريقة جسدانية. لكنه إذ ارتفع إلى المعرفة السماوية تحول إلى ثلج. لقد غي�ر
ا إلى الرض. فإنه حتى بعد بلوغه أعالي الفضيلة، كان uمعرفته السابقة الواهية إلى صلبة الحكمة الحقيقية، رجع ونزل غلى إخوته، إذ عاد ثلج 

ا" ) uا ومضطهدuانظروا كيف وضع بعين العتبار أن يستدعي عقله ليتذكر13: 1 تي 1يعرف كيف كان غير مستحق8، قائل: "أنا الذي كنت مجدف .) 
 ضعفه، لكي يحتمل ضعفات الخرين. عاد بولس كما بكونه في السماء إلى الرض التي أ(خذ منها، هذا الذي بعد بلوغه إلى السرار العظيمة

لتأملته، يتذكر أنه كان خاطئuا حتى يفيد الخطاة بتواضعه....



ه�"، هي الكرازة بناسوته، التي قال عنها بولس ) ز¬ ، لكنه حي� بقوة ا"25: 1 كو 1"أمطار قوة ا ع� لب في ضعف8 uا: "لنه وإن كان قد (ص uوأيض ،) 
ا. 14: 13 كو 2( uلكن القديسين كرزوا هكذا بضعف ناسوته لكي يسلكوا في قلوب السامعين بقوة اللهوت أيض .)

 (. لنسمع أمطار ضعفه:1: 1ليتنا نسمع خلل رعد السحاب أمطار قوته: "في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند ا، وكان الكلمة ا" )يو 
ا وحل� بيننا" )يو  u14: 1"والكلمة صار جسد.)

 البابا غريغوريوس )الكبير(.

v:لننا قد تجددنا بالتجديد الذي نلناه في المعمودية، وتجددنا خلل سكب الروح القدس، وسنتجدد أيضا بالقيامة، كما يقول في داود نص8 آخر    
 ( وفي51:9( فاعلموا طريقة تجديدنا: "تنضح علي� بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج" )مز 103:5"فيتجدد مثل النسر شبابك" )مز 

 ( ومن يتغير من الظلمة، ظلمة الخطية، إلى نور الفضيلة وإلى النعمة، إنما1:18إشعياء: "إن كانت خطاياكم حمراء كالقرمز، تبيض كالثلج" )إش 
ا من الثلج] uبالدنس الحمق، يشرق الن بسطوع أكثر بياض u7قد تجدد فعل. لهذا فإن ذاك الذي تلطخ قبل.]

يس أمبروسيوس القد¬
، ان8 لى يد� ك(ل¬ إ�ن́س يخ́ت�م( ع

ال�قه(م ] [.7ل�يع́لم ك(لÖ الن�اس� خ

 في البلد التي تسقط فيها الثلوج خلل العواصف الثلجية، كان الكل، خاصة الفلحون، يلزمون بيوتهم في فترة الشتاء، وكأن ا بمحبته يختم على
أيديهم ليستريحوا في فصل الشتاء القارس من العمال خارج البيت، ويخرجون بعد الشتاء للعمل بنشاط8 وقوة.

ا لنا. فخلل تعاقب الفصول يدرك البشر خطة ا من نحو النسان. فيعرف النسان أن للعمل وقتuا uالطبيعة التي خلقها ا لخدمتنا صارت معلم 
 وللراحة وقتuا. هكذا يليق بالنسان من حين إلى آخر أن يدخل إلى راحة التأمل في عمل ا وطلب إشراق روح ا عليه، ليكشف له عن محبة ا

ا توبة مستمرة مع رجاء8 مفرح8 وشكر8 ل غافر الخطايا. uكما يكشف له عن ضعفاته وأخطائه، فيقدم دائم

vإذ يستخف البشر بالتفكير في الخطايا التي يرتكبونها، لهذا عندما يسمعون بقوة8 الحزم السماوي، يدركون ثقل أفعالهم الرديئة التي تهدر    
حياتهم...

، لكي يلتزم النسان أل يجهل ما يفعله.7: 37يمكن أن تفهم هذه العبارة )أي   ( بمعنى آخر. فإن الخالق قدير عن كل الخلئق التي بل حس8 ول عقل8
ا قيل: "لن الشر )ٍ uما فعله؟... لذلك حسن uا أو خطأ. فإنه لماذا ي(دان على سلوكه لو كان جاهلuإنه ملتزم بناموس الطبيعة، ليدرك ما يفعله إن كان حق 

 (... مقابل هذا قيل بيوحنا: "إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو11: 17يدل على الجبن، حين يحكم على نفسه أن سلوكه يستحق الدانة" )راجع حك 
(21: 3 يو 1ا" )

 البابا غريغوريوس )الكبير(

 يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن يد ا الواضحة في الطبيعة والتي تشهد لقدرته الفائقة تدفع النسان إلى اكتشاف ضعفه الذاتي مع إمكانياته
 (. كما يقول الرسول بولس: "لني حينما أنا10: 3الجبارة بال القدير، وفيما هو ضعيف يدرك أنه بال قوي. "ليقل الضعيف بطل أنا" )يوئيل 

(. 10: 12 كو 2ضعيف، فحينئذ أنا قوي" )

vا أن يقدم مجموعةuيقول هذا هو السبب لعماله الخل�قة، السبب لوجود البرد والحر، ولهبوب الرياح بطريقة تبدو بل هدف. أما كان ممكن    
ا؟ لم يفعل ا ذلك، لكي ما يمنع بكل وسيلة الفكر المتكبر المتعجرف.  uمتناسقة مع

 يفعل هذا لكي يعرف كل إنسان8 ضعفه. على عكس هذا جاءت خلقة تكوين الجسم وسير حياتنا، فقد ن(ظمت بطريقة تقودنا إلى التواضع حتى نتعلم
 (، ومثل6: 22(، ومثل داود: "أنا دودة ل إنسان" )مز 28: 18السلوك باعتدال، وأن ندرك ضعفنا. لنقل مثل إبراهيم: "أنا تراب ورماد" )تك 

(.8: 15 كو 1الرسول: "وآخر الكل كأنه للسقط ظهر لي أنا" )

ا )وقوة( في داخلنا. uا لكي يهبنا فهمuا. لكن يظهر ا قوته أحيانuا، ولذلك صار أكثر ضعفuا، لكن النسان يحسب نفسه قويuلقد خلق النسان ضعيف

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v .يحثنا ا الكلمة ويقوينا حتى نبتعد عن الشياطين، ونتبع ا الحي� وحده بابنه   

 نحن الذين ا�نغمسنا زمانuا في الزنا، الن نقبل الطهارة وحدها. 

 استخدمنا قبلu فنون السحر، والن نكرس أنفسنا ل الحي� الصالح. 



ا ليأخذ منها كل محتاج8.  uا عام uكان همنا فوق كل شيء أن نكسب ثروات وممتلكات، والن نأتي بما نملكه ليصير ملك

  كرهنا بعضنا البعض ودمرنا بعضنا البعض بسبب اختلف سلوكنا، إذ كنا نرفض العيش مع من هم من قبيلة أخرى، أما اليوم فمنذ مجيء المسيح
ا في أ(لفة. اليوم نصلي من أجل أعدائنا، ونحاول أن نحث الذين يبغضوننا باطلu أن يذعنوا لمبادئ المسيح الصالحة ولوصاياه بغية أن uنعيش مع 

[.8يشاركونا ذات الرجاء المفرح لنوال مكافأة يقدمها ا ضابط الكل]

الشهيد يوستين

، أوي انات( ال́م يو ل( ال́ح فتد́خ(

ت�ها ] ر تس́تق�رÖ ف�ي أو́ج� [.8و

 يرى أليهو حكمة ا ليس فقط من جهة النسان، وإنما حتى من جهة حيوانات البرية المفترسة. ففي فترة الشتاء حيث البرد القارس تلتزم هذه
8ٍ كثير8 تقتات به. الحيوانات بالبقاء في خمول في جحورها وكهوفها، تكاد تكون بل حركة، وهي بهذا ل تحتاج إلى طعام8

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أليهو يتحدث عن الحيوانات المفترسة، إبليس وجنوده، الذين يدخلون في قلوب الشرار وأفكارهم ويستقرون
، ولن يستطيعوا أن يستقروا فيها. فيها بكونها مملكتهم. أما بالنسبة للبرار، فإن الشياطين تهاجمهم، وقد تقتحم أعماقهم إلى حين8

vماذا يقصد بالحيوان إل عدونا القديم الذي بعنف8 هدف نحو خداع النسان الول وتشويه كمال حياته بمشورته الشريرة؟ ضد هذا جاء الوعد    
 (...9: 35بكلمات النبي بخصوص إصلح كنيسة المختارين إلى حالها القديم: "وحش مفترس ل يصعد إليها" )إش 

ا غير uا في أذهان الصالحين، ويقترح أفكارuأظن أنه يلزم ملحظة أن هذا الحيوان قيل عنه ليس أنه يدخل عرينه، بل يستقر فيه. فإنه يدخل أحيان 
ا لن يحمل اللذة قدر ما يقبلها الشخص. إنه يدخل عقول uلئقة، ويرعبهم بالتجارب، ويسعى أن يفسد استقامة الروح بملذات الجسد. إنه يجاهد أيض 

الصالحين، لكنه ل يقدر أن يستقر فيها، لن قلب البار ليس عرينuا لهذا الشخص.

 البابا غريغوريوس )الكبير(

، ار( ن(وب� تأت́�ي الع́ص ن ال́ج م�

د( ] ال� ال́بر م ن الش¬ م� [.9و

 في الكتاب المقدس حيث أغلب الحداث الواردة فيه تمت في منطقة الشرق الوسط، ي(نظر إلى الرياح الجنوبية أنها حارة، بينما الشمالية باردة. حين
تحل الرياح الشمالية الباردة تمتلئ السماء بالسحب مع الرعد والبرق، وإذا تهب الرياح الجنوبية الحارة تتبدد السحب ويزول الضباب.

د من الشمال، الولى تشير إلى المؤمنين الحارين في اليمان حيث   يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن العصار الحارة تأتي من الجنوب والبر
تشرق عليهم الشمس كما في منتصف النهار، والثاني يشير إلى غير المؤمنين المحرومين من الشمس، فيبقون في برود روحي.

vد́ الذي يزرع البذار حتى في موت ج�     من يتعلم أن يمارس عمل ا في هذا العالم – وادي الدموع والتعاب هذا – يصير متهللu مثل المزارع الم(
ا ل! هكذا يليق بنا أن نتطلع إلى متاعب هذه الحياة. ت(لقى الملهي في uالشتاء، فهل تقدر الرياح الباردة والجو القاسي أن يمنعه عن العمل؟ حتم 

لقنا لكي نعملها. تطلعوا ماذا يقول المرتل: "من يخرج باكيuا..." بالحق يجد علة  طريقنا بواسطة الشرير، بقصد أن نحد عن العمال الصالحة التي خ(
للبكاء، يجد كل واحد8 منا ذلك. ومع هذا يلزمنا أن نسير، ممارسين أعمال ا الصالحة في طريقنا. 

ا يمسح دموعنا. uكم نكون بائسين إن كنا قد د(عينا للعمل بجدية لكي نبكي فقط دون التطلع إلى أية ثمرة لعملنا. يا لنا من بائسين إن كنا ل نجد أحد

 لكننا نعرف أن الروح القدس يعمل لكي نستمر في الغرس وسط دموعنا. لن الروح يعدنا خلل المرتل أننا نعود مندهشين بالفرح! نحمل ثمر تعبنا
[.9كتقدمة له]

يس أغسطينوس القد¬

v (... دعنا نوجه ا�هتمامنا إلى الطريقة التي تجعل بها الملكة ريح الشمال يبتعد16: 4   "استيقظي يا ريح الشمال، وتعالي يا ريح الجنوب" )نش 
ا على المياه )لو  uولكنها أمرت ريح24-23: 8عنها ثم يرجع إليها. إنها ل تأمره أن يسكن كما أمر السيد المسيح العاصفة أن تهدأ عندما كان سائر ) 

 الجنوب أن تهب وأن ل تعترضها أي ريح معاكسة قالت لريح الشمال: "استيقظي" ما هو السبب في حركة هذه الرياح؟ تتكلم المثال عن هذه
 (، ولكن ل تهب ريح الشمال عن يمين الشخص في ا�تجاه الغروب...16: 27الرياح: "من يخبئها يخبئ الريح ويمينه تقبض على الزيت" )أم 

 وحركة الشمس في ا�تجاه الغروب. أنت تفهم حقيقة ما تحتويه هذه الكلمات من أسرار: تشرق الشمس من الشرق وتسرع نحو الغروب أي ناحية
 قوى الظلمة، يقع الشمال على يمين الشمس ويستقبل إهانات أثناء رحلته التي تنتهي في الظلمة. لذلك يجد الشخص الغير منضبط نفسه كأنه ريح

ا من الشياء المالية، كأنها رمل أو تراب، ونتيجة uا عندما ترفع أكوام uمشينة. هذه الريح الشريرة على اليمين تمتلئ طمع uالشمال يسلك ويعمل أعمال 



ا فإنها تغي�ر وتقلب المور وتزيل uلهذا فإن ريح الشمال تتعاون مع أخطاء كل شخص وتهب� على جانبه اليمن ولكن إذا كانت هذه الريح شديدة جد 
متعة الفرح، لذلك تجعل العروس ريح الشمال التي تأتي قوتها من الهواء أن تهرب تحت مسئوليتها: "ا�ستيقظي يا ريح الشمال". 

 تشير ريح الشمال إلى القوى المضادة )ل(، ويظهر هذا بوضوح لي شخص يبحث في طبيعة الحق المرئي فمن ل يدري بمسار الشمس بعد
 شروقها؟ أنها تظهر وكأنها تتحرك نحو الجنوب وتغرب في الغرب. ويقول الخبراء أن الرض كروي�ة، فإذا أضيء نصف الرض بالشمس يكون
ا با�ستمرار ول تدفئه أو تضيئه أشعة الشمس، فإن uا لوقوعه في منطقة ظل الرض. ولما كان القطب الشمالي للرض بارد uالنصف المقابل له مظلم 

 القوة المتحكمة في الظلمة ت(حجز النفوس وتجعلها جامدة، يسمي النشيد هذا التجمد، "الشمال" أي تأثير ظلم الشتاء. إني أ(سميه الشتاء الذي أشار
(. وفي الشتاء تنطفئ الصفات المزدهرة حسب الفضيلة. 20: 24إليه النجيل قائل: "وصلوا لكي ل يكون هربكم في الشتاء" )مت 

ا. ونادت على ريح منتصف النهار الدافئ الذي تسميه ريح الجنوب، وبواسطته يفيض uأصابت الملكة حينما أمرت بسلطانها دفع ريح الشمال بعيد 
 تيار جارف من السرور: "تعالي يا ريح الجنوب، هب¬ي على جنتي فتقطر أطيابها". وتشب�ه هذه الريح القوية التي هبت في العلية عندما كان التلميذ

 ( "وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم". وكأنهم نباتات حية تساعد هذه الريح حديقة ا على2:2فيها )أع 
 إنتاج العشاب العطرة، وتصدر نبوءات يفوح منها روائح ذكية ووصايا الخلص لليمان بفم الرسل ويخرج منها عطر تعاليمهم بكل اللغات. لقد

(. 15: 1جعلت ريح الجنوب هذه تعاليم المائة والعشرين... الذين كانوا نابتين في بيت الرب تفيض على كل أمم الرض )أع 

ا للحدائق: ويشمل النص حدائق وينبوع. من أجل هذا يرغب العريس uتقول العروس الن لريح الجنوب "هب¬ي على جنتي"، لن عريسها جعلها أم 
 لحديقته، الكنيسة، التي تمتلئ بالشجار الحي�ة، أن تهب عليها هذه الريح، لكي تحمل منها روائح عطورها. ويقول النبي: "الريح العاصفة الصانعة

ا إلى شيء أكثر جمالu، فجعلتها تفيض من أشجار8: 148كلمته" )مز  uتزينت العروس بزينة الملكة البهية، وغي�رت النهيرات التي تفيض عطر .) 
 الحدائق بواسطة قوة الروح القدس. ويمكننا بهذه الصورة أن نتعلم الفرق بين العهدين القديم والجديد: يمتلئ نهر النبوة بالمياه بينما تمتلئ أنهار

 النجيل بالعطر. وكان نهر القديس بولس يحمل رائحة المسيح العطرة، ويفيض من حديقة الكنيسة بواسطة الروح القدس. والمثلة الخرى كيوحنا،
 ولوقا ومتى ومرقس وجميع الرسل الخرين كلهم يرمزون إلى نباتات نبيلة في حديقة العروس، وعندما تهب عليها في منتصف الظهيرة تصير

ا ينابيع عطور لرائحة الناجيل الذكية] u10ريح الجنوب جميع .]

يس غريغوريوس النيسي القد¬

د ()الجليد(، م ل( ال́ج ة� ا� ي(ج́ع م ن́ نس م�

ياه� ] ة( ال́م� ع ي�ق( س� تتض [.10و

 ي(سمح بنزول الجليد )الماء المجمد(. وإن كان ظهور الجليد نتيجة عوامل طبيعية، لكن حتى الظواهر ل تتم اعتباطuا، بل ا هو ضابط الطبيعة. يقول
(.17-16: 147المرتل: "الذي يعطي الثلج كالصوف، ويذري الصقيع كالرماد. يلقي جمده )ثلجه( كفتات، قدام برده من يقف؟" )مز 

vل يقدمه بمقاييس حسب رتبة البشر وثرواتهم، ول ي(حد بواسطة تخوم معينة، ول يقسمه حسب أعمار ...     من الذي يصب الهواء بفيض8 شديد8
 (، يقدم بما فيه الكفاية للكل بالتساوي، ومركبة الخليقة المجنحة، وكرسي الرياح، وفصول السنة18: 16الشعب، وإنما كما كان يوزع المن )خر 

 الوسيطة، والمحيي الكائنات الحية، أو بالحرى حافظ الحياة الطبيعية للجسم، التي بها تعيش الجسام وبها تتكلم، وفيها يكون النور وكل ما يشرق
 عليها، والبصر الذي يفيض خللها؟... ما هي مخازن الرياح؟ ما هي كنوز الثلج؟... وكما يقول الكتاب من الذي ولد قطرات الندي؟ من أي رحم

[11جاء الثلج؟ ومن الذي يربط الماء في السحب، ويثبت أجزاء السحب...]

v[ "إذ ينفخ الروح القدس على قلوب المؤمنين، ويهب عجائب القوة العظيمة، ينمو الجسد الذي يسبب شلل10   "عندما ينفخ ا يتجمد الثلج .] 
ا( في بلدة قلوب غير المؤمنين. تصير الجموع غير المؤمنة قاسية ضد ا بذات السباب التي تجعل الشعب المتواضع يكف عن العناد uتخدير( 

ا، إذ قالوا خلل حسدهم على المعجزات التي صنعها: "هوذا العالم قد ذهب وراءه" )يو uالذي ارتبط به. فإنه إذ ينفخ ا عليهم، أولئك صاروا ثلج 
 (. لقد رأوا اليات، وأدركوا المعجزات التي تمت بواسطة خدامه، وسبق فرأوا العالم كله يذهب ليتبع كرازة اليمان. ومع هذا فكلما مل19: 12

الروح القدس العالم تشبثوا بالكثر بخبث الحسد الذي يقيد أذهانهم.

 "ويفيض بالماء بغزارة". لنه الرب بالحقيقة يسكب المياه بغزارة بعد هذا الجليد. بعد أن احتمل قسوة اليهود، بعد موته، للحال أذاب قلوبهم من
، قدر المستطاع كما قيل بالحكيم: "كما الجليد في جو سليم هكذا  قسوة عدم إيمانهم، إذ نفخ عليهم نسمة الحب نحوه، حتى يجروا إليه لطاعته بشغف8

(...15: 3تذوب خطاياكم وت(نزع عنكم" راجع )سي 

ا نحو الرب، ي(قال: "ي(رسل كلمته فيذيبها. يهب بريحه )بنسمته( فتسيل المياه" )مز  u18: 147عن المياه، أي الشعب المحتشد مع.)

ا وهو ذاهب إلى دمشق، بعدما تسلم رسائل، وكان يعمل ضد بذور كلمة ا التي انتثرت في قلوب المؤمنين كما في الرض، uألم يكن بولس جليد 
وي فيما بعد بمجارى النصائح المقدسة أولئك الذين سعى قبل  حتى ل تنبت وتبلغ كمال العمال الصالحة؟ لكن هذا الجليد تحول إلى ماء، وإذ ر(

للضغط عليهم بالضطهاد. هذا لكي ما يأتوا بحصاد8 وفير8 للمحتارين قدر ما ترويها أمطار ا من فم الم(ضطهد.

 القديس غريغوريوس النزينزي



. ي́م ح( ال́غ ا ب�ر�يä يط́ر uي́ضأ

ه� ] اب ن(ور� ح د( س [.11ي(بد¬

ا على الرض، حتى تنبت وتظهر براعم. جاء في الترجمة السبعينية: uإذ يروي الرب الرض يقوم بتفريغ السحاب السميك لكي يهطل أمطار 
"الحنطة تطلب سحابuا".

اب ن(ور�ه".� يرى البعض أن ا في محبته يجعل السحب الكثيفة أشبه بالسيدة الحامل التي تتوجع وهي تنجب طفلu. تجلب السحب الكثيفة ح د( س  "ي(بد¬
ا من أجل خدمة النسان وإرواء الرض له. uا فتتبدد، كأنها تحتمل آلم uأمطار

إذ تسقط المطار تصير السحب خفيفة ومنيرة. 

ت�ه�،  ار تقل¬بة� ب�إ�د ة� م( ر و� د فه�ي م(

س́ك(ونة� ] ج́ه� الر́ض� ال́م لى و ر( ب�ه� ع ا يأم́( ل ك(ل� م [.12ل�تف́ع

 تبدو السحب كأنها تدور حول نفسها بطريقة عشوائية. يحرك ا السحب حسب مسرته، فتطيعه وتذهب من موضع إلى آخر على وجه الرض.
ليس لدى السحب المكانية لتتحرك حسب هواها، إنما تتم مشيئة الخالق.

 إن كانت حركات السحب تحتاج إلى تدبير إلهي، كم بالكثر تحتاج البشرية إلى هذا التدبير. يقول الحكيم: "حيث ل تدبير يسقط الشعب، أما
(.18: 20(. "المقاصد تثبت بالمشورة، وبالتدبير أعمل حربuا" )أم 14: 1الخلص فبكثرة المشيرين" )أم 

(.8: 148يحدثنا المرتل عن خضوع الطبيعة بكل ظواهرها ل، قائلu: "النار والبرد الثلج والضباب، الريح العاصفة الصانعة كلمته" )مز 

يب�، ان ل�لت�أد́� اء� ك و س�

ل(ها ] ة� ي(ر́س� ح́م ه� أو́ ل�لر� [.13أو́ لر́ض�

 تحركات الطبيعة مثل السحب المثقلة بالمطار التي تبدو عشوائية، هي بسماح8 من ا، إما للتأديب أو علمة رضا ا على النسان أو من قبل
حنانه ورحمته عليه.

(.12-11: 7يسمح بالعواصف والطوفان أحيانuا للتأديب، كما حدث في العالم القديم )تك 

ا على الرض علمة رضاه ومسرته بالنسان، يحسب الرض أرضه هو. يقول المرتل: "للرب الرض وملؤها، uلرضه"، إذ يرسل ا مطر" 
(.1: 24المسكونة وكل الساكنين فيها" )مز 

 جاء النص في الفولجاتا: "سواء في قبيلة واحدة أو في أرضه أو في أي أرض، حسب رحمته يرسلها". فإن كانت العواصف والسحب المملوءة
ا يحدد لها الموضع الذي تهب فيه أو تسقط عليه. uا تتحرك حسب مسرته، فهو أيض uمطر

 بقوله "لرضه" يود ا أن يؤكد أنه يشتاق أن يعيش النسان كما في أرض الرب، كأنه يقيم منه آدم آخر يسكن في جنة ا التي يغرسها بيديه
ا مفرحة ومبهجة للنسان التقي. uويرويها بمياه نعمته، لتقدم ثمار

. أيوب قاض غير مؤهل للحكم على عناية ا3
، ا يا أيÖوب( ت́ إ�لى هذ أن́ص(

ائ�ب� ا� ] ج ل́ ب�ع تأم� ق�ف́ و [.14و

 يدعو أليهو أيوب أن يحول نظره عن الضيقات التي تحل به، والتي دفعته للتذمر، إلى التأمل بجدية في عجائب ا، وأعماله الفائقة من أجل
 المؤمنين. بهذا يمتلئ فكره وقلبه بحب ا ويدرك رعايته اللهية، فتستريح نفسه في داخله. يقول المرتل: "عظيمة هي أعمال الرب، مطلوبة لكل

(.2: 111المسرورين بها" )مز 

أت(د́ر�ك( ان́ت�باه ا� إ�لي́ها،

اب�ه� ] ح ة ن(ور� س اء [.15أو́ إ�ض

يتساءل أليهو: هل يمكن للنسان أن يدرك كيف يحرك ا العواصف والسحب والمطار الخ، وكيف يخرج برقuا منيرا من سحب قاتمة مظلمة؟



اب�،  نة الس�ح واز أت(د́ر�ك( م(

ار�ف� ] ع ل� ال́م ام� ات� ال́ك ز ع́ج� [.16م(

ا في الهواء، وتبقى سابحة في مكان uمن يعرف كيف تصير السحب معلقة في الجو في اتزان8 عجيب، وكيف تتكون من الماء المتبخر وتتجمع مع 
8ٍ لتروي الرض. إنها تكشف عن حكمة عظيمة وكاملة! ا خفية تمسك بها وتحفظها، ثم تهطل كأمطار8 uمعين8 لمدة معينة، كأن يد

مع ما بلغه العلم والمعرفة فإن هذه الظواهر يمكننا تبريرها، لكنها ليست تحت سلطان النسان، ويعجز عن إدراك كل أسرارها بدقة. 

ن(وب� ] ن́ ر�يح� ال́ج نت� الر́ض( م� ك ا س ن( ث�ياب(ك إ�ذ ي́ف تس́خ( [.17ك

كيف يفسر النسان أن جسمه يصير دافئuا عندما تهب الرياح الجنوبية الدافئة، وتصير حتى الملبس دافئة؟

ا ريح الجنوب، فتعطي جنتها الداخلية ثمار الروح المبهجة )نش  u4رأينا في سفر النشيد كيف تطلب العروس أن تهب عليها ريح الشمال وأيض: 
16.)

 يرى البعض أن أليهو يقدم هذا التساؤل بطريقة تهكمية، فإنه من أبسط المور أن تصير الثياب دافئة عندما تهب رياح دافئة، مع هذا ل يقدم النسان
ا دقيقuا لهذه الظاهرة. uتفسير

ة�؟ ] س́ب(وك ر́آة� ال́م ال́م� ك�ن ك م لد ال́م( ه( ال́ج ع ف�ح́ت م [18هل́ ص

لد́ السماء القوي مثل مرآة مسبوكة؟ هل كنت مع ا حيت صنع اتساع الرياح وامتدادها بما يتناسب مع وزنها؟ يسأله: هل بسطت مع ا ج

أل� ترى كيف تكون السماء وهي صافية أشبه بمرآة مسبوكة ضخمة وقوية؟

ا بكونها أشبه بخيمة أو ستارة: "الذي ينشر السماوات كسرادق )كستارة(، uد́ السماء كمرآة. يتحدث عنها الكتاب المقدس أيضل  هنا يتحدث عن ج
ا كدرج8: "وتلتف السماوات كدرج8، وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة، والساقط من التينة"22: 40ويبسطها كخيمة للسكن" )إش  uوأيض .) 

(.26-25: 102(. وأحيانuا كثوب8: "السماوات هي عمل يديك. هي تبيد وأنت تبقى، كلها كثوب8 تبلى، كرداء8 تغيرهن فتتغير" )مز 4: 34)إش 

"قوية" حتى أنها تسند نفسها بنفسها.

ا نق(ول( له(. ل¬م́نا م ع

ة�! ] بب� الظÖل́م ن( ال́كلم ب�س [19إ�ن�نا ل ن(ح́س�

 يدعو أليهو أيوب إلى الهتمام بالرعد، الذي يرمز إلى صوت ا، الذي يعب�ر عن عظمة ا. في تواضع8 يعلن أليهو أن فكر النسان مظلم للغاية،
[.٢٠-١٩عاجز عن الدخول في جدال8 مع ا العظيم، وإن فعل هذا فليتوقع دماره ]

إذ يشعر أليهو بالرهبة الشديدة نحو ا يسأل أيوب أن يعلمه ماذا يقول ل المهوب، أية كلمات يمكنه أن ينطق بها مع عظمة ا.

ا أن يدخل في محاكمة مع ا، وأن يلمس الحضرة اللهية لكي يشكو له مما هو عليه. لذا ينصحه أليهو أل� يطلب هذا، uا ما ردد أيوب ملتمس uكثير 
فستهرب الكلمات من شفتيه حين يقف أمام جلل ا العظيم.

ا، ولك معرفة كاملة عن ا؛ هب لنا أن نكون حكماء مثلك، فنقدر أن نقترب من ا، ونتحدث معه، لننا uكأنه يقول له: "يبدو عليك أنك حكيم جد 
 نشعر كمن قد التحفوا بالظلمة. من جانبنا نعترف بجهلنا وعجزنا، أخبرنا وعلمنا كيف نقف لنحاوره!" أو كأنه يقول له: "ل يقدر البشر على تفسير

عجائب ا وإدراك أسرارها، وبالتالي ل نقدر أن ندخل في خصومة معه. عل�منا كيف يمكننا أن نفعل هذا؟"

؟ ل�م́ت( ا تك ي إ�ذ لي́ه� كلم� هل́ ي(قصÖ ع

؟ ] ي́ يب́تل�ع ان( ل�ك ن́س ق( ال� [20هل́ ين́ط�

 يقول: هل يمكنني أن أتجاسر وأهمس في حضرة ا؟ وإن تكلم أحد ضدي، واتهمني أمامه بسبب ما قلته، حتى وإن قدم التهام بنية صادقة، كيف
أتجاسر وأقف في حضرته؟ فإنني أ(بتلع من الرعب، وأهلك بسمو عظمته.

ا! uا، ي(بتلع تمام uإن تجاسر أحد وتكلم بما ل يليق بعظمة ا، أي كان متذمر



، لد� ى النÖور( ال́باه�ر( ال�ذ�ي ه(و ف�ي ال́ج الن ل ي(ر و

يح( فت(نق¬يه� ] [.21ث(م� تع́ب(ر( الر¬

ا ست(علن في وقت ما فجأة في كمال بهائها، حيث تبدد الظلمة عن عيني أيوب. وذلك كما يحدث بالنسبة للشمس uإن كانت عظمة ا الن مخفية، حتم 
التي تختفي أشعتها خلف الغيمة، لكن ما أن تهب الرياح وتبدد السحب حتى يظهر بهاؤها.

ه وعدله أن ينتظر في صبر8 وطول أناة8، إذ يهب الروح القدس عليه،  هكذا يليق بالمؤمن الذي تحجب التجارب عن عينيه رؤية بهاء مجد ا وبر�
فيزيل عنه غمامة الظلمة، ويرى ما كان مخفيuا عن عينيه.

 إذ كانت العاصفة قد بدأت فعلu يطلب أليهو من أيوب أن ينتظر بصبر8، فقد اقترب الوقت الذي فيه يتجلى ا له ببهائه، ويتحدث معه بعد أن تطرد
الرياح سحابة التجارب التي أظلمت عينيه.

 يرى البعض أن أليهو هنا يشير إلى عجز النسان عن رؤية الشمس في بهائها متى هبت الرياح وصارت السماء صافية من السحب، فكيف يطلب
ا له بروح التواضع، عوض التذمر والتحدث مع ا كمن uا لوجه ليعرض شكواه أمامه. يليق به عوض ذلك أن يسجد أمامه، خاضعuأن يرى ا وجه 

يتهمه.

ا للغاية، يمكن أن يرى في بهاء مجده الذي يكتنفنا ] u٢٢-٢١يعلن ا عن ذاته كسحابة جارية هذه التي تترك نور الشمس لمع .]

. هب� ال� يأت́�ي ذ م ن الش¬ م�

ر́ه�ب� ] لل� م( ن́د ا� ج [.22ع�

جاء في الترجمة السبعينية: "السحب تتلل مثل الذهب".

إذ رأى أليهو العاصفة قادمة من الشمال، أوضح أن السحب القادمة مع العاصفة تبرق مثل الذهب الخالص اللمع كرمز8 لقتراب ا.

 يرى القديس أغسطينوس أن الشمال يشير إلى مدينة المم حيث صهيون في الجنوب، وأن إبليس كان يسيطر على الشمال، حيث يقول: "أصعد إلى
 (. إذ يقبل المم اليمان بالسيد المسيح،13-12: 14السماوات، ارفع كرسي فوق كواكب ا، وأجلس على جبل الجتماع في أقاصي الشمال" )إش 

ا، استناروا بالنعمة في المسيح يسوع؛ صاروا سحابuا uا، أي صاروا ملوكuيتركون مملكة إبليس، ويتحررون منها، فيأتون من الشمال، وقد صاروا ذهب 
[. 12ذهبيuا]

. ا كامل وعظيم ومهوب4
ه(. ير( ل ن(د́ر�ك( ال́قد�

 . ث�ير( ال́ب�ر¬ ك ق¬ و ال́ح ة� و يم( ال́ق(و� ظ� ع

او�ب( ] [.23ل ي(ج

 إن كان ا يقترب نحو أيوب خلل بهاء8 منظور8 تحفه السحب والعواصف ويجلس على عرش من ذهب8 مصقول، لكن – في رأي أليهو - يستحيل
ا أن ظهور ا له ل يعني أن uه. وأنه يليق بأيوب أن يعلم مقدم  لحد8 ما أن يدرك ا، فإن عظمته فائقة للغاية، وقدرته ل ت(حد، وهكذا عدله وبر�

سيجاوب على أسئلته، فليس من حق الخليقة أن تستجوب ا، وهي عاجزة عن إدراك حكمته.

. ف́ه( الن�اس( ل�ك فل́تخ ل�ذ

ي ] اع� ك�يم� ال́قل́ب� ل ي(ر [. 24ك(ل� ح

يليق بالبشر حين يلتقون بال أن يعترفوا أنهم خطاة وجهلء وبائسون، يخشون القدوس الحكيم وحده.

 ل يحابي ا إنسانuا كمن هو حكيم في عينيه، لنه أية حكمة ت(نسب لنسان ما إن قورنت بال كلي الحكمة والعلم والمعرفة؟ أي صلح ينسب إليه إن
قورن بالقدوس وحده؟

ا عن الثلثة أصدقاء. يختمه بإبراز عظمة ا وجلله وحكمته وقدرته التي يليق بكل إنسان – مهما كانت uهكذا يختم أليهو حديثه بطريقة مختلفة تمام 
قدرته ومواهبه - أن يخضع في انسحاق أمام ا.



 ختم حديثه بأنه يرى العظمة اللهية تقترب لتلتقي مع أيوب كسحابة8 من ذهب بهي مصقول، ويود أن يتهيأ أيوب لهذا اللقاء بالكف عن التذمر
ه. والشكوى، وأن يعترف بأعمال ا العظيمة وعدله وبر�

، وينصتوا للصوت اللهي. 8ٍ يرى أليهو أن الرب قادم، ويليق أن يتوقف كل حديث بشري أو جدال، ليخضع الكل في صمت8

[.٢٤-٢٣يكفينا أن نقتنع بأنه يعمل بعدل8 ]

 

37من وحي أيوب 

ليرعد صوتك في قلبي!

 

v!لتهب� عاصفة حبك في أعماقي، وليرعد صوتك في قلبي   

ليس من يقدر أن يغير أعماقي سوى صوت حبك.

وليس من يهبني مخافتك الرهيبة والمملوءة عذوبة سوى صوتك.

رعد صوتك يهز كل كياني. يحطم كل فساد8 في داخلي، 

ويعزل نفسي عن كل مشاغل8 زمنية. 

في رهبة عذبة يرتفع فكري إلى عرش نعمتك.وي(متص عقلي في جللك!

أود أل أفارقك حتى أنطلق من هذا العالم.

 

v.رعد صوتك يحطم الرز المتشامخ، فيقتلع مني كل كبرياء   

تمطر سحب حبك على أرض قلبي، فتحولها إلى جنة سماوية مفرحة.

تحمل ثمار الروح الفائقة.

 

v.وسط هذا السحاب الكثيف تبرق فجأة   

أرى أشعة أنوارك إلى لحظات، فتستنير نفسي بك، وأتعرف علي أسرارك.

ل ظلمتي إلى نور8 بهي! . ويحو¬ نورك يبرد كل ظلمة في�

 

v.تتحول مياه المطار إلى ثلج8 ناصع البياض   

يصير قلبي وقد غطاه الثلج غاية في النقاوة!

تسبحك نفسي، إذ تبدد خطاياي وتنزعها، وتمتلئ نفسي بثلج حكمتك البهية.

 

v.    يبذل عدو الخير- الوحش المفترس – كل الجهد أن يقتحم جنتك في�



لن يستطيع أن يقترب مادمت أنت في داخلي.

ا! uوإن خدعني ودخل لن يستقر، فإن نعمتك تطرده سريع

نعم، لتحفظ جنتك من هذا العدو الخبيث!

 

v .لتهب ريح الجنوب الدافئة على جنتك. فتمتلئ نفسي بدفء الروح   

ويلتهب قلبي بغيرتك المقدسة!

؛ إن سمحت للتجارب أن تحدق بي، إن سمحت بريح الشمال الباردة أن تهب علي�

فإني واثق في غنى حبك وحكمتك.

يا من تحرك الطبيعة بكل عظمتها لحسابي، 

كيف ل أثق في حسن تدبيرك لكل حياتي؟!

الباب الخامس
 

حوار ا مع أيوب
42-38أيوب 

 
صوت ا

ا بين أيوب وأصدقائه uفي كل خصومة يتسابق الكل على من تكون له الكلمة الخيرة التي ي(ختم بها الحوار، الن نرى الرب ترك الحوار مفتوح 
ا تدخل ا لينهي كل حكم بشري ويعلن حكمة اللهي النهائي] u1الثلثة حتى توقف الكل، ثم تدخل أليهو وتحدث حتى توقف، وأخير.]

 في تدخل ا وظهوره وحواره العلني صورة رائعة لهتمام ا الفائق بالنفوس المجروحة، التي ل تجد من يسأل عنها ويترفق بها. قد يأخذ موقفuا
ا، لكنه في حزمه يعلن أبوته وحنوه، ويشرق ببهائه على المتألمين فيصيرون مطوبين! uحازم

 حقuا لم يجب ا على أسئلة أيوب مباشرة، لكنه أعطاه الفرصة للحوار مع خالقه القدير، وأمسك بيده ليلمس بنفسه رعاية ا بكل البشرية، وأعماله
ا، فرفعه ا إلى ما لم يكن في ذهنه؛ قدم له أكثر uالفائقة من أجلها. دخل بأيوب أمام سر� حب ا الفائق للنسان، فصمت أيوب وشعر بالعجز تمام 

مما سأل وفوق ما طلب.
 جاءت التهامات ضد أيوب بواسطة أصدقائه الشيوخ، فأعتمت طريق الحكمة، حتى تكلم أليهو، فظهر نور الفجر. بعد حديث أليهو تكلم ا لتتم

ا بصوت ا. uاستنارة طريق الحكمة تمام
 قال أصدقاء أيوب إن ا ليس بالضرورة يتكلم، وها هو يتكلم مع أيوب ويدخل معه في تحد8 كما لو كان الند للند. هذا من فيض حب ا الفائق

لمؤمنيه. يود أن يحاجج ويحاور ويناجي ويعزي.
 (، والن يتحدى أيوب، وقد مر� هذا التحدي بمرحلتين، وبين المرحلتين أظهر أيوب خضوعه ل.3-2:2، 8-1دخل ا في تحد8 مع الشيطان )أي:

(. بهذا ظهر كمال أيوب وفساد حيل الشيطان.6-1:42، 5-3:40كانت إجابة أيوب في كل مرة غاية في الختصار )

.2:40-1:38( التحدي اللهي 1(

. صمت أيوب بعد أن غلب التحدي اللهي.5-3:40( خضوع أيوب 2(

.34:41-6:40( تجديد التحدي اللهي 3(

.6-1:42( اعتراف: استعادة طريق الحكمة 4(

.17-7:42( إصلح الموقف: نصرة حكمة أيوب 5(

حوار شعري بين الرب وأيوب
خرج ا من صمته، وأجاب أيوب من وسط العاصفة. حضور ا بالبرق والعاصفة يليق بجلله. 

قال أيوب ل أنت بعيد، فجاء ا، وأظهر عمليuا أنه قريب من النسان. 



قال أيوب ل ل يهمك أمر البشر، فأدخل الرب أيوب في اختبار، وأكد له أنه حاضر وهو يعمل، جاء ا فأظهر أنه مازال يحب أيوب ويهتم به. 

ا فل يفهم حضور ا، لهذا تكلم ا فأعطى نعمة حصل عليها أيوب كما حصل عليها موسى. جاء uأخطأ أيوب فلم يفهم صمت ا، ولعله يخطئ أيض 
 الصوت من العاصفة التي تدل على حضور ا، وهناك أوضح في حديثه أن الهدف ليس سحق أيوب بإدراك ضآلته أمام قدرة ا الغير محدودة،

ول أن تسخر منه عندما يضاهي عقله الصغير بعقل ا الغير محدود. 

 لم يعط� ا جوابuا لتساؤلت أيوب، بل طرح عليه جملة أسئلة غايتها إظهار جهالة أيوب، وتعلن أمجاد الخليقة، وضعف النسان في المقابلة. لم يجب
 ا على أي تساؤل قدمه أيوب ل، فقد أراد تأكيد أن ما يفكر فيه أيوب بخصوص رعاية ا له، ل وزن له بالنسبة لعماله المجيدة لجله. أراد أن
يرفع فكر أيوب من النحصار في مشاكل خاصة به وحده إلى عمل ا الفائق لجله ولجل كل البشرية. رفعه من عالمه المغلق إلى عالم8 أعظم.

، ويستعد للمجاوبة على أسئلة الرب الذي يسأله عن التي:  طلب من أيوب أن يشدد حقويه كرجل8

(.11-4:38(: الرض والبحر )38-4:38( عجائب علم الجماد )1(

( وتأثيره على الشرار الذين يحبون الظلمة أكثر من النور فإن نور الشرار هو الظلمة.15-12:38( الفجر )2(

( مثل اتساع سطح الرض.21-16:38( جهل أيوب الشياء المخفية )3(

( الظواهر الطبيعية كالثلج والبرد والريح والمطر والبرق والصقيع والجليد ثم الكون. هل يمكن ليوب أن يضبط بروج النجوم والسماوات؟4(

(. 30-39-39:38( غرائب عالم الحيوان 5(

أ. أيوب يجهل طرق هذا العالم.      

 ب. حمار الوحش والثور الوحشي. هل يستطيع أيوب أن يستخدمها للغراض الزراعية كما يستخدم الثور الليف؟ واحد فقط يستطيع هو ا الذي
خلقهما. 

 ج. النعامة والفرس والعقاب والنسر. إن إظهار قوة ا هنا أثر تأثيرا سريعا في أيوب ومله بشعور رهيب بجلل الخالق الفائق وسكت أيوب
والتزم بالصمت، فتكلم ا ثانية من العاصفة.

34:41 إلى ص 6:40كلم الرب الثاني ص 
 لما كان أيوب راغبا في التأكد من استقامة سياسة ا نحو البشر والعالم، أ(مر بتهكم أن يجيب أيوب عن الصفات اللهية وأن يحكم العالم. هل ليوب

ذراع الرب القديرة وصوته الحاكم؟ إذن فليلبس ثياب عز ا وجلله.

 ثم لمتحان قوته على الحكم يؤتى بحيوانين هما: بهيموث ويعرف بفرس النهر أو وحيد القرن، ولوياثان )التمساح(. هل يقدر أيوب أن يتسلط
 عليهما؟ فكيف يقدر أن يصف قدرة ا وسلطانه العجيب. إذ أدرك أيوب حكمة ا وقوته في العالم المخلوق تواضع واعتقد بأن معاملة ا معه

مبنية على حكمة فائقة. عندئذ8 أشرق ا عليه بالنور، ورأى الحق فقبله في الحال.

الث�لث(ون ن( و اح( الث�ام� الص́ح

الخليقة الجامدة
 

 إذ انتهى أليهو من حديثه، إذا بالعاصفة التي رآها تقترب فوقهم تحل، وصوت الرب ي(سمع مخاطبuا أيوب. لكن هل سمع الحاضرون الصوت ففي
 سمع الحاضرون الصوت لكن لم يدركوا فهمه.٩: ٢٢ وأع ٢٩: ١٢يوحنا 

 صدى الحديث اللهي على أيوب، أنه عاجز عن تفسير أعمال ا في الخلقة، لذا يليق به أن يسلم حياته ل ليدبرها حتى وإن كان ل يدرك ما هو
وراء ذلك. 

ا عن وضع حدود للبحار، وتعاقب١٢: ١٤؛ إش ٧-٤عند الخلقة التي ترجع إلى ما قبل خلقة النسان نفسه ترنمت الملئكة متهللة ] uتحدث أيض .] 
الليل والنهار، والفجر يجعل اللصوص هاربين من بيوتهم.

 (. كان يتوقع أيوب أن ا يسأله خطايا معينة ارتكبها، ولم يكن يتوقع22:13طلب أيوب من ا أن يسأل وهو يجيب، أو يتكلم أيوب وا يجيبه )أي 
أن يسأله عن أمور خاصة بعجائب الخليقة التي صنعها ا لجل كل إنسان.

أعد أليهو أيوب للقاء مع ا، والحديث معه، ل بروح التذمر أو الشكوى، وإنما بروح الخضوع له.
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. ا يتحدى أيوب ليجيب على أسئلته1

فة�: ] اص� ن ال́ع بÖ ليÖوب م� [1فقال الر�

 يرى البعض أن الكلمة العبرية المترجمة هنا "عاصفة" تختلف عن تلك الواردة بخصوص العاصفة فى الصحاح السابق. في الصحاح السابق
 [. كما2ت(شير إلى حالة اضطراب8 وهياج8 وصخب وثورة عنيفة، أما هنا فت(شير مجرد عاصفة تمل ذهن أيوب بالشعور بالمهابة والوقار لعظمة ا]

 ؛ حب13-9: 18( هكذا تكلم مع أيوب كعلمة على عظمة جلله )مز 19-16: 19تكلم ا مع موسى على جبل سيناء وسط الرعود والبرق )خر 
(.4-3: 50؛ مز 3-6: 3

 إن كان ا قد ظهر ليوب كي يزكيه ويبرره أمام الحاضرين، لكن في غير محاباة كشف له عن ضعفاته، وأراد أن ينزع عنه تذمره وشكواه. ففي
حنو ا بالنسان يقدم له بركات ل حصر لها بعد أن يوجهه لي(نزع عنه أخطاءه وضعفاته.

v 42   عندما فقد أيوب كل ثروته، عندما فقد أولده، بدأ كل شيء يعمل ضده. لكنه إذ أحب الرب عملت كل الشرور التي حلت به لصالحه )أي: 
 (. إذن لتحل9: 42؛ 1: 38(. قبل وقت التجربة لم يتـحدث ا معه قط كصديق8 مع صديقه )5: 7(. ما حل بجسمه هيأه لكليل السماء )أي 9-17

[القديس جيروم3الكارثة، لتسقط المحن، مادام المسيح يأتي بعد الفاجعة!]

vماذا إذن عن ذاك الذي أجاب أيوب من العاصفة والسحاب، البطيء في التأديب، والسريع في المعونة، الذي ل يسمح لعصا الخطاة أن تستقر    
[4( لئل يتعلم الصديقون الشر؟]3:25على نصيب الشرار )مز

 القديس غريغوريوس النزينزي

قد يتساءل أحد: لماذا تحدث ا مع أيوب خلل العاصفة؟ 

 أولu: خشي على أيوب من السقوط في الكبرياء بسبب ما سيقدمه من مديح له علنية، حيث يطلب من أصدقائه ليس فقط أن يعتذروا له، بل ويسألوه
الصلة عنهم، لذا أراد ا أن يحفظ حياة أيوب ونصراته بروح التواضع.

 ثانيuا: حديث ا مع أيوب خلل العاصفة وليس خلل ملئكة، كما حدث مع بعض القديسين مثل دانيال النبي، أو خلل رؤى كما حدث مع حزقيال
 النبي، أو أحلم كما حدث مع يوسف الصديق، إنما ليوبخ أصدقاء أيوب، معلنuا كرامة هذا البار أن ينزل إليه الرب نفسه ليدخل معه في حوار8،

المر الذي لم يتأهلوا هم له.

 ثالثا": يرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن ا غطى أيوب بالسحب والعواصف كمن قد جاء ليتحدث معه من كرسي الرحمة الذي على غطاء تابوت
(. 89: 7العهد )عد 

vر في تلك اللحظة أن تغطي البار سحابة حتى ترفع أفكاره، وتقنعه أن هذا الصوت قادم من العالي كما في حالة عرش�في رأيي أن )ا( دب    
 (. فكما أن السحابة هي رمز للسماء، هكذا كأن ا أراد أن يضع السماء عينها علي أيوب، وجاء89: 7الرحمة الذي كان على تابوت الشهادة )عد 

( لكي ندرك أن الصوت جاء من العالي.16: 19بعرشه يقترب إليه. يبدو لي أن هذا نفسه حدث على الجبل عندما حلت سحابه كثيفة هناك )خر 



القديس يوحنا الذهبي الفم 

 ربما يتساءل البعض لماذا بدأ الرب بتوبيخ أيوب وتقديم تساؤلت له تكشف عن ضعفه عن إدراك أسرار ا وحكمته وخطته، مع أنه امتدحه قدام
ا معهم أحيانuا حتى في وسط ضيقاتهم وتجاربهم، uا دافع عنه أمام أصدقائه. هذا هو حب ا الفائق لمؤمنيه فإنه وإن كان يقف حازم uالشيطان وأيض 
ا فائقة. إنه يخشى عليهم من السقوط بسيف الكبرياء، لكن عينيه عليهم، يحفظهم ويقدسهم ويمجدهم أمام uلكنه يدافع عنهم أمام الغير وي(عد لهم أمجاد 

ملئكته والناس وحتى أمام الشيطان. 

vب الموجهة من معزيه، وسهام الحزان الكثيرة�بعد فقدان ممتلكاته، وموت أبنائه، وجراحات جسده، وكلمات زوجته لدفعه نحو الشر، ولغة الس    
 التي تقبلها بشجاعة، كان يليق بالطوباوي أيوب أن يمدحه الديان من أجل مثل هذه القوة العظيمة للجلد، إذ قد اقترب الوقت لستدعائه من هذا العالم

الحاضر.

 الن قد حان الوقت لقبول ضعفين، ويسترد صحته السابقة حتى يمكنه أن يتمتع بممتلكاته المستردة له إلى وقت طويل. لهذا فإن ا يوبخ بعدالة
حازمة، ذاك الذي حفظه حي�uا، لئل بنصرته ذاتها يهلك بسيف الكبرياء.البابا غريغوريوس )الكبير(

فة8؟ ] ع́ر� اء ب�كلم8 ب�ل م ا ال�ذ�ي ي(ظ́ل�م( ال́قض ن́ هذ [2م

 كان يليق بأيوب أن يلقي ضوءu على حكمة ا، فيتعرف الغير عليها، لكنه عوض ذلك تحدث عن الظلم الساقط تحته. هكذا يصحح ا موقف أيوب
ه صورة خطة ا أمام الحاضرين. ا، لكنه نطق ببعض كلمات العتاب فشو� uالذي وإن كان بار

ا لها. uا مظلم uله: من أنت يا من تود أن تتحدث عن أسرار ا العميقة وعدله وعنايته، فإنك إذ ل تدركها تقدم تفسير uيعاتبه ا قائل

 جاء النص في الترجمة السبعينية: "من الذي يخفي مشورة عني، ومن الذي يغلق على كلمات في قلبه ويظن أنه يخبئها عني". وجاء في الترجمة
د تبريري بأقوال8 ليست من العلم بشيء؟" استخدم القديس كيرلس الكبير هذه العبارة في تفسيره لنجيل لوقا   64: 22اليسوعية: "من هذا الذي ي(سو¬

"وغطوه )عصبوا عينيه( وكانوا يضربون وجهه ويسألونه قائلين: تنبأ، من هو الذي ضربك؟"

v( "ذاك الذي2:38   يقول في موضع ما خلل أحد أنبيائه القديسين: "من هذا الذي يخفي مشورة عني، ومن الذي يغلق على كلمات في قلبه؟ ) 
 (؟ كما يقول المسيح: "الظلمة أعمت عيونهم؛ وأذهانهم قد64:22يفحص القلوب والذهان وواهب كل نبوة كيف يمكن أل يعرف من ضربه )لو 

[.5(]40:12أميت )راجع يو 

القديس كيرلس الكبير

v"!يشير ا إلى المسافة الشاسعة التي تفصلنا عنه. "أخبرني: من الذي يحاول أن يخفي نفسه عني أنا العارف بالسرار بدقة؟   
القديس يوحنا الذهبي الفم

، ل8 ج( ر ي́ك ك ق́و د� الن ح ا(ش́د(

ن�ي ] ل¬م( [.3فإ�ن¬ي أس́أل(ك فت(ع

 بينما ظهر ا في العاصفة حيث ل يقدر إنسان أن يقف أمامها، إذا به يطلب من أيوب أن يتمنطق كمن ي(عد نفسه لعمل8 غاية في الخطورة ) خر
(. 46:18 مل 1، 11:12

  لتعني بطلu. كأن ا يقول له: لتنزع من فكرك كل المخاوف، ولتقف في شجاعة كبطل أمامي، أقدمKageberجاءت كلمة "رجل" هنا في العبرية 
لك سلسلة من السئلة، إذ تجاوبني عليها تجاوب على نفسك بنفسك بخصوص السئلة التي كنت تستعرضها على أصدقائك من نحوي.

 أما قوله "أشدد حقويك" أو تمنطق، فإذ كانت الثياب واسعة في القديم، كان النسان يلتزم بالتمنطق للجري أو العمل أو الدخول في معركة. إلى
يومنا هذا يتمنطق أغلب الجند والقادة أثناء المعارك الحربية.

v.إذ سقط أيوب في حالة تثبط، رده ا بهذه الكلمات عما فيه   

v فإني أسألك فتعلمني" )أي ، ا3:38   التمنطق هو جزء من سير النفس، اسمع ما يقوله ا لذاك البار: "أشدد الن حقويك كرجل8 uهذا يقوله أيض .) 
ا يظهرون لنا متمنطقين )رؤLXX 11:9لكل النبياء. يقول لموسي أن يتمنطق. وهو نفسه ظهر لحزقيال ) uا. ل، بل والملئكة أيضuمتمنطق .) 

ا بشجاعة، وبوقوفنا تتمنطق]6:15 uا. إذ تتمنطق نقف أيض u6( بكونهم جنود.]

القديس يوحنا الذهبي الفم



vا أمره الرب أن يمنطق نفسه، كما لو كان نوع من العلمة على النضوج )الرجولية( والستعداد للعمل. قال ليوب: "منطق حقويك uأيوب أيض    
[.7(]3: 38كرجل" )أي 
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v ا يفتخر القديس داود أنه يتمنطق بقوة ا )مز uويتمنطق بقوته - ضد1:93(، ويتحدث عن ا نفسه أنه ملتحف بالقوة )مز 32:18   بهذا أيض ،) 
 (.2:104الشرار - وإن كان البعض يفضلون أن يروا في هذا إعلنuا عن فيض قوته، كما لو كانت تبدو مقيدة، إذ هو ملتحف بالنور كثوب8 )مز 

[8فإنه من يحتمل قوته غير المحدودة ونوره؟]

 القديس غريغوريوس النزينزي

. جهل أيوب لكيفية خلقة الرض2
؟ ين أس�س́ت( الر́ض أي́ن ك(ن́ت ح�

ن́دك فه́م� ] ان ع� [.4أخ́ب�ر́ إ�ن́ ك

 أول سؤال يقدمه له ا يمس وجود ذاته، إذ يسأله أين كان حين وضع ا أساسات الرض من أجله؟ فمن جانب لم يكن بعد أيوب ول آدم نفسه قد
لق، ومن جانب آخر فإن ا خلق الرض له ولخوته قبل أن يكون لهم وجود. خ(

 لم يكن أيوب في الوجود حين أسس ا الرض، وبالتالي لم تكن له قدرة على العمل مع ا في الخلقة أو تقديم استشارة أو حتى إدراك وفهم ما
ا عن فهم وضع أساسات الرض، فهل يقدر أن يدرك خطة uيفعله ا من أجله. كيف إذن يجسر أن يشكو من خطة ا نحوه. غن كان أيوب عاجز 

ا وحكمته؟

vاuن́ أجله خلقتها؟... ينطق بهذا للذين يطلبون منه أن يقدم حساب ن́ م�     يقول ا: ماذا تقول؟ من أجلك أسست الرض بعناية هكذا، فهل أهمل م
؟ من الذي جاء ليعاونني؟ ا للحداث دون التطلع إلى سمو حكمته. من الذي دفعني لهذا؟ من الذي أشار علي� uوتفسير
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! ها؟ لن�ك تع́لم( ع ق�ياس ض ن́ و م

ا؟ ] uار ط́م لي́ها م� د� ع ن́ م [5أو́ م

د أبعاد خط الستواء؟ من هو المهندس المعماري الذي صمم أبعاد الرض؟ من الذي  يسأله: إن كنت تعرف، من الذي وضع مقاييس الرض وحد�
ا مناطقها وأبعادها؟9أمسك بالمطمار] uلقياسها، محدد ]

 يبرز الحديث اللهي أن الرض التي يعيش عليها النسان لم ت(وجد مصادفة بل تخطيط، وإنما وراءها المهندس العظم الذي وضع خطة دقيقة
لقت بحكمة الخالق وقدرته الفائقة. لنشائها، خ(

v.إنها ليست بدون إبداع أ(خذت المقاييس، ول جاءت مصادفة أو بطريقة عشوائية، ولكن ا صممها بهدف متناسق، عمل كمعماري بارع   
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ا رمزيuا لهذة العبارة، فيرى أن هذه الرض هي حياة النسان، وأن الساس الذي تقوم عليه حياتنا هو uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير 
اليمان الثابت في مخافة الرب. هذا اليمان بكل مقاييسه هو من عمل ا فينا، ليس لنا أن ننسبه لنفسنا.

v:أساس هذه الرض هو اليمان. يوضع أساس هذه الرض عندما تتسم أماكن القلب الخفية بخوف ا بكونه العلة الولى للثبات... ي(قال ليوب    
 ل تنسب لنفسك الفضائل التي أخذتها مني... فلكي ل أحطم فيك ما قد بنيته يليق بك أل تكف عن التأمل في الحال الذي أوجدتك عليه... فإنه يمكننا

أن نحفظ حسنuا ما نحن عليه إن كنا ل نتجاهل قط ما كنا عليه... 

د كلمة حكمة، ولخر كلمة معرفة، ولخر إيمانuا  من الذي يضع أساسات هذه الرض إل خالقنا؟ هذا الذي بالتدبير الخفي لخطته الداخلية يهب لواح8
 كاملu، ولخر نعمة الشفاء، ولخر عمل معجزات، ولخر نبوة، ولخر تمييز الرواح، ولخر أنواع ألسنة، ولخر تفسير عظات... هكذا يفعل
 خالقنا وواضع النظام لكل الشياء ليحفظنا من الزهو بالعطية التي ينالها الشخص ويتواضع بالفضائل التي لم ينلها... ا يدبر كل المور هكذا،

ا لكل شخص بمفرده وذلك خلل رباط المحبة. كل واحد يملك في الخر ما ينقصه هو، وبتواضع يقدم uفينال الكل مواهب خاصة، وت(حسب كلها ملك 
ا كوكلء صالحين علي نعمة ا uللخر ما يتقبله كملكية خاصة به. وكما يقول بطرس: "ليكن كل واحد8 بحسب ما أخذ موهبة يخدم بها بعضكم بعض 

ا" )غل 10: 4 بط 1المتنوعة" ) uا من اليمان13: 5(... ويقول بولس: "بالمحبة اخدموا بعضكم بعض uا: "كما قسم ا لكل واحد8 مقدار uوأيض ...) 
(. 3: 12)رو 



البابا غريغوريوس )الكبير(

ا؟" يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الذين يمدون المطمار على الرض لبث روح اليمان هم الكارزون، هؤلء الذين ل uمن مد� عليها مطمار" 
 يقدرون أن يعملوا إل بال نفسه. ضرب مثالu بذلك الرسول بولس الذي أهمل الكرازة في مكدونية فظهر له رجل مكدوني في رؤيا أن يذهب ليعينهم

(. 7: 16(. وعندما حاول الرسول أن يذهب إلى بيثينية منعه )أع 9: 16)أع 

د(ها، اع� ت́ قو ي́ء8 قر� لى أي¬ ش ع

يت�ها ] او� ر ز ج ع ح ض ن́ و [.6أو́ م

 الحديث هنا رمزي، حيث يتحدث عن خلقة الرض كقصر أقامه ا للنسان الملك، حفر أساساته، ووضع حجر زاوية لقامة مبنى متكامل قوي
ومتسع للغاية.

 إن كان السيد المسيح، كلمة ا المتجسد، أو اليمان به هو الساس الذي قامت عليه الرض الجديدة، كنيسة ا، فإن قواعدها أو العمدة التي قامت
على هذا الساس هي الحياة المقدسة في الرب أو الفضائل التي نمارسها ببر� المسيح ونعمته، حيث تتقدس قلوبنا وإرادتنا وكل طاقاتنا الداخلية.

إذ يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الرض المقدسة التي أسسها الرب هي اليمان، فما هي قواعد هذه الرض؟ 

v...بماذا نفهم القواعد التي لهذه الرض سوى معلمي الكنيسة المقدسة؟   

ا أن تشير القواعد إلى النبياء، فعندما تحدثوا أولu بصراحة عن تجسد الرب رأيناهم كقواعد تقوم على الساس )ربما يقصد السيد المسيح uيمكن أيض 
أساس اليمان( ويحملون المبنى القائم عليهم...

 "أو من وضع حجر زاويتها؟"... واضح للكل من هو هذا الذي يدعوه الكتاب المقدس حجر الزاوية. بالحق هو ذاك الذي أخذ في نفسه اليهود في
ا" )أف  uا كحائطين في مبنى الكنيسة. ك(تب "جعل الثنين واحد uأظهر نفسه كحجر14: 2جانب والشعب الممي في جانب آخر، ووحدهما مع .) 

ا مع الملئكة في uد كليهما مع د شعوب المم مع شعب إسرائيل على الرض، ووح�  الزاوية ليس فقط في المور السفلية، بل وفي العلوية، إذ وح�
(. 14: 2السماء. فقد أعلنت الملئكة عند ميلده: "على الرض السلم" )لو 

البابا غريغوريوس )الكبير(

(.7: 4"من أنت أيها الجبل العظيم، أمام زربابل تصير سهلu، فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له" )زك 

(.20: 2"مبنيين على أساس الرسل والنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية" )أف 

 [ أنه بدعوة السيد المسيح رأس الزاوية، وهو رأس الكنيسة، بهذا تكون الكنيسة هي الزاوية التي ضمت اليهود من10يرى القديس أغسطينوس]
جانب والمم من الجانب الخر.

vحدث في ذلك اليوم الذي هو ي(دعى ميلده رآه الرعاة اليهود، بينما في هذا اليوم يليق أن ي(دعى "الظهور اللهي" أي "العلن" سجد له    
ا، uما سل uان�ع ا، ص uيد د� ا ج uد اح� انuا و ه� إ�ن́س ي́ يخ́ل(ق الث́ني́ن� ف�ي نف́س� لد كحجر زاوية للثنين، وكما يقول الرسول: "ل�ك  المجوس المميون... حقuا لقد و(

ل�يب" [ ع ا� ب�الص� د8 م اح� د8 و س ال�ح الث́ني́ن� ف�ي ج ي(ص  ]. ما هو حجر الزاوية إل� ربط حائطين ذوي اتجاهين مختلفين، وكأنهما يتبادلن القبلة!١٦-١٥و
 المختونون مع غير المختونين، أي اليهود مع المم، اللذان كانا يحملن عداوة مشتركة، ولهما أمور أساسية تعزلهما عن بعضهما البعض، فاليهود

 كانوا يعبدون ا الواحد الحق، والمم كانوا يعبدون آلهة كثيرة باطلة. الولون كانوا قريبين والخرون كانوا بعيدين. لقد قاد الفريقين إلي نفسه، ذاك
[.11الذي صالحهما مع ا في الجسد الواحد، وكما قال نفس الرسول: وذلك بالصليب قاتلu العداوة]

القديس أغسطينوس

ا، uع ب́ح� م Öاك�ب( الص و ت́ ك ن�م ا تر م ن́د ع�

يع( بن�ي ا�؟ ] م� هتف ج [7و

عند بناء بيت ما أو كنيسة أو مشروع ما يحتفل النسان مع أصدقائه بالبدء في حفر الساسات والبدء في وضعها.

 في بدء إعادة بناء الهيكل "أقاموا الكهنة بملبسهم بأبواق8، واللويين بني آساف بالصنوج لتسبيح الرب، وغنوا بالتسبيح والحمد للرب، لنه صالح
ا للرب لجل تأسيس بيت الرب" )عو  uا عظيمuوإذ يقيم الرب كنيسته، قيل:11-10: 3لن إلى البد رحمته على إسرائيل، وكل الشعب هتفوا هتاف .) 



 (. عند ولدة السيد المسيح حجر الزاوية لكنيسة العهد الجديد "ظهر بغته مع الملك7: 4"فيخرج حجر الزاوية بين الهاتفين كرامة كرامة له: )زك 
(.13: 2جمهور من الجند السماوي، مسبحين ا" )لو 

 يا لها من صورة رائعة حيث انطلقت الطغمات السمائية المنيرة "كواكب الصبح" تهتف وتسبح ا عندما رأوا أساسات الرض قد و(ضعت. فمع
أنها لم توضع لجلهم، وإنما لجل النسان القادم، وليس لجلهم. بالحب حسبوا سعادة النسان سعادتهم، وما ي(قدم لهم كأنه لهم.

يشب�ه ا نفسه بمهندس أنشأ بيتuا عجيبuا، حين خلق العالم، فتهللت الطغمات السماوية لهذا العمل الفائق. أين كان أيوب في ذلك الحين؟

ا سبحتني الملئكة بصو8ت uنعت الكواكب مع  في الفصل السابع من مناظرة الب سيرينوس أوضح أن ا خلق السمائيين قبل خلقه العالم. "عندما ص(
[.12(. فقد كانت الملئكة موجودة في بدء خلقة العالم تسبحه على أعمال خلقته للعالم المنظور لنا]LXX 7:38عال" )أي 

 ، يقول بأن الملئكة سبحت الرب بصوت8 عال8 حين خلق29:24في تعليق للقديس يوحنا الذهبي الفم على علمات المنتهى الواردة في متى 
 (. بالكثر يسبحونه حين يتم التغير النهائي حيث تتساقط النجوم، إذ ل يعود لها حاجة حيث ل يوجد ليل فيLXX 7: 38الكواكب )راجع أي 

[.13البدية]

vكل التناسق المجيد غير المنطوق به الذي للسمائيين العلويين سواء في خدمة ا أو في التفاق المشترك بين القوات السماوية يمكن أن ي(حفظ    
[.14بتوجيه الروح]

القديس باسيليوس الكبير

vا هكذا، فإن غباوته ت(زال بالكتاب المقدس الذي له سلطان مشابه، حيثuلقت بعد ستة أيام الخليقة؟ إن كان غبي     من يتجاسر فيظن أن الملئكة قد خ(
جدت الملئكة قبل الكواكب، الكواكب خلقت في اليوم الرابع.7: 38يقول ا: "عندما خلقت الكواكب هتفت الملئكة لي بصوت8 عال8 )أي  uإذا و .) 

لقت في اليوم الثالث؟ حاشا! فإننا نعلم ما الذي خلق في ذلك اليوم. اليابسة انفصلت عن المياه، وكل عنصر أخذ شكله  فهل نقول إن الملئكة خ(
[. 15المميز، وأنتجت الرض كل ما عليها]

القديس أغسطينوس

. جهله لوضع حدود للبحار3
، فق ين ان́د ار�يع ح� ز ال́بح́ر ب�مص ج ن́ ح م و

م� ] ح� ن الر� ج م� ر [.8فخ

(. 9: 1ربما يشير هنا إلى اليوم الثالث من الخلقة عندما قال ا: "لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد" )تك 

ا، وإذ أمر ا بفصلهما اندفعت المياه كما من رحم الرض وتكونت البحار. uكانت الرض والغمر مختلطين مع

تكونت البحار الضخمة وصارت كما لو كانت محبوسة بمصاريع أو أبواب8 ل تخرج منها.

يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن البحر هنا يرمز للقلب الذي ل يمكن للنسان أن يحفظه أو يقدسه بدون النعمة اللهية. 

vم بخداع الشر؟ يا لقدرة أمواجه الثائرة، المر الذي يدركه من�يزهو بتشامخ الكبرياء، ويظل ،     ما هو هذا البحر إل قلبنا الثائر بصراع8 عنيف8 مر�
يفهم في نفسه سر� تجارب الفكار.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vلد )خرج من الرحم("؟ ليظهر أن هذا تم على مراحل، وأن الخلقة لم تتم كما بضربة واحدة. إنها تعكس على السامع ما     لماذا يقول: "عندما و(
ا في موضع واحد )تك  uوبعد ذلك أخذ شكله، واجتمع مع ،uلد، حيث تدفق البحر أول  (. فل تظن أنه أمر طبيعي9: 1قاله موسى. كما لو كان قد و(

للبحر أن تحده شواطئه، إنما سمح ا له في البداية بالعكس أن يوجد الماء وينتشر على كل سطح الرض.

القديس يوحنا الذهبي الفم

ا للبحر البدائي.  uلقد وضع ا حدود

ه(، اب ل�باس ل́ت( الس�ح ع إ�ذ́ ج

اطه( ] باب ق�م الض� [.9و



 إذ يتطلع إلى البحر كطفل8 حديث الولدة يحتياج إلى ملبس وقماط، فقدم له ا السحب كرداء يغطيه، والضباب كقماط يضمه. هكذا يتعامل ا مع
البحر الضخم كطفل8 صغير8 يحتاج إلى مرضعة تقمطه وتهتم به، بالرغم من أمواجه الشديدة الهياج وتياراته الجارفة. 

لم يقل جعل الجبال والصخور والتلل قماطه، إنما جعل الضباب هكذا، المر الذي ل يخطر على فكر إنسان.

v.)ا. يقول إنه كائن بأمره )اللهيuا طبيعي uل تظن أن الضباب الذي فوق المياه أمر   

القديس يوحنا الذهبي الفم

د¬ي، لي́ه� ح م́ت( ع ز ج و

[ ار�يع مص ال�يق و غ أقم́ت( له( م [.10و

لئل يثور البحر ويتمرد فيحطم حياة النسان على الرض ألزمه ا بحدود8 معينة، وأقام له مغاليق وأبواب لوضع حدود لحركته.

هذه الحدود والمغاليق والبواب لم توضع لت(فقد البحر قيامه بدوره أو تحطم رسالته، إنما على العكس، هي لصالح البحر نفسه كما لنفع الرض.

ا إلهيuا أو وصية، ل ليكتم أنفسنا، ول ليحرمنا من السعادة والحرية، وإنما بهذه الوصية اللهية نتشكل فنعود لنصير على uيضع ا لقلوبنا ناموس 
صورة ا ونتشبه به. هذا لسعادتنا وسعادة الغير.

 الوصية ل تحبسنا لنكون كما في سجن، إنما تعين قلوبنا لتتسع بالحب نحو ا والناس حتى المقاومين لنا، بل ونحب كل الخليقة، ونحب نفوسنا في
الرب.

د�ى، ل تتع : إ�لى ه(نا تأت́�ي و ق(ل́ت( و

؟ ] ك ج� ياء( ل(ج م( ك�ب́ر� ه(نا ت(ت́خ [11و

ا، مثل ظهور حيوانات بحرية مرعبة ضخمة. إنما في أسلوب أدبي روحي رائع، يصور البحر كما uا من الساطير التي انتشرت قديمuل نجد هنا شيئ 
لد في جو من الهدوء، له دوره الحيوي بالتفاعل مع اليابسة لخدمة النسان. مع ضخامة المحيط وشدة اللجج وضع ا قوانين ل يتعداها. لو و(

vمن يستطيع أن يخبر عن أعماق البحار وسعتها وقوة أمواجها الهائلة؟! ومع هذا فهي تقف عند حدود مرسومة لها، إذ قيل: "إلى هنا تأتي ول    
 تتعدى، وهنا تدخل، وهنا تتخم كبرياء ل(ججك" في(ظهر البحر الطاعة بوضوح، إذ يجرى ليقف الشاطئ في خط واضح صنعته المواج، معلنuا

[.16لناظريه أنه ل يتعدى الحدود المرسومة له]

القديس كيرلس الورشليمي
ا للبحر، فريضة أبدية ل يتعداها، فتتلطم uيقول إرميا النبي: "أإياي ل تخشون يقول الرب أول ترتعدون من وجهي أنا الذي وضعت الرمل تخوم 

(. يقدم ثيؤدورت أسقف قورش البحر دليلu على العناية اللهية.22: 5ول تستطيع، وتعج أمواجه ول تتجاوزها" )إر 

vد ثانية إلي البحر، ولحظ أعماقه وامتداده وأقسامه إلي خلجان وشواطئه وموانيه والجزائر التي في منتصفه، وأنواع السمك     لكي أقنعك بهذا ع(
 الذي فيه وأجناسه وأشكاله وتنوعه وولوعه نحو الشاطئ. لحظ حدود أمواجه، ولجام العناية التي تضبطها، وتمنعها عن أن تفيض على البر. عندما

 تندفع المواج نحو الرمل تلتزم بالحدود، ملحظين الناموس اللهي منحوتuا هناك. إنها تشبه حصانuا روحيuا يكبحه مدربه، فتحني المواج رقبتها
[.17وتتراجع، كمن تقدم توبة متراجعة عند تلمسها مع الرمل]

الب ثيودورت أسقف قورش
v .ا uا هو الرمل، ل يقدر البحر أن يقاومه في عنفه، إذ يكون به م(لجمuبين أكثر المور ضعف   

القديس باسيليوس الكبير
. جهله كيف يبرز نور الفجر4

؟ ب́ح Öالص ر́ت ك أم هل́ ف�ي أي�ام�

ه( ] ع و́ض� ف́ت ال́فج́ر م ر� [12هل́ ع

 يقدم ا ليوب أسئلة مربكة حتى يكتشف عجزه التام عن إدراك حكمة ا، ويشعر أنه ليس من وجه للمقارنة بين تفكيره وتفكير ا. هذه السئلة،
وإن كان العلم مع تقدم البحاث يقدم إجابات على بعضها، لكن تبقى أسرار الطبيعة تفوق كل فكر بشري. ما نعرفه علميuا ل ي(قارن بما لم نعرفه بعد.



يتحدث هنا عن بدء ظهور النور في الفجر، كلنا متأكدون من وجود النور ونتمتع به مع الفجر حتى تشرق الشمس. 

ا عند أمر الرب بظهور النور، uلم يسأله: هل في سلطانك أن تتعجل ظهور الفجر وبزوغ النور؟ وإنما سأله عن أمرين هما، إن كان النسان موجود 
ا عندما خلق ا النور، وليس في سلطانه أن يأمر النور ليشرق ول أن يحدد الموضع uا للفجر. لم يكن النسان موجود uوهل يستطيع أن يحدد موضع 

(.2-1: 19الذي يشرق عليه. وكما يقول المرتل: "السماوات تحدث بمجد ا والفلك يخبر بعمل يديه" )مز 

v.ك بسلم في خضوع لقوانينه    السماوات )الجرام السمائي�ة( تطيعه، إذ تتحر�

ا. uا الطريق المرسوم لها دون أن تعيق بعضها بعض uونهار uتقطع ليل

الشمس والقمر مع النجوم تجتاز الطريق المرسوم لها، حسب أمره دون أي انحراف.

ا للنسان والوحوش، وكل الكائنات الحي�ة التي على وجه الخليقة... uا وفير uوالرض المخصبة، بحسب إرادته، تثمر في فصول مناسبة طعام

العماق )الهاوي�ة( التي ل ي(سبر غورها، وتنظيمات العالم السفلى غير الموصوفة، تخضع لذات القوانين.

البحر الفائق التساع، بعمل )ا( يجتمع فل يعبر الحدود التي و(ضعت له، إن�ما يمتثل لوامر )ا(.

(.١١ : ٣٨إذ قال: "إلى هنا تأتي، وفي أعماقك تتحط�م أمواجك") أي 

هها إرادة الرب.18محيط ل يقدر النسان أن يجتازه، وعوالم قائمة وراءه] [ توج�

فصول الربيع والصيف والخريف والشتاء تتتابع هادئة، الواحد وراء الخر.

م أثداءها بغير توقف حياة للبشر. أصغر الحيوانات تجتمع في19 تقوم الرياح]  [ بدورها في الوقت المعي�ن بغير عائق، والينابيع التي ل تنضب تقد�
وئام وألفة.

ا للجميع، خاصة لنا نحن، إذ نجد ملجأ في حنوه، بربنا uا خير uك في ألفة ووئام، صانع   كل هذه العمال نظ�مها الخالق العظيم رب المسكونة، تتحر�
يسوع المسيح.

[.20 الذي له المجد والعظمة إلى أبد البد، آمين]

القديس إكليمنضس الروماني
ا حيث تتطلع إلى مكافأة الحياة السماوية المشرقة وتتخلى عن uيرى البابا غريغوريوس )الكبير( في تفسيره الرمزي أن الكنيسة المقدسة ت(دعى فجر 

ظلمة الخطية، إنها تستنير بأشعة شمس البر.

اف� الر́ض�،  ك ب�أط́ر ل�ي(م́س�

ن́ها؟ ] ار( م� [13في(ن́فض الش́ر

ور الفجر بظهوره وسط الظلم ليشرق بألوان جميلة فتتوقف أعمال الخطاة الذين يجدون في ظلمة الليل فرصة لممارسة شرورهم المظلمة. ٍ يص�

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أطراف الرض هم المتواضعون الذين يمسك بهم السيد المسيح، أي صيادو السمك الذين يفحمون معلمي
الناموس.

ات�م، ين� ال́خ ل( كط� و� تتح

ة� ] أن�ها لب�س تق�ف( ك [.14و

 يحمل الطوب في مصر وبابل وأشور ختما يميز مصانع الطوب عن بعضها البعض. كانت جرار الخمر المصري والماكن التي توضع فيها
ا الحجرات التي uالمومياء تختم بختم على طين. ووجد في أشور بعض مستندات عامة عليها طين مختوم بحروف معينة وتميز الختم الرسمي. أيض 

 (. وكان الطين يفضل عن الشمع، لن الول يزداد66: 27توضع فيها الكنوز كانت تختم بختم على طين. وربما قبر السيد المسيح ختم هكذا ) مت 
[.21صلبة بالنار، أما الثاني فينصهر بها]



ا uا، هكذا يطبع شمس البر� نوره على كنيسته، فيصيرها فجر uا جديدuمع كل صباح جديد تشرق الشمس على الرض، فتبدو منيرة كأنها ترتدي ثوب 
ا تتمتع مع كل صباح خبرة جديدة في التمتع بحب ا لها. هكذا تظهر صورة المسيح على كنيسته ومؤمنيه الحقيقيين كما يظهر الختم على uجديد 

الطين.

ه(م́، ار� ن(ور( ن� الش́ر ي(م́نع( ع و

ة( ] ر́تف�ع اع( ال́م( ر ر( الذ¬ س� تن́ك [.15و

 (. هنا يعلن ا عن أشعة نور الصباح، أي أشعة13: 24سبق أن تحدث أيوب عن فزع اللصوص والمجرمين من نور الصباح لنه يفضحهم )أي 
ه البهي، وفي نفس الوقت يحرم الشرار من نور بهجتهم، ويكسر ذراعهم التي يرفعونها ضد ا  شمس البر� التي تكسو الكنيسة الحقيقية بثوب بر¬

والناس. 

 نور السيد المسيح الذي يهب حياة أبدية لمؤمنيه، هو دينونة لمقاوميه. يقول السيد المسيح نفسه: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية، وأما
(.16: 2 كو 2(. ويقول الرسول بولس: "لهؤلء رائحة موت لموت، ولولئك رائحة حياة لحياة" )22: 15الن فليس لهم عذر في خطيتهم" )يو 

vلمن إذن "رائحة موت لموت8" إل للذين ل يؤمنون، والذين ل يخضعون لكلمة )لوغوس( ا؟... مرة أخرى، من هم أولئك الذين يخلصون       
 ( والطفال البرياء٣٠:١٤وينالون الميراث؟ بل شك إنهم الذين يؤمنون بال ويستمرون في محبته كما فعل كالب بن يفنة ويشوع بن نون )عد 

 ( الذين ليس لهم إحساس بالشر. لكن من هم أولئك الذين يخلصون الن، ويتمتعون بالحياة البدية؟ أليس الذين يحبون ا، ويؤمنون١١:٤)يونان 
[22(؟]٢٠:١٤ كو ١بوعوده، ويصيرون أطفالu في الخبث )

القديس إيريناؤس
. جهله لدراك ظل الموت والظلمة5

هل� ان́تهي́ت إ�لى يناب�يع� ال́بح́ر،� 

؟ ] ش�ي́ت م́ر� تم ة� ال́غ ور ق́ص( [16أو́ ف�ي م

يسأله إن كان يعرف ما هو كامن في قاع البحر وما يحمله من كنوز، وهل يقدر أن يصف ينابيع مياه البحر. 

ا يتعاون مع الموت، فهل أدرك أيوب أسرار المياه وس�ر الموت؟ uيعود إلى العالم البدائي، ويظهر المحيط وإن كان مدمر

v،إنه يشير إلى ارتباك أيوب: "وفي دروب الفجر )العمق( تمشيت". أقول لك ليس فقط هل يمكنك أن تنجز أحد هذه العمال التي أنا صنعتها      
 وإنما ل تستطيع حتى أن تعرف كيف تحققت، ول أن تعرفها أو تتخيلها كما هي حقيقة. بهذه الكلمات كان يعلم أيوب عن المسافة التي تفصل بين

أيوب وبنيه.

القديس يوحنا الذهبي الفم

و́ت�،  اب( ال́م فت́ لك أب́و ش هل� ان́ك

و́ت�؟ ] ل¬ ال́م اب ظ� اين́ت أب́و [17أو́ ع

 الن بعد أن سأله عن أمور تخص الطبيعة نفسها كظهور الفجر، ينابيع البحر، وما يحويه قاع البحار، يسأله عن أمر أكيد يمس حياة النسان، أل
ا في حياة النسان، ل يعرف متى uوهو الموت، الذي كما قيل عنه أنه يصاحب النسان منذ لحظة ميلده ول يعرف متى يحل به. يبقى الموت لغز 

 يحل به، وبأية وسيلة، ول يقدر أن يصفه، ول أن يصف الموضع الذي ترحل إليه نفسه، وكيف يمارس حياته بعد الموت. أمور يقدمها لنا اليمان،
ويكشفها لنا الخالق محب البشر، مع أنه حقيقة تمس حياة كل إنسان!

 يرى البعض أنه يقصد بالموت الموضع الذي تجتمع فيه النفوس بعد انتقالها، أي مملكة الموتى، أو الجحيم ، أما ظل الموت فيشير إلى نفس حركة
خروج النفوس وانطلقها. هذه أمور غامضة بالنسبة للنسان، لكنها مكشوفة ل.

vا كيف نعجب إن كان البشر قد فشلوا بحكمتهم الرضية أن يدركوا سر ا الب وربنا يسوع المسيح الذي فيه كل كنوز الحكمة والمعرفةuحق    
(، هذا السر� الذي ما كان للملئكة أن تعرفه بغير إعلن لهم!3:2المختفية )كو 

ا الرب يسوع، إذ نزل )الكلمة( من أعالي السماوات إلى أسافل الجحيم، وها هو يصعد uلنه من يقدر من ذاته - وليس باليمان - أن يتصور متتبع 
من الجحيم إلى السماوات، وفى نفس الوقت يسكن بيننا دون أن ينقص شيئuا عما كان عليه...

ا في دهش عجيب أمام السر السماوي، هكذا عندما قام الرب لم تحتمل أعالي السماوات مجد القيامة من الموات، هذا الذي uلقد وقفت الملئكة أيض 
ا في رباطات القبر الضيقة، حتى صارت الملئكة في حيرة...! uقد حبس أخير



 فقد جاء "الغالب" متزينuا بغنائم مدهشة. جاء الرب في هيكله المقدس بينما تتقدمه الملئكة ورؤساء الملئكة متعجبين إزاء تلك الغنائم التي انعتقت
ملت الغنائم إلى نصرة أبدية. من الموت... وبنصرة الصليب - حيث كان الحكم على كتفيه - ح(

 جاء وكأن البواب قد ضاقت به... إذ ل تقدر أن تدخل عظمته، لذلك بحثوا عن طرق أوسع وممرات أسهل للرب في عودته، وهكذا لم ينقص الرب
شيئuا بسبب إخلء نفسه )إذ عاد إلى مجده السماوي ومعه غنائمه(.

ا كما كان أعظم من غيره. ولكن لن أبواب uعلى أي الحوال، لقد وجدوا أنه يلزم أن ي(عد أمام وجه هذا "المنتصر" الجديد طريق جديد، لنه هو دائم 
 البر التي هي أبواب العهد القديم والجديد، التي فيها تنفتح السماوات، هي أبواب أبدية، لذلك فهي بالحق ل تتغير، لكنها ارتفعت لن الداخل ليس

إنسانuا بل العالم كله يدخل في شخص مخلص الكل.

القديس أمبروسيوس
ك́ت عر́ض الر́ض�؟  هل́ أد́ر

ل�ه(! ] ف́ته( ك( ر [18أخ́ب�ر́ إ�ن́ ع

 لم يكن بعد قد دار أحد حول الكرة الرضية، وما كان يمكن لنسان حتى ذلك الحين أن يعرف أبعادها، مع أن الرض ذاتها تحسب نقطة وسط
عظمة الكون كله الذي أبدعه ا.

، ي́ث( يس́ك(ن( النÖور( أي́ن الط�ر�يق( إ�لى ح

ها ] قام( ة( أي́ن م الظÖل́م [.19و

يتعاقب النور الظلمة، والظلمة النور هذا ما يلحظه النسان كل يوم، لكن هل يعرف س�ر النور وس�ر الظلمة، أين يسكنان.

ا بالنور الملموس والظلمة، فكيف يمكنه أن يدرك ذاك الذي خلق النور وفصله عن الظلمة. وماذا يمكن uا خاص uيستحيل على النسان أن يحدد موضع 
للنسان أن يعرف عن نور البر� اللهي وظلمة الشر.

، أما كيف يتحقق هذا، فهذا ما ل يستطيع أن يصفه بدقه. في كل  ما يعرفه النسان أن ا قادر أن يحول قلب النسان من ظلمة الشر إلى نور البر�
ه على الخطاة ليحول خطاة إلى قديسين. يوم نلمس عمل ا هذا حيث يشرق بنور بر�

ها، وم� ها إ�لى ت(خ( ذ ت�ى تأ´خ( ح

ب(ل بي́ت�ها؟ ] تع́ر�ف س( [20و

ا ما يشتاق النسان إلى بزوغ نور النهار ليتمم عملu ما، كما يشتاق إلى ظلمة الليل ليستريح من تعب العمل في النهار، لكنه ل يعرف إلى أين uكثير 
يذهب نور النهار أو ظلمة الليل.

[ ! ث�ير� ك ك د( أي�ام� د ع ل�د́ت و ينئ�ذ8 ك(ن́ت قد́ و( [21تع́لم( لن�ك ح�

 أراد ا أن يظهر حقيقة النسان خارج دائرة نعمته، فيسأل أيوب إن كان يعلم هذه المور، إن كان عمره يرجع إلى بدء الخليقة، وكان ذلك الحين
ا. uمولود

 ل يليق بالنسان أن يناقش ا فيما يفوق قدرته مثل خلقة النور، إنما بإيمان ينصت إلى قوله اللهي: "أنا مصور النور وخالق الظلمة، صانع السلم
(.7: 45وخالق الشر )التأديبات(. أنا الرب صانع هذه كلها" )إش 

د́ والرعد...6 . جهله للسحب والبر
ائ�ن� الث�ل́ج؟ ز ل́ت إ�لى خ خ أد

د؟� ] از�ن ال́بر خ ر́ت م [22أم́ أب́ص

 بعد أن ناقش ا موضوع الخليقة أشار إلى الظواهر الطبيعية القائمة مثل نزول الثلج وهبوب الرياح وسقوط المطار. هذه كلها التي أوجدها ا من
ا، ومع أنها موجودة من أجله، عوض uأجل كل إنسان. كان يليق بأيوب أن يتأمل هذه العمال العجيبة التي ل يمكن للفكر البشري أن يحدها تمام 
 النشغال بالتجارب التي تحل به. ليس وجه للمقارنة بين ما يسمح به ا للنسان من ضيق وبين عنايته اللهية بكل العالم من اجل النسان. يليق

بالمؤمن أن يتسع قلبه وفكره ليمجد الخالق المدبر كل شيء8 لجله.



 حينما يسقط الثلج في البلد الباردة يدهش من الكميات التي ل حصر لها التي تسقط على بلد بأكملها، فيبدو كأن السماء قد امتلت مخازنها بالثلج
د. والبر

ا ثمينة. فهي تحفظ للرض دفئها فل تنزل حرارتها إلى ما قبل uيلمس سكان المناطق التي تتعرض للثلوج عناية ا بهم، ويرون في الثلوج كنوز 
 الصفر بدرجات كثيرة، كما يعطي الثلج خصوبة للرض. لهذا بعد فترة الثلج مباشرةu نجد النباتات في المنطقة التي كانت مغطاة بالثلج تنمو بسرعة

عجيبة.

د́ في يوم القتال كما حدث وقت الطوفان د́ لتحقيق أغراضه كحفظ مؤمنيه من غارات الشرار، في(سقط عليهما الثلج والبر  يستخدم الرب الثلج والبر
(.11: 10وانصبت المياه من هذه المخازن لتغرق العالم الشرير، وكما رمى على الكنعانيين حجارة عظيمة من السماء )يش 

 (. هذه12: 24يرى البابا غريغوريوس )الكبير( في الثلج والبرد إشارة إلى القلوب الباردة من جهة محبة ا، كما قيل: "تبرد محبة الكثيرين" )مت 
 القلوب يتطلع إليها الرب ل باستخفاف ول بروح الغضب، وإنما كنوز تحتاج إلى من يحركها. لقد حرك بنفسه قلب شاول الطرسوسي الذي اعترف

ا ومفتريuا، وأقام منه الرسول العظيم الملتهب بالغيرة المقدسة.  uا ومضطهدuبأنه كان مجدف

ر́ب�؟ ] ال́ح ر¬ ل�يو́م� ال́ق�تال� و ق́ت� الض� [23ال�ت�ي أب́قي́تها ل�و

(.17: 2؛ حج 13- 12: 18؛ مز 17: 28؛ إش 21: 16؛ رؤ 11: 10؛ يش 18: 9استخدم الرب هذه المخازن لتأديب الشرار )خر 

، ع( النÖور( ز� ف�ي أي¬ طر�يق8 يتو

لى الر́ض�؟ ] ر́ق�ي�ة( ع يح( الش� ق( الر¬ تتفر� [24و

 في ظاهرة السحب الرعدية يظهر نور البرق إلى لحظات؛ لكن من يقدر أن يصف بدقة كيف يصدر النور، وما هي سرعته، وما هو جوهره،
وكيف يتبدد بسرعة الخ.

 يرى البعض أنه يتحدث عن النور المنبعث مع الفجر لينتشر على الرض. مثل هذه الظاهرة بسيطة يلمسها البشر في حياتهم اليومية ومع هذا ل
يدركون أسرارها.

ا أيوب إن كان يدرك كيف تتوزع الريح الشرقية على المناطق. ولعله ربط بين النور والريح الشرقية بكون مصدرهما هو من الشرق، uيسأل أيض 
وينتشران على المناطق والبلد ول يستطع أن يتتبع انتشارهما. 

ق� ] اع� و يقuا ل�لص� طر� ات8 ل�ل́هط́ل� و ع قنو ن́ فر� [.25م

 يبدو للنسان كأن ل ضابط للمطار ول لتجمع المياه في قنوات متفرعة، ول عندما تغمر المياه الكثير من الراضي حتى كأنها قد خرجت عن
طاعة ا الذي حدد مسارها.

(.1: 21 كل المور تسلك بسماح8 إلهي، وقد قيل عن قلب الملك إنه في يد ا كجداول مياه حيثما شاء يميلها )أم 

وكما يوجه ا جداول المياه، هكذا له سلطان على مسار الصواعق.

 ان، ي́ث( ل إ�ن́س لى أر́ض8 ح ل�يم́ط(ر ع

د ف�يه ] لى قف́ر8 ل أح [.26ع

، أو إن uإن كان ا يحدد حتى أماكن المطر، ففي عنايته بخليقته يسمح بالمطر حتى في الماكن غير الهلة بالسكان، لكي تجد وحوش البرية ماء 
عبر بها مسافر.

ش́ب�؟ ] ج ال́ع( خ́ر ي(ن́ب�ت م لء و ال́خ [27ل�ي(ر́و�ي ال́بل́قع و

ر  إن كان ا يهتم بالنسان بصفة خاصة، إل أنه ل يتغافل المخلوقات الدنيئة التي في البراري، والحيوانات المفترسة. وكما يقول المرتل: "المفج¬
(.11-10: 104عيونuا في الودية، بين الجبال تجري. تسقى كل حيوان البر تكسر الفراء )الحمار الوحشي( ظمأها" )مز 

؟ ] ل الط�ل¬ آج� لد م ن́ و م ، و طر� أب� [28هل́ ل�ل́م

 سبق فتحدث عن البحر العظيم كطفل8 خرج من الرحم بأمر ا، قم�طه بالضباب، وكساه بالسحاب، وكأن ا أشبه بمربية حتى للبحر الجماد. الن
يتحدث عن الطل، القطرات غير المحصاة فيصورها كمولود حديث يهتم ا حتى بقطرة الطل! إنه عامل في كل الطبيعة بطبيعته الصالحة الفائقة.



ا ما يستخدم تعبير الولدة حتى بالنسبة للخلئق الجمادات، ليؤكد ليس من خليقة جاءت مصادفة، إنما كل uيرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن ا كثير 
المور هي في ذهن ا الكلي الحب والرعاية.

v (28: 38   "من هو أب للمطر؟! ومن ولد قطرات الطل؟!" )أي

 ( من الجنوب، بنظام واحد تارة، وفي شكل دوائر متعددة22: 37من كث�ف الهواء في السحب، وربطها ليحمل مياه المطار فتأتي ذهبية اللون )أي 
وأشكال متباينة تارة أخرى؟!

(LXX 16: 33(، إذ قيل في أيوب يعرف انفصال السحاب؟! )أي 37: 38من يحصي الغيوم بالحكمة )أي 

 (28: 38؛ أي 7: 135(، وكما قلنا قبل "من ولد قطرات الندى ومن بطن من خرج الثلج؟!" )مز 7: 35 من هو "المخرج الريح من خزائنه" )أي 
فإن مادتها ماء وقوتها كالحجر! 

ا كالصوف )راجع مز  uا كالرماد، وثالثة تصير مادة حجرية. إنه يحكم الماء كما يريد.16:147في وقت8 ما يصير الماء ثلج uوأخرى يذريه صقيع ،)

vا يلمع وجهه، وفي الخبز يسند قلبuا يفرح قلب النسان، وفي الزيتونة زيت uطبيعة الماء واحدة لكن عمله متعدد في القوة، فيعمل في الكرمة خمر  
[.23(، ويوجد في كل أنواع الفاكهة التي خلقها ا]15:104النسان )مز 

القديس كيرلس الورشليمي

ل�يد(؟  ج ال́ج ر ن́ خ ن́ بط́ن� م م�

ه(؟ ] لد ن́ و اء� م م ق�يع( الس� [29ص

ا لفترة وجيزة للغاية وبكميات يصعب أو يستحيل حصرها تكشف عن عجز النسان عن إدراك ظواهر طبيعية تتم uا وثلج uتتجمد المياه لتصير جليد 
أمامه وبسرعة ل يتوقعها. أية قوة مخلوقة تقدر أن تتمم هذه الظواهر العجيبة؟

ياه(. اخ́تبأت́.  ت� ال́م� ار ر8 ص ج ح ك

م́ر� ] ج́ه( ال́غ د و تلك� [.30و

 يتألم البابا غريغوريوس )الكبير( أن اليهود الذين كانوا يشبهون المطار التي تروي الرض، بسبب عدم إيمانهم فقدوا كل حرارة روحية وصاروا
أشبه بحجارة باردة ثلجية.

. جهله للكواكب وأثرها على الرض7
ي�ا  ق́د الثÖر هل́ تر́ب�ط( أن́ت ع(

ب�ار�؟ ] ب(ط ال́ج [31أو́ تف(كÖ ر(

 إذ ربط كثير من الفلسفة مصائر الناس بحركات الكواكب، لذلك تحدث عن مجموعات الكواكب، فإن ا قد خلق هذه جميعها بحكمة، ومهما درس
النسان الفلك وتعرف على بعض أسرار الكواكب، فإنه ل سلطان له عليها، ول سلطان للكواكب على مصائر الناس.

v( ونظام تحركها، فأثق41:15 كو 1   أتعرف من ذاك الذي يحصي عدد الكواكب، ويدعوها بأسمائها؟ هل تعرف فوارق المجد الذي لكل منها ،) 
[24فيك عندما تنسج نسيج الشئون البشرية، وتسلح المخلوق ضد الخالق؟]

 القديس غريغوريوس النزينزي

ناز�ل ف�ي أو́قات�ها، أت(خ́ر�ج( ال́م

ع بنات�ه�؟ ] ته́د�ي الن�ع́ش م [32و

ن́ من البشر له سلطان على تحريك الكواكب. لكن ا وحده  يقصد بالمنازل الكواكب التي في الجنوب، وبالنعش الكواكب التي في الشمال. م
يسرا" )قض  بكها حاربت س� (.20: 5يستخدمها، كما جاء في سفر القضاة: "من السماوات حاربوا. الكواكب من ح(



  وكواكب المساء؛ وجاء في نص البابا غريغوريوس )الكبير( كوكب الصباحMazurothجاء تعبيرا "المنازل" و"النعش" في الترجمة السبعينية: 
 وكوكب المساء. ويرى البابا أن كوكب الصباح هو السيد المسيح الذي أعلن لنا عن الصباح البدي، والذي قام في الصباح من الموت وأشرق ببهاء

ا ظلمة فسادنا لق أن يدعوه يوحنا "كوكب الصبح المنير" )رؤ  uأما كوكب المساء القادم فهو ضد المسيح هذا الذي16: 22نوره علينا، محطم .) 
يسمح له الرب أن يسود على أبناء الرض، على القلوب غير المؤمنة والتي تتقبل سيادة ضد المسيح عليها.

vا تحت الناموس ليفتدي الذين uا من امرأة، مولود uجلب الب كوكب الصباح في حينه، إذ مكتوب: "لما جاء ملء الزمان أرسل ا ابنه مولود    
 (. إذ ولد من عذراء ظهر ككوكب الصباح وسط ظلمة ليلنا. فإنه إذ طرد قتام الخطية أعلن لنا الصباح البدي. لكنه5-4: 4تحت الناموس" )غل 

 أظهر نفسه ككوكب الصباح لنه قام في الصباح من الموت، وغلب ببهاء نوره على بشاعة ظلمة موتنا. بلياقة دعاه يوحنا "كوكب الصبح المنير"
 (، إذ ظهر حيuا بعد الموت. صار لنا كوكب الصبح. أحيانuا في شخصه مثالu للقيامة. كما أشار إلى النور القادم )المخادع(. إنه يسمح16: 22)رؤ 

 لكوكب المساء أن يسيطر على بني الرض إذ يسمح لضد المسيح أن يسيطر على قلوب اليهود غير المؤمنة... يقول الرب في النجيل: "أنا قد أتيت
ا بولس: "لنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا ولجل43: 5باسم أبي ولستم تقبلونني. إن أتى آخر باسم نفسه فذلك تقبلونه" )يو  uيقول أيض .) 

 (. لذلك فإن12-10: 2 تس 2هذا سي(رسل إليهم ا عمل الضلل حتى يصدقوا الكذب، لكي ي(دان جميع الذين لم يصدقوا الحق بل سرو بالثم" )
كوكب المساء لن يسيطر على الذين أرادوا أن يكونوا أبناء السماء. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

ات�،  او نن الس�م ف́ت س( ر هل́ ع

لى الر́ض�؟ ] لÖطها ع ل́ت تس ع [33أو́ ج

 ليس من يعرف سنن السماوات أو يدرك أسرارها، وأحكامها. أما السماء فتدرك ما على الرض ويكتشف السمائيون الكثير من أسرار محبة ا
 وخطته نحو البشرية. كأن ا يقول ليوب: "إن كنت قد سمحت لك بالتجارب، فأنت ل تدرك ما يدور في السماء، لكن السمائيين يدركون لماذا

سمحت لك بالضيقات ويعلمون محبتي لك ودفاعي عنك ضد الشيطان.

. جهله قوة ا في الجو والظواهر الطبيعية8 
ب،�  ح( Öى السو́تك إ�ل أتر́فع( ص

ياه�؟ ] ط¬يك في́ض( ال́م� [34في(غ

 سبق فرأينا أن السحب تشير إلى أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد، فال يتكلم خلل رجاله القديسين كما من السحب، وهو وحده يغطي النسان
بمياه نعمته وعطية روحه القدوس.

 لقد جاء الرب يتكلم بين السحب حيث شهد له النبياء ويكرز به الرسل، وقد قبلت الشعوب كمياه كثيرة اليمان به، وكأنه قد غطاه فيض المياه. لم
يكن ممكنuا ليوب البار ول لغيره من رجال العهد القديم إدراك هذا السر� بوضوح كما تحقق بمجيء السيد المسيح.

 وق فتذ́هب، ل( ال́ب(ر( أت(ر́س�

؟ ] : ها نح́ن( تق(ول لك [35و

 تشير السحب إلى الرسل الذين جالوا يكرزون بالنجيل، أما البروق التي تصدر عن السحب فهي اليات والعجائب التي وهبها ا للرسل للشهادة
 عن الحق اللهي. إحدى هذه البروق الصادرة عن السحب، ما قاله بطرس الرسول للعرج: "ليس لي فضة ول ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك.

(.7-6: 3باسم يسوع المسيح الناصري قم وامش�" )أع 

كما أن السحب تخضع ل هكذا البرق يشهد له في طاعة.

 u،ة ك́م اء� ح� ع ف�ي الط�خ ض ن́ و م

ه(ب� ف�ط́نةu؟ ] Öف�ي الش ن́ أظ́هر [36أو́ م

. يترجم البعض الطخاء بالعصار. أما الش(هب فهي شعلة نار ساطعة.41

جاءت الترجمة السبعينية: "من يعطي النساء مهارة الغزل )النسيج( ومعرفة التطريز؟"

v.لحظوا هذا: إنه يتحدث عن الجانب العملي. إنه يخلط المور الصغيرة بالكبيرة   

القديس يوحنا الذهبي الفم



 يرى القديس أمبروسيوس في هذه العبارة إشارة إلى نسج الصدرية السماوية التي للسيد المسيح بكونه رئيس الكهنة العظم، هذه التي ت(نسج من قوة
ه، ومزينة بالحجارة الكريمة. أو هو ثوب العرس السماوي المزين بحجارة متنوعة، ومنسوج بالذهب، إنه نسيج اليمان العامل] ا وحكمته وبر¬

25.]

ة�،  ك́م ي(وم ب�ال́ح� ي ال́غ( ن́ ي(ح́ص�  م

ات� ] او ن́ يس́ك(ب( أز́قاق الس�م م [.37و

 "أزقاق" جمع كلمة "زق" أي زجاجة. هل يستطيع إنسان مهما بلغت حكمته أن يحصي الغيوم التي في السماء، ويضعها بدقة، ويحدد حجمها
ووزنها؟ ومن يستطيع أن يتحدث عن المطار التي تنسكب من السماء كما من زجاجات ضخمة؟

ا،  uب́ك اب( س ب�ك( التÖر إ�ذ́ ين́س

؟ ] ق( الط¬ين( يتلص [38و

ا بالروح؛ فإن ا في محبته4: 1إن كان الشرار كالعصافة في مهب الريح )مز  uأو كالتراب أو الغبار الطائر في الجو، لنهم بل محبة تجمعهم مع ) 
ا ككتل الطين النافعة. uيهبهم روح الحب ليتلصقوا مع

. عناية ا بالحيوانات غير العاقلة9
u،ة ة� فر�يس أتص́طاد( ل�ل�ب́و

[.39أم́ ت(ش́ب�ع( نف́س الش́بال� ]

ا بل هدف، لكن يمكن القول إنها تمثل موكب الحيوانات والطيور المقاومة للمجتمع30:40-39:38اختيار هذه الحيوانات والطيور ) uلم يكن اختيار ) 
ا ما صورت الشياطين بأشكال هذه الحيوانات والطيور. عناية ا فائقة حتى بالوحوش المفترسة uالنساني في نظر النسان في ذلك الحين. لذلك كثير 
 والطيور التي تهاجم المجتمع البشري. هذه جميعها ليس فقط يعرف ا طرقها، وإنما تخضع له وهو الذي يعولها. فإن كان ا اهتم بالخليقة الجامدة

 التي أوجدها من العدم، واهتم بقوانين الجو من نزول ثليج أو هبوب رياح أو نزول أمطار، ويهتم بالعتناء بحيوانات البرية والطيور الجارحة،
فكيف ل يهتم بشئون النسان الذي من أجله خلق هذه كلها؟

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن اللبوة هنا تشير إلى اليهودية المتكبرة، إذ تقبل اليمان بالسيد المسيح خلل كرازة الكنيسة، فإن السيد المسيح
نفسه يقوم بإشباع نفوس أبنائها.

ر�ين�ها،  ين تر́ب�ض( ف�ي ع ح�

؟ ] ابت�ها ل�ل́ك(م(ون� ن( ف�ي غ تك́م( [40و

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أنه يتحدث هنا عن الفترة ما بين آلم السيد المسيح وحلول الروح القدس في عيد العنصرة حيث توقف الرسل
 والتلميذ عن الخدمة فكانوا كاللبوة التي تربض في عرينها وتكمن في الغابة في حالة كمون. كانوا منتظرين وهم في خوف من المقاومين حتى

يلبسوا قوة من العالي للبدء في الكرازة.

إنهم يشبهون اللبوة التي تبقى في عرينها مع الشبال الصغار حتى يأتي السد بالفريسة لهم.

ه(، ي́د اب� ص ر ن́ ي(هي¬ئ( ل�ل́غ(  م

ه( إ�لى ا�، اخ( إ�ذ́ تن́عب( ف�ر

م� ال́ق(وت�؟ ] د د( ل�ع د� تتر [41و

 (. يهتم النسان بالمخلوقات النافعة له أما ا9: 147عجيب هو ا في رعايته وعنايته بخليقته، إذ يهتم حتى بفراخ الغربان، فيعطيها قوتها )مز 
فيهتم بكل الخليقة. إنه ينصت حتى صياح )نعيب( فراخ الغربان.

 (، فهو يسمع لنا15: 8ي(قال إن الغربان ل تهتم بصغارها، فتنعب الصغار كما إلى ا، وا يعطيها قوتها. إنها تعلمنا أن نصرخ "يا أبا الب" )رؤ 
حتى إن لم يسمع لنا والدينا. وكما يقول المرتل: "أبي وأمي تركاني وأما الرب فضمني".



 إن كان قد شبه اليهود القادمين لليمان باللبوة التي يشبع ا احتياجات أشبالها، فإنه يشبه المم بالغربان، وا يهتم بهؤلء وأولئك: "المعطي البهائم
(.9: 147طعامها لفراخ الغربان التي تصرخ" )مز 

vتتقبل الحيوانات طعامها عندما تقتات الذهان البهيمية على الكتاب المقدس. لكن ي(عطي الطعام لفراخ الغربان، أي لبناء المميين عندما تنتعش    
 اشتياقاتهم بمحادثاتنا معهم... صغار الغربان، أي الكارزون القديسون القادمون من كنيسة المم، بالحق ل يتكلون على أنفسهم بل على قوة مخلصهم

لذلك حسنuا قيل: "عندما يصرخ صغاره ل"، إذ يدركون أنهم ل يستطيعون أن يفعلوا شيئuا بقوتهم الذاتية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

38من وحي أيوب 

هب لي أن أدرك عظمة عنايتك

 

v.من أجلي وضعت للرض أساساتها، وأقمتها كما على أعمدة   

ليس من يعرف أسرارها الخفية سواك.

تطلع السمائيون إلى أعمالك من أجلي، فتقدموا كخورس متناغم،

ترنموا وسبحوا بروح التهليل، وهتف الكل من أجل حبك ورعايتك!

ا. uوضعت للبحر حدود

أغلقت عليه كما بمتاريس ومصاريع.

كسرت تشامخه وكبرياء لججه!

لنزل إلى أعماق البحر،

وأتمشى فأ(بهر من كنوزه الخفية.

 

v.مع كل فجر8 أقف في دهشة، أرى قبسات النور تبدأ لتشرق   

من يقدر أن يحدد موضعها؟ من يقدر أن يقيس أبعادها؟

يا لك من خالق قدير وعجيب!

 

v!تشرق الشمس لتهب بهجة للرض، مع كل صباح أراها كأنها جديدة   

أتلمس في أشعة الشمس بهاء نعمتك.

تتهلل نفسي بأعمالك اليومية!
v!أتطلع إلى السحب، من يقدر أن يدرك حجمها   

من يعرف بدقة أوزانها؟

حتى العواصف والثلوج والجليد، كلها ل تفلت من يدك.

إنها تعمل بسماح منك!
v،كل الطبيعة تسخرها لي   



تهتم حتى بالمطار لتروي لي الرض.

يا للعجب! ل تتجاهل حتى حيوانات البرية المتوحشة!

تعتني بي كملك8 أقمتني على الرض،

وتعتني بالحيوانات والطيور،

حتى الخليقة الجامدة هي موضع عنايتك!

ا في البرية أو في الغابة. تقدم للوحوش المفترسة طعام

وتسمع نعيب صغار الغربان، وتقوتها!

لك المجد يا راعي الكل بحبك!

الث�لث(ون ع( و اح( الت�اس�  الص́ح
حيوانات البرية والطيور الجارحة

تدعونا للقتراب من ا
 

 تحدث عن الحيوانات حتى الحشرات التي تنطلق في حرية بل ترويض، ومع هذا فال يهتم بها. كما تحدث عن الخيول التي ت(روض لستخدامها في
ا تحدث عن الطيور الجارحة بقدراتها الفائقة لرؤية الفريسة وهي طائرة على مسافات بعيدة، وعاداتها في بناء أعشاش في uالمعارك. وأخير 

مرتفعات8 عالية.

ا لروايات المسافرين أصحاب المعرفة بالحيوانات والطيور في ذلك الحين. إنه يقدم صورة بهية وجميلة لعمل uما ورد هنا ل يمكن أن يكون تجميع 
ا أو مؤذيuا. إنه الله العجيب الخالق عجائب فائقة! uا، وما يبدو منها مفترس uا في الخليقة، الضخمة والصغيرة، ما يبدو منها نافع

يقدم لنا هذا الصحاح سمات خاصة ببعض الحيوانات والطيور، يقف أمامها المؤمن ليتعلم في تواضع منها:

 . يرى في وعول الصخور واليائل الحاجة إلى اللتجاء إلى السيد المسيح صخر الدهور، والعطش كاليائل إلى مجاري مياه الروح القدس.1
يضرب بقدميه الحية القديمة، فيسحق بالمسيح يسوع رأسها، ول يكون لها سلطان عليه.

 . ويرى في ولدة اليائل في البراري عناية ا الفائقة، فيخدم المؤمن ويشهد لمسيحه، ليصير له أبناء في النجيل. جذب النفوس وولدتها بالحق2
من عمل ا نفسه بالكرازة وفي العماد.

 . في تمتع الفراء والحمار الوحشي بالحرية في البرية دعوة للنسان أن ينطلق إلى السكون فل يستعبد نفسه للعالم، ول ينشغل باهتماماته المفسدة3
للسلم الداخلي. 

 . في عدم إمكانية استخدام قوة وحيد القرن في سحب المحراث للزراعة، حيث ل يأكل في معلف8 مع الحيوانات الليفة، دعوة للهروب من4
العتماد على القوة أو القدرة البشرية في عجرفة وتشامخ وعدم التمتع بطعام الروح أي كلمة ا.

. في جمال النعامة وضخامة جسمها مع غباوتها، فل تحتضن بيضها، دعوة لطلب الحكمة ل جمال الجسد.5

ا وشهامة وعدم خوف من الموت وسط المعارك، فنخجل من أنفسنا، إذ يليق بنا أن نموت مع الرسول كل يوم8 من أجل6 uنرى في الفرس إخلص . 
الرب.

 . يطير الصقر نحو الجنوب الدافئ حين يجدد ريشه، ونحن إذ نطلب حرارة الروح ننطلق نحو مسيحنا لنخلع بروحه القدوس إنساننا العتيق ونلبس7
الجديد الذي يتجدد كل يوم.

 . نرى في النسر دعوة لستخدام إمكانياتنا بالنعمة للطيران نحو السماء، والتطلع ل للفتراس بل للتمتع بمن صار ذبيحة لجلنا. نطير مع القديس8
يوحنا في العلويات لنرى يوم الرب العظيم، ونتمتع باكتشاف أسرار ا الفائقة، فنحسب النسور المجتمعة حول الصليب! 
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. الوعول واليائل1
ور�،  خ( Öع(ول� الص ة� و( لد ق́ت و أتع́ر�ف( و

؟ ] اض اليائ�ل� خ ظ( م [.1أو́ ت(لح�

 أغلب البشرية ل تنشغل بالحيوانات المتوحشة التي تهيم على وجهها في الصحراء أو في الغابات، إنما ما يشغلها أعمالها الخاصة وحيواناتها من
قطعان وخيول وكلب وقطط الخ. لكن ا خالق الكل يهتم حتى بحيوانات البرية، بالحفاظ عليها وإنجابها وطعامها وشرابها وجحورها.

 ينشغل الرجل وزوجته عندما يدركان أن الزوجة قد صارت حاملu أن يعرفا موعد الولدة، وأن يلحظا المخاض. وغالبuا ما يرجعان إلى أطباء
 متخصصين لمتابعة الحمل حتى تتم الولدة. هكذا ولدة الطفل تكلف النسان الكثير من العناية والنفقة المادية والعداد النفسي والمالي، فمن يهتم

ا؟  u؟ ا نفسه يرعاها ويهتم بها، أفل يهتم بالنسان مخلوقه المحبوب والعزيز عليه جدuبالوعول واليائل عندما تكون حامل

 (، "ألعل ا تهمه ولدة الوعول ومخاض اليائل؟" نعم إنه9: 9 كو 1يمكننا أن نقول على مثال الرسول بولس القائل: "ألعل ا تهمه الثيران؟" )
ا للرب. تضرب بأرجلها رؤوس الحيات لتقتلها، ويضع كل uمشغول بالوعول واليائل البشرية التي تعمل بروحه القدوس، وتجاهد حتى تلد نفوس 

ا من أجل ربح كل نفس لملكوت ا. عندئذ يترنم المعلم الروحي مع الرسول بولس قائلu: "وإن كان لكم uمنها رأسه على الخر ويعمل الكل مع 
 (. " أطلب إليك لجل ابني أ(نسيمس15: 4 كو 1ربوات المرشدين في المسيح، لكن ليس آباء كثيرون، لني أنا ولدتكم في المسيح يسوع بالنجيل" )

(.10: 1الذي ولدته في قيودي" )غل 

ا رمزيuا لحبل الوعول واليائل. uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير

vمن عادة اليائل )الناث( أن يقتلن الحيات اللواتي يجدنهن، وتحاول الحيات أن تعض أقدامهن. ي(قال إنه عند عبورهن النهار كل منهن تريح    
 رأسها على اليلة التي أمامها، فل تشعر بثقل رأسها. لماذا س(ئل أيوب بخصوص ولدة الوعول واليائل إل لنها تشير إلى شخصية القادة

الروحيين؟

ا بهدايتها... قيل بإرميا عن المعلمين uا يلدون نفوس uفإنهم بالحق مثل الوعول التي تلد في الصخور، وذلك لنه خلل تعاليم الباء التي تدعى صخور 
لدت وت(ركت" )إر  ا في الحقل و( uلدوا لهم: "اليلة أيض (.5: 14الذين بإهمال يتركون الولد الذين و(

 إنهم مثل اليائل يعيشون على تحطيم الخطايا، أي على الحيات الميتة، وبتحطيم خطاياهم يلتهبون بالكثر شوقuا نحو ينبوع الحياة. لهذا يقول
(.1: 42المرتل: "كما يشتاق اليل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا ا" )مز 

، وأنت لم تسبق فتعرف الزمن الذي فيه ي(رسل السادة الروحيون إلى العالم ليلدوا أبناء  وكأنه ي(قال ليوب: أنت تعتقد أنك تعمل على مستوى عال8
[.1بتعليم الباء الولين، وبجهادهم يجمعون لي النفوس الرابحة]

البابا غريغوريوس )الكبير(

ل(ها، م¬ ه(ور ال�ت�ي ت(ك Öب( الش أتح́س�

؟ ] ت�ه�ن� لد اد و يع [.2أو́ تع́لم( م�

ل ينشغل النسان بحساب الشهور التي تكملها حيوانات البرية وهي حامل، ول يهتم بموعد الولدة، وحتى إن انشغل فل يعرف بدقة ميعاد الولدة.

 إن كان النسان يجهل هذه المور التي تحيط به على الرض التي يسكنها، فهل يظن أنه قادر على إدراك ما في فكر ا وما في قلبه؟ هل يمكنه أن
يدرك خطة ا من نحوه ومدى حبه له؟

. ه(ن� ع́ن أو́لد يض ك́ن و يب́ر(



ه(ن� ] اع [.3يد́فع́ن أو́ج

ولدة صغار حيوانات البرية شاقة، وليس من إنسان8 يساعدها، ومع هذا تولد صغارها سالمة خلل عناية ا بها، فتنسى تعبها وأوجاعها.

ا سواء على مستوى الدول أو السر أو الفراد، كما تكلف العالم الكثير. أما ولدة uا ضخم uولدة الطفال، خاصة في البلد المتقدمة، تأخذ جهد 
ا شيئuا ما. uحيوانات البرية فتكاد ل تكلف أحد

فالحيوانات "يبكرن ويضعن أولدهن. يدفعن أوجاعهن".

ليت المعلمين الروحيين يثقون في عمل ا العجيب الذي يعمل بهم ليلدوا أبناء له في النجيل خلل غنى نعمة ا المجانية!

v،ا من بين كثيرين يشبه اليائل، هو بولس uعندما يفكر القديسون في تقدم سامعيهم، يصيرون في حالة حبل، كما في الرحم. فإنني أقدم شخص    
ا إلى أن يتصور المسيح فيكم" )غل  u19: 4الذي ينطق كمن يزأر من شدة ألم مخاض الولدة. إنه يقول: "يا أولدي الذين أتمخض بكم أيض.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

. تب́ل(غ( أو́لد(ه(ن�

. ي�ة� تر́ب(و ف�ي ال́بر¬

ل تع(ود( إ�لي́ه�ن� ] ج( و [.4تخ́ر(

 سرعان ما تبلغ أولدهن أي يكبرون. فإن صغار حيوانات البرية أو أغلب الحيوانات بصفة عامة ل تحتاج إلى زمن8 طويل8 ول إلى من يعلمها
 الرضاعة والمشي والحركة الخ. على عكس النسان، فإنه يحتاج إلى فترة تدريب طويلة ليتعلم المشي ويعتمد على نفسه. إنها عطية إلهية رائعة

 للحيوان كما للنسان. فالحيوان ل يحتاج إلى من يعلمه، لن والدته تعجز عن تدبير ذلك، أما النسان فيحتاج إلى من يعلمه وإلى فترة طويلة لكي
 وهو يتعلم المشي وطريقة الكل الخ.، يتشرب من السرة الكثير من العادات، ويتمتع بثقافة جماعية، وينتفع بخبرة سابقيه! لقد وضع ا كل شيء

بحكمة، سواء بالنسبة للحيوان أو النسان!

 "تخرج ول تعود إليهن" إذ تخرج صغار الحيوانات بعد فترة وجيزة تبحث بنفسها عن طعامها، ول تبقى عبئuا على المهات. أما بالنسبة للبشر
فيبقى لسنوات تمتد إلى العشرات، تقوم السرة بإعالته حتى يتمم دراسته العملية أو تدريبه على مهنة معينة ويستقل عن والديه.

. الحمار الوحشي2
ا، uر� اء ح( ح ال́فر ر� ن́ س م

ح́ش�؟ ] ار� ال́و م ب(ط ح� ن́ فك� ر( م [5و

يرى بعض الباء في الفراء والحمار الوحشي اللذين يمرحان في البرية بل عائق رمزين إلى الذين يسلكون في حياة الوحدة في حرية الروح.

vا، لن مشقة السلوك uا" أيض uا عن ازدحام الناس. بلياقة قيل "حر uالحمار الوحشي الذي يقطن في عزلة، يعني حياة أولئك الذين يقطنون بعيد    
 الدنيوي عظيمة، يرتبك العقل بها، حتى وإن كانت أتعابها بالنسبة لهم مقبولة. للتحرر من حالة العبودية هذه يلزم عدم اشتهاء أي شيء في هذا

العالم. فإن الناس يسعون وراء الغنى، والعدو يضغط بنوع من نير العبودية الرهيب.

 أما من يحرر عنق ذهنه من سلطان الشهوات الزمنية، فإنه يتمتع بنوع8 من الحرية في هذه الحياة... لقد رأى الرب هذا النير الثقيل عندما قال:
 (... فإن الرب يحل رباطات الحمار الوحشي عندما يمزق من ذهن28: 11"تعالوا إلي� يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وأنا أريحكم" )مت 

مختاريه، قيود الخطار الضعيفة وبرحمته يمزق إربuا كل ما يقيد فكرهم الباهر.

البابا غريغوريوس )الكبير(   

v[ي�ة هي أم السكون، إنها الهدوء والميناء الذي ينجينا من كل المتاعب [.2   البر�

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

v.ا، ويقتل شهوات الجسد فيناuد النظر إلى القفر يهب النفس سكون    إن مجر�

مار اسحق السرياني



vلنفسه، والشيء الذي ل ي(رى ل يصل إلى النفس، وما ãقال أنبا مرقس: "هذا هو السبب في أن� السكون جيد: أن� النسان ل يرى فيه ما هو مضر    
ك فيها ذكر المناظر ول يجعل الوجاع )أي ميول النفس( تثور فيها، ويتمتع النسان في داخله بهدوء8 عميق8 وسلم  ل يوجد في النفس ل يحر¬

(".11: 37متضاعف )أو يتلذذ في كثرة السلم مز

vى تجارب الشياطين؟" فقال الشيخ: "لن� الكمال يأتي�ئل شيخ: "لماذا قال أنبا أنطونيوس لنبا بولس تلميذه: ا�ذهب واسكن في صمت حتى تتلق     س(
 للراهب من السلوك الروحاني، والسلوك الروحاني ينشأ من ميول القلب، ونقاوة القلب تتأت�ى من ميول الفكر، وطريقة التفكير ت(بنى على الصلة

 غير المنقطعة ومن الصراع مع الشياطين. ولكن الصلة غير المنقطعة والصراع مع الشياطين، سواء في الفكار أو في الرؤى، ليست لهما فرصة
لن توجدا بدون السكون والوحدة".

vسأل أخ� أب�ا كرونيوس: "ماذا أفعل لكي أعالج النسيان )أو الهمال( الذي يستعبد روحي، إذ أنني قبل أن أدرك أي شيء أنقاد( إلى الخطية؟" فقال    
 1له الشيخ: "عندما استولى الغرباء على تابوت العهد بسبب شرور بني إسرائيل، أخذوه إلى بيت إلههم داجون، وحينئذ8 سقط داجون على الرض )

روا روح إنسان بوسائلهم الخاصة، يدفعونه هكذا حتى يقتادوه إلى5صم   (". فقال الخ: "ما معنى هذا؟" فقال له الب: "إذا حاول الشياطين أن يأس�
د في الحال ويختفي. إنه مكتوب:  وجع8 )أي ميل8 نفسي( مجهول8 خفي، وهنا إذا عادت روحه تطلب ا وتذك�رت الدينونة البدية، فإن� الوجع ي(طر

(".15: 30بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم )إش

بستان الرهبان
نه( ] س́ك باخ م الس¬ ي�ة بي́ته( و ل́ت( ال́بر¬ ع ي ج [.6ال�ذ�

 غالبuا ما ي(حبس الحمار الليف في حجرة في داخل الحقل أو البيت، ل يتحرك فيها، أما الحمار الوحشي فيجد حريته في الحركة حتى يحسب البرية
بيته الخاص، ويسكن في منطقة صالحة.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن من يمارس حياة الوحدة والسكون تصير الصحراء كلها بيته، يتحرك فيها في أمان وطمأنينه، ويقطن حتى في
الماكن المالحة التي تلهب النسان بالعطش، فيكون دائم الجوع والعطش إلى العشرة مع الرب.

vالذي جعلت القفر بيته، والرض المالحة مسكنه )خيمته("... الذين يعيشون في عزلة، أي الذين يتحررون من الشهوات الجسدية، يقيمون"    
بسكون القلب، وذلك كما أعطى الرب البرية بيتuا للحمار الوحشي، فل تضغط عليه جموع الشهوات الجسدية...

 الملوحة تناسب التهاب العطش، فإذ يعيش القديسون في مساكن هذه الحياة )التي لسكون القلب(، ويلتهبون بالدفء اليومي لشوقهم نحو المدينة
، فإنهم ا على الدوام، كما هو مكتوب: "طوبى للجياع والعطاش إلى البر� uالسماوية في(قال أنهم يجعلون مساكنهم في أرض الملوحة. إنهم يلتهبون عطش 

يشبعون".

البابا غريغوريوس )الكبير(

v..."ا هم "النساك uا وثمار uمن هذا العدد من الكاملين، أو إن أمكن أن أطلق عليهم شجرة القديسين، التي أينعت، فأخرجت زهور   

ب(ط حمار الوحش، الذي جعلت( البرية بيته( والسباخ مسكنه(. ا ومن فك� ر( uر� ح الفراء ح(  تكلم عنهم الرب مع أيوب بصورة رمزية قائلu: "من سر�
 (. أيضا يقول سفر المزامير: "ليقل8-5:39يضحك على جمهور القرية. ل يسمع زجر السائق. دائرة الجبال مرعاه( وعلى خضرة8 يفت�ش" )أي 

ا أعيت أنفسهم uطاش أيض ياع ع� . ج�  مفديو الرب الذين فداهم من يد العدو" ثم يكمل قائلu: "تاهوا في البرية في قفر بل طريق. لم يجدوا مدينة سكن8
 (. يصفهم إرميا أيضا قائلu: "جي�د للرجل أن يحمل النير في صباه(.6-4، 2:107فيهم. فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم" )مز 

ب. سهدت( وصرت28، 27:3يجلس وحده( ويسكت لنه( قد وضعه( عليه�" )مرا  ر  (. وتخرج كلمات المرتل من القلب: "صرت مثل بومة الخ�
[.3(]7، 6:102كعصفور8 منفرد على السطح" )مز 

الب بيامون
م́ه(ور� ال́قر́ية. لى ج( ك( ع يض́ح

ائ�ق� ] ج́ر الس� ع( ز [.7ل يس́م

 يضحك الحمار الوحشي على جمهور القرية متى حاولوا القبض عليه، وأحاطوا به، إذ سرعان ما يفلت من أيديهم. "ول يسمع زجر السائق"، فإنه
ليس مثل الحمار الليف الذي يخشى غضب من يسوقه، إذ يتعرض للضرب. يشعر الحمار الوحشي أنه أسعد حاuل من الحمار الليف.

 إن أخذنا بالتفسير الرمزي للبابا غريغوريوس )الكبير( القائل بأن الحمار الوحشي يشير إلى الذين يسلكون طريق السكون والوحدة. فإن هؤلء ل
تقدر الجماهير أن تحبسهم في مفاهيم ضيقة، ول تقدر شهوة ما أو خطية أن تسوقه حسب هواها.

ة8 ي(فت¬ش( ] ض́ر لى ك(ل¬ خ( ع اه( و ر́ع بال� م ة( ال́ج� ائ�ر [.8د



يعيش السالك بروح السكون الحقيقي كما في دائرة الجبال المقدسة، باحثuا عن المرعى السماوي.

vا أن نأخذ جبال المرعى على أنها عبارات الكتاب uا قوات الملئكة العلوية، إذ تسندنا بخدمتها لنا ومعاونتها... ي(مكن أيض uجبال المرعى هي أيض    
 (. فإن الذين يعرفون كيف يمارسون وثبات التأمل يصعدون القمم18: 104المقدس العالية، التي يقول عنها المرتل: "الجبال العالية للوعول" )مز 

العالية...

"وعلى كل خضرة يفتش"، فإنه بالحق يجفف كل الشياء التي تتشكل إلى حين وتجف وتفقد عذوبة الحياة الحاضرة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. الثور الوحشي3
، ك م يÖ أن́ يخ́د� ح́ش� ى الث�و́ر( ال́و أير́ض

؟ ] ع́لف�ك ن́د م� [9أم́ يب�يت( ع�

   وهو يرى أنه يشير إلى كبرياء هذا العالم أو قواتrhinoceros"الثور الوحشي"، جاء في كتابات البابا غريغوريوس )الكبير( وحيد القرن
 مملكته الشريرة التي تحطم البشر بروح الكبرياء. فل يتوقع المؤمن من قوات الشر أن تخدمه، ول يبيت في معلفه، حيث توجد كلمة ا كغذاء

للنفس. الكبرياء يحطم المؤمن ول يبنيه، ويفسد مفاهيمه لكلمة ا ، فل تشبع أعماقه بها.

vا(، وللخطاة ل uا ما يفهم من وحيد القرن الكبرياء، كما تعلمنا من شهادة النبي القائل: "قلت للمفتخرين )الشرار( ل تفتخروا )تصنعوا شرuغالب    
 (. إذن إلى ماذا يشير وحيد القرن إل إلى قدرة هذا العالم أو قوات الظلمة ذاتها التي لمملكته، الذين يتشامخون في كبرياء4: 75ترفعوا قرنuا" )مز 
العجرفة الباطلة...

 هنا بحق8 قيل للطوباوي أيوب كممثل8 للكنيسة المقدسة: "أيرضى وحيد القرن أن يخدمك؟ أم يبيت عند معلفك؟" ي(فهم بالمعلف هنا الكتاب المقدس
لد10: 68نفسه، الذي تقتات به الحيوانات المقدسة وذلك بطعام الكلمة، قيل عنهم بالنبي: "قطيعك سكن فيه" )مز  ا عندما و( uلهذا فإن ربنا أيض .) 

وجده الرعاة في مذود، لن تجسده الذي ينعشنا نتعرف عليه في الكتاب المقدس الذي للنبياء.

البابا غريغوريوس )الكبير(

 إذ ظن أيوب أنه قادر أن ي(خضع كل شيء لرادته، قال له ا: "لتبدأ بوحيد القرن، ارني ذكاءك وقدرتك، هل تقدر أن تجعل من وحيد القرن حيوانuا
 أليفuا يخدمك عوض الحيوانات التي فقدتها من جمال وحمير؟ ارني قدرتك: هل تقدر أن تجعل هذا الحيوان يقترب إلى معلفك، ويأكل من الطعام

الذي كنت تقدمه؟

اث؟ ح́ر ط¬ ال́م� ب́ل8 إ�لى خ ي� ب�ح ح́ش� أتر́ب�ط( الث�و́ر ال́و

؟ ] ك اء ر ية و ه¬د( الو́د� [10أم́ ي(م

مال والحمير، هل يمكنك أن تستخدمه عوض الثيران، فتربطه في المحراث لحرث  كأنه يقول له: إن كنت ل تقدر أن تستخدم وحيد القرن عوض الج�
الرض )التلم هو خط المحراث(.

ة�، يم ظ� ته( ع أتث�ق( ب�ه� لن� ق(و�

؟ ] بك ك( له( تع [11أو́ تت́ر(

وحيد القرن كحيوان بري أكثر قوة من الحمار، ومن الثور، فهل يمكن للنسان أن يستبدل حماره أو ثوره بوحيد القرن ليخدمه؟

 يليق بالنسان أن يدرك أنه إن كان قد فقد خدمة الحيوانات المفترسة، إنما بسبب خطيته، فإذ تمرد على ا تمردت هذه الحيوانات عليه. وإن كانت
الحيوانات الليفة تخضع له وتخدمه إنما ذلك من قبل مراحم ا عليه ومحبته.

 يرى البعض أن أغلب الحيوانات الخادمة للنسان والليفة أضعف بصفة عامة عن الحيوانات المفترسة. وكأن التعامل مع النسان يفقد الحيوان
 قوته وقدرته. في قصة رمزية د(هش نمر عندما رأى قطuا يحمل ذات شكله، لكنه صغير الجسم وضعيف. فسأله عن سر� ضعفه الشديد. أجابه القط:

معاشرته للنسان أذلته وأضعفته.

، ك ر́ع� ن(ه( أن�ه( يأت́�ي ب�ز أتأت́م�

؟ ] ر�ك ع( إ�لى بي́د ي(ج́م [12و



ا يقود حماره أو ثوره، وي(لقي على الحمار الحمال، كما يربط الثور في ذراعي uا صغيرuيمكن للنسان أن يأتمن الحيوانات الليفة، فيترك صبي 
محراث يقوده صبي. لكنه ل يأتمن وحيد قرن للقيام بمثل هذه العمال، بأن يأتي به إلى الحصاد ويضعه عليه.

. النعامة4
ف́ر�ف. ة� ي(ر ام ناح( الن�ع ج

؟ ] وف� أم́ ر�يش� ؤ( ن́ك�ب� ر [13أفه(و م

ا يدعوها البعض جمuل بأجنحة. من يراها وهي ترفرف بأجنحتها الكبيرة يظن أنها قادرة على الطيران uبالنسبة للنعامة فهي طائر كبير الحجم جد 
وبسرعة فائقة، لكنها مع ضخامة جناحيها وجمال ريشها تعجز عن الطيران.

v جناحا النعامة مثل جناحي "مالك الحزين" وجناحي الصقر، من يقدر أن يجهل كيف يفوق مالك الحزين   heronوالصقر بقية الطيور في   
سرعة طيرانه؟ 

 للنعامة جناحان يشبهان أجنحتهما، لكن ليس لها سرعة طيرانهما. فإنها بالحقيقة ل تقدر أن ترتفع عن الرض وتمارس طيرانuا حقيقيuا. هكذا كل
 المرائين الذين يتظاهرون بسلوك الصالحين ولهم ذات المظهر الصالح، ليس لهم سلوك صالح حقيقي. وكأن ا يقول: لك مظهر جناحيك، فتبدو

كمن يقدر أن يرتفع، لكن ثقل سلوكك ينحدر بك إلى أسافل العمق.

 جسما الصقر ومالك الحزين صغيران، لكن يسندهما أجنحة كثيفة. لهذا يطيران بسرعة لن ما يثقلهما قليل وما يسندهما للطيران كثير... شخصية
 النسان المختار ي(شار إليها حسنuا بمالك الحزين والصقر. مادام المختارون يعيشون في هذه الحياة لن يمكنهم أن يكونوا غير مصابين بخطية8 ما،

مهما بدت صغيرة. لكن مادامت قليلة فيهم هذه التي تثقل إلى أسفل يكون لهم فيض من فضيلة العمل الصالح الذي يرفعهم إلى العالي.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ها،  ك( بي́ض لن�ها تت́ر(

اب� ] يه� ف�ي التÖر ت(ح́م� [.14و

ج́ل تض́غ(ط(ه(  تن́سى أن� الر¬ و

 مع ما للنعامة من ريش جميل فتتبختر كالطاؤوس في كبرياء، لكنها تسلك في غباوة بدون حكمة. إذ ل يقترن جمالها ول ضخامة حجمها بالحكمة.
ا كالعصفور والسنونة )مز  uول ترقد3: 84فهي ل تبالي بصغارها، إذ تعرض بيضها للخطر. إنها ل تتوارى في مكان منعزل لتصنع لنفسها عش ،) 

على البيض حتى يفقس. تترك بيضها على الرض في أي مكان، يمكن أن يفقس بفعل دفء الشمس والرمل، ول تهتم أن تقوم هي بتدفئته.

 إنها صورة مؤلمة لبعض المؤمنين الذين ل يبالون بخلص أولدهم سواء حسب الجسد أو الذين ولدوهم في النجيل، بل يتركونهم كما في تراب
، حتى يتمتعوا بالحياة المقامة. ا ما تطلبهم وتسندهم بدفء شمس البر� uهذا العالم، لكن نعمة ا كثير

vترك البيض في الرض هو عدم الهتمام بتربية البناء الذين ولدوهم بالهتداء، برفعهم عن العمل الرضي بتقديم النصائح. ترك البيض في    
الرض هو عدم مساندتهم بتقديم مثال للحياة السماوية للبناء.

 ماذا يقصد بالتراب سوى الخاطي؟... ماذا يشير إليه التراب إل عدم ثبات الشرار؟ لهذا فإن الرب يدفئ البيض الذي ي(ترك في التراب، إذ ي(شعل نار
حبه للنفوس الصغيرة المحرومة من الرعاية الجادة للكارزين، حتى حينما تقطن بين الخطاة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه(! ] ان ال́بر¬ يد(وس( يو [15أو́ ح

 في غباوة تترك النعامة بيضها في التراب، دون اعتبار أن تطأه رجل إنسان أو يحطمه حيوان. وإن كان ا في حبه يبعث حرارة الشمس لتدفئته
حتى يفقس.

 يرى البابا غريغوريوس بتفسيره الرمزي أن بعض المبشرين بعد أن يقدموا ل أبناء خلل كرازتهم، يتركون الذين قبلوا اليمان كما في التراب،
 وسط الشرار، ول يبالون بما يتعرضون له من وطأة القدام عليهم حيث يحاول الشرار تثبيط هممهم، كما يتعرضون لوحش8 مفترس8 يحطمهم،

أي لتجارب إبليس الشرير.

ت́ لها. أن�ها لي́س ها ك لى أو́لد� تق́س(و ع



ب(ها ب�ل أسف8 ] ل� تع [.16باط�

 ل نعجب إن كانت النعامة تقسو على صغارها كأنها ليست لها، فيصير كل تعبها بل ثمر، على خلف غالبية الطيور والحيوانات التي تعرض
 نفسها للخطر حتى الموت من أجل صغارها. لكن ما نعجب له أن النسان العاقل يتجاهل أبناءه حسب الجسد أو الروح، وكأنهم ليسوا له، وتصير

حياته كلها بل طعم.

v.ذاك الذي ل يتمتع بنعمة الحب يتطلع إلى قريبه كأنه غريب، حتى وإن كان قد ولده ل   

ا uيا لحشاء الحنو التي حملها بولس عندما كان يركض من أجل أبنائه بدفء الحب العظيم هكذا: ")ا( شاهد لي كيف بل انقطاع أذكركم، متضرع 
ا في صلواتي عسى الن أن يتيسر لي مرة بمشيئة ا أن آتي إليكم، لني مشتاق أن أراكم" )رو  uفإنه لم يكن مثل النعامة، ينسى11-9: 1دائم ...) 

ا على تلميذه إذ يعانون من اضطهادات أثناء كرازتهم يستخفون باليمان... لقد حسب جراحات جسده فيه كل شيء uأولده، إنما كان يخاف جد 
خشية إصابة قلوب أبنائه بجراحات.

البابا غريغوريوس )الكبير(

،ة ك́م اها ال́ح� لن� ا قد́ أن́س

ا ] uه́مم́ لها ف لم́ يق́س� [.17و

 لقد سمح ا أل تتمتع النعامة الضخمة الجميلة بالحكمة، بينما تتمتع بها النملة الصغيرة التي نستخف بها. لقد أراد لنا أن نتعلم من كليهما أن نطلب
الحكمة ونعتز بها ونمارسها.

إذ تمثل النعامة الشخص المرائي الذي له المظهر الجميل الصالح دون القلب المقدس لم تتأهل لنوال الحكمة.

ا الحكمة لكل من يطلبها بإخلص واشتياق. فإن لم نبال� بها ت(نزع عنا حتى uفال في حبه يود أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، مقدم 
الحكمة الطبيعية.

 ، لء� ها إ�لى ال́ع ا ت(ح́و�ذ( نف́س م ن́د ع�

اك�ب�ه� ] لى ر ع س� و لى ال́فر ك( ع [.18تض́ح

بالرغم من استخفاف النعامة بصغارها، لكن إذ يحدق بها خطر ما ترفع جناحيها وتنطلق بسرعة فائقة، حتى تسخر بالفرس وراكبه.

v...ليكن ا هو رجاؤكم، قدرتكم على الحتمال، قوتكم. ليكن كفارتكم، تسبيحكم، غايتكم وموضع راحتكم، وعونكم في جهادكم   

ا( على ا، كما لو كان شيئuا في ذاته وما يخصه. مثل هذا النسان ل ينجو بقوته الذاتية. uالجبار هو النسان المتغطرس الذي يرفع نفسه )متشامخ

 الن، لديه فرس رشيق وقوي، سليم وسريع الخطى، إذا ما حدث هجوم أما يستطيع أن ينجي راكبه من الخطر الملحق به؟ ليسمع: "خلص الفرس
كاذب"... يلزم أل يعدك الفرس بالنجاة...

ا لية ممتلكات في هذا العالم، أو لي نوع من الكرامة نتكل عليها في كبرياء، حاسبين خطuأ أنكم كلما ارتفعتم يزداد uيمكننا أن نأخذ الفرس رمز 
... فكيف إذن يتحقق المان؟ إنه ل يتحقق بالقوة  أمانكم وعلوكم. أل تدركون بأي عنف سوف ت(لقون، كلما ارتقيتم إلى أعلى يكون سقوطكم بأكثر ثقل8

ول بالسلطة ول بالكرامة ول بالمجد ول بالفرس.

القديس أغسطينوس

. الفرس5
ته(،  س ق(و� ي ال́فر هل́ أن́ت ت(ع́ط�

ر́فuا؟ ] ن(قه( ع( تك́س(و ع( [19و

بعد أن تحدث عن الحيوانات المفترسة وطيور البرية قدم له مثuل بحيوان أليف خادم للنسان وهو الفرس. 



 يسأله إن كانت الخيول ت(ستخدم لحماية النسان في المعارك، فمن الذي أعطاها القوة. إنها ليست عطية من النسان، لكنها من قبل ا. مع هذا فمن
 :33يعتمد على الخيل دون التطلع إلى ا واهب القوة يفقد النصرة. يقول المرتل: "باطل هو الفرس لجل الخلص، وبشدة قوته ل ينجي" )مز 

(.3، 1: 31 ؛ إش 7: 20؛ مز 3: 14؛ راجع هو 10: 147( ، كما قيل: "ل ي(سر بقوة الخيل" )مز 17

تستخدم الخيول في الكتاب المقدس لتحمل معان8 كثيرة، منها: 

ا على الخيل، ورؤساء ماشين على الرض كالعبيد" )جا 1 uفالعبيد هنا يشيرون إلى الشرار7: 10. التكال على الكرامة الزمنية: "قد رأيت عبيد .) 
المستعبدين للخطية، لكنهم يتشامخون بالمراكز الزمنية والكرامة الباطلة.

عد ليوم الحرب؛ أما النصرة فمن الرب" )أم  ا، كما قيل: "الفرس م( uالفرس هنا يشير إلى إمكانيات المؤمن وطاقاته31: 21ب. تحمل معنى صالح .) 
التي تواجه مقاومة إبليس وتغلب خلل عمل ا بها.

ا إلى الكارزين: "سلكت البحر بخيلك، كوم المياه الكثيرة" )حب  u15: 3ج. تشير الخيول أيض.)

( تعني الكارزين الصالحين الذين يكسبون النفوس بعمل ا بهم وفيهم.19: 39يرى البابا غريغوريوس )الكبير( إن الفرس في هذا الموضع )أي 

مع ما للفرس من قوة كان النسان يعتمد عليها في الدفاع عن نفسه وعن بلده وممتلكاته، لكن يمكن لصبي صغير أن يقودها دون تمرد من جانبه.

ب� ] ر́ع� ه� م( ر� ن́خ ة8؟ نف́خ( م� اد ر ج [.20أت(وث�ب(ه( ك

يسأل ا أيوب إن كان يقدر أن يخفيه كجرادة صغيرة، فإن نفخات أنفه في المعارك مرعبة! يهجم على العدو ول يخشى الخطر على حياته.

يق́ف�ز( ب�بأ´س8. اد�ي و ث( ف�ي ال́و يب́ح

ة� ] ج( ل�ل�قاء� الس́ل�ح [.21يخ́ر(

 سبق أن تحدث عن وحيد القرن الذي بقوته يسخر بالنسان، ول يقوم بخدمته، أما هنا فيقدم الفرس الذي مع قوته العظيمة يخضع للنسان، ويعمل
لخدمته على حساب حياته نفسها. يخرج للقاء السلحة بل خوف من الموت!

ا". إنه كمن يطلب السماويات فيضرب الرض بحافره بكل قوة uجاء النص في الترجمة السبعينية: "يضرب بحافره في أرض السهل مبتهج 
(.27: 24وجسارة، غير خاضع لشهوات جسده. بحق يقول سليمان الحكيم: "هيئ عملك في الخارج، وأعده في حقلك، بعد تبني بيتك" )أم 

ل ير́تاع(  و́ف� و لى ال́خ ك( ع يض́ح

ن� الس�ي́ف� ] ع( ع ل ير́ج� [.22و

ر́بة� ] ال́ح م́ح� و Öان( الرن س� هام( و لÖ الس¬ لي́ه� تص� [.23ع

 من أجل الخلص لصاحبه يضحك الفرس على الموت، ول يرتاع من هجمات العداء، سواء بالسيف أو الرمح، ول يتراجع بل يستمر في تقدمه
إلى المام وسط المعركة، يبعث في راكبه روح الشجاعة!

حقuا يقف النسان في خزي حينما ل يستهين بالموت من أجل إخلصه وحبه لخالقه!

ا للحب حتى الموت، إذ يقول: "من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم uل رائعuيقدم لنا الرسول بولس نفسه مث 
سبنا مثل غنم8 للذبح" )رو  (.36-35: 8خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب من أجلك ن(مات كل النهار، قد ح(

، ب�ه� يل́ته�م( الر́ض غض ث́ب�ه� و ف�ي و

و́ت( ال́ب(وق� ] ن( أن�ه( ص ل ي(ؤ́م� [.24و

ا ورباطة جأش، يلتهم الرض، أفل يليق بالمؤمن في معركته الروحية أن يتسم بالشجاعة واليقين uإن كان الفرس في المعركة مملوء حمية وحماس 
في عمل ا معه.

 "ول يؤمن أنه صوت البوق" ماذا يعني هذا؟ عندما كرز الرسل بالنجيل ضرب رئيس الكهنة بالبوق، ل للعمل لحساب الرب، وإنما لبطال عمل
 (. أما الرسل فأدركوا أن هذا ليس بصوت البوق40: 5الكرازة بالملكوت. "ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن ل يتكلموا باسم يسوع" )أع 

(.20: 4الحق، لذا قالوا: "لننا نحن ل يمكننا أن ل نتكلم بما رأينا وسمعنا" )أع 



: هه́! ن́د نف́خ� ال́ب(وق� يق(ول( ع�

[ ال́ه(تاف اد� و ياح ال́ق(و� يد8 يس́تر́و�ح( ال́ق�تال ص� ن́ بع� م� [.25و

vكما يقول في أيوب )أي "     حينما يحصل )المؤمن( على سلح الرب، فإنه بمجرد أن يسمع بوجود الحروب ويشعر بها يتقدم "بصياح8 وهتاف8
[. 4( لن نفس صوت صلته يوقع العداء ساقطين على الرض]39:25

القديس مقاريوس الكبير

. العقاب والنسر6
، قاب( ك يس́تق�لÖ ال́ع( ن́ فه́م� أم�

ن(وب�؟ ] ي́ه� نح́و ال́ج ناح ين́ش(ر( ج [26و

 يتسم العقاب بسرعة طيرانه وقوته، وهو من الطيور الجارحة، ينشر جناحيه ويطير نحو الجنوب، هربuا من المناطق الباردة في الشمال، خاصة
[ 5عندما ينزع ريشه ويستبدله بريش جديد. من الذي وهبه هذه الحكمة سوى ا؟]

vما هو إذن الصقر الذي يتمتع بريشه )الجديد( في الجنوب إل كل قديس8 يلتهب عندما يتلمس مع نسمة الروح القدس، فيطرح عادة الحوار    
ا: "وإن كان10-9: 3القديم، ويأخذ شكل النسان الجديد؟ ينصح بولس قائل: "خلعتم النسان العتيق مع أعماله، ولبستم الجديد" )كو  uوأيض .) 

ا" ) uا فيوم u16: 4 كو 2إنساننا الخارج يفنى، فالداخل يتجدد يوم.)

 أن ننشر أجنحتنا نحو الجنوب يعني أن نفتح قلوبنا في العتراف، بحلول الروح القدس، فل نجد بعد مسرتنا في إخفاء أنفسنا بالدفاع عنها، بل
نفضحها باتهامنا لها.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vمن يقدر أن يميز طبيعة طيور السماء؟! كيف يتمتع بعضها بأصوات ملحنة، وآخر مرقش بكل اللوان في أجنحتها، والبعض يهيم في الهواء    
 [( جناحيه نحو الجنوب". من يقدر ان يرى الرتفاع الشامخ للصقر؟!... فكيف تريد ان6كأنه بل حراك مثل النسر. فإنه بأمر إلهي "ينشر )العقاب]

[7تفهم خالق الكل؟!]

القديس كيرلس الورشليمي
ه(؟ ] ك́ر ل¬ي و ي(ع ل¬ق( الن�س́ر( و [27أو́ ب�أم́ر�ك ي(ح

 يقدم لنا النسر– ملك الطيور - مثاuل للمكانيات الجبارة التي يقدمها ا حتى لهذا الطائر، كرمز لمكانيات النسان الذي يستطيع أن يستخدمها
للبنيان لحساب ملكوت ا في داخله وفي قلوب الخرين، أو للهدم والعنف والفتراس.

يبرز هنا سمات النسر، وهي: 

ا أثناء طيرانه بقوة أجنحته. من أين جاء بهذه المكانية، هل هي عطية من النسان للنسر؟ لكنها غريزة طبيعية وهبه ا إياها.1 uا جدuتحليقه عالي .

 الذي خلق النسر بين الطيور لجل النسان ووهبه إمكانية التحليق في العلء، أل يهب النسان أن يرتفع بروح ا القدوس لينعم بالنطلق نحو
السماويات؟

 يستخدم النسر الطيران عاليuا لكي يختفي عن النظار، وبقوة بصره وسرعة حركته ينقض فجأة على الفريسة. هكذا النسان الشرير يستخدم
المكانيات المقدمة له لذية الخرين عوض معاونتهم ومساندتهم.

. يجعل وكره في الصخور العالية على سن الصخر، حتى ل يصل أحد إلى صغاره. 2

ع́قل� ] ال́م خ́ر� و ن¬ الص� لى س� يب�يت( ع خ́ر و [.28يس́ك(ن( الص�

يليق بالمؤمن أن يجعل عشه في المسيح يسوع، الصخرة الحقيقية، فل يقترب إليه الشر.

 أما الذي في تشامخ وكبرياء يتعالى ويظن أنه أقام لنفسه صخرة ل يقترب منها أحد، فيسلك في الشر آمنuا، يسمع الصوت: "إن رفعت كنسر8 عشك،
(16: 49فمن هناك أ(حد�رك يقول الرب" )إر 



 . حدة بصره، فالمؤمن تنفتح بصيرته الداخلية ليرى عربون السماء ويتمتع بها. أما الشرير فيستخدم حدة بصره للتطلع إلى أسفل، وقلبه مملوء3
بالعنف والفتراس.

س�س( ق(وته(. ن́ ه(ناك يتح م�

يد8 ] ن́ بع� ي́ناه( م� ه( ع ر( [.29ت(ب́ص�

. تمتص فراخه الدم منذ صباها وتعيش مع النسر الكبير على الفريسة.4

، م ه( تح́س(و الد� اخ( ف�ر

[ ا تك(ن� ال́قت́لى فه(ناك ه(و ي́ث(م ح [.30و

 يتعطش الكل إلى سفك الدم كطعام8 يومي لهم. أما المؤمنون فيجتمعون كالنسور المقدسة حول السيد المسيح الذبيح لجل إقامتهم أبديuا. يصير المسيح
(.28: 24طعامهم الروحي: "حيثما تكن الجثة فهناك تجتمع النسور" )مت 

vا تشير إلىuا إلى أرواح حقودة، مفسدة للنفوس؛ وتشير أحيانا إلى قوات العالم الحاضر. لكنها أحيانuفي الكتاب المقدس كلمة نسر تشير أحيان    
مفاهيم القديسين الحاذقة، أو إلى الرب المتجسد، تطير بسرعة فوق السفليات وتطلب العلويات.

ا إلى القوة الرضية، كما قيل بالنبي19: 4يشهد إرميا للرواح الراقدة في ترقب8: "طاردونا أخف من نسور السماء" )مراثي  uيرمز أيض ...) 
 :17حزقيال: "نسر عظيم كبير الجناحين، طويل القوادم، واسع المناكب ذو تهاويل، جاء إلى لبنان وأخذ فرع الرز، قصف رأس خراعيبه" )حز 

(. فإنه بهذا النسر الذي بالحقيقة إلى من يشير إل نبوخذنصر ملك بابل؟... 3-4

 بكلمة "نسر" ي(شار إلى فهم القديسين الحاذق، أو طيران صعود المسيح. لهذا فإن النبي عينه )حزقيال( عند وصفه الربعة النجيليين الذين رآهم،
 تحت مظهر خلئق حية أعلن أنها ظهرت له في شكل وجه إنسان وأسد وثور ونسر، بالتأكيد أشار بالنسر المخلوق الرابع الحي، يوحنا، الذي في

ا داخلية برؤيته للكلمة... uطيرانه ترك الرض، وخلل الفهم الحاذق اخترق أسرار

ا: "وأقامنا معه وأجلسنا20: 3لنتطلع إلى مبنى النسر نفسه، عش الرجاء في العلويات. يقول بولس: "سيرتنا نحن هي في السماوات" )في  uوأيض .) 
 (... فكما أن من يصعد جبuل يتطلع إلى أسفل، فيرى المور السفلية صغيرة، هكذا كلما تقدم النسان إلى درجات6: 2معه في السماويات" )أف 

ا أن يثبت اهتمامه في العلويات، يجد بذات الجهد أن مجد الحياة الحاضرة كل شيء، ويرتفع فوق أماكن الرض. uعليا، مجاهد

البابا غريغوريوس )الكبير(

39من وحي أيوب 

خليقتك تدعوني للقاء معك!

v.من أجلي خلقت الرض وكل ما عليها   

هوذا حتى الحيوانات والطيور تدعوني للتقي بك!

هب لي مع وعول الصخور، أجري إليك،

وأختفي فيك يا صخر الدهور.

v.هب لي مع اليائل أعطش إليك   

فأضرب بك رأس الحية. 

 . ول يتسلط إبليس علي�

بك أسحقه، إذ أسقطته من السماء كالبرق،

ا، لكن إلى لحظة وينكشف خداعه. uوإن بدا منير

v.هب لي أن أكون إيلة ولود   



أنجب بالنجيل لك أبناء! 

إنه عملك يا راعي الكل!

v.لتعلم حتى من الحمار الوحشي حرية البرية   

لماذا أحبس نفسي في مربض الحيوانات.

لنطلق إلى برية الروح، 

ر نفسي بالفرح والتهليل إليك. ولتط�

v .أرى وحيد القرن، فترتعب نفسي من السقوط في الكبرياء   

لماذا أتشامخ بما وهبتني من قوة وقدرات ومواهب؟

لماذا ل ألتزم بروح التواضع أن أقترب من المذود.

أنت طعام نفسي.

أنت شبعي وسروري!

v،أرى النعامة الجميلة الضخمة   

فأخشى أن أنشغل بالمظاهر الخارجية دون حكمة الروح.

أخشى أن أسلك في غباوة، فأترك الصغار في التراب.

ل أقدم للضعفاء دفء الحب وقوة الروح!

v.احسبني كفرس مقدس، أحملك في قلبي يا أيها الفارس الفريد   

ل أخشى المعارك الروحية، ول أضع لموت الجسد حسابuا.

ل أرتبك من رماح العدو،

ول أخشى سيف إبليس!

بك أغلب وأكلل!

v .لجدد مع الصقر على الدوام ريشي   

أخلع على الدوام النسان القديم وكل أعماله،

ا النسان الجديد.  uوألبس دوم

ليتجدد كل يوم بعمل روحك القدوس.

:uلتغنى بك قائل

ا! uهوذا الكل قد صار جديد

v.لطير مع النسر في السماويات   

لتنطلق أعماقي إلى عربون البدية.



لتتطلع عينا قلبي إلى الكاليل المعدة.

لرتمي في أحضانك وأحيا بك ومعك!

اح( الر́بع(ون  الص́ح

هزيمة إبليس "بهيموث" المتشامخ
 

ا لخلقة بعض المخلوقات، لكن تبقى حكمة ا عاملة فوق إدراكنا ] uا تفسيرuلهذا يليق بأيوب أل ينسب خطأ ما إلى طرق١٨-١٦: ٣٩ل نجد أحيان ،] 
[.٢-١ا ]

 [، لكنه لم ينل إجابات مباشرة على أسئلته. استمر٥-٣كاد أن يقف أيوب صامتuا، وإن أجاب ففي اختصار شديد. لقد أراد أن يكون صامتuا إلى حين ]
[.١٤-٩ا في الحديث، سائلu أيوب إن كان يريد أن ينال السلطان اللهي ليقوم بتدبير أفضل للحياة، الفكر الذي أهلك الشرار ]

[.٢٤-١٥ليس من الصعب على ا أن يسحق الشرار، كما يظهر من تقديم عينة لحيوان8 مفترس8 يتسم بالقوة: بهيموث ]

.5-1. الجابة الولى ليوب    1

.24-6. الحديث الثاني ل        2

. الجابة الولى ليوب1
  أعطى ا الفرصة ليوب لكي يجاوب على تساؤلته، لكن أيوب لم يكن ممكنuا أن يجيب على أي سؤال. لقد عرف قدر وزنه. ففي أيام عظمته

 (. الن أدرك10-9:29وغناه "العظماء أمسكوا عن الكلم، ووضعوا أياديـهم على أفواههم. صـوت الشرفاء اختفى، ولصقت ألسنتهم بأحناكهم" )
 (. جاءت كلمة حقير هنا بالعبرية لت(ترجم تافهuا أو خفيف4:40أيوب حقيقة وزنه. قال: "ها أنا حقير، فماذا أجاوبك؟ وضعت يدي على فمي" )

u بل وزن( الوزنlightweightلم يكن ما يشغله خطاياه، فلم يقل: "أخطأت"، إنما كان كمن قد أختطف في الس�ر اللهي، فأدرك حقيقة نفسه أمام .) 
ر حياته.  ٍ خالقه ومدب�

[ : بÖ ليÖوب قال الر� [1و

ه(، ب¬خ( و ير م( م( ال́قد� اص� هل́ ي(خ

ب(ه(؟ ] او� اجÖ ا ي(ج ح [2أم� ال́م(

ا أن يخاصم uا مستنكر uيسأل ا أيوب: هل للمخلوق أن يملي إرادته على خالقه؟ أو يعترض على حكمته ومشيئته؟ يليق بالشخص أن يجاوب سريع 
القدير أو يقف أمام حكمة الخالق.

ك ولم تضع في اعتبارك ك وبر�  كأن ا يقول له: إنك إلى الن لم تدرك حكمتي من جهة سماحي بالتجربة أن تحل عليك. إنك تتطلع إلى سمو�
حكمتي ورعايتي لك. أما تعلمت من حيوانات البرية والطيور الجارحة أن تلتصق بي؟

[ : ب� اب أيÖوب( الر� [3فأج

لقد اقتنع أيوب، فرؤيته ل قد تجاوزت كل الحدود وأصبح لديه تقدير جدير لعالم ا بما فيه من آفاق جديدة وتوافق وانسجام.

ا إلى أن ينحني تحت يد ا القديرة. uيعترف أيوب الن بأن ا يستطيع أن يفعل كل شيء وإن مقاصده تتم وقد أذاب قلب أيوب، فرأى نفسه مدعو 
 والن يخضع بتواضع لحكمة ا، وبدخوله إلى الشركة معه ينتقل إلى دائرة النور والرجاء. تكلم الرب وجاءت قدرته، فأدخلت عجز النسان في

 الحكمة الحقيقية. حين كشف ا عن نفسه ليوب، جعل أيوب يكشف نفسه. تخلى أيوب عن حكمته البشرية فترك صورة الله المحارب ورجع إلى
صورة الله الصديق الذي جاء إليه وسط العاصفة. وصمت ا من جديد بعد أن رآه أيوب.

؟ او�ب(ك ا أ(ج اذ ق�ير� فم ها أنا ح

ي ] لى فم� ع́ت( يد�ي ع ض [.4و

 لقد فاق أيوب كل أهل زمانه في الفضيلة، واستطاع في الحوار أن يغلب أصدقاءه، لكن إذ تحدث ا معه اعترف بحقارته وضعفه، واضطر أن
يضع يده على فمه ليصمت في سكون رهيب.



ا نصمت حتى ل نبرر أنفسنا بالكلم، بل نترك حياتنا أو سلوكنا العملي uا في الحوار مع ا، فإننا حتى وإن كنا في عينيه أبرار uيقدم لنا أيوب درس 
بنعمته أن يتكلم معه. الحديث معه بلغة العمل أفضل منه باللسان.

vتعلم القديسون أن يضبطوا فلتات اللسان أمام عيني ا، بتقديم حياة صالحة. إنهم يتعلمون المتناع عن الكلمات المبالغ فيها وذلك بثقل أعمالهم    
الصالحة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[1   أيوب نفسه لم يصمت بخصوص خطاياه.. إذ هو عابد حقيقي ل، فبل شك قدم اعترافه في الحق.]

 القديس أغسطينوس 

vلنتأمل ما هو النسان: يقول الوثنيون إنه حيوان عاقل، مائت، قادر على التعقل والمعرفة. دعونا ل نأخذ تعريفنا له منهم بل من أين؟ من الكتب    
ا يتقي ا ويحيد عن الشر� )أي  uومستقيم uهذا بحق هو النسان! مرة أخرى يقول آخر:2:1المقدسة... اسمع كلماتها: "كان هذا الرجل كامل .) 

 (. الذين ل يتجاوبون مع هذا الوصف، فإنهم لن يقدروا على نوال المعرفة، ويرفضLXX 6:20"النسان عظيم، النسان الرحوم ثمين" )ام 
 الكتاب المقدس أن يتعرف عليهم كبشر8، بل يدعوهم كلبuا، وخيلu، وحيات وثعالب وذئاب، أو أي حيوان خسيس. إن كان هكذا هو النسان، فإن من

ا، الواحد uلنه كيف يمكنه أن يكون هكذا ذاك الذي ل يفكر في شيء8 يليق به؟ الترف والوقار ل يمكن أن يقترنا مع ،  يحيا في الملذات ليس بإنسان8
ا"] uا بارعu2يدمر الخر. حتى الوثنيون يقولون: "البطن التخمة ل تحمل ذهن.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 ، يب( ل�م́ت( فل أ(ج� ةu تك ر� م

تي́ن� فل أز�يد( ] ر� م [.5و

في توبة صادقة يقول أيوب إنه تكلم مرة بخصوص ما حل� عليه من تجارب دون القدرة على تفسير الحكمة منها. 

 لقد عاتبت ا، وأردت أن أدخل كما في محاكمة، فأعرض قضيتي عليه. وربما كررت ذلك عوض المرة مرتين، لكنني الن "ل أزيد"، ل أعود
أكرر ما سبق قلته.

أيوب الذي كان يلح في طلب اللقاء مع ا ليحاوره، الن إذ رأى الرب حل� به صمت رهيب.

vم نفسه بميزان ا الكلي الدقة اعترف أنه أخطأ في حديثه للمرة�إن فحصنا كلمات الطوباوي أيوب السابقة نجد أنه لم ينطق بشر8 قط... لكنه إذ قي    
الثانية...البابا غريغوريوس )الكبير(

vلنه توجد خطايا فيك، لكنك إذ تبدأ تستنير ،     إن اعترفت أنك خاطي، يكون الحق فيك، فإن الحق نفسه هو نور. حياتك ل تشرق ببهاء8 كامل8
 (...8: 4 بط 1يصير لك العتراف بالخطايا... قبل كل شيء إذن العتراف ثم الحب. لنه ماذا ي(قال عن الحب؟ "المحبة تستر كثرة من الخطايا" )

الكبرياء يطفئ الحب، والتواضع يقويه، الحب يطفئ الخطايا، والتواضع يسير في صحبة العتراف.

 أخبر البشر من أنت، أخبر ا من أنت. فإن لم تخبر ا من أنت، فسيدينك على ما يجده فيك... أتريده يغفر لك؟ اعرف أن تقول ل: "احجب وجهك
ا كلمات المرتل نفسه: "أنا عارف بآثامي" )مز  u[.3(]9، 3: 51عن خطاياي". قل له أيض

القديس أغسطينوس

. الحديث الثاني ل 2
 في حديثه الثاني مع أيوب أوضح له أنه ليس من وجه للمقارنة بين المخلوق وخالقه، فليس من حق المخلوق أن يستجوب خالقه.

فة�: ] اص� ن ال́ع بÖ ليÖوب م� [6فقال الر�

. ل8 ج( ر ي́ك ك ق́و د� ح الن ش(

ن�ي ] [.7أس́أل(ك فت(ع́ل�م(

ك؟" كأن ا يكشف ليوب بكل قوة عنايته الفائقة وحبه8جاءت الترجمة السبعينية للية   : "أل تظن إني تعاملت معك لهدف آخر سوى إعلن بر�
له، فإن كان قد سمح له بتجارب8 هذه مقدارها فإنما غايتها أن يتبرر أيوب ويتمتع بالنصرة على إبليس.



 حينما يدافع أيوب عن نفسه ضد الضربات التي سمح له بها ا يتهم العدالة اللهية، لكن إن قبل التجربة بشكر8 يبرره ا ويمجده، وت(حسب ل لتأديبه
بل لتزكيته.

vا عن نفسه ضد ضربات ا يسعى أن يتجاهل أحكام ا التي أوقع الضربات. وعندما يقول إنه لم ي(ضرب من أجل أخطائه uمن يصارع مدافع    
 ماذا يفعل سوى اتهام الضارب؟ ضربات السماء لم تصب الطوباوي أيوب لتنزع أخطاءه، بل بالحري لتضيف إلى استحقاقاته، حتى أن ذاك الذي

ا عندما لم يجد في نفسه ما يتطلب uرب ظلم  في وقت الهدوء أشرق بقداسة عظيمة هكذا يعلن فضيلة الصبر المخفية داخله... لكنه ظن أنه ض(
ا من الشر، ولكنه كان مثقلu بالضربات، فاست(دعي إلى uإصلحه. فلئل في براءته ينتفخ بالكبرياء انتهره الصوت اللهي بينما كان ذهنه متحرر 
أسرار الحكام اللهية... فالقديس لم يكن على خلف مع ا في أية خطية، بل على اتفاق معه ولكن في شيء من الصعوبة بسبب الضربات.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ي.  ك́م� ل�ك ت(ناق�ض( ح( لع

[ ! ر أن́ت [8تس́تذ́ن�ب(ن�ي ل�تتبر�

vأل تظن إني تعاملت معك لهدف آخر سوى" :uوكشف س�ر أحزانه، قائل ،     في نهاية الصراعات أعلن )ا( نصرة المصارع في إعلن8 سام8
[. 4إعلن ب�رك؟ هذا هو بلسم جراحاته، هذا هو إكليل الصراع، هذه هي مكافأة صبره]

 القديس غريغوريوس النزينزي 

vيحتمل الصديقون التجربة هنا، لنهم نزلء وغرباء، وفي مدينة أجنبية. يحتمل البرار تلك الشياء من أجل المتحان. ماذا قال ا ليوب: "أما    
ا"؟ )أي  u3:40تعتقد إنني أنذرك إل لكي تظهر بار LXXأما الخطاة فإنهم إذ يعانون من أية محنة، إنما يعانون من العقوبة عن خطاياهم. لذلك ) 

 ففي كل الظروف سواء كانت مرة أو غير مرة فلنقدم الشكر ل. فكل الحالين هما مفيدان. فإن ا ل يفعل شيئuا عن كراهية أو عداوة من نحونا، إنما
[.5ما يفعله هو من قبيل رعايته واهتمامه بنا]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vولما سمع قول الرب: أما تظن أني أتحدث معك لطلب شيئا سوى أن تظهر ،     لو لم يحارب أيوب في المعركة وينال النصرة لما نال إكليل البر�
( القديس جيروم6  8: 40أنك بار؟ )أي 

vأظن أن الريح يعني التجارب. فالتجارب ت(ظهر أن في كومة المؤمنين يوجد البعض كقش والخرون حنطة. عندما ت(غلب نفسك من تجربة ما، ل    
 تحولك التجربة إلي قش. بالحري لنك أنت قش، خفيف الوزن، وغير مؤمن، لذا تكشف التجربة عما أنت فيه وكنت مختفيuا. وعلى النقيض، عندما
ا، بل بالحري تكشف فضيلتي الصبر والشجاعة اللتين كانتا مختفيتين فيك. يقول uا وصبورuتحتمل التجارب بشجاعة، فالتجارب ل تجعل منك مؤمن 

ا" )أي  u8: 40الرب: "هل تظن إنني أنذرك لسبب آخر سوى أن تظهر بار LXX)]7العلمة أوريجينوس.]

ا ل، م اع� ك ر هل́ لك ذ�

د(؟ ] و́ت�ه� ت(ر́ع� ث́ل� ص و́ت8 م� ب�ص [9و

يعاتب ا أيوب، بأنه ليس من وجه للمقارنة بين ذراع الرب وصوته، وذراع أيوب وصوته. فإن ا قدير في عمله وقدير في كلماته.

vا فيه. فإن من يحده في إطار الجسم ذاك الذي هو غير مادي يمل الكلuا ماديuا لئل يتخيل ذهننا شيئ uعند الحديث عن صوت ا وذراعه لنحذر جد    
بنا إليه، يتواضع ليعلمنا المور العالية  ويحتضن الكل، فإنه يسقط في بدعة النثروبومرفيت )تشبيه اللهوت بالنسان(. لكن ا القدير إذ يقر¬

ويتنازل إلى المور السفلية... لهذا ففي كتابه المقدس يستخدم أحيانuا تشبيهات تارة من أجسام البشر، وأحيانuا من أذهاننا، بل وأحيانuا من الطيور...

البابا غريغوريوس )الكبير(

ز¬  ال́ع� لل� و ي�ن� الن ب�ال́ج تز

[ ال́بهاء ج́د و ال́ب�س� ال́م [.10و

قد يتزين النسان بلباس المجد والبهاء، فيرهب غيره من البشر، ويجتذب العظماء كأصدقاء له، لكن هذا ل يساوي شيئuا أمام مجد ا وجلله.

v ا فينا، عندما نتأكد أن طبيعته ل ت(فحص1 :93   يحيط ا نفسه بالجمال، الذي ك(تب عنه: "الرب قد ملك، لبس الجلل" )مزuإنه يرتفع عالي .) 
ا وليس في حاجة إلى مديح8. إنه ملتحف بثياب جميلة، إذ يخصص طغمات الملئكة القديسين لخدمة جماله. uبأذهاننا. إنه مجيد، هذا الذي يحوي فرح 

، ليس فيه دنس أو غضن. لذلك قيل له بالنبي: "جللu لبست. اللبس النور كثوب8" )مز  (.2-1: 104لقد خلقهم وأقام كنيسته كثوب8 مجيد8



البابا غريغوريوس )الكبير(

 ب�ك ق́ في́ض غض فر¬

اخ́ف�ض́ه( ] ظ¬م8 و تع ان́ظ(ر́ ك(ل� م( [.11و

 كأنه يقول له: "ليس من وجه للمقارنة بيني وبينك؛ فإن كنت في حالة سخط8 وغضب8، هل تستطيع بنظرة منك أن تحطم مقاوميك المتشامخين؟" فقد
، وعلى كل مرتفع فيوضع" )إش  ا على كل متعظم8 وعال8 uليس من متشامخ يقدر أن يقف أمام نظراته.12: 2قيل: "فإن لرب الجنود يوم .)

إن كان أيوب قد أبكم أصدقاءه إلى حد8 ما خلل الحوار الطويل ولفترة طويلة، فإن نظرة واحدة من ا تهز كل كيان المتكبرين المتشامخين عليه.

 ) ´ ل¬ ذ ظ¬م8 و تع ا(ن́ظ(ر́ إ�لى ك(ل¬ م(

ان�ه�م� ] ك ار ف�ي م د(س� الش́ر [.12و

ا لما uأنا أعرف قلبك المتواضع، حتى وإن عاتبتني وقت ضيقتك وطلبت تفسير .  كأن ا يقول ليوب: "أنا أعلم أن طلبتك لم تكن عن تشامخ8 وكبرياء8
ا، فل تخف. إن أردت فقد سمحت لك أن تنظر إليهم بعين اليمان uبك. إن كنت قد تضايقت بسبب تشامخ أصدقائك عليك واتهامهم لك ظلم �حل 

فستغلبهم. تستطيع أن تغلب الشرار المتكبرين في أماكنهم قبل أن يتحركوا لمواجهة نظراتك.

 إن ظنوا أنهم أكثر منك كرامة أو غنى أو سعادة، لنه لم يحل بهم ما حل� بك، فسينسحقون دون أن تنفعهم أمجادهم الزمنية وإمكانياتهم المادية
ونسلهم.

vيرتبك المتعظمون عند نظرة الرب، سواء هنا حيث برحمته يكشف عن أخطائهم ويدينها، أو هناك حيث يعاقبهم بعدله. لكن الكبرياء نفسه هو    
ا التمييز بين13: 10مكان الشرار. مكتوب: "الكبرياء بدء كل خطية" )سيراخ  uحيث يقطن في الموضع الذي يقيم فيه الشر، وإن كان يصعب جد ،) 

ا يفكر بالشر في خالقنا. الشرير ي�داس إذن في مكانه، إذ يتحطم بذات الكبرياء الذي رفعه... غالبuا، بينما يتقدم uا جد uالشر والكبرياء. من يكون متكبر 
المتكبر في مجده الباطل ضد ا، ينحدر داخليuا في بؤس حقيقي.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v.اللص. هذه الحياة الزمنية هي سباق     لست أريدك� أن تكوني متكبرة بسبب، بل بالحري أن تكوني خائفة. إنك تسافرين كصبية8 معها ذهب. لتخش
[.8هنا نتنافس لكي نكلل فيما بعد. ل يدخل أحد بين الحيات والعقارب وهو متأكد أنه يكون في أمان]

v[ا يدنس النسان أكثر منهما u9   ليس فقط الزنا والدعارة هما اللذان يدنسان من يمارسهما، لكن الكبرياء أيض.]

v[!إنه يطلب أن يفسد بالذات من هم عظماء . [القديس چيروم10   ي(وهب التواضع لكل شخص حسب درجة عظمته. الكبرياء مضر لكل أحد8

v[11      واضح أن الفخر المبالغ فيه كان من سمات الرسل الكذبة.]

vا يفقد تعبه إن انتفخ، فكم يكون إثم الذي يضيف إلى خطاياه خطي�ة التشامخ؟ لن uالتشامخ مع الخطي�ة طامة كبرى... إن كان الذي يعمل صلح       
[.12مثل هذا ل يقدر أن يمارس التوبة]

القد�يس يوحنا الذهبي الفم

ا  uع اب� م ر́ه(م́ ف�ي التÖر ا(ط́م(

وهه(م́ ف�ي الظ�لم� ] ج( اح́ب�س́ و( [.13و

 إذ يظن المتكبرون أنهم قد غلبوا وانتصروا يطلب ا من أيوب أل يخاف منهم، بل يطمرهم في التراب، يدفنهم كما في قبر8 مظلم8 ول تعود أسماؤهم
(.12: 2ت(ذكر. وذلك كما طمر موسى النبي المصري المتكبر في الرمل )خر 

ت(حبس وجوههم في الظلم حيث ل يستطيعون الوقوف أمام ا النور الحقيقي، بل يهبطون إلى الظلمة الخارجية، ظلمة الهاوية.

v.ا، بحكمه العادل يخفي المتكبرين والشرار في التراب، إذ يسمح لقلوبهم أن تبتلعها المور الرضية حسب اختيارهم، مستخفين بحب خالقهم   



 بلياقة يضيف: "وفي نفس الوقت أحبس وجوههم في الحفرة "... إذ ي(حدر نية قلوبهم عندما تريد أن تتشامخ على البشر. فإن من ينحدر وجهه نحو
الهاوية يتطلع إلى المور السفلية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[13   يا للجنون؟ أل يدرى هذا النسان المتكبر أن مجده يزول ويتبخر كالحلم، وأن العظمة والسلطان ليست هي إل سراب خداع.]

القديس باسيليوس الكبير

 ، د(ك ا أح́م uي́ضفأنا أ

[ ك ل¬ص( ينك ت(خ [.14لن� يم�

 ا يريد أن يمدح خليقته، إنه يعتز بها، ويطلب كرامتها، لكن هل يقدر أيوب بالرغم من شهادة ا عن استقامته أن يخلص نفسه بذراعه أو بيمينه،
ا من ا. uأي بقوته الذاتية؟ من يستخف بمساندة ا له، إنما يعتمد على قوته الذاتية فل ينال مديح

 :44يليق بالمؤمن أن يترنم: "لنه ليس بسيفهم امتلكوا الرض، ول ذراعهم خلصتهم، لكن يمينك وذراعك ونور وجهك، لنك رضيت عنهم" )مز 
3.)

v في اللحظة التي فيها ل نزال وسط المعركة ن(حارب ون(جرح، نسأل أنفسنا: من الذي يغلب؟   

 الغالب أيها الخوة هو ذاك الذي يعتمد علي ا الذي يسنده وهو يحارب، ول يعتمد علي قوته. للشيطان خبرته في الحرب، لكن إن كان ا معنا
فسنغلبه. يحارب الشيطان بذاته، فإن حاولنا أن نفعل ذات المر، فسيغلبنا. إنه م(حارب م(ختبر، لهذا يليق بنا أن نستدعي القدير ليقف ضده. 

[.14ليقطن فيك ذاك الذي ل ي(غلب، فستغلب ذاك الذي اعتاد أن ينتصر. من هم الذين يغلبهم؟ أولئك الذين قلوبهم فارغة من ا]

v[15     يعرف ا سعيكم وإرادتكم الصالحة، وينتظر جهادكم، ويسند ضعفكم، ويكلل نصرتكم.]

القديس أغسطينوس 
. ك ع نع́ت(ه( م س( ال́بح́ر� )بهيموث( ال�ذ�ي ص ا فر ذ ه(و

ث́ل ال́بقر� ] ش́ب م� [.15يأك́(ل( ال́ع(

 " أي حيوان. ول تزال تستخدم في مصر لتعني حيوانuا أليفuا مثل الغنم والحمير والخيول الخ،behemahجاءت بهيموث في صيغة الجمع "بهيمة 
 الخاصة بحيوانات البرية المتوحشة.chaytowوهي تختلف عن الكلمة العبرية 

.hippopotamusيرى البعض أنه يشير هنا إلى فرس البحر أو البرنيق أو جاموس البحر 

.mammothيرى آدم كلرك أن هذا الحيوان من الحيوانات المنقرضة، ويدعى 

يتسم هذا الحيوان بضخامة جسمه مع قوته، فل يقدر إنسان أن يدخل معه في مصارعة، فكيف يريد مقاومة خالقه.

ظن البعض أنه يشير هنا إلى الفيل بسبب ضخامة جسمه وقوته، لكن كثير من الدارسين رفضوا ذلك.

يقول القديس يوحنا الذهبي الفم أن بعض المفسرين فسروا هذه العبارة بمفهوم روحي، وأن هذا الحيوان يشير إلى الشيطان.

إن كان يشير إلى الشيطان، فإنه يأكل عشبuا كالبقر، بمعنى إنه إذ يسيطر الجسد على النفس البشرية يصير النسان كعشب الحقل، مأكلu للشيطان!

 أفاض ا في حديثه مع أيوب عن بهيموث رمز عدو الخير إبليس. ولعله أراد أن يوجه نظره إلى هذا العدو. فعوض التذمر على أحكام ا يليق
 بأيوب أن يدرك وجود عدو خطير يود أن يفترس البشرية كلها. وأنه هو الذي طلب السماح أن يجربه، لكن هذه التجارب تحول إبليس إلى ألعوبة

يسخر بها حتى الطفال الصغار.

v.ا في نفوسهم بأن نسكهم هذا بل نفع uيثير شيطان الزنا الشهوة الجسدية، ويشن هجومه على النساك، ويجاهد لكي يتخلوا عن نسكهم، زارع   

فإذا ما استطاع أن يدنس النفس، يبتدئ يهيئها لقول وسماع بعض الحاديث )الشريرة( حتى يبدو كما لو أن العمل )الشرير( ذاته ماثل أمام أعينهم]
16.]



القديس مار أوغريس البنطي

ت́ني́ه�، ت(ه( ف�ي م ها ه�ي ق(و�

ل� بط́ن�ه� ] ت(ه( ف�ي عض د� ش� [.16و

يشير هنا إلى قدرته الفائقة بالرغم من ضخامة جسمه قوته في متنيه )الحقوين( وشدته في سرة بطنه.

 قوة الفيل في رقبته، والسد في مخالبه، والفرس والثور في صدريهما، أما القوة الرئيسية لهذا الحيوان ففي متنيه. قيل في ناحوم: "شدد الحقوين،
ا " )نا  u1: 2مك¬ن القوة جد.)

(.7: 5يليق بالمؤمن أن يميت حقويه، فل يسمح للجسد أن يشتهي ضد الروح )غل 

vإن أردنا أن نأكل لحم الحمل، يلزمنا أن نميت أحقاءنا، أي أعمال الجسد، ونحطم فينا ما قاله أيوب عن الشيطان: "ها هي قوته في متنيه، وشدته    
 (، بل بالروح نميت أعمال الجسد، وبهذا التطهير17: 5(. يليق بنا أل نسمح للجسد أن يشتهي ضد الروح )غل 16: 40في عضـل بطنه" )أي 

[.17نتمتع بجسد الحمل]

القديس جيروم

ا أن التقشف ليس بذات قيمة في ذاته، إنما هو وسيلة هامة لضبط النفس والعفة.  uفي رسالة إلى أوستوخيوم كتب القديس جيروم موضح

vا uومستقيم uالخالق رب الكل ل يسر بالدمدمة والمعدة الفارغة..... إنما هذه أمور لزمة كوسيلة لحفظ العفة. كان أيوب له معزته لدى ا، كامل    
 (. اخترت هذه16: 40(، ومع هذا اسمعوا ما يقوله عن الشيطان: "قوته في حقوية )أعضائه الجنسية(، وشدته في السرة" )أي 3: 2أمامه )أي 

 العبارات من أجل الرقة في التعبير، لكن المقصود بها العضاء الجنسية التناسلية للجنسين. سليل داود، الذي يجلس على عرشه حسب الوعد، قيل
 (. والخمسة وسبعون النفوس التي من سللة يعقوب والتي أتت إلى مصر قيل عنها أنها خارجة من صلبه11: 132أنه من ثمرة بطنه )حقويه( )مز 

 (. هكذا عندما انخلع حق فخذ يعقوب عندما صارع مع الرب توقف عن إنجاب أبناء. مرة أخرى أ(مر السرائيليون أن يحتفلوا بالفصح26: 46)تك 
" )تك 11: 12بأحقاء ممنطقة ومماته )خر   (. والتزم الرسل أن4: 3(. يوحنا لبس منطقة من جلد )مت 3: 38(. قال ا ليوب: "أشد حقويك كرجل8

 (. عندما أخبرنا حزقيال عن أورشليم أنها وجدت في سهل التيه، مغطاة بالدم، استخدم35: 12يمنطقوا أحقاءهم ليحملوا سراج النجيل )لو 
 (. لذلك فإن الشيطان في هجومه على الرجال قوته في متنه، وفي هجومه على النساء شدته في سرته.6-4: 16الكلمات: "سرتك لم تقطع" )حز

 أتريدون برهان على تأكيداتي هذه؟ خذوا أمثلة لذلك. كان شمشون أكثر شجاعة من السد وأثبت من الصخرة..... لكن في حضرة دليله زالت
 مقاومته وانمحت. داود كان إنسانuا قلبه على مثال قلب ا، شفتاه كانتا دائما تسبحان للقدوس، المسيح القادم، ومع هذا إذ تمشي على سطح بيته فتنة

 [. القديس18عري بثشبع وأضاف القتل إلى جريمة الزنا. لحظوا كيف أن النسان حتى في بيته ل يقدر استخدام عينيه دون أن يحدق به خطر]
جيروم

vته( في ت́نيه� وشد� ا للجميع أن الزنا ل يتم إل بعمل جسدي، إذ يقول ا عن هذا الزوج الطوباوي أيوب: "ها هي قوته( في م uومن الواضح أيض    
[.الب سرابيون19(]16:40عضل بطنه" )أي

ة8. أر́ز نبه( ك يخ́ف�ض( ذ

ة� ] ض́ف(ور ي́ه� م وق( فخ́ذ ر( [.17ع(

(.4: 12يحرك ذيله )ذنبه( كشجرة أرز قوية، وقد قيل عن التنين: "ذنبه يجر ثلث نجوم السماء، فطرحها إلى الرض" )رؤ 

قوي، متى وطأ إنسانuا بقدميه سحقه، إذ "عروق فخذه مضفورة".

 يصور لنا القديس مار يعقوب السروجي كيف ل يطيق إبليس خلص النسان، فإذا ما رأى خاطئا يسلك طريق التوبة يطلب من جنوده أن يكثفوا
 جهودهم لتحطيمه بالفكار الشريرة والمجد الباطل، وبكل وسيلة ممكنة. لقد كتب القديس إلى زانيتين تدعيان لنطيا وماريا، تابتا وصارتا حبيستين

يحذرهما من حروب إبليس ومقاومته لهما بكل عنف.

v :الن يأمر قائد جند اليسار المؤذية )يأمر إبليس جنوده( بسبب عدائه لكما   

 ل تحاربوا الطاهرين ول الكاملين، ول أحد أعدائي القوياء، لكن هاتين اللتين هما من خاصتي، واحتقرتاني، وسخرتا مني. وهما قائمتان في درجة
القديسين. 

أجلبوا عليهما قطع الرجاء، املوهما بالكسل. 



ازرعوا فيهما الحسد لبعضهما البعض لتخضعا للضعف، وتحترقا بشهوة الطعام.

أيقظوا أفكارهما ليحبا أعمالهما الولى. أقلقوهما بأفكار الزنى. 

أعيقوا صلواتهما، لئل تكون قوية لتكم�ل عهودهما... 

أوقفوهما على جرف العظمة، واربطوهما بمحبة المجد... 

احملوهما على الظن أنهما صارتا صالحتين. 

فينا بصلواتكما، اخدعوهما بأنهما ليستا تائبتين بل هما فاضلتان] [. 20أرسلوا المرضى عندهما لتصليا عليهم، واحملوا الخرين ليقولوا: إننا ش(

القديس مار يعقوب السروجي

اس8، ه( أناب�يب( ن(ح ظام( ع�

ق� ] يد� م(طر� د� ه( ح أض́لع( [.18و

ليس من يقدر أن يحطم عظامه ول من يمزق ضلوعه، فعظامه أشبه بأنابيب نحاس، وأضلعه حديد مطرق.

v (. جنباه نحاس، وظهره حديد مسبوك، أحشاؤه من حجارة صنفرة. هذا7: 41؛ 18: 40   ماذا يقول سفر أيوب عنه هو مخيف ومرعب )أي 
 وأكثر منه يقول عنه الكتاب المقدس. هذا هو قائد الفرق الشيطانية العظيم والقدير. ولكن ماذا يدعوه صاحب القوة الحق والفريد؟ إنه "ثعلب

 (. كل الذين مع الشيطان، قواته بكاملها هي موضع سخرية. ا يدعوهم بذات السم "الثعالب الصغيرة" ويحث الصيادين15: 2صغير!" )نش 
[.21ضدهم]

القديس غريغوريوس النيسي 

ال� ا�. ل( أع́م ه(و أو�

ي́فه( ] ه( أع́طاه( س نع [.19ال�ذ�ي ص

 جاء النص في الترجمة السبعينية: "هذا هو أول أعمال الرب، والذي جعله سخرية ملئكته". وقد اعتمد البعض على هذه العبارة في ادعاء أن
ا، ولم يسقط بإرادته. وقد فند القديس أغسطينوس هذا الرأي في كتابه "التفسير الحرفي للتكوين] uلق شرير [.22الشيطان خ(

من ينكر أن ا خلق إبليس من أعظم الطغمات السماوية، لكنه بإرادته صار أضحوكة وموضع سخرية الملئكة.

vا. لكن uا شريرuي(قال عن الشيطان "بدء أعمال الرب، الذي جعله سخرية ملئكته" ليس لنه هو أول خليقة أوجدها، ول لنه منذ البداية كان مخلوق    
ا للصالحين. هذا هو معني الكلمات "يسخر به ملئكته"، إذ ي(سخر uا إذ يعلم  أنه ستصير له إرادة شريرة تميل إلي أذية الصالحين، خلقه ليكون نفع 

ا لخدام ا بالرغم من سوء نيته. حقuا لقد رأى ا ذلك عند خلقته إياه] u23بالشيطان وذلك عندما يحاول أن يحطم الذي اختاره بإرادته نافع.]

القديس أغسطينوس
ا ومرموقuا بين السمائيين "زهرة بنت الصبح" )إش  uا عظيمuل يتمتع بالنور فحسب، وإنما كان يشرق بنوره على الغير12: 14كان إبليس كوكب ،) 

 كأنه نور مشرق في الصباح، وذلك كعطية إلهية، لكنه تشامخ على ا خالقه وواهبه النور، وظن أنه يقدر أن يرتفع على مستوى ا نفسه، بل
ا عوض النور، إذ عزل نفسه بنفسه عن ا مصدر النور. أراد أن يجلس على جبل صهيون )مز  u2: 48ويصير أعظم منه، فسقط ليصير ظلم،) 

جبل ا المقدس، حسب نفسه كال في العظمة فتعالى فوق السحاب!

vالذين يقولون إن الشيطان ليس خليقة ا مخطئون. فبقدر ما هو شيطان ليس خليقة ا، أما الكائن نفسه )كمخلوق( فهو خليقة ا. وذلك كالقول      
[.24بأن القاتل ليس خليقة ا، لكنه كإنسان هو خليقة ا]

v ا من هذه الكلمات )إش uلوسيفر، والذي ظهر في الصباح سقط من السماء. فلو أنه – كما يدعى12: 14     واضح تمام uأن ذاك الذي كان قبل ) 
[25 أو حامل النور؟ أو كيف يقوم في الصباح من ليس فيه نور قط؟]Luciferالبعض – كان كائنuا من الظلمة، لماذا قيل عنه أنه كان مثل لوسيفر 

العلمة أوريجينوس 

vقول السيد المسيح: "لن رئيس هذا العالم"، يعني به إبليس، وقد دعاه الناس الشرار بهذا السم، ليس لنه يرأس السماء والرض، وإل لقلب    
الخلئق وعكسها، وإنما يرأس الذين قد أسلموا إليه ذواتهم.القديس يوحنا الذهبي الفم



v.نفهم من هذه الكلمات أنه يوجد ملك واحد، وهو خالق الكون كله. بينما على الجانب الخر يوجد رئيس هذا العالم الذي يسمى نفسه ملك الظلمة    
 (. تتبع الرئاسات والسلطين13:1تخدم ربوات من الملئكة الملك الحقيقي، بينما يلتف حول رئيس قوى الظلمة ربوات من الشياطين )كو 

 والفضيلة ملك الملوك ورب الرباب. وفي الخرة حين ي(سلم المسيح الم(لك ل الب بعد أن يكون قد أباد كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة للعدو، فإنه
[.القديس غريغوريوس النيسي26(]25، 24:15 كو 1لبد أن يملك إلى أن يضع جميع العداء تحت موطئ قدميه )

ر́عuى، بال ت(خ́ر�ج( له( م لن� ال́ج�

[ وش� ال́بر¬ تل́عب( ه(ناك ح( يع و( م� ج [. 20و

ا يعيش على uا كالسد أو النمر. لو كان مفترس uيرى البعض هنا صلح ا العجيب، فمع ضخامة جسم هذا الحيوان، ومع قدرته لكنه ليس مفترس 
 لحوم الحيوانات، فمع ضخامة جسمه لحتاج إلى افتراس الكثير من الحيوانات، لنه يحتاج إلى كمية هائلة من الطعام. لكن طعامه هو العشب الذي

يوجد بوفرة على الجبال. وإذ يعيش على الخضروات ل تخشاه وحوش البر الضعف منه جسمانيuا، بل تلعب معه.

قة� ] م� ال́غ ب� و ت́ر� ال́قص ع( ف�ي س� ات� يض́طج� د́ر [. 21تح́ت الس¬

v(. إنه ملك على كل الشياء التي في المياه أي21: 40   الشجار العظيمة تستظل به )بالشيطان( وهو ينام بجوار القصب والسل والبردي )أي 
[.  القديس جيروم27على كرسي اللذة والترف]

ل¬ها. ات( ب�ظ� د́ر ت(ظل¬ل(ه( الس¬

اق�ي ] و اف( الس� ف́ص يط( ب�ه� ص [. 22ي(ح�

 إذ تلعب معه وحوش البر ل يحتاج أن يكمن في أماكن مظلمة أو يختبئ في كهوف حتى ينقض فجأة على فريسته. إنما في أمان يضطجع تحت
الشجار المظللة )السدرات(. ينام في سلم، وتلتف حوله الحيوانات متهللة، تلعب معه.

ا ل يحتاج إلى كهوف تحميه، بل يستتر بالقصب وغيره من المزروعات التي بجوار المياه. uإذ ل يؤذي أحد

ا من الراحة في أولئك الذين يصيرون باردين بانسحابهم uا لهذه العبارة، فيقول: ]يجد بهيموث نوعuا رمزي uيقدم لنا البابا غريغوريوس )الكبير( تفسير 
 من نور الشمس الحقيقي، لذلك يقول عنه "ينام تحت الظل"... أما الماكن الرطبة )صفصاف السواقي(، فهي أذهان الناس الرضيين، حيث رطوبة
 الشهوات الجسدية. في هذه الذهان يغرس بصمات شره، ويغطس في أذهانهم كما في أرض رطبة. الماكن الرطبة هي العمال الشهوانية. فالقدم

 ل تتزحلق على أرض8 جافة8، وإنما عندما تسير على أرض8 زلقة8، حيث يصعب مساندتها. فالذين ل يقدرون أن يقفوا باستقامة يعبرون هذه الحياة في
مواضع رطبة[.

 . ا الن�ه́ر( يف�يض( فل يف�رÖ ه(و ذ ه(و

ه� ] فق ال(ر́د(نÖ ف�ي فم� لو� ان́د ئ�نÖ و [. 23يط́م

 إذ يحتاج هذا الحيوان الضخم إلى كمية ضخمة من الماء ي(خي�ل للمرء أنه قادر على شرب نهر8 بأكمله. إذا فاض النهر ل يهرب، بل في روية يشرب
منه بغير خوف8 أو فزع.

يظن بهيموث أنه قادر أن يشرب نهر الردن كله إن اندفق في فمه.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن المياه تشير إلى الشعوب، فقد فتح إبليس فمه ليشرب النهر كله، أي كل الجنس البشري، بكونهم شرابه، ومن
 حقه أن يبتلعهم. وإذ جاء السيد المسيح إلى نهر الردن فتح العدو فمه ليشرب الردن النازل فيه السيد. باطلu حاول العدو أن يقتنص السيد المسيح،

إنما سحق السيد المسيح رأس التنين في مياه الردن.

 مازال العدو يفتح فمه ليبتلع نهر الردن كله، أي ليقتنص الذين نالوا سر� العماد وصاروا أبناء ا، لكنهم في تهاونهم يخدعهم ليرتدوا إلى البنوة
لبليس.

 تحدث القديس كيرلس الورشليمي عن عطية المعمودية كتحرير8 من سلطان إبليس - الوحش الساكن في أعماق المياه، قائلu: ]جاء في أيوب أنه
 (. لهذا نزل )السيد( وربط القوي في14: 74(، وكان يجب تحطيم رؤوسه )مز 23: 40كان في المياه الوحش الذي "اندفق الردن في فمه" )أي 

ا ومرعبuا "ل يقدر إناء سميك أن19: 10المياه حتى ننال فيها القوة، إذ يكون لنا السلطان أن ندوس على الحيات والعقارب )لو  uكان الوحش عظيم .) 
ا ضد كل من يلتقي به. لقد نزل "الحياة" إليه ليلتقي معه فيسد هناك فم الموت،LXX 7: 41[" )أي 28يحتمل حرشفة واحدة من ذيله] uثائر ،) 

 (. لقد نزعت شوكة الموت بالمعمودية! ها أنتم تدخلون المياه55: 10 كو 1وعندئذ نخلص نحن، قائلين: أين شوكتك يا موت؟! أين غلبتك يا قبر؟! )
[.[29حاملين خطاياكم، وبابتهال النعمة إذ نختم نفوسكم، ل يعود يبتلعكم الوحش المرعب]



ه�؟  ام� ن́ أم ذ( م� هل́ ي(ؤ́خ

ة8؟ ] ام ز [24هل́ ي(ث́قب( أن́ف(ه( ب�خ�

 ما هي الخزامة التي تثقب أنف عدو الخير؟ يقول البابا غريغوريوس )الكبير( ]ما هي إل مشورات القديسين الجادة؟ إنها تثقب أنوف بهيموث هذا...
ا حيلة المخادعة بمفاهيم القديسين الحازمة[. uالرب يثقب أنوفه بخزامات، إذ ينزع عنه قوته، محطم

 يا للعجب ا يسمح بوجود إبليس، ول يأخذني من أمامه. فهو يعلم أنني به أنتصر عليه. أضرب بحربة الصليب أنفه المتشامخ فأحطمها. بروح
ا. أتغنى بروح النصرة على الشيطان الساقط من السماء كالبرق! uا ومنتصرuالرب أعيش غالب

v .ا ضدي، لكن أنا معي سيف uيصوب الشيطان سهام   

 ...uا ثقيل uهو معه قوس، أما أنا فجندي أحمل سلح

، إذ يلقى بسهامه من بعيد] [.30إنه حامل قوس8 لكنه ل يجسر أن يقترب إلي�

vا أنه حتى إن أتقن عشرات اللوف من الخطط ضد الجنس uلقد فقدتم الفردوس، لكن ا وهبكم السماء، حتى يؤكد حنوه، وأنه يهزم إبليس، مظهر    
ا إلى كرامة أعظم. uالبشري، فإنها لن تفيده، حيث يقودنا ا دائم

أنتم فقدتم الفردوس )جنة عدن(، وا فتح لكم السماء.

لقد سقطتم تحت الدينونة بالتعب إلى حين، وقد ك(رمتم بالحياة أبديuا.

ا. أل ترون أن الربح أعظم من الخسارة؟] uا، أما تربة الروح، فتنبت لكم ثمر uا وحسك u31يأمر ا الرض أن تنبت شوك]

القديس يوحنا الذهبي الفم
v .ا وأقوياء مثل المصارع وجندي المسيح، يفعلون كل شيء بالحب ل ولبعضهم البعضuيخبرهم بولس أن يكونوا شجعان 

القديس ديديموس الضرير
v .لنضع على رؤوسنا خوذة الخلص، لكي ل ن(جرح ونموت في المعركة 

لنمنطق أحقاءنا بالحق، فل نوجد ضعفاء في القتال. 

لنقم ونوقظ المسيح، فيهدئ المواج عنا. 

(. 16-15: 6لنأخذ الترس تجاه الشرير، كاستعداد8 لنجيل مخلصنا )أف 

(...19: 10لنقبل من ربنا السلطان أن نسود على الحيات والعقارب )لو 

(، حتى يفرح بنا ذاك الذي هو رجاؤنا ومخلصنا...12: 12لنفرح في رجائنا في كل وقت8 )رو 

ا للمعركة )أف  uهو الستعداد للنجيل.16: 6لنأخذ لنفسنا سلح ،)

(، في(فتح أمامنا وندخل فيه.7: 7لنقرع باب السماء )مت 

لنسأل الرحمة باجتهاد، فننال ما هو ضروري لنا. 

(. 33: 6لنطلب ملكوته وبره )مت 

لنتأمل في ما هو فوق، في السماويات، حيث المسيح صاعد وممجد. 

لكن لننس العالم الذي هو ليس لنا، حتى نبلغ الموضوع الذي نحن مدعوون إليه. 

لنرفع أعيننا إلي العل، لنرى الضياء المتجلي. 



(...28 24لنرفع أجنحتنا كالنسور، لنرى حيث تكون الجثة )مت 

 عدونا حاذق يا عزيزي، ومحتال ذاك الذي يقاتلنا. ي(عد نفسه للهجوم على الشجعان الظافرين، ليجعلهم ضعفاء. أما الواهون الذين له فل يحاربهم، إذ
هم مسبيون م(سلمون إليه.

من له جناحان يطير بهما عنه، فل تبلغ إليه السهام التي يقذفها نحوه؟ 

يراه الروحيون يحارب، ول يتسلط سلحه على أجسادهم. 

[.32(]15: 3ل يخافه كل أبناء النور، لن الظلمة تهرب من أمام النور. أبناء الصالح ل يخشون الشرير، لنه أعطاهم أن يطأوا عليه بأقدامهم )تك 

القديس أفراهاط 

vلم تستطع أية خطية صادرة عن بلء شيطاني أن تقترب من جسم الرب. صمد الرب أمام تجارب العدو، لكي يرد النصرة للبشرية. جعل من    
ا: "يسحق المتهم الباطل" )مز 26: 104الشيطان ألعوبة، كما أعلن داود: "لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه" )مز  uا "كسرت4: 72(، وأيض uوأيض .) 

 (. وفي سفر أيوب أعلن الرب أن لوياثان هذا سيصير ألعوبة وي(صطاد في هذه التجربة، قائلu:14-13: 74رؤوس لوياثان على المياه" )مز 
[.33(]1: 41"تصطاد لوياثان بشص8" )أي 

الب خروماتيوس 

40من وحي أيوب 

من ينقذني من إبليس سواك؟

v.في وسط ضيقاتي تتمرر نفسي   

 . أدخل معك في عتاب مر�

أنسى حقيقة نفسي،

إني تراب حقير أمام خالق عظيم.

v .لقد أخطأت في تفكيري كما في كلماتي   

تكلمت مرة ومرتين، 

تساءلت: لماذا ت(نجح طريق الشرار؟

لماذا تسمح لي بالضيقات؟ 

لكنني ل أعود أزيد الكلم.

صمت أمامك،

ذراعك قوي وصوتك يرعد.

جللك وبهاؤك من يقدر أن يصفهما

v،اكتشفت حقيقة نفسي الضعيفة   

وعرفت عنف إبليس عدوي.

من يقيمني سواك؟ 

من يخلصني من هذا العدو إل أنت يا محب البشر؟



v ،    لتشددني فأميت حقوي�

ول أسمح لشهوات الجسد أن تحطم شهوات الروح.

قوة العدو في حقويه وسرة بطنه! 

احفظني منه، وقدس حقوي وبطني.

v،ا uا منيرuخلقته كوكب   

وفي شره انحدر إلى الهاوية. 

يود أن يسحبني معه. 

من يخلصني منه سواك؟

يفتح فمه، ليبتلع كل بني البشر.

. ليتني أختفي فيك، فل يقترب إلي�

لنعم بصليبك، فأثقب أنفه.

أحيا بروحك القدوس، 

فأكسر أنفه المتشامخ!
ب�عBون� Dال�ر اد�ي و� احB الDح� ح� Dا�ل�ص 

التنين الذي ل يBروض
 

 ي(فتتح هذا الصحاح بحديث ممتع ل موجه ل إلى أيوب وحده، بل إلى كل البشرية، ليكشف لها عن المكانيات الجديدة التي صارت لنا بالمسيح
 يسوع. فإن كان عدو الخير "لوياثان" يفتخر على البشرية بقدراته وسلطانه، فإن مسيحنا اصطاده بصنارة، وجعله كعصفور8 صغير8 يلعب به

الطفال ول يخشونه.

 في هذا الصحاح يعاتب ا أيوب الذي في أكثر من مرة يطلب الوقوف أمام ا وجهuا لوجه لكي يحاوره فيما حل� به من ضيقات. هنا يقدم ا
ا في النهر وتصطاده، فكيف تطلب مواجهة الخالق؟ uليوب تساؤلت كثيرة محورها: هل تستطيع أن تواجه تمساح

 إن كان لوياثان أو تمساح النهر مرعب للغاية، ومدمر لحياة النسان، فإنه يرمز لبليس العدو الحقيقي للنسان. فليس من إنسان يقدر أن يدخل في
مواجهة ضد إبليس دون مساندة ا له، فكيف يقدر أن يدخل في معركة مع ا نفسه واهب الغلبة للنسان حتى على إبليس وكل قواته؟

.10-1. من يقف أمام لوياثان   1

.34-11. وصف لوياثان          2

. من يقف أمام لوياثان1
، äص اح ب�ش� أتص́طاد( الت¬مس

؟ ] ب́ل8 انه( ب�ح ط( ل�س [1أو́ تض́غ

، لكنه بالنسبة للمؤمن ليس إل شبه سمكة يuمكن اصطياده  في حديث ا مع أيوب عن الشيطان يريد أن يؤكد له أنه مع كل ما اتسم به من قوة8 وعنف8
بصنارة صغيرة.

لوياثان، ويقصد به هنا الشيطان، وقد كثرت الراء من جهة هذا السم نذكر منها:

 ، كما جاء في السريانية والعربية القديمة.dragon، أي تنين Dralaonate. حيوان مائي ضخم، عنيف ومفترس، وقد جاء في الترجمة السبعينية 1
(.13وقد شبه النبي الكذاب وضد المسيح بالتنين البحري والتنين البري )رؤ 

. نوع قاتل وفريد من الحيات السامة. ورد في بعض القصص اليهودية أن حية ضخمة تلتف حول الرض كلها تبث سمومها.2

. نوع من الحيتان الفت�اكة.3



.Bochart. ي(قصد به تمساح نهر النيل، كما قال 4

 وهو مسخ )حيوان مهول غريب الشكل( مائي، مسلح بأسنان حادة ي(رعب الحيتان.Orca أنه ليس بحوت8، بل Hasaeus. يرى 5

ا تدعى Grotius. يرى 6 uأنه سمكة ضخمة جد mular أو musar.جدت في البحر البيض المتوسط ، و(

 أنه اسم رمزي يمثل حيوانات مرعبة قديمة، يقصد به الشيطان.Schultens. يرى البعض مثل 7

ا ورهيبuا.Leviathan. يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن اسمه يمكن أن ي(دعى 8 uا ضخمuكنوع8 من السخرية، إذ تعنى الكلمة شيئ 

يعتمد القائلون بأنه التمساح على التي:

جد التمساح في نهر النيل وبعض أنهار آسيا وأفريقيا، فغالبuا لم يكن لدي أيوب1  . ل توجد حيتان بالبحر المتوسط والنهار في تلك المنطقة، وإنما و(
معرفة بالحيتان، وإنما بالتماسيح. حقuا أن المتكلم هو ا وهو عالم بكل ما خلقه، لكنه ل يحدث أيوب عن حيوان لم يسمع عنه ول عرفه.

ا وعنيفuا ول يمكن السيطرة عليه. فمه مخيف وحجمه ضخم للغاية، مسلح2 uالسمات الواردة هنا عن لوياثان تنطبق على التمساح بكونه متوحش . 
ا، يتميز بعينيه الرهيبتين. ل يمكن اصطياده بالطرق العادية لصطياد الوحوش المفترسة. uبصف8 ضخم من السنان، وم(غطى بحراشيف متقاربة مع 

ا 20 و 18طوله عادة ما بين  uا. تبلغ عدد أسنانه الحادة جد uا الثلثين قدمuا، لكنه يبلغ أحيان uي(عتبر من أرعب الحيوانات30 قدم .   فأكثر في كل فك8
ا يقترب من الشاطئ ويختبئ بين أوراق البردي، حتى متى uا ما يسبح على سطح الماء ليقتنص أي حيوان يجده، وإذ لم يجد طعامuالبحرية. غالب 

اقترب أي حيوان ليشرب هجم عليه وسحبه في الماء ليغرقه ويأكله. يشتهر باصطياده النمور القادمة لتشرب. 

 ( عن بهيموث، وهو حيوان بحري. ولعل الثنان كانا يقطنان في ذات المنطقة فإن كان15: 40. مما يؤيد افتراض أنه التمساح ما ورد في )أي 3
  الذي كان في نهر النيل، فإن لوياثان هو التمساح الموجود في ذات النهر.hippopotamusبهيموث هو فرس البحر أو البهموت أو مارد البحر 

ا بين القصب )المائي( وفرس البحر على النباتاتHerculaneumجاء في بعض الرسومات في  uمناظر طبيعية مصرية حيث نرى التمساح راقد  
ا الموزييك الشهير في  uفي جزيرة. وأيضPraenesteا في مجموعة واحدة uيمثل نباتات وحيوانات مصر وأثيوبيا. يشير فرس البحر والتمساح مع  

ا، وآخرون يهاجمونه. أحيانuا يعاملونه بتكريم زائد ويقدمون له uفي نهر النيل. يشير هيرودوت إلى أن بعض المصريين يعتبرون التمساح مقدس 
 أسماك وأطعمة ثمينة، ويزينون رأسه بأقراط8 وقدميه بأساور8 وحلقان ذهبية مطعمة بحجارة ثمينة. يروضونه بلطف8 شديد، وبعد موته يطيبونه

  مقابل مدينة منفلوط الحالية. وفى مناطق أخرى كانوا يتعاملونMaabdeh و Arsinoite و Owbiteبأطياب ثمينة، هذا في مناطق مثل طيبة و
معه بشيء من الشمئزاز الشديد، فل يتركون فرصة يمكنهم فيها تدميره.

، حيث ينحني كائن ما حول آخر ويلتف حوله، ربما ليدمره أو يفترسه.Laowah أن لوياثان مشتقة من لوي Gesenwsيرى 

 يذكر هيرودوت أن من بين طرق اصطياد التمساح أن يضعوا قطعة لحم خنزير في شص8 )صنارة(، ويلقونها على الماء لتطفو ثم يأتوا بخنزير حي
 على الشاطئ ويضربونه حتى يصرخ. فيأتي التمساح على صوت صراخه نحو الشاطئ ليقتنصه، وإذ يجد قطعة اللحم يبتلعها فيسحبونه بالصنارة

نحو الشاطئ، وأول ما يفعلونه به هو أن يملوا عينيه بالطين حتى يمكنهم السيطرة عليه.

ا ملتصق بالفك السفلي، ولكن كما أنه في اصطياد السمك تسحب السمكة الصنارة التي بها الط(عم خلل uليس للتمساح لسان، أو له لسان صغير جد 
لسانها، هكذا يسأل ا إن كان يمكن سحب لوياثان بلسانه.

  أن البعض كانوا يحفرون بعض الحفر على الشاطئ ويغطونها بعصي، وإذ يسقط التمساح في إحداها ل يقدر أن يخرج منها.Thevenotيرى 
يتركونه لمدة عدة أيام بل طعام، وبعد ذلك يربطون فكه بحبال يعقدونها حوله ثم يقومون بسحبه.

يوجه ا أنظارنا إلى عدو البشرية كلها، فإنه إن كان يصعب صيد لوياثان بصنارة وسحبه من لسانه بحبل، فماذا يفعلون مع إبليس؟

 إبليس عنيف للغاية ويصعب الغلبة عليه، لكن ابن ا الحي نزل إلى أرضنا، وإذ تجسد صار جسده هذا أو ناسوته هو الصنارة التي يصطاده بها.
ا كسائر بني البشر، وله نفس بشرية، فله سلطان عليه، يدخل به إلى مملكة الظلمة التي له. هيج أتباعه uظن إبليس في المسيح أنه مادام يحمل جسد 

 على صلبه، حاسبuا هذا نصرة عليه، ولم يدرك الشص الموضوع له، إذ بالصليب شهر به، وأفقده سلطانه، وسحب منه السرى الذين سقطوا تحت
سلطانه.

 ترك الرب لعدو الخير وأتباعه أن يجدفوا عليه، ويقدموا اتهامات ضده، ولم يدرك العدو أنه بهذا انسحب بلسانه لينحدر إلى جهنم هو وملئكته الذين
شاركوه تجديفه على مخلص العالم.

vا(صطيد لوياثان بصنارة صيد، وذلك عندما أ(مسك بط(عم جسد مخلصنا، إذ بالوخزة الحادة للهوته قد طعنته للحال. لقد أمسكت السنارة كما    
بحنجرة من يبتلعها، عندما ظهر ط(عم الجسد للمفترس كي يمسك به في وقت آلمه، فقبض اللهوت عليه ليقتله.



v،فسد، ففي ابني يظهر الجسد القابل للموت، بينما ل تظهر قوة خلوده     لتفهم يا أيوب ما أفعله أنا، إذ أرسل ابني وحيد الجنس في الجسد لموت الم(
هذا نوع من الصنارة التي تحطم من يبتلعه، وذلك بإخفاء حذاقه القوة التي بها يجرحه.

".... فإن الخطايا ي(رمز لها بالحبل كقول النبي: "ويل للجاذبين الثم بحبال الب(طل" )إش  ا "الحبل" يعبر عن18: 5"تضغط لسانه بحبل8 uأيض ...) 
ا" )جا  uفإن اليمان بالحق الذي ينسجه فم المبشرين بمعرفة الثالوث يبقى12: 4اليمان، كما يشهد سليمان القائل، "الخيط المثلوث ل ينقطع سريع .) 

، إذ  ثابتuا في المختارين. إنه ينقطع فقط في قلب الشرير. هنا يمكن أن تفهم كلمة الحبل اليمان أو الخطية. لن ربنا المتجسد ربط فم لوياثان بحبل8
بط لسان لوياثان إذ ع(رف الحق  ظهر في شبه جسد الخطية ودان كل تعاليمه الخاطئة... خلل شبه جسد الخطية برد الحوار المخادع في الجسد ر(

الذي له صمتت التعاليم الباطلة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v:الن يا أحبائي قد ذ(بح الشيطان، ذاك الطاغية الذي هو ضد العالم كله... ل يعود يملك الموت، بل تتسلط الحياة عوض الموت، إذ يقول الرب    
 (، حتى امتل كل شيء8 بالفرح والسعادة، كما هو مكتوب: "الرب قد ملك فلتفرح الرض"... الن إذ بطل الموت وتهدمت6:14"أنا هو الحياة" )يو

ا وسعادة. uمملكة الشيطان امتل الكل فرح

vل إلى مجالنا السفلي، فقد صار له سلطان على الرواح زملئه الذين يستخدمهم كأتباعه     إن كان الشيطان عدو جنسنا قد سقط من السماء وتحو�
 يعملون بالخداعات لجل المعصية. ل يعملون فقط في الذين ينخدعون، وإنما يحاولون إعاقة المرتفعين إلى فوق، وكما يقول الرسول: "حسب

 (. لقد جاء الرب ليطرد الشيطان ويطه¬ر الهواء منه، مهيئuا الطريق إلى٢: ٢رئيس سلطان الهواء، الروح الذي يعمل الن في أبناء المعصية" )أف 
 (. كقول الرسول: أي نوع من الموت يقدر أن يحقق هذا، إل� الموت الذي يتم في الهواء، أقصد٢٠: ١٠السماء وذلك "بالحجاب أي جسده" )عب 

ا أن يحتمل الرب هذا الموت، فبرفعه )على الصليب( طهر الهواء من شر إبليس وكل أنواع الشياطين، إذ يقول: "رأيت uبالصليب!... لقد لق جد 
ا: "ارفعوا أبوابكم أيها الرؤساء١٨: ١٠الشيطان ساقطuا مثل البرق من السماء" )لو  uا لطريق السماء، إذ يقول أيض uا جديد uبهذا صنع افتتاح ،) 

  – السبعينية(. فإن الكلمة لم يكن في حاجة إلى فتح البواب إذ هو رب الكل، ول ي(غلق شيء من أعماله٧: ٢٤ولترتفع البواب الدهرية" )مز 
ا لنا الطريق إلى السماوات] u1أمامه، إنما نحن الذين في حاجة إلى فتح البواب، إذ حملنا في جسده. لقد قدم الموت لحسابنا، ممهد.]

vلن الرب تلمس مع كل جزء من الخليقة وحررها وأعتقها من كل خداعات الزيف والوهم كما يقول القديس بولس إذ جرد بنفسه الرياسات    
ا بهم على الصليب. حتى ل ينخدع أحد بعده بل يجد في كل مكان كلمة ا الحقيقي] uالقديس البابا أثناسيوس الرسولي2والقوات، ظافر.]

vصمد الرب أمام التجارب التي من العدو لكي يرد النصرة للبشرية. بهذا جعل الشيطان ألعوبة، وكما أعلن داود: "لوياثان الذي خلقته ليلعب      
 (. يعلن الرب في سفر أيوب أن لوياثان هذا يصير ألعـوبة،14-13: 73(... وأيضاu: "كسرت رؤوس لوياثان على المياه" )مز 26: 104فيه )مز 

[. الب خرموتيوس3(]1: 41وي(مسك في هذه التجربة "تصطاد لوياثان بشص8" )أي 

v،ي(خدع الشيطان إذ يجرح نفسه بذات لدغته، وي(حصن ذاك الذي يظن أنه يضعفه، يحصنه ضده. فقد ح(صن القديس أيوب بالكثر عندما جرحه      
 ذاك الذي غطى كل جسمه بالقروح، فاحتمل لدغات الشيطان ولم يؤثر فيه سمه. لذلك حسنuا قيل له: "تصطاد التنين بشص8، وتلعب به كطائر8.

(. LXX 8، 5، 1:41تربطه كما يفعل صبى بعصفور، وتضع يدك عليه" )أي 

ه الحية. لقد سحبه من موضعه الخفي، وجعل من  إنكم ترون كيف سخر به بولس، كصبي كما ورد في النبوة، وضع يده على حفرة الثعبان، ولم تؤذ�
، فصار السم لتحطيم الجسم دواءu لشفاء الروح. فما يؤذى الجسم يفيد الروح ) u5:5 كو 1سمه دواء.)

ا، لترك الحية تضرب ما هو أرضي في )جسدي(، أتركها تعض جسدي وت(سبب ازرقاقuا فيه، فسيقول الرب عني: "ها هو في يدك، ولكن احفظ uإذ 
(. 6: 2نفسه" )أي 

 يا لقدرة ا! إنه يسلم حفظ نفس النسان في يد الشيطان الذي يريد هلكه!... فبوصايا السيد جعل الشيطان حافظuا لغنمه، فبغير إرادته صار ينفذ
[4وصايا السماء، وبقسوته يطيع وصايا الوداعة!]

vشدة عظيمة هكذا وحزن جسيم حل� بالشياطين وجنودهم في يوم صلب إلهنا، لنه عند موته ونزوله إلى الجحيم صنع فيهم ما صنعه بفرعون    
[.5والمصريين، وعتق بني آدم من حبسهم كما عتق بني إسرائيل من أرض مصر]

القديس أمبروسيوس

v وكدابة و(ضع الرسن في1: 41     على الرغم من كثرة افتخار )إبليس( في الكلم والوقاحة، قبض عليه المخلص بصنارة كتنين8 عظيم8 )أي ،) 
 (، ومعه الشياطين رفقائه5: 41(، فأوثقه الرب كعصفور8 حتى نسخر منه )أي 2: 41فكيها، وكهارب أوثق منخره بخطام، وثقب شفتيه ببرة )أي 

[.             6( كي نسحقها وندوسها تحت أقدامنا]19: 10كالحيات والعقارب )لو 

البابا أثناسيوس الرسولي

ه�، ط́م� لةu ف�ي خ ع( أس أتض



ة8؟ ] ام ز ه( ب�خ� [2أم́ تث́ق(ب( فك�

 "أتضح أسله في خطمه" جاءت في الترجمة السبعينية: "أتضع طوقuا في فتحه انفه". ويرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن فتحتي أنفه تشيران إلى
خداعه، بينما يشير الطوق إلى كلية القدرة للقوة اللهية.

 إن كان عدو الخير ل يكف عن أن ينفث بخداعاته وحيله كما بأنفه، كي يسقط النسان في سلسلة من الخطايا، فيحل به اليأس ول يقوم، فإن مراحم
ا القديرة تبطل هذه الخداعات فيمتلئ النسان رجاءu في غفران خطاياه، ويقوم بنعمة ا العاملة فيه.

 يرى البعض أنه يتحدث هنا عن أدوات الزينة التي كان المصريون يزينون بها التمساح كإله. لكن واضح أن الحديث هنا ليس عن تأليه التمساح
وزينته، إنما عن عنفه وعدم القدرة على ترويضه.

ا من الحبال. وكأنه يعنى هنا أن لوياثان يحمل قوة عجيبة حيث يستحيل وضع حبل حول أذنه لربطagmonأسلة uوالترجمة الدقيقة تعني نوع ،  
فكيه. كانت العادة في الشرق أن يضعوا حلقة في أذن الثيران والجاموس، ويجرونه بها.

 ، وهي في حقيقتها طوق. كان ول يزال توجد عادة أن يوضع طوق حديدي قوي في فك السمكة الكبيرة حال اصطيادها، ويربطchoachخزامة 
[.7الصياد حبلu في الحلقة، ويترك السمكة في الماء، حتى يسحبها متى وجد من يشتريها]

، ات� إ�لي́ك ع Öر أي(ك́ث�ر( الت�ض

؟ ] ك ب�الل¬ين� ع ل�م( م [3أم́ يتك

ا. وكأنه uحين يسقط النسان في السبي ينسحق ويتذلل، لكن ليس كذلك عدو الخير، الذي ل يستسلم ول يتذلل بتوسلت كثيرة، فإنه ل يخضع سريع 
أشبه بحيوان8 مفترس8، حتى بعد اصطياده ل يهدأ مترجيuا أن يفترس من اصطاده. عدو الخير شرس ل يعرف لغة الحنو.

vإن كانت هذه الكلمات موجهة إلى شخص البن، فإن )الشيطان( ينطق بكلمات لينه موجهة للمتجسد، إذ يقول: "أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس    
 :8(. لوياثان هذا يكثر التضرعات إليه حين قيل له بواسطة لجيئون: "إن كنت تخرجنا فأذن لنا أن نذهب إلى قطيع الخنازير" )مت 34: 4ا" )لو 

31.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا مجتهد حتى عندما يحل به الخطر أن يفقد غنيمته u8   الشيطان دائم.]

v.لماذا يعود ليهاجم؟ ماذا نتعلم من هذا؟ فإننا وإن سقطنا ألف مرة، فإن الشيطان لن يتوقف، بل يستمر في الحرب دون أي تردد   

v (. أما هذا البائس فل يكتفي بالطواف،11-10:1   لحظوا أنه يطوف في كل لحظة في العالم. يعلمنا زكريا أن الملئكة تجول على الرض )زك 
ا تمارس هذا العمل، إنما يطوف لكي ي(دان بالكثر )لشروره(، ولكي نكون نحن في أكثر حذر8. لهذا السبب د(عي "رئيس uفإن العناية اللهية أيض 

(؛ أي رئيس الشر. 12:6ظلمة هذا الدهر" )أف 

تكلم أيها الشيطان، ماذا فعلت؟ يقول: لقد قمت بجولة في الرض، لقد درت فيها، وها أنا هنا. 

ا، لهذا لم يجب لماذا قام بالجولة. uا أو صالح uا نافعuماذا جلبت؟ لم يجلب شيئ

القديس يوحنا الذهبي الفم

 إن كان عدو الخير ل يعرف الخنوع، لن يهدأ عن المقاومة، حتى وإن غ(لب مرة ومرات، لكن السيد المسيح أخرج شياطين من كثيرين، وفي مذلة
 كانت الشياطين تارة تعترف به أنه قدوس ا لعله ل يعذبهم، وتارة أن يسمح لهم بالدخول في الخنازير، كما كانوا يقول: لماذا أتيت لتعذبنا؟ هكذا
من يحمل السيد المسيح في داخله، ترتبك أمامه الشياطين، وكأنها تتضرع إليه أن يكف عن محاربته لهم بصلواته وشركته العميقة مع المخلص.

ا uا مع ا ينهار عدو الخير حيث يتحرر المؤمنون من العهد الذي سبقوا فقطعوه معه. والعجيب عوض أن كانوا عبيد uا متجددuا عملي uإذ نقطع عهد 
ا لهم، حتى إن بث سمومه وحيلة وخداعه ضدهم، إذا بهذا كله يتحول لبنيانهم وتزكيتهم وتمجيدهم. uلبليس، يصير هو عبد

v مز( ا، وأعطى الناس عطاياuلي وسبى سبي)ا أن يدوسوا8: 4؛ أف 18: 68   خلل اللم صعد الرب إلى العuووهب الذين يؤمنون به سلطان ،) 
ة العدو، أي سلطان على قائد الرتداد] [.9على الحي�ات والعقارب وكل قو�

يس إيريناؤس القد¬



vا إلى جنب مع السماح بالضرب، ويتحقق التدبير اللهي خلل الحماية، وخلل التخلي عن العبد المختار، فبينماuهنا الحماية الواقية تسير جنب    
لم القديس في يد الخصم )أي   (، أما نفسه فمحفوظة في يد )ا( معينه، فإنه من ضمن القطيع الذي قال عنه الحق6: 2يتخلى عنه يحرسه... هكذا س(

(.28:10في النجيل: "ل يخطفها أحد من يدي" )يو 

 علوة على هذا، فإنهم ل يرون لوسيفر يقوم، هذا الذي قال عنه إشعياء: "لوسيفر الذي أشرق في الصباح"، ثم يكمل: "ق(طع إلى الرض" )إش
ا إلى أنه ل يعود يستعيد كرامته السابقة. بسقوطه من السماء على الرض أراد دمار النسان، لكن ا ي(عطي من ل ي(خدع سلطانuا12:14 ٍ uمشير ،) 

أن يدوس على الخائن بقدميه، ويحطمه إلى أجزاء.

الب هيسيخيوس الورشليمي

ا،  uه́د ك ع ع هل́ يق́طع( م

ا؟ ] uد�ب ؤ ا م( uب́د ه( ع ذ [4فتت�خ�

؛ إنه ل ي(روض.  يشير إلى الحيوان المذكور، أنه حتى وإن سقط في الفخ لن يدخل مع النسان في ميثاق8، ولن يقبل أن يخدمه كعبد8

ا ما نظن أننا أقوياء، لن تضرنا الخطية، ول يقدر العدو أن يخدعنا، فنتهاون مع الخطية ونفتح الباب لعدو الخير، ظانين أن م(ستعبد ويمكن أن uكثير 
يخدمنا.

ا ومعها زوجها ونسلها مع إبليس وجنوده. ظنت أنه سيخدمها uلقد فتحت حواء الباب للوياثان، ودخلت في حوار8 مع الحية، وأرادت أن تقيم عهد 
 العدو، إذ يكشف لها الطريق للتمتع باللوهة والمعرفة، فإذا بها تسقط في مذلة العبودية له. الحوار مع عدو الخير والدخول معه في عهود لن يجدي،

بل ينحدر لنا إلى الهلك البدي.

ا كثيرة للسيد المسيح أثناء التجربة على الجبل، وإذا رفض كل عروضه، "تركه إبليس، وإذا ملئكة قد جاءت فصارت uلقد قدم إبليس عروض 
(.11: 4تخدمه" )مت 

v.لست وحدك صانع الشر، بل يوجد من يدفعك إليه بعنف. إنه الشيطان الذي يقترح عليك الشر دون أن تكون له سيادة إلزامية على من يقبله    
[.10لذلك يقول المبشر: "إن صعدت عليك روح المتسلط فل تترك مكانك"]

ا، أما أن قبلت فكر الشهوة بغير مبالة فستتغلغل جذوره فيك، وي(فتن ذهنك بحيله، ويهوي بك في uا عنك فل يصنع بك سوء uأغلق بابك واطرده بعيد 
هاوية الشرور.

ا! uقد تقول: أنا مؤمن، ل تقدر الشهوة أن تصعد إلي� حتى وإن فكرت فيها كثير

 أما تعلم أن جذع الشجرة بالمقاومة المستمرة يستطيع أن يحطم حتى الصخرة؟! فل تسمح للبذرة أن توجد فيك حتى ل تمزق إيمانك وتحطمه. اقتلع
الشر بجذره قبل ما يزهر، لئل بإهمالك في البداية تحتاج بعد ذلك إلى فؤوس ونار.

[11عالج عينيك في الوقت المناسب عندما يلتهبان، لئل تصير أعمى وتحتاج إلى طبيب!]

القديس كيرلس الورشليمي

ص́ف(ور�،  ال́ع( ه( ك ع أتل́عب( م

؟ ] [5أو́ تر́ب�ط(ه( لج́ل� فتيات�ك

 الطير الذي ي(روض يمكن اللعب به لجل التسلية والترفيه، لكن المر ليس هكذا بالنسبة للوياثان. لجل التسلية ت(صطاد الطيور وتوضع في أقفاص
 لتقف حولها الفتيات الصغيرات يتمتعن برؤيتها. في بعض البلد غير المتقدمة يقوم الباء بربط الطيور بخيط لكي ما يلهو به أطفالهم كنوع8 من

التسلية. 

 يظن عدو الخير في نفسه أنه رئيس هذا العالم، ليس لحد8 سلطان عليه، ولم يدرك أن الكلمة المتجسد، إذ يقدم نفسه ذبيحة عن العالم كله، فقد
ملكوته، وصار كأسير ل حول له ول قوة يسحبه الطفال الصغار بشجاعة ليطأوه بأقدامهم.

 يقيم ا من المؤمنين جيش الخلص الروحي، الذي ل عدو له سوى إبليس وملئكته. يدرب مؤمنيه على القتال الروحي، ويهب حتى الطفال
لقاة في وسط بقعة: "فدخل فيهم الروح، فحيوا، وقاموا على أقدامهم جيش  الصغار إمكانية النصرة، في(قال عن الكنيسة التي كانت كعظام جافة م(

ا" )زمنية  uا جد u4: 6(؛ كما ي(قال عنها: "كأورشليم مرهبة، كجيش8 بألوية" )نش 10: 37عظيم جد.)



 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن الشيطان في خداعه يستخدم كل وسيلة لخداع النسان، فيظهر بكونه الذي يأكل عشبuا مثل الثور، وكأنه حيوان
جد سواء على ا يظهر كطائر8 في الجو. إنه يتعقب النسان أينما و( uذو أربع أرجل، مرة أخرى يظهر بكونه لوياثان في المياه ي(صطاد بصنارة، وأخير 
ا في الجو. إنه في غباوة الحيوانات بالرغم من حيله الخطيرة القاتلة والجذابة، لكن في غباوة فقد مجده وأبديته، وهو uالرض، أو في البحر، أو طائر 

خبيث كالتنين في البحر ل يكف عن أن يؤذي بكل وسيلة، وهو متكبر يرتفع قلبه ويتشامخ كمن يطير في العالي. 

v.بالتأكيد لعب به الرب كطائر إذ أظهر له الط(عم بآلم ابن ا الوحيد، لكن اصطاده في الشبكة   

البابا غريغوريوس )الكبير(

v[ا أن يدوسوا على الحيات والعقارب وكل قوة العدوuنجد في أيوب هذا المخلوق يلهو به الملئكة السمائيون، وقد أعطى الرب تلميذه سلطان   
12.]

ثيؤدورت أسقف قورش
vإننا نتطلع في دهشة8 أمام محبته التي بل حدود ول ي(نطق بها، وطول أناته اللنهائية، وغفرانه في كل لحظة لخطايانا التي نعترف له بها بل    

ا uا لنا التبني، متعهدuحساب، ودعوته لنا بالرغم من عدم استحقاقنا السالف بل بنعمته ورحمته. كذلك فرص الخلص التي يقدمها لنا بغير حدود، واهب 
ا لنا السعادة البدية والكاليل uإيانا منذ الطفولة بالنعمة ومعرفة نواميسه. ووهب لنا أن نغلب به العدو )الشيطان( خلل إرادته الصالحة فينا، مقدم 

ا] u13الدائمة. كذلك تعهده بتدبير التجسد من أجل خلصنا واتساع عجائب أسراره التي يقدمها للمم جميع.]

الب موسى

vفي المعارك العادية ل يقوم القادة بتسليح النساء أو الطفال أو الشيوخ، أما قائدنا الرب المسيح، فيوزع هذا السلح الملوكي )الذي هو اقتناء    
[.14المسيح نفسه( على الكل بالتساوي. عندئذ يعلمهم حيل إبليس العسكرية]

الب ثيؤدورت

v.اتبع العريس السماوي، لتصمد أمام العداء غير المنظورين   

 (، فتسحبهم أولu عن نفسك، فل يكون لهم نصيب فيك، وبعد ذلك تطردهم عن أولئك الذين12: 6لتثر حربuا ضد الرئاسات والسلطين )أف 
يطيرون إليك طالبين الحماية بمشورتك. 

اطرحهم تحت قدميك كقائد8 لهم ومدافع8 عنهم. 

هل تجحد تلك المجادلت التي ضد اليمان بالمسيح.

يرة الرديئة. وكما يقول الرسول: "هادمين ظنونuا وكل علو8 يرتفع ضد� معرفة ا" )  (. ضع ثقتك5: 10 كو 2حارب بكلمة التقوى ضد المشورة الشر¬
د رؤيته يخاف أعداؤه ويرتعدون] [.15فوق الكل، في ذراع الملك العظيم، الذي بمجر�

يس باسيليوس الكبير القد¬

،uة ف́ر ين لج́ل�ه� ح( ي�اد� ة( الص� اع م هل́ تح́ف(ر( ج

؟ ] ان�ي¬ين ن́ع ونه( بي́ن ال́ك م( [6أو́ يق́س�

ا، لم يهتم الصيادون باقتناصه بأية وسيلة، إذ متاعب صيده ل توازي مكاسبهم إن قسموه بين uا عظيم uإذ كان لوياثان مصدر رعب، ويمثل خطر 
التجار.

ا لقتناصه في شبكة أو فخ8 معين. uيقصد بالجماعة هنا جماعة الصيادين الذين يشتركون مع

؟"  جاء في الترجمة السبعينية: "هل تتغذى المم عليه؟" وجاء في الفولجاتا: "هل ي�قطعه الصدقاء؟" ان�ي¬ين ن́ع ونه( بي́ن ال́ك م( "يق́س�

ع(رف الكنعانيون كتجار8، فهل يقومون بتقسيمه أجزاء، ليبيعوه؟

ابuا، ر ه( ح� ل́د أتم́ل( ج�



؟ ] ك� ه( ب�إ�لل� الس�م أ́س ر [7و

 ي(صطاد السمك الكبير عادة بالحراب، لكن يصعب صيد التمساح بالحراب، لنه ل يمكن جرحه بالحربة إل إذا أصابته في بطنه التي يصعب
بلوغها. فظهره مغطى بحراشيف قوية للغاية ل يمكن للحربة أن تخترقها.

ا ما توجد منقوشة على الثار المصرية. هذه الحربة كانت عبارة عن عصا رفيعة uهنا يلمح إلى آلة تمثل حربة على شكل سمكة لها لسانان، كثير 
ا، بها ريش مزدوج في النهاية مثل السهم الحديث. ولها طرفان حادان طولهما حوالي قدمين يطوقهما سمكة. uطولها ما بين عشرة وأثنى عشرة قدم 

 يدفع صياد السمك بها في نهر النيل وهو في قارب مسطح بين قصب البردي ونبات اللوتس عندما يرى فريسته التي بها زعانف ويسحب اللة بيده
[.16اليمنى ويحركها على شكل قوس بيده اليسرى]

لي́ه�. ع́ يدك ع ض

[ ! ر( ال́ق�تال د́ تذ́ك( [8ل تع(

 يلزم الطوباوي أيوب مهما كان بره أن يتذكر المعركة التي دارت بينه )في شخص أبويه آدم وحواء ونسلهما( وبين الشيطان، فبسبب مرارتها ل
 يحاول النسان أن يدخل مرة أخرى في معركة مع هذا التمساح. يقول له: ألمسه إن كنت تجرؤ على ذلك. جيد لكن تتذكر المعركة السابقة قبل أن

تبدأ في المحاولة للقيام بمعركة جديدة، وإل كانت النتائج وخيمة.

v (، وقد حدث! فقد ضرب لوياثان المرعب،8: 41   تنبأ أيوب القديس عن مجيء الرب، الذي قال عنه بالحق أنه يهزم لوياثان العظيم )أي 
مة] [.17الشيطان، وطرحه إلى أسفل، وأذله في آخر الزمنة بآلم جسده المكر�

 القديس أمبروسيوس

يحذر ا الطوباوي أيوب من الدخول في معركة بقوته الذاتية ضد إبليس، ظانuا أنه قادر أن يضع يده عليه، أي يتسلط عليه ويغلبه.

vماذا لو أن ا القدير خفف الثقال التي نحملها، لكنه يسحب عنا عونه، ويتركنا وسط تجارب لوياثان هذا؟ إلى أين نذهب عندما يثور عدو قوى    
ضدنا، إن لم نحتم بأية حماية لخالقنا؟

 إن رأيت سيف المقاوم يهاجمك ل ترتعب من ضربات أب لك. فإنك ترى أن الضربات التي أضربك بها، لكنك ل تدرك خطورة العدو الذي
 أحررك منه بواسطة ضرباتي لك... إذن لتحتفظ أكثر فأكثر بالصمت وأنت تحت تأديب أب، فترى بالكثر أنك ضعيف بالنسبة لهجمات العدو.

 عندما ت(ضرب بإصلحي لك، لكي ما تقتني الصبر وأنت تحتمله، تذكر عدوك ول تحسب ما تعانيه بالمر الشاق، فباللم الخارجية تتحرر أنت من
اللم الداخلية.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. اذ�ب� اء( ب�ه� ك ج ا الر� ذ ه(و

ؤ́يت�ه� ] ا ب�ر( uي́ض[.9أل ي(كبÖ أ

 ليس من رجاء للغلبة عليه، إذ هو رجاء باطل. فما أن يتطلع النسان إلى هذا العدو حتى يسقط. مجرد التطلع إليه ينزع عن النسان رجاءه
وشجاعته. هذا ما يحدث عند التطلع إلى التمساح.

vا للذين يطلبونه بالحزان المكثفة. هكذا كانuل تتحقق النصرة بكمية المال ول بالعتزاز بالقوة، ول بعلو المجد، إنما يهب الرب عونه مجان       
ا أن يقول: "حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي"...  uبولس الذي حمل أحزانه، موضوع فخره. لهذا صار قادر

[.18(]3: 5أترون إلى أين تقودكم الحزان؟ إلى الرجاء الذي ل يخيب )رو 

 القديس باسيليوس الكبير 

vل ندع اليأس يتملكنا، إذ لنا حوافز كثيرة في رجاء صالح، حتى وإن أخطأنا كل يوم، فلنتقرب إليه، متوسلين ومتضرعين، طالبين المغفرة من    
 خطايانا، لنه هكذا نبتعد عن الخطية أكثر، كلما حان الوقت العتيد التي، وهكذا نطرد الشيطان، ونستدعي محبة ورأفات ا، وننال بركات الدهر

[.19التي بنعمة ربنا يسوع المسيح ومحبته للنسان]

يس يوحنا الذهبي الفم القد¬

اع8 ي(وق�ظ(ه(، ن́ ش(ج لي́س م�



ج́ه�ي؟ ] ا ب�و uق�ف( إ�ذن́ ي [10فم

 ليس من إنسان حكيم يثير التمساح، وإن يدخل معه في معركة، فكيف يقف أمام ا نفسه كخصم8 ويقاوم خطته وأحكامه وحكمته. إن كان هذا هو
 الموقف مع مخلوق أوجده ا ليكون تحت قدمي النسان الذي وهبه ا سلطانuا على الخليقة، فكيف يأخذ النسان موقف التمرد على خالقة؟ من يقدر

أن يقف أمام ا في غضبه؟

v.يقصد بالقوي الشيطان، وما هو بيته إل مملكته على الرض، وأما أمتعته فهي أولئك الناس الذين يتشبهون بإبليس أبيهم في شئونهم وأعمالهم    
 وكما أننا ندعو القديسين أوان8 مقدسة وأمتعة مكرسة، كذلك يمكن تسمية الشرار أمتعة إبليس وآنيته، لنهم يشتركون معه في الخبث والشر. دخل

ا4: 2 بط 2المسيح الكلمة وحده بيت إبليس، هذا العالم الرضي، وربط الشيطان، في "سلسل الظلم وطرحه" ) uخلص لوي فلم يعد بعد أسير .) 
ا بالبركات اللهية، فنتعلم أن التوبة هي السبيل السوي للخلص والفداء، فقد قيل: "التفتوا إلي� وأخلصوا يا uفي مملكة الشيطان، وأصبح بتوبته جدير 

[.20(]22: 45جميع أقاصي الرض" )إش 

vا، أل يقوم بغتة مقارضوك، ويستيقظuكثر ما ليس له، وللمثق�ل نفسه رهون     حسبك ما أشار به حبقوق وهو يندد بأعداء الرسل: "ويل للم(
 (. فقد جمع الشيطان في حظيرته كل سكان الرض وهم ليسوا له، وجعلهم يسجدون له، ويعبدونه، فتثق�ل6: 2مزعزعوك، فتكون غنيمة لهم" )حب 

 وتعظ�م، ولكن استيقظ البعض ليسلبوه غنائمه، فقد ألقى الرسل بشبكة تعليمهم على المأسورين والخطاة، فرجعوا بها إلى ا مملوءة بأهل العالم
[.21قاطبة]

القديس كيرلس الكبير
v بحق ي(دعى الشيطان "المفتري"، فقد افترى على كل من ا،4: 72   "يقضي لمساكين الشعب، يخلص بني البائسين، ويسحق المفتري" )مز .) 

 فبسبب الحسد ادعى أن ا، منع الكل من شجرة )معرفة الخير والشر( ، وافترى على أيوب بأكاذيب، قائلu "هل حقuا مجانuا يتقى أيوب ا؟...
 (. في المزمور الثامن أعطاه اسمي "عدو ومنتقم"، بينما يدعوه هنا )مز11، 9: 1أبسط يدك الن، ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف" )أي 

[.22( مفتريuا]4: 72

ثيؤدورت أسقف قورش
. وصف لوياثان2

ن�ي فأ(وف�يه(؟ م ن́ تقد� م

ات� ه(و ل�ي ] او ا تح́ت ك(ل¬ الس�م [.11م

يرى البعض أن العبارة هنا تعني: "من يصنع إحسانuا فأرده له؟" 

ا، uا كاسر uا بما سيحدث وهو يصطاد وحش uا عما سيحدث. فإن كان النسان ل يقدر أن يتنبأ مقدم uيرى آخرون أنه يقصد من يستطيع أن يتنبأ مقدم 
 فكيف يظن أنه قادر أن يخضع الخالق نفسه، أو يرد له إحساناته؟ من يظن أن قادر أن يهبني شيئuا، وأنا مالك كل شيء؟ يليق بالنسان أن يخضع

للخالق، ويقبل كل شيء بشكر.

ائ�ه�، ن́ أع́ض ل أس́ك(ت( ع

ت�ه� ] د� ة� ع( به́ج ت�ه� و بر� ق(و� خ [.12و

 هنا يبدأ في تقديم وصف تفصيلي عن لوياثان الذي سبق فتحدث عنه في هذا الصحاح بصفة عامة. يقول: إنني ل أستطيع أن أصمت عن الحديث
عن فمه وأسنانه وحراشيفه وجفون عينيه وفتحات أنفه، ورقبته، وقلبه.

 لم ي(صف الحيوان المشار إليه هنا لبراز جماله، وإنما كمن له قوة عظيمة وشرس للغاية: "خبر قوته، وبهجة )نعمة( عدته"، أو جمال أسلحته.
موضوع حديثه ليس جمال الحيوان، وإنما أسلحة دفاعه. 

ه�، ج́ه ل�ب́س� ف( و ن́ يك́ش� م

ت�ه�؟ ] م ث́نى لج ن́ م ن́ يد́ن(و م� م ٍ13]

ا لفكيه كما uليس من يقدر أن يكشف وجه لباسه أو غطاءه، إي ينزع ثوبه القاسي المخادع، لكي يرى جلده الداخلي، ول من يجسر أن يضع لجام 
يحدث مع الحيوانات الخرى عند تلجيمها. ليس ممكنuا أن يجسر ويأتي بلجام8 مضاعف لضبط صفي� أسنانه.

vلوياثان هذا يجرب أذهان المتدينين بطريقة ما، وأذهان الذين تكرسوا لهذا العالم بطريقة أخرى. فهو يقدم علنية للشرار الشرور التي    
 يشتهونها، ولكنه يلقى خفية الشباك للصالحين ، ويخدعهم تحت مظهر القداسة... لهذا فإن الرسول بولس، إذ رأى البعض يكرسون أنفسهم لخدمة



ا يغيرون شكلهم كخدام uا إن كان خدامه أيض uبطونهم تحت ثوب الكرازة، يقول: "لن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملك نور، فليس عظيم 
ا فسأله من أي جانب هو، قائلu: "هل لنا أنت أو لعدائنا؟" )يش 14: 11كو 2للب�ر" ) u13: 5(. خشي يشوع هذا التغيير عند رؤيته ملك.)

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه�؟ ي́ فم� اع ص́ر ن́ يف́تح( م� م

بة� ] ر́ع� ة( أس́نان�ه� م( ائ�ر [.14د

يدعو فمه "مصراعي فمه"، فإنه كباب8 له مصراعان.

  أن أسنان التمساح تبلغ الثلثين، وهو عدد كبير وأحجامها كبيرة أن قورنت بحجم جسمه، بعضهاBochaitينطبق هذا بالكثر عن التمساح، فيقول 
يبرز من الخارج، والبعض مسنن كالمنشار، متى امسك بالفريسة ل تقدر أن تنجو منه.

جاءت الترجمة السبعينية: "من يفتح مصراعي وجهه؟"

vا وجهه" هم المعلمون الشرار الذين يدعون أبواب وجهه، إذ يدخل كل واحد8 خللهم حتى ي(رى لوياثان هذا كما لو كان قوته uمصراع"    
الملوكية... فإذ ت(قبل كرازتهم الباطلة، ينفتح باب الهلك للسامعين البائسين.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ات�م8 ] ض́غ(وطة� ب�خ ة� م م ك� ح ة� م( ان�ع انÖ م ج ه( م [.15فخ́ر(

  صفuا، ليس من إمكانية لختراق جسمه إل عن طريق عينيه أو حنجرته )حين يفتح فمه(، أو17صفوف حراشيفه مثل دروع تغطيه، يضم جسمه 
بطنه.

ه(" هنا في الصل العبري Prof. Lee وUmbreitيرى  ا gevah أو gewah وهي مثل geewoh إن كلمة "فخ́ر( uالتي تعني ظهر backحيث  
يتغطى ظهر التمساح بالحراشيف.

ا بالشمع، فل يتسرب هواء من بين فكيه ومن بين أسنانه. uإذ يغلق التمساح فمه يصير كما لو كان مختوم

vا، لن الكتاب المقدس يقول عنه: " قلبه قاس8 كالحجر، وهو يقف مثل سندان الحداد uالشيطان قاس8 وعديم الشفقة، وفي أعماقه ل يهدأ أبد    
 (. لكن القديسين وطأوه تحت أقدامهم بقوة المسيح، لنه قال: "ها أنا أعطيكم سلطانuا لتدوسوا الحيات والعقارب. وكلLXX 15: 41الصلب" )أي 

 (. لذلك يقول المسيح "الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي ل يفنى19: 10قوة العدو، ول يضركم شيء" )لو 
[.23إيمانك"]

القديس كيرلس الكبير

، ر د( يمسÖ الخ اح� ال́و

ل( بي́نها ] يح( ل تد́خ( [.16فالر¬

ب�ه�، اح� ق� ب�ص ل́تص� ن́ها م( ك(لã م�

ل( ] ةu ل تن́فص� د م¬ تج [.17م(

vا مشابهة يجتمعونuا، حتى تبدو أنه ل تقدر أية نسمة حياة أن تخترق فم الكارزين. فإن الذين يمارسون ذنوب uحراشف الخطاة صلبه ومترابطة مع    
8ٍ على نفسه عندما ، حتى يحمي الواحد الخر بدفاع8 مشترك8 عن خطاياهم. إذ يخاف كل واحد8 ا في اتفاق8 عنيد8 uا، في دفاع شرير، يصيرون مع uمع 

م... وإذ يحمون بعضهم البعض في شركة في شرورهم بدافعهم الشرير ل يسمحون لنسمة النصح المقدس أن تبلغ إليهم بأية  يرى غيره ي(نتهر أو� ب(قو�
ا بالجماع. uوسيلة... التحاد يقوي النحراف، ويجعلهم بالكثر غير قابلين للتقويم، وبالتالي يصيرون متفقين مع

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا، uث( ن(وره( يب́ع طاس( ع�

ب́ح� ] Öه(د́ب� الص ي́ناه( ك ع [.18و



 الحيوانات البرمائية تغطس في المياه تكتم أنفاسها لمدة طويلة وفجأة تتنفس بقوة فتكون كما لو كانت تعطس، بينما توجه أعينها نحو الشمس فتبدو
ا، أو تطرد النفس فيبدو كما لو كان أشعة شمس. uكما لو كانت تشع نار

 "هدب )جفون( الصباح": يبرز المصريون عيني التمساح إلى قدام وكأنها تشير إلى الصباح المبكر. عندما يصعد التمساح إلى السطح أول ما يبرز
منه هو عيناه قبل كل جسمه فيكون كظهور الصباح.

يرى البعض أنه إذ يبقى التمساح مدة طويلة تحت الماء يصعد إلى السطح ليطرد باندفاع قوي الماء من فتحتي انفه، فتظهر كأنها قوس قزح.

ا. uحين يكون التمساح في الماء تظهر عيناه باهتتين أو كليلتين أما عند صعود نحو السطح فتظهران متألقتين جد

v،ا على هذا النحو، كما كشف الرب ليوب بقوله: عيناه كهدب الصباح، ومن فمه تخرج مصابيح مشتعلةuقال أنطونيوس: تظهر الشياطين غالب    
ه يشعل الجمر، واللهيب يخرج من فمه" )أي  . نفس  (.21-18: 41وشرار نار8 يتطاير منه. من منخريه يخرج دخانuا من قدر8 منفوخ8 أو من مرجل8

ا بافتخار8 وعجرفة8، كما أدانه الرب حين قال ليوب: "يحسب الحديد كالتبن، والنحاس uا، ومتكلمuا، مرعبuهكذا يظهر رئيس الشياطين، كما قلت سابق 
، وقعر الهاوية كأنه أسير له، واللجة كأنها ممر له )أي 27: 41كالعود النخر" )أي   (. وكما قال على25-24: 41(. "يحسب البحر كأنه حمام ماء8

 (. وقال على لسان نبي آخر: "سأقبض بيدي على المسكونة كلها، مثلما أقبض على العش،9: 15لسان نبي: "وقال العدو: أتبعهم فألحقهم" )خر 
 (. هذه المور تفتخر بها الشياطين، ويعدون بها الذين يتقون ا ليخدعوهم. لذا لق بنا14: 10وسأرفعها كما يرفع المرء البيض المهجور" )إش 

ا] u24نحن المؤمنون أل نخاف من ظهورات )إبليس( ول نأبه بكلماته، لنه كذاب ول يتكلم بالصدق أبد.]

القديس أثناسيوس الرسولي

. اب�يح( ج( مص ه� تخ́ر( ن́ فم� م�

ن́ه( ] ار( نار8 تتطاير( م� ر [.19ش

ا على من هم حوله. أو كمن يتنفس في(خرج نسمات عنيفة نارية تقتل uا، فإنه إذ يفتح فاه وتظهر أنيابه، يبث نار uيوصف الحيوان هنا كمن يتقيأ نار 
الفريسة وتحرقها.

vتصدر المصابيح عن فمه، إذ يشعل )المعلمون الشرار( عقول سامعيهم بمحبة الراء الخاطئة، وبينما يبدو كأنهم مشرقون بالحكمة إذا بهم    
يحرقون بالشر.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، ان� ج( د(خ ي́ه� يخ́ر( ر ن́خ ن́ م� م�

ل8 ] ر́ج ن́ م� ن́ف(وخ،8 أو́ م� ن́ ق�د́ر8 م أن�ه( م� [.20ك

ينطبق هذا التشبيه على الفرس المستخدم في المعارك، أنها ت(خرج من أنوفها دخان نار حارق.

vنسمة لوياثان المكثفة تخرج من فتحتي أنفه، لن شر كبريائه يصدر بقوة من نفخات خبثه الواضحة... ي(قال عن الدخان أنه يخرج من فتحتي    
ا إلى لحظة، حتى في قلوب المختارين. يخرج الدخان من فم لوياثان من أجل العجائب الكاذبة حتى uالنف، وذلك بخداع معجزاته، الذي يولد شك 

يوجد ضباب منذر يفسد أعين حتى أصحاب العقول الصالحة.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ا، uم́ر ل( ج ه( ي(ش́ع� نفس(

ه� ] ن́ فم� ج( م� له�يب� يخ́ر( [.21و

(.8: 18استخدم ذات الوصف الشعري عند الحديث عن غضب ا )مز 

v، ا إل أذهان الناس الفاسدين، الملتهبة بالشهوات الرضية؟ إنهم يكونون على نار8 عندما يطلبون أي أمر8 زمني8 uما هو هذا الذي يدعوه جمر    
 بالتأكيد لن اشتياقاتهم التي ل تسمح لذهانهم أن تكون في هدوء واتزان تلهبهم. نسمة لوياثان تلهب الجمر عندما تقوي اقتراحاته السرية عقول

البشر نحو الملذات الشريرة.



 إن نسمته أشعلت البعض بمشاعل الكبرياء، وآخرين بالحسد، وآخرين بالشهوة، وآخرين بالطمع. ألهب مشعل الكبرياء في ذهن حواء، عندما اقترح
 عليها أن تستخف بكلمات وصية الرب. وأشعل ذهن قايين بلهيب الحسد عندما حزن لقبول ذبيحة أخيه، حتى بلغ إلى ارتكاب خطية قتل الخ. أشعل

 قلب سليمان بمشاعل الشهوة، هذا الذي غلبه بمحبة النساء، وقادته إلى عبادة الصنام، ونسي تقديم الكرامة اللئقة بخالقه عندما اجتذبته ملذات
- أن يطلب كرم الغير، ودفعه هذا إلى جريمة القتل. ا ألهب ذهن أخآب بحب الطمع عندما حثه- في تعجل8 الجسد. أيض(

لهيب الفم بالحق هو بعينه تقديم اقتراح سري.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ة(، ن(ق�ه� تب�يت( ال́ق(و� ف�ي ع(

ه( يد(وس( ال́هو́ل( ] ام أم [.22و

ة("، أي أن القوة تقيم على الدوام هناك. بينما تستقر القوة حول عنقه، إذ ينفث رعبuا يتهلل الرعب ويرقص طربuا قدامه، ينشر ن(ق�ه� تب�يت( ال́ق(و�  "ف�ي ع(
الرعدة على من هم حوله.

v.نفهم من هذه الكلمات أنه يوجد ملك واحد، وهو خالق الكون كله. بينما على الجانب الخر يوجد رئيس هذا العالم الذي يسمى نفسه ملك الظلمة    
 (. تتبع الرئاسات والسلطين13:1تخدم ربوات من الملئكة الملك الحقيقي، بينما يلتف حول رئيس قوى الظلمة ربوات من الشياطين )كو 

 والفضيلة ملك الملوك ورب الرباب. وفي الخرة حين ي(سلم المسيح الم(لك ل الب بعد أن يكون قد أباد كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة للعدو، فإنه
[.25(]25، 24:15 كو 1لبد أن يملك إلى أن يضع جميع العداء تحت موطئ قدميه )

القديس غريغوريوس النيسي

vماذا تعنى الرقبة التي للوياثان هذا سوى بسط كبريائه، حيث يتشامخ على ا، مع التظاهر بالقداسة، كما ينتفخ بكبرياء السلطة؟ يشهد النبي    
عبر عنه بالرقبة هذا الذي وبخ بنات أورشليم قائل: "يمشين ممدودات العناق" )إش   (. يقال إن القوة تبقى16: 3إشعياء عن هذا الكبرياء الم(

 )تبيت( في الرقبة التي للوياثان هذا، وبسبب السلطان الذي أضيف إلى كبريائه. فإنه يواصل كبريائه المتشامخ وكل خططه الخبيثة بقوة سلطانه
الزمني.

البابا غريغوريوس )الكبير(

v ( يشير إلى الشيطان كرئيس ليس على خلئق ا، بل على الخطاة، هؤلء الذين يشير إليهم11:16؛ 30:14؛ 31:12   بمثل هذه الكلمات )يو 
 هنا باسم "هذا العالم". عندما يستخدم اسم "العالم" بمعنى الشرير. يشير السيد فقط إلى محبي هذا العالم، الذين ك(تب عنهم في موضع آخر: "محبة

 (. حاشا لنا أن نفهم الشيطان أنه رئيس العالم كمن يسيطر على تدبير أمور كل العالم، السماء الرض وما فيهما. مثل هذا٤: ٤العالم عداوة ل" )يع 
ن العالم به" )يو   (. العالم كله من أعلي السماوات إلى أسافل الرض يخضع للخالق ليس١٠: ١العالم قيل عنه عندما تحدثنا عن المسيح الكلمة: "كو¬
[.26للهارب؛ للمخلص ل للمخرب؛ للمنقذ ل للمستعب�د؛ للمعلم ل للمخادع]

vأما رئيس هذا العالم )الشيطان(، المسيطر حيثما وجد الضلل والضطراب، فيبتعد عن إنسان تسود حياته السلم والترتيب الكامل ويسيطر    
 عليها ابن ا. فعندما ينشأ هذا السلم من الداخل ويثبت، فإن جميع الضطهادات التي يثيرها رئيس هذا العالم من الخارج، ل تستطيع أن تهز شيئuا

.  من ذلك البناء الداخلي، بل تؤدي قوة البناء من الداخل إلى فشل مكائد إبليس من الخارج. لذا أكمل الرب قائلu: "طوبى للمطرودين من أجل البر�
[.27لن لهم ملكوت السماوات"]

v[فمن يعبد المال يخدم الشيطان28   لنه( إما أن يبغض الواحد ويحب الخر أو يلزم الواحد ويحتقر الخر. ل تقدرون أن تخدموا ا والمال .] 
 الذي لقبه ربنا )رئيس هذا العالم( وذلك لسيطرته بضلله على الشياء الرضية" فالنسان إما أن "يبغض" هذا الواحد "ويحب الخر" أي ا. أو

 يلزم الواحد "الشيطان" ويحتقر الخر "ا". لن من يخدم المال يخضع للشيطان القاسي المهلك. فإذ يرتبك بشهوته للمال يخضع للشيطان
 ويلزمه رغم عدم محبته له، لنه من منا يحب الشيطان؟! ويكون بذلك يشبه إنسانuا أحب خادمة لدى شخص عظيم، فبالرغم من عدم محبته لسيدها

[.29إل أنه يخضع لعبوديته القاسية بسبب محبته للخادمة]

القديس أغسطينوس

قة�، تلص� ه� م( طاو�ي لح́م� م

ك( ] ر� لي́ه� ل تتح ة� ع س́ب(وك [.23م

 عادة طبقات اللحم التي عند العنق وعند البطن رخوة وضعيفة، أما هذا الحيوان فإن طبقات اللحم عند رقبته متلصقة، مسبوكة كما من الحديد،
قوية.



ا جسم uيا لها من صورة بشعة، فكما ينمو جسد المسيح ليضم كل يوم نفوس تتمتع بب�ر المسيح وقداسته وتصير شريكه معه في المجد، هكذا ينمو أيض 
ا uا كمطاوي لحم إبليس المتلصقة معا، وكأنها صارت كتلة واحدة كالحديد مسبوكة مع uا من السابقين، ويتلحم الكل مع uإبليس ليضم من هم أكثر شر 

ا مفسد للنفوس، يغلق الباب أمام الكثيرين للتفكير في جدية نحو التمتع بالحق اللهي. uل تتحرك نحو التوبة والرجوع إلى ا. اتحاد الشرار مع

 إن كان السيد المسيح قد ضمنا إليه لنكون أعضاء جسده الواحد، وذلك بتمتعنا باليمان به، وولدتنا بالروح أبناء ل في مياه المعمودية. رسالتنا أن
 نضم بالحب كل يوم الذين يخلصون ويتمتعون معنا بالشركة معه في الحياة الجديدة المقامة التي وهبنا إياها. هكذا فإن مطاوي جسم الشيطان هم

 الذين قبلوا البنوة له، واتحدوا معه خلل أعماله، وهم ل يكفون عن سحب الكثيرين معهم ليكونوا أعضاء في جسم إبليس يشاركونه مصيره الخير
أكثر منهم فالشرير ي(سر حين يضم معه من يصير أشر منه.

vكله فاسد، إذ ليس لديهم اشتياق نحو مدينتهم الروحية. مطاوي جسم لوياثان هم الذين ينضمون إلى هؤلء )uجسم لوياثان )الشرار فعل    
 الشخاص في حياة شريرة، بل ويسبقون الولين في طريق الشر... في جماعة لوياثان هذا الشريرة، هؤلء هم أعضاء جسمه الذين بأفعالهم

ا منهم. uالشريرة يضمون إليه من هم يصيرونهم أكثر شر

البابا غريغوريوس )الكبير(

ر�،  ج ال́ح ل́ب� ك قل́ب(ه( ص(

ى ] ح الر� قاس8 ك [.24و

 (. ما هي هذه الحجارة التي تهب لبراهيم أولداu سوى عبدة9: 3يقول السيد المسيح: "إن ا قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولداu لبراهيم" )مت 
(، ليصيروا أولد ا حاملين إيمان إبراهيم.24: 41الصنام، الذين يعبدون الحجر، وأبناء إبليس الذين يحملون قلبه الصلد الحجري )أي 

 يرى البعض أن الحيوانات المفترسة الضخمة، مشاعرها ضعيفة، وقلبها قاس8 إن صح التعبير، ل تبالي بصرخات الفريسة، والدماء المسفوكة منها
وهي بين أنيابها.

يختار هنا حجر الرحى السفلي، لنه يلزم أن يكون أقسى وأثقل من الحجر العلوي، حتى يحتمل حركة الحجر العلوي وضغطه عليه.

 ربما يتساءل البعض: أل ت(عطى فرحته للشيطان أن يتوب؟ منذ سقوطه وهو ليس فقط في تصميم على مقاومة ا، وإنما يتزايد عنفuا في موقفه، بل
 ويثير البشرية للتشبه به، ومشاركته عنفه وقسوة قلبه، فمع الزمن يمتلئ بالكثر كأس شره ول يبالي بالعقاب البدي أنما يجد مسرته أن يشاركه بنو

البشر هذا المصير.

v.قلب العدو القديم سييقى كالحجر، فإنه لن يلين بأية ندامة للتوبة. إنه سيتهيأ فقط لنفخات العقوبة البدية   

البابا غريغوريوس )الكبير(

v( "ضرب)إنه عنيف، ل يعرف الشفقة ول يمكن تهدئته في القلب. وكما يقول عنه الكتاب المقدس: "قلبه قاسى كحجر، يقف كالسنديان ل ي   
24:41LXXا لتدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة العدو، ول يضركمuلكن المسيح يضعه تحت أقدام القديسين. يقول: "ها أنا أعطيكم سلطان .)  

[.30(]19:10شيء" )لو 

 القديس كيرلس الكبير

v ا ي(غير الشيطان نفسه في شكل ملك نور )كو u[،31(، ل لكي يصعد مرة أخرى إلى حيث كان، إذ قلبه صلب كالسنديان]14:11   هكذا أيض 
فصارت إرادته عاجزة عن أن تتوب. إنما يفعل هذا بقصد إغراق السالكين في حياة ملئكية في ظلمات العمى والكفر المهلك.

 (، نعم ثيابها ثياب حملن، وليس حوافرها أو أسنانها. وإذ هم يسيرون في الجلد الناعم يخدعون15:7ذئاب كثيرة تجول في ثياب حملن )مت 
[.32البرياء بمظهرهم، فيبثون فيهم من أنيابهم سم الدنس المهلك]

القديس كيرلس الورشليمي

vا بواسطة "مطرقة الرض كلها". وحيث أن المثال قد قدم عن مطرقة يمكن إدراكها، ابحث عن uإنني سأعلن في ثقة أنه يوجد من ل يتأثر كثير    
 مادة أقوى من المطرقة ل تتأثر بضرباتها. بالبحث عنها وجدتها فيما كتب: "أنظر إنسانا يقف فوق الحصون من الدمنت )حجر صلب كان ي(ظن

 أنه ل ي(قطع، وقد ظن البعض أنه الماس(. يسجل التاريخ عن الدمنت أنه أقوى من كل مطرقة تضربه، إذ لن ينكسر ول يلين. حتى إن كانت
 المطرقة هي إبليس يقف عليها، والحية التي بسنديانها الذي ل ي(قهر تضعه تحتها، لكن الدمنت ل يتأثر قط متى استقر في يد ا وتحت رعايته.

ا عند المم في اللغة العامية بخصوص uهكذا فإن المقاومين للدمنت هما المطرقة والسنديان الذي ل يتحرك. غير أنه يوجد بالحقيقة مثل شائع جد 
 الذين يعانون من القلقل والظروف الصعبة للغاية. يقولون: إنهم بين المطرقة والسنديان. إل أنه يمكن القول أن هذا يشير إلى الشيطان والحية،



ا ي(قصدان بمثل هذين السمين في السفار المقدسة لغراض متباينة. ويمكنك القول أن الشخص المقدس الذي هو حصن أدمنتي أو أنه uاللذين دائم 
[.33أدمنت في يد الرب ل يتأثر ل بالمطرقة ول بالسنديان، بل كلما ضرب ازداد بهاء فضيلته المشرقة]

v ا" )عا uماسي(، وفي يده كان صلد( 7: 7   يقول: "هكذا أراني وإذا الرب واقف على حائط صلدLXXفإن كان الشيطان هو مطرقة صلدة من .)  
ا من هو في يد الرب وتحت حمايته فل يستسلم قط. فإن النسان القديس15: 41فوق والتنين مثل السندان الصلد )أي  uقائم من أسفل، يكون صلد ) 

 هو حائط صلد، وإذ يبقى في يدي الرب ل يعاني شيئuا حتى وإن وضع بين المطرقة )إبليس( والتنين )السندان(. وكلما نزلت عليه الطرقات تصير
 فضيلته أكثر بهاء. فالشيطان إذ يجهل هذا النوع من الصخور )الصلدة( يود أن يحللها بضربات كثيرة كمطرقة صلدة، لكن ا وحده يعرف

ا] u34طبيعتهم جيد.]
العلمة أوريجينوس

. ياء( ع( الق́و� ه� تف́ز ن́د ن(ه(وض� ع�

[ او�ف� يت�يه(ون خ ن ال́م [.25م�

 عند نهوضه للهجوم أو الدفاع عن نفسه يرتعب أمامه القوياء، فمن الخوف تنهار أفكارهم فيتيهون، أو يضلون الطريق. يحاولون الهروب منه فل
يعرفون إلى أين يذهبون.

ق(ه( ل يق(وم(  ي́ف( ال�ذ�ي يل́ح س

ر́ع� ] ل د� ٍ� و uةر́ب ل ح م́ح� و ل ر( [.26و

بت ضده الرماح ترتد دون أن تخترق حراشيفه. و¬ ل يستطيع السيف أن يلحقه، حيث ل يقدر أن يحطم حراشيفه. وإذا ص(

vحربة الكرازة المقدسة رقيقة، عندما ن(ضرب بها نموت عن الخطية. أما سيف الدعوة الشيطانية فخبيثة، بها ي(صاب النسان بجراحات قاتلة حتى    
يحرم من استقامة الحياة...البابا غريغوريوس )الكبير(

، الت¬ب́ن� يد ك د� ب( ال́ح يح́س�

ر� ] ال́ع(ود� الن�خ� اس ك النÖح [.27و

يقصد بالحديد والنحاس السلحة المعدنية المستخدمة لمقاومته، إنها أشبه بالقش والخشب والسوس ل قوة لها.

ا قوية كالحديد وصلدة uر، وإنما كيف يجتذب نفوس البشر إلى الشر، خاصة نفوس المؤمنين، فإن رأى نفس  ما يشغل فكر إبليس ليس مصيره الم(
 كالنحاس، يوجه سهام شره حتى يتحول الحديد إلى قش8 )تبن(، والنحاس إلى عود خشب هزيل. يركز العدو ضرباته بالكثر من الكارزين

والشاهدين للحق النجيلي، والعاملين في كرم الرب.

v،8عندما يمسك لوياثان هذا بذاك السيف الذي تدعوه السفار المقدسة "ضد المسيح"، لممارسة شره، يحول الحديد إلى قش8، والنحاس إلى خشب    
ما لم تتدخل النعمة اللهية لتهب حماية منه، حتى ل يحول قوة الكارزين إلى قش8 ويهلكهم بنار شره، ويجعلهم كالتراب بتحويل صبرهم إلى خشب.

البابا غريغوريوس )الكبير(

ه( ن(ب́ل( ال́قو́س�. Öف�زل يس́ت

ال́قش¬ ] ن́ه( ك ع( ع ق́لع� تر́ج� ة( ال́م� ار ج [.28ح�

 يمكننا تفسير هذه العبارة أنها تخص المؤمن، فإن كان عدو الخير يبذل كل الجهد لحث المؤمنين على الشر، معركته ل تتوقف قط ضد كنيسة
ا بالسيد المسيح، حاملu سلح اليمان الحي. ل يرتعب من نبال قوس uالمسيح، فإن المؤمن من جانبه ل يرهب هذه الحروب الشيطانية مادام مستتر 

إبليس، ول حجارة، فحجارة مقلعه التي تصير أشبه بالقش8، لن تصيبه بأذية8 ما.

v،ا، وإن للشر سيادة كاملة على النسان، فإنك بهذا تنسب ل الظلم حينما يدين البشر بسبب خضوعهم للشيطان uإن قلت إن القوة المضادة قوية جد    
ا وي(خضع البشرية بقوة ل ت(قاوم. بهذا تجعل الشيطان أعظم وأقوى من النفس، ثم تقول لي ل تخضع للشيطان. هذا مثل معركة uلن الشيطان قوي جد 

[القديس مقاريوس الكبير35بين شاب وطفل صغير، فإذ ينهزم الطفل ي(دان على هزيمته. هذا ظلم عظيم!]

vل تخف إذن من الشيطان، حتى وهو بل جسد، حين يقترب من الجسد. فإنه ليس من هو أضعف من ذاك الذي يقترب بهذه الكيفية مع أنه غير    
ا قابلu للموت!] uوليس أقوى من ذاك الشجاع الجريء حتى وإن حمل جسم ، [القديس يوحنا الذهبي الفم36ملتحف8 بجسد8

، äشق قة ك ط́ر ب( ال́م� يح́س�



م́ح� ] Öاز� الر لى اه́ت�ز ك( ع يض́ح [.29و

ل يمكن لية أداة أو سلح أن يجرح التمساح، ول لقوة8 بشرية8 أن تلحق به.

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( إن هذه العبارة تنطبق على إبليس الذي ينتهره الرب ويوبخه، وكأنه ي(ضرب بمطرقة8، لكن في إصرار على شره
ل يبالي بضربات المطرقة بل يحسبها كالقش، بل يضحك في سخرية بهذه الضربات.

، فإن ا يسمح بتأديبهم لعلهم يرجعون إليه، لكن هذه الضربات بمطرقة التأديب تصير ا على الشرار المتمسكين بشرورهم في عناد8 uهذا ينطبق أيض 
بالنسبة لهم كالقش، ول يرجعون إلى الحق اللهي. إنهم كسيدهم الشرير – إبليس - ل يبالون باهتزاز الرمح اللهي لتأديبهم.

vمح هو إعداد الموت البدي له بعقوبة8 صارمة8. لكن الروح المعاند، إذ     يهز الرب الرمح ضد لوياثان، إذ يهدده بحكم8 قاس8 لدماره. فإن اهتزاز الر(
مح. مهما كانت رؤيته المسبقة لمصيره المرعب القاسي يقترب إليه  يستخف بخالق الحياة، حتى وهو ي(هدد بموته يضحك على ذاك الذي يهز الر(

. بحكم8 حازم، فإنه ل يخشى حلوله عليه. وإنما كلما أدرك أنه عاجز عن الهروب من العذابات البدية أزداد في ممارسته الشر بأكثر عنف8

البابا غريغوريوس )الكبير(

 مرة أخرى إذ تنطبق هذه العبارة على المؤمن الحقيقي، فإن عدو الخير الذي يود أن يضعه على السندان ويضربه بالمطرقة، يش�كله على حسب
 هواه، فإن ا ل يمنع المطرقة، ويسمح له بوضعه على السندان، لكن تتحول ضربات المطرقة إلى قش8 ل قيمة له، ول تأثير له على فكر المؤمن

وحياته. 
.uا ل يمنع تجارب الشيطان وإغراءاته، لكنه يهب مؤمنيه قوة، فتتحول التجارب إلى هباء، وينال المؤمن نصرة وإكليل

لى الط¬ين� ] ا ع uج د( نو́ر د¬ ة�. ي(م اد� ف8 ح ز [.30تح́ته( ق(طع( خ

 ربما يشير هنا إلى حراشيف حادة وقاسية مثل قطع الخزف الحادة. يوجد في بعض أجزاء جسم التمساح حراشيف حادة، حتى عندما يستريح على
 الوحل الموجود على الشاطئ النهر يكون كمن هو مستقر على أسنان نورج حادة. ولعله يقصد أنه إذ يستريح على قطع صخرية حادة أو حجارة
ا على وحل. ويرى بعض الدارسين أنه إذ تصوب حوله الرماح وغيرها من uمسكورة ل يشعر بتعب8 أو أذية منها، إنما يكون كما لو كان مستريح 

، فإنه عندما يترك المكان  السلحة تنكسر وتتبعثر حوله، وكأنها قطع خزفية حادة ملقاة حوله. ويرى آخرون أن هذا الحيوان أن استراح على وحل8
يترك أثار الحراشيف وكأنها أسلحة تركت آثارها على الوحل.

ال́ق�د́ر�، م́ق يغ́ل�ي ك ل( ال́ع( يج́ع

ة8 ] طار ق�د́ر� ع� ل( ال́بح́ر ك يج́ع [.31و

 Muskبحركته السريعة تحت الماء يجعل النهر أو البحر أشبه بقدر8 يغلي. إنه يجعل البحر أشبه بوعاء به عطور؛ هنا إشارة إلى رائحة المسك 
 التي تخرج من التمساح كما كانوا يظنون. يرى البعض أنه إذ يتحرك بقوة في أعماق البحر يثير الوحل الذي به، وذلك كما يحرك النسان وعاء

العطر لكي يحمل الطيب الرائحة من الرواسب التي بالوعاء.
ا على نهر الفرات. uكلمة "بحر" هنا تشير إلى نهر النيل وذلك لتساعه، فإلي يومنا هذا ي(دعى في كثير من بلد الصعيد "البحر". كما ينطبق أيض

vماذا يعني بالبحر سوى حياة المحبين للعالم، وماذا يعني بالعمق سوى أفكارهم العميقة الخفية؟ فإن لوياثان هذا يجعل هذا البحر العميق يغلي    
ا أنه في أيام الضطهاد الخيرة يعمل على إثارة أذهان الشرار ضد المختارين بلهيب القسوة. uمثل قدر8، فإنه واضح جد

 حين تغلي الطياب تخرج منها رائحة ذكية. سيخدع لوياثان قلوب الشرار فيظنون أن مهما فعلوا من شرور عدم اليمان، يحسبون أنهم يفعلونها
من اجل الحق واليمان المستقيم.البابا غريغوريوس )الكبير(

 يا لخداع العدو الخبيث، إنه يثير الشرار الذين يشبهون البحر ويسيطر على أفكارهم الدفينة ليحثهم على مقاومة أولد ا بكل وسيلة، وإذ يقتلونهم
(.2: 16يحسبون أنفسهم يقدمون خدمة ل، كقول السيد المسيح نفسه )يو 

 تغلي أعماقهم بالشر، ويحسبون أنهم يقدمون أطياب الحق برائحته الذكية، مقابل ما يقدمه السيد المسيح - الحق- في حياة أولده ليقولوا مع الرسول
(.15: 2 كو 2بولس: "لننا رائحة المسيح الذكية ل" )

ه(  اء ر ب�يل( و يء( الس� ي(ض�

[ [.32في(ح́سب( اللÖجÖ أش́يب

  بيضاء، وذلك كما يحدث عند سير السفن السريعة وسط المياه. أثاره تبدو كشعر النسان المسنfoamبسبب سرعة حركته يترك وراءه رغاوى 
الشيب.



 كما يجعل السيد المسيح مؤمنيه الحقيقيين "نور العالم" يضيئون به على المحيطين بهم ليدخلوا بهم إلى مملكة النور، هكذا يخدع العدو أتباعه. إنه
 (، ويوحي لتباعه أنهم يعرفون والحق ويضيئون السبيل، وصارت لهم حكمة خفية فصارت لحجمهم أو أعماقهم14: 11 كو 2يظهر كملك نور )

أشبه بالنسان الشيب صاحب الخبرة الطويلة والحكمة العملية.

vل يستغرب أحد للهرطقات الموجودة اليوم، إذ أنها كانت منذ البدء وذلك لن الشيطان يحاول بمهارة الخلط بين الكذب والحقيقية. وكما أن ا    
ا بوعوده المخادعة. ا زرع لهم جنة عدن، وجاء الشيطان وقال لهم: "ستكونون uمنذ البدء وعد النسان بخيرات كثيرة، كذلك الشيطان ي(غري دائم 

[.القديس يوحنا الذهبي الفم37مثل آلهة" وفي الواقع لم يقدر أن يعطيهم شيئuا، كل ما في المر أنه بهرهم بوعوده فقط. وهذا ما يفعله المخادعون]

، ير� لي́س له( ف�ي الر́ض� نظ�

و́ف� ] م� ال́خ د ن�ع ل�ع [.33ص(

لق  جاء في العبرية "على الطين". ليس من حيوان نظيره، أو أن الرض لم تخرج حيوانuا مرعبuا من جهة قوته وعنفه وشجاعته وشراسته. كأنه خ(
ا. uلكي ل يخاف ول يرهب أحد

 حقuا ليس لبليس نظير على الرض، وكما يقول البابا غريغوريوس )الكبير( مع معرفة البشر بسقوطه بسبب أفعاله، مع هذا فإنه لم يفقد إمكانياته
الملئكية )قدراته التي حولها للشر(، فاجتذب الجنس البشري وأخضعه له. إنه يفاخر بقوة طبيعته التي استطاع بها أن يسيطر على البشر.

vهذا هو العدو الذي يجب أن نهرب منه. فمن هو هذا السد الذي يتتبعنا؟ ينبهنا القد¬يس بطرس ويقول لنا: "إبليس خصمكم كأسد8 زائر8 يجول    
ا من يبتلعه هو، فقاوموه راسخين في اليمان" ) u9-8: 5بط 1ملتمس.)

ا يوجد أسد قد صعد من غابته: فأين هي هذه الغابة؟ إنه سقط إلى أسفل. لقد نزل إلى أسافل الرض، إلى أعماقها. uإذ

أنت إنسان، أنت أعلى من الشيطان، لنك على أي حال من الحوال أفضل منه. أما هو فبسبب فساده قد هبط إلى أسفل.

 فإذا ما خرج هذا السد من غابته أي من مكان عقابه )الجحيم(، فسيقال: "قد صعد السد من غابته وزحف مهلك المم. خرج من مكانه ليجعل
(. إنه يريد أن يدخل إلى أرضك، ويريد أن يفترس كل واحد8 منا.7: 4أرضك خرابuا" )إر 

ا، بما أن السد قد صعد إليك ليهددك وليبيد أرضك، البس المسوح، وا�بك� وتنهد وتضرع uقوا بمسوح". إذ�تخرب مدنك فل ساكن. من أجل ذلك تنط" 
 إلى ا بالصلوات أن ي(فني هذا السد وي(هلكه حتى تتخلص منه، ول تسقط بين أنيابه. لنه يحاول أن يصطادك عن طريق أذنيك، حين يلقي إليك

ا أن يفترس قدميك، وينزعهما من فوق أرض الحق. ليكن! تمنطق uبكلمات كاذبة محببة إلى نفسك، ليجعلك تحيد عن طريق الحق. وهو يريد أيض 
، واصرخ صرخات الحرب حينما ترى العدو يهددك، حتى يرتد حمو غضب الرب عنك، لنك تكون قد دخلت إلى  بمسوح8، واقرع صدرك، ا�بك�

[.العلمة أوريجينوس38المدينة الحصينة. فلنشكر ا الذي ينقذنا في المسيح يسوع الذي له المجد والقدرة إلى أبد البدين آمين]
ياء� ] لى ك(ل¬ بن�ي ال́ك�ب́ر� ل�ك� ع .ه(و م ال8 تع لى ك(ل¬ م( [.34ي(ش́ر�ف( ع

 يختم وصفه بأنه في تشامخ يتطلع إلى كل الحيوانات الشرسة والعنيفة المتعالية أنها أقل منه، فهو يشرف عليها كملك8 صاحب سلطان، ليس من
. حيوان يقدر أن يقاومه. الكل يخضع له، وهو ل يخضع لحد8

ي(دعى السد ملك الغابة أو ملك الحيوانات، إنه أحد أبناء الكبرياء، حيث يتشامخ بقدرته وإمكانياته. لكن أمام الحيوان المذكور هنا يفقد السد لقبه.

vا قيل بالنبي: "ويلuإنه يتطلع إلى أسفل كمن هو فوق الكل، الذين هم تحته. في صراعه ضد خالقه يستخف بأن ي(حسب أحد مثله... في هذا حسن    
(.16: 12(. هكذا يقول بولس: "ل تكونوا حكماء عند أنفسكم" )رو 21: 5للحكماء في أعين أنفسهم، والفهماء عند ذواتهم" )إش 

vهو ملك على كل بني الكبرياء" . لوياثان هذا لكي يسقط في كل المور السابق ذكرها، ضرب نفسه بالكبرياء... لقد هاجم مسحة خلودنا بذات"    
بة. لكن ا قدم هذا في نهاية حديثه، إذ بإشارته لكبرياء لوياثان هذا بعد ذكر كل شروره يشير إلى أنها أشر  السلح، وذلك كما حطم حياته المطو�

الخطايا جميعها...

ا. مكتوب: "قبل الكسر الكبرياء" )أم  u(.البابا غريغوريوس )الكبير(18: 16النسان الذي يتشامخ بل خجل في ذهنه، يحل به الدمار سريع

 

vل�ك( هذا الدهر” وأعوانه من قوى الشر. نتيجة لهذا نشأت حاجتنا إلى الفداء بواسطة ذلك الذي يشترينا     لقد سقطنا تحت سلطان أعدائنا - أي “م
 حتى نعود من حالة التغرب عنه. لذلك بذل مخلصنا دمه فدية عنا .... وإذ أن “مغفرة الخطايا”، وهي تتبع الفداء تصبح مستحيلة قبل أن يتحرر

 النسان، فل بد لنا أول أن نتحرر من سلطان ذلك الذي أخذنا أسرى واحتفظ بنا تحت سيطرته، وأن نتحرر بعيدا عن متناول يده، حتى نتمكن من
أن نحظى بغفران خطايانا وبالب(ر́ء من جراحات الخطية، حتى ننجز أعمال التقوى وغيرها من الفضائل.



v ة في جسدكم المائت" )رو�الخطي �ا ل تمل(كن uة علينا، حيث يقول الرسول: "إذ�لنا الشهوة عن ا فتمل(ك الخطي (.12: 6   والحق؛ أما إذا فض�

إذن مل�كان يبادران لكي يمل(كا، تمل(ك الخطي�ة أو الشيطان على الشرار، ويمل(ك العدل أو المسيح على البرار.

 إذ كان إبليس يعلم أن المسيح جاء ليغتصب ملكوته، وي(خضع لقوته وسلطانه أولئك الذي كانوا قبلu خاضعين للمخادع، "أراه جميع ممالك
ر آخرين خلل جاذبي�ة  المسكونة" وكل سكان العالم، أراه كيف يملك على الواحد بالشهوة، وعلى الخر بالب(خل، وثالث بحب المجد الباطل، ويأس�

 الجمال... وكأن الشيطان يقول له: أتريد أن تملك على كل الخليقة؟! وأراه الجموع غير المحصية التي تخضع له، والحق ي(قال لو قبلنا أن نعرف في
يه الرب "رئيس هذا العالم" )يو   (. وعندما يقول11: 16؛ 31: 12بساطة بؤسنا ون(درك مصيبتنا لوجدنا الشيطان يملك في معظم العالم، لذلك يسم¬

 إبليس ليسوع: أترى جميع الشعب الخاضع لسلطاني؟ يكون قد أراه ذلك "في لحظة من الزمان"، إذ يحسب الوقت الحالي لحظة أن قورن بالبدي�ة...
 حينئذ قال إبليس للرب: أجئت لتصارع ضد¬ي، وتنزع عن¬ي كل الذين هم تحت سلطاني؟ ل، ل تحاول أن تقارن نفسك بي، ول تعرض نفسك

لصعاب هذه المعركة. انظر كل ما أطلبه منك، "إن سجدت أمامي يكون لك الجميع".

بدون شك يريد رب�نا ومخل¬صنا أن يملك، لكن بالعدل والحق وكل فضيلة... ل يريد أن يكل�ل كملك8 بدون تعب )الصليب(...

 (. إرادتي هي أن يكون الكل لي يعبدونني، ول يسجدون لغيري. هذه13: 6أجابه الرب قائلu: "مكتوب للرب إلهك تسجد، وإي�اه وحده تعبد" )تث 
ر الناس منها؟! هي الرغبة الملوكي�ة. أتريدني أن أخطئ أنا الذي جئت لبيد الخطي�ة وأ(حر�

ل� إليه ليقتل الخطي�ة التي ملكت في أجسادنا )رو  [.العلمة أوريجينوس39( فيملك وحده علينا]6: 6لنفرح ولنبتهج نحن إذ صرنا له، ولن(ص

41من وحي أيوب 
بك أغلب من غلب البشرية !

v!ليس لي ما أقدمه لك سوى ذبيحة التسبيح، يا محب كل البشرية     

جئت إلى عالمنا والتحفت بناسوتنا، 

صرت إنسانuا حقيقيuا، فطمع إبليس فيك.

ظنك كسائر البشر تنحني له في مذلة.

v.ا، فوثب ليلتهمه على الصليب uقدمت له جسدك ط(عم     

أمسكت الصنارة اللهية به، 

وصار من ظن في نفسه ملك العالم ألعوبة.

بط لسانه كما بحبل اليمان! سقط في الفخ، ور(

سخرت به الفتيات الصغيرات. سقط من سماء قلوبهن كالبرق.

انحط ليصير تحت أقدامهن.

ظن أنه بكلمات اللين المخادعة يفلت من يدك.

اعترف أنك قدوس ا.وأدرك أنك جئت لتقصيه عن مملكته.

ارتبك العدو، لكن في طغيانه استمر في شره.

v.مزقت بصليبك عهدي مع عدو الخير     

حررتني من هذا الذي ظن أنه يستعبدني أبديuا.

،uعوض مذلتي له، صار هو ذليل

لم تبطل مقاومته لي، لكنها لم تعد تحطمني، بك أغلب من غلب البشرية!

v.لن أعود أثق في وعوده     



لن أدخل بعد في حوار8 معه.

لن أفسد وقتي بكلماته!

يكفيني عهدك العجيب معي!

قدمته لي مكتوبuا بدمك على الصليب.

v.جدت      في خداعه يتقدم لي أينما و(

على الرض أراه يأكل العشب كالثور.

وفي البحر أراه كالتمساح يسبح.

وفي الجو يتراءى كالطير منطلق إلى العالي!

إنه يستخدم كل وسيلة ليضمني إليه.

يثير الشهوات ليجد النسان فيها لذة.

ه الذاتي. ويبث روح الكبرياء لينفخ المؤمن ببر�

يتراءى كأسد8 ليرعب ناظريه.

ويظهر كملك نور8 ليخدع المؤمنين.

v.يربط الشرار به كأنها حراشف تمساح     

كل يتحد مع البقية ليكونوا جماعة صلبة مترابطة.

ل عمل لهم إل أن يضموا كل يوم8 حراشف جديدة.

ا. uتهدأ ضمائرهم حيث يعمل الكل مع

ا منهم يفلت من أيديهم. uا ل يتركون أحد uباتحادهم مع

إذ ل يسمحون لنسمة النصح المقدس تتخللهم.

v.ينفث العدو شر كبريائه من أنفه     

وتصدر مصابيح خادعة من فمه.

يمل الجو بدخان الخداع بمعجزاته الكاذبة.

ويتسلل إلى عقول الفاسدين بنوره الكاذب.

v،ا مدمرة uا على أذهان الشرار، فيجعلها نار uينفث نار     

 تلهب الملذات الشريرة فيهم.

. يتشامخ برقبته الممدودة كصاحب سلطان8

يبث روح البغضة والكراهية في العالم،

فيحول له قلوب الكثيرين إلى حجارة تحمل سمات قسوته.



v،8يا للعجب، فإن حربه ضد الكنيسة ل تهدأ. يريد أن يحول النفوس الحديدية إلى قش8 تافه     

. والقلوب الصلدة كالنحاس إلى خشب8 هزيل8

يركز ضرباته على الكارزين بالحق، 

ويوجه سيوفه ورماحه ضد العاملين في كرم الرب.

لم يتعظ من معركة الصليب.

ا أبطال،  uإذ صار الطفال بالصليب جنود

! وتحولت نبال قوسه إلى تبن واهن8

v!يا لحماقة إبليس! إنه لم يتعظ من درس الصليب     

في عناد8 يحث أبناءه الشرار على اضطهاد أولد ا.

يسيطر على أفكارهم الدفينة ويخدعهم.

وفيما هم يقتلون البرار، يظنون أنهم يخدمون ا.

وهم يقاومون الحق يحسبون أنفسهم حاملين رائحة الحق الذكية.

v،يلقى بالمؤمنين على السندان، ويضرب عليهم بكل قوته بالمطرقة     

يظن أنه قادر أن ي�شكلهم ليصيروا على شبهه.

ل يمنعه المصلوب من أن يضرب، لكن يحول مطرقته إلى قش بل قوة!

وتصير تجاربه علة نصرة وأكاليل مجد8 لولد ا. 

 

الباب السادس
ع́ف ما فقده  أيوب يستعيد ض�
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الر́بع(ون اح( الث�ان�ي و الص́ح

عودة أيوب إلى المجد!

المشهد الخير
 

 جاء الصدقاء الثلثة إلى أيوب ليعزوه، وعوض التعزية كادوا أن يحطموا نفسه، ويفقدوه سلمه الداخلي. هذه هي تعزيات البشرية، إنها باطلة! أما
 ا وإن تحدث مع أيوب في شيء من الحزم، لكنه هو المعزي الحقيقي الذي وإن سمح بالتجربة يقدم المنفذ، وإن سمح بالجراحات فهو يشفي، بل

 ويمجد المجربين. إن كانت كلمات ا ليوب دفعته لممارسة التواضع، فقد فتح له التواضع أبواب مخازن الحب اللهي. رد� ا ليوب أكثر مما كان
ا للسيد المسيح الشفيع عن البشرية المقاومة له. uا عنهم، فصار رمز uيتصور، إذ لم يبرره فحسب، بل وأقام منه شفيع

نهاية مفرحة
ا عجيبuا، تجلى الرب أمامه. أجاب الرب على أسئلته عمليuا، فإن كان أيوب قد احتار بسبب ما أصابه1 uإذ أظهر أيوب في إجابته على الرب خضوع . 

 من محن8 وضيقات، جاءته الجابة إنها طريق الغلبة على الشيطان وكل حيله، ونوال إكليل المجد مع التمتع برؤية الرب خلل نقاوة القلب. لقد وجد
أيوب نفسه وهو في المزبلة كنزه الحقيقي الم(شبع لكل احتياجاته الداخلية، أل وهو رؤية الرب!



 . رد الرب على كل التهامات الموجهة ضده من أصدقائه، إذ شهد الرب له أمامهم، كما سبق فشهد له أمام الشيطان نفسه. "لم تقولوا في� الصواب2
 [. اتهمه الصدقاء أنه شرير ومرائي، تقدماته عن أبنائه غير مقبولة لدى ا، وهوذا الرب نفسه يعلن عن كهنوته، مطالبuا7كعبدي أيوب" ]

أصدقائه أن يطلبوا منه الصلة من أجلهم وتقديم محرقات، لكي يزيل ا عنهم حماقتهم. 

 . لقد طلب أيوب أن يلتقي مع ا وجهuا لوجه ويعرض قضيته. الن قد التقى معه في الوقت المناسب، ولم يجد شكوى يقدمها للرب، فقد قبل أيوب3
سمو ا الفائق، وأدرك أن تصرفات ا لها أعماقها التي ل يمكن للعقل البشري أن يحدها.

 [. إذ أعلن أيوب أنه ليس لديه دعوى نحو ا، عرف طريق إصلحه، إنه يتحقق٦-٥. أدرك أيوب حقيقة نفسه، فقدم توبة في تواضع أمام ا ]4
خلل نعمة ا المجانية، ل عن استحقاقه الذاتي.

 . تحقق إصلح أيوب في اللحظة التي فيها نسي آلمه، وتشفع في إخوته. لقد قبل الصدقاء أن يظهروا أمام المشهد كله أنهم في مركز الخطاة،5
 وأنهم محتاجون إلى صلوات أيوب عنهم وشفاعته من أجلهم لدى ا. لم يضم ا أليهو إلى الصدقاء الثلثة حين دانهم، فمن أجل نقاوة قلبه وغيرته

الصادقة نحو بر� ا، كان يكفيه أن يرى أيوب يتمجد في عيني ا وأن الصدقاء الثلثة يتشفعون به.

ا ما يعادل أبناءه وبناته، لن الذين رقدوا6 uإذ انتهت المحاكمة لم يترك ا أيوب ليموت في وسط آلمه. فقد وهبه ضعف ما فقد من ممتلكاته وأيض . 
 هم أحياء عنده. لقد أراد ا بنهاية حياة أيوب أن يعلن أنه يود أن ي(سر النسان بعطايا ا ويتنعم بها ما دامت عيناه تتطلعان إليه وقلبه يقدم ذبيحة

شكر وتسبيح.
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.6-5- رؤيته للرب            2
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ا        7 u17-16- مات أيوب شيخ.

- تواضع أيوب1
 ليس من طريق للمجد سوى التمتع بروح التواضع المملوء حبuا، أي الشركة في سمات السيد المسيح بكونه المحبة الذي يدعونا. "تعلموا مني لني

(.29: 11وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم" )مت 

[ : ب� اب أيÖوب( الر� [1فأج

 بينما كان الصدقاء مصممين أن يعترف أيوب بخطاياه الخفية التي سببت له هذه الكوارث المتلحقة، وأن يسأل ا المغفرة عنها، إذا بال لم يوبخه
 على خطايا خفية، وإنما قدم له أسئلة ليدرك عجزه عن فحص حكمة ا وخطته وتدبيره. كان يليق بأيوب أن يثق في رعاية ا الفائقة حتى حين

يسمح له بتجارب8 تبدو غير محتملة.

مهما بلغت حكمة النسان فإنه ككائن8 خاضع8 للزمن ل يقدر أن يدرك فكر ا، وأن يتعرف على مقاصده من جهة أبديتنا.

، ي́ء8 يع( ك(ل� ش ل�م́ت( أن�ك تس́تط� قد́ ع

لي́ك أم́ر� ] ل يع́س(ر( ع [.2و

 بعد أن اعترف بقدرة ا الفائقة، اعترف أيوب بجهله لخطة ا، وأنه كان يليق به أن يثق فيه دون تردد أو تساؤل. كأنه يقول له: "قوتك ل تحد،
وحكمتك مطلقة، أل يليق بي أن أسلمك كل حياتي بل جدال؟!"

حقuا عندما تحل بنا التجارب، خاصة إن كانت ثقيلة ومفاجئة ومتلحقة، يدور في أذهاننا الكثير من التساؤلت، منها:



·         هل هذه التجارب هي تأديب لنا عن خطايا معينة؟ لنفحص ونتأمل في ا مخلصنا، فهو غافر الخطايا، ول يعود يذكرها.

·         هل هي حرب من الشيطان لتحطيمي؟ لست أخشى عدو الخير وكل حيله، فإن ا وهبني سلطانuا عليه، وصار موضعه تحت قدمي المؤمن.

·         هل هي لمتحاني، كما حدث مع أيوب؟ فلثق في السيد المسيح الذي يقويني ويهبني روح النصرة.

·         هل هي لسباب ل أعرفها؟ لتواضع أمام ا، واثقuا في حكمته اللهية غير المدركة.

v،"لقد علمت أنك تستطيع كل شيء" :uبعد أن أظهر الرب لخادمه المين كيف أن لوياثان عدوه قوي ومخادع، أجاب أيوب على المرين، قائل    
[".1أما عن مكائده الخفية فقد أضاف "وليس من فكر مخفي عنك]

البابا غريغوريوس )الكبير(

فة8! ع́ر� اء ب�ل م ا ال�ذ�ي ي(خ́ف�ي ال́قض ن́ ذ فم

ا لم́ أف́هم́. لك�ن¬ي قد́ نطق́ت( ب�م و

ف́ها ] ائ�ب فو́ق�ي لم́ أع́ر� ج [.3ب�ع

قتبسة من كلمات ا القدير )أي   (، نطق بها ليوبخ أيوب على الطريقة التي استخدمها في شرحه لمعاملت ا. نطق بها الرب2: 38هذه العبارة م(
ا ما نخفي مشورة ا أو نشوهها بكلمات ننطق بها في جهالة... uلنه كثير

كأنه يقول: أنا هو الرجل الذي بل معرفة، فقد صارت خطيتي أمامي، ففي عدم معرفة لم أدرك مقاصدك اللهية من جهة التجارب التي حلت بي.

 في تواضع حقيقي وندامة يعترف أيوب أنه قد أخطأ في كلماته تحت ثقل ضغط اللم، ودخل في حوار بخصوص خطة ا كمن هو الند للند، مع أنه
ل يستطيع ادراك خطة ا. كأنه يقول له: "أنا إنسان، نطقت بما لم أفهمه، أقحمت نفسي في أمور8 إلهية8 عجيبة تفوق إدراكي!"

 يرى البابا غريغوريوس )الكبير( أن أيوب ينتقد لوياثان بهذه العبارة: ]مع أن لوياثان يعمل في الخفاء ضد من يجربهم، لكنه ل يقدر أن يخفي شيئuا
عن الدافع عن المجربين.[

vلذلك قد نطقت بغباوة، بأمور تفوق معرفتي". كل حكمة بشرية، مهما كانت دقيقة ت(حسب غباوة متى قورنت بالحكمة اللهية. فإن كل الفعال"    
البشرية العاملة والجميلة، متى قورنت بعدل ا وجماله، ل تكون عادلة ول جميلة، بل ول وجود لها نهائيuا.

 هكذا مع أن موسى قد تدرب على كل حكمة المصريين، إل أنه عندما سمع الرب يتكلم للحال اكتشف أنه إنسان متردد وثقيل اللسان، قائلu: "أسألك
ا10: 4أيها السيد، لست أنا صاحب كلم منذ أمس ول أول من أمس، ول من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان" )خر  uهكذا أيض ...) 

(...6: 1إرميا، إذ سمع كلمات ا، وجد نفسه ليس لديه كلمات ينطق بها، إذ يقول: "آه يا سيد الرب إني ل أعرف أن أتكلم لني ولد" )إر 

انظروا كلما وبخ أيوب نفسه تقدم بالكثر، واعتقد أن معرفته تزايدت بل مقياس، لنه تبين في كلمات الرب أسرار حكمته، فوق تصوره.

البابا غريغوريوس )الكبير(

. ل�م( أنا أتك ع� الن و ا�س́م

ن�ي ] ل¬م( [.4أس́أل(ك فت(ع

لم يعد أيوب يتكلم لكي يحتج على ما حل� به، وإنما في تواضع يتوسل لكي يكشف له ا عن حكمته، فإنه مشتاق أن يتعلم.

 تغيرت لهجة أيوب، لم يعد يحاور ا كمن هو عالم بكل شيء، لكنه يعترف أنه محتاج إلى ا نفسه ليشرح له ما ل يدركه. إنه ل يكف عن أن يسأل
ا. يطلب في تواضع8 أن يتعرف على الحق اللهي. uلكي يهبه الرب فهم

ا عميقuا ورغبة جادة في التعل�م. إنه يتوسل إليه لكي يعلمه.al’shaaالكلمة العبرية " uسأل" تحمل تواضع  

لم يعد أيوب يطلب أن يدخل في حوار8 وجدال8 مع ا، لكنه يسأل أن يسمح له أن يجلس عند قدميه ويتعلم منه ما هي طرقه اللهية غير المدركة.

v،ا من موضع آخر. أما بالنسبة ل الذي ليس فيه شيء خارجي uا قادمuالسمع" بالنسبة لنا يعني أن نهيئ أذننا في موضع معين لتسمع صوت"    
 فالسمع هو أن يتطلع أن اشتياقاتنا التي تصعد إليه من أسفل. بالنسبة لنا الحديث مع ا العارف بقلوب حتى الساكتين، فهو ليس أن نتفوه بكلمات



 صادرة عن حنجرتنا، بل أن نشتاق إليه برغبات حارة. ولن الشخص يسأل سؤالu حتى يستطيع أن يتعلم شيئuا مما يجهله، فبالنسبة للنسان أن يسأل
ا تعني أن يدرك أنه جاهل في عينى ا. أما إجابة ا لكي يعلم إعلناته السرية لمن في تواضع يعرف جهله...

 أيوب نفسه كان يسأل ا خلل اشتياقاته وفي تواضع، وكان يطلب الجابة من ا بتعليمه بإعلن ي(قدم في الكلمات التالية. أعلن أيوب أنه يريد أن
يقدم سؤالu ومع هذا لم يقدم شيئuا على شكل سؤال.

البابا غريغوريوس )الكبير(

- رؤيته للرب2
، ن́ك ع́ت( ع م� م́ع� ال(ذ(ن� قد́ س ب�س

ي́ن�ي ] أت́ك ع الن ر [.5و

 يعترف أيوب أنه ما كان قبلu يعرفه عن ا هو خلل السماع عنه، فكانت معرفته عنه غامضة ومظلمة. لكن الن يراه ويتمتع ببهائه، فينال معرفة
مباشرة خلل الرؤيا. معرفته له صارت واضحة وبهية خلل استنارة عينيه الداخليتين.

 يعترف أيوب أنه قد جاءت الجابة إليه على غير ما يتوقع. ربما كان ينتظر من ا أن يكشف له خلل رؤيا أو حلم عن سبب ما حل� به، فيستريح
 قلبه. ربما انتظر من ا أن يخبره بأن ما حل� به ل ي(قارن بجانب ما يعده له في الدهر التي. أما أن يظهر له ا ويتجلى أمامه، ويتحدث معه، فهذا

ما ل ي(مكن أن يتصوره.

حقuا أن رؤية ا سواء بالقلب خلل اليمان أو وجهuا لوجه في يوم الرب العظيم لمكافأة فائقة! إن أقصى ما يبغيه النسان هو أن يرى ا.

vا صار التقدم الذي صار إليه خلل اللم، إذ جعله يختلف عن uا أنه كما أن النظر أسمى من السمع، هكذا أيض uبهذه الكلمات يعلن بتأكيد8 واضح جد    
حاله السابق. وإذ يرى نور الحق بالعين الداخلية بأكثر وضوح8 صار يميز بوضوح8 ويرى ظلمة بشريته. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

اد� ] م الر� اب� و م( ف�ي التÖر أن́د ل�ك أر́ف(ض( و [.6ل�ذ

ا نفسه أنه خاطي ودنس، كما حدث فيما بعد مع إشعياء، فإنه إذ رأى السيد تمل أذياله الهيكل أدرك أنه نجس uإذ رأى أيوب الرب اكتشف أيض 
ا، إذ كان يقارن نفسه بالبشر المحيطين به. لكنه الن استخف بنفسه5: 6الشفتين )إش  uا ما حسب نفسه بار uفي دفاعه عن نفسه أمام أصدقائه كثير .) 

ه وجلله. هذا ما فعله القديس بطرس الرسول حين صنع الرب معجزة وأدرك الرسول لهوته، فصرخ: "يا رب أخرج من  أمام قداسة ا وبر�
(.8: 5سفينتي، فإني إنسان خاطي" )لو 

باطلu بذل الصدقاء كل جهدهم لقناع أيوب أنه خاطي عظيم، أما حضرة ا فدفعت أيوب إلى التوبة من كل القلب بتواضع8 وانسحاق8.

vز نور النعمة العظمي، أدرك أنه ملوم بالكثر... أن يندم النسان في�كلما عجز الشخص عن رؤية نفسه يعجز عن الستياء من ذاته. وكلما مي    
 التراب والرماد بعد تأمله في الكائن السمى هو أن يعرف النسان  نفسه أنه ل شيء سوى تراب ورماد. لذلك فإن الرب يقول في النجيل عن

ا في المسوح والرماد" )مت  uنعت في صور وصيداء القوات المصنوعة فيكما لتابتا قديم  (. فإن المسوح تعلن21: 11المدينة الجاحدة: "لنه لو ص(
 عن خشونة الخطية ووخزاتها، وأما الرماد فهو تراب الموتى. لهذا ي(ستخدم كلهما عادة في الندامة، حتى نعرف ما نفعله خلل الخطية، وذلك

بوخزات المسوح، وبأن نكون في تراب الرماد، فندرك ما بلغناه خلل الحكم.

البابا غريغوريوس )الكبير(

vهم الذاتي. إنهم يستهينون بأنفسهم، كما يقول أيوب، وينحلون ويحسبون أنفسهم     بعين اليمان يتطلعون إلي عدل ا، فل يشتاقون إلي إقامة بر¬
ا )أي  uا ورمادuغل 6: 42تراب( "  :2(. هذا ما تعنيه العبارة: "يعودون إلي ترابهم"، ولكن إذ ينالون روح ا يقولون: "ل أحيا أنا، بل المسيح يحيا في�

[.2(. هكذا يتجدد وجه الرض بمجموع القديسين خلل نعمة العهد الجديد]20

vسيكون للعين قوة سامية متسعة. ليس قوة البصر الحاد، مثل تلك التي توصف بها الحيات والنسور، فإنها مهما بلغت حدة بصرها ل تقدر أن    
هبت لعيني القديس أيوب وهو بعد في الجسد  تميز إل المواد الجسدية، وليس قوة إبصار غير الجسديات. هذه القوة العظيمة للرؤية التي ربما و(

 (. هذا بالرغم من أنه6-5: 42المائت، حين قال ل: "بسمع الذن قد سمعت عنك، والن رأتك عيناي، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد" )أي 
 (. أما عن كون ا سي(رى18: 1ليس من سبب به نرفض فهم هذا بخصوص عين القلب التي يقول عنها الرسول: "مستنيرة عيون قلوبكم" )أف 

 (،8: 5بهذه العيون فهذا ليس من مسيحي يشك فيه، هذا الذي باليمان يقبل أن إلهنا وسيدنا يقول: "طوبى لنقياء القلب لنهم يعاينون ا" )مت 
[ 3لكن سؤالنا هو هل سنرى ا أيضا في الحياة المقبلة بالعين الجسدية؟]

القديس أغسطينوس



- إدانة الصدقاء3
 ، ا ال́كلم� ع أيÖوب ب�هذ بÖ م ل�م الر� ا تك م ان بع́د ك و

 : ان�ي¬ ب� قال لل�يفاز الت�ي́م أن� الر�

، بي́ك اح� لى ك�ل ص ع لي́ك و ب�ي ع قد� اح́تمى غض

[ ي أيÖوب ب́د� ع اب ك و م́ لم́ تق(ول(وا ف�ي� الص� [.7لن�ك(

ربين ول متألمين. ربما قد  إذ كان أيوب يعاني من ثقل اللم، فإن ما نطق به عن ا ي(حسب أفضل بكثير مما نطق به أصدقاؤه وهم غير مج�
صدرت بعض كلمات غير لئقة من أيوب، لكن ا كان يسمع كلمات قلبه وتنهداته وصرخاته الخفية، فحسبه أبر� منهم.

اب، لنهم كانوا عاجزين عن إدراك حقيقة البار أيوب.  أعلن الرب لليفاز – أكبر الصدقاء وأحكمهم – أن حكمهم على أيوب خاطئ، ليس فيه صو�
إدانتهم لخيهم أثار عليهم الغضب اللهي.

 بحسب المظهر الخارجي كان أيوب يبدو كمن هو متذمر على الحكم اللهي بينما كان أصدقاؤه يدافعون عن أحكام ا. لكن بلغة القلب كان أيوب
ا أمام ا، وأما هم فكانوا م(دانين. uمبرر

vيستمر ا في دعوة أيوب عبده، لكي يشير أنه قد مسح كل ما قد عبر من جهته. تكلم أيوب بالصدق عندما نطق بخصوص أعماله الصالحة، أما    
أنتم فبإدانتكم له لم تنطقوا بالصواب. 

القديس يوحنا الذهبي الفم  

v...لقد ف(ضل أيوب لدى الحكم اللهي عن أولئك الذين كانوا يدافعون عن الحكم اللهي   

بإشارته إلى أيوب أنه "عبد" أشار ا أنه في كل دفاعه لم ينطق أيوب بكبرياء متشامخ، إنما بالحق المتواضع.

البابا غريغوريوس )الكبير(

- أيوب الشفيع4
ة ك�باش8، ب́ع س ان8 و ة ث�ير ب́ع م́ س ك( وا لن́ف(س� ذ( الن فخ( و

م́، ك( قةu لج́ل� أن́ف(س� ح́ر وا م( د( أص́ع� ، و ي أيÖوب ب́د� اذ́هب(وا إ�لى ع ٍ

م́، ن́ أج́ل�ك( ل¬ي م� ي أيÖوب( ي(ص ب́د� ع و

م́، اقت�ك( م سب ح م́ ح ك( ع ج́هه( ل�ئل� أص́نع م لن¬ي أر́فع( و

[ ي أيÖوب ب́د� ع اب ك و م́ لم́ تق(ول(وا ف�ي� الص� [.8لن�ك(

 تصرف الرب العجيب يذهل النسان! فإنه وإن عاتب أيوب في حديثه الشخصي معه، وكشف له عن عجزه عن إدراك قوة ا وحكمته وخطته، إل
ا عنهم أمامه. uأنه أمام الصدقاء الذين قاوموا أيوب يمجده. يحسبه شفيع

هذه هي مسرة الرب أن يمجد مؤمنيه ويرفعهم أمام إخوتهم كما أمام السمائيين، ويدخل بهم إلى الحضان اللهية.

ا عند تقديم ذبائح حيوانية )ل 7كان رقم  uا عام uحتى عند غير اليهود نجد بلعام يطلب من32: 29، عد 18: 23 ي(نظر إليه كرمز8 للكمال، فكان رقم .) 
(.29، 1: 23بالق، ملك موآب، أن يعد هذا العدد من الذبائح )عد 

 عجز الصدقاء عن تقديم تعزية لصديقهم وسط شدة تجاربه، أما أيوب فقد زك�اه احتمال التجارب ل ليتبرر في أعين أصدقائه فحسب، وإنما وهو
بعد وسط الضيق، وقبل شفاء جسده واسترداد الممتلكات الزمنية وتمتعه بأبناء قادر أن يشفع أمام ا في أصدقائه الذين كادوا أن يحطموه!

 ظن أصدقاء أيوب أنهم قادرون على إصلح أيوب بحكمتهم وفلسفتهم البشرية، والن يؤكد لهم الرب أنهم محتاجون أن يصلح أيوب من حياتهم
بالصلة. 



vاستخدم ا أصدقاء أيوب ليقدم شهادة عن فضيلة شخصية. وبنفس الطريقة أوضح خطورة خطأهم باستخدام هذه الوسيلة الستثنائية لتقديم    
ا أن الذبيحة وحدها غير كافية، إذ يقول uالذبيحة. فإنه ما كان يدعو إلى هذه الذبائح الضخمة لو لم تكن الخطية التي استوجبت هذا خطيرة. أبرز أيض 

ا أظهر أنه يغفر لهم من أجله... بهذا نتعلم أن اتهام البار ليس بالخطية الهينة لكي ي(كفر عنها. uمن أجله لم أرد أن أعفيكم من خطيتكم. بهذا أيض

vا من جانبنا. أتريدون أن تعرفوا مدى نفع الصلوات؟ أقول، تأملوا كرنيليوس uالصلوات )التي للخرين عنا( لها نفع عظيم عندما نساهم نحن أيض    
ا" )تك 36:9، 3:10وطابيثا )أع  uللبان: "لول مهابة أبي كانت معي لكنت الن قد صرفتني فارغ uا يعقوب قائل uاسمعوا42:31(. اسمعوا أيض .) 

ا ا قائل: "أحامي عن هذه المدينة من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" ) uا. إذن إن6:20 مل 2أيض uولكن متى؟ في أيام حزقيا الذي كان بار .) 
ا uا، فلماذا لم يقل ا هذا عندما جاء نبوخذنصر، ولماذا سل�م المدينة؟ لن الشر غلب بالكثر. أيض uكانت الصلوات تفيد حتى بالنسبة للشرار جد 

ا سروا ا، عندئذ حاربوا العداء. تقولون: وما هي الحاجة إلى صلة uصموئيل نفسه صلى عن السرائيليين وانتصر. ولكن، متى؟ عندما هم أيض 
 الغير إن كنت أنا نفسي أسر ا؟ ل تقول هذا يا إنسان. نعم توجد حاجة وحاجة إلى صلة أكثر. اسمعوا ا يقول عن أصدقاء أيوب: "عبدي أيوب

 (. حقuا لقد أخطأوا، لكن ليست خطية عظيمة. لكن هذا البار الذي أنقذ أصدقاءه بالصلة، في8:42يصلي من أجلكم فتغفر خطاياكم" )راجع أي 
 الوقت الذي فيه لم يكن اليهود قادرين على إنقاذ الهالكين. لقد تعلموا هذا؛ اسمعوا ا يقول بالنبي: "إن وقف نوح ودانيال وأيوب، إنهم ل يخلصون

 (. أنظروا قيل هذا عن النبيين،1:15(. فقد انتصر الشر. مرة أخرى: "وإن وقف موسى وصموئيل..." )إر 16، 14:14بنيهم وبناتهم" )راجع حز 
[.4لن كليهما صليا عنهم، ولم ينتصرا]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v انظروا إلى ا العادل الرحيم، فإنه لم يترك أخطاءهم دون أن يوبخهم، ول ترك جريمتهم دون هداية. فإنه إذ هو طبيبنا الداخلي، يظهر أول    
 فساد جرحنا، وبعد ذلك أشار إلى العلج لنوال الصحة. وقد سبق فقلنا أن أصدقاء الطوباوي أيوب يمثلون الهراطقة، الذين يقاومون ا، بينما

يسعون للدفاع عنه. فإنهم بكلماتهم يثورون ضد الحق وهم يظنون أنهم يخدمونه بمزاعمهم الباطلة. 

 يجب ملحظة أنهم قد أ(مروا أن يقدموا للرب ذبيحة عن اهتدائهم، ل يقدمونها بأنفسهم، بل خلل أيوب. بل شك عندما يرجع الهراطقة عن خطأهم،
 ل يستطيعون أن يهدئوا سخط ا من نحوهم بتقديم ذبيحة بأنفسهم... ما لم يرجعوا إلى الكنيسة التي يشير إليها أيوب... كأن ا يقول للهراطقة

 بصراحة: ل أقبل ذبائحكم. ل أستمع إلى كلمات توسلتكم إل من خلل شفاعة الكنيسة التي كلمات اعترافها بخصوصي حقيقية... خللها وحدها
يقبل ا الذبيحة وهي وحدها تشفع بثقة في الذين يخطئون.

البابا غريغوريوس )الكبير(

، Öات�ي وفر( الن�ع́م ص( يÖ و وح� Öد( الش ب�ل́د ان�يÖ و هب أل�يفاز( الت�ي́م فذ

بÖ له(م́. ا قال الر� م ل(وا ك فع و

[ج́ه أيÖوب  بÖ و فع الر� ر [.9و

"قبل الرب أيوب"، أي قبل صلواته وتقدماته لصالح أصدقائه.

 (. لم يمنع الرب الشيطان من أن يجرب أيوب، ول منع زوجة أيوب وأصدقاءه من مقاومته8: 7يقول الحكيم: "نهاية أمر خير من بدايته" )جا 
ا عبر الجيال، ويرفعه بالكثر في يوم الرب uا، لكنه في الوقت المناسب رفع وجهه أمام العالم كله، بل وبقي وجهه مرفوع uوالسخرية به واتهامه ظلم 

العظيم. 

ا ول رئيس ملئكة ول شاروبuا أو ساروف ليعزيه ويطمئنه، بل نزل الرب بنفسه ليرفع وجهه. uلم يرسل له ملك

v ( ، ولكنه إذ أحب الرب عملت كل الشرور التي حلت21-13: 1   عندما فقد أيوب كل ثروته، وعندما فقد بنيه، بدت كل الشياء تعمل ضده )أي 
ا لصالحه )أي  uقروح جسمه أعدته لكليل السماء. قبل زمن التجربة لم يتحدث ا معه قط؛ أما بعد التجربة فقد جاءه ا وتحدث17-9: 42به مع .) 

، كصديق مع صديقه. لتحل الكارثة، ولتأت� كل فاجعة، مادام المسيح قادم بعد الكارثة] [.5معه في ود8

القديس جيروم

 يليق بنا التدقيق في عبارة: "رفع الرب وجه أيوب"، فإذ غفر ا لصدقائه من أجل صلواته عنهم، حسب ا هذه العطية مقدمة ليوب نفسه. كان
ا بالحب حتى لمقاوميه، فخرجت الصلة عنهم كما لو كانت تخصه هو، فهم موضوع حبه! uا ومتسعuقلب أيوب بسيط

v.يليق ملحظة أن العفو الذي نالوه قد تم بحرص8 هكذا كما أعلن الرب، فإن الرب لم يرفع وجوههم بل وجه أيوب الطوباوي   

البابا غريغوريوس )الكبير(

- إزالة سبي أيوب5



اب�ه�، ل�ى لج́ل� أص́ح ا ص ب́ي أيÖوب لم� بÖ س د� الر� ر و

ع́فuا ] ان ليÖوب ض� ا ك لى ك(ل¬ م بÖ ع اد الر� ز [.10و

هذا التعبير يستخدم عندما يسترد النسان وضعه وإمكانياته فيكون كمن تحرر من السبي ورجع إلى بلده يمارس حياته في حرية وكرامة.

ل يعني هذا انه نال ضعف ما كان يملكه فجأة، وإنما يمكن أن يكون ذلك قد تحقق تدريجيuا.

 ليس عجيبuا أن ي(قال عن أيوب: "رد الرب سبي أيوب لما صلى لجل أصحابه". فإنه تمتع بالحرية الداخلية عندما رفع قلبه وفكره كما يديه من أجل
 مقاوميه كي يصفح ا عنهم. ليس من طريق للتمتع بالحرية سوى انفتاح قلوبنا بالحب، ليس فقط لحبائنا وأقربائنا، وإنما حتى لمقاومينا

ومضطهدينا.

 إذ احتمل أيوب التجارب دون أن يجدف على ا، بل كان مشغولu بملكوت ا، لذا نال مكافأة مضاعفة حتى في هذا العالم. يقول السيد المسيح:
ا من أجل ملكوت ا، إل ويأخذ في هذا الزمان أضعافuا كثيرة، وفي uا أو والدين أو إخوة أو امرأة أو أولدuالحق أقول لكم، إن ليس أحد ترك بيت" 

(.30-29: 18الدهر التي الحياة البدية" )لو 

ا يرد لنا أضعاف ما نقدمه بطريق أو آخر في هذا العالم كما في العالم الحاضر. قد ل يهبنا مكافآت uا الذي ل ينسى من يقدم كأس ماء بارد، حتم 
ا للنفس، وسعادة دائمة! uا وتعزيات إلهية وشبعuا سماوي uا وسلمuا داخلي uمادية لكنه وسط الضيق يهبنا فرح

 "رد الرب سبي أيوب":  تعبير شرقي يعني أن الرب رد له ازدهاره السابق. كانوا يتطلعون إلى من فقد نجاحه وخيراته كمن صار في سبي أو
[. 6(]7: 142سجن يود التحرر منه. يقول المرتل : "أخرج نفسي من الحبس، فأسبح اسمك " )مز 

ا مضاعفة على غير العادة. هكذا يغير ا uيرى القديس يوحنا الذهبي الفم أن ا كرم عبده أيوب حيث غير طبيعة الرض، فصارت تنتج له ثمار 
قوانين الطبيعة لجل تكريم الذين يكرمونه.

]عرفت السود دانيال فانضبطت. جاء ابن النسان إلينا ونحن لم ننضبط! 

ا )في إخوته( ول نقدم لهم ما هو فائض عنا، بل uا ول تلمس جسم القديس، ونحن نرى المسيح يتعرى ويموت جوع uلقد فضلت السود أن تموت جوع 
 نحيا في ترف8 ونتجاهل القديسين. مرة أخرى الرض قدمت لصديق آخر ل )أيوب( عطايا كثيرة هكذا من أحشائها، فقدمت محصولu لم يحدث من

[.[7قبل]

vا. تعدكم الناجيل بما هو أكثر. "مائة ضعف" بجانب الحياة البديةuا من أجل ا؟ إنها تعني أن تستردوه مضاعفuأما ترون ماذا يعني أن نفقد شيئ    
[.العلمة أوريجينوس8( في المسيح يسوع]29: 19)مت 

vجعل صلواته أكثر فاعلية لحسابه عندما قدمها لصالح الخرين. فإن ذبيحة الصلة ت(قبل بالكثر في عيني الديان الرحيم عندما تحمل نسمة الحب    
 (. مرة28: 6للقريب. ويضيف الشخص من فاعليتها إن قدمها لجل أعدائه. فإن الحق الذي هو معلمنا يقول: "صلوا لجل الذين يسيئون إليكم" )لو 

ا أبوكم الذي في السموات زلتكم" )مز  u25: 11أخرى يقول: "ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان لكم على أحد8 شيء لكي يغفر لكم أيض.)

v ا،7: 54   قيل ليهوذا المتألمة: "لحيظة تركتك، وبمراحم عظيمة سأجمعك" )إش uرب بسماح من ا تألم بكلمات أصدقائه أيض  (... فإن الذى ض(
ا أن يتعزى بالحب البشري، فكما أن اللم ومتاعب اللم جرحته من الجانبين هكذا أفراح uوعندما تعزى بواسطة عطايا الرحمة اللهية تأهل أيض 

التعزيات تتقابل من كل جانب.البابا غريغوريوس )الكبير(

v (. وقرأ أن أيوب إذ جلس في27: 18   لقد قرأ )الرسول بولس( أن إبراهيم عندما اعترف أنه نفاية ورماد وجد نعمة ا في تواضعه الشديد )تك 
 :113( وقرأ نبوة داود: "يقيم ا المحتاجين من الرض، ويرفع البائس من المزبلة" )مز 17-10: 42، 8: 2كومة مزبلته استرد كل خسائره )أي 

[.القديس أمبروسيوس9(]7
vا، لكنه نال uا ومملوء دودuلم إلي الشيطان بناء على طلبه مبتلي     كما قلت، كثيرون دعوا ل وأ(نقذوا للحال دون انتظار الحياة العتيدة. أيوب كمثال8 س(

لد ولم يوجد من يعينه] [.10في هذه الحياة صحته واستعاد ضعف ما خسره. بينما الرب ج(

القديس أغسطينوس

ا uا لما نتمتع به نحن في المسيح يسوع، حيث رد سبينا نحن الذي استعبدنا أنفسنا لبليس، وقدم لنا أمجاد uما تمتع به أيوب يحمل صورة أو رمز 
مضاعفة.

، ن́ قب́ل( ف�ه� م� ار� ع ك(لÖ م ات�ه� و و ك(لÖ أخ ت�ه� و اء إ�لي́ه� ك(لÖ إ�خ́و فج

ا ف�ي بي́ت�ه�، uب́ز ه( خ( ع ل(وا م أك و



لي́ه�، بÖ ع لبه( الر� ر¬ ال�ذ�ي ج ن́ ك(ل¬ الش� وه( ع Öز ع ث(وا له( و ر و

،uة د اح� يطةu و ن́ه(م́ قس� أع́طاه( ك(لã م� و

هب8 ] ن́ ذ د8 ق(ر́طuا م� اح� ك(لÖ و [.11و

، إذ وجههم الرب إلى الحق خضعوا من كل القلب بإخلص، واعترفوا بخطأهم، وجاءوا  أظهر أصحابه ومعارفه أن مقاومتهم له كانت عن جهل8
بتقدمات ليوب رجل ا. 

 واضح من هذا النص أن إخوته وأخواته لم يأتوا إليه طوال فترة تجربته، مما جعل التجربة أكثر مرارة. فإنه حتى أقرب من له لم يقتربوا إليه
(.14-13: 19لتعزيته ومساعدته )راجع أي 

."uقدم كل شخص له قطعة من الفضة؛ جاءت في الترجمة السبعينية "قدم حمل

(.23: 32 أي 2كانت عادة قديمة أن يقدم الصدقاء هدايا لمن خرجوا من ضيقة، كما حدث مع حزقيال )

 ل يزال في بعض مناطق الشرق عندما يسقط إنسان في ضيقة يفتقده أصدقاؤه وأقرباؤه ويقدمون له هدايا ليعوضوه عما ف(قد منه ويسندوه في
[. 11ضيقته، وكتعبير8 عن اشتياقهم للعودة إلى ما كان عليه من ازدهار]

 يري البابا غريغوريوس )الكبير( أن إخوة أيوب وأخواته الذين استخفوا بأيوب أثناء محنته رجعوا إليه يقدمون هدايا عندما رد الرب سبيه، هؤلء
(.26-25: 11يشيرون إلى اليهود الذين استخفوا بالسيد المسيح عند آلمه وصلبه ولم يؤمنوا، فإنه إذ يأتي إيليا في آخر اليام يرد الكل إليه )رو 

ن́ أ(وله(. ة أيÖوب أك́ثر م� ر بÖ آخ� ك الر� بار و

نم�  ن ال́غ ر أل́فuا م� ش ة ع ان له( أر́بع ك و

ب�ل�  ن ال� ت�ة( آلف8 م� س� و

أل́ف( أتان8 ] ن ال́بقر� و و́ج8 م� أل́ف( ز [.12و

تم السفر بتحويل نيران التجربة المحرقة إلى نيران مجد سماوية، هذا هو سر� اللم العجيب ! إنه سر� المجد الحقيقي.  في اختصار شديد خ(

- بنين أيوب وبناته6
ثلث( بنات8 ] ة( بن�ين و ب́ع ان له( س ك [.13و

 (، حيث يئن أيوب بأن نفسه كان غريبuا بالنسبة لها. هذا دفع البعض إلى العتقاد بأن أبناء17: 19آخر مرة أشير فيها إلى زوجته هي في )أي 
وبنات أيوب كان من زوجة ثانية )ربما بعد وفاة الولى(.

 يرى العلمة أوريجينوس أن البناء والبنات يشيرون إلى عطايا ا للمؤمن؛ البناء يرمزون لعمال الروح الصالحة، والبنات أعمال الجسد
المقدسة في الرب. فولدة البنين والبنات تشير إلى عمل روح ا الذي يقدس الروح والقدس، ليحمل المؤمن ثمار الروح في كل كيانه.

 :uفي يوم الرب العظيم يقف أيوب أمام الرب قائل

ا مقدسين. uا، ل يكف عن أن يلد – في الرب- أولد uها أنا والولد الذين أعطاهم الرب". هكذا يليق بكل مؤمن أن يكون ولود"

،ة يم م�ى اس́م ال(ولى يم� س و

،ة يع اس́م الث�ان�ية� قص� و

[ اس́م الث�ال�ثة� قر́ن هفÖوك [.14و

ذكرت أسماء البنات هنا للتعبير عن جو السعادة والفرح الذي ساد العائلة:

ا، فكان جمالها كنور النهار. جاءت في النسخة الكلدانية الملحظة التية: "أعطاها اسمHeameram"يميمة"، جاءت في السبعينية  uوتعني نهار  
 ". فقد انتقلYowmيميمة، لن جمالها مثل النهار". لحظت النسخة السبعينية والفولجاتا والكلدانية أن "يميمة" مشتقة من الكلمة العبرية " يوم 

أيوب من ليل التجارب إلى نهار الفرح. فقد أشرق النور على خيمته.



( بين الطياب الثمينة.8: 45جاءت الملحظة التالية في الكلدانية: "كانت ثمينة مثل الكاسيا". وقد وردت الكاسيا في )مز 

ا لطلء يستخدم لرمش العين  uالثالثة تحمل اسمeye-lashesحيث أن العيون المتسعة إحدى علمات الجمال ،uا وجمال uلكي تظهر العين أكثر اتساع  
في الشرق.

  يلحظ ان أسماء بنات أيوب تشير إلىSolomon Jarichi  في تعليقه هذه على العبارة أن كاتبuا يهوديuا ي(دعى سليمان يركي Rosenmullerيقول
ا وهو كناية عنJemima. السم الول يميمة 15جمالهن كما جاء في الية  uويمثل يوما صافيا يحمل بهاء جماله. وبحسب هيسيخيوس يعنى يوم   
  ويعنى قرنKeren-Happuch  وهي من أثمن العطور القديمة. السم الثالث قرن هفوك Cassia ويعنى كاسيا Keziaديانا. السم الثاني قصية 

دهن للعين يطفي على العين جمال. بمعنى آخر إنها إناء مصنوع من القرن تحتفظ فيه النساء الشرقيات بمادة لتجميل عيونهن. لحظ توماس رو
Thomas Roeا أو أطياب أو للئ أو حجارة كريمة أو أي شيء جميل uفي سفرياته أن الفارسيين اعتادوا أن يعطوا نسائهم أسماء تعني عطور   

ومبهج.

  يعرف قرن هفوك بأنها قرنKitto Cyclopedia أن يميمة مشتقة عن الكلمة العربية "يمامة" أو حمامة. ود. الكسندر في Gesenius يرى 
[.12الزينة أو الجمال]

[ أن بنات أيوب الثلث دعين هكذا:13يرى القديس غريغوريوس النيسي]

(. 8: 5"يوم" وكما يقول الرسول أننا صرنا أبناء نهار نعيش في طهارة )أف 

ا طيبuا.cassiaكاسيا  uحيث تظهر نقاوة وعبير 

 ، وقد جاء في الروايات اليونانية أنه كانت توجد ألماثيا التي لها ماعز بري ي(شغف بالماعز الكريتي الذي سقط قرنه، وقدAlmatheiaقرن ألماثيا 
فاض منه كل أنواع الثمار.

يرى البابا غريغوريوس أن الجنس البشري يمر بثلث مراحل:

ا كالبنة الولى.1 uلق النسان فكان نهار . المرحلة الولى عندما خ(

. المرحلة الثانية عندما يتمتع النسان بالخلص فتفوح فيه رائحة المسيح فيصير كاسيا.2

. المرحلة الثالثة عندما نلتقي بال وجهuا لوجه ونشارك السمائيين، فنحسب أشبه بآلة موسيقى "القرن".3

v ا، والثانية كاسيا والثالثة قرن هفوك uما هو السبب أن البنة الولى ليوب ت(دعى يوم   cornustibiiإل أن كل الجنس البشري الذي أ(ختير بحنوة ، 
 خالقه، وبرحمة ذات المخلص لي(شار إليهم بهذه السماء... يشرق الجنس البشري ببهاء على الخليقة بنور البراءة. وبعد ذلك عندما يخلصون تفيح
ا والثانية ليس بدون لياقة كاسيا. حسنuا د(عيت كاسيا حيث يفوح منها uمنهم رائحة عذبة بممارسة العمال الصالحة. لهذا د(عيت البنة الولى نهار 

تك ا قيل بالنبي عن ذات المخلص عند مجيئه: "كل ثيابك مر� وعود وسليخة )كاسيا(، من قصور العاج سر� uرائحة الحياة السامية بقوة. وأيض 
 (... ولكن لن الجنس البشري، في حالته الثالثة، حتى عندما يتشكل من جديد لقيامة الجسد، ينشغل تناغم التسبحة البدية،8: 45الوتار" )مز 

 . إل تسبحة الفرحين؟ فإنه بالحق يتحقق ما ي(قال بالنبي: "سبحوا الرب تسبحة جديدة"cornustibiiتدعى البنة الثالثة "قرن هفوك". ماذا يعني بـ 
ا، بخلقته1: 149)مز  uبالحق تتحقق عندما ي(سبح بتسبحة الحمد ل، ليس بعد باليمان بل بالتأمل في شخص ذاك الذي جعل الجنس البشري نهار .) 

ا نصير قرن هفوك uا عندما خلقنا، الن صرنا كاسيا بخلصنا، وأخير uإياه وكاسيا بتقديم الخلص له، وقرن هفوك باقتنائه له. فنحن الذين كنا نور 
عندما ننشغل بالتسبيح البدي. 

البابا غريغوريوس )الكبير(

بنات� أيÖوب ف�ي ك(ل¬ الر́ض�. يلت� ك م� اء� ج د́ ن�س لم́ ت(وج و

ت�ه�ن� ] اثuا بي́ن إ�خ́و ير أع́طاه(ن� أب(وه(ن� م� [.15و

(.8: 27عند اليهود كانت البنة ترث والديها متى لم يكن لها أخ ولد )عد 

v .نفوس المختارين تفوق بجمالها الباهر كل الجنس البشري، الذين على الرض   

v،ا حق الميراث مع الذكور uعندما يأتي مخلصنا الرؤوف، ل ييأس أحد قط بسبب ضعفه من نواله الميراث السماوي. فإن أبانا يهب للنساء أيض    
 فيجمع الضعفاء والمتواضعين مع القوياء والكاملين لينال الكل نصيبuا في الميراث السماوي. يقول الحق نفسه في النجيل: "في بيت أبي منازل

(. 2: 14كثيرة" )يو 



البابا غريغوريوس )الكبير(

ا7 uمات أيوب شيخ -
،uةن ين س أر́بع� ئةu و ا م� اش أيÖوب( بع́د هذ ع و

ة� أج́يال8 ] بن�ي بن�يه� إ�لى أر́بع أى بن�يه� و ر [.16و

 سنة، أي حلت التجربة في سن السبعين من عمره.240 سنة بعد التجربة، فكانت كل أيام حياته 170حسب الترجمة السبعينية عاش أيوب 

.6: 128رؤية الحفاد كانت علمة من علمات البركة الممنوحة للتقياء كما جاء في مزمور 

ان الي�ام� ] ب́ع ش ا و uي́خ ات أيÖوب( ش [.17ث(م� م

ا في المزبلة يغطيه uأختبر أيوب في حياته كيف يعيش مع ا وهو أعظم رجال المشرق في ذلك الحين، وكيف يعيش مع وسط اللم المرة، جالس 
 الدود، ويهاجمه الصدقاء، ول يسأل عنه أقرب من له. ذاق الحزن والفقر والضيق بصورة لم يختبرها أحد من قبله ول من بعده. ذاق حياة الرخاء

وحياة المرارة، وكأنه قد عاصر في حياته رعاية ا للنسان في كل الظروف.

42 من وحي أيوب 

لراك وسط أتون التجارب

v ،شهدت ليوب أنه بار ومستقيم   

أفضل كل أهل زمانه، 

لكنه لم يتمتع برؤياك سوى في أتون التجارب.

أعترف لك بضعفاتي وخطاياي.

في حبك لي سمحت لي بضيقات م(رة، 

فإنك تود أن تتجلى لي، 

أراك فأتهلل بك.

v.ا ما تزيد آلمي uتعزيات الناس كثير   

ليس من يقدر أن يشاركني آلمي سواك.

كلماتك تدخل كالسهام في قلبي، 

تجرحني جراحات حب فائق.

 ، أكتشف حقيقتي كتراب8 ورماد8

، uوأدرك أنك تقيم من ترابي سماء

ا لك. uمقدس uوعوض الرماد يصير قلبي هيكل

v.كلماتك تعدني لراك بعيني قلبي   

 :uفتتهلل نفسي مع أيوب الجريح قائل

بالسمع سمعت عنك، الن رأتك عيناي!



v.ب أن أفتح قلبي للساخرين بي    هب لي مع أيوب المجر�

ل أكف عن الصلة من أجلهم بحب8 صادق8. 

بل وتنسحق نفسي أمامك، 

لكي يتمتع العالم كله برؤياك،

ينعمون معي بعطاياك الفائقة.

v،وهبت ليوب سبعة بنين وثلث بنات   

هب لي أن أكون أبuا لكثيرين.

جدت يعمل روحك لجذب الكثيرين إليك! أينما و(

لن تستريح نفسي حتى أرى العالم كله أبناءك وبناتك!

v،هب لي شيخوخة مقدسة   

لكل يوم من أيام غربتي ثمرة روحي،

ي(حسب في عينيك كألف سنة حسب وعدك اللهي!


